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هذه محاولةٌ جديدة لتسهيل دراسة الأدب العربي دراسة تذهب في العمق » 
وتشمل القسم الاکبر من تراثنا الفكري الأدبي في تسس غاز“ ولو 
إيضاحية » وابراز للأفكار يخاطب العين والذمن عخاطبة تسیر منظّم ؛ وتحليل بعید 

عن الرثرة» واستجلاه خالو من کل تأويل مزخرف» وجرد من كل ۴ مزيف. 

كان لنا في ميدان الأدب العربي جولات متعدّدة » ومعاحات مختلفة » منها الطويل 
والمفصّل ؛ ومنها الموجَرُ ولمجمل » وكان لكتابنا وتاريخ الأدب العريي ه انتشار قل 
نظیره » وقد امتدّت إليه الأيدي امتداد استفادة » أو اقتطاف شهادة » وامتدّت إليه 
نسم امتداد تقليد » أو سُنْطَلقَاًلتُوليد والتجدید » وهو صابرٌ على اللکبات » صامد في 
أداء الرسالة الفكرية والحضارية » وهو يغزو الاقطار في صوره امختلفة » + وإخراجاته 
المتباينة » حریصاً على محتواه الفكري والأدبي والفتي + بورع على طلاب العلم فيض 
ينابيعه اش > وعلى المتعطّشين الى العرفة موارد آياته الكبرى . ولکتها لیم قد أثقلت 
كاهله » والأنواء قد عكرت مناهله : فکان لا بد من حركة تصحيحية » ومن محاولة 
تجديدية » فكان هذا والجامع » » وفيه آفاق جديدة » ونظرات حديثة » وفيه توضيحات 
آشمل كلاماً وأعمق مراماً » وقيه المناهل والجداول » والشواهد والمساند؛ وفيه الى 
ذلك كله امتداد الى الأدب الحديث والمعاصر وقد ضاق به كتابنا القديم , كيا ضاق 
بالکثیرین من أدبائنا الأقدمين والمخدئین؛ فعملنا على رب سدع + وسد الفراغ » 
وأقنا التوازن في الدراسات » والمعادلة في المعالحات» في دقة ووضوح وصفاء. 

وال ذلك كله فقد کب على الإخراج تُحدثه ونزيته با يليق من الرسوم » ف 
فيه روحاً وحياة » ونبعث في كل جانب من جوانبه ما يعتلج فينا من آمال » راجين أن + 
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يكون من كل ذلك نی الأمّه وطلاب الثقافة مرجم ومَوْرد ؛ وأن يكون في عملنا 
خدمة للتراث العري لكريم + ولا يسعنا بعد ذلك إلا أن نوجه الشكر الى جميع الذين 
آزرونا بالرأي أو أسهموا ی تنظم الأيواب والفصول أو سكّروا فنّهم الرفيع في إخراج 
الكتاب إحراجاً ف رائعاً. هذا والله ولي التوفيق ومصدر النور 0 


حنا الفاخوري 


اتام حمتا التاخوري 


درسنا عليه الأدب العربي » وقرأنا أبرز حطات تراثنا الشعرية والقصصية والمسرحية 
والأسلوبية واللغوية » وحفظنا عن ظهر قلب أبياتاً من امتنبي وأبي نواس واحمداني 
وسعيد عقل وفوزي العلوف وصلاح لبكي وسواهم من البدعین» وكنا في حضرة 
موجزه الذي يصدره اليوم في أربعة أجزاء وي طباعة أنيقة عن ودار الیل 6 ترى إليه 
من خلال ذاكرتنا الشعرية والأدبية والتربوية. 

واليوم بعد انقطاعنا عن حنا الفاخور ي » الى المقلب النجريبي الآحر » في الصحافة 
والأدب » قريباً من مدرسة المارسة والحياة» نشعر بأن الاضي الذي ورثناه عن طريقته 
في فهم واستيعاب الأدب العربي » أعطت بذورهاء في حاضرنا اليوم. وامندت 
لتشمل » بواقعيتها وبأسلوبها الانطباعي التعيبري » أكثر من شاعر وأديب وكاتب 
وصحاقي ناشئ في الوطن. 

واذا شثنا أن نتكل على مدرسة حنا الفاخوري في الأدب العربي » أكثر فاکثر» 
وبوضوح آکبر» فلا يمكننا نحن الذين تعلمنا مع الحليب كتبه وحفظنا الشيء المُلفت 
المغير فيا ء لا ونعترف له بأنه كان معلم جيل » في اللدرسة اللبنانية الأدبية الترائية » دا 
بحد في متبجیته عن الأصولية الكلاسيكية » في فهم وتفسير واستيعاب إتجاهات الأدب 
العربي جمیعا. من الجاهلية حتی مطلع النبضة الثانية. 

إن حنا الفاخوري المعلم » حنا الفاخوري المؤسس لهج وخطة تربوية في آدابناء لا 
بمائله أو يحاريه في ذلك الا الأفذاذ من معلمینا وشعرائنا وأدبائنا لدرجة أنه بقف» في 
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عطاءاته وفي نتاجه التربوي » نذأ یر للمعلم بطرس البستاني في محاضراته عن عصور 
الادب وتاریها الذجي . ۰ 

فثمة بين الاثنين قرابة روحية وأدبية وتربوية » حتی لو اختلفا» ني نظرتها الى 
التراث » هي في شكلها ومضمونهاء لإفادة أجيال الأدب عندناء ولتشذيب أساليبيم 
التعبيرية بليونة كتابية واضحة ومتاسكة معنى ومبتى . 

إن العلمین البستاني ‏ الفاخوريي » يقفان » في مدارستا » وحيدين لا جاربا في 
للم سوى الاستاذ والطالب اللذين يتكبّان انكباب المستميت على رشف الادب 
وتاريخه الحقيقي » بوعي منهما لما في هذا التراث من مادة تربوية متحركة » هي في النباية 
لصالح العقل المعرف والعلوم الانسانية الحية » لا بل لصالح التغيير الخر لاي تجربة 
واقعية مدركة ومسؤولة في الحاضر الأدبي التأسيسي والتواصلي في لبنان المدرسة 
والجامعة الان. 


ذلك أن التغیرات التي أحدثها الفاخوري ني تصوير ووصف ماهية تاريخ الأدب 
العرلي » وضرورته البيانية » هي معطيات إدراك حسي وخبرة فعلية لناء للوقوف عند 
الراث وکانه الامتداد الروحي والثقافي للاضي الاختباري فيناء بما فيه من محاراة 
للموضوعي والواقعي في حاضر تجربتناء أو في مقومات الصور والمعاني » في اللغة الادبیة 
أو أي سواها. 


فليس قصدنا في معايشة ما حققه حنا الفاخوريء أو تفسير ما أعطاه في «موجز 
الأدب العربي وتاريخه» » سوى إشارة الى الزمن التأسيسي الأصيل الذي اتصل بالجوهر 
الأدبي » في لبنان والعالم العربي » بابجية فنومنولوجية » أفادت كثيرين على دروب 
المدرسة والجامعة وأخرجت كثيرين من الأدب العربي وقيمته المادية والروحية؛ الى 
الفوضى واللامسؤولية والتغريب للمل الخالص. 

فبواسطة هذا التواصل مع التأسيس الأول » والفكرة الحورية التي ينطلق منها حنا 
الفاتعوري الى الأدب مخلاصة جالية مختارة ودقيقة عنه » يكون قد جسّد إيمانه على 
أرض الواقع بأن أحرج الى النور أربعة أجزاء منقحة ومزيدة » مع جات متسلسلة عن 
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بي التوليتي الذي بحتاجه العلم 
الأدب العربي » هي لنا الآن عثابة الرجع 0 0 
الادیب والباحث » القف ورجل ام + 1 
ی الطویل في تاریخه ولیجازه. 
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ریاض فاخوري 


(AA -‏ 
(جريدة الأثوار ۸- ۳- ۱8 


مب له 
نظرة قهيديّم 


: 
(لأؤب رذاریہ 
۳۳ 
أ_ حقیقة الادب: 
1 - تطرر معنی والأدب» من «الخطة الأعلاتيةء ء الى «عبارة عا سك في قالب ظریف» وصيغ على 
مط الإنشاء الأنيق من الكلام التطوم والتور,». 
۴ - مادة وصورة : 
يتألف الأدب من عنصرين متكاملين ها : الادة والصورة. انه تعبير عن اللياة وسيلته اللغة. 
با عناصرة : 
1 العنصر اياتي » والعنصر العفلي » والعنصر العاطفي» والعنصر امياي » والعنصر الفني أي عنصر 
التأليف والأسلوب. 
؟- لا يبلغ الأدب ميلغ الروعة الخالدة إلا إذا تى بالرضوح والعمق والسموٌ. 
۳ - رموز اللغة : 
١‏ - اختيار الألقاظ » مفردة ومركبة» عمل جوهري نیام العمل الأدلي. 
؟ - العمل الأدبي بناه لغوي يستغلٌ كل إمكانات اللغة الوسيقية والتصويرية والابحائية والتعيرية 
بحيث ينقل الى القارئ نجربة جديدة من تجارب الحياة. 
٤‏ - الاسلوب هو الكاتب: هو طريقته الخاسّة في التفكير والشعور والتعير اللفرية. 
6 - الأدب كائن حي : انه ذو كيان حاص وشخصيّة خاصّة » وهو شديد الرونة نكيف کالاحیاه 
بكيفيّات الزمان ولذكان. 
ج ‏ القوي الأدبية : هي العقل الفكر الذي زد المتور وييني أبنية الفكر ؛ واغيلة لني تتفل افسوسات 
ونزخرف با وتان ونضم ؛ والعاطفة التي تفعل ويي ؛ والذوق الذي بعد عن کل شدوذ. 
د _ مقایس الاد الأدبيّة: مقياس الفكرة الحقيقة الأدية » أي موافقة الادب للواقع من جهة الاحتيار 
والعمق والحدّة وطق . ومقباس الصورة الانطباعيّة الأدييّة الخالية من البالغة الاحاليّة واتصفة 
بالجدّة ؛ ومقياس العاطفة الصدق ؛ ومقياس العبارة”القصاحة والبلاغة , 


ه- الأدب واليئه : الأدب ابن بیته. 

.- العلاقة بين الادب واختمع : 

۱- ازمواج بين طريقة الأديب الخاصّة في استخدام اللغة والطريقة التي تُستخدم با هذه إللغة في الجتمع 
' ۲ - تبادل في اللأثير والتأثر يين الادب ومجتمعه في انتاجه الاهی. 
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۳- الكاتب يعبر عن نجربنه وفهمه العام للحياة. والأدب تصوير أفهم الأديب ونقل له. اته قيمة إنسانيّة 
اجتهاعية . 1 


و- نزعات الأدب أو مدارسه : المدوسة الاتباعية > والمدرسة الابتداعيّة » والدرسة الواقعيّة » والمدرسة 
الرمزبة » والدرسة السريالية. 
ز- القنون الأدبية : 
١‏ الفتون الشعرية : الشعر الملحمي » الشعر الخنائي » الشعر التعليمي ء الشعر السرحي ... يكاد ینحصر 
الشعر العربي في الفن الغنائي 
- القنون الثثرية : اتقصة > التاريخء الرسالةء اخطابة » المقالةء التقد الأدبي. 
اح _. الأدب وتاريخه : 
1 تاريخ الادب 9 يتناول الاادب من احية تطوره التار يني والفني. 
أ لم يعرقه العرب في معناء الدكيق إلا في العصور الحديثة. 
ط - الأدب العرني على مر المصور : 
أ نشأ قي قلب الجزيرة نشأة غامضة المبادئ. 
۲ - امت في عهد الفترح وأزدهر في العهد العبامي ازدهاراً شديداً. 
۳ - تطؤرت موضوعاته من أدب صحراوي غنائي التزعة » الى خطب ورسائل وسياسيات » الى غير ذلك 
حتى تناول في العصور الأخيرة جميع مظاهر الحياة. 


أ حقيقة الأدب 


أ تطور معنى الأدب : 

ذهب علماء اللغة في معنى لفظة «أدب» مذاهب شتّى» فنهم من قال له 
« ارف وحُسن التتلول: ». ومنهم من قال انه دعبارة عن معرفة ما يُحترز به عن جميع 
أنواع الخطأ»' . ویستفاد من أقوالهم جميعاً أنه َة الحامد وسئّة الفضيلة والاستقامة . 


۱- قال السيد المرتضى الحسيئي الزييدي (19/41م) في «تاج العررس» : والأدب ممركة ‏ اللي اب به 
الأدبب من الناس » سي به لانه یوب الناس إلى اللحامد وینهاهم عن القايح » وأصل الأدب قدعاه., 


الادب وتار يمه 1۳ 


وان من نیع تاريخ اللفظة عصراً بعد عصر وجد أن الجاهليين استعملوها بمعنى الخُطّة 
الأخلاقيّة ولاسيّا تلك التي سار علیا السّلف الصالح ء قال أعشى ميمون: «جروا 
على أدب مّي بلا رق ؛ واستعملوها أيضاً بمعنى لقعم کا يضح من الحديث 
الشهور : « أدبي ربّي فاحسن تأديي:'. وبعد ظهور الإسلام إلى أواخر المهد 
الأموي ظل للأدب هذا انحال المعنوي. قال الحجّاج في خطاب وجّهه إلى آهل 
الكوفة : «أسلّم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شین . أما واه لأؤدّبتكم غير هذا 
الادب » . وني العهد العبّاسي حين بلغت الحضنارة العربية ها امت معني الأدب تارة 
إلى بحموع المعارف البشرية » وطوراً إلى المنيج الذي يجب الباعه في فن من الفنون أو 
عمل من الأعالء فقالوا: «أدب الکاتب؛ ووأدب الحالسة»ء ووأدب 
الككَسّب»... قال كارلو نالينو: «لا غرو أن لفظ الأدب عندهم أخذ يعدل عن معنى 
محض الأخلاق امحمودة » الحاصلة من حسن تربية الوس » حتی صار عبارة عن كل 
ما وجب مراعاته ومعرفته والتحلي به على من أراد محالسة اللطفاء والوجهاء » وتعمّد 
جميع أنواع التظّف في أعاله وأفكاره وحديثه... 


وخلاصة القول أن المراد بالأدب عند بعض طبقات الناس ببغداد منذ ابتداء القرن 
الثالث (الحجري) إظهار الأخلاق المُرضية للجلساء» والظرف والأناقة في باس _ 
والطعام والشراب » وسائر أحوال الحياة » والأنس والفصاحة وعذؤبة الكلام » ثم 


وقال الجرجاني (۱8۱۳م) في كتاب «التعريفات » : والأدب عبارة عن معرفة ما يمترز به عن جميع وا 
الخطأ ‏ آداب البحث صناعة نظرية يستفيد منها الانسان كيفيّة المناظرة وشرائطها صيانة له عن الخبط في البحث 
ولا تلخمم وإقحااً. ٠»‏ 

وتال براقي (4 114م) : «الأدب ني القة حسن الأخخلاق ونعل المكارم » وإطلاقه على العلوم العربية مولد 
حدث في الإسلام ٠.‏ 

وقال آبو زيد الأنصاري (نحر ٠#م)‏ : «الادب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان على فضيلة 
من الغمائل . » 
۱- جاء في الأحاديث الشريفة أن علي بن أني طالب حين سمح التي يخاطب وقد بني ند قال : ديا رسول اه > 
نحن بنو أب واحد ونراك نکم وفود العرب عا لا هم أكثره» ء تقال : ءدبي رهي فاحسن تأديي ورييت في بي 
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حفظ الأبيات والنكت مع أخذ شيء من کل علم لتوشية الحديث به »وقد ميزوا بين 
الأديب والعالم نجعلوا + الأذيب من يأخذ من كل شيء أحسنه فيألفه » والعالم من 
يقصد لفن من الها اتمه" ثم 1 ام فرعو من تلك ا معاني معنى خاضاً كان الأدب 
فيه جملة الفنون الكتابية الستظرفة » والأديب كل من أحسن العربيّة وتعاطى صناعتي 
النظم والنثر ببلاغة". أما في عهد النبضة فقد اشترك العرب في مفهوم الغربيين لمعنى 
الأدب » وكان الأدب ذا معنين : معنى عام ومعنى خا ص . أما العنی العام فهو عبارة 
عن جملة ما آنشانه أقلام العلماء والكتّاب والشعراء . وأما المعنى فاص فهر «عبارة 
عمًا سبك في قالب ظريف» وصيغ على تمط الانشاء الأنيق من الكلام النظوم 
والمنثور' ۱ . 


: مادة وصورة‎ ٣ 

وهكذا فالأدب يتألّف من عنصرَين جوهريين متكاملين هما : الادة والصورة + 
المادّة فكل موضوع ا كان نوعه : ومن ن أي أ شيو كان فحواه. وأمًا الصورة فهي ف 
الشكل الخاص الذي يُقدّم فيه الوضوع ویجعله أدباً. أجل ان الأدب ‏ شأن ع 
العلوم والقنون - هو طريقة من طرائق نقل المعرفة ء ولکنه تلف عن البحث العلمي 
في کونه جمع الى هدف العرقة مدقا لحر هو إحداث الزضی الفتي ؟ فليس هنالك 
معرفة وحسب » بل هنالك أيضاً مُئعة تراقق نقل امعرفة » أو قل هنالك طريقة خاصّة 
لنقل تلك العرفة نفلا برضي القارئ و يمتعه » ويبعث فيه إنساناً جديداً من الانفعال 
والتفاغل . وهكذا يلف الأدب عن علوم الفلك والاقصاد والسياسة ریخ . كي 
كونه لا یتوجه الى طبقة نخاصّة من القرّاء » بل الى التاس من حيث هم ناس » | إِذ له 
يلقل الانسان مع المعرفة . قال ولم هاري هدسن : «عتايتنا بالأدب ترجع ولا وقبل 
کل شيء ال آهینه الانسانية العميقة الباقبة . فالکتاب العظیم يستمدٌ مباشرةً من 
۱- تاريخ الآذاب العرية ۱۹۵4 ص ٣١‏ . 

۲- طالع «إرشاد الأريسء الى معرفة الادیب» لياقوت ‏ طبعة ليدن 

۴ وذهب بعفى علماء ذلك العصر مذهياً جاوزوا فيه كل حد فأطلقوا 
وکان ذلك في أواخر العهد العباسي وفي عهد الانمطاط . 

6 - كارو ثلينو: تاريخ الآداب العریت: ص 4۱ 


۱ ص ۱۷. 
لفظة الادب على علوم اللغة والبيان » 


الأدب وتاريخه 1 


الحياة ؛ ونحن حين نقرأه نجد بين أنفسنا والحياة علاقات كثيرة وطيدة وجديدة . وفي 
هذه الحقيقة نجدا التفسير التبائي لما له من قز . فالادب سجل حي لما راه الاس في 
الحياة » وما خبروه منبا ‏ وما فكروا فيه وأحسُوا به [زاء مظاهرها التي ها عندنا خا 
أهميّة مباشرة وثابتة تفوق کل أهيّة . وهو بعد ذلك يعد بصورة أساسية ‏ تعيراً, 
عن الحياة وسيلته الل . واه ان المهم أن تفهم منذ البداية أن الأدب يعيش بفضل 
الحياة التي تعمل فد ۰ وهكذا فالادب موضوع وحياة ء أي تفع وة . وقوة نع 
منوطة بأهميّة التاحية الحيانيّة في الأدب » فبمقدار ما تكون أهريّة تلك التّاحبة يكوث 
عم المتعة و ول وني الصّلة الوطيدة بين الأدب والحياة سر ما يتضمن من متعة 
ومنفعة » لاا نحب أن نری الحياة منقولة إلينا... وقيمة الکتاب الذي نقرأه لا نقف 
عند عرد قضاء يعات في استعراض مشاهد متعة من اخياق؛ بل إثنا مضي بعد 
قرغ من القراءة ناش ما قرأنا » وكثراً ما اقش أنفسنا بسبب كتاب قرأناه ؛ وكم 
من كتاب غير بجرى الحياة عند القارئ تیا كاملاً . وهنا يبدو ما للأدب من نفع > 
حين يزيدنا فهماً للحياة » وخصوصاً حين يوجّه حیانا. وهكذا فالأدب یستمدٌ من 
الحياة ليدفع الحياة ويوجهها". ۱ 

ونقل الحياة في الأدب ليس ذلك النقل «الفوتوغراني» الآلي' » بل ذلك التقل 
الي إذ يصل لیذ من خلال فهم الكاتب فلك اة وشعوره اء وتنا معها. 
إنه نقل تفسيري ممل بتجارب الكاتب الذَائيّة . وهكذا فالحقيقة الأديّة غير الحقيقة 
الموضوعية المجردة . إنها الحقيقة الموضوعيّة حول بالحقيقة الذائّة في الكائب ومنه ؛ إنّها 
حقيقة الحياة يحياها الكاتب وبعبّر عنما إذ يحياها وبعد أن يحياها ؛ وطذا فهي ذاية 
موضوعيّة » أو قل موضوعيّة المادّة ذائيّة الصورة . وفذا تقول أيضاً إن العمل الأدهً . 
ملف من مادّة وصورة. 


۱- طالع : 
Wiliam Henry Hudson, an Introduction to the 0‏ 
عر الدين امماعيل : الأدب وفتوته » ص ۷- ۸. 
۲ نقس المرجع + ص ۰4 وهالادب وفتونه وفع ص ٠١‏ . 
۴ عر الدين اساعيل : الأدب وفنونه» ص ١١س .١١‏ 


1 نظرة عهیدیة 
ب- عناصر الأدب 


1- العناصر الأربعة 
في الادب أربعة عناصر أصليّة » وما سراها فروع وامتدادات. قال هدسون : 

دهثالك أولاً العناصر التي تقدّمها الحياة ذاتباء وهي بمثابة المادّة الاول لك عمل 
أدبي » سراة أكان قصيدة أم مقالة أم مسرحيّة أم قصّة . ثم هنلك العناصر التي فا 
اون عندما ينقل تلك الادّة الأولى الى أحد أنواع الم الأدي . وتسم تلك العناصر 
الى أربعة أقسام : العنصر العقلي أي الأفكار التي بأتي بها الكاتب لبناء الوضوع والي 
يعمل على اتعبير عنها في عمله الفتي + ثم العنصر العاظفي أي الشعور الذي بثره 
الوضوع في نفسه» والذي بحاول أن يُثيره في نفس القارئ ؛ ثم العنصر اثيالي أي 
القدرة على النظر الى الأشياء نظا قوياً وعميقاً » بحيث تعمل له تلك الأشياء في صر 
وظلال » وبحيث یصبح القارئ » ذا مقدرة مائلة على ذلك اظر الممثّل والصوّر . ومتی 
اجتمعت هذه العناصر قدّمت للأدب مادته وحياته . إلا أن معطیات التجربة هذه وان 
اسع نطاقها ؛ ومعطيات الفكر والشعور وال وان بلغت من:الجدّة مبلفاً عظيمً» لا 
ب معها للكانب من عنصم آخر کته من ام العمل الأدي » ومن معالجة العناصر 
السابقة معا زتیب وتهذيب وفاقاً مبادئ التظام والتناسق والمال والتأثير» وهذا 
٠‏ العنصر رایع هو العنصر التي » أي عنصر التأليف والأسلوب' . : 


۴ طريق الروعة : وضوح وعمق وام : 
ولكي يبلغ الادب هدفه وینال الرضی الفتّي » ۽ لا بد له من صفات أهمها 
الوضوح والعمق والسَموٌ. 
أما الوضوح فيتم له إذا أحسن صاحبه اختيار المادّة ونظّمها تنظيماً موجّهاً الى 
۱ افدف وموجهاً إليهء ثم إذا ركز اهتامه واهتام القارئ على الفكرة الرئيسيّة في الموضوع 
یٹ ص َة الدائرة ؛ ومکذا تالف العناصر » وتترابط الاجزای محيث تبدو 
الخياة وحدة خالبة من كل تفكّك . 


۷ هلسن : للرجم للذكورء ص 98 11 


الأدب وتار عه 1۷ 


وأا الق فيتم للأدب إذا استطاع صاحبه أن ها معنى الحياة» أي أن یمن 
عل عام الفکر والشعور » فلا يكتني بِمُعَالجةَ ةه الوا المحسوسة من الحياةء بل 
پتضاها الى أجواء التفس » ويكشف عن التفاعل بين ذات نفسه وتلك اهر 
انحسوسة » مُشِيراً ال دقائق المعاني ني الكيان الذي لا تراه العين» ولا تسمعه الأذن » 
ولا نت إليه الانامل ... 


وأا السمو فينم للأدب متى تم له الق » وذلك أله تى تغل في العالجة الى 
عالم الروح » كان له من القوة والفعاليّة ما يُشعرنا بأّنا نسمو معهء وبأننا بلغ إلى أجواء 
تشترك فيها ججموعة كبيرة م من البشرء أي الى أجواء الإنسانيّة الي تتخطى الزمان 
والکان » فلا حدود ولا سوت ولا ريط ولا قيود» بل تحليق في أعالي الأعالي » 
حيث تفتح الآفاق » وتدفق الأنوار» وحیث یتکی» الفن على ساعد الخلود . ویر 
بالذكر أن الأدب لا يبلغ مبلغ الروعة الخالدة إلا إذا تى ببذه الصفات جميعا" . 


۳ - شأن اللغة : 

وحكذا فالأدب ماد أولى تقدمها الخياةء ويعالجها الكاتب بفكره وخياله 
وشعوره ٠‏ شم بناء فني يتناول الق ويسبكها سبك نظام ووحدة » فتخرج به ومعه في 
شكل خاص » وصورة َة خاصة . وهذا كله ينقله الأديب الى القارئ بواسطة رموز 
اللغةء ومن ثم فشأن اللغة أن تكون الصّلة الوحيدة القائمة بين الکانب والقارئ › 
والقناة الوحيدة التي تنقل الأديب في عمله الأدبي الى القارئ ني تقبله وتأئره وتفاعله . 


وإذ كانت اللغة هي الوسيلة الّرورية التي لا د من لقيام الأدب ء كان شأ 
عند الأديب شأن سائر العناصر التي يرفع بها بناءه » وكان اختيار ألفاظها ٠‏ مفردة 
ومركبة » عملا جوهرياً ي نیام العمل الا وبلوغ الهدف النشود. والاختيار أمرٌ شاق 
لأنّ رسالة الأدب شاقّة ومعقّدة . فهنالك معان فكريّة وشعوريّة وخياليّة لا بد من 
تأديتها في دقة وأمانة» وهنالك ش شعو لا يد من إثارته في این وهنالك کیان حي 
من کات وقارئ لا بد من تحقيقه > «فالؤض لا يكتني بأن يجد اللغة الدالة على ما 


۳۹ طالع تفس الصيرء ص 11/91 


14 نظرة تمهيدية , 


برغب في أن يقوله» ولكتّه يحب كذلك أن يذهب أبعد من الدلالة الى 
الإيحاءات الفنيّة خلال اهتزازات النفس والفكرا . ۾ 

وقد يتوهّم بعضهم أن هنالك لغة أدبي وأخرى غير أديّة » وليس الأمر كذلك » 
بل الألفاظ كلها صا حة لأن تُستحمّل في العمل الأدبي على أن بضع الكاتب کل قظة 
في الموضع الذي تكون فيه أصلح ما بمكن استعاله » حتى إذا وقعت في موقعها كان لها 
الاثر لاص في موكب العبارات شطر الحدف النشود. 

واللفظة تحت قلم الكاتب القدير ذات شخصية خاصّة تستم قوتبا من نو 
شخصينه » وتؤثر بيوية شخصيته وقَعاليّة سيطرته. وهكذا فاللغة في العمل الأدية 
إيحائية » «لا تكتني بأن تُقرْرَ مر بل تهدف كذلك الى التأثير في توجيه القارئ 
وإقناعه » وتغيره تغيرا ام . » ولذلك يعمل الكاتب على استخدام جميع إمكاناتها» 
فيستخدم في طريق غايته طاقتها الموسيقيّة > وطاقتها التلوينيّة والتصويريّة والتشكيلية . 

وهذا لا يعني أن الأدب موسيقى أو نحت أو فن آخر من فنون التعبير الال . 
«والادیب الذي يَخيّل إليه أله يستطيع في عمله خلق بناه موسيقئ إلا هو أديب واه 
لان الموسيقى فن قائم بذاته » الخاصة تتهي ورا اي إليه لغة اک 
ركذلك فقد وحم الأدباء الذين ظثوا أن اللغة بين أيديهم تستطيع أداء مهمّة اف 
التصويري أو الفن التشكيلي » وجرّهم همهم الى محا كاة رجال هذين الفين » فاهتموا 
كل الاهتام للا تقع عليه العين من التفصیلات ‏ أو لوصف آلوان من أعال الف 
التشكيلي. أجل إن العمل الأدبي» من حيث هو بناء لغري» یتضمّن إمكانات 
موسيقيّة وأخرى تشكيلية » ولك هذه الإمكانات تعد في اللغة وسيلة لا غاية ؛ وقد 
يستفيد الأديب من الويقاع » والتناغم » وغير ذلك من الرّخارف الصوتية التي يستطيع 
إدخافا في عمله الأدي' ٠‏ إلا أله متى اعتمدها اعتّاداً » ووجّه لها كل هم حاد عن 


N.C. Starr, The dynamics of Literature, p. 20. 2‏ 
عن كناب والأدب وفنونه» لعرّ الدين امیاعل . ص 1. 

„ Wellek and Warren, Theory uf Literature, م‎ 12. 2¥ 

1.36, Murry, The problem of style, p. 87. و‎ 
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جادّة الادب ‏ لأنْ الأدب غير الوسیقی . وقد بستفید الأديب من الصور الحسيّة التي 
يلجأ إليبا لإخراج الشاعر والمعاني على نحو ملموسو مور کا محدث عند استخدام 
الاستعارة مثلاً - ولك تلك الصور لا مكل إلا ني الال ... وهي متى تعدّدت 
وازدحمت كانت كالحشد الموسيقي بعيدة عن الفن الأدي . وهكذا فمن الأفضل أن 
نقول : ان العمل الأدلي بنا لغوي يستغل کل إمكانات اللغة الموسيقيّة والتصويرية ٠‏ 
والايحائيّة والتعبيريّة بحيث ينقل الى القارئ تجربة جديدة من تجارب الحياة'.. 


: الأسلوب هو الکاتب‎ - ٤ 


وهنا نصل الى حقيقة أخرى » هي أن ۵ لکل کاب طریقته الخاصّة في استخدام 
الل ٠‏ كا أن لكل اتب شخ الخاطة و لسارت نهر وی 
طريقته اخاصّة في التفكير والشعور والتعبير اللغوي. ويكون الأسلوب كاملاً بقدر ما 
يكون قادراً على الایصال الكامل والدّقيق لشتّى المعاني التي يستوعبها العمل الأدلي . 
ومن ثم فالتّقليد بعيد عن الذاتية التي بمتاز بها الأسلوب » بعيد عن العمل الابداعي 
ادي يتصل اتصالاً وليقاًبشخصية الولف » ومن ثم کاب الذين يحاكون غيرهم في 
اسلوب كتابتهم إا يعرضون شخصيات غير شخصيّاتهم » ويجرون على طرائق غير 
طرائقهم » وكتاتهم من ثم غير ذات قيمة حقيقية. 

ومن الجدير بالذكر أن الأسلوب هو الكتابة الشخصية في مضموتها وظاهرهاء 
وليس كا يتوهم بعضهم ‏ محرد شكل توضم فبه الكتاية ؛ إن ٠‏ في نظر أفلاطون 
ونظر النقد الحديث » صفة حاصلة في ما هو مكتوب » واللفظة هي الفكرة البارزة الى 
حير الوجود الحسي الخارجي . 

وممّا لا شلك فيه أن الكاتب يعمد الى اللغة الشائعة التي يستعملها جميع الناس »> 
وأنه من ثم يستعمل ألفاظاً ذات صفة عامّة بعيدة عن الشخصيّة التي تكلمنا عنها 
ولکنٌ هذه اللاشخصيّة في الألفاظ من حيث وجودها مستقلة عن ذات الكاتب » 


. الأدب وفوبه » ص 14 ۲۵ تقلاً عن المصادر المذكورة » وبتصرف في نص‎ ٠ عر الدين اسياعيل‎ -١ 
, الترجمة والاقتياس‎ 


۳ نظرة تمهيدية 


تُصبح شخصيّة عندما يتناولها ويجعلها عنصراً جوهرياً في فكره البارز ال حير الوجود » 
وتُصبح شخصيّة عندما يرصفها رصفاً صادراً عن ذاته ومتناغماً وتلك الذّات. 


6 - الأدب کالن جي : 

يتضح لك من كل ما نم أن الأدب کائن حي ذو كيان خاص وشخصيّة خاضّة . 
وإذ كان كذلك كان كسائر الأحياء شديد المرونة » نكيف بكيفيّات کل زمان ومكان » 
ويتعب بلك المرونة على صروف الدهرء وصعوبات الحياة ؛ ويواصل سيره نابضاً 
بالحيوية » متفكما ما پیضم الى براه من شتى التفاعلات البشريّة ؛ وهكذا «فالعمل 
الا ليس شيئاً بسيطاً . اه يستمد من الحياة » ولكتّه ليس محرد معنى للحياة أو فكرة 
عنها نتعلّمها كا نتعلّم الأشباء الأخرى » أو كا نتعلّم ذلك من الفلسفة مغلا ؛ إل طاق 
ها تشع لو من الإشعاعات على مر امن ء فلا يخبو لمعالها حت يتجدّد مع 
الإنسائيّة المتجدّدة الدائبة في التجدّد» وهي طاقة هائلة التأثير » فيكني أن يفول الادیب 
كلاته حتى يكون لا من القعل بالتتفوس » ومن مريك الأرواح » ما يفوق أثره کل 
. ذلك أن فعلها لا تتصر على جاعة في وتو من الأوقات » ولکه من الممكن أن بت 
الى كل إنسان في كل زنان وکل مكان . ويوم يطلق الشاعر قصيدته يكون العالم قد 
كسب قو هائلة جديدة » ولكتها قوّة خالدة باقية . إن خفقة القلب لتدفع الى الوجود 
وجوداء ون نحة اج لتنفذ فتخترق قیوداً وسدوداً . وني الوجود الأكبر تلنتي كل 
؛ طاقة كونية : تلتني الطاقة تشمها الذرة » وتلتتي الطاقة يشمّها الأدب'., 


ج ‏ القوى الأدبيّة 


أ الأريع الرئيسية : 
مما لا شك فيه أن الأديب يُخلّق أديباً لأن مَلكة الأدب » وإن كانت قابلة الف 
بالكسب » لا يخلقها الكسب مها اتسعت ماذته » ومها ترامت أطراف رقعته . ومن تم 


۱- تقس للصدرء ص 15 ۱۷ 


الأدب وتار مه لقا 


فالقوة الادية الأولى هي الملكة الطبيعيّة التي توجه الإنسان الى الادب » وقد تصبح 
عبقريّة إذا تفوقت على غيرها بالتروة الفنيّة والكسب. 


ومن قوى الأدب في الانسان العقل المفكّر الذي جرد ضور احسوسات ويبني منها 
أبنية الفكر التي تاز بها الإنسان دون سائر الأرضيّات, ويجعلها ركن كتابته وف 


مم هنالك افقيلة التي تتقل اخسوسات الى عالهاء تزا مصورة في تلض أشكاها 
وتلاوینبا » ثم تغرف من کنزها ما تسم به به القول وتصبغه وتزشرفه وتضخمه بطریقة 
جالية عذبة, 


ثم هنالك العاطفة التي نار وتفعل ۰ ثم تنطلق في انفعالها وتنساب في الكتابة ماك 
وحيأة » ومناجیات لکل نفس وکل قلب. 


ثم هنالك الذوق الذي يستمتع بالجال » والذي يجعل الأديب متليساً لموضوعه» 
يزنه بكل ميزان من موازين الأناقة » ويبعده عن کل شذوذ أو إسفاف في استخدام 
اقل واحلة والشعور. فالذوق هو النظرة الي تدرك سر الفن» والقص الذي 
پشلاب » والريشة التي تراوج بين الأصباغ » والإصبع التي ترافق الأصابع على الاوتار 
فلا تطنها إلا بالرائع . الذوق هو المُشرف على تناسق المداميك ومنظم الحركة 
والعمل . ولوق م طبیعية نی في مهد الفنَ الصحيح البعيد عن كل ابتذال 
وتبثل » وعن کل سف وفظاظة ؛ وهو ینمی عطالعة كبار الکتاب وتحليل روائعهم 
الأدبيّة » وبالدراسات العميقة لکل من فون الكلام؛ وگل مذهب من ماب 
القول . ومهها كانت القوى الأدبيّة الأخرى في الكاتب غنبة فهي بدون الذّوق فوضی + 
وان ضعف اوق في الكاتب ۸ يتم التناسق بين القوى » فتختلط الأساليب » ول تلع 
مقتضيات الخال » فد البلاغة » ويتفلّت الال من قيود المعقول » وتعصف العاطفة 
عصفاً » ويصبح الادب ثورات عاطفيّة صاخبة أو فلتات خيالية جامحة » أو دراسات 
علميّة جاقة , 


بعد الاعتيارات السابقة يحدر بنا أن نقف أمام معطيات القوى لنقيسها بمقاييس 


اليم التي تعطي کل أديب حه ومرنبته. 


۳ نظرة هيدي 
- القاییس الأربعة : 


مقياس الفکرة: أما الفکرة» ثمرة العقل ء فقیاسها القيقة الأدبيّة» ونعني 
بالحقيقة الأديية موافقة الأدب للواقع المحسوس» لا من جهة محمل التفاصيل 
والحزئيات » بل من جهة اختيار الاشد إيحاء جالياً منبا. وينظر الى هذا الاختيار من 
ناحية مق الأدراكي ء وعد المدى في للقط + ومن ناحية ال جدة الابتكاريّة التي إن 
م تزع تكسو القديم لباس الحديث : وتصبغه بصبغة الشخصيّة ؛ ومن ثاحية المنطق 
الادي الذي ي يحسنٍ ملس المعاني بحسب كل لون من ألوان الكلام » فإن كان اللون 
تصصیا ا أحسن اسياق سواء أكان في الزمان أو في هب الأحداث + وإن كان اللون 
مسرحاً با أحسن 3 الصّراع اللفمي" في منعرجاته وتژیاته وتقلباته ؛ وان كان الون 
غنائياً أحسن تم فورات العاطفة في طريقها الطبيعي الحياتي . 


مقياس الصورة : وأما الصورة ؛ نمرة الخيال . فقياسها الانطباعيّة الأديية » ونعني 
بها جموعة الصّفات التي نجعل الصورة سريعة الانطباع » شديدة الرسوخ في نفس 
السامع » شديدة الفاعلية من حيث الإيهام العتدل » لا تلو من عصف في قوى الستامع 
بحيث تتقله من جو الواقع اف الى جو الوات قع امتح » وترقى به بفعل الألوان وتضخيم 
الأشياء الى عالم | من حقيقةٍ وشبه حقيقة » الى عالم يفجر منه الاعجاب » ويبعث في 
نفسه الارتياح الى غير ما هو فيه من مهام الوجود. 


ولكي تكون الصورة انطباعيّة يجب أن لو من البلفة الإالية التي تخرج بها عن 
حدود المعقول والإمكان . ولان قيل في ما مضى «أعذب الشعر أكذبه» فا ذلك إلا 
إشارة الى امبالغة المستعذبة التي تمكّن رجلیا من الواقع وتبسط جناحيّها الى مستوى 
المثاليّة, لاد الادیب » ولاسيما الشاعر ‏ على حد قول أرسطو في كتاب 
«الشمر» - لا يقول الأمور كا تکون بل کا ينبخي أن تكون . وهنا لا بد من الاشارة 
الى أن الغلوّ الاحالي لا يجوز أن يعمد إليه الأديب إلا إذا قربه الى الحقيقة بفعل مقاربة 
أو بقيد أو ما الى ذلك . ثم لا بد للصورة من أن تنص بالملة ء والجدّة لا تعني الق 
مام يكن » بل تعني ذلك وتعني بنوع حاص تجدید ما کان وما قبل » بإخراجه مُخرجاً 
مبتكراً مستقی من أساليب المديّة الجديدة » ومن طاقة الأديب الخاصة . ولا بد للصّورة 


الادب وتار مه ۲۳ 


من أن تکون إيحائية » وتكون كذلك إذا اتسعت آفاقها وتضمّتت من العناصر اي ما" 
ت نشراً بعد لي إلى حد بعيد . ولا بد للصّورة من الوضوح ني امخطوط والألوان: 
وهذا الوضوح لا يتنافى والغنى الاحائي. 

والخيال کا لا يخقى + هو العنصر الأساسي قي الادب » وهو أنواع عند الأدباء» 
منها الخيال الحسسي الذي ينتزع مادة تصويره من الطبيعة الحسيّة ولا يتعدّاها » ومنها 
الخيال التأمّلي الذي ينطلق من انحسویں الى اللاحسوس » فيجعل انحسوس درجة من 
در جات تصعيدده » وعلق تحليقات خشاقة اعناح في كل سماء » ویب وثبات واسعة في 
آفاق فسيحة الأرجاء ؛ ومبا الخال التحليلي الذي يذهب في العم أكثر ما يذهب في 
الول » ويستغل التفاصيل والدقائق التي لا يبصرها لا النظر الثاقب. 

مقیاس العاطفة : وأما العاطفة » ثمرة الشعور » فقیاسها الصدق » ونعني به أن 
يكون بين نفس الأديب وما يقوله أو يكتبه صلة العلة والمعلول ‏ أي أن يكون الادب 
مرآة تفس الأديب ينضح عا فما من اختلاجات واهتزازات حقيقيّة » ولا یکون مرد 
صنعة وتصنّع ورثاء. ذلك أن الأدب يتككر ره ويأبى أن يصطيغ بصبغته» لان 
العاطفة الصادقة هي الماء والحياة » هي التي - 2 و الستامع وتنقل كيمياء اطیال الى القلب 
«وبقدر ما تكون عميقة يكون أثرها بليغاً.» 

مقیاس العبارة : وأما العبارة فقياسها الفصاحة والبلاغة : ونعني بالفصاحة أن 
تكون العبارة صحيحة التركيب بحيث تؤدي المعنى تأدية تامّة في سهولة ووضوح » أي 
ی ونعني بالبلاغة أن تكون العبارة بحسب مقتضی 
الحال » أي أن تکون بحسب متطلبات کل مقال وكل محال . والعبارة الأدبية غير المبارة 
العلمية 1 العبارة العلميّة هي عبارة الحقيقة المْجرّدةء والواقع الجات. أمّا العبارة 
الأديية فهي عبارة الال ومن ميزاتها الإشراق والحيويّة » ومن ميزاتها أيضاً أن تزدان 
عحسنات البيان والبديع ۽ وأن تصطبغ بصبغة الجاز في فصد واعتدال. 


انثر والشعر : 
والعبارة الأديية نوعان لها فروع وشعاب :_عبارة فثربة »وعبارة شعریة. . والثر هو 
الكلام امرس على سيه لا يقيّده قيد ولا وزن إلا في ما هتالك ممّایستی سجماً: 


4 نظرة تهيديّة 


والسّجع هو الكلام ذو الفواصل والقوانی ۽ وأحسنه ما تساوت فيه الفواصل ثم ما 
كانت الثانية فيه أطول من الأولى. .. والشعر هو العنی الجميل في الکلام الوزون 
الققّىء أي هو المعنى الجميل في القالب اخمیل» والوزن أو البحر قي الشعر هو 
القیاس الولف من تفاعيل سباعيّة أو خباسيّة أو متزجة » وقد عرف العرب ستة عشر 
جرا جمع متها الخليل بن أحمد (۷۸۹م) خحمسة عشر وتدارك عليه الأخفش بر آخر 
سمي بالتدارك . واشعرمرکب من ییات ولکل یت صدر وعجر وجموعة الاییات 
تُسحّى قصيدة. والقصيدة تُبنى ني الأصل على قافية واحدة» والقافية هي الساكنان 
الأخيران من البيت» والحرف التحرك قبلها» والأحرف الواقعة حشتواً بينهها. وفي 
لقافية الروي وهو ارف الذي نی عليه القصيدة وتُسمّى به. وقد توسّع الشعراء 
أخياً و في استعال الاوزان والقوائي ففرعوا منها أوزاناً كثيرة ول يتقيّدوا أحياناً » 3 
القصيدة الواحدة بالوزن والقافية الواحدة » وذلك لتوسيع نطاق القول ؛ ولتنویع 
الوسیقی الشعريّة وفاقاً لاختلاف خلجات الصدور. 


5 المحسنات البيانيّة : 
أن ات العباوة عند المرب ترجع الى ما انطوى علبه علا این والبديع » 


وحن 0 التشییه ‏ والاستعارة » والمحاز المرسّل » والكناية » والطّباق والتورية » 
ایا 
واجناس . 


آما التشبیه فهو مشاركة أمر لآخر بواسطة أداة تدعى أداة التَشْبيه » كا لو قلت : 
هذا الرجل كالثار الهاباً. وفي التُشبيه حسین للكلام له يقي المعنى إذ يُلفت إليه 
النظر بشدة وذلك عن طريق التُجسيم وإشراك المعنى بالنی ؛ وكذلك في سائر الوجوه 
البيانيّة والبديعيّة تقوية للمعنى ولفت نظر إليه. وأما الاستعارة فهي یر عن نی 
بلفظ لم يوخ له لعلاقة تشيييّةٍ بين الطرفين » كا لو قلت : رأيت ناراً قد في عبتن 
رم از اسل فهو المي عن معنى بلفظ لم يوضع له لعلاقة غير النشبيه» كا لو 
قلت : نی الأمير مدينة . وأما الكناية فهي التعبير عن معنى من خلال معنى آتخر» كا لو 
قلت : رأيت رجلاً عريض المنكين › آي قو : ونا الباق قر أن ع اين في 
عبارة » كا لو قلت : هذا الرجل أبيض الشعر أسود القلب . وأما التورية فهي أن توري 


Ye, 


معنى وراء معنى » أي أن تستعمل لفظة ذات معنيين أحدهما قريب والآخر بعيد فتريد 
البعيد من وراء القريب » كا لو قلت : ما يرحت لعين الدّهر إنسانا. وأما الجناس فهو 
أن نستعمل لفظتين متشاببتين في النطق مختلفتين في المعنى » كا لو قلت : عضنا اهر 
ينابه» ليت ما حل بنا به. 


د الأدب والبيئة 
أ الأدب ابن بينته : 


يدر بنا بعد نما ذكرنا أن نعرض لقضييّة الأدب والبيئة ولاسيما وقد قيل : 
و الأدب أبن بيثته». فا معنى البيئة » وما أثرها في الأدب؟ أما البيئة فهي ما يحيط 


نظرة هیده 


بالادیب من أحداث وأحوالٍ وملابسات » هي الزمان والکان والارض وایسمای هي 
الّاس في مجتمعهم وثقافتهم وسياستهم وکل ما يتعلّق بهم . وما لا شلك فيه ان لک" 
ذلك أثراً في الأديب وأديهء في مادّة صوره وانطلاق آفاقه » في توجيه فكره وتعيثة 
آرائف في إذكاء قريحته وإيقاظ شعوره » في تليين عبارته أو تخشينها » في التصريح أو 
التلميح » في الإجال أو التففصيل ... قال عر الدين اسماعيل ملحّصاً المذاهب الحديئة في 
الوضوع : 


: الأدب واجتمع‎ ١ 

وهنا جد أنفسنا أمام مشکلة ذات جانبين هي مشكلة العلاقة بين الأدب واجتمع . 
أما الجائب الأول فيبحث فيه عن موقف الأديب من المجتمع » وعن الضمون 
الاجتاعي لاعاله الأدييّة ذاتباء وأخيراً عن أثر هذا الأدب في امجتمع . وأما الجانب 
الثاني فتدرّس فيه ظاهرة العبقريّة الخاصة بالادیب » واستقلال هذه العبقريّة عن يتمع 
بذاته . 


ونحن نبداً هنا في شرح ذلك من حبث وقفنا في العنصر السابق» أعني العلاقة 
الأسلوبيّة اللغويّة بين الأديب ولمجتمع . وقد رأينا أن الازدواج واقع بين طريقة الأديب 
الخاصة في استخدام اللغة » والطريقة التي تستخدم بها هله اللفة في المجتمع . إننا 
نستطيع أن ندرس طرق ابر عند فرد من الأفراد > أو جاعة من الاعات » أو عصر 
من العصور » فنجد أن الفرد ‏ من حيث انه يختار من المادة التي أعدتها اللغة ‏ یر 
بالحساسية اللغوية طماعته وعصره. وهو بمقدار ما يعكس من هذه الحساسية يساعد 
على توطید الصّور الأساوبية . ونکن حصاسيّته الشخصية تقوم كذلك بدور فال » فهو 
ذاته يستطيع في هذه الال أن يوئر ني جاعته التي ستزتر بدورها في مجالات واسعة . 
فنحن لا نستطيع أن نتکر أله وجد أسلوب رومانتيكي مثلاً له خصائص أسلويية 
فرديّة » ولكنّه كذلك قد خلق حساسيّة لغويّة جديدة وعامّة'. 

معنى هذا أن هناك تبادلاً في التأثير والتائر بين الأديب ومجتمعه في استخدام اللغة. 


Marcel Cressot, Le Style et ses Techniques, 7.4 ع‎ 


الأدب وتارعه ۷ 
فإذا ما تماق وهر هنا تم معقول ومشروع نا بين الق والأدب من 
علاقة ‏ قلنا إن هناك تبادلاً في التأثير وال بين الأديب ومجتمعه في إنتاجه الا 

فالأديب يتأر بالحياة الخارجيّة الساندة في بينته» القائمة في جتمعه » وهو يستمد 
أدبه من حباق هذا امجتمع . وهنا تأتي العبارة اللأخوذة عن «دي بوئا والتي تقول : و إن 
الأدب تعبير عن اجتمع ۰۰ وعندئذ نتساءل مع وولكه وووارن؛ : ما معنى هذه 
الحقيقة التي يسلّم بها الناس دون برهان ؟ إذا كانت تعني أن الأدب ‏ في أي زمان من 
الأزمان ‏ مرآة تقل أحوال امجتمع نقلاً وصادقأء فا تكون باطلة . إنها حقيقة عاديّة 
وقديمة مبهمة إذا كانت تعني فقط أن الأدب يصوّر بعض مظاهر الواقع_الاجتماعي . 
وحتى القول إن ن الادب مرآة تنقل المحياة أو تعبّر غنبا قول أكثر غموضاً . إن الکانب لا 
بملك إلا أن يعبر عن تجريته وفهمه العامّ للحياة. .. وإنها لقاعدة تقديريّة خاصة أن 
نقول إن للؤلّف ينبغي أنا مر عن الحياة في زمنه تعبيراً كاملا » وأن يكون دمثله 
لعصره ومجتمعه". 

فالأديب حين يتأثر بالجتمع إما يعكس فهمه هو على هذا جع . والأدب تصوير 
هذا الفهم ول له. أما ما أن ينقل الأديب حياة جتمع + أو أن يكون المرآة الي تعكس 


حياة هذا المجتمع ليتلقّاها أو راها احتمع ذاته فعبث ليس من الأدب في شيء. 
فالأديب يذ لنفسه دا وف و فکریه من جتمعه . ومن هنا فقط تأني الفرصة لأن 


تقول إن الأديب بت في بجتمعه ‏ إنه يعيش في مجتمعد» ولكثه لا تج أدب ال في 
اخالة التي تستقل فبا ذاته عن هذا اجسع » ٠‏ مُتَخِذة موقفاً فكرياً خاضّاً منه. 


إن هناك عوامل توت تأر راضحا إتاج الأديب مرجعها الى الجنيع . ولکن فعل 
هذه العوامل لا يكون قوياً ذا أثر بعيد في العمل الأدبي الاصیل . من ذلك أن الأديب 
يكتب لجاعة دام » وهو -- فضلاً عن أنه من ذاته في الجماعة بهذا العمل يريد أن 
ور فیم وأن یکسب رضاهم . ووسيلته إلى هذا التأثير وهذا الكسب أن يحدثهم في ما 
. بعنهم . والح 4 الفاصل هنا بين الأدب العظيم والأدب «التجاري ه غاية في الدّقة ‏ 


۱ - انظر : Warren‏ & ععلاع۷۷ ۰ كتابهبا السابی ص ,5١‏ 
۲ - فس الصدر ص ٩۰‏ 


۸ نظرة تمهيدية 


فالأديب العظيم يستطيع أن يؤر في مجتمعه وأن يكسب رضاه دون أن يخضع لارادة 
هذا المجتمع » بل رعا استطاع تحقيق ذلك وهو يقف معارضاً للمجتمع ؛ والأديب 
التجاري وحده هو الذي يتمأق الجاهير . وبخضع فا ويترك إرادته تذوب في 
إرادتها. والأول هو الذي يودي دور الأديب الح في بجع » حين يتأثر بهذا الجتيع 
ثم يحاول التأثير فيه . وهو تأثير له خطورته لأنَّ له مه وهدقه . آما الثاني فلا يمكن أن 
يكون عامل دقع قي محتمعه : لأنه میترله اجتمع یدوز في نطاق ذاته. 


والمضمون الاجتاعي للعمل الأدي س بهذا المعنى -- لا يستمد في الحقيقة من واقع 
الحياة في احتمع » بل من «موقف» الأديب «الفكري» من هذه الحياة في هذا الجتمع . 
والضمون في ذاته قيمة . وهي قيمة تود عن موقض الأديب الفكري من اقب الأخرى 
السائدة في امجتمع . فالعمل الأدي' ذو الضمون الاجتاعي هو الذي يضيف إلى مجموعة 
الق الحاصلة قيمة جديدة قد تلغيها أو تعدّل منها. 

وهنا يأقي الخديث عن أثر الأدب في المجتمع » فهو با بقلم له من قم جاديدة 
يساعده على تغیبره وتشكيله. وأقرب مثال نسوقه هنا دليلاً على ذلك آن. أبطال 
القصص والسرحیات -- وهي أعال أدييّة ‏ ليست ليست سوى قم مجسسّمة » إذا أمكن 
التعبير. وكثير من الناس قد غيروا أو على الاقل س - عدلوا من اتجاههم في الحياة 
وفهمهم لحاء وموقفهم منهاء رین بشخصية بذاتها في فة أو مسرحية . والأفضل 
هنا أن تقول متأثرين بقيمة جديدة أو عضمون. 

هذا فيا مختص بمشكلات الجانب الأول من العلاقة بين الأدب واحتمم , 

أما الحائب الثاني فيقوم على نظرية العبقرية «فالعبقرية والاهام ينظر الما برصفها 
قوة خلية تنبا ل الإنسآن مطل عن رودا اللاب . فثلاً جد «موزارء بف في 

مس السادسة: ويصير «كيتس ٠‏ شاعراً عظيماً في سن العشرين » ویکتب و هيوم ة 
عملاً فلسفياً حاسماً في الثنية والعشرين . فهل العبقريّة في الحقيقة مبدع أم جرد منفذ 
تُعبّر روح العالم وعقل العالم عن نفسيهما بواسطته؟۱. 


0 What does Art create; ed., in “Lıterature and Life”, London 1951, 2nd vol. ا‎ 


الادب وثار يخه ۷۹ 


فإذا قن إن العبقرية مبدعة أسقطناء أو استطمنا أن نسقط ء أثر اليئ وأث تیم 
3 ناج الفنّان والأديب ء لأنّ وموزار» في سن السّادسة لا يمكن أن يقال إنه حين 
آلف أعالاً موسيقية كان قد اتخذ لنفسه «موقفاً فكريًه خاصاً من جتمعه ‏ وان تأليفه 
كان ما بهذا الوقف. 

وإذا قلنا إن العبقرية محرد من ألغينا كيان الأديب وفرديته » وقربنا من انقول 
بالالية . 

وليس هنا محال التوسع في شرح هذه المسائل اٿل » ولكن الذي يمنا هنا هو أن نكون 
على وعي بموقف الأديب من احتمع . فالادیب له فرديته ولا شلك » ولكتها الفردية 
المتحققة بوجود المجموعة وفیبا. وهر كذلك له عبقريّته البدعة » ولك ما يبدعه لا 
تكون له قيمة إلا با يُحدث من أثر في المجموعة. 

فالأدب إذن ‏ في عبارة موجزة ‏ قيمة إنسائبّة اجتاعيّة . 


6ه ه 


ومن المکن النظر إلى التاريخ كله ء والعوامل البيئيّة كلها على آنها تشكل العمل 
الفئّي . ومعظم دارسي الادب يحاولون أن یعزلوا حموعة خاصّة من ألوان النشاط 
والایداع البشري » وبعزون یبا وحدها. الا ثر الحاسم في العمل الأديي . ومن ثم تنظر 
محموعة من الدارسين إلى الادب على أنه بصفة أساسيّة ‏ نتاج مبدع فرد» 
وينتبون من ذلك الى أن الأدب ينغي أن يفحص - بصفة أساسيّة ‏ خلال الترجمة 
لحياة الژلف» ودراسة نفسيته . 

ومجموعة ثانية تبحث عن العوامل الأساسيّة الجاسمة للإبداع الأدبي في حياة 
الإنسان العامة تبحث عنها في الأحوال الاقتصادية والاجتاعيّة والسياسيّة . 

ويجموعة أخرى تبحث عن التفسير السببي الأدب بصفة خاصة في نتاج جمعي 
حر للعقل البشري» كتاريخ الافکار » وتاريخ الديانة » والفنون الأخرى. 


۱- للتوسع في ذلك طائع کاب »اس الجالية في النقد العربي» لعز الدين اماعیل. 


۳۰ نظرة تمهيديّة ˆ 
وأخيراً هناك بجموعة من الدارسين تحاول شرح الادب في ضوء نظرية «روح العصر 
Zeitgeist‏ أ 
ويبدو أن الرجوع بالأدب إلى أن يكون أثراً لسبب واحد من هذه الاسباب أو 
غيرها خطأ ظاهر . 
وقد قامت نظرية دتين وزو » في تفسير الأدب على اعتبار لثلاثة عوامل هى 
)١(‏ الجنسء (۲) البيثة (۲) العصر. أما لجنس فلم تكن دراسة وينه له دراسة 
حاسمة , وأما العصر فقد دخل في مفهوم البيكة . وببقى تأر الأدب بالبيثة . ومن المکن 
أن يرتبط الادب بالاوضاع الاقتصادية الماديّة والسياسيّة والاجتاعيّة » ولكن بطريق غير 
مباشر. وطيعي أن هناك علاقات بين كل ميادين ألوان النشاط البشري . وحن نستطيع 
مثلاً أن نجد علافة بين طرق الانتاج والأدب » من حيث إن النظام الاقتصادي له من 
القوة ما ينحكّم به في أساليب حباة الأسرة. وتقوم الأسرة بدور هام في الثقافة» في 
معاني الجنس وفي 3 وني كل الأمور العاديّة والتقليديّة في المشاعر الإنسانيّة" . 
ولكن هل حقَاً توت الفلسفةء أو النظريات الاقتصادية أو السياسيّة أو 
الاجَاعية ٠‏ هل و في توجيه الأدب توجيباً خاصًاً؟ وأين تکون إذن نقطة 
البداية؟ من أين تنطلق الشرارة الاول؟ هل تبدأ السياسة فر في هذه الظاهر 
. الحضاريّة الأخرى لأمّة من الام» أم هل تكون البداية للنظریات الاجماعية ؟ 
ولاذا في هذه الحالة ‏ لا نقول إن الأدب قد يكون هو الوجه الأول الذي يئر في 
اتجاه ألوان النشاط الأخرى؟ 


من المکن أن يحاول كاتب من الکّاب أن ین كيف أنّ فلسفة معينة للم من 
أعلام الفلسفة قد آثرت في اتجاه الحياة الأدبيّة في عصر من العصور. وكل ما يكن أن 
يقال عن هذا التفاعل بين الفلسفة والأدب يمكن ‏ كذلك ‏ أن يقال عن التقاعل 
بين الأدب والاجاغ» وبين الأدب وعلم النفسء وبين الأدب والسياسة .. 


.55 س‎ ٦١ كتابهها السابق ص‎ : Welk & Warren طا‎ .-١ 
1١1 ؟- الرجم السابق ص‎ 


الادب وتار مه ۳۱ 


فأصحاب هذه الميادين یستطیعون أن يتطوعوا بتقديم التفسيرات الختلفة ااتضاربة أو 
الحفقة » لاتجام أدبي سائد في عصر من العصور. 

وقد قرّرنا أن الأدب یتاثربظروف الحياة امختلفة » إلا أنه «يبدو من غير الممكن ‏ 
مع ذلك - قبول وجهة نظر تجعل من لون حاص من ألوان النشاط البشري ‏ نقفطة 
البداية » لكل ألوان النشاط الأخرى » سواء أكانت نظريّة ونین» الذي برد كل القدرة 
الإبدداعية إلى عامل تيولوجي غامض هو الجنس » أو نظربة وهيجل» وافیجلین الذين 
يعدون «الروح» القوة الحركة الوحيدة في التاريخ + أو نظرية اماركسيّين الذين بأخذون 

تور 

كل شيء عن طریق الانتاج ۾ . 


ونحن بذلك نستطيع أن نننى ما شاع خطأ من أن الأدب يتأئر بالبيئة والثقافة ونظام 
الحكم » أو بأي لون آخر من ألوان النشاط البشري لان هذه الأشياء ذائها قد تأر 
بالأدب بنفس العتی. ولكن من الافضل أن نعتبر کل ألوان النشاط صوراً تميرة 
إنسائيّة مختلفة بر عام أو مایم عام» أو «روح عام , د فایس الأدب سوی مسرب 
من السارب الكثيرة التي يصب فيها عصر من العصور نشاطه + فني حركاته السياسيّة » 
ولي فكره الدّيني » وفي نظره الفلسفي وني فلّه > نجد نفس النشاط وقد اگخذ صوراً 
أخرى من التعبيرة" . 


ه- ترّعات الأدب أو مدارسه 


بالنظر الى تنازع القوى الأدبية في الأديب وبالنظر الى أحوال البيثة وروح العصر 
ترى الأدب يتزع نزعات مختلفة ينشأ منها مدارس أدييّة شى آشهرها : المدرسة 
الاتباعيّة أو الكلاسيكيّة» والمدرسة الابتداعيّة أو الرومنطيقيّة » وللبرسة الواقعيّة » 
والمدرسة الرمزيّة > والدرسة السيرياليّة. 


. للرجع السابق‎ -۱ 
Hudson, 4n Introduction 1o the Study of Literature, p. 47. - 
,۳۹ -۴۱ عر الدين امماعل : الادب وفتونه » ص‎ 


۳ نظرة تمهيدية 


1- الذهب الكلاسيكي أو الاتباعي:: 

ازدهرت الكلاسيكيّة في القرن السابع عشرء إثر انتشار النيضة الثقافيّة في أوربًا 
وَبَمْتثْ الآثار البونانية والرومانيّة . وهي تعالج بعض الأغوار السحيقة في النفس 
البشريّة . يحلل العواطف الإنسانية الأساسيّة بأسلوب عقلي» وبعبارة واضحة 
بسيطة . وهكذا فالكتابة الكلاسيكيّة خاضعة للعقل يبدا و بصقلها » ويبعدها عن كل 
شرود فكري أو ال أو عاطفي ؛ وهي أدب فكرة أكثر مسا هي أدب صورة » ينتصر 
نبا النظام الحلقي على كل نظام . . كبا يتتصر فيها الواجب على كل عاطفة. 


؟- المذهب فرط أو الابتداعي : 

رأى الرومنطیقیون أن عالم العقل: الذي انحصرت فيه الكلاسيكيّة هو جز يسير من 
عام النفس » فسعوا ال التحوّر من سلطة العقل كا سعوا الى تحرير الوجود الفردي من 
الوجود الاجناعي » وهكذا أصبح الأديب : في هذا للذهب » عور الأدب ومصدره 
وغایته » وأفلتت العاطفة والمَّخْبّلة من ساطان العقل : وکانت الانفجارات العاطفية 
واخياليّة من مقومات الادب ؛ وقد ربط الأدباء الابتداعيّون الواقع الاجتاعي والواقع 
الانساني العام . بواقعهم اقاص + فشخّصوا البات والیاد وامیوان: وجسّدوا 
عواطفهم في ما لا عاطفة له كأن ثمّة حُلوليّة بين ذواتهم وذات الأشياء . أضف الى 
ذلك أنهم تعثتقوا الطيعة وحئوا”أبداً الى الطفولة الي م تفع بعد تحت سلطان العقل » 
وقدسوا الا » وحنوا ال الوت خنیناً صوقيًا غامضا. 


۳- الذهب الواقعي : 

استمرّت الرومتطيقيّة مسيطرة حتی نهاية التصف الأول من القرن التاسع عشر» 
وقد تلا الواقعيّة التي تتعلق بدنيا الواقع وتصدف عن الاستغراق في الأحلام والتحليق 
في أجواء الخيال. انبا ثمرة الروح العلميّة التي سيطرت إذ ذاك» فراح الواقعييون 
يتلمّسون الحقيقة في الواقع الملموس وني ما يمكن الوصول إليه عن طريق التجربة » وقد 
امتاز مذهیهم بالصراحة والحرأة ني معالحة قضايا الواقع » فهو لا يستنكف من شيء ولا 


الادب وتار مه ۳۳ 


يقتصد في التصوير » ولا يتأبّى الوضوعات الدنياء ولا يلجأ الى القويه والداورة » أو 
الليين والتخفيف. إنه مذهب الواقع بكلّ ما في الکلمة من معنی. 1 
6 - الذهب الرمزي : 

ظهر الذهب الرمزي في أعقاب الذهب الواقعي » وذلك أن کل تیار من 
الأدييّة يتطرّف في اتجاهه حتى يصل الى زمن بحس الاس فيه باه ليس كاف شیر 
وعضون يبحثون عن أساوب جديد. والمذهب الرمزي يعبر عن حالات غامضة في 
الناحية العاطفيّة من اللفس ‏ متّبعاً طريق الصُّوّر والألفاظ » طريق الاح اي 
واللفظي » » في جو من الوسیقی البعيدة المرامي . وهكذا من خلال الضباب » ومن وراء 
الامحاء تتراءی الحقائق بعيدة النال » غير واضحة المعالم . وقد قامت الرمزية في وجه 
الحركة الواقعيّة العلميّة » ودعت الى عالم مثالي هو في نظرها أكثر واقعبةٌ من عالم 
الحوامس > وحاولت أن تنقل «تجربة علويّة في لغة الأشياء ال » 

والجدير بالذکر أن القرن العشرين كان عصر الوعي الباطن » وان التزعة العامة 
للأدب فيه كانت الفرار من العام الخارجي الى العالم الداخلي » واللجوء الى الذاكرة 
و اللاواعية » يثيرها الأديب رخن کت نانک غربية لا يتحلّث بها الى 
وطن أو جیل» بل الى نفسه. 


ه- المذهب السريالي : 

في هذا المذهب تتجلى بوضوح نزعة الأدب الحديث الى ارتياد الوعي الباطن 
والتعبير الالي التلقائي عن مكنونه » فالسريالية له نفسيّة صرفة تيدف الى التعبير ‏ 
سواء بائلخة أو بالكتابة أو باي طريقة أخرى - عن العمل القيقي للفكر. فهي املاء 
للفكرء دون وجود أي رقابة للعقل » وبعيداً عن كل اهیام في أو أحلاقي» . 


و - الفنون الأدبية 


عرفنا ما هو القن وعرفنا ما هو الأدب » وقد رأينا لمحل الذي له الأدب بين 
الفنون الجميلة وما لا يخفى أن للأدب مناطق مختلفة وميادين متعدّدة تتحصر فيها 


۳ نظرة نمهيدية 


ِِِ وشعاب الكلام > وس فنوناً دید . ومرجعها الى فنون شعريّة وفنون 

أما الفنون الشعرية فهي اشعرالحمي» والشعر القاتي ء والشعرالصليمي » 
ارس ؛ وأما الفنون النثرية فهي القصّة ء» والتاريخ > والرسالة » واخطابة » 
وللقالة» والقد الادي وما إلى ذلك . وما لا مخفی أن الأدب العربي خلا من اللحمة 
کا خلا من الششعر السرحي وإن لم بل من الفحات اللحميّة ومن مسرحّات شعرية 
ظهرت ني العهد الحديث وامتازت ببعض ما امتازت به المسرحيّات في الآداب 
الأخرى . وقد تزع الأدب العربي' في أكثر شعره نزعة غنائيّة » كا درج أدباء العرب على 
تقسم شعرهم بحسب أغراضه المختلفة » فكان عندهم العَرّكء والدح» ولا 
واهجاء ۰ والوصف » والفخرء والهاسة ‏ والعتاب . والاعتذار + واخمر؛ واللهو وما 
إلى ذلك ما هو تعبير عن ذات الشاعر في أملها وألها » في حبها وبغضهاء في أسفها 
وفرحها. .. 


وهكذا كان الشتعر العرني: متحصراً ضمن دائرة القن اغنام ثي لا يكاد يحرج منه إلا 
ني لمحات ضيّقة التطاق ىا سیتجلی لنا ذلك في دراستنا ۳1 


ز - الأدب وتاريخه 


الأدب | إذن جملة الآثار الكتوية بأسلوب جميل . والأدب كالإنسان له نشأتف» 
وله ترعرعه » و تقلانه وتطوراه وفاقاً للأحوال والأحداث . فإذا عمدنا الى ذلك 
الأدب نصفه ونين أسبابه وعوامله وأطواره > وتقم الصّلة فها بينه وبين حياة أصحايه 
وملابسات يكتهم » ونوضح تأثير أجزائه الواحد على الآخرى وتفاعل تلك الأجزاء فا 
ین ونبين الصحيح منه والمنحول ء ثم ندلي برأينا في قيمته بالاستناد ال القوانين 
0 في العلم والفن » إذا فعلنا كل ذلك كان عملنا موضوع عل تم «تاریخ 
الادب ‏ . 


وهكذا فتار ر بخ الأدب هو عم يتناول الأدب من ناحية تطوره التاريخي والفني › أو 


هو کا قال حفتي ناصیف : «وصف الکلام من شعر وثثر في كل عصر من عصور 
التاريخ » وذكر نوابع م الشعراء والخطباء والكتاب والؤلفين» وان تأثير کلامهم في من 


الأدب وتارمه o‏ 


بعدهم » وتمم يمن قبلهم وما حويهم » والوازنة بينم » بينهم » والإقام انبم" ومن م 
فيس هذا اهم زد وص ادب رل »لیس هو جزد تقد يور امنا 
والسيّتات فيه » وإنما هو هذا وذاك ؛ وهو أيضاً تعليل وتم ؛ وهو تشريح نفسي 
للانفعالات وفعالّتها » وللعقل وإدراكه » ولشتّی القوى وثمارها الْفنيّة + وهو مقارنة 
وموازنة » وربط لاحق بسابق وما الى ذلك ما يتطلب علماً واسعاً » ووقوفاً على حفايا 
تفس الفردية والججّاعيّة » وحكاً صائباً» وذوقاً رفيعاً وعقلاً راجحاًء ونظراً رصيئاً لا 
تميل به الأهواءء ولا تنحرف به العاطفة اللمامحة' . 

و يعرف العرب هذه الدّراسة التاريخيّة العلميّة للأدب لا ي عصورهم المتأخرة 
وذلك عندما احتکوا بنهضة بنبضة الفرب في العلم والفن. . آما ما وضعوه من ذلك في 
عصورهم القديمة فكان تراجم أكثر ما كان تاريخ أدب » وقد خلت تلك التراجم من 
الجمع والمزج والتزقيب والتعليل . وأشهر ما بتي لنا في ذلك طبقات الشعراء» محمد ابن 
سلام لجسي Af)‏ م( و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۸۸۹ع) ودقلائد 
عد أ را وی ل وه معجم الشعراه» 
للمرزباني (۹۹4م) وديتيمة الدّهر في شعراء العصرء لأبي منصور العالبي 
)۷ ۰ ) وواللخبة في امن أهل ای لابن سام الاندلسي (۰60۱۰۳۷ 
وددعية القصرء لأبي حسن الباخرزي (۰)۱۰۷6 وءسلافة العصر في محاسن 
الشعراء بکل مصر» لصدر الدين الديني (القرن الحادي عشر) » ودريحانة الألاء 
لشهاب الدين الفاجي (۱۱۵۸). 


ح - الادب العرني على مر القصور 


الأدب العربي هر جملة الآثار الجميلة المكتوبة باللغة العربية سراء أكان كانه من 
أصل عريي ام غير عري » وأا كانت البلاد التي ظهر فيها . وقد نشأ الأدب العربي في 


۱- تاريخ الادب | أو حياة اللغة العربية ‏ الفاهرة ۰۱۹۳۰ ص 25 

۲- توسّع بعض الكتاب عفهوم تاريخ الأدب وضتوه أيضاً سير العلوم في مدارج اي وأحوال مشاهير 
أصحاب الحكة والفلسفة والرياضيات واتقلك والطبٌ وهلم ۳ . (تاريخ الاداب العربيةء لينو ص ٤۴‏ . 
- طالع أيضاً ناريخ آداب اللغة العرية » لجرحي زيدان» ١‏ ص 4.) 


۳۹ نظرة تهيديّة 


شبه الجزيرة العربية حيث نشأت اللغةق» ونشأ بين ونحات الیل » وبين كثبان الرّمل » 
كا نشأ على أكتاف الایل والخيل. 
1 - نشأة الادب العري : 

والذي نلاحظه أن نشأة الأدب كانت في قلب شبه الجزيرة أكثر ممّا كانت في 
الأطراف » وذنك أن الأطراف كانت بلاد تجارة وزراعة » وكانت أبدا معط لرحال 
الفاتحين والسیاح » وكانت تعيش في ترف وخفض » لا مها إلا العمل والگسب » 
وكانت فيها اللغة العربيّة غير صافية » وغير ثابتة الأركان » ومن ثم فقد خفت فما 
صوت الادب خفواً يهنا منه أي صدى . ودارت الأيام دورتهاء وتمازجت القبائل 
بفعل العوامل امختلفة من تجارية وديئيّة وطبيعيّة وغيرهاء فامتدٌ لراء الأدب فوق سطح 
البلاد العرية كلهاء ولاسیما وان الأديب كان بحتل ني تلك العصور القصيّة مان 
مرموقاًء وكان يعد شبه نبي ينطق بالوحي الذي بأتيه من شیطنه اشاص؛ وقام 
اتافس بين القبائل » وراح الأدباء والشعراء يتبارون في محال القول » وأقيمت الأسواق 
ميداناً لتلك المباريات » وأصبح الأدب حديث كل مجلس وكل طريق. 


۴- غموض مبادئه : 

وميادئ الأدب العري غائضة لضعض عرامل التدرين في التاربخ العريي القديم 
ولاعتاد الأدياء والشعراء على ذاكرة الرواة والمنشدين . وجل ما نعرفه أن نشأة الادب 
عند العرب نضيع أوائلها في الاضي السّحيق » وذلك أن العرني ميال من طبعه الى 
الانشاد والتئي مقاطع موزونة مققّاة» تتموج بين ألفاظها الصّور والألوان » وتنطلق في 
أثنائها الثورات العاطفية مختلفة الاوتار والألحان » وکان ذلك التّي ني أغلب الاحیان 
حداء وأراجيز تنعت مع الأيام » وتعددت فروعها فصارت لوزن شم ذات أقيسة 
وقواف » وصارت ذات أغراض ختلفة » أو خطباً وأحاديث تناقلتها ألسنة الواة الى أن 
شاعت الكتابة » فون منها ما لم یت عليه الدّهر ولم يمحه من سجل الوجود. 

. ۳- امتداده : 


ثم جاء الرسول العريةء وجمع شتيت القبائل تحت لواء الإسلام » ووج العرب  ,‏ 


الادب وتار عه ۳۷ 


شطر الفتح والامتداد في الآفاق » وترك هم القرآن يثالاً أعلى للفصاحة والبلاغة » وإذا 
البلاد غير البلاد ء والعياد غير العباد » وإذا على كل طريق جبوش وقواد » وإذا الشعب 
العربي في مصر وسوريا والعراق وفارس وشمالي أفريقية وأطراف اند وغيرها من 
الأقطار » واللغة العريية شيئاً فشيتاً لغة حوض البحر الأبيض المتوسط » ينطق بها 
الأصيل والتخیل » ويكتب بها العربي والاعجمي. وهكذا انّسع نطاق موطن 
الأدب » وکان له من کل احتکاله ك موضوعات ونزعات » وكان له من کل بلد أصباغ 
وألوانء وكان له من كل أمّة ومن کل بيثة فنون وشعاب . وهکذا كان لكل بلد من 
الاد الفتوحة أدب عربي بلغة عرية فصيحة. 


ا د مد الأدب العري تحیث توافرت عوامله وحوافز . . في عهد الخلافة الراشدية 
اجه هم ۰ الاس الى الفتح واشتغلوا بالخروب فتضاءل ظِلُ الأدب » وني عهد الخلافة 
الأموية ازدهر الأدب في الشام مقر الخلافة » وف اخجاز مقر لوف والفراغ . وفي عهد 
الخلافة العباسيّة ازدهر الأدب في العراق مقر الخلافة » وني مصر وحلّب والأندلس 
والغرب مقر 7 الإمارات والمالك المنشقّة عن السلطة. وبعد الخلافة العّاسيّة حف 
الادب لغب العناصر الأعجميّة. وني القرن التاسع عشر وما بعده ازدهر الأدب 3 
لبنان ومصر ثم في سائر البلاد العربيّة . وهکذا كان الادب يحوم حول مقر السلطة 
مصدر الخير» كا كان يحوم حول مواطن التّرف والرخاءء أو مواطن الانطلاق الحبائية 
والاجاعي. 


- موضوعاته : 

آما موضوعات الأدب العري ونزعانه فمن موحیات البيئة ومُعطيات الاحوال؛ 
والعربي' من أشد الاس لصوقاً بائيثة التي يعيش فيهاء وعتزج بها امتزاجاً » وینطبق 
علبها انطباقاً » وينفتح على ما فيها انفتاحاً» فيأخط ويُعطي » ويعصر الأخذ والعطاء مادّة 
قولٍ وكتابة. وهكذا كانت موضوعات أدب شبه الجزيرة مما توحي به الصحاری 
الواسعة والفياقي الشاسعة . وحيوان الصحراء ولبائها وما یبا من أنواء ومن جفاف 
وشظف عيش . وهكذا كان الأدب أوصافاً للحيوانات والّبانات والأحوال 
الصّحراويّة . وبكاء على الطلول ۰ وتنقسات غراميّة » وخطباً حكيّة » وترداداً لذكرى 


۳ نظرة مهيدية 


للفاخر والأبَام » وما الى ذلك مما تصبغه السَناجة بصبغتها الفطرية العذبة وسمّا لا 
ات ا ب ار م 
وكانت موضوعات أدب الخلافة الراشدية خخطياً ورسائل ني أمور الحرب والفتح 
والادارة وما الى ذلك ؛ فها كانت موضوعاتٍ أدب الثلافة الأمويّة تنازعات سياسيّة 
وحزيية وتافرات شيعرية لقيام الأحزاب وان > ولتناخر أهل المع والطموح ء 
وهذا راج الفخر والمجاء» وتسط الشعراء في بذيء القول وسافل الكلام . 
وكانت موضوعات أدب الخلافة العباسيّة علماً واجاعاً ومديحاً وهجاء وفوا وما الى 
ذلك » لانبساط رقعة الدولة : وتوافر الال في الخزيئة » ورغبة الناس أي سماع الإطراء ؛ 
ثم لاندفاق السيول الأعجميّة على البلاد العربيّة » وليل الاس الى ترجمة كتب اليونان 
والفرس والنود وغيرهم في الفلسفة والعلم والحكة والفنون .. 
وراحت الوضوعات ني القرن التاسع عشر وما بعده تع آفاقاً لانفتاح أجواء 
الدنية » ونشمل اما والاجماع وتحليل النفوس وما إلى ذلك مما سنبينه فيا بعد. 
وهکذا نشأ الادب العربي ني مهد الصّحراء وراح برافق لام ويرافق السلطان 
على عرشه » والشعب في ميدان عمله ووه » وهو لا بزال سائراً أ الى الأمام في همّة لا 
تعرف الملل ونشاط لا يعروه ومن ولا كلل. 


6- آطواره : 

اختلف المؤرخون في تقسيم الأدب العريي » » فنهم من نظر إليه من ناحية أصالة لغته 
فقسمه الى أدب قديم » وأدب مخضم › وأدب مولدء وأدب محدّث! » ومليم من 
نظر إليه من ناحية علاقته بالبيئة السياسيّة والاجماعيّة فقسمه الى أدب جاهلي » وأدب 
اسلامي : وأدب عبّامي » وأدب امطاط وأدب نهضت وهكذا یکون تقسيمهم له 
على الوجه التالي : 

1 الأدب القديم مرأدب الاما وقد ملق به الژزحون أدب صدر الاسلام + رالادب القضرم هو ما اتنا 


في الجاهلية واتبى في صدر الإسلام ؛ والأدب اند هو في مفهوم العلماء أدب العهد اي والأدب الأندا 
9 8 باسي لي 
لانما في نظرهم غير خالصي العروية في لقبیا؛ والادب المحدث هو أدب العصور التأغرة. 


الادب وتاریخه ۳۹ 


أ الادب العربي القديم : 


۱ الأدب الجاهلي (ها 4‏ 1۲۲ م) أي الى ظهور الاسلام. 
۲ - الأدب الاسلامي (1۲۲- ۷٠۰‏ م/ ١‏ ۱۳۲+ أي الى ظهور بني العباس 


ب - الأدب العربي لو : 


۱ الأدب العباسي (۷۵۰- اام / ۱۳۴ تفكم), 
۲ - الأدب الأندلسي (۷۱۰- كقكام/ لف ۸۹۷ه). 


ج - الأدب المبار أو أدب الاحطاط : 


(۱۲۵۸- ۸۱۷۹۸ 5۵7 — ۱۲۱۳ ه). 


د - الأدب الجديد: 


أ 


۱ - التبفة (۰-۱۷۹۸ ۱۹۰۰م / ۱۳۱۸-۱۲۱۴ ه). 
۲ - الأدب الحديث والادب العاصر. 


أو یکون تقسيمهم له على الوجه التالي : 


العهد الجاهلي : 
- الأول : ما قبل القرن الخامس للمیلاد. 
-- الثاني : ما بعد القرن الخامس للميلاد ال سنة 777 (الحجرة النبوية). 


ب - المهد الاسلامي : (۲۲*- 2۷۵۰ / س ۱۳۲ه) 


والخلفاء الراشدین : -٩۲۲(‏ لكام ۱- وه 
4 : (۱٩س‏ ۷۵۰م/ (AIT —t‏ 


عهد البوة 


ج - المهد المبامي : (۷۵۰- ۱۲۹۸ م/ ۱۳۲- اقكم) 


الأول : (۷۵۰- ۱۰۸۵ع/ ۱۳۲- 4۵۰ع). عهد الازدهار والکا. 
الثاني : ر۱۰۸۵- 2۱۲۵۸ ۱۵۱-4۵۰ ه) بد الإنبيار ثم سقوط بغداد في يد التتار . 


د عهد الاحطاط : (۱۲۵۸- ۱۸۰۰ م/ ٦۵٩‏ ۱۷۲۰ه) أي من سقوط بقداد في يد 


عولاکو إلى استلاء محمد علي باشا على مصر. 


هد عهد البفة : (2۱۸۰۵/ ۱۲۲۰ه) أي من ابتداء ولاية محم علي باشا إلى يومنا هذا . 


مصادر ومراجع 


أرسطو: في الشعر ترجمة عبد الرحمن بدوي-- القاهرة. 
ابن خلدون : المقدمة ‏ بيروت ٠۹٩۱‏ . 
سلبان البستاني : مقدّمة الألياذة. 
جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ الجزء الأول وال جزم الثاني بغداد . 
عر الدين إسماعيل : 
- الادب وفنونه ‏ القاهرة ۱۹۵6. 
- الأسس الجالية في التقد العربي ‏ القاهرة ٠١۵١‏ . 
فيليب حتي : تاريخ العرب ‏ بیروت ۱۹٤۹‏ . 
آحمد ین : فجر الاسلام - الطبعة الخامسة ‏ القاهرة ۰۱۹۵۵ 
محمد أحمد جاد المولى : أيام العرب ني الجاهلية ‏ الطبعة الثانية ‏ مصر 3845 
اغناطيوس جويدي : امختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القدية ‏ القاهرة ۰۱۹۳۰ 
زكي طلمات :الرواية التمثيليّة ولاذا لم يعالجها العرب جريدة الانياء._العاددان ۰۱۰6 ۱۰۵ سنة 
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جَدول 


بعصو الأدب الم وخضاژصه العامة 


خصائص الأدب الجاهلي 

1- الشعر: بمتاز الشّعر الجاهلي بكونه : 

+ مقطوعات وأبياناً وفاقاً للحياة 
الضطرية ولبدائيّة الشاعر الجاهلي 
ابن الفكرة إلحاضرة » والانفعالة 
القالمة , 

» ذا نزعة انفرادية قبلية . ترج فیبا 
الذائيّة بالشخصيّة القبليّة . فالشاعر 
لجال اي عضكم یه فى 
شخص قبيلته : فينطلق بلسانها 
ويتكلم بامم العاعت ولا سا وقد 
أحلته شاعريته من القبلة مركز 
رئاسة .وقيادة وتوجيه . 

. ذا نزعة تقليديّة بسبب واقع الحياة 
الفبليّة التي تربط الشاعر بالماضي . 
والبيثة الصحراويّة التي تدعو الى 
التأمّل واجترار الأحلام السالفة > 
والبدائية التي تشد ال الوراء أكثر ما 
تدفع إلى الأمام , 

٠‏ تسیطر عليه الماديّة في مصدر الوحي 
وني موضوع القول زیت الئاه 0 
وني التعبير والتحبير. وذلك أن حياة 
الجاهلي” غارقة في اماد وهو يعبر 
عن فكره بالادية المحسوسة عن 
طريق التشبيه والتمثيل وهكذا 
فتعبيره مقارنة بين مشهد داخلي 
وحالة خارجية محسوسة . 


» تغزوه الواقعيّة في الوضوعات‎ ٠ 
وصدق النقل عن الخياة واستكال‎ 
» الصورة العامة لجميع عناصرها‎ 
واحرص عل المزئيات » وصراحة‎ 
التصوير وصدقهء ودقة التعبير.‎ 


9 الثر: بناز الثر الجاهلي بالفکّك » 


والازيجاز » والتقطیع ألصوتي . 
خصائص الأدب الاسلامي 


أ الشعر: 


٠‏ رکود ثم انتشار: ركد الشعر في 
صدر الإسلام بعض الركود ثم 
ازدهر ازدهارا شدیدا ف المهد 
الأموي لا لقي من تشجیع ولا كان 
له من الأثر. 

٠‏ شعر النضال الديني : هو الذي رافق 
ظهور الإسلام وكان نصيرا أو 


وحان بن ثابت. سلك فيه 
الشتعراء مسلك الجاهليين في الاح 
والوصف بالهاسة والشجاعة ء ثم في 
المجاء والتفاخر والتنافر. 

» شعر الفتوح: هو شعر بطولة 
ومواجد ووصف للحروب وحنن 
الى الأوطان. اشتبر فيه قيس بن 
الكشوح والقطاي . 


E 


ا 


» شعر النضمال السيامي : هو شعر 
الأحزاب : تأيد وتقرير لازاء 
الحزب » ورد لأقوال الأعداء. وقد 
امتاز شعر الخوارج بالعقيدة 
والمراسة والتانة (الطرماح بن 
حکیم)» . وامتاز شعر الشيعة 
بالسخط والحزن (الككيت بن زيد 
الاسدي) » وامتاز شعر الأمویین 
بالئزعة النفعية . والى جنب هنا كله 
نشأ شعر الوالي في مقاخرة العرب ‏ 

٠‏ شعر التضال العصبي :۸ تزل 
العصبية القبليّة من النفوس وقد 
أوحت بشعر شبيه بالشعر الجاهلي 
(الأخطل » جريرء الفرزدق). 

٠‏ شعر اللهو: توافرت أسباب اللهو 
والقناء فاستقل الشعر الفزلي » ونزع 
في الدن نزعة إباحيّة. وأما الشعر 
الخمري فلم یزدهر الا في العراق. 


الثر: 


٠‏ كان خطابة > ورسائل وقصصاًء 
ومناظرات وتوقيعات . 

» كان ذا أصالة عربية » ونزعة إيماز 
وتوجيه اجتاعي . 

ه كان للقرآن والحديث فيه أثرٌ فمّال ‏ 


جَدول بعصور الأدب العري وخصائصه العامة 


عصائص الأدب الامي 


أ الشعر: 


۰ الشعر الرسمي : هو الشعر يقال في 
العظماء مدحاً أو رثاء للتکسب 
الاتي أو العنويٌ ولاسیما وقد 
أصبح الشاعر قي هذا العصر بلبل 
القصور وندم الملوك ء٠‏ وقد تنافس 
الأمراء ني تقریب الشمراء 
وتكرعهم . 

كان هدف الشعراء دغدغة 
الأثرة في العظماءء فقالوا في 
الماني » وزیفوا العواطف وساروا 
على عمود الشعر في جلال؛ 
وبطءء وجلجلة أوزان وقوافٌ» 
وتأتقوا في التعبير فأغرقوا المعاني 
القديمة في جو من الزخرفة الحديثة . 

۰ الشعر الشعبي : هو شعر اللهو 
والحمرء يمثل واقع الحياة وبعض 
ظاهراتهاء ويميل الى إرضاء الئاس 
عامة » في حرر من قيود القديم » 
وسهولة تعبيريّة ٠‏ وثورة اجناعية 
(بشار - آبو نواس). 


¥ الثر: 


كان الثر في هذا العهد خطابة ؛ 
وکتابة: ورسائل» وتصنيفاًء 
ومقامات» ومناظرات» وروایات 
وأقاصيص . اتسع فيه جال التفكيرء 
وعني الكشّاب بربط الأسباب 


جدول بعصور الأدب العريي وخصائصه العامة 


لیات » ومالوا الى السهولة تي 
العبارة » والتآتق في اللفظ » والجودة في 
الرّصف والتفصيل والتطویل. 

ومال الكتّاب في الرسائل 
والمقدّمات الى التنميق والزخرفة في 
تکلف ظاهر؛ وتان يميل الى الشكل 
أكثر مما يميل الى المعنى . 


خصائص الأدب الاندلسي 


1- الشعر: 


التشر الشعر في الأندلس انتشاراً واسعاً 

بداعي الحياة الجميلة الترقة . وهو : 

٠‏ طبيعة جميلة تُصور طبيعة ابلاد» 
وثرف الحياة . وقد اكخذ الأندلسيون 
الطيعة إطاراً للهرهمء ومتطلقاً 
لاحلامهم » ومادّة لزخرفة شمرهم . 

٠.‏ تجديد وتقليد عترجان أعجب 
امتزاج. فالشاعر الأندلسي يعمل 
على تقلید الشاعر الشرقي من غير أن 
يفقد شخصيّته الأندلسية . 

» تمیق وزخرفة الى حد الإغراق. 
والشاعر الاندلسي" يرتاد في شعره 
أجواء العظمة الجميلة التي تتظم 
التصتع التنميقي عثابة عنصر 
ضروري من عناصر الحياة. 

٠‏ تشخيص لكل شيء بحيث تنتشر 
الحياة في كل موجودء وبحيث 


۳ 


يصبح کل موجود تعبيراً عن نفس 
الشاعر وقلبه , 

٠‏ موسیقی تبعث أصداؤها من كل 
لفظة ومن کل عبارة. إنها آوزان 
رقيقة » وأتغام حافلة بالعذوبة. 


۴ الثر: 


كان النثر في الأندلس كا كان في الشرق 
أي خطاية وترسلاً وتصليفاً. وكان في 
بده أمره تقليداً للثر الشرقي » ثم منافسة 
له في التصیف والإجادة. ثم أحذت 
تدب فيه عوامل الاحطاط وتذوي 
نضارته نحت زخرف النصنع اللفظي 
القیت . 


المفيت 


خصائص أدب الاحطاط 


أ الشعر: 


عهد الاحطاط هو العهد الذي تسلط 

فيه لول على العقول ؛ والتقليد على 

العانی» والصناعة القبتة على 

الأساليب. 

٠‏ وباء التنميق اللفظي : جت ماء 
الحياة في الشفر وغاضت المعاني أي 
العقول » فانصرف الشعراء الى 
تكرير المعاني الغثة في أساليب البديع 
والبيان » وأولعوا بالتورية » وجنحوا 
إلى التزام ما لا یلزم » وبالغوا في 
التواريخ الشعرية والألاعيب اللفظية 
والتحوية . 
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جدول بعصور الأدب العربي وخصائصه العامة 


ه صراحة وعامية : وأسرف الشعراء في 
استعال الكلام العادي الصریح في 
الهجر» وانتشرت في الشعر الألفاظ 
العاميّة والأوزان الشعبية. 


۷ النثر: 
٠‏ الكتابة الديوانيّة حفلت بالتفخم » 
وأنواع البديع والرخرفة . 


٠‏ الرسائل الأدبيّة : راعى الكتّاب نبا 
شكل الألفاظ أكثر من جوهر 
العاني. 


٠‏ التصنیف: كان أسلرب اصحایه 
أقرب ال الطبع » لان غايتيم 
العلمية لم تدع لهم مجالاً للسعي وراء 
التنميق اللفظي . 


خصالص أدب اليضة الحديئة 


١‏ - الشعر : كانت النبضة الحديثة مرة وعي 
شرقي' شامل عندما احتك الشرق دی 
الغرب ۰ ومن ظاهرات تلك الابضة 
المدارس والطباعة والصحافة والبعئات 
الى الخارج... آما الشعر الحديث فقد 


كان في بدء أمره تقليداً مضطرياً للشعر 

البّاسي. ثم حاولة للجمع بين أساليب 

الأقدمين وأساليب المصر الجديد خم 
انطلاقاً جديداً. وكان في هذا 

الانطلاق : 

٠‏ تباراً رومتطيقياً إبداعاً ابق من 
ويلات الحرب ومن الاستبداد 
والضيقة وسادت فيه العاطفة المتألمة . 

٠‏ تا واقعياً يدل على شعور الشعراء 
بوجوب اللقروج من حياة الاتکاش 
والعزلة » وحمل قسط من المسؤولية 
لاجناعية. 

ه تباراً رمزیاً كان ترنيماً موسيقياً سا 
مع الصيري وقبّاني وغرها ؛ وكان 
تعيراً وصورة مع سعيد عقل وأمين 
له وغیرها؛ وكان موضوعاً أو 
تجربة مع ايليا أبي ماضي وغيره. 


آ- النثر: كان أي بدء أمره تقليداً جامداً و 


م أصالة قديمة ورقة حديثة؛ ثم گرا 
في جدة الأسلوبء ودقّة العاني» 
وسهولة العبارة . 

وكان في أغراضه ثرا أدياً رتسا 
وقصّة) ونر اجتاعياًء ونارا سياسياً 
(خطابة وصحافة...) وتا علمياً 
(تاريماً أو علوماً. .). 


الاب لحي القرها 


الاجا 
لاه 


)21۲۲ — Vo) 


1 - لغته : اللغة العريّة لغة اند التعبيري والانّساع 
حيطي . 


۱- يته الجدرافيّة . 

۲- يثته البشريّة والاجماعيّة. 

۴- بواعثة ومصادره. 

۴ النثر الجاهلي : 

۱- غموض واضطراب. 

۲- سجع الكهّان والحكة وثل. 

۳ الخطابة والقصّص . 

4 مشاهير الحكاء والخطباء. 

6 - الشعر الجاهلي : 

۱- نظرة عامة وتقويم. 

۲- شعر الانفراديّة البدوية. 

۴ - شعر الحياة والمناقب القبلية. 

5 - شمر ابلاط والتكسلب. 

6 - شمر الذاهب الدينّة والآراء الاجهاعية. 
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هرمر حمل نقوشاً عرية وكتابة يد رمتحف اللوفر) 


الامت الأول 
الع انريم لدج دک یی دش ع لفيا 


: اللغة وتطورها‎ ١ 
. أصل اللفة العرييّة ونشأتها : هي إحدى اللغات الساميّة : وهذه اللغات وليدة لغة ساميّة عامة‎ - ١ 
نطور اللغة العريية : للشعر الجاهلي لغة فصحى راحدة هي في الأصل لحجة أهل نجد.‎ ۲ 
أسباب تكوين اللغة الأدييّة : الأسواق : قریش  الحضارات التاعمة . وتمناز تلك اللغة بأنها‎ -۳ 
إعراية » اشعاقية ء نها ضروب من النحت والقلب والترادف...‎ 
؟- الكتابة العربية : تولدت الكتابة العرية بتتوع الحرف البعيء‎ 
: الكعابة والقراءة في اللجاهلية‎ - 
شیوع الكتابة والقراءة في العهد الجاهلي : كانت الكتابة شائعة في المهد الماهلي » وكان للعرب‎ - ١ 
. كتاتيب تعلم القرئءة والكتاية‎ 
كتاتيب القراءة والكتابة : اشتهر في ذلك أعل العائف. من أبثاء العريية من كانوا يجيدون قراءة‎ - ۲ 
عدّة لغات أجنيية وكتابتها.‎ 
» أدوات الكتابة والقراءة : آدوتبیا الم أو الرق؛ والقهاش الحريري أر اي » والمسیب‎ - ۴ 
والعظم » والنجارة.‎ 


آشهر تقسيم للغات السا 


أ _ اغات الساميّة الثماليّة : 
- الأشوريّة. - الآرامية. - الكنعايّة. - البرايّة. - ال 
- اللهجة التي ظهرت في صفائح تل العارنة وتضمُّنت الراسلات التي تبادها الأقيال الفلسطينيون 
وملك مصر أمينوفيس الرابع في القرن ۱۵ قدام. 
؟ - اللّغات الساميّة الجنوييّة : 
العربية : 
- الفرع الثمالي (ومنه العريّة الفُصحى وغجاتها ال التمتدة). 
- الفرع الجنوبي أي الحمْيّري : 
-. الم 
الب 


الخ 
- ای یره وش بها ار اند والأعرية... ١‏ 


2 اللغة العربيّة لغة الم التعبيري 


اللغة من أعظم مظاهر الحضارة وأجلّها شأنأ لأنباء في مقرداتها وتراكييباء سج 
النفوس وصورة احتمع ؛ واللغة العريية الجاهليّة » بنحوها وصرقها واشتقاقها وشتّى 
فنونها البلاغيّة والعروضيّة ؛ أوضح دليل على ما بلغه القوم من رقي عقلي » ونضوجر 


1- اللغة وتطورها 


۱- أصل اللغة العرية ونشأنها : 

اللغة العربيّة هي إحدى اللغات الساميّة' » وقد تباينت آراء العلماء في تعيين منشل 
هذه اللّغات وما قد يكون ها من الصّلة باللغة الساميّة الأصلية" . والثابت أن بين لفات 
الساميّة قرابة واضحة » وأنها جميعاً وليدة لغة سامية عامّة قد بادت وصار من المتعذّر 
علينا أن تمرف شین يذكر منباء والذي نعرفه إا هو نتيجة مقارنات نقيمها بين شى 


سرا مرلو( ۲۵۸۳ ۸۱۸۱۱۸۵6 ۵ ها 


GYAAP XE KTICENTOMAPTS CRY) 


بر ]+ حتت لت ۸ 7 ۱6 72۲۱۲۱۵۵۸۸۷۷۱۸۸۵" 


قش حزان 


١‏ «الاية» اسم اسلا نشا في القرن الثامن عشرء استعمله للمرة الأولى المستشرق العلامة شلوزر 
Aug. Ladwig ۲‏ في کتابه den Cheldaern‏ عرولا الذي ظهر سنة ۱۷۸۱ ۰ رذلك بتأثير الفصل 
العاشر من سفر التكوين الدي يشير الى أن العبرائین والآراميين والعرب من أبناء سام اين نوح. - طالع هنري 
فليش : باریس ۱۹4۷ ص ۱۷ وما یتبعها. 

يقم بروكلان اللغات الساميّة ثلاثة أقسام : اللغات الششرقيّة (الأشورية وتوابعها) » والغريية الشماليّة ( الآراميّة 
والكتمائية) ء والغريية الجنويّة (العرية والحيشيّة). 

۲- طالع الفصل الأول من کتاب Comparative Gratnmar af Sanitic Lan guages‏ 
تلعلامة رايت اطون ۷۷ .به 
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ر 0 ۱+0۵ + 


2000 0 ۸ 
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كتابة صفوية ترتتي الى ستة ۱۲۹ للمیلاد. 


الفروع '. ويرى بعضهم أن بلاد العرب منشأ لفات السامية "» ويرون أن صفات 
الساميّين العنصرية » ومنها الاعان الشديد والتعصّب والتصور» تدل على أصل 
صحراوي بجعلونه بلاد العرب. 


۲- تطور اللغة العربيّة : 


بری جاعة من الحققين أن اللغة العربيّة أقرب من أخواتها الى الاصل السامي وان 
كانت الآراميّة أقدم مها عهداً ؛ وقد تکون العربيّة أرقى اللّغات السامية باکت 
فصاحة واتساعاً . قال الدكتور طلس : وإن أقدم التصوص العربيّة الفصيحة التي عار 
علیها ترجع الى الفترة الي تمت من القرن الثالث بعد الميلاد الى القرن الخامس . وهذه 
النصوص هي الشعر الجاهلي » والحكم الجاهلية . ولكن من یدق ني هذه الصوص 
يجدها كاملة مهذّبة » ذات نحو مسق وصرف منظّم » وقواعد عروضية وشعرية راقية » 
ولا شلك ني أن اللغة العربية قد مرت بأطوار بعيدة العهد تطورت فيها وتدرجت إلى هذا 


١‏ طالع كتاب هاري فليش للذكور سابقاً ص ۷۲--۲۳.- وذهب بعض العلماء إلى أن ين الصرية 
واللغات الساميّة ترابة أصلية . وقرابة اثلغات الساميّة للغات الأفريقية العروقة باس مسألة مختلف عليباء والأرجح 
أن تلك القرابة ثابثة في رأي عدد كبير من العلماء ‏ طالع «اللغات الآرامية وآدابهاه للأب شایو تعريب انطوان 
شكري لورنی . 

۲- هذا رأي سایس عر > وشبرنجر عع Sp؛‏ وشرادر 50162006 ۰ ودي غوجه ء60 ۰7۵ 
ورایت Wright‏ 


۰ اللغة العربيّة لغة ال التعبيري 


الکال الذي وجدناه في الشعر الجاهلي ثم في القرآن' . » وانه لمن الصّعب جداً مدید 
تلك الأطوار لأ ما لدينا من الوثائق غير كاف للقيام بمثل هذا العمل . وجل ما 
نستطيع قوله ان للششعر في الجاهيّة لغة قُصحى خاصة تقيّد بها جميع الشعراء ی كانت 
هجتم » وكان الى جنب هذه اللغة الومّدة القُصممى فجات متعددة تختلف فيا بيثها 
اختلافاً یت ودتختلف قرب وید عن اللغة الأ لفصيحة» فلهجات أواسط الجزيرة 
كانت أفصح اللهجات لبعدها عن الأعاجم من فرس وأحباش وروم... ويليها في 
الفصاحة لحجات عرب مشارف الشام' .» قال جرجي زيدان : وأكثر سكان أواسط 
جزيرة العرب من قبائل مر ؛ وكانت أعظمها يومثلر تمم في شرق نجد وشماها» 
وغطقان ( عبس وذ بيان) » وسليم وغیرهما في نجد» وأرقاها قريش في مكة . وكان من 
القبائل القحطانية هناك طبِّئْ في نجد ۰ ومذحج في في أطراف الحجاز » وأكثر سکانها في 
الثمال من ربيعة وفیهم بكر وتغلب في بادية العراق والجزيرة . فلغات هذه القبائل كانت 
حختلف بعضها عن بعض باختلاف أحوافا ومساكنها » وكان الاختلاف على معظمه بين 
لغات العن ولغات الحجاز ونجدء أي بين جنوب الجزيرة وشمالها؟ .6 


وإذا كان الأمر كذلك فا اللهجة الي كانت في أصل الفة الفُصحى ٠‏ أي لغة 
الشعر الحاهلي؟ لقد تباینت آراء العلماء في هذه القضية. قال مارسیه : ون لغة 
الشعراء العرب هي لغة شعرية م تكن لخة تخاطب » وهي 730 في الاصل » على فجة 
أهل نجد؛ . » وقد انتشرت تلك اللهجة » وسيطرت شيئا فشيئاً » وكانت قريش أفصح 
من نطق بها. ولا ظهر الإسلام ثبّت تلك اللغة ونشرها في كل مكان استقرٌ فيه » فباد 
كل ما سواها و ببق له أثر یذکر؟ 


۱- تاريخ الأمة العربية ۰۱ ص 2144 

۲- قس الصلر ص ٠١١‏ . 

۳- تاريخ آداب اللغة العرية ۱ ص >۲. 

4 جد كي رأبنا ؛ قيلة تيم وهي من أعظم القبائل العربية . جاء في ودائرة المعارف الإسلامية» : ٠‏ تعد 
تي ني لش وقي الخطابة مقر انا المرية اب .1 

col. b.‏ ,679 بم ۱.۳۲ de I'Ilam art. Tamim,‏ ,ربق 

اقدايت عدد من علماء الاستشراق من‌متل مولر ع‌ااں 4 .2.11 وبتر :361 .24 بقايا للغات العريئّة 

الجنوبيّة في أطراف شيه اللزيرة على انحيط المندي (اللغة للهريّة). 


والاتساع انحيطي ۱ 


يضح لنا من خلال هذه الآراء أن هنالك لغتين رئيسيّتين تفرعت عنبیا سائر 
اللهجات العريّة هما لغة انوب أو اللغة الحِمُيّريّة . ولغة الشمال أو اللغة المضرية . 
وكانت لغة المن الفحطانيّة تختلن عن لغة الحجاز العدنانيّة في الأوضاع والتصاريف 
وأحوال الاشتقاق حتى قال عمرو ابن العلاء (١لالام)'‏ : «ليست لغة جمیر باختنا 
ولا عریتهم بعربيتما. » وكانت لغة المز ن أكثر اتصالاً باللغة الحبشية والأكدية . ولة 
الحجاز أكثر اتصالاً باللغة العبربة وا قد ذهب بعض العلماء الى أن لغة المنوب 
القحطانيّة كانت أصلاً من أصول العديانية . واعتمدوا في قوهم هذا عا بل النقوش العنية 
المكتشفة حديثاً. فقد وجدوا فما عبارات تمق والعريّة المضرية لفظاً وکیا 
شلك عات بن ا مشتركة ين بين اللغتين . وبعضها مطابق في رسمه ومعناه لما في 


العربيّة مثل أخ خ. أختء ون . شپل » أمنّد. شهر... 


۳- أسباب تكوين اللغة الأدبية : 

أسباب تكوين اللغة لاد الفصحى كثيرة نذکر منبا ما بلي 

١‏ - الأسواق : وهي آمکنة بي شتى أنحاء الجزيرة كان العرب يختلفون ابا في 
أوقات معيّنة لشؤون تجارية وقضائيّة وأد وغيرها . فيعالحون فيها مفاديات 
الأسرى . والمخصومات . وينصرفون الى الناحرة والمنافرة بلتعر والحطب في اسب 
والنسب والکرم والفصاحة والهال والشجاعة . كا ينصرفون الى مسابقات الخيول 
وإقامة الألعاب . وتبادّل عروض التجارة وغير ذلك . فكانت تلك الأسواق أشبه 
بمعارض عامة يفد نها ناس من مختلف أتحاء الجزيرة + ومن أشهرها سوق عکاظ قرب 
مكة » وممنّة وذو احاز وكلاهما في ضواحي مكة أيضا. أما سوق عكاظ فهي ملكة 
الأسواق » وكانت تام من آوّل ذي القعدة الى العشرين منه. وكان يجتمع فما 
الاشراف والزعماء للمتاجرة والنافرة ومفاداة اسر والتحكم و في الخصومات رأداء 
الح . وکان الکلام يها بلغة يفهمها الجميع ع يتونشى الشاعر أو الخطيب الألفاظ 
العامة والأسائيب العالية في لغة مثاليّة مود تروق كل سامع » ولا بنفر منها أو 


۱ - السنة مفردةٌ على هذه الصورة ندل على تاريخ الوفاة. 
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يستغربها أحد. فکان من ثم للأسواق أثر بلیغ في توحيد اللسان وتعميم اللفة الثالية ء 
وتغليب لغة قريش على سائر اللغات . لان أشهر الاسواق في بلادهم. 

- فیش: كانت مكّة مط للقوافل من عهد عهید : وكانت موطن قريش 
مرول مرب وه من شرف وت ره کت مهد لا 
الحجّاج من جميع الآفاق . فكان لقريش نصيب وافر في توحيد اللغة . تہب فجتا ما 
تأخذه من لغات القبائل الوافدة على بلادها . ما خض على اللسان وعذب في المع + 
وكان العرب بقلّدون لسانها » والشعراء وا خطباء » يؤثرون ما هو من ذلك اسان لام 
الأسواق كانت في قريش واشگمین فيها میم أحياناً كثيرة | وكان الشعر ينتشر من تلك 
الأصقاع في جميع نواحي البلاد حاملاً یبا مجة قريش وأسلوبها . وهكذا كانت اللغة 
المشتركة المثالية قريبة من لغة قريش کل القرب . 


۴ الحضارات الحاخمة ٠‏ الم ينحصر العرب في جزيرنيم بمعزل عن تأثيرات 
الحضارات المتاخمة . بل كانوا أبداً في احتكاك مع من جاورهم . فأضيفت الى لغة 
عدنان ثروة الحضارة القحطانية وحضارة مصر وفارس والروم واحبشة عن طريق 
التجارة أو طريق التناففس بين الحيرة وغسّان . والفرس والروم من وراثا . فكانت اللغة 
تواصل تملورها مكمَّلةً ما ينقصها با تأخذه من لغات تلك الحضارات الواسعة النطاق . 

وهكذا وصلت اللغة العربية الى عصر الأدب الحاهلي ۰ ۰ راقية» مزوّدةبمحاسن 
لغات عديدة وحضارات كثيرة . تستطيع التعبير عن کل شيء مها مها دق وس ٠‏ وتستطيع 
الإفصاح عن خلجات النفوس ولواعج الصدور ۽ وتصوير المناظر واقواطر. وما إن 
ظهر فيها القرآن الكريم حتى با وعمل على حفظها بالرّغم من تقلبات الأيام وأحداث 
الزمان. 

ونماز تلك اللغة العربية بأنها إعرابية اشتقاقية فيها ضروب من النحت والقلب 
والترادف ٠‏ وأنواع من لجاز والكناية وما أشبه . قال عنها لستشرق بروكلمن : «متاز 
لغة لشعر العری تروق واسعة في الصوّر النحويّة «الاعراب) ۰ ود أرقى فا 
الساميّة تطوراً من حيث تركيبات احمل ودقة العبير » أما الفردات فهي فيبا ية غلى 
يسترعي الانتباه » ولا بدح فهي نهر تصب فيه الحداول من شتى القبائل» . 


والاتساع احيطي or‏ 


*- الكتابة العربية وتطورها 

لم توضع الحروف العربيّة وضعاً > ولکنها تولّدت ينوع الحرف اي الذي كان 
شائعاً في شمالي جزيرة العرب قبل الاسلام + فتكون الحلقات في ساسلة الخط العریا 
ثلا : أولاها الخطّ المصري القديم بأنواعه الثلائة (افيروغيفي ٠‏ وافياطيقي ٠‏ 
والدموطيقي) ۰ وثانيها الط الفيتيقي » وثالها الخطّ المُسسْئّد . والمسئد عدّة أنواج 
عرف منها أربعة : الط الصفوي والحط التّموديّ» والخط اللحياني"' » والخط 
أو الحِمْيَرِي . ومن المُسمْئّد تفرع الط ا الكندي والبطي ‏ ومن اثبطي الخط 
الچيري ي والأنباري » ومنه الخط المحجازي (وهو التسخي العربي) . وأا الكوفي فهو 
نتيجة هندسة ونظام في الط الحجازي" 3 


والجدير بالذّكر أن أقدم مستئد لوجود اللغة الُصحى هو تقش كُشف في مدقن 
امرئ القيس بن عمرو ملك العرب » في الفارة من أعال حوران ؛ وهو يري الى سنة 
۸ للمبلاد" وتشف أحرفه عن الأصل النبطي الذي اح عله » كا تدلّ الكتابة فيه 
على طور الانتقال من الحروف النبطية الى الحروف العريبة الشمالية التي لا تزال مستعملة 


١‏ - اللحياني نسبة إلى يني ميان . والشمودي نسبة الى مود سكان مدائن صالح » والصفوي سبة الى جبل 
صفا وهو إقايم بركاتي الى الحنوب الغرهي من دمشق . ومن ار بالذكر أن معظم النقوش اللحبانية جد في الملا 
وهي ترجع الى القرن الأول للميلاد ٠‏ وأما النفوش اشودية فقد وجدت في أماكن مختلمة كالملا : وخيير » والحوف» 
وأحدها يرجع الى ٠١١‏ ق.م. + وأما التقوش الصفوية فأكثرها وجد في جبل صفا, 

۲- برى أنيس فريحة خلاف هذا الرأي ٠‏ فيقول : و يجب اله الى خط وقع هيه موزخر العرب وهو العم 
القائل أن انط النسخي مشت من الكوفي . والنسخي هر الخط الذي یل الى الاستدارة والتقويس أي هو ان 
المدور والكوفيي ميل الى التربيع فهو المزؤى . وتكن اكتشاف کتابات على البرديّ وکابات أخرى ترجع الى اف 
الإسلامية الأول یا بوضبوح لا يقبل الشلك أن العرب منذ البدء عرفوا ین : المدور انسخي» وروی 
الكو ٠‏ واشطان نشأا معا وم يشتى الواحد من الآخر. والظاهر أن العرب عرفوا الط اي القديم للرؤى » 
وعرفوا خط الآرامي' المربّع الذي كانت ُكقب به الأناجيل. وکان عرف بائسطرنجيلي (أي خط الأناجيل) لان 
الخ الززی فيه جلال وفیه زخرف یلبق بأن پحفر على المباني وا کب به الكبّب المقداسة ولا الخط النسخي فهو 
الط التجاريّ الذي تستعمله العامة ... روط الكوني) لا 8 

۳- امرژ القیس هذا هو أي الأغلب أحد اللوك اللخميين في "برغ . وقد اکتشف هذا اقش العلامة دوستو 
Dud‏ سنة 1 ۱۹۰ وش للمرة الأول ئي عى الأثريّات 421 - 409 Revue archéologique 11 (1902), pp,‏ 

-- والقارة موضع في سورياء في حر الصفاء أي هي اوادي الم بين جبل الدروز وسهل ارحية عند التقائه 
بوادي الط 


2 اللغة العربيّة لغة المد التعبيري 


5 ره اک اسر ۹ود ا 

> N ا‎ hay 

۱۱ 

ك2 کال نه نهپ ی ETE‏ 
تقش الفارة 
حتی الآن ؛ وحص مزایا هذا الانتقال نشوه طريقة تعليق الحروف بعضها ببعض'١.‏ 
وهو في مرحلة تاريخية تظهر بوضوح تطور الط العربي إذا قيس بالنقوش الني ترجع الى 
القرن الثالث للميلاد وما قبله. فد عثر العلماء على عدد كبير من النقوش في جنوبي 
بلاد العرب وني المنطقة الشمالية التي تمد من العلا ومدائن صالح الى شمالي بلاد ' 
حوران . أما ما يرجع الى الجنوب فقد عثروا الى الآن على نحو سبعة آلا نقش ترجع 
الى المعنيين والقتباتين والسَبثيين یی وغيرهم. وهذه الكتابات بعيدة شديد 
یمد عن الح العرييً المهود. وأما ما یرجم الى جات الثمال فقد عثروا على نقوش 
حيائية » ووديّة » وصفوية تتضمن معلومات ضئيلة عن أحوال العرب الثقافيّة 
والدينية قبل الإسلام . وليس هنا محال لاإطالة الكلام في هذه النفوش لأنها بعيدة الصلة 
بلغتنا الفصحى » وكتابتنا العربيّة » مخلاف كتابة نقش الفارة الذي سبق ذكره. 
وقد ظهرت الكتابة العربية للمرق الأولى في نقشين وجد آحدهما في خرائب زبد' 
والآخر في خران الا .أما الأول فكتابة مسيحية باللّغات السريائية واليونانيّة والعرييّة 
برتقي تاريخها الى سنة ۵۱۲/ ۵۱۳ م. والحروف العربية المستعملة فيه هي بمثابة صلة 
الوصل ما بين اقط النبطي واللخط. العربي الكوفي . وأما الثاني فقد وجد منقوشاً على 
حجر فوق باب إحدى الكنائس يران اللجاء وهو مكتوب باللغتين اليونائية والعربية 
الكوفية » ويرتي الى سنة 958 م . والنقشان خاليان من التنفيط وحركات الشكل؟. 
-١‏ تقع زد ين قسرين والفرات شرق حلب. 
- تقع ران اللجا ني النطقة الشالية من جبل الدروز. 5 

۳- طالع كتاب «تاریخ اللغات السامية ٠‏ لولفتسون ۷/۵/6280 للعروف بألي ذؤيب ‏ القاهرة 2۱4۷ 


ص ۱۹۲  .‏ والجدير باکر أن أن فیط والإعجام لم يكونا وی في الجاهلية » وإن حلت منیا قوش الاول. 
وقد عثر العلماء عل وثيقة برديّة من منة ۲۲ للهجرة رة ظهر فيا التتقيط والإعجام. 


وا الاتساع احيطي وه 


والذي نستخلصه ما سبق أن كل دراسة لموضوع الكتابة في العصر الجاهلي ستبقی 
دراسة مبتورة ناقصة ما دامت رمال الحزيرة العريبة تضن بیذه الکنوز ۰ التي ترقد في 
بطونها » عن أن تجلوها لأبصار الدارسین » حتى يسائلوها أخبار هؤلاء الأسلاف الذين 
شاء هم جحود التاربخ أن يوصموا بالجهل والبدائيّة' . ب فقد كان العرب إذن يكتبون 
في جاهلیتیم ثلاثة قرون على أقل تقدير بهذا الخط الذي عرقه بعد ذلك السلمون . وقد 
أصبحت معرفة الجاهليّة بالكتابة > معرفة قديمةء أمراً یب يقرره البحث العلمي 
القائم على الدّليل الادي احسوس . وکل حديث غير هذا لا يستند إلا الى الحدس 
والافتراض . ولا ريب في أن ما سیعثر عليه » في مقبل الأيّام » من نفوش في قلب 
ار و ا حمر اا 
قبل الاسلام . وی كثيراً من النور على ما لا بزال خخافياً من أجزاء الموضوع'. » 

ولا شك بعد ذلك كله ني أن رقي اللغة الجاهليّة. ورقي الكتابة وانقش في 
الجاهليّة .من أقرى الأدلة على رقي العقل الجاهلي وتقدّمه في مضمار الحضارة. 


۳- الكتابة والقراءة في الجاهلية 


لقد شاع فها بين کتاب العرب عصراً بعد عصر أن الجاهلية هي عهد الجهل والأميّة 
والتوحّش البعيد عن كل رقي وعمران ‏ وقد توهّم ذلك الحاحظ نفسه في كتابه د بیان 
والتبيين'. وابن عبد ريّه في العقد الفریدهگ ومحمد كرد علي في «الاسلام 
والحضارة العربية ؛*. وليس الأمر كذلك فما نرى وفما يرى كثيرون من علماء العصر 
الحديث » ولاسيما بعد الاكتشافات الأثرية الي أشرنا لها واي أظهرت عالاً من 
الضارات القديمة في جمع آطراف البلاد العربية . وقد سك بعضهم محرفية بعض 


۱- طالع وتاريخ العرب قبل الإسلام و مواد علي. ١‏ ص 148 ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ 
؟ - الدکتور ناصر الدین الاسد : مصادر الشعر الجاهلي. ص ۳۱- ۳۳ 

۴ - البيان والتبيين ۰۳ ص ۲۸. 

۽ - العقد الفرید 4ه ص ۲2۲ 

و - الاسلام والحضارة العرية ۱: ص ۱۲۶ 
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الآبات القرآنيّة ليصفو! الماهلية بالأميّة والجهل ‏ قال الدكتور ناصر الدين الأسد : غير 
أن هذا الوص بالأمبّة لا يعني . في رأينا. الأميّة الكتابيّة ولا العلميّة » وإتما يعني الأميّة 
الدينية . أي ۱ نم ۸ يكن لهم (يعني غير أهل الكتاب من نصارى ويبود) قبل القرآن 
الكريم کتاب دين ومن هنا كانوا امین ديا وم يكونوا مثل «أهل الکتاب» من 
الود والتصاری الذين كان لهم التوراة والإتجيل' 2 


۱- شيوع الكتابة والقراءة في العهد الجاهلي : 

كانت الكتابة شائعة في العهد الجاهلي ولاسیما في الحواضرء وكان للعرب إذ ذاله 
کناتیب. لتعليم الكتابة والقراءة ؛ وشيء من مبادئ الحساب ورواية الشعر القديم 
والحكم المأثورة . وأخبار الماضين وقصّصهم » وأنساب العرب الأقدمين وأحواطم ۲. 

لقد ثبت لنا ألا أن الكتابة العريّة وُجدت في المهد الجاهلي' في ما أشرنا له من 
نقوش . وحن نضيف الى ذلك أن القران نقسه يشير الى انتشار الكتابة والقراءة في 
ذلك العهد نفسه. فقد وردت فيه آیات كثيرة تحتوي ذكر الكتابة والقراءة ونحني ! 
احتفاء عظيماً 3 في انتشار الود والنصارى على النحو الذي بيناه دليل واضح على 
انتشار الكتابة والقراءة > وهم أهل کتاب يقرأونه وینسخونه ويحاولون نشره في ینتم 
امختافة. أضف الى ذلك أن الجهشياري" وابن عبد ريّه؟ والسعودي* ذكروا أسماء 
الذين كتبوا للنبي العربي . وجعلوهم مراتب ومنازل. 
۲- کتائیب القراءة والكتابة : 

ومن الثابت أيضاً وجود العلمین والكتاتيب في الجاهليّة » وقد اشتبر في ذلك أهل 
الطائف وجباعة ثقيف. ذكر المؤرخون عددا من المعلمين مهم يوسف بن الحكم الثقني 

+ - مصادر الشعر الجاهل. ص ٤٤‏ ل .4١‏ 

۲ - الدکتور طلس : تاريخ الأمة العربية ۱ ص 187 ۰۱۵۳ وقد فصل ذلك في كتاب «تاريخ التربية 
والتعلم عند المسلمين بيروت 01485. 

۳- کاب الوزراء وکاب . ص 95 14 

4 العقد القريد ۰1 ص 5456 

۵ - التنبیه والااشراف: ص 1548 ۲ 


والاتساع احيطي o¥‏ 


وابنه الحجاج » كا ذكر الطبري أن جقينة ‏ وکان نصرانيً من أهل الميرة س کان يعم 
الكتابة بالمديتة ؛ وذكر البلاذري أنه كان الكتاب في الأوس وافزرج قليلاً ٠‏ وكان 
بعض اليهود قد علم كتاب العربية . وكان يعلمه الصبيان بالذينة في الزمن الأول . فجاء 
الإسلام وني الأوس والخزرج عدّة يكتيون' . » ومثل ذلك رواه كثيرون وقد دلوا به على 
انتشار الكتاتيب وحلقات التعليم » کا دلوا على وجود مجالس لتدارس الأخبار 
والأشعار والأنساب" . 


ومن الجدير بالذكر أن عدداً من أبناء العربية كانوا مجبدون قراءة عدة لغات أجنبية 
وكتابتها » ومن أولثك عدي بن زيد العبادي الذي أتقن الخط الفارسي و« صار أفصح 
الناس وأكتهم بالعربية والفارسيّة » ثم انتقل الى بلاد فارس فأصبح كاتباً بالعرببة 
ومترجما في ديوان كسرى » ؛ وزيد بن ثابت الذي أمره الي بعلم مر وورقة 
ابن نوفل الذي تنصّر في الجاهليّة وكان يكتب بالعبرائيّة ؛ وغيرهم من لا محال لذكر 
سام ومن كانوا یتعلمون اللغات الشائعة إذ ذاك مدف ديني أو تجاري أو سياسي . 


۳- أدوات الكتابة والقراءة : 

ركنا يضح ل ا باب ل يكن مهد عل وأميّة » فالكتابة فا معروفة 
منتشرة » وان ل تم العدد الأكبر من الناس » وأما أدواتها فالجلد وكانوا يسمونه 
«الرق» ووالأديم: و«القضم ٠‏ : والقاش الحريري أو القطني' ويسونه «المُهرّق ج. 
مَارق؛ » والعسيب أو جريدة الدخل » وعظام الكتف والأضلاع + والحجارة وما الى 
ذلك . وكائوا يستعملون في كتابتهم فلم القصب والدواة والمداد » کا كانوا يستعملون 
أدوات أخرى للنقش والحفر. وقد ورد ذكر ذلك که في أقوالهم وأشعارهم ودل على 
مدى تقلمهم ورقيّهم . 


۱ - فتوح البلدان ‏ طبعة مصبرء ص ٤۷۹‏ . 
۲ - طالع تفصيل ذلك في كتاب «مصادر الشعر الجاهلي: + لناصر الدين الأسدء ص ١ه‏ 4ه . 


اللغة العريّة لغة المد التعييري والائساع احيطي 3 
مصادر ومراجع 

ولفنسرن : تاريخ اللغات الساميّة ‏ القاهرة 1۹۲۹ . 

جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام . دمشق ٠۹۵۷‏ . 


أحمد فخري : بين آثار العام العرني - القاهرة ۰۱۹۵۸ 

ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلي ‏ القاهرة 1485 

فيليب حتي : تاريخ العرب (الترجمة العربية) الجزه الأول بیروت 1849 

اغناطيوس جويدي : امختصر في عام اللغة العربية الجنوبية القدعة س القاهرة ۰۱۹۳۰ 

محمد طاهر بن عبد القادر الملكي الخطاط : تاريخ اخط العري' وآدابه ‏ القاهرة ۰۱۹۳۹ 
عمر الدسوتي : النابغة الذييايي (المقدّمات) ‏ القاهرة 1۹4٩‏ . 

جرجي زیدان : تاريخ التمدن الإسلامي ‏ الجزء الثالث ص ۵۲ -- هه القاهرة ۱۹۰۵ 
أنيس فربعة : حروف افجاء العربيّة ‏ نشأنها تطؤرهاء مشاكلها عن محلة «الاحاث »- 
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39. 
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H. Fleish :; Introduction û étude des langues sémitıques - Paris 1947, 

P. Dhome : Langues et Ecrilures semitiqucs - Paris 1930. 

De Sacy : Nouveaux aperçus sur lhistoire de Pécriture chez les Arabes 


du Hedjaz, in Journal Asiatique. lêre sèrie, IX, 209 sq, 
Sedillot and L. Lacy O'Leary: Arabia before Mohamed, 1927. 
Driver, G.R. : Semitic Writing London 1948. 
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اتان 
بيكة لب امان 
اا الأول 


إا عر اف 000 
1 - شبه الجزيرة العريّة : هو البقعة الممتدة بين البحر الأحمر غرباً: والحبط افندي جنربا » وخلیج فارس 
شرقاء والعراق وبلاد الشام ثهالاً عل مساحة نحو ۴ ملايين كلم". 
أ أقسامه: 
١‏ - جد : هضبة واسعة خصبة في وسط شبه الجزيرة تكثر فا الحرار. من أطيب بلاد المرب ما 
وهواء وحصباً, 
۲ - الحجاز : محجز يين الشام والعن » وهو في طريق قرافل التجارة. أكثر أرضه حرار وصحارى. من 
أمكنته وادي القرى. من أشهر مدنه مكة وفيا الكمبة » والطائف مصيف الموسرين من أل 
مكة » ويثرب أو الديئةء وخيبرء والفلا» ومدائن صالح » وتيماء مدينة السموأل. 
۳- الیمن : القسم الجنوني من شبه الجزيرة العربية السعيدة » و بحل فيه حضرموت ومهرة وعان. 
أغنى يلاد العرب وأخصبياء قدعة المدنيّة. من مدنبا صنعاء؛ وسباء ومأرب » وین 
ونجران . 
٤‏ - الصحاري : صحراء التفود من واحة تيماء الى واحة الجوف في الشمال . وصحراء الدّهناء » من 
الشیال ال الجنوب وفيها الربع اغلل. 
ب متجاته : 
۱ - النبات : النخيل وأنواع شتی من الوب والاشجار الثمرة والاطیاب. 
۲ - العادن : الجواهر الختلفة . 
۳- الحيوان : الخيل والایل وبقر الوحش والغم والعزی... 
۷ - العراق : 
أ موقعه : على ضفتي دجلة. 
ب - الييئة : حصب وماء وثروة طبيعية. من أشهر دنه الكوفة » والابار . والمدائن . والحيرة. 
وفدت إليه قبائل تتوخ من أوائل القرن الثالث للملاد. 
© الشام : 
۲- موقعه : من الفرات الى العریش التاخم لصر. 
ام فا قبل الاسلام ثلاث دول عريية : 


ب _ ا 


۱- دولة الانباط في الجنوب وقاعدتما الپراه. الحارث رأس سلسلة ملوکها. 
؟- دولة تدمر في الثبال. من آشهر ملوکها انم زیف. 
۳ دولة الغساستة . على رأس سلسلة ملوکها اطارث بن جبلة, 


000 یت كير شلد القت 
زو زین المنن سرد ليم انث کهلر 7 مر 


البيئة اللجغرافية ۳ 


الأدب العربي شدید الصلة بالبيئة التي نشأ وترعرع فها؛ وقد كان شبه الجزيرة 
العربيّة موطنه الأول » فيه انطلق انطلاقته الأولى » وفيه نما وازدهر » ومنه رافق القوافل 
الى قاصي البلاد ودانما » فاخترق بادية الشام وشبه جزيرة سيناء » وانتشر ني بلاد ما بين 
الهرين » وراح فح المالك والمسالك ء فكان له في مملكة الحيرة ملك وسلطان» 
وكان له في مملكة غسان أنصار وأعوان ؛ ثم كان العهد الاسلامي فرافق الفتوحات » 
وسار مع اللغة العربية بل حيث حلت » ويزدهر حيث تزدهر وتنتشر. 


1- شبه الجزيرة العربية 


-١‏ حدوده: 
شبه الجزيرة العربية هو موطن العرب ي جاهليهم » اختلف العلماء في تسمینه 
وتحديده على مر العصور » وذلك بسبب تقلبات الأنواء ورقعة الارض وصفحة 

السماء » وبسبب طبيعة السکان وأحواهم الاجاعية والمعاشيّة . 


وشبه الجزيرة في الحقيقة هو البقعة الممتدة بين البحر الأحمر غربا . وانخيط افندي 
جنوباً » وخليج العرب شرقاً. والعراق وبلاد الشام شيلاً » على مساحة نحو ثلالة 
ملايين کیلومتر مريع . 
؟ - سطحه وجوه : 

شبه جزيرة العرب بلاد أكثرها صحاري ودارات! » وهي أعلى ما تكون غرباً م 
تج الى الشرق إلا عند مان ؛ وتقع في النطقة مر ٠‏ فلا يحسن مناخها إلا على 
المضاب المرتفعة ‏ ولا يعكّر صفاة جوها لا ب بعض الغيوم التّائبة هنا وهتاك » تأي بأمطارٍ 
موسي » تثزها في بعض الأماكن ال ؛ کت ما تلا مواسم جفاف فجن ممه 
الحياة » وليس في شبه الجزيرة نبرٌ واحد دام الجريان بل شبكة من الأودية تجري فبا 


١‏ - الدارة زفي وة ین جال + ودارات العرب أنكنة في بلادهم تيف على ملة وعشرء وهي آراضو 
مستديرة بين الال الرمليّة : ذات حصب أحياناً. 


3 بيثة الأدب الماهلي 


السيول إذا نساقط المطرء فيعمد التاس الى السندود محبسون بها المياه ويخزنونها لأوقات 
الحاجة . 


وأمًا الرّباح فلها في البلاد مسارح وه مناسج» ۰ منبا والصّباء تیب في الشمال شرقيّة 
لطيفة ‏ ومنها الغربيّة تحمل من البحر الأبيض بلالاً وأمطاراً + ومنها الجنوبيّة نهب حار 
في الصيف ومطيرة في الشتاء» ومنها أخخيراً السموم شر الزياح ومركبة ار والويل » 
تأ موم » ونه في وسط الصحراء براح كبرينيّة وقسوة عنيفة » فتسلب رطوبة 
الهواء » وتقضي على الحياة والأحياء. 


۲- أقسامه : 

شبه جزيرة العرب علة أقسام : قسم غريٌ ينحدر من سلسلة جبال السراة الى 
شاطی البحر الأحمر ويُسسى ‏ القور» أو ها ؛ وقسم مت شرقي سلسلة الستراة إلى 
أطراف العراق وبادية السماوة ویستی تجدا» ؛ وقسم يفصل ما بين تهامة ونجد وی 
«حجازاء ؛ وقسم بقع جنوي الحجاز ونجد ویسمتی دایمن ذه حفرموت ۲ 

فوالشخره؛ وقسم أخير يمد من حدود نجد الى خلیج البصرة ويُسعى «العروض ». 

تهامة : أمَا تهامة فسهول رمليّة دد أطرائّها الشرقيّة أوديةٌ جائة » وبتقلب فا 
أعراب على شظف في امیش وجاهلی في الأخلاق. قال باقوت : سيت نهامة لشدّة 
حرها وركود ريحها' .؛ 

ید : وأا جد فهضبةٌ واسعة خصبة تقع في وسط الجزيرة العربية » وتطيف ہا 
الفلوات وال جبال من کل جانب . وهي من أطيب بلاد العرب مناخاً» وفيها الخبول 
الراب والافاوبه الشذيّة الي تیب افواء + ول يذكر الشعراء موضعاً أكثر مما ذکروا 
نجداً وتشيوقوا إليه'. 

۱- معجم البلدان : تهامة ‏ الغور , 

۲- قال آعراي : 

اق ري تخر لجع مي ابو ولا لم يدك الطزن انعر 

خنینا بل ارت كان 

با كاه الأقحواة نة رو الأقاحي رشي برو محر 


البيئة الجغرافية 1 


الحجاز : وأمّا الحجاز فكان في طريق القوافل التجاريّة سواء توجّهت من الشمال 
الى الجنوب » أم من الجنوب الى الشماك . وأكثر أرضه صحار وحرار' . ومن أمكتته 
رادي القری بین تيماء وخییر وفيه الطريق من يثرب الى الشام . وأشهر مذنه مک 
وهي مقام ديني منذ القلام » وني وسطها البطحاء مسکن الاشراف ؛ وآشهر ما فيا 
الكعبة وبثر زمزم . وکان لموقع مک الجغرافي أثر جليل في حياتها الاقتصادية » وقد 
جعلها إحدى الحطات الكبرى التي تستقبل القوافل وما تحمله من طيبم وخير الى شتى 
أتحاء العالم . وفي مكة وطّدت قريش مركزها وسّت ١‏ رحلّي الصيف (الى الشام) 
والشتاء (الى لعن ) » فتدقق یر في جنبتها » وقامت الأسواق الكبرى في جوارها سل 
مدل عکاظ » وذو اناز »> مج 


الیمن : وأمًا یمن فهي «العريّة السعيدة ٠‏ على حدٌّ قول الیونان والرومان » لأنّها 
من أقدم البلاد عمراناً وأعرقها حضارة » ولانبا من أغنى الارض العريبة خيراً وأخصيها 
أرب . يضاف إليبا حرمت بلد الجار » وان بلد البلاحة. ومن أشهر مدن ان 
نجران وصنعاء موطن الأنسجة المطرزة والبرود والسيوف» وظفار بلد الطيب والبخور» 
ومأرب ذات ال الشهور. 

الصحاري : وأما ااصحاري فتحتل قسماً كيرا من شبه الجزيرة . هنالك صحراء 
الفود ذ في الثهال تتصل ببادية الشام ؛ وصحواء الدّهناء تستطیل من التفود الى 
الجنوب » ويُعرف ال مانب الجنوبي الغربي منبا باسم الأحقاف» والجانب المنوي 
الشرقي با سم مفازة صَيْهَدْ نأو ليع الخالي. .. والصحاري قفارٌ ذات رمال تسفیها 
الریاح جل منبا أدعاصاً وكثباناً» وثخیها السّماء أحياناً بالتّيث فتجعل متها مرعی 


مهم 


وْمَجَّا للمواشي وسرعان ما تج موارد واحاتها ومراعها . 


وقد ورد ي أشعار العرب آمماء كثيرة لجال واردیة ة وبقم کانوا ینزلونها ٠‏ کم 
نسوا قي الأزمنة الأخيرة أكثرها » ومن ذلك آنهم كانوا بضیفون الى بعض الأسماء لفظة 
دبرْقاء» أو «برقه» أو ما أشبه ذلك. والبرقاء هي الارض الغليظة ذات الحجارة » 


١‏ الجر جمع رة : : وهي آرض را عكر من بي الحم تي تقذفها این من باطن الأرض م 
.. ویسئیا بطليموس «مكورباء: واللفظة سبئّة جر معناها «نقلیس: أو «حرمه. 


3 بيئة الأدب الجاهلي 


فيقولون : برقاء جندب » و برقاء یلیل » وبرقاء الاجدین » وبرقة نُهمد ؛ ... وكذلك 
لفظة «ثپیر» فقد أطلقوها على عدة جبال بقرب مككّة : ومن ذلك ثيير انج » وثییر 
الأعرج ع ویر الحضراء» وثبير الأحدب ء ويقال ها الأثيرة. وكانوا یتصرفون عثل 
تلك الأسماء د شتّى التصرّفات » فيقولون مثلاً : ذو سل وذو الغضاء وذو قارء وذو 
طلوح ؟ ویقولون : ذات ایح » وذات الحرْمل ۽ وذات عرق ؛ ويقولون : بطن قو » 
وبطن أنف» وبطن مر وبطن إياد. وقد أضافرا لفظة ودارّة؛ الى أسماء كثيرة ذكر 
منها ياقوت أكثر من أربعينء وذكر القيروزابادي أكثر من مئة. 


£ منتجاته : 

لا شك في أن قسماً كبيراً من 
شبه الجزيرة العربية تبتلعه 
الصّحاري » ولكن الى جانبه واحانتر 
وأوديةً ينبت" فيها الخبل » وأراضي 
زراعية تصلح لانواع شى من 
الحبوب والأشجار المثمرة. 

وكثيراً ما تكلم الأقدمون على 
ثروة بلاد العرب المعدنية قذکروا ار 
والجراهر الخلفة > وتکلموا كذلك 
على بعض الصناعات كدبغ الجلود » 
وأفاضوا ني القول عن الأطياب 
والعطور كاللبان والسليخة والسنا. . 
وعن الحيوان الداجن والمتوحش » 
ولاسیا الحمل والفرس رفيق البلوي 
ف حل وترحاله. وقد قيل : 
«البدوي والحمل والنخل والصحراء 
أشخاص القثيل على مسرح المبياة في 
البادية ٠.‏ فا لحمل «هبة اللهه ومته احمل سفينة الصحراه. 


البيئة الحغرافية 1Y‏ 


هشهد من الصحراء توج فيه الرمال أدعاصاً وکیاناً (أطلس بدران) 
البعير حامل الأثقال: والذّلول أو المجان حامل الناس. والبدوي الذي تضطره 
الطبيعة الى التنقل من مكان الى مكان في طلب الكلاً والماء » وتضطره عادات الغزو الى 
الک والفرٌ والتاجر ال جاهلي الذي يحتاز المسافات الشاسعة للتجارة » ورجال الخرب 
الذين يُغيروت أو بغار عليهم » * کل أولئك كانوا بحاجة الى الفرس والجمل. والجمل 
«سفينة الصحراء؛ وهو حيوان قوي » محتمل الشاق ویصبر یام على العطش » وليس 


في البادية حيوان يقوم مقامه في الركوب وحمل الاثقالي, 
وال جانب الابل والخيل بو من ذوات الحافر والظلّف» وأسراب من القطا 


والحجل . وي الشعر القديم مکان واسع هذا الحيوان الذي كان للبدوي رفيقاً ویس 
أو كان له مصدر خير ومیر. 
*- العراق 
قال ياقوت : « العراق أعدلُ أرض الله هواء » وأصحها مزاجاً وماء » فلذلك كان 
أهل العراق هم أهل العقول الصحيحة » والاراء الراجحة . والشهوات المحمودة » 
والشمائل الظريفة » والبراعة في کل صناعة » مع اعتدال الأعضاء » واستواء الأخلاط »> 
وسمرة الألوان»۱. 


۱- معجم البلدان 5 ص ۰۱۳۰-۵۳۱ 


۸ بيه الأدب الجاهلي 
ومن أشهر مدن العراق الكوفة وهي على ساعد الفرات غرباً» وکان ظاهرها منازل 

النهان بن المنذر » والأنيارء والقادسية على حافة البادية وحافة سواد العراق ۰ والمدائن 

جنوي بغداد وها بقايا إيوان کسری؛ واخيرة وهي قاعدة اللوك لخن 


۳- الشام 
بلاد الشام هي نقطة دائرة العالم الاريخي» وقد كانت على مر التاريخ هدفاً 
الغزوات » فاجتمع فیبا خليط من السكان مختلف الاعراق والذاهب » وقام فبا قبل 
الاسلام ثلاث دول عربيّة : دولة الأنباط في الجنوب ٠‏ ودولة تدمر في لشمال » ودولة 
الغساسنة بينهها . 


هذا هو امسرح الذي نشأ فيه الأدب الجاهلي وترعرع وازدهر. وهو مسرح عجيب 
في تزع ألوانه وأحواله » تكن من أعمق أودية وأعلى قم » من أنضر بقاع وأشت‌ها 
جفافاً وقسوة » من ألين نسم وأعنف موم » ومن أزهى حضارة وأدنى بداوة » أي من 
كل شيء وضده. فا تأثيره على الادب ومد تأثير الأدب فيه؟ هذا ما سيتضح لنا في 
الدروس الآنية. 


البيئة الحغرافية 54 
مصادر ومراجع 


فيليب حتي : تاريخ العرب ‏ مطول ‏ الزء الأول بیروت ۱۹0۸ 
جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ الجزء الأول دمشق ۱۹۵۷ 
محمد عزة دروزة : عصر النبي ‏ دمشق 7 

أحمد فخري : بين آثار العالم العربي ‏ القاهرة ۱۹۵۸. 
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مصباح غرالي 
من آثار الحضارة العرية الأو . 


مور 


الم العسكري 


الفصّلالثّاات 


الليكة البَشَّكَة والاجتماعيّة 


|[ 1- اصل العرب. العرب من الشعوب سای تدأ ایهم حولي القرن الأربين قبل لاد 
وكاتوا مصدراً وللموجات السايّة. 

العرب الى بائدة كماد ونموده وال باقية » رمن هؤلاء المرب العاربة وهم 
القحطائيون الميون. والعرب المستعربة وهم العدتانيون سکن الشمالك. 

6 - حالم قبل الاسلام : 

۱- حاهم الاقتصادية : لوب الجاهليّة حضارة ذات شأن تقرم في أساسها على التجارة» ولا 
ران بلادهم و بين أم الام وصلة وصل بين افند وحوض البحر امتوستط ؛ وكانت قوافل 
التخار رق البلاد من أقصاها الى أقصاعا , وکانت هي والعوامل الطبيعيّة (كانفجار سد 
ريدأ في اختلاط السکان,» وکان الاختلاط عامل جضة اقتصادية وأديية مرمرق . 

ب - حافم الاجياعيّة والسياسية : كان المرب حضراً وبدواً. أما ا حضر فهم سکن ادن والقرى » 
وهم تجارة ورراعة وصناعة. من أشهر مالکهم جر وآَخْمٍء وغسان. را البدر فهم 
القسم الاکبر وقد اننشروا في مالي الجزيرة لا بخضمون لنظام غير نظام القبيلة م 

جد حالهم الديثّة : أشهر دبانات العرب ني الجاهلية : بروديّة ذات جاليات قوبة في الشيال 
والحجاز واثمن ٠‏ ونصرانيّة انتشرت منل الفرن الأول للميلاد في جميع آحاء الجزيرة » ووثيّة 
على أساس فلكي في الجنوب » وحجري بين العرب الستعرية. 

د حافم اللقافية : أخبار وأنساب » ومعارف فلك وطيعيّة وطية ء ومدارك غييّة. 


| 4- أخلاقهم : من أخلاقهم الحريّة والاستقلال. الشجاعة والکرم واوفاه. 


1- أصل العرب 
العرب من الشعوب الساميّة التي استوطنت جزيرة العرب وآسية الصغرى الى 
الفرات » وكان هم صلة الأصل بالعبرانيّين والفبيقيينٍ والارامین والسريان والبابلین 
والاشور ین » وكلهم من أرومة واحدة انس ما ين نم »وتا مین تكوينهم 
الفيزيولوجي واللفسي . والعرب ذوو تاريخ عريق ابتدأ حوالي القرن الأربعين قبل 


۷۳ بيئثة الأدب الجاهلي 


الميلاد » وكاتوا ء ف نظر عدد كبير من العلماء» مصدر موجات كثيرة اندفقت على 
الأقاليم احاورة » وعُرفت ب و الوجات السامية »' . أما سبب هذه المجرات فا حل ببلاد 
العرب من جفاف حول مْظم آراضیبا ال صحار قاحلة » وقضى على محظم حيوانيا 
وتباتباه واضطرٌ الكثيرين من سكانبا الى مغامرة أرضهم » واللجوه الى أرض أوفر 


خيراًء وأجزل عطاء. 
3 أقسامهم 


العرب من حيث حالم المعاشيّة اشيّة الى أهل حَضَرء وأهل ویر أو بدو'. 
يمر ثلاثة : اليزق الذي با نا ره قبل الإسلام » 
والعرق القحطاني الذي استقرٌ في بلاد امن" والعرق العدناني المتحدّر من امماعيل؟ . 


أ- العرب البائدة : 


استوطن أولاد سام بن نوح بلاد شبه الجزيرة العريية » ونشأ منم قبائل وبطون 
كثيرة باد أكثرها أو َي في غيره. وهي : »على ما ذکر سبع قبائل : عاد وود 
وصحار » وجاميم » ووباد» وَطَسْم » وجديس . وكانت مساکهم بان والبحرين 
واإعامة . وقد عثر لحم العلماء» بالقرب من تَيّْماءء في شمالي الحجاز » على نقوش 
بط اللحياني والتمودي افو وهي بطلا على بعض أحوالهم وعلى ما بين 
لغتيم ولغة العرب من فروق ونباین. 


۱- طالع : جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ۱: ۱6۸ . 
- جرجي زیدان: العرب قيل الاسلام ۱: ۱6۸ 
Dic Alle Geographie Arabiens: Sprenger.‏ 
۲ اليدو نسبة الى البادية وعي الصحراء ؛ والوبر شمر الجال الذي کانوا يصتعون منه خيامهم . 
۳- هؤلاء هم أقحاح العرب. 
4 _ طالع كتاب «حضارة العرب» لقوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر الطيمة الائية > ص هه 
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ب - العرب الباقية : وهم قسمان : القحطانيون أو العرب العاربة » والعدنانيون أو 
العرب المستعربة . 

ما لقحطانیون نهم عرب امن ويُعرفون بعرب الجنوب » ويُنسبون الى رب" 
ابن قحطان .قل ان قحطان كان ملكا" » ومن نسله حمیر؛ وقبائل العرب العَرّياء» 
وت لبم ون وقد كشفت القریات في بلاد المن عن عدد كبير من 
آثارها . 

وأمًا العدنائيُون فهم عرب الشمال من نسل عدنان ويقال هم التَزاريُونه . وفدوا 
الى الجزيرة من البلاد الحاورة واختلطوا بأهلها فتعربوا. ولهذا قبل لحم «العرب 
المستعربة : + ويُعرف منهم الحجازيّون: والنجديّون. والأنباط . وأهل تدمر. 


6 حافم قبل الاسلام 


ليس لدينا من الوثائق ما يطلعنا على أحوال العرب قبل الاسلام إطلاعاً وان 
وج اعتادنا في ذلك على ما جاء في روايات الرواة الاسلامیین؛ وما ورد في أشعار 
الاهليّين. وني التوراة والفرآن. ثم عند بعض الکتاب الاقدمین من رومان 
و بونانّين » وأخيراً على ما اكتشفه العلماء الأثريُون في بلاد امن من الکتابات والتقوش 
الجميريّة » وما جاء في الخطوط الأشوريّة . وغيرها... والجدير بالذكر أن هذه الحقبة 

من الزمن التي تد في تاريخ العرب منذ ظهورهم الى الهجرة النبوبة سئة ۰01۲ سى 
و جاهلیة؛ . 


إن المرب سيت «عرباه نسة الى یغرب. وكائت الكلمة وعرب» تد على القبائل العبدية الي 
كانت منتشرة في شمال الجزيرة » نم شاعت لغة هذه القبائل في معظم البلاد انار طلفت اللمظة « عرب » على كل 
من يتكلم بهذه اللثة من السگان سراء أكائوابدواً أو من أهل الق . وقد ذهب بعض العلماء الى أن اللفظة 
«عرب» يراد بها في اللغة الساميّة ال ونه ي سگان خر ارات الى البحر التوسط + وهكذا كان في 

٠‏ نظر هؤلاء العلماء ؛ لفظ والعربي"؛ مراد للفظ «الغرنيةوء ثم أطلن الاسم على جميع سكان الجزيرة. 
والجدير بالذکر أن العرب آهردوا نان الام المتقّلين في البوادي امم اسم والأعراب ع . وهكذا فالأعراي هو 

العري من جاعة البذوء وليس كل عري أعراما. 

ا قيل إنّ ملكه سق عهد الاسکندر القدوني بلحو لب وسیع مث سء وفيه يقول أحد الشعراء: 

فا محل قحطان الماحة والتدى ولا كآبنه رب العصاحة يعبر 


۷ بيئة الأدب الحاهلي 


- جاهلبّة أولى : من زمن ما قبل التاريخ الى القرن الخامس للمیلاد ؛ 
- وجاهلية ثانية : من القرن الخامس الى سنة 1۲١‏ م. 
توم الکییرون أن بلاد العرب قبل الاسلام كانت بلاد بداو وجهالة » ولیس 
الأمر كذلك » فلعرب الجاهلية حضارة ليست دون حضارة الأشورئين والبابليين عراقة 
وشأناً. قال ونکلر نمتب ان تاريخ الجزيرة العربيّة » كا توضحه النقوش » يُظهر 
لنا محموعة من الحكومات والدول المنما 2 مند أقدم ك وقال هومل ”10 أن 
الحضارة العربيّة الجنوبية ها ومذاحها ذات البخور » ونقوشها وخصونبا وقلاعها » 
لا بد أن تکون مزدهرة متحضّرة منذ الألف الاو قبل اليلادا . 
أ حافم الاقتصاديّة : 
التجارة في أساس حضارة العرب : كانت بلاد الشرق » منذ الألف الخامس قبل 
البلاد » مهد الحضارات القدعة » وقد تمازجت تلك الحضارات وتفاعلت » وكانت 
التجارة من أهم عوامل الاختلاط والتازج. وبلاد العرب » بسبب موقعها الجغرافي' ع 
كانت صلة وصل بين الشرق اندي والغرب (حوض البحر الأبيض المتوسط) » 
وطريقاً لقوافل التي تحمل السلّم ومع السلع حضارة وثقانة. 
كانت طرق القوافل تحط اسلزيرة من أطرافها الأربعة » وقد امتاز عرب الجنوب 
بالتجارة بين لهند ومصر ودول بحر الروم » وأسّسوا هم مستعمرات في شمالي الجزيرة على 
خطوط الواصلات أصبحت مع الأيام ولات ذات شأن : آنباط البتراء» وعرب 
تدمر» ثم غساسنة بصری ولَخمِيّي ال خيرة... 
وبعد خراب سل مأرب بسيل العَرم » أي نحو سنة ۵ قبل البلاد» نزح عدد 
كبير من أبناء الجنوب قاصدين ديار عدنان في الثمال » وقصد بنو تَعْلَبَةَ بن عمرو 
۱- نقل أقوال العلماء في هذا الشأن الدكتور ناصر الدين الاسد في کتابه «مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها 
الثار هه : ص ۱۱ ۱۲ 
- طالع أيضاً: 
of Blam, 24.‏ عم Margoliouth : Relations between Arabs and Ysraeliles, prior to the‏ 
س الدكتور أحمد فخري : بين آثار العالم العربي : اظاهرة 1۹6۸ . 
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يثرب وكان من ینم الوس ولج ؛ ؛ وتزلت خزاعة مک وجات مرا عنها + ونزل 
جفلة بن عمرو وبنوه الشنام وسُكُوا غساسنة نسبة الى ماء هناك يدعى سانا + 

وتوجّهت قيا آخم بن عدي نحو الخيرة بالعراق » ومنها صر بن ربيعة أبو الملوك 
1 وحّت یی في الجبليّن اجا وسّمی ال الشمال الشرقي من يرب . وهکدا 
ره رت تلك القبائل في جميع الأنحاء حتى صرب بها ال فقيل : «تفرقوا أيّدي 
سبأ» . وی ذلك الى اختلاط شدید بين عرب الجنوب وعرب الثمال بالجوار 
والمصاهرة والحروب والتجارة ویک ذلك الاختلاط ۸ بزل ما بين الفریقین من تناف 
َل دهراً طويلاً حتى بعد ظهور الاسلام » وان كان العامل الأكبر » ف القرتين ا امس 
والسادس » لاستفاقة الحجاز الشديدة الي كانت منبا النهضة الجاهلية في حملي 
الاقتصاد والادب. 


e‏ أ أن بلاد العرب» بسبب موقعها التجاري » كانت هدق لكل 

۰ فكان يقصدها افنود والأحباش من الجنوب » والفرس والآراميون والروم 

0 من الشهال ؛ وكانت تحاول السيطرة علیها کل دولة تمتد لها السيادة قٍ 

الشرق » وذلك لتضع يدها على طريق القوافل » أي طرق الواصلات الوحيدة ين 

الشرق والبحر لذلك العهد” . وهكذا جرى تمازج شديد ني بلاد العرب بين المدنيّات 
والحضارات . 


ب - حاهم الاجناعيّة والسياسيّة : 


ذكرنا سابقاً أنّ العرب قسمان : أهل حضّر وبدوء ولکل من هذين القسمين خالة 
اجناعية وسياسيّة . 


۱ - كان بنو غسان یورخون باتمجار سد مرب جاعلین ذلك الحادث بداية عهدهم الجديد . وقد انفجر ذلك 
السدّ غير مرة ولا تزال أنقاضه ظاهرة الى اليوم . 

۴ک لد عزم الاسكندر المقدوتي على فتح بلاد المرب ولکثه مات قبل أن يتم ذلك . وساق أوغسطس 

قيصر الروماني سنة ۲4 ق. م. الى این جيشا زر فل يلاق إلا الأهوال ٠‏ ووصل بعد تة أشهر الى مرا » وقبل 
وسول إلى مأرب التقى بالمتین في معركة قضت تضاء تا على أمل الرومان في السيطرة على نلك البلا . 


۷۹ بيثة الأدب الجاهلي 


أهل اخضر : نا أهل الحَضّر فهم سکان مدان والقری ؛ کانوا يعيشون عيشة قرار 
ويتعاطون التجارة والزراعة والصناعة » وقد اشتبرت جرم المفوفة ١‏ ع وبرودهم 
وسيوفهم العيّة » والجلود التي افوا في ديغهاء والأفاويه والعطور الي حماوها الى 
ج البلدان. وکانت مدیم أبنة ذات هياكل وقصور ؛ ومن قصورهم المشهورة 
الخورتق والسسّدير في العراق » وعُمدان بظاهر صنعاء امن » وهو سیم طبقات وفيه ما 
لا بوصف من الرخارف والصنائع الغريبة . وكانت لمم مالك عدّة » من أشهرها : 


» ثملكة حِسْيّر : في المن » وهي من أقدم المالك العربيّة وأطولها أجّلاً. اشتبرت 
بعلم الهندسة وتنظم الري + ومن آثارها سد مأرب. 

» تملكة ندمر : وهي من أعظم الدول العربية شأناً؛ وقد بلغت أوجها في عهد 
نة الثاني الذي منحته روما س ۲۳۵ لقب حاكم عام على المشرق من حدود أرمينية 
الى جزيرة العرب؛ ثم في عهد امرأته زينب المعروفة بالرباء. 

۰ ملکة الأنباط » قامت في جنوي الشام وشمالي شبه جزيرة سيناء » وعاصمتها 
مديئة ملع العروفة بالبتراء ". وقد امد عهدها ال أوائل القرن الثاني للمیلاد أي الى أن 
استولى عليبا الرومان سنة ٠٠١‏ م . قال ديودورس الصقلّي : وإن الأنباط يعيشون في 
البادية الجرداء التي لا أنهار فيها ولا سيول ولا ینیع . .. وثروتهم من الاتجار بالاطیاب 
والر. .. يحملونها من إن وغيرها الى مصر وشواطئ البحر الأبيض المتوسط » ول تكن 
تمر تجارة في أيامهم بين الشرق والفرب لا على يدهم » وحملون ال مصر على 
اخصوص القار لاجل التحتیط . وهم ضنینون رتهم » فإذا دهمهم عدو يخافون بطشه 
قروا الى الصحراء۳ و 


1- احبر المقوفة ضرب من برود امن فبا خطوط يضاء مستطيلة. 
؟ - »ما تزال أطلال هذه المدبة میا شاهداً على ما يلغه أهلها من الرقي العمراني الفندسي' والفي» 
وأجل هذه الأطلال القصر المعروف اليوم ون ه وهو يناء شامخ منقور ني الصخور ذات اللون الوردي 
بیع ٠‏ وقد نت 1 ا ء وزينت بالكتابات النبطية الجميلة» وم الى جاب القصر 
مدرج صخري كان بنذ مسرا للألعاب العامة »ی کرتا کسارح روما وأثيناء ومن آثارها أيضاً و قصر الديرة وهو 
كهف ضخم بارع الندسة. كثير التقوش غي بالزخارف. ء ( الدکتور طلس) 
۳ _ عن تاريخ العرب قبل الإسلام ود علي الجر ۰۱ ص ۱۷۷. 
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٠‏ مملكة المناذرة : هي ملكة اللخميّين» وقد امد عهدها من أوائل القرن الثالث 
للميلاد الى القرن السايع . » وكانت قاعدتہا الخيرة بالعراق » وكان ملوكها موالين للفرس 
يأمرون بأمرهم » ومن أشهرهم النعان الأول (40۰- 418م) صاحب قصري 
جر والسدير » والنذر الثالث ابن امرئ اليس بن ماء السماء ه٠٠‏ 84ه) ۰ 
وعمرو بن هند ( ۵۵1 - 554 ) الذي كان بلاطه موثلا للشعراء والأدباء » واللعان بن 
المنذشر «أبو قابوس» الذي مدحه النابغة الذيياني . 

٠‏ بملكة الغساسنة (أولاد جفنة) وكانوا يقيمون في بلاد حوران » أي في بصرى' 
وما حوهاء وقد امتدٌ عهدهم من أوائل القرن الثالث للميلاد الى الفتح الإسلامي » 
وكانوا موالين لاروم البيزنطيين. من ملوکهم الحارث بن جبلة (15ه - 514) الذي 
انتصر على المنذر بن ماء السماء في يوم حليمة: وكان قصره مرتادا للشعراء. 


من قار البتراء . 


١‏ طالع دبين آثار إلعام العربي ٠‏ للدکتور أحمد فخري . صفحة .4٩‏ -- ومديئة بصرى من أهم اطق 
الآثار في البلاد العربية . قفببا آثار وثنية ربا كان أهمها المسرح الشهير الذي كان يتسع لأكثر من آرمة عتر ألف 
شخص ؛ وفيا آثار مسيحية من أهمها الكاتدرائيّ ودير عيرا اثراهب ٠‏ وفپا أخيراً آثار اسلامية من جوامع ومساحد 
وما الى ذلك 


مب بيئة الأدب اافلي" 
ء مملكة كندة : في نجدء وقد امتن عهدها من نحو سنة 48۰ الى نحو سنة 
* 4 دم. وكان أمراؤها تاره هع يزنطية وتارةً مع الساسانین الرس » وكات حجر والد 
الشاعر امرئ القيس آخر ملوكها قتله بنو أسد' . 

أهل الوبر أو البدو : وم البدو فهم القسم الأكبرء وقد انتشر أكثرهم في مالي 
اللتزيرة» وكونت البيئة الصحراوية حافم الاجت‌اعیّف» فاحتقروا الصناعة والزراعة » 
وحاشوا تحت ایام" على رعي الأنعام » » يطعمون من مها ولَبّنها » ويكتسون بصوفها 
و و برهاء ویجّعون مواق قع الطر طلباً تلكا والماء + واذا احتاجوا ال غير ما تتتجه ماشيتهم 
تحاملوا عن طربق > فاستیدلوا بالاشية ونداجها ما بتطلّیون من تَمْر ولیاس وغیر 
ذللك من الأكول واللبوس . وقد يلجأون الى الغزو ولسلب إن عضّتّبم الحاجة أو 
دعاهم طلب الثأر.؟ 

وهم لايخضعون لنظام غير نظام القبيلة ولا يعرفون حكومة أو مملكة في غير الأسرة 
والعشية. فكان جتمعهم تمع القبيلة والخيمة لا تمع الامة والشعب ۳ 0 
قییلة ریس هو شیخها والسيّد قيباء وهو عصبها ورباط وحدتها والحكّم في شژ 
وأقراد القبيلة متضامتون ينصرون أخاهم ظالاً كان أو مظلوماً . وشعور شعور البدوي 3 
بقييلة محیبا وحمی هو المسمى بالعصبية . وکان سلطان الأب في بيته مطلقاً یتصرف ي 
آمور أهله على هواه . وكان للمرأة أن تشارك زوجها ني أمور الحياة وکانت موضوع 
ٍجلال ني البيت كا كانت تتسّم بحظ وافر من الحرية والاستقلال . 


والعرب قم في اصطلاح علماء شب الى طوائف أعمّها الب كبني مشر 

. طالع أرليدر : ملوك كندة موتك ۵۲ عوهنکا 1۳6 طبعة ليزغ‎ .. ١ 

* - من أنواع يرت الندو ما يسمُونه بالمرادق ٠ ٠‏ وهو خيمة من نسيج القطن + والُسطاط وهو بيت کی من 
الشحر . والخاء وهو بيت من الصوف.. والنجاد من الؤبرء والخيمة من الفزل ۰ والقبة من اء وا : 
الشسچر . والطراف من الأديم . . وكان الرئيس صدهم ‏ إذا ضرب على أحد َة حمراه من أدم : مر قدره منه 
ومکانه عنده. 

۳- تال جراد علي : قد ارتبط أخذ الثأر عند افاهلین بعقيدة تتعلق عستقبل القتول وعستقبل أهلهء 
خالقعول لا یکن أن د ر روحه وتبجع إلا بالاعذ بار . إنها ترفرط هامة على القبر ء تقول : اسقولي اسقوئي ! ولن 
تستقر إلا سد الاخذ بالار ار وسفك دم القاتل أو من سقك دمه مكالهه. 

(تاربخ العرب قبل الاسلام ٩‏ ص 6۴۶۱ 


البيئة البشرية والاجتاعية ۷۹ 


وأحص منه القبيلة كبني فیس بن عيلان بن مسر ثم العارة كبني سعد بن قيس بن 
عيلان» ثم البطن كبني غطفان بن سعد بن قيس » ثم الفخذ كبني ذبيان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان» ثم الفصيلة كبتي فزارة بن ذبيان » ثم العشيرة وهم أدنى الأقارب 
كيني بدر الفزاري". 
ج حافم الدينيّة : 

دیانات العرب في الجاهليّة ثلاث : الجودية » والنصرانية . والوثنيّة. أمّا البموديّة 
فقديمة المهد عندهم » دخلت الجزيرة في زمن إسماعيل وإبراهيم الیل ء ثم اشتلات 
هجرة اليبود إِليها بعد انبيار الدولة اليهوديّة وخراب المدينة المقدّسة وافیکل" » فأنشأوا 
لهم جاليات قويّة في الشمال والحجاز والعن ‏ وانشروا في مكة والمدينة والطائف + 
واستقلُوا في يبَر وفدك» وأنشأوا هم أحياء خاصّة في مدن ساحل البحر الاحمر. وقد 
دعا الييود الى التوحيد فدخل عدد من العرب في دينهم » وصاروا بعيرون العرب 
جهاراً بوئیتیم حتی زالت قداسة الاصنام من نفوسه م ۰.۳ 

وم التصرانية فقد دخلت بلاد العرب منذ عهد سل خلفاء السیح . وأثبت ابن 
هشام* والطبري* وابن خلدون" أن عيسى عليه السلام بعث ابن ثلماء۲» وهو من 
۱- أشهر القبائل العربية كا تا عد من الورخين: 
أ- عرب الجوب و القحطائيون : 


)١‏ تحطان ۔ سيأ ومن سبأ كهلان وجمير. 
۲ کهلان عاملة ‏ خُذام (ومنها لخم » وكندة) : والازد (ومنها الغساسنة» 


وخزاعة » والاوس والررج) - آمار. ۱ 
۳ جیر: قضاعة ‏ تنوخ - كلب جهنة عرة. 
- عرب الثمال أو العدنانوت : 
٩‏ عدنان : معد نزار ريع إباد = مشر 
؟) ربيعة: أسد واثل (ومنها بكرء وتغلب) . 
۳ عیلان (ومتبا هوازن » وم وغطقان » ومن غطفان عبس وذييان) = غيم - هليل = 
کنانة (وملها ریش( ۔ ۲- دمرها الرومان سنة ۷۰. 
۳- محمد حسين هيكل : حيأة محمّد: ص .۲۹٩‏ 4 ابن هشام : السيرةء ص ۲۵۵. 
- الطبري : أخبار الرسل ولللوك ١‏ ص ۰۷۳۸ 5 - أبن خلدون : کاب الیر... ۲ ص ۱۵۰ 
۷- ابن تلماء أي برتلاوس » ولفظة وبر بالآراميّة معناها «ابن». 


۳۹ بيئة الأدب الجاهلي 


الحواريينء الى الأعراية وهي آرضص احجاز . وانتشرت النصرانيّة انتشاراً واسعاً في 
جمیع أنعاء الجزيرة » ودان بها عدد كبير من القبائل . قال اليعقوبي : :ان قضاعة أول 
من قدم الشام من العرب , فصارت الى ملوك الروم فلكوهم ‏ فکان أول الملوك لتتوخ 
ابن مالك ۰ فدخلوا ني دين النصرائّة» فلکهم الروم على من بيلاد الشام من 
المرب ۰. ثم قدمت غسان الشام وتنصّرت وملّكها الروم على العرب . وقد سيطرت 
النصرانية على الشام وأعالي العراق والحجاز” » كبا شاعت في المن . وابتی أبرهة » عامل 
التجاثي » كنيسة في صنعاء من أعظم الکنائس سمًاها «القليص» وكان ينوي أن 
ينافس بها مكة الوثنية > ويصرف لها حح العرب". وتسرّبت النصرائية الى برب 
ومكة » وكان ها في كل مكان أساقفة » كا كان لها أساقفة يرحلون مع أهل البدوء 
سمّوهم «أساقفة المضارب». وهكذا كان التوحيد المسيحي منتشراً في جميع البلاد 
العربية لذلك العهد. 

وأا الوب فكانت شائعة أيضاً في شتى أنحاء الجزيرة » ويرى الدکتور جواد 
وغيره من علساء التاريخ أن الشعوب السَاميّة كانت في الأصل على التوحيد» وان 
الوثنية والأصنام والشرّك عرض طرأ على حياتهم الدييّة؟. وكانت الديانة الويّة 
في جنوي شبه الجزيرة على أساس فلكي تقوم على عبادة القمر «الإله وه ولد 
الشمس زوجة له » وعَشْمّره أي الزهرة » ابا .ما وثيّة العرب المستعربة فكانت 
على أساس حجري تعد بعض الأحجار بيئًلله » ويُقام حول تلك الأحجار المقلدسة بنا 
يدعى «حرماه. وكانت زيارة ما يسمّونه بيت اللهه أو الح في أوقات معلومة 
يسمونها «الأشهر الحرم». وأشهر بيت لله كعبة مكة لوقوعها في الوسط من طريق 
القوافل » لذلك لزمت قريش جوارها وقامت بسدائتها. وكان في الكعبة أصنام لجميع 
القبائل ۰ وكبير الآلحة فا ام دعبل ودكان لدم على المعبودات التي حوتها 
1 ۱ - تاریخ اليعقوبي ۱ صن ۲۳۶. 

۲- طالع تاريخ العرب قبل الاسلامو لواد علي © ص ۰۳۹۹ وء سيرة الرسول: لدروزة ۲ ص ۱۱8۳ 
ووخطط اشام و محمد كرد علي ! ص ۱۰6 

۳- أبن هشام : السيرة ١‏ ص 44. 


.1۷۰ تاريخ العرب قبل الاسلام ۵ ص ۲۰ و‎ ٤ 
عقر هو عشتار الا وعشتروت الب‎ -* 


البيثة اليشرية والاجهاعية ۸۱ 


الكعبة إذ ذاك اللهوء ويسوغ الاستتتاج أن الله كان المعبود القبلي لقريش قبل 
الاسلام' . والظاهر أن إكرام أهل مكّة للات والعزی ومناة كان إكراماً للملائكة". 


د حافم الثقافية : 

القد شا فيا بين کاب العرب عصراً بعد عصر أن الجاهلية عهد الجهل الاب ۰ 
وعسّك بعضهم بحرفية بعض الآيات القرانية لیقفوا الوقف نفسه من ذلك العهدء 
ولیس الامر كذلك في نظر العلماء . قال الدکتور ناصر الدين الاسد : «غير أن هذا 
الوصف بالأميّة لا يعني » في رأيناء الأميّة الكتاييّة ولا العلمية » ول يعني الأميّة 
الديئية ء أي انبم لم يكن لهم ( يعني غير أهل الكتاب من نصارى ويبود) قبل القرآن 
الكريم كتاب ديني » ومن هنا كانوا أمّين دیا » ولم يكونوا مثل أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى الذین كان هم التوراة والانجیل* . ب 

الكتابة والقراءة : كانت الكتابة شائعة في العهد الجاهلي » ولاسيّما في اطواضر ؛ 
وكان للعرب إذ ذاك كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة» وشيء من مبادئ الحساب » 
ورواية الشعر القديم والحكّم الأثورة » وأخبار الماضين وقصّصِهم » وأنساب العرب 
الأقدمين وأحواهم". 

لقد ثبت لنا ان الكتابة العربيّة وجدّت في العهد ال محاهلي في ما أشرنا إلبه من 
نقوش ؛ ومن | الغابت أيضاً وجود معلّمين وكتاتيب » وقد اشتبر في ذلك أهل الطائف 
وجاعة ثقيف". ومن الجدير بالذكر أن عدداً من أبناء العربيّة كانوا يُجيدون قراءة عدّة 
لغات أجنبيّة وکانوا یکتبونها» من أولئك عدي بن زيد العبادي وورقة بن نوفل. 

۱- الدكتور فیلیب حتي : تاريخ العرب ۱ ص 14 ۱4۱ 

۲- راجع السيرة لابن هشام ۲ ص ۲۸۵. 

۳- الاحظ في «البيان والتبيين» ‏ ص ۰۲۸ وابن عبد ريه في والعقد المريده 4 ص ۰۲4۲ محمد كرد 
علي ني «الاسلام والحضارة العريّة؛ ۱ ص 3154... 

.48 44 مصادر الشعر الجاهلي ص‎ - ٤ 

ه - الدكتور طلس ؛ تاريخ الم العرييّة ۱ ص ٠١١ ١99‏ - وقد مصّل ذلك في كتابه ۾ تاريخ التربية 
والتمليم عند السیلمین» . 

5 ذكر المؤرخون عدداً من للعلمين منهم يوسف بن الحكم التي وابنه المجاج- طالع كتاب ه مصادر 
الشعر اماماي لناصر الدين الاسد رص ٠١‏ 04). 


۸۲ بيثة الأدب الجاهلي 


الأخبار والأنساب : والعرب في الجاهليّة شدیدو الشمّف بأخبار الاضین؛ شدیدو 
ابم والرواية اء يشهد بذلك الشعر الجاهلي والقرآن نفسه» غ کلب الإسلاميين من 
بعد. فقد تداولوا أخبار عرب الزيرة وممالكهاء وقصص الأنبياء والسل » ۽ قال 
الجاحظ : دوا يتعآق بهذا الباب من العلم أخبار العرب وحردبیم وأيامهم وفرسانهم 
وأمماؤهم » ومن أشهر قصصهم التوارثة قصص مأرب » وسيرة أصحاب الأخدود » 
وقصة الفيل » وقصة ذي يزن الحميري . وقصة عمرو بن لي صاحب عبادة الأصنام 
في الجزيرة'...» وال جنب هذا كله كان العرب على إلام بأخبار الفرس والروم 
وغيرهم . روى ی الذكتور طلس عن ابن هشام صاحب السيرة أن النضر بن الحارث 
ذهب ال فارس وتعلّم قصص اسفندیار ورستم ثم رجع الى الحجاز وأخذ يقضّها على 
الناس". 

وكان العرب الى ذلك يتعاطون علم الأنساب وذلك لاريجاد العصيّة التي بها قوام 
سطوتهم". دولشدّة مباهاتهم بأنسابهم كان كثيراً ما يقع التنافر بسیها » » فكان إذا 
رجلان في الحَسّب والّب تنافرا الى حكائهم . فيقولان عند المنافرة ینار تفراً؟ 
والمنفور هو المغلوب والتافر الغالب . ويقال لمن بقضي. في ذلك الحكم . وكان النفور 
يعطي النافر ما يقع عليه الشرط » فینحط قدره بين العرب لس ا م 
ابن صيفي » وحاجب بن زرارة. .. ومن حکام قيس عامر بن الظرب.. ومن حکام 
قريش عبد الطلب » وأبو طالب ...» 


وقد أورد فضلاً عن ذلك نصاً لابن فارس يثبث ف أن عرب الجاهلية كانوا على إلام بعلم الغة وقواعدها 
وعروضها. (ص 45  )80‏ وجاء في سيرة ين هشام أن نفراً من قربش أرادوا أن جما على رأي في اي » 
فقالوا للمغيرة : «نقرل كاهن | قال لا والله ما هو بكاهن ! لقد رأينا الكهان ها هو 
قالوا فنقول شاعر ! قال ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله : رجزه وهزجه وقریضه ومقبوضه وبسوطه. زا مو 
پالشمر...» (ص ۱۷۱). 


زمة الکاهن وسجعه ! .. 


۱- البيان والتيين ۱ ص ۱۸. والدکتور طلس ۱ ص ٠١٤ 1١89#‏ . 
۲- الرجم الأخيرء ص ۰۱5۳ 

۴- طالع القدمة لاين خلدون ‏ طبعة دار الکتاب اليناني . ص ۲۲۸ ۲۲۹ . 
4- صناجة الطرب : ص 8١‏ 4۲ 


البيئة البشر: 3 والاجتاعية AY‏ 


الفلك والطّبيعة : كان المرب في الجاهليّة ذوي صلة وثيقة بالكلدانبين والصائبة 
وغيرهم من كان لهم لام واميع بعلوم الفلك والتنجيم على الطريقة القديمة ؛ وکانوا 
يعرفون الكواكب السيّارة السبعة على رأي القدماء » ويعرفون أبراج الشمس ومنازل 
القمر. وكانوا يقسمون السنة الى اثي عشر شهراً قري » وقد اختلفت أسماء الشهور 
باختلاف الم والقبائل الى أن ثبتت أخيراً التّسمية العروقة الى اليوم' . 


الطب : والعرب في الجاهليّة حاولوا أن يكافحوا الأمراض با لديهم من وسائل » 
وكان جل اعتادهم ني ذلك على الحشائش الي عرفوا خصائصها وفوائدها » ثم على 
الكي والفصد. وقد جاء في أمثالهم «آخر الطب الكي». وكانوا يضيفون الى ذلك 
طائفة من ار والعزائم والقائم . أما مصدر معارفهم الطبيّة فاستقراؤهم وتجاربهم ٠‏ ثم 
السريان والفرس والهنود الذين نقلوا عنهم الشيء الكثير. 

ومن أطبائهم المشهورين لقان الحكم » وابن حَديم من تم الرباب » وهم يضربون 
فيه الل بالحذاقة في الطب فيقولون : «اطب من ابن حم ؛ قال أوس ابن حجر : 

مه 2# 55 52 2 50 5 

هل كم في اي تي بصي ما اى الطاسي خلیتا 

ومن أطبائهم الحرث بن كلّدة » وهو من بني ثقيف من أهل الطائف» رحل الى 
أرض فارس » وأخذ الطب عن أهل جنديسا بور » وطبّب في أرض فارس ثم رجع الى 
الطائف وتوقي نحو سنة ۳١‏ م. وقد عاصّره ابن أبي روميّة التميمي » الذي رووا عنه 
أنه كان جراحاً ماهر 


الكهانة والعرافة : الكهانة ادّعاء معرقة الأسرار ومطائعة عام الغيب » أمّا العرافة 
فهي ادّعاء علم الماضي وکشفه . وهذه الصناعة كانت معروفة عند العرب في المجاهليّة » 


-١‏ ذکر بعض الحققين أن تسمية الشهور العربية بأممائها كانت للأساب الالية : انرم كاتوا بمزمون فيه 
القتال » و كانت تصفر فيه بيوتهم روجهم الى الغزو » وشهرا ريع كاتا زمن الربيع ٠‏ وشهرا جادى کان جمد 
لماه فيا لشدة البرد » ورجّب الوسط » وشعبان يشعب فيه الفتال ‏ ورمّضان من الرمضاء لأنه كان يآني فيه القيظ + 
وشوال تشيل فيه الإيل أذنبيا, وذو القعدة لقعودهم في دورهمء وذو الحجة لأنه شهر الحج. 


At‏ يئة الأدب الجاهلي 


فكان إذا ناب أحدهم أمر يريد معرفة حقیقته أو مستقبله منه ذهب الى الكاهن! »> 
فأخبره بما يمه ۽ وكانوا يعتقدون أن لكل كاهن صاحباً من لحن يحضر إليه فيخيره با 
بريد". وللکهان لغة خاصّة متاز بالسجم المعروف ب«سجع الكهان» . 

من آشهر کیان الجاهليّة شق وسطیح. 

القيافة : القيافة هي الاستدلال من الاثار على الأعيان » وهي في الجاهليّة نوعان : 
قيافة البشرء وقيافة الأثر. آما قيافة البشر فهي الاستدلال بخیلان الوجه وشکل 
الأعضاء على نسب الانسان» وأما قيافة الاثر فهي الاستدلال بالاقدام والحوافر 
والخفاف . 

الفراسة والريافة : الفراسة هي الاستدلال بالنظر الى وجه الإنسان على ما ضمره 
في نفسهء وبالاستاع الى كلامه على أمره» وبالنظر الى هيثته على صناعته » والى 
تقاطيع سحنته على أخلاقه .. . والريافة هي الاستدلال بالنظر الى تربة الأرض وأعشابها 
على أمكنة الماء ني باطن تلك الأرض . 


العيافة : العيافة زجر الطير أي أن يُرمى بحصاة أو أن يصيح الرجل بهء فان ولاه 
ميامنه في طيرانه تفال أي تيمّن » وان ولاه ميامیزه تشاءم. وقيل إنهم ذا آرادوا السفر 
خرجوا من لس والطير في آوکارها ؛ فيطيروتها فإن أخذت بميئاً أخذوا بميناًء وان 
آحذت الا أخذوا شالا . ويلحق بالعيافة «الطرق» وهو الطرق أو الضرب 
یالخصی » ویسمّی أصحابه الطراق » ومنه الطوارق التکهتات من النساء". 


2 أن اللفظة «کاهن ٠‏ تشبه«کوهن» اراي » ودكهناء الراميّة » وهي هنا على غير معن والكاهن » عند 
الإهود أو عند التصارى . ويذهب جرجي زيدان الى أن الكهانة من العلوم الدخيلة على المرب » ويرجّم أن الكلدان 
حملرها یم بع علم النجوم ء أما لفظ «الکاهن» فد اقتيسه العرب من اليهود. (تاریخ آداب اللفة العريية ۱: 
ص ۱۸۷). 

جر کا كان للقييلة خطيبها وشاعرها كان لها كذللك كاهئها أو كامبتها . والكاهن مستشار القبيلة وحَكّمهاء لا 
یرد له کلام ولا يرقض له طلب. 

۳- قال امرژ الفیس : 

وقد آغندي والطير في وكناتها نجرد قید لاوابد میکل 

راك لبيد بن ريعة العامري : ٤‏ 

عم ما تدري الطوارق بالحصى ..."ولا زاجراتة الط ها الله انم 


البيثة البشريّة والاجتماعية ۵ 


5- أعلانهم 


كانت أخلاق العرب ولاسیا البدو منهم وليدة الصحراء واالة اليدائية . فالبادية 

0 كانت حصن البدوي ومعتصمه دون هجات الطامعين والفاتحين علمته أن يكون 

طيقاً بنع أبداً الى الحرية والاستقلال ولا يطأطئ رأسه أمام نير جني » كا لا خضم 
لقانون أو نظام . 

وعيشة البدوي القشفة القاسية علّمته أن يكون قنوعاً » صبوراً على الشقاء والعناء» 

كا علمته أن يستسل للانكاش في أحابين كثيرة فلا يسعى في تحسين حاله واصلاح بيئته 


3 


ومعيشته . 


وعزلة البدوي أنمت فيه الروح الفردية فتعذر عليه أن برفع مستواه الى مصاف 
الانسان الاجتاعي المعروف بتزعته لام » وأبعدته تلك الروح عن الإخلاص لا قیه 

حير ابحموع خارجاً عن نطاق القبيلة . 

/ ان الأخطار | انحدقة عياة الصحراء علّمّت البدوي أن یکون شجاعاً » فهو أبداً 
غاز أو مغزوٌ أو معرّض لإحدى الخحالتين» وهو أبداً في قتال نع الاعداء من الناس 
والحيوان وعوامل الطبيعة القاسية » «عصمته سيفه » وجصته ظهر جواده » وعذته 
الصبرء . وأكثر ما تتجلى شجاعته في النزال والدفاع والنجدة ... 

ومع ما كان للبدوي من حسبان البادية ميدائاً للفوضى والعبث ۽ فقد حافظ على 
فكرة الضيافة والكرم ؛ يبعث عليهم! حرصه على جميل الذکر ونحصيل المحمدة والرغبة 
3 أن یعامل بالثل » ني بلاد كثيرة المخاطر واحاهل . ویتجلی كرمه خصوصاً في إيقاد 
النيران ونحر الجزور وإضافة اللاجی . وکان في نفس البدوي ال جنب ارم كثير من 
الوفاء تبعث عليه المروءة وعرّة الس ؛ وقد تسوق البدوي عقیدته بالوفاء ال بعث 
الحرب وبذل الأعزّ محافظة على قريب أو جار أو مستجير. 

زد على ذلك كله ما كان للبدوي من إباء للضم »> وحرص على الحق الى جنب 
استحلال القوي لغصب الضعيف» حصل على صورة مصكّْرة للبدوي في ميدانه 
الفسيح ومسرحه الحاف المذيب. 


۸ بيئة الأدب الجاهلي. 
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افص( التالث 
واعث الدب لاهن وَمَصَادِرُه 


: بواعث الأدب الجاهلي‎ - ٩ 
العرق والقيبلة : مجنمع قبلي من الطبقة الاول. وحدة القبيلة فيه مقتسةء وأيتاؤه ذوو إيمان‎ - ١ 

برابطة الدم . نشأ عن ذلك ثلاث طبقات ني القيلة : الصرحاء والعيد والموالي. وكان من ذلك 
كله تنازع اجتياعي كات الشعر لسانه. 

ف السرح لجراي ؛ أدّى ال البالعة وعدم الاستقرار: والى التحرك : والیل الى كل عظيم ؛ 
والشجاعة والکبریای کا أدى الى معارك میت یام : وكل ذلك موضوع کر للأدب والأدباء . 
- الأسواق : كانت ميادين مفاخراث ومنافرات » ولاسيما عکاظ . 

+ - الصراغ السيامي : اتی الى التنافس في استقدام الشعراء وإغدافى العطاء » ومن ثم الى الاج 


والاستجداء, 
۰ - اليتولوجبا : قدمت موضوعات ذات شأن في الأدب الجاهلي. 
9 مصادره : 


- الرواية ولتي : بقل الشعر الجاهلي عن طريق الرواية كا تقل بعضه عن طريق التقييد رلک . 
وائروابة أت الى تغير وتبديل وتحل في الأدب ال جاهلي , 

۲ - صحة الشعر اباهاي : اختلف العلماء في شأن الم ا جاهلي اختلافاً شديداً » فنهم من شك في 
صحته جملة (مرغلیوٹ ‏ طه حسين) ومنهم من قال بانحل اي (شال ایال # جور جو 
دلّافيدا) » ومنهم من قسم الشعر الجاهلي الى ثلاثة أقسام : قسم منحول : وقسم صحیح » وقسم 
ختلف عليه (ناصر الدين الأسد). وهذا الرأي الأخير هو الأصح. ا 


لا غرو أن كلامنا سیتناول أدب الجاهلية الثانية » بسبب غموض تاربخ الأول 
ول ذلك التاريخ من أدب نعتمد عليه في الدراسة ؛ إلا ما هنالك من نقوش 
وكتابات تمد عا نحن فيه . ثم أن أكثر كلامنا سيدور على البادية وما هو فيفلکها :لا 
ء إلا لكون أكثر الشعراء من بوادي جد والحجاز وشتی النواحي في قلب ا جزيرة 
ا سواء أكانوا منها أصلاً أو انتساباً بعد أن نزحوا لها وتفاعلوا معها تفاعلاً 


۸۸ بيئة الأدب اباهلي 


عميقاً . ولا عبرة في أن یکون بعض أولعك انشعراء ممن تقلبوا في البلاد واتصلوا بمختيف 
الحضارات القائمة لذلك العهدء لأنّ الب والاتصال لا بمحوان الطبيعة الأولى 
والشرب الأول وان كان لها أثر فعّال ني التوجيه وتوسيع الآفاق وترقيق الأخلاق. 


3 بواعث الأدب اجاهلي 


۱- العرق-- القبيلة : 

أمّا البواعث فأكثر من أن تُحصى » وهذا سنلزم جانب الاجتزاء ما هو أشد نطقاًء 
۲ 7 8 
وأوضح دلالة وفاعلية » وبما هو آوفر عناصر تفسيرية اماني الشعر الجاهلي ونزعانه 
التعبيرية والتصويرية . وأول ما ستلفت نظرا أصل شعراء الجاهليّة: أعني العرق 
السامي » في صبفته العرية الخاصة. 


لا شلك أن الشعوب الساميّة تشترك في بعض الصّفات المسمانية والتفسیة . قال 
غوستاف لوبون : ١إذا‏ جاز لنا أن نحكم من خلال مبادئنا الحاضرة في مبادئ الساميين 
السياسية والاجاعية رأيناها قبل غير راقية» وذلك مع الاعتراف بأن الم الساميّة 
أقامت حضارات عظيمة » وأنّ ثلاثة من الأديان الخمسة أو الستة التي تسود العام 
(وهي الببودية والنصرانية والاسلام) نشأت عن الفرعين الساميين : اليهود والعرب" . » 
, هذا والعرب فثات شتى بالنظر الى طرائق معيشتهم وأحوال مجتمعهم : ولكنا في كلامنا 
سنتوقف بنوع حاص عند أهل البدو لا الأدب الجاهلي » كا سبق لنا القول » ترعرع 
وازدهر فيا بينهم . فلبدوي الجاهلي' قبلي من الطبقة الأولى » واحتمع البدوي مجتمع 
قبلي انقسم فيه العرب الى وحدات اجتاعية متعددة عرفت كل متا باسم القبيلة. 
٠‏ وحدة مقدسة : كان للقبيلة وحدة مقاسة وقد ترتبت على الاعان بالوحدة «طائفة 

من التقاليد الاجتاعية كانت بمثابة دستور ينظّم سياستها ؛ ويحدّد ما على أفرادها من 
واجبات وما لهم من حقوق. والاساس الذي تقوم عليه نصوص هذا الدستور 


1 حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتره ص ۸4. 


بواعث الأدب الجاهلي ومصادره ۸۹ 


: العصبية» وهي إحساس الفرد برابطته القبلية » وواجب تأييد مصالها » والعمل فا 
يكل ما يملك من قوة'. 


٠‏ مسؤولية مشتركة : وينص هذا الدستور فيا بتصل بالسياسة الداخليّة للقبيلة أن 
أفراد القبيلة جميعاً متضامنون فيا يجنيه أحدهم . أو كا يقول الئل العريي القديم ‏ 
دثي الحريرة تشترك العشیرة». .ان هذا «العقد الاجماعي : بين الفرد وقبيلته قائم على 
أساس عاطفي” بحت » ولا محال للتفكير فيه» وتا هي النجدة لني تجيب دون أن 
تسا وهي نجدة عملية سريعة لا حتمل انتظار إجابتها تنفيذها. وتنص «مواد» 
هذا الدستور على أن تجدة أناء ال هم واجبة سواء أكان جارماً أو محروماً عليد ‏ 
فپدامم الذي بسيرون عليه و انصر أخاك ظام أو مظلوماً» 5 وجناية كل فرد مهم جناية 
المجموع › بعصبونها برأس سيد العشيرة' » ولمم عليه أن يتحمّل تبعاتباء وله علييم أن 
وه فيا رهم به. 


٠‏ فلع والتشريد : وني مقابل هذا الق الذي كان للفرد على القبيلة » كان عليه 
واجب فا ٠‏ عليه أن بترم رأيها الجاعي » فلا برج عليه » ولا يتصرف نصرفاً بدون 
رضاها . ولا يكون سبباً في تمزيق وحدتها... ومن هنا فرضت وحدة القييلة » وتحمل 
امجموع لتبعات الفردء على سادتها أن بمارسوا نوعاً من والادارة البوليسية» ء فإذا 
ارتكب فر جرماً ترفض القيلة أن تتحمّل تانج ي » أو إذا احطا في حق قبي نفسها» 
فانه بطرد منبا؟ + ويسمى هذا الطرد حلعا» ویسمی الطريد خليعاً . .. وکان هذا ار 
يتخذ صورة إعلان رسي یذاع على الناس في المواسم والأسواق » ليكون في ذلك (شهاد 
لهم عليه » وقد يبعثون منادب بذلك » وقد يكتبون به كتابً» و .هذا نسقط حقوق الفرد 
على قبيلته .فلا تحتمل جريرة له » ولا تطالب يجريرة مرها أحدٌ عليه . وهنا يجد الخليع 


وك مم art. Arabie‏ ,ماعط" Eneyel. de‏ 
۲- والعرب تقول : سید معمم يريدون أن كل جنية مها أحد من عشبرته معصوبة برأسه. (ابن قنية : 
عبون الأخبار ۱ ص ۲۲۹). 


Eneycl. de Pislam, art. Arabie pp. 376. اب‎ 


5 بيثة الأدب الحاهلي 


نفسه أمام مشكلة خطرة » هي مشكلة الحياة أو الوت. لقد سحبت منه «اطنسیة 
القبلية؛» ورفعت القبيلة عنه حایتپا» وطردته من حاهاء وم يعد أمامه إلا أحد 
أمرين : إما أن يف إلى الصحراء ليلاي مصيره في البادية القاسية فقيراً فرداً لا اعتاد 
له على أحدء ولا على شیم وإما أن يلجأ إلى من حميه ويعيش في جواره » ومن هنا 
كانت نشأة قانون آخر من قوانين امحتمع الجاهلي » وهو «قانون الجوار». وقد قاس 
الجتمع الجاهلي هذا القانون تقديساً كبيراء وكان ما يفخر به العري أن يكون ملاذاً 
لكل خائف وملجأ لكل طرید" .و 


. وحدة الجنس رامیازه : «وکا آمنت القبيلة بوحدتها... آمنت بجنسها ؛ وذلك 
لان من الأسس التي قامت علیا القبيلة العربية إيمان أبنائها ‏ برابط الدم» أي أنهم 
جميعاً من دم واحد .. وقد نا من تهنا الأمان بوا الم و قور بع اق 
إبمان بامتبازه » فقد آمنوا هم جنس متاز لا تفضلهم قببلة أخرى » وهم لو کل 
القبائل » آباؤمم أشرف آباء» ونانیم أكرم أمهات » وهم آجدر الناس » ولعل في 
هذا الإمان بأمتیاز الجنس ما بسر تلك المنافرات الني امتلأت بها أخبار العصر 
الجاهلي » وذلك الفخر الذي تدوي أصداؤه في قصائد شعراله. وما شجّع على هذا 
الإيمان بامتياز الجنس في نفوس أبناء القبيلة صلات العداوة بين القبائل امختلفة التي 
كانت تسيطر على الحياة الاجتّاعية في العصر الجاهلي » فقد كانت كل قبيلة تؤلف , 
وحدة مناولة لكل القبائل الأخرى' .+ 


٠‏ الطبقات الثلاث : وقد نشأ عن هذا الإبمان بوحدة الجنس وامتيازه ثلاث طبقات 
في القبيلة : الصرحاء ء والعبيد » والموائي . أما الصرحاء فهم ذوو الدم النقي لالم من 
أب راحد وملهم الطبقة الأرستقراطية في القبيلة » وفيهم زئاستها » ومن هنا حرصت هذه 
الطبقة على أن تجمع الشرف من كلا طرفيه : الآباء والأمهات . وأما العبيد فهم الأسرى 


۱- الشعراء الصعاليك » ص ۸4س 44. 


۲- تقس الرجم ؛ ص ۱۰۱- ۱۰۳ 


بواعث الأدب الجاهلي ومصادره ۱ 


من القبائل الأخرى' أو هم الرقيق من البلادانحاورة للجزيرة العربية كالحبشة وغيرها" . 
وأما الموالي فهم العبيد العتقون والأحرار الذين أا الى القبيلة من ثل أخرى . ٠‏ ومع 
حرص العربي على الشرف في كلا طرفیه » كان يحدث أحياناً أن يتزؤج العربي' من 
مه » ولكن کن محنيج الجاهلي كان يرى في هذا الزراج زواجاً غير متکافی » ومن هنا 
أطلق على مرته اسما خاصاً» فسمي ابن العرية من الأمّة «هجیناًه . ومن الطبيعي أن 
هله تون بنظر إلبها نظرة احترام . فقد كانت كل أنه عندهم تُدعى فرتتى أو 
يُرنى"» وکانت طبقة العاهرات تتألف عادة من الإماء أو ممّن أعتق مب ول يكن 
العربي يعرف لهؤلاء الاماء مساواة في الحقوق ولا مساواة في العاملة ... ومن هنا كانوا 
يستبعدون أولاد إمائهم ؛ ويرفضون الاعتراف بهم ! إلا إذا أبدوا تجابة متازة فإميم حيار 
يلحقوتهم بنسههم . . وكان أسوأ هؤلاء المجناء حظاً ؛ وأوضعهم مثزلة اجّاعية» أولاد 
الإماء السود.. . فقد كان العرب يبغضون اللون الأسود بقدر ما محبون اللون 
الأبيض؟. ٠‏ 


_- السرح الجغرافي : 
وفضلاً عن ذلك كله فللبيثة الطبيعية أثر شديد في تكوين الشتّمر باه . والسرح 
الجغرافي ني قلب الجزيرة العربية مسرح جدب وحر لقلة المطرء وحياة أهل الصحراء 


۱- كان مبي الرجال والتساء على السواء أمراً أساسياً في كل غارة . وكانث الساء معرّضات دالا لسبي وطذا 
كانت حاية ‏ الظعينة ه عنصراً أساسياً من عناصر البطولة العربية . وكانت حواية النساء والأطفال خطة أساسية في فن 
الجاهليين لحري . 

Sanith, Kinship and Marriage in Eariy Arabia, p. 295. : طالع‎ 

_  Lammens, Le Berceaw de .م ,1 ماو‎ 280. 

الدكتور بوسف خلیف : الشعراء الصعاليك ص ۱۰4. 

3 منتشرة في بلاد العرب : وکان العبيد يباعون في أسواقها بالوامم . طالع : جرجي 
زیدان : تاريخ التمدن الاسلامي 4 ص ۲۰. 


.167 بم !'Hégire‏ عل verlle‏ هأ ۵ Mecque‏ ما Lammens,‏ 
۳- من معاني هاتین اللفظتين « البغي » ودالرأة الزانیة». 

4 الشعراء الصعاليك ص ۱۰۷-- ۱۰۸ - وصف العرب کل مستحسن اسهم اش وكان مما 

بمدح به الرجل أو يفتخر به أنه أبيض ومن ميات جال الرأة أن تكوب بیضاه» وهر أيضاً دليل عل شرفها. 


۹۲ ۱ بيثة الأدب الجاهلي 


شديدة الارتباط بالطر حتی سوه غيثاًء وحتی کانوا يفرحون لشاهدته فرحاً عظيماً جر 
الشعراء الى الوقوف الطويل عند السحاب والبرق_والسيل وما الى ذلك » وحتى كانوا 
يجعلونه موضوع دعاء وفانحة خير. واحتباس المطر هو احتباس اير نفسه : فلا كلا ولا 
ماء » بل جفاف وارتحال وضرب في الفلوات' . والبلاد العربية لا تخلو من جبال ومن 
أقاليم ذات خير ومیر. دوكان لهذا التضادٌ ال إحفرافي أثره في نفوس سكان الجزيرة العربية 
فقد أوجد في شخمیانم وا من «افضاة الفسي» اصطبغت عناصره با في البيئة 
الجغرافية من لوني المبالغة وعدم الاستقرار. وظهر هذان اللونان الصارخان في نفوس 
البدو في كلا الجانين الأخلاقيين: جانب الخير وجانب الشرّء فالبدوي لا یعرف 
القصد لا في اير ولا في الشرّء مبالغ في عداوته » مبالغ ني عبته ٠‏ لا یتوزع عن 
الغدر » ولکنه إذا عاهد على الوفاء بذل حياته في سبيل عهده » بغزو وينبب حتى يكاد 
يفقد حياته » ثم يوزع ما يغنمه على سواه . والبدوي» الى جانب هذاء يأئف من حياة 
الاستقرار . يرى الدارسون أن كل جانب من جوانب الحياة البشرية في الصحاري 
يحمل طابع التحوك: وأنّ القاعدة التي تقوم علیها حياة البدو قاعدة متقلقلة . ومن هنا 
احتقر البدو الزراعة والصناعة ". » وهذه البيئة القاسية الفقيرة كانت سببا فعالا في و جود 
الغزو وانتشاره » کا بت في نفوس أصحاببا حب القوق والیل الى کل عظم جبّار» 
والشجاعة والجرأة والکبرباء العنيدة » وهي صفات طاما تغتى با الشعراء في شعرهم . 

وهكذا كان الغزو من عناصر الحياة البدوية . وفضلاً عن ذلك فكان العف القائم 
أن الدم لا يغسله إلا الم وقد يستمرٌ طلب الدم أربعين سنة کا جرى في حرب 
البسوس بين بكر وتغلب. ولا كان الأمر كذلك تعدّدت اروب "ین القبائل وتقتّى 


كله لا ندرك لم كان الشعراء الاقدمون یفخرون بصبرهم على الاسفار في مفاوز الصحراء 
وبشجاعتهم في اقتحام أهوالها. ولهذا كان لخثل الأعلى للفتى العرني أن يكون نيما مشوق الجسم » مفتول البنيان » 
شديد الجلدء حفيقاً» سريم الرکة » خالياً من البدانة وَالترمّل والكسل > خفيض اللابی : قلبلها. و 

۲- طلع : 

الشعراء الصعاليك ص ۰۷۱-۷۰ 

-حضارة العرب » لغوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيترء ص ۹۰- 41, 

Semple, Influence of Geographic Environement, pp. 487 - 490,‏ 
۳- كانت العرب تكني عن الخرب تال أشياء ۰ أحدها ثوب عارب وهو رجل من قيس عيلان يتخذ 


براعث الأدب الاهلي ومصادره ۹۳ 


الشعراء بأيامها كا عنوا شدید العناية بوصف آلات ارب واخيل والابل وما الى ذلك 
9 

وكان الشعر في الحروب يقوم عند العرب بقام الآلات الموسيقية والطبول عند غيرهم 
من الأم » فيغيرون راجزين منشدين المقاطع الماسية التي تثير افمم ؛ وكانوا ينصبون 
الرايات على أبواب بيوتهم لتعرف بها'. وكانوا يقاتلون بالکر والفرّ". اما أسلحتهم 
فالدروع السلوقية". والرماح الخطية' والقسي وامحنّات أو التروس. وكان من عاداتهم 
إذا القت كتيبتان منهم شدّت كل واحدة منهما زجاج الزماح نحو صاحبتها وسعی 
الساعون في الصلح » فإن أا إلا اهادي في القتال قلب کل ا الماح » واقتلنا 
بالأسئّة » ولذلك يقولون في المثل : من عصى أطراف الزجاج أطاع عوالي الرماح » 
وعالية الرمح ضد سافلته". ومن أشهر أيام العرب في الجاهلية أيام العرب والفرس ٠‏ 
ومنها يوم ذي قار كان لبكر على العجم ؛ وأيام القحطانيّة فبا پينها » ومنها يوم حليمة 
للحارث الأعرج بن جبلة ملك العرب بالشام على المنذر بن ماء السماء ملك العرب 
بالميرة ؛ وأيام القحطائية والعدنانين ومنها يوم الكلاب لقم على مذحج ؛ وأبام ربيعة 
فيا بينباء ومنبا حرب البسوس " بين بكر وتغلب ابي وائل ؛وأيام ربيعة ونيم » وما 
الدروع » والدروع أثواب الحرب ‏ والثاني برد فاخرء وفاخر هذا رجل من تم كان اول مى لبس البردالمرتى 
فبهم ٠‏ وهو أيضاً كناية عن الدرع . والثالث عطر منشم ؛ يقولون في أمثالهم دقوا يهم عطر منثم ٠‏ أو يقولون أشأم 
من منشم » زعم بعضهم أن منشم امم امرأة كانت عطارة تيع الطيب ٠‏ فكانوا إذا قصدوا الحرب غمسوا یلیم في 
عليما وتالقوا عليه بأن يستميتوا في تلك الحرب. (صناجة الطرب ص ۳۰۷ - ۰0۳۰۸ 

۱- كانت الرايات الصفر لأهل الم » والرايات الحمر لأهل المحاز ء ثم في الاسلام كانت الرليات السود 
لبني العباس حزناً على شهدائهم ونعباً على بني أمية في تلهم . ثم ان الأمون اتحذ الأخضر لو یاه . وكانت الرايات 
البيض للطالبيين من افاشمیین, 

۲- كر الفارس : فر للجولان ثم عاد لقتل فهو كرار؛ ور الفارس أوسع الولان للالمطاف 

۴- نسبة الى سلوق وهي بلدة بالمن تنسب إليها الدروع والکلاب. 

٤‏ -- نسبة الى اخ وهي جزية بالبحرين » ویقولون أيضاً ورماح مهرية» رورماح رديئية: نسة الى هر 
وردبنة . أما سمهر فرجل اشتبر في جزيرة حط الذكورة بتتقيف الرماح ٠‏ وأا رينة فروجة سمهر وکالت كزوجها 
مهارة, 

ه طالع «صناجة الطرب» ص ۳۱۳. 

- وقعت في حرب البسوس الأيام التالية : يوم النبي لتغلب على بکر» ویوم واردات تغلب على بكر 
ویوم عنيزة تکافأا. ویوم القصیبات لتغلب على بكرء وبوم تحلاق اللمم لبکر على تغلب. 


14 ييثة الأدب الجاهلي 


يوم ذي طلوع لبني يربوع من تم علي بكر من ريعة ؛ وأيام قبس فيا نپا » ومنها حرب 
داحس والغبراء بين عبس وذبيان وكانت الرب بينهما سجالاً (أي تارة غولاء وأخرى 
عليهم ) واتبت بصلح ؛ وأيام قيس وكنانة » ومن أيام الفجار وسمّيت كذلك لأا 
كانت في الأشهر الحرم إذ فجروا فيها + وأيام قيس وتم ومنها يوم رحرحان لعامر علي 
کم .. . وتعد «أيام العرب في الجاهليّة مصدرا خصیبا من مصادر التاريخ » وینیوعاً 
صافاً من ينابيع الأدب » ونوعاً طريفاً من أنواع القصص ... ولو نظرت الى الشعر 
الجاهلي' قي جملته وتفصيله » وبخاصة ما كان في الفخر والمياسة والرثاء والمجاء ء فك 
تجده قد ارقيط بهذه الأيام ارتباطاً تام ۰ وكان العرب شديدي العرفة لتلك الأيام» 
شديدي اقسك بها» شديدي التفاخر بوقائمهاء حتی مل ذکرها الدواوین وکتب 
الادب. 


والبدوي كان غائصاً في بیشه الصحراوية » وهي تملأ قلبه ونفسه وكيانه ؛ وتوجّه 
تفكيره وعاطفته وخباله » كا توجّه نرة تلك القوى أعني بها الادب . فقد كانت طبيعة 
بلاده ره جميلة تتجلّى له دون حجاب » فيراها سافرة بکل ما فا من قوّة وحرارة » 
ويعيش أبداً معهاء حتى أضعفت عقله الباطن» وجعلت أفكاره ظاهرة جليةء 
ووجّهت نفسه تحواليقين» وفذا صفت الفكرة ني أدبه » وأوجز اللفظ » وابتعد خياله 
عن الانفلات الفسبح ؛ فكان عقله واقعياً » يتحدّث عن الطبيعة كا هي بصدق 
وإخلاص » ويصورها تصويراً دقيقاً؛ كل ذلك بمنطق بسيط وخيال قريب وفلسفة 
سطحية. فكل ما أمامه واضح لا يحتاج الى تأمّل » أو شك أو حدس. 


وقد أورثت البدوي مواجهة الطبيعة في كل آن ‏ وهي سريعة التبدّل والتلن ولا 
يمن جانبها ‏ حضور البدبية والدکاء الاح » کا أورثته الاحساس الدقيق والشعور 
المرخف. وفذا كان أدبه أدب البليهة » يتزع نزعة الايجاز» بعيداً عن الترکیب 
العلمي » والترتيب المنطفي . 

رالصحراء ذات النفمة الراتبة المتكوّرة » والوسیقی العابسة القاسية » بعثت في 
نفس البدوي شیامن الانقباض والكآبة والوجد ؛ فتوحّدت نغمة الأدب وتکررت 
على وتيرة واحدة . ضعيفة الحظ من الابتكار تشكو بعضن انقباض وجمود. 


بواعث الأدب الاهلي ومصادره ۹۰ 


ومکذا كان الأدب الجاهلي صورة لبيثته » وغرةّ من أثمارها. فاللفة نفسها تجد 
ألفاظها في منتبی السعة والدقة إذا كان مدلوها من ضروريات الحياة في المعيشة البدوية 
(الابلء الكل المرعى ر ..) + وتضيق وتغمض إذا لم يكن الأمر كذلك . والأدب 
يتسع اتساعاً كبيراً لما یلق بالبادية » فصوره وتشايبه من طبيعتها وحياتها » صادقة 


دقيقة . 
٣‏ الأسواق : 


ومن بواعث الأدب الاهلي ما كان ني بلاد العرب من أسواق تقام في المواسم على 
طول الطرق التجارية . ولتلك الأسواق أهمية كبرى في حياة العرب الاقتصادية وثي 
حياتهم الأدبية » وذلك أن القوافل كانت تتزل فيها بها حمله من منتجات البلاد الدّانية 
والقاصية » وكان السكان يتبافتون الا بسلعهم رخبةً منهم في التبادل التجاري . 
وكانت الأسواق تقام عادة تي الأشهر ال الثي حظر فما القتال » أي أشهر السنة 
الثلاثة الأول ذي القعدة واذي الحجة وعرم » وهي أشهر الريع » فيتوافد إليها أبناء 
البادية من كل فج وصوب » ويحيون تلك الالقات السنوية في البيع والشراء» مي 
اراد الحانات ومواطن اللهوء وكثيراً ما كانت الخلقات تنقلب الى ميادين أديبة يتبارى 
فيها الشعراء والخطباء » أمام حم تتصب له َة من أدم » ويحكم بتفوق هذا الشاعر 
على ذاله » أو هذا القطیب على قرنه . والأسواق في الجاهلية كثيرة ذكر منها اليعفولي 
عشراً' » وكان في ناحية مكة مها ثلاث : عكاظ » وذو از ومجنة. وأشهرها على 
الاطلاق سوق عكاظ بين لة والطائف » وكان افتتاحها كل سنة في ول ذي القعدة" . 
قال الدكتور فيليب حتي : «يفهم من الأخبار أن نشأة المعلقات مقرونة بسوق عكاظ 
لبي أقيمت بخ والطائف في الحجاز سنة تلو أخرى » فجاءت كناية عن مجع آي 
أنه فحولً الشتعراء تتبارى بأشعارها للفوز . وم يكن للشاعر من جحد أعلى من الفوز في 
هذه السوق. وإذن فسوق عكاظ في جاهلية التاريخ العربي كانت أشبه شيء 


۱ - أيام العرب في الجاهلية. 
؟- تاريخ اليعقوبي 1غ ص #119 814 
۳- طالع : .153 م .هیهت | kı Merque û la veille de‏ ,که 
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مب كادعية فرنسية » في بلاد العرب . كان الفائز فيها يباهي مباهاة البطل امحلي من أبطال 
الإغريق في ألعابهم الأولبية . وليس بين نائلٍ جائزة نوبل اليوم من يزيد فخره عن فخر 
أحد أولئك الفائزين في عكاظ الجاهلية' . » 


3 الصراع السياسي : 

نشاًالصَراع السيامي في البلاد العريية عهد الجاهلية لأسباب اتتصادية قبل أي 
شيء آخرء أي للسيطرة على طرق القوافل التجارية الكبرى. وظهور الساسانيين في 
فارس حوالي سنة ۲۲٩‏ للميلاد رث نيران العداوة القائمة بين العالم الفارسي والعالم 
الروماني البيزنطي » وکان الساسانبون والبیزنطیون يلجأون الى رؤساء من العرب 
يمنحونهم السلطة على أبناء جلدتهم > ونستخدمهم کل دولة شاربة منافستا ‏ وهكذا 
كانت دولة المناذرة العريية في الخيرة » ودولة الغساسنة في الشام » وهكذا كان كل 
بلاط يسعى في ضم أكبر عدد من القبائل إليهء وكان كل بلاط يلجأ الى القوة 
العسكرية كا يلجأ الى ٠‏ القرة الصحافية » أي الى الشعراء ۰ فيستقدمونهم و يجزلون هم 
العطاءء ليكونوا قلم دعاية ولسان سيطرة . وكان الشعراء والخطباء من أهم العناصر 
الأثرية في امجتمع العربي الجاهلي . ٠‏ كبا كان البلاط من آهم العناصر التأثيرية على توجيه 
الشعر في بعض أغراضه ولاسيما الدح والاعتذار والتزلف والاستجداء. 


۵ - اليثولوجيا : 


نا نفهم باليثولوجيا العربية تلك العتقدات والأساطير التي شاعت في الجاهلية قبل 
الاسلام من مثل الجن وما نسب إِليها من أحبارء والغيلان والسعالى » والتوابع 
انا ٠‏ وما يتبع ذلك من صلات ان بالكهان وَالْمتَجْز وما الى ذلك ما أتينا على 
ذكر بعضه 5 غير هذا الوضع . قال الدميري : : اعم أن الأحاديث ي وجود ال 
والشياطين لا د تحصى . وكذلك أشعار العرب وأخبارها » فالتزاع في ذلك مكابرة فيا 


. ۱۲۸ تاريخ العرب ۱ ص‎ -١ 


بواعث الادب اخاهلي ومصادره 4 


هو معلوم بالتواتر ' .» ولستا هنا في محال مناقشة الاعتقادات والاساطیر » واغا یمن 
وچودها وتأثيرها على الادب . قأخبار الجن كثيرة عند المرب » ومواطن الجن عندحم 
هي البوادي انفرداء وبطون الأودية والغاور والکهوف. روی الحاحظ «أن جاعة من 
العرب کانوا إذا صاروا في تيه من الارض وتوسّطوا بلاد الخوش ء خحافوا عبت الان 
والسعالى والغيلان والشياطين» فيقوم أحدهم فرنع صوته : زا عائلون بسيد هذا 
الوادي » فلا يؤذيهم أحد : وتصير لهم بذلك خفارة".؛ ومن مواطن الجن أيضاً عَبْفَر 
وهي ممنة اختلفوا في تحديد موقعها . قبل با قرية یسکنبا امن » ينسبون یبا كل عمل 
دقیق وعظم". 

وذکروا أن للجن مطاياء منبا أنواع كثيرة من الحيوانات والطیور والزواحف 
والحشرات » وأشهرها التعام. وان أصناف منها ما لا يأكل ولا يشرب وهو الصميم 
الخالص من ان » ومنبا ما يأكل ويشرب ويتوالد وهم السعالى والغيلان والقطارب* 
وأشباه ذلك . وبروون أن الغيلان تتشكل وتتلون وتستطيع الظهور في صوّر مختلقة* » 
«وزعموا أن الجن والشياطين والغيلان بتحولون ني أي صورة شاءوا إلا الغول فإنها 
تتحول ني جميع صور الزأة ولباسها إلا رجليبا فلا بد أن تکونا رجلي حار .» 


ومن أشهر أخبار الجن ما جاء عن سلبان الذي نادى جبريل وجمع الجن به 
وعلائكته » وحشرها طائعة ذليلة » وقد وجدها ذات صور عجيبة » ووجد المردة فيها 
ذات فساد وافساد ففرقهم على الأعال الشاقة لدعم قوة ملكه. 


1 حياة الحيوان الكبرى ۰۱ ص ۱۸۸. 
۲- البیان والتبین ۰٩‏ ص 57 
۴ قال امرژ القیس : 
كان صليل الروحين تطيره ‏ صلیل زيوف ينتقدن بعبقرا 
٤‏ - القطارب ج. قُطرب وهو في زعمهم ذكر السعلاتیظهر في أكناف امن وغيرها. 
ه قال كعب بن زهیر: 
وما تزال على حال تكون فا کا تسلون ي افوا السقول 
3ك محمود سليم ا موت : اليثوئوجيا عند العرب » ص ۲۲۳. -- البيان وین للجاحظ ص ۸ 


۸ بيئة الأدب الجاهلي 


تلك بعض البواعث التي كانت في أصل الأدب الحاهلي » وهنالك عوامل أخرى 
كثيرة ل تأت على ذكرها هنا ء وإنما آحنا إليها في مواطن شى من كتابنا هذا وهي ليست 


بواعث الأدب الجاهلي ومصادره ۹4 


تخفى عن نظر البصير. ولکل من تلك العوامل والبواعث أثر فال سیتجلی لنا متى 
عمدنا ال الادب والأدباء درساً وتحليلاً. 


؟- مصادر الأدب الجاهلي 


أ الرواية والتقييد : 

مما لا شلك فيه ان الكتابة كانت معروفة لدى الجاهليين» وأنها كانت منتشرة 
اتتشاراً لا یمان به ولاسيما في التواحي المتحضّرة من شبه الجزيرة العربية . وما لا 
شلك فيه أيضاً أنّ الكتابة بالحروف العربية كانت معروفة لدى العرب منذ القرن الرايم 
للميلاد » وقد دوز نوا بها صكوك حسابهم وعهودهم وموائیقهم وما الى ذلك . وقد ذهب 
العلماء مذاهب مختلفة في قضيّة التدوين لدى الجاهلين' » فذهب بلاشير» في بعض 
اطيرة والتردّد » إلى إنكار التدوين لذلك العهد والى أن والأثر الشعري في قضيّة العصر 
الجاهلي » عند الشعراء البدو والحضرء مصدره في الأصل الارتجال؟ ۰ وذهب غولازيور 
إلى أن الشعر اهسجائي كان مكتوباً ف أكثره ؛ وذهب آخرون الى أن الإختلافات 
الكتابيّة التي أوردها الرواة في الشعر ال جاهلي لا يمكن تفسيرها بالاختلافات الشفهية . 
وذهب الدكتور ناصر الدين الأسّد" الى أن التقييد والتدوين كانا معروفين للتى 
الجاهايّين. وهو يورد على تقيبد الشعر «أدلّة عقلية استنباطية و و« أله صريحة مباشرة ۲ . 
أما أدلته العقليّة فهي أولاً أن العرب الجاهليين قيّدوا بالكتابة ديهم ورساتلهم وعهودهم 
وما الى ذلك » وغير معقول ألا يقيّدوا شعرهم وهو عندهم دفي الذّروة العُليا من القيمة 
واخطر» إذ هو ديوان أمحادهم وأحسابهم » وسچل مفاخرهم ومآثرهم» + وهي ثانياً 
أن كثيرين من الشعراء جعلوا الشعر مورداً من موارد الارتزاق » وغير معقول ألا يقيّدوا 


-14177( اورم‎ Kek 0w إن أول من أثار القضية بشدة هو المستشرق الألماني فريتس کرنکو‎ ٠ 
وقد ذهب الى أن نم اش مرتبط إععرفة الكتابة . (طالع تاريخ الأدب العربي ه لريجيس بلاشير فرجمة‎ ۲ 
.)46 ۹٤ براحم الكيلاني» ص‎ 


۲- الصدر تفسهء ص #6 ۹۸ 


۳ في مصادر الشعر الجاهلي ٠ء‏ صن ٠١8‏ وما يعدها. 


۱۰ بيئة الأدب الجاهلي 


هذا الشعر مصدر الخير» ومورد الرزق' ؛ وهي لا عدداً من الشعراء نظموا الشعر 
الحولي المْحكّك' وم يرتجلوه ارتجالاً »> وهذا أمرٌ یتطلب القييد والكتابة. واما آدلنه 
الصريحة المباشرة فهي روايات ونصوص يفيد أكثرها وان الشعر المقيّد بالكتابة نما كان 
رسائل يبعث بها الشاعره » ويشير بعضها « الى تقييد الشعر للحفظ ». وهو بستخلص 
من كل ذلك :ان الشعر الجاهلي كان قد في صحف متفرقة لأغراض شتی .» ولکنه 
يستند في أدلته وشواهده الى نصوص وروايات لا يرتاح نظر الناقد الى صحة بعضها . 
والذي بظهر أن أكثر الشعر الجاهلي” لم بقید بالكتابة وا فيد بعفه + و 
البعض لا ب يصح اروج ممه الى حکم عام يشمل ذلك الشعر في محمله أو في أكثره . 


وهكذا كان الشاعر في الجاهليّة ينشد قصيدته فتعلق أشعاره ني الأذهان عن طريق 
الرواية لباشرة لمنواترة . وتعود الاختلافات في الرواية الى جهل النسساخ » وما كان 
الاضطراب المسبّبٍ عن بعد عهد الرواية إلا ليزيد في تلك العيوب . وهكذا فإنّ القطعة 
الي كتب ها البقاء تتعرض منذ ولادتها ال طائفة من عوادي الزمن وللصادفات" 
أضف الى ذلك أن الشاعر نفسه كان يغيّر ترتيب أبياته أو يُنفّحها تنقيحاً بظهرها بغير 
مظهرها الأول ويجعلها من م متعددة الرواية . والرواة في الجاهليّة كثيرون منهم أبناء 
العشيرة الذين د أمر الشاعر ويُصبحون رواة متطرعین اكيم ٠‏ ونم 0 3 
الشاعر أو أحد أقربائه أو أحد أبناء قبيلة آحری؛.. وم يكن الرواة في مأمن من 
والتبديل في القصائد ولاسیما وان بعضهم شعراء ذوو مکانة ني عالم تن 


5 وقد ذكر علد من الشراء الاين الذين عر الكت وان م يكوا جميعهم من قو للح » 
ينهم عدي بن زيد العبادي » ولقيط بن يَحْمْر الأيادي اللذان كتبا وترجا في بلاط قارس؛ وسويد بن صامت 
الاوسي» والربيع بن زياد العبسي» والتابخة الذياني » ولبيد بن ريعة العامري» واب بن أي الصلت.. 

ستی الزواة العلماء هؤلاء الشعراء وعبيد الشعره » وکانوا يمون التصائد المحكّكة «حولیات»؛ 
وتات و«سیّحات» ؛ ووعكات ». 
۴- بلاشير: تاريخ الادب العربيء ص .۹٩‏ 


؛ - كان دثلاً كعب راوية لأبيه زهيرء وکان زهير راوية لاوس بن حجّرء وکان الحطيئة راوية لزهير وآل 
زعير. 
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١‏ - صحة الشعر الجاهلي : 


وبعد هذا كله يتبادر الى الذهن سوال شل النقّاد والعلماء ء وهو وماعدى صحة 
الشعر الجاهلي' ؟: إنه لسؤال يصعب الحواب عليه بدك وجزم . . وانه لمن العبث أن 
نشلك في صحة الشعر الجاهلي جملة جرد بعض النحل الذي أدخله اواق » کا انه من 
الستّذاجة أن نولي الروایات الشعرية كامل ثقتنا. وقد اتفق المستشرقون وعلماء العربية 
عل معالحة هذه القضية معالجة علميّة بحتة وراحوا یعون النصوص والروابات » 
' ویقارنون فما بين الأقوال والآراء ؛ ویقفون صفين متناقضين في المذهب منهم من يرفض 
الشعر الجاهلي جملةً على أنه منحول » وكان أول من وقف هذا الوقف بطريقة علمية 
مُسهبّة الستشرق مرغلیوث" طاناه‌ناموعه/۱ .5 الذي ذهب الى أنّ ذلك الشعر 
نُظم في العصور الإسلاميّة » ثم سب ال الجاهلين» ومنهم من يقف موقفاً مدا 
فيعترف بالنحل الجزئي دون الكلي كالمستشرق شارل جيمس Ch. James Lyall "Jll‏ 
والمستشرق جورجیو ليني دلا فيدا" ۷۵۶ علا۳ 10 .6 . وسلك مسلك مرغلبوث 
من أدباء العرب الدكتور طه حسين الذي فصل آراءه في کتاب كامل؟ وشات في صحة 
الشعر الجاهلي لأنه لا يئل في نظره الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقنصادية 
للعرب الحاهلبّين* ‏ ولأنه بعيد كل البعد عن أن بمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم 
الرواة أنه قيل فيه" » وبعيد عن أن بل اختلاف اللغات وتباين اللهجات فا بين القبائل 


] origins of Arabic Poetry, in Journal of the Royal Asiatic Society. ١ 
July 1925, pp. 417 - 49. 
۰۱۹۱۸ طالع مقدمة الجزه الثاني من «الفضلّات» سة‎ -۲ 
Preislamic Arabia, The Arab Heritage, 
New Jersey, 1944, pp. 41 - 48. 
؛ «وفي الأدب ال جاهلي م - دار العارف يعصر.‎ ٠۹۲١ وني الشعر الجاهلي»  دار الكتب الصرية‎ -4 


۳ 


هم في الادب الجاهل؛ ص ١م‏ ۸۸ 


۰۹۹ -۸۸ تفس المرجع > ص‎ -٩ 


۲ ييئة الأدب الماملي 


الجاهلية قبل أن يفرض القرآن على العرب له واحدة ولهجات متقاربة'» وأخيراً لن 
الشعر الجاهملي الذي اتخذه العلماء مادة للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث وتحوهسا 
ومذاهبهما الكلاميّة تعس كأنه إنما قد على قدر القرآن والحديث كا يقد يقد الثوب على قد 
لابسه لا يزيد ولا ينقص عم أراد طولاً وس وهذ! ليس من طبيعة الأشياء بل أن هذه 
الدقّة ني الموازاة تحمل على الشك واطبرة" . ويضيف طه حسين الى ذلك كله أن الشعر 
الجاهلي لم يصل إلينا إلا عن طريق الرواية الشفهية وهذا أمرٌ لا يدعو الى الاطمئنان . 


ويرى طه حسين أن الأسباب التي حملت المسلمين على هذا النحل هي العصيية ء 
والدين ء والقصص . والشعريّة : والرواة". فراحوا ينحلون تأيداً لفريق على فریق » 
أو إثباناً لصحّة النبوة وصدق الني ٠‏ أو تعظيماً لشأن البي من ناحية أسرنه ونسبه في 
قریش ... بآ تزیینا للقصص » أو حطا لشأن العرب من قبل الشعوبية » أو ما الى ذلك 
ما تضيق هذه الصفحات بذکره وذکر الشواهد عليه. 


وقد أثارت آراء طه حسين عاصفة شديدة في البلاد العربية وراح العلماء بتقضونها 
ویفتدونها رأياً ریا ؛ وینون مواطن الضعف في میج الدكتور طه حسين» وني أدلته 
وشواهده . وكان من أعمق من درس الوضوع ۹ يقة علميّة الدكتور ناصر الدين 
الاسد الذي قرٌ رآيه » بعد النقاش الطویل » على أن «الشعر النسوب الى الجاهلية على 
ثلاث ضرو ب : فضرب موضوع هنحول... وأكثر شعر هذا الضرب ما وضعه 
القصّاص لیوا به قصصهم » أو يكسبوه + في تفوس السامعين والقارئين شيئاً من الثقة » 
وما وضعه هؤلاء القُصّاص على لسان آدم وغيره من الأنبياء» أو على لسان بعض 
العرب البائدةء وما وضعه بعض الرواة ليتوا به نسباً أو يدلُوا به على أن لبعض العرب 
قدمة وسايقة ... وضرب صحيح لا سبيل الى الشلك فيه أو الطعن عليه . وذلك هو 


1 تسن الرجم » صن ۱۰۷-۱۰۱ 

ا تقس المرجع ؛ ص ۰۱۲۱-۱۱۹ 

۴ تي الادب الاهل. ص ۱۳۰ ۲۰۰ 

۽ من ذللك نقد کاب الشعر الجاهلي » محمد فرید وجدي- القاهرة ۰۱۹۲7 وه نقض کتاب في الشعر 
ابلاهلي» محمد ححضر حسين الترنسی- القاهرة ۸۱۳۵6 ؛ رهالتقد التحليلي لکتاب في الادب الجاعلي م نحمد 
الغمراوي ل القاهرة ۱۹۲۹ 


بواعث الادب الجاهلي ومصادره ۱.۲ 


الذي أجمع العلماء الرواة على إثياته بعد أن تدارسوا هذا الشعر وفحصوه ونخصوه ... 
وأا لغرب اثالث من ضروب الشعر اي فهو اقلف عليه الذي قال عن ابن 
سلام وقد اختلفت العلماء في بعض الشعرء > کا اختلفت في بعض الاشیاء 0. فنذ 
مطلع القرن الثاني الحجري » وبعده بقلیل » قامت طائفة من العلماء الوا » من أمثال 
أبي عمرو بن العلام» وحمّاد الراوية ؛ ثم المفضّل وخلف الأحمر وهم الطبقة 
الأولى من العلماء الذين عرقتهم العربية في تارينها الحافل - فتلقوا تراث اللاهليّة » 
شعرها وأخبارها وأنسابها ؛ وصل الییم بعضه مدوناً في دواوين كاملة؟ ضمت تراث 
یل كله أو شعر شاعر فرد من شعرائياء ووصل إلهم بضه کر في صحفي 
متفرّفة ثم وصل للم بعضه عن طريق الرواية الشفهية التي كان يتناقلها اضف عن 
السّف. حملا الا وضو بسن ا فزق من هذا لاه ويتظمون من ما 
جم » أيضيفون یه ما لم يكن فيه مما تد تتبت هم صحنه » وينفون عنه ما لبت هم زيقه 
وفساده » و يألا جه في الت والتحقيق والتمحيص والدارسة» حنى استقام كل 
مهم ما تین صحنه » فضى یمه على تلامذته في حلقات دروسه » ويشيعه في رواد 
حالس علمهء فخلف من بعدهم خلت هم الطيقة الثانية من العلماء الزواة تأسوا 
بشيوخهم واقتفوا سبيلهم : يجمعون ويدرسون و عحصون ویفحصون » ثم يستقيم لكل 
مهم ما ین صحته فيذيعه على تلاميذه من علماء الطبقة الثالثة. 


رس ذلك كان لا بد لبعض هؤلاء العلماء من أن يختلفوا : فقد وقع لبعضهم من 
الصّحف الکتوبة » أو الدواوين المدونة » أو الواة من الشيوخ العلماء ومن الأعراب 
الفصحاء ما لم بقع كله لغيره. م كان لكل طائقة من هؤلاء العلماء منهج في الأخيذ 
والتلني . .. ولكن هذا الخلاف ني الصادر أولاً وني المج ای لم يملع العلماء من أن 
يأل بعضهم عن بعض » ومن أن برحل علماء المصر الى المصر ااور ء يأخلوا مهم 
ويرووا عنهم > ثم ينقلوا ما توا صّته إلى تلامیذهم» ويكتبوه فیا جمعون من 
دواوین . فهذه الدواوين المنسوية المسندة التي برتفع إسنادها الى الطبقة الأولى أو الى 


۱- مصادر الشعر الجاهلي : ص 11۵ - .٤۷۷‏ 
1 قد أوضحنا ني الصفحات السابقة تاريخ التدوين ورأينا في كل ذلك. 


4 يبئة الأدب الجاهلي 


تلاميذهم من علماء الطبقة الثانية » هي التي تحوي بين ديا الشعر ا جاهلي الذي تقو 
صحته بعد تحر واستقصاء وجمع وتمحيص وقد .> 


النعامة أليفة البوادي . 


2۷۸ -4۷۷ مصادر الشعر الجاهليء ص‎ -١ 
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الا ای 


النبل الأول 
.و ۴ شط (ب 


نشاة الثر الجاهلي وما ی منه: 
عرف الجاهليون الثثر ودؤنوا بعضه. ولکن نشأنه كانت غامضة وروابته مضطرية . وکان حطه من 
الحفظ ال من حظ الشتعرء امعت إلبه يد التحريف والتحل فزادته اضصطرباً. 


1- نشأة النثر الجاهلي 


كان النثر الجاهلي موضوع حلاف شديد بين العلماء من مستشرقين وعرب » وذلك 
لغموض نشأته واضطراب. روائته» فذهب وجيب» الى أنه لا بعقل وجود آثار نارية 
للجاهلبين لم ببق لها أثر أو ذكر » وأنكر الآراء الني تقول بتلك الآثار على أنها لا تست 
الى براهين مقنعة وعلى أن النقوش والكتابات التي عثر عليبا في مملكة الخيرة ليست برهاناً 
ابا على وجود الأدب الثري في الجاهلية' + فالثر الفني ٠‏ لفة العقل والغكيرء لا يظهر 
عند اة 2 من الم إلامتى بلغت تلك الأمة درجة عالية من المدنيّة والحضارة . بخلاف 
الش لغة العاطفة والخيال » فإنه يرافق الإنسان منذ طفولته الاجماعية" 


أما ریس بلاشیر" فهو يعترف بوجود تثر جاهلي يدور حول الخطابة والامیار . 
وا الى ذلك » قال : ووالعربي بمحکم وراثته يحب الكلام وسماع النطق اليد والبدو 
تبعاً لنوع معيشتهم مدعوون الى تنمية الیل للفصاحة . فان اللغة العربية أداة قوية وخنية 
e‏ اتي تدفع الى القاس الانغام الايقاعية والجمل القصيرة أو على العكس الى 


١‏ «علة الادب والفنه ‏ السئة ١‏ > العدد ۲ : ص ۲ وما يتبعها 
۲ - كارلو تالینو: «تاریخ الآداب العربيةه. ص .۷١‏ 
۴ تاريخ الأدب العري ۰۱ صن 4۸ 44. 


1۸ ال الجاحلي 


الإطناب الذي يزيد حشو الکلام من قيمته » كا أن حياة الصحراء تساعد على نمو 
الموهبة الخطابية... والبدوي يعمل قليلاً ويقضي أوقاته في أحاديث لا نهاية شا » آما 
تلك الأحاديث التي تجري حول الوقد والتي أطلق علیبا القدماء اسم »الاسیار» ققد 
لبت دوراً شیا بالدور الذي لعبته مثيلاتها في الغرب... 

وتدور هذه الأحاديث حول الوقائع اليومية التي تنقلها سريعاً الإشاعات في طرق 
خفيّة الى أقاصي الصحراء. والى جانب الموضوعات العاديّة تشکُل مادة السمر 
أفاصيص أخرى هي بحكم نوعيتها مصادر التاريخ والأدب » فنها ما له علاقة بالغزو أو 
المعارك التي أشتهر فیها بعض الحاربين» أو اخساثر التي منيت بها القبيلة في غزواتها 
الفاشلة بالنسبة للمکاسب التي حصلت عليها فيختلط الصحيح بالمشكوك فيه » 
والتاريخ بالأسطورة ... : ويخاص بلاشير الى أن هذا الأدب موجود ني كتب الأدب » 
ولكنّه مشوه لكثرة ما دحل عليه من تحريف ونحل. 

ويجاريه كارلو نالينوني هذا الرأي ويضيف : وإن العرب في ال جاهاية لم خرجوا في 
النثر عن قدر الإنشاء القصير والمقطعات» كا يضيف إلى مادة النثر الجاهلي ١‏ 
والأمنال والافاصیص التي تفر الأمثال » ثم شیامن تواریخ خ الام انجاورة لهم مثل 
أهل ندمر والفرس والروم والعبرانيين » وهو بذکر النّضر بن الحارث بن كلدَة «الذي 
أتى الخيرة وأخذ من أهلها أخبار العجم ثم رجع الى مكة وعم سکن صرب العود 
والغناء » إذا جلس البي جلساً دعا فيه الاس لل هل هلو إلي کم أحسن 
من قصص مد » ثم حدم أحاديث ملوك الفرس وأخبار ر رم ثم واسقندیار!. » 

آما علماء العرب فقد أجمعوا على [ثبات نتر جاهلي واختلفوا في موضوع ذلك النثر 
ومداه . 


8 
؟ - روايته وما تبقى منه 


والذي يتراءى لنا هو أن الجاهليّين عرفوا النثر ودونوا بعضه لفس الأسباب التي 
دعتهم لتدوين بعض الشعر. ولكن ذلك الثثر كان حظّه من الفظ أقلّ من حظ الشعر 


۱- تاريخ الآداب العربيةء ص ۷۹4 ١م.‏ 


غموض واضطراب ۹ 
لصعوبة روایته ثم انه كان کرت شحریف واشحل بسیب صعوبة وه وسهولة 
تحريفه والاضافة إليه . أما ما بتي لنا منه فعض أسجاع ال » وبعض الأمثال 
والجکم » » والخُطّب » والقصّص . 


الفصّلالثّاات 
سَجع الكهان - الحكمة الكل 


مجع الكهان : 
أسلوب مسجم حافل بالأقسام والإبيام . وإغراب يتمل ألواتاً من التأويل. 


رة الحياة الجاهلية , أكثرها جار على أسلوب السجع . تطلعنا على عفلية 
في يتمهم . . كا تطلعنا على حياة البداوة وعلى التقلسف البدائي. 
0 الحكاء لقان وأكثم بن صني وعامر بن الظرب . 


1- سَجْع الكهّان 

مر بنا أن التكهّن كان من الامور الشائعة ني الجاهلية » وكان كل متكهن يزعم أنه 
سر له ولي "من الجن يسترق له السمع ت نيعرف به الستقیل . وقد تقلت إلينا کتب 
الأدب طائفة من أقوال آرلنك التكيتين .و كلها قائمة على السجع ۰ وإننا وان 
شككنا في صح كل مايل لا نش في أ الأسلوب هر سلوب الا . قال 
الجاحظ : «كان حازي' جهينة رشق وسطیح وعزی سلمة وأشباههم يتكهنون 
ويحكون بالأسجاع؟ ٠‏ وهو بورد من عزی قوله ال لان 
والصقعاء“ء واقعة ببقعاء”» لقد تفر از بني العشراءة > للمجد والسنّاء». وذكر 


۱- البيان والتبين للجاحظ ۰۱ ص 148 

۷ الخازي هو للتکهن. والافظة تشبه لفظة هوزاه العبرية ‏ طالع : 

۴- البيان والتیین ۱ ص 358 .625 ,624 HH. pp.‏ ,ماع | Encyel, de‏ 
4 الصقعاء : الشمس. 

مد يقعاء ز ماب 

-١‏ ينو العشراء : جاعة من فزارة. 


سجع الكّهّان ‏ الحكّمة وال ۱ ۱۱ 


اي بعض الأساطير ا حائمة حول قصة سد مارب وسيل الحرم » وض أساطيره 
بعض أقوال الكهّان » وهي » وان خلت من الصحُّة » تد على الاسلوب ای » 
قال : وكان للملك عمرو بن عامر. .. أخْ کاهن عقم يقال له عمران » وکان لعمرو 
كاهنة من حير يقال فا طريفة الخير... ویینا طريفة الكاهنة ذات یوم نانمة إذ 
رأت فير يرى الام أن سحابة غشيت أرضهم وأرعدت و وأبرقت . .. ففزعت طريفة 
لذلك ودعرت ذعرا شديداً » وانتبيت وهي تقول : ما ریت مثل البوم ؛ قد أذهب عي 
وم ریت غيماً أبرق وأرعد طويلاً ثم سق :فا وقع على شي» ء إلا أحرق . فا بعد 
هذا إلا الغرق... ثم دخلت على عمرو... فتکهنت وقالت : والتور ا 
والارض والسماء » إن الشجر الف » وسيعود الاء لما كان في الدّهر السالف'... 


وهكذا تری أن الكهّان يعتمدون أسلوب اشجع لموسيقاه | الأخاذة» 0 

من القسم بالأرض والسماء وما إلى ذلك تة تقرية لأقواهم ووصولاً الى الإيهام . وكانوا 
الى ذلك يعتمدون الربهام اعاداً ويُكثرون لذلك من التقطيع » » والحذف » والإغراب 
حتى تد أقوالهم الى ألوان من المعاني ويكثر فيها الاحتال والتأويل. 


؟- الحكمة وال 


التراث اللجاهلي : : لا شك أن العرب » شأن لام السامية » شديدو ال الى شرب 
الل وإرسال الحكة لتزيين ن کلامهم وتقوبنه. . وقد تركوا لا طائفة جليلة من تلل 
الأمثال کانوا یضربونبا في شتّی أحداث حیانهم وتقلبات احولدم » عني العلماء عصراً 
بعد عصر بجمعها ورواية ما ترمز إليه من أحداث وأقاصيص " . وکان للجاهاية حظ وافر 
من تلك الأمثال » نسبت إليباء وفسرت برواية أحدائها . وما لاشك فيه أن كثيراً من 
لك الأمثال لم يثبت للجاهلين بل محل هم نحل وحشر في رهم . واه من 
الصعب جداً تمييز الصحيح من المنحول » ولكنّ الأمر يبون بعض الشيء إذا ذكرنا أن 


۰۱۸۷۰-۱۸۵ روج الذعب ۰۲ ص‎ -١ 
من آشهر جاممي الأمثال أبو الفضل اليدافي (القرن الثاني عشر للمبلاد) صاحب دجي الأمثال + وأبر‎ 
هلال ا (اثقرن الحادي عشر) صاحب وجمهرة أمثال العرب». ومن سبق بق ال ذلك الفضّل الضبي وأبو‎ 
. عبيدة‎ 


1۲ الثار الجاهلي 


ما نسب الى الجاهلية في هذا الوضوع موسوم بالسمة الجاهليّة والروح الجاهلية» 
وموضوع بحسب الأسلوب الجاهلي » وهذا من الناحية الفنية التحليلية لا يخرج بنا عا 
حن بصدده. 

جمع الأمثال واكم : ونحن تعلم أن عرب الجاهلية حاولوا جمع تلك لمكم » وهي 
ما عربية مما قالته حكاء العرب » وإما أجنبيّة مما وصل الى العرب عن طريق القازج 
والأسفار وأصحاب الکتاب. وقد جاء ذكر مثل هذه المجموعات الجاهلية في أخبار 
كثيرة . قال عامر بن الب » حكم العرب للملك الغساني حييا نخافه على نفسه وأراد 
أن ينجو منه : إن بکترم » وان الذي أعجيك من علمي إنما هو من ذلك الكثر 
أحتذي عليه » وقد فته خاني » فان صار في آيدي قومي علم كلهم مثل علمي » ماد 
لي حتى أرجم الى بلادي فاتيك به".» وكان الملوك يرسلون الى الحكاء يستكتبون 
حکتم أو يطلبون تماذج منها. من ذلك أن ملك جر (نجران) كتب الى أكثم بن 
صيفي طالاً دان يكتب إليه بأشياء ينتفع بهاء وأن يوجزء فكتب إليه  :‏ أحمق 
الحمق الفجور » وأمثل الأشياء ترك الفضول ٠..."‏ 

وكتب إليه النمان بن امنذر و أن أعهد إلينا مر نعجب به فارس ونرظيهم به في العرب . 

ولن يبلك ام حتى يضيع الرأي عند فعله ویس على قومه بموره"... 
قال ناصر الدين الأسد : +وما يدل على أن هذه الحکُم كانت مدوّنة منذ الجاهليّة 
وبقیت الى عهد الرسول والصحابة » أن عمران بن حصين قال : “معت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول ؛ الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب ‏ وکان قد قرا 
الكتب : ان في الحكة منه ضعفاً . فغضب عمران بن الحصين وقال : أحدثك با 
سععت من الني صِلَى الله عليه وسلّم » وتحدّثني عن صحُفك هله الخيثة “. » ويضيف 


158 مصادر الشعر الجاهلي ؛ ص‎  .44 - 4۸ أبو حاتم السجستاني > كناب المعمرين » ص‎ ١ 
ككل‎ 

۲- نفس المصدرء ص ۱۷. 

۳- أبو حاتم السجستاني : کتاب العمرین» ص .۱٩‏ 

£ العسكري : التصحيف والتحريف (مطيعة الظاهر بعصر »)۱٩۰۸‏ ص ۸. 


سجع الكّهانِ ‏ الحكة واثثل اوزل 


اصر الدين الاسد : : ثم هذه الصحيفة الي كانت مع سويد ب بن الصّامت » والي لم 

تكن إلا كبا فيه حكة ان ؛ وقد قرأها قبل أن سام على رسول الله صلی اقه عليه 

ودنع الحا ی الله وقال : إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من 
: قرآن أنزله الله تعالى علي؛ هو هدی ونورا.: 


منزلة الحكم في الجاهلية : والحكيم عند ال اهلين كان بمنزلة الشاعر » بل بفوقه رب 
وكانت القبائل ترجع إليه في حاتي الحرب والسلم » «والذين اشتهروا من هؤلاء الحكاء 
كانوا ينبجون نبجا يذكرنا بنيج حكاء الشرق الأدنى » فكان الحكم مرب كالمكيم 
البابلي والعبري مجمع أحياناً الى عمل القاضي والشرع حرفة الكاهن والطبيب والنجم » 
فکان اک هر هو الرجل المثقف ثقافة جامعة لشتي ألوان المعرفة » وكان بعض حکاء 
العرب يورثون الحكة أبناءهم کا صنع حکاء الشرق القديم حين كانوا يلقنون أولادهم 
تعاليم الحكة". ٠‏ 

قيمة الحكة الجاهليّة : وت من رجع الى طائفة الأمثال الجاهلية التي عي الأدباء 
جمعها » سواء أكانت صحيحة أم منحولة » وجدها تلف اختلافاً شديداً في ميزان 
التاريخ الذي تشير إليه » وفي ميزان اليان الذي أخرجت في قوالبه . فقد استفلقت في 
بعضها المعاني التار ية استغلاقاً تام > وقضَت أحداث بعضها تا قائماً على برد 
التخمين والتقدير» في حال أن بعضها الآخر مد إلى أحداث ثابئة > لا اعوجاج فيها 
ولا اضطراب . ثم انها مسكوبة في قالب الإيجاز الذي يملو في أحيان كثيرة من الرُونق 
البياني على ما هنالك من أمثال حسنة الرصّ » شديدة البلاغة لما تشتمل عليه من حسن 
التشبيه وجودة الكناية '. » وأكثر الأمثال جار على أسلوب السجع الذي يعلق بالذهن 
في سهولة. هذا والأمثال الجاهلية تطلعنا على عقليّة أصحابها وسيطرة القوة في 
مجتمعهم » كا تطلعنا على حياة البداوة وعلى التفلسف البدائي للعقل الذي بحسن 


۱- السيرة» لاين عشام لاء ص ۸. 

؟- مصادر الشعر لاهلي» ص ۱۹۸ س 13۹ . 

۴- عبد المحيد عابدين : الأمثال ني النثر العربي القديم مع مقارتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى + کی 
۳۰ 

۽ - النظامء في «مجمع الأمثال» للمیداني ۰۱ ص ه. 


4 الثر الجاهلي 


الاستتاج أكثر بما بحسن التعليل والتحليل . وأكثر استنتاج العقل البدوي اختباري قائم 
على تجارب الحياة وماديتها » لأنّ العقل البدوي محصور ضمن نطاق امحسوسيّة الي 
تطلب النافع قبل أن تطلب الجميل والکامل » واتي نميل الى العمل أكثر ما ميل الى 
النظر والتأمل . وقد قالوا مثلاً : في الجريرة تشترك العشيرة ‏ لب له ظهر الجر ما 
بوم حليمة بسر...» 

أشهر اليكاء : ومن أشهر حکاء العرب لقمان الذي ذهب مضرب الثل في امک 
والتوحيد بين العرب . وهو صاحب محلة باسمه تدعى دمجلة #قمان» » وكان له بين 
عرب الجاهلية جاعة توحيدية تمرف باسعه » منها ني المدينة سويد بن صامت ناظر 
ازسول في مكة. وقد اضطربت الأقوال في شأن لقان » قال البيضاوي : «والجمهور 
على أنه كان حكيماً ولم يكن نیا وبما تناقلوه عنه في الجاهليّة أنه : أول من سن رجم 
الزوج اتف وأول من سن قط يد السارق'. 


ومن حكاء العرب أكثم بن صيني التميمي (القرن السابع ) حكيم العرب ؛ وعامر 
ابن الظرب العدوالی" وكان حكاً تحتكم إليه العرب. 
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5ب کان عاربن الظرب عدواتياً ركان شعراء قيلته بفخرون یه قال ذو الاصیع العدواني : 
عديرٌ الي من نوات كانوا حيِّةٌ الارض 


يعي : عامر بن الظرب. 


النصّلالقالف 
لتطعائة والس 
سس 
1 _الخطابة : 
كانت الخطابة للمفاخرة أو النافرة » أو اصد عاد أو حضْضّ على حرب. 
اشبر من خطباء مكة عتبة ابن أبي ربيعة » ومن خطباء المدينة قيس بن الشماس » ومن خطباء البادية 
آبر عمّار الطائي. أشهر القبائل خطا 
الخطابة الجاهلية هي خطابة شعب بدائي يحتفل بالمظاحر والحركاءت والنبرات الصوتية ۽ ويحاول الإقناع 


عن طريق التأثير العاطني . 
۲ القَصّص: ١‏ 
اتشرت في بة أخبار الأولين وتصص التاريخ الفارسي وأثبياء أصحاب الكتاب. وتضمنت 


كتب القبائل يسما مسا بالشعراه والقبائل والأيام . وروی الجاهليون أخبار العرب البائدة 


ومأرب وسد‌ها » وأخبار القصور وعام الفيل وما الى ذلك ما امترجت فيه الأسطورة بالتاريخ . ولك 
هذا القصص الجاهل قد لعبت به آبدي التحريض حتي أصبح غريباً عن أصحابه ورواته الأولين. 


أ الخطابة : 


١‏ شيوعها في الجاهلية : العربي خطيب من طبيعته » تایه ا خطابة عفواً وتشيع؛ 
أسالييها حتى في شعره . والخطابة عند الجاهلي؟ بمقام الشعر » فهي کار لسا التفاع 
عن القوم » والتحريض على القتال ونصرة الضعيف » ورسالة الوله والأمراء الي 
يحافظون ببلاغتها على سلطاتهم وتفوقهمء وكلمة الخبرة والعبرة إلى الناس نوراً وهدياً . 
وكان الخطيب زعيم قومه أو عالمَهم أو شاعرهم أو حكيمهم. 

وإذ كان العرب مین في أكثرهم » ذوي غزوات متواصلة » بعيدين عن أساليب 
الطباعة والصحافت كانت ال قطابة أسهل الطرق إلى إثازتهم ونشر الدعوة فيهم 
وإقناعهم ع وقد ساعد على ذلك ما هنالك من أسواق واجتاعات ؛ وما للعرب من 


1 النثر الجاهلي 


فصاحة وبلاغة قُطروا عليهيا » فتعدّد الخطباء وكان همم في كل فل مواقف » وني كل 
منقلب من منقلبات الياة منابر ومعابر. 

قال ريجيس بلاشیر : «والعرهي بحكم وراه يحب الکلام وساع الط اد » 
والبدو تبعاً لنوع معيشتهم مدعوون إلى تنمية اميل للفصاحة . فان اللغة العربيّة أداة قوية 
وغنية بالأصوات التي تدفع الى الغاس الأنغام الاإيقاعبة والْجَمّل القصيرة » أو على 
العكس الى الاطناب الذي يزيد حشو الكلام من قيمته » كا أن حياة الصحراء تساعد 
على نمو الموهية الخطابيّة... ٠‏ ۱ ولان هدف المستشرق » في كلامه » إلى إثبات الوجود 
الثري تي الجاهليّة » فقد أشار إشارة واضحة إلى عوامل الخطابة الجاهليّة وأسباب 
ازدهارها . 


۲- عوامل الخطابة الجاهية : الخطابة في الجاهلية اندفاق فيضي" دحت إليه البيئة » 
وبعثته الطبيعة الغّة وقد بتي لنا منها بعض الشيء دنه العرب في الجاهليّة كا دنو 
بعض الشعرء وكان حظه من الصحّة قليلاً لكارة ما دحل من التشويه واعتورَهُ من 
التحريف. 


ومها يكن من أمر فقد شاعت الخطابة في الجاهليّة شيرع شديداً لنوافر العوامل 
والدواعي » وأصبح الخطيب سيدا في قومه" يأمر فطاع » ويدعو فیجاب. ويرى 
الستشرق نالينو أن تقدير العرب للخطباء مرتبط بنظامهم السيامي القائم على الحريّة 
ونوع من مجلس شورى". وكانت هم في الخاهلبّة ندوات لكل كبيرة وصفرة» يجتمعون 
فيها للتشاورء ويخطب فيها الخطباء » ويتكلّم الأقبال ؛ ومن أشهرها «دار الندوة» 


۱- تاريخ الادب العرني ‏ الترجمة العربية ‏ ۱: ص 48 4٩‏ 

- ری أبو عمرو بن العلاء أن الخطيب في الجهلية فوق الشاعر (طالع البيان والتبين جاحظ ۱ص 
۷۰ 

۳ - يقول تالینو : وکان رجا کل قوم من آهل الوبر يياحثرن أهم أمور القوم في بجلسهم ٠‏ کا كان كبار آهل 
مكة يتفاوضون فيها في دار الندوة المنسوب تأسيسها الى قصي بن كلاب . هکان تلخطیب البلیغ شان عظي . ومن 
الخري بالذكر أن الألقاظ التي كان العرب يعيرون ببا عن متولي حکم قوم من أقوامهم ‏ أعني ١‏ السيد» وو الأميره 
عند عرب نمد والحجاز» وه القیل » في أنحاء اليمن ‏ إذ؛ يحثنا عن اشتقاقها بمفارنة سائر اللغات السامية » وجدنا 
أن ممناها الأصلي إنما كان القائل أو لمتكلم... 


الحطابة والقصص ۱۷ 


لرؤساء قريش ' وكان للجاهلبين الى جنب الندوات أسواق مشهورة يحول فيها الخطباء 
والشعراء جولاتهم الأديبة . وكان للتدوات والأسواق أثر فعّال في شيوع الخطابة 
وازدهارها . 

وفضلاً عن ذلك فان حياة الصحراء وما تقتضیه من بطولات ؛ وما تدعو إليه من 
فروسيّة + وتنازع البقاء وما يستدرج إليه من غزو وقتال ؛ والعصبية القبليّة وما تحمل 
عليه من مفاخرات ومنافرات ... كل ذلك كان مسرح نشاط للخطابة » وميدان سباق 
في حلبة البلاغة. 

وهنالك الوفود من قوم الى قوم ومن قبيلة الى قبيلة » في سبيل مناظرة أو دفاع + 
والوفود من قبيلة الى ملوك المن أو الحيرة أو فارس أو غسان» ف سبيل الدود عن 
الحياض » أو المطالبة بالحقوق » وكلّ ذلك حافرٌ من حوافز الخطابة بعلي شأبا ويمجّد 
سلطاتها . 

رهنالك أخيراً الأديان والذاهب وما تدعو إليه من زهد» وما نحزض عليه من 
فضيلة . والسبيل كلام بى وأصوات تنقل المعاني إلى الأمماع . 

۳- موضوعات الخطابة الجاهلية : دارت الخطابة الجاهلية في نطاق البيئة الي نشأت 
وترعرعت فما » فكانت خطابة بطولة وفروسية يفوه بها الخطباء للدعوة الى الفتال 
والحض على التزال » وكانت خطابة دفاع أو صلح وسلام ؛ وكانت خحطابة مفاخرة أو 
منافرة أمام حَكم يحكم » أو في حضرة ملك ميل بعيله كفّة لیزان ؛ وكانت خطابة زهد 
تدعو الناس الى الصدوف عن ببارج الدّنيا والتَعلّق محبال الآخرة + وكانت خطابة 
کهان يسجعون سبع الام في سبيل هدف غييي بطلقون ورام ه الأقاويل » وینصبون 
على جوانبه 9 وكانت خطابة زواج يعمد وارك أو خطابة موت يلم 
ففجم » ويرمي القلوب في هوة سحيقة من الزن » وعمل على التأمّل في حقيقة 
الوجود ؛ وکانت أخيراً خطابة وصایا يتوجّه بها الطاعنون في السن الى أبنائهم 
وأحفادهم للسير بهم في سبيل اير والشرف... 
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۱۱۸ ار الجاهلي 


٤‏ - قيمة الخطابة الجاهلية وأشهر أربابها: الخطابة الجاهلّة خطابة شعب بداني 
استوحى موضوعاتها وأساليبها من واقع بيثته » وراح يصور فيها تلك النفسيّة العجيبة في 
سرعة تفاعلها والأحداث » وشدة تقليها 5 الأحؤال ؛ تلك النفسيّة التي ترصن في 
وصايا الموت الى حدّ السموّء ويرين عليها افدوء والترؤي في خطب السلّم الى حا 
الخروج عن طور البدائيّة ؛ تلك الي تتنى في خطب الحرب الى حدّ العنف » ونندفع 
في خحطب المغاحرة الى حدّ امیاج. 


والخطيب الجاهلي شديد الاحتفال بالمظاهر التأثيريّة كال حركات والتّبرات الصوتية » 
وكثيراً ما يعمد الى ألوان من هدل الشّفاه » والتّقعير والتّمطيط » والجهورة » والتفخيم 
في الصوت! ؛ وهو ني بعض الواقف يعتمد السجع اعتاداً » کا بعتمد التقطيع الوسيقي 
في العبارة » ولاسیما إذا كان من الكهان وأشباههم ممّن يتسلحون بذرابة اللسان 
وعنف البيان . 

وهنالك الايجاز والاطناب ني الخطابة الجاهلية : إيجاز في رص العبارة » ولاز في 
مطلق الكلام حتى لتحسب اللفظة ألفاظاً والعيارة عبارات » وحتی غنيك الوصية 
القصيرة عن المطولات واللفصلات. وكم في هذا الامجاز من جال وروعة 1 ... 
وإطناب الى جانب الإيجاز في بعض الخطب» حتى لتحسب الكلام سلسلة من 
التكرارات » وحتى لتحسب العبارات المترادفة والتجاوبة زمزمات القضاء في عالم 
الفناء . وهكذا كانت خطابة القرشيين في بحالسهم حافلة بالذقة والایجاز فما كان 
الأعراب یسترسلون في خطبهم استرسالاً تلعب فيه المادة اللفظيّة أعظم دور" . وقد اشتهر 
من خحطباء مكة عتبة بن أبي رييعة الذي جاء عنه في كتاب «المغازي » للواقدي ‏ انه 
أنطق الئاس وأصوطم لساناً » وسهيل بن عمرو الأعلم » ونفيل بن عبد العرّى الذي 
تثافر إليه عبد المطلب وحرب بن أمية فر عبد المطّلب ‏ أي حكم له" .» ومن أشهر 
خطباء المديئة قيس بن الشهامن » وسعد بن الربيع . ومن آشهر خطباء البادية أبو عمّار 


۱- طائع واليبان واثیبینء للجاحظ ۰۱ ص 84. 
ب .76 - 75 Lammens, op. cit.,‏ 
۳- البیان والتيين للجاحظ » ص ۴۰8. 


الخطابة والقصّص 114 


الطائي خطيب مذحج كلها وهانئ بن قبيصة خطيب شیبان يوم ذي قارء وزهير بن 
جناب خطيب كلب وقضاعة ؛ وأشهر القبائل خطابة تمبم» ومن خطبائها ضمرة بن 
ضمرة » وأكثم بن صيني » وعمرو بن الأهتم التقري «ولم يكن في بادية العرب في زمانه 
أخطب منه»' . ومن أشهر خطباء الجاهلية على الإطلاق قس بن ساعدة الايادي : وهو 
خطيب العرب وحكيمها وقاضيها. 


وقطابة الجاهليين أسلوبان هامّان أحدهما یتخذ العقل دليلاً ويركب مركب الحجة 
المقنعة » فیعمد الى التفصيل والتعليل وابراز الشواهد والأدلة » ویعتمد العبارة الوجزة 
والحكّم الوافرة التي تخاطب العقل والتي تسرد من غير ما ترتيب أو تفسبر كأنها یات 
مُنْزلات لا تقبل ردا ولا شكاً» وكأنها الدستور الذي لا يجوز الخروج عنهء فهي 
شهب ار» وأسهم حقيقة » وفلسفة حياة : وذلك كله من غير ما موه إلى سجع 
موفور ؛ أو يديع منشور . 


أما الاسلوب الثاني فيتخذ العاطفة وسيلة للإقناع فعتمل العبارات القصيرة» 
والسجع الوسيقي » والتشبيه والاستعارة والصور الشديدة القع » ويكتني من المعنى 
بالقليل المكرّر » ويحاول التأثير بكل ذلك على عاطفة السامع وقلبه. ويتجلّى لنا هذا 
الاسلوب في خطبة فقس بن ساعدة الي تضح بالحياة» وتفاذف بها ا جمل » ويكثر 
فيبا الاستفهام والنداء وما إلى ذلك ء وتتوالى فيا المعاني من غير ما رابط حقيتي في ثوب 
من الخيال قلا یروق ؛ وف نبج بعيد عن روح الفن. 

۵ الوصية : يلحق بالخطابة والوصية ؛ وهي نصيحة يلقيبا صاحب الشأن في وقت 
معيّن ويرمي بها إلى الحض على امير وتنب الشرّء فيوصي الاب نامه عند احتضاره » 
ويوصي شيخ القبيلة هط إذا ما اش بهم الأمر وأحاقت بهم الصّعاب . والوصايا 
تجري على أسلوب الخُلب » وأكثر ما تكون موجزة » شديدة الوقع في النفس ما فيها 
من عاطفة جياشة ومن أسلوب مسجع عادة » رشيق أبدأء يغمره جو من الوسیقی 
المزثرة . 


۱- البیان والتبیین» للجاحظ . ۸ 


۱۲۰ النثر الجاهلي 


- القصّص : 

۱- العرب الأقدمون والقصّة : لا شلك أنه كان في املاهلية معلمون یملمون أخبار 
الأولين وقصّص التاريخ » مثل التضر بن الحارث الذي اکنتب أساطير الأولين وکان 
يحدث الناس عن رستم وإسفنديار وملوك فارس' ومثل أصحاب الکتاب الذين كانوا 
يروون أخبار الأنبياء. اضت الى ذلك أن العلماء أثيتوا لبعض القبائل الجاهلية كما 
تضمّنت محموعات شعرية لشعرائها ثم بعض الأخبار والنسب والقصّص والأحاديث ما 
یتصل بالشاعر نفسه » أو ببعض أفراد قبيلته » وما يوضح مناسبات القصائد » ويفسر 
بعض أبياتها » وبين ما فيها من حوادث تاريخية . فيجيء كتاب القبيلة بذلك سجلاً 
لحوادثها ووقائعهاء وديواناً لمفاخخرها ومناقياء ومعرضاً لشعر شعرائهاه". وفضلاً عن 
ذلك فقد روى الجاهليون ني أسمارهم أخبار العرب البائدة' ؛ وارم ذات العاد 
وعوج بن عناق » الذي «كان حتجز السحاب فيشرب منه ؛ ویتناول الحوت من 
قرار البحر فيشويه بعين الشمس » ثم يأكله؛ *؛ وأخبار مأرب وسيل العرم » وأخبار 
القصور » وعام الفیل"» وأيام العرب وبطولاتهم » وما إلى ذلك ما مزجوا في أكثره 
التاريخ بالأسطورة » وبما كان مادة انطلاق لقرائح الرواة وأقلام الأدباء في العصور 
التالية حتى لم يعد باستطاعتنا أن نقول کلمتنا في تلك الأخبار والأساطير. 


۲- أيام المرب : أما أيام العرب ‏ وهي منثورة طي الحاميع الأدبية س فنحن 
نورد بعض ما جاء عنها في مقدّمة الكتاب القيّم الذي تشره جاعة من الأدياء المصريين 
وعنوائه أيام العرب في الجاهلية "ء وبما قيل فيه : « تعتبر أيام العرب في اللجاهلية مصدراً 
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۷ - من تأليف وجمع محمد آحمد جاد الول »علي محمد البجاوي > محمد أبو الفضل ابراهم (مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه كص . 


الخّطابة والقَصّص ۱۳۱ 


خصيياً من مصادر التاريخ ؛ وينبوعاً صافياً من ينابيع الأدب » ونوعاً طريفاً من أنواع 
القصّص »ما اشتملت عليه من الوقائع والأحداث» وما روي في أثنائها من نثر 
وشعر» وما تدمئی خلاها من مأثور الحكم » وبارع الحيّل » ومصطفى القول » ورائع 
الكلام. 

«فهي توضح شيا من الصلات الي كانت قائمة بين العرب وغيرهم من الأم 
كالفرس والروم » وتروي كثيراً مما كان يقع بين العرب القحطانیین والعدنانين من . 
خلاف» وبين العدنانين أنفسهم من أسباب التزاع » بل إنها سبيل لفهم ما وقع بين 
العرب بعد الاسلام من حروب شجرت بين القبائل » ووقائع كانت بين البطون * 
والافخاذ والعشائر. ۱ 

دم هي في أسلوبا الققصصي» وبيائها الفني مرآة صافية لأحوال المرب أ 
وعاداتهم » وأسلوب الحياة الداثرة بيهم » وشأنهم في الحرب ٠‏ للم > والاجتاع 
والفرقة » والفداء والأسرء والنجعة والاستقرار» وهي أيضاً مرآة صادقة تظهر فا 
فضائلهم وشيمهم : کالدفاع عن الحرم » والوفاء بالعهد » والانتصار للعشيرة » وحاية 
الجار » والصبر في القتال » والصدق عند اللقاء » وغير هذا ما تراه واضحاً في تلك 
الأيام . 

«ولو نظرت إلى الشعر الجاهلي في جملته وتفصيله » ويخاصة ما كان في الفخر 
والياسة والرثاء واشجاء ؛ فإنك تجده قد ارتبط بهذه الأيام ارتباطاً تمه فیا كان 
الفوارسٍ پناضلون.بسیوفهم ورماحهم . ويجودون بنفوسهم رخيصة في سيل أقوامهم 

كان الشعراء من ورائهم يدفعون عن الأحساب بقصيدهم ) ويطلقون الغ 
7 خصوییم وأعدائهم » ويندبون بقوافهم صرعاهم .والقتل من أشرافهم وزعائهم ٠‏ ترى 
ذلك ممثلاً في شعر الأعشى » وعنترة » وابن حلّزة » والهلهل بن رييعة وغیرهم من 
ظهر أثر الأيام في شعره من قريب أو بعيد. 

ووما تحدّث به الرُواة من أخبار مساعير الخرب » وما امتلأت به الكتب من ذكر 
المغاوير من أبطال الوقائع » هذه الأيام هي مورد أقاصيصهم » وساحة بطوتهم » 
وسرد حوادثهم ؛ فبسطام بن قيس سید شیبان » ورببعة بن مكدم فارس كنانة » وَدرَيْد' 


۱۳ النثر الجاهلي 


ابن الصمّة قائد جشم » وجساس بن مرة ة قائل كليب ... هؤلاء وغیرهم من قروم 
الحرب وأحلاس الخيل قد سجاوا في هذه الأيام مواقف ومغاورات تملا القلوب دهشة 
وإعجاباً. 


وو ل هذه الروب من ژعماء قبائل » ورؤساء عشائرء كانوا قي زعامتهم 
ورياستيم ملا ليا في نصاحة الرأي » وإصابة انحر » والتهدّي الى مواطن الصواب » 
وني ما عن أكثم بن صيني » وقيس بن عاصم للنقري » والحارث بن عباد البكري + 
وعبد الله بن جدعان القرئي ما هو جدید على الزمن » باق على مر العصور ». 

۳- قيمة القصّص الادية : للقصّة الجاهليّة فضلاً عن قیمتبا التاريخية التي 
أثبتناها -- قيمة فنية. فهي موجزق سريعة الحُطى » عليها من عذوبة الطفولة 
والسذاجة والحياسة البدائية ما يروق ويشوق» ونیا من البداهة والانطلاق ما يني ما 
فيها من كثافة ذكر الأسماء ومن ضعف الترتيب ومن إطالة المرويّات الشعريّة » وما إلى 
ذلك من عيوب فن القصّص ‏ 


الخطابة رالقّص ۱۳۳ 
مصادر ومراجع 


أحمد أمين: فجر الإسلام ‏ القاهرة ه194 
شوق ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العرني - القاهرة ۰۱۹4۲ 
أبس القدمي : تطور الأساليب الثرية في الأدب العرني -- بروت. 
أحمد حسن الزيات : في أصول الأدب -- عاضرات ومقالات في الأدب العربي - الطبعة ٠‏ 
الثالئة ‏ القاهرة ۱۳۷۷/ ۰2۱۹۵۲ 
ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلي ‏ القاهرة ۰۱۹۵۹ 
محمد أحمد جاد الولى: - أيام المرب في الجاهلية ‏ القاهرة 1945 
- قصص العرب ‏ القاهرة ۱۹۳۹. 
موسى مليان: الادب النصمي عند العرب ‏ بروت ۰۱۹۵۰ 
کارلو نالينو: تاريخ الآداب العريبة ‏ القاهرة ۰۱۹۵۶ 
يملة الأدب والفن- السئة ١‏ - العدد ۱. * 
رئيف خوري : أكثم بن صني حکيم العرب ‏ جل الضاد ۷: ۲۰۷ و۰۲۳۷ 
غلة المشرق ۲۱- ۹۹4 


این الأب 
مشاهير التكماء و لاء ي الجاهليّة 


25 زر ا 
قل ہن سَاعكة - أحْمْ بن صم يفي 
عَمرّو بن معد ى كرب 


أ فس بن ساعدة: 
شاع أنه من إياد وانه كان بقف ني عکاظ واعظاًء وقد ترمد وتعيّد. وتوفي نحو سنة 0مس 
كان خطيب العرب وشاعرها وحكيمها في عصره » يعتمد أسلوب التسجيع واتبویل وضرب 
الأمثال ونعرية الحقائق الصيريّة. خطابته رسالة تبشيرية توقظ الفعائر. 


ب اک بن صني : 
هو من أشهر حكاء العرب في الجاهلية . قوتي حو سنة 3۳۰. كان مثال الرصانة ور جل العقل 
يته وسيل لائر والإقتاع . 

ج عمرو بن معدي كرب : 
اشتبر بالبأس. ألم وشهد القادسيّة وتوقي حو نة 38۳. كان سيدا ماع في قومه كا كان 

۱ خطياً وشاءاً. له مقطوعات شعرية وثريّة ميثوثة في كب الادب.. 


أ فس بن ساعدة الايادي (۷۰۰ م) : 
: ليس لدينا من أخبار هذا الرجل شيء ثابت . وقد تضاربت الآراء في 
زخون في حقيقة أمره فقال بعضهم إنه صائي » أو ركوسي' » وقال 
بعضهم انه نصراني » وذهب أكثرهم الى أنه من رجال الدين النصارى بل من 


١‏ - الركوسيّة فرقة تق بين التصرانية والصابة + والصابئة طائفة من الحنفاء الذين كانوا يعيدون الله ويوجهون 
إليه في ديهم . 

والفظه مقس + لفظة نصرانية عرفت في الجاهلية ولا ترال مستعملة حتى الآثدء وهي من أصل أرامي وتعني 
د كاهن ؛ وء شيخ ». .وقد استعملها أمبة ين أبي الصّلت في شعره وجمعها على وقساقسة ع ووردت محموعة على 
وقسيسينء في القرآن الکرم, 


فس بن ساعد اکم بن صيني ‏ عمرو بن معدي كرب 1 


أحبارهم . وان فاتنا تاربخ ولادته فقد تناقل الرواة أنه توفي نحو السنة ٩۰۰‏ للميلاد » 
وانه كان من نجران في المن » وکان له شقیقان یعبدان الله معه فاتا ودقهیا معا وکان 
پتردد على قبریها ویندبها. 

وقد شاع أنه من إيادء وهي قبيلة عدنائيّة » وانه كان بقف في عکاظ واعظاً 
ومرشداً » وكان يفد على القيصر من حين الى حين فيكرمه » ولكنّه صدف عن الدنيا 
وتزمّد وعاش على الكفاف متميّداً وداعياً الى التقوى والتبصّر في حقيقة الا والتأهّب 
للآخرة . وقبل نهر طويلاً وان الني سمعه في عكاظ فأئى عليه » وانه قال فيه : 
«رحم الله قا ! ی لأرجو يوم القيامة أن يِبْحَثْ أُمّةَ وحده.» 


؟- أدبه: كان فس بن ساعدة خطیب العرب وشاعرها وحکیمها في عصره. 
وبقال له و من خطب على شرف وائكأ على متيف وأول من قال ما بعد». وما 
روي نا من طبه وحكيه يدل على اعتاد قس الاسلوب المستجّع القريب من أسلوب 
الكهّان في سجعهم » ویکثر من انمويل » وضرب الأمثال » وتعرية الحفائق المصيرية ٠‏ 
بألفاظ ره راء إقراصل قصبرة لاحق في سرعة ؛ وفع بها على 
سامعيه انقضاضاً لكي يقتلعهم من ذواتهم المادية وينقلهم الى ذواتهم الروحيّة » فيرتفعوا 
من صَنْيتِِمٍ ال عبادة اهاط . وهكذا فخطابته رسالة تبشيربة توقظ الغهائر وترعٌب 
في الخير والحستى . 

ومن أقواله : 

اھا الاس » اسممُوا وَعُواء اله من عاش مات » ومن مات فات ؛ وکل ما هو آنتو 
آث... إن : السماء خر ون في الارض لیا ... يا مَعشَرٌ إيادء آین الاباء 
والأجداد» وین إن قراو الشداد؟ ألم بكونوا أكثر منكم مالأء وأَطْولَ آجالاً؟! 


0001 


لحم مر یکی ومهم بتطاوله 1 


ب- آکم بن صيفي (:58م) : 
-٩‏ تاريه: حكة أكثم أشهر من أخباره الي وصلت إلينا متقتلّعة مضطربة » 
وجل ما نعرفه عنه أنه ابن رياح بن الحارث التميمي » وانه من أشهر حکام العرب في 


۱۳۹ النثر الجاهلي : مشماهیر الحكلاء والخطباء 


الجاهليّة وأكثرهم ضرب مكل . عرف بنزاهیه وبزه فکان العرب يتقانسون إليه ولا رون 
له حك وكان رنیم الكانة في قومه » عالاً بالأنساب » سديد الرأي » قو الحجة . 
قیل إن كسرى آنوشروان رآ ومع كلامه فقال : دلوم يكن للعرب غيره لكفى . » , 
وقيل انه عر طويلاً واله قصد المدينة ليسم فتوقي في الطريق » وكان ذلك نحو سنة ٠‏ 
۰ وه . 
5 أدبه: لأكثم بن صيني خطب وحکم وأمثال م يب لنا منها إلا نتف لا ثروي 
من عطش الباحث ده سرد م 
العقل يتخذه وسيلة للتأثير والإقناع » والعفل عنده عقل تفكير لا عقل منطق . وکان 
بعض الملوك يرسلون إليه يستكتبون حكته » فقد كتب إليه ملك هجّرء أو تجران؛ أن 
5 یه بأشياء ينتفع بباء وأن يُوجزء فكتب إليه : إن أحمق الحُمّق الفجور» 
بال الأشياء ثرك الفضول ۰ وكتب إليه الحارث بن أي شير الفسني ملك العرب 
.. فأعهد إينا أمراً نموف به أن في العرب . .. حك وعقولاً وألسنةو. فكتب إليه 
۳ : وت المروءة أن تکون عالاً کجامل » وناطقاً كي ۰ وکتب إليه كذلك النعمان 
ابن النذر : : أن اعهد لا اجب به فارس ونیم به نی مرب و بر 
«لن يبلك امرؤ حتی یضیع الراي عند فعله » ويستيدٌ على قوف نوف 
ومن حكّيه : إيَاك والتبذير فلن التبذير مفتاح البؤس ‏ حب الاح راس 
الضّياع -- في المشورة صلاح الرعبة ومادّة الرأي ‏ الزاح يورث الضّغائن. 


ج- عَمْرو بن معدي كرب الرُيَيْديّ (14۲م | ملى): 


» تاریفه : هوفارس امن لیب العرب مرجم ایند من مج من كهللان‎ -١ 
وقد اشتبر بالبأس فقدمّي ذلك على زيد الخيل . وهویکنی أباثور » ويقال له مائق بني زد‎ 
إسرعة غضبهوشدته .. القى النب يلد ى سره من تبوك سنة من الهجرة فأسلهووقومه »م‎ 
ارتد عر ن اسلا ۰ مرجع إليه وجاهدفي سبيله + وشهدالقادسية وله من العمر نحومثة وعشر‎ 
مین ن. وقداختلف الرواة والمؤرخون في تاريخ وفائه » والأشه أنه مات في آخخر خلافة عمربن‎ 
. م/ ۲۳ هد. وقیل أنه قل في وقعة نبازند وان قبره في ظاهرها‎ 1٤۳ الخطّاب نحو سنة‎ 


فس بن ساعدة ‏ أكثم بن صيفي س عمرو بن معدي كرب ۷ 


وكان عمرو بن معدي كرب بديناً کل » وقد روى صاحب الأغاني من أخباره في هذا 
الباب شيئاً كثيراً .من ذلك أنه كان وشيخاً عظيماً أعظم ما یکون من الرجال » أجل 
الصوت » إذا التفت النفت بجميع جسده . .. وأناه عمرين الطاب » رضي اللهعنه » فرض 
لعمرو بن معدي كرب مین » فقال له : يا أمير المؤمنين» ألف ههنا- وأومأ الى شق بطنه 
الأبمن ‏ وألف ههنا- وأوماً إلى شق بطنه الأيسر- فا يكون ههنا ؟- وأوماً الى وسط 
بطنه- فضحك عمرء رضوان الله عليه » وزاده خمس مثة' » 

وكان عمرو بن معد يكرب سيدا مطاعاً في قومه » کا كان خخطيياً وشاعراً. 

؟- أدبه: لعمرو بن معد يكرب مقطوعات شعرية ونثرية مبثوثة هنا وهناك في 
كتاب الأغاني للأصفهاني » وني كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة » وفي غيرهما من 
كتب الأدب . وكثيراً ما نراه يتحدّث عن نفسه في الشعر. ول لم يبلغ من الشعر مرتبة 
عالية فقد جارى في الخطابة أرباب تلك الصناعة . ومن أقواله أمام كسرى أنوشروان 
بالمدائن قوله : 

نا ال باصتریه قلبه ولسائه » قلاع المنطق السّدادء وملا اج الارتياد» 
وعَْو الرأي خير من استكراه الفكرة » وتوقيف الحرة خيرٌ من اعتساف الحيرة. ال 
طاعتنا بافظك ۰ واکظم بادرتنا ببحليك » وان لنا كتفك ین لك قیادنا... 


۱- الأغاني ‏ طبعة دار الثقافة پیروت-- الد ۱۵ ص ۱3۷ -- ۱۷۷. 


۱۳۸ النثر الحاهلي 


مصادر ومراجع 


الأغاني ‏ طبعة دار الثقافة ‏ بیروت ۱۹۵۸ 

الشعز والشعراء لابن قتبية ‏ طبعة دار العارف-- يروت 

ناصر الدين الاسد : مصادر الشعر الجاهلي ‏ القاهرة ٠١١٩‏ . 

جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ بيروت ۱۹۸۰. 

جرجي زیدان : تاربخ آداب اللغة العربية في محموعة «مؤلفات جرجي زيدان الكاملة؛ دار 
الجيل ‏ بيروت ۰۱۹۸۲ 

أحمد أمين :. جر الاسلام - القاهرة 1546 ص 596 ۸ 

شوق ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العرثي ‏ القاهرة 1445 ص ۲ ۱ 

ایس القدسي : تطور الاسالیب الثرية في الأدب العربي يروت ص 71-1 

محمد اضر حسين: الخطابة عند العرب - القاهرة 1745 ه. 

جيب : مجلة الأدب والفن ۰۱ العدد ۲ ORE‏ 

ریس بلاشير: تاريخ الأدب العريي ۱- ص 4٩-4۸‏ 

كارلو نالینو : تاريخ الآذاب العريّة . ص ۷۹ ۸۰. 


W. Marçais + Les Origines de la prose littéraire arabe, in ۵ 
Africaine, 1927 15 - 28. 

C.A. Nallino : Sulla Constituzione’ delle tribu arabe prima dell'islami- 
smo raccolta di seritti editi e incoliti, Roma 1941. 

Cı: Brockelmatn :  Geschichite der arabischen Literatur, Berlin 1939. 

H. Lammens : مذ‎ Mecque ã la veille de Hêgire 


Ing. Guide : TArabie antéislamique, Paris 1921. 
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ابا رارع 
الفصبل الأول 
نله" عامة 


نشأة الشعر الجاهلي وما ى منه: 

پرز الدب العرني الى الوجود بانفجار شعري شديد الانسجام مع طيعة العریا» وكان الشمر شيئاً 
فشي دبوان العرب وخزانة أخبارهم وأحوالهم . ولم يصل إلينا مته إلا التزر اليسير. وهر قديم العهد 
جد نشأ نشوهاً طبيعيء وقد يكون الثثر المسجع والجداء في أصله . رلا وصل إلبنا وصل على كثير من 
الكال ودل عل أنه ثمرة بادية أكثر ما هو ثمرة حاضرة. 


۲- الشاعر الباهلي : 


للشعر صلة بالمدارك الغريّة وسجع الكهان ‏ وفذا كان الشاعر ثور وحي وهدابة. وكان من ثم لسان 
القوم في كل حال » وصحافيّهم الرهوب الجانب. هذا كان له في القبيلة شأن عظيم» وكان له عند 
الملوك والأمراء متلة رفعة وتكرم خاص. 
القصيدة ااهل : 
القصيدة امتداد لنغمة البيت الواحد. 
وهي عجيبة البناء تجري على أسلوب الذكرى والانقعال والطاعل . تبدأ بالرقوف على الأطلال يعقبه 
وصف رحلة قام بها الشاعر على ظهر ناقته » ومن ثم وصف الناقة أو افوس + ثم وصف لضروب من 
اللامي تعرض للشاعر في طريقه و ثم فخر بالبطولة والشجاعة » ثم أخيراً ذكر الفرض الذي دعا الى 
نظم القصيدة : 

وهكنا فالقصيدة ساساة انفعالات وتفاعلات . 


- أغراس الشعر الجاهلي : 


- الفخر: مردّه إلى العصبّة والحياة الفطرية وقسوة الحياة الصحراوية. معانيه : الشجاعة وال , 
والشجاعة شعور بالسوولية الفردية وا خماعية . . وهي نغور من كل ضنط رظم رعار و ثم هي 
.الغرام بالحرب وأدوائها. ومن معاني الفخر أيضاً الكرّم ‏ والعفو عند المقدرة » وإغاثة اللهوف» 
واثرفاء » وما الى ذلك. 

- الوصف : هو التفاعل مع الواقع انحسوس عند الجاهليين. وهو ین النطاق ء حافل بالتكرار 


يقوم على عنصر جوهري هو التشبيه القرد أو التثيلي الاستداري. 


5 الشعر اي 


4 الماح : من معانيه الكرم والجود. وهو شعر استجدالي. 

6 الرثاء: هو مزيج من لوعة ومدح وتهدید. 

5 الحجاء : هو تجريد هجر من املال الحميدة. وهو وسيلة لرة التعبيرات ومساندة الأبطال في 
القتال . 

۷- الم : وصفها الشعراء ووصفوا محالسها ومفعوطا . 

ارهد والحكة : كان للجاهلين حكة تتصل جا وراء الطبيعة » وشعر تديّن» وشعر حنيفي. 


۵ أشهر القصائد الجاهليّة : لقان : 
هي سج فصائد ججمعها لین راخ الما في أمرجسمها و کات ریاف الکمة وذكن براهينهم 
وحججهم تن أصحاب الما : مر القيس ٠‏ طرفة بن اليد . زهيرن أي سلمى » ليدين ریم 
عمرو بن كلثوم : عنترة ين شدادء الحارث بن حلزة 
أ خصائص الشعر الجاهلي : 
1- أيات ومقطوعات : يخلو الشعر اجاهلي من البناء. هو نبرات عاطفية نخاضمة لقانون الانفعالية . 
۲ - الترعة الانفرادية واتقبلية : هي نزعة الانفرادية الذاتية التي تمتزج فما الذاتية بالشخصية القبلية 
عند قير البوذين » وتتضخم فبا الذاتية الفردبة عند البوذین, 
؟- نزعة التقليد: میا لیا القبلية والبيثة الصحراوية والة البدائية والرضی القبلي, 
35 الادية المسيطرة : حياة ااهل غارقة في الادق» فكانت الادة في مصدر الاحاء, وكانت 
موضوع القول كا كانت في مادة التعبير والتحير. 
5 الواقية : في الوضوعات » وصدق النقل عن الحياةء واستكال الصورة العامة بلمیع 
عناصرها » والحرص على التغاصيل وابلزئیات؛ وصراحة التصوير وصدقد. ودقة التعبير. 
5 اللهجة ۱ الشاعر خطیب القوم ولسائهم. 
۷- اخبال للفي : ضیق نطاق اخیال والتخيل ی ال تراکم آلفاظ تمس 


1 الصوية . 


: تفه وما ی من‎ -٩ 


۱- الشعر ديوان العرب : قال أبو عمرو بن العلاء : دما اتهى الیکم مما قالت 
العرب إلا أقله. ولو جلفكم وافرً بعکم علم وشمم كثير' .» ذلك أ لا تلف فيه 


۱- طيقات الشعراء » لاين سلام» ص ۱۰. 


نظرة عامّة ۱۳۱ 


#اثنان. فالادب العربي برز الى الوجود بانفجار شعري - على حا قول الدکتور 
حئّي '-- وهذا الانفجار الشعري شديد الانسجام مع طبيعة العريي » وسيب هذا 
الانسجام الشديد كان الشعر شديد التدفق ينشده العرب 1 مسامرائهم ومواسمهم » في 
مفاخراتهم ومنافراتهم » في غزواتهمٍ وحرويهم في لهم وترحاهم » حتى كان ديوانهم 
وخزانة آخبارهم وأحوافم . قال أبو هلال العسكري (۶۱۰۰۵/ ۰ : ولا 
تعرف آنساب العرب وئوار مها وأيّامها ووقاتعها لا من جملة آشعارها؛ فالشعر دیوان 
العرب » وخزانة حکتبا» ومستنبط آدابباء ومستووع علو" ۰ وقال افاحظ 
(aoe pA)‏ : قال الم وابن الكلي وأبو عبيدة فكل تمد في استيفاء 
مآثرها ونحصين مناقبها على ضربه من الصروب وشكل من الأشكال وكانت العرب في 
اهلها تحتال في تخليدها بأن تعتمد في ذلك على الشعر اموزون والكلام اي » وكان 
ذلك هو ديوانها . وعلى أن الشعر يُفيد فضيلة البيان على الشاعر الراغب والمادح » 
وفضيلة ال رة على السيّد الرغوب إليه والمدوح به" ۰ ولمًا کان الشعر في الجاهلية 
«دیوان علمهم ومنتبى كليهم . به يأخذون وإليه و ووفيه كانوا 
يختصمون » وبه تون » وبه یتفاضلون » وبه يتقاسمون » وبه يتناضلون » وبه عدحون 
ویابون »۰ لما كان الشعر كذلك كان » ولا شلك » وافراً جداً «گولکته لم يصل إلينا 
منه إلا زر الیسیر لاسباب مختلفة منبا ضعف الدوين وآلاته كا نا ذلك في الفصول 
السابقة » ومنها القضاء في الاسلام على كل ما يعوق الدعوة الإسلاميّة من آراء الوثيّة 
وأشعارها" » ومنها نشت القبائل في الأصماع البعيدة وآندثار كثير من معالم بيانها ورواة 
أشعارها ؛ والذي وصل إلينا من ذلك الشعر حديث الیلاد. قال الدكتور ناینو :و 
یم إلينا یت عرب غير مرتاب بصحته أقدم من أواخر القرن الخامس للمسیح » أعفي 
سابقاً للهجرة بأكثر من مثة وثلاثين سنة تقرياً". » وقال الماحظ في وهم كثير : دأمًا 
۱- مطول ۱ ص ۱۲۵. 
۴ کتاب الصناعنین-- الطبعة الصرية ۱۳۲۰- ص .٠١١‏ 
۳- کتاب الیوان ۰۱ ص ۰۳ 
۶ - ابن سلام : طیقات الشعراه» ص ۱۰. 
ه اليعقوي : تاريخ البعقوتي ۰۱ ص ۳۰۶. 
5- جرى هذا الأمر قصداً أو عن غير قصدء و يكن شاملاً» بل عمد إليه بعض التزمتين. 
ا تاريخ الآداب العريية . ص 81. 


۱۳۲ الشعر الجاهلي 


الشعر فحديث اليلادء صغیر السن » آوّل من نبج سبيله وسهّل الطريق إليه امرژ 
القيس بن حجر ومُهَلْهل بن ربيعة ... فإذا استظهرنا الشعر وجدنا لهءالى أن جاء الله 
بالإسلام » خمسین وم عام ء واذا استظهرنا بغاية الاستظهار فتتى عام... وفضيلة 
الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسان العرب » والشعر لا يُستطاع أن 
يرجم ولا جوز عليه اقل 


۲- بداية الشعر: وبداية الشعر لعريي آقدم مما وهم الحاحظ » فني ما وصل إلينا 
منه إشارة الى ما انقرض » ولم يك باليسير كا سبق القول . فأين آثار الجاهليّة الأولى » 
وأين هذا الشعر الكثير الذي أشار إليه الرواة والشعراء في الجاهلية' الثائية » وأين هذا 
«الديوان» الذي حوى جميع مظاهر الخياة الجاهلية؟ لم يى منه إلا الأبيات 
والقطوعات والتّف وبعض الفصائد التي ليست شيئاً يذكر بالإضافة الى ما ضاع. 
أضثف الى ذلك أن من يُسرّح أبصاره في رياض الشعر الجاهلي لا جد في شدراته الي 
نحت من أبدي الضياع ما يدل على كونه فا صغيرٌ الس » فان جميع ما نقل إلينا منه 
يظهر لا في غاية الانقان وزناً وتقفية » وي غاية ان من الافتخار والتُحضيض 
والْرّجر والإغراء والوعد والوعيد والتأديب والمدح والغزل والهجاء والوصف والزثاءء 
وهو يجمع رف العبارة الى له الإشارة » ومتانة الراكيب الى رشاقة الأساليب. فليس 
من المکن مثل هذا الکال في صناعة حديثة » لأنه من المعلوم أن كل مبتدئ لشيء لم 
سق إليهء وکل مبتدع لأمر ل يندم فيه عليهء لا بد من أن يكون قليلاً ثم يكار» 
وصغياً مغ يكبرء وضعيفاً ثم یی" . » وهكذا نشأ الشعر نشوها بطياً ء وقد يكون الثثر 
المسجّع الذي دار على ألسنة الكهّان والعرّافين مظهراً من مظاهر البداية الشعرية » لانه 
قائم على الوزن والثقفية » أي على عنصر الموسيقى الصّوتية الثي ترافق أحد امعاني» 
ولعل الوسیقی الصّوتية هذه رافقت حرکة كحركة اليل أو الابل أو سير الحطی أو ما 
ال ذلك ما هو طيعي » فيكون الحجداء مثلاً في أصل الشعر» ويكون الرجز أقدم 


1 کتاب الحيوان ۰۱ ص ۲۷. 
۲- قال عترة بن شداد : دهل خادر الشعراء من مرت ٠‏ أي هل ترکوا شيثاً م يقولوه؟ 
۲- كارلو اليئو: تاريخ ال تاب العريية ء ص 64 


نظرة عاب r‏ 


البحور الشعريّة ظهورا اء 'ء ويكون الهج مرافقة افقة الضّوت الحركة راكب الناقة ؛ ويكون 
الطويل مرافقة الصوت لحركاث أربع بطيئة من حركات أخفاف النافة» ويكون 
البسيط مرافقة الصوت لدو الناقة... وهكذا نشأت الأوزان وزناً وزناً بطريقة طبيعيّة 
بدائيّة بعيدة كل البعد عن الروايات التي اصطیعت فيا بعد والثي جعلت نشو الأوزان 
بين الحدادين والعبالين وغيرهم  ١‏ 


والجدير بالذكر أن عدداً من الأوزان الشعرية اوعد العروضيّة كان معروفاً لدى 
الجاهلبّين معرفة عامة , قال ابن فارس" : «فأمًا من احكي عنه من الأعراب الذين لم 
يعرفوا امز وار والکاف والدّال ٠‏ فإنا لم تزعم أن العرب كلهاء مدر ووبراً» قد 
عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعها . .: والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الاعراب 
والعروض . والدليل على صحة هذا وأن القوم قد نداولوا الاعراب آنا نستقرئ قصيدة 
الحطيئة التي وها 

شاك امن إلى دود ناظرة باکر 

فنجد. قوافيها كلّها عند للم والإعراب جيء مرفوعة » ولولا لا علم الحطيئة بذلك 

لأشبه أن تلف إعراببا » ان نساويها ف حركة واحدة ‏ انفاقاً من غير قصد ‏ لا 


۱- لقد فيل : الجر بكر الم ٠‏ السجع آبره واللنداء مه .۽ قال الدكتور عمد النسرقي الويمي: 
وإ الرجز كان أول جور اشر ؛ وتطبقه على ضربات أرجل الناقة ورات ظهرها. فالراكب إذا أراد أن يتش 
ليحدو اقته ويزيد من نشاطهاء وسلي فسه على الطريق » اضطره في الآخر الى أن يختار کلائه بحيث تسجم مع 
سحركة الناقة المنضبطة الرتيبة . ومن هنا شا الشعر بوزنه الأول وتفرّع من هذا سائر الأوزان. ذلك كلام يقبله العفل 
والمنطن ولیس من استحالة عملبة ندحضه. و (يحلة الأدب والفن ) س ولان انسقنا مع هذا الرأي فلا الشعر نشأ في 
البوادي آلا لا في الأقائيم التحضرة صاحبة التجارة والاتبباك بالأخط والعطاءء ولان هلا الرأي أقرب الى طيعة 
الأشياء وال راقم الحياة اليدويّة . 


_ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء القزویني الرازي (941--- 4 ۰ Ae‏ 
مات ند الب . قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب بن عبّاد وغيرهمطا من أعيان البيان. أصله من قزوين وأقام 
مدة ني همذان» ثم اتقل لل اري ثوفي فيباء وال تسب من مؤلفاته «مقایس اللغقوء اج ٠٠‏ 
ساره » «جاع الأويل» ي تفسير ارك ... (طالع الأعلامء بر این کي ١‏ ص 14 - ال ل 
الثانية . ۰ 


۱۳۶ الشعر الجاهلي 


يكاد یکون . فان قال قائل : فقد توائرت الروایات بان أبا الأسود' ول من وضع 
القواعد العريية » وان الخليل' آول من کلم في العروض » قيل له : نحن لا نتکر 
ذلك » يل نقول إن هذبن العذمين قد کانا قدي وأتت عليه الأيام » وقلا في أيدي 
الاس » ثم جدّدهما هذان الإمامان » وقد تقدّم دليلنا في معنى الإعراب . وأما العروض 
هن الدليل على أنه كان متعازفاً معلوماً اغاق أمل الم على أن لشرکین ما معوا القرآن 
#الواديت او من قال منم : إنه شيعر. فقال الوليد بن المغيرة منكراً عليهم : لقد 
عرضت ما يقرأ حمد على ره اسر : هزجه وزجزه وكذا وکذا» فلم أرهُ يشبه شب 
من ذلك . أفيقول الوليد هذا وهو لا یعرف يحور الشعر؟...». 

لا شلک أن في كلام ابن فارس بعض الغلرّء أو لعلّه أراد أن ال جاهليين وکانوا 
یعرفون من أمر النحو ومن أمر العروض وعيوب القافية" ما يستطيعون به أن بیزوا 
الصحيح من اطا » وما أصبح بعد ذلك أساساً لعلمي النحو والعروض .؛ وهذا ما 
نراه نحن . ولعل الأقدمين كانوا يفهمون بأقراء الشعر بعض الفاذج من القصائد أو 
الأبيات الممتلفة الأوزان من غير أن يعرفوا أسماء الأوزان وشتّی تفاعيلهاء فيقولون مثلاً 
هذه القصيدة على قر قفا َلكوِه. وكانت هذه الفاذج بمثابة الألحان يعرفون حرکانب 
وسکتهاتبا » و يميّزون صحيحها من فاسدهاء. وبقيت الخال هكذا الى أن جاء الخليل 
فاستخرج الاوزان مُفعّلة وإذا هي خمسة عشر وزناً» ثم جاء الأخفش بعده فتدارك 
عليه وزن «العدارزك وصارت به الأوزان سنّة عشر الى يومنا هذا. 


۱- هو أبو الأسود الدؤلي (۸۸ م / 5 ه) الذي رك المصاحف وجعل علامة التصب نقطة فوق الحرف» 
وعلامة ار نقطة محته > وعلامة الرفع نقطة' بين يدي الحرف. 

۲- هو الخليل بن أحمد الفراهيدي (حملام/ ۱۷۰ه). 

۳- من أمثال لك ما روا أيوعبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال : لان من الشعراء كانا يقويان : الابفة 
وبشر بن أبي حازم . قأما التابغة فدل يثرب في بشعره » ففطن فلم بعد إلى إقواء. وأما بشر فقال له سوادة 
آخوه : نك توي . فقا له : وما الإقواء؟» وهكذ! كان الجاهليون يعرفون الإقواء كا كانوا يعرفوت الاكفاء. - 
والاقواء هو عخالفة القواقي برفع بيت وج آخر. والإكفاء هو أن يؤتى في این من القصيدة بروي منجانس في 
ارج لا في اللفظ نحو وشارح وشارخ ؛ أو «فارس وقارص». 

۽ - يذهب بعض المستشرقين الى أن العرب ؛ كغيرهم من الام» اتتقلوا من الرقص الى الموسيقى ثم الى 
الشعر. (طالع تاريخ الأدب العربيء لبلاشير ۰۱ ص ۱۷۸). 


نظرة عامة ۱۳۰ 


۴ الشعر ابن اليادية : والأمر الذي نلاحظه أن جمیع ما یی لنا من شعر اللباهليّة 
ما هو لأهل تجد والحجاز والبحرين وما جاور هذه البلاد» وانه من ثم ثمرة بادية 
أكثر مما هو ثمرة حاضرة » وان تب انشعراء في ساثر البلاد » وضربوا في کل صقع 
وکل ناحية . وهكذا كانت البادية في أصله وني توجيبه معنى ومبنى . أضن ال ذلك 
أن جاميع الادب واللغة ' لم تنقل إلينا من شعراء الجا هل إلا أسماء نيف وثمانين شاعراً ٠‏ 
تنشد لهم أبيات أو مقطعات أو بعض القصائد. 


*- الشاعر الجاهلي : 

5 صحافي وحکم وحكم : وهذا يقودنا الى كلمة نقوطا في الشاعر الجاهلي . 
فالشاعر «کا تدل هذه الكلمة في العرية هو في الأصل وجل وهب معرفة ما سار عن 
العامة » وذلك بواسطة شعور خفي برحبه إليه شيطان حاص ۲ .» ومن هنا تری أن 
لشعر صلة لاله اي اي نا عنها ساب وصلة بسجع الكهان . فالشاعر 
کالساحر في نظر الاهلیین الأولين» وکانوا برمون بالسحر كل من يأني بشي‌و يثير 
دهشتهم وتنقاد إليه نفوسهم بالتعجب والاستحسان والاصفاء . ثم أصبح الشاعر نور 
وحير وهداية » وأصبح الشعر في الذروة العليا من القيمة والخطر لأنه دیوان الأيجاد » 
وسجلٌ الفاحر وامئر. وكان الشاعر لسان القوم في الغارات والغزوات » يبيب بهم ال 
أحذ الثأر» والى حاية الجار » ودقع کل عار ؛ وكان في اس ساحر الجاهير تتقاد له 
صاغرة ؛ وكان على كل حال وحكم القوم » ومرشدهم » وخطيهم » ونائہم اكلم 


الفضلیات » سفق الضبي (محتوي ۱۲۹ قصيدة). 
الأصمعيات» الأصمعي توي ٩۷‏ قصيدة ومقطوعة) . 
الحاسةء لا نمام. 
جمهرة آشعار العرب» لأني زيد محمد بن أني الخطاب القرشي, 
5 یب حتي : تاريخ العرب - مطول ۱ ص ۱۲۹ . 
۴ كان الشاعر في نظر الأولين حلي قوى حي يسعطيع أن باي بالخير أو أن ينزل الشرّء وهذا كان لحجائه 
صدی عميق في التفوس» لهذا عملوا على استرضاء الشعراء. 


۱۳۹ الشعر الجاهلي 


امهم ... ومؤرّخهم وعللهم ٠...‏ وكان يعرف أنساب القبيلة وأخبارها القديمة ويقف 
على ماني عظائهاء ويعرف ما ها من الحقوق في الراعي وخطوط تخومها. وكان عليه 
فوق ذلك » بصفته مُدركاً لمواطن الضّعف القسي في القبائل التي تنازع قبيلته ‏ 
ولنقائصهم التاريية » أن يشهر هنه امثالب ‏ ویفضح هذه القبائل » ويجعلها موضوع 
هزه وسخرية .» وهكذا كان صحافي الوم يخشى جانبه وتسمع کلمته » ويفتخر 
به. وهذا كانت القبيلة إذا نبغ فيا شاعر أنت القبائل فهتأنما بذلك » وصنعت 
الأطعمة » واجتمع النساء يلعين بالمزاهر كا يصنمن في الاعراس". 


وكانت القبائل تتجتب ذم الشعراء وهجاءهم لشدّة سبرورة شعرهم وبقائه ؛ 
وكانوا إذا أسروا شاعراً أخلوا عليه اللوائيق» وما شلوا لسانه نة حتی لا 
ببجوهم کی صنع بنو تم بعبد يغوث بن وقاص ال حار حين سر یوم الکلاب : فقال : 

ول وذ شَدُوا لاني ين نم ٣‏ سرا من بسن 

۲ - لسان الشهرة وانشهیر : وال ذلك كان الاسیاد والاشراف يُعنون بالشاعر أشه 
العناية رغبة في مدحه ودفعاً لشرّه » أو توصلا الى مد سلطان وکوين اراي عام. وکانوا 
يبذلون كل ما في وسعهم للإتيان بالشعراء الى بلاطائهم » ويتنافسون في ذلك اش 
النافسة ٠‏ ويجزلون غم العطاء من إبل وملابس وحلي وقيان » حتى یذیموا اسهم في 
الفرب > ويعلوا من قدرهم فها يينهم » ويخلدوا ذكرهم على مر السنين» ويسهلوا لهم 
طرق الاستيلاء على حركة الاعراب فيأمنوا شرهم وغاراتهم على التخوم وعلى طرق 
القوافل التجاربّة. وهكذا كان الممدوحون حريصين أشدٌ الجرص على مديح الشاعر » 
ولان أعيتهم الحبلة وم يجدوا وسيلة إلى إرضائه باتوا في كابة متشون من الهجاء . وها 
مخارق بن شهاب سيد بني مازن » أناه مُحرز بن المكعير اعبري الشاعر فقال : بى 
يربوع قد أغاروا على إبلي + فاسع لي فيها. فقال مخارق : وكيض وأنت جار وردان بن 


۱۳۰ لیب حتي: نفس الصدرء ص‎ 1١ 
.44 أبن رشین : العملة ۰۱ ص‎ -۲ 
. النسعة: القطعة من الحيل‎ -۴ 


نظرة عامة ۱۳۷ 


مخرمة؟ فلا وی عنه مُحرز عون یکی مُخارق حتى بل یه فقالت له ايند 
يُبكيك ؟ فقال : : وكيف لا أيكي + واستغاتي شاعر من شعراء العرب ول أغنه؟ والله 


ا اق لفقي وان كنع عي ابت دعر . ثم عبض فصاح في بني مازن 
ردت عليه إيله'. 


۴- القصيدة الجاهلية : 

۱- لقد ظهرت القصيدة ني الشعر العري ظهوراً طبيعياً » وكانت امتداداً لنغمة 
البيت الواحد » وتكراراً موسيقياً غنائاً جر معه المعاقي والصّور . وقد تسب أدباء العرب 
بناء القصيدة الى الهلهل » وقالوا انه أول من قصّد القصائد ' اغتراراً مهم أن الشعر 
حديث الس وانه ابتدأ مع امرئ القيس والمهلهل . 

۲- والقصيدة الجاهليّة عجيبة ابناء» تولد عند الشاعر تبعاً لأحواله النفسيّة 
وأحوال زمانه ومكانه » وكثيراً ما تظهر فا بعد قسم » أو قد يكون الرواة قد حفظوها 
أقساماً أقساماً يحتفظ كل واحار منهم بأحد تلك الأقسام + وهي من ثم تبدو لناء بع ما 
جمعت أجزاؤهاء بات متابعق تجري على سن معلوم في اتیب وفي مجموعة الأفكار 
وطرائق التعبير والتصوير واثشیه . کل هنالك سنه تقليديّة » کا كان لسجع الكهان 
سن وطرائق خخاصة في التعير والتصوير ؛ وكانت تلك الستة ماع .لا يكاد يحيد 
عنما شاعر ؛ وكان تركيب القصيدة على تلك !| يقة المال الأعلى لكل من نظم الشعر 
وأطال الم . وكأني بالعلاقة بين الأبيات علاقة شعوريّة ذكريّة أكثر ما هي تفكيرية 
عقلية . 


۳- تفتئح القصيدة عادةً بالوقوف على الأطلال واستيقاف الصحب وذكر 
الأحيّة » وذلك ابا كان نوع القصيدة » وأياً كان غرضها . وقد أوحت البيئة الهم بهذا 
الافتتاح الكثيب اتیب » كبا أوحت الثولوجیا اليونانية لشعراء اليونان والرؤومان ومن 
أحذ أخذهم باستيحاء بنات الأولب كمون فحياة العرب في الجاهلية قاسية > 


۱- البيان والتبين 4 ص 41 4۲.- مصادر الشعر الجاهلي » لناصر الدين الأمدء ص 111. 
۲- طالع «العمدة» لابن رشيق ۱ ص 24 من طبعة مصر ۱۳۲۶ه. 


۳۸ الشعر الجاهلي” 


رآفاتیم صحراوية تمت امتداد الا قوق الزمال ؛ وقلویپم خفاقة بالذکری » شدیدة 
التأثر والانفعال ۽ والعرب ‏ على حد قول الدکتور التويهي"-- «قوم ترحال دام 
پنتجعون المرعى : ويؤكون تلك البقاع من الارفن ن التي تحفظ قدراً من مطر السماء» 
فينبت عليها العشب الذي ترعاه إبلّهم ونوقهم » وهنا يبقون حتی ینفد الرعی وبأكل 
حيوانهم كل العشب » فيضطرون الى الرحلة الى مكانٍ آخر لا يزال به غنًاً. وتختلف 
مراعيهم بطبيعة الخال بين فصول السنة اختلفة . فلربا افق أنبم في أثناء ترحاهم الدائم 
رامن جدید يقعة كانواقد و افیا من زمن سابق .قفون هتالك رهم و فا ون 
ویتذ كرون ماضي حيائهم وسالف رفاقهم . وهكذا نشأت السة الشعرية القدعة من بده 
القصيدة باستيقاف السحب على أطلال اللور الهجورة وذکر الْحّة». 


5 - وبعد هذه الفاحة الي تمترج عند الشاعر بماء العينين » واقي سمّوها نس 
بقل الشاعر الى ذكر رحلةٍ قام با على ظهر ثاقته وعانى فيها من الأهوال ما تضرب به 
الأمثال. ولا غرابة في ذلك » فالبلاد حافلة بالصعوبات والمشقّات : : فياف شاسعة ' 
محدبة » ورمال لا نهاية لامتدادها» وجيال وعرة جرداء» وعطش ول وسراب 
وآل » ووحشة وانتقال » وموم وخرور وأهوال". ومن آلم ما يواجهه المسافر في 
الصّحراء قَيْظها وشدّة حرّها. وكم عانى الشعراء مثل تلك المشقات وهم على ظهر 
ناقتهم «سفينة الصحراء» و بصحية بعض الرفاق الذين لا يؤمن السفر معزلم عنهم . 
والناقة أصلح مركب للصحراء لصبرها على العطش » وشدة بنیانها» وهي الحيوان 


۱- طالع في بجلة والأدب والفن»مقالاً متسلسلاً عنوائه وأعمدة الحكة السبعة و للدكتور محمد الاموقي 
التويبي 1. 
۲- قال سويد بن أني كاهل اليشكري : وهو شاعر مخضم : 
كم قطعنا دون سل مَهْمَهاً نازخ العَوْرٍ إذا الا كع 


في حرو يضح اللحم بها 

ول راضح أقرايها 
د 

ببح الآل على اعلايها 

ترکبناها على بمجهولها 


باه سار فيا کاشفم 
بالیات مثل مرت | 
وعل الپید إذا لس 5 
بولابو الأرضي فين شم 


نظرة عامة ۱۳۹ 


الأصيل لبلاد العرب' قبل الخيل الي يعد اقتناؤها من الأمور الكالية اني م يكن 
يحوزها إلا صاحب اليسر في العيش. 

ه - والرحلة شديدة اللصوق بالناقة : أو الفرس أحياناً » ولهذا ترى الشاعر يتوقف 
في قصيدته عند الناقة أو الفرس . فیصفها وبمعن في وصفها. كين لا وهي أحب إليه 
من حبیب » أو هي تأي رأساً بعد الحبيب ؛ وم يصفها؟- بالسرعة: والشدّة» 
وعظم البنيان » والشعور مع الراكب وبغير ذلك ما سنراه في دراسة الآثار الشعريّة . 

تا والاندفاع في الفلوات مغامرة لا حل لها قد تميل بالشاعر الى ضروب من 
اللاهي كالصيد والشراب والمیسر. وصيد الظَّاء والها من أمتع ما كان ينصرف إليه 
الجاهلي . وشرب الخمرة كان شائعاً في بعض مجتمعات العرب » وأحنين اشمور ما 
استقدم من الشام والعراق . والميْسر هو القار" وكان في الجاهلية أنواعاً كثيرة . 

۷- ثم ينطلق الشاعر في علم الذكريات والشاهد » ويرى نفسه على مسرح 
الوجود» فيقف عند ذانه » وكم له في الذات رؤى ولحاءات ! فيذكر بطولته 
وشجاعته » وينشر ما طوي في ذاته وي قبيلته من أمماد» «والأعرابي » وهو شاعرء 
صي في خلقه وينطوي تحت دعته القاهرة من الب ما لا ياه مله إلا في 
الأولاد . .. وهو كهؤلاء لا يتأثر إلا بعامل الساعة الي يكون فيهاء ولا تستهويه سوى 
ظواهر الامور » ويهره الصجيج والضوضاء والبهرج » وني افتانه سر اجتذابه۳,» 


يدو العري في الآثار المصرية والأشورية ‏ البابلية والفنرسيّة القديمة جمّالاً لا 

¥ - من عادتهم أن أهل اثثروة کانوا يشترور ترون جتزوراً فينحرونه وبقسمونه مانية وعشرين قسماً يتساهمون علا 
بعشرة قداح یسوبا الأزلام (أي السهام قبل أن ثراش) ويسمّون کل واحد منها باسم وهي اف والتوأم» 
والرقيب » والس » والمُسبّلء والنعی» والفسيحء والمُنبح » والؤظد. ویفرضون لسبعة منها أسهمة مقثرة : 
فیجلون للد منها نصيباً واحداً » وللتوأم نصيئين» وللرقيب ثلاثة » وهأكذا الى المعى فإ له سبعة أنصية . وأما الثلاثة 
الباقية فلا تصيب ها . وكانوا يكتبون على کل قدّح أسمه » وكانوا يجمعون هذه اداح في خريطة پضعوا أي يد 
رجل ذل يسموته المُجيل أو ایض فيجعلها في تلك الخربطة ويُخرج منا يدحا لجل . فن خرج ل فذح 
من ذوات الأنصبة أخذ تصيبهء ومن خرج له متهم قدح لا نصيب له عَم من ازور . 

ومن أتواع اليسر عندهم قيال ٠‏ وهو أن يجمع تراب فب : يجعل التزاب تصفين ‏ وبال عن 
الذفين في آیبا هوء فن آصاب َر ومن أخطا قُير... (عن وصناجة الطرب»). 

۴- غوستاف لوبون : خضارة العرب ‏ ص .4١‏ 


1 الشعر الجاهلي 


وهكذا يتدقق فخراًء ووصفاً » واعترافات شتّى » حنى إذا بلغ آخر القصيدة أنى على 
ذكر غرضه هنبا » كأن هذا الغرض ليس غاية القصيدة بل كأنه قسم منها أو طرف من 
أطرافها . وقد يكون ی ببيلة أو وصفا لشهد » أو هجاء خصم » أو مدياً لعظيم أو ما 
الى ذلك . 

- وهكذا تری القصيدة نبرات عاطفية واهترازات نفسيّة » وسلسلة من 
انفعالات وتفاعلات » وهي من ثم وغنية بالعاطفة التي تخرجها لغة محبوكة متينة الرصف 
إلا أنها فقيرة في الأفكار البتكرة الطلية » وعليه هي قليلة الغناء من حيث أنها أدب عام 
مشترك يتذوقه الئاس في كل صقع .ومن هنا تفقد هذه الأشعار الجاهليّة قيمتها حين 
تترجم ال لغة أجنبية » لأنّ العنصر الشخصي فبا قوي » وله فيا هو الناظم لا 
المنظوم » والفكرة الرئيسية واقعيّة » والافق محدود » والنظرة إقليمبة بحتة . فإذا تى 
الشاعر جال المرأة فإنما هو يعني فتنهالخاصة » واذا وصف فرساً أو ناقة فن خیله وإبله . 
ومن هذه الناحية فالشعر العريبحاكي الأغنية البلدية القرويّة من الشعر الوصفي عند 
الاغریق (إيديل').» 


: آغراض الشعر الجاهلي‎ - ٤ 


ر قال بعضهم ني بعض الغالاة : ليس أحد من العرب إلا وهو بقدر على قول 
الشعر طبعاً رکب فيهم . ٠‏ وقال غوستاف لوبون : ون الأعراب الاجلاف بعاداتيم 


راء بتصوراتهم » ويندر أن يكون الأعرابي غير شاعر" .» وهكذا عبر الجاهليون 
بالشعر عن شتى أحوالهم » وضمُنوه متلف أغراض حياتهم » فكان ديوان فخرء 
ووصف ء وغل » ومدح» ورثاء؛ وهجاء » وخمرء وزهدء وحكة. 

۱- الفخر : کان مرد الفخر عند الجاهلي' الى العصيية الب والحياة الفطرية . 
أضن الى ذلك أن حياة الجاهلي الخشنة قد انعكست على نفسه رة وصرامةٌ وجلداً» 
ولاسسيما وانبا كانت حياةً حافلة بالأخطار . وقد خلعت الصحراء بقوانيتها الصّارمة على 


1 - فيليب حي : تاريخ العرب- مطل ١‏ ص ۱۲۷ 
۲- حضارة العرباء ص وه 


نظرة عامّة ۱۱ 


العرني مجموعة من الصّفات والفضائل النفسيّة ملأت صدره فانفجرت ثیاً فخا 
وحاسياً كان صدى طويلاً للا يجيش في النفوس . 

وأول ما تفّی به الشاعر الحاهلي في فخره الشجاعة لانبا كانت السبيل الوحيد 
للحياة في تلك البيئة الخانقة . والشجاعة صبرٌ ولد وإقدام وهي تقتضي أن يكون 
العري تاحل املسم قوي العضلات » خفيف الحركة » ذا عزيمة وحزم ؛ لا بتردد ولا 
يتقاعس » ولا یتشگٌی. 

والشجاعة شعورٌ بالمسؤولية الفردية والجاعيّة. والشاعر شديد الفخر بالرفد 
والعطاء» وإكرام الضيف » وحمل الديات » وفض الخصومات : لأنه بها بنزل 
وعشيرته منزلة رفيعة . وهو الى ذلك يقف في الفاخرات والنافرات وكأنّ القبيلة قد 
تجسّمت فيه ونطقت پلسانه » فينطلق كلامه مدو شديد الوقع والایقاع » تزخر فيه 
الأبماد وذكرى الأيام والوقائع . 


والشجاعة فور من كل ضغط وظلم وعار . وانك إذا قرأت الشعر آلداملي 
و جدته حافلاً بالاباء وتاي المذلة والمّة. قالت الخنساء' : 


هين الثفوس» يذل ارس بي الكربهة أبقی لها 
من الشجاعة هي الغرام باوب وأدواتها والخيل وصهوابا . وکان الجاهلي شديد 


ف پسلاحه ؛ وللسيف والرمح » دسر والدرع حل واسع في فخره . وکذلك کان 
و ی و ل .قال 


رز را مه و و 5 


ممالدا اي لأوي یه بات الأغوجة زیون" 


کا الخنساء هي نماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية . كان آخوها صخر شريفاً في بي یمه ٠‏ فقنل وقتل 
أخوها معاوية فيكتبيا بكاء مره ورتها بشعر رقيق توفیت نحو سنة 1٩٤‏ م. 

ê‏ لبيد هو أبو عقيل العامري . نشأ ني بيت شرف وكرم. اعتتق الاسلام س 514 ثم انتمل الى الكوقة 
وقضى فا أيامه الأخيرة. توقي نو س م 

۳- الأعرج فرس وقعت غارة على أصحابه وکان مهرا » فحملوه على الیل فاعوج ظهره . وكان لبي كندة ثم 


1 الشعر الجاهلي” 


ومع الشجاعة تّی الجاهلي بالکزم وفخر بكثرة النيران لأنها أعظم برهان على 
الأطعمة » ولأنها دليل للضيوف بقصدونما » ولذلك سمَيت نار الَرَى». وفخر بكونه 
يُحسن استقبال الضيوف » وييذل التفس واثقیس» ويتزل نفسه منهم منزلة العبدا» 
قال حاتم الطّائي ': 
ليلد الضّيْفِ ما دام زلا وما شیم لي رما تنب ادا 


وال جانب هذا فخر الجاهلي بالحلم > والعفو عند القدرة. وفخر کذلك بالوفاء 


والابتعاد عن الغدر لاله رفيع النفس یا ولأنه كريم متلاف » وفخر بحیة الضعيف 
وإغاثة الملهوف. فهو يحمي النساء والأطفال, ويحمي الجار ولو جار» ويُعرٌ حلفامه 
والمتحرّمين بجواره » قال السموأل مقاخياً : 
وا ضرا اا فیل. رجا عي وجار الأَكْكَرِينَ کی 
وهكذا كان ابجاهلي يفخر بعرّة الجار ء وتلبية دعاء المكروب في ارب بدون ترد 
أو سؤال. قال وداله الازنی۲ : 
e‏ ۳ 7 موه سس 5 و © و مس 
سیم ماو في لزع خَطْوَهُمٌ بكلا ريقو الشفرئيْن مان" 
إذا ستنجدوا لم یسلا من دعاهم "لد رب ام بأ مکانه 
وانه ليطوله بنا لمجال لو آردنا الکلام على شتّی موضوعات الفخر ودواعیه عند 


صار لبي ملم ۽ ثم لبني هلال بن عامر. واه تسب الاعوجیات » وبناث أعوج. وليس في المرب فحل آشهر 
مئه 
اج هو عبدالله بن سعد بن المشرج » من شعراء المرب وخطبائهم الشهورین. ويكتى بابته سفائة» وبه 
يرب ال في الكرم » فبقال: «أكرم من حاتم له لانه كان جواداً تلف 

5 هو واه بن سنان بن يل أحد يني مازن ۽ وهو شاعر جالي» وكان بنو یبن أرادوا ني بني مان عن 
ماو هم يقال له سفوان وادّعوا أنه لمم » فقال ودّاك هذا الشعر. 

۴ المقاديم جمع مقدام وهو الكثير الإندام في المرب الزوع : هنا ععنی ارب . رقیق الشفرتین : ماميي 
الحتين. ابماني : السيف المطبوع من حديد امن 

۴ - الاستنجاد : الاستتصار . - يقول : هؤلاء خرصهم على المرب إذا دعاهم أحد ليتصروه على أعدائه 
جیوه ول يسألره عنها ولا عن مکانبا : وا يتعللوا بشيه كا يتعثّل البان. 

7 
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الجاهليين. فهو من منبع النفس العريية والعصيية المبلية » وهو ممرة لك الحياة القاسية 
في بلاج حفلّت بالأخطار » وقامت التقاليد فيها مقام القوانين والدساتير. وفي ما ذكرناه 
إشارة كافية الى ما لم نذكره » ودليل كاف على الباعث ؛ وانفعال النفوس » ومدى 
ذلك الانفعال » وطريقة التعبیر عنه. 


- الوصف : واللاهلي رجل رقت مشاعره فكان کتلة أعصاب تبتر لكل 
e‏ ومن ثم كانت انطباعاته واسعة النطاق ‏ عميقة الا 
من الناحية الشعوريّة » شديدة الأصوق بالواقع المحسوس » لا تاه الى التأمّل الفكري 
البعيد المدى. ولا كان کذلك » ولا كان سريع الاعتراف بالشعور » سريع الجواب 
سريع الاندفاق » فقد عبر عن کل ما سمع وما شاهد بشعر وصفي تاول فيه الطيعة في 
شتی عناصرها ؛ من جاد دحيوان ونبات وإنسان ؛ وتناول الطبيعة المصطنعة الي كفا 
ید الإنسان وأقامث منبا قلاعاً وحصوناً وما الى ذلك ما ينطق به اش الجاهلي” في غلوه 
البدائي وسهاسته الطفولية . 


أجل أكثرٌ الجاهليون من الوصنف» ولكتّه وان كان كثيراً لا یصور لنا البيثة تمام 
التصوير للأسباب التي ذكرناها سابقاً» وانتا ستوقف عند بعض الموضوعات لنبيّن 
بعض العاني الوصفيّة التي وردت في ذلك الشعر» معتمدين خطة الإيجاز والتلميح . 
ولا بد هنا من الإشارة الى أن المعاني الوصفية في الجاهلية تكاد تنحصر في نطاق فبيّق مما 
يدل على خیالو ملد مک أكثر شا هو مر أما الطلول فقد وصفها أكثر الشعراء » 
وهي عندهم عط الرحال » ومنطّلق الذکری ۽ وهي عندهم مرتع لارام والوحوش » 
وميدان لارياح والأنواء » ودار للبلى والفناء. وأما الیل فقد وصفوه بالطول وتلاطم 
اموم فيه » فكأن نجومه شدّت ال راسيات البال . وأمّا المطر فوصفوا سحابه وبرقه 
وانبباره وفعله في الأرض والنبات والحيوان. 


وأمًا الصحراء فهي في شعرهم مثل ظهر الرس موحشة رحشة »> شديدة القیظ واضحة 
الأقراب » أي الحوانب والأطراف » يسبح الآل على رماها وكثبانما . وأما الناقة فهي 
قنطرة روميّة » شديدة البنيان مفتولة العضلات» نجيبة ضامرة » سريعة السیر؛ وهي 
مروضة ذلول رهن الاشارة» أي هي كاملة الأعضاءء تامة التكوين صلبة افیکل - 


1۹4 الشعر الماهلي 


وهي لا تشعر بتغيّر الجوّء وشدة الحر. وهي من ثم خير ما يقتنيه البدوي لأسفاره في 
الفلرات . وقد آطلب الجاهليُون في وصفها إطناباً عجيباً » وافتوا في تصويرها وتصوير 
أعضائها وسيرها افتناناً لا يدع زيادة لستزید ؛ وكات طرقة بن الد من آشهر وسّافها 
کا سنری. 

وأما الفرس فهو في شعرهم کرم » + ضخم افیکل : »> مکنتز الحم » يصب علاوه 
صا وهو ضامر ا خصر» > ع شاب » متلئ الجنبين ؟ وهو بطوي الارض طا 
يزداد نشاطاً كلا ازداد عدواً. وحمل قوشم فيه يعود الى النشاط والسرعة وكرم 
الاصل . وقد شبّهوه بالعقاب » وشبهوا کل جزء منه ما يوضح القوة والاکتناز والشدة 
زاس قال امرژ یس : 

4 أبْطلا ظَبِي » وساقا تمه وازخاه سرحانه» وتفریب تنلا 


أيطلا ظي : خاصرنا غزال . إرخاء سرحان : عدو ذلب. القریب : وضع الرجلين موضم اليدين في 
: ولد العلب, 

- قال بلغراف: «إن الخيول العربية ٠‏ وهي قوبة عصيية مفتخرة بعتقهاء مختالة في مراتعهاء متال 
للأثاقة تي شكلها والکال في صغائباء وهي برؤوسها الصفوة النحيفة » وأحداتها الوماجة» ومناخيرها لواسعة ء 
وكواعلها الناهضة ‏ وجوانبها اللمتلثة القصيرة ء وأكفاها الطويلة : وذيوها المتموجةء وقوائمها الدقيقة التيئة » عنوان 
اليال ؛ وهي بتعتها وباسها وقناعتها وسرعة عددوها تفضل أحسن الأنواع الأورية . (طالع حضارة العربء 
لفوستاف لوبون» ترجمة عادل زعیتر» ص 59.) 
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هذا بعض ما وصفه الجاهليون » وتلك بعض معانيهم » وهي في أكثرها تشییهات 
ومثيلات حسية حافلة بالحركة ناطقة بالقوة التي يتعشقها ابن الصٌحراء ؛ وللجاهلي ميل 
حاص الى التشبيه التمثيلي » والاستدارة التشييهية التي يطلق فیبا خباله الحسي » 
فيجول في ميادين القارنات الماديّة البعبدة عن التحليل العميق وعن الفن الذي يشذب 
ويختار. إنه اندفاق طفولي مغرم بالألوان الظاهرة والمسموعات الشديدة الایقاع. 


- الفزل : والغزل ذو نشوه طبيعي في الجاهلية » وكانت الساء سافرات لا 
رن ولا بسن عن ار لس ار[ اكان هناك من بش ال 
والنساء آنواع من ن ار المتصوّنات » ومن تلات . والیل بين الجنسين أحدها 
الى آخر ميل طعي غایه وکاله الُواج. وكان تعدّد الزوجات واباحة ما في ملك 
الرجل من الإماء شائعاً في الجاهلية . واليل يظهر باب وال با مهال » والح والولع 
يقودان الى التغتّى بمظاهر ذلك الجال. وهذا اي هو الغزل » ويلاعى النسیب 
والتشبيب . قبل بل التُشبيب ذكر أيام الشباب » واللهو والغزل » وذلك يكون في ابتداء 
قصائد الشعر. والجال عند العرب الأقدمين هو اعتدال المد وذبول العينين 
السوداوین » واحمرار اخین » وابيضاض اللون » وثُمل الرّدف» ونحول الخصرء 
وطول اليد . وقد جاء تلخيص ميزات الیال ال اهي الذي تغنّى به الشعراء» في كلام 
بسب الى امرأة من کِنْدة» قيل أرسلها احرث بن عمرو ملك كندة لتختير له جال ابئة 
عَرّف ابن حلم الشيبافي وكياها وقوة عقلها . . فلا رجعت إليه قالت : « رأيت جیة كامرآة 
المصقولة » یزینبا شعرٌ حالك کأذناب الیل » إن أرسلته له الملاسل » وإن مشطته 
قلت عناقيد جلاها وال » وحاجئين نام أو سود قح » تقوسا على مثل 
: . ۶ بينهم| أنف كحلا السیف » حقّت به وجتتان کالارجوان » في یاضر 
کین شق فيه فم كالخاتم لذيذ البسم »نها غر ذات أشر؟ » تقلب فيه لسان 


۱- عبرة : ممتلية الجسم . 

۲- الجان : اللولژ. 

۳- انیا : آریع آسنان في معدم القم » نتان من فوق ولتان من حت. رالغزة بیاض الأسنان. 
4- تأشير الاسنان : تحزيزها وتحديد أطرافها ‏ 


۹ الشعر الجاهلي 


قو فصاحة واه » بعقل وافر» وجواب حاضر» علقي فیه شفتان حمراوان ي رقبة 
يضاء كالفضة کت في صدر کصدر تخال میق. وعضدان مجان بل بسا 
ذراعات ليس فا عظم یس ولا عرق بس رکبت فيا كان دقع قصبهما ین 
عصيماء تُْفَد إن شنت منما الأنامل . .. » هذا كان المثال الأعلى في المال عند أبناء 
الجاهلية وهذا ما وصقه شعراؤهم . 


وا جاهلي بصف حبيبته کا يصن ناقته أو فرسه . يحاول تصويرها بأسلوب التشبيه » 
فينعتها بكل مسحب لديه» ويشبّهها تشیباً حسيًا مايا ويكثر من التشبیه» 
والتصوير» ويكثر من النعوت ما استطاع مستعيضاً بذلك عا يعجز عن تييانه من 
خوالج النفس ولواعج الصدر . وان تعدّى ذلك فإلى ذكر الأحاديث والوقائع الغراميّة » 
والى طلب الوصال والكض عن القطيعة » والى وصف السطحي من آلام النفس وتراكم 
اشموم. 


4 - الاح : العظماء وأرباب السلطان طائفة من الناس تميل الى أن یتغئی الناس 
مناقبها. وکان الجاهليون والأقدمون عموباً أشدّ'ميلاً من غيرهم الى هذا النوع من 
التفخيم ونشر الناقب . وقد يينا كيف كان العظماء يتنافسون في استقدام الشعراء وفي 
تكريمهم ومدّهم بالال والنم . . وکان الشعراء بطرتونیم ویذیعون ام في العرب 
ويساعدون بذلك على مد 5 سلطاتيم . وكانت معاني المدح تنحصر في الكرم والجود» 
والقؤة والحلم وما الى ذلك . 


ه الرثاء : هو البكاء على البت ؛ وكان تشییع الميت عند غرت الاد عشي 
الأقارب خلف الجنازة حفاق ول النساء شعورهن وتلطيخ رژوسهن بالرّماد. وقد 
يحاق النساء رؤوسهن حزناً على الیت. ثم تابر النائمات ليظهرْنَ شعارٌ الحزن 
والحسرة » ویذکرن للميت محاسن من حيث کان .. . من هذه العادات والتقاليد » ومن 
لوعة النفس الصادقة استقى الجاهليون معانيهم الرثائية ومزجوها بالمدح والتهديد وطلب 
الثأر. 


۱- ملمجان: مدوران. 
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٩‏ افجاء : كان للهجاء في اه وقع شديد » كا رأيناء لشدة سيرورة الشعر. 
وکان یلاله الشرام ليسائدوا به شجعا بم ف الحرب » ويرفعوا من شأن قيلتهم + 
ويدوا التعييرات . انبم يباجمون به العدو فيجردونه من الصفات التي كانوا يفخرون 
بهاء ویلحقون به اذل والعار. فهو حقيرٌ؛ دنيء التفس » جبان ؛ مخيل » ذليل ا جار ء 
له في صفحة الدّهر یام سود ووقائع جرت الوبل على قومه » والصّغارةَ على شرفه 
وحرمائه , 

۷- الخمر: : ذكرنا أن العرب في الجاهليّة قد نا بالكرمة وبکل ما يستخرج منها . 
وكانت الكروم في الطائف وبيادر العنب مشهداً طالا استبوی الأعراب في بوادي 
تهامة' . قال فيليب حتي : وأما خمر الطائف فقد كان برغم كثرة الطلب عليه أقل نا 
من النوع الأجنبي الذي كانوا يستقدمونه من الشام والعراق ويشهرونه في الشعر 
العرلي" . ٠‏ « وكان باعة الخمر ني الجاهلية ينصبون رايات ليعرف مكانهم » ويسمُونها 
الغاية . وكانت العرب تفتخر بشربها وبلعب القار لا من دلائل ود عندهم . وقد 

لوقو و وار O‏ ی .مان 
تفشام في أوصافها أوجبهم أن يسمُوها بأسماء كثيرة في آشعارهم". 

كان إذن من الطبيعي أن يتناول الشعراء اشمرة ويصفوها ويصفوا مجالسهاء 
وخدوهم إليها قبل أن يصيح الدّيك » وشربها وآنيتها ومفعوها في النفس. قال عدي بن 


Lanamens: La cité de 72۵ la veille de I'Hêgire, p. 149. 8‏ 
۷- تاريخ العرب مطول ‏ ۱ ص 144. 
۳ صناجة الطرب؛ ص .٠١١‏ 
في : أي تفيق من عك وضلالك. 
7 یج : اشمرة طرف تي الصباح. یه : 
1 فنعته : صفته بالفدام» وهو مصفاة. الراووق : المصفاة. 
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۱:۸ الشعر الجاهلي 


ره بل تزجهاء ا 6 رجا لا طنتها تن بر 

وَطَقَا ری نی كي قوس حُسْرٌ یزیا لصفيو" 

م کان آلیزاج ماع سَحَابٍ ل صلی آجن EF‏ مطروق1 

۸- الزهد واخکة : لا شت أن في الطبيعة البشريّة حنينا الى عالم روحاني يسمو عن 
المادة وشرّها. وقد ظهر هذا انين عند الجاهليين ظهوراً جاياً عبروا عنه بأسالييهم 
ا وسطحيّهم المعهودة » فكان لحم حكة لب وراء الطبيعة ء وكان خم شعر 
قان : وكان هم أخيراً شعر حنيفي . 

آما حکتیم فثمرة تجربة واختبار » وهي موجزة القول » سطحيّة المضمون » ضعيفة 
الصّلة بالعالم الروحاني» دلا تعدو ما يقع تحت الحس من الوت » واخترام المنية 
الأنفس ۰ وموت الشاب الصغيرء وبقاء الشيخ افرم۳.» أما شعر التديّن فقد كانت 
الغلبة فيه للعنصر اخلقي الروحي في المسبيحيّة » وقد «حفظت لنا نصوص هذا الشعر 
شيثاً عن اللسيحية يبر أكثر ما حفظت عن أي دين آخر من أديان الجاهلية » ولعل هذا 
يرجع الى أن المسيحية من أكثر الأديان الني سادت الحياة الجاهليّة إغراقاً في الرُوحانيّة 
وام ی رم و ی ما 
هاتان السلطتان هما الرومان في الشمال والاحباش في ابلنوب. وقد استطاع الهبان 
النصارى بانتشارهم في الصحراء وعكوفهم على العبادة وانصرافهم عن الادّة أن 
يسترعوا نظر الشعراء الجاهليين أكثر من أي مظحر ديني آآخر؛.» 

وأما الشعر الحنيفي فكان من جملة اخركة التوحيدية الفكرية المستقلة التي تزعمها 
جياعة من الفكرين للوحدین لقبوا «بالتفاء» وقد آبوا أن يقبلوا اليبودية والنصرانية کا 
هماء بل اكتفوا بعبادة الله لا شريك له مع اثباع عادات قومهم » وانّخذوا لهم إماماً 
ابراهيم اليل كليم الله الذي كان على أصل التوحيد الكتابي المنتشر في العالم والخزيرة 


-٩‏ التصفيق : تقل الشراب من إتاء إلى آشعر ليصفو. 

۲- الصّدى الآجن : أي الماء التغير الفاسد. الطررق : للباح للتاس. 

+ عيد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربيء ص ۹0- من هؤلاء الشعراء زهير بن أي مثلمى . 
6 - تفس الرججع » ص ۱۰۹.- ومن شعراء التصرانية عدي بن زيد. 
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العربية ؛ وكانوا يُكثرون من الأسفار الى ديار النصرائية والاتصال بعلائها . « وقد جعلوا 
وجهة أكثرهم أعالي الحجاز ‏ وبلاد الشام » وأعالي العراق » أي المواضع التي كانت 
غالبية أهلها على النصرانية يومثذ » وجعلوا اکثر کلامهم وسؤالهم مع الزهبان'.» وكان 
من هؤلاء اتحتفون شعراء أعرضوا عن الثئیا فكان شعرهم تمثيلاً لتزعة الفردية 
الروحايّة . قال زيد بن عمرو بن نفيل وهو ابن عم عمر بن القطاب ومن أصحاب 
التحنف: 
واسلنت وجهي من اسلت ‏ لَه لارض تحیل صخرا لا 
دَحَاها فلا زآها آسْتوت- على آلماه آزسی عَلَيْها الجبالا 
وأملنت وجهي لين اسلنت . له این تخیل عتا زلا 
إا مي سيقت بل بَلدة أطَاعَتَْ فصبت علبها ميلا 
تلك نظرة وجيزة على أغراض الادب الجاهلي » أو قل بعض آغراضه لا هنالك 
تفّعات وامتدادات كثيرة » وهنالك أغراضاً أخرى أعرضنا عنها خحوف الإطالة . وني ما 
ذكرناه كفاية ولاسيما وانئا سنعود في كتابنا الى عدد كبير من الشعراء مفصّلين ملن. 
وما هي هنا لا نظرة عامّة نستوضح من خلاها العام الكبرى التي نقود وتهدي. 
6 - أشهرٌ القصائد الجاهليّة : العقات : 


لا شلك ني أن آشهر القصائد الجاهليّة هي المعلقات. وقد اختلف العلماء في أمر 
جمعها وتسميتها. أما التقليد العربي فهي أا سبع قصائد جمعها الجاهليون 
لاستحسانهم إياها » فكتبت في القباطي بماء الذهب وعلقت على أستار الكعبة ٠"‏ هذا 
ما ذهب إليه ابن عبد ربّه (۹۳۹٩ع)‏ وابن رَشيق (۱۰۹4) وابن خلدون (۱4۰۵) 
وغيرهم كثيرون . إلا أن أبا جعفر النّاس ( 460 ) قد أنكر هذا الرأي وذهب الى أن 
حمّاداً الراوية هو الذي جمع هذه القصائد وسمّاها المعلّقات في مطلع العهد العيامي > 
وذهب مذهبه كثيرون من العلماء الحدثين ولاسيما المستشرقين مهم » فرأى بلاشير أن 


+ جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلامء ۵ ص ۳۹۹. 
۲- ابن عبد ربه : العقد ۰۱ ص ۱۱۹ 


10 الشعر الجاهلي 


عدّة بجموعات من الشعر ظهرت في القرن الثالث المجري (التاسع الميلادي) بفضل 
علماء العراق » كان مصدرها المجموعات الشعرية الي عرفت عند القبائل » ولا حتوي 
التخب منیا في بده الأمر سوی ست أو سيع قصائد » حتى غلب العدد الأخير لا لعدد 
السبعة من الأهميّة والتقديس عند الساميّين عم والعرب خاصة. ثم كانت «جمهرة 
آشعار العرب: لأبي زيد محمد بن أي الطاب القرشي في أواخر القرن الثالث 
للهجرة » وي مقدمتها « امعلّقات:» وهكذا ظهر اسم المعلقات منذ ذلك القرن. 


ويشك بلاشير ني رواية صاحب الجمهرة» وينسبها الى حمّاد الراوية » وهو 
بقول : «یظهر أن علماء العراق في القرن الثالث للهجرة كانوا يجهاون أصل التسمية 
والأسطورة التي رافقتبا» فلم يشر الما ابن الكليي» ولا موزخو مكّةء ولا من ورد 
ذکره من الاعلام في کتاب الأغانی۲ . وقد نذهب الى أبعد من ذلك فان النحوي 
الصري التوی سنة ۸۲۳۸ ۹۵۰م يرفض الاسطورة تماما» حتی إِذا جاء 
الستشرقون وقفوا الموقف ذاته مستندين على حجج ار ية * بيد آنبم 0 

معنى ا معلقات* ۰ وتعتبر فرضيّة نولدكه أقرب الى المعقول » ويقول هذا العليم : إن 
مؤرّخي العرب في القرون الوسطى يستعملون كلمة ععنی العقد أي السیط عنواناً 
لكتبهم » وهذا ما جرى للمعلّقات التي سمّيت «بالسموط ۲" » ويجب متابعة ليالك 


1 تاريخ الأدب العرني. ص 1١١‏ 108. 

۲- تاريخ الأدب العرني » ص ٠١١‏ ۱۵۵. 

۲- جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ۱ ص .8١‏ 

۳- معجم الادباء ۱۰ ص ۰۲۹۲ 

۶ - إذا لم يكن بوكوك من نار الرفض الطلق فان رايشك وهانستنيئ وسلفستر دي ساي يرون الأسطورة 
والتسمية معاً. - راجع نولدکه : محلولة في دراسة الشعر العريي القديم القديةء ص ۱۷. 

. يذحب أهلوارد الى أن النفظة تشير الى المكانة العليا التي احدلتها المجموعة ني الشعر الجاهلي في نظر علماه 
العراق . ويذهب فون كرعر الى أن الكلمة مشتقة من «علق ه أي كتب ٠‏ وبسوغ ذلك تنقل تلك القصائد عن طريق 
الرواية الشفهية التي عقبها التدوين. 

1 نولدكه : محاولة في دراسة الشعر العرني القديم. القدمة : ص ۲۷. وقد تنأول باسيه هذه الفرضية من 
جديد وأضاف إليبا من عنده. وكلمة «السمط ٠‏ أو «المسموط» قد وردت في الكتب منذ آواحر القرن الثالث 
الهجرة. - الجمهرة ص 46 ؛ الزهر ۲ ص 4۸۰ . زد على ذلك أن عخطوطة برلين رقم ۷4۳ عنوانها «السموط 
التسعة المعلقة من أشمار العرب». 


نظرة عامّة ۱۰۱ 


للها عندما قال : وان العلقات مشتقة من العلق » وهو ما يصن به من الاشیاء 
والي والثياب ... فعنى المعلقات إذاً عقود من أحجار كرية تعلق » ويظهر لنا أن 
اشتقاق التسمية ارتكز على التباس لا يزال الناس يتداولونه منذ القرون الوسطى حتى 
پومنا هذا! .» 

ولكن هذه الآراء والبراهين غير مقنعة » وحن نری فا تحذلقات وتکهنات آکار ما 
نرى فيها حقائق . وليس لا من الأدلة ما يسقط التقليد العربي ويخرج امعلقات عن 
كما تاه يليت في اب كب عل لاي ولت على أب تا أو 
في مکان آخر تقديراً لأصحابها واعترافاً جودتبا ثم ما ذكره أبو جعفر النّاس من 
أن حمّاداً هو الذي ج جمع السبع الطوال لا نع أن يكون حمّاد قد جلّد جمع ما مبقه 
إليه الأولون EE‏ الى ذلك أن البغدادي روى في خانته عن معاوية بن أبي سفيان 
أنه قال : «قصيدة عمرو بن كلثوم وقصيدة المارث بن رة من مفاخر العرب » كانتا 


معلَقتيْن بالكعبة دهراً ٠."‏ 


زد على ذلك أن للشعراء في الجاهلية ‏ كا سبق القول -- منزلة رفيعة رب من 
البرة أو السحر أو ما الى ذلك » وأنّ شمر في تفوس القوم تقديساً واحتاماً » فليس 
من العجب أن يُعَلّقَ ال الطويل منه على أستار الكعبة . وتعليق مثل هذه الكثابات في 
الكعبة مر مألوف عندهم . ذكر محمد بن حبيب عن حلف خزاعة لعبد الب قال : 
دوكتبوا بينهم كتابًء کته هم أبى قيس ن عبد مناف بن زهرة . .. ثم علقوا الکتاب في 
الكعبة" ٠.‏ وجاء في سيرة ابن هشام أن شا کیت صحيفة » عندما اجتمعت عل بني 
ام وبي الطلب ثم تاد اقا عل ذلك ؛ م عقوا الصحيفة في جوف الا 


توكيداً على أنفسهم*. 


۱- بلاشير: تاريخ الأدب العربيء ص وهات ٠١۷‏ . 

۲ ارال ۳ ص ۱۹۴ . 

۳- دیوان حسان بن ثابت - مخطوطة بمكتبة أحمد الثالث - ورقة  . ۱٩-۱۵‏ طالع «مصادر الشعر 
الجاعلي ٠‏ الاسر الدين الأسد» ص ۰۱۷۱ 

4 - السيرة ٩‏ : صن ۳۷۹-۳۷۵ و۲ ص 15 . - طالع أيضاً دمروج الذهب» للمسعودي ۳ ص 4 3 
ودمصادر الشعر الجاعلي: ص ۰۱۷۱ 


1۲ الشعر الجاهلي 


وتسمّی المعلّقات »السیع » وه السيع الطوال"» وه المذهبات» ٠‏ وه السموط ». 
أما أصحایبا فهم : 


امرؤ اليس بن حجر الكندي » وطرفة بن اعد البكري » وزهير بن أني سلمی 
الم » ولييد بن ريعة العامري ء» وعمرو بن كلنوم التغلبيء وعتترة بن شداد 
العبسي » والحارث بن حل اليشكري. 


وقد اختلفت أسماء الشعراء في مجموعة العلفات اختلاقاً با بحسب الروایات 
امختلفة. فهم في الجمهرة : امرؤ القیس » وزهير بن أبي ل والنابغة الذبیانی 
والأعشى الاکیر» ولبيد بن ربيعة » وعمرو بن كلثوم » وطرفة بن العبد. وهم عند ابن 
النحاس : امرژ القيس » وطرفة » وزهير» وعبيد بن الأبرص» وعمرو بن كلثوم + 
والحارث بن حلّزة » وعثترة. وهم عند الشارح الرُوزني (حمغه / #قدام) كا 
ذكرهم ابن النحاس . وهم أغيراً عند الشارح اي (۵۰۲ه / ۱۱۰۹م) عشرة » 
وقد أضاف الى من ذكرهم ابن النحّاس النابغة والأعشى » ثم لبيد بن ربيعة. 


والمسقات في نظر الأدباء أروع ما وصل إلينا من إلشعر الجاهلي' وأصدق شاهد على 
البيثة الجاهلية في شتى معانيها وختلف مناحيها. قال ابن رشيق القيرواني في کتاب 
العمدة : «إتما مثل القدماء وامحدثين كمل لين ابتدأ هذا ناه فأحكه وأتقنه » ثم أنى 
الآخر فنقشه وزینه . فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسن » والقدرة ظاهرة على ذلك 
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وان شن ٠."‏ 


۸ خصائصس الشعر الجاهلي : 


-١‏ مقطوعات وأیات : إن من استقراً الشعر الجاهلي مجده في أكثره مقطوعات 
وأياتاً» وليس للقصيدة امحل الواسع بالنسبة إلى تلك القطوعات والأييات المحفرقة . 


۱- وردت هذه التسمية في وجمهرة أشعار العرب». 
- كتاب العملة ۱: صن ۵۷ من طيعة مصر 1898 


نظرة عامة ول 


والسیب في ذلك أن أكثر شعراء الماهليّة عاشوا في بيئة قلقة مضطربة لا تستقرٌ على 
حال 0 يبدأ فيا بال فتقطعت أوصال العبقرية. الشعرية وراحت ترسل الأبيات 
مسترقةٌ الوقت استراقاً» متنفسة تفسات متقطّمة » إلا عند بعض الشعراء الذين ملكوا 
زمام اوقا 3 تہم » وأتاحت لهم فرصة حياتهم أن يطيلوا ويسهبوا في الإطالة الشعرية » سن 
حل امرك لقان )زهي 2 أو ی ۳ . وإنك إن تتبعت القصائد 
نفسها وجلتباء في ححقيقة تكوينبا » مقطوعات متتابعة » لا قصائد متساوقة في أياتها 
وأجزائها . فالشاعر الجاهلي رجل بداني » رجل انفعال وتفاعل» لا رجل تفكير یر 
الفكرة ثم يلاحقها لا فص بايا على تصمم وهندسة بنا الفكرة فت عدو 
3 تيع الاقعال والتقاعل . وهذه الفكرة تخرْج الى حيز الكينونة الفعلية وكأنها مستقلة 
عن کل سابق ولاحق » ثم تنطلق متجسسسمة » مضخمة في موسيقى صونية ترقاح للها 
عصية الشاعر وميله ال القوة والقعقعة . ثم تأ فكرة ثانية فتدفع الأولى دفعاً ويصبح 
الشاعر فیا فجملته وان ما سبق أو ما لق ليس مه ولا له. فهو ابن الفكرة 
ا والإننمالة الحاضرةء لا 8 بنظره وعقله الى أمام أو وراء » ولا يتطاول 
بشخصيّته الى کل كامل » بل تمه الزات لأنه مقط أوصال الإحساس العميق 
اتید . وهكذا فالجزياته للنفجرة مع الانفعالات » واللمحات اللتمعة كالبروق » 
والحفقات الوعيية النيافة » تلك ممموعة شعر الجاهليين بوجه الاجال . 


خذ مثلاًمعلقة عنثزة بن شاد وا صفحة صفحة » وها جزءا جزأً. ماذا 
تجد فيا ؟. إنك تجد قسماً افنتاحياً تما الوقوف على الطلول » يتبعه وصف لعبلة ثم 
وصف للنّاقة ثم فخر أو سلسلة من الافتخارات في موضوعات شتى غيز متسلسلة ولا 
مساوق . فکل قسم قائم بنفسه مستقلٌ عن غيره استقلالاً يكاد يكون كاملاً. وف كل ؛ 

أبيات متتابعة قا تجد فيا ينها تلاصا وتلاحقاً . إنها نبرات عاطفية والقاعات 
فكرية تسبقها العاطفة. وظجرها نفجيراً. . وهكذا نستطيع أن مخرج محكم| إجالي على 
الشعر الجاهلي خلاصته أن ذلك الشعر يخلو من البناء . 


أضف الى ذلك أن شعراً يخضع لقانون الإنفعائيّة الطارئة كالشعر الجاملي بل 
بالتناقضات الفكرية والتصويرية ٠‏ فبا ترى امرأ القيس مثلاً دنك عن الیل ورهبته 


۱ الشعر الجاهلي 


بتضخي وتفخی تراه مق النجوم بأمراس من کتان » وفيا تراه يشبه الفرس بکل شدید ' 
سريع تراه يشببه أيضاً بألاعیب صييانية تتضاءل أمام العظمة الفرسية الي يرفعها آمام 
النظر والسمع والقلب ؛ وفيا ترى طرفة يحدّثك عن قوة ناقته واندفاقها التلقائي السريع 
یمود فيحدّك عن ضربه للك الناقة حتى تسرع وتشتد في السرعة . 

وفضلاً عن ذلك فاخضوع لقانون الانفعاليّة يقود الى فتور يحاول الشاعر أن 
يستعيض عنه بالتضخم والاكثار من العوت والاکذار من الألفاظ ۰ وكأني بلك 
الشاعر قد أعجبه الإحساس الطارئ الذي مر فأراد أن يقف بعد مروره وقرف الطفل 
السّاذج ؛ فيعيد عليه الكرّة إثر قنور » ويحاول أن يُذكيه بعد خمودء فينقطع اس 
المحيي الفمّال » وتتدقق الأقوال على فراغ, في العمق : وتتزاحم التشبيهات تزاحماً كا ' 
تلمس ذلك في وصف طرفة بن العيد لناقته » وي وصف امرئ القيس لفرسه , ' 

۲- النزعة الانفراديّة القلية : وهنالك نزعة تلفیبا مسيطرة على الشعر الجاهلي هي 
نزعة الانفراديّة الذاتيّة التي تمترج فيها الدائية بالشخصية القبلية عند الشعراء غير 
المنبوذين من القبيلة » وتتض كم فا الذاتية الفردية عند المنبوذين . فالشاعر الجاهلي » 
شأن البداني » أناتي إلى حل بعيلو» لا يكاد يرى على مسرح الوجود إلا ذاته مائلة أمام 
عینبه في نفسه منفردة أو متس القبيلة والعشيرة . ولنسمع الدکتور يوسف خليف 
یوضح لنا هذه التزعة عند الشعراء الصّعاليك وغیر الصّعاِيك فیقول : «نسجّل ظاهرة 
أساسيّة ني الشعر داخل دائرة الصعلكة » وهي ظاهرة نحل من الشخصيّة القبيّة » 
وهي ظاهرة ليست غريبة على شعر الصّعاليك لأنها تتف ود التوافق الاجتاعي بين 
الصعاليك وقبائلهم ما ترب عليه فقد الإحساس بالعصية القبلية في تفوسهم. ومن 
الطبيعي ألا تظهر شسخصيّة القبيلة عند شاعر فق إحساسه بالمصبة الب » وما دامت 
الصلة ین الشعراء الصعاليك وبين قبا قد انقطعت اج فن الطبيعي أن تنقطع 
فا . ونعني بانقطاعها فبا حأل الشاعر الصعلوك من ذلك «الیقد الفني» الذي نراه بین 
الشاعر القبلي وقبيلته ء فلا يكون الشاعر الصعلوك «لسان عشيرته» لأنّ ما بينه وبي 
عشيرته قد انقطع + ولا يكون شعره «صحيفة قبيلته» لأنه لم تعد له قبيلة » ونم یصبح 
شعره صورة صادقة كل الصدق من حياته هوء يسجل فيه کل ما يدور فيباء ويصبح 
ضمير الفرد واه أداة لتعیر فيه بدلاً من ضمير ال ماعة «نحن» الذي هو أداة التعبير في 


نظرة عامة ۱۰۵ 


الشعر القبلي : وتصبح المادّة لشعره مشتقة من شخصیته هو لا من شخصية 
قبيلته . ومعنى هذا أن ظاهرة «الفناء الفتي اشخصية الشاعر القبلي في شخصية قيلع» | 
التي نلاحظها بوضوح عند «أصحاب المذهب القبلي» في الشعر الجاهلي » قد اختفت ' 
من مجموعة الشعر داخل دائرة الصعلكة » وحلّت لها ظاهرة أخرى يصح أن نطلق 
علا دظاهرة الوضوح الفي لشخصية الشاعر الصعلوك ؛ . ولكن شخصيّة الشاعر 
الصّعلوك شخصيّة يشاركه فيها أفراد جاعته » لانهم جا يۇمتون عذهب واحداء 
ویدینون بعصبيّة مذهية واحدة. ومن ات و الشاعر الصعلوك ؛ شخصية 
جاعية» » ولسنا نقصد باطماعية فناء الشاعر الصعلوك في جاعته فناء يشبه فناء الشاعر 
القبلي في قبيلته » وإنما نقصد بها ذلك التشابه في الشخصیّات بين أفراد الصّعاليِك' .۰ 

وهكذا ترى الشاعر الجاهلي القبلي يتكلم با المماعة » ولاسیما وقد أحلّه 
شاعريّته من القبيلة مركز رئاسة وقيادة وتوجيه . وأحلنه وصحافيمه» حل الطلوب 
وا مرهوب والوهوب . ونفخت أي نفسه العصيّ أجاد الاضي وعزة اضر وعصفت 
به العدجهيّة الصّلبة القائمة على قانون القوة . وضكّمت صوته وأعلت هجته » وأسكرته 
بالكبرياء البدائيّة السَادجة" » وحملته على المغالاة الكاذبة التي تتخطى أحياناً كثيرة 
حدود العادي بل المعقول. وهكذا تسمع السموأل یقول : 

وه قم لا ری التو سب إِذَا ما ران عَابِرٌ سول 

ونسمع عمرو بن كلثوم يقول : 

مَعى ْمل ی وم رحا بكو في الاه آ 
7 أماعنترة بن شداد الذي ذاق مرارة الازدراء من أبناء القبيلة فكثيراً ما ب 


المفرد «أناء : 


1 الشعراء الصعاليك» ص ۲۷۶ - هلالا 

* قال بلاشير: و ان رواسب بعيدة من الفقر وا حرمان » واصطفاء ء طيعاً لا هوادة يه في انیم البدوي 
یزان من هذا اليران لفامي فيجعلان س العرهي بصورة عامة رجلا ستاك ا حتى في حالات البؤس + مریم 
الاتفعال والغضب : ميّالاً إلى ازدراه حيائه وحياة الآآخرين ‏ معجباً بالقوة مها كانت نتائمها. ر تاريخ الأدب 
العري» ص ۳۷)- 


10 الشعر ااهل 


سات الیل يا آنه مالك إن كنت جاملة بنا لم ملي 
برك من شهد الوقاعم ألي أضتى الخ وَل جلد لتر 


3 نزعة بای : لا شك أن للحياة القبلية ثرا شديداً في ربط الشاعر بالماضي ٠‏ 
فهو دائم التطلع الى الوراء. أضف الى ذلك أن البيئة الصحراوية وحالة الطفولة البدائية 
قيّدتا العقل وا یال بقیود التقاليد » وحالتا دون انفجارها الجريء في ميادین الابتکار » 
فأصبح ما جرى وما كان س يتمشّى عليها الإنسان شاعراً كان أم غير شاعر . وكان 
الزعماء والرؤساء والرأي أي العام الى جانب التقليدء_فدرج الشعراء على نظام واحد قلا 
یتفر ویتحول » وانطوى الابتكار التقدّمي في الرتابة السهلة التي لا تقتضي جهداً عقلاً 
خاصا » وني الرضی القبلي الذي لا يتطلب ولا يتاب » وانقاد الشعر وكأن القصيدة 
الدع ر ا ا اج وكأن أقسامه ثابتة لا تتبدّل . 


4 - اللاي لمسيطرة : حباة الماهلي' حياة غارقة في اماد لا يتجلّى ها الوجود إلا من 
خلال الادّة؛ وذلك أن ضائقة العيش » وقسوة الأرض والسماء » وتوافر الأخطار 
المحدلة کل ذلك دعا الجاهلي | البدوي إلى أن يمعن في التعلع الى المادة .من 
البداءة البدويّة لم تكن لتدرك شيئا أو تُعبر عن شيء الا من خلال الادة . وذلك لأنّ 
القوى الإدراكية والتعيريّة عند البدوي لم تكن بعد من اي بحيث تستطيع الاعتاد 
على التجريد والانطلاق في عالم المقولات والدرکات » رن نعم أن أكثر شعراء 
الجاهليّة أهل بداوة لا أهل حضارة ء وهذا سيطرت الا على بحمل شعرهم ع فكانت 
في مصدر إيحائهم ؛ وكانت في موضوع قرفم وهندسة بنائه» وكانت أخيراً في ماد 
تبرهم برهم . 


وهكذا قلا جد الشاعر الجاهلي في عالم احردات . فال عنده ميل خفي يتجسّم 
في وصف اسن الرة الجسمية م والكرم عنده نار مشبوية » وكلاب” لا بح في وجه 
الضین ‏ وناکل ومشارب مفصّلة الجوانب » وضیفان تذهب وتجيء ؛ والشسجاعة 
عنده ضربة سيف وطعنة ب وكرّة فرس ؛ والشرّف عنده نساءٌ مصونات وعد 
مقتول ؛ والعزّة عنده جار محصّن + ومضارب في مشارق الأرض ومغاربها... ومکذا 
كان آکثر کلامه ني مادّة الفرس والناقة والمطر وللواقع وما الى ذلك . وهو إن عالج عام 


نظرة عامة ۱۰۷ 


ما وراء احسوس من شياطين وأرباب وملائكة سمه في صب أو جن أو غول أو ما 
الى ذلك مما یتکون من جاد أو أعضاء جسميّة ماديّة . وهو إن نظم ید قام بناؤها 
على احسوس اور لا على العقل المُفكرء » أي على انفعالات حسيّة أمام الطلول والناقة 
والفرس والسيل والطرائد وما شاكلها. 

والشاعر الجاهلي بعبّر عن فكره وشتّی معاني نفسه وجسمه باماديّة احسوسة عن 
طريق النشبيه والتمثيل » وتلك طريقة العقليّة انيلم نتجاوز طور الطفولة . فهو إن نقل 
مشهداً حاول نجسيمه وتصويره حیث يسل واسنا المدركة » وهكذا للا أراد امرق 
القيس أن ينقل لنا مشهد السرعة في فرسه صوّر ذلك الشهد تصوياً ء واذا نحن آمام 
جلمود من الصخر دفعه اليل من أعالي الجبال فراح زج الكر بالفر والإقبال 
بالادبار : 

یک بر قل مر سا کجلمود صخر حم سل ین علا 

ولا آراد طرفة أن ينقل إلينا معنی کرمه صر لنا نزوله في الأعالي دون اللا حتى 
بری ناره کل طالب رفد : 

وت بحلالر الع اه ولکن مکی ترفد آفرم ارفا 


ولا أراد هير أن ينقل إلينا معنی الخرب وويلاتها صور لنا رئ تطحن الناس 
طحنا : 

ونا زب إلا ما عنم وف وتا هو عَنْهَا بالحديث المج 

ركم عر الى یلها ئح كنا م نع ير 

فالشاعر الماهلي يعمد الى المادية انحسوسة ويجعلها أداة للتعبير عن خوالج النفس 


١‏ - الیکر: الكثير الإقبال. اليقر: الكثير الادبار 

5 الام : متخفضات الأرض . يسترفد : يطلب الرقد أي المعوتة . 

۳- الحديث المرجم : الحديث الذي يتكلم فيه صاحبه يما لا يعلم. 

6 امال : جلد يط تحت الرحى لیسقط عله الدقيق ؛ اب جعنی مع . . تقح شاا : أي تحمل في 
عامين متالیین . فيكون نتاجها أردأ الصاج. تنتج : : تلد. كم : علد توأصين. 
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۱۰۸ الشعر الجاهلي 


وعواطف الفؤاد كا سبق القول . ولکن هذه الادية اخسوسة عنده ليست اندفاقاً من 
الشاعر على احسوس » ولا نقلا للمحسوس الى الحالة الحيائية الي يوجد فيها الشاعر > 
بل مقارنة ین مشهد داخلي وتجربة ذاتية من جهة ومشهد خارجي وحالة محسوسة من 
جهة أخرى. وهكذا لما حزن امرژ القيس وثقلت عليه رطأة الحزن قال : 


رد 


کي غَدَاة لین يوم تَحَمِنُوا نی سَمُراتٍ الي ان حَنظل ١‏ 

فالشاعر ‏ يلل حزنه» ول ینقل العالم اخارجي الى عاله الداخلي بحيث يصبح 
متأثراً معه » ناطق بلسانه : بل اکتفی بتصوير الرجل الذي دمعت غيناه وسكا 
العبرات بغزارة لعا لته الحنظل بیدیه . والجاهلي كا تری يلمح تلميحاً» ويشبه تشيهاً» 
ويدع لنا يمال التصور حتى إذا تصورنا استيقظ فينا الشعور وتأثرنا. 

والتشبيه عند الجاهلي من مقومات الكلام الأساسيّة » فهو يعتمده اعهاداً ؛ وبرتکز 
عليه ارتكازاً لأنه لسان النزعة المادية الحسيّة الي هي صفة البداءة. وهذا التشبيه 
يتحول أحياناً كثيرة الى استعارة » والاستعارة كا لا يخفى تشبيه حذف منه المثمّه وأداة 
النشبيه ٠‏ وقام فيه له به مقام المشيّه لعلاقة وصفية بينها . وهو في الشعر ا اهاي ار 
عفرد وتارة مرگب وكثيراً ما يصبح نيليا استطرادياً شخ أسلوب القَصّص . أما 
التشبيه المفرد فهو ما كان فيه المشبّه وله به مفردين أي غير مرکیین کا في قول طرفة 
مشبّهاً فخذّي الاقة بباتي قصر عالو أملس : 

لها فان أكيلَ الخ فها كاله با ميض لوا 

وأما التشبيه اركب فهو ما انتزع فيه وجه الشيبه من صورة في حالة يكون نب 
اليه به كا في قول املك الضليل إذ شبّه فرسه يجلمود صخر وحطّه السيل من عل » 
وجعل وجه الثبه صورة احدار الجلمود بشدّة أمام اندفاق السيول ؛ فهو ۸ یب 
الفرس بالجلمود مغرداً » ولكنّه شبّهه به وهو في حالةالاحدار الشديد» في حالة اطبرکة 
لوب التي يستحيل معها القييز بين الک وال والاقبال والإدبار. 


: ارتحلوا. ارات جمع مسر وهي شجرة صغيرة الورق. ناقف النظل : من 


یعاجه بيديه فتدمع عيناه بشدة 


۲ - النحض : اللحم. لیف : اف أي القصر العالي. الممرّد : الاملس. 


نظرة عامة ۱۰۹ 


وأما التّشبيه القثيل الاستطرادي فهو ما كان فيه المشبّه به مركب تركيياً بستطیل 
بطريقة قصمية بحيث يدق الشاعر وراء هذا المشبّه به مفصّلاً ما استطاع التفصيل » 
في غير رابط يربط دش شتى الجزئيات بموضوع التشبيه إلا ما هناك من تضم حالة له 
به وتعظم شأنه حتى يصبح في نظر السامع موضوع |ام برقاح إليه الشاعر ارتياح من 
وفى موضوعه حقّه من القول والقثيل . ومثل هذا التشبيه كثير الورود في شعر النابغة 
الذبياني معلا أو هو بالحري عنده بصطیغ بصيغة التحضر والتآتي التي لا تفلو من 
التصئم في التزيّد من القصص والقثیل لإظهار البراعة وتضخم الام » ف هو عند 
غيره مقتضب لا يلغ من الطول التفصيلي ما يبلغه في شعره . وهكذا مثلاً إذا أراد 
الشاعر أن يصف ناقته بالسرعة والشدّة شيّهها بالثور الوحشي ؛ ثم تمثل ذلك الثور وقد 
انفرد عن قطيعه ني جر ماطر» فعرض له القنّاص وراح يطارده وهو على اشد ما یکون 
اطیاج » حتى إذا ضاقت به الخال ارتدٌ على كلاب الصيد مستمیتا فتنشب بين 
الفريقين معركة هائلة تسفر عن دم مسفوك وهلا مریع . 


والأمر الذي تلاحظه عند الجاهلي أنه شدید الیل الى تمثيل الخركة » فهو مغرم بها 
غرام الأطفال بكل ما بتحرك» وهي منسجمة مع طيعته التي صهرن! الصحراء 
وایقظت حسّها حاوف ؛ ورمت بها على الرمضاء كتلة أعصاب تتنژی في تكد مستلیم 
وحیوية جائشة . وهكذا ترى الشاعر ااهل غارقاً في الادة المحسوسة لا يقوى على 
اقات منباء وهو يعبر بها عن جملة ذاته وجملة الوجود اخارج عن ذاته » وبا يشم 
ويصور ويلون. 


ه - الواقعيّة : لا كان الشاعر الجاهلي شديد الانغاس في المادة احسوسة الي حبق 
به والتي بعيش في كنفها » كان لا بد لشعره من أن يعكس صورة الواقع : ويمثل الحياة 
بم فيا من غير إمعان في الخيال الذي يقل من الواقع الى اللاواقع , . وإنك تطوف بالشعر 
الحاهلي من أوله الى آخره فتجده واقعياً في موضوعاته : واقعياً ق صدق نقله عن 
الحياة » واقعيًاً في استکال الصورة العامة لجميع عناصرها ء واقعاً في حرصه عل 
التفاصيل وازئیات » واقعياً في صراحة التصوير وصدقه » واقعياً ي دقة التعبير. 


آما موضوعات الشعر الاهلی فهی البيئة في شى صورها ولاسیما البيئة 
موضو 0 فهي البیته في شی 


11۰ الشعر الجاهلي 


الصحراوية بأرضها وممائها ٠‏ جمادها وحيوائها ونباتها + والحياة القبليّة خیرها وشرها ؛ 
وقد فصّانا ذلك كله في غير هذا المكان. وأما صدق النقل عن الحياة فظاهر في الشعر 
الجاهلي جملة وأجزاء . وإنك إن قلبت الحموعات الشعرية لذلك العهد خلت نفسك 
أمام شريط سيئاني تنطق فيه الصور بحقيقة الحياة البدوية وما تقب على مسرحها من 
أحياء وما بتعاقب في ميداتها الفسيح من جاد. وإن في وصف امرئ القيس لفرسه» 
ووصف طرفة لناقته خير مثال لهذا النقل الصادق لحقيقة الأشياء. وأما استكال الصورة 
العامة لجميع عناصرها فذلك أمرٌ ملموس عند الجاهليين أيضاً. ومن أمثال ذلك ما جاء 
في قصيدة لزهير بن أبي سلمی قاطا ني مدح حصن بن حذيفة الفزاري لامتناعه على 
عمرو بن هند وعرض فيها لوصف فرسه ني الصيد ووصف الطرائد قال : «إذ نبحث 

عن الوحش تنصيده أقبل خادمنا يمشي على هينته ويضائل جسمه » خوف أن تراه 
الشیاه . فتعطي ساقيبا العنان » فأنيأنا أن شیاه ترتع وتلعب ؛ فهي تعيش في مرعى 
خصيب ء قد استأسد نبتد . وطال عشبه » واسودّت مسايل مائه... إنها ثلاث شیاه 
ضامرات كالقسي ... وناشط من حمر الوحش قد اخضرّت شفتاه من أكل الت 
الأخضر المغمور - وقد فرق الصيادون عنه جحاشه ... عند ذلك قال أحدنا : ترى ماذا 
تعمل؟ أتختله أم نجاهره الحرب ؟... ثم حملنا غلامنا على ظهر فرس محبوك وقلنا له : 
قوم در امرس ٠‏ ولا يل ين أو يسرة » وین طريقك الذي تسیر فیه» واعلم أن 
للصيد رة فاهتبلها » وفيه أحياناً غفلة فانتبزها ... فتبع الغلام آثار تلك الحُمرء مثله» 
في اندفاعه یبا وانصبابه علا » كمثل دفعة المطر يقشتر وابلها الأكم » ويزيل ترابها 
فیظهر نباتها... فأحذت الحمر الوحشية تثير الحصى في وجه الفرس ؛ وهو لاحق بها 
مدرك لها حتى رد علينا العیر من غير آنانه؛ والدّم پنساب من جنبه ومن فخذه'٠.‏ 


وأما الحرص على التفاصيل وال جزئيات فظاهر أيضاً في كلام زهير کل الظهور . 
لیس من فلاف وصف الخادم مشي على هيئته ویضائل جسمه » ووصف ار الوحش 
باعضرار ال تين من أكل المشب؟ واذا ترکنا زهيراً وأقبلنا على غيره من شعراء ذلك 
العهد ألا نرى امرأ القيس يعنى شديد العناية مجزئيات فرسه الذي يسير بسرعة و تلف 


00١‏ مح کاب والوصف في الشعر العرني» ؛ لعبد العظيم علي قناوي » ص ۰۱۸۱-۱۸۰ في تصرف. 


نظرة عامة ۱۱ 


في ذلك عن السابحات الضعاف التي تثير الغبار في الكديد المركل' ۰ وهو فرس ضليع 
یس قَرْجَهُ بذنبو طويل سابغ «فويق الارض»: 
شيع لد استديزقة سد َرَج پضاف فوب الأرْض لیس پل 
ثم طرقة ألا بلغ من العناية بالحزئيات أقصى حدودها عندما يعمد الى ناقته 
ویصف آقسامها وأقسام اقا ويقول مثلاً : 
لها كما في معالی سم 


جرح دفاق عَندَل / 
وأما صراحة اتصوير وصدقه فها من ميزات البداءة والطفولة » وها لازمان للشعر 
الجاهلي في جميع فروعه وتشعبانه . والصراحة تحمل البدوي على قسجيل الواقع كا هو 
في غير اعوجاج ولا حول فا . فهذا طرفة : بن اليد يقول لا هر رال 
المعبده» ویصرح نا بلذائذه الثلاث ني غير رئاء ولا محف + وهذا تأبط شرا جهر 
بفقره » والشنفری يعترف بقذارة شعره وعصاجته لوحش الصحراء... ولکن هذه 
الصارحة لا تخلو من مغالاة » كثيرة أحياناً » تخرح بالشعر من نطاق الصدق ال نطاق 
الكذب . إلا أن هذا الكذب نفسه لا نستطيع أن نمده كذباً فنياً مصطنعاً بقدر ما هو 
تضخم عاطني أو محاولة صادقة. للتعببر عن عاطفة صادقة. 

وأما الدقة التعبيرية فهي ترجع في بعض نواحيها الى ما ذكرنا من العناية بالتفاصيل 
والمزئيات والعتاية بالنقل الصادق للقيقة الأشياء» والشاعر الجاهلي هتم شديد 
الامیام للتحديدات المكانية والزمانيّة كا نجد ذلك في مطلع معلقة امرئ القيس مثلا 
حيث ذكر موقع المنزل «بسقط اللوی بين الدخول فحومّل فتوضح فالقراط . وهو يرهم 
أيغماً لتحديد طول الأشياء وعرضها .وعددها ولونها وشكلها وما الى ذلك بطريقته 
الحسية اللموسة, قال الدكتور خليف : «والى جائب هذا «التحدید الحغراقي» 


١‏ - الکدید : الأرض تكدها الدواب بحوافرها. المركل : المكدود 

- القليع : قوي ال نيبن . استديزته : نظت إليه من خلف. الأعزل : الفرس لوج العسيب : أي عظم 
الذبء والعرب تتشاءم يه إذا كانت إمالته الى ايعين. 

۴ - توح : الاثلة في سيرها من النشاط . التقاق : الندفقة في السير. القند : العظيمة الرأس . أفغ : 
رُيعَن. في معالى: في مرتقع . 


1 الشعر الجاهلي 


د والتحديد الحسابي » تجد صورة أخرى من صور الدقة في التعبير يصح أن نطلق علیم 
٠‏ التحديد التعبيري ه ونقصد به ذلك التحديد اللفظي الدقيق لمدلول العبارة الذي يأّي 
من طبيعة اللفظ أو النظم أو من طييعتها معاً. فحين يصف تأبط شرا الحية يذكر أن ˆ 
خروجها يكون بيد غروب إلشمس ۰ والدئّة هنا تأني من هذا التصغير لظرف 
الزمان' وهو تصغير يحدّد الوقت تحديداً دتيقاً".» 


5 - اللهجة الخطابية : رأينا المكانة التي كان يحتلّها الشاعر القبلي في الجاهلية » ورأينا 
كيف كان الأمراء يتنافسون في استقدامه إلى بلاطهم > ثم رأينا مواقفه في الأسواق 
العامة » وني المفاخرات والمنافرات . ورأينا كذلك كيف كان افاهلیون يعدونه من طبقة 
الموحى إلہم . وهذا كله هيأه لأن يكون خطیب القوم ولسانهم في السراء والضراء . 
وهذا كله جعله على منبر الإقناع بالبلاغة الكلاميّة واللهجة العالية التي تحاول استثارة 
العواطف وتطلب انقياد النفوس والقلوب . ولهذا نراه يرفع الصوت مدؤياً » ويعمد الى 
أساليب الخطباء من تهديد ووعید» من حض أو کف من قسم وتاکید» من إبدال 
الأ للفردة بالنحن المجموعة » من الانتقال السريع التوثب من الخبر الى الإنشاء الى 
شتى الأساليب الخطابية » من الاقتضاب اللمّاح والزم الفاصل... 


۷- اليا اللفظي : والجاهلي' الى ذلك كله ین نطاق الخيال والتخيّل بسبب 
اشتداد المحسوسيّة عنده وسيطرة الماديّة على بحمل كيانه . وهو بعيد عن الاستقرار الذي 
يفسح الخال للتأمّل الطويل العميق » ومن ثم تراه يعمد الى الصور القريبة التي نتب 
المحسوس في جزئّاته » وتراه يكنّف مادة تشيبه وتصویره» فيتحول عنده الخيال الى 
تراکم ألفاظ وتشیپات اک ما ينطلق في عالم الخلق التصويري والابتكار الشخصي 
البعيد الدی . وغذا تجد صورق عنيفة في أحبان كثيرة ؛ وتراه يكثر من الاعتاد على الادة 
الصرنيّة في غرابة الفظ ورة الوزن والقافية. 


۱- وكذلك عند امری القيس إذ قال : «بضاف فريق الأرض لیس بأعزلو». 
۴ الشعراء الصعائيك : ص .۲۸١‏ وقد اعتمدنا تقسيمه في دراسة الشعر الجاهلي » وهو تقسيم ينطبق في 
أكثره على حمل ذلك الشعر. 


نظرة عامة 1 


تلك هي الخصائص البارزة في الشعر الجاهلي » وهي كافية للدلالة على ما لم نذكره 
وما لا يخفى على البصر الثاقب . وهي خصائص ندركها بوضوح بعد ما بِيناه في دروسنا 
السابقة من ميزات العقليّة والبيئة في الجاهلية. 
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الفصّلالكّاات 
اقسَام الم لاهن 


الأدب الجاهلي هو أدب البطولة. هكذا نظر إليه بعض العلماء' » وهكذا بتجلی 
لنا بطريقة عامة . فالقوة كانت إذ له أساس امجتمع ' ۰ ولاسیما امجتمع البدوي الذي 
ما في موضوع الشعر أكثر من غيره . وما سوى ذلك إطار لجوهر الظاهرة وانفلاتات 
منه . وهذه الظاهرة هي التي تقودنا في تقسم الشعر كا بقودنا المسرح الذي تفاعل معه 
والتيارات التي عصفت به . وهذا رأينا من الموافق أن تکون أقسامه على التحو التالي » 
مع العلم أن الخصر غير مطلق وائما هو على و جه التغليب وبالنظر الى الشهور من ذلك 
الشعر : شعر الانفراديّة البدويّة . شعر الياة والمناقب القبلية . شعر البلاط ۰ شعر 
الذاهب الدينية والآراء الاجاعية. 


أ شعر الاتفراديّة البدويّة : 
ونحن نفهم بهذا الشعر شم الصعاليك والذزبان والشاذ الذين نبذهم اجتمع 


الجاهلي فامتزجوا بالبادية امتزاجاً حيوياً شديداً » وكانوا شعراء البادية بكل ما في 
الكلمة من معنى. 


أما الصعاليك فهم جاعة من اللصوص انتشروا في الجزيرة العربية یکسبون العيش 
بائّهب والسلب. وقد نب تهم قبائلهم ما لأنهم كانوا أبناء إماءء أو لانبم أنوا باعال 


١ ۹‏ طلع وکتاب الأدب العربي » للمستشرقين جيب ؛ وبلاشیر: ص ۱۳ في ترجمته العريية. 
2 كان ذلك المجتمع يؤمن بأن و الغزو أدرٌ للقاح وأحٌ للسلاح» -- ابن قنبية : عيون الاخبار ۱ ص ۲٤6‏ . 
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تتنافی وتقاليد تلك القبائل أو تعرّضها لأخطار جسيمة . ولا كان الأمر كذلك انقطعت 
لأولئك الصعاليك كل صلة بالحتمع القبلي ۰ وكل أمل بالعدالة الاجماعيّة» ورأوا 
آنفسهم دين من وسائل الحياة الشروعة النبيلة في بلاد حفلت بالقسوة » وفي مسرح 
جفرافي لا يعرف إلا الأجواء الحافة » ورأوا من وراء فترهم وجوعهم الثروات الطائلة 
في يدي التجار وسكان ا حواضر فزادهم الشهد تمرداً ونفوراً . وراحوا يملأون الفلوات 
والجبال والاودية رعبا ومولاً ء ویرفعون عم الک عالياًء لا يبالون في سبيل غابتهم 
أكانت وسائلهم مشروعة آم غير مشروعة ء فالتی للقوة والغاية تبزر الوسیلة. وکان 
سلاح صعلکتیم قوة الجسم وقوة النفس » والقوة من أميز ميزات المجتمع الجاهلي عامة 
والصعلكي خاصة . 

كان الصعاليك أقوياء يتمشون على شريعة الفوة . وتتجلی قوتهم الجسمية بنوع 
خاص في سرعة عدوهم » » فهم «أشد ناس عدو و حتى لقد نسجت الأساطير حول 
سرعة ذلك العدو. يهم الى ذلك جاعة جرأة » الحياة والموت سواء في نظرهم » فلك 
بعبأون بشيء» همهم همهم الأوحد هو المدف الذي ينشدونه أي كانت العاقبة. ولكن 
جرأتهم غير الور» فهم ذوو حيلة » وذوو فرار حيث لا بد من الفرار للنجاة من هلاك 
عفد راتات الماع في سيل ادف . وهم مع ذلك كله ذوو نزعة [نسانية تج 
اجاعاً غريباً مع صقات التوحّش والفنك والقوة. وتتجلى تلك النزعة في عطف 
الصعاليك عل الفقراء والعوزین » وكثياً ما كانوا يغزون لتوزيع الغنيمة على ذري 
ااجة » وكثيراً ما کانوا يوجهون الغزو الى الأغنياء عامة والبخلاء خاصة لاطعام الأيتام 
والأرامل . 


وکان عدد کبیر من الصعاليكك شعراء دار شعرهم حول عدوهم وسرعته » وحول 
إغاراتهم ومغامراتهم » وتشردهم في الفلوات ؛ وكثيراً ما آظهروا استتناسهم بوحش 
الصحراء وتفضيلهم له على الاهل. ولا عجب في ذلك فهم أبعد ما يكون الانسان عن 
امجتمع اليشري» وهم أقرب ما يكون الإنسان الى الحياة التوحشة » وقد عاشروا 
الوحوش والطير والحشرات » وعرفوا أسرار طبائعها حتى كان هم بها صلة نفسية 


۱- الأغاني ۰۱۸ ص ۱۳4- 
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شعورية . ونظموا الشعر في وصفها وتفسير انفعالاتها وتفاعلاتها ؛ ثم انهم ألفوا الصحراء 
بل ادوا أنقسهم نبا وكانوا فيها «أدل من قطاة'» » وأعلم الناس بأسرارها وبشتى 
حالانها : وقد أكثروا من وصفها وذكر مسالكها ومضلانبا. وهكذا کانوا وعليين 
دق ما اللفظة من معنى ء لأنيم كانوا شديدي اللصوق باليثة . ومن أشهر أولئك 
الصعاليك الغاویر تأببط شر الفهمي » والشنفری الأزدي » وغروة بن الورد العبسي . 
والى جنب هؤلاء الصعاليك نذكر اما القيس الكندي (النصف الأول من القرن 
السادس ) وان لم يكن منم . فهو من أصل ملكي : ولکنه‌طرد من بيت أبيه وراح مع 
الشذاذ والذژ بان بقتل الوقت باللهر والشراب والیسر» متنقلا من واحة الى واحة » 
ومن ملهى الى ملهى لا يعرف من الحياة إلا المرأة والفرس + وقد تجلت الحياة الصحراوية 
اللاهية في معلقته الشهيرة. 
ب - شعر الياة والمناقب القبلية : 
ولحل تفهم بهذا الشعر کل ما أنشد في ظلٌ الحياة القبلي » وكانت المناقب القبليّة 
مسيطرة عليه . والقبيلة » كا سبق القول » رابطة اجتاعية بدائية » ها تقاليدها وعاداتما 
وأخلاقهاء وها أيامها ومواقعها» وها أحدائها ومحدثاتها. فيدخل إذن في هذا اباب کل ' 
اشعر نظم في غزاة أو حرب » أو في روح قبلبة أبأكانتء وكلّ شعر كان عامله الحياة 
القبليّة في شتى مظاهرها . ولسنا بحاجة الى التفصيل بعد ما ذكرنا في الفصول السابقة 
إجالاً وتفصيلاًء إنما نذكر أهم الشعراء الذين نعدّهم من هذه الفلة وهم : 
٠‏ المهلهل التغلبي (النصف الأول من القرن السادس) 
٠‏ اخارث بن حلزة اليشكري 
٠‏ عمرو بن كلثرم التغلبي ۱ 


5 عنترة بن شداد البسي 
+ زهير بن أبي سلمى المزني ا 


قي قطب حرب البسوس. 
mi 5‏ 
في قطب حرب السباق. 


۱- الاغانی ۸ ص 184. س المرزياني : معجم الشعراه ص 0۸ . 
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. حاتم اي (القرن السايع ) : ثل الكرم العربي‎ ٠ 

+ الأفوه الأودي (منتصف القرن السادس) : کان سيد قومه وقائدهم في حرو بهم . 

ه سلامة بن جندل التميمي (نحو :)56١‏ من الشعراء الفرسان . 

3 درید بن الصمّة الجشّمي ( ۳۳۰ : سيد بي جشم » غزا نحو ملة غزوة. 

» الخنساء السلميّة (منتصف القرن السابع ) : مسجلة اللوعة النائجة عن الغزوات . 

قيس بن الخطم الاوسي (أوائل القرت السايع ) : ممثئل عادة طلب الثأر عند عرب 
الجاهلية . 


3 


ج شعر البلاط : 


قام التنافس بين البلاطات على مد السلطان وقد استخدم الشعر والشعراء هذه 
الغاية » کا سبق القول » فالتفّ الشعراء حول اللوك مادحين مُسْتّجدين. ومن أشهر 
أوائك الشعراء : 


» عبيد بن الأبرص الأسدي (منتصف القرن السادس) : مجالس المُنذر بن ماء 
السماء باليرة . 
٠‏ طرفة بن العبد البكري : مُجالس عمرو بن هند. 
٠‏ النابغة الذبياني : مُجالس المنذر بن ماء السماء» وللنذر بن النذر : وأیي قابوس 
النهان بن النذر . 
الأعشى الأكبر البكري : مُجالس ملوك الحيرة وغيرهم . 
٠‏ أبو دؤاد الايادي (متصف القرن السادس) الذي ولاه امنذر بن ماء السماء على 


المرقش الأكبر (منتصف القرن السادس) : مجالس الحارث أبي شمّر الغساني 
وكاتبه . 

+ الخطيئة العبسي (النصف الثاني من القرن السابع ) : الذي استندى كف کل ذي 
سلطان. 
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1۸ الشعر ااهلي 
د شعر الذاهب الدينية والآراء الاجهاعية : 

لقد مر بنا كيف انتشرت اليبودية والنصرانية في بلاد العرب الى جنب الوثنية . ومر 
بنا أيضاًأنَ العنصر الديني م يكن له أثر عميق ني تفوس الجاهلّن» فكان سطحاً في 
جوهره » سطحياً في مفعوله » سطحيًاً في مظاهره الشعرية . ومن أشهر شعراء المذاهب 


والتوجيه المسلكي : 


. لبيد بن ريعة العامري : أحد مظاهر النشاط الروحي في أواخر العهد الجاهلي‎ ٠ 

۰ السموأل بن عادياء اليبردي : بودي ولكنه لم يتم بالتعبير عن الأغراض الدينية . 

٠‏ عدي بن زيد العبادي النصراني : شاعر الهد السبحي. 

٠‏ أميّة بن أبي الصّلت الهفي (النصف الأول من القرن السابع) : من حنفاء 
الجاهلية بل أقضل مثال للحنفاء الموحدين. 


الباجلغاسن 
شروو رورو برو 
الف( الأول 
ابمل مَل - ان - عووة بن الؤزد 


أ- تابط هرا : 
1 - تاريخة : ثابت بن جابر الفهمي عند ولص نسجّت حوله الأساطير. مات تحر ۵۳۰م. 
۲ .. آدبه :شعر مبئوث تي کتب الادب وفیه رواية حال ووصف أعال لياة متشرّدة . وتأبط شرا لي 
شمره رجل الانفراديّة الجازمة والشخصية القويّة والكرّم الواسع . 
9 ميزة أدبه : أدبه اعترافي قصصي حافل بالخشوة . 
ب - الشنفرى : 
1- تاره : ثابت بن أوس الأزدي عاش صعلوكا مرهوب ال مانب يفير ثم يلوي الى الجبال. وقد 
تل في أوائل القرن السادس للميلاد. 
۲ - أذبه: له شعر أشهر ما فيه لاميّة العربه. 


۴ شخصه من خلال شعره : عزَّة نمس » ونقمة على الممتمع ٠‏ وانفراد في صحبة الوحوش 
والققار, 


4 ميزة أدبه : خشولة ألفاظ في رلّة عاطفة وندفی ملتصق بلمادة. 


ج ‏ عروة بن الورد: 


٩‏ - تاريخه : هو ابن ريد عمرو ينهي نسبه الى عبس . ید من الصّعاليك الا جواد. نولي نمو سنة 
٩‏ للمیلاد. 
۴ اديه : له دیوان شم طم نة ۱۹۲٩‏ 


5 شعراء الانفرادية البدويّة 


أ- تب شرا (۵۳م) 
- تاره : 


هو ثابت بن جابر الفهمي وفهم إحدى قبائل قيس عيلان الم . وقد 
نیجت حوله الاساطیر ؛ وللعروف عنه أنه عذاء وأنه لصي من ۳ الصوس 
وأشذهم فكأ . وما بروی عه أنه تبط سكيناً ذات بو وخرج» فيك عنه اد 
فقالت : لا أدري» إنه تبط شرا وخرجء فذهب كلامها لقب ۵ . وقد قيل في لقبه 
هذا غير ذلك . وما بروی أيضاً أن بني ليان من هذيل أخذوا عليه طريق جبل وجدوه 
فيه يجني عسلاً » و يكن له طريق غيره » فأقبلوا عليه وقالوا : استأسر أو نقتلك. فكرة 
ا ا E‏ 
الأرض من غير طريقهم » فصار بيه وبينهم ثلاتة یام وتجا منهم » وقد فيل تابط شرا 
في بلادٍ عذیل ورمي به ني غارء وذلك في نحو ۵۳۰ للميلاد. 


1 آدبه : 


تابط شرا شعر مبثوث في کتب الأدّب وأكثره في شرح حاله ووصف غاراته 
وتصوير حياته التشردة» وهو في شعره رجل الانفرادية اخازمة » والشخصية رید 
کا هو رجل رم والجود الذي بو ثر أضيافه على نفسه . والحياة عنده هزؤ و بالحياة وت 
با : هي كرامة حط » ومال یل وحرية تدس ۰ وید تُسّط وانطلاق من غير 
انکفاء : في جو من الاطمتنان والحذر» واللاوعي الحازم : 


١‏ - بابس اجنین : هزيل. الملل : الوائق بفسه وبئلته, 
۲- الأب : الستم الافي على وجهه لا یا ما لني . 


حور 1 3 َو 
بط شرا الشتفری -- عروة بن الورد ۷۱ 
۴- هيزة أدبه : 
خشونة ني العاني والباني » وتصویر حسي صادق» ونفس مكسوة بألفاظ » 
وألفاظ تتراءعى فپا العادات والنفسيات » وسذاجة فطرية حلوة » وجو صحراوي 
يضطرب فيه حيوان الصحراء وبا وغينها ويرقها » وتصطحب فيه الشراسة وق 
وتدفق طبيعي على غير نظام » الم إلا نظام الطبيعة الفطريّة » وأوزان مستقيمة » 
وقواف شديدة مصاع من خلاها عوسيقى الصحراء ‏ ذلك هو أدب تأبّط شر وهو 
بووق من حيث بر > ويخاطب النفس من حيث يتصق بالادّة. هو أدب اعترافي 
قَمَصي ملحمي . هو أدب التفس والقلب وان تسربل الأشواك . والتحف بالزمال 


لصي 


والتبال . 


ب - الشنفرى (القرن الخامس وأوائل السادس) 


1- تاريخ : 

هو ثابت بن أوس الازدي الب بالشنفری . وقد عاش صعلوک ولصّأ هوب 
الجانب لا معتصم له سوى البال » بغير ثم يأوي إلها . . بروی + في مایروی عتهء أنه 
حل ليقن مئه جل من بتي سلامان» فقتل نسعة وتسعين » ثم الوا عليه فأمسكه 
رجل منهم عداء هو أسيد بن جابر ثم قتله .قر به رجل منهم » فرفس جمجمته + 
فدخلت شظية منها برجله فتمّت القتلى مئة ؛ وكانت وفانه في أوائل القرن السادس. 

والرجُح أنه كان من أغربة الجاهلية وه لسبب ما شب خلا بينه وبين قبيلة 
الأزد فانتقل الى قبيلة فهم الشهورة بلصوصها . . ورأى إذ ذاك أن ينتقم من قيلته الأزد 
فراح يغزوها ال تلو تلو ارق وقد جاء في الأغاني انه وكان بير على الأزد على جلي 
فيمن معه من هم وكان پغیر علييم وحده أ ثر من ذلك .۰ 


ت 


شنفری شعر في الفخر والماسة وأشهره ما يسمونه «لامية العرب ٠‏ وهي قصيدة 
شعر في بو وهي 
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من ۱۸ بيت وا وإن لم تكن ثابتة النسبة إليه في لها أو في قسم كبير منهاء فهي 
تنطق بلسان البادية الأولى وحياة التشرد والعنفوان ؛ وقد شرحها الزخشري! وثُرجمت 
الى الفرنسية والألمانية والانكليزية . 


: شخصه من خلال شعره‎ ٣ 

القفر والفس البدوية العزيزة هما مصدر شعر الشنفری. فجفاف الصحراء 
ومطاردة الشدائد كرا وفراً » والتنكر للمذلة وإيثار الوحوش على الأهل لأنها أحفظ 
لاسر وأحرص على اجار وان جار : والاكتفاء بالقليل ماه وسكا » والصّر على ا جوع 
وإيثار الراب على طعام المتمضّلين» وجاراة الأيام والقبول بالفقر والغنى » والارتباح إلى 
القوس ... وأخيراً الاستسلام الى الب طعاماً وغذاء وتفضيل ذلك على القبر 
الضیق... هذا هو ابن الصحراء وابن الطبيعة العريية البدوية. هذا هو الشنفری. 


5- هيزة آدبه : 

لا يتلف أدب الشنفری عن أدب تأبط شرا مادةٌ ونفساً ولؤناً علباً وحشونة ألفاظ 
في رقة عاطفة » كا لا يختلن عنه تدفقاً فطرياً والتصاقاً بالادة . وإنه لمن الخريب أن نری 
في مثل هذا الصعلوك ذلك الانطلاق التفساني وتلك الحكة الطبيعية » وذلك الترف في 
الاعتزاز والشرف والكرم وعاوٌ النفس . ولکتها النفس العربية » ولكنها الطيئة العربية في 
تعییرها الشديد الوطأة ۽ وني نبضاتها واختلاجاتها الكرعة الأخاذة على ما هنالك من 
قسوة وخشولة. فیقول : 

حمر ما في الأرض نیت على آمرین سرّى راغباً أو راهياً وهو بل 

واي طَنَانِ ق من لیس جازيا پشننی ولا في كريد متم 


A 


اة أصحاب: اد شيع وبیض إصليت وصفراه عم 


ens 


۱- وأعجب العجب في شرح لام العرب». وهنالك شروح أخرى ولکبا حون شرح الزخشري قبن 
وشهرة . 


- ال : الجاع الاسليت: السيف القيل الاضي. ‏ اليطل : القوس ار ات 


تابط شرا الشتفری -- عروة بن الوزد دنز 
ج- عروة بن الرد (۲۵95) 


1- تاره : 

تاريخه غامضٌ المعالم . وهو ابن زيد عمرو ينبي نسبه إلى عبس بن بغیض . وهو 
بعد من الصّعاليك القَدّمین الأجواد ٠‏ وكان شب عروة الصعاليك لجمعه إباهم وقيامه 
بارهم إذا أخحفقوا 5 غزواتهم . توفي نحو سنة 045 للميلاد. 


۲- آذبه : 


لمُرُوة بن لد ديوان طبع في غوتنجن مع ترجمة ألانية سنة ۱۸۱۸ تم طبع ابن 
شنب سنة ۱۹۲١‏ م. 


۴- شخصه من خلال شعره : 

هذا صعلوك من آشرف الصّعاليك يعيش لغيره أكثر مما يعيش لفسه ؛ ويبذل كل 
شيء في سبيل الغير. أما صعلكته فعن حاجة وعن فقرء وعن رغبة في إغاثة ذوي 
الحاجة . وهو يعمل ما استطاع العمل + ويسعى بنشاطٍ في سبيل أهدافه ليلع عذراً أو 
یصیب رغيبة . » وهو لا يرهب الوت في سعيه بل براه أجمل من أن بعجرّ عن دفع 
النوازل وزبعادها عن الناس. 


4 ميزة أدبه : 
أدب عروة أدب إنساني في عاطفته وغاياته وان کان ميكافيلياً في أسالبه . وهو 
يروقنا بعاطفته ولا سما نزعته الاشتراكية الساذجة المرتكزة على عبّة الغير والحدب على 


ذوي البؤس. أما ی فق" خشولة من لغة غه تنساق مع نعومة عاطفته ؛ وأما 
حك فطبيعيّة مستحيّة وان لم تخل من شراسة في ما تدعو إليه من أساليب التحصيل . 
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مصادر ومراجع 


الأغاني لألي القرج الاصنهاني  .‏ طبعة دار الثقانة ‏ بيروت ۰۱۹9۵ 
الشعر والشعراء لابن قتيبة . 
خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ‏ القاعرة ۰۱۲۹۹ 
الفضلیات للمفضل القبي - يروت ۰۱۹۰۹ 
جرجي زید : تاريخ آداب اللغة العربية ‏ طبعة دار الیل -- یروت ۰۱۹۸۲ 
العرب قبل الاملاع - القاهرة ۰۱۹۰۸ 
پرسف خليف : الشعراء الصعاليك ‏ دار العارف عصر ۰۱۹۰۹ 
Fresnel: Lettres sur I'Histoire des Arabes avant I'Islamisme - Paris, 1836.‏ 
Encycl. de ۰‏ 


الفصّلالثّاات 
املك اليل 
مرو اليس مهد (f‏ 


1- تاريه :و زو الى بشع ون سنة ۰0۰۰ وكان أبو ملكا مل ني آسد؛ وإذ لم يسر مسي ناه 
الملوك طرده أبوه شود وتبدّل . وحدث أن لار بنو مد علکهم وقتلوه: قهب الشاعر يطلب الثأر 
واسترجاع السلطان ؛ وراح يحشد حواليه القبائل المتاصرة » بغیر على يني آسید الغارة تلو الغارة ؛ 
وعتدما استنجدوا بالنذر الثالث ملك اليرة توجه الى الغساسئة بريد الاستنجاد بقيصر الررم » فعاد 
من الفسطنطينبة بالخيبة وبالرض الذي أودى بحبانه حو سلة ۵4۰ 
- آدبه : 

۱- الديوان : لامرئ القبس دیون أولا في باريس نم طبع في عباي ومصر. وأشهر ما فيه 
العلقة؛ وعي من اسح ما يني وه ومن أكثر م في یرنه لاله ره . وشعره تسین : 

تم لو ونشرده وقسم لا لسخطه وطلب ثأره. ۱ 

۲- سبب لظم العلقة ومضموتيا: يوم دارة جلجل هو السبب الاشر لنظم الق ,ونیا لا 
أقسام : الوقوف بالطلول ء وذکری القاء يوم دارة جلجل » وأوصاف لشاهد مختلفة : ال » 
الوادي ‏ الفرس... 

۳- ليل الا : 
في الوقوف بالطلول مأساة الصحراء الکبری وصراع البقاء والمناء. 
قي اللوحة الصحراوية حسية بدا ملموسة وسذاجة فطريّة عذبة. 

ي مشهد دارة جلجل تغور صورة الصحراء في صورة الحياة الممكيّة, 
في مشهد الليل مشكلة الزمان. 

-في مشهد الذئب صراع الخياة والموت. 

تي مشهد القرس صورة الجاهليّة في حیریتا وصراعاتها. 

- امرز اقیس شاعر الوصف والقصّص : ۱ 
في شتّی الشاهد وصف وجداني » وتصوير تشخيصي » وتجسيد للشعور ء وتضخم » ولاز 
وابتکار تشيمي. 

4- فن امرئ القيس في معأقته : 

تلو للعلّقة من الوحدة التأليفيّة > واتسلسل العنوي » وهيكلية البناء. 

الشعر شديد الصلة محياة صاحبه . 

سر مهال في الخيال الذي بصور ويلون ويسم ويحيي. 

_خيال خلاق» حي » مادي » يعتمد التشييه والاستعارة, 

-موسیقی لفظيّة وإيقاعيّة. 


ل 
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1- تاريخه : 

۹ أصله ونشوده : : هو جندج بن حجر الكندي اللقب بامری القیس » يقال له 
و الك الیل »وذو القروج » . ول بنجد نحو سنة 6۰۰ من أصل يمني . وکان أبوه 
ملكا على بني أسد وغطفان » واه اطمة بنت ربيعة أخت كليب والمهلهل اج 2 
فنشأ نشأة ترف ومحون ونظم الشعر الإباحي » فردعه أبوه فلم برتدع ۵ فطرده من بیته » 
فاح يجرب الأقاق في عصابة من بان والشدّاذ» الى أن ثار بتو أسد بأبيه وله 

قهب امرؤ. القيس يحاول دعم ذلك العرش النبار » عرش كندة » واسترجاع جانب من 
ميراثه الضائع ۰ كا بحاول الاثثار لدم أييه ‏ 


۲- احاولات الفاشلة : حلف امرژ القيس لا يفسل رأسه ولا یشرب خمراً حتی 
يدرك ثأر أبيه يني أسد » وقال : «ضيعي صفیر؛ وحمي دمه کی :لا صحو الوم 
ولا سک دا اليوم حمر وغداً مر .؛ وأخق يجمع العدّة ويستنجد القبائل ولاسیما 
أخواله بكر وب » ثم سار الى بني أسد فأوقع بهم وقتل منهم خلقاً یر فطلبوا أن 
يقدوه ئة من وجوههم » وعندما أبى ذلك تخاذلت عنه بكر وتغلب » وطلبه المنذر 
الثالث ملك الخيرة مرجدة كانت في نفسه على قوم كندة » قفر امرق القيس وسار في 
: بل يطلب النجدة في غير جدوى » وقد سمي لذلك ٠‏ «اللك اليل ٠‏ . أخيراً قر رأيه 
على أن يتوه الى نيماء فيطلب من السموأل كتاباً الى الحارث بن شمر الفسالي عله 
يتوسط لدى قيصر الروم بالقسطنطييّة » » فيكون له منْجداً » وبوعز الى حلفائه من قبائل 
العرب أن دوه بالرجال. 


توجّه امرژ القيس الى السموأل واستودعه دروعاً كان يتوارثها ملوك كندة ثم غادر 
تیماء وشخص الى القسطنطينية يريد القيصر يوستيتيانوس » ورافقه في مسیرته الشاقة 
عمرو بن ية » أحد بي بن لَبةء وكان من خدم أبيهء وقد ثقلت عليه 
المسيرة ٠‏ فشكا وبکی » وقال لامرئ القيس : «عَرْرْتَ بناء» فأجاب الشاعر بقصيدة 
شجّع فيها صاحبه » ووصف أحوال تلك الرّحلة . ولمًا انتهى الى القيصر أكرم وفادته 
ووعده بالدد » ولكن الآمال لم تتحقق : فقفل امرؤ القیس يائساً ء وفها هو في الطریق 
تفشی فيه داء كالجدري » فرح جسمه كل ء ومات نحو سنة 08۰ وَدُفِْنَ في أنقرة 
إحدى مدائن الروم ؛ وسّمي_.لذلك «ذا القروح. 


املك الضلیل : امرژ القیس ۱۷۷ 


۹ آدبه : 


۱- طبعات ديرانه ومضمونه : لامرئ القیس ديوان شعر ع أولاً في باريس ثم في 
يوهباي فصر واهتم له أخيراً حسن السندوبي فجمعه ورثيه وعلق حواشيه وطبعه بحصر 

سنة ۰۱۹۳۰ وكانت هذه الطبعة أساساً للطبعات اللاحقة. وشعر امرئ القيس 
قسمان: قسم هره وتشوده » وقسم اسخله وطلب ثأره؛ وهكذا نجد فيه وصورة 
كاملة من حياته وخلقه : یه عة اللوك » وتبذل الصُعلرك » وعربّدة الماجن » وحمية 
ار وشكوى الوتور» ول الشريدا .» 


وأشهر ما في ديوانه للعلقة» وهي قصيدة طويلة تقع في نحو ۰ بت من البحر 
الطويل . كان ها شهرة واسعة » وسارت في الناس سیر امل حتى قبل : وأشهر من 
قفا نكٍ»ء وهذا مطلعها :> 
قفا بك ين ذکری خیبر نله .بط كلوى بن الشطول حول 


۲- سیب نظم له ومضمونها : كان بوم دارة جل السبب الباشر في نظم هذه 
المعلقة وقد التقی الشاعر َزة بنت عله شرخیل خارجة مع من احتمل من الي في 
جاعة من النساء والفتيّات » فنحر طن ناقته » ثم راح ينظم القصيدة واصفاً ذلك الوم 
الشهود وما یج له فيه من نات الم وع الغرام » ومضيفاً الى ذلك كله من 
الذكريات ما تیسر له حتى كانت المعلقة سلسلة أحداث وأوصاف» وكان يوم العدير» 
أي بر دارة جلجل » واسطة عقدها وقطة دائرتها . وهكذا كانت ال للالة أقسام 
رئيسيّة : الوقوف بالطلول » وذکری الأقاء يوم دارة جلْجل : وأوصاف شتّی لمشاهد 
مختلفة ترات له في حل وترحاله : الليل » والوادي يعوي فيه الذئب» والفرس : 
والصید» والبرق والسیل... 


۳- ليل المعلقة: معلقة امرئ القيس آشهر العلقات » وامرژ القيس في نظر 
الأقدمين أمير الشعر العريي » ورأس العمود الشعري ؛ وقد قيل فيه أنه ّل من أجاد 
القول في استيقاف الصّحب ء وبكاء الديارء وتشبيه النساء بالظباء والمها ایض » 


۱- أحمد حسن الزيات : تاريخ الأدب العرتي: ص 4۸ . 
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وفي وصف اليل بِقَيْد الأوابد؛ وترقيق النسب وتقريب مآخذ الكلام » وتجويد 
الاستعارة وتنويع التشييه. 

١‏ - ني الوقوف بالطلول وذكرى الحيب مأساة الصحراء الكبرى » وصراع البقاء 
والفناء على جنياتها ؛ وصفحة واسعة من صفحات الياة القبليّة في انتجاع الكلذ 
والاءی والظعْنٍ والارتحال ؟ وجمع الفلذ المشورة هتا ومتاك حیث کان الي 
والاحیاء » وحيث درج الح طفلاء وشب يافعاً . إن في الشهد 08 الصحراء الذي 
ينطاق من أغوار الّفس وتغيب أواخيرة في الآفاق التي تغرق في آفاقها احدود. 


۲- وها هي هي ذي الرسوم تنجلي شا فشيئا في عيلة الشاعرء وتطفو على سطح 
نفسه » قترتسم حدودها على الرمال التموّجة ني سقط الأوى بين الدخول فحؤمل 
فتوضح فالمقراة ؛ وها هي ذي الرياح تسج عليها الرمال ذهاباً وياب » في حركة مننظمة 
فتكتشف الواحدة ما دنت الأخرى ؛ وإذا بعر لارام كحب الفلقل ؛ وشجر الطلع 
الصحراوي یتکی عليه الشاعر وقد فاضت دموعه وبلّت له » فكأئه ناقف الحنظّل 
تلحدر الاموع من عينيه احداراً ٠‏ وكأن اللوحة الصحراوية قد ظهرت خطوطها 1 
وضوح ودقة پذوب الشاعر في مسرحها آمی" ولوعة. ولي اللوحة حسسيّةٌ بدائية 
هلموسة » وسذاجة فطرية عذبة : 
قفا بل 7 ذکری بيب ول بسقطٍ اللّوى ین العول حول 
ری فالبقراق: 4 یقت رسا لما جنها من جوب وشنألا 
كأني غَداةَ الین بم تما دی سرا الي اقن تال 


۳- ثم یتقل الشاعر من موطن الجفاف واللوعة الى دارة جلجل حيث' تتجلی 
حياة رف › ونزوات فوه ‏ فتغور صورة الصحراء ني صورة الحياة الملكيّة » لا يتراءى 
دنا إلا بعر على ظهره فا حستاء. والشاع يقتح الجر في جر یرف وصف 
عنيزة » فيعود الى البادية ء ويختار أجمل ما فما بياضاً: وعيناً. وجيداء وشعرآن 


۳۹ يعن رسئها ی أثرها. ‏ والجتوب والشمأل: رعا الحنوب والشيال, 
۲- محمّلوا 2 ارلوا 
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وتان فيشبّه بالبيضة »> ووحش وجرّةء وجيد الزنم وقنو النخلة » ومساويك 
الاسحل . إنه مشهد الجال البدوي الغارق في الماديّة وا محسوسيّة الفطرية » وموقف 
الإباحة الملكية : 
مُهنهقة یضاه غير مُقَاضَةَ كَرائهًا مضو کا 
صد ودي عن اسل وني ِنَاظرَة من وَحْش وَْرَةَ مطل" 
اتکی " 
کاب وها هي في شورة الیل العامة بعد صورة انار الاح ؛ وها هوذا البعير 
هرمن جدي » و ابل بيرتس ال يولك عل الداع بصع واا 
هو في ضيقته براقب النجوم» وإذا النجوم في مکانبا ثابتف» والليل طويل لا ينهي 
وله طول لا يقي »ون في هنارک اليس مشكلة الما الذي تدور رم 
حول الأرض - على ما يعتقده الأقدمون ولا تدور في نظره الذي توقفت فيه حركة 
الزمان . ر المشهد سذاجة الفطرة » وتفلسف البدامة : 


ألا ها اليل اويل آلا نجل بمب » وما الإضباح منك بأل 

تب 20 بأئراس كان إلى صم جندلو 

و وها هي ذي مشاهد لك الیل قبل مقتل أيه : واد يعوي فيه الب + 
وبق ومطر وسيل » وجوادٌ کهبوب الریح ... أما الوادي فَكَجَوْف ال لا شيء فيه 
ينفع » ولا شيء فيه يبيج العين. إنه واد جرد موحش » يَعُوي فيه الذئب عواء ابلوع 
والشقاء» ويُصغي إليه الشاعر إصغاء الوس والبلاء. فقد طرده أبوهء وتنگرت له 
الجاعة » ونقطعت النياط بينه وبين الأهل والعشيرة ء فهام في هضاب نجد » وأوغل في 
لفات » يعيش عيشة الأعراب ویتتهج منبج الصّعاليك ؛ وها هوذا يُصغي لصوت 
الذثب في الوادي ال » وقلبه يصبح صیاحه » ونفسه تن من ضین . ان ؤثبان 
عاویان ني وجه الما هذا عواژه ني حناياه» وذاك عوازه في حنايا الفضاء : 


ة. ‏ غير مفاضة : غير مسترخية اللحم. والسّجنجل : اللرآة. 
أي بعين ملو يالعطف. 
۳- افرع : ال اب غزير. ‏ قنو النخلة المتعتكل : عنقود النخلة الكثير الفروع . 
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كلانا إذا ما تال شي اق ومن يَحتَرت رف ورك بل 

وا الفرس فرفيق الشاعر في سرّائه وضرائه ؛ وقد أكثر الشعراء قدي من نمت 
الفرس والتاقة بالسّرعة » وذلك أن السرعة آمر لا بد منه لمن يجتاز الصحاري والفلوات 
حيث لا ماء ولا غذاء» وحيث الأرض حرار ورمال » والسماء نيران وجفاف ؛ 
والسافات شاسعة تمتدٌ كلا امت على صفحتها النظر. والسرعة آمر لا بد منه في جتمع 
يكون أبداً غازياً أو مرو تنقض فيه القبيلة على القبيلة » وُساق الساء والمواشي + 
وهكذا فعامل الزمن السريع من مقتضيات الحياة في الجاهلية. 

وني وصف القرس صو جاهليّة مستوحاة من حياة البادية » هنا « جود صخر 
يحطه اسيل من عل 06 » وللطر في الصحراء عواصف هدّارة تتحول بسرعة إلى سيول 
غدارة » يعقبها الجفاف ومع الحفاف العطش ؛ وهناك «أيطلا ظي » وساقا نعامة» 
وإرخاء میرحان؛ وتقریب تتفل»... کل ذلك من المجتمع يراي في البوادي + 
وهنالك الاعجاب البدائي الذي ينقلك إلى عالم الطفولة الحلوة. 


١‏ نلمس في هذا كله روح امرئ الفيس ات الِسْرَاح التي تألف العذارى 
وتتحر طن امطايا » وتتباهى بالفحش في خدر الهفهنة البيضاء ذات الذلال والتعيم ؛ 
ونلمس أيضاً روح الضليل الشردة التي ترافق الذئب في الفلوات » ونم مع الفرس في 
الفازات كما نلمس عالم الجاهليّة في جوه الادي القاسي . وحياته القبليّ البدوية » وفي 
نعيمه الحضري الثائر على التقاليد والعُرّف» وفلسفته الفطريّة ومعارفه البدائيّة. 


۵ مب ۰ 


33 شاعر الصف والقصّص : 

ره ی ۳ 
١‏ - مشهد الطلول : في معلقة امرئ القیس عدة مشاهد وصفية اسلوبه فما هو 

أسلوبه في ساثر شعره. هنالك مشهد الطّلول » وقد «وقف فيه الشاعر واستوقت» 
7 * مه ۳ ۵ ۳۹ 

وبكى واستبكى ». إنه نظرة وعبوق : نظرة مرسلة في طوابا الماضي الذي أحيته رؤية آثار 
مه وی ۶ بر 

المتزل والحبيب » وعبرة مرسلة من عينٍ حزی على قلب مهب علّها نشني الجوى » فلا 
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تشني من جوئ ولا قف من ألم . . والنظرة سريعة مقتضببة نی بتحدید الموقع » وتتمئل 
الأثياء في صُوّرٍ هادية حسوسة في غير عمق ذهولي » وفي غير اختراق لسطح الظاهرة . 
والشاعر في هذا المشهد صاحب معاناة حقيقيّة يحاول الالام بها لمأ وجدانً ولك 
جناحه لا يقوى على الانطلاق فيقع في المادّة. وإذا الوجدان «عبْرة ماه » وإذا 
الشاعر محدود بحدود الأشياء والزمان واكان » وإذا هو طفولي في ظاهرته » عذب في 
سلاجته . 

۲- مشهد البيبة : وهنالك هشهد الحبيية یه امرؤ القیس وصفاً غزلياً كان فيه 
خر مقدّمة لغزل عمر بن أبي ربيعة . وقد تجاوز إليها أحراساً ومعشراً يضمرون له الشرّ» 
وقص لنا كيف وصل إليباء وذكر اخوار الذي دار بينه ينها وراح يعدّد أوصافها » 
وإذا هي لطيغة الخصر ضامرة البطن » تلتمع ترائيها التماع المرآة المصقولة ؛ وهي بيضاء 

تشوب بياضها صفرة وقد غذاها ماء عذب صاف» وهي في ذلك أشبه بدرة فريدة في 
قعر الاء لا تصل إلا الأيدي ؛ أن حدها فأسيل + انا فأشبه بعيون ظبام وجرة أو 
مهاها الوق لین طقال .والفرع مب أسود فاحم طویل يشبه «قنو النخلة لول ... 
ومکذا مضي الشاعر في لوصف مستعرضاً الأشكال والالوان» ل قفص رمف 
وحوار قصصي ٠‏ ومعتمداً التشبيه الحسي الادي الذي بظهر فيه لكل شيء شيء 
بشیهه . وهو في عمله أشبه بالات الذي يقم ميته مثالا من مرمرع یه الیل 
ضربة هنا وضربة هناك في غير الزام ولا تقيد » ويضعهُم حقائق الواقع تضخبماً يتش 
والمالّة الهاليّة لدى الجاهليين. وهكذا كان المشهد مشهد رمف أوصافء وإقامة 
مقارنات » في نزعة بدائية حلوة » وف مادية سطحيّة ملموسة. 


۴ - مشهد الیل : وهنالك مشهد الليل » ليل اوم والأوجاع النفسيّة . 


وامرق القيس إذا عرض لليل راح يذكر ويتمثل : وإذا الذكرى توقظ لهموم » وا 
افموم تثير العيون ء والعيون ترسل العبرات » وإذا اليل يمترج بالهموم فيمتد سرادت 
ضخماً من ظلمة ود جور » سرادقاً لا آول له ولا آخر » سرادقاً هو كالجمل الذي يرداف 
الأعجاز وینوه بالكلكل » فيضغط على نفس الشاعر وقلبه ويجعلها أله حافلة باليأس 
والأسى » وصرخة من صرخات الاسترحام. ويمضي الشاعر في وصفه وإذا أنت أمام 
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وصف حي قد تعلغلت فيه حياة الشاعر وعواطفه » وانطلقت في ألفاظه وقوافیه غائمة 
الاجواء ثقيلة الوطأة. 

وت أمام وصف وجداني فيه من الوجدان رقّة وعاطفة نيّاضة ؛ وقد استحالت 
سدوله الليل فيه الى سدول هم » وامتزج ليل النفس بلیل الطبيعة » وانتقل الليل من 
الطبيعة الى النفس » وانتقلت النفس إلى ظلمة الطبيعة. 

لع ع 0 يجعل من الليل شخصاً بقسو على الشاعر 
ويحطم بقسونه كل أمل ؛ وهكذا فالصورة في شعره تجسيد للشعور في مادّة حسيّة 
ملموسة مستفاة من البيئة الجاهلّة . وهذا التجسيد تضخيمي يريك واقع الأشياء مکی 
في غير حلیل ولا تفسير. 

وأنت أمام وصف موجز يعتمد اللمح اعتاداً» فليس لليل إلا یات معدودة 
ولکتها أبيات إذا أجلت فبها النظر اتفتحت أمامك أجواء وأجواء » وأبصرت الحزئيات 
والتفاصيل . 


4- مشهد الفرس : وهنالك مشهد الفرس رفيق الحباة في السرّاء والضراء. 


وامرق القيس إذا عرض للفرس راح يذكر ويتمثّل » وإذا هو أمام الفرس منفعل 
ينطلق في ميادين الذکری. وکلّا ذكر ازداد انفعالاً + وهو نظرة متنقلة من فوق إلى 
أسفل ومن أسفل الى فوق «متی عا ترق العین فیه فه تُسهّل»؛ وهو ريشة ترسم القد 
والسرعقاة والكر والفر» واللون والقوة» وما الى ذلك ما جعلك أمام مشهد من مشاهد 
الیل الجسي أمام مشود من مشاهد الحياة التبثفة من عاطفة الشاعر وصدق 
شعوره » و جعلك تلم الدقّةء والایجاز الابحاني ؛ وصدق التصویر في سذاجة 
الغلرٌ. 

وتلمس في وصف امرئ القيس شذة إعجابه بفرسه حتى لتراه يريد تمثيل الإعجاب 
بتكديس النعوت وتكثيف الادة ال والإيغال في إلهاب الأبيات والألفاظ : وهو 
في وصفه یستعرض أجزاء الفرس في غير تساوق وتلاحق . ذلك أن المشهد عنده أجزاء 
مصقولة مصورة خالية من هيكلية البناء. 


اللك الضلّيل : امرؤ القیس AF‏ 


وکا وصف امرژ القيس حبيبته وصف فرسه ؛ فهو فرس ماض في السیر يقد 
الوحوش بسرعة اقه فا عم الأنواح والمرم » عجيب في حيويته حتی ليجتمع الكرٌ 
والفرٌ والاقبال والادبار جمیعا في ذاته الفرسيّة : 


بحر فر ا جن د ل لتر ل 

وهو أحمر اللون الى سواد» مكتتز الحم ملس اسب حتى ليزل لبه عن مته كا 
ِل الحجر الصَلب الط + وهو «على الدَيْل جباش» تغلي فيه حرارة نشاطه على ذبول 
خلقه وضمور بطنه وکا تسر صهيله في صدره غليان قدر... ويذهب الشاعر ي 
التقاط الألفاظ والتعبيرات كل مذهب ليوضح فكرة السرعة في ذهن القارئ و یلها 
شديدة الأثر في نفسه » وكأني به ينحت تمثاله الفرسي وني خياله شريط سيغاني تلاحق 
فيه صور الإسراعات الحسيّة في الكيان البدوي» وتتضحُم فيه اطوط والظلال 
نكما بدائياً بحسب فيه البدوي روعة التعبير التصويري » وجال الصورة التعبيرية . 


٤‏ - خلاصة القول في وصف امرئ القيس : هکذا يأتي الوصف عند امرئ القيس 
صوراً إثر صور » ولمم كل الحم في تكثيف المادّة العبرة في إيجاز تلميحي غني' الاحاء. 

وهكذا امتاز امرؤ القيس في وصفه بالابتكار التشيبي فجد وراء | المادّة التشييبيّة > 
وطلب المشبه به في ييثنه » وا من الوافع | انحسوس نقلا دقيفا ء ند المشيّه تجسيداً 
تمثيلياً» ويظهره إظهاراً صادقاً وان مضحُّماً. 


وامتاز امرژ القيس بالقصّص والجوار » فعمد إليبيا في مغامرات غرامه وصيده 
وقص علينا ما شتى الأحداث التي جرت في تلك الفامرات » اوكان في قصّصه 
وجداني التزعة يُعنى عناية شديدة بالتاحية الوصفيّة » ويكثر من التُعوت والتّشيبات 
| شأنه في الوصف اد وهكذا عندما أورد لنا ني المعلّقة خبر الصيد ع جانب 
الاقتضاب في اسرد » وعمل على التثيل اسي ما استطاع الى ذلك سبيلاً. قال : 


0 ام 


ماه روم رو م مس ع 
فعّن لنا سرب کان تعاجه عذاری دوار يي ملاع مذیل 


إنه قطيع من بقر الوحش كأ إنائه نا عذاری يطقن حول الصب في ملام طويلة 
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الذيول . وقد شه الشاعر الها في بیاض ألوامبا بالعذارى لا مصونات في ا دور لا 
يغير لوانین حرٌ الشمس وغيره ؛ وشبّه طول آذیاها وسبوغ شعرها بلملاء المذيّل » وشبّه 
حسن مشيها بحسن تبختر العذارى في مشيين 

ثم قال : 

مي کلب سل ينل بجد ميم في الیو شخ 

لقد أبصَرت تاج الفارس وفرسه »رت كالخرز الماني الذي قصل بيه بغيره 
من الجواهر ني عن کریم الاعیم والاخوال . وقد شبّه الشاعر بقرّ الوحش بالفرز الماني 
لان طرقه أسود وسائرّة أبيغى» وكذلك بقر الوحش تسود أكارعها وخدودها 
E‏ ريات لا جم ال ا د 

متها في غيرها ؛ وشرط كونه مفصّلاً لتفرقهن عند رؤيته . وني هذا كله تصويرٌ 

حرا ی تاه رف ام زا قشع دم سل 
كلانه وإشاراته القليلة صورة كاملة ترتعم في ایلة ارتساماً مایا ذا شعاب وامتدادات . 
وني كلام امرئ القيس الى ذلك كله دقة تقيديةتجلی یا في تخمیص اليه به 
وحصره في حالة معيلة ؛ فهو م يقل سل : فا کاب »۰ ولکثه ید الجزع محالة 
كان فیا الخرز مفصّلاً وکان في قلادق معم ) مخول . 

وبعد البيتين السابقين عاد الشاعر إلى فرسه وسرعة عدوهء وإذا المتقدّمات 
وامتخلفات من قطيع البقر الوحشي مجتمعة بالئسية إلى سرعته التي لا تدع للف محال 
القييز والتفريق . وبنقض الفرس فيوالي بين ثور ونعجة من يقر الوحش في طلق واحد » 
ولا يعرق عرقاً يفسل جسده لش نشاطه وفرط فوته . وهكذا يتبي الشهد فجأةء 
ويفهم أن لفارس صاد ثوراً ونعجةٌ في جولته تلك ؛ وهكذا يورد الشاعر قصّة صيده 
في حمسة أبيات تارکا لسامع أو القارئ أن يساس الأحداث » ويرد کل مسبّب إلى 
سبيه؛ ويعلق کل أصل بفروعه . 


: فن امرئ القيس في معلقته‎ - ٤ 


۱ - تمخلو قصيدة امرئ القيس من البناء الشامل » فالوضوعات شى » والهدف 
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في کل قسم منها غير واحد » ومن ثم فليس هنالك وحدة تأليفية تعبر عن وحدة العاناق 
ولكنّ هنالك امرأ القيس في شخصيّته المزدوجة » وني سلسلة ذكرياته التي بتکون منها 
بعض حياته . 


؟ - ويخلو كل جزء من أجزاء القصيدة من التسلسل المعنويي» في وصف البل 
5 تكلم الشاعر على هول الليل وامتداده » ثم خاطبه » ثم عاد الى طوله وجمود 
كواكبه . ومرجع هذا الاضطراب الفكري الى رواية الرواة الذين روی کل مهم 
الأبيات على هواه » ثم مرجعه الى الفن الغنائي الوجداني نفسه الذي لا يضبطه نظام بل 
سير مع الحياة في تنزيات متباينة ؛ أضف إلى ذلك أن الشاعر جاهلي تغلب البداءة فيه | 
على عمل العقل » وأنه مغرم بالصورة يقتنصها ويها حيما تقع له في غير ما نظر إلى ' 
نظام البناء. 


۳- وقصيدة امرئ القيس شديدة الصلة بحيانه » يصوّر کل جزه منبا جزءاً من 
تلك الحياة » وفذا تعدّدت االات العاطفية فيا وكانت صَابِقَة صريحة تجري في 
غير اعوجاج ولا نمويه . إنها باكية أمام الول »مه مضطرمة في خدر عنيزة » كالح 
في ظلمة الليل » مشرقة فياضة أمام الفرس . وأي شيء أدل على دفء الحياة وعل 
الخضوع البائس لاقدارها من قوله : «وان شفائي عبرة مهراقة ... ؟) وآي شيء ادل 
على فيض الحياة من قوله :ان مني أن حبلك قاتي .. .۰ وأيّ شيء ادل على 
انقباضة اياة من قوله للذئب : «ومن ب ۳ ۲۰۰) وأي شيء 
أدل عل فيض امن وف وصف ارس : ومک مقر تقل مدير معأ. .. متی ما 
ترق العين فيه تُسقّل؛؟. 


4 وسر اهال في قصيدة امرئ القيس إنما هو في الخيال الذي يُصور ویلزن» 
ويسم ويحيي . . إنه خيال خصب لا ينضب له معين ؛ فهو يتبع الشاهد ويحاول أن 
ينقلها نقلاً دقيقاً» ویمعن في التصوبر إمعاناً وكأني بالشاعر راض کل الرضى عم 
يفعل » معجب بصوره وكثرتها وزعها ؛ وهو لا بسر فا على نظام الرصف والبناء بل 
على طريق الفوضى » وهكذا فالصّورة لا تتكامل عنده عن طريق النمو والتطور ۽ بل 
عن طريق العناصر النثورة هنا وهناك في غزارة لا تخلو من تكوار. 


۱۸ شعراء الالفرادية البدوية 


٥‏ - وخيال امرئ القیس خلاق بهوی الخديد من الصور کا یبوی تجدید الوروث 
منیا ؛ فهو اول من قيد الأوابد بسرعة الخيل » وشيّه المرأة بييضة الخدر » وترائها بالرآة » 
وشعرها بعناقید التخل. . . وهو صاحب الشات الخياليّة الي تنسج مع الرياح رسوم 
الدّبار » وتتبط الشفاء یالامعة المهراقة » قط الجنى العلل من ني مره وتقسم 
الفؤاد افیان إل نصفین : : لصف قتيل ونصف مكيل بالحديد.. 


- وخيال امرئ القيس خيال حسي ماذي يعالج المادّة الجاهلية صورٌ جال 
ورونق » وهکذا فرسرم الدياز میدان تتسج عليه الریاح صورة الصراع بين البقاء 
والفناء » والشاعر أمام تلك الرسوم كأنه تاقف ال » يعالج انفعال نفسه ودموعه ولا 
يد صورة أشد وأدق تعيراً من مشهد ناقف المنظل . ولا يتأبى امرؤ القیس عن ذكرٍ 
بعر الارام الى جانب دموعه النهمرة لبتم الشهد الحسي الصحراوي . وهکذا بغي في 
أوصافه المادية من شحم الناقة الحريري » الى الترائب المصقولة كالراةء ال يني 
وحش وجرة ٠‏ الى الشعر الأثيث كقنو النخلة ‏ الى الوادي الذي يشبه جوف العير» الى 
غير ذلك معا هو كثير. وهذه الصور الحسيّة تقوم أكثر ما تقوم على التشبيه والاستعارة 
وهذا التشبيه مادي في رکنه الثاني » أعني المشبّه به » حتى إذا كان الركن الأول غير 
مادي » ذلك أن الشاعر البدالي يفسر كل شيء بالظاهرات الي تحبط به لعجزه عن 
التفسیر العقلي التجريدي. 

والتشبيه عند امری القيس مهرد في غالب الأحيان ء وقد يرد نمی مركباً كا ني 
قوله وكجلمود د صخر حطّه الیل من عل . والشاعر ينع في تشييهه مازع لأ 
الدقيق » وإن لم تقم المعادلة في الحجم والضخامة بين المشبّه والمشبه به . وهكذا فإننا 
نلمس عند شعراء الجاهليّة عنايتهم بالصناعة الفنية ولکتها صناعة قريبة الى الطبع ء 
بعيدة عن الكلفة › ممسوحة عسحة السذاجة العذبة. 


۷- وامرژ القيس مغرم بالصٌُورة المتحركة الحافلة بالحياة » ولاسها في وصف 
الفرس » والحركة عنده أنواع > فهي تارق اندفاق جارف كالسيل في النحدر : وتارة 
انزلاق خاطف على الصحرة الممساء ؛ تارة جيشان کفلي الرجل » وطوراً جم لشتی 
أنواع العدو... إنها الحركة. التي يتعشقها الإنسان ولاسما إذا كان فطرباً بدا واتي 

" تدل على الحيوية والنشاط وما من مفضّلات الناس في كل زمان ومكان. 


اللك الضليل : امرژ القيس AV‏ 


۸- وال جانب هذا كله تجد في شعر امرئ القبس موصيقى لفظية وإيقاعية ترافق 
امعنى في شتى ألوانه + فهي ثقيلة بثقل الليل : ومديدة بامتداده » وهي مشرقة ضاحكة 
في حدر اه الييضاء اني «تصدّ وتبدي عن أسيل » وتتي ...»» وهي کزارة 
فرارة مع الفرس » زلالة» جيّاشة » سحاحة في عدوه ؛ وهي جميلة ساحرة إلا في 
بعض المواقع حيث يلجأ الشاعر الى ألفاظ ذات حروف متنافرة كالمتعثكل » أو إلى إقواء 
في القافية كا في قوله وونصف في الحديد مكبل». 

4 - وأخيراً تعد في معلقة امرئ القيس أسلوب القَصّص وال حوار» في واقعية 
واعترافية » خاليتين من كل تحفّظ أو مداورة. انا بدائية الفن للفن» وتمهيد للطريق 
التي ائبعها بعد لك الیل شعراء الإباحة من مثل عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل في 

من هذا كله يتجلّى لنا أن امرأ قیس رائد الوصف التقل اي في الأدب العربي . 
ومرجع براعته إلى دقة نقله » والى تلك الوجدانية الي مطل من وراء الق إطلالة صدق 
وسذاجة وعذوبة. ولان رفعه النقّاد الأقدمون ومن أخذ إخذهم من الحدثين إلى أعلى 
انب » ولان قال ابن سلام انه وسبق العرب الى أشياء ابتدعهاء » ولان قبل انه «أؤل 
من وقف واستوقف ؛ وبكى واستبكى ٠‏ ودأول من فد الأوابد: ... فا ذلك كله إلا 
من قبيل الإعجاب التحتس الذي لم يراققه العقل المي في مجاهل الجاهلية الأولى التي 
سبقت امرأ لقیس » ومهّدت له الطريق حتى لم تكد تترك للشعراء « من رم ».وم لا 
شك فيه أن مر القيس حلقة من سلسلة طويلة سبقته » وقد ندرج معها الشعر العربية 
حتی وصل إلى الکال النسبي الذي عرفه في الجاهليّة الثاني » جاهاية المعلّفات. 
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الفصّل الول 
ف قطب حوب الوس 
الملهل (fe)‏ 


1- تاره :لت الغموض معظم حياة امهلهل » کل ما نعرفه عنه أله عدي بن ريعة تفلي وانه لت 
بالهلهل لسهولة شعره كا َب بالزير لشدة ميله الى مجالسة النساء. كان بطلا عنيداً من أبطال حرب 
البسوس التي دارث رحاها بين بكر وتغلب مدة أربعين سن .وق مير المهلهل ومات في أسره تو سسئة 
۳۱« 

1 أدبه : للمهلهل ديوان شعر ل یعرف منه إل ما فاته كتب الأدب » ومعظمه في رثاء أخيه كليب » وني 
مهاجمة أعدائه من بي بكر وأحلاثهم . وهذا اسر ول في الكثير منه على الهلهل ولاسيا بعد أن 
أمبح بطلاً شعي في قصة «الزيره المشهورة. 

۳ - المهلهل من شعره : اللهل رجل الانقعال السريع , وایقلب » وهو سطحي الفكرة بل الممق . 

1- ميزة أديه : 

- أدب للهلهل هو أدب العاطفة الماصفت والتکرار اتفريري» والتبديد البدائي. 

- وشعره ندب في أبيات متابعة غير متلاحقة. 

- وهو مزيج من دمع وحرب » من عاطفة رقّة وعاطفة خشونة :رم في المناجاة والتضبيع » وحشونة في 
قسوة الإرعاد والتوعد. 

- وتعبير المهلهل هو تعبير العاطفة التي تطغى على العقل وستیه في التفكير والتحليل. 


أ 
أ تاره : 


هو أبو يلى » عدي بن ربعة التغلي » وقد روي أنه ال الشاعر مر قیس ء 
وج عمرو بن كلثوم لأمه . لقب «بالمُهلّهل» تغلب الملهلةة والسهولة على شعره' 
وب بو الرّيره لكثرة مالسته النّساء. 


دوست مهلهلاً لله لهل الشعر أي أرق » وکان فيه خشث ٠‏ . 


1 قال ابن قت 


14 شعراء الحياة والمناقب القبليّة 


أا حياته فقد لف الغموض معظمهاء وأغرق ما وصل إلينا. منها في ما يشبه 
الأسطورة » ولاسيّا ما كان من حرب البسوس وأخبار مواقعها وأیامها . وهكذا فجل 
ما نرنه عنه أنه بطل عنيد من أبطال تلك الحرب الي دارت رحاها بین بكر وتغلب 
ودامت أربعين سنة . وقد یر الهلهل في نباية الأمر ومات في آسره تحو سئة ۱ 
ومسخّص خير حرب البسوس أن كليباً أخا المهلول قئلَ ناقة مرا دعی الوس وهي 
خالة جسّاس بن مرّة البكري فانتصر جسّاس ثالته وقتل كليباً . فكان ذلك سیب 
اقتتال تطاول صداه في الأدب العري. 


وبُروى أن املك المنذر والد عمرو بن هند ملك الحيرة هو الذي أصلح بين الفريقين 
المتقائلين بعد موت المهلهل . 

وممًا جاء في کتاب «یام العرب » أن الهلهل ما زال يبكي أخاه ویندبه » ويرثيه 
بالأشعار » وهو جترئ بالوعيد لبني مره حتى يئس قومه وقالوا : «إنه زیر نساء». 
وسخرت مله بكرء وهمّت بو مرة بالرجوع إلى الى ؛ وبلغ ذلك المهلهل فانتبة 
للحرب » وشم عن ذراعيه » وجمع أطراف قومه » نم جر شعره » وقصّر ثوبه » وآل 
على نفس أن لا بہتم بلهو» ولا يشتم طياً ولا یشرب خمراً » ولا يدهن يدهن حتى 
يقتل بكل عضو من کیب رجلاً من بي بكر بن وائل» فييعث الحرب ویأبی 
الصّلح» ویظل طول حياته مناضلاً في بطولة وعتاد : 


خن لمهد الأكيد علي عُمري 2 بتري كل ما حَوتٍ الديارٌ 
55 و ام ره ۰ و م 
وجري لیات وشرب کاس وَلښي جُبَةَ لا تسعار 
للبت الع زعي وسقي إلى أن يَخْلّمَ الليل اهار 
ولا أن تبيد سراة بكر فلا قى لا أبداً ألا 
1 تاب «الشعر والشعراءه لابن قنية کا بلي : ولا کان يوم َة » وهو آعر ليامهم» ركان عل 
1 بن عبّاد مهلهلاً وهو لا يعرفه » فقال له الحارث : تداي على عدي بن ريعة للهلهل وأنث 
آین ؟ نقال له للهلهل : إن دك على عدي فأنا آمن ولي دمي ؟ قال الحارث : : تم ؛ قال : مأنا عدي ! فجر ناصیته 
وخلا وقال :لم أعوف. وني ذلك بقول : 

لت نشي على عدي 1 أعرن عا إذ متي الیدان, و 


في قطب حرب البسوس : المُهلهل ۱۹ 
۲- آذه : 

للمهلهل دیوان شعر ذکره حاجي خليفة في کتابه و کت الظنون» ول تعرف مته 
ل ما نله كتب الادب کالاغاني» وخزانة الأدب . وديوان الهاسة > وما جمعه الاب 
لويس شيخو سنة ۱۸۹۰ في کتابه ه شعراء النصرانية ' . وهذا الشعر يدور ني أكثره 
حول حرب البسوس راء لأخيه كليب ٠‏ وتوعداً للأعداء من بتي بكر وأحلافهم 
1011110 
ولا يخمد لها أوار» وهذه الياسة اللحميّة تضحّمت في خي الشعب على مر لیم 
فكان منها الأسطورة الزيريّة » وكان « الزير» هكطور المرب وأخيلها في تلك الأسطورة 
النثريّة الشعريّة . كا كان عنترة بطل ٠‏ «السیرة» . وراح الرُواة و العا يُضيفون الى 
شعر «الزيره وأخباره ما طاب لمم أن يُضيفوا + ٠‏ فاختلط على العلماء والنقّاد أمرٌ الصحة 
في أدب المهلهل » وفشت الملهلة فيه فشراً شنيعاً . وكان لنا من خلال ذلك كله أدب لا 
علو من قيمة » أدب يقف شاهداً على حقيقة النفس الجاهليّة . وعلى العَبث الذي آباحه 
«الشعار» لأنفسهم » والرواة لألسنتهم . فكان معه الاضطراب الذي شغل العلماء في 


عصورنا الحديثة والذي حمل الأصمعي قدباً على أن يقول : «أكثر شعر مهلهل محمول 
عليه ٩.‏ 


۳- الهلهل من شعره : 

يبددو» ون تقر د شعر الهلهل» أن الانفعال الشدید هو اميزة ار في نفس 
الرجل » وأنّ هذا الانفعال سريع الاشتعال وسريع الانطفاء » فهو أبداً بحاجة الى 
وقود » وهو إذا تواصل اضطرامه كان ثورة خیال وثورة فعال . واذ كان عام المهاهل 
عام عاطفة سريعة التأقرء كان الرّجل شديد الاضطراب الب قليل العمق . 
سطحي الفكرة » وكان نصیبه من التأمّل أكثر من ضيّق . 


5 هيزة أدبه : 
۱- أدب المهلهل هو أدب العاطفة الي تغالي في وصف الأخ ووصف الحول » 
وتعتمد التكرار والتبديد الطفولي وطلب المستحيل في غير منطق ولا تحلیل » وذلك كله 


۱۹۲ شعراء الحياة والمناقب القبلية 


تارة في جو ملحمي من الشعر الريي الذي تتقاذف ألفاظه ویتعای دوي حوافر 
أفراسه » وطوراً في أجواء من الميوعة هي موسيقى خمر ونساء. 

۲ - إنه شعر ندب في أييات محابعة غير متلاحقة > ومزيج من يكاء ء وسهر 
وذکری ۰ واعتبار > وتهديد . والمهلهل يتعهّد لأخيه بأن مر شعره ويقصّرٌ وبه وألا يبت 
بلهو ولا يشم طيباً ولا یشرب خعراً ولا يدهن بدهن حنی يأخذ بالثأر وقد شمر ذراعيه 
وقام بعهده كاملاً. ثم حت بني تغلب على الأخذ باللأرء فنشيت الحرب بين بكر 
وتغلب » وراح المهلهل مخوض غارها ني بأس وشجاعة » وهو أبداً يذكر أخاه ويرثيه » 
وعزج ب يتعداد مآثر الفقيد وعامده. 

لات هذا ث شعر الرثاء كا يتجلّى لنا في الجاهلية : هو مزيج من دمع وحرب ‏ من 
عاطقة ره تتبعث من قلب حب » وعاطفة خشونة تبعث من حالة البداءة والفطرة ؛ 
وتبدو الرقة في مناجاة الشاعر لأخيه » وتفجّعه عليه » وتكرار النداء وإرسال 5 
والزفرات ؛ وتبدو كذلك في اضطرابه وتدافع أقواله في غير من ولا مذهب » وني غير 
نظام ولا تسلسل ؛ وتبدو أخيراً في سهولة الكثير من ألفاظه » وليونة الكثير من أوزانه 
الشعرية . 

وتجلی الخشونة في بدائية القمة التي تر على طلب ار وسفك الدماء» دفي 
وحشيّة الإرعاد والاز باد» وتوحش الوعيد والهديد في غير تبر ولا اتزان » والتبويق 
ببوق الويل والثبور في غير حل ولا هوادة. 


ء - وهکذا فرثاء للهلهل مزيج من شدة ولين » يغلب عليه الغو والاضطراب 
والتکرار » وتكثر فيه آسالیب النداء والناجاة إنْه رثاء من عاش في الترف واللّهو فلان 
کلامه ۽ وطن 3 الصّميم فهبٌ للطّعان » وأرسل الکلام في قالب من الشدة التي 
تفوص في بر من اللين. 


و ا يزلا ايل قر شوه ام قرز عل ال سل 
التفكير والتحليل » وتنطلق في غير تسلسل ولا ار تزان ؛ لا تعرف غير منطق الانسیاق 
والانجراف» ولا تؤمن الا بالفكرة الإعصارية الي تكرّرء في دورة إرنائيّة حافلة 
باللوعة » وي نقمة شجيّة حافلة بالحنين: 
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۰ چ 00 سا 
للسارث بن ره - عهْرو بن كلثوم 


| الحارث بن رة : 
- هو خطیب يكر يوم الاحتكام لدى عمرو بن هند. سل همزيّة ذات غرض دفاعي. 
كان بي دفاعه قوي الفكرةء قوي الحجّةء وقد استطاع أن يستميل لمكم . 
_ آدبه أدب الرصانة والعفل المفكّر والعقيدة الراسخة. لا يخلو من المشاهد اللحميّة. 
ب - عمرو بن كلثوم : 
- هو خطيب تغلب يوم الاحتكام . ومعلقته نونية غلب عليها الفخر والهديد. 


- كان في دفاعه ثاثر شديد الاعتداد بفسه وبقومه » وفذا أخفق. 
- قصيدته ثورة عاطفة وثورة خيال وثورة ألفاظ » وهي ذاث نزعة ملحميّة. 


بكر وتغلب قبيلتان شقيقتان دارت بينهما حرب؛ ضروس عرقت بحرب البسوس + 
وقد دامت أربعين سنة » وأراد عمرو بن هند ملك الحيرة أن يتدخّل في أمر الصّلح بين 
القبيلتين بعد تلك الحرب الشؤومةء فأخذ من كلا الفريقين رهائن من أبنائهم ؛ 
وحدث أن سرح الملك رکب من تغلب في بعض حاجته » فزعمت تغلب أن اركب نزلوا 
على ماء لبكر فأجلزهم عنه » وحملوهم على الفازة فاتوا عطشاً » وزعمت بكر ألهم 
أرشدو هم الى الطريق ولكنّهم تاهوا وهلکوا» فذحب الفربقان يتداقّعان عند عمرو بن 
هند» وكان في آول أمره ميالًمع تغلب » وكان شاعر تغلب عمرو بن كلنوم » وشاعر 
بكر الحارث بن حرق. فانشد كل منیا قصيدته أو قسماً ما مدافعاً عن قومه » 
ولكل واحد منپیا أسلويه الخاص وبلاغتّه الخاضّة. 


في قطب حرب البسوس : الارث بن رة -- عمرو بن کلثوم ۹۰ 


- الحارث بن حلرة (توقي نحو سنة ۵۸۰): 

1- تاره : 

هو الحارث بن حأزة اليشكري البكري . لا نعرف من أخباره إلا أنه اغتاظ یوم 
الاحتكام لاتحياز ملك الحيرة الى تغلب » وانه كان في مجلس مستوراً عن الملك بستار 
لما كان فيه من البرّصء وأنه أنشد قصيدته المعلّقة » مرتجلاً بعضها ارتحالاً » ومفاخيراً 
بقومه وما لهم من المآثر الحميدة » وانّه لشة بلاغته استطاع أن يُسيطرٌ على الوقف وأن 
يستميل الملك إلى جانب بكر. قيل إنه أنشد معلقته وله من العمر نحو مئة وخمسة 
وثلاثين سنة. 
؟- معلقته : 

هي هی تقع في 8 بيتاً على البحر الخفيف مطلعها : 

آنثنا ببیْنها أسماه رب او ْمَل بله التو 

۱- مضمون المعلقة : لمعلقة الحارث بن حِلّزة غرض دفاعي وطمع في استالة 
الحكم . وقد ضمّها مقدّمة تقليديّة فيها غزل ووقوف بالدّيار ووصف للناقة» ثم انتقل 
إلى دفاعه فد أقوال لین وين ما في تیم من کذب وما في آرائهم من خطل 
وضعت » ثم أقام موازنة بين مفاخر البكربّين وخازي التَّغلينء وراح بعد ذلك » يدهاو 
وحذق ؛ يستميل عمرو بن هند بعد ما مهد له طريق الحكم با سبق من قول » فأحيا 
في نفسه الذکریات » وهاج ني قلبه ما كان كامناً من حب وبغض وخ أمام عينيه 
صورة واضحة للتغلبيّين والبکریین وإذا أولئك أعداء للملك » وإذا هؤلاء ماو 
مخلصون » وختام أمناء » وأنسباء أحيّاء. وهنا وهناك ينار الشاعرٌ الدائح للملك إلى 
أن بتهي بل والنصر الیین» ویرجع آعداژه خاثبین. 


وراح الشاعر بعد ذلك قزر الفكرة » ويعمل ‏ شأن الخطيب للاهر واحامي 


: ا٠‏ اشنا ييه : يفراقها. وب ... : أي ربث "مقي شم هآ أعاء لا 


۹۹ شعراء الحياة والمناقب القيليّة 
القدیر -- على إتناع الحكم رة الفكرة وقوة الحجة. وکانت فکرنه قوبة بترابطها 
وحسن سياقها » وكانت حجّته قوي بحسن تسلسلها وحسن ترتيب براهينها. وهو بعد 
ما فد أقوال الأعداء وأراجيفهم » بسط مفاخر البکرئین فقرّب القلوب ایهم للا هم 
عليه من الصيت الحسن والأيام الرائعة » وأبعد كل ما من شأنه أن بنفر التفوس من 
الارتياح الم » وبعد ذلك انقلب على این » وكأنه لا يريد نشر مخازيهم » فنشرها 
بلطف ودهاء لاذع : وأظهر أنهم لا يستحقون أن يميل یل إليهم الملك ؛ ثم طعنهم طعنة 
ال ».لذ أظهر الصلة بينهم رین لللك » وهي صلة عداء قديم » فا أن الصلة بين املك 
وبين بكر هي صلة قرابة وحسنى 


وهكذا كان الشاعر بليغاً دید البلاغة. جمعت فجنه الليونة والنعومة الى القرّة ۽ 
والتلميح الى الصارحة ؛ والمدح الى الاثارة . فدحلت قلب الملك من غير ما حاجز» 
وبعثت فيه انقلاباً على بني تغلب شنيعاً. 


۲- بلاغة الشاعر في دفاعه: افتتح الشاعر معلفته بذكر الدّيار ووصف الناقة» 
وكان في افتتاحه أشدّ كلاسيكية من عمرو بن كلنوم . وأعمق غنائية » وأبعد أثراً في 
نفوس سامعيه. وقد درج في وصف ناقتع وتشييهها بالنعامة على خطة أكابر الشعراء 
لذلك المهد » وكان في وصفه اقلا واقعيأء شديد الق باس والمحسوس . وبعد 
المقدّمة انتقل الشاعر الى موضوعه انتقالاً رفيقاً وهو انتقال الحكيم الذي يراقع لیربح 
اللعوی لا لتبجح . الوسيلة عنده وسيلة في یل ادف وسيعمد الى وسيلة الفطئة ع 
والنطق ۰ والكهای ولللاينة » معالجاً نفس اللك معالحة بليغة » بعيدة عن کل عنف » 
حافلة بكل لين. 

بدا بوصف الأراقم من بني تغلب » ققال : حملت إلينا الأنباء منهم أمراً جللاً عُنينا 
به وفص به الإساءة إلينا » وذلك أن أوثقك الإخوان يغلون ذ يقولون وبنسبون إلينا ما 
م فعل ٠‏ فلا تفع البرية براه » وهذا تراهم يتلمّسون لنا أي ذنب لإيقاظ الفتنة » 
فیتشاورون في الليل في أمر حربنا والتعبئة لهء فلا يصبح البح حتى تكون لمم جلبة 
وضوضاء. .. وقد أبدى الشاعر في هذا المقطع كثيراً من الدهاء فهو في لباقته يجعل قومه 
أبرياء ويجعل الفساد كل الفساد في سنو ية الأراقم» فیدرج العنی على كتف العنی » 


في قطب حرب البسوس : الحارث بن حلزة -- عمرو بن كلثوم ۱۹۷ 


ويمع العنی من العنی » في تساوق وتصاعد» وفي ترابطٍ ومنطق ء حتى یصل إلى 
التعبئة » فرسم خطوطها في انتفاضة ألم > وإذا المشهد تام على إيجازه» رائع في شدة 
مبکه : 

آجتنوا نم ناه فا أَصْبَحُا أمبَحت لیم ضوضه 

من مناد ومن مُجیب ومن تضْها . لم حَيْلٍ خلال دا زغاه 

۴- ميزة أدب الحارث بن جلزة : أدبه هو أدب الرصانة والعقل المفكّرء والعقيدة 
القويّة » والشعور الفار الذي تسيّره العقيدة ويخضع لامقل الثيّرء وإننا إذا اسكئنينا 
المقدّمة نجد في معلقة الحارث بن حلرة ما لا نجده في غيرها من الحدتوء والائزان » ومن 
الترئيب والتنسيق » والتحليل والتعليل » وإقامة البرهان وإيراد الشاهد. 

وأدبه خطالي' ملحمي" يرمي الى الإقناع ويعتمد سرد القَصّص البطولي » وذلك كله 
في جو من الوسیقی الشديدة الوقع » الي تدزي ني هدوء وانطلاق» وتماشي العقل 
والشعور والخيال فتزیدها قو وعمق تأثير. 

في معلقة ابن کلثرم مشاهد ملحميّة کوصف التعبئة > ووصف العرکة » ومحاولة 
استالة الحكم إلى قومه ... إلا أن تلك المشاهد لا تخرج عن کونها نحات بعيدة عن 
تصوير الواقف الكاملة » بعيدة عن السرد القصصي للتلاحم الأجزاء. وعنصر المغالاة 
عند ابن حرق ألصق بالواقع وأقرب الى التجربة الحياتية منه عند ابن كلثوم» فكأ 
الأول يقول ما كان في دنيا الواقع الحقيقي » وكأن الثاني يقول ما يكون في عالم الواقع 
الخيالي . وهكذ! فابن حازة بعيد في شعره عن عنصر الخارقة الدهشة » ون بعث 
الدهشة في نفس السامع بالدقة الوصفية والروعة الفنية. 


ب- عَمْرو بن كوم (توني نحو سنة ۲۰۰) 


1- تاره : 


هو أبو الأسود عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي. وه یل ليلى بنت الهلهل أخي 
کلیب . نشأ عزيز الجانب أنوفاً مُعجباً بنفسه أشد الإعجاب » وساد قومه وهو ابن 
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خمس عشرة سنة » وقاد الجيوش مظفا. ولا قامت المشاحة بين بكر وتغلب واحتکنو 
إلى عمرو بن هندء وقف عمرو بن كلئوم مدافعاً عن قومه» وما إن فرغ من إنشاد 
قصيدته حتى ظهر له أن هوى الملك مع بکر » فاتصرف وتي نفسه ما فيها. ثم حطر في 
نفس ابن هند أن يكس من أنفة تغلب بإذلال يدها عمرو بن كلثوم » فدعاه هو وأمه 
للى» وأغرى هنداً أمّه أن تستخدمها في قضاء أمرء فصاحت ليل : «واذلاه 1 ي 
لتغلب فسمعها عَمَرو بن کشوم فثار به الغضب وقتل ابن هند في جلسهء ثم رحل تو 
إلى بلاده بالجزيرة الفراتية » وأضاف إل معلّقته قسماً بين فيه سخطه على عمرو بز 
هندء وأشار إلى الحادث إشارة واضحة. 

وقد حمر عمرو بن كلثوم طويلاً» وقيل إنه بلغ من العمر مئة وخ خمسين منة > 
وتوفي نحو سنة ٠٠٠‏ م. 
؟- معلقه : 

۱- مضمونها: معلقة عمرو بن كلثوم نونيّة على البحر الوافر في نحو مئة بيت » قال 
القسم الأول منیا يوم الاحتکام والقسم الثاني بعد ما ثار بعمرو بن هند وقتله . 

أما القسم الأول فقد طواه الشاعر على مقدمة تقليديّة ذكر فما الخمرة كما ذکر 
الجبيبة وخاطیها ووصفها ؛ وطواه بنوع خاص على المفاخرة دفاعاً وتبديفاً . 

وأما القمم الثاني فكلام الثُورة العارمة على عمرو بن هند» وفيه كثير من الفخر > 
والأئفة » والتابى للعار. 

والحدير بالذكر أن هذه القصيدة من أشهر الشعر الجاهلي' وأشدّه سيرورة » لالأنها 
من أحسنه أو من خير ما فيه » بل لأا عامرة بالهاسة » عامرة بروح الأنفّة والعرّة » 
ولأنها ذات جَرس موسيقي في الوزن والقافية سريع الُلوق بالأذن والخافظة. وكان بثو 
تلب يكثرون من اي بها حتّى قال فییم أحد البکریین متبكماً : 

نی تي لبو عن کل ماقم هلها نز بن كلو 

بفارون ما مذ کان وليم یا للرجالو لخر عير سوم 


في قطب حرب البسوس : الحارث بن رة عمرو بن کلثرم 144 


أما مطلع القصيدة فهو 

ألا مبي پتنیش فَاسْبَحِا ولا بي خنور الأنتريا...' 

١‏ صحّة نسبتها إلى صاحبها: لاش أن في اضطراب أبيات هذه لفق وني 
الفروق الشديدة بين الروايات » وي التكرارات السهلة » والمعاني السخيفة الني نلحظها 
من وقت الى رهم هو الیل الاضح عل أ الأيدي ل تعفظ القصيدة سیم من 
التحريف والتبديل » ولاسیا أن الموضوع حاسي والوزن سهل الانقياد » وللوسيقى 
فة تحمل على النظم والزيادة والتحريف . 


۳- بلاغة الشاعر في دفاعه : إفتنح الشاعر قصيدته بذكر الحبيبين : الخمرة والمرأة ‏ 
آما الخمرة فأندريئيّة ذات قيمة وشأن. إنها شآمية » من أقصى بلاد الشام » وليست من 
خمور الطائف أو بعض النواحي الأخرى من شبه الجزيرة. وإنها مشروب الالریاء 
والأشراف. يشربها هو وقومه بالأقداح الكبيرة الواسعة لسخائهم وعلو متزلتهم. وأما 
الحبيبة فهي بنت یت الوحي » وهي الصلة التقليدية بين الشاعر وموضوعه : 


عم مر 


ولا تبي موز ر الأندرينا 
إذا ما امه خالّطها سخ" 


ويتنقّل الشاعر بين الخمرة والتباهي بشربهاء وبين وصل الحبيبة وَصَرِيها» حتى 
يصل إلى موضوعه الذي يهدف إليه » والذي قصد بلاط اليرة للدفاع عنه » وإذا به 
يشن هجوماً فيه علط وعفوان. يتوه إلى عمرو بن هند » ويخاطبه مخاطبة ال نت 
بل بخاطبه في استعلاء ومكابرة » وكأ كلامه استغزاز ونهدید. إنه سد تغلب » وتغلب 
سیف بار في عنق كل عنيد جبّار. وهي موتورة » سير عمرو بن هند جاعة منها ومن 
بكر في بعض أمورهء فافتقد أبناوها في الطريق » ولا شلث أن ابکریین هم الغادرون 
وانحرمون ؛ ولا شلك أن سيّد الحيرة الذي أطاعته قبائل العرب هو المسؤول عن النكبة 


۱ - الصحن : القدح العریض. آصبحیا : اسقينا الصبوح وهو شرب الخمور تي القداة. الأندرين: جيم 
الأندر وهي قرية أي الشام جمعها يما حواليها. 
۲- الحص : اللؤلؤة. 
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التي حلت بقبيلة تغلب. قعليه الاقتصاص من البکرتین ؛ ولا فالسيف واطرب ! أما 
السیف فبنو تغلب أصحابه ؛ وأما الحرب فهم آربایا» يباشرونها برايات بيض لا تبث 
أن تصدر حمراء تقطر بالدّماء. وسطوة تغلب من أقاصي الجزيرة إلى أقاصيها » وبجدهم 
عريق يطاعنون دونه حتى بیین؛ ومجزون قي سييله الرؤوس في غير رحمة ولا لين. 

م بوق الشاعر في دفاعه لأنه عصبي شديد ار ولانه معندٌ بنفسه شديد 
الاعتداد . ولأنه يتحدّى املك في عقر داره + ولأنه كالسيل الجارف فلا براعي مقتفی 
الخال . ولا بقم للسلطان وزناً . والسياسة والرزانة في مثل تلك الحال أقوى حجّة 
للوقناع والاسهالة . فكأني بالشاعر ينطلق في أجواء الفخر والحراسة أو في معمعان حرب 
دامية فيعدّد الأحاد ویبدّد ويتوعٌد » ويظهر بذلك أنه وجاعته على غير صراط ال 
وأنه وجاعته من لا يستنام ایهم ولا يؤمن جانبهم » وهكذا أخطأ الشاعر الهدف وجرٌ 
على قومه الويال. 

9 - قيمة أدب عمرو بن کلوم : 

۱- في معلقة عمرو بن كلثوم تمثيل للتجربة النفسيّة التي عاناها الرجل » تلك 
التجربة الصاخبة الي تنغلب فيها العاطفة وتتدفق في غير روبة ولا اعتدال . فابن کلثوم 
شديد التفاعل مع واقع القبيلة وواقع إلحياة الجاهلية . شديد الانفعال » يتأثر بسرعة + 
ويتضحّم تأثره بقدر ما قعل ويغاعل مع انفعاله» فيياجم الملك مهاجمة بطل من 
أبطال الأساطيرء لا يقيم له وزناً» ولا يرعى له حرمة ‏ ويناديه مناداة تح» ويشير إليه 
لك والتأني ريما یسیع أخبار البقين. وما آخبار اليقين سوى مشاهد متتالية من 
أعال تقتيل وهل سجُلهاتاریغ تغلب وبسطها للرؤساء واللوك عبرة فلعلّهم یرون . 

۲- والقصيدة ثورة عاطفةٍ وثورة خبالٍ وثورة ألفاظ وموسيقی. إنها خالية من 
وحدة الثأليف » فلا ترابط بين الاجزای ولا تساوق ني المعاني ؛ ولا تطور في الأفكار 
إلا ندرج حيث يوضح بيت من ال ما سبقه أو پم ما جاء فيه . قاين كلنوم لا 
يني ولا یف واا ينساق انسياقاً لا وعيا في تیار معنیه» انسياقاً لا سر عليه 
عمل ولا إرادة ٠‏ فكأنه دم من عاطفة جاشة وخيالو وتاب » وان الهم كل الهم أن 
بتجسم المول أمام ابن هند فينقاد للإرهاب في غير ترد ولا عتاد. 


۱ 1 ۱ 
في قطب حرب البسوس : اخارث بن حلزة ‏ عمرو بن كلثوم ۳۹ 


۳- وني عصف العاطفة الجاعة لا یی للشاعر أن يعالج الاستطراد شأن 
الحاهليّين » أو أن يلجأ إلى الاوصاف التشيبيّة شأن أصحاب العلقات. فقصيدته 
أنشودة فخر وحاسة » تتسابق فيها الأبيات زاخرةٌ بمواقف العصبيّة الجاهليّة » ومواقف 
التقتيل والسيطرة والقوة » في غير هوادة ولا اقتصاد » وني زحمة من الألفاظ ار 
وموسيقى القئال التي تخلو من كل رزانة. 

٤‏ - وابن كلثوم یبطق الحوادث وانشاهد بلمعاني الي يطوي علا ره . نهولا 
بصرح بمعانيه تصريحا» وإنما يبسط الشاهد والواقف : رایات ورد بيضاً وتصدر 
حمراً » وملوك ترك على السيوف المج والأرواح » و يبوت منشورة نحت كل سماء.. 
وهذه المشاهد والواقف دلالات ومعان » وها من ورائها أصوات ترهيب ونهویل 5 
ولا شك نات ملحميّة » ولکنبا حات مقتضبة» غير متلاحقة ولا متلاصقة » هي 
جزثيات ملحميّة لا تجمعها الوحدة » ولا یبسطها التفصیل » ولا ترنفع من ثم ال جو 
الخوارق المدهشة التي تفوق مستوى القوى البشرية. لا شلك أا حافلة بالتضخم 
وی و كلك أ ذا بوسر ملحمي » ولكن ملحميّته تبقى ضمن نطاق 

خم الخبالي الذي تنفخ فيه الحدّة العاطفيّة » ولا يتجاوز حدود هذا النطاق الى 
حدود العقيدة التي تجمع بين عالم البشر وعالم ما فوق البشر. 

ه- أضف إلى ذلك أن الياسة اللحميّة في القصيدة تنة تتضم إلى حد أنه ُصبح 
طفوليّة بدائية . فج الرؤوس » والسبوف اثخاریق بأيدي ۳۹ والرحی اي مر 
الناس شيعا من طحين... کل ذلك يدل على بدائبة هي من مات الشعر اللحمي ؛ 
کل ذلك أيضاً بتناغم والبيثة الجاهليّة الي تسيطر فما القوة» والي تقترن القوة في 
بعض نواحيما بالوحشيّة الضارية : 

امن ما تراعى لاس ع وتضرب بالسيوف إذا شيا 
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سر من ا الخَطي لذن ذوابل أو ببيض بعلي" 


١‏ تراخى : تباعد. غشينا: فلجأنا إلعدو. 
۲- السمر: الزماح. اخطي : نسبة الى بلدة الط على ساحل البحرين تجلب مما الرماح . اللدن : الب 
الذوایل : اللبنة . البيض ؛ السيوث. 1 
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وَتُخلبا الاب 
وسوق بالأماعِرٍ ير 
نا ون ما یه 


عْفِبْنَ بازجُوان أو لین 

١‏ - وني القصيدة أساس تاريخي ويقف على باب الأسطورة ». فهتالك تلمیحات 
إلى مواقع » وذکر لأمماء ابطال ۰ في غير تعریف » ولا تفصیل » ولا رصف ؛ والأساس 
این مات لام الشهورة » ولکه ییقی في معلقة ابن كلثوم شيئاً من إشارقٍ 
غامضة» وشياً من تلمح پر الدلول فا نراه حلقة من سلسلة في الملاحم : وعنصراً 
من عناصر العمل القَصّصي ‏ 

۷ - والشاعر في المعلقة بطل الموقف ولسان القبيلة ؛ بظهر على مسرح القول 
والعمل » وليس الأمر كذلك في اللاحم ؛ وإتما القول والفعل لأبطال العمل 
القصصي . وذلك أن الشاعر الجاهلي ذاتي لا تفصل شخصبته عا يقول » وهو ؛ بصفة 
كونه شاعراً » لسان القبيلة » يحمل المسؤولية القبليّة » ويتحمّل هو وقبيلته تبعات قوله 
وتصرّفه. 


الزقاب : أي نقطع با الرتاب. يخخلين: طمن والضمير يعود إلى السيوف. 
۲- فیا: الضمير للسیوف. وسوق جع وسق وهو الحمل . الأماعز ج. أمعز: الأرض الصلبة الكثيرة 
المی . 
۳ ند نقطع. في غير بر: في غير رحمة ولا شفقة. 
5 الغاريق ج. راق : وهي الندیل أو ارقة تلف ویضرب بها» وهي لعبة من لعب الصبيان . بصف 
الشاعر قومه وأعداءهم بالبسالة ورشاقة الضرب . 


في قطب حرب البسوس : الحارث بن رة عمرو بن كلثوم اذا 


مصادر ومراجع 


فریتس كرنكو : ديوان شعر عمرو بن كلثوم التغلبي وديوان شعر الحارث بن رة البشكري # 
بيروت ۰۱۹۲۲ 


لويس شيخو : ديوان الشاعرين الكبيرين عمرو بن كلنوم التغلبي واخارث بن جلزة اليشكري ‏ 
الشرق ۲۰ (۱۹۲۷۲): لأف ۰1۹۲ 


: شعراء التصرانية ‏ بروت ۱۸۹۰. 
فؤاد البستاني : عمرو بن كلثوم ‏ الحرث بن حلزة -- الروائع 15 بيروت . 
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الفصّ ل لمات 
که و 50 
فى فطب ح دب الشباق 
عو بالق أو حرب داحس والخبراء حرب وقعت بين عبس وذييان لاف على سباق خيل بين 


الفرسين اللتین عرفت باسميهما » وقد استمرّت صئين طوالاً وأشهر آیابهاالمریقب و بطله عترة 
وكان زهير بن أبي سلمى من الداعين الى الصلح رال الرژي. 


ن شداد 


رة مت شناد (۰۲0د/ ی 
عت ره 

أ - تاريخ : عنترة ن شاد ولد في غد نعو سنة ٠ . ۵۲١‏ من ام حبشية» وقد استطاع أن يتحر شحاعته 
وفروسيته . أحب عبلة ابة عه واستات في سيل استالتها. قل تحر سنة 036 

١‏ - أدب : العاف : شعر عثرة من : قسم قسم غناي وحداني” ٠‏ وقسم قمص ملحي . معلقته ردا على 
معيّريه وتحدياً ناوید + وهي تتضمن مقائمة تیم وصفاً لعبلة ولاق ثم وصفاً لنفسه وافرسه! 
-١‏ عثرة في معلقنه رجل الكال اي الامیل. 

۲ - وهو ي أدبه شاع الاعتراف دق ۰ والصّراع الفسي اليف » ومماخوه میج من ف 
ون مج وهر سیل اة بل وجل شجاءة نشی ویو عند لقم 
ورجل مروعة وده یل مات وعقظ الحرمات. 

۳- وهو صادق العاطفة » عميقها. رقيق الشعورء نبله 

4 - أدب عر 
ولا فكرنه سح . 

لعة عثترة سهلة صابة الركيب . 


من عاطفة وخيال ٠‏ أما عاطفته فعميقة ار مه حياله فطقولي' شخي » 


و تاريخه : 


۱- مولده وره : هو عنترة بن عمرو بن شدّاد العبسي أحد تمس ار 
وأغربتها وشعرائها المشهورين ولد في نجد لحو سنة ۵۲۵ . وکانت مه آمة حبش 
اسمها زبيبة وأبوه من سادات عبس . وكان من عادات العرب ألا تُلْحِنَ این لام 


في قطب حرب السباق : عترة بن شدّاد Ya‏ 


بسیها بل تجعله في عداد العبيد » ولذلك عاش عتترة بوذا بين العبدان + + يرعى الابل 
والخيل ۰ الا أن نفسه الكبيرة أَبَتْ إلا أن تكون في أجواء الحريّة والشهامة » فراح 
جارس الفروسيّة وم عضي زمن لا وعترة فارس شجاع . وحدث في أحد الأيام أن أغارٌ 
بعض العرب على قوم من بي عبس فأصابوا منم ۰ قتبعهم العبسيون ؛ فلحقومم 
نارهم عا سیم : وعنترة فیهم . فقال له أبوه : كر يا عثترة !و فقال عثترة :لس 
لا بحسي الک لما بحر الجلاب والص و۱ . فقال : »کر وأنت حر فک وفاتل 
قالاً شديداً حتى هزم القوم واستقك الإبل » فادعاهآبوهبعد ذلك وألحق به نسبه. 
؟ - بطل داحس والغبراء : ومشى عنترة في طريق اد د ياي الفوارس في حرب 
داحس والغبراء (حرب السباق) ۰ و نفسه آشیاء من ابنة عم م أحبّها وتبالك ف 
حبها» فنفرت منه. لسوادهو وأصله ونفر منه ذووهاء ومن قوم تحاملوا عليه وغُلّوا في 
تعییره » وقد زاده کل ذلك استتساداً لاإرضاء عبلة وس أشداق المتشدقين. إلا أنه حر 
ف نفسه فأذابها عاطفة ولوعة واستعطافاً إلى أن یل سه ۵ وله من العمر تسعون 
سئة . وقد أصبح عنترة رمز الشجاعة والبأس ونسجت مُخْيّلة الشعب حول حياته وقبره 
أسطورة کری هي الملحمة الشعبيّة المعروفة «بقصّة عنتره وإذا عنترة فيها فارس مثالي 
مضخ وقد نال القَضخيم کل ما فيه من سواد وبأس وشعور ولوعة » وإذا الخوارق 
حيط به من كل جانب » وإذا هنالك عام غريب جنع ابل والحب والقؤة إلى أقصى 


تخل 


؟- آذبه : المعلقة : 

لعنترة بن شدّاد دیوان شعر أكثره في الفخر والهاسة والغرّل العفيف. وقد کثر 
اللحول فيه كا تعدّدت الروابات ني الثابت عنه. 

والعلقة أشهر ما في اندیوان » وهي قصيدة طويلة نقع في نحو تسعة وسبعين ی من 
البحر الكامل. وهكذا نجد لشعر عنترة وجهين هامين : وجهاً غنائياً وجدانياً > ووجهاً 


۹ الصر : شد الضرع يرياط » ومن عادة العرب أن تصرّ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها الى للرعى سارحة > 
ویسمون ذلك الرباط الصرارء قلذا راحت عدياً حلت تلك الاصرة وخلت. 


5 شعراء الخياة والمناقب القبليّة 


قصصيًاً ملحميًاً. والوجهان مختلفان ممتزجان » لا يقوم الواحد بدون الآخر ولا بهم 
الواحد إلا مع الآخر. 


۱- سبب نظم المعلقة ومطلعها : نظم عنترة هذه العامة في أثناء حرب السباق التي 
اتهت سنة ٩‏ ۰ وكان الباعث على نظمها أن رجلاً من عبس ساب الشاعر وه 
بسواده وسواد أمه واخوته » فأجابه با بعلو به وفصّل مناقبه مفاخيراً. 

واليك ابر كا رواه الاقدمون : 

ورد في کتاب و الشعر والشعراء» این قيبة ما بلي : و کان عنترة من أشد آمل زماه أجودهم 
بما ملكت يذه . وكان لا قول من انشمر إلا اليتين رال » حي سايه رجل من عبس ۾ 
فذكر مواده وسواد أنه وخوته بذلك وبا لا يقول الشعر. فقال له عترة : وال إن 
الناس ليتراقدون بالطّممة' 4 ولا جد مط وان الثاس 
دی الفارات فيعرفون بتسويمهم »فا رأ ل في خی مغرو في أائل الاس قط »ول الي 
ليكول تا :فا حضرت أنت ولا أبوك ولا جد له فيصل » ولا أت بت بقرقر 3 
لأحنضر البأس» ,أرقي ال وأعف عن السألة» وأجر جا ملكت يدي »وال الخعلة 
الصمماء" » وأما الشعر نکمم . وأنشد معلقته ومطلعها : 

7 عم وم مه do‏ 
هَل غَادَرَ الشرام من مرد م هن عرفت لار بَعْدَ ۳ 
يا دار عَبِلَةَ بالجوام تكلمي وعمي صباحاً دار بل واسلمي... 

۲- ضمونا: : لمعلقة عترة مقدّمة ضمنها ذكريات وعبراً» » ثم وصفاً لعبلة ولناقته . 
وقد انتقل بعدها ال نفسه فصورها مزيجاً من كرم وشرف وشجاعة وإقدام » وافتخر في 
ره ولوعة » ووصف فرسه في طفة وبض . 


بتعاونون » والرفد : المطاء والصلة. الطعمة ء يقم الطاء : الأكلة والدّعوة الى الطعام 
بين الحق والباطلء وام ذلك القاضي الذي يفصل بينهها فيصل. 

۲- الفقع : ارو من الكأة وهو أردؤها . القرقر : الارض المطمثئة اللبنة . وهذا مثل » يقال : «أذل من قع 
بقرقره لان الدراب تنجله بأرجنها ولا أصول له ولا أغصان. 

۳- الصمعاء : الاضية. 

4- غادر: ترك. التردم : أي شيء بصلح لم يكونوا أصلحوه ر 

ه- المواء: بلد في ديار عبس. عمي : : انعه أي أن الاه صباحك ك وأدامك سالة. 


و ۳۳ ۳۹ 
في قطب حرب السیاق : عنترة بن شذاد ۷ 


۳- عننرة من معلقته : يبدو لنا عنترة من خلال معلقته کا صوره الدكتور طه حسبين 
إذ قال : «قي عنترة معنى الرجولة العربية الكاملة » فهو رقي دون أن تنتبي به الرقة ال 
الضعف » وهو شديد دون أن تنتبي به الشدّة الى العنف » وهو صاحب شراب دون أن 
بتهی به السكر الى ما يفسد الخلق والمروءة » وهو صاحب صحو دون أن ين 
الصحو الى التقصير عا ينغي للرجل الكربم من العطاء والندی ‏ وهو مقدام إذا كانت 
الحرب » وهو عفيفٌ إذا قسمت الغنائم » وهو يحاول أن يصف من أخلاقه ما يشرّف به 


العربي الکرم». 


به 


4 - فته في معلقته : 


١‏ - لو معلقة عترة من الفكر التسلسل» والبناء لبط » نبا سلسلة من 
الفاخر تتخلهاالتظرات الى عبلة في شوق واستالة » ويتمكّل عنترة لقارئ هذه الأبيات 
عملاقاً أسود » حديد القوّة» ملتمع العينين» مفتول العضلاتء يجمع القسوة الى 
اللين » والشجاعة الى الحكة ء والبداءة الجاهليّة الى روح الفروسية والإنسائية الرفيعة . 
والجميل عند هذا البطل أنه صادق في اعترافه » وان صدقه هو صدق الطفولة العذبة 
الي تضخم المعنى في غير ابتعاد شديد عن الواقع . 

۲- كان هدف عتترة أن برد على المعيرين وأن يُقدّم لعبلة صورةٌ غير التي كانت 
تراها فيه أو تراها على ألسنة الجاعة» -أعني صورة الأسطورة العنترية والأيجاد 
والفروسية . / 

وهکذا كان ني نفسه صراع عنيف » فهو من جهة يعاني شعور النقص الاجتاعي في 
مجتمع قبلي ام على العصبّة » وهو من جهة أخرى يعلم أنه كامل ال والأداة ؛ وهذه 
الحقيقة الذاتية تتفض أمام الوهم الاجتاعي الخاطئ . وهو مع ذلك يشعر بأنْالوهم 
الاجتاعي هو المسيطر» وهو المقّذ رأياً وفعلا » وانه إذا أراد الوصول الى أهدافه لا بد 
له من إزالة ذلك الوهم محقيقة تقوم مقام السب والبياض » بقيقة ترغم النفوس على 
الإقرار بأنه حرّء وبأنه ابن شدّادء وبأنه عبسي ومن أساطين بي عبس. وكيف 
الوصول الى ذلك؟... إن الطريق الوحيدة هي أن يرتفع الى أعلى قمّة بطولية 
ومعنويّة » ولاسيما وان امجتمع القبلي قائم قبل کل شيء على القوة الماديّة والمعنوية . 


۸ شعراء الحياة والمناقب القبلية 


فعالج البطولة الى آقصی 500 وغامر ما استطاع المغامرة ؛ وعالج الفروسية إلى 
صي اغدرد فکن جوادًء كرتا أنوفاء وكان میب مش شدة وألين و 
مزيجا من أعنف عنف وأحنّ حنان . وجد من نفسه وفطرته ميلاً الى ذلك كله کان له 
نعم المساعد في كل ما قال وما فعل. 

۲ ومفاخر عنترة مزيج من فن غنائي وفن ملحمي . نه يتحدّث عن بطولاته 
وغامده » وهذا بقوده ال بعض السرد القصصي كا يقوده الى القضخم . فهو لين 
السرج على جواد قذ الكال والسرعة والنشاط » لا يرى في الياة إلا ميدان فروسيّة 
ونجدة. 


وهو سل اغالقة إلا أنه لا قبل الم + بل يقابله ّم أشد مته ؛ وهو يشرب 
الخمرة ويبذل الال في سبيلها كرما إلا أنه لا ييل الخمرة ِن یه » ومتی عاد الى 
صَخوه لا بضر عن الندى والعطاء : 
دا شرت فزئني هيك عليء وزغي واي كن يکر 
1 مجرت انا را وكا عَلِنتٍ فاي لي وكوي ...' 
لد سال ل یا اب ما إذ کت جام بت نز تي 
رد لا أزال على رحا سای نهد تعاورة انه کل 
بُخبرك من نهد زیم أي أغشى وی وان عند اشنم 

وهو رجل الشجاعة بترك البطل بدا على الارض سااً في دمائه» ويحارب 
بالسيف والرمح والقوس . اله يفشى الفیواکته عند تقسم الغنائم عفيض يصلئه عنبا 
حياؤه وتكزمه. وهو ينال كل جبّار کرم فبطعنه بالرمح ثم يعلوه بالمهتّدء وبعد أن 
يقفي عليه يتركه عة ابا البرّ. وهكذا هو لكل كبيرةٍ وصغيرة . 

دوهكذا فعترة أي لا بقبل الضم > حسّاس ذكي الفؤاد > وفي “ لا يطيق 
القرق» جواد وافر السخاء: شجاع قوي الأسرء إذا جد الخطب لته طليعة القوم 

. م يطعن‎ RE 


صا : فاق من سكرو وال أنه يو في حال السكر ولي حالة الصو 
۳- تعاوره : يطعنه هذا مرة وذاك أخرى . که الشجعان. ٠‏ للكلّم > لحروح . 
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حمل حملة الرثبال ویکر كرّة القَسورة » تتحاماه الفرسان وتكره لقاءه الأقيال اذا 
E‏ لعدوه فکأنه القضاء السأط أو الشهاب النقض أو البرکان للتفجّر» أو الب 
الثاثر . 

ثم هو صاحب مرو وجدق. لا يستبي التساءء ويعاف الغام۰ وحفظ 
الحرمات ۰ ويرعى الجوار ويقيل العثرات » ویتسامح زر ارات وهو الى ذلك داهية 

في الرأي . صاحب قول ومشورة. ظاهر في قومه . مبرّز في عشيرنه ٠‏ وموضوع أمل 
وموئل رغبة ‏ كبا انه في الحرب حامي القبيلة وفارس القوم وقائدهم يحتمون به إذا عتا 
ارب وحمي اللّعن والضرب6. 

5 ولان كان عنترة فارس الفرسان . وقاهر الأبطال في ايدان فهو صادق 
العاطفة عميقها . وهو رقيق الشعور نله 

إنه بقف أمام أطلال عبلة في غير اندفاق وجداني . . ولكنّه يذوب رجا ولوعة 
أمام عبلة نفسها . فيريدها أن تسأل عنه الخيل وعجاج القتال حتى تطمشن له ٠‏ وتستقرٌ 
في حبّها له RE‏ ا 
الستان ٠‏ فيود تقبیل السيوف لانها تلمع کبارق ثفرها یسم : 

فرذت یل سيوف لأنها مت کبارق رل الم 

وهر يوججه جه الكلام لها رکانه لا يطلب إلا رضاها وان غضب جميع أبناء القيلة . 
فهي شقيقةٌ روحه , وهي أمله ني هذه الحباة : وهي التي توحي له أعی معاني الفروسيّة 
وتحمله على أعظم لبطولات . وكاني به لا جد مفزاً في قرارة نفسه من نقصه 
الاجتماعي القبي » فبتوجه ال عبلة ویپرب الا من التغیر» ويخشى أن يؤثر ي 
نقسها ذلك لير نفسه . بريد أن تكون له ججناًء وجخشی أن تتحؤلة عنه. . وهو من م 
يحارب على عدّة جبيات : يهاجم أبناء القبيلة المعیرین بمهاجمة الأعداء المغيرين . 
ویهاجم عبلة بسیاج ارقي ند ونشر الصّفات الحبة ؛ وذلك كله في صراع وجداني 
شدید الرطأة » شدید الفعالية... 

وهو يباجم نه في غير احتقارٍ » فيرفم م من شأنه وینعته نه بالكرم وود ء واطيبة 
والبطولة . وهذا بل عرب أصيل » فالکرم الكريم لا نكر الکرم إذا جلى في عدوه. 
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والشجاع الدج ر إذا زا دم نم إن عنترة يُعلي شأن خصمه 
لتضخم نصره عليه » وک عله اا لا وب الاق كار و 
وعترة شدي العطف على جواده ؛ شدید التفاعل وله هن لوقع القنا باه . 
ویکاد پشکو كالحواد بعبرة ق وحم . وهذا احواد صوال جوال کصاحبه » ورقیق 
الشعور انسانی بإنسانية فارسه : 
ما رت آزییم برق وَجْيهِ ریہ حى رل بالا 
ازور من وف الا باه و وحد 
و كان يدري ما الحَاوَرَة اتکی 


ه- وزذا التقلنا إلى الجهاليّة الشعرية في معلقة عنترة وجدنا أنها دون جاليّة امریء 
القيس بال ء وابتكااً ء وإن تفت علا في القيض الوجداني ٠‏ والسهولة والطبعية . 

البحر الطويل في معلقة امرئ القيس أكثر استيعاباً للمعاني من الجر كيل 3 
معلقة عنترة» وهو آشد وطأةً على النفس» وأوفر جلالاً » وأبعد أثراً 

والوقوف بالطلول عند امرئ القيس أكثر إيحاءء وأوسع أبعاداً. 

والوصف عند امرئ القيس أكثر ماد وأشد اعمّاداً على الشبيه والصناعة 
البيانيّة . 

والعبارة الشعريّة عند امرئ القيس أشدّ أمراً وأروع سكا 

ولكنّ عنترة أصدق وجداناً » وارق عاطفةً » وهر شاعر ملحمي على طريقة 
الجاهليين يتحوّل الوجدان في شعره إلى جَناحَي' تدويم في أجراء البطولة الأمطورية . 

وإننا نلمس بعض الّشبيه المادّي في معلّقته » من ذلك أنّ ظلمه مر العلقم ع 
ون فريصة خصمه تمكو كشدق الأعلم... ولكن هذا التشبيه يكاد يخلو من البراعة 
الفنية » ومن الصورة الحبّة الفعالة . وأروع تشیمانه في هذه المعلّقة ما جاء في قوله : 


نووت تفیل الیوف لأنّها لمعت كارق فر 
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٦‏ - ومها يكن من أمر فعنترة فارس الشعراء وشاعر الفرسان . وفخره فخر 
السذاجة والبطولة والاباء » وأسلوبه أسلوب العذوبة واللَين والسهولة » وكلامه كلام 
الروح والقلب واللّسان. 


۳- عتترة الشاعر الفارس : 
في عنترة جمیع الصفات التي كان یتحلی بها فرسان القرون الوسطی من شجاعة 
وشرف وقتال في سبیل هدف أعلى » ومناصرة للضعیف. وحب شدید عفیف لفتاة 
كريمة يعمل جهده في ارضابا. وهو شاعر قياض القريحة بلب حاسة» فينظم الشبر 
ويصف مواقعه » وإذا سه يقترب من تس اللاحم . فهو يجعلنا في جو ملحمي أبطاله 
سيف الشاعر ورعه وساعده » وخوارقه أعال الشاعر الي یضخمها الخيال الخلاق » 
يغثتي قصصها بالصور والألوان ء, فتتوالى علي السمع والبصر في إيجاز بعيدٍ عن 
9 ۰ وني موسيقى شديدة لوقع » ولغةٍ وثَابة ليبا عزّة الشاعر وثورته ومزاجه. 
وإننا » ونحن نقرأ شعرهء نشعر أننا أمام امرأة هي أشبه شيو ا الي كانت سب 
الحرب بين الإغريق وطروادة » أمام عبلة التي يثور لأجلها ويُحارب في سبیلها 
ويسفك الدماءأنباراً ؛ وأننا أمام بطل هو أشبه شيء بأخيل طبار اخلی + الذي یعتزل 
ا مرب خلاف نشب ينه وبين أغامنون وبنرك قومه عرضة للف + أمام عثرة ول 
الحرب خلاف نشب بينه وبين قيلتمء قلاف مره إلى أن عنترة ابن أ لا يح له 
الانتساب الى یه ولا يع له الاتران بابئة مه ولا يح له أن يكون حرا . ولا اشتد 
لام على عبس وكاد ید رهم الف صاحوا به : وبك عكر أقدم | م فليم عنترة 
خر وه وش الأعداء » یلع ي البلاد عل جوا یکا يتكلم ٠‏ وسیفر 
مجر الرژوس » ورمح يخترق الصّدور» ويطير القلوب. 


0 و و 


أدب عتترة مزيج من عاطفة وخیل ۰ يعتمد الوقا قائع الار عة أساساً لانطلاقه » 
والنّفس ورد لفنونه وشعابه . آما العاطفة فعميقةً | اثر صادقة الانفعال والبيح 
بمكنوناتما ء وم الخيال فساذج التضخیم عذب المغالاة وأمًا الک فلا العم 
بعيدة عن الترتيب والمَنسیقٍ والتحليل وآما اللغة فسهلة صافية النراكيب.إلَا أن هذا 


1۲ شعراء الخياة والمناقب القبليّة 


الأدب حف بالمنحول من الشعر ولاسها بعد ظهور «قصّة عثترة ۰ فتنافس الزواة 
والأدباء في نظم الشعر العنتري » ونسبوا ال أبن شداد ما لم يقله من النظوم 
الضطرب » وهذا لم عط من شأنه بل زاده بروزاً وارتفاعاً 


مصادر ومراجع 


حسن عبد الله القرشي : فارس بتي عبس القاهرة ٠۹١۷‏ . 
جرجي زيدان: عنترة بن شداد افلال ۰: #الا 
فؤاد افرام البستاني : 
- عنترة بن شاد سلسلة والروائ؛ الحلقة ۲۷. 
- عتترة التاريخ وعنترة الأسطورة ‏ المشرق ۲۸: ۰۵۳4 ۰3۳۱ 
حنا الفاخوري : الفخر والهاسة ‏ دار المعارف ‏ القاهرة. 
محمد فريد أبو حديد: أبو الفوارس عنترة بن شداد ‏ القاهرة ۱۹:۷ 
لويس شيخو : شعراء النصرانية بروت ۰۱۹۸۰ ص ؟4هلا. 
جرجي زيدان: عتترة العبسيّ . شاعر عبس وفارسهم س افلال ۵ : ۷۲۳ 


® 


زُهيرين سی 


(p1 / ۳۰ھ‎ ( 


أ - تایه : ولد زهير في تجد نحو سئة ۵۳۰ ونشأ في غطقان وتطمذ في الشتعر والحكة لبشامة ولأوس بن 
خجر, له ولدان شاعران هما : كعب وج . قضی حياته يطلب لجتمعه السلام وعدح الصلحين من 
مثل هرم بن سنان. توي تحو اسنة 1۲۷ . 

۲ - آذبه : 

ره في اللح؛ وأشهر ما فيه المأنة. 

ني حو ٩۰‏ با وفيا مَدح للمُصْلحينء وتقبيح للحرب» 


۱- دیواله : له دیراد شعر أ 

۷- معلقته ومضموتها : هي 
وتجموعة من | 

۳ متزلته الأديّة : لزهبر شهرة واسعة وهو من أشن شعراء الجاهليّة دة ي الوصف واستكالاً 
للصررة الحسيّة بطريفة متسلسلة. 


۳ - زهير من معلقته : حكم مادین يقوده عقل نير وبصيرة واعیة, 

4 التاحية الفنيّة في المعلفة : معلّقة زهير ثمرة الشيخوشة العاقلة : 

۱ - الغزل : هو غزل الذكرى الخاني من احيويّة . 

۲- الاح راشسح: نبا قصل واعتدال : وتشخيص وتجسم وعاولة تضخيم لإيراز الصورة 
ای 

۳- الجکم : 
- حكة عفل وخبرة : هي وليدة الزمن والتجربة والتأمل . 
- الحل السلمي : عو خير من الل اي لان الحرب ويل ودمار. وئف رهير موقف الحكّم 


والقامي وللشزع. 
-- معا الظاهر : يعمل زهیر على معالجة ظواهر الحياة أكثر مما يسبل على معالجة الأسیاب 
والجذور . 


- تفكير لي غير بناء : ليس زهير رجل العقل الذي يبي ران كان من للفكرين. 
- ازاف وتأنً: وهو رجل المدوء والتاتي والاثزان. عاطنة نی 
- أسلوب تعليمي : ثقاني وتتقیح وصقل وواقعية. 


عسل 
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سلمی ربيعة من مُزيئّة المضرية . ولد بتجد تجو سنة 6۳۰ ونشاً 
في عَطفان » وأخذ الشعر والحكة والترصن عن بشامة حال آییه » وکان شيخاً مد 
وخ برجاحة العقل والمال ۰ فلزمه زهير وحفظ له »> كا تلم ازوج مه أوس بن جر 
زاتحد طریقته ي الشعر. 

تيج ار يكارت بذ تاره عدي لجان 
شاعرین ها : کب ونجر ب 

وانقطع زهي لسا شریف اسم هرم بن سنان» فدّحه وتفتی بکرمه وحبّه للخير 
والسلام» وتوسطه بلح بين قبي عبس ودَبْيانَ في حرب السباق » وقد آغدق عليه 
هرم العطایا. 

وتوقي زهير نحو سنة 1۲۷ وله من العمر حو ۷ سنة قضاها رزيئاً حكيماً داعباً الى 
الخير والصّلاح » منصرفاً الى الط یل جوارحه . وكان رجل العقل والاتران یکره 
طولب والناوشات 'القيليّة » ویدعو الى الترصن والتعالي عن الأحقاد والتقاليد البدويّة 
الي یح الغزو » وتفتح باب النزاعات والمخصومات اشا 


قال ابن قتيبة : إن زهيراً كان يتأ ریقف في شعره ؛ وقد نظر إليه المؤرخون نظرة 
احترام ٠‏ ونظر إليه أبناء زمانه نظرة تلف وانقاد له أبناء قبيلته على أله سيد من 
أسيادها . 


۲- أدبه 

۱- ديوانه : هیر ديوان طبع في لندن سنة ۱۸۷۰ مم طم في يدن سنة ۱۸۸۸ 
مع شرح الأعلم الشتمريا» ثم في مصر ۱۳۲۳ .. وقد انطوى على مدح لهم بن سنان 
وآبيه وقومه » ومدح للحارث بن عوف» كا انطری على بعض الحجاء والفخر. وأشهر 
ما فيه المعلقة . 

۲- معلقته ومضمونبا : معلقة زهير ميميّة من البحر الطويل نقع في نحو سين ی 
نظمها الشاعر عندما تم الصّلح بين عبس وذییان عَقِبِ حرب السباق ؛ وقد مدح فيها 
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المُصلحين » وحدّر المتصالحين من إضار الجقّد ؛ ومکذا رمی الى مدح هرم بن ستان 
والحارث بن عوف اللّذین تحمّلا ديات القتلى ف تلك اجرب وحقنا الدّماء بين 
المتقائلين. اتح كلامة ه بالوقوف على الأطلال جرياً على عادة الأقدمین؛ ۸ ثم انتقل الى 
0 الى الصّلح فين أنه سل اغناءة في امیش إذا كان صادقاً» 

بن أن الحرب شر ووبال» ثم نثر یکا جعلها قاعدة السعادة وطريق الوفاق. 


۳- منزلته الأدبيّة : طارت لزمير بن أبي سلمى شهرة واسعة في عام الأب 
والسياسة . قال ابن عبّاس : حرجت مع عر (ابن الخطاب) في أول قاة غزاهاء 
فقال لي ذات ليلة : با ابن عباس : تياعر الشعراء. قلت : ومن هو يا أميرٌ 
الژمنین؟ فال : ابن أي سلمى . قلت : وم صاز كذلك؟ قال : لاه لا يبع خوشي 
الكلام » ولا بط من المنطق » ولا يقول إلا م یعرف » ولا دح الرجل ایکون 
فیه » . 

وزهير بن أني سلمى من الشعراء اباملین دة في لوصف » واستكالاً 
للصّورة الحسيّة بطريقة مُتسليلّة ترضي العقل والخيال معا 


ومن أشهر ما في معلقة زهير کم التي خولته مكاناً مرموقاً بين الشعراء. 


ما مطلع العاقة فهو 
2 موم اه a‏ 
آین 0 أوتى نة لم م بخومانة | زا فاب 
ودار لها بالرفمین كَأئهًا مراجیع وشم في نواشير مِعْصم " 
5 5 0 سل 6 2 ع اماو “الها 
وت بها من بَند عشرين حِجَّة لايا عرفت الدار بعد تومو 


له عرفت الك فلت یا لآم بحا أبها اربع وس ه.. 


من ام أوفى : يريد أمن منازل أ أوقى » وأم أوفی : امرأة الشاعر . الدمتة : آثار الا . حومانة الدراج 
3 : موضعان بنجد, 
- الرقتان : : موضع . . مراجيع الوشم و خطوطه المجددة . نواشر العصم : عروقه. 
۳ لا : بعد جد ومشقّة. 
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۴- زهير من معلقته : 
يدو نا زهير من خلال معافته شيخاً شيع من الأيام ء وحكيماً قم قيمة المياة 
ومعناهاء لا تطغى علیه عاطقة جموح » ولا پثور به خيال صبباني » فهر هادئ 
السرب ٠‏ يقوذه عقل ير وبصيرة واعية » في العادات العريية | 2 تراسا في ظلٌ 
ل 


حياقٍ هادئة سعادتها في هدوثها وسّلايها . وهو ینصب نفسه حكماً ومرشداً في قومه » 
بشع المصلحين ویدعو ال الفاهم . 


5- الناحية الفيّة في المعلقة : 

معلقة زهير » شأن سائر المعلقات » خالية من الوحدة التأليفيّة وإن أقتربّت من تلك 
الوحدة وكادت ترمي الى عدف واحد هو الإصلاح ؛ وهي ثمرة الشيخوخة العاقلة 
الواعية التي تجمل للعقل والرزانة والروژي ال الأول في کل شيء. 


-١‏ الفزل : غزلاً زهير في معلّقنه هو ذكرى تتفض دمن بعد عشرين حجدوع 
هو حب تدكاري» وففة تخد من للاضي السحیق بعض القوةء هو اصطناعٌ 
للحب» وهو تف الى ديار الحبيب ؛ وهو سلام » وبع بالنظر مصعم ۽ وهو 
رصانة تننج عن انطفاء الشيخوخة » فا في أحباله إلا ملهى لليف ومنظر آي لين 
الناظر ر اوه . وهكذا كان الب" عنده رسالة » وكانت المسافة رسالة الغرام » 
والتوسّم انقجار المواطت. وهكذا كان 2 جامداً يُسيطر عليه العقل ويقود فيه 
العاطفة والخيال إلى ما يريد وبقدر ما پر 

۲- الاح واللصح : ویتقل زهير هدو الى موضوعه الاساسي : أعني الاصلاح 
يج وينصح » وإذا في مدحه قصد واعتدال» وكأني بزهير یقول للمحسن : 
وأحسنت ! ... عافاك ! ۰ وذلك بلا غلو ولا كذب . ويعتمد زهير على خبرة 
الأجيال فيبين للممدوح نتائج العمل الصالح من عظمع وتقديرٍ واحترام » وأوصافه في 
مدوحه لا تخرج عن نطاق مقومات الشرف العي ا لجاهلي» وهو ني ذلك يشير باعتام 
ال ما يرجع باخیر على احتمع القبلي. 

وطجة زهير في النُصح لهجة الشیخ الذي يحاول الالفعال ويحاول التشديد في 
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الكلام » فيِشَدّد في إظها ر نتائج الحرب وقبجها» یش تسم المرب وتشخيص 
امول » ويجعل کلامه محسوساً ملموساً مقنعاً بأسلوبه سای وإيراد البرهان لجسي 
اي » وإضافة اتتخويف إل الجسم » وزيادة بعض بعض الغلوٌ ف التصوّر. وكأني 
بالشاعر مرف الصوت وله > پرسله نبرات خير وإرشاد وهداية من غير ما خروج عن 
رصانته وتعقّله وحسن اختیاره لصوره اسب ولألفاظه الدقيقة الأداء. 


إلا أن في وصف ارب وني ما هنالك من استطراد نشيهي ما يبعث على بعض 
الاشمئزاز . فإ هذا الوصف» على ما فيه من تجسيم وتصوير حسي» بتضاءل أمام 
الذوق الفتّي ويكفهرٌ أمام مقایس الجال الأدبي » فهو يخلو من الروعة وإن لم يمل من 
الأثر الحقيتي في قلب البدوي. 

۳ لمکم : وكأني بزهير بت قصيدته بطائفة من الم لزید من مه ومن 
أسدى إليه اصح ثانا وعقيدة » وكأني به يريد أن بسن دستوراً لحاة يصب فيه 
عصارة ا وخلاصة خبرته . ثم ينثر أفكاره وإذا هي نظريّات" صادقة في الحياة 
وحسن التصرّف فيباء وهو يذكر الواجب وما يننج عن الإهمال في القيام ؛ به » وكأني 
بزهير يقم هن على ما بقل بذکر التيجة وهو يكتني بهذا البرهان جر على عادة 
الأقدمين في الإيجاز والأمح في التعيير. 


.١‏ حكة عقل وخبرة : حكة زهير وليدة الزمن والاختبار والعقل المفككر المادى الذي 
يتطلع الى الحياة تطلّع رصانة وتقيّد بستن الأخلاق الخاصضة والعامّة. وهكذا فالشاعر 
رجل اجتمع اباهيي الذي يؤمن بالآخرة وثوابها وعقابها » ویژمن بان الحياة طريق الى 
تلك الآخخرة » وبأن أ الإنسان علق لكي بعیش في مجتمعر یعفاعل واه تفاعلاً إنسانياً 
بعيداً عن شريعة الغاب » وبعيداً عن القلق والاضطراب . وهكذا فزهير ابن الجاهلية 
وهو ابن الانسايئة أيضاء يعمل على التوفيق بين الروح الجاهليّة والتزعة الانسانية في 
سبل سعادة فردية واجماعية . 

۲ الل السلمي خير من ال الحري : وقد شهد زهير حرب الباق وتطاحن 
القبائل » ورأى أن الحروب من أشدّ الويلات على الانسان فكرهها كرماً صادق 
وسی في أمر الصلح ء وامتدح الصلحین» وندّد باحرضین على استخدام قوة ة السلاح » 


۳۸ شعراء الحياة والمناقب القبليّة 


ودعا الى نيذ الأحقاد . ووقف موقف لحکُم والقاضي والشترع ؛ کا وقف موقن 
اهادي والرشد والمضلح . وكان مبدأه أن ما يحل سلمياً خبر مما بحل حری ون 
المرب هي آخر ما يجب اللجوء إليه» وأن الطيش والعناد يقودان الى الدمار : 
ومن ينص أطراض ارجا نة بط القوي رت كل يلتم ١‏ 
ولکن عنصر القَوّة من مقتضيات الحياة القبلبة في الجاهليّة » والقبائل متربصة 
بعضها ببعض . فلم يستطع زهیر على حه للسلام» من الخروج على سة امجتمع 
القبلي . فهنالك ایض والشرف ؛ وهنالك العصبيّة التي تدعو الى مناصرة أبناء 
العشيرة ؛ وهنالك تقاليد الثأرء والدفاع عن الجار؛ وهنالك موارد المياه ومراعي 
القطعان . والطبيعة البشرية في شتّی أهوائبا وأطاعها . كل ذلك يفرض على الجاهلي أن 
لا يتغاضى عن وسيلة السلاح ۰ وأن لا بظهر بمظهر الضعف في مجتمع لا يؤمن إلا 
بالقوة » وكأني به يقول ما ورد في المثل اللاتيني : ء إذا شثت السلم فتأهب للحرب ه : 
ومن لا ید عن ونیم بلاج بهذم ومن لَايَظلِم الاس یلم ' 
۳ معالجة الظاهر أكثر من معالجة الأسباب والجذور: وزهیر خبير بأحوال الناس 
ونزعات طبائعهم » وهو بحسن التفهّم لمعنى الاستقامة والاعوجاج » ومعنی الرذیلة 
والفضيلة » والعوامل الي تصدر عنبا أعال الناس في خيرها وشرّهاء فيعمل على 
معالجتها في الظاهرة . أكثر مما يعمل على معاجتها في الأسباب والجذدور. وذلك أن 
الرجل جاهلي وهو بخاطب جتمعاً جاهليً» والرجل وامجتمع بعیدان عن العلم ‏ بعیدان 
عن نزعة التحلیل والتأمل » یفهیان مود على آنها ظاهرات حسيّة » وعلى أنها ذات 
تيجة خيّرة أو شرّيرة » في غير تعمّق ولا تفاسف. ولذئك تری الشاعر بقتصر على 
الظاهرة . ويبرزها في سهولة وصراحة وجرأة ؛ لا بطلب إعجاباً بقول ۰ ولا ثناء على 
بلاغة » ولا ببدف إلا إلى الإصلاح والارشاد؛ في استقامة خطة » ووضوح معنی » 
5 کانمن عن ارب اتی ايا يدوا جنع لمج موا ديد اسف ایی ۰ غم 
يمى الساعون بالصلح. نزن نیوا والاليوارماحهع واقتتلو! بالاسئّة  .‏ يقول : من أبى الصّلح والمسالمة 
ذلك القرة. -- راللهنم + الان الطويل الا 
۲- الحوض : كل ما بغار الرء على حفظه وسلامه. ‏ یقول : مى لا بت الم 
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وبساطة عبارة » ودقّة أداء. وفذا ترى جمیع أبياته الحكيّة قريبة المنال » بعيدة عن 
التعقيد والغموض » وكأني به لا يقول إلا ما يعرفه جمیع الناس. 1 


| > تفكير في غير بناء : وزهير وجل العقل الذي يفكّرء ولیس رجل العقل الذي 
بل ويبني » وذلك لأنه قريب الى الفطرة والبداءة . وهو شأن انان رمه أن 
يدل بالرأي » ولا يبمّه أن تكون الآراء متسلسلة مترابطة . ولهذا تراه ينار الأفكار فكراً 
ذكراً» وكأني بکل »فده من «آفراده هذه الأفكار » فرد من الحتمع الجاهلي + في 
استقلاله » وانفراد ذاته » تربطه بغيره روح الجوار والعصبيّة » لا روح التسلسل والبناء. 
ومع ذلك فزهيرٌ يحاول أن يدعم کل رأي من آرائه ببرهان هو نتيجة الحالفة وعقوبة 
العصيان» وهكذا يُستَخِلّص من كلامه دستور للبدوي يتضمّن نظام العمل ونظام 
العقوبات . 

.زان ون في هدوء وواقعيّة: وزهير رجل الاتزان والتأني لأنه نشأ رزیت 
وشاخ رصيناً وقوراً. وقد أضفى رصانة شیخوخته على أقواله » فتضاءلت فيبا العاطفة ؛ 
وقلص ظل الثورة الحادرة » وتجمّد الخيال في واقعية الصّورة والحقيقة > فأتت أقواله 
جامدة خالية من الماء والرّواء » تنوجّه الى العقل أولأء وتتزع متزع الصارحة التي لا رر 
الأعصاب إلا بقدر محدود. أضف الى ذلك أن زهيراً سيد في قومه » وانه يتكلم كلام 
السيّد الذي تعوّد أن بأمر ويتبي ؛ وهو رجل الحكة والفطنة الذي يجعل أوامره ونواهيه 
في شكل نصح وإرشاد فان من وطأنبا ويحدّان من حدتما. إلا أن هذا الجمود لا 
خر من عاطفة عقليّة تعمل على إثارة روح الإباء » وإيقاظ عاطفة ارف ؛ كا أنه لا 
يلو من الصّورة التي تجسم وتوضح في غير زهو ولا تحليق : 

۰ ۳ وا توا رع لا ره 

ومن لا یصانع في آمور كثيرة يُضْرْس باب وبوطاً یشیم" 

وم تفص أطرات ارجا نله یی التولي ریت كل لیر 

3 أسلوب تعليمي : وهكذا فأسلوب زهير ني حکه آقرب الى الأسلوب التعليمي 
في هدوئه ورصانته وجفافه . وانك تلمس الرصانة في الوزن الشعري » وي حسن 


۱- يصاع : يداري. ‏ الم : ف البعیر. 
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اختيار الألفاظ والعبارات » وفي الوضوح الفكري » والسهولة الأدائّة . وذلك أن زهيراً 
يرمي ال التفع > ولا ينظم لارضاء الفن الصّاني » ولا لإرضاء الحاجة الشعرية فيه » 
وهو لأجل ذلك و بأخذ شعره بالتقاف نیع والصّقل » واه يفحص ويمتحن كل 
قطعة من قطع ماذجه ؛ فهو يُعنى بتحضير مواده» وهو يتعب في هذا التحضير تعباً 
شدیدا» . وقد یت إليه «الحوق ت الي قبل انه كان بقضي حولاً كاملاً في نظمها » 
3 قي تبذييياء ثم في عرضها على أحصائه. 


ما کے یب هي عم ع ور زا »وهی اه 
1 یر ومادته » كا في قوله : 


e 


رايت الايا خبط عدو من یب ليه ومن تى بعر فهرم 


وزهير لا يكتني ١‏ كا نرى » N‏ 
إيجاز وحسن التفات . 


وهو يعمد أحياناً الى الاستعارة التشييّة لإحياء الصورة وإكسابها ظاقة ایحا کا في 
قوله يضر بايا ویر سر ؛ . وقد يعمد أيضاً الى الكاية اني قل الفكرة : 


3 


ومن يحص ارات اژجاج اه بطیم اي ركيت کل لَهْتم 

" ولکن هذا كله ضثيل » لأنّ زهيراً آثر المصارحة على أسلوب المداورة بفعل نزعته 
العقليّة الاصلاحة. 

هكذ! آورد زهير جکمه وأدلى بآرائه » وقد نظر الى اللياة نظر من سئم ماه 
وغموض مستقبلهاء وخبط الوت فيها خبطا أعمى لا يبز فيه بين كبير وصغير» 
وصالح وشریر . وهكذا فالسأم عنده ثمرة الانحلال والصّعوبات التي تعترض الإنسان ؛ 
ولیس في نظرته تشاؤم » ولا تهب » ولا انقباض » ولکن فیا إقواراً بواقع. يأعلا به في 
غير نقاش ولا جدل » ويعمل على أن یه الناس وعياً حقيقياً » وأن بتصرّفوا تصرّفاً 


مه 


مستوحی من حقيقته القاسية . 
وهذه النظرة الواقعية جعلت زهيراً يدعو الى أن بعيش الانسان في يومه مستفيداً من 
ماضيه » وأن ييتعد عن أحلام للسقبل وأن یقدم الحذر بالنسبة ال هذا المستقبل 
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الفي » وهوء في ما يتعلّق باطياة الفردية الشخصيّة » يريد للانسان أن یتحلّی بالوفاء 
والقناعة فلا يمخون عهداً ولا بلح ني سؤال » وهو بری من زيت النفس الإقدام إذا كان 
ضرورياً من غير أن يكون في الإقدام وقاحة تعرّض صاحبها للشتم ؛ وهو بحذر الانسان 
من الرئاء والتمویه » ويحرضه على احترام نفسه ومراقبة لسانه . 

وزهيرء فبا یتعآق. بالياة الاجبّاعيّة > يدعو الى الصانعة والسياسة» وبذل 
العروف » والتفضّل على القوم بقلب سخي ويد كرية » واثبات الرجولة في مواقف 
الرجولة ... وهر في كل ذلك يحاول بناء مجتمع أفضل فيه كثير من الانسائية والرقي . 
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الفصّل‌الشالت 
شع الكرّم والزوسية وللحمية 


حاتم الطاللة - سلامة بن جندل - الآفوه دی 


أ حام الطائي : 
1-. تاريخه : حاتم بن عبد الله من قبيلة علي" . اشير بالجود والكرم حتى صرب به الل وحثى دحل 
عام الأسطورة. قوفي تمر سنة ١٠ا‏ م. 
۷ - أدبه : اتم ديوان شعر طبع عدّة مرّات . ومعظمه في الفخر والمدح . وشعر حائم شديد الأصوق 
شخصه » وهو تاز بالصفاء والشخصيّة . وأكثر شعره قصائد قصيرة ومقطرعات فما بعض 
من وعورة الجاهلين وكثير من ليونة التحضرین. 


ب - سلامة بن جتّذل : 
٩‏ - لاريخه : سلامة بن حندل من فرسان یم دود . كان معاصراً لعمرو بن هید وللنمان ألي 
قابوس وله فيبها شعر. ترفي نحو سے ۰۸ 
؟- أديه : لسلامة بن جندل ديوان صغير» وتي شعره حكة وجودة ومتانة. 
ج - اوه الأودي : 


-٩‏ تاره : هو من كبار شعراء اماه » كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم. موقي شمو سنة 
ون" 


۷- أديه : شعره حافل باللاسة والطّلاوة والجرْس الرسيتي العدب. 


حاتم الط سلامة بن جندل -- الأفوه الأؤدي YY‏ 
أ- حاتم الطاني (توقي نحو سنة ٠٠١‏ م) 


1- تاره : 

هو أبو سََانة حاتم بن عبد الله من قبيلة ّى + اشیر با جود والكرم والسماحة حى 
شرب به ال وتیل أجود من حاتم ل » واشر أبضا ارو والشعر. . ويبدو أنه 
ورث الكرم عن أمّه التي اضطر اخوتبا أن يحجروا على أموالها خوفا من ن أن جود بها 
جميعاً؛ وهكذا كان حاتم وجهاً من أجمل الوجوه التي تمل الوح العريّة في أصفى 
صَعَائِها » وكانت اب سم سر أبيها اس في العطاء والحود » فتهب الناس كل ما 
يقدّمه لها والدها من إبل ومال . وقد حفلت كتب الأدباء بأخبار حالصال وسخاه ‏ 
واختلطت فما الحقيقة بالأسطورة. قفي حاتم نحو سنة ۷۰۵م. 


قال ابن الأعرابي : وكان حاتم من شعراء العرب » وكان جواداً يشبه شعره 
جوده: ويصدق قوله فعله » وکان ینا تزل عرف منزله » وكان رد غب ‏ 
وإذا شیم نب وإذا سيل وهب » وإذا ضرب بالقداح فاز» واذا ساب سبق » وإذا 
اسر أطلق ؛ وكان يُقسم بالله أن لا يقل احد امه + وكان إذا أهلّ الشهر لاس > 
الذي كانت مر تمه في الجاهلية »یر كل يوم عشرة من الإبل » فأطعم اناس 
واجتمعوا إليه) . 


*- أدبه؛ 


انم الطاثی ديوان شعر صغير نشره بالطبع رزق الله حسّون في لندن سنة ۱۸۷۲+ 
م نشره الأب لويس شيخو في د شعراء النصرانية ۽ سنة ۰۱۸۹۰ ثم قام بطبعه وترجمته 
ال الألمانية المستشرق شولتیس . Friedrich Schulthess‏ سنة ۱۸۹۷. ثم طبعته 
مکتبة صادر في پیروت سنة ۰۱۹۵۲ ومعظمه مدح » وفخر ؛ ومعظم فخر حاتم بالکرم 
والجودء وله في ذلك قصيدة رائيّة ین فيبا مذهبه في الياة » أي مذهب الود. 
فیخاطب ماويّة زوجتهء ويوجّه لها آراعه قائلاً : 


۲ شعراء الحياة والمناقب القيليّة : شعر الكرّم والفروسيّة والحَويّد 


آماوي» قَدْ طال اجب وَالهَجْرٌ وذ عَدَرَني من طلایکم 

2 3 5 57 1 ام را 
أماوئاء إن الال غاد ورائح وییفی من الال الأحاديث رل 
0 


آموي إِنّي لا أقولُ لسائلٍ إذا جاء یرم حل في ما تما 

ويذهب حاتم في نشر فلسفته الي بعتنق مذهیها قولاً وفعلاًء ويرى أن المال لا 
يورث السعادة النفسية » وهي عند الحاهلي طيب الأحدوثة » وصفات المروءة 
والفتوة ؛ والال ۰ في' نظره» «عادٍ ورائح» ۰ وهو لا يتني عن الفتى إذا دنت ساعة 
موته» ولا يبقى له منه إلا ما بذلّهُ في سيل الإنسائة . 


۳ عيزة شعره : 
بمتاز شعر حاتم بأنه شديد اللصوق بشخصه : ينطق بشخصية صاحبه في غير 
مواربة ولا مداورة ؛ وهو صا بصفاء نفس صاحبه » تثتراتى فيه ومن خلاله ب 
اطلالاتي لیب تلك النفس الكريمة » منت رأنفت ونجدةء رک ود 
في الفقرء واشتراكية في الغنى : . وشعر حاتم قصائد قصيرة ومقطوعات فما بعض من 
وعورة ة الجاهليين دكثير بن سهولة التحضرین وليوتهم . وهكذا فحاتم حاتم الکرم 
والجود» وشعره شعر السلاسة والكيامة. 


ب- سلامة بن جشدل (توقي نحو 5۰۸) 


1- تاره : 
هو أبو مالك سلامة بن جنل بن عبد عمرو » من بني كعب بن سعد الشميمي 


كل ما تعرف عنه أنه من أهل الحجاز ومن فرسان یم العدودین » وأنّه كان معاصراً 
لعمرو بن هندء وللنعان أبي قابوس آخر ملوك اللخميينبالحيرة » وله فا شيغر. 
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*- أدبه: 

لسلامة بن جندّل ديوان صغير رواه الأصمعي وأبو عمرو الشيباني » وطبع في 
بيروت سنة ۱۹۱۰ وفٍ شعره حكقة وجودة ومتانة . من أقواله في الشباب والشیب : 
۳ 3 ل د E‏ 07 لعفو از عق 
ی لشباب خمدا ذو آعاجیب ولی وذلك شاو غیر مطلوبر 
ری حي وهذا ثيب یب لو كان رکه ركض امابوا 


+- الأَفرّه الأودي (توقي نحو سنة ٩۷١‏ م) 

1- تاریخه : 

أبو ربيعة صُلالة بن عمرو بن اود من جج » الب بالانوه ۰ من کبار شعراء 
الجاهليّة » وان لم صل إلينا الكثير من شعره» وكان سید قومه وقاندهم في حروبهم + 
وكانوا يصدرون عن رأيه . والعرب تعه من حكائها. وكان يقال لأبيه عمرو بن 
مالك فارس الشسّؤهاء. وني ذلك يقول الأفوه : 
آي ارس الشوهاء عَمْرُو بن مالك غداة الى اد مال بلج عا 

وكتب الأدب حافلة بأخبار الأفوه ومواقفه البطولية » وفروسيّته التي كان شعارها 
الأنفة والعرّة واسيادة + ولك مراحل حياته غارقة في الأقاصيص وأخبار الحروب + 
وفذا كان من غير المکن تيم الشاعر في أطوار شاعريته » وإثبات تاريخ مولده. وکل 
ما تستطيع قوله انه توفي نحو سنة ٥۷۰‏ م. 
*- أدبه: 

للأفوه الأودي شعر مبثوث في کتب الأدب » وقد جمعه الاستاذ عبد العزيز الميمني 
ونشره في بجموعة و الطرائف اي ۾ سنة ۱۹۳۷ بالقاهرة. والأفره الأودي في شعره 
رجل الاجماع الذي ينظر الى الأمور والأحداث والناس نظرة السيد الذي يثق بنفسه 


۱- ایب : ج. یقرب وهو ذکر الحجّل. 
۲- الشوهاه : اسم فرس . -- والشوهاء من الیل : الطويلة الرائعة. 


۲۳۹ شعراء الحياة والمئاقب القبليّة : شعر الكرم والفروسية والحَمية 


ولا يشك في صك ما يذهب إليه» ولا في العاتبة التي يدعو لیا وحم ۳ 
صاقي لیا يتقبل يبل العقل قوله في طمأئينةٍ ورغبة ع وب 
وشعره حافل بالسلاسة والطلاوق والّفمة الي تدغدغ الاذن في غير نشوز ولا 
وعورة. ومن جيد شعره قوله : 

لا یلح الناسٌ قوفی لا سرا م وا سرا إِذَا جُهالْهم ساد 
ی الم م اي ما لت فلن ولوا فبالأشرار کنقه 
لا وى سراة لاس أَنْرَهُوٌ بى على لآ ۳ فازداذرا 

ومن أقواله في الفخر والماسة : 

تقايل أقوما قبي ياعم ملم ير و عر ینوی حجلا 
قود وای ۳ 1 ترَى لقو عَلَيِنَا في مكاريهم e‏ 


فاه 
يلحق بشعراء هذا الفصل : 
١‏ درد بن الصّمّة الجشمي (توفي نحو سنة ۷۳۰م) . عمّر حتى تجاوز المثة » 
وخطب الخنساء فردته فهجاها . وأدرلة الإسلام ولكنه لم سیم ., قيل انه غزا مثة 
غزاة وما أحفق في واحدة منها. . شعره رفيع وأكثره في الفخر واللهاسة والحكة . 
۲ - قيس بن الخطم الأوسي : رتوقي نحوسنة 11 م) : هو شاعر فارس من الأوس 
وأحد صناديدها. اول ما اشتهر به تتبّعه قات أبيه وجده حتى قتلها» وقال في 
ذلك شعراً. أدرك الاسلام ولكته لم يعتنقه . له ديوان شعرء وني الأدباء من 
يفضّله على شعر حسان. 

- عیدوت (توقي نحو سنة 08٠‏ ) وهو من عرب العن وكان سيّداً في قومه بني 
مذحج . أسيره بنو تمم ومات في الاسر. شعره قليل ولکن فيه طبعية وروعة. 

24 عامر بن الطفيل العامري ( ۳١ - ٥‏ م؟) : هو من أشهر فرسان الحاهلية . 
ولد حو سنة ههه وكان من ا معمّرين » وقد توي بالطاعون . له دیوان شعر جمعه 


الأفره الأودي ‏ رید بن الصمة -قیس بن الخطم .عبد يغوث عابر بن الطفيل ۲۲۷ 


أبو بكر الأنبار ي وطبعه في لندن سئة ۱٩۱۳‏ المستشرق ليال العوباً » ومعظمه 
في الفخر واللهانة ‏ 


مصادر ومراجع 


الأغاني للأصفهاني- طبعة دار الثقافت ۱۲: 156 54ل یروت ۰۱۹۶۸ 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ‏ طبعة دار الثقافة ‏ بيروت س 1834 

المفضّليات للمفضّل الضبي س طبعة القاهرة “191417 . 

جرجي زيدان: تاربخ آداب اللغة العرييّة - طبعة دار الجيل بيروت ۰۱۹۸۲ 
ديوان حاتم الطالي ‏ قدّم له کرم البستاني ‏ مكتبة صادر ‏ پیروت ٠۹۵۳‏ . 


الأدب لويس شيخو : شعراء النعراية- يروت . 


بایان 
شو بلاط کلب 


الف الول 


طفة بر 3 ٠العَيْد‏ رموه / (po4‏ 


1 تاره : ولد طرفة أي البحرين سنة ٠٠٤٣‏ وفقد أباه وهو طمل ولتي من أعامه ظلماً ٠‏ فنعأ لاهياً. 
اتصل یبلاط الحيرة وعضب عليه اللك عمرو بن ها لسلاطة لسانه . قل في الحرين نحو سئة .91٩‏ 
- آدبه : لطرفة دیوان صغیر أشهر ما فيه المعلّقة» وهي دائية تقع في ٠١١‏ أبيات » وفبا ی الأغراض 
الشعريّة الطاهلية . 
۴ طرفة في معلقته : 
١‏ هو فا جاهلي مترق في الجاهلية روساً ول وأسلرباً. 
۲- مع سکه بالعصيّة القبليّة يتتكّر ها على أا قيد اجناعي. 
لا يعرف المراوعة والرّياه مل يعترف اعترافاً صرحا وجرية 
٤‏ - قيمة العلقة وللسفة صاحببا: 
١‏ آراه طرلة ثمرة تأثل بعيد الرامي. وهو بستمد يقينه من تماهة الوجود. 
۲- ثي أعاقه ألم جسم يحاول أن يطويه في ضباب الفروسيّة وامتعة. وهو وجودي التزعة. 
6 في شعره تعییر ع تجربة حباتيّة عمیقة. ولحجته اعترافيّة بعيدة عن القوبه ء نابضة بالحياة. 
٤‏ في كلامه بعص التسلسل واولة لدعم الرأي بالحجة. 


© اسلوب جاهلي حي تشيمي 
١‏ غنالية طرفة قريبة من الغنائية الرومنسيّة الحديثة. 


6 - طرقة شاعر الغزل والوصف : غزله وصف» ورصقه ديق العنى يعتمد فيه التشبيه اعتاداً شديدأً» 
وغاول أن يجعل الجَرّس صدی للمعنی والصورة. 

ب طرفة شاعر الاح : مدسه وجیز خالو من ال والترلف. 

۷ خياقة : شباب نابض بالحياة وبالشعر. 
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۳۳۰ شعراء البلاط والتکسّب 
1- تاره : 


۱- طفولة معذّبة : عمرو بن العبد الب رة من بني بكر بن وائل. ولد في 
البحرين نحو سنة ۵4۳ في أسرة كثر فيبا الشعراءء وفقد أباه وهو طفل» فتعهّده 
أعامه » إلا أنبم ظلموه وهضموا حقوق أمّه وردة بنت عبد المسيح » فنشأ لاهياً يبر 
ماله في السكر والنحون » قطرده قومه وراح يضرب في البلاد متشرّداً » ثم عاد الى قومه 


20 


فارعوه الایل, 

۲ في بلاط الحيرة : آمل طرفة رعاية الإبل حتى قام حلاف ببنه وبين أخيه معبد 
في شأنهاء وكانت الخائمة أن عاد طرفة إلى الضرب في البلاد حتى بلغ بلاط الحيرة وفيه 
صهره عبد عمرو بن بشر وخاله المتلمّس » فاستقبله اللك عمرو بن هند محفاوة » 
ولکثّه ما عتم أن غضب عليه لا بلغه من تجرؤ وسلاطة لسان. 


۳- مقتله : هجا طرفة َو بن هند ملك الميرة» فاضطقها الك عليه حتى إذا 
ما جاءه هر وخاله المتلسّس يتعرّضان لفضله أظهرٌ لما البشاشة وأمر لكل منهما بمجائزة » 
وكتب لها کین وأحالها على عامله بالبحرين ليستوفياها منه » وبینا هما في الطريق 
ارتاب الس في صحیفته » فعرّج على غلام یقرژها له » ومضى طرفة» فإذا في 
الصحيفة الأمر بقتله » فحاول الق بطرفة ليخبرّه فلم يستطم » وفر الى ملولك غسّان » 
وذهب طرفة الى عامل البحرين فقتل هناك نحو سنة ۰۵14 ولا یتجاوز السادسة 
والعشرين من عمره. وقد نسب ال أخته الخزنق رثا لهء كا رثاه خاله لس . 
وهكذا مات طرفة في ربيع الحياة » ول یتح له أن يُعْطي للأدب ما كان باستطاعته أن 
عطي : وكان باستطاعته أن يعطي كثيراً لأنّ موهبته الشعريّة الى تفتّحت منذ عهد 
الطفولة كانت من أعظم المواهب التي عرتها هی 


*- أدبهء 


طرف بن العبد ديوان صغير ني الشعر ينطوي على غرل وهو وفخر وهجاء 
ووصف : وما الى ذلك مما تجده في أكثر الدّواوين الجاهلية . وشرح هذا الدّيوان الا 


الشتتمري في القرن الحادي عشرء ونشره بالطيع المستشرق ولم بن الورد 


في موکب المعلّقات : طرفة بن العبد ۲۳۱ 


Ava‏ في لندن سنة ۰۱۸۷۰ ثم الاب لويس شیخو في جموعته «شعراء 
التصرانية ٠‏ » ثم المستشرق سخسون صطمفونام5 ×04 سنة ۱۹۰۰ 

المعلقة : 

۱- مضموتها: المعلقة آشهر ما في الديوان » وهي داليةٌ من البحر الطويل تقع في 
6 أبيات افتتحها الشاعر بوصف أطلال ول وما يتعلّق بها من رحيل وما الى ذلك 
ما جده في أكثر امعلقات ‏ ثم انتقل الى سول نفسها فوصفها معزلا ء والى الناقة 
فرصَها رتا تي ذكر أجزاء جلها وظاهرات سعها. ثم انتقل الى نفسه مفاخراً 
یسلا مر به من أحداث وما ام به من مغامرات » دب بآراه في الحباة والموت ‏ 
م انتقل الى ابن عمه مالك یاب :وال ابنة أخيه يُوصيها بأن تندبه با هو أل له 2 
يخم الشاعر قصيدته يبعض اگم والآراء. 

وی هذه المعأقة ث شتى الاغراض الشعريّة الي عالبّها باون ؛ والذي يمنا مها 


ما هنالك من کم وخواطِرٌ ندل على نفس الشاعر الشاب الذي عبت به الحياة فأراد 
أن بعبث بها » والذي نبض في وجه محتمعه بتحدی مذاهبة وتقاليده في جرأةٍ وصّراحة . 


۲- مطلمها والباعث على نظمها : حمل طرفة على نظم هذه المطولة تفصير ابن عمّه 
في المعاملة وإساءته إليه في لوم وإيذاءء ومطلعها : 


قا ا امل عل ملق ر 


۳- طرفة في معلفته : 
القسم الرئيسي' في معلقة طرفة هو الشكوى والعتاب وما جره من آراه في الحياة. 
أما ما نقدّم ذلك من رو ووقوف على الاطلال ومن وصت للناقة» فإطار 


تقليدي : وذکریات غهیدیت ومیدان" لإظهار الحذق والبراعة في الات + التنافس 
والباراة. 


0 
۳۳۲ شعراء البلاط والتکسب 


١‏ - طرفة بن العبد جاهلي مغرق في الجاهليّة روحاً ولغة وأسلوباً . فهو شدید 
السك عذهب الجاهليين في ترکیب القصيدة من وقوف كلاسيكي بالطّلول » الى 
وصف لظعن الحبيبة » ال وصف تفصيلي لسقينة الصحراء » الى شتى الأغراض التي 
مخطر لابن البوادي. وطرفة الى ذلك أَشْدٌ ما یکون اقتراباً من خطة امرئ ] القيس في 
التتبع والتشبيه الحسي والاندفاق الشعري » وإنك لتجد بعض العاني مشتركة بين 
الشاعرين . 

ونضلاً عن ذلك فطرفة شديد الااغراب في وصف الناقة حتى لتحسب أن ألفاظه 
ومعانيه من أقصى الجاهلية . وقي خواطره نفسها تجده جاهليًيتمسّك بالروءة الفطريّة » 
والتّمالي القبلي » والّجدة السريعة » والكرّم البدوي» والمفاخرة بشرب الخمرة» 
والأخذ ببعض اللتقدات ولو في شيم من الاستخفاف : 
وت بحلال اللا مخ ولکن متی سرف 8 

كن ين الي الجمیم لاقي ال د یت الکریم | 

کريم پروي فة في خانه ‏ سخاقة شرب في الات 3 
- وعلى سك طرفة بواقع هل تراه مد الى ما بعدها في المكان والزمان 
ومعاني اللقائق الوجودية . فهو يتمسّلك بالعصييّة القبلية على أنها سانحة تجدة » وميدان 
بذلو؛ ومع مفاخرة مما رضي روح الفترة فيه ؛ ولكنه رها على أنه قيد اجتاعي 
يضبق الآفاق ويخنق الآمال » وذلك أنه لتي من ذوي قرباء طلم ققد واه 
وردة وأطفاهاء وشردوه كالبعير المعبّد» وعندما عاد الى حيّه أرعوة الابل وتتكرله َه 
معد كا تنکر له بعد ذلك صهره عبد عمرو بن بشر وأغرى به ملك الميرة... 
كله حمل الشاعر عل النظرة الانسانية التي لا حصر الوجود في القبيلة أو في ف ی 
وما رال شترا الخُمورَ وی و 
إلى أن تُحامتي_آلمشرة كلها وافردت 1 
١‏ ال : الأمكة الخفضة. ‏ بستريد: بطب اد أي الإعلة. 
۲ - للصمّد : أي البيث الي يقصنه الناس. 
6 مصرد : أي مقطوع بالموت ‏ 
4 العيّد: : الطلي بالقطران لاصایته بالجرب . 


ی 


في موکب العلقات : طرفة بن العبد ۱۳۳ 
للم وي القربَى أ مضاضّة» ‏ عل المزی منرت آلضام ند 
وهو يتمسّك بالتقاليد الجاهلية على ها بناه أبجاد » ولكثه يتنك ها على آنا جمودٌ 

فكري وقي حضاري . ولهذا نبض في وجه العف والرَأي الستائد » ومذهبه في ذلك أن 

العقل يفسر التقاليد ويطورها » ویتاول العقائد یا ؛ وني الوجود ظاهرات' طبيعيّة 
لا شك ي حقيقتهاء فعلى الإنسان أن يعتمدها في ته همه للطبيعة وما وراء الطبيعة . وما 

لا شلك فيه أن في هذا الوقف جرأة شديدة » وكان طرفة مفطوراً على الحرأة الصريحة » 

وقد جت لأعامه الظالين عندما كان طفلاً فقال شم : 


2a‏ لماع هه و 


ما تظرون بح وَرْدة نکم صَعْرَ نون هط وردة غيب 
ق يَنْمَثْ الأمرَ التَظيمَ صفیرة . حى تفل له السام 


۱- وردة : نم وائدة الشاعر. 


2 
Yé‏ شعراء البلاط واتکسب 


ع ا فان معا ۳ ی 00 5 

ولظلم فرق بين حب وائلی+ بكر ساقها المّنايا تقبأ 

وتجلت جرأته عندما أخذ على خاله التلمّس استعال لفظة د الصَبْعريّة ۾ في شعره » 
وكان المتلصّس من أشهر شعراء زمانه وطرفة عُلاماً يلعب مع أترابه » فعندما سمع خخاله 


صاح قائلاً: «قد استنوق الجمل !» لأنّ والصَیعریة» ممق توس بها اوق دون 
اال . فغضب خاله وقال له : و ويل لهذا من هذاه أي ويل هذا الرأس من هذا 
الأسان ! وتجأت جرأته في مواقف آخری كثيرة » وليس من الغريب أن تنقلب هذه 
الجرأة یا رف والمذهب : 
ألا بهاذ اللاببي أحشر الرفی. .رن آشهد ات ل أن مظلبي؟۱ 
أذ كنت لا شطع تن سني َي ها بت ملكتا بوي 


ا رم و 


مدني أرؤي هاي في حَياتِها سملم ن متا عدا با الصّدي ۲ 

۳- وطرفة بن العبد شاعر جاهلي لا يعرف المراوغة والوئاء ؛ وهو شاعر شاب ف 
عنفوان الشباب » تعصف به القوى ی عصفاً يتحدى الحياة نفسهاء وتحمله على 
العبث بالوجود في سبيل الوجود ؛ یک على دنيا المتعة بكل جوارحه » ويعترف 
بذلك اعتراف من لا يهاب موتا ولا نشی ملاماً . با الصراحة التي حطّمت القيود » 
والجرأة التي ترافق الصراحة في هزء وازهراء. 


: قيمة المعلقة وفلسفة صاحبها‎ - ٤ 


ا تأمل بعيد المرامي : آراء طرفة ثمرة تأمّل بعيد لمرامي » إنه نظر في الوجود فرأی 
یی عند الوت ٠‏ وراي أن الوت خائة تساه کت ذلك نف وراح 


. س الضيعريّة : مت في عت الناقة لا ابعر 
1 كان المرب الأقدمون دون أن ما سمه الام أو اد جرج من رأ أس القتيل ویصیح 
«أسقوني » اسقوفيه ال أن بوعذ بثاره. 


؟ ها 


في موكب المعلّقات : طرفة بن العبد ra‏ 


یفک في طريق السعادة » فوجد أن السعادة وهميّة في حياة تنتبي باللاشيء» وراح 
جيل النظر في بيثته وني نفسه » فوجد أن البيثة بلي عليه الفروسيّة فاعتنق مذهبهاء وأ 
نفسه تملي عليه التعة فاعتتی مذهبها في مصدريها الخمرة والرأة : 


۳1 قدت م من لد الى » وج ٠‏ لم آخبل ی قم مودي 


فینهن سبي العازلات پشربة کیت مى ما مل بللاه بدا 
وَكَرّي» إذا دی المُضَافاء ا كسيد العَضَاء نت المتورد؟ 


وتقصير يزم اج ول مسجب بك تخت آلا اس 

وهو ف مذهبه المزدوج پستمل يقينه من تفاهة الوجود » ولا برضی عن هذا اليقين 
إقلاعاً » وان اعترض عليه معترض أو لامه لاثم » احتج عليه بطلب الستحیل؛ أي 
بطلب الخلود على وجه هذه الارض - إذ لا خُلود في نظره بعدها -- ومن يستطيع 
إخلاده على وجه الأرض ؟! 


؟- نزعة وجوديّة : وإنّ ني أعاق تفس الرجل لا جسيماًبحاول أن يطويّه في 
ضباب الفروسيّة والمععة » وهو ني ذلك يقاومٌ ارف الجاهلي لاعتقاده أن التقاليد غير 
الحقيقة » وأنّ ما يدعونه مات ليس سوى وهم قائم » وأن لا حدود بين الرذيلة 
والفضيلة » وأنّ الفخر بالرذيلة هو كالفخر بالفضيلة . وهو من ثم يسير في طريقه ا حرة 
الائرة في جرأة وصراحة » نابذاً التقاليدء ساخراً مما يعتقد الناس « وهو في ذلك 
وجودي النزعة » يخرج في شعره عن أسلوب الجاهلّين الذين يقفون عند الظاهرة 
ليتوعّل ني ما وراءهاء وينطلق في أجواء التفكير الوجودي ني ورة حائرة بين تقاليد 
الفروسية التي لا يستطيع التخلص منها لدافع نفسي فيهء وتقاليد الحباة والموت الي 
ينبذها ميل مادّي یبلق من عقيدة وجودية عنده . وهكذا بنشأ في ذاته صراع بين تقاليد 


۳ لهب من الیل : الذي في يده اتحناء. ‏ السيّد: الذئب 
4 الك : الرأة الحستة الخلق. 
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بحفظ با وتقاليد ينبذهاء هو صراع القلق الانساني » هو صراع الکفر والایمان في 
نفس الانسان. 

۳- حياة وشخصيّة : وهكذا عرض طرفة لعضلة إفسائية » وکان شعره معبّراً عن 
تجربة حبائية عميقة » وكان من ثم إنسانياً. وهو يبسط آراءه في جة اعترافية ۰ بعيدة 
عن التمويه والزثاء. ومها يكن فبا من ضلال في تفه حقيقة الحياة » ومن إغراق في 
المادية » فهي آرا نابضة بالحياة > شديدة الالتصاق بشخصية الرجل ؛ لا تلو من 
القاعات تفكيرية تطل علينا بجيل جديد يحاول التخلص من التقاليد الجاهلية العقيمة » 
ولا يقوده تفكيره الى غير الماديّة لأنه لم يمد مذهباً آخر ينقذه من ذاته الماربة أمام بحهول 
لا یقری على حل رموزه. 

4 - بعض التسلسل والتحليل : وطرفة في ساسلة آرائه لا مخلو من بعض التسلسل » 
وهو يحاول أن يدعم الرأي بالحجة » وحجته الكبرى في أن اموت قريب وفي أن ما بعاد 
الموت أمر غير معروف » والمعروف الذي لا شلك فيه أن في الحياة طيّبات وجدت لهء 
وما عليه الا أن يعيش مرضياً حاجات نقسه وجسده. 


ه- أملوب جاهلي : وأسلوب طرقة في تعبيره هو أسلوب الجاهليين اس 
التشييبي » وهو هنا غيره في وصف الناقة حيث أغرب ما استطاع الإغراب » فهو يسيرٌ 
في سهولة وصفاء » وينتبج نبج افدوء الذي تثقله الفكرة وييم عليه القلق الحزين + 
وتنبض به أحياناً عاطفة الفاخرة الجاهليّة التي تمد فيه عصباً قوباً في غير قسوة ولا عنف . 

5- غنابية رومنسيّة : وما لا شلك فيه أن غنائية طرفة في خواطره أقرب ما تکون 
الى غنائية الروهنسية الحديثة » نها غنائة الثورة الفكرية وإن لم تخرج عن كلاسيكية 
الأسلوب العربي القدم. 


۷- طرفة وزهير وامرؤ القیس : كان زهير یکره الحياة وإن كان متمسكاً ها » وقد 
کرهها طرفة لأنها لا تدوم » وبتي كره زهير للحياة في حدود اه فقط » أماكره طرفة 
ها فقد كانت نتيجته مهاجمة الوت واستغلال الحياة القصيرة . وفيا عثل طرفة فئة 
العابئين الساخرين الذين يشكون ي كل شيء لا يكون المادة والحاضرء والذين 


في موكب المعلّقات : طرفة بن العبد trv‏ 


بريدون » مع كل ذلك المحافظة على الصّفات العربية » بل زهير فئة المؤمنين بالحياة 
الأخرى الازعين نزعة روحية - وان كانت الروح عندهم غارقة في الادق 
التمسکین بالفضيلة البدويّة العفيقة. 

وكان امرژ القيس فتى اللهو والتشرّد كطرفة » إلا أنه كان أقرب الى اّث » فيا 
كان طرفة في شعره أشد وغول وأنفذ قرلا وأبعد ملّی . وأوسع آفاقاً . 


ه- طرفة شاعر الغزل والوصف : 

۱- آما الغزل ‏ وأعني بنوع خاص ما ورد في المعلفة - نهر وصف آکار ما 
يسمّى غزلاً » وهو وصف مادّي وتشبيه حسّي ۰ . لا يحوي اختلاجاً ولا اضطراباً» ولا 
يض بالحياة » ولا جاري غزل امرئ القيس في الحوار والقصص ء والشاعر بر به 
مر ويوطئء به لوصف الناقة وللحکة, 

؟- وأما الوصف ‏ ولاسیا وصف الناقة ‏ فهو ميدان واسع للمباهاة 
والمنافسة» وقد بذل الشاعر کل ما بوسعه ليكون الوصف كاملاً يحوي من الألفاظ 
الغرببة والوسیقی القاسية ما يضطرب في جو من الضخامة الفريدة في نوعها. وكأني 
بطرفة قد ربط ناقته إزاءه وأخذ يرسم أجزامعا رس دقيق العنى رت على أجنحة من 
الثيال الأسطوري شديدة الانطلاق وثابة الخلى ‏ وإنك وأنث تقرأ هذا القسم من 
المعلقة لتشعر بأنك في بلاد اللاحم والغرائب ‏ وأنّ طرفة یندفع اندفاعاً شديداً ويريد 
أن يتباهى بالمعرفة والسلطان على التعبير والتشییه . وتشییهه هتراكم تراكماً محملك على 
الظن أن كل ما في هذا الوصف صور وأصباغ أو حركة وحياة. وطرفة يعنى عناية 
خاصة بای وهو برمي إلبه عن طريق الضخامة والوسيقى » وهو تي موسیقاه 
الشعرية يحاول أن بجعل الم ماه للمعنى وصورة لهء فإذا قال مثلاً: 
هاي اون ماحد لقا بيد ود اج مَورَة را 
جنوح» ذفاق » عَنْدَلء نم شا لها حَيَفاها في مُعالى صدا 


كنون : حمراء الشعر تحت اللحي ‏ واحمراره مشوب بيياض. 
مؤجدة القرا : شديدة الظهر. ‏ الوحد : توع من العدو. 
3-5 الجنوح: التي تيل في سيرها نشاطاً. ‏ التماق: السريعة. ‏ الم : الكبيرة الرأس. 


"۳ فرعت : ارتفعت. 
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شعت بالناقة مندفعة أمامك » وها في حركتها وغلبانها وتتايع انتالو رجليها * 
ویدیا. 
وكأني بطرقة يختار هذا الوصف اللفظة التي تدل غروفها على القوة والشدة » فیکثر 
من التشديدء ويكثر من الصفات المنتابعة ء والإضافات » وما الى ذلك من الأساليب 
التي ترید بموسيقاها اوقت سرعة ت وانطلاق وشل الشاعر مت وهو ينظم حركة 
الناقة وحبویتپا» وحركة تیه + الشعري وجیشانه » فيقول مثلاً : 


ونان كَالمَاوبُين آستکتا . بکهفي حجاجي صخر لتو مورا 


5 طرفة شاعر الدح : 

مدح طرفة الناذرة بالحيرة ومد اح غيرهم كسد بن مالك » ومدحه وجیز يدور 
حول لفات العهودة اي نها ول مدح من كرم» نلآ » وطلب ال 
ولكننا لا نجد في مدحه تلا أو ترا بل نشعر أن نفسه تنبض بالشهامة والعتفوان 
والکرامة . 
۷- خائمة: 

هذا هو طرفة بن العبد بل هذا هو الشباب النابض بالحياة وبالشعرء وهذا هو 
العقل الذي فكر فطقت على تفكيره العاطفة الياضة ء وهذه هيال الساخبة الي لم 
تخرج في صخیا عن الوا اقع احسوس ۰ ول تُبْعد النطق عن الصراحة والصدق . وطرفة » 
على تطرفه رضخاءة ألفاظه ‏ رقيق قريب الى القلب » نحبه وإن أبغضنا احراف سيرته 
وبعض آرائه » وترم على کل حال نفسه الي تألّمت ويئست ؛ ور ب نفس كيرة يجني 
علیبا وظلم ذوي القربى 14 .. 


۱- كالاويتين : كالراتين المصقولتين. استكتنا : دخلتا وفيت . امجاجان : المظيّمان المشرفان على العينين ينبت 
فيهها شعر الحاجب. ات : القرة في الجبل يستتقع فا لماء. الورد : اليل 


فّ موکب العلقات : طرفة بن العبد ۷۳۹ 


مصادر ومراجع 


له حسين: في الأدب الجاهلي ‏ القاهرة ۱۹۴۳۳ . 
فزاد البستاني : طرفة ولبيد الروائع ۲٤‏ بيروت ۱۹46 
مكس سلغسون «طمویناعک × : ديوان طرفة ومقدمته التار یخی الواسعة ‏ 16400 


عَبيد بت الأبوّص - الاعثی_الأکبر 


أ هید بن الأبوص : 
أ- تاريته: شاعر من بني أسد تقلب بين بلاطي كندة والناذرةء وكان من دُماة الجاهليّة 

وحكائها » ومن ذوي الشأن في قومه. قتله اللذر بن ماه السماه نحو سنة 84م 
- أدبه : له ديوان صغير أشهر ما فيه البايّة امعلّفة, والدالّة المجَنهرة. 

-. صح نسبة العأقة وقيمتها لفن : شلك البعض في صحة نسبة بعض الأقسام من هذه القصيدة 
ولكن براهينهم غير قاطعة . ولان حلت هذه المعلّفة من الوحدة التأليقيّة ومن التسارق الفكري 
نهي لا تخلر من الحكة الرائعة » والوصف الجميل » والجرس الفرید, 

5 شاعريّة ابن الأبرص : قلب غني بالحبوية والعاطفة » ونفس كبيرة حافلة بالآمال » وأسلوب 
حافل بالوسيقى والسلاسة. 


0 


- الأعشی الأكبر: 
1- تاره : ولد الاعشی نحو سنة ۵۳۰ في قرية متفوحة بالمامة ونشأ ماجناً فطلب الال وضرب في 
اليلاد متكسباً : وكان الناس يتنافسون في التردد إليه رخا في مدحه . وقد توفي سنة 1۲۹م . 

؟- أدبه: له يران كبير آشهر ما فيه الب التي عدت من الملّقات. 


؟- الأعشى في معلقته وديوانه : لشعره روت عجيب وقدلیب بوصاجة المرب . 
-١‏ شاعر الفول : غزله نحت" ورسم وموسیقی . 
۲ شاعر اخمرة . الخمرة عنده عروس احالس + وهي في شعره وسيلة لا غاية » وقد بلغ 
الأعشى ني الشعر الخمري بلفاً عظيماء فكان وصفه نقلاً تصويرياً ای 
۳- شاعر الوصف: وصف الأعشى تصوير حي صادق العاطفة . 
۶ - شاعر اليد والفخر: تفس عالو من الأنمة والعتفوان. 
۵ - شاعر للاح : الاعشی في مدحه صریح انکب. 
- في شمر الأعشى عمق تي التفكير» وصدق في الشمور؛ ومتانة في اس » رسلاسة وموسيقي 
في التعبير . 


1 


في موكب المعلقات : عَبيد بن الابرص 14 


أ- عبيد بن الابزص (توفي نحو سنة مه م) 

1- تاره : 

ید بن الأبرص بن عَوْف الاسدي من مشّر وهو شاعر من دهاة الجاهلية 
وحكائها. كان من ذوي الشأن في قومه » ومن المعمّرين الذي غرفوا بالتجدة وامرودة. 
تقلب في حياته بين بلاط جر الكندي والد امرئ القيس » وبلاط الحيرة » وكان من 
رین عند الكندي ينظم فيه الشعر» وقد شفع لديه في أشراف قومه الذين حبسهم 
لإمساكهم عن دفع الإثاوة» فكانت شفاعته مقبولة . ولبث كذلك مده طويلة في 
بلاط الحيرة ولني حظوة لدى الناذرة . وكان من حديث موته أن المنذر بن ماء السماء 
سكر يوماً فجره السكرٌ إلى کل دمن له » وعندما صحا من سکره ندم على فعلتو شا 
الم وجمَل له پم في السنة : يوم نعم يُسيغ فيد نعمته على من عر به » ويوم ؤس 
يقتل فيه من يمر به . فكان عبيد بن الأبرص ممن مروا بالملك في يوم الشؤم » ومن كان 
مرورهم سیب" موتهم » وذلك في تجو سنة ۵۵4, 


ت 
۲ - آدبه: 


ید بن الأبرص دیزان صغير أخرجه الستشرق لايل الهو مع دیوان عامر 
ابن العلفيل سنة ۱۹۱۳ وعلق عليه تغليقات تاريميّة وأدبية ؛ ونشر الاب لويس شیخر 
ججموعة شعر عبيد بن الأبرص في كتابه « شعراء النصرانية و سنة ۱۸۹۰ وأشهر ما في 
هذا الدیوان قصيدتان : بائية عدّها البعض من العلّقاتء وداليّة أوردها أبو زيد 


2 5 م همه 
القرشي في «مجمهراته ۽ وعدت من المُجَمْهرات. 


العقة : قصيدة تقع في 4۸ يتأ من الشعر على غلوع البسيط ء وقد دخل وزنها 
كثير من الزحاف والقطع حتى قیل : «کادت أن لا تكون شیعرأه» ومطلعها : 


5 عم وی م 


۶ ر ۰ 0 ۳ م ی 
أفمر من أله مَلحوبٌ فالقطييات . فلاتوب؛ 


١‏ ملحوب : ماء لني أسد. ‏ القُطيّات والذثرب : موضعان في ديار ني آسد 
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وتي هذه المعلّقة وقوف بالديار وبكاء على الأطلال » ثم حكم ومواعظ » ثم وصف 
للناقة وللفرس . 


۳- صحة نسبة المعلقة وقيمتها الفنية : 


إن من أعمل النظر ني معلقة عبيد بن الأبرص لمح فيبا إقراراً بالتوحيد + ورأى أن 
اک والواعظ تفصل الوقوف على الأطلال عن وصف الناقة ع ما حمل بعض اد 
على القول بأنَّ الأيات الحكّميّة مدسوسة دسا في المعلقة » وشاهدهم على ذلك أن 
الشاعر بعيد عن التوحيد ون في إقحام ایکة بين المقدّمة ووصف النّاقة خروجاً عن 
تقالید العرب الأقبمين. إلا أن هذا القول غير مطلق الصحة فكم من شاعر جاهلي 
نظم قصيدته مقاطع ثم جُیعت وضُم بعضها ال بعض على غير ما ترتيبو وتنسیق + 
أضف الى ذلك أن فكرة التوحيد غير محهولة في العهد الجاهلي لما انتشر إذذاك في بلاد 
العرب من تعاليم المسيحية واليبودية . 


المعلّفة كسائر اعات تخلو من الوحدة التأليفية ومن الترتيب والتساوق في الأفكار 
إلا أن نبا حكة لا خلو من روعة : ووصفاً جميلاً» وجزساً فريداً. وإليك بعض 
التفصيل : 

١‏ الحكة : دور الحكة في معلقة عبيد بن الأبرص حول زوال انم » والاعتصام 
بالله الأحد » والصدوف عن الكذب لأنه ير العذاب » والعمل أبداً ودائماً مها تقلبت 
الأحوال. 

وهذه الحكة اختبارية عليبا مسحة من السذاجة والبساطة والسطحية هي ثمرة حياة 
الطفولة » وهذه السذاجة مزوجة برصالة حقيقية واتزان من حتّكه الدّهر وعرف طبائع 
البشر وحال اليا فزهد وحذر » وقد حاول أن يقيم البرهان فاكتفى بالتلميح والإيجاز » 
ورب إيجاز وتلميح خير من تطويل وإسهاب. 


۲- الوصف : أما وصف عبيد بن الأبرص فجاله قائم على حياة نابضة مندفعة 
اندفاعاً شدید التأثير» وعلى دقة في الفصیل تظهر ني الافعال التابعة واطالات 


في موكب العلّقات : عَبيد بن الأبرص Yer‏ 


المتجاوبة » وإنك وأنت تقرأ وصف الشاعر تشعر بنفسه ترافقك مضطرمة عتدمةٌ» بل 
تشعر بها ختلجة بين يديك » متدققة بقوة وعتف. 

۳- الجَرْس : وني معلقة عبید بن الأبرص موسیقی مختلفة النغهات تواکب 
الوضوعات الختلفة وتعبر بنبراتها عن المعاني التي قد لا تفیدها الألفاظ » وزذا المعاني 
ارات موسيقيّة تارة.عميقة الدوي مع الحكة وذكر اموت » وطوراً عتبفة متوائبة مع 
الوصف. امه مخاطب امرأ القيس وقد شهد مقتل أبيه الملك حجر: 


: شاعرية ابن الأبرص‎ - ٤ 

شاعرية ابن الأبرص هي قلب غني بالعاطفة والحبويّة » وهي نفس كيرة حافلة 
بالآمال » والذي يروقنا في شعره هو تلك النغمة الليئة الصادقة الصادرة عن رقة في 
الصدر من غير ما غلو مزعج » ولا التواء مشين » وهذه الشاعريّة الفياضة تمتاز بسلاسة 
شعرها وانسجامه وسهولته . وموسيقاه المتعدّدة الأوتارء تلك الموسيقى التي تسحر مها 
اشتدّت ومها تنوعت أنغامها. 


۱- الثقاف: خشية تسوی بها الرماح. الصّعدة : القناة المستوية تبت كذلك لا تمتاج الى تنقيف. 
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ب الاعشی الاکبر (۵۳۰- 67۲٩‏ 


1- تاره : 


هو أبو بصير ميمون بن قيس البكري. لب بالاعشی لضف بصره » وقد ولد نحو 
سنة ۵۳۰ بقرية منفوحة في العامة » ونشأ ماجنا يدمن شرب الخمر ويتعاطى المقامرة + 
وقد دی به ذلك الى الفقر والعوّزء والى ارب في البلاد متكسباً بشعره » فزار امن 
والحجاز والعراق وتان وفارس » وفلسطین » ومارح الملوك والأمراء » وكان له في کل 
موقف صولة ودولة حتى قيل : واه ما مدح أحداًفي الماهلية إلا رفعه » ولا هجا أحداً 
1 وضعه . وکان الناس بشافسون في تقريبه والتودد إليه لیم ينالون من مدحه 


نصيباً» وس 
ونر له نا 
وعزيزاً بعد ضعة. وتوفي الاعشی سنة 1۲۹ م/ ۸هد. 


پروی في ذلك أن الق الكلايي كان ذا بنات عوانس + فتعرض للأعشى 
فقال فيه قصيدة أطارت صبته وأرَوَجَت بناته وجعلته ثريًا بعد فقرء 


*- أدبه: 
الأعشى ديوان كبير أكثره في الاح ۽ وقد ضمنه غزلاً ووصفاً وخمراً » ومن أشهر 


ما فيه اللاميّة الي عدت من اللقات » وهي تقع في ٠١‏ بيت منظومة على البحر 
البسيط » ومطلعها : 


ود هريه إن رکب مرل ول ثطیق داعا ها الرَجُل؟! 

ما مضمونا فقدّمة غزلية با وصف طويل ورائع طريرة ؛ ثم وصف الهو وغلس 
اشمرق ثم كلام على اسر وما شاهد فيه الشاعر من برق ومر ثم تهديد لابن عمّه 
يزيدين سور ایا في هكثير من الفدخر وقدراعت هذه القصيدة الأدباء عير لعصور + 


قصيدة في الجاهلية على رو یها مثلها» : وجعلها التبريزي وغيره من 
القصائد لسن واهتم ها الستشرقون احیاما شید 


۱- عربوة: عم ی كانت لرجل من آل عمرو بن مرد آهداها الى قريب له 


في موب المعلّقات : الأعشى الأكبر fo‏ 


- الأعشى في معلقته وديوانه : 
في شعر الأعشى جاذية لم نعهدها لغيره من شعراء الجاهلية » ومن عوامل تلك 
الماذبية ما هنالك من انسجام رقراق : ومن اندفاق يجمع اللين الى الشدة » والسهولة 
الى الخانة » ومن موسيقى استحقّت لصاحها لقب «صئّاجة العرب » ۰ ومن ألفاظ عذبة 
وأساليب ني التعبير تجمع الصفاء والطبعيّة الى تلاعبات لفظية كلها عدوبة وأناقة : 


ع 


فكلنا مخرم بهذي بصاجه 5 دا وبول وتیل" 
وترى الرجل سائراً في قصيدته كا سیر الماء بين الأعشاب الطريثة الناعمة ٠‏ وتری 
الأبيات تتتابع کا تتتابع مياه الينبوع . فلا كد » ولا اضطراب » ولا کلام نافل » ولا 
حشو» تقع اللفظة في علها فهي متناغمة مع ما قبلها وما بعدها» ها رة خخاصة بعيدة 
عن النشوز والثقل. 


١--._شاعر‏ لفل : غل الأعشى في معلفته نحت وس + ومومیقی » وهرفي موقفه الوداعي' 
طريرة ین نلمس أسباب شقائه دما یسم ناالصورة » ويرينا زيرف نا ور وق 
ربا ؛ وكأني بالشعر نفسه يتنقل اليها ويتتقل معها : 


هرف فعا مود" عزارشما تي رنه مشي اي الیل" 
فهي تمر كالسحابة : لا رزیت ولا عَجَل : 

کان نیا من یت جزقا مر السّحقء لا رن ولا عجل" 
هر جميلة » رصينة » خفيفة الل ؛ تتصاعد منباموسيقى ناعمة هي وسواس لیم 


الأذن » وهي ال اران الیش » وهي عصارة ما في الروض من ور ورین 
وأطياب » والشاعر أمامها معدب بها يشرح حاله وحاطا ء وإذا هنالك سلسلةغرام فيغرام » 


. ابول : الذي أفسد عقله الب أو الداء أو غير ذلك‎ ١ 
؟- غراء : بيضاء. مره : طويلة الشتعر. العوارض : الأستان. الوجي : من حي ورقّت قدماه فامناه.‎ 
ارت : امهل والايطاء.‎ -۴ 
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وشم كناك الحسناء في فة الظلوالموسيقى والتعومة واللين» وإذا هنانك طَبعِيّة وانسجام 
وسهولة » وإذاهنالكمنأعاقالهدوء وأغوار السكينة والانسياب الشعريوالعاطني » صوت 
يتعالى نع من نغات تلك الوسیقی » هوصوت هريرة تخاطب الشاعروتزید بكلامها الوقف 
حياة وتأثراً وتقول : 
لت ریق لا جت اعا ولي عَلَيِكَء ووبلي منلث» با رَجل! 
۲- شاعر الخمرة: والخمرة في شعر الأعشى «هريرة؛» الکاس» وعروس 
المجالس + بزجها الشاعر ني قصائده أيه كانت آغراضها » ويتومل بها لامح وغيره » 
ولا يألو جهد في وصفها اي با بری فيها من حاسن وما ها من مفعول في الفس 
والجسد. وها هوذا في عصابة من عشاقهاء طروب لعوب يتغّى معه شیعره طروباً 
موب 
وقد عَنَوْتُ إلى الحاثوت بني شاو يشل لول هل تون" 
وإذا أصحابه على مذهبه في الحياةء قد أيقنوا أن ما قار الله لا بد منه » فراحوا 
يدون ن لاماز جه رطربه » واذا أمامنا مشهد من رال وزعت شب وخمرو 
مضل ااووق » تمد نپا الايدي بعد الأبدي ولا یسم من اشرب » بين حفیف 
الايدي والكأس » إلا كلمة «هات ؛ » كل ذلك والصّنح جيب خفقات قلب صِنَّاجة 
العرب » الذي .هوى الخمرة ويصفها ويصف شار يما وحالاتهم بلهفة وعطف وحنان. 
ولان لم يجعل للخمرة قصائد مستقلة فقد بث في خمربانه من روحه الشيء الكثير. 
هكذا كانت ا خمرة موضوع ررم کر من وصف الأعشى . وصَفها وصف عاشق 
لمعشوق » وتبط في اخدیث عب تبسطا كلات الصورة الخمرية تكتمل فيه وكادت 
المعاني الخمرية القديمة تجتمع فيه على کل تام الأجزاء والتفاصيل . 


والأعشى بُعالج موضوع خمرته معا اندفاقيّة ویصف لونبا » وطببها » وطعمهاء 
وزقاقها » ويجالسهاء ویعمل على تشيبها وتشبيه کل ما يتعلق بها بأروع ما يستخض ابن 


_ افانوت : دکان الخمار . الشاوي : : الفي يشوي اللحم . الیل اليشل والششّلول والشتلشل والشول : الحفيف 
۳ والسريع أي الخدعة. 


في موكب المعلقات : الأعشى الأكبر sv‏ 


الجاهلية و وهو يجري في تشيباته على سن الجاهلية الحسية المادية » ويبتم لشيئين في 
التشبيه : الروعة ودقة الأداء » بحيث تدش الصورة رتتجسم » وخیث تؤثر وتُعجب . 
وقد تجد ني هذا التقل التصويري شخصية الأعشى تل من حين لثعرء وإذا هي 
شخصيّة جريثة تفهم الخياة على أنها مرتع من مرانع الحس » وتحتقر ناس وآراءهم ٍ 
وتريد أن تعيش على سن الس في بلس النشوة ؛ وهكذا كان الأعشى مقلدًء مرذداً 
أصداء الاضي السحيق > مفضلاً وعرياً ما استطاع التفصيل والتجزيء ۰ مواق 
قصص وحوار أحياناً» ومصوّراً أبداً بريشة الماديّة احسوسة» ويحسسماً بالتشبيه » وما 
يشبه التشبيه ؛ والى هذا العمّل النقلي اللي يضيف من ذات نفسه عنصر الذات الي 
تؤمن عذهبها الخمري. 

۲- شاعر الوصف : نرى أن الأعشى في أوصافه اتختلفة يعتمد الور الحسية 
ويحاول أن یت" حركة وحياة ني ما يصف وأن يسبع الجزئيات. والأعشى صادق 
العاطفة في وصفه يحاول أن عزج نفسه 0 ومن ثم كان کلامه مورا 

وقد أكثر الأعشى من الوصف ولكنّ القسم الأكبر منه كان توطئة للمدح ووسيلة 
إل . وقد حاول أن محید عن طريقة الأقدمين و في الوتوف على الأطلال فاقتضيها » وآن 
يفف من وطأة التشبيه الادي في شعره فاقتصد فيه اقتصاداً معقرلاً. 

أضت الى ذلك أن أسفار الأعشى وسعت محال خياله وجمعت في شعره طائفة من 
أخبارها وأحدائها . 


4- شاعر اللبديد والفخر: في تبديد الأعشى وفخره نفس عال من الأثفة 
والعنفوان » وانطلاق شديد تحسب معه أن الرجل في ساحة حربء وأن ألفاظه قد 
أصبحت سيوفاً ورماحاً »> تشتدٌ على غير صعوبة أو غرابة. 


ه- شاعر الماح : من مطالعة شعر الأعشى نلاحظ أنه يحاول أن يجري على 
أسلوب التايغة في الدح إلا أن استطراده مضب ومدحه في العموم بت 
الاسلوب اقدم من فاتحة غزلية » ووصف للخمرة والس اللهوء ووصف للناقة 
والسفر» ثم ذكر المدوح وما له من صفات الجود والقوة وما الى ذلك . والأعشى في 
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مدحه صریح التكسب وهو ه ول من سأل بشعره» . وشعره الدحي يمتاز بما يمتاز به 
سائر شعره من رونق وسهولة ومتانة وموسیقی عذبة. 
وا 
تلك نظرة وجيزة ألقيناها على دیوان الأعشی ولاسيّ) لامیته الي عدت من 

السلقات . وقد بدا لنا بوضوح أن الأعشى الأكبر من أركان النبضة الجاهليّة » وان 
شعره ينم عن عمق في التفكيرء وصدق في الشعور » ومتانة في السك + وسلاسة في 
التعبيرء »> وموسیقی في الأداء. ومذا ما جمل عبد اللك بن مروان يقول لوذب أبنائه : 

هم برواية شعر الأعشی » اه قائله اش ما كان أَذّب بَخْرّهِ وب 
صخره, ». 


مصادر ومراجع 


ابراهيم الابياري وحسن الرصني وعبد الحفيظ شلبي : دراسة الشعراء - القاهرة ۱۹66 
فواد البستاني : الاعشی الاکبر الروائم ۳۱-- بيروت . 
رودولف غبير »رم .8 - اصح البر في شعر ألي بصي فيا ۱۹۲۸. 


الأب لويس شیخو : شعراء النصرائية 1 یروت ۱۸۹۰. 


التابفحة الذیانت 
(توقي نحو سنة 504م) 


31 عولده ونشأته : حياة النابغة عامضة في قسمها الأول : قلا نعرف مكان ولادنه وزماتباء کی آنا لا 
نعرضة بالضبط زمان وقاته ؛ وقد نشأ نشأة بدويّة وعلق ني صباه فتاة اسمها ماو 
۲ - لسان القبيلة وصحافيها : كان رجل حرب وسياسة ودهاء ء نون العلاقة بين ديان وأحلاقها . وأشاد 
بطولات فرمه » وكان هادياً ومشجّعاً. 
۳ بين اليرة وغسان . 
۱- كان على صلة وثيقة بالبلاط الغساني. 
۲- اتصل علوك الحيرة وأصبح شاعر بلاطهم. ولاسیا ني عهد التّمان أبي قابوس. 
۳- نشأت جفوة بينه وبين المان فهرب الى قومه ثم الى بلاط خسان » وأخف يعتذر للمان حنی 
حظي برضاه وعاد إلى بلاط . 
4 - شخصية النابفة : هر رجل الصلابة السياسية ٠‏ والعصبية القبلية + والعقل » والمحكة التي هي في سيل 
الاستقامة . 
6 - دیوانه : 
۱ - جمعه : رواه الأعلم الشنتمري » وخرجه ولي بن الورد ۰ ثم نشره ديرنبورغ . يتضمن إحادى 
وثلاثين قصيدة 
۲ - آقسامه : 
۱- شاعر القبليّات . 
- مدح النعان بن الجلاح للشكر والإقرار با جميل » مدحه إلامة عجلی خحشية ال ٠‏ 
واستعلاه ؛ واقتصاد. 
- کف غسان عن ذییان وحلفائها بي حن, بتظاهر بالغيرة على غسان وبني حن في سيل 
ذيان. آملوبه أسلوب الاستعلاء والتضخيم والتهويل اسي القثيل. 
_ كف ذبيان عن احرش بغسّان: طريقته هي طريقة التبويل والترهيب . وإثارة عاطفة 
العصية القبلية والشرف الجاهل . 
- الحفاظ على الأحلاف ولاسيا بني أسد. شعره في ذلك حشد للأحلاف. ومهاجمة 
عنيفة. هو وصف مدحي للأحلاف : وتكثيف للادة الحلفية » وتعداد تهديديء وهجاء 
زجري » ومتانة شعرية صافية: وألفاظ شديدة الوت . 
۲ - شاعر الغسايّات : 


- مدح ورثاء. 
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- الدح بصفات القرة وصعات الأخلاق قالب تأ وتصخيم تصويري. وألفاظ 
موسيقية . وأسالیب بيانية » وتضلؤل . وسياسة لية. ومالقة واستجداء. 


. شاعر اللخميّات‎ ٠" 
. اعتذار ومدح‎ - 
آسلوب الاعتذار : تظاهر بالالم وهم ء في تصوير تبويلي حسي . وتبرير للعس بالقسم‎ - 
وتكذيب الرشاة » ومدح تمان رطلب للعفر واستسلام.‎ 


-١‏ مولده ونشأنه : الغموض يلف قسماً من حياة الثابغة شأن ساثر الشتعراء 
الا هليين لا الحياة القبليّة بعيدة عن الاستقرار الذي تضبط معه التواريخ وتسجّل فيد 
دقائق الأحداث . ولذلك سنلجاً الى المقارنة تاره والتخمين طورل الى الاستتتاج تاره 
والى التقريب طوراً ترضح بعض العام التي لا بد الم شعر هذا الشاعر الذي بعد 

من ألم الوجره هی إن ل يكن ألعها عل الإطلاقن فهو أبو أمامة زياد بن معاوية 
من دیا وأمّه عاتكة بنت ايس من أشجع . لقب بالتايغة لسبب اختلف فيه 


٩‏ - قال القلقشندي في ونباية الأرب ١‏ ضم الذال العجمة وکسرها فيا حکاه ا لجوهري عن ابن السکیت. 
وقال ابن الأعرابي ف و الأنساب» للسمماتي : رأيت الفصحاء يختارون الکسر وقال ا جوهري في «الصحاح وج ۰۷ 
ص 46۷ : ذبياد (مكسر الفال) . وأكثر العلماء يقولون بالفتح. وبئو ذيان من غطفان بن سعد بن قيس عیلان 
من عرب اال . وکانت ديارهم چاورة لمدي رب و . في اللجهة الشرقية الشمالية في الجرار والأودية الواقعة هيا 
بين المديئة وقدلك ویر دة الى انزف جل غاب وب ر سن فرع غطمان بو عبد الله وبتو ذبیان بن 


NEE O E RET کلھا۔‎ 
جهات سجلاسة.‎ 
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العلماء اختلافاً شديداً » وقد يكون تقديراً عند الجاهليين من يتفوّق عن صفات وقوى 
ذايّة لا ورائيّة'. أما مكان ولادته وتار يها فن المستحيل ضبطها. ولقد ولد ولا شك 
في ديار غطفان أي ي إحدى ضواحي نجد بين الخرار والأودية » وقي قلب المح 
الدوي » وامتدت به الأيام حتى أدرك المنذر الثالث بن ماء السماء ملك اليرة 
(۵۰۵ - 4ه م) ومدح خلفاءه من بعده . ورثى النعان ين اللحارث الغساني سنة 
۰ وسمع بمقتل النعان بن المنذر اللخمي على يد کسری أنوشروان سنة 1٠۲‏ م" . 
وهكذا قد تكون وفاة النابغة حوالي سنة 1۰6 م. أي قبل انتباء حرب داحس والغبراء 
بأربع ستوات . 


وكيف نشأ الشاعر؟ ‏ نشأ كا ينشأ فان الي ني القبيلة بين الابل والشنّاء. وبين 
ال والترحال » لا يعرف من الوجود إلا أودية نجد وما بأتي به الرکبان من أحاديث 
وأخبار. أما تفاصیل ذلك فلا یعرف إلا بالحداس والتخمين. کل ما رواه لا الرُواة من 
أحداث تلك الحقبة أن الفتى علق فتاة اسمها ماويّة كانت على جانب من المهال ء 
فراحمه في حبها رجلل من ابیت "وحانم الاي صاحب الكرم وا جود » وكان النصر في 
خطبتها لهذا الأخيرء مما أوغر صدر الشاعر وحمله على نظم بعض الأبيات يكي بها 
نفسه لدى القتاة؟ . 


۲ - لسان القبيلة وصحافيها : ظهر النابغة في قيلته شاعراً ذكي الفؤاد» وان شأنه 
فيها شأن سائر شعراء القبائل» فعلا صوته يقود ويرشدء ویدعو الى الحرب ويبدّد ؛ 
ویشجّم الأحلاف ويحض على لسم ويخوض في شتى ميادين الاجماع القبلي في 
حكة وثاقب نظر. وكانت ذبيان وافرة الأحداث والاضطرابات. فهي من جهة على 
تخوم أرض الغساسنة وفي الأرض كلا وماء ؛ ورعي الماشية يحمل على اجتباز الحدود ؛ 


وهي من جهة أخرى الى جانب بني هوازن الذين قال فهم صاحب الأغاني انهم 


... نجد هذا اللقب قد أطلق على عدد من شعراء الجاهليّة منهم الابقة الجعدي > والنايغة الشيبافي‎ -١ 
878 طالع «ديوان النابغة» طبعة ديربورغء ص ۲4۶ وشعراء النصرانية» للأب شیخو» ص‎ -۲ 
النبيت بن مالك بطن من لاوس من الأزدء من القحطائية‎ -۳ 

4- ديرنبوغ ص ۰۲۱۱ شعراء النصرائية ص ۱۰۹- 
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« زاحموا قريشاً على منابرهم .۽ ومن هوازن عامر بن صَعْصّعة ". وكان بين بني عامر 
وغطفان » وبين عبس وذبيانء مناوشات وأحقاد حاول الشاعر أن يضيّق دائرتها 
وبطفئ آوازها . وكان لعبس سید اسمه زهير بن جذية تسلّط على هوا + فإذا كانت 
يام عکاظ أناهاء فأتيه وازن » بالإتاوة التي له في أعناقهم ء ۰ ثم إذا تفرّق الناس تزل 
بالتفراوات وهي حرة بديار غطفان. وما زال كذلك حتى غضيت هوازن وتذامرت 
عامر بن صعصعة » وكان يوم النّفْراوات الذي قثل فيه خالد بن جعفر العامري زهير 
ابن جذية العبسي . وحدث بعد ذلك أن التقى الحارث بن ظالم المي الذّبياني لد بن 
جعفر العامري في بلاط الخيرة فقتله فقتله وفز الى قومه فنبذوه ولم يدخلوه في حايتهم ٠»‏ فلجأ فلجأ 
الى نم فأجارته » وأبت آن تسلمه ‏ فخرج الها بنو عامرء والتقى الفريقان في 
رخرحان" واقتتلا تلا شدیدآ فاتهزم بنو م ونجا الحارث بن ظا المرّي بئفسه 
قبل المعركة وب وتره لدیه ولدی قومه بي ذبيان . 

وكان لغطفان في تلك الأثناء کنیلان هما عامر بن ملك ورُرعة بن عمرو فوج 
ی النابغة يدعوهما الى قرض الصلح فيما بين أبناء قيس عيلان تلافياً للشرور » ثم ثم انه 
عد مقل زهي ان جذة مید عبس عمل رم بن عمرو بن خویلد على أن اد 
الذییان حلف بني اسل فأبى النابغة وراح يوجّه الكلام الشديد الى زرعة راذا 
نهدیداته واذعاءانه بلهجة حربية اندفقت فما ١‏ جمرع بي ذیان وعبس وأسد وکلب 
اندفاق أهبة لقتال » واستعداد للتزال . وذلك أن الشاعر كان شديد الحرص على عالفة 
بي أسد لقومه وقد أنقذ أسراهم يوم اشتركوا مع المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة في 
حرب الغساسنة وانتصر هؤلاء على المنذر في يوم حليمة. وهكذا كان الابغة رجل 
الصّلح والسلام حين رأى فيبما لقبيلته خيرأء ثم كان رجل التهديد واللهجة الحربية حين 
دعت إلا مصالح قومه . 


والحياة في البادية شديدة الب ء وهنالك المصالح القبلية المادية والتزوات الاهلية 


-١‏ الأغاني؛ ٠١‏ ص ۰۱۳۸ (طبعة دار الكتب المصرية) 

؟ - عامر بن صعصعة بطن من هواژن؛ من قيس بن عيلانء من العدنانية . يقسمون الى أردعة أفحاف : 
شین وريعة؛ وعلال؛ دمرأة. وصفهم دعل السابة فقال: «أعاق طباه راز ساده 

۴- رحرحان امم جل قريب من عكاظ . لف عرفات. 
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وندّد بأعدائيم . وهكذا كان النابغة رجل الحرب والسياسة والدّهاء في تلك الأحوال 
الشديدة » ولكنه كان في الوقت نفسه ينظر الى بي عبس نظرة السياسي انحتك ويرى 
في تشتهم ووم الى العامريين داعياً من دواعي الأسف ء وخسارة لذييان » ويود لو 
يرجعون الى ديارهم آمنين. وتم الصلح الكامل بينهم وبين أبناء عمّهم » على ألا يكون 
ذلك على حساب بني أسد ونقض حلفهم كا ارنأى عيَْة بن حصن الفزاري. وهو في 
شعره لا يعرض لبتي عبس بسو » وانك لتشعر أنه رجل ينظر الى البعيد من 
الأحداث » ويعمل على تهيي طريق العودة لأبناء العم . وهكذا كان في نهاية ارب 
الي كانت حلماً من أحلام التابغة وان لم يشاهدها إلا من وراء القبر. 


أضف الى ذلك كله أن بني ذبيان وحلفاءهم من بني أسد كانوا كثيري الغارات على 
أطراف بلاد الغساسنة للخزو أو لانتجاع الكلا» كما كان بنو أسد يشتركون مع المناذرة 
في حرب الغساسنة » وکثیرا ما كانت الدائرة تدور على قوم الشاعر وحلفائهم » فيتوجه 
الى غسان شافعاً في الأسرى » ناهياً عن غزو ذبيان ‏ ويتوجه الى ذييان مبيناً مغبة 
العلموان » في كلام حافل بالحرأة والساطان ؛ ولان تعرض له بعض أبناء قومه باللوم 
حسداً وافتثاقاً فإنه اكتفى بالتفاتة العائب وتعداد الأيادي البيض . وهكذا كان رجل 
السلام الذي يناصر ات ولا ينسى أنه لقبيلته ومصالحها على سنّة العصبية في غير شذوذ 
ولا تفريط , 


۳- بين الحيرة وغسان : مر بنا ما كانت عليه الميرة وغمنان في ذلك العهد من عر 
وسلطان » وما كان من تنافس بين الدولتين العربيّتين يش الفرس أزر الواحدة» والزوم 
زر الأخرى » وما كان بينهها من تنازع على القبائل العربية تأميناً طرق القوافل » وتنازع 
على الشعراء « صحافيي » تلك الأيام ومهٌدي السبيل إلى مد السلطان والفوذ في البوادي 


القاصية . 
وكان النابغة على صلة وثيقة ببلاط غسان تمكنه من خدمة مصالح قومه وأحلافهم 


كا ذكرنا سابقاً ؛ وكان أيضاً على صلة بلاط الخيرة يروى أنه اتصل أولاً بالمنير بن ماء 
السّماء (ه٠ه  ٥٥٤‏ م) ويشير ديواته الى أن أول اتصال له علوله الخيرة كان في 
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عهد عمرو بن هند الذي هت النابغة تسه العرش ثم انصرف بعد هذه التبتئة الى 
شؤون قومه وأحلافهم عندما نشبت اروب ينهم وبين غسٽان ثم ينهم وبين عبس . 


ثم عاد فاتصل بِالتّمان بن المنذر » أي قابوس ٠‏ الذي تولی عرش الحيرة نحو سنة 
وم . وجعل قصره مباءة للشعرامى وأجزل شم العطاء ؛ وقد استقبل النابغة بحفاوة 
شديدة لصيته الضخم في عالّي ار والسياسة » وانهالت عليه عطابا النمان في غير 
حساب » و أصبح ندم املك ومؤاكله وشريكه في آنسه وقوه ما أوغر صدر سائر 
الشعراء حقداً أ سا ونا حمل الات عل اتیب ود التسائس لإنساد ما 
بين الملك وشاعره » وقد تم لهم ما أرادوا بعد شتی اناولات! ۰ فغضب امان على 
النابغة وكاد يوقع به . ولكن النابغة فر ماتجثاً الى قومه » ثم وجه شطر الفساسنة بعد 
سنة 9۸۷ م. فاتصل بعمرو الرابع ابن الحارث السادس الأصغر وملسته بائيه 
المشهورة › م قصل با سای أي کرب تفه نب ولک ا بان مد 
حجر اي ما لقيّه عند سالفيه من ود والإکرام ۰ فحز الى بلاط الان بن النذر 
كا حن إليه ذلك البلاط ء وائخذ من مَرّض ملك الحيرة فرصة ليعود إلبه . 


تعدّدت الرّوايات ني شأن تلك العودة. ومها يكن من أمر فلم يشأ النابغة أن يعود 
الى الحيرة الا بعد أن برّر ساحته بقصائده 9 الي وجهها الى النمان والتي 
كسبت له الرضى التام. وما إن بلغ الحيرة حتى أرجعه الملك الى سابق عزّه وثرائه . 
ولكن ذلك لم يدم طويلاً» فا عتم كسرى ملك الفرس أن غضب على امن وقد 
فالتحق النابغة پقومه حيث قضی أيامه الأخيرة » وتوقي نحو سنة ۹ . وهكذا كان 
الشاعر رجل السياسة والدّهاء » وقلب في البلاطين المتعاديين تكسا وكان في كل 
حال نابغة بتي ذبيان. 


١‏ اختلف الرواة في سب الخلاف ین الك وضاعره » فنهم من قال إن عبد اليس بن عماف القيسي ومرة 
ابن سعد بن قريع السعدي قد نظ هجاء مان جعلاه على لسان التابغة + ومنهم س قال إن التابغة وصف المنجردة 
امرأة النمان وان مناوثيه دسوا في ذلك الوصف أبياناً حافلة بالمحش + ومبم من ذهب الى أن السب كان رع 
المابغة على مدح النمان وتشيعه للغساسنة ‏ قال الدسوقي ووثعلٌ هذه الأسباب مجتمعة هي التي أوغرت صدر النهان 
عليه حتى هم بالنطش به به ولا أن حاجبه عصاماً. وكان صديقا للنابنةء نره قبل آد يتمكن منده فهرب تاركاً 
كل ما وعبه النمان من منج وعطايا. و 
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التي تبض الأخ في وجه أخيه , والنّسِيبٍ في وجه نسيبه » وهنالك العصبية القبليّة التي 
حول القلاف الفردي الى حلاف جاعي . وقد جرى في تلك ایام أن سار قيْس بن 
زهير بن جذيمة العبسي الى الدينة قاصداً أحيحة بن الاح" ليبتاع منه درعاً موصوفة 
وبعود الى قتال بني عامر ويأخذ بثأر أييه هیر بن جذعت فاشترى درعاً كانت سی 
د ذات الحواشي ٠‏ ورجع الى قومه مارا بال بيع بن زياد العبسي" عله يناصره للأخل بثأر 
أنه ولا آبصر الربيع بن زياد وذات الحواشي» طبع با واغتصها اغتصاباً ولج في 
منيها » فامتلاً صدر قيس بن زهير غيظاً وهجم على إبل الربيع واستاقها الى مكة حيث 
باعها واشار بكمباخيلاً .وكان من جملة ما اشترى فرسان اسم آحدها داحس رامم 
انعر القبراء . وهكذا نشأ الخلاف بين عبس وذییان وهم أبناء رحم واحد. وراح 
الخلاف بتضكُم ويتفاقم الى أن لخأ قيس بن زهير الى حُذيفة بن بدر من فزارة وأقام 
عنده مد من الزمن كانت خاغتها رهاناً على هزین داحس والقراء واا انی 
فقال قيس : داحس أسرع + وقال حُدَيفة : الغبراء أسرع . واتفقا على أن تكون الفیة 

من پل الى ذات الإصاد” وهي مقدار مئة غلوة” . وجعلا السابق الذي برد ذات 
الإصاد ویک من ما رل . وأقام نيفة رجلاً من بني أسد في الطريق » وأمره أن 
يلقي داحساً ون يد وجهه عن الغاية إن كان ساب وهكذا كان » ولج الفريقان في أمر 
البق مما ان الى قتل ابن حذيفة وال نشوب حرب بين عبس وذبیان» عرفت 
بحرب السّباق أو حرب داحس والفبراء: امتدت من سنة ۵3۸ الى سنة 1١۸‏ م. 


شهد النابغة تلك الحرب وتم أيامها فدح بني أسد ليظلوا أحلاف ذییان » وحمل 
على بي عامر حملات عنيقة » وأشاد ببطولات قومه » ورثى قتلاهم وشجّم حلفاءهم » 


. أحيحة بن الجلاح سید الأوس في الجاهلية: وكان كثير الال شحيحاً علبه بيع بيع الا بالدبنة‎ - ١ 

۲- هو أحد زعماء عبس وكان بدي للنمان. 

۳ وتیل ان داحساً والغيراء كانا من خيل بني بربوع استباها قيس . وقيل غير ذلك. 

۶- یل : جال سود واقعة في الشمال الشرقي من معدن بتي ملع 

ه _ ذات الإصاد : قال باقوت ني معجم البلدان : هي ردهة (أي نقيرة 
في ديار بشي عبس . 

١‏ الفلوة : الرمية بالنشابة. 


في الحجر ممتمع فيها الاء) بين أجبل 


ê 
شعراء البلاط والتكسب‎ ۲۰۹ 


*- شخصية النابغة : 

هكذا یتجلی النابغة الذبياني من خلال شعره وأحداث عصره. فهو ر جل الصلابة 
السياسية اي تتبع الاحداث في شدة ومرونة . والتي لا تغير خطتها صفار الأمور 
وتزهات الاعال . وهو ر جل العصبية القبلية الي تعمل في غير تور ولا تفريط ؛ والي 
تخدم مصالح القبيلة في حكة ودراية لا في طيش ونزق» والي تحكم العقل المفكر 
وتوجه نحو طريق الاستقامة. إنه يناصر قبيلته ويرى من مصاحها أن يبقى بنو أسد الى 
جانبها فيعمل على توثيق الرُوابط بين الفریقین ما استطاع الى ذلك سبيلاً » وقد برهنت 
حرب داحس والغبراء حاجة ذبیان الى بي أسد. 

وني حرب السباق أبى أن يسيء القول بيني عبس حرصاً منه على استرجاعهم 
ومصالحتهم لأن أبناء العم أشدّ غيرة على ذويهم من الغرباء. 

نم انه أخلص للغساسنة كا حلص للنمان » وما هم أن تكون الدولتان على ناع 
وخصام » فهو فوق السنات وفوق الخصومات » وقد استطاع بإخلاصه للفريقين أن 
يكون ذا منزلة رفيعة ة یبا جميعاً: کا استطاع أن يخدم قبيلته وأحلافها خدمة ذات 


منفعة عامة . 


وهكذا وقف في عصره وقمة ا ىكم الذي يرى رأي الصواب » والذي .یمن على 
قبيلته بنظره البعيد الدی » ويحضها كا تحضن الام طفلهاء ويبعد عنها أذى أعدائها 
والمتطرفين من أبنائم! وأنسبائباء ويقودها في طربق الصّالح والأصلح. وشعر النابغة 
«یعطینا صورة واضحة عن مهمة الشاعر الجاهلي وأثره في بيه وأثر بيثته فيه » فقد كان 
الابغة شاعر القيلة يشعر با اللقاة على عاتقه ‏ . ونتظر منه القبيلة القيام بواجبه 
سار م انه اتصل بالحضارات القريبة منه » وتجلی أثر هذا الاتصال في شعره» 
فاسع مع أفقه» وتتوع خياله؛ وهو بهذا یا فكرة صالحة عن العقلية الجاهاية في أعلى 
صورها . زد على ذلك أن النابغة نيج في الشعر میج تبه فيه من أتى بعده من الشعراء 

حتى اليوم » فهو ذو أثر قوي في الشعر العريي ٠.‏ 


۱- عمر الدسوي . التابفة النياقي. ص 4 ۵ 


في موکب المعلقات : النابغة الذبياني ۳۹۷ 


۴- أده : الديوان : 


۱ - جمعه : للنابغة الذبياني دیوان شعر انتقل نا في حموعة شعرية قدبمة ضشت: 
شعر امرئ القیس » والنابغةء وزهيرء وطرفت: وعلقمة » وعنترة» وقد رواها أبو 
الحجاج پرسف بن سلما بن عبس العروف بالأعام الشتعمري' (۱۰۱۹-- 
4 م). واعتمد فما القصائد التي رواها الأصمعي : كا اعتمد في شعر النابغة ما 
رواه الطوسي عن ابن الأعرابي". ثم أخرج هذه المجموعة المستشرق البروسي ولم بن 
الورد” إخراجاً علمياً اعتمد فيه على عدّة مخطوطات » وأضاف إليها یبا ومقطوعات 
عار عليها في كتب الأدب ولم يروها الاصمعي وفيها المنحول وفيها الثابت النسبة الى 
صاحبه . وي سنة 1839 نشر وديوان التابغة» المستشرق الفرنسي هرتفيك دیرنبورغ 
1A4) Hartwig Derenbourg‏ — 144( وضم الى مجموعة الشنتمري سی 
قصائد رواها الطوسي عن ابن الأعرابي ؛ وفي سنة ۱۸۹۹ أخرج هذا المستشرق نفسه 
ملحقاً لديوان النابغة يتضمن ما جاء في مخطوطة ساوة من بلاد فارس » وقد حوت هذه 
اقطوطة إضافات لم يأت ذكرها في ما سبق عليه الكلام. وهكذا يكون شعر النابفة 
الثابت له إحدى وثلاثين قصيدة . 


۲ - أقسامه : ديوان الابغة ثلاثة أقسام كبرى هي القبايات » واللخميّات والغسانيّات . 
وهذه الأقسام الثلاثة يكاد ينحصر فيبا شعره لولا بعض القطرعات والقصائد هنا وهناك في 
أغراض مختلفة کالوصف والنّل وما إلى ذلك . وشعر النابغة شدید الصلة بحياته القباية 


۱-۱ هو من علماء الأنداس اشتهر في الأدب واللغة ولد في شنتمرية الغرب ورحل الى فرطبة . کف بصره في 
آخر عمره » ومات في اشبيلية . كان مشقوق الشفة العلیا فاشتير بالأعم . . من مؤثقاته «شرح الشعراه الستةه 
الذکورین في المجموعة ‏ 


۲ _. الطوسي هو علي بن عبد الله بن سنا التيمي' وقد تتلمذ على ابن الأعرائي وتوفي سنة ۸4م. أما ابن 
الأعراني فهو أبو عبدالله محمد بن زياد » كان من رواة الكوفة ؛ وقد توفي سل 48هم. 

۳- هر فلهم آلعرت ‏ عواطم .۷ مستشرق أثاني كان يسمي فسه بالعربية ولم ابن البروسي » 
وقد تام برحلات متعددة » وقضى حياته في دراسة الآثار الشرقية عامة والعربية خاصة. أعظم آثاره «نهرس 
مخطوطات المكتبة لللكية في برلين.؛ وتا نشره بالعربية وعلق عليه «العقد الثين في دواوين الشعراء الس 
الجاهليينء » وومجموع آشمار المرب؛ ني ثلاثة أجزاء. توفي سلة ۱۹۰۹ 


2 
۳۹۸ شعراء البلاط والتکسب 


والسياسيّة » شديد النضوح بحياة العصر » وكأني بالشاعر لا مه إلا أن يكون رجل القبيلة 
يسعى إليها یکلم لديه من وسائل و ينظ ر الى الأحداث نظرة المستعلي الذي یقو کل شيء إلى 
صالح القبيلة » ويقود القيلة إلى ما هو الأصلح » في حكة ورزانة وحزم. 

۳ المملقة : دالية النابغة على البحر البسيط » وهي أشهر اعتذاريّاته » وقد تغلب 
بها على سخط النمان وظفر برضاه وصفحهء وهي معدودة من المعلقات ؛ وفيها 
وقوف بالاطلال » ووصف للناقة والثور الوحشي ۰ ومدح للنمانء وتكذيب للوشاة 
وطلب للعفو. أما مطلعها فکا بلي : 


يا دار مب بالعلیاه فلس ات وطال عيبا سال الا 
1- شاعر القبليّات : 


القبليّات قصائد ومقطوعات نظمها الابغة في شتّى السياسات القبيّ والشؤون الي 
ترتكز على العصيّة . والنابغة » كا رأيناء من أشد الشعراء شعوراً بالعاطفة القبلية » 
والواجب القبلي» وقد حمل عبء الماعة بكل أمانة وإخلاص حتى صدفت به 
عاطفته هذه عن روح اللهو والعيث » ونزعت به نزعة 2 الح والرصانة » وهكذا رافق 
قبيلته في شتی منهاء وكان ما عيناً ساهرة » وساعداً قادرة » ولساناً ذا مضاء ؛ وهداية 
غير ذات التواء. وإننا سنتوقف عند بعض الفاذج الشعرية التي توضح لنا موقف الشاعر 
القبلي الذي جمع اللين الى الحزم » والدهاء الى الصراحة الجاهلية 


ان مدح النعان بن وائل بن الاح الكلبي : وقف الشاعر وسيطاً بين قبيلته وغسان » 
ولا أغار التعان بن وائل بن ا جلاح » قائد الحارث بن أبي شمر ملك غسان » على بي 
ذبيان وأحلافهم رجع منهم ومن غطفان بعدد من الأسرى + E‏ 
فسألا : ومن أنت؟: فقالت : وأنا بنت النابغة » . فقال فا : «والله ما أحدٌ أكرم علينا 


۱- يا: حرف نداء للتتبيه. العلياء والسّند: موضمان. اقوت : ارت 


في موكب المعلّقات : النابغة الذبيائي 04 


من أبيك ٠‏ وما أنفع لنا عند املك و . ثم قال : «والله ما أرى النابغة يرضى بهذا مثا 
فأطلق له سبي غطفان وأ سرامم . ولا نما الخبر الى الشاعر » عظم في عينيه . فأطلق لسانه 
في مدح القائد الغسّاني شاكراً له تلك البادرة التلقائية ئية التي صدفت بالشاعر عن عاداته 
الأرسطقراطيّة في مدح الموك والرؤساء دون سواهمء وحملته على مدح أحد 
«السوقة ؛ . والنابغة » والحالة هذه » لا يلجأ ني مدحه الى التعظيم والتبجيل  ٠‏ لاله ماح 
أعلى لأدنى » واغا يجعله إقراراً يحميل » ووصفاً حال الاسیرات . بعد مقلمة تقليدية 
ضاعت بينها وبين الوصف معاني ذلك المدح الذي بلم به الشاعر إلامة عجلى خشية 
ابل » والذي اقتصر فيه على أن ابن الاح سباق الى العلى » وعلى تشه بأجداده 
وجعله أرفع ميم قذراً؛ وهكذا قارن بين الممدوح وذويه دون سواهم . وجعل رفعته 
ضمن دائرة ضيقة بعيدة عن کل إطلاق وعن کل عظمة ضخمة. 


؟- كف غسان عن ذييان وحلفائها بني حن : عزم النعمان بن الحارث الغسّاني أن يغزو 
بني حن بن حزام من عذرة » فنهاه النابغة وأخبره أنهم قوم أشداء مرهويو الجانب في 
وادي القرى » منتشرون في حرّة وبلا شديدة يعرفون مسلكها ومنعرجاتها ۱ ويتحصّنون 
عجاهلها ومتاهاتها » سبق لم أن منعوا وادي القری من کل عدو طامع + ۰ فطردوا بل 
واستظهروا على قضاعة۲ ومضر المراء" » وقتلوا الاي باجر؛ . ولا أبى مان إلا 
الغزو » بعث التابغة الى قومه یأمرهم بعناصرة بني حن » ففعلوا » وهزموا جيش غسان. 
وعند ذلك أطلق النابغة لسانه يصف الموقف » ويتظاهر بالغيرة على ان إذ يلوم النعان 
لانصرافه عن النصيحة ۰ ثم يذهب - في تضخم شأن أبناء عذرة ونشر امول في 
ديارهم ‏ مذهباً يشبط عزم غسان عن إعادة الكرة , وهكذا فذبيان غايته » وسياسة 
الغيرة على غسان وعذرة هي عنده في سبيل ذبيان قبيلته . وأسلوب الاستعلاء 


ا 


عظيمة من قضاعة من القحطانية تتتسب الى بلي بن عمرو بن الحافي بن قضاعت کالت 


مساكنها بين المدينة ووادي القری . 
۲- قضاعة : شعب عظم من حميّرء من القحطانية , كانت ديارهم في الشحر ‏ ثم في مرا ثم في 
الحجارء ثم في الشام. 


۳- مضر الحمراء : سيت بذلك لأنّ قبة نزار التي أعطاها ابه مرا : أبا هذه القبيلة ء كانت من أدم أحمر. 
۶- الحجر (بفتح اللاء) مدبنة باثهامة. والججر (يكسر الحاء) ديار مود بوادي القری بين البة والشام. 
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والتضخم والتبربل الحسي التمثيلي أسلوبه . وموقف الحكمة والدهاء موقفه البعيد أثراً 
وفعالية . وما قال في الوضوع : 


مور ور ا دع 


مد قلت یشان یوم ليه يريد بي حن 


تجا بې خن فد شم ری وین لم تلن لا بضایره 


ادن 


مر 


عنم ی . اولاد عذرف لیم لَهامِيمء یسلهوتها ‏ بالحناجر؟ 


2 وه 


وهم ما وابي الْقَى من عدوم بج مير للم لمكا 


٤‏ - كف ذیان عن التحزش بغسان : والابغة شدید الحرص على مصالح غتان 
حفاظا على الصداقة التي توق عراهابنه وبينهم منذ يوم حليمة (4ههم) » وهو لا 
بيغي من وراه ذلك لا صالحٌ قيلته » وإبعاذها عن الور والتخرير بالنفس . وقد همه 
بعض أبناء قومه بالاحیار الى ان خوفاً وتا لاسا عندما تباهم عن انتجاعر 
وادي أقر الذي حاه امن الغستاني . ولکن الشاعر يرجع عن رأيه» وقد نظم في 
ذلك قصيدة نبج فبا میج التُضخم والتّهويل » التملیل النشي اي وإذا 
التمان كالليث المقبض على برائنه » المتحفز للوثوب . ونساء ذیبان في قبضته معيّضات" 
لكل لون من ألوان الخزي والعار. ولان عرض بنو ذبيان عن نصيحة شاعرهم 
فشاعرهم براة منم . وهكذا فالقصيدة اعتبارٌ وتبديد » وامتداد الى افدافه عن طريق 
الترهيب ۰ واثارة لعاطفة الشرف الجاهلي والعصبية القبليّة » وهذا كله من أشدّ الكلام 
وقعا وبلاغة. قال النابغة : 


۱- برقة صادر : من سازل بني عذرة: ولم باكر باقوت شيثاً عن مواضها. 

2 يغول : تنب لقاء بي خن لأنك لن تأمن شرّهم وان تلهم إلا بكلّ صابر على الشداند. 

ب عظام هی : أي كثرو .ليام ٠‏ العظام الضام . يستلهوما :یعون يقول : إن عطاياهم 
عظيمة ولكلها تصغر عندهم لعظم فاهم حتى أنهم يرون ما ونه بمنزلة ماوقا له وإن کان ی 
4- البير: المهيك. العدو اللكاثر: أي الكثير المد 


في موكب العلقات : النابغة الذبياني ai‏ 


ا 


ارق أخزار؛ 


۳ 
باقتاب وأكوار* 


4 - الفاظ على الاحلاف ولاسيما بني أسد ۳ النابغة بررعة بن عمرو بن 

وید في سوق عکاظ » فأشار زرعة بأن بترك الذیانیون حلف بي أسد» فابی 
الابقة » فابتعد ززعة توت لب واب التابغة بقصيدة هي آقرب إلى أن تكون نشيداً 
حريًا مبا شيعراً عادبا ؛ بل ل هي جرع الأحلاف والأنصار في ارس نع 
وهي من ثم مهاجمة عنيفة حافلة باللهجة القادرة ٠»‏ والرزانة الثائرة » والقدرة افاهرة ؛ 

۳ 

وهي وصف مدحي الأحلاف یشجنهم على رص افو وتكثيف للادّة ال : 
وتعداد نبديدي > وهجاء جریا ؛ وهي إلى ذلك متانة شعربة صافية , وألفاظ شديدة 
الوقع حازمة في شدنها وعنفوانها : 
۱- ذرأتر : واد خصيب اه النعان بن الحارث الغساني » وقد أعار عليه شر فبيان عائين يكل ما ذل 
الشاعر هم عه :مین لا با خوف والجين » فا کان من ان إلا أن أرسل يهم من أوقع مم ونگل بهم أذ 
تكيل. - تربعهم ني كل أصغار : أي إقامتهم لرعي ما أنبته العيث في شهر صفر ء وكان إذ ذاك في الریع . 

۲ - البرائن : الأظغار. ‏ يقول : ان اللك الغساني كالليث الضاري متأهّب للوثوب. 

۳ - ارب : القطبع من بقر الوحش » واستعاره للنساء. حوراً مدامعها : أي جمعت عيونها شدة الياض في 
شدة السواد. الدوار : ما استدار من الرمل : والعرب تعني بنعاج الرمل البقر يقول : لا تكوئوا في مكان 

4 - الشزر : النظر بمؤخر العين. العُرض : الخائب والناحية. ‏ يقول ينظرن نظرات خفية لعلّهن يجدن من 

ه- العضاريط : الأتباع والأجراء. والاؤماء. الأقتاب ج. قتب وهو إكاف البعير. الأكوار ج. كور وهو 
الرحل. 
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گوو و خو مد 


لت زرعت ولفاة کاسمها. يُهْدِي إل غرایب الشتارد 


بر واحتلت فجاره؛ 
لك وام الأكوار*.. 


ولا قتلت بنو عبس نله لاسدي » وقتلت بنو أسد منهم رجلین أراد عييْتَة أن 
یتصر لبني عبس ویخرج بني أسد من حلف ذییان؛ فهاج هائج النابغة ونظم قصیدته 
النونيّة الشهيرة وهي أصدق مثال للسياسة القبليّة عند الشاعر. وهي تتأف من أربعة 
أقسام : مقدمة تقليدية مُصطنعة العاطفة » وهجاء له » وفخر بالأحلاف » وخامة 
قائمة في بيت واحد ضمُنها تلميحاً الى النتيجة المشؤومة التي يؤدّي الما رأي عَيَبْئَة قال 
فا : 


إا ارت في اس فجوراً. ئي لت ينك ولت بي 


۱- السماهة : الجهل وسوه الأخلاق .-يقول :لقد بلغي أن زرعة يتطقل على الشعر قبدي اي مته الشيء 
الغريب. وناك سخاقة منه ٠‏ والسفاهة قيحة في اسمها وفلها. 

۲- شق عليه الأمر: صعب. الضرار: الحاق الصرر. 

۳- المجاج: العبار. ما شققت غباري : أي ما اقتربت مني. 

4 - پرة: امم لت فجار اسم من الفجور . - أي أن الشاعر بتي وق لأحلاف فيا أن زرعة أراد الغذر. 

۰- القوادم ج. قادمة وهي مقلدمة الزحل . ١‏ ار ج. كور وهو رحل الثاقة. ‏ لي هذا الییت يهدد 
الشاعر خصعه پافجاء والغزو ء وقد أراد تقوية كلامه بالتأكيد. 

-٩‏ عریتات : ج. تصغير عرتة وعو نات لين شبه العوسج یدبغ به + وهو وادٍ. الجزع : منعطن 
الوادي , وهو هنا موضع المبن : القیم في عنم النازل. 


تي موكب المعلّقات : النابغة الذبياني 1 
هم يزعي الي استلانت فيا إلى بوم آشتار وهم مجتي' 
وهم وروا ] وَهُمْ أُسْحاب يوم غكاظ » إني” 
شهدت لهم راط مابقات ایهم بود لسن يني 

واننا إذا أرسلنا في القصيدة رائد النظر وجدنا فیها مقدّمة غزلية » جرى فا النابغة 
على أسلوب من سبقه » واصطنع فبا العاطفة الغرامية الباكية اصطناعاً ٠‏ وضمها حت 
ذلك الاصطناع أل حر في أعاق نفسه من جراء تصرف مت ؛ ووجدنا هجا قائا على 
نايل نفس عبن » وإظهار مساوئها الذاتبة » في هجة تقيرية ؛ ووجدنا فخراً قائما على 

تعداد آجاد بني أسد وذكر أيامهم . 

ثم إننا ذا توقفنا عند أبيات القصيدة وجدنا أنها شديدة الإحكام » عالية اللهجة 
(إليك عني 1) ؛ صامدة الرأي في غير اضطراب (فإني لست منك ولست مني) ؛ 
مستعلية الوقف (وکانوا يوم ذلك عند ّي )ء صارمة التهديد (فإنك سوف ترك 
وال ) + تسیر في اي التأليف الذي يُحْكِم التّركيب والتعبير» والذي يعتمد 
الأساليب الفنيّة الي تقزر المعنی كأن یستعمل »اي » في آخر البيت ويجعل خيرها في 
الييت اي إشارة الى أهمية ذلك الخبر والى الإسراع في لمت النظر إليه » وكأن يجعل 
قافية القصيدة (كالسّلام) فيشدّد نون الروي بحيث يصبح كل بيت ضربة حجر يصغي 

النابغة الى أنينه في الحواء » ويتأمل في هدوثه المسيطر كيف يصيب افدف ولا مخطثه . 

وهكذا كان الشاعر في هذه القصيدة رئيساً وحكيماً وداهية ٠‏ وشاعرٌ خيال وموسیقی 

وروعه. 


ه- الفسَّائيّات في الدح والسياسة : 

لا شلك أن أهمّ ما في ديوان التابغة شعره القبلي' الذي تكلمنا عنه في الصفحات 
السابقة » أما الشعر الذي قاله في غسان سم مته يرجع الى معالجحة القضابا التي قامت 
بين خسن وبني ذبيان وأحلافهم » وقسم آخر نظمه الشتاعر تيه لداعي الصداقة أو 
التكسب أو عندما التحق بالغساسنة على أثر التنافر الذي حصل بينه وبين النمان ملك 


۱- سامت فا : ليست الم أي الترع. ‏ يوم السار : موقعة لضبّة رقیم على بتي عامر, 
: ۲- بوم عکاظ كان ينهم وبين قریش ‏ والجفار ماء قم . 
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الحيرة. وهذا القسم الأخير يدور حول المدح والرثاء » واننا نتوقّف منه عند البائية 
الشهورة التي تعد من أروع الشعر العربي القديم » قاطا التابغة عندما هرب من النعان 
ابن المنذر والتحق پعمرو بن الحارث الأصغر» وضمُّنها کل ما في ذات نفسه من عميّة 
عميقة لبنى غئان ؛ ومن سياسة نفعيّة في الوقت نفسه. والقصيدة قسمان : مقدمة 
وجدانية حافلة با هموم » ومدح للملك الغساني وقومه : 


3 5 7 لقوقب 


: معاني القصيدة وميزاتها‎ ٠ 


١‏ - هذه القصيدة مدح بحت , والتابغة ذو زعة أرسطقراطية في مدحهء وهو م 
بمدح سوى الملوك والرؤساء ما عدا النعان بن الماح . وقد أخضع الشعر للتکسّب 
وفتح باباً وله أكثر من أتى بعده » وکان بذلك من أكبر السؤولين عن إخضاع القن 
للدرهم . وهو في هذه القصيدة يبت المعاني المدحيّة التي لم يكد يخرج عنبا أحد . فهو 
يفتئحها بوقفة وجيزة عند الیل » ذلك الليل الذي كان له في نفس النابغة آشد أثرء 
ليل الهموم والالام القلبيّة ؛ وفي هذه الوقفة الوجيزة معان واسعة النطاق » وذكريات : 
رصراع بين ما فات في بلاط النعان وبين الحفاوة التي لقیها الشاعر في بلاط غسان بعد 
ما تركه سبع سنین طويلة. 


۱- كلني: اترکتي: الناصب: المتعب. بعليء الكواكب: طويل. 

1١‏ عقارب المعمة : تكديرعا بالمن والأذى. 

۲- الأشائب : علاط والعاع . 

۳- الفلول ج. فل وهو الثلمة في حن السیی وهذ! الاستتناء مدح با يشيه الذم . 
4 لیم : يريد كام أي الإتجيل. ذات الاله : أي كلام الله. 


في موكب المعلقات : النابغة الذبياني 1 


۴ # هر الج بصفات القوة وصفات الأحلاق . فالغساستة جاعة انتصار يقر 
هم به الناس كا تقر به الجوارح التي تتبع زحف جيوشهم لعلمها أن ذلك الزحف 
مصدر رزق ها من أشلاء المدو ؛ وهذا النصر ثمرة شجاعتهم وصبر خيوهم في ارب ۰ 
ومضاء سیوفیم ورماحهم . والغساسنة الى ذلك جاعة دين قوم وجود ور مق 
وترف ملكي مع عفّة وحسن تبضّر وائزان. 


۰-۳ وهذه الماني يسكبها الشاعر ني قالب التي » والنضخم التصويري ٠‏ رامياً 
من وراء ذلك الى تيل العطاء والحظوة . آما الي فشيء شائع في شعر الثابغة » وهو 
بظهر بنوع خاص ني انتقائه الألفاظ الوسيقية التي تأتاف اثتلافاً دا بحيث تعبّر عن 
المعافي بموسيقاها بقدر ما تم بحروفها (تقدُ السلوقي الضاعف نسجُهُ...) ؛ ويظهر 
التأني أيضاً في اعتاد النابغة بعض الأساليب اليانية والبديعية كالكنابة ررقاق النعال) ر 
والاستعارة القثيلية » والاستطراد الفثيلي والمدح با پشبه الذمّ رولا عيب فيهم غير أن 
سيوفهم ...) وأما التضخم التصويري فهو من مقومات شعر النابغة الذي بتع مع 
المغالاة ولاسها في الواقف الملحمية والوصفيية ؛ وينطلق مع ا يال في تطلب الصور 
الصاعقة يمد السلوي الضاعف نسجه) . والنابغة في مخاطية الملوه غيره في مخاطبة سائر 
ناس » فهو أمام اللو متضائل متصاغر » سالك مسلك السياسة اللينة اني تتسلّح 
بسلاح المالققة . وذلك أن الشاعر يعرف نفوس البشر ويواجه كل نسان با يوافق نفسه 
ومیوله . وهوفي کل ذلك يطلب الحظوة والمال بأسلوب غير مباشر . إنه كر بالفضل 
السابق الذي يقتضي اللّاحق » ويصف باکر الواعي الذي ند الى كل مستحق » 
ويترك لصفات المبوح نفسها أن تحمله على العطاء والبذل » وهذا خير اسلوب أي هذا 
الباب وأشدٌ الاسالیب لباقة ودهاء 


- شاعر اللخميّات أو النعانيات والاعتذار : 


. جفوة وعودة : انقطع النابغة لوك الليرة ولا سيا امن بن المتذر أبي قابیس‎ ١ 
وان من تصمّح الديوان كلا يعثر على مدح لأولئك الملوك اللخميين » وإنما بقى على عدّة‎ 
قصائد فاضت بها قريحة الشاعر بعد الحفوة التي حصلت بینه وبين التمان . وهي قصائد‎ 
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اعتذار حافلة اتود والتقوّب والمدح ورد أقوال الوشاة ؛ احلّت مكانة رفيعة في تقدير 
الادباء على مر العصور حتى كاد النابغة لا یعرف إلا بشاعر الاعتذار. 

وجد النابغة نفسه أمام وشايات كاذبة » ونم باطلة » وغضبي وتبديد من قبل 
النعان » وكان باستطاعته أن يتجتّبٍ نتيجة الغضب والتهديد لو أراد الاعتصام بحصن 
قومه وبي غسّان » وله يشا أن يلتصق اسعه بتلك الهم » وأن يقبل بل والموان » 
كا أنه م يشأ أن یتنازل عن العو الذي وصل إليه لدى النعان وعن الثروة التي كانت 
تتدقق عليه في ظل بلاطه . وقد استولى عليه هم دام » وغم مُحرق » فراح ينظم 
القصائد زر ساحه »بجر خصوته ‏ ويطفئ ما تل في نفس النمان ‏ وراج رسل 
الخير يتوسّطون ولا سا الراربانٍ زيان ومنظور بسي سار » إلى أن غلب رضى النمان 
على غضبه » وعاد الشاعر إلى اليرة منتصراً. 


۲- طريقة النابغة في اعتذاره : 


١‏ - يعمد النابغة الى تفسه أولاً ويحاول أن يُظهرَ ما بها من ألم وهم لا لشيء إلا 
لان امن غاضب مهدد . وغضب النعان أثقل ما في الوجود » وتهديده أرهب ما تحت 
السماء. ومن تم فالشاعر في تزاع الهموم لا يذوق لذ عيش ولا طمماً نوم : وهو 
ضحم ار الب والتبديد لتضخم شأن اللك » ویضخم شأن اللك ليغدي فيه 
الكبرياء الملكيّة ٠‏ فطنی على البصيرة » وتطفی وا الغضب . وهو يلجأ في ذلك الى 
التصوير التهويلي الحسي ليصل بالحواس الى قوى النفس الداخلية ويفعل في عالم 
النغس فعل التقريب الذي يقود الى التصاني. 

م تعلو الشاعر خطوة أخرى بعد الوط وید فیحاول تبربر ساحته 2ا 
1 په» شیم تقوية لکلامه وطلباً لارتیاح التمان الى ذلك الكلام » 9 يئعت 
الوشاة بالكذب ويط من شأنهم تظیفً لوطأة حججهم ور لسهمهم على برهم 1 
ولان تسلحوا تصرف الشاعر ما ين الميرة وغسان + فهو وغسان في صداقة قديمة بعيدة 
عن کل رثاء ون ؛ بیلص لهم کا خلص بلاط الخيرة » ويسم في أمورهم ومالهم 
إلى حل بستوجب الشکر ويقتضي الاعتراف بالفضل . والأمر حمود لا پنکره العقل 
الكبير وان أنكرته العقول الصغيرة . 


في موکب العلقات : التابغة الذبياني ۳۹۷ 


۳- ثم يخطو الشاعر خطوة ثالثة فيعود الى استثارة العاطفة بعد مخاطبة العقل » 
ويعود الى تضخم حال التّمان » وتضخم آثاره وصفاته » ورفع شأنه قوق الناس 
أجمعين» ويعود الى التضاؤل أمامه تليينا لا يكون فيه بعد من سورة وعناد. 

٤‏ - ثم یمود الى العقل ویدعو الى العفو لأن العفو من شم الكرام » والناس غير 
خالين من العيوب » والعفو للنوب . والصّداقة لا تقوم إلا مع اكسامح . فکال الملك 
أوسع من أن يضيق بنقص شاعره وذنوبه. 

ه- وبعد هذا كله يستسلم الشاعر استسلام من أيقن بالاتصار . ویتدلل تذل 

7 1 4 5 04 0 
من لا يمد إلا في التدلل حلاً لأمر لا بد من حله. فهو عبد سيّده » ورهن كل إشارة » 
ولا بد من الرضى وعودة المظلوم الى تقبیل يد من ظلمه : 
أاني» وَدُونِي رایس فالشراجع' 
نشف ها السم تق" 
وهكذا فاعتذار النابغة تضاؤلٌ ذالي » ومدح وهجاء ؛ وهو سیاسة حافلة بالدّهاء 


قائمة على التفهّم النفسي؛ والسلح يجميع قوى العقل والعاطفة » ومجميع أسالیب 
القول والإقناع . 


¥ الوصف في شعر النابغة : 

النابغة الياني من أشهر شعراء الوصف في الجاهليّة » ولا عجب في ذلك فهو 
جاهلي: غارق في الطيعة » مُعرْض لفعاليتها بإحساسه المرّف» ونظره الراقب فيو 
دوب وتتيّع » وعخيلته اللي تلتقط الألوان والأشكال والأصوات وتُسجلها تسجیلا 


۱- في غير كنبه : في غير وقته ووجهه , أي على غير استحقاق منه . راکس : واد. الضواجع : الحضاب » 
هو هنا امم موضع . 

۲- ساوره : والبه . الضئيلة : الحية الدقيقة اللحم. الرقش ج. رقشاء وهي الحية فيها نقط سود وبيض. 
الناقع : البالع يقتل لساعه . 
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دقيقاً ثم تستعير من تلك العطیات السب ما خلقه به خلقاً با أو تسیا أو تميلاً. 
وقد عرض الشاعر في ديواته الوك غسان والخيرة وغيرهم فوصفهم وصفاً مدا 
وعرض للمتجردة زوج النمان فوصفها وصفاً غزلياً » وعرض رات فوصفه وصفاً 
نشیا > وعرض لح فوصفها وصفاً یا وعرض لامور آخری كثيرة کان فيها 
مُصوّراً بارعاً على سيّة الجاهليين» وإليك أهم ميزات ذلك الوصف : 

۱- يتعمد الابنة طريقة اضف التصويري الناطق . فهو يكثر من الوصف لات 
أسلوب تعبيري عن الفكرة تح معه الخامضات » ونقترب امتباعدات + وتتجمّم 

معه اللاحسوسات ‏ وتزداد احسوسات وة . والنابغة رجل تن وإمعان ؛ وإمعانه 
اندفاق وراء الصورة ب بتبّع نواتا ا لمكبرة امضحّمة الثي نطق العناصر التكويئية ؛ 
یه نهباطٌ واع بوژع دک والألوان في هدوء قوي يُفجر القوّة من أعاقه » 
ويتصرّف بها تصرف السيطرة التي لب المعاني والصّور تقلیب إرادة واعية لا ایب 
انفجار لاوعبي  .‏ والنابغة » شعراء الجاهليّة» لا يكاد جر إلا بالصّورة . 
والصورة عنده إما واقعيّة تصرييّة » وإما نشيبيّة تمفيلية » فهو تارة يعبر عن الشيء 
برسم خطوطه وعناصره وجزئاته في ذانها من غير جو إل وكن آخر بسر وبوضح » ۰ کا 
في قوله بصف حية : 

مل صَفاً لا تنطوي ین اضر طوبه . الإطراق من غَيْرٍ را 

؟- وهو تارة أخرى بعبر عن الشيء بواسطة غيره عن طريقو التّشبيه 
والاستعارة ؛ وكثيراً ما يعمد الشاعرٌ إلى التشییه فيجعله عنصراً أساسياً من عناصر 
الإيانة » کی أنه یتجاوز الب الى الاستعارة وهي أدقّ من الّشبید وألطف إشارة وان 
كانت فرعاً مله وامتداداً من ختلف امتداداته » كا في قوله يصف التجردة : 


a 


5 بل شين مربب أحوىء حم امین مد 


الدقيقة البيثة . الصفا ج. صفاة وهي الححر. الاطراق : إرخاء العينين الى الارض في 


الظبي . الريب : البالغ . المدرك. الأحوى : الأحمر ال سواد. أَحم الختلتين: أسودهها. 
الل : المزين باحلي . 


في موکب المعلقات : النابغة الذبياني ۷۹۹ 


وكثيراً ما يعمد النابغة الى تقوية استعارته وإيضاحها باثشبیه » أو الى تفصيل حال 
الب به > تلك الخال الي تبرز صفة المثبّه يحلاء وقوق كا في قوله : 

۳.- وهذا التشييه مت مع النابغة عن طريق تفصيل الشيّه به وأحواله حتى صح 
استطراداً تشبمياً ؛ فعندما أراد في معلقتهالداية أن يصف كرم امن شبّهه بلفرات > 
وراح يصف ابر ا فلم عندها تهب عليه الرباح وتعالى أمواجه هادرة مد » نها 
يندفق فيّاضاً ويقتلع الأنشجار هد الللاحين بالخطر » وراح یقرب حال انمان سخياً 
من حال ذلك الثبر فياضاًء في تضخم ون وني مبالغة تصاعد تدرييا خی 
يتقلب الجر كله إلى جو من العظمة النابفيّة . وهلا الاستطراد يتحول أحياناً إلى قَصَص 
شعري كا في وصف الناقة وتشبيهها اور الوحشي الذي انفرد عن حلائله » وسفمشه 
الریح باحصی » وهاجمته السماء برد والطر» ثم آهوی له قانصٌ یکلاب جائعة 
فنشبت بينه وبيلها معركة دامية جعلت من قصيدة الابغة ملحمة رهيبة . 


6 - وهذا الاستطراد يتحول أحيانا الى تمشيل كا ورد ذلك في قصيدة قافا الشاعر 


يعاتب بني مُرّة على تحالفهم عليه وعلى قومه » ويضرب لهم مثل ال الي غدر با 
حليفها بعدما أَعْتَنْهُ » والتي علمتها الأيام أن لا تثق بالعهود. قال النابغة : 


ا ا 5 موا م لل 

ما وا الله صَرْيَةَ قاو ور عن لا نمض 
ال : الي تجئل اله ْنا على مالا أو 
1 5 3 ند 0 بت 


0 


۷- أفعل: أي لا فمل » وحنف ولاه بعد القسم كثير ي شعر العرب. 
۳- فاقرة: كاسرة 


2 
۳۷۰ شعراء البلاط والتكسب 


نما لفات إن با اج له تزمي أيه الم المتد 
وما جرد به سیب نفو ولا بح قطاه ای دون غا 
1 (التابغة) 
۸- شاعرية النابغة : 


وهكذا كان التابغة في وصفه وقي سائر شعره ر جل الاتزان والسیطرق » التي تضم 

. لتسيطرء والتي تغالي من غير أن تفقد التوازن ؛ وكان رجل الانسجام الذي يستثير 

جمع قوي الس العقلية وا حي » رم آلف بين عخلف تلك القوى ۰ والذي يدق 
شخصييَهُ بكاملها في شعره فيستعلي » ويلائم ما بين فعل العقل وفعل القوى ال حسسيّة » 

ميقم الصلة الوثيقة بين الفظة والفكرة » وإذا عنده اللفظة فكرة والفكرة لفظة » وإذا 
الألفاظ والتعابير متناغمة والشخصيّة المستعلية » متناغمة وقوى العقل والإحساس » 


معبرة برمزيها الحرفية وموسيقاها اختارة ؛ وحيويتها المتحركة في جمودهاء معبرة بما 


في موكب العلقات : النابغة الذبياني ۷۱ 


تحمل وما تنطوي عليه من لمات العقل وأنوار ال واختلاج العاطفة تحت سيطرة 
العقل الذي يكسبه توقد الذكاء مرونة عجية تسب باس والأحوال . ولا عجب بعد 
ذلك كله أن يكون التابغة أعظم مل للحياة الأديّة في العصر الجاهلي. 


هذا هو التابغة وهذا شعره » ذلك الشعر العامر باللفظ الختار والکلام البعيد عن 
الركاكة . والموسيقى اللفظية الرائعة . والتابغة أبو الشعر التكسببي الأرستقراطي » الذي 
عاش في قفصه الذهبي يذيب قريحته الفياضة أشعة من نور على أبواب السلاطين وفي 
زويا بلاط 


مصادر ومراجع 


عمر الدسوقي : النابغة الذبياني .- القاهرة 1۹٤4‏ . 

فؤاد البستاني : الروائع 8٠‏ بيروت ۰۱۹۳۱ 

طه حسین : في الأدب الجاهلي ‏ القاهرة ۰۱۹۳۳ 

أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي ‏ القاهرة ۰۱۹۵۰ 

الأب لويس شيخو: شعراء النصرانيّة ‏ الجزء الأول بيروت ۰۱۸۹۰ 
ايلا الحاوي : النابغة الذبياني ‏ بيروت ۱۹۰٩‏ 


الفصّل السافت 
ما بين انأ و الازف 


أبو دواد الإيادين - الق الأكير 
َأ 3 الفا لَك 


أ أبر دواد الايادي ر 


هو حَنظلة بن الشرتي أحد بي برد بن 
دعمي بن إياد » وهو شاعر قديم ‏ أكثر شعره 
ف وصف الخيل وقي الدح. مدح الحارث بن 
همام بن مرة فأعطاه عطايا كثيرة . وكان له 
ابن شاعر بال له دواد . آما دیوانه تقد جمعه 
غرونياوم وترجم له في كتاب «دراسات في 
الادب العربي؛ س بيروت ٠۹۰۹‏ . 


ب- المرقش الأكبر (نوقي سنة ۵۵۰م) : 


هو موف بن سعد بن مالك من بکر 
واثل . وهو من امین الشجعان . عشق ابنة 
عم له اسمها وأسماء» وقال فيها شيعراً كثيراً. 
وكان يحسن الكتابة. ولد بان ونشأ 
بالعراقء واتصل مد بالحارث ألي شمر 
الغساني ونادمه ومدحه » وقد اتَحَذه الحارث 


كاتا له. وهر من أصحاب التقیات ؛ وشعره ١‏ 
من أرقى الشعر الجاهلي ولکن أكثره ضاع . 
وفي الژرخین من يسميه عمرو بن سعد ء 
وربيعة بن سعد. 


ج- لقا الفحل (توفي نو سنة 
(pF‏ 


هو عَلْقَمَة بن عبدة من بني ي » عاصر 
اعرأ القيس وكان له معه مساجلات . اتصل 
بالحارث بن جب بن ألي شر الغساني ؛ 
وكان هذا قد أسر عدداً من العرب الموالين 
لخن رفیم شاس أخو الشاعر. فأقيل 
علقمة على الملك » وامتدحه بقصيدة طويلة ؛ 
فأطلق له أخاه وجميع آسری عم 


لعلقمة دیوان شعر صغير شرحه الأعلم 
الشنْتمري » وطيعه المستشرق ألبرت سوسين 


أبو دواد الإيادي ‏ الرقش الاکبر- 


في لیسیغ سنة ۰۱۸۲۷ ثم طبع في مصر سنة 
۸۷ 

وشعر علقمة قليل ولكن فيه دحو 
الشعر الجاهلي من متانقء وقسوة أداءفء 
وجرأة تصويرء وجبشان أندفاق. وقد برع 
علقمة ني وصف الفرس » والناقة » والنعامة. 


د- التلمّس (توقي نحو سنة ١8هم)‏ 


هو جرير بن عبد للسيح البعي من 
أهل البحرين وهو خال طرفة بن العبد. 
انُصل بعمرو بن عند ملك الحيرة » ومدحه. 


علقمة ‏ المتلمّس Vr‏ 
وحدث أن غضب عليه اللك وسيره هو 
وطرفة إلى عامله بالبحرين وحملها کتابین فا 
الأمر بقتلها. وكان أن ارتاب المتلمُس 
الملك فرمى بصحيفته في النبر قرب اليرة 
وهرب الى الشام ولتق بملوك آل غسنان. ولا 
توي مر بن هند عاد الل ال ال 

وقيل إنه لبث في الشام ال وفاته. 


للمتلمّس ديوان صغير نشره الاب شیخو 
في كتابه وشعراء النصرانيّة ١‏ . وشعر المتلمّس 
شعر العاطفة الصّادقة » وشعر ال والاباء. 
والسلاسة والرواء. 
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الس العبدي - المي َة 


اهب العبدي : 


1 - تاريخه : هو عائد بن حصن من بي عبد القيس من ربيعة . اتصل بعمرو بن هند وبالنعان بس 
للنذر ومدحها. توفي نحو سنة 0۸۷م. 

۷- أدبه : له دیران من الشعر» وشعره يمتاز بالحصافة والرقّة واندقة في الوصف والسلاسة والواقميّة 
والانسحام. 

اب - الحطيئة . 

- تاریخه : جرول بن أوس الب بالمطيئة ابن أن وضيع السب . نشا كارهاً ناس أجمعين . 
وطلب الرزق عن طرين الدح والحجاء» في تد شاعريّة خصبة » وفي انطلاق لسان حدم 
الستنان. 

۲- آدبه : للمُطبئة ديرا فيه دح وهجاء وخر وغرّل . 
- مدح الحطيئة استجداء حافل بالترأُف ووسائل الاستالة. تقليد لدابغة وزهیر. 
. هجاء الحطيثة طلس في مواطن البل والكرّم والممة» وهو بصدر عن طمع أر عن نقمة. 


۳- شاعريته : من جاعة اي والتصرير اي واطّف في اتکسلب رانطلب. 


أ- امهب المبدي (توقي نحو سنة 0۸۷) 


- تاره : 


عائذ بن محصن بن من بني عبد القيس من ر بيعة شاعر جاهلي من أهل البَحْرَين . 
اتصل بعمرو بن هندملك ا -ايرة ومد حه ف غيرتكسب ولاذلة » واتّصل بالنعان بن النذر آلدحه 
وشفع للأسرى من قومه. توفي نحو سنة ٨۸۷‏ م). 


1 م العبدي ‏ الحطيئة Vo‏ 


؟ آدبه : 
مشب العبدي ديوان ورد بعضه في کتاب « شعراء النصرانيّةه للأب شیخو ‏ وفيه مدح 
ووصف. وحکة وغرّل. 


تا شراب المبديبلق »ال لوصف » والضفاء الفكريئ ي ؛ وعمق النظرال 
الحياة وسياسة الناس » كل ذلك في أسلوب رائع من السلاسة والسهولة » والواقعيّة » 
والانسجام. قال في عمرو بن هند : 

إلى عنرز ۰ وين عَمْروٍ ۳ أخي النّجَّدَاتٍ والجلم رصن 

و طحي خی تبك 

ونا أذريء إذا ینت وجهاً أرب بها بلي 

13 احير الذي أنا يته ام اش الذي هو بيتفني؟! 


ب - الحطيئة (توفي سنة e1۷4‏ ۹ھ( 


و تاره : 

جَرُول بن وس الب بالحطيئة من بي عَيْس من مضّرء وله اممها اضرا 
قتشا معلول السب » شالف کارا باس آجمعین لا يستني من ذلك أنه 
وأقرباءه » وراح یل نیم لساناً أمضى من السنان » متقلباً مع كل سب کل حال » 
يتطلّب الرزق عن طريق شعره بالمدح واهجاء وکل أسلوب وکل مذهب من مذاهب 
الكلام » وذلك في تدفق شاعرية خصبة» وني انطلاق لسان حمل الخليفة عمر بن 
الخطاب على شراء أعراض السلمين بثلاثة آلاف درهم قدّمها الى الحطيئة » بعد أن 
سجنه وأطلق سراحه ؟ إلا أن الشاعر ما عم أن رجع الى الهجاء وبني عليه حتى مات 
سنة ٦۷۹‏ م/ ٩‏ ه وأراح الناس من شره. 
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۲۷۹ شعراء البلاط والتكسب 
۴ آدیه : 


للحطيئة ديوان شعر طبع في القسطنطييّة سنة 2185٠‏ ثم في ليبسيغ سنة ۰۱۸۹۳ 
ثم في مصر سنة ۱۹۰۵؛ وهو يتضمن مدحاً وهجاء وفخراً وغرلا 


۰ مه : 

دمن أستقرأ مدائح الحطيئة لم بخرج عن أسلوبب عرفه عند ساثر شعراء ادح 
والاسيجداء » وعرفه في سائر الشعر الجاهلي. وإنك نشعر أن الحُطيئة في هيه 
واندفاعه وراء الال » يحاول أن يُهَدْهِدَ شعور المدوح عوسیقی شعريّة تتصاعدٌ من 
الأوزان والقوائي والألفاظ وتخلق جوا يبعث على 'العطاء» وهو پرسل خلال تلك 
الموسيقى أقوال زف » لح نافخة یوق اثبجیل والتعظيم سينا آخرء ويذكر 
من صفات الممدوح ما يُفهمه أن الشاعر بحاجة إليه» ویصرح له أن الشاعر فقير 
معدم » ثم حوط الطلب بصفات أخرى للممدوح مش من معاني الشنجاعة والبأس 
وكرم الأرومة وما الى ذلك . وهو في شعره الدحي يتعكر على معاني التابغة وأساليب 
زهير آي البح وسلامة الفظ والتركيب . 


هجاؤه : 


الهجاء نوعان : هجاء مطبوع هو رة لزم وحَبْث» وهجا مصنوع يقوله من لا 
يميل إليه بالطبع للرد على طعن وللذودٍ عن کرامة . ومجاء الحطيئة من النوع الأول لاه 
ييل من طبيعته الى المناقضة » زد على ذلك أن حاجة الحطيثة إلى المال كانت تزيد لؤمه 
لؤما وطلبه إخافاً. إلا أن الحطيئة قلما يفحش وان أفحش فني قصد واعتدال. وهو 
يطعن في مواضع الل والكرم واهمّة وما إلى ذلك مما يؤم ويصيب الهداف ‏ وهكذا فقد 
هجا الربرقان تكسباً وتشفيأء وهجا نفسه وأمه وأباه إرضاء ليه . قال يهسجو 
الزبرقان : 

3 لالب ي اوم إن كانت نفوسکم کقارك کرت توب وإلياسي” 


١‏ - المارك : للرأة المغضة ازوجها. 


۵ - شاعريّةٌ الحطيثة : 
الحطيئة شاعر محضرم أدرك الجاهليّة والإسلام » فأسلم ولکن الإسلام لم يصل 
إلى قلبه » وكان «متين الشعر» شرود القافية » وكان دنيء اللفس » وما تشاء أن 7 
في شعر شاعر الا وجدت فيه مطعنأء وما أل ما تجد ذلك في شعره؟.. 
والخطيئة بتي 5 شعره الى الدرسة الأرسية مدرسة التي وام سي 


رای والتعمل في سل ورم الصُوّر الحسبة بدقة وواقعية . هي خط زهير 
والتابغة مع كثير من التطرّف 3 e‏ والتطب . 


۱- العرف: العروفت. 
۲- الطاعم : "کل . الكاسي : اللابس . قول : دع الکارم محسبك من نبل وعمل عظم أن تکون أكلاً 


مكسواً. 
*- الكانون: الثقيل الذي يلس حتى بتقصّى الأخبار والأحاديث لینلها. 


4 الأغاتي ۲: ۱۳۷ 


57 شعراء البلاط والتکسب 
مصادر ومراجع 


طه حسين: حديث الأربعاء ۱.- القاهرة ۱۹۲۵ 

فزاد البستاني : الحطيئة ‏ الروائع ۲۹ بیروت ۱۹۳۰. 

جمیل سلطان : الحظيئة ‏ الطقة ۲ من السلساة الأديّة . 

سلم عنحوري : الحطيثة ‏ مجلة المع العلمي العربي ۱۱: 4۲۷ 
مير الپعليكي : الخطيئة ‏ الادیپ 4 ب العدد :٩‏ ۰ 
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الا اتابن 
شعو طلز (هب شیم کرد رلاغات 
يد بت وبعِة - اون عادیاء 
دیق بن رَد - أمَيّة بن اي الضّلت 


أ لید بن ربيعة : 


۱- ولد نحو سنة ۵5۰ ونشأ فارساً شجاعاً. توقي وله من العمر أكثر من مثة سسة. 

۲- له ديوان شعر آشهر ما فيه امعّقة وهي ميمبّة نقع في ۸۸ ينأ 

۳- لبيد حكة ديئّة ذات ازعة كثيبة رة جريثة صادقة الى الحياة . وهي ملتصقة بنفسه 
وكلامه فبا وني سواها سهرلة وسلاسة . 


ب السموأل : 
١‏ - هو صاحب الحصن المعروف بالأبلق في تيماء. اشتهر بالوفاء. 
۲ - له دبوان شعر أشهر ما فيه اللاميّة التي دارت على ألسنة الناس. 
٠“‏ شعره صورة لنفسه الرفيعة . وهو يمتاز بمتانة الاسلوب والتركيب. 


ج ‏ عدي بن زيد العيادي 
١‏ - نشا على طريقة نبلاء الس وعاش في بلاط الأكاسرة » وتقّل بين للدائن والمورة . له امان 
ابن للتذر حو سنة ١04م‏ . 
۲ - أشهر ما له يمه وزهديّاته. وشعره روحي فيه وعظٌ وتذكيرء ودعوة الى العمل لا بعد 
الوت » واعتراف بالحساب والجزاء . 
د- أميّه بن أب الصّأْت: 
١‏ كان منطرراً على التديّنء وقد رَد في لیا ومد 
۲ - أكثر شعره في الشؤون الدييّة والتارعية . 
۳ أدخل على أدب العرب معاني وأساليب جديدة. 0 


۳۸۰ شعراء المذاهب الدينيّة والآراء الاجتاعية 


أ لبيد بن رَبيعة (50ه- ۱/۸1۱ ه) 
-٩‏ تاره : 


هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري المُضَريّ. ولد نحو سنة ۵5۰ ونشأ في قومه 
كربا شريفاً » وفارساً شجاعاً . دحل في الاسلام حوسنة 1۲۹ » وقضى أيام شيخوخته 
في الكوفة . وقد توفي نحو سنة 751 للميلاد وله من الجمر أكثر من مئة سنة . وكان له 
أخ اسمه أَرْبّد أصابته صاعقة في رجوعه من الدينة فحزن عليه بيد اش ان ورثاه 
بشعر حافل بصدق العاطفة وعمق الحسرة. 


۲- أدبه: 


ید ديوان شعر بح في فا نم ني ليدن » وأشهر ما فيه المعلفة » وهي ميميّة على 
البحر الکامل » ٠‏ تقع E‏ ۸ بت وفيها وقوف بالطلول » وغرّل » ووصف للناقة » 
وفخر. أمّا مطلعها فهو : 


متو ايار مها انها بين ابد غولها قرجامها' 
۳- لبيد شاعر الحكة الدينيّة : 
بيد رجل ان وقد آل في الجاهلية ألا نبب الا إلا َعم الناس حتى تسكن » 
وقد ألزم ذلك نفسه في إسلامه . . فهو رجل إنساني » وانسانیته عن عقيدة وندين . 
وحکته قانمة على إيمان راسخ باقه وبالدّار الآخرة > والله عنده هو افير الأسمى وموطنٌ 
السعادة اف وهو الديّان الذي یکشف أعال عباده ويجازي کل عبد بحسب ما أتى 
من أمال » ؛ أما التبا فزال فا وكل ما ما حطامٌ باطل » ولوت قريب » فعلى لار 
إذن أن يعيش لاخراه ؛ وأن لا يتلهّى بدنیاه » وأن يقيس دنياه بقسطاس أخراه » فلا 
بجع لفراق » ولا يأسى لبلوى » ولا يقنط بسوه معاملة. 


۱- عفت : درسّت وامت. انحل : الوضح يتزل به لأيام معلودة . تلقام : الوضع تطول الإقامة نه. مني : 
موضع بدیار بي عامر. تأبد : توش الفول والرجام : موضمان. 


لبيد بن ربيعة ل 


ومن ثم نرى أن حکة لبيد أرفع من حكة زهير» وأنّ رها الدين والخبرة فما 
أن حكة زهير قائمة على خبرة الحياة وحدها + وممًا بلاحظ أن فكرة لبيد قصيرة المدى » 
فهي تدور حول موضوع واحد أو ما يقرب من الواحد» وهي تتجلی لنا بصور مختلفة 
وأمثال مختلفة قصد التقرير وتعبيراً عن العقيدة ؛ وهي ساذجة على سموها , صادقة لأنها 
صادرة عن عاطفة عميقة لا تعرف التلؤن والتستر» وهي من ثم مؤثرة. 

وأكثر حكة لبيد في شعره الذى رثى به أخاه أربد . هذه ا حكة هي حكة القلب 
الذي اشتدٌ عليه الحزن » والنفس التي لم تجد ملجأ تعرّى فيه غير ال في حقيقة 
الحياة » والعقل الذي لم يتجرد من العاطفة ولم يسلك مسللك الجمود النظري في ما ينثر 
من آراء. 

وحمل آراء لبيد أن حياة الاسنان صاثرة الى الروال » وان کل ما علکه الانسان هو 
وديعة لا بد من ردّها آجلاً أو عاجلاًء وان الناس اثنان : بان وهادم » وان السعادة 
نصيب قسم من البشر والشقاء نصيب القسم الآخر. .. هذا كله وجب على الإنسان أن 
لا يجزع إذا ألمت به مصيبة » وأن يلزم جانب الصبر والجَلّدء ولاسیما وان القوارع 
نصیب کل کرم. 

وحكة لبيد ذات نزعة كثيية هي نتيجة نظرة جريئة صادقة الى الحياة » ونظرة الى 
الفقيد وقد ترك فراغاً في نفس أخيه . وإنك وأنت ترا يات لبيد تشعر يجو من الوجوم 
ورهبة الوت » وتشعر بان الشاعرَ يَُستخضٌ بالحياة مها طالت » فهر بزج باك في هر 
اموت لترى دقتع ر ویکزر فكرته التشاؤميّة من غير ملل » رغية منه في التقريرء 
وهكذا يسير بك الشاعر من قبر الى قبرء ومن خر إلى رماد» ومن رماد إلى لا شيء 
مادي وال نفس تخلد في رحمة الله . وهو لا يؤمن بعخرافات الجاهليبين من زجر الطير وما 
إلى ذلك اعتقاداً منه أن ما يصاع الله لا یعرفه بشر. 

وحكة لبيد ملتصقة بنفسه وليست كحكة زهير آراء عامة موجّهة الى الناس + 
فهو يجعل ائفسه نصيب غيره » وهو يشعر بنکبات الحياة فنشعر بشعوره ثم ان في كلامه 
من السهولة والسلاسة ما يزيده تأثيرا : 

ألا کل شىوء ما خلا ال باط وکل تیم لا محل ال 


YAY‏ شعراء المذاهب الدينيّة والآراء الاجماعية 
ادا الم اسرى لله طَنّ أنه تَضَى عَمَلأَء والمَرّه ما عاش آیل 
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٤‏ الم آمك هابل! 


نان أن تداك اه اسن هديك القروث الأوائل 
إن 7 جد من دون عدا والد ودونٌ اب فرع العواذل 


2 مر وا تلم سَمْيّدُ إذَا كُشيقَت عند الإله المَحاصِلُ 
٤‏ - شاعرية لبيد : 

شعر لبيد شعر الطبيعة البدويّة السليمة » » هو شعر التدقق الرصين الذي مجم 
الصّلابة الى السّذاجة » والتانة الى السهولة والسلاسة. واللفظة عند لبيد دقيقة العنی 
حسنة الاختيار » والتّجسيم عنده معقول لا بتراكم كا في شعر زهیر؛ وهو في تشایهه 
واستعارائه لطيف شقاف » لا يقل سير القصيدة ولا بعرقل بيان الیت » وشعر لبید 
عرآة صافیة تتجلی فها شخصيته البعيدة عن التعفيد راتس . 


ب- السموأل (توقي نحو سنة 05۰م) 


1- تاره : 

هو السموأل ين غريض بن عادياء ايودي صاحب الجصن المعروف بالأبلق 
بتيماء» وبه يُضرَّب الكل في الوفاء لأنه أسلم آبنه وم خن أمانته في دروع أودعها عنده 
امرق القيس لما صار الى القسطنطينية يطلب معونة القيصر. وقد توفي السموأل نحو سنة 
۰ للميلاد. 


-٩‏ أدبه: 


سول ديوان شيعر أشهر ما فيه قصيدته اللاميّة التي ضما من معاي الفخر ما 
دار على ألسئة الناس منذ الجاهلية الى اليوم : 


السّموأل ‏ عدي بن زيد AY‏ 


إا اله تم دس من الوم ره فكل ياء یره َمل" 
وإذ هو لم یل على القس يها فيس إلى خسن اه سيل" 
ترا أن یل عدادنا ۳۹ لها لد الكرام ۳ 
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وما مل من کات بايا بنا تباب تسای للخل وكهول» 
۴- سمل من خلال قصيدته : 

لاميّة السموأل من أشهر قصائد العرب ني الفخر ء يبدو لتا الشاعر من خلافا عاي 
النفس عزیژها ينظر الى کل شيء من عَلْ » لا عن كبرياء عمیاء» ولا عن غرور 
صبياني » بل عن أنقة مُكونة من عرض مصونء وكرم أصل » ونسام في صفوق 
شبّان قومه وكهرهم » وعرّة جار » ومنعة وشجاعة » وسخاء يد » وتاريخ حد لا بل 
مج وشعر السموأل صورة تلك النفس الرفيعة بما فيه من متانة في الأسلوب 
والتركيب » وما فيه من رصانة وجلال . 


ج - عدي بن زید (توفي نحو سنة 840 م) 
1- تاريخ : 
هو عي بن زيد بن حمّاد بن یوب الميمي العبادي*. وهو بتمي الى بيت من 


١‏ - اللؤم اسم جامع للخصال المذمومة ‏ والممنى أن الانسان إذا لم يندس باکتساب اللؤم واعتباده إياه فاي 
مابس پلبسه بعد ذلك کان جميلاً. 

۲- وان هو لم يحمل أي يصب النفس على مكارهها فلا سبيل إلى اكناب حسن الثناء. والقيم هنا نحل 
الشدائد. ليس ممه خیم الغير هم لأنهم يأنفون من دلك ويعدونه ذلا. 

۴- يقال عیرته کذا وعترته بكذا والأول الختار -- المعنى أا آتکرت ما قلة عددنا فعّته عاراً قیال 
الكرام يلون » وهذه القلّة تحتمل مالي كثيرة ومتها وقوع الدّهر بهم وقصدد الوت إياهم » واستقنام في الذفاع عن 
أحاییم: وإهاتهم کرام نفوسهم غافة لزوم المار بهم > فكل ذلك بقلل العدد. 

4- الشباب جمع شاب کالشبان وقوله تسامى أراد تصامی فحدف إحدى التاءين » رالکهول جمع کهل 
ضد الشباب ‏ 

و «العياد هم سکان البلاد الأصليون الذين وقدت عليهم قبائل امن وأقاموا مغهم » وأغلب الط نم كانوا 


AE‏ شعراء المذاهب الدينية والآراء الاجتاعيّة 


ابيوتات القديمة في الخيرة » وقد تأدب أبوه في قصور ملوك فارس » وحکُم الحيرة بضع 
سنين بعد موت التّعمان الأوّل الى أن جلس ابنه النذر على العرش ولا کر أعل اطي 
المثذر له وجَشعه توي له تصريف الأمور لد . أما ابنه عدي فقد نشأ مع ابن 
أحد المرازبة على طريقة لاه فارس؟ ٠‏ ثم عاش في بلاط الأكاسيرة بالدائن » وقربه 
ا ملك کسری بن هرمز أي کسری أبرويزء وجعله ترجانه وكاتبه بالعرية » وقيل له 
عه في سفارة الى القسطاطينبة » وقد مر بدمشق وقال فیہا أل شعره . ولا عاد الى 
الخيرة أخذ بقل بينها وبين المدائن . 


ولا أشرف لمیر على الوت أوصى علا بابنه مان . ولمًا يل عمرو بن هند أشار 
عدي على ملك ارس بتولية لنمان بن التذر على العرب ففعل. ولکن الامر ۸ يرق 
بي مريئة الذين کانوا يُعاونون غير انان من أبناء المنذر » فراحوا يُوغرون صدر النّعهان 
له و لعي يدي مرا عي رتيل ل رادي ره ان ر 
تأرسل اه النمان » وهو في بلاط كسرى » يطلب زیارته لهء ففعل عدي . وما إن 
وط بلاط مان حى مر هذا بحبسه . ولا بلغ كسرى خر مجنو آرسل رسولاً الى 
الحيرة ل له فرجده مقتولاً. وكان ذلك نحو سنة 3۹٠‏ م. 


*- أدبه: 


۱- لعدي بن زيد شعر خمري قاله ني صباه. وأشهرما له کم وزهدیانه. 
رجاء في الأغاني أنه نظم قصائد كثيرة ني سجنه وأرسلها إلى النمان معاتباً یر 


عرب كذلك. . وقد كان الاد تصارى على الذهب النسطوري » رأغلببم يحرف الصناعات الختلفة » ومنهم عدي ين 
ريد العبادي » وكانت تقانتبم أعلى من ثقافة سكان الحيرة » ومنهم من يعرف الفارسيّة والآرامية الريك وکان 
عدي بن زبد ووالده من قبله ولينه من بعده بعملون ني بلاط الأكاسرة » يترجمون الى العربية والفارسية». (عمر 
الدسوي الابغة اللبيافي » ص ۸۱). ولعل اليباد أول من كتب الفط العرني'. (بروكلان تاريخ الأدب العرني » 
ترجمة عبد الحلم التجارء ص ۱۲4). 

۱- جاء في الأغاني (؟ء ص ۲-۱۰۱ ۰) أن عدي بن زيد حين نما ه وأيفم طرحه أبوه في دالكتّاب ٠‏ 
حتى حذق العربية » وصار أفصح ناس وا کم بالعرية والفارسية » ثم اتتقل الى بلاط فارس فأصببح کاب بالعربية 
ورجا قي دیوان کسری:. طالع آیضاً کتاب «الحيوان: للجاحظ 4ء ص 1۹۷. 

۲- الأغاني ۲ ص ١١١‏ . 


عدي بن زید ۷۸۰ 


وكان لاصمي وأبو عبيدة يقولان : « عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهیل في النجوم 
يُعارضها ولا يجري محراها'. » 

۲- الحكم : مما پروی أنَّ عديّاً كان يصحب النعان في رحلات الصيد. وقي 
إحدى هذه الرحلات نزل النمان ومعه عدي بن زيد في ظل شجرة عظيمة لبلهر فقال 
عدي : أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال : لا! قال : تقول : 

رب شرب د أناضُوا عدا يَشْرَبُونَ الح بآلماء الا 

کہ أضحوا لیب لدم بهم وكَدَاكَ اله حلاً بَمْدَ حال 

ومثل هذا الخبر كثير ني كتب الأدب » وکله يشير الى مقدرة عدي بن زيد في 
الوعظ والتزهيد بأمور الدنيا. ومن أشهر شعره في الوعظ والجگم قوله من قصيدة 
نها في السجن ووجّهها الى النمان أبي قابوس : 

الها الشات اسر بار أأنتَ سر م۲ 

1 نب الْمَهْدُ ری من ن ایام ٠‏ بل آنت جال مروز 

5 رت لو خن آم 39 دا عله أن ام خر 

ین ری ءكسرى الملوكٍ آبو ماسَانء آم این له سابوژ؟ 

والقصيدة طويلة تدور حول التذکیر بعلك الاضین من فرس وروم ؛ 
القصور الفخمة التي عمروها وم يدعهم ريب المنون آمنين فيبا» فذهبوا جميعاً. وا لمدي 
شعر كثير کهذا ني الوعظ زالتذكير» «وفیه من المعاني ما يعد صورا صادقة للحياة 
الروحية بين رهبان المسيحية في العصر الجاهلي » وهي حياة قريبة الشبه من حياة زهّاد 
المسلمين في أوائخر القرن الأول وما بعده٠.‏ 

وهكذا أثرت الروحانيّة المسيحيّة في شعر هذا الشاعر» وه بصيغتها » فجاء على 
خلاف شعر الجاهليّة » شعراً روحياًء فيه وعظ وتذكيرء ودعوة الى العمل لما بعد 
لق س کک و ف م ا 


_ للباً للوقور : أي الذي لا یله التهر بأذى 
9 الحفير : الخارس 


۷۸۹ شعراء المذاهب الديثيّة والآراء الاججماعية 


اموت » واعتراف بالحساب والجزاء » ووجود ال ادر عالمر بسرائر خلققه ؛ وفیه تتاول 
لأحوال امس الإنسابيّة وخصائصها . وبيان لطرق علاجها وكيفيّة اتتخلص من ربقتها 
وسلطانها, وفيه أيضاً حكة تشتمل على نظرات في أمور الحياة والناس » سم 
بالدقّة بعض الشيء اكراشم ريا جكة اوه ری 3 

أسلربه : أساوب عدي هو أسلوب السسّداجة » وكلامه سهل یه احاضرة 
وجَعلتَ مضه ناعم الجر را اتشیه والُصوير» بعيداً عن کل تعقيد ؛ وهذا لب 
بنحدر أحياناً الى الركاكة . راك لتشعر أن لغة ابن زيد تتثاقل أحياناً » وال الشاعر لا 
لك ناصية القواني فلا تنقاد له ولا لها کا يشاءء وطذا كله 1 بعدّه العلماء 
الأقدمون حجّة في الشعر. 


ات أ بن أي الصّلت (توقي نحو سنة ۱۳۰م). 

1- تاره : 

هو أميّة بن أبي الصّلت بن أي ربيعة من قيْس عيلان » اطلع عل كنب القدماء 
ولاسها اور وکا مفطوراً على این وقد تي في رنه الى الشام بعض أهل 
الدين فزهد في الدنيا ولس الوح وت . وذكر في شعره إبراهيم وإسماعيل والمنيقية » 
ووصف ال ار . وحرم الخمرة ة وشك في الأوثان وطمع في النبوة . وكان عر أن 
نیت ويل أن يكرن ذلك اي » فلا باغه ظهور النني محمد اسقط في بده وقال : 
«إنما كنت أرجو أن أكونه . الا أنه ما انفك يختلف الى الديورة والكنائس مجالس 
بان إلى أن توفي نحو سن ۸1۳۰ 


اليه أدبه : 
لأمية بن أبي الصلت شعر أكثره في الشؤون الدينية والتارييّة وهو من کم يختلف 
عن سائر الشعر العربي لا ضمّنه صاحبه من معان وأساليب وألفاظ لم تكن للعرب . وقد 


5 عد الحكيم حساك : التصوف في الشعر العربي ٠‏ ص ۰۱۰۷ ۰ ۱۱۱ 


اة بن أي الصَّلْت 


YAY 


وصف الله تال وملائكته » وله عدّة قصائد ني حوادث التوراة کخراب سّدوم » وقصّة 


إسحق وابراهيم » ومن قوله : 

لَك الحَيّْدُ وَالّحْماء والملك ربا 
یو رح 
ملائكة . أقدامهم تحت عرشه 
تام على لت 
سبط سس نطو iw‏ 
' ن اوي اس جربل نیم 


دی و 


وه 
وخراس أبوابٍ السمواتٍ دوم 


۴- قيمة آدبه : 


لا شيء أ منت مَجداً ونج 
> لولا ات كلوا وأیلشواا 
5 سول امن 
سي - من شَدَة الوف ترعد 
بصیځون o‏ ا لیر رک 


ويكال ذو لوح القوي 2 
يام لها بالمقاليد صد 


قيمة شعر أميّة بن أبي الصّلت في ما أدخله على أدب العرب من معان وأساليب 
جديدة لا في رونق كتابته ولا في جال تصويره ولا في متانة سبكه. وهذه المعالي 
والأساليب يتطلبها في الكتب المقدّسة أو في الأساطير القديمة. والشاعر لا يملك لفته 
بشدة وهي لا تنقاد له بسهولة » فهو مضطرب وكلامه مد لا لو من غموض. 


184 شعراء الذاهب الديئة والآراء الاجماعيّة 


مصادر ومراجع 


الأب لويس شیخو : شعراء النصرانيّة ‏ بروت ۱۸۹۰ 
عبد الحكيم حان : التصوّف في الشعر العرني ‏ القاهرة. 
الأغائي لأبي الفرج الأصفهاني س طبعة دار الثقافة ‏ بیروت. 


0 0 
الشعر والشعراء لابن قتيية- طبعة دار الثقافة ‏ بيروت. 


البامب النايتع 
اة اء رر اء 
و (۵۷۵- 554/ (Aft‏ 


3 تايها : هي اضر منت عمرو اسب یل أحواها صخر ومعاوية قضت حیابا تبكيما وا 
وكان أكثر كلامها في صخر وقد أسلمت وکانت حسنة التدين, 
۷- أذبها : لها ديوان شعر أكثره في راء صخر 
9 - قيمة رانا : 
۱- عاطفة صادقة. ونغمة ألم طوبلة ومكرورة. 
- لس لي رثائها ترتيب ولا تطيل ولا تعسق » فهو تعداد للأعال والصعات , وبكاء وفخر وتبديد 
في سلاسة وسهولة 
۳ - تعتمد الق وتکثر من استعال ميغ المالفة . س دیوان الخنساء صورة مكبر لصخر: واشساء 


نيه عنوان العطف ورمز الإخاء والوداد . 
لس سب 


1- تاريخها : 


هي اضر بنت عمرو بن الشتريد لالب بالخنساء» خطها الشاعر دید بن 
الصمة فردته » فخطها رح بن عبد ری السليي فولدت له عبد اله اروف بابي 
شجرة » ثم اقترنت للمرّة الثانية بعرداس بن أني عامر السُلَمِيّ فولدت له زيداً ومعاوية 
وعمراً. 

وكان آخوها صخر شريفاً في بي سكيم ٠‏ وخرج في غَزاة فقائل فما تلا شديداً» 
وأصابه جرح واسع » فرض في ذلك وطال مضه » حتی مات . وكذلك یل أخحوها 
معاوية » فبكتبها الخنساء بكاء مرا وكان أكثر بكائها على صخر ذي اليد الكريعة 
والقلب المحب العطوف. 


۳۹۰ شاعر البكاء والرثاء 

وقد أسمّت الخنساء في أواخر حياتها وأنخلّصّت لدينها الجديد. وما برژی من 
هذا القبيل آنا دلت على أمّ م المؤمنين عائشة ة وعليها صِدَار ها من شعرا » فقالّت ها 
: با خنساء إن هذا لقیح» بض رسول الله صلی الله عليه وسلّم فا 
لبست هذاء قالت : إن له فص قالت : فأخبريني » فقالت : زوجي ألي رجلاً» 


عائشة 


وكان سيدا معطاع» فذهب مالهء فقال لي : إلى من يا خَنْساك؟ قلت : إلى أخي 


ا ا 


صخر» واه » نقسم ماله نء فأعطانا یره » » فجعل زوجي أيضا يعطي 
ويحمل » حتى نفد ماله ‏ فقال : إلى مَن؟ فقلت : إلى أخي صخرء فأئيناه» فقسم 
ماله شَطْرَيْن » فأعطانا يرما » فقالت أمرأيُّ : أما يَرْضَى أن تُمْطِيّها التصف حتى 
تُعطيّها أفضل التصييين ؟ فأنشاً يقول : 

راقو لا محا شرازها وَلَوْ هکت مرت خیرم 


وجَعَلت" عن شع صدارها 


فذلك الذي دعاني إلى أن ليست هذا حين هلك. 

وكانت تقف با موسم فتسوم هَوْدَجَها سوم عاطم العرب بمصيتها بأيها عمرو 
ابن الشرید وأخویها صخر ومعاوية ابي عمرو » وتُنشدهم فكي الناس. 

وكان أبوها يأخذ بيدي ابَيّه صخر ومعاوية ويقول : أنا أبو خيري مر فتعترف 
له العرب بذلك . 


بخ أدبها : 


للخنساء ديوان شعر في رثاء أحوبها صخر ومعاوية وأكثره في صخر.. طبع في 
بيروت سنة ۱۸۸۹ 


۱- الصدار؛ بكسر الصاد : ثوب رأسه كالقنعة » وأسفله يغشي الصدر والکبین تلبسه للمرأة ؛ وكانت 
اللرأة ا ST ES‏ 


00 السومة : العلامة » كالسيمة والسيماء السيمياء ؛ وسوم الفرس : جعل عليه السيمةء ومنه الخيل 
مت 


الخساء ۹۱ 


۳- قيمة رثاء الخنساء : 

۱ - رثاء الخنساء هو عَاطِفَة صادقة في حزنباء أو هو لوْعة الأخت على أخيياء 
أو هو نغمة الألم تتصاعدٌ مكرورة في بداية بلا نبإية » وتماشي نبرات العاطفة في 
اختلاف تمو جاتہا » في اندفاعها وثورتهاء وفي رکودها وانکسارها ‏ في تبويق عزتها وفي 
إرعاد تبديدهاء في حبّها الضطرم وفي أسفها الملتدم ‏ 

۲- وتبدو الخنسا ء كإحدى الساء ودب اي يقمن حول اش في مجر 
جسمي وروحي ‏ ریسکا مع کل حركة زفرةً: ومع كل زفرة نف من تغات الرثاء 
والتواح في تكرار وترديد . وني تسيير العاطفة على جاح کل زفرق والتدام وإذا في 
دیوانبا قصائد ومقطوعات على عور مختلفة الوقع » تقودها ذكرى الأعال المجيدة رماي 

صخر الحميدة . وتستنير بأضواء محا الفقيد . فلا ترتيب ولا سیق ۰ ولا نحليل ولا 
مکی . ولا وحدة تیف ولا اتحصار في موضوع » نما يكني خيال صخر وطيفه » وإذا 
القصائد تتقلب كلها را بين وثاء وتعداد أعال وصفات ؛ وبين بكاء وفخر وتبادياد» ` 
وصخر نقطة الدائرة يدور کل شيء حوله » ويقال کل شيء لأجلهء في انفجار 
قياض » وف سلاسة رائعة وسهولة قد نظهر أحياناً مالعة. 


۳- وهكذاء نری أفكار انساء لا تتبڌل» فهي هي في جميع القصاند » ترز 
في جو من الغلوء يجعله الأ مقيولاً مها تجوز الحدود. وکا ات السام 
قصائدها عناجاة عبنها » وكثيراً ما تستتزف العبنين وتستقطرهما دموعاً رنه وکیا 
ما تم الخنساء إلى صي البالغة ديد والتقرير» وإلى تقطيع البيت الواحد 
تقطيعاتٍ موسيقيّهٌ هدارة » تخرج بنا عن جو الأنوثة وتلتحق بنبرات البطولة فتقول 
مثلا : 


موف 1 


مب ۳ 
وان صخرا وال وسيدنا ول صخر إا تست تحار 


ولا فا ليقدامٌء لا روا ود خر إذا جاشرا» لا" 


۱ - تصفه بالجود؛ أي يتحر للضيوف إذا نزل بالناس يق الشتاه. 
۲- ار : كثير العقر وهر الذبح للتباق لیطم الجائعين. 


۳۹۲ شاعرة البكاء والرثاء 
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E 5‏ 2 
کان على في رلبه لوا 


وه وی عا" 


ومکذا كان ديوان اشنساء صورة مکرة اصخر؛ وکان صخر في ديوان 
الخنساء الصّفات العرية كلها مكبرة . فهو حصن العشيرة وخخَطييها» وهو مُوئلٌ 
الصيف ولصيف وهو عنوان الكرم وابلود . وهو کل ما هو کامل ومحبوب. 


وهكذا كان صخر دموع حياة وقطرات فؤاد» وكانت انساء عنوان 
المطف ورمز الاخاء والوداد . 


1 


١‏ - اتم به : تبتدي به الهداة ء واحدها هاد : الرشد که علم قي رأسه تار : مثل ضربه في شهرة أخيباء 
ولمم یل 


۲- مسعار المرب :+ موقدها. 


۳ 


مصادر ومراجع 


الاب لويس شيخو: أنيس الجُلّساء في شرح دیوان الختساء ‏ بيروت ۰۱۸۹۹ 

فاد البستاني : الروائع ۰ ۲۸ بیروت ۰۱۹۳۰ 

قدرية حسين: شهيرات النساء في العام الإسلامي ‏ ۲: 58 ۹۵ 

فلك طرزي : الخنساء وشاعرة البكاء والاسی... علة دمشق ۱ (1540) - العدد 4: ۲۳. 
مرم مکاریرس : الخنساء عة القتطلف 5: ۲۲ 


نذير العظمة : عدي بن زيد العبادي ‏ ببروت ۱۹۱۰ 


الاحب العن العرض 
دب العَورّين الاس ت لابن والأموي 


(۱- ۱۳۲ه) 
)¥ — ۷۵۰م) 


بيئة الأدب في هذين العهدين. 
الحياة الجديدة وألرها في اللغة والأدب . 


: النثر الاسلامي‎ ٠ 
القران والحديث.‎ ١ 
. اقطابة والتوقيعات‎ -۲ 
الکب والرسائل والتوصیات.‎ -۳ 
ااورات والقصص رالد الأدلي.‎ - 4 


: الشعر الاسلامي‎ ٠ 

۱- نظرة عامة. 

۲- شعراء الدين اخدید. 

۳- شعراء البادیة . 

٤‏ - شعراء اللهر واجون. 

۵ - شعراء الاحزاب . 

5- شعراء ابلاط والکسب. 

۷- شعراء الرجز وطائفة من الشعراء الآخرين. 
٠‏ الفنون والعلوم . 


2 ود کم‎ Sr 


البإ كالأوّل 
بی ملق ف لپن 


أ فتوح شبه الجزيرة : 
۱ - قام التي عمد بدهونه نقاومته فريس * ٠‏ فهاحر الى الدية ستة ۱۲۲ حيث لني أنصاراً وس 
حیث قام بغزوات ووه بعوثاً وكتباً. فقدّمت له مود الفائل الطاعة ٠.‏ وخصعت له مكة. 
ت لما توفي النبي قام حلاف بي شأن الحلافة الى عن اشحاب ألي بكر ثم عَم بن الطاب ثم 
عئان بن عفان » ثم علي بن آي طالب. قي عهد ألي بكر نعبت حروب اي أعصع ما 
خعائد بن الوليد قبائل العرب . تددج الاسلام الى أن أصح دولة كان النصر فيها للقومية العربية . 
٠‏ فترح الشام والعراق : 
۱ - هاجم خالد بن الوليد بلاد الشام وتنب على جيوش الروم في معركة اليرموك. 
۲- وهاجم سد بن أي وقّاص جيوش الفرس في العراق وتعلّب علیا في معركة القادسية 
٣‏ فرح مغر 
زحفت الحبوش العربية من فلسطين تريد الاسكندرية » فتحت حصن اليون » وحاصرت 
الاسكندرية آریع سنوات فاستصلمت لیف » وتوغل المرب في ثبالي أمريقية . 
5 خائمة عهد الخلفاء الراشدين : 
١‏ تل عیان بن عقان لأنه أثار حميظة 
۴ کا مز شع ن واروس أي سان . فقتل طلحة والزبر ي معئحة ا لحمل 5 
وأما معاوية فقد فاز في التحكيم الذي تبع معركة صفین» وقام الخوارج على علي حتى قثله بن 
علحم, 
5 الدولة الأموية : ۲ 
١‏ - جعل معاوية الخلافة ملكا ورائياً» وشل عاصمته الى دمشق . وقد استعان بأدهى الناس لي 
سياسة أمبراطوريته مس مثل زياد ابن أبيه 
۲- قتل بو أميّة الحسين في کربلاه وكان مقتله ريلاً علييم. 
- هاجم الماح بن يومف مگة وقل امن زیر اللي ثر في وجه بي أب 
4 - واصل بنو نو اب الفترح وردو! هات الروم. 
5 دين جدید وأمة جديدة : 


نم القرآن المجتمع العري ریت فيه روح القومية ووجّهه شطر الحياة الروحية. 


۳۹۸ بيئة الأدب 


مر بنا كيف كانت حال اليلاد العربيّة قبل الإسلام وكيف آقرت أحواها الطبيعية 
والاجتاعيّة في توجیه الأدب ؛ ولمّا ظهر الاسلام في القرن السابع بشريعته ره 
الحرييّة وسلطانه السياسي + كان الشرق بين يدي دوكتيّن کیرتین : دولة الروم 
البيزنطيين » ودولة الفرس السساسائيين . قراح الاسلام يضم صفوف العرب في شبه 
الجزيرة. ثم اندفقت الحبوش ١‏ په کالسیّل الجارف فأطاحت بدولة الغرس » 
وطردت نه ومصر وشمالي أفريقية . ثم امت سلطانها الى الحيط الأطلنطيتي 
والقفقاز ونر جیحون والسند . وما هي إلا سنوات حتى نشب الخلاف بين العرب 
الغالبين في شأن الخلافة ؛ وظل ذلك الخلا يُمزّق الصّفوف حتى تم )اضر لبي أميّة . 
وهكذا كان معظم الأدب في هذه المرحلة أدب نضال ديني وسياسي » وكانت مواطنه 
شبه الجزيرة . والشام والعراق» ومصر. 


1- فوح شبه الجزيرة : 


۱- دعوة الرسول وغزواته : ولد النبي العربي' في مكة حوالي سنة 017١‏ م . وتوقي في 
المدينة ریثرب) سنة 17م . ولا بلغ الأربعين من العمر راح بدعو قومه الى ترك عبادة 
الأصنام والانضواء تحت لواء الإسلام » وكان أوّل من ی الدعوة زوجته خديحة وابن 
عمّه علي بن أي طالب ؛ وزید بن حارثة مولاه . وراح الاسلام ينت بتشر شيئاً فشيثاً في 
مک وطارت آخباره الى يثرب » فضاقت قريش درا محمّد وأصحابه » وراحت 
تناصيهم العداء وتضطهدهم اضطهاداً عنقا فهاجر بعضهم ال الحبشة! حيث نم 
النجاشي وأحسن الهم . وواصل محمد دعوته الى أن فوجی بوفاة عمّه أبي طالب ثم 
بوفاة خدية ‏ ففقد فا خير عضا وخير ناصرء وخرج الى الطائف عله جد نا من 

لدع نخاب أملهء ثم عاد إلى مكة مشر وعرض نفسه على القبائل في 
وم را من عبادة الاوثان» فاشتدٌ غیظ قريش وائتمرت يوماً في دار اتدوت 
وائفق رأي زعائها على قتله » فهاجر الى الدينة مع من قبل الدعوة سنة ۰2۲۲ ولتي في 


» من عولاء عیان بن عمّان وامرأته رقيّه بنت الرسول » وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت؛ مهل‎ ١ 
ومصعب بن عير » وعید الرحمن بن عوفء وعامر بن ربيعة.‎ ٠ والربير بن العؤام‎ 


ي هذين العهدين 


الدينة أنصاراً لدعوته کانوا له 
في السراء والضراءء وشرع في 
آمور السلمین وتأسیس 
إدارة اللینة" . 


ولا آنم محمد تنظیمه توجه 
الى بلاد العرب يعمل على نشر 
لراء الاسلام فہا » وقام بغزواتٍ 
مختلفة » وأوفد البعوث والکتب 
والسل الى الول والأمراء 
والرؤساء » ومن أشهر غزوانه 
غزوة بدر الکبری" في ۱۷ أد 
٩‏ رمضان من العام الثاني 
للهجرة »> وقد انتصر فيا 
السلمون على أهل مكة » ومنذ 
ذلك این آخذ الاسلام يتشر 
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مشاهد من مكة المكرّمة. 


في أطراف شبه الجزيرة » وأسلست له مكة القياد في السئة الثامنة للهجرة » وتوجهت 
وفود القبائل الى الدينة تقلم الطاعة ٠‏ محمد وتعلن له الإسلام . وف السنة العاشرة للهجرة 
دخل حمد على رأس موكب الج السنوي الى مكة عاصمته الدينّة الحديدة» 
وكانت هذه انحر مرة ج فا سمت «حجة الوداع 4 . 


؟- حروب أي بكر: ولا توفي محمد سنة ٠۴‏ نشأت عدة أحزاب مر 
بالخلافة » فن مهاجرين يعون أن ن الخلافة حقى لقريش » ومن أنصار برون حق الخلافة 


۹ ني ذلك این عقد محمد حلقا ين الهاجرين وأهل الدبة من ای وغيوهم عمل فيه عل وی بين 
جميع سكان الدينة فيجعلهم أنه ولحدة قائمة على العدل والإتصاف وللصلحة العامة . وتلك أمور بعيدة عن ١ج‏ 


الجاهلية . 


۲- بدر أو پدر حُنِين قرية ال الجنوب الغربي من الديتة. 


۳۰ بيئة الأدب 


لم لاتم ا الاسلام ؛ ومن صحابة اجتمع فيم الهاجروت والانصار . ومن 
متمسکین باص والتعيين يرون أن زعامة الإسلام معقودة لمن يستحقّها على أساسٍ 
منصوص معيّن أي لعلي ابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة » ومن أمويّين لون 
أرستقراطيّة قريش ويدّعون أن حق الخلافة لهم وعلى رأسهم أبو سفیان . وقد قر الرأي 
أخيراً على انتخاب ألي بكر الصديق خليفة (۱۳۷-- ۰0۰2۲۳6 وعقبه عمر بن 
الاب  <"4(‏ ۰0046 ثم عنان بن عفان (544- ۰6005 ثم علي بن أي 
طالب (101- 551) . وعُرف هؤلاء الخلفاء الأربعة بالراشدین . وقد انّخذوا المدينة 
لمؤرة عاصمة لهم إلا علا فإنه اختار الكوفة بالعراق وجعلها قاعدة خلافه . 

وني عهد الخليفة أبي بكر كان شبه الجزيرة ميداناً روب الروّة الي أخضع فا 
خالد بن الوليد قبائل المرب . وهكذا ندرج الاسلام الى أن أصبح دولة كان التصر فبا 
للقوميّة العريّة. 


- فتوح لام والعراق : 

3 افع الغام ‏ غالد بن الوليد : : ما إن توطّدت دعام الوحدة العرييّة في شبه 
الجزيرة حتى اعد الخليفة جيوشاً كبيرة اهاجمة اروم في الشام والفرس في العراق . وقد 
تأت تلك اليوش من ثلاث سرايا على رأس الأول عَسْرُو بن العاص » وعل رأس 
الثانية يزيد بن أي مُفيان' . وعلى رأس الثالثة تشرّحبيل بن حَسسّئة» فأنُجهت نحو 
الشمال وتوسمّل خالد بن الوليد في العراق فيا هاجم يزيد وشرحبيل أرض الشام > ثم أنفذ 
الخليفة رسالةً الى خالد بن الولید لينضم الى العرب في الشام » فراح يجتاز البوادي 
والقفار حتى اقترب من دمشق وتعلب على رة جيش الروم في مرج راهط "ء 
واتصل با يوش العريّة التي اتارته قائدً لا ٠»‏ ثم سار 5 الى دمشق واستولى عليه سئة 
۰.۳۰ م دحل بعلبك وحمص وحاة» 5 حدر ال وادي اليرموك الذي نب ف 
الاردن قرب طبرية » وهاجم جیوش الروم وب عليها + وببذه الغلية فتحت له الدن 


٩‏ _ كان حامل اللواء في سريّة بزید أخوه معاوية 


۲- يفع مرج راهط في الثمال الشرقي من دمشق . وبعده ياقوت من غوطة دمشق. 


في هذين العهدين 3 


مسجد عمر في القدس (حضارة العرب) 


السورية أبواببا من أنطاكية الى حلب الى يَتَّسْرِين الى غيرها. وي سنة 54١‏ كانت 
البلاد الشاميّة كلها تحت طل السيادة العريبة . 


- افتاح العراق : مغد بن آي فاص : ثم زحفت اليوش العرية تريد العراق 
وعلى رأسها سعد بن أبي وقاص » وهاجمت الیش الفارسي في القادسيّة ' وئتلبت 
عليه "2 0 هاجمت الداتن؟ عاصمة الساسانيين وقتحتها . وهكذا دانت بلاد العراق 
للعرب » وقد أنشأوا في البَصْرة والكوفة معسكرين للجِندء ثم ما عنّمت البصرة 
والكوفة أن صارتا مدينتين عظيمتين لها شأن في الحياة العريّة السياسية والفكريّة. 


۱- تقع القادسية قرب الخيرة » ينها وبين الكوفة خمة عشر فرسخاً أي نو مثة وعشرين كيلويقاً. 
۲- كان ذلك في آخر شهر أيار أو أول حزيران سنة 579 
#- افع المدائن على تحر عشرين ميلاً الى الجنوب الشرقي من بفداد. 


۳۲ بيثة الأدب 
وفيا كانت الجيوش العربية تند في الشرق » كانت سرايا أخرى تتقدّم غرباً بقيادة 
عمرو بن العاص . لتنشر سلطان العرب على وادي النيل وثمالي أفريقية. 


: فتوح مصر‎ ٣ 

تطلّع العرب الى مصر. وهي باب شمالي أفريقية . وزحفت جيوشهم من فلسطين 
تريد الاسكندريّة . عاصمة البلاد لذلك العهد. وقاعدة العارة البحرية البيزنطية. 
فهزمت الوم في الق وهي مدخل مصر الشرقية . وهاجمت حصن بابيون وفتحته بعد 
لاي : وهو بإزاء جزيرة الروضة في الیل . ثم توجّهت نحو الاسكندرية فاستسلمت 
صلحاً بعد حصار دام أربع سنوات . ثم راحت تول في شمالي أفريقية حتی أخضعت 
البربر والنوبة ٠‏ ومکذا شملت الأمبراطورية العربية قسماً كبيراً من حوض البحر 
التوسط ‏ ددع العرب ينظّمون تلك الأمپراطورية با أفادوه من أساليب الفرس 
والروم ٠‏ وبا لْمنْهم إياه خبرة ة الأيام والأحداث ء وهكذا أصبحت تلك الأمبراطورية 
الواسعة الأطراف موطناً عاماً للغة العرييّة 4 ینطق بها القاصي والذاني » وموطناً عاماً 
للأدب العربي في شعره ونثره. 
٤‏ - خانمة عهد الخلفاء الراشدين : 

تلك كانت الحال في عهد اخلفاء الزاشدین ولا تولى عثمان بن عفان أمر 
الخلافة بالغ في تعزيز شأن أنسبائه من بني أميّة مما أثار حفيظة الآخرين فأوقع به بعضهم 
وقتاوه في منزله وبويع علي بن أي طالب من بعده » فاتقض عليه طلحة ویر زعا 
ارب المكَي ومعاوية بن أبي سفيان الذي استقري الشام منذ الفتح الأول . وانضمت 
عائشة أم الؤمنين الى مناوي علي يجوار البصرة » فهاجمهم الامام » وكانت معركة 
الجمل سنة ۰1۵7 وقتل طلحة وی وات عائشة فعاملها عل أحسن معاملة 
وردّها الى الدينة في تکرم وتعزیز. ولبث معاوية في الشام هم علياً عقعل عهْان» 
ويعث في الاس روح البغضاء والنقمة . واشتدّت النافسة بين الكوفة ردمشق الى حدٌ 
أن كلا من الفريقين جيّش الجبوش وسار يطلب الآحر » وكانت معركة صفین شماني 
الرقة على ضفة القرات الغربية سنة ۰55۷ وكاد النصر يكون مجانب علي » فأشار عمرو 


في هذين العهلین ۳۰۳ 


ابن العاص على معاوية برفع الصاحف على الرماح؛ فتوقف القتال ورضي علي 
بالتحكم + وناب أبو موسى الأشعري عن علي + وعمرو بن العاص عن معاوية . وكان 
أن خسر علي + وخرجت عليه فثة من أعوانه عرفوا با خوارج وأنكروا قبوله للتحكم . 

وقد اعترضه أحدهم - هو عبد الرحمن بن ملجم في طريقه الى مسجد الكوفة » 
وضربه بسيف مسموم فقتله سنة ٦١‏ . وهكذا انتهى العهد الراشدي . وخلا او 
لمعاوية بن آي سفیان 5 إلخلافة الثانية . 


6- الدّولة الأموية : 


E E‏ ولا وی منصب الخلاقة جعلها ملكأ 
ورائياً» وراح يسوس الناس + بحكة وحلم ودهاء' ۰ واختار لمعاونته ف الحكم أصلب 
الرجال وأدهاهم من مثل عمرو بن العاص والي مصرء والمغيرة بن شعي أمير الكرفة 
مقر العارضة ‏ وزیاد بن أييه والي البصرة . وجعل دمشق عاصمة أمبراطوريّنه . مرح 
معاوية وخلقاژه يواجهون الفتن الدَاخليّة ويعملون على التوسسّع الخارجي . فقد بايع أهل 
هرق ان بن علي خليفة شرع ی ايعو حا اين الذي قله الأمويون في 
كربلا (540) والذي كان لقتله أثر عميق ني تنمية روح الشيعة وازدياد عدد 
أتباعها » بل كان مقتله من أهم العوامل التي عملت على دل ركن الدولة الأموية . 
وبايعت الحجاز ابن لیر الذي قويت شوكته امد سلطانه الى العراق وجنويي الجزيرة 
ومصر وبعض أنحاء الشام » فوجّه إليه عبد اللك بن مروان حملة بقيادة الحجاج بن 
يوس حاصرت مكّة نحو ستة أشهر (ابتداء من ۲۵ اذار سنة )2٩۲‏ وقتلت ابن 
یره وقضت على فة الأنصار» فخلا ابیز الأموئين» وعيّن عبد اللك الحجّاج واا 
على العراق لتوطيد الأمن والقضاء على فئة الخوارج. 

وال جانب الفبّن الدّاخليّة راح الأمويُون يردّون هجات الروم ويواصلون حركة 
الفتوح » ففتحوا اسبانية » واستعادوا أرمينيةء وأخضعوا طبرستان » وضمُوا ال 


لا أضع سيني حيث يكفيني سوطي + » ولا أضع سوطي حيث يكفيني ساب 


0 أن بيني وبين الاس شعرة ما انقطعتء إذا مدوها ليا واذا خلرها مَدَضها.» 


۳۶ بيتة الأدب 


أمبراطوريّهم ما وراء النبر وأفغانستان والستند, وما وافی منتصف القرن الثامن اليلادي 
حتى انتبى هذا العهد من الفتوح ء وعاد الخلاف ني الداخل الى أوجهء فانحازت 
الشيعة الى بني العبّاس الذين كان لهم كلمة مسموعة في جيوش العراق وخراسان : 
وأسقطوا الخلافة الاموية سنة ۷۵۰م. 


5- دين جديد ومد جديدة : 

رأينا في دراساتنا السابقة ما كانت عليه الجاهلية من شف این بر فلمًا ظهر 
الإسلام أتى العرب بكتاب ديني واحداء رضحت فيه العقائد رام الدينيّة 
والاجئاعية . وني القرآن تسان : قسم مي وقسم مدني أما الأول فيقتصر على بيان 
أصول اللّین والدعوة إلما. وأما القسم الثاني فيحتوي أصول الأحكام من عبادات 
ومعاملات » وهي تشمل التشريع الديني في الصوم والركاة والحيج وما الى ذلك » 
والتشريع الاجتماعي في في الزواج واثیراث والطلاق » والتشريع السيامي في قتال من 
يناهض ا . وهكذا ز نظم القرآن ام العربي ونقله من الحياة القبليّة الى الحياة 
القومية ء وار في حياته ۳ الا فوجه فكره لل الله : وجعل الحياة الدّنیا آمامه 
طريقاً الى الآخرة » وشح جم الخير وصانعیه » وحث على الفضيلة والتقوى » ودعا الى 
التسامح في ظل العدل 0 وجعل قيمة الإنسان في تقواه وصلاح سيرته 
وسريرته » وهكذا قضى على العنجهبة الجاهلية » وأقام للمجتمع ربطاً إنسانيّة رفيعة. 


من نقود مماوية بن الي سفيات 


في هذين العهدین ۳۰۵ 


مصادر ومراجع 


قيليب حتي : تاريخ العرب ‏ مطول ‏ الحزء ۱ و۲ يروت 1968 
جرجي زیدان : تاريخ ان الإسلامي ؛ الجزء الأول القاهرة ۱۹04 
محمد حسين هیکل : حياق محمد القاهرة ۱۳۵۸ ه. 
عمر رضا كحاله : العالم الإسلامي » الجزه الأول دمشق ۰۱۹۰۸ 
مد عة دروزه : عصر ابي مشق ۱۹٤٩‏ . 
des Omayades, Beyrouth 1930.‏ علعغله H. Lammens, Etudes sur le‏ 
Brockelman, Histoire des Peuples et des Etats islamiques, Paris 1949.‏ .© 


ثلاث قطع من تقود الخلناء الأولين 


الالال 
لفيّاة رة دزمان لقع رلوس 


لا شلك أنّ ما جرى من أحداث جِسّام كان له ضجة واسعة في جسم ۱ الأمّة 
العربيّة . وكان له مفعولان رئيسيان : وعي جديد. وانفتاح مديد. ما الوعي فقد 
حصل في داعل الشخص العريي وقد دعته ار العنيغة الى أن پنکنی على ذاته وينه 
للشخصية الکامنة في أعاق كيانه وللقوى والطاقات التي بإمكانه التسلّح بها + وأمًا 
الانفتاح فقد دعت الأحداث والفتوح الانسان العريي الى أن يندفق إلى الخارج ؛ 
ویفرج من حيّزه الضيّق » ویفتح عينيه على عالم الله الواسع » وعلى ثقافات وخضارات 
الأم والشعرب . ولا شلف أن هذا كله كان ذا ثر حميق آي الفة والأدب والملوم عند 
العرب . 
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اليه الأول 
اليا لجديكة واللغة العرييّة 
أ ألر القرآن: عمل القرآن على توحيد اللغة وحفظها ونشرهاء ودب ألقاظها ولين أساليبا, 


۲ - الر الفتوح والاختلاط : كانت الفتوج : 
- تداخل بمتمع في بجتممات ومدنیات وثقافات . آهمها ديات الرس والروم . 


- حاهزاً على الاستمساك بالعرببة ومقاومة اللحن , وقد طهرت حركة تنقية اللغة ما تداخلها. اشتبر 
سیویه. 


- ألر نقل الدواوين الى اللهة العربية: عمل على توسیم اللغة في مادبا وأسالیبا, 


1 كر القرآن : 


كانت اللغة فا الجاهلية ذات غنی ومرونة ء ولكنّها كانت ذات صبغة بدوبة 
وفجات متعدّدة تغلّبت عليها لهجة قريش . ونا ظهر القرآن سحر الألباب ببيانه» 
وأضقى على ان سيلاً من حسن السك وعذوبة ١‏ جم » وموسیقی الألفاظ » 
وأناقة التعبير . وقد عمل عل توحيد ال العرية وسيداً کل إذ كان الال الأعى في 
البلاغة » والكتاب الديني الذي يُسيطر على القلوب والألسنة ؛ وعمل على حفظ 
العربيّة من الاتقراض ۰ وعلى انتشارها ني شتى البلاد والاصفاع حتى أصبحت لفة 
لین والسياسة والثقافة في أمبراطوريّة واسعة الأطراف ؛ وساعد على توذیب الألفاظ 
لين الأساليب حتی حفلت الكتابة العرييّة بالعذوية والسّلاسة والسهولة والرقّة » 
غنى العجم العر' اقا اكتسبت به معاي جديدة لم يكن ها عهد بها من قبل. 
ال من منطو ا لتفسير معانيه وإظهار قيمته 
البلاغية . 


۳۸ الحياة الجديدة وأثرها في اللغة والادب 


- أثرٌ الفتوح والاختلاط : 

وهنالك عامل آخر ساعد على توسيع اللغة هو عامل الفتوح واختلاط العرب 
بغيرهم من الشعوب . فالفتوح وتأسيس دولة ذات تم سياسيّة واجتاعيّة واقتصادية » 
واحتكاك العربية بغيرها من اللغات » كل ذلك كان في صا حها إذ كانت لغة الدين 
والسيطرة السياسيّة وكان غيرها في خدمتها ۰ بغیها ويضيف الى معجمها ما کانت 
بحاجة إليه لناشي المدئية را فعندما خرج العرب من شبه الجزيرة واجهوا مدنيتين 
عریقتین ها : مدنيّةٌ لیس ومديّة الوم + وقد انضمّ الى هاتين لین جميع 
الدنیّات القدعة الي عرفت لصر و بابل وأشور وغيرها » والثي انصهرت كلها ف 
۳ الفارسي واليوناني » مع ما اجناح الشرق من ثقافةٍ الاغریق والرومان . 
وروحاتيّة التصرايّة ولاهوتهاء وتعالم الديانات المتعدّدة التي تعاقبت أو تصاقّت في 
هذه البقعة من الأرض منذ فجر الخليقة ال هذا العهد. 


والجدير بالذکر أن الفتوح لم تكن حركة فحسب » بل كانت تداخل مُجتیع. 1 
مُجُتمعات » فهؤلاء العرب الأقحاح الذين وفدوا على المدن والامصار وجدوا أنفسهم 
بين جاعات من العرب حلم با وتعاقبت في أفواههم العربية مزوجة ما حوفا من 
لغات + وین جاعات من ار وأرباب الاعال ی من كل حدب وصَّوْب » وراحوا 
يمزجون لَغة بلغة ولساناً بلسان » وجاعات من سكان البلاد نطقوا بالقبطية والفارسيّة 
والآراميّة والبونائية وغيرها » وراحوا یعافون العربيّة ف جهد ومشقة » وقد تداخل 
العرب «شعورٌ مزيج من الحرص على العرييّة ومن كراهة ان أن يُصبّها أو بطقى 
علا > وأصبح هذا الشعور عاطفة دييّة من نحوء وعاطفة قوميّة من نحو آخر... 
ولذلك استمسكوا بالعربية ما وسعهم الاستسالف وحافظوا علها قدّر ما وسعتیم 
الحافظة » وجكدوا قدراً من اهتامهم فیا ب يسمّيه الأستاذ فوك «مبداً تقية اللغة العرييّة 
الذي حمل راية الحافظة على خلوص اللغة ٠‏ . 


أضف الى ذلك أن الأعاجم أنفسهم أخذوا ينشدون هذه العريّة الأصيلة 


۱- العربية : دراسات في اللغة واللهجات والأساليب - - الترجمة العربية للدكتور عبد ام النجار_- 
القاهرة ۱٩۵۱‏ - شكري فيصل : النجنمعات الإسلاميّة في القرن الأول القاهرة ۰۱۹0۷ ص ۳۰۱-۰۳۰۰ 


الحياة الحديدة واللغة العريية ۳۰۹ 


وبأخذون أنفسهم والناس بها. وکان منهم جاعة نمكت من العرية بويا في 
القرن الثاني للهجرة » والحَسّن البصري في القرن الأول . 


: تَقْل الدّواوين‎ - ٣ 

والجدير بالذكر أن العرب عندما استولوا على الأمصار راحوا يَستعينون بالشعوب 
الراقية في تنظيم الدولة والواوین » قال فيليب ّي : الم يكن للفاحين الأول 
القادمين من الحجاز علم بالإدارة الماليّة وضيّط الدفاتر » فاضطروا في بادئ الأمر الى 
استخدام الوظّفين القدماء في الشام والعراق وفارس ممّن الما باصوله الدّواوين 
وشوونبا ؛ إلا أن هذه الوضعية انقلبت الآن (أي في أيام عبد الك والوليد) . ولا شك 
في أن أولياء الامر من العرب احتفظوا بالموظّفين غير العرب الذين كانوا قد أتقنوا اللغة 
العربيّة کا احتفظوا بالتظام القديم نفسه أيضاً. ومن هنا كان الانتقال بطئاً بطبيعة 
الخال » وقد فرع به في أيام عبد اللك واستمرٌ حتى عهد الوليد'؛ . وهكذا لت لغ 
الدُواوين من اليونانية الى العرييّة في الشام ومن الفهلوية الى العربية في العراق 
والأمصار الشرقية ؛ فأتبح للغة العريّة أن تزداد اتساعاً في مادتها وأسالييها. أضف الى 
ذلك أن احتكاك العرب بالیّارات الفكرية الختلفة » وأن نشو حركة الجدّل في القضايا 
الدينية وما إلا زادا في انّساع تلك ال حتى أصبحت شيا فشيئاً أداة طيّعة معالجة 

جميع الموضوعات الانسانية . 


3 هو عمرو بن عثان بن قتبر المارثي بالولاء . إمام التحاة وأول من سط علم اللحوء ولد لي إحدى فری 
شيراز سة ۰۷۹۵ وقدم البصرة » فلزم اليل بن آحمد ففانه. توني في الأهواز ستة ۷۹۲ 
۲- تاريخ العرب ‏ مطول- ۲: ص ۲۸۳. 


الفصّلٌالثّايت 
یاه یه وَأَنْيُهَا فى الأدَبٌ 


1 أ فترة هدوه ملمر : ف العترة الأول شعل العرب بالفتوح فركدت حركة الشعر إلا فيا هو من شعر 
الفتوح والضال الديني ؛ واتحصر الثر ي الطب والرسائل ‏ 
۲- استقرار في اختلاط وتنافس : 
_ استقرٌ العرب بي الأمصار واختلطوا بالسکان والمدئّات . ثلاث فثات : فلة للحرب وفتة لعالحة 
العلوم والصناعة . وفلة موالي انصرفوا الى العلوم الشرعية والفنون الأدبية . 
۳ اليئة: 
_ في الحجاز ثراء وغناء: شعر غزل ونزعة موسيقية غنائية . 
في نجد انعزال وننافس : : تانس قحطاية وعدنانية . وانعزال . وسخط على الولاة والسعاة i:‏ 
وغزل عفیف. 
- في العراق نضال : حلاف بین‌عراق‌وفرس وأهل الشام. ثورات وفتن. 
سياسية بين الاحزاب والفرق. نیارات فكريّة مخطمة. شعر نضال سيامي و 
في الشام تبادل فكري : بين المرب والنصاری واليونان. ناج أدبي ضئيل , اشتپر الوليد بن بز 


: افياة الاجئاعية‎ - ٤ 
: الدين والسياسة‎ - 
أثر الدين في الأدب : معاي نقوی وعبادة وزهد.‎ - ۱ 
: أئر السياسة‎ - 
شات الأحزاب حول الخلافة. أهمّ الاحزاب : الاموریرن » والشيعة ؛‎ - 
واگوارج» والزیریود.‎ 
لكل حزب شعراؤه الذين ينشرون دعونه ويذودون عن حياضه. أدب الأمويين‎ - 
تقرير لحفهم بالخلاقةء وأدب الشيعة مطالبة بالحقوق في ألم وحزن» وأدب‎ 
الحوارج عقيدة ولان ؛ وأدب الزيريين أدب هجاء وحاسة,‎ 
الولي : أيهم أدب انتفاض في وجه الدولة‎ - 
3 1 : ب - أثر العاف‎ 
الفِرّق الكلامية : زادت الأدب تفصبلاً وإبرازاً للصورة » وبشت فيه روح الجدّل‎ - 


تحولت الكابة الى تمط جديد مع عبد الحميد الكاتب. 
ج اثر الاتصاد : 
_ انتشر الثرف واتسعت ضرورات الحياة فعم اتکب في الشعر. 


الحياة الجديدة والادب العربي ۳۱۱ 


1- هلو مير 

كان الأدب العري في الجاهليّة منحصراً ضمن نطاق الشعر لا يكاد یناه ال غيره 
من الفنون النثرية إلا لاما وف غير أنُساق ٠‏ وقد يكون الثر الجاهلي قد فقد لضعف 
عوامل وین . ومها يكن من أمر فللحياة الجديدة نز عمق في وسيم نطاق الأدب 
وتویع أساليبه » وذلك بفعل البيئة والتيّارات الفكريّة والفنية والدييّة , وبفعل عوامل 
السياسة والاجتاع والاقتصاد . والأمر الذي للاحظه أولاً هو أن الفترة التي عقیت ظهور 
الإسلام كانت فترة هدو أذ وذلك أن العرب شغلوا بالدين الجديد كا شلوا 
بالفتوح فرکدت حركة انعر إلا فما هو من شعر الفتوح + وشعر تمجيد الاسلام أو 
النبجم عليه واتحصر الثر في الب والرسائل وما أشبه ذلك . أضف الى ذلك أنه 
نشأ بين الاسلام رالشعر شبه عداء مع أن حمداً كان يقدر الشعر حقّ قدره" » وذلك 
أن مركي قريش انُخذوا من من ام سلاح نت الدّعوة وتشويه حقيقتها» 
وکا 3 حورب به الرسول أنه رمي بهذا الجانب السحري أو اقيالي من حياة 
الشعراء أو من مفهوم الشعر في الحياة الجاهليّة ... وقد سهّل للجاعة الاسلامية أن تقف 
هذا الوقث العدالي من الشعر أنه کان مور بكل صور الحياة الماضية الي جاء ء الاسلام 
ليحاول التغطية علا "م . أما الثر فقد كان أوفرٌ حظأ ولاسبا وآنه وجّد في القرآن توجبباً 
له كا أن السياسة وجدت فيه أداةً صالحة للتعبير عن رغباتها والوصول الى غاياتها . 


۲- استقراژ في اختلاط وتنافس : 

وما إن انقضت هذه الفرة الأولى حتى استقر العرب في الأمصار, واختلطوا 
بالسکان والدیّات» واحتكُوا باللقافات اقتلفة احتكاكاً شديداً» وتسرّبت للم 
عادات الفرس والرّوم » رنشهم الاجراعيّة والسياسية » ودژنوا الدواوين » ونظموا 


۱- قال ابن سلام : «جاء الاسلام فتشاغلت العرب عن الشمر. تشاغلوا عنه بابلهاد وغزو فارس 
والروم ٠...‏ (الطبقات» ص ۱۰)- 

-. من الابت أن محمداً شجّع شعراء الأنصار وحرّض حسّاناً وكعب ين مالك وعبدالله بن رواحة يار 
على عبدالله بن البعرى وضرار بن الخطاب وعمرو بن العاص وأي سفیان من شعراء قريش. وقد جاه في 
الأحاديث ٠‏ وإنَّ من الييان لسحاً وان من الشعر الحكة». 

۳- شكري فيصل : المجتمعات الاسلامية في القرن الأول » ص ۲۲۷ ۲۲۹. 


3 الحياة الجديدة وأثرها في اللغة والادب 


الجبوش + وأكبوا على العلوم والفتون يشيدون منها صروحاً ذات صبغة جديدة» 
ويستخدمون كل ذلك ني توجيه الأدب توجباً مزيجاً من عناصر قديمة وعناصر 
جديدة. ولان قامت ف البلاد فتن وحروب » فاكانت لشمل الاعات المهاجرة كلها » 
بل كان امجتمع فئات : فة للحرب والفتوح » وفلة مرو شالج للم أو التُجارة أو 
الراعة أو ما الى ذلك » وفئة مؤلّفة من الموالي الذین توا من مناصب الذولة 
رآنصرفوا الى امارم الشرعية بوالفنون الأدبيّة. وكان منهم عدد كبير من رجال الفقه 
وكبّة الدُواوين والعلماء والشعراء . قال شكري فيصل : «کان دخول جاعة غريبة عن 
الأدب العربي وتلقّفهم له ليس مقصور الأثر على الأعاجم أنفسهم . ولكنّه أثار مثل 
هذه العناية عند العرب كذلك . لاله لفتهم الى أن ينظروا ف تراہم هذاء وأن کرو 
ويتذاكروه » وأن ينسجوا على غراره . كان تنيب هم واسطارة لقوا هم الفنية لا کدة... 
ونرى أن هذا الاختلاط الذي أتاحته الفتوح » وهذا التنافس ب ا والأعاجم ص 
مقومات الياة العربية » دفع هؤلاء الأعاجم اك أقصى الغايات في لس هذه 
القومات » وإصابة أوفر الحظوظ منها » دوا الشعر الذي كان ذروة الذخر العربي 
قبل الاسلام » وحاولوا أن يقولوا مثله . واشت هذا التنافس ء وانقلب ذات حين الى 
نيع من التقاخر بالقديم ٠‏ فكان ذلك كله حافزاً للعرب على أن یتمسسکوا بهذا الشعر» 
وأن يعودوا إليه يُجدّدون عهدهم به » فاستيقظ وتفتّح ١‏ 57 


۳- البيئة : 


و در بنا والحالة هذه أن تي نظرة ولو وجيزة» على العوامل الختلفة التي كان ها 
تثير في الأدب وتوجییهولا سا في عهد بي مق وهي تتحصر في البيثة » ومقومات 
الحياة الجديدة . أما البيئة فهي تنحصر بنوع خاص في الحجاز » ونجد . والعراق » 
والشام ‏ لانها كانت مسرح الحياة الأدبية والعلميّة . 

أ الحجاز : رأينا ما كان عليه الحجاز ني الجاهليّة » وما كان من شأن اتصاله بالأم 
والشعوب عن طريق التجارة . ولا ظهر الإسلام اندفق على الحجاز سيل من الراء ومن 


.۳۷۹ لفتمعات الاسلامية في القرن الأول » ص يام‎ -٩ 
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أبناء الم امختلفة الذين حملوا معهم حضارة بلادهم وعاداتما'. وراح الحجازيون » 
ولاسیما أهل مكة والدينة » يبتون القصورل! وينعمون بحياة ارف والرخاء » وراح 
الامویون بغْدقون عام الأموال ليصرفوهم عن الخلافة". وقد أغرق الحجازيُون في 
ارف » وائّخذوا الب والفضّة لأواني مأكلهم وشریم » ولبسوا الخ والذییاج 
برق والحلل الموشّاة' » فکان الشاعر المَّجي بابس ان خمس مته دیا" 
وكان مروان بن أبان بن عثان لیس سبعة سنا درج بعضها أقصر من بعض » 
وفوقها رداء عدني بألف درهم » وكان النّساء یبسن الثياب الرقيقة و یال في التحلي 
بالجواهر الكر عة" . قال ابن خلدون : «لما ملك العرب فارس والردم استقدموا 3 
وأبناءهم » واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازهم ؛ واختاروا منهم المهرة في 
ذلك وال علي » دهم علوي ذلك ولقيام عل عمله وان ۳ 
هم من اسع العيش والتفن في أحواله .بلغا الغاية من ذلك وتطوروا بتطور الحضارة 
والترف في الاحوال» واستجادوا ام والشارب واللابس والباني والأسلحة 
والفرش والآنية وساثر الاعون والحُرثي» فأتوا من ذلك وراء الغاية». 
8 8 ۳ عن ام 

ولا عجب بعد ذلك في انصراف فئة كبيرة من الحجازيين» عهد بني أمية » الى 
اللهو والغناء » وي اشاح الأندية الغنائية في مكة والديئة بنوع حاص ؛ قال ابن 
خلدون : ولا جامهم الرف» وغلب عليهم الزقه» ما حصل لم من غنم الأ 
صاروا الى نضارة العيش » ورقّة الحاشية » واستحلاء الفراغ » وافترق اعون سن 
الفرس والروم » فوقعوا الى الحجاز وصاروا موالي للعرب » وغنُوا جميعاً بالعيدان 
-١ ۰‏ جاه في «فتوح البلدان» للبلاذري أن معاوية آرسل الى عمر أربعة آلاف من سبي قيسارية وحدها. س 
طالع «القلمةه لابن خلنونء ص ۳۷ #319 

5 كانوا ينون تلك القصور بالآجر والحص والساج» وقد شتير مها قصور عثان وسعد ابن أي ولص 
وطلحة وعبد الرحمن بن عرف . وبني معلوية في مكة دور عرفت بط لاختلاف ألوانها م على با ججاعة من 
هر افرس. (طائع والأغاتي» ۳ ص ۰۲۸۱ ودأخبار مکةه للأزرق ص ۳۹۲...). 

۴- طالع «الاداب السلطائية: تلفخري » ص ۱45, 

4- لاغاني ۰۱ ص ۰۲۲۱ ۰۲۷۸ ۳۱۰... 

8 فس الصدن ص ۳۹2۰. 

5- تمس الصلر» ص ۰4۰4 

۷- اي : الماع اارديءء وهنا لمتاع بوجه عام. 


۳۱ الحياة الحديدة وأثرها في اللغة والأدب 


والطنابير والمعازف والزماميرء وسمع العرب تلحينهم للأصوات ء» ولخو عليها 
أشعارهم . وظهر بالمديئة نش الفارسي » وطُوّيس » وسائب » وحائر مولى عبید الله 
ابن جعفرء فسمعوا شعرً العرب ولحنوه وأجادوا فيه وطار لهم ذكر؛ ثم أحذ عنهم 
معبّد وطبقته » وابن شریج رأنظار». | وفذا عكف الحجازيون على شعر الغزل » 
وقويت ات اموسيقية في ذلك الشعر. 
ب- ند : أما نجد فقد بقيت على عاداتها الجاهليّة » وضرب أبنائها في الفلّوات » 
بين أحضان الفقر. وكان نصيب النجدیین من الأدب في العهد الإسلامي أقل 
1 في العهد الجاهلي » وذلك لتنافس القحطانيّة والعدنائيّة فما ينهم » وانمزالهم عن 
نهم التحضرین » ولاو جعلوا مادة لتخذية میوش العريّة لفات كا أنهم كانوا 
ي على الولاة واه لین كانوا يجمعون الصّدقات التي فرضها عليهم 
الإسلام . وهكذا كان شعرهم تفس نفويوم المتألمة » كا كان قرا عفيفاً: عرف 
لبي عذرة في بواديهم وأودية جزارهم. 


ج- العراق : وأما العراق فقد كان منذ القديم موطناً للمدنيّات » کا كان على تنافر 
هو والشام . فني الجاهليّة كان حليف السساسانيين فيا كانت السلطة في الشام الى جنب 
الروم . . وا سيطر العرب شب حلاف شديد بين العراق وفارس من جهة وأهل الشام 

: تن شتها العراقيون في وجه بني 


من جهة بة أخرى ؛ وقد أدى هذا اخلاف الى ثورات وفیّن 
آم الذين جعلوا دمشق قاعدة و لأمبراطوريتهم » وانتشر في العراق حزبا اخوارج 
والشيعة بما لها من أدب وتيارات فكرية كانت تعصف لدل أركان الخلافة الأمويّة ؛ 
وقد أدّت هذه الفتن الى تأريث نار العصبيّة القبلية وروح الجاهلية » وكانت البصرة 
والكوفة مسرحاً لتلك العصبية » وكان للعرب في هذا العهدء كما في الجاهليّة » أسواق 
للتنافر والتفاخ ركالكيناسة قرب الكوفة » والهرد ٩۱‏ قرب البصرة. وهكذا اذ الأدب 


١‏ - قال ياقوت : برید البصرة من أشهر حلفا وكان يكون سوق الإيل فيه قدا نم صار محلة عظيمة سكا 
الناس + وبه كانت مفاخراث الشعراء ويجالس الخطباء » وهو الآن بائن عن ال تحر ثلاثة أميال » وكان ما 
عن كد علا و ار سر هه ارو في بت هر . وقد ذاع صيت الريد في عهد 

2 وكان هنالك حلقات لكبار الشعراء من مثل جرير والفرزدق » وكان اناس یقصدون تلك الحلقات من 
جميع النراحي. (طالع «الاغاقی» ۸ ص ۰۲٩‏ ۷۷ وه ص 0۲ . 


الحياة الحديدة والأدب العربي ۳۰۵ 


دمشق ربردى عن رسم قديم 
في العراق صبغتين : صبغة الخصومة السياسية نتيجة لاف القائم بين الشيعة واخوارج 
من جهة والأمويين من جهة أخرىء وصبغة الخصومة القبلية نتيجة العصبية التي 
اشتعلت نيراتها بين العدنائيّة والقحطانيّة . وفضلاً عن ذلك فقد تأر الأدب في العراق با 
كان فيه من تیارات فكريّة » كا أثربالحضازئین الفارسبّة واليونانية » وأکب فيه على 
الآداب العربية جاعة من الموالي فكانوا من المبرزين. 

د- الشام : وأما الشام فقد «ساعدت مساعدة فمَالة في تكوين عقايّة هذا العصر. 
ومن أهم الذبن روا في هذا الجانب وأعظمهم يوحن امش" ... ولاشك أنه تقل 
الى العرب كثيراً من التّزعات النصرانيّة والأفكار الإغريقيّة " . کل الدلائل ندل على أن 
العرب في الشام كما أقبلوا على يوحنا أقبلوا على كل ما كان هناك من عناصر عقليّة . 
وخالد بن يزيد بن معاوية خير من يصور لنا ذلك ؛ فقد تتلمذ لراهب یسمی 
مريائس » وأخذ عنه صنعة الطب والكيمياء... ولا شك في أنّ خالداً ما هو رمز 


۱- بوحنا الدمشتي من أركان الفلسفة المسيحية » وهو واضع أول وخلاصة لاهوتية». 
۲- طالع ۾ تاربخ العرب - مطول ۲ لقلیب حتي ۲ ص ۳۱4 


۳۹۹ الحياة الحديدة وأثرها في اللغة والأدب 


للحركة الكبيرة الني قامت في الشام وما شاع فبا من تبادل هذه الع العقلية . يعطي 
العرب شعرهم وقرآتیم وحديث رسوهم ويأخذون الفلسفة اليونانية والأفكارٌ 
المسيحية » ويتأثرون أثناء ذلك با كان شائعا هناك من تشريع بيزنطي ومن نظم إدارية 
في الدولة ونظم حربيّة أيضاً', . وإذا انتقلنا الى الأدب رأينا أن الشام دون العراق 
ناجا وان سمعت هنالك ثيعراً فهو من مار العراق » وقد وافى دمشق لمدح الخلقاء 
أو هو من نظم الوليد بن يزيد » الذي تأثر بحركة الحجاز الغنائية » وضرب على آلات 
الوسیقی » وقال الشعر للغناء في موضوعات الب والخمر وما الى ذلك. 


5- الحياة الاجيّاعيّة : 


تلك كانت البيثة التي نشأ وازدهر نیما الأدب الإسلامي » وتلك هي النزعات 
الختلفة التي نزعها الأدب بفعل تلك اليثة. وأما الحياة فهي ذات مقومات متعدّدة 
ترجع إلى ما نسمّيه الاجناع ؛ فالحياة الاجناعية هي جميع الظاهرات الي تكون فيها 
الجياعة متفاعلة مع الأفراد » والأفراد متفاعلين مع املماعة » وهي ترجع الى این » 
والسياسة » والثقافة . والاقتصاد. 


أ- لین والستياسة : وممّا لا شلك فيه أن الحياة الدينيّة كانت ذات أثر فعّال في 
الأدب إذ أكسبته معاني التقوى والعبادة والعمل الصالح وحمّت عدداً من الناس على 
الزهد وعلى الوعظ والارشاد» وطبعت نفسية كثير من الشعراء بطایع الروحيّة التي 
تتجلی في دواويتهم » ون کانوا من ذوي اون والاستهتار. والحباة الدينية شديدة 
الصلة بحياة السياسة التي جعلت الناس » في شأن الخلافةء فرق وأحزاباً أهمها 
الأموبون ۰ والشيعة » والخوارج ٠‏ والزبيريون. 

.١‏ الأمويون: أما الأمويون فهم أصحاب السشلطة القائمة » وإليهم ينتمي السواد 
الأعظم من الناس > وخلاصة آرائهم أن الخلافة حق هم مقدّس » وهي مواصلة وتتمة 


1- شوق فیف: الطور والتجديد قي الشعر الأمويت» ص ۲۳-- 84 
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لخلافة عیان بن عقان" الأموي الذي قتل ظلماً ومن عم فعاوية وولانه خلفاء الله في 
الارض" واخليفة مام لا بد من طاعته. ولا كان الأمر كذلك راح الولاة والقادة 
والأنصار يدعون لبتي أميّة ويواجهون الناس ببذه الآراء وهذه الحجج » وقام عدد كير 

من الشعراء بساندون الولاة والقادة والأنصارء من أمثال الأخطل ٠‏ والأحوص . 
والقطامي » وأعشى تغلب » وعدي بن الرقاع العاملي » وقد أحدث الشعراء ضجة 
كبرى في البلاد » وهم ينادون بحق بي یبالق ۽ ويصبغون القول بصبغة الدين » 
فيقيمون الصلة بين ساطانیم وإرادة الله » ويبوقون أن الله اختار بي ہی أمية فضّلهم على 
غيرهم في إرث النبوة » ویضفون علييم جميع الصفات الروحية التي تضفيها الشيعة على 
الأئمة” . 


؟. الشيعة : وأما الشيعة فكانوا يطالبون باخلافة لعلي وآله : إن علا من بي 
هاشم أولى الناس بالخلافة . وقد انتشر هذا الحزب في العراق انتشاراً شديداً وتخطى 
ادود الى خراسان وغيرها من البلدان » وقد قال أتباعه :ان النبي أوصى لعلي بالخلافة 
اال م با د O‏ د 
اص من رسول الله وعلي أوصى من بعدهء وهكذا كل إمام وصي من قبلة.. 
أنَاهم هذا النظر الى أمور منها القول بعصمة الأئمة علي ومن بعده » فلا يجوز 32 
علي » ولا بصدر منم إلا ما كان صواباً» ومنا رفع مقام علي عن غيره من الصحابة 

حتى ابي بكر وعمر' ۽ . ولا كان الأمر كذلك كان الاعتراف بالإمام والطاعة له من 


١‏ - وهكذا جعل بنو أمية فكرة الوراثة في أساس الخلافة ‏ وخرجوا عن الفكرة الإسلامية الأولى. وذلك أن 
محمداً توفي ولم یمین من امه » ولم ین كيف يكون اختياره. فوقع المسلمون الأولون في حيرة واجتمعرا في سقيفة 
بني ساعدة لينظروا في الأمرء قشمبت الآراء » وقام لاف بين الأنصار والهاجريى وجماعة علي بن أي طالب 5 
يكن هنالك على كل حال فكرة ورالة كا فهمها بو أميّة 

۲ - قال زياد ابن أبيه في حطته و ابر أيها الاس » انا أصبحنا لكم ساسةء وعكم ذادة نسوسکم 
بسلطان الله الذي أعطاناء وننود عنکم بقيء الله الذي خولنا. ٠‏ 


5 5 ۹ 
۴- لقد صل هذه الآراء شوق ضيف في كتابه والتطور والتجديد في شعر بني ام ص ۷۰ ٤۷ء‏ 


4- أحمد أمين: فجر الإسلام؛ ص ۲۹۷ 734 


AA‏ الحياة الحديدة وأثرها في اللغة والأدب 


ا 


واجبات المؤمنين. وقد تعدّدت فرق الشيعة فكان منها الاثنا عَشَرِيّة' » والإسماعيلية ٠‏ 
و 0 والرَيدِية؟ » وغيرها. وهذا الحزب وقف في وجه بي 9 على آم 

مغتصبون ظالون » وکان رهیب الحانب . فحذره الأمويون» ويوا عليه ۷ 
والارصاد » واضطهدره اضطهادا شتا دموا للحسن حتی طمن ختجر في جنه 
مم قتلوا الحسين في وقعة كربلاء. ثم تّعوا آهل الييت يستذلونهم وچنهنونيم 
ویفتاونیم ۰ ويقطعون أيديهم وأرجلهم على الظلة » وکل من عرف بالتشيم هم 
سجئوه » أو نبوا ماله » أو هدموا داره » ولا جاء الحجاج قتلهم كل قتلة ‏ وأخذهم 
بكل ظنّة وتہمة » حتى إن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب إليه من أن يقال له 
يناعي . وكان للشيعة شعراء يبسطون تعالمها » ويذودون عن حياضها في في ألم مر 

في اللفس ۰ وحزن يمرك القلب. 


*. اخوارج : وأما الخوارج فكانوا فَرْعَين: فرع بالعراق اتخْذ و البطائح ٠‏ قرب 
البصرة مركزاً له ء واستول على کزمان وبلاد فارس » واشتهر من رجاله نافع بن 
الازرق » وقطري بن المجاءة ؛ وفرعاً جزيرة العرب استولى على العامة وحضرموت 
والعن والطائف : واشئبر من أمرائه أبو طالوت ونجدة بن عامر. وخلاصة آرائهم أن 
اخلافة يحب أن تكون باختيار حر من المسلمين . ٠‏ وإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو 
کم ولیس بفيروري أن يكون الخليغة قرشياً» بل بصح أن يكون من قريش ومن 
یرهم ولو كان عبداً ییات الاختبار كان رئيس السلمین» وجب أن بتخضع 
خضوعاً تاماً لا أمر الله ولا وجب عزله '». وقد خرج ا خوارج على بني ابي وناهضوهم 


١‏ - الاثنا عشرية عرقة ُسلسل الأئمة الى اي عشر إماماً (طائع »ال واليحل» الشهرستانی ۰۱ ص 
.(YA'‏ 
۲ _ الاسماعيليّة فرقة تقض بالأئمة عند اسماعيل بن جعمر الصادق ء وقد عرفت أيصاً بالباطنية (الشهرستاني 4۱ 


اة : أصحاب كيسان »ول علي بن أي طالب . (الشهرستاني ۱ ص ۲۴۵). 
باع زید بن علي بى الحسين ين علي . ساقوا الإمامة ي أولاد فاطمة » (الشهرستاني ١‏ » ص 


فجر الاسلام ‏ ص ۲۷4. 


الحياة الجديدة والادب العربي ۳۹ 


الى آخر عهدهم » واشتبکوا مع الحجاج في حروب كثيرة. وانوارج حزبٌ فدايي 
وشعرهم هر شعر العقيدة والامان. 

4. الزبيرون : وآما ییون أتباع عبد الله بن ابر فکانوا يرون أن تعود الخلافة 
الى الحجاز وأن یتولاما أحد أبناء الصحابة الأولين لا يزيد بن معاوية» . وقد اسعمبٌ هذا 
الخزب نحو ثمافي سنوات «ولذلك كان أضعف الأحزاب في هذا العصر من حيث ثيل 
فكرته في الشعر» وأكثر ما تكون حوله من شعر نجده في حروب القيسية اب في 
الشام . .. وهو ليس شعر حزب بالمعنى المفهوم » ولا هو هجاء وحامة على نحو ما كان 
الشعر في العصر الجاهلي' . 
والى جنب هذه الأحزاب الي نشأت حول الخلافة نجد الموالي الذين استطال علییم 
العرب » وعدژهم دونهم دماً ولغة وأدياً وخلق واعتروا بعروبتهم التليدة مخلقها 
وييانباء والطريفة بالاسلام ودولته الغالبة . وقد تولّد في نفس الموالي من جرا ذلك تيار 
عكسي » فأخذوا على العرب خروجهم على أصول الإسلام الدّاعي الى المساواة» 
وراحوا يفخرون عجدهم وحضارتهم » وينعون على العرب سوه حالهم . فهم بأنفون من 
الدولة الي لم تف بوعدها في إقامة المساواة والعدل الاجتاعي » ويشملون بنقمتهم شيثا 
فشيئاً الدّين » واللّغة» والجنس » والأدب » ويسعون في إرجاع الدولة الفارسية . ومن 
شعرائهم امماعيل بن یار » ويزيد بن ضبّة. 

ب - الثقافة : أضف الى ذلك كلّه أنه نشا في ذلك العهد تیار ديني ثقافي يعنى 
بتفسير القرآن ورواية الحديث » كا يُعنى بوضع قواعد الفقه الإسلامي » ونشأ عن ذلك 
فرق كلامية كالمرجئة". ولج ور ". وغيرهاء كان فيا بها مناظرات 


.5١ شوقي ضيف : التطور والتجديد في الشعر الأموي؛ ص‎ _ ٩ 

؟ _ الرجاة : جاعة کانوا يؤخرون العمل عن اي والقصد . وكاتوا يقولون : لا 
ينقع مع الكفر طاعة . وقد موا و المرجثة و لأنهم برجنون (أي يؤخترون) أمر هؤلاء 
يوم القبامك فلا يحكول على عؤلاء ولا هوّلاء. 

۳- الجبريّة : فرقة تذهب ال أن الإنسان مسر في أعياله لا عير فقد قر الله عليه أعالاً لا بد أن تصدر عنه 
فيه الأفعال كا يملق في الماد» وهي تسب لل فاعلها مزا 
تقول بحر الإرادة في الانسان. فهر ذو قدرة على أعاله. 


مع الايمان معصية کا لا 
بين الذین سفکوا الدّماء الى 


۳۳۰ الحياة الجديدة وأثرها في اللغة والأدب 


وجدل وحوارء وکان اتلك الناظرات أثر في الشعر لذلك العهد » إذ زادته تفصيلاً 
وابراذاً للصّورة » وإذ أشاعت فيه روح افجاء اي الذي یتجلی لنا في النقائض . 
هذا وقد عملت الثقافة الفارسية وأسالیها في العقل العربي بفضل الاحتكاك 
والاختلاط . قال أحمد أمين : «یظهر لنا أنه في أواخر عهد الدولة الأمويّة حول الفرس” 
الكتابة العربية الى نط آخر لم يكن يعرفه العرب » وهو نوع الكتابة التي اشتهر بها عبد 
الحميد الكاتب ومدرسته». 

ج الاقتصاد : وإذا انتقلنا الى العامل الاقتصادي وجدنا أنه 1 يكن أقلّ من 
العوامل السابقة 2 في أدب هذا المهد . نان امتداد الدولة حستن أحوال العرب 
الاقتصادية فم ارف وانتشمرمعه الهو والغناء ولاسيا في المعجاز والشام » وقد اهتم 
خلفاء بي ید ولاسیا يزيد بن عبد الملك » للمنئین والعیّات» وراحوا پیذلون 
الالوف لاستقدامهم من الحجاز وأطراف البلاد؛ وراح الشعراء ینظمون الشثر في 
خدمة الغناء » ويضمنونه معاني الحباً والغرام » RE‏ على أخحف وزن وأسلس 
عبارق » وهكذا «تحول الشعر العربي ني الحجاز والشام» هذا العصرء من قصائد الى 
مقطوعات تقال في المرأة بر عن حركات ووقائع وجدانيّة حاضرة "» . وبانتشار التروف 
اتسعت ضرورات الحياة فراح الشعراء يقصدون الخلفاء والولاة للاستجداء والتکسنب 
فشاع الدیح والهجاء وراجت سوتها أيّما رواج » فالدیح لاصحاب الکرم والجود » 
والهجاء لاصحاب البخل والاقتصاد. دومن هنا ١‏ ارقم صوت الال في القصيدة 
الأمويّة » واحتل جوانب غير قليلة منهاء فقد كان أساسيًا في حياة الناس » فطبيعي أن 
يكون أساسياً ل نتهم وشعرهم "۲ . 


١‏ فجر الاسلام > ص 1۲۲ وى 
؟- شوق ضیف : التطور والتجديد في الشعر الامري؛ ص ۷۷. 
۳- المصدر نی ص 48 
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مصادر ومراجع 


فیلیب حني : تاريخ العرب ‏ مطوّل - الجزآن الأول والثاني ‏ ببروت ۱۹۵۸ . 
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H. Lamrpens: Etudes sur le siécle des Omayades, Beyrouth 1930. 


- 


الباجالثايف 
رز ریت لب 

الف الول 
نطلرة حامتة 


1 - أدب مطبوع : َون الثر في هذا العهد يجميع آلوان الخياة الجديدة فكان خطابة » وكتابة» ورسائل 
وعهرداً : وتصصاً ومناظرات . وتوقيمات ۰ وكان عل كل حال أدبا مطبوعا 


۲ یجاز : وامتاز النثر ني هذا العهد بالإيجاز على سنّة الطبيعة المريّة الاصيلة. 


۳ توجيه تفصيلي : : وک الأحوال الاجتاعة والسياسية احلت تمد وأصيح الاس بحاجة ال شريو 
وتقصيل ۰ فانجه الثر نحو التفصيل والتطويل » وأصبح شيا فشیاً مها لاتميف. 


5- أدب مطبع : 

م يكن للثر في الجاهلية ما كان للعر من شا ومکنة ‏ ولا ظهر الإسلام وائسع 
نطاق الحكُم العريي تعقّدت مصالح الدولة » وأصبح الثثر وسيلة التعبير في العلاقات 
القائمة بين ا گام وا محكومين ؛ والرژساء ا ولذلك تلون عع ألوان الحياة 
الجديدة فكان خطابة » وكان كتابة » وكان رسائل وعهوداً کا كان أخيراً قصّصاً 
ومناظرات وتؤقيعات. والجدير بالذّكر أن هذا الأدب الثري كان في مرحلته 
الإسلامية الأولى » ربیب الخلفاء والأمراء والولاة يستعملونه لإحكام ما بينهم وبين 
الناس من صلات » وكان في أسلوبه التعبيري امتداداً للتار الحاهلي واحتذاء للقرآن » 
ينبت على أصالة عربية في نزعة اي وتوجيه اجتاعيي . فصل ذلك الدكتور شكري 
فيصل بطريقة قيّمة» قال : «کان الأدب العربي في هذه الفترة أدباً مطبوعاً لا تصلع فيه 
ولا تکلف معه .. نحن ني عنه العفوية المطلقة» ولكتنا كذلك ننني عنه التصئع 
المتكلف. .كان أدبا تصطنعه المواهب النفسيّة في حدود قدراتها» لا تتکلف أن تشحذ 
هذه القدرات ولا أن ضیف إليها » وكانت تتعاون عليه طاقات الأدباء الدّاخليّة ولكنها 


نظرة عامة Yr‏ 


كانت لا تلوی أو تتعقّد في سبيل إنتاجه... ولذلك نقرأ هذا الأدب شُحس الانسياب 
والتدقق ونشهد کاعا نجري 3 دفقة الاء في محری سهل ... ليس هنالك هذه القسوة 
في التعابير» ولا هذه الحفوة في الصورء» ولا هذا القصد القاصد الى نحو من أنحاء 
القصيدة أو الخطبة في رها از أساليبها أو زیتبا... وحتى في المعاني لم يكن يكن الأدباء 

على العنی فقد كان الایجاز يسبقهم فيحول بینهم وبين هذا الالحاح ... لقد كان 
الأدب العربي في هذا الدور أدب أداء » وكان الثثر اش جرصاً على التعبير» أعني على 
الإفهام ... لم يكن في هذا الذور إذن أدب تطغى عليه فة مصطنعة » وإنما كان هناك 
هذا ان الطبيعي افادی الذي لا حس معه جهد الأديب ولا اعتصار قواه » وكان 
هذا افدوء والطبعيّة والقصد الى الوضوح وحسن الأداء من كال التفتن ومن مقاييسه 
الصّحيحة الأولى. ومن هنا استطعنا أن نقول إنه أدب مطبوع. 


*- إياز: 

«والطایع الثاني الذي يغلب على النتاج الأدي ویسمه هو هذا الإيجاز... وي 
التعرف الى مصادر هذا الإيجحاز نستطيع أن ین أمريين) اثنين : أما آحدها فذاك أن 
الأدب العربي الجاهلي كان يعتمد على الإيجاز ويؤمن به ويلتزمه » ولذلك امتدّت به 
هذه الصفة في حياته الجديدة في أعقاب الفتوح الإسلاميّة . وأما الثاني فذلك أن الحياة 
الإسلامية نفسها » أول عهدها بلح » كانت توحي به وتدعو إليه. ذلك أنها حياة 
كانت تقوم بالعرب » والعربي يؤمن باللمحة اخاطفة وتقنعه الكلمة السريعة » ويعؤضه 
صمت الصحراء وامتداد الصدى فها عن امتداد الصّدى بالحديث . وكانت كذلك 
حياة منطلقة مُمْجلة » من آمامها وورائها هذه الأعباء الثقال » أعباء الفتح وما يقتضي 
هذا الفتح من إدارة وصلات سياسية وحکم... وحياة كهذه الحياة لم تكن لتسمح 
قط بالإطالة أو اتمهل أو تشقيق الكلام » وإنما يبدو أنها كانت تدفع الى هذا الایجاز 
دفعاً » وتضطر إليه اضطراراً . وم ين التطويل الى اخياة الأدبيّة لأن الحياة الاجتاعية لم 
تكن تساعد عليه » فلم يكن هنال كثير من التعقيد» ولا كثير من الالتواء. ولم يكن 
هنالك ما یضطر معه المبين أن يسرف في بيانه » والمتحدّث أن يُسهب في حديثه ... 

وكان الأدب الى ذلك غايةً اجتاعية وغرضاً أصيلاً في حياة المهاعة» تخد منه 


۳۷ النثر الاسلامي 


سبيلها ال تأبيد دعوتها وتأکید ذاتها وتأدية أغراضها الکبری ... ولقد كان الادب 
الشعري والادب الثري سواء في ذلك... ولسنا بحاجة الى أن ّل للنثر فقد كان 
الخلفاء والقواد والولاة هم أعلام هذا الثثر الجديدء ومن الواضح أن الموضوعات اللي 
كان ينور علیبا أدب هژلاء الخلفاء كانت من صميم الحياة الاجتّاعية والسياسية للجاعة 
الإسلامية الجديدة » وكان هذا الادب تعبيرا عنها وتصويراً لمئلها» وا على غايتها 
ودفعاً للناس في طريقها الستقی . وليس أدل على ذلك من أن تقرأ في أي كتاب من 
احامیع الأدبية خطب أمراء المؤمنين هؤلاء » وكتبهم الى ولاهم ورسائل ولاتهم ایهم 
درد أي استجابة عميقة للتوجيه الإسلامي مضی فا الثر العربي في هذه الفترة ٠‏ . 


3 ترجيه تفصيلي : 


وكانت الفترة الثانية » وكان العهد الأموي » وأصبح الناس بحاجة الى شرح 
وتفصيل ولا سا وانهم خالطوا الأعاجم » ولاسها وان الأعاجم أنفسهم أعذوا بالّین 
الحديد كا أخذوا باللغة العربيّة . وهكذا من امتداد سلطان العرب » وامتزاجهم بغيرهم 
من الأم الراقية في الحضارة » ومن أخهم بقسط وافر من التحضر والثقافة » وتنظيم 
حکومتهم » وتعلاد دواوينهم وصناعتهم » وامتداد تفكيرهم » انهم تضافروا مع الموالي » 
مستعينين بما لمؤلاء من أساليب في لايم » فضموها الى أساليب العرب ووجوه 
أداثهم » ووجهرا النثر العريي توجيبا جدیدا هو التُوجِيه التفصيلي » حفزهم في عملهم 
ما كان للدولة من حاجة الى تفصيل الرسائل وإيضاح العهود . فوسّعوا نطاق الثار > 
وأخضعوه لكل الأفكار والعاني في مختلف أجزائها » وترابط عناصرهاء في اتحاد أصوها 
وتشمب فروعهاء وهيّأوه للقُصنيف يجميع أنواعه . وقد يكون أول من ظهر تفوقه في 
الكتابة التفصيليّة هذه أبو العلاء سالم مول جشام بن عبد الملك » وكان يجيد العربيّة 
واليونانية» ثم تلميذه عبد الحمید الكاتب ( ۷۰م / ۱۳۲ ه) الذي بعد زعم الكتابة 
لأنه قد یکون أول من وضع للكتابة الأصول والقواعد وأخذ الکتّاب باتباعها. ومکذا 


.۳۷۰ ۳۹۰ المجتمعات الاسلاعية في القرك الأول ص‎ 1١ 


نظرة عامّة Pra‏ 
تدر جت الكتابة في التاق وأساليب الييان والصّنعة والاطناب » فكانت الظاهرة الأول 
هي التطويل وما یطوی فيه من صنعة في بسط التعبير ومده . ثم العناية باختيار اللفظ 
اخختياراً لا يخلو من مبالغة » والعناية بالأسلوب للملاعمة بين ألفاظه ملاءمة تخرج به الى 
ضروب من الترادف الصّوتي'. 


۱- طالم کتاننا ١‏ تاريخ الأدب العرنيء ‏ الطبعة الثانيةء ص ۳۳۷- ۰۳۳۸ 


الفصّل السافت 
الأإرثالكرم ولمدیث الشف 


أ القرآن الکرم : 
1- مضمون القرآن: تعالم الاسلام : 
١‏ - العقائد : الله إله كل شيءء وهو واحد أحد» ومصدر الوحي ؛ ووراء هذه الحياة حياة 
أأخرى .. 
۲- الأعإل : الصلاة : والزكاةء والصّوْم ٠‏ وح البيت. 
۴ - الاخلاق : تعليم آداب السلوك؛ والوفاء» والعدل؛ والعفو عند القدرة, 
4 - ألر هاه التعاليم في العرب : رفعت مستواهم العقلي » وغيرت قيمة الأشياء في نظرهم , 
1 بلاغ : 
۱- أسلويه: نبج خاص » ومُوسيقى خاضّة . 
۲- بلاغته : روعة فن ومتحف بيأن. 
2 أثره في عام الأدب : ود اللغة العريّة وحفظها ووم تطاقها .لها وهدّبباء وکان أساس 
العلوم اللغوبة وائييانيّة. هو مثال أعلى في البلاغة والفصاحة . 
ب - الحيديث الگریف : 
٩‏ ما هو الحديث : الحديث أو السئة ما ورد عن اي من قول أو قعل أو تقرير. وم الى 
الحديث ما ورد عن الصحابة أيضاً 
۲- وينه : دون منذ القرن الثاني للهجرة وقي مما ألم نهء وی صحيحه من فاسده. 
۳ آلره ي العالم الإسلامي : أكير الأئر نی شر الثقافة المتعدّدة الأنواع وكان الحديث وسم ماد 
للعلم والثقافة في ذلك العصر و 
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وها سےا 3 مت راد 
TE ۳‏ ليه a‏ 1 ها 


ا ابا تسم هافر ال دا عم 


أ- ان بکرم 


1- مضمونه : تعالیم الاسلام : 


في القرآن الكريم تعاليم عقائدية وأخلاقية تلحٌصها عن کتاب «فجر الإسلام» 
لاحمد أمين قال : 

-١‏ القائد : اهم أصل من أصول الإسلام الاعتفاد باه » والاعتقاد بالله يكاد 
يكون عاماً بين الشعوب ‏ فلا تكاد تخلو أمة متبديّة أو متحضّرة من اعتقاد بإله. ولكن 
فكرة الألوهيّة وأوصاف الاله تخلف اختلافاً كبيراً بين الم » والاسلام بصف الله 
بأوصاف نلخّصها ما ورد في القرآن » فهو ليس له قبيلة ‏ ولا إله أمّة العرب وحدهم » 
ولا إله الناس وحدهم . بل هو إله کل شيء درب العالين: ۰ وکل شيء في الوجود 
لوق لهء وخاضع لأمره. 


۳۳۸ النثر الاسللامي 


وکل شيء من مظاهر الکون فعنه صدر . قد أحاط علمه بکل شيء» وأحاطت 
لته بك شیم 

وهو له واحد » فليس هناك له للخير وإله للشرّء ولیس هناك له تلجال وله 
للرباح » ولیس هناك من يشاركه في ألوهيته 

قد اختار أفراداً من خلقه واتصل بهم يما سی «الوحي »۰ ومن هؤلاء إبراهيم 
وموسى وعيسى وبحمد وغيرهم . والغرض من هذا الوحي تعليم الرسول الناس ما يعلمه 
الله له مدايتهم إلى الخير. 

وهناك وراء هذه الياة حياق أخرى » ويومها يوم القيامة » واليوم الاخر » ويوم 
الحساب » ويوم الدّين. وهذا اليوم هو يوم الثوية على العمل الصالح » والعقوبة على 
العمل السبی » وکل عمل أتاه الانسان یسجل عليه ء ثم يقدّم له يوم القيامة. وقد 
جمل للمثوبة والعقوبة داران : دار المثوبة وهي الجنة » ودار العقوبة وهي النار. وقد 
جمل في الجنة نوعان من الثواب : نوع من اللذائذ الجسمية » ونوع روحي وهو رضاء 
الله والقرب منه ؛ وکذلك دار العقوبة نار حامية > وسخط من الله وغضبه . 


وراء هذا العالم المادي عالم آخر روحي وفيه نوعان من الأرواح : نوع خر بطيع الله 
ما آمره » ویجذب نفوس الناس الى الخير ویسمی الملالكة » ونوع شرير يستغوي 
النفوس إلى الشر ويسمى الشياطين. 

» الأعمال : هناك أعيال يجب على المسلم أداؤها » وهي أساسية کالعقائد‎ ٠ 
وهي : الصلاة » ويقصد بها أن تكون مظهراً من مظاهر الإخلاص لله > وتعبيراً دیا‎ 
یشرح عاطفة الإجلال له . والزكاة : وهي أن يؤخذ من مال الغني للفقير وللصالح‎ 
صوم رمضان » وح البیت من استطاع إليه متا‎ 0 

- الأخلاق : في القرآن من الأخلاق نوعان : نوع هو تعليم ل لآداب السلوك . ونوع 

رهن اسن با تنح إل الاق : وقاء بالوعد» وصبر في الشدائد ء وعدل مع من 
أحببت أو كرهت » وعفو عند القدرة وعفة في غير تت. 

هدم الإسلام الوحدة الب » والوحدة الحسيّة » وكره التفاضل بشرف القبيلة أو 
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صفحة من القرآن الکرم. 
شرف الجنس » وعلم أن مت الإسلام كلهم كتلة واحدة » لا تفاضل بين أفرادها إلا 
بطاعة الله وتنفيذ آمره. 

حتم الطاعة لله ؛ والطاعة للرسول » والطاعة لأولي الأمر في الأمة ما أطاع ولي الأمر 
أوامر الله . 

4- أثر هذه التعاليم في في المرب : لا شك أن هذه التعاليم رفعت المستوى العقلي 
للعرب إلى درجة كبرى » فهذه الصّفات التي وصف الإسلام بها نقلهم من عبادة 
أصنام وأوثان » وما يقنضيه ذلك من ااعطاط في النظر وإسفاف في الفكر إلى عبادة 
له وراء الادة ولا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصارً: . وكان الإله عند أكثرهم له 
قبيلة وان اسع سلطانه فاله قبائل أو إله العرب » فأبانه الإسلام إله العالمين ومدير 
اکن ويد کل شي » سکلت دمتعم قرب لالم أن يرقى إلى 
فهم إله لا مادة له واسع السلطان » واسع العلم... 

كان لاسلام أثر كبير في تغبير قيمة الأشياء والاخلاق في نظر العرب ٠‏ فارتفعت 
قيمة أشياء» وانخفضت قيمة أخرى» وأصبحت مقومات الحياة في نظرهم غيرها 
بالأمس ... 


۳۳۰ النثر الإسلامي 


وبعد » فإلى أي حك تأثر العرب بالاسلام؟ وهل امحت ت تعالم الجحاهليّة وثزعات 
الجاهلية جرد دخوفم في الاسلام؟ الحق أن ليس كذلك . وتاریخ الادیان ولا 
پأبی ذلك کل الاباءی فالتراع بين القديم والجديد > وال ين الوروث واطدیث يستمة 
طويلاً: وعن الجديد محل القديم تدریا وقل أن یتلاشی بتاتاً» وهذا ما کان بين 
الجاهليّة والإسلام. فقد كانت النزعات الجاهلية تظهر من حين الى حين وتحارب 
نزعات الوسلام » رظل الشأن كذلك أمداً سنا 


جاء الاسلام يدعو إلى حو التعصّب للقبيلة : والتعصّب للجنس » » ویدعو إلى أن 
الناس جميعاً سواء. .. وآخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار بعدما كان بين الكيين 
والانیین من عداء... 


ومع كل هذه التعالم لم تمت نزعة العصيّةء وکانت نظهر بقوة إذا بدا ما 


ولا ولي الأمويون اخلافة عادت العصبية إلى حاها كا كانت في الجاهلية » وكان 
ينهم وبين بني هاشم في الالام كالذي كان بينهم في الجاهلية ‏ افتخر الأمويون بالدّهاء 
ولم وكثرة الخطباء والشعراء ورد عليهم بنو هات ثم يكاثرونهم في ذلك وکان 
جدالهم ومفاخرئهم صورة صادقة للمنافرة في اجام » وعاد النزاع في الإسلام بين 
القحطانية والعدنانية » فكان في كل قطر عداء وحروب بين النوعين» واتخذوا في كل 
صقع أسامي مختلفة » فني خراسان كانت الحرب بين الازد وم والأولون يمنيون 
والآخرون عدنانيون» وف الشام كانت الحرب بين كلب وقیس ‏ والأولون عنیون 
والآخرون عدنانيون» ومثل ذلك ي الأندلس » ومثل ذلك في العراق.. 


وأنت إذا نظت الى الشعراء في بي أيه » وجدت فيهم هذا العنى واضحاً جل 
فالشعراء اتحازوا الى قبائل » ثم آخنوا یشیدون بذكر قبائلهم + ومیجون غيرهم شأن 
شعراء الجاهلية . ولعل أصدق مثل لذلك ما ترى ني هجاء جرير والفرزدق والأخطل . 

ليست تاحية العصبية هي وحدها ما يظهر لنا في عهد الاسلام من نزعات جاهلية 
فهناك تزعات أخرى لا تقل عنها وضوحاً. 
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من ذلك حروب الردة » وذلك أن كثراً من قبائل العرب عدوا دم م الزكاة للخليفة 
ضريبة علهم ومذلة شم » ونظروا إلا نظرهم الى قبيلة تتسلّط على أخرى » وتضرب 
عليها الإتاوة » فانتزوا موت رسول الله صلى الله عليه وسلّم : وعبروا عن شعورهم 
الاهيي برفض دفعها لأبي بكر. 

أضف إلى ذلك ء أن ر بعض السلمین-- وخاصة من سكان البادية - كانوا پنزعون 
ف معيشتهم الاجتراعية النزعة ام من مهاجاة وحميّة وشراب ونحو ذلك.. 


N aS EAN ASA 
» الجاهلية أقرب منها الى الإسلام » شراب وصيد وغزل ؛ كيزيد بن معاوية وصحبه‎ 
أنه كان صاحب طرب وجوارح وكلاب ( للصيد) ومنادمة على‎ ٠ فقد حكى السعودي‎ 
الشراب » وفي أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة » واستعملت الملاهي » وأظهر الناس‎ 
شرب الشراب » وغلب على أصحاب يزيد وعاله ما كان یفعله»...‎ 

يجانب هذا ترى قوماً صبغهم الإسلام صبغة جديدة» حتى انقطعت الصلة ينهم 
جاهليين وبينهم مسلمين» كالذي ترى في سيرة أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة » 
ورع وزهد وتواضع » اترام شديد لأوامر الدين » وحياة لا تستطيع أن ترى فا مأخذاً 
جاهلياً يا اي الإسلام » سد وأقوالهم أثر الإسلام ین حنی کانهم 
خلقوا في الاسلام خلقاً جديداً.. 

إذن كان في العصور الأولى للإسلام نزعات جاهلية ؛ ونزعات إسلامية » كانت 
تسیر جنياً الى جنب » والذي يظهر لنا أن النزعة الجاهليّة رت في الأدب الأموي ‏ 
وخاصة الشعر- أكبر أثرء فالعاني الجاهلية > واهجاء الجاهلي »> والفخر الجاهلي » 
والحميّة الجاهلية: كلها واضحة أجلى وضوح في الشعر الأمري. فأما التزعة 
الإسلامية فظهرت في العلوم الشرعية » فقد أقبل السلمون على القرآن يتدارسونه » 
والحديث يجمعونه » ویستمتون منیا الأحكام » ويستخرجون المواعظ . 


۲ - بلاغته : 


أسلوبه : قال محمد صبيح فما يتملق بأسلوب القرآن: 


۳۳۲ النثر الاسلامي 


«لم یلزم القرآن أسلوباً واحداً من أساليب الأداء.» 
فقد ذكرنا أن آبات القرآن الکي » قصيرة » وأنها عنيفة اللهجة » حادّة الأثفاظ » 
ذات تأثير خطالي مز الأسماع والنفوس . وقد کان النبي قي بدء دعوته » ومدة مقامه بين 
أعداء لا يبدأون ولا يلينون في حاجة إلى أن يترجم القرآن في أسلوبه عن حالته 
النفسية » . 
وهناك رأيان حديثان تاولا محث أسلوب القرآن ؛ 
آحدهما للدکتور طه حسين یقول فيه أن الکلام ينقسم الى ثلاثة أقسام : شعر ونار وقرآن . وهو 
بهذا یری أسلوب القرآن ينيج بجا خاصاً به لا هو بالشعر ولا هو باه ولكنه ترآنء وذلك أن 
القرآن عنده لا يخضع لقواعد ال ولا تقواعد الشعرء ولكن له موسيقى خاصة به. تحسها في 
تركيب ألفاظه وني تتابع آياته. 
و يعارض هذا اثرأي الدكتور زكي مبارك» ویژکد في كتاب الثثر الفني أن القرآن نار عريي ۰ بل 
هو أثر أدبي يختلف بعض الاختلاف عن الآثار اتي جامت بعده ؛ ويتميز بالصفات الآنية : 
أولاً- خلوه من الشعر الوزون غلا تاماًء مخلاف ما كان قبله وبعده من الثر. 
ثاتياً - نظام الآبات الذي يسمح في الغالب بوقف كامل نستريح عنده نفس القارئ » وهو 
نظام یخالف نظام الثثر المرسل ونظام السجع الذي أَبْرَ عن الجاهليّين وشاع بعد الاسلام. 
ثالثاً - ضرب الأمثال وسوق القصّص . وتكرار القصّة الواحدة كلا دعث مناسبة. 
رابعاً ‏ الابتداء بألفاظ غير مفهرمة مثل آلم. حم. ص . 
امس نظم القرآن الغالي . 
سادساً - لا يلزم القرآن السّجع . فقد نجد سوراً قصيرة مسجوعة » وقد جد صحفاً مسجوعة 
من السور الكبار » ولكن ذلك لا ید به » وكثيراً ما يتتقل من السجم الى الكلام المرسّل ‏ 
بلاغعه : هذا بعض ما قيل عن أسلوب القرآن ؛ أما بلاغته فروعة فن ومتحف بیان » 
يبزك ما فيه من موسيقى ترافق الكلام وتتصل بأغوار النفس البشرية فتحرّك أوتارها ‏ 
وإذا هنالك نغات تلو النغات » تارةً في فيض من الإشعاع والتور » وطوراً في اتقضاض 
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صاعقي » تارةً في لين الناجاة » وطوراً في قسوة التبديد » وإذا هنالك جر من العظمة 
والجلال يفيض على الحياة ويوجهها شطر الروح والعالم الذي لا پزول. 


۴۳ أثره في عم الأدب : 
كان للقرآن الكريم أثرٌ كبير في العام الأدبي والعلمي» فند وحد اللغة العربية 


وحفظها ووسّع نطاقهاء وعمل على ليها وتهذبيهاء ثم إنه كان أساس العلوم اللغوية 
والبيائبّة عند العرب . وهو أبداً المثال الأعلى في البلاغة والفصاحة. 


ب- الحديث الشريف 


أ ما هو الحديث: 

الحديث أو السنّة ما ورد عن الي من قولو أو فعلي أو تقريرء وقد نسم 2 ال 
الحديث ما ورد عن الصّحابة أيضاً لا نهم كانوا يعاشرون الرسول ويحلثون 2 رأوا 
وسمعوا والحديث البوي يل في الث ااي بعد رن لكريم » وذلك أن ین کو 
من الأيات القرائية أو يدها أو يخصّصها. 


۲- تدوینه : 

الحديث مدة من الزمن غير مدن تتناقله الالسن » وقد كان ذلك مدعاة لبعض 
الزیفین وأولي الغایات الى أن يدسّوا فيه كثيراً من الأحاديث النحولة لاسباب كثيرة منها 
الخصومة السياسية بين علي ومعاوية وبين الأمويين والعباسيين وغيرهم » ومنها الخلافات ٠‏ 
الكلامية والفقهية ‏ ومنها تساهل البعض في باب الفضائل والترهيب والترغيب' الى غير 
ذلك من الأسباب الي أدّت الى فوضى في الموضوع حملت بعض العلماء على تنقية 
الحديث ما ألم به وتمييز صحیحه من فاسده » وما إن كان القرن الثاني للهجرة ( القرن 


5186 ۲۱۲ طالع فجر الاسلام لأحمد أمين ص‎ -١ 


rs‏ النثر الاسلامي 


الثامن الميلادتي) حتى راح العلماء يدونوله » ومن أشهر هؤلاء الإمام مالك صاحب 
والوطأء . 


: أثر الحديث في العام الإسلامي‎ ٣ 


قال أحمد أمين في كتابه «فجر الاسلامه : 

وکان للحدیث ‏ سواء منه ما كان صحيحاً أو موضوعاً ‏ أكبر الأ في نشر 
الثقافة في العالم الإسلامي » فقد أقبل الناس عليه يتدارسونه إقبالاً عظيماً» وكانت 
حركة الأمصار العلميّة تكاد ندور عليه » وكل علماء الصحابة والتابعين كانت شهرتهم 
العلمبة مؤسسة على التفسير والخديث ‏ والحديث كان أوسع دائرة س وسبب حرص 
الناس على رواية الحديث رحلة العلماء الى أقاصي المملكة وطوافهم ني البلدان يأخذ 
بعضهم عن بعض » فكان من ذلك تبادل الآراء العلميّة » ووقوف علماء کل مصر على 
ما عند الآخرين حتى لتكاد الحركة العلميّة توحد... 

عن طريق الحديث هذا انتشرت في العالم الإسلامي أنواع من القافة عدةء 
فالتاريخ الاإسلامي بدأ أبشكل حديث كالذي ترى في كتب الحديث من مغاز وفضائل 
أشخاص وفضائل م ء ثم تطور التاريخ الى أن صار كبا قائمة بتفسهاء ودليلنا على 
ذلك أنّ كب التاريخ الأولى كسيرة ة ابن هشام وما يَرُوي أبن جرير عن ابن إسحاق » 
والّلاذري في فتوح البلدان» یکاد یکون نمطها واسلوا عط حديث ۽ وأساوب 
حدیث ۰ وقصص الانبیاء وما للم جاءت في القرآن وتوسّع فيا الحديث » ثم توسّع 
القُصّاص فكان القصص ٠‏ والحكم وقواعد الأخعلاق وشي» من فلسفة اليونان واشند 
والفرس وضعت في الحديث وضعاً» وانتشرت بين الناس على أنها دين » فكان لها من 
الأثر في الئاس ما لیس للتعاليم الدنيوية . وفوق ذلك كان الحديث أوسع منبع للتشريع 
في العبادات والمسائل الدنية والجنائية » وغير ذلك ما يطول شرحه. وعلى الجملة فقد 
كان الحديث أو سع ماخة للعلم والثقافة في ذلك العصر . 


الف صّلالثّاك 
العامة وَالنوقيقات 
١‏ 

رگد ار 1 

الطاب ن مرا شو ل الما لراشرین 
1 عوامل الخطابة الإسلامية ومرضوعها : 
۱ دين جدید يعمل على تغبير الأوضاع رالعادات وإنارة العقول بتعابمه الجديدة. 
۲- خصوم وحسّاد يحاولون الحفاظ على عادات الجاهلّة وتقاليدها 


۴- شعب يطلب العرقة عن طريق الخطابة » وذلك لاتم العربي لك العهد من أي وسيلة 
إعلايّة أخرى. 


4- عمد الي وخلفاؤه من بعده الى الخطابة اتوطيد أركان الإسلام وبسط ملطاله. 
۴ - أنواعها : 
تعدّدت أنواع الخطابة في هدا العهد فكان منها: 
خطابة المفاخرة والمثافرة حطابة الوفود.- . خطابة الاستخلاف ‏ خطابة الفتوح . خعطابة 
الناظرة ‏ الخطابة الديئيّة . 
٤‏ - ميزات الخطابة الاسلامية : قوّة عبارةء متائة سبك » تضسین» ضروب من التحسين والتجير»ء 
موسيقى صوبّة » نزعة ال التقصيل » حرارة عفيدة ٠‏ عمق وسعبر. 


ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربي ‏ وکان ظهوزه خائمةً مهد اباهلي + ولكنّه 
توجه الى عقليّة جاهليّة يعالجها ويلين تحجّرها » وتوجّه الى عادات وتقاليد يعمل على 
تبديلها أو تقوها. وهكذا كان ظهور الدين الجديد ثورة اجاعيّة وفكرية. 


5 عرامل الخطابة الاسلامية : 
ازدهرت الخطابة في العصر الاسلامي ازدهاراً شديداً لتوافر عواملها وشدة الحاجة 


یا ؛ غالعهد عهد صراع فكري ثم صرلع سياسي ؛ والوفود الى التي را تيع 
الوفود ؛ وميادين القتال تتّسع للفتوح إنُساعاً كبيراً؟ وما هنالك غير الخّطابة للوصول 


۳۳۹ الخطابة والتوقيعات 


الى العقول » وما ور بان یت الحجّة بالحجة » ویصدع الأسماع 
بالاراء والبراهين 

أجل كان ار كريب ديكو لي در فقد راح الاسلام بنتشر شيئاً 
فشياً ف مکة » وطارت آخباره الى يثرب » فضاقت قريش ذَرْعاً بالتَعاليم الجديدة » 
وعملت على إحباط المساعي . ورا اح النني یش في مكة » ویعرض نفسه على القبائل في 
الوا سم وينقر من عبادة الأوثان . م توه الى بلاد العرب ء وقام بغزوات عنتلفة » وأوفد 
9 والکّب وال ۰ توجّهت القبائل الى المدينة تقدّم الطاعة وتّعلن الاسلام . 
وني لس العاشرة للهجرة دخل الني على رأس موکب الحج السنوي ال مک 
وكانت تلك حجّة الوداع » وكانت له فا خطية شهيرة حفآت بای الإنسانيّة العالية 
ووجهت العرب شطر الأخلاق الرفيعة. 

رعندما توفي الني راح الخلفاء الراشدون يُواصلونَ العمل الفكري الجديدء 
ويخطبون في ال ماهير لترسیخ الحياة امحديدة في الأذهان والقلوب ؛ وما الحياة الجديدة 
إلا انتظام في وحدة ديبة » تبتعد في فكرة الألوهة عن كل تمثيل مادي ٠‏ وتنصهر فما 
الفرديّة والعصييّة أخوَة ومساواة » وتسمو فبا النفوس عن کل ضآلة أخلاقيّة . وبذلك 
انقلب الوضع الاجناعي كا انقلب الوضع الفكري الديني . 

وبانقلاب الأوضاع الفكريّة والاجتاعية انقابت فكرة السياسة » وأ صبح النظام 
العصي شرائع ودسائير تتناول الیاعة الإسلاميّة كلا وأجزای وتخطط مناهج السلوك 
في ظل السلطة القائمة . ومع ذلك كله فقد لبنت العصيية اماهلية متأصّلة في تفوس 
الم تبرز كنا نح ها البروز » وتنازِع منازعة بقاء » وتستعين بالخطابة مدا وجزراً ء 
في عنام ظاهرء وصلابة عنيفة . 


وكان الشرق لذلك العهد بين دولتين كبيرتين : دولة الروم الييزنطين + ودولة 
الفرس الساساتين 6 راح الإسلام يضم صفوف العرب في شبه الحزيرة + ثم اندفقت 
الجيوش العربيّة كالسيل الجارف فأطاحت بدولة الفُرس » وطردّت الْوُومٍ من الشام 
ومصر وشمالي أفريقية » ورفعت أعلامها ني سماء الأمبراطورية الواسعة . وهكذا كانت 
الفتوح وكانت الخطابة الي تتوستل بها 


الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين py‏ 
5 موضوعات اخطاية الاسلامية : 


كانت الخطابة الإسلاميّة خطابة دين جديد يتوجه الى العقل والقلب ويعمل على 
إيقاظ الوجدان البشري . إنها خطابة دينية في صميمهاء توضح الآبات وتأتي بالینات 
وهي في الوقت نفسه خطابة دفاعية تدحض اراء الخصوم » وتردٌ على کل معاند 
ومكابر. وهكذا كان التي يفسّر تعالعه في المساجبء ويبسط الآراء والشترائع » 
ويباجم التبّارات الفكرية القائمة والعادات والتقاليد البالية . وهكذا كان الخلفاء يعملون 
من بعده» ناهجين نهجه : مهتدين بېدیه . 


وقد استدعت اقطابة الدينية خطابة أخرى تساندها وتكون امتداداً ها فالعه 

هد اصطراع ‏ ولا بد فيه من خطابة سياسية تجمع شمل شمل العرب في ظل النظام 
الجديد . وكم من مرة وق اي يفصل اطم والشرائع » وحض المؤمنين على القتال + 
وكم من مرّة وقف ا-قلفاء ببعثون الحميّة في الصدور » والقواد يذكون الماسة في 
القلوب ! وكم كان ده الخطابة الحربية من أثر فال في انوس | ومن أشهر الب 
في هذا قرع خطبة عتبة بن غزوان بعد فتح الأب حيث قال : وأما بعد فن انیا قد 
توت حلّاء۱ هدبرة ؛ وقد آذنت آملها بصرم وإنما بي منها صبابة ۲ كصبابة الارثاء 
يصطيّها صاحبها. ألا وانکم مفارقرها لا حالة » ففارقوها بأحسن ما يحضركم ... 
شم ما ول من عي ایلع وار ل مش قر بن رب 
والعجم حيث وقف في قومه محرضاً على القتال وقال نیا قال : ويا معشر بكر ء هالك 
معذور خير من ناج فرور. إن الحدّر لا ينجي من القدّر» ون الصيرٌ من أسباب 
الظفّر. المنيّة ولا الدنيّة ! استقبال الموت خير من استدباره . الطعن في ثغر النحور أكرم 
عنه في الأعجاز والظهور...؛ 


وال جنب هذا كله واصلت خطابة المفاخرة والمنافرة سيرها في ضعف شديد وبي 
لنا منبا في العهد الإسلامي شىء يسير. وواصلت خخطابة الوفود سيرها أيضاً ء وظهرت 
خطابة الاستخلاف والولاية عند مبايعة خليفة أو تولية وال أو عامل » وهدفها مخطيط 
سياسة أو تسكين فتنة أو ما الى ذلك. 


۳۳۸ الخطابة والتوقيعات 


۳ - قيمة الخطابة الاسلامية : 

الخطابة الإسلاميّة خطابة عقیدة ونفاح .+ . حفلت بالتقوی والنزعة الانسانية وقد 
تضمّت ووحاً تنظيمية تشريعية وانّسمت بسمة اللاغة الحقّة الي أضفاها عليها 
القرآن . واکتسبت من القلسفة الدييّة اخديدة عمقاً وسمواً . والأمر الذي نلمسه في 
الخطابة الإسلاميّة ٠ ٠.‏ بعد اي ٠ ٠‏ تضاؤل النزعة الدينيّة في وجه الرّوح امد التي احتاج 
إليها الإسلام عندما احتك بوعي العقل. وطلب الزيد من التفسير. والقوي من 
الحجة. 


والأمر الآخر الذي نلمسه في هذه الخطابة هو السّحر القرآني الذي انسکب 

مر الآخر الذي نلمسه في هو رای على 

العائي والألفاظ . فربط الأفكار بعضها بیعض . وسلسل المعائي سلسلة انسیاب 
وتساوق ٠‏ وأحكم لاه إحكام تأر واقناع . 


والأمر الثالث الذي نلمسه هو الترعة الى التفصيل . ٠‏ واطالة العبارة ٠‏ والخروج عن 
سنّة الماهليين في التقطيع والتوئّب . فقد أصبحت الخطابة مواقف نقاش + أي أصبحت 
مواجهة عقل لعقول ‏ و . وهذا كله لا يكتني بالأسجاع والظواهر التأثيريّة 
التي تعالج الاعصاب . بل يقتفي التحري الفكري » والتَبّع الذهني. 


وكانوا يفتتحون اخطبة بالبسملّة والحمدلة » ويعنون شديد العناية بتضمینبا بعض 
الابات القرآنية. قال الجاحظ : :إن خطباء السّلف الطيب ۰ وأهل البيان من التّابعين 
بإحسان » ما زالوا يسمون الخطية الي لم تبدأ بالتحميد وسح بالقجيد «بثراء» 
ويسمّون الي لم وشح بالقرآن وترين بالصلاة على البي «شوهاء» . ويعمد الخطباء الى 
الأبيات الشعرية أيضاً لتقوية كلامهم » فيذكرون شطرأء أو بيعاً من قصيدة ٠‏ وقد 
يكون البيت أعمل في النفوس من الخطبة کلها. ويعمدون أيضاً ال ضروب من 
التحسين والتعبیر: والى ألوان من الترغيب والترهيب ٠‏ كا ينصرفون أحباناً الى الموسيقى 
الصوتية التي ترافق المعنى سواء أكان ذلك بالأسجاع أم بضروب من التقطيع . 


وكائت تُخْتَمٍ الخطبة في العصور القدية بعبارة بُطيل اخطيب تكرارها » كقول أبي 
بكر: «اللهم اجعل خير زماني آخره » وخير عملي خوانمه ء وخير أيامي يوم ألقاك: . 


الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدین ۳۳۹ 


وکقول عمر بن الخطاب : « اللهم لا تدع في غمرة ء وتأخذني على غرة: ولا تجعأني 
من الغافلين: . 


مصادر ومراجع 


محمد عبد الغي حسن : الخطب والمواعظ ‏ سلسلة «فنون الادب» س القاهرة ۰۱۹۰۵ 
شري ضيف : الفن ومذاهبه في الثر العربي ‏ القاهرة 1945 . 

زكي مبارك : النثر الفئّي في القرن الرابع -- القاهرة 1974 

ايليا حاوي : فن الخطابة بيروت ۱۹٩1‏ . 


عا بن آي طالب 
(AY af)‏ 


1- تاره : ولد حرسة ۰ م وقام النبي على تنشته وزو جه اببته ماطمة . راق التي في عزواته ما عدا 
غزوة بوك. 
كان أحقّ الناس بالحلافة إلا أنه لم پبلیع بها إلا بعد مقتل عثان. 
نض في وجهه طلحة والیرفتگ عليههما في واقعة الجمل. ونبض في وجهه معاوبة ركاتت 
بينهها واقعة صقن التي اتبت بالتحكيم . 
تآمر الخوارج على قله وقتل معاوية وعمرو بن العاص ۰ فلم يقل منهم إلا علي سنة 0ه / 
۱ 


. شخصيّه : هي شحصية تواضُع وزُهد» وعقيدة وتقوى ٠‏ وعدل واخلاص ٠‏ وفروسية وشجاعة. 
را آدبه : أهم آثاره ونج البلاغة» وقد شغل العلماء على مر العصور . وفيه الدييّات والسياسيّات » 
والعسکریات ۰ والاجتاعيات . والاداریّات. 
1 علي الحطيب الديني: 
۱- مزفلات الامام : هو من أولباء الله » وربیب الرسول » وخرّانة الحكمة والعلم - 
۲ .- ناحیا النظر والعمل : للمعرفة طريقاد : طريق الوحي وطريق العقل . والفلسفة لاه عند 
علي تقوم على فكرة التوحيد وي الصفات . -- منطق سدید ٠‏ وعصف شديد؛ ود کلام . 


علي الخطيب السياسي والعسكري : 
١‏ - الخطابة السياصيّة : تدور عند علي حول المطالبة حه ۰ وایضاح شرعية حلافته » وتبرير ساحته . 
۲ - الحطابة الخربية والعسكرية : نلمس فبا لموء الإمام الى الترعيب والترغيب » كا نلمس إخلاصه 
وصدق لمجت . وجاسته وهيمته » وحكته الواسعة. 
4 علي رجل السياسة والاجتاع : مذهب علي الاجناعي والاداري : 
١‏ - أساس مذهيه الاجتاعي التقوى والواجبء والعدل وال . 
۲ - حن اختيار أهل المشورة رالوژراء. 
۳- القیز بين الحسی والسيء, 
۶ - حمی الظن في الرعيّة : نظام الطبقات. 


علي بن أبي طالب ۳۱ 


م _ بلاغة الإمام : 
۱- فف من طيعة ية : عقل یره وثقافة دينّة » ومتطق مبديد؛ ولسان ذرب ٠‏ وعاطقة 
حازة. _ وفكر ثاقب. 


۲- صراحة وبلاغة أداء وسلامة ذوق. 


۳- تصرف عجيب بوحوه الكلام 
4- تقل من أملوب الى أسلوب 
ت تدرج واستثارة للمواطف, 


2 علي رجل الحكمة : 


- مدار حكة علي حول تضابا الاجقاع ومرجمها الى واجبات الانسان نحو نفسه وواجاته نحو 
غيره, - معرفة النفس أساس کل معرفة وشرط أسامبي لحسن اللعاملة. 
۲ - نحريض على التفوى رالتواضع والقناعة والاعتصام بالعقل وللعرقة , 
_ الحياة لا تحلو إلا بالمّداتة ... دستور الصداقة. 


أ- ناريخه: 


هر الإمام علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القري 
افاشمي » ولد نحو ستة ١٠٠م‏ وکفله الني وقام على تنشئته وتربيته » وكان حادٌ 
الذکاء » افذ البصيرة » ش شهم النفس ۰ فأحبّه الني حا جما وجعله رفيقه في حله 
وال رین رين امه وزج اه سيردت اشن وشن 
وقد رافق علي الني في جهاده » وشهد معه جمیع الشاهد » وصحبه في جميع 
الغزوات إلا غزوة تبوك. 


كان ني نظر الكثيرين أحق الناس بالخلافة بعد موت الني إلا أنه تييع با إلا بعد 
مقتل عغان بن عفان » ولكن هذه البيعة م رض طلحة وال فنيضا في وجهه تناصرها 
عائشة » وقد تغلب عليا علي في واقعة الجمل فلا وانسحبت عائشة الى المدينة . 
وكان علي قد عزل معاوية اين عم عثان وواليه على الشام > فلم خضع للأمر وام 
الخليفة بالاشتراك في مقتل عهان » وجهز الجيوش ريه وانضم إليه عمرو بن العاص 


۳:۲ المتطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 
وكثير من قریش ء وکانت واقعة صقن التي انتبت بالتحكي و علي ومعاوية معأ 
وظهور اثوارج الذين تغلب علییم الامام بالقرب من دجلة. 

بايع أهل الشام معاوية بالخلافة » فاستولى على مصرء ورجّه بعوثً للإغارة على 
الأنبار والمدائن والحجاز واثمن و بوادي البصرة وغيرها . وني تلك الأثناء دب التخاذل 


في جاعة علي » وتآمر الخوارج على قتله وقتل معاوية وعمرو بن العاص ء أمّا هذان 
فنجوا وأمّا علي فقتله ابن ملجم الذارجي في مسجد الكوفة سنة ه/ ام 


۱- تواضع وزهد : كان الامام من أحسن الناس فا ء ومن آنتهم تکوین 


مشهد الاعام علي بن أي طالب في اللجف الأثرف. 


علي بن أي طالب ۳۳ 
اه الله بأجمل صفات الخُلّق . فكان ينظر الى الوجودات نظرة استعلای لا عن 
تک » بل عن رها وتعقف » فا من شيء في الدنيا يستهويه . وهو مها ارتفع سلطانه » 
واننشر صيته » یز التواضع » ويؤثر الفقر على الغنى » حتى قال عمر بن عبد العزيز : 
« آزمد الناس في ادنيا علي بن أبي طالب0٠.‏ وكان الإمام برى أن الخليفة يحب أن 
بشارك رعيّته في مكاره الذنبا . وكانت هذه النزعة الإنسانية تسيطر على جميع كيانه » 
وكان يقول : ١‏ أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين» ولا أشاركهم مكاره الذّهر؟:. 


۲- عقيدة وتقوى : وكان زهد علي عن عقيدة راسخة » ونظر عميق الى حقيقة 
لیا التي كان براها طريقاً الى الآخرةء حافلة بالشرور » زائلة » ويقول : وعياة الله 
أوصيكم بالرفض هذه الدنبا التاركة لكم وإن لم تا تركها » والمبلية لاجسامکم » 

وان کم تبون جدیدها ه وزمد الإمام قائم على إيمان حي بالل وتقوى صحيحة له 
فإنه من أشدّ الناس تعلقاً بلق . ومن أكثر اماس تالا بصفائه وعجائب مصنوعانه. 


۴- عدل واخلاص : : ولذ كان الإمام نقيا زاهداًء وإذ كان زهده عن عقيدة 
راسخة » نظر إلى الناس نظرة رحمة وعدلو وتسامح » ونظرة إخلاص وصراحة 
وامتقامة. وكان يقول : وعلامة الاعان أن تؤثر الصّدق حيث ا 
حيث بنفمك ؛ ومن مواقت اه أنه ل في و بل عل اتل منم 
وه أبى على جنده أن يقتلوا عدوا تراجم وأن يتركوا عدوا جرا فلا يسعفوه. 


وأا عدل علي فهو مضرب المثّل. 


4 - فروسية وشجاعة: : ول جانب ذلك كله كان عل فارساً شجاعاً حتى كان 
بلع أشد الفرسان صولةٌ وأرهيهم جاباً من صهواتهم ۰ فيرفعهم بيده في المواء ويجلد 

بهم الأرض جلداً. لا جاهداً ولا متعبأء . إلا أن شجاعته هذه لم تقذه ال التبور 
ال فكان دق رجل الرحمة وضو عند القدرة» لا يحمل في هش ولا 
يجعل للحقد منفذاً الى نفسه . وهكذا كان دابا سليم الطويّة » شديد الاتکال على الله 
في محازاة کل إنسان على حسب أعاله . 


۳۹۹ الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


۴ أدبه : 


نسب الى علي بن أبي طالب نار وشعر. ولکن أكثرهما منحول : ومرجع أدبه الى 
ج البلاغة» الذي جمعه الشريف الرضي واتهى من جمعه سنة ۰۰ | 
۹ وهو مجموعة من اخطب والرسائل والحكم والمواعظ . 


۱- صحة نسبة ١‏ نهج البلاغة: إلى علي : اختلف العلماء في شأن هذا الکتاب أشد 
الاختلاف ؛ فانکر بعضهم أن يكون لعلي بن آي طالب ء» وذهبوا الى أنه من وضع 
الشريف الرضي » وحجتهم ف ذلك أن في الکتاب فلسفة لم تُعرف إلا ني العهد 
العباسي » وفيه أساليب تعبيرية عبّاسيّة » وتعريضاً بالصحابة هو بعيد عن أخلاق 
الإمام . ولكن هذه البراهين غور كافية » وان دلّت على أن هنالك قسماً منحولاً لا تصح 
نسبته ال اللامام . 


۷ - اهب الكتاب وأقسامه : کتاب «نیج البلاغة » من آشهر كتب العرب + حظي 
باهتام الادباء والعلماء عصراً بعد عصر. فوجد فيه رجل الدين عقيدة وفضيلة » 
والفیلسوف حکة وفلسفة ء ورجل الاجناع دستوراً اجغاعاً فاضلاً » ورجل الأدب 
أدبا رفيعا ء ورجل اللغة حجّة لا قرع . .. وهذا اهتم الكثيرون لطبع الکتاب وشرحه 
والتعليق عليه » ومن أشهر شارحيه ابن أي الحديد ۱۲۵۷م / 1۵6 هب والإمام محمد 
عبده. أما مادّة ونيج البلاغة» فنستطيع أن نرجمها الى الدينيّات » والسياسيّات ۰ 
والعسكريات » والاجیاعیات ٠‏ والاداریات. 


5- علي الخطيب الديي : 

۱- مؤهلات الامام : عرض الامام للقضایا الدينية في شى حطبه ومواعظه » فکان 
له في کل موقن جولات إبمانيّة رائعة . حص الدين وما یتعلق به بعدد من تلك الخطب 
وللواعظ طواها على تأملات عمیقةه ونظرات ماورائيّة واسعة الآفاق. ولم يكن 
بالغريب أن يتناول الإمام الموضوعات اللاهونيّة والفلسفية بتلك المقدرة العجيبة ؛ وهو 


علي بن أبي طالب ۳:۰ 


من أولياء الله ومن أحب الناس إليه » وهو ربيب السول ومستودع الحكة. قال محمد : 
«علي بمنزلة رأمي من جسدي». وروی أبو بكر أنه سمع الرسول یقول : علي مني 
مزلي من بي » . وقال له اي : وليك الم يا أبا الحسن » لقد شریت للم شرب 
ول هلاه وقال : دأنا مديئة العلم وعلي باببا» . . وقال ابن عباس : «أعطي علي تسعة 
أعشار العم وشارك الناس بالعشر العاشرء . ومثل هذه الأقوال كثير في کب التاريخ 
والتین . وإنهاء وإن لم تخل من نحل في بعض منهاء ندل دلالة واضحة على ما كان 
لعلي من تقدير في صدور القوم . وعلى ما كان عليه من سعة المدارك وعمق المعرفة ‏ 


؟- ناحينا لتر وال : : يعالج علي في خطبه الدييّة الناحية العقائديّة والفلسفيّة 
للاهویة من الدّين » م الناحية الفقهية والأخلاقيّة › وهكذا بتناول کلامه احيتي 
النّظَر والعَمّل . آما من الناحية النظرية فقد عرض لوجود اخالق وصفاته » كا عرض 
تخلوقاته وما فیها من حكة ؛ وأمّا من الناحية العمليّة فقد عرض للأخلاق » وللفضائل 
الختلفة من زهد واستقامة وعدل وما الى ذلك. 


۱- وأول ما يتبادر إلينا من فلسفة الإمام أن للمعرقة طريقيّن : طريق اي 
وطريق ال . أما الوحي فواسع التطاق » وخبره حق اليقين, وأما العقل فقوة الإدراك 
الي تعتمد في عملها الحواس والتجربة » وهو من ثم محدود النطاق واذا تعدّى حدوده 
خبط على غير هدى . ومع ذلك فللعقل الکان الأول في النطاق اليشري » قال لاام 
«العقول آشمة الافکار » والأفكار أئمة القلوب ‏ والقلوب أئمة الحواس » والحواس 
أئمة الأعضاء» . وهكذا حدد نظام القوى في الكائن الانساني وخ الطريق واضحة 
للفارابي صاحب «الدينة الفاضلة » ؛ وهو يعترف بحقائى ثلاث : الله والعقل والمادة. 
وهر يجعل فلسفته اللاهوتية نظريّة وعمليّة لأن «الإيمان والعمل أخوان توأمان» 
ورفيقان لا يفترقان » لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه » . وهكذا يبتعد علي عن المثالية 
الوهمية كا يبتعد عن المادية التي تحصر كل شيء في العمل واجرية. 


۲ - والفلسفة اللاهوتية عند الامام تقوم على فكرة التوحيد وتي الصفات عن 
الله : «الشتهادة کل صفة أنّها غير الموصوف » وشهادة كل موصوف أنه غير الضّفة. 


۳۹۹ الخطاية ي عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


۲- والله في نظر علي «کائن لا عن حدّث موجودٌ لاعن عدم ؛» أي أنه کائن 
غير ذي بداية . وهو الذي وأنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا رويّة أجالهاء ولا تجربة 
استفادها ء ولا حركة أحدثهاه. وهو الذي نم الخليقة وأوجد الملائكة «منهم سجود 
لا يركعون » وركوع لا یتصبون ؛ وصافون لا يتزايلون » ومسبّحون لا يسأمون. لا 
يغشاهم نوم العین ع ولا سهو العقول : ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسیان ». ولکل فة 
من هؤلاء الملائكة وظيفة قلهم الأمناء على على الوحي » ومهم الحفظة لعباده » ومنیم 
سل لأبواب اجلاله ‏ 


۳ وهكذا يسير الإمام في هذه الفلسقة سير البصيرء ويحوم حول املوهرالزمي 
حوم العام القدير » يسانده الإيمان في انطلاقة الجناح » وییض + به قلب ن یر اطوانب 
يندفق مع اللسان اتدفقاً » في منطق سدید » وعصف شدید ۰ ود کلام قا تستقيم 
لغر الإمام . فالله تعالى هو الكائن واجب الوجود بذاته » وهو الخالق الذي ليس لقدرته 
حدّء وهو النظم الذي لا يفوته شيء في إدراكه وتنظيمه ؛ وهو ينبوع الخير والصلاح + 
يجازي كلا حسب أعاله » ويقود كلا في طريق الحكة الى دنيا الآخرة . إنك لتلمس 
روح الامام وهو يبسط الحقائق » وتلمس قلبه وهو يفصّلها. فليس كلامه الفلسفي 
اللاهوتي کلام ال اجرد ‏ وا هو العلم النابض بالحياة ء هو العلم الذي يذوب فيه 
صاحبه شوقاً وتحناناً » وحياً وإيماناً . وهذا ما يضني على كلامه ذلك السحر الذي يستأثر 
بالنفوس » ویکسبه تلك القوة السيطرة القلابة. 


ه وال جانب مذه الطب اللاهوتية تجد في نبج البلاغة و عدداً كبيراً من 
الواعظ الزهدية التي مت على نبد انیا نيا والاعتصام محبال الآخرة وهي عظات حافلة 
بالتقوى والتصوّف» مؤثرة بما فا من صدق إيمان» وسمو نفس. 


: علي الخطيب السياسي والعسكري‎ ١ 


۱- العخطابة السياسيّة :. رأينا كيف كان علي بن أبي طالب أُحق الناس بالخلافة » 
وكيف حورب في سبيلها ثم كيف انهم بدم عیان بن عمّان. فكان لا بدّ له » والخالة 


علي بن أبي طالب ۳۹۷ 


هذهء من المطالبة بحقهء ومن ایضاح شرعية خلافته ؛ وتبرير ساحته في وجه المقاومين 
والمكابرين » وقد قعل ذلك في مواقف متعدّدةء ولاسیا في خطبته المعروقة 
ب«الشقشقيّة. ١‏ 

فالخلاقة حي له وإن «تقمّصها فلان؛ أي أبو بكرء وله مها عل القطب من 
الرحی ٠‏ ولان صقرن في عينه قذی »وان تنازل عن ححقوقه فدفاً لشي وتلافياً 
للأذى . وعندما تفاقم الأمرٌ بين المسلمين ٠‏ انثال الناسٌ على الإمام «من کل جانب» 
وازدحموا حوله ازدحاماً » يطلبون مبايعته » ويلحون عليه بالقبول والرّضى » حتى إذا 
نض بالأمر ونكثت طائفة» ومرقت أخرى » وقسط آخرون» والتاكثة أصحاب 
الم والمارقة أصحاب البراوان ؛ والقاسطون أصحاب صقين. 


ومن ثم فخلافته شرعيّة » وقبوله ها عن ازدحام والحاح ؛ ومن ثم فبوض طلحة 
والیر نكت وخيانة » وه كل واحد منبیا برجو الأمر له » و يعطفه عليه دون صاحبه : 
لا يتان الى الله بحبل » ولا یمان إليه بسبب» ۰ ومن ثم فنبوض الخوارج نا هو عناد 
وجهل لبه الإمام والحقيقة والواقع . 


أا مقتل عيان فهو براء منه »وان عغان صنم ما رأيت فركب الئاس ما قد علمت 
وأنا من ذلك معزله. وهكذا فثورة معاوية إنما هي ورة جور وطمع . 


هکذا عالج الامام واقعه السياسي » وکان في معالته له جریا جرأة صاحب 
ال وصريحاً صراحة الطمش: الذي لا برهب ولا بون » وحازماً مقر وسلطان. 


۲ _ الخطابة الحريّة والعسكرية ا الاإمام و بسیب وأقعه السيامي + أن یقوم 
بعدّة حروب ذكرنا أهمها في ما سبق » وأن يكون قائدا ها وعزضا عا . وقد عمد الى 
الخطابة لإلهاب القلوب وبعث الشجاعة والماسة في الصدون. ومکذا فعندما ورده 
ع خر الانبار یش معاوية وم ينبض آمل الكوفة للقتال هب ب 
ويستبيض الهم » ذاكراً أن الجهاد باب من أيواب المت » وأنْ للوت الشريف خير 
من حياة ال والصغار. 


۳۹۸ الخطابة في عهد الرسول واخلفاء الراشدين 


والذي یتصفح خطب الامام في الحرب والاستتقار پلمس أموراً عدّة منها : 


۱- أن الامام يلجأ الى أسلويي الرغيب واكَرهیب لبلوغ الحدف النشود ؛ وهر 
في ذلك رجل دين وزهلر وشرف » يقف على صعيد المبادئ العقائديّة » ويتكلم بدافع 
الغيرة على الدّين » ويهوي على السامعين هوي التبديدات القرآنية التي تهر الأعاق » 
وتوقظ الوجدان. 


۲- أنه مخاطب الماهیر والیوش پاخلاص وصدق لهجةء في أسلوب أشبه 
بعجيج البحر واندراء السیل. 

۳- أنه يخاطب السامعين بياسة وسلطان : حاسة الفارس الفوار الذي تعوّد أن 
مخوض غار الحرب ؛ وساطان القائد الذي ینتصر للحق ویتفانی في سبیله . 


٤‏ - أنه ينطق بلسان الحكمة والنجربة الحربية » فهر يعرف أن ارب شجاعة 
وفطنة > ون القتال إقدام في نظام . 


5- علي رجل السياسة والاجتاع - مذهب علي الاجتاعي والإداري : 


کت تقوم فلسفة علي الاجماعيّة والادارية على دعائم مكينة ٠‏ وهو يذهب فما من 
فكرة دة مرجعها التقوى والواجب ومِحْوَرُها العَذْل والحق. حاول أن يسن دستوراً 
اجتاعياًمنالياً مجتمع أمثل وذلك خصوصاً في رسالته الى الأشتر النخمي » لما ولاه على 
مصر وأعافا حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أي بكر. 


۲- قشمار هذا انيم العدل راطق » »لا ونت إلا الق > ولا بوحشئّك لا 
الباطلء . وهذا العدل يجب أن يوجد أولاً ني الحكام : : اعم Ei‏ أفضل عباد ال 
الله ام عادل هدي وهدىء فأقام سک معلومة وأمات بدعة مجهولة »ول اس 
را أعلام » وإن ا لظاهرة وها لام وان شر الناس عند الله إمامٌ جائر ص 
ول به فأمات سنّة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة و . 


علي بن أبي طالب ۳۹۹ 


۳- والعدل يطلب من الحاكم أن يُحسن انار أهل المشورة والوزراء. فلا 
يدخ في مشورته البخيل الذي بزين اه بالجور »ولا لوزي ير الذي كان قبلا وزيا 
للأشرار ومن أعوان الأثّمة» بل يُدخل الصّالحين ولاسیا ومن كان منهم أقولّهم بر 
الح لك ۱. 

4- والعدل يطلب أن لا يكون المحسن والمُسيء عند الحاكم بمنزلةٍ واحدق. 
فإنّ في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان » وتدریباً لأهل الإساءة على الاساءة. 

۰- والعدل يطلب أن بحسن الراعي اظن في ره فيحسن إلهم وف 
الونات علييم . ويترك استکراهه إياهم على ما لیس له هم 


-٦‏ فالرعية طبقات لا يصح بها إلا يعض ولا غتى لبعضها عن بعض .ات 
جنود الله ومنها کتاب العامة والخاصّة » ومنها اة العدل » ومنها عمال الإنصاف 
والّفق » ومنها أهل الجزية والحراج 3 من أهل الذمّة وسَلِمّة الناس » ومنها التجّار 
وأهل الصناعات » ومنها الطبقة السقل من ذوي الحاجة والمسكلة ». 


الجنود : أما انود فحصن الرعيّة وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن . ولا قرام 
للجنود إلا بم خرج اله هم من الخراج فملى الوا أن باحصا للخراج وأن 
يكون نظره ني عارة الأرض أبلغ من نظره باستجلاه التراج » أن دمن طلب اراج 
بغي عيارة » أرب البلاد وأهلك العباد و يستقم أمره إلا ليلا . ثم إن الود وأهل 
الخراج لا قوام لم إلا بالصنف الثالث من القضاة والعال وانکتّاب. 

القضاة : ويطلب الإمام صيانة للعدل » أن يتحلّى القضاة بالنزاهة وحبً الحقيقة » 
والصبر على نطلا . وهو يرى أن رق کم الال على القاضي حتى لا يحتاج الى مال 
الناس ویقول : ونم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل عأته وق معه 
حاجته الى الناس » واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك » ليأمن 
بلك اغتيالَ الرجال له عندلك». 


لمتال : آما العمّال فعلى الوالي أن بستعملهم اختباراً» وأن لا بوي أحداً للمحاباق 


و الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 
أو الق . بل یتوشی آهل التجربة واححياء الم في الاسلام » ويسبغ عليهم الأرزاق » 
وآن يتففّد أعاهم » ويبعث العيوت من أهل الصدق والوقاء علیم . 


الكتاب : وأما الکثاب فعلى الوالي أن يولي على آموره خبرهم » وأن بخص رسائله 
التي يُدخل فيها مكايده وأسراره بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق من لا تبطره الكرامة 
فيجترئ بها عليه تي حلاف بحضرة الناس » ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عم 
إليه وإصدار جواباتها على الصواب عنه. 


التجّار والصناعيّون : وهؤلاء الناس جميعاً لا توا هم إلا بالتجار وذوي الصناعات 
یا يجتمعون عليه من مرافقهم ويُقيمون من أسواقهم ویکفونیم من الترقق بأيديوم . فعلى 
الوللي أن بوصي بهم خی ويتقّد آمورهم وبمنع الاحتکار » ویعمل على أن يكون الییع 
عا سحا بموازين عدل وأسعار لا مجحف بالفريقين من البائع والمبتاع . 

الطبقة السفلی : وهناك أيضاً طبقة سفلی من أهل الحاجة والسکة فيوجّه علي کلامه 
الى الوالي فيهم ويقول : م الله الله في الطبقة ای » من الذين لا حيلة هم » من 
المساكين واشتاجین . .. واجعل لهم قسماً من بيت مالك + وقسماً من غلات صواقي 
الاسلام (رهي أراضي الغنيمة الي كانت للرسول واه ثم صارت بعد موته للفقراء 
المسلمين) ... فلا يشغلّك عنهم بطر. .. فان هؤلاء من بر بين الرعيّة أحوج الى الإنصاف 
من غيرهم . .. واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ هم فيه شخصك وتجلس لحم 
حلساً عاما...؛ ومن ثم بری علي أن الطريق المثل ني الحكم هي اجّاع الشدة واللين. 
وهو يدعو الى عدم التنافر والتخاذل » والى طاعة السلطان ؛ وال اهام كل حد ۳ 
يني . مالك أمر هام يلفت علي أتظار وله أعني رضى العامة ويقول : دوليكن 
أحب الا مور إليك أوسطها في ام وأعمّها في العدل » وأجمعها لرضى الرعية » غِن 
سخط العامة جحف برضى الخاصة » وان سخط الخاصّة يتف مع رضى العامة » 
وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرّخاءء وأفل معونة له في البلاء » 
وأكره للإنصاف وأسأل بالالحاف » وأقل شكراً عند الإعطاء » وأبطأ عذراً عند المتع » 
وأضعف صرراً عند ملمّات الدّهر من أهل الخاصّة » وإنما عاد الدّين وجاع المسلمين 
والعدة للأعداء العامة من الأمة ؛ فليكن صفوك لهم وميلك معهم ». 


علي بن أي طالب ۳۰۱ 


وهكذا كانت اجماعيّات علي بن أبي طالب وسياسيّاته إنسانية قئمة على العدل 
والحق والرحمة والحزم والنظام . وهنالك توصيات کثرة للراعي والرعية وحكم شتی 
كلها سمو ونور واثران. 


۷- بلاغة الامام : 


قبل ني كلام علي بن أبي طالب إنه و دون کلام ال وفوق كلام الخلوق » والح 
يقال ان الإمام من أبلغ الناس خطابة » وهذه البلاغة ترافقه في جميع مواقفه حن 
الارتجالية منها. وهو سریم البديبة الى حد لا تقف في وجهه شدةء ولا بُعجزه مأزق 
یج . 

-١‏ ومائل الطبيعة الغيّة : والإمام لا بتوسّل الى الاقناع بوسائل الصناعة » بل 
بوسائل الطبيعة ال فبلاغته هي نتيجة عقل فير مد الأغوار » وثقافة دينية استقاها 
في صحبته للنبي » ومنطق سديد رافق الفطرة ‏ ولسان فرب مرس بأساليب القرآن » 
وعاطفة حازة غذتها العقيدة الإبمانيّة » والاستقامة الفطرية » وفكر اقب غذاه التأمّل 
ناه النظر الطويل الى الله وعجائب شنلوقاته » وخيال هو خيال الأديب اللامع ٠‏ الذي 
بخرج الافکار » مها كانت عميقة » في روعة من الرونق والیال. 

وهکذا ینزو علي السامع بتقواه واقتناعه لأنّه شدید الاقتاع با قول » وبلمحه 
الشديد للحقيقة في قونبا وتسلسل أجزائها وسو رفعتها » وبحجته التي لا قرع ولا تقبل 
ردأ » وبشخصيّته الحكيمة الآيرة » وبانضباطه على الفعاليّته وتفاعله مع الوضوع 
والسامع » وبإخلاصه لوضوعه ولسامعه » وبتصویره الذي جع ال الروعة واقعيّة 
ودقّة » و عراعاته لمقتضى الحال إذ يشت كلامه في مواضع الشدّة فيحتدم » ویتقاذف 
جملاً قصيرة » محكة السك » حافلة بالتشديد والتأكيد والحضّ وما الى ذلك » ویلین 
في مواضع اللين فينساب انسياباً هادثاً وکا الإمام قد انطلق في أجواء اوح وتعالى 
عن صخب العام في اندفاق من العاطقة دام الاتران والانضباط ٠‏ مم بحرأة تطلعه الى 
الوت وعال | القبور وحقيقة 2 الدّنيا وواقع ما فا ما كسب كلامة سيطرة غريية قلا خرفت 
لغيره من خطباء العرب . وهكذا يخاطب الإمام علي سامعه فيبعث فيه التطلم ال 
ی رة والانقياد فا يلين ء واه بعاطقة تسه » وبرعية لوقع الي تنتشر في 


* الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين‎ re 
جر الخطبةء ثم بالحجج التي يدعمها بالشواهد والاستدارات الوصفيّة » ثم بالايجاز‎ 
الصاعق » ذلك الایجاز الإيمائي الحافل بالوضوح والدقة » وأخيراً بالبيان الساحر الذي‎ 
جمع صفاء الجاهلية والإسلام » ومتانة التعبيرء وموسيقى اللفظة التي نظل طبيعية مها‎ 
احتشد في العبارة من السجع والتوازن.‎ 


۲- صراحة وبلاغة أداء وسلامة ذوق : وهكذا امتازت خطابة علي بن أي طالب 
بصراحة العنی وبلاغة الأداء وسلامة الذوق. علق الشريف الرضي على إحدى خطّب 
علي الدينية فقال : » لوكان کلام بأخحذ بالأعناق الى اد في الثيا » ويضطٌ الى عمل 
الآحرة» لكان هذا الكلام » وکفی به قاطعاً لعلائق الما ۽ وقادحا زناد الائماظ 
والازدجار » ومن ن أعجبه قوله عليه السلام : : «الا ول الیرم الییا وغداً السباق» 
اسب ال والغاية النارء فان فيه مع فخامة | اللفظ ‏ رعظم قدر العنی » وصادق 
المثيل » وواقع التشبيه سرا عجيباًء ومعنى لطيفاًء وهو قوله عليه ie)‏ «والسبقة 
لتق والغاية النار» فخالف بين الأفظين لاختلاف این » ول يقل «السبقة الناره 
کا قال : السبقّة امه لان الاستباق إنما یکون ال أمر محبوب » وغرض مطلوب » 
وهذه صفة ال وليس هذا العنی موجوداً في النار نعوذ بالله مها » ٠‏ فلم جز أن يقول 
دوالسيقة ار » »بل قال  :‏ والغاية تاره »لا الغاية يبي لیا من لا سره الانتهام 
وم سوه ذللگ ... فتأمّل ذلك فباطته عجیب وغوره بعید . وكذلك آکثر کلامه عليه 
السلام». 


۴- تصرف عجيب بوجوه الكلام : والذي يروقك في خطابة علي هو تصرف العجيب 
بوجوه الكلام ٠‏ فترى الفكرة عنده تشن على اللفظة هجوماً» وتتليّسها تلبسا » فتنقاد 
اللفظة انقیاد تلك اللفظة الصحيحة الركيب » الدقيقة الأداء للمعنى » الرائعة 
الإنطلاق : المتلوية في لين وانسياب : والقكرة تتناول حروف ار فتعبّر بها عن تلاويها 
بأسلوب عجيب «اللهم زي قد ملم وم وسثمنهم وسشموني » 2 ني بهم خيا 

منهم » وأبديهم بي شراً مني وكم لعلي من مثل هذه القارنات والوازنات والطباقات 
الي تزيد كلامه قوة. قال : والذليل عندي عزيرٌ حتى آخذ ال له » والقوي عندي 
ضعین حت اد الى منهه. 


علي بن ألي طالب rar‏ 


؛- شل من أسلوب الى أسلوب : والذي يُعجبك ني خطابة علي هذا ال من 
أسلوب الى أسلوب : من الإخبار الى الاستفهام . الى التعجّبء الى النداء الى غير 
ذلك ما يلعب بالقلوب ويستولي على التفوس . دأما بعد يا أهل العراق... لقد بلي 
أنكم تقولون : يكنيب ! قاتلکم الله ! فعلى من أكذب؟ أعلي اقب وأنا أول من آمن 
به ! آم على نيه أن ول من صدقه !کل اه لها جة غيم عما و توا من 
أهلها» . 


۵- درج في استارة العراطف : والذي هرك ني خطابة علي ما هنالك من تدرّج في 
اسكارة العواطف » فهو يطور الفكرة والعاطفة والصورة حق يبلغ قمّة الانفجار ؛ وما 
هنالك من تصوير بالواقع اسوس : إن انیا غرور حائل' » وضو آفل : ول 
زائل » وستاد مائل » حتى إذا یس نافرها» واطمانَ تاكرهاء قمَصّت بارجلها؟ 
وقتصّت بِلْحيلها... ۾ ولان وجدت بعض التكرار في أقوال علي فا ذلك إلا من فببل 
التقرير للمعنى . 

وهكذا كانت خطّب علي دب وسياسيّة » وكان علي من من ول من جمع في الخطبة 
الواحدة بين الدين والسياسة » وكان هدفه إقناع جنوده بصحة عقائده ؛ وهكذا كانت 
خطبه ترتكز على العقيدة الإسلاميّة »> فيورد فبا الآبات والأحاديث » وییّن المعاني 
الدينية الي تساعده على إضرام نار الهاسة في الصدور للنود عن الدين ونشر لوائه » 
وكانت ترتكز أيضاً على العاطفة الي بها في نفوس جنوده إذ يوضح لهم أنهم جنود 
الق وجنود معاوية جنود الباطل > ومع ذلك فهؤلاء يموتون في سبيل قائدهم » ومن ثم 
فعلييم أن بواجهرا الوت بقلب جريء غير هياب . وکانت خطابة علي ترتكز أيضاً على 
التأثير بواسطة الاسلوب التعييري أعني المثانة ؛ وإيقاع الفواصل النحكّمة » واقتضاب 
العبارة ٠»‏ وتدافع الألفاظ . 

وهكذا يبدو لا علي في خطبه قائداً وخليفة معا فهو فارس يقود الجيوش و يضرم 
نار الصدور وهو خليفة بتحلی آبدا بالوقار والرزانة. 


۱- حائل ۰ 
۲- قصت بارجلها: رقعت یدیا وطرحتهها معاً... 


oft‏ الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


۸- علي وجل الحكة : 

١‏ تلور حکُم الامام علي حول قضايا الاجتاع العامة ومرجعها إلى واجبات 
الإنسان نحو نفسه وواجباته حو غيره. آما ما يتعلّق بنفس الانسان فیدور حول معرفة 
النفس أولاً . قال الاإمام : ١‏ هلك امرؤ لا يعرف قذره» . ومعرفة النفس في نظره أصل 
كل إصلاح وأساس كل معرفة وطريق ال كل خير. وهي الشرط الأساسي خسن 
معاملة الغيره والابتعاد عن الشرّء فان ومن نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب 
غيره؛ » وه من كرمّت عليه نفسه هانت عليه شهواته». ومعرفة النفس الحقيقية تكشف 
العيوب وتحمل على التب : «من نصب نفسه للناس إماماً» فلييدأ بتعليم نفسه قبل 
تعلم غيره ء وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلّم نفسه ومؤذبها أحقّ 
بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم ۰. ومعرفة النفس محلبة لرضاة الله , ومن كان له من 
نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ ». تلك هي نظرية الامام علي في معرفة النفس 
وهي نظرية فلسفية قديمة ردّدتها الأجيال وجعلها المکاء وأرباب التصوّف في أساس 
کل علاقة اجياعية كيا جعلوها قسطاس كل رقي في عالم الروح . ولو كان کل إنسان 
عارفاً نفسه تمام العرقة ومطلعاً عام الاطلاع على مساوثها وغاستبا لسعى جهده في 
التريّد من المحاسن واستتصال الساوین: ولکان للغير رحيماً » وعن مساوئ الغير 
معرضا: ولهانت العاملات وةل الغضب والحقد» وازدادت كمية الاحترام والرأفة. 


۲- وما إن ينتهي الإمام علي من وضع الاساس حتی يتوه الى الانسان حاناً 
على رفع المداميك النفسية مدماكا فوق مدماك» فيحرّض على التقوى لأن التقوى 
سلاح النفوس والقلوب وه التقى رئيس الاخلاق». ويحرض على التواضع لأنه ثمرة 
معرفة النفس فن عرف نفسه كره أن يتعالى على غيره » وجعل نفسه في محلها » وض 
على القناعة لأن «المال مادة الشهوات» وعلى الاعتصام بالعقل والمعرفة دفلا غنى 
کاعقل ۰ ولا فقر کاهل» ولا ميراث كالأدب : ولا ظهير کالشاورةه . 

والعلم یفرض التزيد منه » والجهل يقود الى الافراط والتفرّط . والعلم يجب أن يقترن 
بالعمل والإقدام :ولا توا علمکم جهلاً . ويقينكم شك . ذا علمتم فاعملوا ء وإذا 
يقتم فأقدموا». وهكذا تظهر نزعة الامام علي الاعترالية في تقديمه العقل » وتظهر 


علي بن أبي طالب Yoo‏ 
نزعته العملية الي تجعل العلم بلا عمل كالشجرة بلا مر » وتظهر أيضاً شخصيته القوية 
في عقيدتها وإقدامهاء في انطلاقها وسيطرتهاء في زهدها وسموها. 

م ویتقل الما علي من العلم الى اللسان وإذا به يقول : «ذا تم العقل نقص 
او ار ا N‏ 
الثرثار باللوم وبجعل اللسان مصدر بلايا الإنسان لأنه و«جموح بصاحبه». 

4 وهكذا يسير الإمام علي في دستوره الأخلاقي من خلة الى خلة » حتى يصل 
الى علاقات الانسان بغيره » وإذا هو ذو نزعة إنسانية رائعة » يريد أن يجعل الانسان 
نفسه ميزنا فقول : واجعل نفسك ميزانا ف بينك وین غيرك » فأحبب لغيرك ما تحب" 

لتفسلك » واکره له ما تکره هاه . وإ في هذا الكلام ما نجده في الیل اس 
دستوراً للمحبة السامية التي بشر بها السید اسیح. ثم بقول الامام علي مواصلا : 
«احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك» . وأي دستور أشل إنسائيّة وحقيقة من 
هذا الدستور؟ وهو يريد أن يدفع الشر باخیر : «عاتب أخاك بالإحسان إليه » واردذ 
شره بالإنعام عليه » . ويريد أن ينظرٌ الإنسان الى الإنسان بعين الرضى فيرى فيه الخير 
وإن بدا منه الشرء فيقول : ولا تن بكلمة حرجت من أحد سوم وأنت تجد لها في 
الخير محتمّلاً:» وهذا منتبى ما وصل إليه السموٌ. 

ه- ثم يتقل الإمام علي الى قلب الإنسان وبرى أن الخياة لا تعلو إلا بالصداقة 
فيسنّ دستور الصداقة ؛ وإذا الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلالة : وفأصدقاؤك صديقك » 
وصديق صديقك » وعد عدوّك. وأعداؤك عدوك » وعد صديقك . وصديق 
عدوّك ٠‏ ؛ وإذا اكتساب الإخوان ضرورة : «أعجز الناس من عجز عن اكتساب 
الإخوان ء وأعجز منه من ضيع من ظفر به منبم ؛ ؛ وإذا الصداقة تطلب اللاينة : «من 
لان عوده كثفت آغصانه » ؛ وإذا الصديق ولا يكون صديقاً حتى محفظ أخاه في 
ثلاث : في تكبته » وغيبته » ووفائه»» وإذا الحسد آفة لوغ «حسد الصديق من سم 
المودة ه. وعلي من جب تجلب مصادقتیم من اناس فيقول : ديا بي 1 لباك 
ومصادقة الأحمق فإنه بريد أن ينقعك فیضركك » وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك 
أحوج ما تكون إليه ؛ وإباك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه ! وإياك ومصادقة 
الکذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد وبيعد عليك القريب ! 6.. 


Fa"‏ الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


7 ثم ينتقل الى الأخلاق الاجتاعية الأخرى من وفاءء وعدل» وصداقةء 
وجود. وما الى ذلك. ومن أروع ما قال الإمام : «إن الله سبحانه فرض في مرل 
الأغنياء أقوات الفقراء » فما جاع فقير إلا عا متع به غني» والله تعالى سائلهم عن 
ذلك و . 

۷ تلك بعض آراء علي وهي متتورة في نبج البلاغة من غير ما ترتيب ولا 
تنسيق » ولکتها كلها من هذا النمط العالي الذي لا ثرتتي إليه إلا كبار النفوس . 

جلى لا في حكم الإمام علي شخصية قوية تصب في كل لفظة » ومعرفة عميقة 
بالنفس البشربة ٠‏ وعقل واسع يجمع خبرته الى ما يستقيه من أقوال الكتب السيارية » 
ويذهب بقوة في العمق وني الطول مقتنصاً الجواهر من مكامنهاء اي الأجواء» 
ومنطق سديد بحاول الاقناع بالحقيقة والايجاز الرصوص واللغة التي ممع الخانة 
والصمود الى اللين والسهولةء والبساطة إلى الروعة. 


وعلي في حکه معتزلي النزعة باتُجاهه العقلي » صوفي الذهب باتجاهه الزهدي » 
وراقعي الیل باتجاهه العملي » وهو على کل حال إفساني بكل ما ني اللفظة من اتساع 
ومو وخلود . 


تلك نظرة وجيزة الى اقطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدین. فهي خطابة 
الدین والعقيدة والجهاد وتوطید أركان الدولة الفتيّة . وقد لسنا ما فیبا من بلاغة » وما 
وصل إليه معها النثر الفني من روعة أخّاذة » وما اکتسبته فيا المعاني من عمق ولو ء 
ومن قوة وتسلسل وانسجام . 


علي بن أبي طالب ۳۵۷ 
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نف م 
+ الخطابة في عهد بي اة 


۲ 


ساب عم رسخي اہ 


واصلت الخطابة سيرها في طريق الازدهار حتى كان العهد الأموي » > عهد الأوج 
السيامي . وکان الخلاف قد وقع شدیداً في شأن الخلافة رانقسم الناس رقا وأحزاباً » 
فاضطربت الال وتأزئت نيران این » وكانت ا-خطابة والشعر آمضی سلاح ي ميادين 
الکفا 

0 


1- عوامل الخطابة الأموية : 

1 الخطابة الأمويّة امتدادٌ للخطابة التي ازدهرت في أواخر العهد الزاشدي وهي 
نتيجة لأحوال البيئة وصورة صادقة عنها. واليثة بيئة اضطراب سيامي واجناعي 
ولاسیا بعد مفتل عثان بن عفان » فقد اصطرع السلمون صراعاً عنيفاً ولاسیا العلويون 
والأمويون منم »> وقامت الريرية تطالب بالخلافةء كا ام اخوارج يكفرون عليّاً 
ومعاوية ؛ ونبضت القبائل . في عصبيّة متجدّدة . تتناحر وتنجالد ؛ وكان العراق أشد 
البلاد اضطراباً واضطراماً. وفي هذا الصراع كله كانت الخطابة وسيلة وعدّة» وكان 
الخطباء ي في أصل كل حركة وني قمّة كل فتلة . 

۲- وال جانب الحركات السياسيّة ظهرت في العالم العربي فرق فكريَة ومذاهب 
دينيّة ء ما لبئت أن عانت التجربة السياسيّة العامة والخاصّة. وكان لكل فرقة دعاة 
ومبشرون » يستعيئون بالخطابة لنشر الدعوة والدفاع عنها. 


- موضوعات الخطايّة الأمويّة : 
۱- كانت الخطاية الأمويّة سياسيّة في الدرجة الأولى» فكان للحرب الأموي 


۳ 2 
الخطابة في عهد بني أمية ۳۹ 


خطباؤه يدعوت الى طاعته » ويعلتون حه ني اخلافة» ويناهضون مناوثيه » ويبدّدون 
الخارجين والارقین » ومن أشهر هؤلاء معاوية بن أي سفیان وزياد ابن أبيه : والحجّاج 
ابن برسف . 

وكان للشيعة خطباوها وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب؛ ودعواهم 8 
الخلافة حق شرعي لهم » ون معاوية مُعْنَصِب . وكان للزبيرية خطباؤها وعلى رأسهم 
عبدالله ومصعب ابا الزبير» واعتادهم على الآيات لتكفير الأمويين وإظهار مروقهم 
ونفاقهم . وكان للخوارج خطباؤهم وني مقدمتهم قطري بن الفجاءة ؛ ومنبجهم أن 
الإمامة غير محصورة في قريش » وا الخلفاء الراشدين أئمّة إلا عئان في سنيه الأخيرة» 
وعلاً بعد التحكم » وأنْ معاوية كافر مارق. 

؟- وإلى جانب الخطابة السياسيّة ازدهرت الخطابة الدينية بعد فروعها 
واختلاف نشعباتها » فهنالك خطب الجمّع واحافل الدينية تفصّل العام » وتدعر الى 
الذكر والتذكر ونحث على التقوی . وهنالك الب الكلاميّة كحُطْب واصل بن عطاء 
وغيره » تعتمد الفلسفة الكلامية والثقاش اللاهوتي عن طريق العقل . وهنالك اجب 
الصوفبة تدعو الى الرّهد والصدوف عن أباطيل الدّنياء واتصعید في سلّم القامات 
والكرامات. وأشهر خطيب ديي عرفه العصر هو علي بن أي طالب . 

۳- وال ذلك فقد واصلت خطابة لح سيرها ترافق ال بوش في شمالي أفريقية 
وبلاد السند والهند وغیرها » وتبعث الحاسة في صدور المقائلين ؛ وخطابة الوفود ؛ وقد 
توافد الناس والزعماء على الخلفاء والأمراء مهتين أو متظلّمين» وخطابة الاستخلاف 
والولاية عند مبايعة خليفة أو تولبة وال أو عامل » وهدفها خطيط سباسة أو تسكين فتن 
أو ما الى ذلك » ومن آشهرها خطبة معاوية عندما وقف بالمديئة عام الجراعة (سنة 4١‏ 
للهجرة) وأعلن سياسته بقوله : ووالله ما وليتها بمحّة علمتها منکم؛ ولا مسرّة 
بولايي » ولكني جالدئکم بسيني هذا محالاة...۰. 

6 - وي هذا العهد ظهرت خحطابة المناظرة ولاسيا عند اشتداد لحلاف بين علي 
ومعاوية » وبين أهل العراق والشام ؛ ومن أشهرها خخطبة الإمام علي في الخوارج وقد 
حاصموا عبد الله بن عباس رسوله هم + وفبا من روعة القول وقوة الحجة ما يعجب . 


۳۹۰ الخطابة ي عهد بي 


۴- قيمة الخطابة الأموية : 


بت الخطابة الأموية خطابة تسيطر عليها روح الخصام والجلاد » وقد وجدت في 
هذا الحو الجمده م ما شحنبا بالتقاش والجلّل . وما وجهها توجيه عمق وانّساع وجلة» 
ونوجبه قوة وعنف لا مخلو أحياناً من لين سياسي ورفن هو أقرب إلى الداراة منه الى 
الرفق الحقيقي . 

۹ . والذي بروعك ني هذه امخطابة روح النطق الذي ينظّم ويني ١‏ وروح اللباقة 
ولاسبا في خطب الحزب الأموي نی ییدو الباطل على ألستتهم حقّا والحق 
باطلا ٠‏ وهكذا فقد شاعت في خطابة بني أميّة السياسية نزعة المكيافيليّة الأموية التي 
تست بستار الدين والتقوی في سبیل الوصول الى افدف : وشاعت في الخطابة الدينية 
والكلاميّة روح الفلسفة والجَدّل . وني خطابة الونود نزعة البلاغة الأنّاذة.. 


۳ وفضلاً عن ذلك فقد حفلت خطابة الخوارج بالعاطفة الدييّة العميقة حتى 
قيل : «كلامهم كان أسرع الى القلوب من النار الى المشيم . أما خطابة الشيعة فکانت 
خطابة تظلم وصدق وعاطفة وقد بلغت مع الامام علي أعلى ذروة وأعی 


زسّاد ابن أيه - لماج ن سف 


۳3 


اللوقيعات 


۵ 


أ- زیاد ابن أبيه: 
۱ ارعه : ولد في الطائف. استلحقه معاوية بِتَسَبهِ وولاه البصرة والكوفة وما إليبباء فساس 
البلاد بصرامة وحزم. وقد توفي تحر سنة ١٣۹۷م‏ مها 
؟- أدبه : خطب متفرّقة أشهرها ال 
٣‏ - قيمة خطابته : حطته سياسيّة تة ٠‏ بقبم قا حجته على هبد ديني وعلى هدید واتخویف. 
في كلامه جرأة وصراحة ورباطة جأش ٠‏ وشخصيّة لبقة تدرك كيف مالج تفي اهر » 
ومقدرة عجيبة على التعبير الحازم والحازم . 


ب .. الحجاج بن بوسف 
أ - تاريخه : ولد في الطائف واحترف مهنة التعليم ثم اتصل بزیح بن ربا وزير عبد للك بن 
مروان. ثم ولي على العراى فكان حرباً على كل ترّد. توفي نحو سنة 4الام/ ۹0ه. 
- أدبه: للححاج طب ورسائل مبثوثة في کب الادب 
۴ - قيمة خطابته : الخطة عده انفعال صاخب وکلام لاه وأقواله صادرة عن تجربة صادقة 
وطبيعة نتدهق في ما تقول وفي ما تفعل , ولسانه من أعنف الألسنة ین . وأشدها إعرباً. رهو 
يطلب الإذعان والانقياد أكثر مسا يطلب الاقتناع. فيكثر من التهديد والترهيب في عبارة 
صحابة 
ج - أبو حمزة الخارجي : 
٠‏ اريه ٠‏ ولد بالبصرة وأخذ بمذهب الإباضيّة وكان خطيبا بلغاً. ل سنة 0۷4۸/۸۱۳۱ 


۷ - قبمة خطابته : كلامه شديد العف تنوب فيه العبارة 
مرقف الخوارج بلهجة دييّه صادقة. 
د التوقيمات : 


التوقيعات عبارات موجزة غاية في البلاغة » والعمق ء والروعة , 


وعاطفته حيّة نباضة + وهو پیز 


E 


۳۲ الخطابة في عهد بي 


أ- زياد ابن أبيه (۰۵۳/ ۹۷۳ م) 


1- تاره : 

أبو الغيرة رياد بن سمية المعروف بزیاد بن أبيه من أهل الطائفء وینسب الى أبي 
سفیان. ولد حوالي السنة الاول للهجرة » وكان منذ حداثته سديد الرأي ماضي اة . 
وقد ولي بعض الأعال فأظهر رما ولباقة » ولا تلم معاوية زمام الخلافة استحلقه 
بنسبه بعد أن أشهد أناساً من المسلمين أنه ابن أبي سفیان » وولاه البصرة والكوفة 
وخراسان وسجستان » ثم جمع له لهند والبحرين وعَمّان فساس البلاد سياسة صارمة 
وطّدت أركان الأمن وقضت على کل شعّب وفساد » ولبث على تلك الحال الى أن 
توقاه الله سنة 21۷۳ / ۵۳ه, 


۲*- أدبه: 


أرياد ابن أبيه عدد من الخُطب السياسية والإدارية أشهرها الخطبة البتراء الي 
ان اس لا قدم البصرة والياً من قبل معاوية . وقد سمت خخطيئه 

ابتراء لعدم بدئها محمد الله وقيل غير ذلك. 

۱- تول زياد أععال البصرة والكرفة وخراسان وسجستان بيد شديدة » وقد أعان 
ساعده بلسانه » فقام على الابر خطياً ينشر الدّعوة لبي ية » ويدعو ال السكينة 
والانقياد » فكانت خطابته سياسية ححة . وكان ال ذلك یتمتع TE‏ 
ولايته . كا كان شديد الاطلاع على أحواهم النفسية » وعلى انا م الكثيرين منهم الى 
صفوف الشيعة والشعويّة . ورأى أن السلام لا ينال إلا بالقسوة الساهرق وكان الى 
ذلك كله رابط الجأش » حاد البصرء نافف البصيرة » خبيراً بأحوال الشعوب 
ونفسياتها ء فأطلق لسانه يوم قدم البصرة والياً فکانت طبه و البتراء ٠‏ وهي أشهر خطبه 
على الاطلاق. ويروى أنه ما فاه بها ووجم لها الناس فنهم من أَذعن لها شائقاً» ومهم 

من أثنى متملقً؛ ومنهم من حاول الإنكار» ولكن سياسة زياد العملية لم تلبث أن 
بينت للناس أنه جاد غير هازل في ما أعلن من نذير» . وقد عدت تلك الخطبة إعلاناً 
لأول حكم عرني في الاسلام ‏ 


زياد ابن أبيه ۳۹۳ 


۲ - افتتح الخطيب خطبته بتوجيه الانّهام الى أهل البصرة وإيضاح تبعة الأعال 
التي يقومون اء ميا ها خروج على الدين الإسلامي وأنها من ثم تستحق العقاب 
الصارم . وإذ كان هو والي الخليفة الشرعي كان عليه أن ينتصر للدين وينتقم له من 
الضالين والمفسدين. وني هذا كلام منطق مدید لا بعروه ضعفء وسياسة بعيدة 
الآفاق متسئّرة تحت ستار الغيرة على الدين » واعلان لواقع الخلافة الأمويّة في غير 
مناظرة ولا نقاش . 

۳- والذي يبدو لك في هذا القسم من الخطبة أن عبارة الخطيب متطاولة » 
مترابطة ٠‏ یفصّل فما اليم ببرودة وهدو وأمتيمال » وكأي به بطري في صراحة » 
ووضوح ٠‏ ودّة» ویقتم البرهان الموجز تیا للقول ؛ وهذا كله بلهجة جازمة لا تقبل 
اعتراضا ولا تأويلاً. وهو في بيانه الاتهامي يشدّد على بعض الأمور قبطب في ذکرها 
ورج عن مه الإيجاز الي اتبعها في كلامه : 

ما بعد فلن الجهالة الجهلا لقاال الما والغي الموفي با بأمله إلى لا 
ما فيه و سمهاوکم . وشتّمل عليه 4 حلاژکم... 

وهو يتخيّر ألفاظه وتعبيراته ترا فيختار لفقي «الجهالة الجهلاء» ينهم بالرجوع 
إلى الجاهليّة ؛ ويختار النعوت «الجهلاء ‏ العمياء ‏ الموني بأهله الى النار» لتقوية 
فکرنه تقل الستمعین من الاسلام الى أل الثار و ویر الفعل «أحدثم ٠‏ للدلالة علي 
1 هم ليس لها مثيل في الإسلام ٠. ٠‏ وانها دت جدید بعيد عن روح الذين » ومروق 
لا يشببه أي مروق. وف ذلك كله براعة رائعة. 

4- ثم ينتقل الخطيب الى الاستفهام الانكاري ء وال العبارة ذات التقطيع 
المتفعل بانفعال صاحببا . والمشتد باشتداد اللهجة ۰ قتتازج أسالیب الإيجاب بأساليب 
النني» وأساليب ابر بأساليب الإنشاء ٠‏ يُضاف إلى ذلك ما هنالك من تقدم وتأخير» 
وتأكيد وقسم ما یکسب الكلام وة وبلاغة نادرَئَين : 

ألم يكن نک اة يعون الوا عن عن دلج ال وار الثهار ! ما ثم 
بالحلفای وقد بعتم السقهاه. .. حرام علي اطعا شراب حت ۳۹ بالارض 
هَدْماً وإخراقاً . . . والی لشیم بالله لد الوي تاو 


لق الخطابة في عهد بني أميّة 


ه ويعمد زياد الى حطة الاإييام ‏ فيوهم الناس أنه يعود الى خطة السلف 
الالح > أي ال خطة عمر بن الخطاب المُستقاة من روح الإسلام : و لين بغير ضعف 
وشدة ني غير عنف». فينطلق في التهديد والوعيدء والترهيب والترغيب » في انضباط 
حازم ؛ وهيمئة قهّارة ؛ وينطلق في التشريع ء وإذا التشريع إرادة لا تقبل احتجاجاً ولا 
دفاعا» وإذا هي حكم عرفي » وإذا هي أخذ بالشرة والرية ء وإذا هي إشراك البريء 

في إساءة السي». .. وکل ذلك تحت متار الدین ودفاعاً عنه ! . .. وشتان ما بين روح 
لین وروح اليكيافتة الأموية ! 

اي دلج الیل » فاي لا اوق بمدل إلا مفکت دمه ... واي وَدَصْوَى 
لاه فإني لا جد احداً دعا با الا قطْت لاه ! 

٩‏ - وينتقل الخطيب بعد ذلك في سلسلة أفكاره انحكة ال قانون العقوبات وإذا 
هو ثالة الأثاني ؛ وإذا کلام المخطيب ضربات في القلوب » ترن فيه العبارات رنين 
الطرقة في الآذان » في (يجاز جازم ء ولفظٍ حازم . 

۷- وانك وأنت تقرأ خطبة زياد تلمس فا شخصيّة صاحبها القوية » تلك 
الشخصيّة المكونة من جرأة وصراحة ورباطة جأش ؛ تلك الشخصية اللبقة في 
صرامتها » الهيمنة في صراحتها » التي تبرهن في براعة عسكرية» وتسن الدساتير في 
استبداد وسلطان. فهر ولا شك » كا قال الأصمعي ٠‏ لكل كبيرة وصغيرة». 

وعبارة زياد مختلفة بين الطول والقِصّرء ليس فيها من العصب ما في عبارة علي » 
وليس فيها من التصرّف بوجوه الكلام ما في عبارة الإمام وهي لا تخلو من صُوّر شديدة 
الصلة بالواقع . نبا عبارة خطابيّة واضحة الهدف » نجري الى هدفها جربا في غير التواء 
ولا اعوجاج. انها عبارة الصراحة والخرأة والسلطان الذي يسيطر ويقهر. 


Kk 


الحجّاج بن يوسف e‏ 
ب- الحجّاج بن يوسف (4۱- ۵۹۵ 1كك- 4الام) 


1 تاره : 


أبو محمد الحجاج بن يوسف ال ولد في اف نحو سنة eı‏ ۱ ولا 
شب احترف مهنة التعلم + ٠‏ م اتضمٌ الى جيش خیش بن دة القيني م الى شرطة 
روح بن زنباع آلجذاءي وزير عبد الملك ابن رون » م وي على د عبد اله بن اليد 
في الحجاز وقتله ۰ ثم ولي لعراق وفيه من الأحزاب ار مشبوبة. فک حرباً هائلة 
على كل ثورة وفتنة . ومکتا كان الجاج رجل إدارة وشجاعة ‏ كا كان حاكماً 
مستبداً» وداهية من أدهى الدّهاة وأعنفهم . وقد أضاف الى أعاله أنه بنى مدينة 
واسط بين الكوفة والبصرة. وقد توفي تجو سنة 4الام/ 48 ها 


۲- أدبه: 


للحجاج طب ورسائل مبثوثة في كتب الأدب » وقد قامت شهرته على خطبه » 
وفيا صورة صادقة لنفسييته ومذهبه في السياسة والحكم ء » كا فيها مقدرة عجيبة على 
تفهم نفسيّة العامة وعلى التصرّف في وجوه التعبير والتهويل. 


۴ - قيمة خطابته : 


ا خلق الحجّاج دیا وخطيباً » فكان من أعلام الفصاحة والبيان. والخطبة 
عنده انفعال صَّاخب وكلام لاهب . إنه ذو نفسيّة شاذة تريد تكوين الذات على جثث 
القتلى » وتستطيب سل الدّماء في سبیل غاية تنشدها ؛ والوسيلة عندها صالة آلا 
كانت » واناس في نظرها قطيع غنم يُساق بالعصاء وج وج » ولیس هم أن روا 
ع و أو باطل . لقد خط له زياد 

بن أبيه الطريق » وأراد أن يتجاوز الغاية» فضی في تفه قولاً وفعلاً» ومضى في 
طغيانه يرعد ويزيد ويبددء» فكان كلامه صورة لغليانه وشتى أحوال نفسه العنيفة . 


۳۹۹ الخطابة في عهد بي أمية 


۲- م يكن الحجّاج ليصطع القرّة اصطناعا وم يكن ليف الكلام تريفاً 3 
أعاله وأقواله صادرة عن تجربة ذاتية صادقة » صادرة عن طبيعة تندفق في ما تفعل وني 
ما تقول . انا الذات التي اكتنفها النقص ني الس وني الحياة الاجماعية » وحملها 
على الانتقام من الوجود بثورة عارمة على الوجود . وفذا كله تلمس في خطابته عنفواناً 
حياتيا» هو أعنف ما يكون العنفوان » وأشدّه عصفاً. وأقواه فاعليّة . وأبعده ثرا في 
النفوس . 

۲- وهذه الحياة عند الحجّاج يساندها لان من أ أعنف الألسنة بياناً» وأشدها 
إغراباً » وأوجزها ترکیاً للعبارة . وأبرعها اختياراً للفظة المعبرة عن أعنف معنى آنم ما 
يكون التعبيرء وأعتف ما يكون الأداء » وأعنف ما تكون الموسيقى المرافقة لذلك الأداء 
اتقررة لذلك المعنى . ان الألفاظ عند الحجاج هي صرخات نقمته » ووخزات وحشيّته 
ي قلوب الناسء وطعنات شذوذه في ضمير الوجود. 

4- وهذا كله ول في الدمامة الحجاجيّة الى هيمنة بلاغية » ولاسسيّم| وان الكلام 
في حطبه وها ترهيي » والترهيب عنده تمشيل للعنف بأقبح صور التهويل » وأشدّما 
طقاً بها يروع القلوب ويحطّم الهمم . وخطب الحجاج صور تلو صور » ومشاهد تلو 
مشاهد » تتخللها القصفات الندائيّة » العاتية » والانتفاضات العصبية الخامحة. 

ه.. والحجّاج الى ذلك من أقدر الناس على تمثيل الأدوار على مسرح الخطابة. 
عرفنا كيف دخل مسجد الكوفة » عندما تولى أمر العراق» وهو متلم وال جنه 
السيف ء وني منكبه القوس » وكيف اعتلى المنبر صامتاً وعلى فيه إجبامه : وكيف مکث 
ساعة للا يتكلم والناس بين حاثر وساخر » ثم أخيراً كيف انفجر انفجار السیل الجارف. 
وروی عنه أنه كان أحيانً ید حطبته بصوت منخفض » ثم يأخذ في رفع سوت شيا 
فشيئاً» ويطلق يده من مطرفه مرافقة حركة الصوت واثقاع العينين. وهكذا كان 
اجاج مخطب بنفسه وقلبه ولسانه ووقفته وحركة اليدين والعينين. وكان كلامه دائما 
كلام البلاغة الي لا تطلب الاقتناع بقدر ما تطلب الإذعان والانقیاد. 


۱- ولد الحباج فش العينينء سل الرجلین ؛ ممسوح الجاعرئين » الى رأس کی مستطيل كأنه رس بين 


الحجاج بن پوسف ۳۷ 


3 تطورت الخطابة في عهد بني أمية تطوراً ملموساً . فهي » فيا سبق » وسيلة 
الإقناع والموعظة والارشاد: وهي الآن وسيلة السسيطرة والتعستف والاستبدادع وقد 
بلغت مع الحجاج بن يوسف أوج العنف والقسوة » وأصبحت ممه سوط في الظهور » 
وشفرة في النُحور » وقضاء جبّارا يصل الى امام والأمخاخ » حتى لكأن الئاس قطیع 

من السنائمة ع واكام جرّارون جاثرون » لا يُعالجون الأمراض إلا بالبتر والكي» ولا 
پداوون التفوس إلا بتمزيق الاجسام وتحطم العظام. 

۷- يدف الحجّاج کزیاد ال فرض السياسة الأمويّة والى الاصلاح الاجتاعي 
الذي تسبطر معه تلك السياسة . والإصلاح » في نظر ماج » هو تجريد الإنسان من 
إنسانيته » هو أن يبون اسع الى حدّ الوت الفاعلي » فلا یتصلب » ولاعنج » ولا 
يتظلّم » بل يلزم جانب التقبل والانفعال . ومن ثم فالحجّاج يشتمه ‏ ويحفره » ویعث 
في ذانه الاشمئزاز من ذاته» بحيث تقلّص شخصيته تقلصاً اما . 


م يعمل الحجّاج على بعث الهو في نفس الستمع + فيال عليه دید وترهيياً , 
في غير لبن ولا شفقة '؛ وهو يعمد في ذلك ال ضروب من العوامل الإرهاية .نی 
القوة في کل ما يقول وما يفعل » واذا القوّة تمثيل على امخبر» وإغراب بدوي في اللفظ 
والعبارة ٠"‏ وتأكيد وقسم » وموسيقى لفظيّة شدیدق وأبيات شعريّة عنيفة في معناها 
وتلاطم أفاظها» وتجسم للحقائق على خطة الجاهلين» وحشد للصّور التهويلة الي 
يقذفها الخيال البَارٌ حمماً مشتعلة؟ . 


۱- من ذلك قوله انشیطان قد استبطتكمء فخالط اللحم رام والعَضّب والمسامع والاطراف 
والأعضاء والشغافء ثم أقضى الى الأغاخ والاصیاخ» ثم ارتقع فعشتش ؛ ثم باض وفرخ ٠‏ فحشاكم ثفافاً 


وشقاقاً... » 
- من ذلك قوله : ووالله لتستقيمنٌ على طريق الت أو لأدعنٌ لكل رجل منكم شغلاً في جسده...» 
۴ من ذلك قوله : 
وهدا أوان الشدٍ فاشعئي زيم قد لفیا اليل براق حطم...؛ 


4 - هن ذلك قوله : ووابم الله لألموتكم لحو العصاء ولأقرعنكم قرع الروة ولأعصبتکم عصب السلمة» 
ولأضربتكم ضرب غرائب الابل...:. 

وكم أي قوله التالي من حيوية وانفعال وصخب . دوإياي وهذه الزرافات » واخاعات وقالاً ول وما 
يقرلون » وقم آم وذاك !.. 


دم . 00 
۳۸ الخطابة في عهد بي أميّة 


4 والحجاج ف ذلك أقدر من زيادء ت#مكن النزعة البدويّة فيهء وسلطانه 
الواسع على اللغة وأساليبها» وتأصّل الموهبة الفنبّة في قواه ال واللسائية. والأمر 
الذي نلمسه في خطابة الحجّاج هو تلك الصنعة البدوية الي تسح باجح على أنه 
تکرار لصوت القضاء انحتوم ؛ والسجع في خطبه محكم الفواصل » شديد الروي, 

والفریب في الأمر أن الحجّاج کزیاد يعمد الى الآبات القوآلية» ویتستر بستار 
الدّين لتقوية کلامه » والوصول به الى النفوس . وهذا التديّن خطة مكيافيلية أمويّة لا 
تؤمن إلا بسياستها والضغط على الریّات والتحكّم برقاب العباد. 

9- واذ كان الحجاج رجل انفعال شديد نقد فقدت خطبه إحكام التسلسل 
الفكري ۰ وبدت غير متزنة في عنفهاء غير متدزجة في تصاعد عملها التأثيري : 
واكتفت با الّهیب » والتجسم الحسي الغريب. 


ج- أبو حمزة اخارجي (11ه / 48/ام) 


ید تاره : 
۱- هو المّخْتار بن عَوّف بن سلبان بن مالك الازدي السليمي البصري» 


ویعرّف بأبي حمزة الخارجي . وهو ثائر فاك ومن القادة الخطباء. ولد بالبصرة » وأخذ 
عذهب الوياضية وهي فرقة إسلاميّة في عداد الخوارج . 


5 کان کل سنة يواني مک يدعو الناس الى الخروج على مروان بن محمد » آخخر 
ملوك بو A‏ ول بزل على ذلك إلى أن التقى بطالب ال (عبد الله بن حیی)» 
فذحب معه الى حضرموت وبايعه بالخلافة » ثم توه الى الشام لقتال مروان »فرب 
واستولى علييا » > ثم توجه الى المدبنة فقاتله أهلها في دد ولكنه تغلب علييم ودحل 
المدبئة عَنْوَةَ وأقام فيا نحو ثلاثة أشهر. 

۳ ثم واصل سيره الى الشام » فوجّه مروان لقتاله أربعة آلاف فارس بقيادة عبد 
اللك بن محمد بن عطيّة السعدي. فالتقى الجيشان في وادي القری ودارت الدواثر على 


أبو حمزة الحارجي ۳۹۹ 


أبي حمزة ورجاله » فلاذ أبو حمزة بالفرار إلى مكة ولكن ابن عطيّة السعدي تعقّبه 
وقتله سنة 48لا 


- قيمة خطابته : 

ات تیم الخوارج على الامام علي كا نقموا على معاوية بن أبي سفیان رکتررها 2 
الأول لأنه قبل بالتحكم في يوم صفين » والثاني لانه اغتصب اللافة اغتصاباً وجعلها 
في سلالنه. من حزب الخوارج الإباضيّة » وهي فرقة منسوبة الى عبد الله بن إباض 
(ه +لام) » وكان داعيتها عبد الله بن يحيى طالب احق . وللاباضيّة تقاليد وم خاضّة 
يتمشّون عليباء ولا يزال لها الى اليوم أتباع في بعض البلدان. 


۲ - أبو حمزة الخارجي شديد القسّك بإسلامه » شديد النقمة على من ابتعدوا 
عن روحه وتعالمی وقد حملته غيرته على كلام شديد القسوة » شديد العنف » يحفل 
بالصراحة والجرأة والاستّانة في سبيل الغاية المنشودة. 


۳- وأبو حمزة شديد الانفعال توب عباراته توب » وتنطلق أفكاره انطلاقاً 
حافلاً بالعاطفة الحيّة النبّاضة. وهو صادق في عاطفته الى أقصى حدود الصّدق» 
يصدر كلامه عن عقيدة صحيحة وإيمان راسخ : 


نا واه ما حرجنا أشراً ولا بطر » ولا لوا ولا ی ولا دول ملك ثريدُ أن 
وض فا »ولا لثأر قد نيل ينا . ولك لما وا لازض تست معالم الجورٍ 
قد هرت وكير داي این . .. سَمِعنا ماديا نادي إلى الق .. جبنا داعي 
الله ۱ .. 


5 نه يفتتح خطته بالدعوة ال تقوی الله والّهوض في وجه من بستییم 
المبابرة» وهو ولا شلك باجم مُعاوية» ويكثر علاً لانه قبل بالنحكم ء وعد أن 
الخلافة أصبحت نهباً للناهيين . وأن ا حكم ابتعد عن سس القرآن لین ؤهذا يرى أن 
الواجب يقضي بإماتة ما أحيا الظالون » وإحياء ما أماتوا . وهو بذلك كله ببزر موقف 
اخوارج ویضتن كلامه البرهان على صحَة ما ذهبوا إليه: 


۳۷۰ الخطابة في عهد بي اة 


یکم أن بط ا یی لیا في طايه ... ولا طاعة لمظوق في عة 


الخالق. ندعو إلى مس الله والقسم بالسوية وال في اه . 
هذا الكلام نفير ثورة خارجيّة نقضي على كل شيء مما عله اخوارج خرو جا على 
السئّة والدين. 


3 وبعد هذا الافعاح يباشر أبو حمزة قضيّة اخوارج؛ ويعلن أن خروجهم 
انتصار للحقيقة » وتلبية لدعوة من الله واتفاضة في وجه الاين الاين » وحجّته 
على استقامة دعواهم» وصلاح هدفهم ٠‏ وصحة معتقدهم » 1 نهم أقبلوا مستضعفين 
الاق اق ا ر 


۱ ن مُستَطْعفين في الأرض » قآوانا + وین 
بترو » فأصبّضا يمت إخواناً وعلى الدّين أغواناً. 


1- ثم يتطلق الخطيب في زجر أهل المدينة » فيجرّدهم من کل صلاح » وبين 
ان آباءهم كانوا خير الآباء » وانهم كانوا شر الأبناء . والسبب في ذلك آنبم ابتعدوا عن 
الق وانجزوا في الأباطيل : فسيطر عليهم الهوى » وعميّت أبصارهم عن تعاليم 
الدين » ول يصغوا لأقوال الخوارج الثائرين. 

وإنك لتلمس في كلام أي حمزة شین يشبه كلام الخطباء الذين انتصروا لبني ميه » 
ولکته يفوقهم جميعاً ني هذه اللهجة الدينبة اي ترافق أقواله » وني هذا الموقف القائم 
على التقرى والعدالة الإنسانية. 


۷- وخلاصة القول أن أباحمزة الخارجي خطيب سياسي وحرني من الدرجة 
الأول وان في كلامه نار غيرة ونور يقين. 


التوقيعات ۳۷۱ 
د- التوقيعات 


ویلحق بالخطابة ما سمّاه العرب بالتوقيعات وهي من أبلغ الكلام » ومن آوجزه 
لفظا ›» واوسعه معنى › واقواه مغزی. 

التوقیعات عبارات موجزة كان يكتبيا الخليفة أو الوالي أو اي أسفل الشكاري 
والمظالم » أو الطالب والحاجات التي كانت ترفع یم بما يتضمن الرأي فيباء كأن 
يُكتّب الى وزير في غرض ماء فيكتب الرئيس عنه با يفيد وجوب الفحص أو قضاء 
الأرب . 

وقد ظهرت التوقيعات في عهد الخلفاء الراشدین » وأَزْدَهْرَت ني عهد بني ا 
وإليك بعضا منها : 

ك لرعيتك کا تحب أن يكون لك أميرك' . 

درا لك جا بيلك وليس في مال اله فض نف 

قيمة کل امرئ ما يُحمين". 

رعا كان عقوق الولد من سوه تأدیب الوالد*. 

نحن الزّمان من ناه ارتفع ومن وَضَعْناه الضم*. 

التوقیعات قيمة أدبية عظمى » فهذا الامجاز ؛ وهذه البلاغة » وهذا السمو في j‏ 
المعنى » والقوة الختلجة في الألفاظ » كل ذلك أثبت 7 في التفوس وأبعد صدئ في 
القلوب من ألف خطاب وألف رسالة» إنبا قنابل متفجّرة» تنطلق شظاياها عصارة 
حكة أو نم عقول . 


١‏ - توقيع لعمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص, 

۲- توقيع لمان بن عفان في قصة رجل شكا عيلة. 

*- توقيع لعلي في كتاب صعصعة بن صوحان يسأله في شيء. 
4- توقيع لزياد في رجل شكا إليه عقوق ابنه. 

6 - ترقيع لمعاوية . 


۳۷۲ الخطابة في عهد بي أميّد 


مصادر ومراجع 


شكري فيصل : المجتمعات الاسلامية ني القرن الأول القاهرة ۱۹0۲ 
شوق ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العرني ‏ القاهرة ۱445 

عمد عبد المنعم خفاجي : الياة الأدبية بعد ظهور الإسلام ‏ القاهرة ۰۱۹4۹ 
عبد الرزاق حميدة ۰ أدب الخلفاء الأمويين -- القاهرة. 

أنبس القسي : تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي بيروت 1980 
طه حسین: من حديث الشعر والنثر القاهرة ۱۹۳5 

عبد الفناح عبد المقصود : الامام علي بن ألي طالب القاهرة 1441, 

أبر النصر اليافي : الذهاة الثلاثة : ابن العاص وزياد ابن أبيه والمغيرة بن شعبة - القاهرة 1845 
ابراهبم الكبلاني : الحجاج بن يوسف س دمشق ۱۹۵۰. 

عبد الرژاق حميدة : سيف بني مروان ‏ الحجاج ‏ مصر 15417 

عمر أبو النصر: الحجاج بن يوسف- بررت ۱۹۳۸. 

خلدون الکنائي : الحجاج بن يوسف- دشق +144. 


هد 


الفصّل الرابع 
الکب وّالرسائل وَاللُوْصِيَات 


عهد الخلفاء الراشدین : 
امتداد الامبراطور ی العرييّة ومد السافات بين أولي الامر وشاطم, أنشأ معاوية 
ديوان الخاتم ودیوان الرسائل. وکانت الرسائل أنواعاً فة . 
؟- قيمتها: فا حکة ودراية وروح ی » وحزم. الثثر اي يزداد مها لين من غير تمیق ولا 
إطناب . 
ب - اسان في عهد يآ 
یقت الدواوين وت الكتابة فيبا شيت یال اللغة العرية » فائخذ الثثر الم ها جديداً 
ا على التفصيل والنطويل وانفتح باب التصنيف ٠‏ وظهر ای . 
ج التوصيات : 
كانت ذات أسلوب حليل بمتاز بالرانة والاايماز والوضوج . 


3- دوا 


عبد الحميد الکانب : 
1- قاری : هو فاوسي الاصل » أصبح كاتب الحلافة في عهد مروان ء ول في الثورة اشراسایت: 
سنة ۱۳۲ ۷۵۰م, 
؟- أدبه : رساتل سباسيّة وأديية » وکّب إخوانية » من أشهرها رسالة الى الکثاب ٠‏ ورسالة في 
الشطرنج . 
©- أسلوبه : يتألّف أسلوبه من عناصر مختافة : عنصر التوضیح والتفصيل» وعنصر الإطناب 
| وإطالة التحمیدات » وعنصر التطق والترنیب والتنسیق » وعنصر الوسیقی . 
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ها الكتب والرسائل والتوصيات 


أ- الكثب في عهد سول والفاء الراشدين 


أ دواعيها: 


امت حدود الأمبراطورية العربية وفصلت المسافات بين اوي الأمر وكام 
فكان لا بد هم من نفخ الب إلى الأطراف في شون الدينية والسياسية والإدارية . 


كانت الكتابة في صدر الاسلام عبارة عن أداء العنی ني ایا واقتضاب » وأول 
من عُنِي بالكتابة في أعال الخلافة والدّولة عمر بن الخطاب » ولا كان العهد الأموي 
أنشأ معاوية دیوان احاتم لتسجيل رسائل الخلافة حتى لا بلع علب إلا من رسيت 
لیب كما أنشأ ديوات الرسائل لكتابة رسائل الخليفة. وهكذا علا شأن الترسل شبتً 
فشيئاً » واختلفت أغراضه » وتنؤعت فنونه » فكان منه الرسائل السياسية التي تصدر 
عن ديوان الرسائل ۰ والرسائل الإخوانيّة في العتاب والشوق والشكر والتبنئة وما الى 
ذلك ۰ والتوقيعات . وأشهر من اشتبر ني 'كنابة الرسائل عبد الحميد بن حى الكاتب . 


5 - قيمة الکتب : 


تتجلى نا في هذه الكتب عبقرية العرب السياسيّة والإدارية والحريّة .فان فيها من 
الکت والدراية » والروح الدينية » وروح العدل والإنسانية » کا نیا من الحم » 
وحسن الادارة ما بشهد كام ذلك العهد بالتفوق الحقيتي » واللهاسة التي لا قحد من 
انطلاقها صعوبة » ولا تکسر من حدتما عقبة . 


أما من الوجهة الأدبية فتلاحظ أن الثثر الفتي یزدادفیب ليناً من غير ما تنميق وله 
إطناب . فهي ترمي الى غرض ديني أو سياسي لا ترمي الى غیرد . هي طريق الى الافهام 
والإصلاح » هي رسول العقل الى العقل » وليست مركباً لإظهار المهارة والحذق . ففيها 
الایجاز » والسلاسةء والوضوح » وليس فيا الزخرف والتطریل. 


الکتب والرسائل والتوصیات ۳۷۵ 


ب - الرسائل في عهد بي أيه 


لا انسعت القُتوحات » وكثرت موارد الدّولة» وتعفّدت المصالح » كان لا بد 
للخلفاء من إنشاء الدواوين لضبط الموارد والمصارف» وضبط أعطيات المسلمين» 
وإقامة نظم واضحة بحري عليها الجميع » وقواعد مفصّلة تسیر علیپا الادارة ورام 
الیش والخراج ر » وقد عهد الخلفاء في كتابة الدواوين الى العرب والموالي » وظلّت كتابة 
الحراج في لا قالم بلغة أهل المصر» فني العراق وفارس بالفارسيّة ۲ وف الشام بالزومية » 
وني مصر بالقبطية » الى أن حذقها طائفة من العرب في عهد بني أيه » فووا شون 
ونقلوا الكتابة فيها الى اللغة العربيّة » ومنذ ذلك این ام الثر العري انجاهاً جديداً 
تام على التفصيل والعّطويل » وانفتح باب الرسائل والتصنيف ؛ » فكانت الرسائل انا 
ختلفة في السياسة والکتابة وما الى ذلك » وكان امین کب في موضوعات مختلفة 
كالتاريخ وغيره. وقد ظهر الأ في الرسائل» وراح کتاببا بتافسون في شرف 
وحسن الأداء » والموسيقى الصّونيّة » مقتبسين من أساليب الفرس والروم تفخيماً 
ومنطقاً » وراحوا يضعون للكتابة أصولاً وقوانين تجري عليباء وانقلبت الطبعية والفطرة 
ال صنعة. وكان زعي هذا الأسلوب ني ذلك العهد عبد الحميد بن يحيى » الذي 
لقب «بالكاتب٠‏ تعظيماً لشأنه واقراراً بفضله . 


ج- التوصيات في عهد الحلفاء الراشدين وعهد بي اَم 


التوصيات هي عصارة حكة وحياة» وهي هي الخبرة مسكوكة 9 في أسطر تزخر 
بالمعاني الجليلة : والحنكة ء والدّراية» والهدوم الذي تسيطر عليه في أغلب الأحيان رهية 
اموت وحقيقة الآخرة » أو أعباء المسؤوليّة » أو الروح الدينبة العميقة ؛ ومن 3 
فالأسلوب جليل يتاز بالرّصانة والايجاز كما بمتاز باللين والوضوح ۰ وفيه الى ذلك شدة 
اللهجة التي تخاطب وتامر وتهدي. 


عبد اميد بن يم : الكابٌ 


(۱۳۲ه- ۷۵۰ع) 


أ تاره : 

آبو غالب عبد الحميد بن يحيى فارسي الأصل » احترف مهنة التعليم في بدء آمره 
ثم كتب لروان بن محمد عامل أرمينية » ولا بويع مروان باخلاقة أصبح عبد الحميد 
كاتب الخلافة؛ الى أن كانت الثورة الخراسانية مع أي مسلم فقتل مروان وقتل كاتبه 
معه » وذلك سنة ۵۱۳۲ | ۷۵۰م. 
؟- أده : 

لعبد الحميد رسائل ني موضوعات مختلفة من سياسية وأدبية » وله کب إخوانية. 
ومن آثاره رسالة طويلة كتبها على لسان مولاه مزوان بن محمد ووجّهها الى ابنه عبد الله 
حين أرسله الى عحاربة الضحاك بن قيس الشيباني رأس الخوارج بالخزيرة 0 
۷ ه -- وؤلام؛ وقد جعلها عبد الحميد دستورا كاملا ني تنظم الحيوش تنظيما 
يشمل الناحيتين الماديّة والحريية . ومن آثاره أيضاً رسالة وها الى الكاب» وجعلها 
بجموعة َم وقواعد لاحاب الكتابة» ثم ضما توجيبات ما للكتاب في ما يتمق 
بأعلاقهم ء وصوْن أنفسهم من المعايب » ثم يتضاميهم وتوحيد صفوفهم للتعاون. ومن 
آثاره أيضاً رسالة في الشطرنج يدعو فما الى الاقتصاد ني هذه اللعبة والابتعاد عنها» إذ 
أصبحت في بعض الأمصار شثلاً شاغلاً ومدعاةً الى ما الواجبات والقيام بالأعال » 
بل صرفت الناس عن أمور معاشهم. 


۴ - أسلوب عبد الحميد الكاتب - مدرسة جديدة في الثثر: 


۱- كان عبد الحميد الكاتب رأس الدرسة الفنية في الكتابة العربيّةء وقد 
أصبحت معه صناعة دا نفسه مستعيناً ما لقومه من أساليب وفنون » وبا للمرب 
من تراث وافر الثروة والقتی . وكان الكاتب قبله يعتمد على فطرته وسجیته وما اكتسبه 


عبد الحميد الکاتب ۳۷۷ 


بالمارسة من أساليب البيان» فلمًا أتى هو جعل للكتابة قواعد معيتة ؛ وشرع فا رسوماً » 
وش طريقاً جديدة استحستها الناس » وتتبّعها الكتّاب حتى قيل : «بلیّت الكتابة بعبد 
الحميد. ٠‏ وقال طه حسين : وأ عبد الحعيد فلا عبار عل له :وربا وج کاب 
یی عبد الحميد فصاحة لفظ » وبلاغة معنى » وأستقامة أسلوب . فهو أحسن من 
كنب العربيّة ومرنهاء وأقترها على أن تتناول العاني الختلفة وتؤديها. وربا كان عبد 
الحميد الاستاذ الباشر للكتاب المتْرسلين» وبنوع خاص للجاحظ ٠.‏ 

۲- عندما تقرأ رسالته الى الكتاب يتبادر إليك أن صاحبها أقام ها تصميماً دقيقً 
درس معانيه وأجزاءها » ووضع خخطة التعبير عنما » وربط ما بين الأقسام » وجمع من 
البراهين أشدّها إقناعاً وأبلغها أثرا + وأنهُ أكب بعد ذلك على معالجة الوضوع في هدوه 
ورزانة » وني تتبع وائزان » وني يقينه أنه كاتب للكتاية عليه حقوق » وأ صناعة الكتابة 
تطلب الاتقان على سان العلم والفنء» وأنه پتوجه إلى کاب يريد أن يكون هم 
مثالاً في الأدب الذي اختاروه هم صناعة » وني الأخلاق الي بقتضيما ذلك الأدب . 
ويتبادر إليك أيضاً أن عبد الحميد لا يعتمد الفطرة والسجيّة والإرتجال بل يفسيف الى 
السجيّة تفكيراً بناقشه في ذاهء وعتره اجتراراً في معناه وف لفظه » حتى يرج 
واضحاً. لا بعيداً عن کل شالة . 

۳ وهنا يضح لنا هذا الفرق ما بين العقل الآري والعقل السامي . نفها تری 
العقل السامي العربي » من الجاهلية الى عهد عبد الحميد » يعتمد في الكتابة طاقة 
الارتجال -- وهي لديه غنيّة فيّاضة -» ويسير على البديبة ‏ وهي لديه ومضات 
بعيدة الأجواء -- ويجعل الکيةتزات في غير نطاق معن , وني غير انضباط فكري 
وقي » ترى العقل الآري الستعرب يعتمد منوج التركيز في تحدديد الموضوع + ويم باه 
في ذهنه » مسترسلاً في التأمل والتخطيط » متا في. استخراج الفكرة من الفكرة » 
وفي إلحاق المعني بالمعنى > يحيث يتم له البناء الكامل الذي یروق ببندسته ونظامه . وإنك 
إذا قرأت هذه الرسالة بدقّة » وأْجَلْتَ النظر في تصميمها » وقفت على هذا المنبج الجديد 
في الكتابة العربية 

۽ - أضف الى ذلك أن عبد الحميد ينطلق من مبد! الافهام » ويجعل اللقظة 
والعبارة» وحمل الكتابة » وسيلة لافهام المع » وهو يتخيّر لذلك ما سهل من 


YA‏ الكتب والرسائل والتوصيات 
الألفاظ > وما وضح معنا هن العبارات » ويربط ما ين الأجزاء ٠‏ ويقدم البراهين 
والشواهد والتفسيرات وذلك كله في جو ر صاف لا بعکرهز ترق ولا تسرغ وهو یطیل 
العبارة » ویدها بامتداد العنی » ویسهب إسهاباً يزول معه کل غموض أو التباس » 
وهدنه أبداً أن يصل العنی كاملاً تامأ وأن تكون الألفاظ والعبارات على مقادير 
المعاني . وقي هذا سر بلاغته » وهو يخالف العرب في معنی البلاغة > ولا خضع لنظام 
الاجاز الذي اتبعوه وانطلقوامن مبدثه في كتايتهم + فالا ماز في نظره ليس هدقاء ولیس 
بلاغة ‏ ولا ١‏ مر مب الاهتام لهء إنما ادف أن تکون العبارة قناةٌ للمعنی » تقله تقلا 
صادقاً امین أي سهولة ووضوح : 


نجل سکم على من ضط واستَظهر به هم اجه له أحوط مه 
على وله وأخيد + + فإ رت في ال مَحْمدَة فلا یضرا إلا الى صاحبه » وان 


e‏ ولا یکت عبد الحميد بإيصال الممنى إلى ذعن السامع » بل يعمل على إيصاله 
بطريقة ممتعة. فهو يكب عل معناه ویصقاه »یکی على عبواته وألفاظه ويصقلها 
حتى يصبح الكلام من لي ينساب الى النفس انسيابً یظفل في كيان الستامع 
أو القارئ تغلغلاً رفيقاً که السّحر الحلال » أو كاله شیم البليل الذي لا 
يصدمك » ولا يعصف بك : بل يلامسك وكأنه لا بلامس » ويغزو نفسك وجسمك 
فتشعر ببناءته وسعادته ولا تشعر به : 

وتا في اله روسل في ناکم » وتواسًا علا قدي هر الي لأ 
ال وال وليل مین . وان نبا لزان جل نکم فاغطفوا عليه زاو 
حتّى يرجم م إليه حاله » ویلوب إليه أميه... 

» وعبد الحميد يقصد إلى الامتاع قدا فيضيف الى السحر في كتابته‎ - ٦ 
عنصر الأناقة واللباقة » وعنصر التصوير والموسيقى . والكتابة عنده فن جالي يسير على‎ 
نظام الفنون والجال. وهو يكب علیها بکل جوارحه وکل ما عنده من مواهب نفسيّة‎ 
> وجالية ؛ فييتعد عن كل اضطراب » وكل نزوة عصبيّة » فيمسك الم بأنامل الوق‎ 
ويخط على القرطاس في استقامة ارف وجال تصويره: ويسوق العبارات والفقر‎ 


عبد الحميد الکاتب ۳۷۹ 


مساوقةً متناسقةً > يسكب اوق كل ما في الوق من أناقة وسلاسة وعذوبة » 
ويجعل کل ذلك في سعفونية موسيقية عجيبة . وممًا لا شك فيه أن اللغة العربية موسيقيّة 
في طبيعتهاء ون العرب الأقدمين استخدموا التصوير والموسيقى في أدبهم » ولكن 
القرق فما ینیم وبين عبد الحميد » أن الصورة عنده لا تباهى يأنا صورة بل تدم لل 
القارئ أو السام كالغادة المهفهفة رن الي لا يكاد يشعر بزيتبا وي خلاخيلها ء 
تتقدم إليه سحرا ني العين » ووسوّسّة في الأذن » ورونقاً في الکیان ؛ وجلالاً يستولي 
على الوجدان ؛ وا الموسيقى عنده سمفونية متعدّدة العازف والاوتار » متناغمة في 
تعدّدها » تزخر بالمعاني » فيا انها عند قدامى العرب وتر واحد » أو صوت لآلة موسيقية 


واحلة 
وعبد الحميد يعمد الى ضروب من التراأف والزاوجة في سبيل ما بتوخاه من 
موسیقی وایقاع : 


إن الله عر وجل » جعل الاس ... أصتافاً » وان كانوا في اللقيقة سرا رصقم 
في صُنوف الصّناعات . وَشروب امحاولات » إلى أسباب معاشیهم وأبواب أرزاقهم . 

وهو يعمد أحباناً الى تعبيرات موصوليّة لا فيد من ناحية المعنى » ولكنها تفيد من 
ناحبة التأثير المعنوي » والتصوير الفئّي » والموسيقى اللفظية : 

فترتنگ من المُلوك موقم أساعهم الي با يسمّعون؛ وأنْصارهم الي با 
یتصرون » ولیتّهم الي با ينْطقونء» وأبديهم الي بها يَبطشون. 

وهو يعمد أحياناً أخرى الى شيء هن السجع يقف عنده موقف استراحة وارتباح + 
5 بعود ال انطلاقه في تنوع الاسالیب وعذوبة الانسياب : 


نانها مَذلّة مر اة للکتاب.. 
إخوائه » فَرُوروه ه عم 0 وَشَاوروة 0 وس بقل ج 


وهو بعمد كذلك الى ألوانٍ من التقسم في العبارات » حتى لكأن الأقسام تتجاوب 
أو صدي بعضها لبعض » كا تلمس ذلك في القوذج السابق ‏ 


۳۸۰ الكتب والرسائل والتوصيات 


۷- وعبد الحميد الكاتب يضيف الى قدرته على الامتاع مهارة عجيية في استمال 
الروابط الكلاميّة > کأحرف العطف والجرٌ وغيرها » وهو شديد السيطرة عليها » شديد 
الوقوف على أسرارهاء وهي خير معوان له في تطويل عباراته » يستعملها للربط» 
والتدقيق في العنی » وحصر المفاهيم ٠‏ كا يستعملها لتليين الكلام ومساعدته على 
الانسیاب الحادئ » قیتلوی تلوي الافعوان فوق الزمال الناعمة » أو تلوي المّلاوي بين 
العشب وللاء. ولا عجب بعد ذلك كله أن يقال : «َيِدِكَت الکتابة بعبد الحميد. و 


إبريق من اقرف ذي البریق العدني وعليه نقوش فوق الدهان. 
من نباية القرن 5ه ۱۲م 
رالفنون الإإيرانية) . 


العْصّل للنامس 
العاورات وَالقّصص وَالتقد ادلی 
أ- المحاورات: ود 


أ _ حقيقتها : فن أدي كان في الجاهليّة سافرات ومفاخرات ومساجلات » وقد ازدهر الحوار في 
المهد الاموي لتعدّد الأحزاب والفرق » وكان جَدلاً أو أجوبة أو مفاخرة ‏ 


5 قبمتها: إيجاز ومتانة وصلانة عبارة ف لين وعذوبة. 
ب - قعص : 

. أنواعه : الإخباري » والفخري » والبطرليء والديني‎ - ٩ 

- هيزاته : سداجة عذبة» وضعف في التحلیل, 


جر - القد الأدبي : بدأ حکاماً مصدرها الذرق الفطري وأخذ في المهد الأموي یزداه دق وتمليلاً 
وعمقاً. 


أ- المحاورات 
1- حفیقتبا: 
امحاورة فنّ أدبي كان في الجاهليّة منافرات ومفاخرات ومساجلات » وقد ازدهر 
. الحوار ني العهد الأموي لتعدّد الأحزاب والفرق الدينيّة والمدارس اللغوية والنحوية » 
وكان جدلاً» أو أجوبة . أو مفاخرة أو ما الى ذلك » وقد انتشر التشاراً عظيماًء 
ولاسما وقد أغدقت الجوائز على الفائزين في الخصومات » وكان له أثر عميق في 
الفوس كا كان في الناس إقبال شديد عليه. 


5 قيمتها : 
هذا أدب يحمل بين دقتبه الفطرة والبداهة وسرعة الخاطر وقوة المعنى ۰ والقدرة 


' الغريبة على الارتجال . والصفات العربية العالية من استقامة وعدل وعزة نفس وكرم 
أصل. أما البلاغة فعجيبة : إيجاز ومتانة » وصلابة عبارة في لين وعذوية . 


۳۸۲ احاورات والقصص 


ون في هذه احاورات من القصّص » وقوة المجة » ما يستميل القلب ویدهش 
العقل » أكثر ما تستمیل وتدهش الصفحات الطويلة » والقصائد الرثانة . 


- القصص 
1- آنواعه : 


نقد انتشر القصّص ني ذلك المهد انتشاراً پذکر» وکان منه الاخباري» 
والفخري » والبطولي » وما إلى ذلك. وانتشر القصص الذيني بنوغ خاص. ذلك 
القضّص الذي يدور حول الدّين والرسل والأنبياء ويرمي الى غاية دينية » أخلاقية ؛ 
اجتاعية » وقد جاء في كتاب « الخطط والآثار؛ للمقريزي أن « أول من قص ي مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تمم الذاري » استأذن عمر أن يذكر الناس فأبى عليه » 
حتى كان آخر ولایته فأذنَ له أن يذكر يومين في الجمعة فكان عم يفعل ذلك .» 

وأسلوب ذلك القصص أن يجلس القاص في المسجد وحوله الناس فیذکرهم بالل 
ویقص عليهم حكايات وأخباراً ف شتى الأغراض والوضوعات . وقد ارتقع شأن 
القصص حتى أصبح إذ ذاك عملاً رمیا بعهد فيه الى رجال رین يعطون عليه أجراً. 
وقد أدخل القَصّص على المسلمين كثيراً من أساطير الا الأخرى ومن أخبار اليهود 
والتصاری » كا اعتمد في كثير منه على الكتاب المقدس والقرآن الكريم » فجاء فا قاماً 
بذاته » تختلط فيه الحقيقة بالخيال» ويمترج فيه الدين بالأسطورة. 

ولا كانت غاية القصّص الديني العبرة والعظة فقد حفل با يدعو الى عمل الخير؛ 
والإيمان القوي بالله » وعدم مقابلة الشرّ بالشر» والاخلاص في الأعال » وما الى ذلك 
من الحامد. 


۳۹ ميزاته : 
ويمتاز ذلك القصص با فيه من سذاجة عذبة : ومن غرائب تدعو الى الهش » 
0 06 0 5 
ومن ضعف في التحليل التفساني والتعليل النطتي » فهو مقطًع الأجزاء > غير مسجم 


والقد الأدبي ۳۸۳ 


الأفكار » وذلك أن أصحابه نظروا إليه نظر من جمع من كل واد زهرة » ومن ينمج 
حول كل زهرة نسيجاً من الخيال الزاهي الألوان؛ البعيد عن الواقع 
ج النقد الأدبي 

3 في صدر الاسلام : 

نشا لتقد في الجاهلية مرتجلاً لا يقوم إلا على لوق ام الفطري . ثم سار في 
صدر الإإسلام سيره » وكان كثيرون من الخلفاء والصحابة نقَاداً غرم وذوقهم » ابو 
بكر لادم النابغة ویقول : وهو أحسنیم شعراء ونیم را وأبعدهم غَورا. 
:ور یم زهيراً لأنه ولا يعاظل في الكلام وكان یتجلب وحشي شي الشعر وم بمدح أحداً 
إلا ما فیه » وعلي بن أبي طالب يقدم امرأ القيس على الشعراء « لاه حسنهم نادرة 
وأسبقهم پادرة». 
؟- في العهد الأموي : 

كانت محالس النقد متعدّدة في هذا العهد : في قصور الخلفاء والأمراء والولاة » في 
مربد البصرة وكناسة الكوفة » في محالس الشعراء والرواة... ولم يكن للنقد منامج 
معروفة إلا أنه أخل يزداد دقةً وتحليلاً وعمقاًء وقد انتصب له أئمة اللغة وشيوخحها 
يبحئون في الأدب عن صناعة » ويحللون نصوصه من جميع نواحيها. 


359 احاورات والقصص والنقد الأدبي 


مصادر ومراجع 


شكري فيصل : المجتمعات الاسلامية في القرن الأول القاهرة ۱٩0۲‏ 

محمد عبد الم خماجي : الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام ‏ القاهرة ٠۹٤۹‏ . 

موسى سلبان : الأدب القصصي عند العرب ‏ بيروت ۰۱۹۵۰ 

بدوي طبانة : دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية الى نهاية القرن النالث- الفاهرة 
۱9۶4 


أحمد حسن الزیات : في أصول الأدب ‏ القاهرة ۱۹۵۲. 

محمد مندور : النقد الليجي عند العرب ‏ القاهرة 1۹٤۸‏ . 

مله أحمد ابراهم : تاريخ النقد الأدبي عند العرب ‏ القاهرة ۱۹۳۷. 
أحمد أمين: فجر الاسلام ‏ القاهرة ٠١۵۹‏ . 


اباسچالرابیع 
8 9 
د 
5 
افص ل الاول 
فعاض tuj‏ ور ]ا 3 مر 
تبقی منه: 

١‏ - كان صدر الإسلام عهد فتوح فتشاغل الناس عن الأدب بالجهاد, ومع ذلك فقد ظهر إذ فاك 
عدد كبير من الشعراء. 

۲ - ف المهد الأموي تضكّمت حركة الأدب ني الأصقاع رعم الشعر جميع طبقات الناس. 

۷-۳ نستطيع الاطمثتان الى جميع ما بلغنا من شعر ذلك العهدء فقد دخل بعضه النحل 
والتحريف, 

۲- الشاعر الاملامي : 
للشاعر الإسلامي منزلة مرموقة لانه لسان السباسة , 
۳ - وجوه الشعر الاسلامي رأغراضه : 

۱ - شعر الضال الدبي : هو الذي راقن ظهور الاسلام وکان نصيراً أو تیدا اشتهر به كعب بن 
زهيرء وحسان بن ثابت. سلك قيه الشعراء مسسلك الجاهليين في الدح والوصف بالياسة 
والشجاعة» ثم في الحجاء والتفاحر والتنافر. 

۲ - شعر الفتوح : هو شعر بطولة ومواجد ووصف للحروب وحنين الى الأوطان. اشتبرفیه فيس بن 
الکشوح والقطامي . 

۳- شعر النضال السيامي : هو شمر الاحزاب ؛ تأييدٌ وتقرير لآراه الحزب » ورد لأقوال الأعداء , 
وقد امتاز شعر امقوارج بالعقيدة واملياسة والتانة ( الطرماح بن حکیم) » وامتاز شعر الشيعة 
پالسخط وازن (الكيت بن زيد الأسدي) ؛ وامتاز شعر الأمويين بالتزعة النفعية. والى جنب 
هذا كله نشأ شعر الموالي تي معاخرة العرب. 

4 - شمر النضال العصي : م ترل العصبيّة القبليّة من النفوس وقد أوحت بشعر شبيه بالشعر الجاهلي 
(الأخطل » جريرء الفرزدق). 

* - شعر اللهو : توافرت أسباب اللهو والغتاء » فاستقل الشعر العزلي ٠‏ ونزع في المدس نزعة إباحية . 
أما الشعر الخمري فلم يزدهر الا في العراق. 
- المدح : تبذّل واستجداء » وتأيد نرأي سيامي أو ديني. إطراف تي الفكرة والصورة . تون 

وتفاق سياسي. 


۳۸۹ الشعر الاسلامي 


- افجاء : في عهد بي ا خصومات قية . احتراف اشجاء . مناظرات شعرية . 
- الخو : حاسة دينية أولا» ثم حزية سياسية وطريق الى اغجاه لكسب الرأي العام . مغاليات 


الغزل : ذات مستقلة . تعقّف ويأس في البوادي ۰ وتباهت على النعة الماجنة في قصص وحوار 
في الحواضر. وهكذا كان للنزل ثلاث ظاهرات : ظاعرة فيّة , وظاهرة إباحيّة . وظاهرة 


1- شيعه وها وصل منه : 

قلنا فيا سبق إن حركة الأدب رک بعض الركود في صدر الاسلام » ولك هذا 
القول نسبي نسوقه بالنسبة الى ما كان في العهد ا لجاهلي والى ما سيكون في العصور 
الثالية . جاء في «طبقات الشعراء محمد ابن سلام الجُمحي عن عمر بن الاب أنه 
قال : كان الشعر علم قوم لم يكن هم علم أصح منه ء فجاء الإسلام فتشاغلت عنه 
العرب » وتشاغلوا بالجهاد» وغرَوّا فارس والروم » وت" عن الشعر وروايته'». 

وورد مثل هذا الكلام لابن خلدون وغيره من المؤرخين» ولکنه لا يعني أن معين 
الأدب جف وان ینبوغ الشعر غاض ماؤه » فهنالك عدد كبير من الشعراء شهدوا 
ظهور الاسلام ووَقفوا منه مواقف متبايئةء فنهم من جم وتبجّم » ومنهم من دافع 
ومدح » ومنهم من لم يكترث ول يتأثر. 

ولما كان العهد الأموي تضحّمت حركة الأدب ني الأصقاع ء وعم الشعر جميع 
طبقات الناس حتى قال جرجي زيدان : « نم يكن للشعر العربي تأثير في النفوس ومنزلة 
في الدولت في عصر من أعضر العرب . مثل ما كان له في العصر الأموي». فقد عي 
به الخلفاء " وشجّعوه أعظم تشجيع » کا عي به القواد والولاة وكان مهم عدد من 
الأدباء کالجاج بن يوسف وزياد ابن أبيه ؛ وأكبٌ عليه الفقهاء والأبمّة وعامة 

۱۰ طبقات الشعراء. طبعة لینن» ص‎ ١ 

۲- تاريخ آداب اللغة العربية ‏ مطبعة تفلال ۰۱٩۱۱‏ ۱ ص ٣۳۵‏ . 

کہ روی معاوية الشعر وكان يقول : ويجب على اثرجل تأدیب ولده » والشعر أعلى مراتب الأدب ... اجعلوا 


الشعر أكير «مکم وأكثر دأبكم » ۔ وكفلك يزيد ابن معاوية وعبد الملك بن مروان وغيرهما قد كانوا من رواة الشعر 
وأتصاره. 


نظرة عامة في الشعر الاسلامي وفنونه ۳۸۷ 


لاس" ؛ وانطلقت النساء ني تلك الرّحمة يعقدن احالس للأدب والشعر؛ ویفاضلن 
بين الشعراء » و يساجلّهم". وهکذا كان الشعر حديث الناس وزينة العصرء یل 
بسرعة من أقصى البلاد الى أقصاها » تحمله نغات الغناء الى کل" حلس وكل منتدى, 
قال نيكلسون : ون الذوق الشعري في هذا العصر لم ينحصر في رجال الأدب أو ني 
| للقات والأوساط الأدبية ؛ بل تعدّاه الى صفوف العامة من الناس » فاننشر في الأمة 
وسرى فيباء فتذاكروا الشعر حتى في حروبهم وأخطارها الخيغة ٠"‏ , 


ولکن ۾ هذا الشعر الذي وصل إلينا ونقلته كتب الأدب لا نستطيع الاطمئنان إليه 


جملة . فقد ثبت لدی ١‏ أن بعضه غير صحيح النسبة اى أصحابه :و قسماً منه 
لعبث به يد التحريف أو الإتلاف . فشعر این الذي قيل في را القت من اللشركين 
ومهاجمة الدعوة المْحمّدية باد أكثره ول يبق منه الا نتف وردت ف «السيرة» لابن 
زو رف بعض كتب المغازي والتاریغ . وقد دس على ديوان حسّان بن ثابت كثير 
من الشعر الملحول » قام بهذا العمل أعداء الاسلام وبعض كناب السيرة من مثل "ابن 
اسحاق » وقد ذكر ابن هشام كثيراً من ذلك الشعر الدسوس والختلق . أضف ال ذلك 
أن بعض الرواة نسبوا إلى علي" بن أني طالب دیون يلع لا بت له في نظر العم 

وإن كان له بعض القطوعات في الياسة ووصف اروب » ورد ذكرها في کناب 
«العمدة» لابن رشیق * وفي بعض الصُفات التار يخية * . وكذلك تسيب الى لین 
شمر كثير لم بقولوه » وأخبار كثيرة متشابية مختلطة . قال ابن ية : هو رینون لیل) 
من أشعر الناس » على أنهم قد نحلوه شعراً كثراً رقيقاً يشبه شعرهأ ». وقال الجاحظ : 


۱- روی الرّواة أنه تصدى بافجاء طریر نحو أربعين شاعراًء وترجم جرجي زيدان (تاريخ آداب اللفة 
العربية ۰۱ ص 144 ۳۰۸) لأكثر من ملق شاعر عاشوا في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة. 
۲- اشتهرت بذلك سُكينة بنت الحسينء ولیل الأخيلية الشاعرة » وعائشة بنت طلحة وغيرهن. 

۳- تاريخ آداب العرباء ص ۰۲6۰-۲۳۹ عن کتاب وعمر بن أني ربيعة و یرایل جبور ۰۱ ص 
1 
4 العمدة» طبعة مصر ۱۳۲۵ ١‏ ص 14. 
- يقال إن الديوان النسوب الى علي هو من نظم الشريف اارتضي (44١1م/ ٤۴١‏ ه). أما القصيدة 
«الزينية: في اگم والمواعظ فهي من نظم صالح بن عبد القدوس (۱5۷ع). 
1 الشعر والشعراء . طبعة ليدن» ص ۴٠١‏ . 


۳۸۸ الشعر الاسلامي 
دما ترك الناس شعراً ججهول القائل قبل في ليلى إلا نسبوه الى نون + ولا شعراً هذه 
سیه قيل في نی إلا نسبوه الى قيس بن ذريح ۰. 
؟- الشاعرٌ الإسلامي : 

ما كان للشعر هذه المثزلة بين الناس » ولا كان الإقبال عليه شديداً . ٠‏ مع سرعة 
الانتشار وامتداد نطاق التأثیر كان للشاعرء ولا شك ؛ مكانة مرموقة وساطان قدیر ‏ 
اه عمجو ف فيصبح اهجو واه على كل سان ۰ فيُسيرْضى بالمال والوة أو بِعّجٌ 
دفعاً رت وانه يمدح فيصبح اممدوح رعامله حديت الرکبان » فيكافاً ويحزل ل 
العطاء ليزيد من مدحه » ويستعمل لبث الدعوة سلاحاً في وجه اعد ۽ وانه يتغزّل 
فيتلقّف التنون غزله ویرسلونه الي القلوب مع كل نقّم» فتتبافت النساء متعرضات 
للشاعر ليتَعتّى مان + ٠‏ فينظم الشتعر للغناء » وينتشر الشعر مع ال وانه يُناضل في 
سبل حزب سياسي ديني ٠‏ فيصبح للحزب عدناً وسيفاً بر فيقبل عليه الناس ومنهم 
المعاند والمكابر» ومهم الوید والساند . وكثيراً ما يكون الشاعر في أصل الخصومات » 
يوقد نيرانها » ويبعث دفائن أحقادها. وهكذا انقسم الناس مع الشعراء رغبة أو رهب 


۴- وجوه الشعر الاسلامي وأغراضه : 

تعدادت وجوه الشعر الاسلامي كا تعدّدت أغراضه ء إلا أنه لم يخرج عن التّطاق 
العام الذي لمسناه في الجاهليّة » وان دخله بعض التُجديد في العالي والاسالیب ؛ وإننا 
ستتبعه في طوطه الكبرى مبنين أقسامه والأغراض التي هدف با في كل قسم » 
والخصائص التي امتاز بها فا 

أ شعر النضال الديني : أول ما يعترضنا في الشعر الاسلامي هو ذلك الشعر الذي 
رافق ظهور الإسلام وكات نصيراً أو تا . فقد قام إذ ذاك عدد من الشعراء من ن أمثال 
كعب ابن زهير (545م / 10 ه) ؛ وحسان بن ثابت (10/4م / ٥‏ ه) وکعب بن 
مالك ( 1۷١‏ م/ ٠ده)‏ وعبد الله بن وواحة (:58م / ۱۱ه) وغيرهم من عملوا 


۱- الأغاق ۰۱ ص ۱54 


نظرة عامّة في الشعر الاسلامي وفنونه ۳۸۹ 
على مناصرة الدعوة » ومدج الأنصارء وإعلاء شأن الرسولء والرد علي شعراء 
المُشركين الذين مَجَوا مدا والأنصار والمهاجرين » من أمثال عبد الله بن ری . 
وضرار بن الاب الفهري » والحارث بن هشام بن المغيرة ٠‏ وألي سفيان بن 
حرب . وقد سلك هؤلاء الشعراء جميعا مسللك الجاهليين في المدح والوصف باخاسة 
والشجاعة ‏ ثم في افجاء والتفاخر والتنافر. 


ب شعر الفترح : : لما انتشرت الجحيوش العربيّة في الأمصار أخذ بعض المحاربين 
بقول الشعرء وکان شعرهم ني البطولة أو في الواجد. تغنوا بإقدامهم وفوا 
ووصفوا المعارك ومواقف الانتصار » كا وصفوا ما قاسوا من متاعب وما اجتازوه من 
بلدان » وحتوا ال مرابعهم الأولى ذاكرين الأهل راخلان .ولا خرج شعر البطولة هذا 
عن أن بكرن لون من لون ار اللي عرف باه غر أنه ای هذا 
الصبغ الاسلامي ا حفيف أو النوي » فهو يتحدّث عن الاسلام والدین + وهو يذكر الله 
والرسول » وهو يصدر عن روح الجاعة أكثر ما كان شعر الفخر الجاهلي يصدر عن 
روح الفرد أو القبيلة!». 


وكذلك في عهد بي أي » فقد واصل شعر الفتوح سيره بسبب اطروب التي 
دارت وراء الحدود» وبسبب الفتن السياسية والدينية والعصبية ولاسما بعد 
منتصف القرن الأول » حين تضِحّم النزاع بين القحطانية والعدنائية . وكات مدار هذا 
الشعر حول الهاسة » والفخرء وهجاء العدوء ورثاء الفتى ولوعة الاغتراب » والحنين 
الى الاوطان. وقد اشتبر في هذا الباب القطامي (۷۲۸م / ۰ مه وأعشى همدان 
(۸۷۰۲/ ۸۳ه) کا اشتبر قبلها قيس ب بن الکشوح الرادي الذي قال مفتخاً بقتله 
وسم أمير جيوش الفرس في يوم القادسية (۹۳۷م/ 15ه) : 

حلت الیل من صلع ردي کال سام 

إلى وادي ای قار كلب بل الروك للد الشتر 


ا وم 


رجفن لْقَادِييّة بَعْدَ شَهْرٍ مود توابزها دام 


۱- شكري فيصل : الجتمعات الاسلامية في القرن الأول : ص ۴٤۷‏ . 


۳۹۰ الشعر الاسلامي 


فاهشتا هنال جش کی وابناء آلمرازبة آلکرام 


وَقَدْ أَبْلَى لاله هل عا فطل لخر بل ا 


ومن أشهر شعراء صدر الاسلام عمرو بن معا يكرب الرّبيدي الذي شهد وقعة 
القادسية ومات في آخر خلافة عمرء وأكثر شعره في الياسة وذكر الفتوح » وقد 
نسجت الأساطير حوله وحول سيفه «الصمصامة'0. ومن اشنبروا برثاء القتلى أبو 
ویب شویلد بن خالد الول ریدم كوم صاحب القصيدة العينية الشهورة 
التی رثی فيها أبناءه الخمسة الذين لوا أو هلکوا بالطّاعون في عام واحد » وملا : 


مه وو 


وق حرصت بان دافم لا تدقع 
وا 
وإذا المَنّة أنشَبّت أَظَفَارَم لا كعم 


ج - شعر انضال السيامي : رأيئا ما كان من حلاف بين الأحزاب والفرق الدينية 
بعد مقتل عمان بن عفان في شأن الخلافة والتريم على ستا ۽ ورآینا كيف كان لكل 
فرقة شعراؤها. وقد تردّد ذكر شعراء الخوارج وخطبائهم في كتب الادب" . وكان مدار 
كلامهم على ما أنا اح الاسلام من مساواة ع وما دعا إليه من اجاح وإقلاع عن 
العصبيات » وإيثار للتقوى . کا كان ردا على سائر الأحزاب ودحضاً لآرائها ومهاجمة 
لها عن وقسوة. قال کارلو الیو : : «وشرمم شم ناهن الغالب من نظم أهل 
البادية أسلوباً ولفقع وهو فصيح العبارة ٠‏ داثر أكثره على الماسة والحرب . فلو أردنا 
الحكم فییم بناء على شعرهم لقلنا انهم أقرب بكثير الى أهل ار منبم الى أهل المدر. 
ولكن إذا راجعنا النصوص التاريخية سس رم 
ونسکهم وشدة عنايتهم بقراءة القران » وإقامة الصلاة ليلا ونباراً وغير ذلك مما الف 
أميال الاعراب وشعاثرهم ”:. ومن شعراء الخوارج قطري بن الفجاءة (كحكم/ 


۱- الأغاني ۰۷۱ ص 4ه. 

۲ - راجع »اليان والتبيين؛ للجاحظ ۰۳ ص 158 ٠١١‏ ۰ وء العقد الفريد» لابن عبد ريه ۴ ص 
68 ۱۷ ۰ ووالكاملء فلمرد ۰۲ ص ۱14 ۲۳۹ 

۳- تاريخ الآداب العربية ص ۲۰۸ -- ۲۰۹ 


نظرة عاة في العشر الاسلامي وقنونه ۳۹۱ 


/الاه) وعمران بن حطان السادومي )¥ “(AAI‏ الاح بن حکم 
(۷م/ ۱۱۰ه). 


«أما الشيعة فأغلبهم قليلو اليل الى الحرب » مستنكفون من جفاء الخوارج » 
فشعرهم بعيد عن توحش الأزارقة كثير الدار على مدح أهل البيت وبيان الاختلافات 
الدينية' . ومن شعرائهم كثير عزة (۷۲۳م/ ٠١ه)‏ والکیت بن زيد الأسدي 
(۲۷۹-- ۶۷4۳ / ۱۳۵-۰ ه) صاحب ‏ افاشمیات » ' التي عدّد فیبا فضائل بي 
هاشم + وخ الى بيا کلام القسوة والشدّة . وإن من تم هذه الفئة من الشعراء 
وجد أن شعرهم شعر السخط والحزن الذي يرمي الى الجهاد في سبیل الخلافة العلوية 
ويشيد بقرابة الرسول وتمجيدهء وحق أهله الأدنين بالخلافة » ويدعم القول بشتى 
الحجج والبراهين العقلية والعاطفية ؛ وهو يتقلب بين المجاء والمدح والرثاء والاحتجاج 
والابتبال في هدوء ثائر ورقة حزينة. 


ولكن الشعراء دارواء في في أكثرهم » » في فلك بي أ مادحين أو هاجين أو رائين في 
سبيل منفعة يرمون إليباء وعطاء يرجون الحصول عليه. وهنالك من نعصّبوا لهم في 
قضية الامامق ودافعوا عن حقوقهم وادعاءاتهم » وهاجموا الخصوم مهاجمة عنيفة كا 
فعل كعب بن جُعَيل ( ٥۷٦م‏ / ٠١‏ ه) » وأعشى ربيعة (۶۷۱۸/ ١٠٠ه)‏ الذي 
حت عبد الملك على مقانلة الریریین وقال : 


هنم 


آشتوا على الَْيرات فلا ماقا 


والخدير بالذكر في هذا اال أنه قام الى جانب هؤلاء الشعراء جميعاً قوم من اموالي 


۱- للصدر السایق؛ ص 514 
۲- الحاشميات ثماقي قصائد قافا في الاحتجاج لني هاشم. وقد طبعت بمصر وي ليدن سنة ۰۱۹۰۶ 
۳- مافا: أي غيائها الذي یقوم بأمرها. 


۳۹۲ الشعر الاسلامي 


راحوا یفاحرون العرب بأبحاد تاريخهم ومآثر أجدادهم » فنشأ من ذلك شعر في مدح 
الأعاجم وتفضيلهم على العرب قال اسماعيل بن يسار : 
5 وَجَدََ ما غردي بلي خور نْدَ ألحة 
5 کرم ونجيي ۰ اس به 
أشي به مج قرام وي حب 
جاجع ساد بلج مرازب 


وقد يكون ابن يسار أول من هاجم العرب بلغتبم وشعرهم وفضّل الفرس عليهم ' . 


د شعر النضال المصبي : عمل الإسلام على إزالة العصبية من النفوس » ولکتها 
كانت شديدة التأصضّل . شديدة الأثر. ٠‏ وإننا إذا التفتنا الى الشام وأنعمنا النظر في حال 
اشر بدمشق عند بني أميه ی الى آخر القرن الأول تعجبنا من وجود قريض الشعر هناك 
جارياً ری فنون الشعر الجاهلي . وكون أكثر الشعراء الوافدين على الخلفاء الأمويين 
النائلين منهم الجوائز نز البية الجزيلة مقتدين في نظمهم الجيّد بن سبقهم قبل ظهور 
الاسلام اك ذكر الأخطل وجرير والفرزدق وذي الرمّة*0. والمستشرق نالينو يرد 
ذلك ال الأسباب التلية : ١5‏ ان معظم الذين انتقلوا من جزيرة العرب الى بلاد 
الشام للإقامة بها في زمان الفتح وبعده كان من أهل القبائل لاسما المنية أو المنسوب 
أصلها الى امن . ؟ -. ان رجال قريش المرتحلين الى أنحاء الشام كانوا من أهل العقد 
والحل مشغولين بأمور السلطان والسياسة والحرب » لا يتعاطون الشعر على محبتهم له 
وتعظيمهم لقائليه. ۳- ان سكان المدن الشامية الکبری - وهم سريان وروم - لم 
یزالوا مدة طويلة بعد الفتح قليلي العرفة باللغة العرية غير معتنین بشعرهاء وعلى مثل 


۱- كان امماعيل بن يسار شعویاً شديد التعصب للعجم . وله شعر كثير يفخر فيه بالأعاجم ‏ طالع 
والأغانيء 4ع ص ۰۱۲۱ 

؟ ارم : السید العظم . 

۳- الجحاجح : ج. جحجح وهو السید الكريم الدج ج. أبلج وهو ذو الکرم والمروف. جرد عاق : أي 
ذوي حسب وسب. 

4 طالع وتتريخ الادات العرية» لکارلو النوء ص ۱ع۲. 

ه- طالع «تاریخ الآداب العرية» لكارلو باليتو. ص ۱۲۳. 


نظرة عامّة في الشعر الاسلامي وفنونه ۳۳ 


ذلك في العراق : الا أن سکانبا الاصلین فرس وارامیون. ٤‏ - ان الاعراب 
الهاجرین الى الشام والعراق سواء كانوا من الخواض أم من العوام لم يزالوا هائمين في 
بوادي أوطانهم كارهين عيشة المدن والإقامة بها. ‏ فان كان الأمر كذلك لم نتعجّب 
أن الشعراء الوافدين الى خلفاء بني أميّة وأمرائهم في القرن الأول صاغوا نظمهم في قالب 
شعر من سلف من فحول شعراء الجاهلية» ونهجوا طرقهم في عمل القصائد على 
الأسلوب القديم في الدیح؛ والافتخار. والهاسةء والنسبء وافجاه» وذكر 
المرا » . وأشهر شعراء هذه الفئة الأخطل (۹4۰- ۲۰/۷۱۰ - ٩۲‏ ه) وجرير 
—1er)‏ ۷۳۲ / ۳ ۱۱ع) والفرزدق (18۱- ۷۳۲ع/ ۲۰- 
۶ ه). 

ه- شعر الهرن : رأينا كيف انتشر ۵ شعر الغزل واللهو في مدن الحجاز عهد 
ی وقد أصبح فنا مستقلا بنظم لذاته ويُقصد قصداً بعدما كان مقطوعات ا 
ترج في القصيدة عثابة جزء من أجزائها التقليدية » أو عثابة تفس يجتاز من لاوعي 
الشاعر الى ضمیره الواعي وينطاق شعراً ذا صبغة عامّة فيها حنين اللاوعي والذكرى وفيها 
اصعلناعيّة الرعي فد :وا بين هذا وذاك عاطقة مزيج من صدق وتكلف . وما إن 
كانت خلافة أمير المؤمنين علي بن أي طالب حتى أذ الغزل ف الاستفلال الذائي» 
وراح أكابر الشعراء في مدن الحجاز محصرون همهم في احية اه وكان من رواد 
هذا الاب بك بر دطبّل الجمحي الذي علق عمرة وشيب بها وطار له معها صيت 
طبّق الافاق. ثم تبعه في ذلك كثيرون من مثل عمر بن أبي ربيعة والأحوص والعرجي 
وغيرهم . وساعد التركة كا سبق القول » ثروة تدفقت على الحجاز لا تساع الحركة التجارية 
وتوافد الاس الى اح يدون فريضته » ثم فيض من القيان لیات الاجنیات ۰ م حركة 
غناء واسعة النطاق اشتبر فما ويس وابن سريج وابن محرز ومعبد ومالك بن أبي 
السمح» والغريض صاحب عمر بن أي ربيعة. قال کارلو این :دوف وادي 
العقيق ألذي كان متتزه أهل المدينة في أيام الربيع والمطرء أو في منی وسائر نواحي 

مكة » كان المتظرفون من الفتیان » لاسیا ي موم الحج» » ينتظرون ويلتقون النساء 


۱- الصتر السابق؛ ص ۱۳۱-۱۳۰ 


44 الشعر الاسلامي 


والبنات الرائر» ويحدثونهن ويتغرّلون بهن ... فان كان الأمر كذلك لا عجب في 
ادا نوج جديد من الشعر لم يسبق یه فحول الجاهلية ولا أهل البادية : م لا عجب 
أن أكثر شعراء الدن الحجازية لم یتجاوزوا الغزل الى اللديح ولا الحجاء ء وتركوا أسلوب 
القصيدة القديمة... ومن الحري بالاعتبار أن شعر عمر بن أبي ربيعة وأصحابه 
اجان مع مداره على ال قط وبع قربه خر مرة من الا م بنط قط الى 
الفحش والمجون امحض » الكثير وجوده في غزل شعراء عهد العباسيين» ثم من الجدير 
بالذكر أيضاً أن عمر بن أبي ربيعة وأكثر شعراء الحجاز » لاسيا مكة في زمن الأمويين 
الى أوائل القرن الثاني + امتعوا عن باب الخمريات في شعرهم امتناعاً اما وم يذكروا 
اخمر إلا في التشابيه . .. مع أن شرب الخمر غير مجحهول في ذلك العصر في المدينة فكان 
مثلاً الوليد بن عهان بن عفان » والولید بن عشبة بن أي سفیان ؛ وعبد الرحمن بن 
أرطاة المعروف بابن سيحان وجُبَير بن أيمّن وغيرهم من الخواص معاقرين للخمر 
متنادمین على الشراب' » . ول يزدهر الشعر الخمري إلا في العراق حيث اتسع نطاقه 
وتوافرت أسبابه » وذهب فيه الشعراء مذاهب شتى . ومن أشهر شعراء الخمرة » إن ل 
يكن أشهرهم على الاطلاق في هذا العهدء الأخطل شاعر بني ید 

وهئالك في بوادي نجد والحجاز جاعة من الشعراء انصرفوا عن التقاليد القديمة في 
الشعر الى الغرّل المُشْجي ووصف اللوعة النفسية في سفاجة وعذربة. . ومن أشهر هؤلاء 
یس بن فریح (581م / ۹۸ھ) صاحب نی '» وعروة بن جزام الذي صاحب 


عفراء » وجميل بن معمر (۱ لام / ) صاحب بي » وقيس بن لح لعامري 
الب باحتون صاحب ليلى”". 


رخلاصة القول ان الشعر درج في هذا العهد على ما كان عليه في الجاهلية من ناحية 
الأغراض العامة والموضوعات الختلفة . ولان طراً عليه بعض التجديد فلم يكن ذلك 
۱- الصبر السایق: ص ۱۰۵- ۱۱۰ 


۲- الأغاني ۷ء ص »۵, 
۴- تفس الصدر» ص ۱۷۰ 


نظرة عامّة في الشعر اللاسلامي وفنونه ۳۹۰ 
التجديد عميقاً بحيث ینقل الشعر من جوهر الى جوهر ؛ ومکذا فالدح وافجاء : 
والفخر والغزل » وما الى ذلك من الأغراضِ كانت الحال الذي انطلقت فيه القرائح 
الشعرية » وان كان الانطلاق أكثر امتداداً وأشدّ إيغالاً مما كان عليه فيا سبق . 


۱- الاح : أما المدح فلم بيق في نطاق العروط » ولا اقتصر فيه الشاعر على 
الاستجداء الشريف ء واغا تخطى هذا وذاك الى التبذّل في الاستجداء» والاطاح فيه ؛ 
كا أصبح عند الكثيرين نید اراي سيامي أو ديني» ور نشأن فريق على فريق أو 
قبيلة على قييلة. وكان الشاعر بحاو الإطراف في الفكرة والصّورة حتى بروق 
السامعين » ولاسیا في عهد بي 2 حيث نزع الماح تزع الاستجداء العنوي 
والاستجداء الادي . وکان الشعراء يُغيرون على الجاهلية في غير تحفّظ » ۰ فیتلطون المعافي 
المدحّة والصور التشييبية ٠‏ ویضیفون لها فنوناً من الألوان + وانك إذا تبعت أقراهم 
وجدت فبا ادا وراء الممدوح » ووصفاً خروبه وانتصاراته على العدو المناس » 
واعلاء لشأن أسرته التي جمعت من الاخلاق والصفات ما أهلها لأن تسود الاس ء 
والتي تحت بالط والأنقة » وائقَسّك بالحق والابتعاد عن اباطل > وسداد الرأي وفوة 
الساعد بحيث تح ها السيطرة - وإن رمت میالم . وكثياً ما كان يلجأ الشاعر 
الأموي الى لون والفاق السياسي » ويصطنع الى اصطناعاً . وهکذا تری في 
قصيدة الدح نمطا جديداً في القول بضاف الى القديم . لأن الحياة قد نت والأحوال 

قد لت » «وانتقل العرب إلى أقاليم جديدة وأسوا دولة دينيّة تعتنق مثالية 
جديدة... ويريد القائمون عليها أن یم العدل ویستتبٌ الأمن » وأن تجتمع الأمّة على 
كلمة واحدة' ٠.‏ 
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۲- افجاء : وأما افجاء ققد فشا في هذا العهد فشواً شديداً حتى ليوشك الوزخ 
أن لا بری بين الشعراء إلا شراً مستطيراً . وذلك أن عوامل المجاء قد تعدّدث » فالعصر 
عصر أحزاب وين > عصر تطاحن ديني وسياسي » فاضطربت مذاهب الشعراء 
واختلفت طرائق القول في الدفاع عن التزعات > وتأرّنت نبرا العصبيات القبليّة في 
عهد بي ا ووقف الناس متفرجين حيناء محضین أحانا 


۱- وتي ضيف ٠‏ التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص ۱۱۷. 


۳۹۹ الشعر الاسلامي 


لا ظهر الاسلام , وقام الخلاف بين مک والمدينة » «حاربت المدينةٌ تحت لواء 
الرسول مكة » فتقاذف حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة مع 
عبدالله بن الزيعرى وأبي سفيان بن الحارٹ بن عبد الطلب وعمرو بن العاص قصائد 
هجام نظموها في ظلال الأيام والحروب الي نشبت بين البلدتين مثل يوم بدر وبوم 
۳۹ وغزوة الختدق. وني هذا کله » سواء في العصر الجاهلي أو آیام الزسول » كان 
الهجاء فا غير معقّد إذ كان یقف الشاعر عند أفكار عامة من الشجاعة والوفاء والکرم 
ونحو ذلك » وقد أضاف شعراء الرسول » وخاصة عبد الله بن رواحة » الحديث عن 
الایمان والكفرء وكذلك صنع حستان بن ثابت. . وحن نلاحظ في كل هذه الصور التي 
سبقت عصر بني أي أا كانت في أكثرها ور بسيطة » فالشعراء لا يتقيّدون دا بان 
دوا على حصومهم بقصائد من نفس الوزن والقافية أو بعبارة أخرى من نفس الالمان 
والنغات التي صاغ فما الخصوم شعرهم وهجاءهم' ثم هم لا يُقبلون على ذلك إقبال 
امخترف الذي يبب حياته لهنة يمارسهاء إنما هم يُقبلون على ذلك من حين الى حين . 
وني الفترة بعد الفترق یرون عن رغبات قبليّة أو رغيات لماعة . ولکنها رغبات مقيّدة 
بحروب وأيام'. » 


ولا كان عهد بني ام اتسع نطاق الخصومات القبلية والحزبية والفردية » ونشأت 
الخصرمات الفنية. وكان من الشعراء من لا مهم أحزابيم بقدر ما یمهم فلم 
الشعري « أو بالأحرى لم يمنعهم انتاژهم الى أوطان أو أحزاب أو شيّع خاصةء أن 
يعرضوا لشعراء من الأوطان أو الأحزاب أو اليم نفسها بشيء من اهجو أو المعارضة 
الفيّة ٠‏ بيا کانوا بالوقت نفسه ينصرون شاعراً من غير قيلتهم أو حزيهم أو مذهيهم". » 
وقد ول الهجاء ني هذه الفترة من فن وقتي متقطع الى فن دام مستمرءٍ ا 
الناس في المربد والكناسة يستمعون للمتنافسين ضاحکین لاهين » وراح الشعراء يلبون 
رغبة التسلية في الناس ۰ ورغبة التغلّب عند الحكام والأحزاب ٠‏ ويحترفون الهجاء 


٠ هذا ما أطلقوا عليه اسم «التقائض‎ - ١ 
۱۳۲ الصدر السایق. ص 16 د‎ -۴ 
۱۷4 جرایل جور : عمر بن أني ربيعة ۰۱ ص‎ -۳ 


نظرة عامة في الشعر الاسلامي وفتونه ۳۹۷ 


احتراف وینمونه تنظيماً حتى أصبح نقائض تتد امتداداً شديداً وتشمل المقدّمات 
العامة التليدة . والاشادة بالفاعر والأيام » والاقذاع في القول الذي يرق الأعراض » 
وتفصيل انازي تفصيلاً بتطیع به الشاعر أن بتفّق على خصمه في نظر الجأهير و 
الحدير بالذكر أن تلك النقائض مناظرات شعرية قامت على غرار المناظرات العقليّة 
لي شاعت إذذاك ء وكان الشاعر يُعدّها إعداداً + ويعقّدها تعقيداً » ویضمبا 
الأبيات الي جر الضحك أو تدعو الى الإعجاب » کا بنا عا ودرا في تاريخ 
القبائل » مستلهماً سياسة التتصرء وميول البلاط . ٠‏ فهي تألف من مفاخر قديعة وعلى 
رأسها الأيام . کا تتألف من مثالب قديمة وعلى رأسها الأيام اشا وهي يجاب ذلك 
تتألن من مواد حديثة صل بالظروف السياسية و يعناصر الاسلام . وهذا كلد ات 
بسخرية لاذعة بالقبيلة » وهي سخرية نمس أعلاقها وحصاها. ومن هنا تتوعت 
النقيضة وتنؤعت معانيها . وكان الداع قبل عل نقيضة خصمه وكأ بقل على 
مناظرة » فهو ينظر في کل أدكتها ويسوق أمامها ما ينقضها نقضاً وییدمها هدماً.. 
ليست القالض ‏ اف أعاجي بالعنى القديم الذي كان يفهمه العرب في الجاهلية 
للهجاء » واعا هي مناظرات أدبيّة أوجدتها ظروف عقلية وأخرى اجناعية لعصر بني 
با 


والدينبة 


- الفخر: وأما الفخر فقد اصطبغ في صدر الإسلام بصبغة الحياسة الدينية 
37 عن حدود الفردية والقبلية اى أجواء القومية العربية » وكان حافلاً بعزّة لنصر 
وحياة الإيمان. ولا كان عهد بني مي سيطرت النزعة احزبية ٠‏ والسياسية على معالي 
الفخر » فکان تاو على الحم ومهاجمة له عليفة » وحطاً من شأنه في ميادین 
البسالة والبأس » وتا للأيام » وحاجة عقليةٌ وعاطفية حافلة بافجاءواشیر. . وهکذا 
كان الفخر في سبيل امجاء لکسب الرأي العام > واستالة الاهيرء وبث الدعوة 
للحزب أو للسياسة » وأحياناً للقبيلة التي عادت عصبیتبا ال صدور عدد من الشعراء 
كالأخطل وجرير والفرزدق . ولا كان الأمر كذلك لجأ الشعراء في فخرهم الى المغاليات 
الصببانية والأقوال الجارفة ؛ وقد أصبح الفخر مع اخوارج اسيّاتة في سبيل الغاية » 


.164 شوق ضیف" المصدر السابق. ص ۱4۳: وص‎ ١ 


۳۹۸ الشعر الاسلامي 


ومع الشيعة مزجا من هدوم وثورة وغضبة وكابة + وأصبح مع الزيريين اس وفروسية 
وتبويقاً بإرادة العرّة والسلطان » ومع الأمويين اطمتاناً الى التصر والقلبة, 


_- الغ : واه الغزل فقد تدرّج من الافتتاحيّة التقليدية الى أن أصبح في عهد 
بي مي دنا مستقلة » بكبان خاص ؛ فان الاستقرار واللهوء وشيوع عوامل الياة 
العاطفية » من فراغ وغناء » وطرب ورخاء في مكة والمدينة » أو طرب وفقر وحرمان في 
بوادي الحجاز ونجدء كل ذلك دعا الشعراء إلى الوقوف الطويل أمام أبواب القلب 
الذي تستثيره المغنيات واللاهیات ‏ وتستحيّه القيان والتظّفات ؛ وقد وقفوا طويلاً : 
وصرفوا النظر عن سوى دواعي الغرام» وراحوا يستلهمون المال » ويتلوعون في 
البوادي بائسين متعففين » ورد في الحواضر منبافتين على الععة الاجنة في قصص 
وحوار » وني تظرّف ودرار » لا مهم من الحياة الا ذوات النلاخل والأطياب » 
فیندفقون على اخارج قاين غير عللین» واصفين الحسيّات غير متأمْلن ؛ ماضفین 
الأقرال واا غیر معللی. 

وهكذا كان للغزل ثلاث ظاهرات : ظاهرة تقليدية » أو قل عادة فنية لزمها الشعر 
العرني منذ فجره وحاول أبو نواس.نيالمهد اي أن يثور عليها ويزيلها من صفحة 
الوجود إلا أنه لم يستطع اجتلب عليها ؛ وظاهرة إباحية كانت تسیر عن يأس ا حجازيئّين 
وائتقاماً من الحياة السياسية التي أفلتت من أيددييم ء وکانت ثمرة من نمار الترف البعید 
عن البادية في رفّه» ولفته » وتعابيره المونقة » وألفاظه الستهلة الصقولة . وإشراقه الذي 
بروق النفوس المتحضّرة ؛ وظاهرة عفيفة كانت تعبيراً عن لذعة الألم واغضاءة ایا 
عن النزوع العاطني والقيد الاجناعي . 


5- أقسام الشعر الإسلامي : 
۱- شعراء الدين الجديد : کب بن زُهيرء حسان بن ثابت » أبو ديب الذي 
النابغة الجعدي . 
۷- شعراء البادية : 
| - الشعراء اون : جمیل بن معمّر » ليلى له« یس بن المح » احنون 
العامري » قيس بن ذريح. 


نظرة عامّة في الشعر الاسلامي وفنونه ۳۹ 


ب - شعراء الطيعة البدويّة : متمم بن بوبرةء الاعي. فو لد 

۴- شعراء اللهو واجرن : عم بن أي ربيعة» الأخوصء الوليد بن يزيد. 

4 شعراء الأحزاب : عمران بن حطان » الكُمَيت الأسدي » عُبَيْد الله بن قيس 
ارات » عدي بن لقاع . 

ه- شعراء البلاط والتکسب : الأخطل » الفرزدقی» جریر. 


. شعراء الرجز: روبة بن العجّاج‎ - ١ 


f‏ الشعر الاسلامي 
مصادر ومراجع 


شوق ضیف : 

- التطور وااتجدید في الشعر الأموي ‏ القاهرة ۱۹۵۲ 

- الشعر الغنالي ني الاقطار الاسلامية ‏ القاهرة . 
عبد الرزاق حميدة : أدب الخلفاء الأمويين ‏ القاهرة.. 
سيد توفل : شعر الطبيعة في الأدب العربي ‏ القاهرة ٠١٤١‏ . 
يجيب محمد التي : تاريخ الشعر العرني حتى آخر القرن الثالث افجري ‏ القاهرة ٠۹١١‏ . 
أحمد الشایب : 

- تاريخ الشعر السيامي ‏ القاهرة ٠۹٤١‏ . 

- تاريخ التقائض في الشعر العريي - القاهرة ۱۹٤١‏ . 
مارون عبود : الرژوس - بيروت 1445. 
جبرائيل جبور : عمر بن ألي ربيعة ‏ بيروت ۱۹۳۹ 
شكري فيصل : الجتمعات الإسلامية ني القرن الأول القاهرة ٠١١۲‏ . 
أحمد أمين: فجر الإسلام ‏ القاعرة ۰۱۹۵۹ 


الفصّلالكّاات 
شرا الب لدد 


دس موز 
کب بن زهير (۲۰د/ ۸۷۲) 


1 
1- تارب : تشأكعب بن زهیر ي فان . وکاد الشعر يكتنفه من کل جاتب . أسلم أخوه يُجير مر 
الأمر فهجا الإسلام . ولا هده الرسول رجع یه معتذراً وأنشد فيه قصيدته «يالت سماده فال 
الامان . توفي سنة ۵۲۵ / 10۲م. 
؟ - أده ؛ لكَيْب ديوان أشهر ما يه والردقو. 
أ شهرة البردة ومضمونا: اهنم الأدباء والعلماء مده القصيدة امتاماً شديداًء وأكاروا من 
شرحها وطبعها وترجمتها ال لغات مخلمة ؛ وهي تصمن مقشة غزلية . ووصفاً للناقة. ثم 
انتقالاً الى الرسول فيه مدح واعنذار. 
ب - ملامح عامّة . في القصيدة سيطرة نزعة البدويّة . ومشهد بدوي جاهاي ركه الشاعر غذق 
هو مشهد سعاد ظاعنةٌ: ورصف ثلاقة على أسلوب الجاهلبّين. ووصض للمهاجرين باسان 
البداقة. وإغفال للناحية الحضارية في الدين الجديد. 
ج - قيمة القصيدة : 
۱ - کب في هنه القصيدة كلاسيكي جاعلي , وشاعر نان وشحیل 
۲ في القضيدة بض الحدّة التأّية من المعاني الإسلامية. 
لم یکی الشاعر صادتاً لا ني ما هر من أمر الرعية. 
4 - جال القصيدة في وشي املیال وبراعة الأداء » مكعب ينوم تي الأجواء العالية بقوده عفل 
متزن » ویسمر به جناح شّاق. وینقاد له بیان رفيع ولفة ختارة, 
8 
1- تاره : 


هو کلب بن زر بن أي سس ال ندأ في غنان قوم مه كيشة ء 
وكان الشعر يكتنفه من كل جانب فرواه لأبيه ورواه لغير أبيه . وقد عني به زهير 
عناية خايّة لا لس عنده من الواهب ولم بدعه ينظم الشعر حتى استحكت فيه 


۲ شعراء الدين الجديد 


ملكي . وکا في صباه برعی ماشية أبيه » وقد و أنه أ وأنه اقتدى نفسه بفرس له 
يُدعى کت كان من أشهر الخيول سرعة وجالاً. 

. سم أحره بر يل ات السابعة للهجرة وشهد فتح مک » ويوم شین وغزوة 
الطائف » فرأى كعب في ذلك اغراق عمّا كان عليه آباژه » وخروجاً عن شیم 
الجاهليّة ء وراح يهجو الاسلام وچ هجاة مرا حمل الزسول على مر دمه. 

وعندما قویّت شوكة الاسلام موز العقاب" الصّارم بالمعاندین » فر كعب الى 
مزینة م ند فاره؛ فأعد قصيدة في مدح ال » وأقبل عليه مت وجمل 
الوسیط ابا بكرء ۰ فلا سل بين يديه أعلن (سلامه : وراح يُنشده قصیدته «بانت سماد» 
فنال الامان. 

3 ۳ ا 0 ۳ 

وقضى كعب ما تبقى من أيامه مشترکا في الصراع الأدبي القائم بين الاوس 
والخَزْرٌج » وهو صراع قديم انتصر فيه كعب للأوس وبتي منتصراً هم بعد إسلامه ال 
ان توفي سىنة oY‏ اها 


۳ أدبه : 

لكعب بن زهير ديوان بنطوي على فخر ومدح وهجاء وغزل وراه وما الى ذلك من 
الأغراض التقليديّة. وقد ذكر له الرواة شعراً كثيراً لم يصل إلينا منه إلا القليل. 

أ- اِردة - شهرنها ومضمونها : قامت شهرة كعب على قصيدته دبانت ساد أو 
«البردة» التي مدح بها البي في مسجد المديئة سنة 8ه / 2 وهي لاميّة تقع في 
۸ پیت من البحر البسيط » افتتحها بذكر سعاد ووصفهاء م ثم انتقل الى وصف الناقة : 
ومنه الى ذكر اثبي وما ألم به هو من القلق والاضطراب : ثم راح يدح ويعتذر إلى أن 
انتبى بمدح المهاجرین من قريش ؛ ومطلعها : 


بات ساد فقَلِي الوم تول ميم إثرهاء لم یقت مكبول" 


ارقت .ون لین » وهو اد س مول . مريض من شتة الحب. ‏ مم : مُلل » ذلله 


كعب بن زهير 


يُروى أنه عندما وصل كعب في إنشاده الى البيت : 
۳ و وه 


1 سول لو بستضاء بو مهند من سيوف الله متتلول: 


حلم علیه البي برد وألقاها على كتفيه . ومن ذلك إطلاق اسم البردة» على 
القصيدة ؛ وبردة البي هي الي تداول الخلفاء لها 

وقد عرّض کعب بالأنصار في قصيدته هذه. فلمًّا التبى من إنشادها قال له 
الرُسول : « ألا کرت الأنصار مخير؟ فان الأنصار لذلك أهل . ۽ وقال المهاجرون : وما 
معا من هجا الأنصار !» فا كان من كعب إلا أن نظم قصيدةٌ أخرى في مدح 
الأنصار. 

اهتم العلماء والأدباء ذه القصيدة اهتاماً فريداً ء وأولوها شيئاً من التقديس 
والتکرم ؛ وتباری الشراح في التعليق عليباء والشعراء في معارضتبا وتشطرها» 
وتخميسهاء ومن آشهر ما نظم في معارضتبا قصيدة البوصيري « ذخر المعاد في معارضة 
بانت سعاد» وقد أطلق عليها | سم «البردة» أيضاً ؛ ومن أشهر شارحيبا ابن هشام 
والباجوري . وقد طبعها ا المولائدي یه اا1 في ليدن سئة ۱۷4۸ مع 
شرح مستفیض بعد أن ترجمها الى اللانينية ووضم ها مقدمة مبسّطة ؛ وطبعها 
مستشرقون آخرون » ولكن أهم هذه الطبعات طبعة رينه باسيه 95906 .2 » لأ 
آحوی الطبعات وأجمعها للرّوايات الحتلفة ء وقد قدّم عليها یحث مستفیض في حياة 


ب - ملامح عامة : 


١‏ - سيطرة التزعة البدوية : كان كعب بن زُهير بدوي الأصل » يتزع مازع الأعراب 
في حياته الفرديّة والاجتّاعيّة » و يخضع لنظام الجاهلية ني عصيّها وسلسلة تقالیدها. 
وقد حارب الإسلام لاله لم ير فيه ما يت يتمشّى وعقائد آبائه » وعندما أسلم لم يكن إسلامه 
عن اقتناع ورغبة » بل عن اضطرار ورهبة ؛ وكان شأنه في ذلك أن أكثر الأعراب 
الذين لم يروا في النبي لا قانداً عظيماً » وبا ذا مَنَعََ ر واقتدارء والذين فضحت 
الآية نواباهم وقالت فيم : والاعراب أشد كفراً وَتقاقاً» وأجدر ألا بطموا حدود ما 


f‏ شعراء الدين الجديد 
تن الله على رسوله» والله علیم حكيم . ؟!ء وقد ترد على ألستة الززخین 
وأقلامهم أن الأعراب 1 با إلا لا مُكرّهين أو طامعين. ول ب يسن من ذلك لت 
قیل كان دی صحبحاً وإيماتهُم راسخاً . ولسنا نرى في ذلك عجباً و: ن نعلم أن 
القرآن حازب العصبيّة » ودعا الى المساواة » وأمر بالصوم والصّلاة » ونادی بالعفو 
والجلم » وحم الخمر والمیسن وجعل البون شاسعا بين معنى افروءة التي تفید بها 
الأعراب » ومعنى الإنساتيّة التي دعا إليها الإسلام . 

وهكذا یتضح لنا الب الذي لأجله كان الاسلام ضعيف الأثر في شع ر كعب بن 
زهير؛ والقصيدة التي بين أيدينا لا تخرج عن أساليب الأعراب في مدح سادنهم إلا في 
عددٍ قليل من الأبيات : 

بت أن شون اله رت والمَفْرٌ عند رول لله امول 
مهلا هَداكَ الذي أعطاك نَافلَةَ ال قرآن فيه مواعيظٌ وتفصيل" 


نبت 
ممم اام 


رد الرسول لو نضا بوه مهد من سيوف الله ل 

وعندما أتى الشاعر على ذكر المهاجرین ‏ یر فيهم الا الشجاعة والأئفة والاقدام ؛ 
وكذلك ني القصيدة التي مدح بها الأنصار لم يشر الى شيه من حسنات الّین 
الاسلامي ومو رسالته . 

رد مشهد جاهلي بدوي ‏ : في القسم الأول من القصيدة مشهد جاهلي بدوي رکه 
الشاعر تركيباً لا لو من حلق وفن . إنه مشهد سعاد وقد ظعنت ناركة في قلب حییها 
ألفّ مرض : 

ینت سعاد فقلي الوم متبول» ٠‏ ميم الما لم ید مكبول 

إن یالط وتقييد القلب » ومزج المخمرة بماء الحنية » ما نقلا الى الجاهليّة في 
ماديتها وتقلب أهلها بين الحنبات والأباطح ء وانتجاعهم لكلا والاء» وتفاخرهم 
بشرب الراح حتی لكأن رضاب سعاد ينوع من يتابيع الخمرة » وحتى لكأن نشوة 


۱- سورة التوبة ۹۷  .44‏ نالة القرآن : عطيّة القرآن. -- ۲.- التفصیل: ابیی. 


کب بن زهير $o‏ 


الشاعر فوق نشوة عمرو بن کللوم وطرفة والأعشى وغيرهم ممن عرفوا ما لراح من 
شأن . وهكذا استطاع الشاعر أن بزج اشمرة في مطلع قصيدته على عادة الكثيرين من : 
شعراء الجاهليّة » وراح مجعلها في ثغر سعاد » لا في الزقاق والدنان » انا لغضبة 
الرسول الذي حرم الخمرة . وهكذا کان جاهلا ف روحهء ومسلماً ف ظاهر قرله: 

جلو عاض ذي ام إذا ابتسَسَاء ‏ كاه مهل بالراح لول" 

شنا بي شو لين ماه نطو ضَاف بم آضی وهو تسلو" 

وعندما عرض كعب اقب سعاد في أحواها بالنسبة الى حبيبها لت له صورتان : 
صورة عرقوب مُخْلف الوعودء وصورة الغول مضللة الأعراب في بطون الفياقي ؛ 
صورة من تاريخ الجاهليّة أصبحت مثلاً صرب في الإخلاف. وصورة من خرافات 
الجاهليّة كان ها الأثر الفعال في مخيّلة أبنائها : 

فا دوم على حال کون بها کا تلود في قوابهّا امد 

كانت مواعید توب فا متلا وما مَوَاعِيدُهُ إلا الأباطيل. 

- وصف للناقة على أسلوب الجاهليّين : وي القسم الثاني من القصيدة وصف للناقة 

قرب ما يكون من کلم فطل ومن كلام النابغة تشيباً ولا ومن 
كلام زُهير تصويراً وتجسيما. إنبا الجاهليّة في حيوائها وصحاريباء في چرارها 
ومفاوزها» في حرها وجفافها » في تقاليد أهلها وعاداتهم . [له الجر الجاهلي في لوحة 
حسيّة تلمس فيا الروح واححياة » وتلمس فيبا اندفاق الشاعر في ما يروق أسياد 
القبائل» وني ما يبيج عاطفة الجاهلي إعجاباً وإكباراً. 

وهذه الناقة التى جعلها الشاعر في طريق معاد تتتبي به الى المدينة » ولتي به بين 
بدي سول حول أن يعد عن لغة هلين الى لغةامسلمن» واذا به سس 
ادر آلرحمن 0 ۰ خاضع لسّة الوت » متلقع بلوب الحكمة والرزانة » مشيد بعفو 


۱- تجلو: تكشض : العرارض : الأسنان. الم : ماء الأسنان. كأنه : الضمير للم .بل : مسقي للمرة 
الأولى. معلول مسقي للمرّة ال . 
أي مرجت بالاء . بذي شم : : أي ماه ذي برودة. افشة : منعطف الوادي لأن ماءه يكون 
أصفى وأرق. الأبطح : سبل فيه دقاق الحصى. المشمول : الذي ضرته ريح الثمال. 


1 شعراء الدين الجديد 


الرسول » ذاكراً القران وما فيه من مواعظ وتفصيل » ولكن ذلك كله انمناءة قناة 

بعفو الرسول . ذاكرا القرآن وما فيه من مواعظ وتفصيل » ولكن ذلك كله انحناءة قناة 

في وجه العاصفة . وملا في سبيل النجاة » يعود في عقبه) الجاهلي إلى جا هليه ى وإذا 
هو كالتابغة الذياني متفر بأساليب التهويل والتجس ٠‏ وإذا هو براء ما يقال وما 
یل وإذا هو في حال وفي موقن بيعثان لعب في قلب الفيل على ضخامته وشراسته ٠»‏ 
فكيف به وقد ضاقت به اس وراح يقتطع البيداء مدرّعاً جنح الظلام ! ... نب 
٠‏ اللولبة» النابغيّة في اللهجة البدويّة ؛ وقد احتل القيل محل الأفاعي اعترافاً من الشاعر 
ببيبة الرسول وسطوته على أشد الرجال شجاعة وبطولة » وشبّه الرسول بالأسد الذي 


تغلب على كل شيء : 1 
لت: علو سی لا لک فک ما قر ارح مشر 
تا أذ رسو اق ازعتي ‏ والعفر عند يسول اتر مر 


لد فين مما لو تقوم به 


1 مق 3 


٠‏ آزی واش ما لَوْ يلتم اليل 
َل برع إلا أن یود له من ألرسولى بإذن ای كوي 


4- وصف للمهاجرین بلسان البداءة : وي القسم الثالث من القصيدة وصف 
للمهاجرين من قريش وم بر فيم الشاعر إلا الشدة والعنفوان »ول بر عم لا سوايقة 
من نسج داود» ولم يمد في أيديهم الا لماح » ول يتكلم إلا على الطنن وانشرّب في 
لقتال ٠‏ وم بأ رو من الچال الیض يشبههم بها لا لتك الجال من مهابة في 
السير» ولا ها من خلال في الوقف. إنها النظرة البدوية في سذاجة تلقائیتها» وني 
قیاسها الناس والأشياء عقیاس البداءة : 


شنم العرانين ٠‏ أبطال لوسم من تسج اد في الهیجا سرایل؟ 
1١‏ التویل : العطاء. آراد به هنا : الأمان والعفو. 


۷- شم العرانين : مرتعو الأنوف. وهو كناية عن الأئعة وكير النفس . السرابيل ج. سرباك وهو التترع 
من نسج داود : کان العرب بسبون مرد الدروع اف البي داود. 


كعب بن زهير ¥ 


شوم الجمال اه ينيم رب . إذا عرد السود الشاي 
لا ی الم إلا في نحورجم» ٠‏ وما لهم عن حياض المت هه 


-- إغفال للناحية الحضارية في الدين الجديد : وهکذا بت كعب للناحية المتضاريّة 
ف لين دید ني أصحابه وم يتكلم ل بل الجاع تي لا ری في الما إل 
ميداناً من ميادين ال والتزاع في سبيل البقاء . وقد استعان بل ما في الجاهليّة من 
أساليب » ویکل ما في الياة | من مُكل وبکل ما في البادية من مهيبن جليل » 
لکي دح النبي” والهاجرین وينال بذلك رضي وأماناً . وممًا لا شلك فيه أن الرسول 
أدرك ما في القصيدة من زلفى » وما ها من روح بعيدة عن روح الإسلام » ولكله 
اجب بالادپ الرفي ۶ رات باللّهجة البدوية التي تفع ولو عن غير عقيدة ٠‏ 
وأراد أن يكون مثالا للرحمة والانسانية» فعما وتول. 


ج ‏ قيمة القصيدة : 


ك- نبج كعب بن زهير منبج اباهلین في نظم الشعر» ولاسيّا منهج أيه زهير 
حكم الشعراء » وخطة النابغة الذبياني شاعر الدح والاعتذار » فکان كلاسيكيّاً جاهلياً 
ني أدق ما يكون التعبير» وكان شاعر التأني والتنخيل » وشاعر العقل الذي يوجه 
العاطفة والخيال توجيه سلطانٍ ومقدرة. وإنه » وان جارى من سبقه في الاستطراد 
التشيبي ۰ وتفصيل أوصاف لتاق والافتتاح بذكرى الحبيب وذكر الخمرة ؛ فقد زع 
منزع الاقتضاب البليغ مما أكسب شعره انطلاقاً 5 الوضوع » واقبا إلى ما نسميه 
التسلسل الفکري. وهكذا تراه فح قصيدته بذکری سعاد ویتوقّف عند قبح 
الاخلاف للعهد وكأني به يشير بذلك الى ما هيدف في قصيدته من الحصول على الوعد 
الثابت والأمان الصادق ؛ ولا عجب في أن یفک أعراي هذا التفكير وهو لا برى في 
الرسول إلا سلطان سيّدٍ قدير. ثم ينتقل الى الثاقة لحاق بسعاد ء فيختار ناقة من أَشدّ 


۱- مرج ازعر وزهراء: الأيض » الشرق. بعصمهم : يمنعهم. عرد : جين ۰ فر بل ج. يتنبال » 
رهو القصير. ری بعض الشرّاح ني هذا الييت تعربضاً بالأنصار » لا كان من تحاملهم عليه حال وفوده على النبي. 
۲- التهليل : الجین والفرار. 


A‏ شعراء الدين اخدید 


الیاق سرعة وكالاً ولکته لا برید في الحقيقة سعاد. وإنما بريد سعدا وسعادة في نيل 
رضى الرسول والنجاة من غضبه . ولهذا تتحول الق السريعة الى الدينة بعد تصبع 
كثير: وتف م يفم له فيه مُجير + وهنالك يضع بمينه في كف من «قیله القيل » ویعتذر 
ما استطاع الاعتذار ويمدح ما استطاع الاح + » ثم بمدح المهاجرين من قريش لأنهم لم 
يقفوا منه موقف الأنصار في حضرة النبي بل كانوا له ذ نعم الوسطاء. وهكذا يتبيّن لنا ما 
ل الما ن بلاق فر جه عند اخ 
۲- ونحن نلمس في القصيدة بعض الجدّة الفكريّة وان غلبت عليها النزعة 
التقليدية . وهكذا فن ابید أن لا ير القبائل کلب وقد ترامى عليها مستجراً : 
سی الوشاة جنایّها وت : لَك يا ابن أبي سلمى لمقتول»١‏ 
وق کل عل كت آمل «لا اليك إفي عنل مشئول» 
ومن ابجدید على لسان آعراي أن يقول «وكل ما 3 0 مفعول» ۰ وكأني به 


. اهنا الصّراط لس » 


ومن الجديد أن نسمع من الأعرايي المناوئ للإسلام أن محمداً ورسول الله وان 
العفو عنده مأمول ولا سا وقد جاء في الابة ٩۵‏ من سورة المؤمنون : ودقع باي هي 
اشن الةم : 

ّت أن رسول اله أوعتي» ولتت عِنْدَ رَسُولٍ التو ماد 

ومن الجديد أن يفوه الأعرابي بهذي والتتزيل ونافلة القرآن » وهذا كله من كلام 
المسلمين : 

مهلا هَدَاكَ الذي اعطالٌ ."لا القرآن فيه مواعيظ وتفصيلٌ 

ومن الجديد أن یکون الرسول ور هداية وسيْفاً يسلّه الله على أعداله : 

“ف عه 


8 الرسول لور یستضاء بوء مهد من سو الله ل 


TT جنایها: أي حوالي الثاقة‎ - ١ 


كعب بن زعير 4 


۳- وإذا .انتقلنا الى عاطفة الشاعر اجه صادقاً إلا في ما هو من أمر الرهبة ‏ 
وقد بلغه ما حل بالناوئين من الشعراء وكتب إليه أخوه بجير يقول : إن رسول الله 
(صلم) قد هر دمك »اه ل جلاک مسن كان يهجو و یف . وان من بي 

ی وهيب قد هربا في کل وجه 9 
أحسبك تاجيا . فإن كان في نفسك حاجة فصر إليه فإلّه بقبل من أتاه تائاً ولا يُطالبه با 
تقدم الإسلام. وان أنت لم تفع فانج الى نجائك من الأرض . وهكذا سیطرت 
عاطفة الرهبة على كعب » وانقاد لها في أقواله وأعاله : وهو فها سوى ذلك بصطنع 
العاطفة اصطناعاً ؛ فني المقدّمة الغزليّة يجري على التقليد القدم في افتتاح القصائد ؛ ولا 
يعائي تجربة حقيقيّة ؛ وفي وصف الناقة علد طرفة بن العبد ویعمل على إظهار البراعة في 
لمل والدقة في لوصف ؛ ون مدح النبي والمهاجرين بق الابغة اللاي فيمزج الاح 
بالاعتذار لبوغ آمدف» ويجمع من صفات اللولك والأسياد ما يلقيه على ممدوحه في 
غير نظرة موضوعيّة الى حقيقة الرسالة الاسلامية التي قام بها النبي . 

ووت وجال القصيدة في وشي الخيال وبراعة الأداء وقد استطاع كعب بن زُهير 
أن يدوم في الأجواء العالية يقوده عقل متزن » ويسمو به جناح خفاق » ويتقاد له بیان 
رفيع ولغة مختارة : 

في مشهد سعاد غداة الرحيل نغمة شجيّة وصور شفافة على ما نبا من ماد 
جاهليّة واستطراد نشيبي. وكأني بالشاعر قد أراد أن يكون صنّاجة العرب 
كالأعشى » فانطق موسيقى ألفاظه با أنشأ یله من صور الحجال في العين والتّفرء ومن 
نشوة الراح في القلب والروحء ومن برد المناءة في الجوارح : 


وَمَا سعادٌ غداة البين» إذ راء إلا أغره عضیض الطلف کول 
َو عوارض ذي طلم » إذا ينمتا كاله 2 الم سول 
وهكنا بصور الشاعر بالألفاظ كا يصوّر بالتشیه والاستعارة » ويد الصورة 


بالاستطراد التشيمي : 


۱- الأغن : الظبي في صوته عة » وهي صوت عبرب. غضيض الطرف :أي في طرقها تور واکسار 


4۱۰ شعراء الدين الدید 


من ماء حي سان تطح ابح :وهر اشنو 
تي لياح دی عه وأْفرَطَهٌ من صوب سارية بيض یی" 

ول في بعض أيياته من تخر الألفاظ وتتايع وقعها» ومن مرج التعبيرات » ما 
يجك في جو حافل بموسيقى التبدّل والتلون والإخلاف: 


تکلها حل كذ سيط ين دي َج 3 وإخلاف وندیل" 
فنا دوم على حال کون بها کا َون في آوبها الْمُول" 
ولا تنل اهلد الذي زَعمت لا كما تيك اله الَرَابيل 
وني مدح النبي والاعتذار إليه صور تبض بالحياة ر . هنالك صورة الفيل في رعدته 

واضطرابه رد الوقف والمشهد ؛ وفبها تُضخيم وتجسیم ؛ وهنالك صورة الشاعر ع 

ظهر ناقته یقتطع البيداء معا" جنح الظلام » وفيها لوحة واسعة الأبعاد في حسن 

التصور وغنى الايحاء + وهنالك صورة الأسد الخادر وقد جعلها الشاعر ا 

تميلية » وفيها متبی ما يتوصّل إليه البدوي من معاني الشجاعة والبطولة : 
ما زلت أفتطم ده مذرعا ‏ جنم الطلام » وكوب الیل سسبو 
على وشت مين » لا شاه في کف في نات قله الیل 
ال أَهیب نديس لد ذ اکن وقل : ال سوب وسؤولُ 
من خادر من لو الاژضرس که من بط ع غيل دوه غيل 
وني هذه الغمرة التصويرية يتأن البيت الشهير الذي جمع الشاعر في صورته الرائعة 

نور افداية وصولجان السلطة : 


إِذّ الرسول لور يستضام بو مهد من سيوف الله سول 


۱- القذى : كل ما يسقط في الاء فیکذره . أفرطه : ملأه : زاده حتى فاض - الصوب : المطر. السارية : 
السحابة تأي لبلا البعاليل : الجبال. 

۲- میط + . جع : الإصابة عا یکره . الولع : الکنب. الإخلاف : عدم القيام بالوعد. 

۴- من خرافات المرب يزعمون أن الغول ترعی هم في الفلوات ولون لم وتضلّهم عن الطريق. 

4- من خایر: متعلّق بأهيب ؛ والحادر: الاسد. عثر: مكان تکار فيه الاسود. الغيل : الأجمة. 


“كعب بن زهير 1۱ 


ققد ین الشاعر أن الرسول صاحب رسالة حمّلها الى الناس یدیم الصّراط 


المستقم » > وله نبي يكتنفه نور الحقيقة » والحقيقة أُفْعل في النفوس من السيف في 
الأجساد. والصورة رائعة في إيجازها وي حسن تمثيلها للحقيقة النبويّة التي ننطق 
بسلطان وقوة . 


وهکذا يواصل الشاعرٌ تصويره وتعبيره في غير عن ولا ضعف ؛ وهو يستطرد 
ولكنّه لا يطيل الاستطراد كالنابغة » ويُشْبّه ولکّه لا يكف النشيهات كطرفة وامرئ 
القيس » ویدقّی في التُصوير ولكنّه لا يتوئف عند الجزثّات كأيه زهيرء وينطق 
موسيقى الألفاظ ولكنّه لا بغالي في ذلك كالأعشى . وهو ني ذلك كله شاعر الاتران 
والتأني » وشاعر الروعة الأدائية النادرة . 


مصادر ومراجع 


جال الدين عبدالله بن هشام : شرح قصيدة بانت سعاد ‏ بولاق ۵۱۲۹۰/ ۰2۱۸۷۳ 
فؤاد افرام البستاني : كعب بن زهير الروائع ‏ ييروت ۰۱۹۳۳ 

سيد توفل : شعر الطبيعة في الأدب العربي ‏ القاهرة. 

طه حسين: ساعة مع كعب بن زهير حديث الأربعاءء الجزء الثاني » القاهرة. 


R. Basset, La Banat Soad عل‎ Ka’b ben Zohair - Alger ۰ 


حَسّان بن خابث ‏ آبو دق لذن 
التابغة للْعْدى 


أ- حسّان بن ثابت: 

أ - تاریخه : ولد بالدينة . ؛تصل بالقاستة ومدحهم كبا اتصل بسلاط الحرة . انتقل الى الاسلام 
واصره بلاته قلقب «شاعر البيه. توفي ستة 1۷٤‏ م/ 4مه, 

۲ أدبه: له ديوان شعر أهم ما فيه ماح السو ومدح الفساستة . 

“أ شاعر الفخر : يقاخر حتان بأسلوبب قديم وصلاية جاهق. 

. شاعر البؤة : رقف حسان الى جاتب الب موقف ملح وموقف دفاع » وکان في الق رجل 
العقيدة الراسخة » والكلمة الصادقة » والعاطفة اللتهبة. 

0 - شاعر الدح والوصف : كان ماح حسان جامقاً حافلً لیم والتضخم » + كيا کان شدید 
الامر» شدید اللغة» یپدف الى ایک . ووصف الخمرة عنده یتدفق حيويّة. 


- أبو فيب الذي : شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم . اشترك ي غزو أفريقية. مات أبناؤه الخمسة 
بالطاعون فرثاهم. توفي في شرخ شبابه سنة لاه / 16۸ م. 
آشهر شعره قصيدته العينيّة اي رثى بها أبناده » وهو فيا رقيق العاطفة » عمیق النظرة الى الحياة , 
وشعره سهل أله العاطفة » ویو به الخيال في غير إحالة ولا شنوذ. 


ج الثايغة الجعدي : : عاش متا في الجاهلة تم أسلم . . شهد مع علي موقعة صفین. . شايع عبد الله بن ار 
فأجزل له العطاء. مات بأصبهان سنة ۸۰ / ٩19م.‏ 
أشهر شعره رائته الي قافا في مدح الرسول. 


حسّان بن ثابت 1۳ 


- حسان بن ابت (۰۶ه/ 4لاام) 


1- تاره : 

أبو الولید حسّان بن ثابت ولد بالدية ونشأ في بيت شرف وجاه ثم اتصل 
بالغسساسنة ومدحهم » > کا اتصل بلاط الحيرة» وحل ف فيه محل النابغة إذ كان النابغة في 
خلاف مع النعان » ثم انتقل الى الإسلام وناصره بلسانه ورد على خصومه . فكان 
شاعر الأنصار في الجماهليّة » وشاعر النبي' في النبرة » وشاعر العن كلها في الاسلام. 
وقد عاش نحو مثة وعشرين سنةء ستين منها في الجاهلية وستين في الاسلام. 


؟- أديه: 


ان بن ثابت ديوان شعر رواه أبو سعيد السگري عن ابن حبیب » وأكثره في 
امجاء » وقد 3 باقیه ما بين مَدْح الرسول » والفخر بالأنصار » وملّح الغساسنة 


واشمان بن المُدْذر » ووصف حالس اللهو والخمر. 


۴ شاعر الفخر: 
حتان شاعر جاهلي تطغى عليه الترعة الفبية » فيض في وجه قيلة الأوس وهي 
من أعداء قومه » ويفاخرها بأسلوب قدبم وصلابة جاهليّة » وإذا هو مرددٌ ما قاله شعراء 
الفخر من معان » ولا فاه به شعراء الهجاء من أفكار » وإذا هو لخاد وسيفء وإذا 
الأسان والسيف صارمان » واللسان أشدّ من الستان » وإذا هو كف ندى وسحابة 
جود » وهو الشخص الكريم على سنّة الجاهلية . أما قومه فشجاعة وعرّة » وأما العدوٌ 


فذل وخسّف : 


3 


ساي سین صارتان کلاما ."وی ما لا يلغ السيف مودي" 
سي صارٍ 


صارمان : قاطعات. الیذود : اللسان لأنه يُذاد به عن العرض يقول : إن لساتي يال من أعدائي ما لا نله 


اليف مبم. 
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وإنك وأنت تقرأ فخره تشعر بالاعتزاز ز الذي ينفخ في صدره » والقوة الي نات 
صوته »وت الشاعر ناظراً الى أعدائه من عل » نظرة الاستكبار والمزء » متعمّداً الكلام 
الضخم الذي بضج ني الأذن ويحدث دوي » ومتعمّداًالقافية التي تبتعد عن الرقّة والتحومة . 


5- شاعر البوة : 

يقف حسّان الى جانب النبوة موققيّن : موقل المادح وموقف الدافع . فهو بمح 
النبي » كا بمدح خلفاءه وكبار الصّحابة ومن دافع عن الإسلام » بإخلاص وشجاعة . 
ومدحه هذا أناشيد عقيدة » وأخان (کبار للرسالة الجديدة : واعجاب بمناقب من قام 
9 . هو صت القلب في فرح من لقي الوم بعد الظلام ٠‏ وني نشوة من انتصر على 
الوئيّة الجاهليّة. هو نبضات في غير تطویل ولا تفصیل» وفي لغة لا تخلو من رل 
وسهولة ووضوح . 

وإلى جنب الماح نرى الشاعر ينتصب للنضال في سبيل النبة » وقد وجه هجاته 
الى الفرشیّین الذين هزئوا بالنبوة وصاحبها ورموها بالكلام لقح . وكان بين أولتك 
القرشيّن والرسول صلة السب » فحاول الشاعر أن یس من بينهم «کا سل الشعرة 

من العجين» وكان هجازه طعناً بالفروع دون الاصل » وفصلاً 9 عن دوحة 
ریش ؛ ورباً هم باللؤم والخري في إقذاع شنيع . 


6- شاعر الدح والوصف : 
اتصل حان بملوك ان وعلوك الحيرة ومهم » وكان مدحه هم على الطراز 
اقا يفل بالمُضخم والتعظم كا يحفل بالكلام العالي اللهجة » الصعب الألفاظ . 
وحسان في شعره هذا متکسب » + ينظم طلباً لارفد والعطاء. 
٠‏ أما وصف حسّان» وقد عنينا به وصفه للخمرة وحالس أنسه » فهر وصف يتدقق 
حيوية » وان أتى عرّضاً ؛ هو وصف من أحبّ الخمرة وعرف نشوتباء وهو وَصنٌ 
فخري على عادة الجاهلين: أكثر ما هو تفصيلي وتحليلي . 


عا ع هم 


حسان بن ثابت بت أبو و افطل 7 


تلك بعض النواحي من شعر حسان بن ثابت . وقد قال الأصمعي : ١‏ هذا حسّان 
فحل من فحول الجاهلية » فلا جاء الإسلام سقط شعره + وقال أيضاً : وشعر حسان في 
الب من أجود الشعرء ٠‏ فقطم متنه في الاسلام» والسببٌ في ذلك هم الشاعر في 
الس » وتسرّعه في نظم الشعر . وعلى كل حال فشعر حسّان لا لو من اضطراب ومن 
تقل سريع بين الوضوعات ء ومن فوران واب يحول دون التعمّق ونيب الشعف, 


ب- ابر ریب الهذئي (۲۸</ ۹4۸ م) 
1 ب 
فوت خویلد بن خالد الهذّلي شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلء وقد حرج 
مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح لغزو أفريقية عام 15 ه.. ثم عاد مع ابن ابر الى 


فصر » فاصیب أبناؤه الخمسة فما بالطاعون فاتواء ورثاهم مرئیته الشهورة. توفي هو 
في شرخ شبابه نحو سنة ۵۲۸./ 16۸ م. 


۴۲- أدبه: 


نیبب قصائد كثيرة منتورة في جامیع الأدب ‏ أشهرها عيئيته لني رثى با أولاده 
اة . وهي تقع في 1۸ يتا أ . نقلتباكتب الا دب كاملة أو غب ركاملة » وكان ها شهرة واسعة 
فتناقلت أبياتها الألسنة واستشهد بها الأدباء »> ومطلمها : 


3 ويها تج رکف لس بس من يلع 
ما لجسملک شاجاً مد بت ول مالك 


۶ رم م2 ماه ر 


eT‏ إلا أقض عله داك النَشجم* 


١‏ - النون : الوت يذكر وبؤنث» وسسُمّي الوت سوت لأنه يمن الرء أي بنقصه . دیب النون : ما باي به من 
القواحع . الاعتاب : فعل ما برضي العات. 1 

۲ - ابتذل الرحل : عمل عمله بنفسه . وقوله : ومثل ماك بتفع ۰ أي في شراء العبيد وقيامهم بالعمل ذلك 

۳- أقض عليه للضجع : أي املا تفيضاً أي حصى. وللراد أنه أرق ول بدا . 
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گم ام و و 


أودى بني من البلاد فودعوا! 


متها أن ا لجسمي أنه 
e 8; ۰ 3 3‏ 4 ان جات 
دی بَنِيّ فاعقبوني حه بعد رای وعَبْرَةٌ ما قلع.. 


۱- مضمون القصيدة : تنطوي القصيدة على سین كبيرين : في الأول منبا 
حكاية حال الشاعر وما ام به جسماً وژوحاً من شّة الأسى واللوعة» وني الثاني وقفة 
مي يرى فيها الشاعر الوت محتوماً على کل ذي حياة. 

۲ - أبو ذؤيب من خلال قصيدله وف : بتجلی نا أبو ذؤيب في قصيدته هذه رجلاً 
رقيق العاطفة ء للأم في نفسه صدى بعيد » وقد هده الصببة هذا : وهي شديدة من ن 
شاب أن تح الانسان تحطيماًء یکی وحاول إخفاء الس وحاول أن يتظاهر 
بالتجلد ورباطة الجأش » تا ليده یب على سرير الأسى واللوعة 
والسهاد» واذا الألم على لسانه حكة يرسلها في أذن الأجيال نعياً للحياة والأحياء. 

وشعر أبي دیب هل یه العاطفة » وتوسوس بين أنفاظه أنفاس خيالي حسي 
جح ولا يبند عن الواقع کي زد ی ی اد 
عد من تأثيره . قال ابن سلام : كان (أبو ذؤيب) شاعراً فحلاً » لا غميزة فيه ولا 


٠, وهن‎ 


ج- التابغة الجعدي (۸۰- 1۹۹ م) 
أ تاره : 
أبو لی عبدلله نس بن َة بن كعب بن ربيعة » عاش زمناً في الجاهلية نم 
أسلم . وقد عاش طويلاً في الإسلامء وأقام هنا مهاجراً حتى أيام عغان » قحس 
بضعف في نقسه » فاستأذنٌ عغان في الرجوع الى البادية ِن له » ثم لا كانت حلاف 


. أن هنا خففة من الثقيلة » أي جیتا أن الذي حصل ليسي أن أولادي هلكوا ونركو‎ ١ 


النابغة الجعدي 1۷ 


علي شهد معه وقائع صفین وظاهرهُ بيده ولسانه » وتال من معاوية وبي اميه . ثم كان 
في شيعة عبد الله بن ابیر حين خرو جه على يزيد ومروان وعبد الاك . وقد أجزل ابن 
الزبير له العطاء. وبعد سكون الفتن حرج مهاجراً الى الأمصار المُمُتَبّحة » ومات 
بأصبهان نحو سنة 1۹٩4‏ م. وقد عم طويلاً. 
1 أدبه : 
للنابغة الجعدي شعر مختلف الموضوعات » ومن أشهره رائيته التي قالها في مدح 
الرسول » ومطلعها : 
ل لك م۱2 94 مه ee‏ 
يلي عُوجًا ساعةً وجرا ونوا على ما اد الذهر أو درا 
ولا تجرّعا لد الياة قَسِمدٌء فا إرَوْعات الحَواوش أو قرا 
اذ جاء أمرٌ لا تُطيقان ذفعه 4 
ایت رَسولَ الله إِذْ جاه بالهتی ‏ یلو كتاباً كالمَجَرَة با 
eB ۲ 0 0‏ 
قم على التقوى وأرضّى لها وکنت من الثار المخُوقة أحذرا 


النابغة الميمدي في شعره : في شعر النابفة الجمدي توت شديدء فعض جد رز 
وبعضه رديء ساقط . وهو يرسله اسلا ني رف لین وانسجام + وقد ضرب به ال 
ي وصف الخيل. 


ل 


۱- عوجا: میلا. تهجّرا. سکن وقت الماجرة , وامراد هنا جرد الليث. 
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مصادر ومراجع 


محمد عبد الم خفاجي : الحياة الأدبية بعد ظهور الاسلام - القاهرة. 

خلدون الكناني : حسّان بن ثابت ‏ دمشق ۰۱۹۲۳ 

فاد البستاني : حسان بن ثابت ‏ الروائع ۳۳- بيروت 15174. 

أسعد طلس وابراهيم كيلاني : الأدباء العشر. 

تعمد حلف الله : شاعر الرسول ‏ محلة الثقافة ‏ الأعداد ۰۲۱۱ 0۷۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۳۰ 
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الفصَلالمّاك 
شماه البادّة : الشمل المتيمون 
جمي لين منم یی لیتسا 
قينْس بن ری 


أ.. جمیل بن مَعْمَر: 
1- قارب : ل في وادي القرى بالحجاز وأحب اب عم لیف ول یروج مها لله شيب با + 
فقضى حياته متلهقاً الى أن مات في مصر تجو سنة ١١۷م‏ 
۷- أديه: شعر جميل هو شعر الأمانة والإخلاص » والب فيه بطولة نفسيّة واستانة في سيل 
ابوب » وهو حب الروح للروح يدوم ما دام الروح ؛ ونفسيّة جميل في شمه شم ؛ 
وللرأة فيه مثال أعلى من المي الي تنوجّه الها الحياة. وأسلوب جميل هو أسلوب الشعر 
الغنائي” الوجداني ؛ أسلوب الصدق والبض الياتي الذي ينطلق من الأعاق ولا يظهر من إلا 
المعة واللهفة, 
ب - إلى اه كانت شدیدة املال وقد ات تؤبة ولكنّ دا حالوا دون زواجها منه » فکانت 
حياتها حياة لوعة وعذاب » ولمًا مات توبة ره بشمر حاقل بالرثه والإخخلاص ؛ وهكذا کانت ليل 
شاعرة الحبّء وكان أسلوبها أسلوب السلاسة والعذوبة وللتائة. 


33 قيس بن الوح . هو من ني جعدة بن كعب بن عامر. حي اة اسمها يلى » وهام في ها خي 
أن بامحنون » ولکتها مت عنه ماضطربت حاله: وظل يضرب في القياي الى أن مات » تاركاً 
شعراً ملي بعاطفته الياشة » وتاركاً اسم الى أنشودة على ألسنة الاجیال. 


د- فیس بن فريح : هو أحد الشحراء امن ابر بحب ُبّى بنت الاب الكعيّق» وقد ترژجها م 
أ نقسه » وكات ذلك ينبوعاً من بیع لش العرني' الصافي 


f‏ شعراء البادية : الشعراء المتشّمون 


أ- جميل بن معمّر أو جميل بثينة 


(۰۸۲ | ۱ فك 


1- تاره : 

E 5 7 9 

ولد جمیل بن عبد الله بن معمر في وادي القری بالحجاز » ونشأ في أسرةٍ ذات سعة 
وقدرء ونشأت الى جنبه ابنة عم له اسمها ب نة لها وترعرع معه ذلك الحبأء 

حتى إذا بلع مغ الرجال + طلب اواج من بي » فلم بوق بدعوی أله یب با 
وأظفر بها أهلها رجلاً آخرء فحرٌ الألم في نفس جميل » وفجّر فما أعمق المشاعر» 
وراح یی بأمله الضائع , وب عينيه صورة الخياة التي ها » والوح. الي لقت 
لتعانق روحه. 


وقام العذّال يعذلون » ا يلومون فتوجه لیم جميل يرد اذل الوم 
وعارلاً إقناعهم عنطق عاطفيه وحجّة وله وغرايه . ثم بروي الرواة أن بثينة علقت 
رجلا اه حُجنة الهلالي» فزادت بذلك آلام جميل ام وأضافت ال تمه بها 
ولا بلغ حد الجنون + فراح يندب حط ع ویعاتب حبيته في مجة القلب المتكميرء 
ولوعة الفس التي حطّمتها الأيام. وراح في هيامه يتردّد إلى دیارها » ويُعدّد السب 
لا »علّه رها ويطفئ' برؤيتها بعض ما فيه من جوى ۰ ففضب أهلها للأمرء واستدوا 
عليه مروان بن الحكم والي المدينة من مَل معاوية » فأهدر دمّه . وكان من جراء ذلك 
أن تضاعف القاق والاضطراب في حياته » فراح يضرب في البلاد بين الشام والمن : الى 
أن استقر في مصر حيث توفي نحو سنة ۷۰۱. 


۳۹ آدبه : 


جميل بن معمر شعر مبثوث هن وهناك في کتب الأدب » وقد اختلط فيه الصّحيح 
باشحول » وکله» صحيحاً ومنحولاً » یتفس فيه روح جميل » وتتراءى فيه صورة 


جميل بن معمر لفق 
۳ الشاعر العذري : 

۱- «الوی العذري استمرار للروح العريية بعد قيام الاسلام» ومظهر من 
مظاهر الأصالة العربية في خضم الالقلابات الفكرية والاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية التي أحدثها الإسلام في حياة العرب . وليس له من تفسير ينطبق على 
حقيقته غير هذا التفسير... وهذا الهوى العذري الذي برز في إطار الحضارة العربية » 
كان علاقة بين كاثنين انسائّين توجهها على نحو من الاغاه صوب حباق نفسية تم 
بالصفاء والإخلاص والعفة والرفاء المتبادل أية كانت الظروف» وتحملها على التفائي 
والتضحية ‏ فينتقلان منها إلى قوة روحيّة عجية» وخور في الأعصاب ٠‏ ينتبي أخيراً 
بالوت أو الخَبّل' ۾. فق ماد ا رای وتحول 
عنده الحب الى بطولة تغلبت على كل عقبة» و تستطع الصعوبات أن تیه عن 
موضوع آماله » ولا أن تردّه عن موطن أحلامه » بل كانت كلا ازدادت ازداد تعلق 
وراح في تدرجه الصّاعد يتحول الى فلسفة حبائية أخاصة + تضيع فيبا معالم الأشياء 
وحقائقها الظاهرة ي خضم م العواطف الداخلية » فلا بُرى الظاهر إلا من خلال الباطن » 
ولا تقوم القيم الموضوعية إلا بتقوع المقاييس الداخلية ف هذه الغمرة من الاختلاجات 
والتقدیرات . فالحبيب هو الوجود » ووجوده ی فين الي یسیح انعكاماً على کل 
موجود وكل حقيقة . فإذا ذعي جميل الى الجهاد في عهد رأى الناس. في انهاد سبيلاً 
الى خير الدّنيا وخير الاخرة . قال : 


خن نوی 3 e TP‏ ےا ب مهم 9 
ولو" جَاهِدْء يا جمیل؛ زوق واي جهاو عُیْرهُنْ أريد؟! 
32 ملع ۳ ب £ 57 07 ۳ 
وهكذا فعنى الجهاد عنده غير ما عند الناس . وشهادة ا لحب هي شهادة تصبو إلا 


نفسه. ولان يُقتل في سبيل من پحب خمير له من أن يعيش في سعادة والحبيب بعيد عن 


۱- عبد اللطيف شرارة : فلسفة اب عند العرب » ص ۹۳. 


05 شعراء البادية : الشعراء المتيّمون 


۲- والب عند جميل هو بطولة نفسية واسيانة في سیل اغبوب ؛ هو بطولة 
تتحدى العذال والحكام » وتتی لقاءهم لكسر شوكتهم وتحطيم عنفوانهم ؛ وهو في 
الوقت نفسه فناء ی احبوب وتضحية كاملة على هيكله. وتلك ظاهرة نفسية غريبة لا 
يفسرها لا ذلك الالتزام الذاقي باب من جهة » وبالوفاء والأمانة من جهة آخری» 
فهوى بئنية قضية ينافح عنبا جميل » ويضحي في سبيلهاء ولا یرد في بذل كل نفيس 
لأجلها. 

۳- وحب جميل الى ذلك يتجاوز حدود المكان والزمانء فكأنه أبدي » وكأنه 
کان جد قبل أن يوجد هو وی وم نها وهر باق بعد من رها 
قبريما الى آخر اهر . فليس ذلك الب عارضاً » وليس في سلطان البشر أن وا من 
حدته » أو أن يقضوا عليه : 

E‏ زوحي رُوحَها ل حلي ومن تند ما كا ناف وني الما 

فد کا زاء قاصيّحَ ايا عض 

کته باق على کل حال ورا في طلم ات رال 


ابا اتفلاتة أفلاطونية جبارة . فالژوحان متّحدان في دعام السّل» قبل أن يببطا 
الارض . واتحادهما اتحاد عنصرین متکاملین تكاملاً جوهرياً ء فلا یقوم الواحد 
الآتخرء ولا يجوز للواحد أن یتفصل عن الآخرء لان الانقصال هلاك وبوار. 


4- وحب جميل غير الب الشهواني » هو حب الروح للروح » ومن ثم فهو 
يقنع بالالتفاتة ؛ والوعد وان كاذباً ء والكلمة وان وجيزة. انه الإخلاص يطلب 


الاخلاص وکفی : 


وبالتظرةٍ الئل وش تَشَفِي اوا تي و 
وهذا تراه يجزع شديد الجزع إذا لاح له ما من شأنه أن يبعد عنه الحبيب ء أو ما من شأنه 


۳۳ 


أن يسك الاعلاص عنده. وها هوذا يخاطب بثينة وقد نحت في رأسه بعض الشعر 


الأحمر ينذر بقرب المشیب : 

تقول بُقَيِْقَةٌ نما رات 
كبرت جيل دی آلشباب !۾ 
آنننین یا بِاللُوَى 
أبن کنت اصرق مر 
الي آنشم تا جره 
وإذ أنا يد عض الشبابو 
ول لني کجنام الراب 
مد ۳ 


بر ذلك ما کخلمین 
وآنتر وة الترزبان 


ترببان مُربمتا وَاحِد 


پماء شب ابر ك ري 
کین کیت لم تَكْبرِي؟1ء 


تعيب عليه بثينة لدم في اسن . وهذا شأن الرأة الي تحب أن تسيطر أبدأ على من 
مها وتوقظ فيه ذلك البوح العاطفي . وخشية أن يكون كلام بثينة حقيقة تركن إلا 

هي » وینبار هو بسیبافي نظر نفسه » راح يوضح فا أن شییه ليس شیب هرم وا هو 
شیب موم . فهو لا مرج به عن داثرة ال حب : إنه منه وبسببه . وهو ال ذلك مخشی أن 
یسرب ظل الشلك ال نفس بثينة » فيذهب معها عبر الأيام والبالي » ويوقظ في نفسها 
الذكريات » في أعذب ما يكون القول » وأطرفه » وأصدقه » وأسهله . وكم في كلامه 
من طبعيّة ولين» وكم فيه من انسياب عاطفي ولفظي تضني عليه الرقة المتألمة من 


الروعة الفنية ما لا حل له. 


۱- فاقصري : فكفي . 


۲- أغيد غضٌ الشباب : لين الأعطاف» في نضارة الشجاب. 


۳- رجل الشعر: سوحه. : 
٤‏ - الرزبات : الرئيس عند الفزس , 


۳ به > 3 ا 
1۲ شعراء البادية : الشعراه المتيمون 


ه- واخب العذري قمع نهر بسبب الصُعاب التي تواجهه والتقاليد الني 
تفيّده » واحرمان الذي بضطرم ناراً ني ضلوع أصحابه . وها هي ذي بثينة تبكي وتفرق 
عينيها الكحيلتين في بحر من الدموع » فهي باقية على إخلاصهاء وان أجبرت على 
الاقنزان بغير جميل » وهي نذوب تحناناً وان عملت على إخفاء الأنين: 
متا الذي کان ينا جَرَى الدمم من بالكل 
كلانا بَكّىء أو كاد يكي صَبابَةٌ إلى ال واستشجلت عَبْرَة قبل 

-٩‏ والحب العذري عقل ذامل ‏ رانیار كيني کامل ۰ وقلق شامل. وهو 
سخائ لا حدّ لهء يجود بالروح وييكي حا لقاتله» ویقبل الذل إذا كان في سبیل 
احیوب : 
ولو کت قلي سحي ما ئها لکن طلایها لا كات من عقي 
يا وح نشي ! حب نسي الذي با ويا ریم أهْلي! A E‏ 
عل فيما عِثلماء هل رابا یلا کی ين حب 6 

۷- والحب العذري ژوحي أكثر مما هو جسدي » وهذا یزداد اضطراماً بازدياد 


الصدود ؛ وهو يرى في الحبيب جملة ما في الوجود ؛ ولا يلقى للوجود معنى بمعزل 
عله . 


5- العاشق والعشوق في شعر جميل : 

۱- نفسيّة جميل في شعره شقافة» وهي تتكوّن من عقّة وإباء » وعاطفة حيّة 
مشبوبة » وانقياد لتلك العاطفة في غير التواء أو تراجع » وصِلق ني العاطفة وني الانقیاد 
هاء وإيمان بانحيّة يكاد يكون أعمى » ونمك با محبوب الى حل اموت ؛ وهذا كله من 
شأنه أن يبد الانسان هدأء ويجعله في تور دام بير مقاييس الأشياء. 

1 لا في شعر جميل مثال أعلى من الم التي تج إليها اللياة ونذوب 


فپا» وهي مخلصة وف تنقاد في وفائها لتقائيد مجتمعها في غير عناد » وعوت قلباً وتفساً 
لتحيي لرادة غيرها وتقم نظام تمع البدائي الذي تعيش فيه : 


جميل بن معمر ذفن 

كلانا بَكَّىء أو كاد يكي صاب إلى إلقوء واتنجلت عة قبل 
وهي » وإن قتلها اب » تخضع لنظام الشرف فما فتصدّ وتبخل وتنتي أقوال 

الواشين : 

لت على بَذل الصّفاء هیا ولکن سب بالدلالن بل 
۳- والرأة في شعر جميل موصوفة با هال » ولکته جال روح وجمم» جال 


صفاء ودلال » جال عين دامعة ونفس تلوب صبابة . با الأنوثة الحيّة الطبيعية الي 
تعر أنها حلت أنوثة وأنها طبيعة جميلة بعيدة عن كل صنعة وزخرفة وتنميق . 


و - أسلرب جميل : 


وأسلوب جميل هو أسلوب الشعر الغنائي' الوجداني » في تقلبه.مع مد العاطفة 
وجزرهاء وي انسيابه ومشهولة ألفاظِه وتعبيراته » وني تلقائيته البعيدة عن كل تصنّع 
وعن کل بناء فكري. 

وهكذا يتضح لنا أن غزل ابن معمر هو غزل العاطفة الناعمة الصادقة > غزل 
الإخلاص و الوفای ویتضح لنا أن افوی العذري ويؤمن بوحدانية اب » وبتركر 
عندها لا يحول عنبا ولا يزوك ر .. والعذري الحقيقي يأبى إباء عفوياً أن يدال قلبه 
هوی آعر أو طیف هوی یعکر عل نقسه صفاه حه » ووحدانيّة عاطفته '. ٠‏ وإثنا 
لس في شعر جميل صفاة النفس وإشراقها منديِقيّن على الأسلوب صفاء شقّافاً 
يوسوس في النفس قبل الاذن . والقصيدة عنده تجربة شعوريّة کل بيت من الشعر ناحية 
هن نواحيبا واختلاجة من اختلاجانها » فليس هنالك مقدّمات ولا استطرادات وان 
هدف تبوي إليه الأبيات هوبا في عر وتدرّج » وليس هناللش تمويه أو التواءء بل 
صدق نفسي في صدق تعبيري. 


۱- عبد اللطيف شرارة : فلسفة الب عند العرب. 


1 شعراء البادية : الشعراء امون 


ب لل اي رهلاه ۹١‏ م) 


1- تاريخها : 

هي ليى بنت الیل من عقيل بن كعب » وكانت شديدة ال فهوها َو بن 
الحمير وقال فما الشعر» » ثم خطبها إلى أبيها فأبى أن پزوجه بها لما قال فيها من شعر ولا 
اشتهر من حبّه ها + بل زوجها رجلاً من بني الأذلع . وكان توبة كثير الغارات فقتل في 
إحدى غاراته » فشق الأمر على لى ؛ وراحت تذرف الدموع رثا جميلاً لمن أحيّت » 
وهكذا بقيت الى آخر حياتها لا تقلع عن البكاء والرثاء. وقد توفيت تجو سنة 48م 
2 أدبا : 

لاهن مبثوث في کلب الادب » وكان ينبا وبين الابغة ال 
مهاجاة » ولکن آروع شعرها ما قالته في توبة وما عبّرت به عن ثورات عاطفتها ال » 
وعن اضطرام هواها الکبوت . 

وشعرها شعر الأنوثة الحافلة بالعاطفة والإعلاص + هو شعر السلاسة رالعذوبة 
والسهولة. وهر على رقته وسلاسته جزل في أسلوبه » هتين في تعبيره. 


ج- قيس بن الوح (بجنون ليل) رانقرن السابع ) 
1- تاريخ : 


هو قيس بن معاذ» ويقال فیس بن المح » أحد بني دة بن کمب بن ربيعة 
ابن عامر بن صُعصعةه شاعر غرل من امین من أهل نجدء ف بالمحنون طيامه 
مخب لب بنت سعد. . حب ليل مت الطفولة وشيب بها في شعره ثم طلبها من أهلها 
فنعوها عنه » فازداد حب وهياماً وأخذ يترد الى حيّها فبالغ أهلها ني رده » فا زاده ذلك 
إلا غراما بلغ به الى حد الجنون » فراح يضرب في البيداء في طلب ليل مت ياسمهاء 
شاكيا الى كل إنسان ما في نفسه من ألم وحزن . ولا خاف أهلها الفضيحة رفعوا مره الى 


ليلى الأخيليّة - قيس بن المأوح trv‏ 


السلطان فأهدر دمه . وما زال الحنون یتقلب من ناحية الى ناحية حتى مات وذفن في 
رمال الصحراء. وقد تناول الأدباء قصّته وشعره فضِحّموهماء ونسجوا مها رواية 
خيافية » قريبة من الأسطورة . وكان الأصمعي يُتكر وجودهء ويراه اما بلا مُسمى . 
والاحظ يقول : ما ترك الناس شعراً يجهول القائل فيه ذكر ی إلا نسبوه الى الحنون. 


موت انوت : 

إن شیخا من بني مرّة حلاله ١‏ أنه خرج الى أرض بني عامر ليلقى انون + قال : فلك على عليه 
1 أ كبر وإخوة له رجال » وإذا نعم کنر شیر ظاهرء فسألتهم عنه ابو 
لذ فو كان کر ي تقسي بن هؤلا داهم ا ونه وي ارا من 
ساديم مه أبوها أن يزوّجها منه بعد ظهور 
الخبر فز جها من غيره + فذهب عقل ابي ولق خيل وهام في الفياني رجا عليياء فحيسناه 
وقيّدناه» فجمل يعض لسانه وشفنيْه » حتى خفنا أن بقطعها فخلينا سبله» فهو ميم في الفباني مع 
الوحوش مب إليه کل يوم بطعامه یوضع له حيث يراهء فإذا نوا عنه جاء فأكل منه. 

قال : هم أن يدُوني عليه . فدنُوني على فتى من اللي كان صديقاً له وقالوا : إنه لا یاس 
إلا به ولا اعد أشعاره عنه غيره. 

نأتيته فسألته أن يدلّي عليه. 

فقال : إن كنت تريد شعرّه فكلٌ شعر قاله الى أمس عندي » وأنا ذاهب إليه غداً ان كان قال 
كبن بتك به. 

فقلت : بل أريد أن تدلّي عليه لآنيه. 


نقال لي : إنه إن تفر منك نفر مني فيذعب شعره. 

نأبيت إلا أن يداي عليه. 

لبه في هذه الصحاري فإذا رأبته فادن منه متس ولا 
بشيء » فلا يووعتّك واجلس صارفاً بر عنه والحظه نذا رأيته قد 
ه شيعراً غزلاً » وان كنت تروي من شعر قيس بن ذَّربح شيئاً فأنشده یاه فنه 


۱- الحديث لمان ين عارة الري. 


A‏ شعراء البادية : الشعراء المتيّمون 


3 يومي الى العصر فوجديُه جالساً على رمل قد خط فيه بأصبعه خطوطاً »دنو 
منه غير متقبض ۰ فتفر مني تفور الوحش من الإنس » وإلى جانبه أحجارًء فناول حجر فأعرة 
عنه » فكث ساعة كأنه ار يريد القيام » فلا طال جلوسي سكن وأقبل خط بأصبعه » فأقبلت عليه 
وقلت : أحسن والله قيس بن ذريح حيث يقول : 
ألا يا شراب الین. ويك تبي يعلمك في بى وأنت خير 
فإن أت لم تخر بشيم عله فلا رت إلا وأجناح کسیر 
ودزت بأعداوء حبِيبّك نیم کا قد ثرا بالییب أدون 


فأقبل علي وهو يبكي فقال: أحسن والله وأنا أحسن منه قرلاً حيث أقول : 

كان ليلة یل بى یلیل العايريّةَء أو ام 

قطاة عرّها شرا فياتت | ثجابه وقد عَلِقَ ألناح 

لأمسكت عنه هی مم أقبلت عليه فقلت : وحن واقه قيس ین دریح حيث يقول : 
وتي لقن َع عَيْني بالا جرا لا قَدْ كانّء أو هو كائ 

وقالوا غدأء أو بعد ذالة بل فراق حیبر لم بين وهو بائن 

وما كن أخشى أن تكون مي بكمب إلا أن من حان حاين" 


قال : فبكى » واللهء حتى ظننت أن تفسه قد فاضت » وقد رأيت دموعه قد بت الرمل الذي 
: أحسن لعمرٌ اله » وأنا والله آشعر منه حيث أقول : 
بقولٍ بحل م سل اکا 


ابیت علي » حين لا لي حل وخلفت ما حلفت بين الجوائح 


ثم سنحّت له ظبية فوثب يعدو خلفها حتى غاب علي وانصرفت. 
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وعدت من غد فطلته فلم ده . . فلا كان في اليوم الثالث غدوت وجاء له معي فطلبناه يومنا 

فلم تجدهء عونا في الیرم الرأبع نستقري أثره حتى وجدناه في واد كثير الحجارة حشن ‏ وهو میت 
بين تلك الحجارة. فاحتمله أهله فغسلوه وکفنوه ودفتوه. 


۱- من حان حائن : أجله مهو هالك 
٠‏ الجوابح : الأضلاع تحث الترائب مما بلي الصّدرء سمّيت كذلك لانحنائها وميلهاء واحدنها جائحة 


قيس بن ذريح 1۹ 


؟- آذدبه : 


یس بن الاوح شعر مبثوث في كتب الادب » وقد أضيف إليه كثر مم نظمه 
الشعراء في العرّل وي ذكر ليل. ومن هذا الشعر كله نری أذ جنون بي عامر لب 
هائم» وعقل شارد » وضلوع خفّاقة » وروح أرق من سیم » وجسم ذائب» ون 
ذاهلة . وهو الى ذلك حياء فيه رم وسذاجة . هو مریض الغرام > بل هو لو طريع لا 
یشفیه غير ليل » يم على وجهه في البوادي والقفارء یسم تسام یل » ويصفي 
لام ارا اي من بل یلک و سلا :وين عل کل ا 
فِلذة من روحه » وفي كل واد قطرات من دموعه وجروحه » لا يصغي لنصيحة ناصح » 
ولا بفقه أن الحياة غير الجنون الغرامي ؛ وغير النظرات الذاهلة » فهو لا يلك شعوره + 
ولا يقوى على تسبير القلب على طريق السواء والرصانة . وقد بلغ به هيام الى حد بعيد » 
فكان يُخمى عليه ولا يُقيق الا على ذکر لبلى » وكان یتفر من الناس کالوحش الضاري 
لا ينه إلا ذکر ليلى» وأخيراً قضى عليه الألم والوجد . فألفي طريحاً على المال صريع 
حبه وهيامه . 

امجنون مور بارع خال المحب وما يعاني من من ألم الفراق » وني شعره ات خاطفة 
في التحليل النفسي تفلو من العمق وان تخل من العذوبة والسداجة » وي شعره ره 
ما بعدها رة »> وسهولة فبا من الروعة شيء كثير. 


د- قيس بن فُريح 


1- تاريخه : 

هو قيس بن ذَّريح بن سنة بن حذافة الني» شاعر من العشّاق یمین » اشنبر 
ی بنت اباب الكعييّة » وقد رآها في بعض أسفاره » فَأحيّها وله زوجة له 
فان أبوه ثم لان ناوج » ثم سعى والداه في تطليق نی » فحار قبس بين من يحب 
وما يطلب أبواه» وأخيراً نزل عند رغبة أبويه فطق ی » وطق معها سعادته وهناءة 
عيشه » وراح يبکي ویتحسر حتی عرض » وزاد من مرضه ثقلاً أن ترزجت ۳1 


1۳ شعراء البادية 


غيره» ففقد بذلك عقَلّه وصبرّه » ونحل جسمه وتلهّبت شکواه الى أن قضى صریع 
الغرام » نحو سنة 5۸ ه / 84م 


۳۹1 آدبه : 

لقد جری لأدب ابن ذریح ما جری لأدب ابن املح . وشعر هذا کشعر ذاك» بل 
کشعر جميع أتباع هذه الدرسة البدويّة في الغزل . وإننا عندما نقرأه نقف على مأساة 
أخرى من ماسي افوی. وهذه هي العاني الرقيقة والعواطف التاعمة » وهذه هي 
الآهات والزفرات تتصاعد من در حران له الؤجد والجوى » وهذه المدرسة الغزلية 
تواصل سيرّها فتملا البادية انا وأشجانا. في لغة لين » وعبارات رقيقة » وموسيقى 
سحرية . 

وكان مثل هؤلاء الشعراء شعراء كثيرون يتقلبون في البوادي وهم هم في أساليههم 
الغزلية وني رواباتهم الغراميّة. وقد نسج الرواة والأدياء حوطم أقاصيص تتشابه 
ونتقارب » حتی لظن الواحد منهم الآخرء وحتی شحسّب کلام الواحد كلام الآخر. 
ومها يكن من أمر نی ما آوردنا كفاية لمن أراد أن يقف على تطور الحركة العزلة في 
ذلك العصرء وعلى مصادرها ومصايرها. وقد قامت الى جانب هذه المدرسة العذرية 
مدرسة أخرى امتازت بالإباحة والفسق» وزعيمها عمر بن أبي رييعة. 
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الشعراء المدّمون 1۳۱ 


مصادر ومراجع 


شوتي ضبت : الشعر الغنائي في الأمصار الاسلامية - القاهرة. 

شكري فيصل : تطور القزل بين الجاهليّة والإسلام ‏ دمشق ۰۱۹۹ 
عبد اللطيف شرارة : فلسفة الحب عند العرب بيروت ۰۱۹۹۰ 
موسی سلبان : الحب العذري-- بيروت ۰۱۹۳۹ 

عباس محمود العقّاد : جميل يثينة سلسلة دأقرأء ۰۱۴ 

سعاد عارف أبو شقرا : الشاعرة المعذبة ‏ عله الکتاب » يونيو ۰۱۹4۹ 
ذكي مبارك : العشاق الثلاثة ‏ القاهرة. 

جرجي زیدان : جميل بثينة املال (۱۸۹۷): ۰۲۲ 


گت 


الفصّ ل الرابع 
شْعَإء التفسالْآَعْاييّة وَالطبيعة البَدُوئة 


ممم بن رة - ای - ذو الرمكة 


أ نمم بن ثويرة : عاش ي عهد عمر بن الطاب . يل آخوه فرثاه بشعر شديد اللوعة . . وقد توفي بحو 
مت 1۳۰ ۰ - كان شيعره من صمم الجاهليّة معنی وصورة ولفظة وعبارة. 


ب - الراعي : عاصر جریا والفرزدق وأشهر شعره في تصوبر حياة الّعاة ووصف الابل. هو في شعره 
رجل ! صّحراء والفيائي ۰ بجسسمة روت بالحركة والحياة. 


ج ‏ فر اليم ولد في الدهناء. وأكثرٌ من الترحال الى العراق . أحب مي المقريّة واشتهر با له ديوان 
ضحم فِه غزل رفه أوصاف بدويّة صحراوية. 
كان شعره الغزلي ومجداً وجوى : وكان حافلا بالرقة والعذوبة وی وكان شعره الصحراوي 
لرحاات حبة فيا مقدرة عجيبة في التتخطيط والتلوين والجمع بين أضواء والفظلال » ثم في التجسی 
والتركيز, 


ES 


أ تاره : 


هو نبشل منم بن ثويرة بن رة بن شناد البربوعي ومن شعراء الصحابة . 
عاش عخضرماً بين الحاهية والإسلام » وسكن المدينة في يم عمر بن لخلاب » وتزوج 
بها امرأة لم رض أخلاقه لشدّة حزنه على أخيه . وكان من أشراف قومه کا كان عور 
قصير القامة . وكان له آخ امعد مالك + وكات سرا نبيلاً» وفارساً شجاعاً . وكان سم 
كثير الانقطاع في بيت ع قليل تصرف في أمر نفسه اكتقاء بأخيه مالك . وكان أن قدم 


مالك على الرسول وأسلم » ولا توي النبي كان ممّن منع الزكاة . وعندما حرج خالد 


متعم أبن نويرة 1۳۳ 


ابن الوليد لقتال أهل الردّة جاءته الخيل بالك بن نُوَيْرة وكان مُصِراً على الردّة » فأمر 
ضرار بن الأزور الأسدي بقتله » وكان ذلك في السنة الحادية عشرة من المجرة ؛ ثم 
قبل اليثهال بن عصمة الرياحي في جاعة من يني رياح يدفقون ال فكشنوا مالك 
ودفنوه. فلمًا بلغ الخبر متمّم بن نويرة جزع أشدٌ ازع وراح برثي أخاه بشعر يثير 
الأشجان حتى قال له عمر بن الطاب في أحد الأيّام : «هذا والله الّأبين » ولوددت 
أني أحین الشعر قاري أخي زيداً بعل ما وت به أحاك! ...» 

وما يُروى أن عمر بن الخطاب قال للحطيئة : وهل ريت أو سيعت بأبكى من 
هذا؟: فقال : دلا واللدء ما بكى بكاءه عربي قط ولا بيكيه.» 

توفي متم نحو سنة 59٠‏ تاركاً لا عدداً من اي الي كان لها صدّى شديد التأثير 
في جتمعه 


؟- رثاء متمّم بن وير : 

-١‏ را ابن ية من نوع این » فهو قريب من را الخنساء فيا هو من تعداد 
الصفات وذكر البطولات » والاقتصار على معاتي المروءة الجاهلية ؛ ولكنّه يكتاز عن رثاء 
الخنساء في أله شد أسراً ود مدى » وأكثر انضباطء وأغنى عاطفة » وأكثر تركيزاً 
لمعنى البيت وترکیبه . 

؟- وهذا الرثاء لشاعر أعرالي دخل الاسلام ول ار به في شعره تأثراً عميقاً. 
وفذا فإنك تقرأه من وله إلى آخره فلا تجد فيه لفظةً من ألفاظٍ الإسلام » ولا معنى من 
معانيه » وكأنك به من صمي الجاهلية معنى وصورة ولفظة وعبارة . أما العنی الرجعه 
الى المروءة والفروسيّة كما فهمها الأعراب ؛ أي الى الكرم والضيافة والشجاعة والإقدام 
وما الى ذلك مما يردّده الشاعر في غير اقتصادٍ. قال يري أخاه مالک : 
مد عن النهال. تحت ردائه فى غير ميطان العشیات» أروعًا' 
اع ابا : هوان عصتة ار ۰ کمن مالك في ثوبيه . وكذلك كانوا يفعلون » عر الرجل بالقتيل فلتي 


عليه ثوبه يستره به. -- غير مبطان العشيات : لا يعجل بالعشاء » يتظر الضیمان . الأروع : الذي إذا رأيته 
راعك ماله وحسته. 
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و او ف 3 J‏ وب 
یب أعان اللب مله سماحةء 


شعراء النفس الأعرابيّة والطبيعة البدویة 


خصیب إذا ما راكب الجلاب اضعا 


وأما الصّورة فهي من عالم الأعراب ماد وألواناً. فإذا ما أراد الشاعر أن يعبر عن 
جود أخحيه جعله ۾ غير مِبْطان العشيّات » » أو جعله وكصدر السيف يبتر للندى» + وإذا 


أراد أن يعبر عن شجاعة أخيه قال : 
و 


وان رس التو الرجال وه 
ولا بگهام بره ع عَدوه 


أا الجزب» صدا بای سَمَيْدَعًا 
إذا هو لاتى حاسراً أو مش" 


وهكذا يجنا الشاعر في صور الجاهلية الأعرايّة في غير اقتصاد. وي شيء أشدٌ 
لصوقاً بالبيئة الجاهليّة الأعرابيّة من وه الشاعر مغلا إلى الأظآر الروائم للتعبير عن 
لوعته 0۳ لي هذا الاستطراد ما يثير الاشجان وينقلنا الى البادية حيث سیم سجع 
تلك الأظار ونشجى نين الحزين الذي عند على صفحة الآفاق نعیا رق الأكباد : 


۳۹ وج أظارٍ تلا سیم 
بذک ذا الث الزین یی 
مره 


إذا شارف جهن قامتاء 
-باوجد مي یرم قم بتاك 


ین جرا ين وار ونم" 
إذا حت این سجن لها امنا 
حینا فأبكى شحو ها البرك أجمعا ؟ 


مناد بَصيرٌ بالقراق فأستک* 


وم اللفظة والعبارة فها من الغرابة أحباناً بحيث تنقلانك الى جفاء الأعراب 
وخشونة البادية . وهما لا تلينان الا ني المواقف الوجدانية الصرفة » وعند ذلك بصفو 


۱- المیب الرحب الفباء السهل السخي . . اوضع ١‏ أمرع. فول : إذا ما أثاه يحدب سرع وجده 


خصبيباً مربعاً. 


۲- اليز: السلاج. ‏ الكهام ٠‏ الكليل : أي ليس سلاحه بكلبل من عدوه. 


- القنع : لايس السلاح واللأمة. 

۳ ان 

رائمء وهن اعات اللاني يعطمن على الرضيع . 
تهب عن الجر والصرع . 


: جمع ظثرء وهي الماطمة على غير ولدها المرضعة له » من الناس والإبل , 


س الحاسر : الذي لا سلاج 


- والروام : جمع 


- الوار : ولد الثاقة ٠.‏ وجمعم جيران. ب الجر والمصرع : 


- الشارف : اس من الإيل ٠‏ انا خصّها لأا أرق من الفتيةء لبعد الشارف من الولد. س البرك : 


۳ من الابل. 
- بأوجد: باشد وجا 


متم بن نويرة 1۳۰ 


اليو ویتضح العنی ‏ وترق الموسيقى » وتنساب العاطفة السياباً رفيقاً حافلاً بلج : 


فلما تفیفتا کي لاء نطول تج 0 بت لا مع 


قد یط إن كنت یرما ولا جَزعاً با ات اونا 


۲ شمر متم من الع الغنائي الوجداني » عبر فيه عن عاطفة إعجابه بمحامد 
أخيه » فعدّد تلك الحامد » کر التعداد بصور مختلفة ؛ وعبّر عن عاطفة حزنه وأسفه » 
وراح بتاسك ويتجلد فيغلب الوجد فيه على اج وراح يرى اليا موحشة بعد 
موت أخيه » ويرى نفسه في غمرة الأحزان تُلكيها الذكريات » وإذا الياة في نظره 
ومضة من ومضات الوجود : 
فلا رقنا كني وملک طول اسناعرء لم تبت ی مما 


0 


وني هذه الواقف الوجدانية نشعر مع الشاعر بزوال الوجود» ونقف معه موقف 
التأئل» وندرك معه أن الحقيقة ابا غير الآمال والأحلام التي يعيش البشر في 
صبابها : 


وکا کي جَدِيمَة حقبَّة من اهر حى قیل: «أن یسدع اا 


والذي بروقك ف شعر ابن نويرة أيضاً روح التحلیل والتعليل تلمسها هنا 
وهناك » ونلمس معها روح الصّمود في شاعر أعرابي يواجه حقيقة المصير في عنفوان 


ال حَديئا ناعم اال أمْرّعَا؟" 
هن : طول الأسىء لذ اي وَلَوْعَةٌ حزن بت الوجة أمفتا 
وَلَكِنَّى أنْضى على ذا مقلا إذا بض من يلقى الحروب تک" 


۱- اسان : النديم . أراد مالكاً وعقيلاً ابي فارج ابن كعب من ب بتي القين بن جسمر بن قضاعة » نادماًحديمة 

االأبرش حين ردا عليه اين أخته عمرو بن عدي » فحکمها فاختارا مناسته : فكانا تیه دهرأء ثم تقلها. 
۷- ابئة العمري هي زوجت . أي تقول له : ما لك شاحباً متغيراً بعد أن كنت من قريب ناعم البال أفرع . 
۳- تنگم : تراجم ونكص + 


1۳ شعراء النفس الأعرابيّة والطبيعة البدويّة 


3 وهكذا نستطيع القول بأ الرثاء عند متمم بن نويرة هو شعور عمیق بفدأحة 
اقطب» انار لا تسعقه الدتمرع » وتعداد للمتاقب في کر وعنفوان » وتال 
وجودي بواجه الحقائق في تصلب » وعاطفة صادقة من بها خیال حصب التصوير» 
ومادية جاهليّة تم على كل شيء. 


ب- الراعي (۸۹۰/ ۷۹م( 
1- اربه : 
هو عیید بن ین بن معاوية بن جَنْدَل الّميري اختلف في سیب تسميته 
«الراعي ۰ فذهب بعضهم ال آنه لب به لوصفه راعي الابل ي شعره. وقال 
غيرهم : بل لأنه هكذا وصف نفسه في أحد أبياته . وقد عاصر جريراً والفرزدق وهجاه 
جرير لأنه فصل عليه الفرزدق. توفي سنة ۹۰| ۷۹ 


۴ أديه : 


أشهر شعر الراعي ني تصوير حياة الرّعاة ووصف الابل وما الى ذلك من حيوان 
الصّحراء . 


۲- قيمة شعره: 


الراعي في شعره وجل الصّحراء والفيافي » وقيثارة الإبل في البوادي » ولسان حال 
شام وحيوان القفار. تطريه الحباة البدويّة بما فيا من مظاهر» وتوحي إليه بالفكرة 
اخسمة الملوءق بالحركة والحياة ‏ فیقذف بها حافلة بعاداث البادية وأحواطا وأخلاقها » 
حاف تفه الشدبد » ون الق وإذا بالحيوان الذي يصفه قريب من الإنسان 
في شعوره وتات أحواله » وإذا باللغة البدويّة تنطلق على لسان الشاعر في جو من 
اللون المي يرمي بك في ج ایام الشنظفة القاطنية بوذا هنالك تاغم بين نفس 


الشاعر وحال القسوق ودوي عميق يُعُجب ویاهش » بل يبعث الرهبة والایناس 
معا 


الراعي ‏ ذو الم tv‏ 
ج- ذو الرمّة (۷۷- ۱۱۷ھ / ۹۹٩‏ 2۷۳۵) 


1- تاره : 

أبو الحارث غَيّلان بن عقبة الحَدَوي المُضَريّ العروف بذي الرمة » ولد سنة 
۷ھ / 95م في فا الدّهناء ببادية العامة ونشأ فبا وکان شدید القصر دیما 
يضرب لونه الى السواد . أكثرٌ من الترحال الى العراق ولا سب البصرة والكوفة , وقد علق 
ميّة بنت طلبة بن قيس بن عاصم النقريّ التميمية» وظل طول حياته اف ها 
وكان بستیا في شعره تارة می وتارة خرقاء » وقد كانت جزءأ من حياته » وينبوعاً دافقا 
لشعره . ولا نشب أهجاء بين جرير والفرزدق دخل ذو الرمّة ينها وناصر الفرزدق على 
جرير. وقد توفي حوالي سنة ۰2۷۳۵/۱۱۷ 


أ أدبه: 


لذي الرمة ديوان شعر يقم قستین کیرین : : شعر الغزل » وشعر الصّحراء » آما 
الأول فأناشيد حب ووه يوجهها إلى مية معبراً عن خوالج نفسه » وأما الثاني فلوحات 
صحراوية تتجلی فما حياة البادية في روعة فريدة. 


۳ ذو الرمة شاعر الغزل : 

هذا شاعر شغل حب مية قلبه وتغلغل الى أعاق نفسهء لا يفارقه اها نار ولا 
خيالها ليلا » والظاهر أنها تز جت من ابن عمّها عاصمء وإذا الشاعر يائس يقول : 
بدا الاس ين مي عل أن تشه طربل عَلَى آثار مي نحبها 
هو يائس لا ينسى » والذكرى تزيده يأساً واحتراقاً > وإذا عيناه دوب من التموع 
منهیر بلا القطاع » من التموع الخائقة » وإذا اسم مي ترد على لسانه في کل بيت 
من أبياته تقریاً بل عدّة مرّات في البيت أحياناً . وذو ارم ودائم الاعلان لحب ميّة وما 
يتغلفل منه في روچه وعظایه وأحشائهء وان زفراته تتساب في صدره فتکاد تحطمه 
تحطيماً ...ود الإنسان یل إليه في كثير من الأحوال أنه لم تعد فيه بقية » فقد 


1۳۸ شعراء النفس الأعرابيّة والطبيعة البدويّة 


أصبح زفرات خالصة يُلهبها هذا الب الذي لا يرحم» . وهکذا كانت ميّة مصدر 
وحیه » وسبب عذايه» وهكذا كان شعره القزلي وجْداً وجوى » بل روحاً معذبة» 
ترتعش ارتعاشة الطائر اليح » وتعبر عن جواها بكلام رقيق حافل بالعذوبة واللين. 


5- ذو الزمة شاعر الوصف البدوي : 

وال جنب ميّة أحب الشاعر الصّحراء وکلف بها وعا فها أشدّ الكلف » 
وضف قدامی الشعراء الصحراء فان ذا ال انفرد منهم بعشقه طا» فهو يمتزج فيا » 
ويصفهاء وهو متغلفل في داخلها وهي متزجة بروحه . ومن ثم كان وصفه لما لوحات 
حيّة ينتزعها من صدره ومن قلبه . وإذا هنالك دفيلم ؛ سيهائي غرامي وصني »تتابع فيه 
مشاهد الصحراء في رمالها وأعشابها وحيوانها » في أرضها وسائہا ‏ في ليلها ونبارهاء في 
اضطرابها وصفائها . وقد كانت الصنحراء في شعر ذي ارم غاية نو یبا وهدفاً 
برمي ! إليه» وع رحال وآمال . وهو في هذا الوصف اخسي يرهن عن مقدرة عجيبة 
في التخطيط والتلوين والجمع بين الأضواء والّلال » ثم في التجسم والتركيزء كا 
برهن عن مقدرة عجيبة في بت العواطف والحركات النفسية في الحيوان : 

قال في قصيدة وصف فيها الظبية وولدها : 
ذا استودعنه صَفْصّفاً أو ضرعا تتشت وت جيدما مارا 
جذاراً على وسان يصرع ألْكَرَى | بِكُلٌ مقیل ف ناف قوائر 
وئیجره إلا آختلاسا بطرفیا. وَكَمْ من محا رها 0-5 هاجر ! 


الشاعر بصور الظبية تبتعد قليلاً عن ابنها مخافة أن تدل عليه السسباع إذا لبت 
بالقرب منه » وهي مع ذلك تنظر إليه خاسة ‏ وجیل النظر ني كل ناحية خوفا وتا 
وهكذا كان ني لوحات ذي الم «مشاركة وجدانيّة بينه وبين الحبوانء کا نجد با 
لعواطف بل فرکات عواطف لا تنتبي في دیوانه» ؛ وهکذا كانت الحركة تملأ شعر 
ذي الم » وهكدا كان شعره متواصل الروعة ‏ على ما فيه من صعوية . وان فيه من 


ت فيها. الصريمة : القطعة المنقطعة من معظم الرمل. تست جيدها : رفعته. 


ذو الم 1۳۹ 


لرعشة في وصف الليل وأصواته ما يثير الإعجاب. فاسمع ذا الرمّة تسم لنا صوت 
امن في الفلاة ویقول : 
لجن بالل في حافتها تج كا ازب بوم ای مش 
a 9 3 e 9‏ ۳ ۳ م ۳ 
مَنّا وهنا وین هنا هن بها ذات الثمائل والأبان هي" 
عه لا PL‏ بي 1 7 
وة ودُجَى لَيْلٍ كانه یم تَراطَنَ في حافانه لو" 
فهو مشهد حياة واضطراب ورعشة وتجسیم . وهو لوحة حيّة حافلة بالروعة » زد 
على ذلك أن شاعرنا تاز في شعره بممخيلة تحسن الربط بين الصور للتباعدة » لا كان في 
نفسه من احساس عمیق بالکون + تقاربت وه اسرد وزالت السافات . ومن ثم فشعر 
ذي الرمّة من | أروع الشعر العربي البدو ي وان كان في ديوانه کثیر من الط الذي 
۷ يؤبه له. 


مصادر ومراجع 


سيد نوفل : شعر الطبيعة في الأدب العرني ‏ القاهرة ٠۹٤١‏ . 
محمد د الم خفاجي : الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام ‏ القامرة 1944 


۱- الزجل : 
۲- المينوم والميمة : 
۳- الدويّة : الفازة أي القلاة لا ماء قها. 


النصّ ل لخامس 
شعراء اللهو والجوت 


عتكربن آي رة - الأأخوص - الولید بن يزيد 


أ عمر بن أني ربعة : 
1- تاره . هو شاعر قرشي ولد ني مک ونشأ على این والّلال وله من دهره شباب و جال 
وفراغ » واتقطع هر انقطاعاً تامأ » وكان شدید الانصراف الى نساء الطبقة الراقية ٠‏ فأصبح 
شغل النساء الشاغل. . ولبث على هذه الخال الى أن وقي سنة 1الام / #قه. 
٠‏ أديه: له حبران شعر ي الفزل. 
۳ رن :امن شمر أ رل وقد جعل مد وج اه له 
عاشقات وهو في تطلبه للمرأة يبدو لعوباً طروباً: حفیف الروح : ظريف الحديث, 
1 قبمة غزنه : 
۱- نم دبوا كاملاً في الغزل » وجعل من الرأة للتحضّرة المترهة موضوعاً الحديثه. 
الب عنده هو کل شيء في الحياة. وهو عده جرد حساس. 
۳ والخحبّ عنده حس صادق. 
٤‏ - وه آي » شدید النجلد... 
ه. وهدا الب يتوه الى الحضارة الخأتقة لان الال فا شدید التجلاد. 
- أسلوب عمر هو عمر نعسه في لينه وطبعيّته وسهولته وسلاسته . وي أسلوبه خطّة قصصيّة 
وحوارية طريفة ومتعة. 
ب - الأحوص : 
هو عبدالله بن محمد الاوسي. عاش في اللهوء وقد نفاه عمر بن عبد العزيز للبكه . توفي سئة 
۵ 2۷۲۳ 
أدبه شعر عزلي كان فيه ذا عاطفة جاعة وذا أسلوب رقبق يذوب سهولة وطراوة . وشعره لا يخلو 
من فحش, 
- الولید بن يزيد : 
هو ابن يزيد بن عبد املك بن مروان. ولد بدمشق ونشأ فاسقاً خليعاً. بويع بالحلافة سنة 2۷۳۳ 
ver «۱۲ 5 4‏ 
بتي من شعره شيء قليل. ومعظم هذا القليل ي الغزل واستمر. وهو حافل بالرقة والمياة 
والوسیقی ‏ 


توطثة 
الغزّل القديم 


1-- الغزل في العهد الجاهلي : 
الغزل في الشعر اخاهلي أنواع » مرجعها الى الوقوف بالديار وبكاء الطلول » 
۰ ومشاهد التحمل والارحال > ووصف الحاسن الجسدية . والذي يسترعي نظرنا قو هذا 
كله أن هذا الشعرء یا كان لونه » صادر عن نفوس رقيقة تملك قسطاً کبیراً من 
الشفافيّة » وجال الطبع ورهافة الاحساس. 


9 الغرّل في المهد الأموي : 
-. عوامل الغزل وتاراته : ذکرنا كيف تضاءل الغزل في صدر الإسلام لانشغال 
7 بالفتوح والحروب ؛ ولانصراف الشعراء إلى مناصرة الدين الجديد أو الى 
مقاومته » ولأن هذا الدين المديد بع رش ات . وما إن كان العهد الاموي 
حت احصرت أعال الخلافة في دمشق » وحتى جمع معاوية القرشيّين من أطراف البلاد 
العربية وحصرهم ني الحجاز» وأغدق عليهم الرزق ليصرفهم عن أمور اخلافة » فالوا 
الى الترف يساعدهم على ذلك زاغ وغنى » وعكفوا على أطايب الحياة» وعقدوا في 
الحواضر محالس اللهو ولديهم السبايا وللّیات » ولديهم الغلان والغلاميات. 


وكان هنالك تياران عَرَليّان : تيار الاباحة » وتيار العفاف. والجدير بالذكر 
أن الغزل في هذا العصر أصبح باباً مستقلاً تنظم فيه القصائد كا تنظم في غيره من 
الأغراض 


ب - الغزل البدوي العفيف : : أما الغزل العفيف ويقال له العلري - لشبوعه في بي 
عذرة - فهو : المظهر الفني للعواطف المعقفة والممببة في في آن معا » واي وجدت أن هذا 


(الفنون الابرانية) . 


اججنون 


مدرسة شيواز 
من مخطوط في مجموعة 


سنة ۸۱۳ 


ب ۱4۱۰ 


على قبر ليل 


5.2 


شعرا 


ء اللهو وامحون 


شعراء اللهو وامحون r‏ 


التعويض الفني هو خير ما تطفی" به پا وتتسامی به غرائزها' . ٠‏ وهو من النوع الذي 
يفل ليه الكل کلپ ووب فيه افر ».ريشي يد الما وأ مر 
انطلق الب العذري من إسار الغريزة لبعيش في آفاق العفة... وأفلت من تقلب 
الأهواء وتوقيتها ليتقلب في خلود العواطف وديمومتها... وهزئ ببرودة العقل ليغمره 
غليان الشاعر... انه اعتاض عن مكان بعکان» وعن صفة دصفة. .. وآثر الحرمان 
الذي برهفه على اللذة الني تشينه » والسَعّب الذي يطربه على الكظة التي تبطره » والنار 
التي تصقله على الدف» الذي يفسده".» 


وهكذا فالخزل العفيف غزل الروح النصهرة ؛ وهو لذلك تجربة الوجدان يجري في 
داخل النفس أكثر ما بظهر في خارجها. ولهذا السبب تكاد تراه واحداً عند جميع 
شعرائه » يلتقون فيه وفي ما ينتابهم من جرائه ۽ حتى لتكاد محسبهم واحداً على 
تعدّدهم ‏ وحتى لتكاد تحسب أقواهم قولاً واحداً لصفاء نفوسهم واحصارها في قيد 
التجرية الواحدة. 

أضف ال ذلك أنّ دلب العذري وحدة لا تنجزا؛ فهو بمتدٌ كاملاً الى شخص 
کامل » لا بعرف غيره» ولا بستپویه سواه فيتصب فيه انصباباً. وهذا الشخص 
سول ال فكرة شديدة الفعالة » أو الى صورة جذابة » تسب يكيان الشاعر وجميع 

قواه فينطلق وراءها متصابياً: ويذوب جسمه ألما وضعفاً في التطلع إلہاء وإذا هو 
إغماءة تلو إغماءة وذهول بعد ذهول. 


ويزيد في ألم الشاعر ما يقف أمام حب من عقبات » إذ ينشغل به الاس ء وتجري به 
ألستهم ویلومون ويعذلون» ويرمون الشاعر بالجنون؛ وقد ېددون ویتوعُلون» 
والشاعر في عالم غير عالمهم » يعيش في صورة احبوب ‏ وتعيش فيه تلك الصورة. 

وتدور ایام بانحبوب » ويصير في حوزة آتحرء فيشتد ال بالشاعر ويصبح في 
الوجود أشبه بصدى في الآفاق » ثم يتلاشى الجسد » وإذا الشاعر روح في روح حبيبه 
وإذا حبيبه شعلة في خلوده . 


> تلور العزل بين اخاهلية والاسلامء لشكري فصل + ص ۲۴۷. 
۲- تقس المصدرء ص ۰۲۳۸ ۲۳۹. 


141 شعراء اللهو والمجون 


ج الفزدٍ الحضري الاباحي : وأما الغزل الاباحي فهو التعبير عن العاطفة التي 
تكالبت على اللّذة تي غير حرمان » فأصبح حكاية حال » ووصت ألوان وأشكال : 
وذكريات في غير حنين » وتشكّيات في غير أنين» وتصريحاً في غير اقتصاد» وتلبية لكل 
هوى في غير تردّد ولا عناد. ومن ثم فهو التجربة الي لا يصقلها الألم > ولا يحرق 
أنفاسها الوجد والجوى. وهذا النوع من الشعر فل بمظاهر الحضارة والاناقة» 
وأساليب الاغراء والتحايل » ولکته بعيد عن أغوار النفس » ند في العرض والطول » 
ضاحکاً في آماله وأعاله » حياً في حرکانه وحواره ؛ جذَاباً في لينه وغنائيّته » إلا أنه قلا 
بقل التجربة المؤئرة الي تهر الكيان وتبعث الاشجان. ومن أشعر شعراء هذا النوع 
الاخزص وابن أي ربيعة. 


صحن من خزف ذي بريق معدني» من القرن “زه وم 
(الفنون الايرائية ) . 


عمر بن أبي ربيعة tt‏ 


شرا اللهو والجوت 


- عمر بن أبي ربيعة (۲۳- ۸۹۳ 44- 0۷۱۱) 


1- تاره : 


أبو الخطاب عمر ب بن أبي ربيعة الخزومي » شاعر قرشي بعد إمام شعرءالفزل عند 
العرب لأنه في نظر النقّاد أكثر الشرام غزاگ وأوفرهم نط حاسن الرأقع وأشتهم 
تما بالال » حتى أصبحت حياته کلها في غزله وفوه » وحتى أصبح اللهو والغزل 
حياته كلهاء وحتى أصبح التاريخ لا يعرف ابن ألي ربيعة إلا مع الغزل وفيه » ولا يذكر 
الغزل إلا ويقرنه باسه . 

روي أن ولادة عمر بن أبي ربيعة كانت يوم مات الخليفة عمر بن الطاب أي 
سنة ۲۳ للهجرة » وكان موده في مكة١‏ من أب قرشي امن وفي أسرة ذات ثرام 
وجاه . وما إن بلغ الثانية عشرة من عمره حتى توي وله »فد نشأة الثلال وان في 
جتمع ع فيه الترف ولاهتام بالوسیقی ء وضج م بألان الغناء : معبد وأسائذته 
ومدرسته في المديئة » وابن سَرَيج والقريض وأساتلتهما ومدرسته! في مكة ؛ وبض 
الموالي من المغتين والّیات بهذا الغناء نبضة شديدة ؛ واقترنت النبضة الجنائيّة بنبضة أي 
ار الذي يى ويصحب باشرب والعزف والرقص . وقد تعصّب أهل الحجاز للغناء 
تعصّوم للرأي » قال جرير عندما رحل الى مگ يسيع ابن یج : ويا أهل مكة » 
ماذا أعطيم؟ واقه و أن نازع تزع إليكم لقم بين أظهركم فيسمع هذا صباح مساء» 
لكان أعظم الناس حظا ونما . فکیف مع هذا بيت الله ارام » ورجوهکم الحسات ؛ 
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۱- ذکر بعض المؤرحين أنه ولد في الدينة ثم اقل الى مکة. (طالع کتاب «عمر بن أي ربيعة» للجرائيل 
جور الزءه ۷: ص 84 2058 


445 شعراء اللهو والمحون 


نشأ عمر إذن على الي والدّلال في جر من رخاء العيش والتخنّث » يكثر فيه من 
الظهور بمظاهر الأنوثة » من عناية كبرى بالتجمّل والتطيّب وما الى ذلك » وقد يي 
كذلك حياته كلها 1 

تقلّب عمر في ذلك اتمع وله من دهره شباب وجمال وفراغ' » وانقطع الهو 
انقطاعاً تامأء لا عمل له إلا الصاني» ولا هم له إلا أن يلتتي فتيات الهوى وربّات 
اللهال والدلال . ولاسیا في أوان الحج » إذ كان يقدم فیعتمر في ذي القعدة وبحل » 
ویلبس تلك الل والوي» ويركب النجائب الخضوبة باه علها اطع" 
والديياج ؛ ويسبل لمته » ويلي العراقيات فا بينه وبين ذات عرق » ويتاقى المدنيّات 
ال مر وبتلقى الشاميات الى الکدید" . وكان شديد الانصراف الى نساء الطبقة 
الراقية ؛ وقد ورد ني شعره أسماء عدد مهن کفاطمة بنت عبد الملك بن مروان » ولبابة 
امرأة الوليد بن عتبة بن ألي سفيان » وعائشة بنت طلحة » وهند بنت الحارث الرّي » 
والريًا بت علي بن عبد الله بن الحارث بن اَم الأصغر... ومن ثم نوی أن المرأة الي 
تعزّك بها عمر هي المرأة التحضرة ذات الأناقة والحسّبء ول يعدل عنبن إلا في 
الّدرى . والذي يتتبّع أخبار الرجل يقف على ظاهرة غرية وهي أن ابن أب ربيعة 
أصبح شفل النساء الشاغل ء يتسقّطن أخباره » ويتناقلن أحاديثه » ويتدارسن شمره» 
ويتتبعن آثاره ليتعرضن له عله يقول فين شعراً » متنافسان في ذلك أشد التناقس . 
وهو في ذلك كله مطمئنٌ أشدّ الاطمئنان» يتئاسى رجولته ليكون موضوع الأمل » 
"وعط التنافس ۰ وليكون معشوقاً ومرموقاً له في كل منتدى وی كل تمع ذكرى 
وأشواق . 

لبث ابن أبي ربيعة على هذه الحال الى أن تقدّمت به الس » فال عن الطیشس 
همود في نفسه وجسمدء ول يعد الهو عنده إلا جات وحنيئاً. وقبل بل تاب في 
شيخوخته وانقطع الى السك حتى توفي سنة ١الام‏ / هه 


لجزه ۱ ۰ ص ۱3۰ أنه قد فرع ان بني منزوم طولاً ٠‏ وجهرهم جالاً + وببرهم شارة 


١‏ - جاء في الأعاني ر 
وعارضة وبا 

۲- أي الطامس مايا الراكب ت 

۳- الأغاتي. ص 2831 


عبر بن أي ربيعة 1 


؟- أدبه: 

لعمر ين أبي ربيعة هيوان كير بشتمل على بضعة آلاف بيت من الشتعر كلها في 
الخزل إلا أبياتاً متفرقة في الفخر والوصف . وقد طبع التيوان في لبيسيك سنة ۰۱۸۹۳ 
وفي مصر سلة ۱۳۱۱ (۱۸۹۳ع) > ثم شرحه وطبعه طبعة أنيقة محمد بي الدين 
عبد الحميد سنة ۵۸۱۳۷۱ (2۱۹۵۲) 


۴ عبر من غزه : 

یدو لنا عمر بن أبي ر بيعة في ديوانه ذلك الرّجل البالك على الرأة » الذي يتبعها 
يکل جوارحه » والذي يقضي الحياة بالقرب منباء يصغي إلى أحاديثها وال رنات 
خلاخلها » أو بتع ظلها في كل طريق وتحت كل ماء. هو الرجل الذي عاش فيي 
الترف والتختّث » والذي نشا على الغنج والدّلال وعلى العاطفة الأنثويّة » فكان معجباً 
بنفسه » متعشقاً ال ومن ثم ققد جعل نفسه شمسا دور حوها الأفار » جعل نفسه 
معشوقاً وجميع النساء له عاشقات » جعل النساء متهالکات في تطبه » وإذا هو 
الصّدود » وإذا هو الهاجرء وإذا هو بطل الغرام وكاوي القلوب ومتّم النفوس . وهو 
بين تطبه للنساء عن طريق إغرامهن به يدو لعوباً طروباً » خفيف الروج» ظريف 
الحديث » على ثغره ابتسام وف عينيه نهم متطلّع ال كل جال » وإذا له مع كل نجم 
سی ؛ ومع كل صبح إضحاء » ومع کل ظل انسیاب ٠‏ وعلى کل طريق خبب ؛ وف 
کل واد مرتيع » وعلى کل أكمة متجع . 

5- قيمة غزله : 

۱- عتاز غزل عمر من غرّل من سبقه بأنه جعل نفسه المعشوق » وبأنه بنظم 
ديواناً كاملاً في الغزل . وامتاز غزله كذلك بأنه جعل من المرأة التحضرة الرفة موضوعً 
دار عليها حديثه. فتلك الرأة هي ابنة مجتمع مترف» مغرم بعقد مالس الغنائية 
والأدبية »> هي ابنة الأطياب والرياحين؛ هي أخت الورود وزنابق الحقول : هي ربيية 
اللين والعومة » هي المرأة التي تحسن الحديث في غيرة حب نهم » وني موسيقى 
خلاخل » وحفيف ملايس» وأنغام عيدان ومزاهر. 


11۸ شعراء اللهو وانحون 


وان للتحضّر أا ني غزل عمر فقد لينه وسهله إلى حلا بعيد» وجعله حاللاً 
بالحياة والطرافة > حافلاً بالإحساسات ٍ الم والتسويّة» حافلاً بالحوار والقصص 
ومن ثم بالحياة والحركة » كا جعله حافلاً بالستّطحية إذ إنه شعر ارات وشعر احالس 
وتنهدات الأوتار وابتسامات الأقدار » ومن ثم فهو مقط لا يطول فيه النقس . 


ثم إن للموسيقى ثرا في غزل عمر فقد نظ ذلك الشعر في أكثه ليقي یفّی » ونظم 
ليغ على الآلحان الجديدةء ونظم ل له ولیتداول » ولردده الفتيات الأعجميّات 
الستعربات » وإذا هو سهل . ناعم OEE‏ میوعة ‏ وفيه موسيقى شائعة » 
وإذا هو منظوم على بحور كثر منبا المجزوء » وإذا هو مجلس طرب . وصدى أوتار 
ونفوس . 
- لم يكن عمر بن أبي ربيعة من شعراء الذهب العذري » بل كان إباحيا یور 
القع ال الحاضرة لا يده في ذلك إلا قيد مكانته الاجتاعيّة . فالحّب في نظره هو 
ری درفب هو اطع ال اال وا لقا علب يكل مالك 
الانسان من قوى. وهذا الإقبال الكلّي الذي يستبد مجميع القوى لم يكن عمل 
عقل أو قلب» بل كان عمل إحساس لا غير. فعمر س على حد قوله = »موکل 
بالجال يتبعه: » والجال هو السحر الذي يذيب كيانه جملة » فيتهافت عليه تهافتاً » 
ویهال عليه انبيالاً » لا لشيء إلا لأنه جال » وموطن فتنة . والمال عنده قد وشكل 
ولون وخلاخل وأطياب . أي كل ها يدغدغ الحواس » أما اهال العتوي فقا يحفل به . 
ولذلك قصر همه على وصف المادية من جال المرأة كا وصف ميوطها وأهواءها ولكن 
ضمن نطاق الال . وامجال في امرأة هو كال نفس الرجل ٠‏ ومن ثم لم يتصور شمر 
المرأة إلا على أنها مكمّلة للرجل؛ وهكذا كانت الصلة الجنسيّة أساس العمل الأدبي 
عندة , 


بر والب عند عمر صدق عاطفي ٠‏ أو قل هو حس صادق . ولثن تنقّل الشاعر 
من امرأة ال امرأة ۽ ولان تنل يهذه وتغزّل بتلك » فا ذلك تصلماً ورثاء ؛ إنه أحبّهن 
جميعاً ٠‏ وأحب کل من مفضّلاًلها على کل من عداها . ولس ذلك بدعاً في رجل لا 
يرى إلا الال » ولا يعشى إلا الال . فاجيال واحدٌ وان تعدّد الأشخاص ء براه فيميل 


عمر بن أي ربيعة 4 


إليه بكلّ جوارحه » فيتلاشى ظل التعدّد النسالي ني وحدة الجال العشوق. وهكذا 
نستطيع القول بأن التجربة الشعوريّة صادقة كل الصّدق في شعر عمر. 

6- وشعر کهذا شأنه لتقل وراء الال للاتي لا يمكن أن يصدر عن تجربة 
عميقة وان صادقة . فحبا عمر آني : شدید التجداة : لا يلبث أن يعلق هذا ااشخص 
حتى ينتقل الى غيره . نعم ان ال واحد في تطلب عمر» ولكن هذه الوحدة لا تاها 
الشاعر حتى تستبد بكيانه وتفجّر أعاق نفسه . وهو لا يقف موقف التأمّل الذي بتقل 
تأمله الى طبيعته . انه يتفاعل واجال الخارجي + ولکته ما يتاعل وال الذي يكترج 
بالطبيعة الداخلية . وهذا تراه سطحي الانفجار » بتلهّى بالأحاديث والذكريات أكثر 
ممما يعبر عن اللواعج ج الباطئة » ويحسب أن انتص كل الانتصار إذا توصل الى أن یصیح 
3 أن ب يصبح الهال متهافاً عليه کل التهافت . وهنا فرق شاسع بين 
الحب العذري لني عق الشخص عل أنه مولن جا »طبار يب 
ال يأ كان حامله . في الأول إخلاص وألم تفانٍ وانصهارٌ كياني ۰ وني الثاني تقل 
وتو وفرحة تذهب في الكية دون العمق . 


ه - وحبٌ عمر يتوجه إلى احضارة الخأتقة اي ترز الجال في تلن الأشكال » 
هذه الحضارة أقرب الى نفسه لأنّ الجال فیها شديد التجدد والتلژن ؛ رلانْ الأناقة 
الحضربة تضحُم خطوط السحر الجالي . . وهكذا فالرأة في شعره مترفة » ذات ميل الى 
القراءة والكتابة » تتحدّث وفي حديئها ألق لون من ألوان الخنج والدلال ؛ وتنظر وي 
نظرتها ألف «مسة وألف غمزةء وتمشي وني مشيتها ألف معنى من معاني الايحاء الجالي 
والتأثير الحسي » وتدّهن بالأطياب وني أطيابها ألف رسالة الى القلب من وراء الشم . 
وانّك وأنت تقرأ الديوان تجد نقسك في عالم عجيب من القرنفل والمسك والعنبر 
والزند» وني بلاد الجواهر التي تماق شموساً وألواناً : 


وميد انیم زیت خلص ال وياقوت بهي 
-٦‏ ممًا لا شك فيه أن آسلوب عم ركان عمر نفسه في لينه وطبعینه > في سهولته 
وسلاسته ‏ تي تناغمه مع الواقع وابتعاده عن الصنعة الكاذبة . أسلوب عمر هو عمر 
المتحدّث الذي يروي الأحاديثء ويكرّر الأقوال ويعيدها ؛ وهو عمر لوب الذي 


o‏ شعراء اللهو والمحون 


يكلف بالغناء والغتين ويجعل كلامه على أوزان سهلة وقصيرة بسهل التفي بها + وهو 

عمر في أنوثته التي تحسن تمثيل الواقف النسائية في حركاتها وإشارائها وترفها اللفظي » 
۳ 5 5 5 20 5 مدق 

على غير صعوبة ولا غموض ؛ وهو عمر الذي بصارح في غير تخبل بعيد ولا تصویر 

خبالي عميق » والذي بقل الواقع تي غير مداورات ولااكنايات وتوريات . إنه أسلوب 

الحياة الذي يقترب أحياناً الى أسلوب الحديث اناري ؛ ۽ کا في قوله : 
قَمَضَى نخوما بقل وزم واحبال وتطح جو تلم 
جاءها قال ما الذي کان‌بندی؟ حي قَقد تحت الما 
مرش الذي دعاه خاک وى لحم َم ببق ص۲۳ 
ناسْبرت بتره ثم لا وري با بكر ما کان مما" 
قل خرف لا راع مه بل رى وص ور عنم" 


والذي بروقك في أسلوب عمر تلك الخطة القصصيّة التي انتبجها في كلاب . 
وذلك اخوار التمثيلي الذي نقل به صواحبه على المسرح أمامنا في شتى نزعاتين 
وحركاتين. ليس هنالك قصص كليل وإنما هنالك حديث قصصي بتناول سطح 
الأشياء ومظهرها الذارجي » ولا يعالج المعاناة النفسيّة معالجة جذرية ؛ هو الحديث 
الطريف الذي یمتع ویفکه ولكنه لا یزج النفس في غمرة الصراع العنيض . وأما الحوار 
هر سلسلة مشاهد تنلية وجيزة في شعر عمر تقل وت العمري في دقة عجية : 


يمنا تي ضري دون تيد اميل يعدو بي ال" 
قالت الكبرى : انعرف الفتى؟؛ فالت الوسطى: نم هذا عُمَرْ!ء 
الت الصرى» وقد یمه : « قد عَرَفَْاهُ » وهل یی القَمَرْ !6ه 


طحتو وهجرت . اللي وم ی ١‏ لم ساسا د 
: فزعت وطار فؤادها واستعها الخوف. 

4- قبل هو صلة ما لوصولة الواقعة في آخر الیت السايق . حرف : امم کان. 

- ينعشتتي : يَصِفتتي با في من خسن . قید الیل ؛ مقداره . الأغر : من اخیل ما كان له غرّة أي ياض في 


ایا أ لت وی یرل علیا. 


عمر بن أبي ربيعة ا 


وهذا الحوار ينب حياة . فالحياة ماثلة في الحركة» وني إيضاح تأثيرات الحديث في 
الفوس » بجَمّل اعتراضيّة وثّابة » وعبارات تفسيرية لطيفة : 

لت : من هذا تقال: بض من فتن اله بكم فين كنا 
تل: عفاً ذَا؟ قلت تولا اورت في اقلب هما شج" 


۳ ره 


لهه ه على حي لک زشومي شاه ي جرا 
E‏ ا و لو ۳ 
قُنتْ: يا نَالَت: الهم علبي را 


هذا هو عمر بن أني ربيعة في طببعته وييئته وشعره. . إنه ولا شك قصيدة غزل في 
ذاته » قصيدة مطلعها الترف والدلال ؛ وقوامها تت تتم الال > وخاتمتها رنّة الخلخال . 
وقد قضى حياتة پنشد قصیدته» ل ردي رما کر اغات ولا بل عرض الصّور 
الأنوثية > عرضاً ناطقاً بنفسيّة المرأةء وميوهاء وغرائزهاء وغيرتباء ناطقاً بلسانها 
وحركتها » ناطقاً بالوعورة ال التي يحفل بباجوها عو باللين الحذر المغناج الذي يطبق 
على ذلك الجوٌ. 


عمر بن أني ربيعة قصيدة حس يتحمس ویقص في ما تحسمه: وقد يطغى 
عليه ا لهال امحسوس فيذوب فيه . والرأة في شعر عمر قصيدة ترش متستر» واستريسال 
مفناج » وأنرثة مطمثة في إغرائها . وقصيدة عمر أغنية يوقعها على أوتار حياته وحياة 
المرأة في_عصره ؟ إنبا أغنية الحبّ السّادر » واللحن افیف الذي ميا ويمثل اطياق. 


قال نجيب محمد الپيتي : هر خر من صف المرأة وص من عرفها » وأدرك 
مواضع الفتنة منها... فهو يصف حرکانبا وسكناتهاء وتلك التزعات الي نجري 
بنفسهاء وتدفعها ال فعل ما تفعل . وهو قادر في هذا قدرة تجعل المرأة التي يصفها تیا 
بين عيي قارئه » وتتحرّك. وهو قادر على اختيار تلك التفاصيل المبينة من حيائها ؛ الي 
تكاد تکون ميات عامّة مشتركة بين الأنوثة » مورّعة بين جميع النساء . فهو كالرسام 


۲ الشجن ف والحزن. 


fo‏ شعراء اللهو واحون 


الصادق والذي يجد كل إنسان في نه المعنى ايب إلى نفسه » فها يقابل هذه الصورة 
عنده . 

دوه في هذا أقرب الى عخاطية الجسد منه الى مخاطبة امشاعر» لک الطاب 
ی ء عن کل شيء. .. وهو محدد في أساليب وصفه » يتنقّل فیا بین قصص لا تكاد 
تجد في ظاهره ما رح » ولكنّك تفهم يبن سطوره ما لا يكاد يصل إليه أعرق الشعراء 

في المحون والاستتار المكشوف» وین صور من العبير تتجدّد في يده تجدداً یکشف عن 
قدرة خارقة » وتصرف بارع ... ثم انه رقيق » لبق » دقيق العبارة » واضحهاء سهل 
اللفظ .. . 

«ولكنه... سطحي الى حد بعيد . يعجب بالجال ذلك الإعجاب المنقّل » ويرشف 
من زهراته بقدر ما ترشف النحلة من الوردة » لا تكاد تنال منبا حتى تطير عنما الى 
غيرها. فهو لا يصن من المرأة لا ذلك الإهاب الجميل » واّا تلك النزعات العاجلة 
التي تلور بقلبها لشهوة عاجلة فهي تحاول إطفاءها العاجل. 

لذلك كله أعجب الناس في ادن بشعر ابن أي ربيعة » وتو به. كان يقال : 
«إذا أردت أن تفت الحجازي فغنّه غناء ابن ريج في شعر اين أي ربيعة .» وقال أبو 
نافع الأسود : وإذا أعجزك أن تُطرب القرشي فغنّه غناء ابن سریج في شعر عمر بن أي 


من 


ربيعة » فإك ترقصه». 


ب - الأحوص (۱۰۵ه-- ۷۲۳م) 


3- تار يه : 

هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري من بي ضيعة » كان معاصراً 
طریر والفرزدق. عاش في الدینة وقد وفد على الوليد بن عبد الملك في الشام 
فأكرمه » ثم بلغت الوليد آخبار تبشّكه فرده إلى الدينة وأمر لهي ثم نفاه الى 


۱- تاريخ الشعر المرب حتى حر القرن الثالث افحري. 


الأحوص الوليد بن يزيد r‏ 


هلك ء وهي جزيرة ن العن والبشة » كان بنو اَم ينفو لیا من یسخطون عليه > 
. فبتي فا الى ما بعد وفاة مر بن عبد العزيز. وأطلقه يزيد بن عبد اللك » فقدم دمشق 
ومات فما نحو سنة ۱۰۵ه / #الام. وقد لقب بالأحوص لضيق في مور عينيه. 


۴ أدبه: 

للأحوص شعر مبلوث ني كتب الأدب » وكان حمّاد الزاوية يقدمه في النسب على 
شعراء زمانه . وهو شاعر غزل وشاعر هجاء» وغزله لا يخلو من فحش + وهو على کل 
حال شاعر الرقّة والصفاء » وشاعر الطرافة والسهولة » تساب الألفاظ ف شعره 
انسياب النسيم اللطيف » وتنراكض المعاني فيه على مرايا صافية في غير اضطراب ولا 
تعمل ولا جهد. إنه شاعر الأنفاس المنسكبة في غير تومّج ولا إزباد. 


قال في صاحبته أم جعفر 
أ ما ألتى» وني اس حاب 


لگ 1 لي واصلٌ ما وس 
ود ما ایت عفرا واي 


قلا تتركي تفي شماعاً لها من ان قذ كادت عك تلوب 


ج- الولید بن يزيد (۸۸- ۱۲۹ ھ/ ۷۰۷- 44لام) 


أ تاره : 

أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان من ملوك لوق رای الم 
ولد بدمشق سنة ۸۸ه | ام . وكان من فتيان بی أ وظرفائهم وشجعائهم 
۳ أجوادهم . نشأ فاسقاً خلیعاً مئهماً في دینه . ولي اخلافة سنة ۱۲۵ه/ ۷٤٣‏ مء 
بعد وفاة عمه هشام بن عبد اللك ونقم عليه الناس حبّه للهوء فبايعوا سرا ليزيد بن 
الوليد بن عبد الملك ء فنادی بل الوليدء وكان غائياً تي الأغدف من نواحي عمّان 


294 شعراء اللهر واحون 


بشرقي الأردن» فلا جاءه الا تصرف الى البخاء » فقصده جمع من صحاب يزيد 
فقتلوه في قصر النمان بن بشيرء وذلك سنة 115ه/ ؟كلام. 


5 ابه : 


كان الوليد بن يزيد ذا مواهب ید في الموسيقى والشعر» قال أبو الفرج 
الأصفهاني : «له أصوات صنمّها مشهورة » وكان يضرب بالعود ويوقع بالطبل ويمشي 
بالدف على مذمب أهل الحجاز. » 

وله شعر في الغزل واشمر مطبوع بطابعه الشخصي ء تتجلی فيه نفسه اللاهية ‏ 
وعواطقه الشوبة » ومرحه الفت؛ ويتجلى فيه فله اموسيقي ٠‏ فكانه موقي على 
الأوتار » تنبت فيه المعاني م سلسة > صافية » فها نزوة النفس » ولسة الذوق» 
ورقّة الحضارة الملكّة . وقد برز الوليد في اشمر حتی قال أبو الفرج : ووهو ما برْز فيه 
وتبعه الناس جميعاً فيه وأخذوه منه ... وللوليد في ذكر الخمر وصفتها أشعار كثيرة » قد 
آخذها الشعراء فأدخلوها في آشمارهم . سلخوا معانيها. وأبو نواس خاصة فإنه سلخ 
معانيه كلهاء وجعلها في شعره » فكررها في عدّة مواضع ». 
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شعراء اللهو ولجون 
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أحمد الشايب : أبحاث ومقالات ‏ القاهرة. 
شوق ضیف : 
- الفن ومذاهبه ف الشعر العرلي ‏ بیروث ۱۹۲۰ 
- الشعر الغنائي في الامصار الإسلامية ‏ القاهرة. 
شكري فيصل : تطوّر الغزل بين الجاهلية والاملام -- دمشق ۱۹۵۹ 
عبد اللطيف شرارة : فلسفة الحب عند المرب بيروت ۰۱۹۱۰ 
ساني الدّمان : الغزل ‏ سلسلة «فنون الادب» - القاهرة . 
طه حسین : 
- مقدمة دیوان عمر بن أبي ربيعة ‏ القاهرة ۱۹9۲ 
حديث الأربعاء 1١‏ ص ١4‏ 4۰۰ 
موسی سليان : اب العذري ‏ بيروت ٠١٩٤‏ , 
جبائيل سلمان جبّور : عمر بن آي ربیعة ‏ بيروت ۰۱۹۳۹ 
عباس محمود العقّاد : شاعر الغزل عمر بن أي ربيعة - القاهرة. 
مارون عبود : الرؤوس ‏ بيروت ۱۹4٩‏ . 
زكي مبارك : حب ابن أي ريعة وشعره ‏ القاهرة . 


# 


{oo 


الفصّ لْالسّاس 
شعتراء الأحرّاب 
َه 4 95 
عمران بن حملان - الكت .ن ژیدالسدی 
غجبيدالته بن قبس‌الرقیات - عد بن الأقاغ 


1- عمران بن حطان : 
هو شاعر الخوارج » نكأ بالبصرة وطلبه الححاج وعبد لللك بن مروان فتقآّب من مكان الى مکان 
وتوني بالكوفة سنة ده / ۷۰۷م. 
شعره شعر العقيدة بجمع اللين الى الجزالة ويجري في أسلوب خحطايي وني تفس عالٍ وتركيب 
ب - الكميت بن زيد الأسدي : 
ود في الكرفة وكان شيعي ريدي يرع نزعة الاعتزال في الجدل واوار والاستدلال . وأشهر شعره 
الهاشميّات ۰ وأسلويه خطايي ء وقد أصبح الشعر معد صورة صادقة ار العقل العراي حو الصياغة 
الفكرية . 
ج- عبيد الله بن قيس الات : 
هو شاعر قريش في العهد الأموي. ناصر أبن الزبير وطمن في بني أ . وشعره شمر العاطفة ینت 
على قوم » والعاطفة السّاخطة على الأموئين وقلا جد شم أصدق عاطفة . وأشدٌ صلابة رونت 
وقلا جد ذكراً شیر ار نماسكاء وأكثر جمماً للحزم او » نت وابيال الي . بيد الله 


شاع بلغ وف ول ناضج وفكرة واضحة عل عمق في الظرء وتسلسل في الى . هو بدا 
شاعر العاطقة الحيّة. والصلابة المازمف والسلاسة التي تروق وتّمجب. 


د عدي بن لقاع : 


في دمشق سن ۹ ه/ 4الام. آنا شعره فشعر التكدسب واژلفی . 


عمران بن حلّات 1۷ 


أ- عمران بن حطّان (۸۹/ 2۷۰۷) 
أ تاره : 
هو عنران بن حطَّان السنّدوسي الشياني . نشأ بالبصرة في رجال العلم والحديث ع 
وأدرك جاعة من الصحابة فروى عنهم » وروی أصحاب الحديث عنه . ناصر الخوارج 
فطلبه اج فهرب الى الشام + مطلبه عبد لك بن مرن + فرحل الى مان فكتب 


الحجّاج الى أهلها بالقبض عليه » فلجأ الى قوم من الازد » وتوفي أخيراً في الكوفة سنة 
۹ لاعلام. 


؟5 أدبه : 

لیمران بن حطان شعر عقيدة مبثوث في كتب الادب: وهو شعر كسائر شعر 
الخوارج ممتلئ بالعقيدة » > تنفخ فيه قو الثورة » ویضح فيه العنفوان » ويقوم على دعام 
الحجج القويّة اي تتخذ أصولها من البادیغ الدينية والآيات القرآنية » فليس هنالك لبن 
لا في الا ب الذي يجمع اللين الى الجزالة » وليس هنالك ضعف سوى ضعف 
التراحي والنذ . لاب ادن كل حال » وهي لا تتراجع ولا دون الخدت 
مركب التلؤن. ومن ثم فشعر الخوارج هو شعر الثبات » هو شعر الحجج والثورة + 
يجري في أسلوب خطاي وني نفس عالٍ وتركيب متين. 


ب- الکمیت بن زيد الأسدي (۱۲۹ه- 2۷4۳) 


1- تاره : 


ولد کیت بن زيد الأسدي في الكوفة » وقضى حياته يها سل ضروب المرةة 
والثقافة . وكان شب زيدياً على مذهب ژید بن علي يتزع تزعة الاعترال في الجدّل 
والموار والاستدلاك: تعصّب اضر على الم فلاقى من جراء تشيعه وتعصبه للعدنانية 
أذى كثيراً. وقد توفي سنة ۵۱۲۹ / ۷۸۳ 


fo‏ شعراء الأحزاب 


۲ - یه : 

أشهر شعر الكبت هاشميّاته اني لها في بني هاشم وآل علي . فهو يريد إثيات حى 
آل البيت افاشمي في الحلاقة » ومن لم فشعره أقرب الى الأسلوب اقطايي منه الى 
الأسلوب الشعري» فهو جدال يركب مركب العقل والتفكيرء ویّخذ العاطفة 
الصادقة وسيلة لتقوية تفكيره وجدله . وهو في مناظراته هذه يسير على نظام التّظر 
العقلي ٠‏ والاستشهاد باي القرآن الكريم . فخاتم الخلافة هو لبني هاشم اغتصبه الأمويون 
اغتصاباً . والخلافة ليست ورائية لحم بل إن بتي هاشم أولى منهم با لأنهم آل البي 
الأقربون . ٠‏ دن ثم فحجج بي أي بط لا قوم عل منت صسيح وش بل 
وهكذا أصبح الشعر مع الکیت صورة صادقة لتطزر العقل العراي نحو الصياغة 
الفكرية . 


عبيد الله بن قيس الات (Y4 a^)‏ 


أ تاريخه : 


هو میاه بن قيس من بني عامر بن لي شاعر فريش في العهد الأموي . وقد 
ن ویو 
مب بابن قيس قيس الرقيّات لأنه كان بتغزّل بثلاث نسوة » اسم كل واحدة مين زب 

أقام في الدينة ء وخرج مع مب بن ار على عبد املك بن مَرُوان ومدحهء 
وطعن في بني »ثم انصرف الى الكوفة بعد مقتل اي ابر خضعب وعبد الله ء فأقام 
فيها سنة. 

قصد الشام فلج الى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ٠‏ فسأل عبد الملك في أمره » 
فاته فأقام الى أن توفي نحو سنة ۶۷۰4 | ومه. 

كان قرشاً خالصاً في آماله وآلامه يذهب الى وجوب حصر الخلافة في قریش. 
وكان حريصاً على وحدة قريش يريد أن تبتعد عن الأحزاب الي نها فيفخر بتلك 
القيلة ويدعوها الى جمع شتاتها ‏ 


عبيد الله بن قيس الرقيات لمن 


لم يسلك في شعره مسلك البرهان والاحتجاج» بل ترك الخال واسعاً لعاطفته : 
عاطفة حزينة على قومه » وعاطفة سخط على الأمويين الذين خذلوا الحجاز موطن 
قريش ؛ واعتمدوا على العنيّة دون قريش. 


؟ أدبه: 


ديوان في الشعر ينطوي على مديح للزّبي بين والشيعة والأمویین: وعلى فخر بقريش 
وبأسرته وبأميّة » کا ينطوي على غزل ونسيب ورثاء ووعيد وما الى ذلك. ومن أشهر 
شعره قصيدته الحمزية التي مدح فیها مصعب بن الزبير ولتي سنحآلها بعض التحليل فيا 
بلي 

١‏ كان عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي فارس قريش في زمنه ٠‏ وخطيها 
اطريء . شهد فتح أفريقية في عهد عنان بن عفان » ويُويع بالخلافة عقب موت يزيد 
ابن معاوية » وجعل المديئة قاعدة له » وكانت له مع الأموين وقائع هائلة الى أن سیر 
إليه عبد الملك بن مروان طاغيته الحجّاج بن بوسف الثقني فقتله سنة 1۹۲ م. 


أما مصعب بن الزيير فأخو عبد اللهء وكان أحد الولاة الأبطال في صدر الاسلام. 
نشا بين يدي أخيه » فكان عضده الأقوى في تثبيت ملكه بالحجاز والعراق ؛ واه 
عيد الله البصرة فقصدها وضبط أمورهاء وقتل الختار ان + فسیر إليه عبد الملك بن 
مروان الحيوش لقتاله ففلها جميعاً حنى خرج إليه عبد املك بنفسه » فلا دخل العراق 
خذل مُصعباً تا جيشه وأصحابه فقتل » و بقتله تقلت بيعة أهل العراق إلى ملوك 
الشام . وكان ذلك سنة ٠56م.‏ 

۲- وصل الا القليل من الشعر الذي قبل في الزیریین؛ وما وصل كان 
مدحا» واطراء للشجاعة وا لود » لا (شادة بالخلافة التي اعوها . وقد اضطر عبید الله 
أبن قبس ارات الى ممالأة الأموتین في آخر الأمرء وذلك بعد انتصاره للزييريّة 
ومهاجمته لبي ید قال : 

ما تقبوا من بي أيه إلا انم يَحْنُمودَ إن عضب 


وأنَهُمْ ساد الملوه لا ملح لا عَلبهم 


1 شعراء الاحزاب 


8 كان رأي الإَبيريّة أن تعود الخلافة الى احجاز » وأن یترلاها أحد أبناء 
الصحابة الاولین لا يزيد بن معاوية. وكان هذا الخرب أضعف الأحزاب » وكان 
الشعر الزبيري أقلّ الشعر اصطباغاً بالصبغة السياسية الحزييّة » وهذ! نزع نزعة الحاسة 
وامجاء والاح بالصفات العامة , 

4- والقصيدة الي قلا الشاعر في مصعب بن الأبير من النوع الغنائية 
الوجدائي ؛ ففيها من الغنائية اعجاب بالمدوح » وإخلاص له ولقبيلته قريش » وفخر 
بالرجال العظام والمآئي الجسم » ونقمة على بني أميّة مختصبي عرش الخلافة ؛ وفيها من 
الوجدان أشجان وأحزان تتفجر ني المطلع أسفاً ولوعة » وني ذكرى قريش دمع 
وصّدعة » وني ذكرى أميّة غضبة وصفعة. وإلّك لتقف أمام مطلع القصيدة وقفة اران 
ال .ره الإقفار الذي بتکزر لفظه ‏ وین أساه بامتداد الأمكنة وتاب الاماء. 
والشاعر شدید الشعور بالوقف ۰ شدید الانفعال والتأثر » يسيل انفعاله في سیلان نظمه 
وانسكاب الفاظه» وکاني به يذوب نفساً وقلباً ي انضباط الأنفة التي تريد أن تضبط 
الأحداث وإن لم تقر على تغييرها : 

قفرت ند عد شس کد قکديء نکر امه 

یی فلجتار من جد شس شفیرات تح قحرها 


وه بعك في هذا الطلم أن يق الشاعر وقغة اليد الحكيم الذي لتق 
ريه ويرى في تفرقهم تحريضاً للقبائل عليهم وشن للأعداء بهم » قالتفرقة في الشعب 
الواحد ء والبلد الواحدء أصل كل بلاء. إنها نظرة إنسانة عميقة » وفلسفة اجتاعية 
قام عليها بنيان احتمعات : 
حلا الیش جين قوي جيم لم مرق الوا الاموه 


قبل أذ قطت اقياب ي تلك ارش رکلمت الأدام 


١‏ عبد شس بن عبد اف بطن من قریش » كارا این مع بتي هاشم رفاسة عبد متاق , .کید 
0 وهو عرفة. كني : جبل قريب منه. الرکن : هو الركن انی » وکن البيت اطرام. - والبطساء 
بطحاء مکة, 


عبيد الله بن قيس الرقيات ۱ 


ه- ثم يقف الشاعر عند قريش وتصعب ؛ فور اه ويمتلىً صدره عة 
واسنيغلاء » وألا تجد شعراً أصدق عاطِفَةٌ ٠‏ وأشدّ صلابة ومرونة من هذا الشعر ؛ وق 
تجد فكراً شب شيعرياً أكثر تماسكاً » وأكثر جمعاً للجزم والرزتق » والعنف وال الي من 
هذا الفکر الشعري . فالشاعر بهاجم المتطاولين على قريش ؛ المشتهين ها أن تزول » 
ویین هم أن حياة الناس منوطة بحياة قريش » وأن النظام الاجناعي يصدر عن 
قريش ؛ فان زالت سيطرت شريعة الغاب وشاعت الفوضى في جنيع . وهكذا فنظرة 
عبيد الله بن قيس هي أبداً أ نظرة العمق والأبعاد الواسعة . ولئن حال الم الفكرِي دون 
الانطلاق اخبالي» فلا يخلو اک من بعض التصوير الذي يكسبه روثقاً: 


و وه 


گر تقفي وتر الاس کائوا غم الدب غاب عَنْها الرعاء 

وما آروع البرة الآمرة المهيمنة التي تلحدر من عل ء وتخاطبٌ الخصم في استعلاه 
وإباء : 

یناه قسنت يداك ع لا ثمبتن بل الأذواء 

ومتفقة جناح يتتقل الشاغر إلى القمم العالية التي تشر ف عليها قريش » وإذا قربش 
أكرم ما كرمه السماء أعى من بكي عله امل 

لَوْ بَكَتْ هذه الساء على قو م كرام يكت عَلينا لاه 

ويأخذ في تقديم البراهين بعقل نيرء ومنطق سدید ء. وفجة عالية مُْجية » وكلام 
يجمع الال الى الهولة الى الانسياب شرع لذي لا مل سيره عة وق 
ويعدد د الاعلام والاتي» وينتبي إلى مُصُعب فيرسلة في السماء شهاباً من الله يجمع 
السموّ الى التواذ ضع » والقوّة الى الم » ويشفع كل كل رأي بدليله في إيجاز وروعة بان : 

زا مضعب شهاب من الى جلت عَنْ رجهه الظُلْمهُ 

مُلْكْهُ ملك روء لس فه جروت ولا به کبرباء 

9- وبعد ذلك يتفجرٌ الشاعر وقد استبدّت به التجربة ء وبلغت أزمة الانفعال 
ذروتهاء فيستنجد بالتمع » وما أشدٌ الدّمعة المنسكبة من عين الأئفة والعرّة 
والسيادة ۱ ... إنه نظر الى قريش فرأى أن «حتفهم سيوف بني الملات» » وأنهم جاعة 


1 شعراء الأحزاب 


مرضهم في داخلهم وان الماع مقت صفوقهم » وأنهم قهم هدموا صرح تاريخهم 
اخید , وأن بي ميه في أصل البلاء الاك » فيتململ ويرشق أميّة بالكلام القاسي ع 
ويعلن ازوراره علهم ؛ ویتنی لم الزوال عل الخال تكون غير الحال : 
عبن قايكي على قُرَبْشٍء عل برجم ما ات إن يَكبتء اک 
ْف توبي عَلَى لراش وَلَمَا يسمل السام غارة شنو 
أنا تك و وانشم في َيْني الاعداء 
- د 
ناضج وفكرة واضحة على عمق في النظرء وتسلسل في العنی » وخطیب في شعره 
يعمل على الإقناع بحجة الواقع » ورجل إخلاص لفضيّته بريد امير لقومه ويحاول أن 
ENE E REE‏ مو و 
وتعجب . وانه شديد البعد عن رثاء الشعراء الترأفين » وسياسة أكثر الشعراء الحزبيين 
اه صدق وأئقة وإخلاص . 


عدي بن الرقاع (ه٩ه-‏ 4الام) 
أ تاره : 
هو علري بن زيد بن مالك , بن الرقاع من عاملة من قضَاعَة . کان شاعر بنى اب 
يناضل ونم وقد تعرض ویر وناقضه في ملس الوليد بن عبد املك وس جرير 
على هجائه خوفاً من الوليد لأنه هدّده بالأذى إذا فعل. توفي في دمشق سنة ٩۵‏ | 
الام 


۳۹ أدبه : 


اي بن اراح شعر مبثوث في كتب الأدب » وشعره هر شعر فمي کر ما هو 
شعر عقيدة » وقد حفل بالصفات العامة التي يحفل بها كل شعر مدحي غايته اتكس 
والاستجداء» من نعت المدوج بالكرم والجود وام والفطنة واحد وما إلى ذلك »> 
ومن رن وتودد بترآن على أقدام اللوك والعظماء. 


عدي بن الرقاع 1۳ 


مصادر ومراجع 


محمد يوسا نم : ديوان عبيد الله بن قبس الرقات --. يروت . 
كارلو نالینو : تاريخ الآداب العريّة ‏ القاهرة . 

سامي الدّمّان: المديع ‏ سلسلة فنون الأدب العري ‏ القاهرة. 
أحمد الشايب : تاريخ الشعر السيامي - القاهرة ۰۱۹۵۳ 

جرجي زيدان : تاريخ آذاب اللغة العربية - الجزء الأول - القاهرة . 


ظا 


الفصّلٌالسّايع 
شعراء البلاط وّالتکشب 


الاخطتل ١‏ ۵۱ لوح لي 


1 اريه : 

. م. وتعرّض لقسرة زوج أيه‎ ٠٠ طفولة معذّبة وشباب ناقم :ود الأخطل في الحيرة نحو سنة‎ - ١ 
وقد عرض لكب بن یل وأخمله.‎ 

۲ - صحافي السياسة الأمويّة : أصبح الأخطل منذ هجاء الأنصار لسان الدقاع عن الدولة 
الأمويّة » وصحافي السباسة القانمة كا أصبح رسول قومه لدى الدولة ؛ وكانت مسالح تعاب 
تفن ومصالح الدرلة الأمويّة. وقد قرب عبد اللك ولقَيه وشاعر بني أُبيده, 

۴ - غروب الم : تضاءل ظل الأخطل في عهد الوليد بن عبد املك واستبدل به الخليفة الجديد عدي 
ابن الرقاع . وقد توفي منة ١الام‏ / 5ه 


1 أدبه: 
للأخطل ديوان شعر فيه ثلاثة أقسام كبرى : شمر سياسة أمويّة » وشعر عصية قبليّةء وشعر خير 
ووصف. 

۳ شعر السياسة الأمويّة : 

۱- هجاء الأنصار : في هذه القصيدة ماح ضمني لني أميّه » وإيعاد للأنصار عن قريش. ونیا 
أملوب جاهلي' موي وما عائة مرجمها الى المدح والفطر والمجاء. 

۲ - مدح بي أب ولاسيّما عبد املك بن مووان : القصيدة الدحتة مجموعة من الأغراض في خط 
الساسة الا اوعد وشعر الأخطل أصبح الصحيفة. السيارة يعمل يها على شر 
العقيدة الأمويّة ويحاول الإقناع قوتي القول والبرهان . 

۴- تقائض الأخطل وجوير: كان هجاه الأخطل فيها دفاعياً أكثر مما كان هحومياً . ومؤلاً من غير 
فحش ٠‏ يطعن بالقبيلة أكثر مما يطعن بالفرد. 

1- شعر الخبر والوصف : 
كان هم الأخطل في خمریانه أن ينقل طريقة محسوسة . وأن یکثر من القول والتشبيه والتصوير 
والقصص . 


f الاحطل‎ 


1- تاره : 

ات طفوة ععذبة وشباب ناقم : : الأخطل أشد شعراء هذا العصر اتصالاً بالسياسة 
ال لبي مي وهو من ثم أعظم مثل للحياة الاجاعيّة السياسية ٠‏ فهو آبو مالك 
غياث إن مق بن الت من شم بن بكر ثم مزه . لقَبِ بالأخطل لسلاطة 
لسانه » وقد ولد في را .مت درل . وكان أبوه عَوْثْ من وجوه قومه ؛ وأمه 
ليل تمرف بام كعب .وت وهو حدث ؛ فتعرّض لقسوة زوج أيه وكانت تفرض 
سيطرتها عليه وتسترعيه أَعنرّها وتبخل عليه حتى بالكاني من القوت . فنشأ وقي نفسه 
صراع عنيف بين العنفوان التغلبي وذل الرعي والجوع » قاده الى هجاء زوج أبيه . 

في هذه الفئرة عرض الأخطل لكعب بن جُعَيْل شاعر تغلب وأخمله. وقد روي 
أن ابن جيل هو الذي طاق عليه لقب «الأخطله لا رأى فيه من شر إذ كان كثير 
الوقوع في أعراض الناس" . 
۲- صحافي السياسة الأمويّة : : بعدما دعا يزيد بن معاوية الأخطل الى هجاء الأنصار 
ائُخذت حياته اتجاهاً جديداً » وأصبحت صلته بالسياسة الأموية ذات معنی جديد. 
وليست الصلة جديدة » فإن تغلب بأسرها واقفة الى جانب الأمویین من يوم صقّين. 
ولكنّ هذا الشاعر أصبح منذ هجاء الأنصار لسان الدفاع عن الدولة» وصحافي 
السياسة القائمة » كا أصبح رسول قومه لدى الدولة بعاملٍ العصبية القبلبة الي عادت 
الى عنفوانها في ذلك العهد . وکان يعيش في البلاط اعماً بالحظوة والاكرام » منادماً 
ليزيد بن معاوية في شرب اخمور › > ملازماً له حتی في احج الى ابیت الحرام ؟ . وما إن 

١‏ - تغلب قبيلة عظيمة تتتسب الى تعلب بن واثل من رييعة بن نزار بن معد بن عدنان. مساكلها في المزيرة 
الفراتة بجهات سنجار ونصييين. كانت على دين النصرانية » وكانت تم من القبائل الحرية التي لا بدأ ها بال إلا 
بالقنال والغارات والغزوات . اشتبكت بالقتال مع كثير من القبائل. خاضت مع بكر عدة حروب على آثر قتل 
جسّاس لكايب » وتغلبت على بربوع في عدة مواقع » وها یام غر مع بني شييان وغيرهم . . وكان ها ي صدر الإسلام 
شأن عظم» وقد وفت في صقن الى جنب معاوية وظلت بعد ذلك مولية لبي أي . 

6 وقيل بل لد ني الجزيرة أي ما بين البرین حيث كانت متازل تغلب في جهات الرقة والرصانة . 

۴- الأغاتي ۸: ص ۲۸۰ 

4 الأغاني ۰۸ ص ۳۰۱. 


45 شعراء البلاط والتكساب 


توفي معاوية حتی اضطربت أحوال البلاد د و يتمكن آبناژه من السيطرة حيال ابن 
لیر الذي دعا لنفسه بالخلافة وأجلى بي أميّ من المدينة الى الشام ‏ وقام كثيرون من 
مثل رر بن الحرث والنمان بن بشیر وغيرهما يدعون لابن لیر وخلم بني أمية . ولذ ذالد 
تهض مروان بن الکم يدعو لنفسه » فشى الضحاله بن قيس الى مرج راهط ' تمده 
القيسية » وجاء مروان بن الحكم بمن بایعه ‏ وکانت معركة شديدة قتل فما الضحًاك 
وامبزمت القيسيّة » واستتبٌ الأمر روان ۹۸١  ٩۸۳(‏ م) . وهكذا كانت المعركة 
انتصاراً لليمن على قيس عيلان وللامویین على الزِّربّين. وني كلّ ذلك كانت مصلحة 
تغلب تتفق ومصلحة الدولة الأموية » وكانت حروب تغلب تساعد مساعدة فعالة على 
إقرار ساطان بني َه > وكان الأخطل في تلك الخمرة مناصراً لقومه ولبني أميّه . وقد 
نشبت عدّة حروب بعد موقعة المرج بين القيسيين بقيادة الححاف بن حکم وزفر بن 
الحرث » والتغلبيين قوم الأخطل وأحلاف السلطة القائمة؟؛ وكان بذلك أفضال لتغلب 
على العرش الأموي» وكان الأخطل مسجلاً للأحداث » مدافعً عن بني َء مادحاً 
رؤساءهم وزلاتهم : مؤيداً حقّهم بالخلافة » قافاًبعمل السفارة لقومه لدى عبد الملك 
“ابن مروان  "86(‏ 6 ١لام)‏ دوقد فربه عبد اللك ولقبه «بشاعر بني مه و« شاعر 
أمير المزمنين» . وكان له في خلافته أعظم الأثر. 


- غروب ألم : وما إن تول الخلاقة الوليد بن عبد الملك (۷۰۵- ۷٠١‏ م) 
حتى تضا عل ظلّ الشاعر في البلاط وأصبح هدفاً للخصومة يياجمه کل حاسار وطامع + 
وقد استبدل به الليفة الخديد عدي بن لقاع شاعراً رسمياً» وذنك استجابة لدعوة 
المنافسين والمتزمتين » فنزل الأخطل عن عرش الإمارة الشعرية »> وهجرت لسانّه لحجة 
الإدلال » رقلت فصائده في الخليفةء وتغيّر أسلوب القول عنده فأصبح يشكر 
الأفضال ويشكو ألم النفس في غير عتفوان ولا سلطان. ثم التحق بقومه حيث وافله 
لب نمو سنة ١١۷م‏ / ۹ه 


۱- هو موضع في الغوطة شرقي دمشتی. 

¥ من تلك المواقع يوم ماكسين على شاطی ایور لسلم على تغلب » ويوم الثزثار الأول انغلب على قيس + 
ويوم الرثار الثاني ايس على تغلب » ويرم الحشاك لتقلب على قيس قتل فيه عمير بن الاب ول فرین الحرٹ » 
وبوم الكحيل ويرم البشر لقيس على تتلب. 


الاعطل يذه 
۲ آدبه : 


للأخطل دیوان شعر انتقل على ألستة الرواة عصوراً متوالية » ومن آشهر من رواه 
ابن الأعرابي (القرن التاسع ) ثم محمد بن حبيب » ثم ضبطه ونظمه أبو سعيد اللسن 
المعروف بالسكري! ؛ ثم کب عليه الأب أنطون صالخاني اليسوعي درساً تنقيباً » وقد 
عثر على مخطوطة.لذلك الديوان في بطرسبورج فنشرها سئة ۱ ثم عثر سئة ۱۹۰۵ 
على مخطوطة أخرى فطبعها مصورة على الحجر وأضاف إلا تعليقات وفهارس متقنة ؛ ثم 
عثر على نسخة ال في المن أطلعه عليها الستشرق أوجينيو غريفيني فنشرها متا بها 
النسختين السابقتين ومضيفاً إليها المقدّمات والتعليقات والفهارس العلمية الدقيقة . ثم انه 
وجد في الاستانة نسخة قديمة جداً من نقائض جرير والأخطل فعمل على نشرها سنة 
۲ . وأخيراً وجد في طهران نسخة من الديوان ترقى الى سنة ۰۸۱۱۰۵ فنشر منها 
سنة 01482 الکلة لشعر الأخطل» . وهكذا اجتمع لدينا شعر الأخطل في ديوان منم 
على ام علميّة توحي بالثقة والاطمثنان. 

وشعر الأخطل من موحيات اليثة والأحوال التي تب فيباء اله ث شعر أراد فيه 
صاحبه أن يمري على سّة الجاهلتين ولاسيما النابغة الذبياني. وهو أخيراً شعر رجلي 
أحبٌ الخمرة وعاقرها زمناً طويلاً » وأحب أن يدخلها في بعضن شعاب الكلام ومناحي 
النظم . وهكذا كان ديوان الأخطل ذا ثلاثة أقسام كبرى : شعر سياسة أمويّة » وشعر 
عصبية قبليئة » وشعر حمر ووصف . والسياسة هي النقطة الدائرة ني هذا الدبوان تنطق 
بلاج والزثاءء واشجاء والفخر ؛ وأما ما سوی ذلك من خمر ووصف وغزل فض 
أ في انفلانات واستطرادات تطول أحياناً في غير استقلال . 


۴- شعر السياسة الأمويّة: 

انساق الأخطل الى الدخول ني تيار الحياة السياسيّة بفعل الأحوال التي اکنفته 
وال الذي عاش فيه » فقد صار العرب في أعقاب صقين أحزاباً متصارعة ء وراح 
١‏ طالع والفهوست» لابن الم ص لاء ۱۵۷ . وقد روى ابن الأعرابي أن أبا سعيد الحسّن العروف 


و وجوده» أي ضبطه وتظّمه. 
- ليس في دیوان الأخطل إلا مرثبة واحدة قافا في صديقه يزيد بن معاوية وهي غير ذات قيمةء 


۹ شعراء البلاط والتكستب 


معاوية یسعی في توطید ملکه وإقراره ني بته» وا حيلولة بين الهاشميّين وبينه » «وقد جد 
في ذلك وسلك له سبل الترغيب والترهيب حتى ظفر بذلك » وتوجه بالبيعة لابنه 
يزيد وببذا استقرّت الحكومة أموية » وأخذت في التاريخ الاسلامي السياسي لوناً 
جديداً » هو هذه الهرقليّة... ولا نرى أن الجدال أيام البعئة كان قائماً حول دين أو 
نظام يبغ ویوضع » ولكنه هنا حول دين ونظام بسر ويُطيّق . كان هناك بين الجاهلية 
والإسلام » وكان هنا بين الأحزاب الإسلامية كيف نكون الحكومة : وأين تكون » ومّن 
هذا الحاكم ؟ وكان الخلاف يبدو لا خالصاً للمذهب والراي ‏ وإمًا منصلا بالمصالح 
المادية والعصبيات الب » وكان الشعر صفحة ذلك وأداته » وكان الأمويون أحرّص 
الاس على الاك ؛ فبزروا في سبيله كل وسيلة » وكان منهم دهاقين السياسة 
وأساطيها' . 


١‏ هجاء الأنصار : عمل معاوية على إقرار الملك 0 بيته وعمد ال الترغيب 
والترهيب » فقسا على الخوارج » ولان مع آل هاشم + وترضى الأنصار وأغدق علييم 
الال لإيعاد فكرة الخلاقة عنهم » « eril‏ ما الفكواينظرون الب نظرة عداء » وما 
انفلك شعراؤهم يباجمون أولك لين عدوهم مختصبين مزیفین» وقد اخذ بعض 
شعراء الأحزاب النسيب وسيلة سياسية يغيظون بها الامویین فشبّب عبد الرحمن بن 
حسان الأنصاري برل بنت معاوية » وشبّب العرجي جيداء آم محمد بن هشام وجّيرة 
زوجه ليغيظه » وتغزّل عبيد الله بن ق قيس ات بأم البنين امرأة الوليد بن عبد الك 
وبنت عبد العزيز بن مروان ؛ فأغاظ عبد اللك وابئه الوليد وأخاه عبد العزيز. 0 
كانت الخطة تحقيرية . وم يذكر أن المدينة شهدت صراعاً شعرياًعنيفاً ين عبد الرحمن 
بن سان وعبد الرحمن بن اگم أخي مروان بن الحكم ء وقد تباجيا هجاء مر 
ولکن الأخطل هو وحده تا على هجاء الأنصار عامّة وشاعرهم خاصة. وكان 
هجاؤه السبيل في دخوله البلاط واتصال حيانه الشعرية بالسياسة الأموية . 
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۲- الأغاني ۰۱۳ صن 16١‏ وما بعدها. 


الاعطل 11۹ 


والقصيدة عنيفة الى حد بعيدء جريئة بقدر الأمان الذي ضمنه يزيد للشاعر 
والصلة الوثيقة لقبيلة تغلب بالسطان الأموي ؛ افتتحها الأخطل بمنة صبّها على 
رؤوس الأنصار لأنهم في نظره من أصل ببودي وقد ورثوا من ثم لعنة الله لليبود . ثم 
راح يُعدّد تخازيهم وإذا هم جاعة سكر وعريّدَة وهذا أمر يُبعدهم عن روح الإسلام ؛ 
وقد جد الأخطل في أن يفصل فيا ینیم وبين الاسلام الحقيتي مراعاة للخلافة 
الإسلامية » وج في أن بيهم كل الابعاد عن ربش .- والبّة في ترش وبنو أب 
هن قریش ‏ - وإذا الکارم والعلى في قريش دون سواها » وإذا الوم كل اللؤم تحت عانم 
الأنصار. وهنا تنغلّب النزعة البدوية على الأخطل » وهو ربيب البادية » فيستمدٌ من 
تلك التزعة معنى كان الأعراب آخذين فيهء وهو أن الصّناعات اليدوية ترافقها 
الحقارة . وكان سكان المدن والقرى يعالجون الارض وما الى ذلك من الجرف التي تبعد 
العربي ‏ في نظر الأعراب عن حياة الحرية وبجالات البطولة والشجاعة . فالأنصار 
من المدينة وهم من ثم ذوو مساح وعاریث » وهمّهم من ثم بيد عن المثالية البدلوية . 
نم الأخطل في ذلك » بر احلا اقام ين أعل التذر وأعل اتشر؛ اي 
بذلك البدو الذين كانوا الى جانب بي امه . ثم انه يباجم الأنصار مهاجمة تقيرية 
فيجعل ظهورهم مطية للفوارس ويقوده ذلك الى جعل شاعر الأنصار جحشاً أبوه حار 
وأمّه حارة ؛ ومثل هذه العالي الغليظة من مألوفات هذا العهد الخافل بالشتائم 
والبذاءات . 


وهكذا فالقصيدة مدح ضمني لبي يرفعهم فوق الأنصار ويجعلهم اما 
للخلافة والسلطان دون الأنصار الذين عمل الشاعر على إلصاق العار بهم و 
الأعراب علييم . وهكذا ظهرت نزعة الأحطل في شعره السياسي إذ يجعل القصيدة 
میداناً واسعاً للمدح والفخر وافجاء ؛ [نبا حط لشأن الم وإعلاء لشأن السلطة 
الأموبة وأحلافهاء وتقليد بدوي ء وأسلوب جاهلي آموي. وقد بتي الشاعر في هذه 
القصيدة على باب السياسة الأموية ول بلجها ولوجاً کاملاً» فاکتفی بالمعاني العامة ء 
وأوجز وم يُسهب » وأشار ول يفصّل حجج الأموین وبراهيئهم نهم » ول يعدل الى آسلوب 
الأحزاب في الحدّل والنقاش وما الى ذلك ما سنجده في سائر قصائده » ومما قال : 


4 
f‏ شعراء البلاط والتکسب 


بالجزع بين جلاجلي مار 
خن رم عجر اه 

للم ۳ ۳ 
وخذوا مسایکم + ی ار 
تلا بت 3 7 اد کالجَخش ين چاو وجمار".. 


۲- ملح بني أيه شيل الأخطل يقومه شغلا اضطرّه الى مالأة الأمويين» 
ومناهضة الفيسبين» وقد انضم الى بني أميّة وهم بحاجة الى شعراء ينشرون آراءهم 
ويردون هجات أعدائهم ؛ وانضامه ایهم يعني » في نظر الجميع » انحيازاً الى سياسة 
جت وشعره من م هو شعر تلك اه هو شمر اليد اقم في إطار ادح على 
سنّة التقاليد العريية القدعة ؛ والاح يوسته الى الخليفة وأنسبائه وولاته وعمّاله وقواده ‏ 
والقصيدة المدحية والحالة هذه هي مجموعة من الأغراض في خط السياسة العليا 
الواحدة. هي إطراء للأعيال » وإشادة بالمناقب » وتعالي بالفخر على الخصوم وهجاء 
عم وهي بين هذا کله افتتاح غزلي تقليدي » واستطراد وصفي أو خمري في سيبل 
المدف السياسي , ولا كانت العصيية من أهم عناصر السياسة الداخلية كان الشاعر 
الأموي يخدم السياسة العليا بقدر ما تخدم صالح قومه ٠‏ وبقدر ما تدر عليه من مال 
وتجر إليه من نفع . وهكذا يبدو لنا أن هذا الشعر خاضع للتزعات الجاهليّة لما لأصحابه 
من ميل الى الخرية البدوية وتقاليدها » ولا في نفسهم من كره للنظام الحكومي وقلة 
الاطمتنان إليه. 


مدح عبد املك بن مروان خاصة والأمويين عام : وتسير الأيام وينساق الأحطل مع 
السياسة الأموية انسياقاً يشتدّ باشتداد علاقة قومه بتلك السياسة » وباشتداد 
بالبلاط » وقد أصبح الشاعر الرسمي » ولسان الدولة الحاكمة » وأصبح شعره صحيفة 


۱- الجزع ؛ منعطض الوادي . جلاجل : أحد جبال التتهناء. صرار : وان بالحجاز : وقبل جبل  .‏ والشاعر 
ينسب الأنصار ال للبيود سكان یثرب الاصلین. 

۲ المساحي ج. مسحاة وهي آله تُقشر يها الأرض . بتو النجار : قوم حسان بن ثايت. 

۳- ابن الفريعة : حسان بن ثابت. 


الأحطل لفق 


بي أميّة السيارة . فيدخل باب العقيدة الأموية » وان لم تكن في نفسهء ويعمل على 
نشرها والذود عنهاء ني روح حزيية تحاول الإقناع بقوتي القول والبرهان . وقد رأينا 
كيف أن معاوية جد في إقرار الملك قي بيته» وصير الحكم ملكا وراثا وكيف 
استعمل الترغيب والترهيب في سبيل هدفه » وكيف تكونت العقيدة شب فشيئاً لدى 
الأموین وقاقاً للأحوال ولا دعت إليه المشادّات الحزبيّة . وخلاصة تلك العقيدة دان 
هنالك خليفة أموياً هو عن الذي كيل مظلوماً > وأهل بيته هم أولياء دمه بمثلهم 
معاوية » وأن الأمويين أصلح للحكم » وأقوم الناس بأعبائه » ومعهم كثرة تؤيدهم » 
ونیم أصحاب جد دم يناعي جحد الفاشميين » وأن تیجة التحكم في أعقاب صفون 
كانت في جالبهم + ثم زعموا للناس أنهم وارثو النبي' فصاروا بذلك أحق الناس بهذا 
الاك الإسلامي ٠"‏ . 

جد الأخطل في نشر هذه الآراء سواء أمدح يزيد أم معاوية أم الحجاج أم 
الأموين عامة » وأكثر ما اجتمعت له بلاغة السياسة الأموية في قصيدته الشهيرة خف 
القطين؛ التي قاطا في مدح عبد املك بن مروان بعد انتصاره على مصعب بن الزير في 
العراق » والني تعد خلاصة لوقف الشاعر مع الخليفة على آعداه ولاسیا قيس عيلان. 
والقصيدة تربو على الثانين يتأء وفيها أربعة أقسام : غزل تقليدي » ؛ ثم مدح لعيد املك 
وقومه » ثم ذكر لا قدمه الأخطل وقومه من خدمات لعرش بني َة ثم أخيراً هجاء 
لأعداء يمن فس لان وحلفائهم ولاسها کیب بن يربوع قوم جرير. ومن روائع 


قوله فها عدح بي 
5 مه ۳3 ام 8 5 ٠‏ ل 7 ا 
خسن ار إذا الک # تم و 
وو ره 1 و یو 


امم الله جداء يصون بو لا جد الا صَغِيرء بعد محر 


سره 


ل پاشروا فيدء إِذْ كائوا مه ولو يكون لقور غرم اشوا 
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۲- تاريخ الشعر السيامي» ص ۲۲۳ . 
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واعم الاس أحلاماً إذا قَدَرُواا 
rr‏ 


ولا بین ف دنم خور 


72 5 ارون 1 إذا َل اس على العَافِينَ أو قرو" 
2000 7 200 


بَنِي یه شنک مج مت قلا یه نبا ولا کن 


ان القصيدة التي آوردنا قسماً منها هي من أروع قصائد الدح لقدمٍ ومن أكثر 
الشعر صل بفس العضر وروح اليئة : وهي را أجمع قصائد الأخطل لشتى أغراضه 
وفنونه . نظمها الشاعر وهو في أوج عزه وعنفوانه » يوم اشتدٌ النشاط السيامي واجتلاد 
الأحزاب » ويوم اشتدّت ثورة العصبيات ووقف الأخطل وقومه ني وجه المعارضين 
وقفة صمود حازم مما حمل عبد الملك بن مروان على النداء بأنه «شاعر أمير المؤمنين» ‏ 


الافتاح : افتتح الشاعر قصيدته بالترل التقليدي » واحتفل بهذا الافتتاح احتفالاً 
شدیدا فأطال غزله » وی فيه ني إغواق واستعلاء » متخيرا فيه العاني والصوّرء 
مكاراً من الأوصاف» متقلباً في الادب القديم ليستعين بأفخم الأقوال وادی 
الأساليب » وإذا به بخ في اقتاج ذكر الخمرة العّقة على سس الأعشى » ويتتيّع 
الاجا وأماكن سره على ست ژهبر» ويصف إعراض الغواني عن المشيب على 
سن عبيد بن الأبرص » ويلجأ الى التشبيه الاستداري على سن النابغة » ويلج عام 
نفسه ليوضح ذهوطا؛ ریندنع وراء المشيّه به منوعاً ما استطاع التنويع » محسماً ما 
استطاع الجسم ؛ وهر يؤكد فكرته تأكبدأًء ویحکم عبارته الشعرية إحكاءاً فد 
ويُضني على كل ذلك لباس الفخامة والجلال » وكأني به يريد أن پشعرنا بالقام 3 
له ويريد أن يكون کلام الكلام لقصل الذي تتبي عنده كل مساجلة » ويقيف 
يجانبه کل إعجاب , 


للمدوح وعلاقة تغلب بقومه : ثم لَص الشاعر الى المدوح » وتناول جوهر الموضوع 
١‏ شس العداوة : أي عسرون في عداوتهم . خی يستقاد لحم :حتی پخضع لحم . الم : الصير والاناة. 
۴- لا یسقل: لا يطيق. الخور : الفتور والفعض. 

۴- العافون: طالبو القوت . قتروا: : افقروا نیوا على نفوسهم التققة. 

4- عمللة : عامةش 


tv الأعطل‎ 


وعالمه بصفته أولاً شاعر الحكومة الرسمي » وبصفته ثانياً حليف بني أب . وقد مدف 
أولاً الى تحقيق ما تقتضيه العصبيّة القبليّة من شاعر بدوي في مشربه ومیله » أي الى 
تنبيت السلطان الاموي في ولائه لتغلب وانحيازه یبا دون خصومها من القيسية 
وأحلافها + ثم هدف ثانياً الى الاشادة بسجايا الخليفة وخلال الدوحة الأموي ية وإعلان 
حقها بالخلافة وشرعية سلطانها في روح جدليّة تتمشثى تتمشی مع روح العصر وشفه ادعاعات 
المّعين » وتُظهر بطلان أقوال المعارضين ؛ وهدف أولاً وثانياً ال الظهور بمظهر الشاعر 
الشاعر الذي جمع في ذاته مقدرة الجاهليّين والإسلاميين » وروعة الفن التي تسبطر على 
القلوب والعقول . وقد ضبن مدحه هذا فخراً وهجاء » ولف کل ذلك بالوصن الذي 
جال فيه جولات واسعة إرضاء لمذهبه الفني» وإرضاء لتزعة الاستعلاء فيه. 


للاح ودعوى بني أميّة : أما الاح فقد راح الأخطل يصوغه بكل ما لدیه من وسائل 
الاتقان » براح بضمّه کل ما قيل في هذا الفن قدعاً» وکل ما يمكن قوله في عصر 
مر E‏ . أما ما قيل دیا فمعاني الكرم والشجاعة وام وما الى ذلك » وأما ما 
يوحي به العصر والوقف والسياسة فقضية الخلافة التي تجالدت الأحزاب في شأنها. 
فالافة حق لبني أي في نظر الأخطل» ولله أظفر الخليفة الأموي ‏ لأنه خايفة 
شرعي » وهر من ثم خليفة اله وإمام المسلمين » وإذ كان ماما لین أن یستستي 
به المطر . وهذا الخليفة أجمع خلق الله لصفات الخلافة ولاسما الحود والعظمة والقدرة . 
وهنا پندفق الأخطل اندفاقة نابغيّة » ويعمد كالنابغة الى الفرات في جيشان أمواجه » 
ويُشبّه به عبد اللك بن مروان » ويتوقف عند المشبّه به واصفاً في جلال وإحكام » 
یمود الى المشبّه ويعدّد أعاله امحيدة » ومناقب سیطرته الفريدة » ثم ينتقل الى الدوحة 
الأموية وإذا هي من صفی ما في قريش » وإذا هي أيماد إثر أبجاد» واحتشاد على 
الح » وترفّم عن الدثايا» وصبر على المَلمّات » وتواضع في موكب العظمة » وجود 
يباري جود الرياح » وقسوة على العنادء وحم عند القدرة... 

شس العداوق حتى تاد لهم وأَعْظَمْ الاس أحلاماً إذا قَدَرُواا 

ار دقيل لأني الاس السفاح ان رجلاً شاعاً قد مدحك فتسمع شعره؟ تال : وما عسي أن يقول في بعد 
قول ابن التصرائية في بني أيه «شمس العداوة... ٠‏ (الأغاني ۰۷ ص 6۱۷۹ 


Vt‏ شعراء البلاط وااتکب 


وإذ كان الأمر كذلك كان وة أحق الاس باخلافة » بعد أن شرفهم الله » 
وأعلن حنم في يوم صفین؛ ونصرهم على جميع أعدائهم . قال شوق ضیف : «ان 
الأخطل في مديحه لعبد اللك كان بُحاول جاهداً أن يجدّد المديح في الشعر العربي 
تجدیدا يتلاءم مع عصره » وقد لسنا هذا التجديد في الصورة التي اقتبسها من النابغة. 
وليست المسألة في رأينا مسألة صورة مفردة » فان من یتأمّل هذا المديح يلاحظ أنه 
اختلف في صورته العامة عن مدیح الشعراء في الجاهليّة » لسبب بسیط » هو أننا 
أصبحنا بإزاء موقف في الحياة مختلف عا كان عليه الشأن قدياء فقد أصبح للعرب 
دولة » أو بعبارة أدق خلافت وأصبح لحم جيش منظم. ومن هنا اختلف موقف 
الشاعر الأموي عن زميله الشاعر الجاهلي » حتى ولو كان مسيحياً كالأخطل » قإننا 
تراه بمدح عبد املك الخليفة » ثم بمدح عبد ا ملك نفسه في خلقه وشخصیّته ثم بمدح 
عبد املك القائدء ثم بمدح عبد الملك سليل الأسرة الأمويّة'» . 

الفخر: وا الفخر فهو امتان الشاعر على امین موقفه معهم من الأنصار » وهو 

اللخليفة في سبيل تلب » وتحذير من القيسيّة یه وزعيمها ژر بن الحرث ؛ فالقيسية 
عدو أزرق للخلانة ولتغلب » وتغلب أحقّ بان رب وبأن يُرَاعى جانها وهي الي 
ناصرت الموین يوم المرج + وهي اي قلت عير بن الحباب يوم ال »وهي التي 
عملت على إقرار سلطان ني مب ؛ فلحل قيس عيلان إذن عن الجزيرة" ! وبيذا یتقل 
الشاعر الى هجاء قيس عيلان عا وميم خاصة . والفجاء كذلك مياسي موجه الى 
عدو عليه برميه الأخطل بالصّلالة ولق الشجر والتقلب والتلؤن » ثم بكفر النعمة 
حتى أبعد من الزية وأصبحت ستجار ولا اجاورة ال من ومن مه ؛ وبري 
الأخطل بي كليب بن يربوع قوم جرير بالخمول والفاحشة والبخل وال حتى أقسم 
المحد أن لا يحالفهم . 


۰۱۱۱ س1١١ التطور والتجديد في الشعر الأمويء ص‎ - ١ 


-١‏ قال شوق والأخطل ينني فیس عيلان عن بلاد الجزيرة جال المنافسة الاقتصادية بين قيس 
وتغلب . وكان الحديث بي سم خاصة رهط عبر بن الا . .. فأتى جرير (في نقيضته) فجس 
صاحبه في بلاد الخزيرة مغ + وتفاه عن بلاد مر أتجاده وأغواره ‏ إذ كان الأخطل تظیاً من رييعة و وص 


لع عقن 


الاحطل .1۷ 


شاعر أمير الؤمنين: تلك قصيدة الأخطل وهي » ولا شك» من أروع الماح 
السياسي ؛ وليس بالمستغرب أن يقول عبد اللك تصاحببا بعدما آنشدها : وويحَك يا 
أخطل ۰ آترید أن أكتب الى الآفاق أنك أشعر العرب. فقال الأخطل : أكتني بقول 
أمير المنین. فأمر عبد الملك له يجفنة كانت بين يديه » ملت دراهم . وألقى عليه 
لما » وخرج به موی لعبد املك على الناس يقول : هذا شاعر أمير المؤمنين» هذا أشعر 
العرب ٠‏ . والأخطل في هذه القصيدة ذو إدلال على البلاط يتجلّى باللهجة العالية» 
والمجوم الصاعق على الأعداء وان سعى عبد الملك في تفريم واستالتهم » وینجلی 
یا یسط الشاعر ماله ولقومه من أفضال عل الدوئة » یلاله ار وبالوقف 
العنيد» وبا رأة في إدخال الخمرة كعنصر أساسي من عناصر الشعر الرسمي في بلاط 
(سلامي . أضف الى ذلك أن القصيدة من أروع القصائد القديمة حبكاً وبناء على تعّد 
نون فيهاء ومن أشدٌ الشعر إحكاماً وإكمالاً للمعنى وتحديداً له بكثرة الصفات 
والصّور . وهکذا استطاع الشاعر أن يكون قبا شاعر السياسة القائمة » وشاعر العصييّة 
القاسية » وشاعر التقلید الشخمي. والبوغ الفرید. 


_- نقائض الأخطل وتو تروش أن الأخطل ل بلغه تهاجي جرير والفرزدق 
أرسل ابه مالكا الى العراق تیه مرها » وقال له : اتحدر الى العراق حتى تسمع ملا 
وتأنيني خيرهما. فاتمدر مالك حتى لقیپیا وسمع منبماء ثم اتی أباه. فقال له كيف 
وجدتبا؟ قال : وجدت جریا بغرف من بحر ووجدت الفرزدق ينحت من صخر. 
فقال الاخطل : الذي يغرف من بحر أشعرهما. وفضّل جريراً على الفرزدق. فلا قدم 
الأخطل على بشر بن مروان أخبي الخليفة في الكرفة سنة 71م . بعث إليه قوم الفرزدق 
ببدایا وقالوا له : لا تين على شاعرنا واهج هذا الكلب الذي وجو بني دارم » فإنك قد 
قضيت على صاحينا » فقل أيناًواقض لصاحينا عليه سل وقال : 


آجریر ال وألذني تسو له کایفة فرت بچنجم حصان" 


1 الأغاني ۰۸ ص ۲۸۷ وما بعدها. 
۲- طائع والأغاني» ۰۱۱ ص +٦۱‏ رش ص ۰1۲ ۰.۳۱۵ 
- الأسيفة : الأمة. الجدج : مركب للنساء. الحصان : المرأة الصولةء الحرة. 
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فردٌ عليه جرير» ومنذ ذلك اين اشتعلت نار العداوة بين الشاعرين . وصادف أن 
بي کیب بن بربوع قوم جرير كانوا من أحلاف الزبیرین مع قيس عيلان على بي 
أ فاصطیغ هجاء الأخطل لخصمه بصبغة السياسة الفردية » والسياسة ۳۳ 


والسياسة الأموية . 


وهجاء الأخطل يني عادة بعد الماح أو بعد مقدّماث غزلية وفخرية » ويدور حول 
الت بالبخل وهتك بیرق ووصف للة وما لق اخصم من ملل وصغار » وتفنيد 
الأقوال . وكان هجاؤه دفاعاً أكثر مما كان هجومياً » ومؤلاً من غبر فحش ٠‏ يطعن 
بالقبيلة أكثر نما يطعن بالفرد. 


- شعرٌ اشمر والوصف : 


۱- الرمت عمرما: لا شلك أن شعراء المهد الأموي کانوا مقلدین لشعراء الجاهلية 
على ما ظهر في عصرهم من رقي اجناعي » وتجلی تقليدهم بنوع خاص في الوصف » 
فوصفوا اليثة الصحراوية الجاهلية » وتحدئوا عن الأطلال » وتوقفوا عند الإبل ووحوش 
القفار » واستعاروا لتلك الأوصاف معاني الجاهليين وصورهم » وتوطُّلوا في ماد ' 
الجاهليّة » واستدارتما التشييبيّة > واستطراداتها القَصصية »> وذهلوا عن ذاتيهم 
الأمويّة » فعبروا عن معاي ذهنية م يقتبسوها من تجار م » وم يتفاعلوا معها » ولذلك 
كان وصفهم شكلياً ء أو قل أسلوباً کلام ولم يكن شيئاً من ذالم يتبض باتہم » 
ويندفق من عوالم نفوسهم الفعلة . وقد عرض الأخطل للوصفء شأن ناش اعرا 
في عصره » بل أكثر منه ني تضاعيف قصائده » فوصف حيوان الوحش منیا مع س 
التقليد» وبسط بعض مشاهد الفرات محاكاةً لمذهب النابغة الذيباني » وجرى على 
أسلوب التصوير الحسي الدقيق والاستدارات القصصيّة ؛ وكان الوصف عنده با 
للمحاكاة الاستعلائية : ولوناً من ألوان المفاخرة بالمقدرة الشعرية على سن « الفحول ١‏ . 


۲- اخمرة : وأشهر ما اشتبر به الأخطل تي هذا الباب وصف الخمرة » وقد حفل 
ديوانه بالشعر الخمري» إلا أنه لم يأت مستفلاً بل دس في قصائد المدح وافجاه» 


الاعطل 1۷۷ 


والأخطل من عشّاق الخمرة يجعلها رفيقة حياته »> وطاردة همومه وأشجانه ومثيرة 
خواطره ونجية روحه » وهو يشربها في كل حال » يشربها على انفراد ويشربها في عصبة 

من الإخوان وهو یشرب ام ي خر قصد ولا اعتدال ویصفها آیضاً في غير إيجاز» 
وإذا هي بيسائيّة سليلة أصل شريف » بعل بها اساي لبجود بها في سخاء» ويقدّمها في 
فراهة ومرح » والساي يستخرج شاصیانها من مکامنها وهي قديمة مهد ء قد اسودّت 
لقدمها وملازمتها التراب حتى أصبحت أشبه برجال من السودان غراة : وانه ليجرها 
جرا لعظمها وضخامتا . ویصب السائي الخمرة في الإناء وإذا هي سحر يصب في إناء » 
أو هي بالحري » لاضطرامها واحتدامها » جذوة تتأكل » فتمتد الأبدي إلبها من هنا 
وهناك » من يمين وشمال » وتمتد بقوة واندفاع » وإذا الأيدي ترفع كأساً وتضع کا 
والافواه تردّد : : «اللهم حي [ !: ولئن كانت فترة هدوء فا ذلك إلا للإصغاء الى غناء » 
أو لتناول E‏ وما هي إلا فترة من زمان حتى تتصل الحمرة 
بالفوس ع واذا هناك ارتياح وطيب ونشاط وكبرياء » وخمرة ندب في العظام دييب 
نكال في نقاً بل » فيطلب الشاعر والحالة هذه أن تمزج الخمرة بلماء وقد تكون إذ ذاك 
أطيب وألدٌ وقد تكون أقل عملاً في النفوس » ولاسیا وقد سكر من سكر ء ولاسها وقد 
سقط على الأرض صريع مدام وراح الندامى يرفعون رأسه في حنان وعطف» وقد مانت 
عظامه ومفاصله . 

وني الأخطل في شعره الخمري بالإكثار من الصّفات» كا عي بتع معاني من 
سبقه والأخذ بباء وتوسيعها في غير جدة » وهمّه الأكبر أن ينقل بطريقة محسومة لا أن 
جلج الخوالج النفسمية » همه أن يتكلم على الخمرة ؛ وأن بقول كل ما يعرف عنهاء لا 

أن يقيم الصلة العميقة بينها وبين نفسه » همه أن يكثر من القول والتشبيه والتصوير 
والقصص والغاليات الساذجة بحيث يتفوق على غيره في مادة التفصيل والتجزيء؛ ي 
كميّة ما يقال : فأضاف الى ما قيل ما أوحت به تجربته » وما أوحى به الإجال الذي 
سبقه له من سبقه» وهذا كله قلا يتخطى حدود الکم الى عالم الذات حيث 
المضلات الانسانية والعقد النفسيّة التي هرب منها الشاعر القديم أو لم يستطيع التغلغل 
با لقصر إمكانات القوى الإدراكية والتحليلية عنده . قال من قصيدة مدح فيها خالد 
ابن يداك ين سيد الأمري + 


لويف 


آاخوا فَجَرُوا شَاصِيّات اها 
وجاووا سایق مي» بعدمًا 
قَصَبُوا عقاراً في إناء كائهاء 
تيبا با في البقم که 
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اس و 


و 


جال من آلسودانز لم سر 


مصادر ومراجع 


شوتي ضيف : الطور والتجديد في الشعر الأموي ‏ القاهرة ۰۱۹0۲ 
أحمد الشایب : تاريخ الشعر السياسي ‏ القاهرة ۱۹۵۳ . 

أحمد الشایب : تاربخ القانض في الشعر المري - القاهرة ۰۱۹۵۶ 
نزاد البستاني : الأخطل ‏ الروائع ۰۳4 ۰۳۵ ۳٩‏ یروت ۱۹۵۲ 
الاب انطون صالحاني : ملحق دشعر الأخطل» ‏ بیررت ۱۸۹۱ 


4 الها : ما ارتفع من الرمل ‏ یبیل : بشحلار. 


السموزدق 


(PY -14۱ /۵۱۱6 -۲۰( 


١‏ - مولده ونشأته : ولد بابصرة في أسرة ذات جاه وكرم ء ونشأ مزهراً اد تلك الأسرة ولکن 
آخلاته كانت سي . 
۲ - اضطراب وتقلب : لت ثقة ذوي الأمر به مث لسانه وتقلب عاطفته فکانت حياته حافلة 
بالاضطراب والقلق . 
۳- حرب لسانية ‏ وفاته : وقع حلاف شدید ينه وبين جرير فكان سبب تباج دام نحو خسن 
ستة, توني الفرزدق بالبصرة سنة 2۷۳۲/ 114ه. 
- شخصيّته : كان الفرزدق رجل شهوة » وكان هزيل العقيدة ٠‏ مت تزعته السياسية ٠‏ فخوراً حتى 
اليه جباناًء متبجحاً: شدید السصب لقومه. 
۴ - أدبه : للفرزدق ديوان شعر فيه مدحء ورثاء» وفخرء وهجاءء ووصفء وفزلا. 
4 - الفرزذق شاعر اتفال السيامي : كانت تزعته نزعة قومية » م نزعة مر وفي سياسة بي أي كال 
متكسياً. ومدحه صورة لته الجاهليّة ويشه الأموية ونفسيّه الخاسّة , 
ف الفرزدق شاعر التضال الادپ : 
١‏ . الفخر: الفرزدق في فخره وسيم الآفاق » شدید اللهجة » طويل النقس ۰ قوي العبارة» 
يضطرب في هيدان 
۲ لفجاه : المجاء عنده تعییر وتحقير. 
5 افرزدق شاعر الوصف والفزل : هو من أبرع الوسّافين في المهد الاموي» ووصفه يصطبغ بصبغة 
القصّصء وبتار بالدة: وحسن التصوبر» والثبرة البتكرة. أما غزله فشهواي قبيح. ۳ 


أ تاره : 

۱- مولده ونشأته : آبو فراس همم بن غالب» بن صعصعة » الب بالفرزدق » 
ولد بالبصرة نحو 41م / ۲۰ ه. من أب ذي وجاهة وكرم يتتمي الى مجاشع بن دارم 
من تم . وكان أجداده من أشرف بيوت تیم ومن ذوي المآثر الحميدة بين العرب 
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فنشأ الفرزدق في ذلك البيت مزهواً بأعاده » وکانت نشأته بدوبة کا كانت أخلاقه 
بعيدة عن أخلاق أشراف العرب » فاندفع وراء الفسق والفجور » مزواجاً مطلاق لا 
يثبت على حال . ومن النساء اللاني يذكرهن تي شعره النرار » التي تزوجها مرغمة » 
وكان له منها عشرة بنين وبئاتء ثم طلقها مرغماً لاستغائتها عليه مجرير خصمه. 


۲- اضطراب وقلق : م يكن للفرزدق » على شهرنه وکرم أصله » كبير حظّ عند 
أكثر ولاة العراق لتقلبه وخبت لسانه . وان بنو أي وعماهم قلبلي اثقة به والاطمثنان 
الى ولائه . فني عهد معاوية احتك الشاعر بزياد ابن أبيه » عامل معاوية على البصرة » 
فتبدّده زيادء فتشرد من اليصرة الى الدينة قكة فالمن فالبحرين ففلسطين فدمشق 
فالرصافة » وطح ومجا ؛ ولا مات زياد هجاه الفرزدق وهجا من رثاه . م مدح آل 
الزبير» وسمّى عبدالله «خليفة ٠‏ » وما إن غلبوا على أمرهم حتی القلب e‏ 
وهجاهم . وهجا الحجاج ثم استولى عليه ا خوف فعاد ال الاعتذار معنف مق بني أ 
ولا مات الحجاج رثاه ثم مجاه في قبره ليؤيّد حق سلبان بن عبد الملك الذي كان 
الحجّاج یأبی مبايعته . وني عهد الوليد حج الشاعر وأنشد قصيدته ني زین العابدين 
حفيد علي ٤‏ ؛ وأظهر عدم إخلاصه لأميّة» فحبس. ثم انُصل بسليان بن عبد اللك 
ومدحه وسمّاه «الهديه. ثم ثم هجا آل المهلّب - وکانوا رادا في الدولة ‏ 0 
مدحهم ٠‏ ثم عاد فهجاهم . ولا بويع هشام ین عبد للك بالخلافة أتاه الشاعر مادحاً 
بعد أن هجاه أميراً . ومکذا كان متقلباً في البد مقلا في العاطفة » لا يطلب غير 
المتمعة ؛ وكانت حياته لذلك في اضطراب وقلق. 


۳- حرب لسانيّة- وفاته : لم ينحصر الاضطراب في حياة الفرزدق الاجماعية 
والسياسيّة » بل نال أيضاً حياته الأدبية » إذ شيّت بينه وبين جرير حرب لسائية دامت 
و من خمسین سنة كان الباعث عليها نبا بين جرير والبعيث المجاشمي. وقد 
أفحش جرير القول في نساء ممجاشع فاسنيض عليه از ق. وکان تلك اخرب 
صدی واسع في البلاد وضج بها الربد » وانقسم | الناس فرزدقياً وجريرياً » ول يشهد 
تاريخ الأدب شاعرین تباجيا بحل ذلك » وقد تدقق عليه سيل من الشعر الهجائي ومن 
التقائض . 


الفرزدق 1۸۱ 
ووي الفرزدق بالبصرة تحو سنة 2۷۳۲/ ۱۱6ه. وقد لبف على التسعين. 
3 شخصیته : 
الفرزدق رجل شهرة فاجرة صارخة استولت على قابه فأفقدته الاخلاص ف المودّة 
حتى لأدنى الاس إليه کأولاده » وكان هزيل العقيدة الدينيّه » وان أظهر التقوى وهجا 
إبليس » مقلا > في نزعته السياسية » يتظاهر مع الأمويين إذا قضت الخال » ا 
الولاء للعلويين » ويتتبع في كل حال ما فيه مصلحته . ركان ال ذلك فخوراً حي 
وال خروج و E‏ 


إعلاء مآثرهم ع لا برضى عن هضم لحقوقهم + دائاً متأهاً للدفاع عنهم حتی لدی ذوي 
السلطان » وسلاحه ني ذلك مدح لمن جاراه وهجاء لمن خالفه . 


© أدبه: 


لفرزدق دیوان مع تسم منه في باریس سنة ۱۸۷۰ » وطح طبع القسم الآخر في موليخ 
سنة ۱۹۰۰ . ثم تعدّدت طبعاته في مصر ولبنان . ونشرت نقائض جرير والفرزدق في 
لیدن سئة 18:8 ۱۹۱۲ في لّدين كبيرين » ومد ثالث تضكن الفهارس . وأما 
أغراض شعر الفرزدق فهي جميع أغراض الشعر الجاهلي من مدح ورثاء؛ وفخر 
وهجای ووصف وغزل . 


5- الفرزدق شاعر النضال السياسي : 

كانت حياة الفرزدق مصطيغة بصبغة النضال السياسي والأدبي » وهذا اصطبغ 
شعره بهذه الصبغة نفسها فكان شعر نضال سيامي؛ وشعر نضال أدبي . 

كانت نزعة الفرزدق في سياسته نزعة قوهيةء ول یل بالسياسة العليا إلا عن 
طريق السياسة القومية ؛ قني أول أمره كان اعتصامه بقومه اعتصاماً كلا » وابتعد عن 
ابلاط لكر في مهد او واي يد وتن بهم من ميق عبد لك من وان 
ولان اتصل او ثما کان ذلك ِل للاحتجاج على الخايقة الذي أدخل مبراث الحتات 
المجاشي » عم الشاعرء في بيت الا. 
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ولا كان عهد عبد الملك وابنه الوليد لم تتبدّل سياسة الفرزدق القومية . فهو يتصل 
بالبلاط في سبيل قومه » ويتكلّم بلسانهم » ويسأل الوليد أن مخفف عنهم ما هم فيه من 


فاقةٍ وضَنّك : 
یت مر لد الستین ابت علیها بح يكير العظم کامره" 


ويزيد على ذلك اللح لآل مروان » راجياً بقاء دولهم + ودوام عزّهم ونصرهم » 
ملحا ني طلب المون القومهء مصوّراً بطش الحجّاج » مظهراً خوفه منه : 

أعافُ يِن الحَجاج سور مُخير ‏ شَوَارب بالأغناق ین حوور 

ويجمع الى المدح الشكوى من معاملة بعض المال . 

وی ولاية سليان بن عبد الملك ازداد الفرزدق نشاطاً ولاسیا وإن الحجاج قد 
مات » فهجاه بعد أن رثاه» مؤيداً مجائه له حق سلمان. 

وني عهد هشام بن عبد الملك شل الفرزدق بالسياسة الاقليمية الشرقية في العراق 
وخراسان . وذلك في ولاية خالد القسري : اي الذي انتقم من مُضَر لقتل يزيد بن 


هلب » وكان من ضحاباه عمرو بن يزيد الأسيدي فيثور الفرزدق في سيل مر كلها 
بالعراق والشامء ويسأل الخليفة أن ينقذهم من هذه العصية العائية” ويقول : 


۱- الحَرّ: القطع » بريد به النك الشديد ار 

۲- السورة : السطرة والبطش. الخدر : الرایض في خدره کالاسد. القوادر : ج. خادرة : استعارها 
الشاعر بطش الحجّاج. 

۳- كان آل الب من مشاهير الولاة والقواد في الدولة الأموية . وقد عيّن سلبان يزيد بن المهلب والاً على 
البصرة والكوفة منة ۷۱۵ وبعد وفاة سلیان حلع يزيد طاعة الحلِمة الحديدء فقتل سنة ۷۲۰. 

۶- ال : بمعنى العهد وليبين. ليس برعی ذمامها : أي ليس ممظ حقها ؛ يقول : "كيف بنضي بنو مروان 


عن نْث العهود وعدم رَعي الذمة وال 
ه- الجرمة : الذنب . اجترم الذنب : آناه. 


4Y الفرزدق‎ 


أرَى مُضْر المِصْرَيْنٍ قد ذل تضوها . وکین قیسا لا بل شمه 
EE‏ ی e‏ 
یر امير المومنين فَإِنْها بابيةً حَمْقاك أن مشامها 


وأنبا ستدوم م : 

أا آنولبد فلن اله أُورَئَهُ بيه فيه ملكا ابت الم 
ا لم تكن عضا شوئ أَرْسَى قوايتعا ليان ذو ار 
نت با م یر جلگها فاكك الاس یه ام الحم 

وهكذا ناه يُنكر تشيّعه» على الأقل ظاهرياً . 

تلك سياسة الفرزدق » فهي متقلبة تراعي الأحوال وتسعى في الاستفادة من كل 
حال. كان رائده المصلحة الشخصية أو القومية > كا كان التكسب مرماه في أكثر 
الأحوال . فدح ورثى وهجا. وها نحن نتوقف عند مدحهء تاركين المجاء لما سپ 
من كلام . أما الرثاء فهو قليل عند الشاعرء قاله في بعض ذويه » وبعض أرباب 
السلطان كالحجاج وسليان ؛ وهو قليل الماء والرواء لأنه لا بأني عن عاطفة صادقة. 


الدح : ملح الفرزدق خلفاء آم » وإذا هم أولى الناس بتراث عنان أي بالخلافة » 


مه 


وأحق الناس بالملك » وإذا هم كالقمر الذي به » وسيوفهم هي سيوف الله الني 
2 الأعداء » واذا ال فهم لأنبم أصدقاء الله والله اذا امد: 
یضرب با وا لنصر حليفهم لام ۱ والله معهم » واد لدى 
مشرق من وجوههم فهم افادون والمهديون. ومدح زين العابدين علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب" بقصيدته الشهيرة التي مطلعها : 


۱- العم ج دعمة : وهي ما يُسند به اليت. 

۲ - حج هشام بن عيد الملك ‏ على عهد أبيه » وطاف بالييت » وحاول أن يصل الى الحجر الأسود فلم يستطع 
لشدة الزحام » فصب له كرسي و جلس عليه ينظر الى الاس وحوله ججاعة من أهل الشام. وفيا هو كذلك أقبل زین 
العابدين » قطاف بالبيت » ونا انتبى الى الحجر انشقت له الصفوف ومکته من استلامه » فقال رجل من الشام 
شام : دمن هذا الذي هابه انس هذه اهي ؟ فقال هشام : ولا أعرقه » وخاف أن يذكر امه فر 
الفرزدق حاضراً فقال : « أنا آعرقه» . تقال الشامي : «ومن هو يا أبا فراس ۱۴ فقال قصيدته الشهرة 
المابدين » فغضب هشام وحبسه. فهجاه الفرزق. 


فيه . وکا 


ع 
444 شعراء البلاط والتكسب 


هذا الذي یت البطحه وَطْأتَهُ ‏ واییت ی لولحم" 
هلا یت ۳ اد آله كلهم هنا ذا یی لتقي" امین الم 

واذا زين العابدین ابن حير عباد الله كلهم » زینه حُسن البق والخُلق » ويجمع 
الى سمو الأصل سمو الشمائل... ومد الفرزدق أمراء أمية وعاهم » وإذا هم جبال 
الأرض دم ثباتباء وسيوف الله سلها على أعدائه . 

مدْح الفرزدق صورة لنزعته الجاهلية » وبيئته الأموية » ونفسيّته الخاصة . ما النزعة 
الجاهلية فظاهرة ني أسلوب إل القصيدة وغلاظة الالفاظ » وني بعض المعاني والأوصاف 
القتبسة من سبق من شعراء اتقلید. . وأما اليئة الأموية فظاهرة في الأشخاص امختلني 
النزعات الذين يمدحهم الشاعر » وظاهرة أيضاً في الصبغة الإسلاميّة التي تصطبغ بها 
معاني مدحه فقد أكثرء على فساد سيرته » من العاني والألفاظ القرآئية الدينية ؤفن 
الفصص القرآئي . وأما نفسية الشاعر الخاصة فهي ظاهرة في تناقضها ؛ وهذا التناقض 
ظاهر في أميال الشاعر السياسية وأمیاله العنوية والاخلاقية . فهو متقلب في عاطفته 
واخلاصه » وهو قدير على ان » يساعده الخوف أو حب التکسب الذي برافقه في 
أكثر الأحيان ؛ وهذا التکسب» الذي ينزل الى درجة السؤال والتذلل » يجتمع الى 
تغتي الرجل بالكرم والإباء ورفعة النفس. وإننا لا نكاد نلمس صدق العاطفة إلا في 
مدح آل ابیت أما في سواهم فيعمد الشاعر الى الغلو والمداهنة ليغطي ضعف 
العاطفة . 


و الفرزدق شاعر النضال الأدبي : 
ونعني بالنضال الأدبي ما دار خصوصاً بين لفرزدق وجرير من تباج ومشائمة. 
-١‏ الفخر : وميزة الحجاء عند الفرزدق هي الفخر أولاً . فهو مجعل قصائد اهجو في 
جو وسيع من الفخر والتبجح وقد ۳ أحياناً بالفخر. فاي خصمه دائماً من 
عل ؛ وطذأ قبل : «الفرزدق إذا هجا ارتفع ». يرتفع على جرير خصوصاً » وكان جرير 


١‏ البطحاء: ار اا تي ب ا . الوطأة : موضع القدم. البيت : الكعبة. ال > ما 
جاوز الحرم من الأرض. الحرم : مكة وما أحاط بها من الأرض 


الفرزدق 1۸۰ 


من أحقر ییوت تم » والفرزدق من أشرفها ؛ فكلا أقبل الفرزدق على هجائه » تعالى 
عليه » ووازن بين الشرف والحقارة » وأخذ بتعداد آبائه وأجداده » مصلا مآثرهم 5 
الجاهلية والإسلام » معيراً جريراً بأصله وخلو قومه من رجال يشبهون دارم ومحاشع . 
وأما موضوع فخره فقومه ونفسه » وفخره بقومه شد منه بنفسه . فقومه في نظره أعرّ 
العرب بيتأء وأرفعهم شرف وأوسعهم خيرأ وكرماً ؛ هم ذوو العقول الي توازي 
الجبال » والثبات الذي لا بزعزع .. 
اللي سنك هليه ی که بَيْعَاً دَعَائِمُهُ ار وأ 
بنا باه لا المليك؛ ونا بى حكم السماء قله لا ينقل... 
حل الملوك لاسا في اهلا والسابغاتي إلى الوغى یل" 
ااا نزن الجال رراش وتخالا جا اه ما نجهل 
وهو نی نظر نفسه كريم كالبحر» شجاع کالاسد ؛ رفيع کالبدر » يؤل كال ٠‏ 
ورث الشعر من امرئ امس والهلهل وطرفة والاعشی وم من کبار الشسعراء : 
وَهَبّ القصائد لي اتب لد نوا ابو يريم ور ای > وجول 
وإذا فخر الفرزدق انّسعت آفاقهء واشتدّت فجته » وطال نفّسهء وقربت 
عبارته » ولكنه يضطرب في هيدان قلما یل ۰ وباي بمعان قليلة التنوع . 


۲- افجاء : وبعد الاعئاد على الفخرء والتقوي به ينقض الشاعر على خصمه 
بالهجاء فيوسعه تعييراً ؛ ويرميه بالذلّة » فیصوره حقیاً . سارقاً للشعر؛ وبصور أهله 
موعلا لمخازي » فينشر مثالييم» ويُفحش في اليل من أعراضهم بألفاظ الأوباش 
ومعائيهم + ٠‏ مبكاً » مختلقاً» کاذباً » عارضاً صوراً ش شتى تمل خساسة الهجو في نفسه 


۱- مك السسماء: رفعها. أعزّ وأطول : أي أعزّ وأطول س بيتك يا ججرير. 

۲ - السابغات : الدروع الطويلة. تتسربل: نلس. 

۳- أحلامنا : عقولنا. الرزانة : الوقار واللبات 

6 - التوايغ : الابغة الذياني والنابقة الجعدي والنايفة 
القروح : امرؤ القيس. جرول : الحطيثة . 


آي ترج عن الحم والعقل . 
باني. أبو يزيد : المخبل ربيعة بن مالك. ذو 


4 شعراء البلاط والتكسّب 


وأهله وعشيرته » لايزعه في قوله وازع » ولا بح من بذاءته دين . وربما ذال من عشيرة 
جرير أكثر ما ال من جرير نفسه. وهو في هجائه لغير جرير أل إقذاعاً وقحشاً. وهو 
يُضيف الى المفاخرة وامجاء الدفاع عن تغلب قبيلة حايقه الأخطل ۰ فيشيد بآثارهم 
ويعدّد أحادهم في الجاهليّة والاسلام» کا يبجو قيس عيلان التي بهجوها الأخحطل 
ويداقع عنها جرير. 

وامند هجاء الفرزدق الى إبليس . وذلك ك أن الشاعر دخل يوماً الوريد» فلتي زجلا 
من موالي باهلة يقال له مام » ومعه زق فيه سجن . فسامه الشاعر به . فقال له : وأدفعه 
ليك وتبب لي أعراض قومي ». فقال قصيدة يهب له أعراض قومه وی‌جو إبليس ۰ 
ومطلع القصيدة : 


إذا شت َاجشني دیاز مج ومربط أفلاء ام نجيام' 


وتكاد تکون هذه القصيدة مع بعض أبيات أخرى غيرها للشاعر من باب الزهد 
الذي لم بنظم فيه أحد غيره في هذا العهد . ولكن توبة الفرزدق هذه لم تدم طويلاً لا 
كان عليه من فحش وفجور . 


5- الفرزدق شاعر الوصف والغزل : 


۱- الوص : كات الفرزدق واسع الخيال. دقيق الملاحظة جيد القَصّص + 
فساعده ذلك على الوصف وجعله من أبرع الوصافين في العهد الأموي. أما موصوفاته 
فكثيرة منها ما هو منتزع من البادية كالذئب » والأسدء وحار الوحش » ومنها ما هو من 
حباة الحاضرة كالسفينة » والجيش » والقُوْص في طلب الدرّة ء وما الى ذلك . ويصطبغ 
وصفه أحباناً بصبئة القصّص الذي بحسن الشاعر سرد » كا عتاز بالتقرب من 
الحيوان الفترس والعطف عليه. في وصفه للذئب يظهر استعداداً لأن ببس ذلك 
الوحش من ابه » وأن يقاسمه زاده : 


تا افو موه بو ا 6 “> .نت 505 
فلما دنا قلت ادن دونك إتي واياك. في زادي. لمشترکان 


. الديار انحيلة : التي أتى عليبا أحوال أي سنود یرت . الأقلاء ج. فلو وهو المُهْرإذا بلغ الس وقطم‎ ١ 


الفرزدق 1۸۷ 


3 مه رو ا ۰ مت 


فيه أسري رد ي ره على صي نار مره ردان 
ووصف الشاعر يتناول الرئیات أكثر من المعنويّات ۰ ویتاز بالدقّة؛ وحسن 
التصويرء كا عتاز بنبرة شخصية مبتكرةء أوجدها ما يتخلّله من قَصّص. 

۲- الغزل : ام الغزل عند الفرزدق فهو غزل مادي حسي فيه غلاظة ومحون. 
وهذا انحون ظاهر في الألفاظ والعاني . والعاطفة في هذا الغزل خينة ‏ كا أن القَصَص 
الغرامي ‏ الذي بحاول الشاعر أن يقد فيه امرأ القيس وابن أبي ربيعة » غليظ المعنى 
والینی » بعيد عن فن الشاعرين ن السابقین لاسما الثاني منها ؛ ولا عجب فطبيعة 
الفرزدق غليظة » رنه خشنة » ولغثه صُلَيهَا. 


هذا هو الفرزدق في مدحه وهجائه وفخره ووصفه » وهو يبدو لنا في مظهرين 
اثنين : مظهر الرجل المتكالب في تطلب المتعة السمجة وني نبش الأجراض » ومظهر 
الرجل القريب الى القلب الذي يندم في سذاجة ولطف » ويُظهر العطف على الحيوان 
من غير ما كلفة ولا تصْم . وإنه على کل حال شاعر أقرب الى البداوة منه الى 
الحضارة » ينرع في شعره نزعة الصلابة وشدة الجرس والإيقاع » ول يخطئ من قال فيه 
إنه «ینحت من صخرء. 
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جترییحر 


(VFT -۵۳ ۵۱۱6 -۳۳( 


1- تاره : 
١‏ - مولده ونشانه : ولد بامامة من أب فقير ونشأ نشأة بدويّة حشتة. 
۲ - في طريق مد والشهرة : ضرب في الأرض طلا للشهرة امال + وب من ذوي الساطة ال 
حظوة » وعندما مات الحجّاج فقد جرير بموته ركنا كان بعتمد عليه. 
۳- وفاته : توي حو سلة ۰2۷۳۳/۸۱۱ 


؟- أدبه : لجرير دیوان شعر فيه مدح ورثاء رفخر وهجاه رغزل . 
۴- جریر شاعر النضال السباسي : 
قفرب من الأموین وكان الحجّاج طريقه إلييم » وکان يحاول أن برد لاه الى النزاريّة » وقد حارب 
آل الپلب. 
ا ۳ ۲ 
۱- الاح : دح جرير للدكسسب » وهو يشمل في مدحه حي لین والنيا . ليس في مدحه نفس 
عال ولا اتدفاع شديد. 
۲- الرثاء : كان جرير في رثائه عاطفيّاً: رقيقاً» ركان صادقاً في فته . 
1- جرير شاعر التضال الأدإي' ٠‏ 
١‏ الهجاء : كان جرير ذا مقدرة عجبية على البكم والستش وذا بضر تافد في تيم العورات 
واختلاقها. وكلامه شديد اللذع والایلام. 
1 الفخر: لم يستطع أن جمل قخره بآبانه موازياً افخر الفرزدق لضعة آصله, 
5- جرير والغزل : 
مزج في غزله أسلوب الجاهليين بأسلوب للتّمين العذرئين. وفي غزله رّة وموسيقى لنظية. 


8 


۹ شعراء البلاط والتکش 


1 تاريخه : 
E‏ 5 مر عه 17 

۱- مولده ونشأته : أبو حَزْرة جربر بن عْطِيّة بن حُدَيْقَة الملقب بالسَلي » ابن 
كليب اليربوعي التميمي » ولد باعامة نحو سنة 08م | ۱۳۳ه من بر وضيع خامل 
بقل ونشأ في عشيرته نشأة البدري الفقير الحشن العيش » برعي لأبيه عُنّهات من 
الصأن والعزی ؛ وکان فصیح اللسان من صغره » مطبوعاً على الشعرء فقاله صياًء 
وأظهر حذَةٌ وشدّة على خصومه من قبيلته ومن من القبائل التي كانت تخاصم قبيائه حتى 
عظم آمره. 

_- في طريق الحد والشهرة : ولا شبّت نيران التباجي بینه وبين الفرزدق » ترك العامة 
قاصداً البصرة بالعراق لعلمه أن العامة لا يمكلها أن توصله الى ما كان يحب من شهرة 
ومال. ومن العراق داح يضرب في الأرض الى الحجان فالعراق فالبحرين فالهامة 
فدمشق فالرصافة ‏ منتجعاً ذوي السلطان » وافداً على الأمراء » وقد يكون أوهم يزيد 
ابن معاوية ثم الحجاج ثم بشر بن مروان . ولتي لدی الحجاج حظوة كبرى ۰ وطارت 
مدائحه فیه . . وقد تروج الشاعر بعدّة نساء يذكر مهن ثلاثا في شعره وكان له عة أولاد 
آکرهم «حزرةه. 

اتصل الشاعر بعبد الملك بن مروان » وذلك أنه رأى الشعراء يتهالكون على أبواب 
الخليفة » وعلم من أمر الأخطل ما هاج فيه الرغية ديح عبد املك » علّه ينال منه ما 
ينال غيره من الال الوفير. فأقدم يساعده الحجّاج » إلا أنه لم يستطع الدخول على عبد 
الملك إلا بعد جهد» وذلك لأن الخليفة كان يرى في كل شاعر مُضري حليفاً لب 
ولا مثل بين يدي عبد الملك أنشده قصيدته التي يقول فا : 


آلستم خر من ركب التَطايا وأندى العالمينَ يُطونَ راح' 
وعرض بابن الزييرء فأجازه عبد الملك . وفي مجلس هذا الخليفة اجن بالاخطل 
وقد انتصر عليه الأخطل بقصيدته الي مطلعها « حف القطين... 


.. للطاياج. مطية : : وهي ما يركب من الاب . الواح ج. راحة : وهي باطن الكض ؛ آندی العللين.‎ ١ 
أي أكثر الناس عطاء وجوداً.‎ 


جرير 41۱ 


واتصل بالوليد بن عبد املك ولي لديه الحظوة التي كان يلقاها عند أبيه . وفي ذلك 
العهد احتدم التهاجي بين جرير وعَاري بن ازع شاعر الوليد الخاص » وسبب ذلك 
نقدّم عدي بن الرقاع عند الوليد ثم ما كان من مضريّة جرير وقحطائيّة عدي . وف آخر 

عهد الوليد مات الحجاج ففقد جرير بكوته ركناً كان بعتمد عليه في العراق . 

وعندما بويع عر بن عبد العزيز بالخلافة مدحه جرير فلم يصله» وذلك أن ابن 
عبد العزيز کان رجلا على حل قول جرير -- يقرب الفقراء ويباعد الشعراء . ولا 
تولی الخلافة يزيد بن عبد الملك مدحه الشاعر كا تصد هشاماً أخاه الى الرصافة 
ومدحه . 

۳- وفاته : اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وفاة جریر» على أنه في الأغلب 
وي سنة ##لام / 115 هی وذلك بعد وفاة الفرزدق بنحو أربعين يوماً » وبعد وفاة 
الأخطل بنحو ثلاث وعشرين سلة, 


؟- أدبه: 

لجرير ديوان طبعه محمد امماعيل الصّاوي سنة ۱٩۳‏ بالقاهرة » وقد اعتمد فيه 
على نسخة الإمام محمد بن حبيب الذي رواها عن محمد بن زياد الأعرابي عن عارة بن 
بلال بن جريرء کا اعتمد على كتاب النقائض وعلى ما ورد في كتب الأدب. أما 
أغراض شعر جرير فرجعها الى المدح والرثاء > والفخر والهجاء ء والغزل . 


۴- جربر شاعر ال السيامي : : 

كان جرير ذا عصريّة مُضَريّة » وكان شعراء مر بمالثون ابن ار على عبد املك 
ابن مروان . ولك هذه العصبيّة ما كانت تفر لجرير ما كان بحاجة إلبه من مال . فلم 
جد بدا من التقرّب الى الامونین. وكان اتصاله بالحجاج الخطوة الأولى في سبيل 
السياسة إذ جعله اج شاعره فاص » ومن ثم شاعر قيس ؛ دح الحجّاج وأشاد 
ببلائه في خدمة عبد الملك. 

م اتصل بالبلاط ومدح بي أميّة والولاة والعال ورلاهم ء وم يتوزع عن التعريض 
بالأموات استرضاء لهم » كا فعل بابن الور بعد موته » عندما مدح عبد الملك ؛ ومح 
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القيسيّة أعداء تغلب » كا أنه كان ييل الى المساواة يبن العرب والوالي » و حجم عن 
العطف على الموللي والفرسء وقد مدحهم وسواهم بالعرب في الشرف. 
وهو بحاول أن برد الخلفاء الى التواريّة دون امن » كا يسعى في التقريب بين 
الخليفة وقيس ۰ وبين تمم والحكومةء فيقول خاطبا عبد العزيز بن مروان : 
تیم قاط رکم وين خر من بت عافية شكراا 


مر موو 


إذا نتم مجنم د تما فهجتم بو الوعى يَعْصِرَْ أعداء کم هضرا" 
E‏ که ای یی و مج ن عبد المللك . 
وقد لکص أحمد الشايب سياسة جرير بقوله : «كان جرير في عصبيته تميمياً سيأ 
وكان مع الفرزدق يربوعياً » وکانت صانه بالخلفاء رت الى هذا الاصل اي » والى 


أصل آخرتفعي خاص . وقد اضطر الى ذلك الحاجته » ولاحتواء قيس عليه منذ اتصل 
بالحجّاج » فکان أقل منز من الأخطل في السياسة العلياء وكان دون الفرزدق في 


زعامة عم ». 
۱- الاح : جرير في مداه لبني أمبة وولاتهم وعمافم مُسحجلٍ» ونکسیه صريح . 
قال في مدح عبد الملك : 


9 عه e‏ ۳1 ِ. 5 ۳ ۳ 
عْنْبِي» با فلا أبي واي بيب بنكء ال در ایام" 


وه بلي عليه أساليب المدح ومعانيه . نهو یم شأن ممدوحيهء یت لهم 
ال بالحلافة » مجتذراً عن قومه یله الى آل ای وهو يشمل في مدحه حقلي 
الدنيا والاین . فيصف قوة الخلفاء ومن يعملون في ظلّهم » ويصف سطوتهم کا يصن 
أعالهم العمرانية من مثل أعال هشام في شق الأثبر وغرس الأشجار اللمرة . واذا انتقل 
الى حقل الدين أطال القول حتى ليُحيّل للقارئ أن الدح ديني أكثر مما هو مدني » 
۱ - 
ابلمیل وشکره. 

۷- هصره : کسره. 8 

۳- السب : العطاء : الارتياح : سهولة الل والتشاط إله. 


أعطيت . العافية : الطابة للمعروف. یقول : تیم من خير س تصنم إليهم المعروف في معرفة 


جرير 1 


وحتى كأن للخلافة شأناً دبياً لا شأناً مدنياً. فتتشر ني مدائحه آلفاظ اثلافت» 
والفرآن » والأحكام » والأمانة» والورّع » والهدى » والبركة وما الى ذلك ما يصدر عن 
نزعة جرير الدينية التي تعمل في جميع أغراض شعره. فالخلفاه في شعره هم الذين 
أختارهم اله وهو الذين يُنسبون الى الفرع النبيل من قریش » وهم الذين أثبتت 
والأحوال أ: نم أمل للخلافة والسلطان ؛ وسيف الحجّاج هو سيف المدى وال : كا 
أن هشام بن عبد الملك هو الهدي : 
ترش الهم لا مات جمَادة: أي رل تر“ 
فك له الخبت خر عك مر هروا ركم اژی.. 
والاح يطول عند جرير» مصلا صفات المدوح › جاعلا الکرم من أجل 
الصفات ؛ وني هذا الدح بتضاءل ظل الشاعر فلا يفخر ولا بجو » إنما يقف موقف 
المتسول الذي لا ينفخ في شعره للدحي نفس عالٍ» ولا يعصف به اندفاع شدید. 
؟- الرثاء : رثاء جرير قسمان : قم خص به أهل بيته كامرأته وابنه سوادة ؛ وقسم 
حص به بعفس رجال الدولة وغيرهم كالوليد » وابنه عبد العزيز . ولا كان جرير رجل 
العاطفة الشديدة التأثر كان رثاؤه عجمله عاطفياً. رقيقاً: يؤثر ني القلب. 
وقد رثى الفرزدق نفسه وحاول أن يقول فيه كلمة حلوة بعدما قال فيه کلانه ال 
سنين طويلة » وما قال : 
بتك عله انس الجن لذ وی کی مشپ في کل عرب وتشرق 
قى عاش يني المَجْدَ بسعین حِجّةٌ وَكَانَ إلى الحيرات والمجد بر 
وجرير كان صافقاً في فته » فكانت مراثيه شعر العاطفة المتألة » تبیمن عليه 
النفحة الدينية ؛ وتتدفق فيه الذکریات التي تبعث الأسف والأسى . 


: جرير شاعر اللضال الاديي‎ - ٤ 
َنْب على جرير رهط من الشعراء ذکر أمماء كثيرين مهم في حديث دار بین وبين‎ 


۱- جمادة : امم امرأة یت ببا. 
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الحجّاج » وذكر أنهم هم المعتدون عليه وأنه إنما انتصر لتفسه . والسبب في ذلك طمع 
الشعراء ولاسیا الخاملين مہم في أن يشتبرو! في شعر جرير. وكان الناس» ولاسیا 
الحجّاج وهشام» يعملون على التحريش بين الشعراء التباجین للعلهقي . وقد أخزى جرير 
جميع من تصدی له ما عدا انين ها الأخطل والفرزدق وسنقصر کلامنا على هجاء 
جرير ذین الشاعرين » ومفاخرته للها . 


۱- افجاء : كان -حریر مقدرة عظيمة على اشجاء . ققد اجتمع له الشعور الا 
الذي إذا احتدم يكون کالبرکان الفائج + الذي يقذف الحم ولا يدرك ما بقول . وال 
هذا الشعور ۰ وشدة التأثر » وسرعة الاندفاع » كان جربر ذا هقدرة غريبة على کم 
والسخر: وذا بصر نافذ في تتبع العورات واختلاقها » فهو على حدّ قول مارون 
عبود - أدرى الناس بفحص الدّمن » وتحليلها واكتشاف مضامیپا » ووصف ما بیاء. 
وكان قياض القريحة لا يستعصي عليه جواب » وإذا ضرب كانت ضربته خاطفة, 


أما طريقته ني هجائه .عموماً فهي طريقة جمعت الى أساليب خصومه أسلوبه 
الخاص القائم على شدّة الدع والايلام » مما لم مجتمع لأحد منهم بقدر ما اجتمع له. 
فهو يعمد الى طريقة الفرزدق في الإفحاش والاقذاع : واستعال کلیات الفجور والبذاءة 
بصراحة شنيعة ؛ وهو يعمد الى طريقة الفرزدق والأخطل بالمير بالانكسارات وللذلة. 


لا ان جريراً لا بقف عند هذا الح بل يتعدّاه الى أسلوب حاص في لدع يقوم 
بتع حياة الهجو وحياة ذوبه » وتعداد نقائصه والکشف عن عورائه واحدة فواحدة » 
ذاكراً تفاصيلهاء میا کل ما من شأنه أن يجعل المهجوّ موضوع احتقار الناس ؛ وهو 
يكثر من تعداد النقائص القومية والشخصية » الماضية والحاضرة » ويختلق الحوادث 
والقصص › ويكثر من التكوار لت ما يقول في الأذهان » ويالغ في الزراية والتحقير 
والتشبيه بالحقير القذر من الحيوانات » زائداً في القبائح ما تفيض به فرشته : مز 
أعراض الأمهات والاخوات أشنع تزيق ما يلذع شد الع + وهو يزيد على ذلك كله 
تم والسخريّة » فیجعل المهجرٌ من الضحكات » ويصوّره تصويراً «كاريكاتوريا 
يبعث على الضحك » وهذا مما يزيد كلامه لذعاً ؛ وإليك إيضاح ذلك في هجو 
الفرزدق والاخطل . 


جریر 4 


هجو الفرزق : ینم جرير حياة الفرزدق وحياة قومه » فلقه بابن الق » وذلك لأ 
جد الفرزدق كان حداداً » والعرب غير بالصناعات + فيحدثه عن القّدوم واللاة 
والكيرء ويذكر له الأيام والحوادث التي لا تُشرّف قوم الفرزدق كخيانة بني محاشع 
لیر يوم الجمل + ويرمي المحصنات با يشين. حتى إذا اتهى الى حباة الفرزدق 
الشخصية شبّهه بالقرد ؛ ونعى عليه خبثه وفجوره وعيره بفسقه ودعارته » وحذر 
الناس أن بحل فيهم ذلك الفاسن الذي يلحقه الخري والعار أيا حل : 

رحس یال المبيت فآحْتّروا ‏ مدال رجس بِآلْسَيئات عم 

واتهمه بدینه فجعله يوم السبت يبودا ويوم الاحد نصرانياً. وصوره تصويراً 
مضحكاً كا في قوله : 

ألا انا كان القرزدق ما ضَنَا وهو ني أشداق ليث صُبارم ١‏ 

قد ولتت ۸ الفرزدق ليق وجات بوزواز یب القوايم' 

هجو الأخطل : ويسم جرير حياة الأخطل وتاريخ قومه » ویشع له الجال فيه أكثر 
ما يسع في الفرزدق لأنه من أصل غير أصله وعلى دين غير دينه ؛ فيعيره بما على تغلب 
من أيام لقيس عيلان » ويجعل التظلبي عبداً ني كل مکان» تمعد همّته عن رفيع 
الأعال ومكارم الأمور» ودح بكرا لقتلها کل ؛ ویر الأخطل وقومه بالنصراتية 
والذلة » ويطعن بالصليب والقديسين ورجال الدين بمضض واحتقار والأخطل في 
ذلك لا يستطيع أن يُجيبه بالثل لوجوده في البلاط الاسلامي ولا للخلفاء من صلة 
نبي الإسلام . ثم مر الأخطل وقومه بأكل الختزير وشرب الخمر والسکر؛ وما بجع 
ذلك من عربدة وفجور ؛ ويطلق جرير في ذلك قريحته وعخيّلته فيختلق ويكذب ما 
شم له امحال. ويرمي الأخطل بسهام التبم فيصر اسمهء ويلقّبه «بدوبل؛ وهو 
الار الصغير لا يكبرء ویقول : 

لیس بر الیل کنیبا فیس انيبي نبا رعلا 


۱- ضغا: صاح. الصّبارم : الاسد الشدید الظيظ . 
۲- الوزواز : الطيّاش افيف الذي يتثرى إذا مشی. 
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ويله داعياً مار سرجس (وهو قديس تغلب تكرمه وتجعله شقيعاً ها) لكي يبعد 
عله الحرب : 

قال الأَعبْطل إذ ری راباتهم : يا مار سجس ل يد قَِثَالَا! 

1 و نا 

هذا هجاء جرير. وقد كان مُوجعاً مُرَا كثيراً ما يشمل عدّة خصوم ويجعلهم في 
قَرَنْ واحد. وكان جرير كثير الافتراء على الأبرياء » لا يبالي أن يقذف الْحصّنات 
العفيفات + وكان الى ذلك ديناً كثيراً ما يستغفر الله من ذف المحصتات ویر أمام 
الناس ببراءتينٌ » ويعتذر » ويدّعي أن أولياةهنَ ظلموه فجازاهم بما طلموا . ومن أشهر 
قصائده الهجائية اينه المعروفة ءبالدامغة» لانبا دمغت خصمه وقضت عليه قضاء 
سريعاً» هجا بها جرير راعي الإبل وقومه وبني سیر على أثر مشاحنة بينه وبين الراعي 
وابنه جندل ؛ ومطلعها : 

قلي اللوم عَذل» لیا وَثولي» ان أَصَبْسُ: لَقَد أَصَابًا! 

۲ - الفخر: الهجاء عند جرير شديد الصلة بالفخر. فهو إذا هجا افتخر» وجعل 
من الفخر وسيلة لتذليل خصمه. أما موضوع فخره فنفسه وشاعريته » ثم قومه » 
وإسلامه. فإذا هجا الفرزدق اصطدم بأصل الفرزدق الذي هو صله » فکلاها من 
عم وهو أصل شريف. . ولکن الفرع الذي كان يتمي إليه الفرزدق كان أشرف من 
فرع جرير» وهذا لم يستطع أن يجعل فخره بآباله موازياً قخر الفرزدق . إلا أنه فخر 
بعض أبام كانت لبي يربوع قومه » كا أعين على الفرزدق بأيام ذل فيها بنو دارم قوم 
الفرزدق وبنو ضبة آخواله . 

وإذا هجا الأخطل فخر بإسلامه ومضّريّته ‏ وي مُضر التُبوة والخلافة 


ك الذي حرم المکارمٌ یا جَعَلَ الخلاقة والبوة فيا 
وجرير يقر على جميع الشعراء بقوّة شاعريته » وبتخلبه E‏ 
أَعَدٌ له بش مره مني صُواعِقَ يَحْضِعُونَ لها الب 


كا بفخر بقومهء وله في ذلك البيت الشهير: 


جریر 5 


3 ۳" 


إذا عبت عل بو تیم حيبت الئاس لیم ما 
5 جربر شاعر الغزل : 

لم يكن غزل جریر فنا ستقلاً في شعره » ولم خرج فيه عن الأسلوب والمعاني 
القديمة ولكنه مزج في غزله بين أسلوب الجاهليين وأسلوب الميّمين العذرین. فهو 
یصف الرأة بما سبق إليه الشعراء من أوصاف. ثم ينتقل من تلك الأوصاف الى داخل 
نفسه ليحذثنا عن لوعته وألمه وحرمانه » وعن نزعات الفؤاد وخلجاته . وإذا هنالك عالم 
من الشكوى الى الارض والسماء : 

َو لین الذي تلقّی ریت ك أو تسین إلى ذي لش شکُوانا 

وض من الحزن لا یلقی من یخفه : 

با لت ذا القلب لاقن من یله أو نافيا اققا الوم سره 

ما كلت ول ماق احا طربر . هاجتا له عدوات لین حون" 

ور في ليل نجمه حيران» وبکاه» وعراك بين اموت والحياة الى غير ذلك . 

وجربر وجل فن في الغزل ۰ وفله قائم بنوع خاص على الموسيقى اللفظية » فهو يجمع 
الى الرقة والعذوبة أنغاماً مطربة تتصاعد من تالف ألفاظه . ومن حسن اختيار حوره 
وقوافيه » ومن تكرار بعض الألفاظ للمقارنة أو الطباقء أو غير ذلك : 

بلقى غریمکم من غر نریم بالبذل با وبالاضان جرا 


ر ا و ا ٤‏ 
راحوا العشِية رَوْحَة مذكورة إن حن جنا أو هلین هدي 


وزنوا پهن سواهماً عرض القلاء إن مش متا أو حَيِينَ 
۱- اوی له: رحمه ورق له 
_ علله : شغله . السلوان : العزاء. 
#- الطرب : الحزن. اليين : الغراق . 
٤‏ - الغريم : ان » يريد به الب الذي بوعد بائلقاء فلا يناله. من غير عسرتكم : أي من عير أن تكونوا في 
عسر وعدم مقدرة على القيام بالوعد. 
ه- السواهم ج. ساهمة وهي الضامرة . الهزوئة من الياق. عرض الفلا : معثلمه. 


۹ شعراء البلاط والتکسب 


وكثيراً ما يسحر جریر في غزله » بمبانيه أكثر بما پسحر بمعانيه : 

با دا جيل لیا بن جيل ودا سان لین من كاتا 
بدا نفحات من يَبَايَةَ تأیك من ول لین خن" 
وهكذا كان غزل جریر غزل العاطفة الصادقة الي تألم وتتنفّس في تعببر رقیق 


لين » بزخر بالألفاظ الموسيقيّة العذبة. وهو غزل يخلو من البذاءة والقصص الغرامي 
الفاحش » تُلمّس فيه نزعة الشاعر الدینیة۳. 


هذا هو جرير قريحة فياضة » وسيل جارف » وعاطفة دافقة ٠‏ ومقدرة عُظمى على 
العبارة والوزن والقافية واللفظة. هو بحر ديغرف من ره 


۱- الریان : جل في بتي عامر. 
۲- التفحات نفحة وهي هب الريح والدقعة منها. اإعاتية : أي الربح الثي تأتي من امن 
۳- ع کتابا «تاریخ الأدب المربي ». 


جریر 1۹۹ 
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الفصّل الثامن 
شمه از وطائفة من الشّعا ‏ لين 


أ تطرر الوجز: تلور جر في العهد الأموي فُطمت به قصائد الدج والوصف والمجاء في إسهاب 
وتطويل وني عناية وصناعة. وقد امتاز بتعلقه باللفظ التادر وجريه على من الموشيّة والاغراب. 

- أشهر الرجازین : المجّاج وابه رزبة 

شا رؤبة مع أيه في دی وصحب ابیوش الغازية وبلغ اند ء وقد توي منة ١4‏ ه / ۷۹۷م . 

له ديواد في الجر أكثره في المدح. کان رؤبة إماماً في اللعة وأراجيزه حاهلة بالغريب والحوشي . 


: نطیر الجر‎ -٩ 

لقد نشأ في هذا العصر تجديد وزني في الشعر وذلك أن بعض أربابه عمدوا ال 
الْرّجَّرَه ونظموا فيه القصائد الطُوال بعد أن كان الشعراءء قبل هذا العهد» يعمدون 
له رجالا في مناسبات عارضَة» وأحداث طارثة » لنظم أييات قليلة + وكانت 
لمناسبات حداة أو مشرى أو تدليجاً أو ما الى خلك» ما يساعد على عمل أو بثاء أو 
حربب أو غارة. وقد نطور ارج في العهد الأموي فقام من َم فيه قصائد الماح 
والوصف والهجاء وما الى ذلك من مختلف أغراض الشعر. في إسهاب وتطویل » وتي 
عنابة وصناعة . وقد امتاز على كل حال یتمه بالأفظ النادر » وجَرْيه على سان الحوشيّة 
والاغراب . وما زال لب من حال إلى حال » وهو عاجرٌ عن البوض بالياة 
ومجاراة ركب الحضارة » والتعبير عن مظاهر المدنيّة التطورق حتی انحصر أخيراً في 
هذه القصائد الوصفيّة الطويلة التي يعرض فيها الشعراء لما كان من خُروجهم للد 
وبكورهم فيه » وإعدادهم أنفسهم له »> وضربهم ني الأرضء ومطاردتهم للصّيد الذي 
يلفونه » أعني أنه ظل يعيش في شعر الطرديات ٠‏ . 


شعراء الرجز وطائفة من الشعراء الآخرين 2۱ 
؟ - آشهر الرجازین : 
مه رو 


اشتیر من الرجاز في هذا العهد العجاج وأبه روبة. 


أما عبد الله بن ربة بن لبيد السعدي التميمي العروف بالعجاج + فهو راجز مُجيد 
من الشعراء» ولد في الجاهلية نآ ء وعاش الى یام الوليد بن عبد الك » ففلج 
وأقيد. وهو أل من رفع الرجزء وشبّهه بالقصيد. 


0 


SG 


رُؤبجة بت العجكاج 


(AYY / ato) 


1- تاره : 

هو رژبة ب بن العجّاج التميمي » نشأ مع أبيه بالبادية: م ثم انتقل الى البصرة وهناك 
أرسله اجاج إلى دمشق » ومن دمشق صب الميوش الغازية وبلغ اند . وقد أقام 

في العراق مده و الزمن . وتوقي في البادية سنة 148ه / ۸۷۲۷ ولا مات قال 
الخليل : و لس واللغة والفصاحة + ولا عجب في ذلك إذا عرفنا ما أربة من 
المقدرة اللغويّة العجيبة التي جعلت أعيان أهل اللغة يأخذون عنه » وعتجُون بشعره » 
ويقولون بإمامته في اللغة. 
- أدبه : 

لرؤبة ديوان زج في آغراض مخافة كالمدح والحجاء وغيرهما. وقد مدح مُسلمة بن 
عبد الملك » وخالدا القسري والي هشام بن عبد الملك على العراق » والوليد بن يزيد بن 
عبد ال وبروان بن حمد آخر خلفاء ني أ ومح كذلك بعض بي اناس 
كالمنصور وغيره. وهجا رؤبة الهلب الازدي وغيره. 
۳ - قيمة أراجيزه : 

بلغ الجر مع رؤبة صورته الثالية فهو « التمو الأخير هذا العمل التعليمي الذي 
أرادته اللدرسة اللغوية من جهة » والذي استجاب له الشعراء وخخاصة الرجاز من جهة 


أخرى . ولع ذلك ما جعل اللغويين يوقرونه أعظم التوقير وهو في أراجيزه دائم القَخْر 
ععرفته اللغوية الفريدة » ولاسیا في ما هو من كل غريب . وقد حاول أبداً أن برضي 


شعراء الرجز وطائفة من الشعراء الآخرين 


oF 


رین فجاءهم بكل لفظ حوثي وکل أسلوب غير مألوف. ومن ثم فقد كانت 
أراجيزه متوتاً لتعلم اللغة وشواردها » ويجاهل نسجت من کل عويص مستغلق ». 


أ ابر العبّاس الأعمبى (۱4۰ه / 
(Voy‏ : 
هو السائب بن فوخ اي . شاعر أعمى 
مجاء . ناصر بي أب وهجا آل الژییر» غير 
مسب لاله کان يحسين إليه » + وشیره بعید 
عن الإغراب تغلب فيه نزعة التكسب . 
٩‏ أعشى ربيعة (هده/ 4علام) : 
هو عبد الله بن حارج من شیبان . كان شدید 
تفت لني مي ٠.‏ ولاسمًا المروائئين منيم ٠‏ 
وشعره فیم صادق العاطفةء مهل 
الأسلوب » تعصف فيه الغيرة على سلطائهم 
والثورة عل خصومهم . 
۳- نابغة بني شیبان (۵۸۱۲۵/ (VEY‏ : 
هو عبد الله بن المخارق من بني شیبان. شاعر 
بدوي كان يد الى الشام فیمدح الخلفاء من 
بيس وينال عطاءهم . وله في الوليد مدائح 
كثيرة . 
ام اسباعيل بن بسار (2۷۲۸/۵۱۱۰) : 
هو موق بي تيم انقطع لآل لیر ؛ وکان 
شعوياً یفخر على العرب بالعحم . 
6 العرجي (۱۲۰ه/ مكلام : 
هو عبدالله بن عمّر بن عمرو بن عمان بن 
عفان » شاعر غزل مطبوع ينحو حو عمر بن 
آي ربيعة » وكا مغرماً بائلهو والصيد. مات 
في السجن. 


* 


- کر عر ( ۰۵ھ / 0۷۲۳): 

هو كثيّر بن عبد الرحمن الخزاعي من 
شعراء الحجاز القزلین؛ أكثر في شعره من 
0 .كانت 
رافضية بتطرقة :ومع ذلك فقد 
مدح بی ا :سار في فمره .عل الالو 
العغليدي . 


۷ - القطايي (۸۱۳۰/ ۷6۷م) : 

هو مير بن شیم بن عمرو بن عباد. 
شاعر نصراني تغلي + ٠‏ اشتبر بالغرل » وهو أول 
من 1 «صريع الغواني ». وشعره جمع 
الجزالة الى السلاسة والرواء. 
۸- معن بن وس (۲۰د/ (pe‏ : 

هو معن بن أوس بن نصر اي . له 
مدائح في جاعة عن الصحابة . رحل الى 
الشام والبصرة » وکت بصره في أواخر أيامه . 
تتجلی في شعره شخصيّته الرفيعة المكوئة من ر 
إنسانية وأنفة . هو صاحب القصيدة المعروفة 
بلاميّة السجم . 

8- آبو یخجن القفي ‏ ا 


البا لاسن 
اللوم الفنون في الهد الأمويٍ 


1 العم يي : احتكاك العرب بالحقمارات والديانات دعاهم الى مواقف جديدة في عالم الثقافة 
والتفکیرلفاسفي . وقد حملهم التدقيق ي شرح القرا الى الترئع ي مقه اللعة وعلم الفردات : يكان 
لدم علا التعسير والفقه الى جانب علم الحديث. اشتهر في ذلك الحسن البصري. 

١‏ - علوم اللغة : وشعر العرب عاجة الى ضبط الإعراب والشکل والإعجام في اللغة موضم أبو الأسود 
الدژلي علم النحو. والشكل. ووضع الخليل كتاب العين. 

- التاريخ : ي هذا العهد عالج العرب التاربخ على تحو رواية الحديث . اشر في ذلك یه ووهب بن 

٤‏ - التربية والتعليم : كان الأمويّون يرسلون أولادهم الى الادية لاحذ اللغة الأصيلة عى الأعراب . وكان 
القرّاء يعقدون حلقات التدریس في المساحد. 

5 - الطب والكيمياء : أخد المرب عن اليونان علوم الطيعة . اشتير في الطب أبن أثال طبيب معاوية . 
وابن ماسرجويه الذي نقل الى العريّة كتاب أهرون في الطب . -- واشتهر العرب بعلم الكيمياء . وقد 
عمل على نقله مى الاسكتريّة خالد بن يزيد بن معاوية . 

5 الفكر القلسي واللهي : ندا بي هذا العصر الصراع الفكري وظهر عددٌ من العرق المذهية. 

۷ الومیقی : شاع فن الموسيقى والغناء واشتبر فا بد وابن متريج. 

۸ - التصوير والمندسة والبناء : كثيراً ما تمد العرب في فتهم الرخرفي الخطوط المدسيّة. وقد برعوا في 
عندسة اليناء. 


عندما فتح العرب الأمصار احتکُوا بالثقافات والحضارات الختلفة . وم يصطحبوا 
من الحزيرة شيئاً من من العلم أو القن أو التقليد الفكري أو التراث الثقافي » وا جوا 
البلاد بلغة جديدة ودين جديد » وهذا رأوا أنفسهم مضطرین الى الاعتاد على الشعوب 
التي سيطروا علدبا » والإفادة من معطيات مدنا تهم ؛ على أن الحياة الفكريّة في عهد بني 
أي تبلغ با مرو رپ هذا مهد من عهد الجاهلي وتوا القن والاضطرابات 


العلوم والفتون oa‏ 


السياسية والاقتصاديّة والاجتئاعيّة » الا أنها كانت انفتاحاً» وكانت محاولة احتواه 
وانطلاق » وكان التعطّش عند الفاتحين الى الاستیعاب والاستقطاب تعطشاً شديداً وقد 
وجدوا في مدارس الاسكندرية » ونصيبين ؛ والرها » وجنديسابور ینیع رة مهلوا 
منبا فلسفة اليونان » وحكة الهنود» وفنون الفرس . وقد عمل الخلفاء الأمويون على 
استقدام العلماء والفلاسفة والأطبّاء الى بلاطهم » وشجعوا حركة الترجمة التي بدأت 
في عهدهم وازدهرت في عهد بني العباس . وإليك نظرة وجيزة على ما وصلت إليه 
العلوم في هذه الفترة. 


1 العلوم الدينية : 


بل الناس على القرآن یه مون معانيه یرون آياته » ويستخرجون الشرائع من 
ومن الحديث . وقد بدأت تلك الحركة في حياة الرسول وراحت تسع وتتش على مر 
العصور + حتى أصبح التفسير والفقه علميْن من أوسع العلوم الإسلامية مد وأكثرها 
شعاباً. 


وقد أفضى بالمسلمين التدقيق ف شح القرآن وتفسير یاه الى التوسّع في فقه اللغة 
وعم الفردات ؛ وال جانب هذا كله نش عم آخر عرف بعلم الحديث فكان «القرآن 
والحديث ثابة الأساس الذي قام عليه علم الفقه وأصول الدين ». وقد اشنهر في ذلك 
العصر من الفقهاء واّئین اخسن البصري (۰۸۱۱۰/ 18/م) وابن شهاب الزهري 
(۸۱۲۵/ ۰۸۷4۲ وعمرو بن شراحیل الشعبي (۸۱۱۰./ ۷۲۸ م). قال قیلیب 
حتي : دان القانون الروماني قد ار ولا شك » إِمًا بصورة مياشرة » وإما عن طريق 
التلمود وسواه » في بعض وجوه التشريع الاسلامي » في سورية ومصرء [بان الخلافة 
الأموية ؛ وذلك في المعاملات ودواوين الدولة » نظير السكة واثاتم والقراطیس 
الستخدمة لكتابة الوثائق وغير هذه من المنافع العامة ؛ وقد جرى العرب على غرار الروم 
في اعتبار هذه الشؤون والنافع من المهام الخاصة بالدّولة » وني اعتبار الدّولة مسؤولة 
عن حاية الرعيّة من التزوير والترییف والتهريبء وكل ما يتصل بها من الخالفات. 
واعتبروا من واجببا كذلك إنزال العقوبات الشديدة بمرتكيبا. أما لفیذ فقد جرى عن 


۰۹ العلوم والفنون 


طريق الوظائف الإداريّة التي ورتها العرب والمستجدون في الاسلام من الشعوب الي 
كانت خاضعة » في ما سبق » للدولة البیزنطیة .» 


- م اللغة: 

ا العرب بالعجم والموالي ظهرت في الألسنة مظاهر ال وضعْف الملكة 
ول . فد فشعر العرب عاجة ال ضبط الاعراب والشکل والاعجام . أف الى ذلك 
أن الستجدین في الإسلام أكبّوا علن اللغة العربية يتعلّمونها رغبة منهم في تقد الوظائفن 
الحكومية وف حاراة الفاتحين. وقد بدأت في البصرة الحاولة الأولى لدرس اللغة العرية 
درساً علمياً. وقد اختاف العلماء اختلافاً شديداً في زمن وضع النحو وي من وضعه. 
وذهب الكثيرون إلى أن أبا الأسود ادلی (ححكم | ۹ ه) هو واضع عام النحو» أو 
هو پاطري دونه . وقد اتشر في هذا العهد مذهب البصریین النحويين. ومن الراجح 
أيضاً أن أبا الأسود هو الذي وضع الشکل إفجعل علامة الفتح نقطة فوق ارف 
وعلامة الكسر نقطة نحت الحرف وعلامة الضم نقطة بين يدي الحرفء أما السکون 
فهو ال الشكل . وانتشرت تلك الطريقة » وأضاف إلبها الناس علامة التنوين فكانت 
تقطتين الواحدة فوق الأخرى . وزاد أهل الدينة علامة التُشديد فجعلوها قرسّين 
یجعلان فوق المشدد المفتوح » ونحت المكسور : والى يسار المضموم ء وجعلوا نقطة 
الفتحة داخل القوس » والكسرة تحت حَدییته ؛ والضمّة ال شماله . ثم استغنوا عن 
النقطة » وقلبوا القرس مع الضمة والكسرة ع وأبقوه على أصله مع الفتحة » وزاد أهل 
البصرة السکون فجعلوه + جرّة ی فوق حرف منفصلة عنه هكذا و -). ولبشت تلك 
الطريقة الى العهد العباسي حيث لجی» في ذلك كله الى طريقة الاختزال» وكبت 
الضمة واواً صغيرة » والفتحة أا والكسرة ة با والشدّة رأس شین" » والسكون رأس 
خاء" وهزة القطع رأس عين؛ » وهمزة الوصل رأس صاد" ‏ 


6 مختزلة من لعظة «وصل»... طائع «الحياة الأديية بعد ظهور الاسلام» محمد عيد للنعم خفاجي ء ص 
۳۳۹ : 


انعلوم والفنون 9۰۷ 


وهنالك عالم آخر من علماء البصرة توی جمع أل مُسْجَم في اللغة العرية هو 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (۰۸۱۷۰/ 86/ام) وقد عرف معجمه بكتاب العين. 
«والذي يبدو أن الخليل قد اعتمد ني تسیق معجمه النظام الأمجدي السسكريتي 
الذي ا بالحرف ال حلي 2 


۴- التاريخ : 

م يبدأ الدوين اليلمي للتاريخ إلا في العهد اي » أما في العهد الأموي فقد 
عالج العرب هذا التدوين على نحو رواية الحديث » وكان الدذاعي الى ذلك رغبة 
المسللمين في جمع آخبار اي والصحابة . وحرص ذوي الأمر على تقصّي أخبار من 
سبقّهم من الملوك واگام. من ذلك أن معاوية استدعى عَبَيّداً ‏ لى دمشق ليحدئه عن 
ملوك العرب القدماء فيضع له دکتاب لللولك وأخبار الماضين»' . وقد اشير الى جانب 
عبيد رهب بن مله (۱۱۰«/ (YA‏ صاحب كتاب «التّيجان1. 

5- التربية والتعلم : 

ظهر فن التربية ولعلم منذ هذا العهدء وم يكن قاماً على مبادئ وأصول ۽ وإنما 
كان استجابة لحاجة اجتاعية » فکان الأمويون یرسلون أولادهم الى البادية سکن من 
اللغة العربيّة الأصيلة ولارسة ركوب الیل ؛ وكان الناس يطلبون من الناشئ أن يتأدّب 
بآداب المروءة العربيّة» وأن ينضم الى الحلقات السجدية إذا أرادوا له معرفة القراءة 
والكتابة . « وكان عمر بن الخطاب » منذ سئة ۰1۳۸ قد أرسل نفراً من هؤلاء المعلّمِين 
(القرّاء) ال جع الأنحاء » وأمر الناس أن يجتمعوا ایهم في الساجد یام الجمعة . 
وکان ول سلم برزت شهرته في مصر قاضياً أرسله إلهاعمر بنعبد العزیز سنة ١۷۴م‏ و 
وكان الضحاك بن مزاحم (۷۲۳)» وهو أحد مۇدي | أولاد عبد اللك » کتاب في 
الكوفة يعلم فيه الصبيان دون أن يستوفي منهم رسومأ؟ 3 


1 فلیب حي ۲ ص ۰۱۰4 
ا تفن اارجع » ص ۱۰۷ 
۴- نس المرجع » ص 117 ۱۱۳. والبيان والبیین للجاحظ ۱: 13198 


۸ العلوم والفنون 


8 - الطب والكيمياء : 

العاخات الطبيّة من أقدم ‏ احاولات التي لأ إليبا الإنسان شحارية الأمراض التي 
تعتريه » وقد عمد العرب أولاً الى الأعشاب لاستخراج العقاقير منها كا عمدوا الى 
ضروب من القائم والعزائم » وعندما احتکُوا باضارات المختلفة راحوا يعون من التراث 
اليوناني علوم الطبيعة ولاسيّا الطب الذي كانوا بأمس الحاجة إليه » معتمدين في ذلك 
على السريان أبناء البلاد الأصليين : وذوي الثقافات الختلفة » وهكذا كان أطياء البلاط 
الأموي من هؤلاء » فكان الطیب النصراني ابن أقال طبيب معاوية »۰۱ والطبیب 
اليوناني ثياذوق طبیب الحجّاج" » وکان ابن مامررجویه الببودي الفارسي من رل 
الترجمین لکتب العطب ‏ فقد نقل من السريائية الى العربية کتاب الراهب التصراني 
أهرون . وي عهد عمر بن عبد العزيز تقلت معاهد الطب من الاسكندرية ال آنا 
وحرّان" . 

واشتبر العرب بعلم الكيمياء وکان لهم فيه نظريّات خطيرة وابتكارات جليلة» إلا 
أله كان ني العهد الاسلامي بای وكان أول من اشتغل بنقله عن مدرسة 
الاسكندرية خالد بن يزيد بن معاوية (۷۰6م) الذي استدعی مریانس الکاهن 
النصراني وطلب إليه أن له الطب وصناعة الكيمياءء ثم أمر بنقل كتب تلك 
الصناعة من اليونانية والقبطية الى العريية . . ومن ادير بالذكر ني هذا الباب أن الولید 
ابن عبد الملك بنى د المارستان ٠‏ وعدداً من الدور للمرضى رجعل فيا الأطباء» وأجرى 
علیم النفقات والارزاق وشجّع بذلك حركة العلم والبحث . وفضلاً عن ذلك فقد كان 
خالد بن يزيد مَكْرماً بعلم التجوع ایض نف الال الجزيل في طلب هذا العلم 
واستحضار آلاته . وكان ذلك كله مقدّمة صا حة لتلك الحركة العلميّة لباركة التي 
بلغت أوج ازدهارها في العصور العبامية, 


. ٠١١ :۱ عون الأبناه في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة‎ ١ 
.۱۲۱ ص‎ ٠ قس الرج‎ -۲ 
. 11١ نفس الرجع » ص‎ -۳ 


العلوم والفنون ۹ 


*- الفکر الفلسفي وللذهبي : 

عندما احتلك العرب بغيرهم من الأم والشعوب ذات التراث والفلسفة والادیان 
الختلفة نشأ ديهم الصراع التفكيري فظهر فيهم عددٌ من الفرق المذهريّة منها فرقة المعتزلة 
مع واصل بن عطاء (۸١۷م)‏ » ومنبا القدرية والجبرية والمرّجئة وافوارج... 
ووكان من أبرز من تسرب على يدهم الأثر السيحي والفكر اليوناني » الى الحو 
الإسلامي القديس يوحنا التمشقي كج 4۹( . ويوحنا الدمشقي هذا كان 
یف باللغة اليونانيّة » ص أنه كان سورياً . وقد تكلّم في حياته اليومية اللغة الآرامية ولا 
شلك وكان الى ذلك بحسن العريّة. وقد كانت الناقشات الي نشبت بينه وبين 
علماء المسلمين» حول حريّة الارادة وعقيدة القضاء والقدر » البادرة التي استبأت 
عهد الحركة العقلانيّة في الإسلام ... ومن أطرف ما كتب عاورتان ساقها بين مسيحي 
وس شدّد فيا على ألوهية السیح وحريّة الإرادة الإنسائية' .» 


أ- الوسيقى : 


شاع في البلاد الإسلامية , لذلك العهد ؛ فن الموسيقى والغناء . فليا صار العرب الى 
نضارة العيش ورفة الحاشية » وقدم المغنُون من الفرس «الرُوم ووقعوا الى الحجاز 
وصاروا موالي للعرب غتّوا جما بالعيدان والطتابير والمعازف والزامیر ‏ ومع العرب 
تلم للأصوات » فلحئوا عليها آشعارهم » وظهر بالمدينة نشیطٌ الفارسي ۰ 
وطوس » وسائب + وحائر مولى عيدالله بن جعفرء فسمعوا شعر العرب » ولحنوه 
وأجادوا فيه . ثم أخذ عنهم معد المنني وطيقته » وابن سریج وأمثاله ؛ وما زالت صناعة 
الغناء تتدرج الى أن اكتملت في أيام بني العيّاس مع ابراهم الوصلي وابنه اسحق . 

وي العصر الاموي أصبحت الدينة «مدرسة للغناء ومعهداً للموسیقی»: 
وأصبحت مكة مركزاً موسيقياً ذا أهميّة » وأصبح الوهوبون وأصحاب اف يتوافدون 


.1١١ 118 فلیب حتي : تاريخ سورية ولان وفلسطین ؟  ص‎ .-١ 
.۲۳۷ ۰۳ راجع العقد الغريد‎ -۲ 


3 العلوم والفنون 


او دوم 
الجامع الاموي بدمشق -- مشهد الاعمدة الرخامية. 
بناه الوليد بن عمد الملك بن مروان : وکان الابندا» ساره في سنة ۸۷ه. وقیل ۸۸ ه.. يقال إن الوليد أنفق على 
ارنه خراج الملکة مبع سنین. 


منها وإليبماء وأصبح البلاط في دمشن قبلة الغتين والوسیقیین» يشجّعهم إقبال الخليفة 
يزيد الأول على امن » وقد أدخل الفناء والعزف الى البلاط » ويشجّعهم عطف عبد 
الملك على سعيد بن وسجح (۷۰۶م) خريج المدرسة الحجازية وأعظم موسيقي أنجبه 
العهد الاموي » ورعاية الوليد الأول للفنون والعارة » وقد استدعى الى عاصمته ابن 
ری (14/م) ومغبد (41/م) + وكان الوليد الثاني يحسن العزف على العود 


وینظم الأغاني . 


۸ - التصویر وافندسة والبناه : 
وعالج العرب التصويرء ومن أقدم ما بتي من ذلك رسوم مختلفة على جدران فصي 
قدم ما بي م مخلفة على جدران قصیر 


العلوم والفتون ۱ 


عمرق ‏ وهو قصر في شرقي الاردن بناه الولید الأول ؛ وکشفت الحفريات الحديثة في 
خربة الفجر قرب أريحا عن قصر شتوي للأموّين على جدرانه رسوم إنسائية وحيوانية . 

وكثيراً ما اعتمد العرب في فنّهم خرن الخطوط الهندسيّة التي ابتكروا منها عالاً من 
الرخارف الرائعة التي لا تزال الى اليوم مثار الاعجاب العالمي » وعالحوا هندسة البناء 
وامتاز بناژهم بالأعمدة وا منحنيات والقباب وما الى ذلك » وقد تركوا في جميع نواحي 
آمپراطور ینیم مساجد وقصوراً حافلة بالرّوعة الفنيّة وناطقة بالقدرة الهندسية منها الجامع 
الأقصى ني مدية القدس بناه عمر بن لطاب » والجامع الأموي' بدمشق بناه الولید 


۱- هومن أعظم ية العرب ٠‏ يلغ طرله حمس مثة وخمسین قعا وعرصه مثة وخسین قدسء وهر مبني 
على أعمدة عظيمة من الحجر السماقي والرخام افختلف الألوان ‏ وي به ست مثة فندیل معلقة بسلاسل من الذهب 
رلفضت وآما ني شهر رمضان فكان يشعل فيه اثنا عشر ألف قدیل» وني أربعة ماريب لأصحاب الذاهب 
الأربعة » وفيه حمسة وسبعون مؤدنا يؤذنون في مناراته الثلاث .قيل إنه صرف عليه ثلاثة آلاف ألف دينار. 


۲ العلوم والفنون 
ابن عبد الماك بن مروان » وقصر الخیر قرب تدمر شام بن عبد الملك » وتصر الشنی 
باه الوليد الثاني للهوه . قال فيليب حتي : «لقد تحقق : ني ما خلّفه الأمويون من قصور 
ومساجد . انسجام العناصر لقني العربيّة والفارسيّة والسورية واليونانية » وتألف من 
ذلك جیعه البادرة الأول في القن الإسلاي ٠”‏ » 


شجرة وحبوانات ‏ فسيفساء ي حمّام أحد قصور الأمويّين في الاردن. 


۱۳4 ناريخ سورية ولان وهلسطین. ۲ - ص‎ -١ 


العلوم والفنون ۳ 


مصادر ومراجع 


فيب حت : تاريخ العرب س مطول ‏ بیروت ۱۹۵۸ 
تاريخ سورية ولينان وفلسطين ‏ بروت ۰۱۹۵۸ 
أحمد أمين : فجر الإسلام ‏ القاهرة ۰۱۹۵۹ 
جرجي زیدان : تاريخ التمدن الإسلامي --١‏ القاهرة ۰۱۹9۹ 
عمر أنو النصر : الحضارة الأمويّة العربيّة في دمشق ‏ بيروت ۰۱۹۶۸ 


30, Hamidulah: Influence of Roman on Moslem Law - Hyderabad Acedemy 
Studies - N ۰ 


Julius Ruska: Arabiche Alchemisten - Heidelberg, 1924, 


H. Farmer: A History of Arabian Musıc to the Thirteenth Century - London 1929. 
G. Marçais: L'Art de l'Islam, Paris 1946 


ا ن ر کے 


الاک الععَق اون 
اباعجّا با 


(۱۳۲ — ۹۵1 ه) 
( ۷8۸ ۱9۹۸+ 


1- ية الادب الّامي : 


۱- البيئة السياسيّة والاجماعية . 
۲- البيئة الجديدة وأثرها في الأدب. 


2¥ النثر العيامي : 
-١‏ نظرة عامة, 
۲- الأدب ‏ القصّة. 
۳- القامة - الترسل . 
) - القد الأدبي. 
۶ - التاريخ والجغرافية والرحلات . 


۴ الشعر العباسي : 

-١‏ شعر الووة التجديدية. 

۲- النبوكلاسيكية الشعربة. 

۳- الشعر في ظل الإمارات. 

4 - الحركة الفكرية والعلميّة والفنية. 


مشهد من بغداد (حضارة العرب) 


الات الأول 
بيك الام ای 


الفصّ ل الأول 
البيئة السياستية والاجتماعية 


1 درل اجديدة : 
١‏ استعان العباسيون بالشيعة والفرس روا أركان الدرئة الأموبة : وأقاموا دولة جديدة تعظم أمر 
الدين وتعتمد على الموالي. 
۲ .. كانت الدولة المبّاسية دولة جميع الشعوب الاسلامية؛ وقد شالت فيا كفة العرب ورجحت 
كقة الأعاجم , 
۷ اتجاه جدید : 


۱ - حكومة تحذو حذو الأكاسرة. 
۲- حکم ملق على الطريقة القرسية. 
۳- تغلبت أنظمة الفرس. 
۶ - عهد جدید تيز بازدهار العمران والعارف. 
۳- أدوار المهد الّاسي : 
۱ - دور القوة المركزية : الخلافة ذات هيبة ومناعة . ازدهار في بفداد وبلخ. نهضة علمية واسعة . 
۲- دور الجندية ۰ استیلاء ال تراك على زمام الامور وتعسفهم رتجاوزهم کل حد. انتشار الفوضی 


۳- دور الامارات المستقلة : السامائية ء والحمدائيّة > والبويبية ٠‏ والاعشيليّة » والفاطميّة. 


ا ا 


1 دولة جديدة : 


1 - انهيار العرش الأمري : تضافرت جمیع القوى على دك عرش بي ايه + فالحلافة 
في آخر عهدهم دمية غير ذات 0 يقوم بأعبائها رجال قاصرون أو عاجزون أو 


2۸ بيئة الأدب العباسي 


ماجنون » والبلاد تتمخّض بثورة عنيفة بقوم بها لنافون وامانقون » والشيعة بالرصاد 
تحدوهم الآمال الفقودة » والآلام التي جرها عليهم الضغط والارهاق» والماء التي 
E 5 5 7‏ و 
أريقت من قلوبهم غزيرة ؛ واموالي بالزصاد تحدوهم الأحقاد التي لبها في قلوبهم متیر 
الدّولة لهم » وابترازها لأمواههم » وعخالفتها لمهود التي عمدت لهم مئل عهد النبوة » إذم 
تسوهم بالمسلمين وان أسلموا وف تحترم كبانهم وتقدر وإن كانوا من ذوي 
الحضارة والعلم والمقدرة ؛ وكان الفرس أشد الوالي نقمة وانتفاضاً » وقد أخذت الترعة 
القومية الإيرانية تتحرّك تحت قناع الشيعة وسرت فكرة الثورة العَلّويّة من العراق الى 
فارس وانتشرت بنوع حاص في خراسانا » فرأى بنو العباس أن الساعة أزفت 
للاستيلاء على الخلافة وهم أبناء عم الرسول. 


ب - الثورة العباسيّة : ومبض محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بقع الدعاوة وبي 
الثورة لقلب النظام » وقد وجد ني اتفاق أهل خراسان والشيعة خير وسيلة لبلوخ 
مأربه ؛ وفي التاسع من حزيران سنة ۷6۷م اندلعت نيران الثورة » وظهر على المسرح أبو 
مسلم الخراساني' . يقود الكتائب ؛ فدخل مرو قاعدة خراسان » وتوجه الى الكوفة 
ففتحت له الأبواب » وفي ۳۰ تشرين الأول سنة 744 بويع أبو الاس ونودي به 
خليفة للمسلمون» وني كانون الثاني ۷۵۰ اندحر الأمويون ف موقعة ازاب" 
اندحارهم الأخيرء واستسلمت البلاد لبي العبّاس ء وراح هؤلاء يمعنون في الانتقام 
من الأموئين ور أثرهم » و ينج منهم إلا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي 
استطاع أن يؤسّس في الأندلس دولة أموية ات حضارة وازدهار» وهكذا استتبٌ 
الأمر لأبي العبّاس الب بالسفاح » وأعلن للناس أن نقمته على بني أميّة قائمة على 
إهمالهم للدين وجعلهم الخلاقة سلطناً دنيويا . 

ج - دولة جميع الشعوب الإسلامية : وهكذا قامت الدولة على ركنين جوهرئين: 
تعظيم أمر الدين والاعتاد على الموالي» وهكذا كانت الدولة العباسية دولة جميع 

۱- الدكتور لیب حلي : تاريخ المرب : ۷ ص ۳۵4. 


۷- أبو مسلم الخراساقي موق فارسي من أصل مجهول.. 
۳- الزاب فرع من دجلة. 


البيثة السياسسيّة والاجعاعية 2۹ 


الشعوب الاسلامية » و يكن العرب فيها سوی عنصر من العناصر الكثيرة الي احثوتها 
الامبراطورية » بل كان امحل الأول للفرس » حتى أن بعض العباسيّين قد أقصوا العرب 
من مراكزهم واضطروا الكثيرين الى العودة الى جزيرتهم لثلا يُفسدوا عليهم آمرهم . 


؟- آدرار العهد العباسي : 

تملورت هذه الدولة تطوراً عجيباً لكثرة ما تجمّع فیها من آم وشعوب » ولشدّة ما 
اضطرب فيها من أحداث وما عصف فما من تيارات فكريّة ومن نزعات مذهييّة 
وعنصريّة » وقد درج المؤرخون على نقسیم العهد العباسي الى ثلاثة آدوار وذلك بالنظر 
ال النفوذ المسيطر والقوة الي يمن وتوجه . 

أ- دور القرة للركزية: آما الور الأول (۷۵۰- ۸4۷/ ۱۳۲- ۲۳۳ ه) 
فهر دور القوة المركزية التي بلغت معها الخلافة أوج عرّها وعظمتها » وکانت بغداد 
عاصمة لسلطنة واحدة تمتدٌّ ما يقرب من اند الى تونس . وف هذا الذور استطاعت 
الحلافة أن تفرض هيبئها على الرعية » ونقيع جميع الفتن الداخلية » وتواجه الوم 
الببزنطيين حزم ومناعة. وازدهرت بغداد أيما ازدهار ولاسيما ني عهد الرشيد 
والأمون » وتدفقت عليها ثروة الامبراطورية » فعم الرخاء وساد البذخ قي جميع مرافق 
الحياة. 

وال ذلك فقد نشأت » بفضل احتكاك العرب بالمدئيّات العامية » ية فكرية من 
یم النيضات » وكان الخلفاء والوزراء يمدونها عاهم وجاههم » ويشجّعون أرباب 

والأدب » ويتنافسون في إنشاء الدور لنشر الثقافة' ونقل الآثار الفارسية والهندية 
ا الى اللغة العربية". وما هي إلا سنوات حتى تداولت أيدي العرب کتب 
آرسطو وأفلاطون وجاعة الأفلاطونية الحديثة » وكتب جالینوس وابقراط في الطب » 
وكتب بطلیموس واقليدس في الفلك والرياضيات, ` 


۱- من أشهر تلك الدور وبيت الحكة , الذي أنشأه للأمون في بغداد ستة ۸۳۰ وجعله خزانة كتب ؛ ودار 
سوت وترجمة وعام - 
من آشهر النقلة حنين بن اسحاق (۸۰۹- ۸۷۳) واين ماسویه (۰)۸0۷ وابت بن قرة (۸۳۹-- 
1( 


0 بيثة الأدب العباسي 


ب - قور الطندية : وأما الدور الثاني (۸4۷- ۹٤۵‏ م / 188 ٣٣١٣‏ ه) فهو 
دور الجندية الذي سيطر فيه اند الأئراك على مقدرات الأمةء وذلك أن المعتصم 
استقدم عدداً كبيراً من الأتراك ونظمهم في جيشه 'ءولا ضاقت بهم بغداد وساءت 
معاملایم للعرب والفزس ی اعتمم سامرًا' وبنی بها داراً وأمر عسكره بل ذلك » 
فأصبحت حاضرة عظيمة وظلّت مقر الخلافة حتى ستة ۱ ۰ . وبذلك انتقلت سياسة 
الدولة من أيدي الفرس ال أيدي الأتراك » وعلا شأن هؤلاء حتى کان هم النفوذ 
والسيطرة . 


وقد حاول المتوكل أن يكبح جاحهم وعزم على قتل وصيف وبغا وغيرهما من 
لاد فكان أن قتلوه في قصره الجعفري وقتلوا معه وزيره الفتح بن خخاقان. وراح من 
ثم ثم نفوذهم يشتد» فعيّت الفوضى وساد الفساد. 


وني خلال هذه الفوضی عظم أمر القرامطة " الذین بعثوا القلق والاضطراب في 
العراق والحجاز واستولوا على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين» وكانت 
هم غزوات متتابعة الى جهة البصرة پریدون الاستیلاء علیها . وفضلاً عن ذلك فقد 
تعدّدث في هذه الفترة ثورات این الذين عمل بعض الخلفاء على اضطهادهم 
وتشريدهم وتشديد التکیر علييم . 


ج دور الامارات : وأما الدور اثثالث (۹6۱- 2۱۲۵۸ / ۵ (A19‏ 
فهر دور الامارات الستلة ومن آشهرها السامانيّة: والحمدانيّة» والبوميّة ء 
والاخشيديّة . والفاطميّة . 


تلك أدوار الدولة العّاسية الي تعاقبت في زحمة من الأم والشعوب » وي زحمة 
الأحداث والدیّات» حى كان أخيراً دور السلاجقة (۱۰۵۵- ۱۲۵۸) الى أن 


۱- بروى أنه كان في جيش المتصم ثمانية عشر أل جندي من الأتراك. 

۲- هي وسر من رأى:ء تقع على شاطئ دجلة وعل مسيرة ثلاثة یام من بنداد. (طالع الطبري ۳» ص 
۹ وللقتطف ۰۱٩۳٩‏ ص ۱۸۱ وما تیمها 

۳ القرامطة جاعة من شذاذ المرب والأنباط تنظموا على أساس شيوعي متسترقي بلاد ما بين البرین السقلى 
بعد حرب الزنج (مند ۸۷۷). 


اليثة السياسيّة والاجتاعية ۱ 


هاجم هولا کو حفید جنکیز خان أسوار بغداد واحتلّها سنة ۱۲۵۸م » ورفع فوقها العم 
المغولي » وبذلك اتبت دولة بني العبّاس. 

إلا أن هذه الأدوار الختلفة لا تمل أطوار الأدب . قال بلاشير : «إنه لمن الشطط 
أن نطلق لقب العباسيّين على دور من من حمسة قرون حيث ظهرت فا قار أدب 
من صفاتها البارزة الثلالة منذ القرن الرابع الهجري على وجود لامركزيّة واضحة في 
الثقافة العرببة > وافول نجم بغداد عاصمة الخلافة العباسيّة' ۰ ففیا كانت السياسة 
تقلب في آطوارها التباينة كان الأدب يسير سيراً مدا تغلوه الخضارة والثمافة » 
وتوجّهه الأحوال الاجتّاعيّة والتفاليد العرية » والآفاق الجديدة التي انفتحت أمامه من 


كل صوب. 


و 


1 تاريخ الادب العرني ترجمة ايراع الکیلاني س ص ۱۳. 


الفصّ ل المّااكت 
ليا ية اما ف لدب 


-٩‏ ازدهرت الضارة في المهد العبّاسي لتعطّش العرب الى الرقي: ویسبب الاندفاق الثقافي» 
والدارس ء والقازج العنصري ٠‏ والروق وتشجيع أولي الأمرء وحركة النقل والترجمة , وكان غذه 
الحضارة أثر في اللغة والأدب والعلوم والقنون. 

؟- الأدب الم : 

۱- الصراع بين القديم والحديث : صراع عتيف بسيب لفیا الأعاجم » وقد تلّى في البصرة 
والكونة» كا تمل مع ابن للع والماحظ وی تمام والبحتري وامتتني. 

۲ -- حركة النقل وأثرها : كان لهذه الحركة أثر واضح في الأدب » إلا نبا تتمکن من تبديل مجری 
الشعر الذي حافظ عل شخصيته القديعة. 

۲ اليئة وآثرها : أوجدت الأدب الإقليمي والتزعة الشمية » كا شجعت على التقلبد والنكسّب 
أحياناً. 


أ عوامل الازدهار : 


كان العهد العبّاسي" أزهى عصور الحضارة العريية » وإننا لا عرضنا للعهد الأموي 
سنا في أواخره مقدّمات فعليّة لتلك الحضارة إذ جرى احتكاك العقل العريي بمدنيّات 
البلاد التي امد إليها سلطائه » وإذ بدأت حركة الترجمة تحمل الى العرب تراث الأم 
والشعوب » وبدأ العربي » تي وعي التفبّح الجديد » يتطلع الى العلوم تطلّم المتشوق الى 
المعرفة » الظمآن الى اكتناه حقائقها. ولا عجب في أن تزدهر الحضارة في العهد 
البامي» إذ ليت من جهة قلوبا عطشة الى ال » ومن جهة أخرى ادف لقف 
جارفاً تحمله ال تلف أنحاء البلاد أقة سحية من مدارس كبيرة تتصب في 


الحياة المديدة وآثرها في الأدب 2۲۳ 


الاسكندرية' » وجندیسابور" ؛ وحران" ونصییین؟ ۰ والزها" وغيرهاء منارات 
إشعاع تنقل مع رُسْلها مدثيّات الشرق القدیم والفکر اينني الذي أثقلته حقائق العرفة 
والحياة ؛ ومن مازج عنصري كان منه جيل جديد ذو أخلاق وعادات جديدة » وكان 
منه تلفیح للعقول والأقلام والأذواق؛ ومن ثروة طائلة تلت في القصور واللابس 
والأثاث ء كا تأت في حياة اللهو والبذخ » وغذنها التجارة الواسعة » والصناعة الزاهرة 
والرّراعة الغنيّة ؛ ومن تشجیع پذله الخلفاء والأمراء والولاة لرجال الفکر والعلم والفن 
في غير حساب ولا اقتصاد ؛ ومن حوكة للنقل والترجمة امتدّت على أوسع نطاق وتول 
أمرها جاعة من العلماء أغدق عليهم الأمراء أموالاً طائلة . وهذه الحضارة » في موکب 
الحياة الجديدة والأنظمة والأخلاق الحديثة ؛ تركت أثراً عميقا في اللغة والأدب والعلوم 
والفنون. 


أ الصراع بين القديم والحديث : 


لا غرو أن الانقلاب العاسي مع ما رافقه من طغيان العنصر الأعجمي وانتفاض 
الشعربيّة » قد أحدث هه عنيفة في الكيان العربي » و يكن من السهل انصهار 
العقليّات في وقت سريع » فنشأ صراع شديد شبيه بالصّراع العصي الذي كان قائماً بين 
القبائل » وكان هذا الصراع دوي بعید في انجتمعات » وقد التقل الى صفوف العلماء 
والأدباء » وراح قوم منبم يكابرون العرب ويفاخروئهم بمدنياتهم الراقية » ويباجمون 
التقاليد العربيّة » والأساليب العربية في ثورة ونقمة » وكان على رأس هذه المركة بغار 


١‏ كانت الاسكتدرية ملتقى الفلسفة الغربية والشرقية . شاعت فيها ومنها فلسفة الأفلاطونية الحديثة بنزعتها 
الصوفية. واشتهر فيها المتحن الاسكندري الذي أسس في القرن الثالث قبل الیلاد. 

0 جنديسابور : مدينة في خوزستان أسسها الك سابور الأول الساساني » وأسكن فما الشعوب اليوتانية 
التي آس‌ها. اشتبرت عمهدها الطبي وكانت لغة التعليم فيه الآرامية. 

1 حوان : مدينة قديمة في ما ین الهرین . قاعدة ديار مضر. اشتبرت بالفلاسفة والعلماء وأعظمهم ثابت بن 
قر وأولاده وابتن . وهي مدية السريان الوثتيين النين عرفوا الصابق. 

4 - نصیین: مدينة في ما بين ارين آشنهره بمدرستما السريانية. 

... الها أو أروقه : مدية في ما بين الهرين اشتبرت بين القرنين الثالث واخاسس للميلاد بمعاهدها العلمية 

حتی أصيحت عاصمة لقن والآداب. وهي تمد لذلك المهد أهم مقر لسریان التصارى. 


4 بيئة الأدب العباسي 


أبن برد وأبونواس . واستحرٌ ا لحلاف وتجاوز الشعر الى الثثر والى علوم اللغة وعلوم 
البلاغة والنقد » واذا هنالك تاران جارفان يعصفان بين البصرة والكوفة » « فالكوفة 
العربية أكثر شغلاً بائشعر العربي وان لم حرم من آثار الفكر الاجنبي » والبصرة الي 
تختال فيها الأجناس أل نصيباً من الشعر وأكثر حظاً من التراث الأجني . .. كان عم 
أهل الكوفة ثل الانجاه العربي » لوق العربي » والمزاج العربي + وعلم أهل البصرة 
يغلب عليه التوجيه الأجني . .فض ایو الأصل وتلا اقاعدةء ول ارف 
الأصل ورفضوا القاعدة التي لا تقبل الأصل الذي صح لدم . فبدت ببذا أول ثورة 
للبصرة ة على القديم » وهي ثورة م تلبث أن أخذت تلور بعد ذلك شيا فشيئا ؛ ولكلها 
0 تُحقق كثيراً في ميدان الشعر» وان آثرت كثيراً في توجيه الفكرء وفتح ميادين 
الجدل » وتوسيع آفاق الكلام' ۰. 

ولت حركة التجديد في الثر مع ابن القفع الذي تت تيع آساوب عبد احمید 
الکاتب » وأعرض عن الامجاز سك القديم فكراً 9 وراح يُعالج المقائق 
الاجناهيّة والسياسيّة » وينقل الى العرب حضارة الفكر افندي واليوناني والفارسي . 
ونشأ كذلك اقصنیع امزخرف والتنميق الضخم + إلا أن العرب» وهم أحرص الناس 
على أساليهم » راحوا بناهضون التيار ويحيون القديم » فقام الحاحظ وأبو تما 
والبحتري ولتي وغيرهم يجرون في الكتابة والشعر على خطة العرب الأصيلة مع 
الاستفادة من عمق المدثيّة الحديدة وتنميق الحياة العباسية . 


- حركة النقل وأثرها : 


لعبت حركة النقل دوراً كبيراً في توجيه الأدب العبّاسي ؛ كيف لا وقد حملت الى 
العرب قوانين النطق والعقل » وحقائق العلوم والفلسفة والفنون » فشاعت في الأدب 
نزعة الجدل والترابط الفكري » والابتکار» وتعليل الظاهرات واستنتاج الدروس 
الحياتية ؛ ولكن هذا الاير الذي قلب وجه الث الفني م يتمكن من تبديل ری الشعر 
الذي حافظ على شخصيته القديمة ومقومات الجنسية الغلاية في أصحابه. فالفنون 


5 جيب الميني : تاريخ اشمر امن » ص 2715-94 


الحياة الجديدة وأثرها ني الأدب a‏ 


الشعرية هي هي » مع وجود ترجمة كتاب «الشعره لأرسطو بين أيدي العرب » ومع 
وقوف العرب على وجود فنون أخرى في الأدب اليوناني » ومع معرفة العرب طومیروس 
أني اللحمة العامة . 

قال البهبيتي : ٠‏ انه وإن لم تكن من الشعر اليوناني أو كتاب ١‏ الشعر اليوناني» عناصر 
محفقة الأثر في الشعر العربي » أو عناصر ذات أثر فيه > وجد بها بذعا فان الحركة 
الفكريّة الکبری والنشاط الذهني البالغ اللذین انبنيا على وجود آثار الفكر اليوناني بين 
العرب ؛ قد تركا آثارهما في دفع الئاس الى النظر في الشعرء واستخلاص عناصر 
الحسن فيه » ومقومات الال منهء ثم قباس شعرهم عليه . ول تكن التقاليد الشعرية 
العربيّة في يوم من الأيام مرا تمر به العصور مروراً سهلاً هن رف وا كانت أبداً 
أسساً رواسخ » ودعاثم ثابنة را الشاعر ويأخذ بها ولکنا ينظَر يها في عصر من 
العصور السابقة مثل هذا النظر الطويل» ول فحص هذا الفحص الدقيق » ول 
تفلف هذه الفلسفة التي فلسفتها في عصر مد الشعر .فد كانت فيا قبل هذا العصر 
نظماً» تُستقى وتوارث » وتجري في طبائع الشعراء» وتتقل في أعاهم وآثارهم + 
بهدی لها النظر في القديم نظراً معتدلاً» ويلزمها ذلك القدر من الصنعة المعتدلة الي 
تازم الامور في عهود البساطة النسبيّةء المشيمة للطبع » المجارية للفطرة» أما هذا 
العصر فقد كان عصر تحضر عمیق » ونظر وفكرء عهد مديّة تضعف معها فوة الفطرة 
الشعرية » وتضیق فيها آفاق ا يال » مما بوشك أن صبح معه مدنّة علميّة ‏ بالقياس 
ال حالة العصرين السابقين هذا العصر. فخضع الشعر في ظلاها لا تخضع له كل فروع 
الحياة من نظر وفكر وقياس. وكان حظّ العقل فيه أرجح من حط العاطفة » وكان 
نصيب الصَنعة فيه أكثر من نصيب الطبع . .. والشعر العربي قد أصاب النظر فيه یر 
من الانجاهات الفلسفيّة الغالبة » ولكن أثرها فيه لم يكن أثاً مباشرأء ولا أصيلاً في 
جوهر الشعر وقوامه ومادّته » و يكن أثراً خالقاًء ولکنه كان منشطاً و. 


۱- ذكر پوسف الطبيب أنه كان يوماً عند اسحاق بن الحسين » فيصر بإنسان له شعر قد سار وجهه عنه ؛ 
وهو يمي وينشد شعراً فومیروس الشاعر + قال يوسف الطييب : فشهدت نغمته بنقمة صي كنت أعرفه » فسحت 
به ‏ فاجاب : وكان هذا الفتى حنين بن اسحاق . (أخبار الحكاء » ص ۱۲۰ - تیب اليبيتي » ص 5417 
(A‏ 

۲- تاریخ الشعر العريي: ص ۲۷۴۳ ۲۷١‏ . 


۹ بيلة الأدب العباسي 


6 - البيئة وآلرها : 

أ- أدب إفلبمية : الأدب العبابي » كا لا قی » قد تسب الى العباسيين على وجه 
التغليب لأنه نا وترعرع 5 ظلهم ؛ وهو في الحقيقة أدب العباسيين في بغداد» 
والبوییین في فارس » والحمداتّين في الشام > والفاطميين في مصر والغرب . وإنه لمن 
أوضح الواضح أن الادب کائن حي يتأثر بالعوامل السياسيّة والاجتاعيّة والطببعيّة 
ويستجيب ها ويتلون بلوتها. وإذ كانت بيثة الأدب العباسي مختلفة الظاهر ؛ متبايئة 
النزعات » فلا مخلو أن مختلف ذلك الأدب في مظاهره واه يون ين إقلم وآخر» وان ل 
يكن الاختلاف جوهرياً . وهكذا ظهر في العهد العباسي ما ستيه وأدب القومیات» أو 
قل «أدب الاقليمية» الذي تلت فيه آثار الشخصبة الإقليميّة بوضوح. قفي حلب 
ظهرت الخطب الدينية لكثرة الغزوات والحروب التي كان يشئّها سيف الدولة على 
الروم . وی الشعر الشامي بالجزالة والفصاحة والصّفاء لقرب أهل الشام من خطط 
العرب واختلاطهم بأهل الحجاز وابتعادهم عن عمق الثقافة الجديدة » واجتمع في 
أدب أهل العراق اثر الفلسفة ولاجناع مع بعض الضعف والفساد مجاورتهم الأعاجم 
والمداخلة معهم . وظهرت الموشّحات في الأندلس لشیوع الرخاء والغناء ولين العيش + 
وظهرت القامات وشعر التسول والأدب المكشوف والأسلوب اشلّی بالسجع والبديع 
في فارس والعراق . 

ب .. نزعة شعبية: والحدير بالذكر أن الأدب في هذا العهد تزع » 3 ؛ قم کر 
مه نزعة شعبية » فعالج العواطف العامة اني قصل بالتقوس جمعا » را جل وق 
على الخاصّة وعلی الأهواء السياسية و وذلك أن الصراع الشديد الذي نشا بين الفرس 
والعرب » والفرس والأتراك» ثم استبداد غؤلاء. ثم الاحلال الاجتاعي والتحرر 
الفكري » والشراب والتوسيع راق الاستمتاع به » والوسیقی بالانها وفتانپا» 
وذلك اللون من الحياة المرحة اللاهية ء ثم الفترات الطويلة التي بلغ فيها التفاوت بين 
الناس حا التناقض فکان منهم احروم ۷ والجاد والامي 2 وللتدین والعلجد 
والتفائل والمتشائم » والخاضع والثائر... کل ذلك نقل قسماً كبيراً من الأدب الى 
صفوف الشعب. الى الحياة الواقعية » فكان منه الأدب الشعي الذي نجده عند 
الجاحظ » وأ نواس وغيرهما. 


الحياة الجديدة وأثرها ني الأدب oY‏ 

ج - نزعة تقليديّة : أضف الى ذلك أن اضطراب الأحوال السياسية والاجتاعيّة في 
قسم كبير من العهد العبّاسي قد حدّ من نشاط التجدید » وذلك أن الخلفاء والقراد 
والولاة الذين شغلتهم الحروب الداخلبة والخارجيّة كانوا في حاجة ملحّة الى الشعر 
البطولي. الذي يشبع رغبائهم والذي يقوى على أداء المعاني الضخمةء وهذا فتحوا 
أبوابهم آمام الشعراء الذين كانوا بدوا أو ذوي نزعة بدوبة كأبي تام والبحتري وغيرها . 
وهكذا شجعوا التقليد كا شجعوا التكسب بالادب وإخضاعه للادة. 
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مشا 


الفص اما ول 


نظرة عَاسة 


واصل الثر العبامي ما لسناه من فنون وأساليب في آخر العهد الأموي » وراح ينمو 
في ظل الحضارة الجديدة » متخطیً الحدود التي وقف عندها الشعر؛ فظهرت فيه آثار 
المدنية العباسية والتفكير العباسي أكثر ما ظهرت في الشعر؛ وإذا استعرضنا أغراضه 
وأسالييه وقفنا على مدى ما وصل إليه من هذا القبيل. 


۱- لقد ضعفت الخطابة في هذا العهد شيئاً فشيئاً . وذلك لضعف الّواعي ایا 
ولضعف القدرة عليها. ومن أكبر دواعي الخطابة روح العصبيّة والحزبية. قي صدر 
العهد العباسي ظلت أسباب امقطابة قوية لا جرى من انقلاباث خطيرة وما ظهر من 
دعوات مذهبية حادة » وثورات اجتاعية عنيفة ؛ ونم يكن اختلاط العرب بالأجانب 
بعد شديد الأثر على الألسنة ؛ فكان للخطابة بسبب کل ذلك شأن يذكّر» فتعدّدت 
موضوعاتها وتشعبت مناحيها. ثم أخذ ظلها یتقلص عندما استحکم الأمر لبي العبّاس 
وأصبح الفضل للسيف والسلطان لا لسان؛ وعندما خبت نار الأحزاب والثورات 
وضعفت الفصاحة العربية ء وانصرف الناس الى الثقافة والكتابة للإقناع » واستعاضوا 
عن الألسنة تخطب بالأقلام تكتب. وحلّت عمل الخطابة الرسائل الإدارية» 
والنشورات الدولية » والمناظرات العلمية والأدبية ؛ ول يبق لها إلا عض الأصداء في 
المساجد والجوامع تبسط الموضوعات الدينية في الجمّع والأعياد. 


نظرة عامة o4‏ 


۲- أما الكتابة فلم تعد مقصورة على الدّواوين + بل تعدتها الى وصف الضارة 
الجديدة ما فيها من طم وترف وقصور ورياض » وال وصف التفس البشرية عا ها من 
نزعات وأهواء: ونقد الكتب الأدبية وشرحهاء وبسط المسائل العلمية والديية > 
ورواية القصص والأخبار ا خيالية والتار ية » والمفاخرات وما الى ذلك . 

۳- وتعدّدت فنون الكتابة في العهد العباسي فكان منبا الرسائل الاخوانية في 
الشكر والعتاب والتعازي والتهاني والاستعطاف وغير ذلك ؛ وما التصانیف العلمية 
والأدبية » ومنبا المقالات » والناظرات » والعهود . والروايات القصصية » والقامات ... 

4 - ظهر أثر الفلسفة والعلوم في الثثر العباسي فاتسع محال التفكير, عي الكتاب 
بربط الأسباب بالمسيات ؛ وامتدّت العقول » بتأثير النقل والأرجمة » الى وضع الكتب 
واتباع الأساليب التصنيفيّة فيها. ‏ وظهر الأثر الفارسي' والآداب الفارسية والزف 
العباسي في الكثابة » فالت الى السهولة في العبارة » والتأنق في اللفظ , والجودة في 
الرصف» وإطالة المقدمات ؛ وتنويع البدء والختام » ومالت الى الغلرٌ والاکثار من 
الألقاب والدّعاء » کا مالت قبل کل شيء وبعد كل كل شيء ال التفصيل والاطناب. 
- وظهر الأثر العربي أيضاً في الكتابة فكانت جزل متينة لا تخلو من إيجاز أحياناً ء 
وظهر الإيحاز بنوع خاص في التوقيعات. 

تلك كانت أهم ميزات الث العباسي» آوردناها على وجه التعميم والتغليب ؛ 
وسنری أن ذلك النثر سينحدر شيئاً فشيئا في سبيل التنميق والزخرفة حتى يصبح مع 
الأيام رد صنعة . 


۱- من الآثارالفارسية التي بلغت المهد العباسي كتب في صناعة للراسلات وما قد بحسن في بدثها وما قد 
بحن في تايها . 


الفصّل الثّافت 
اسب 
أصبح الادب ف هذا العهد شاملاً لجميع العارف التي یتحلی بها الانسان» 
وأصبح الأديب خزانة للعلم والثقافة» وهذا اجه التأليف شطر المجاميع الشعرية 


والثريّة » والنظريات في الفنون والعلوم » والأيحاث في الكتابة والنقد والتاريخ وما الى 
1 ل 3 
ذلك . وقد اصطبغت تلك الولفات بصبغة الشمول والتنوع ف الموضوع . 


است ا 3 ج 


(pV -۷۲6 /۵۱4۲ رحدل‎ 


1 تاره : 
۱- ولد ابن القفع في جور ء ونشأ فارسياً زرادشياً. 


۲ - أنقن العربية وطار صيته في الكتابة فاستدعي الى كرمان يكتب لابن هييرة ... ثم كتب لعيسى 
ابن علي الى آن کل ستة ۷۰۹ 


۲ - آدبه : 
۱- كان من قوي العقل. آشهر کتبه وكليلة ودمئةوء والأدب الكبيروء والادب الصر : 
ء رسالة الصحابة ١‏ . 
۲ - عاش في طور انقال وكان فارسي الترعة » علوي السياسة ء يدين بالإسلام ظاهرأًء ويأخيل 
ای . 
۳- كان في رسالة الصحابة ممصلحاً» وقد عالج السلطة وابطانة والقضاء والجندية وغيرهاء وکان 
شيعي الترعة , 


الأدب : ابن نلققع 2۳۱ 


۳ كباب كليلة ودمنة : 

أ حكة في لوب خرافة : 
۱ - حكايات وأقاصيص على ألسنة البهائم والطیر تدور حول الحياة البشرية في شنی نواحيها. 
۲ - يسود فيها العقل كبا تسود الاستقامة والعدالة . 

ب . أصل الكاب ونقله الى العربيّة : 0 
۱- جمعه القرس من الحندية ونقله ابن القفع الى العربية. 
۲- عدف ابن الفقع من وراء تقله إصلاح احتمع العباني. 

ج- مضمونه : 
أدب الملوك : 1 
١‏ ضبط النفس ومعرقتبا: وحسن السيرة» والعهد والوفاءء والخلم واه والتعقل . 
۲- السياسة الداخطية : سهر وقطنة . 
۳ - السياسة الخارجية : ملاينة وسلام. 
أدب _الرعية : 
۱ - طاعة واخلاض . 
۲ - التضامن إزاء الك الظالم. 
۳- الاعتصام بالصير والأناة, 


أدب الفس : 
تقديم العقل » وضبط الغس؛ والصدق . والروق واللاينة » واطر » وعدم الاسترسال 
ال النساء , 

أدب انصدالة : 

١‏ - توعا الصدا 


۲ - اختیار الصديق بعنابة كبيرة. 
د قيمة كليلة ودمنة من التلحية الفكريّة : 
١‏ ني كليلة ودمتة فلسفة اجؤاعية أخلاقية » ودروس تشربعية» ونظرات ما ورائية وعلم 


۷ - الأمثال مسرحيات تعالج قضايا البشر على ألسنة البيائم والطير. 


1 الادب الكير والأدب الصغير: 
١‏ - كتابا حكة وموعظة في أدب السلطان وأدب الفس وأدب الصداقة. 


oY‏ الثار العباسي 


7 - ها قيمة فكرية وأسلوب خطابي جاف» صریح» صارم. 
8 مدرمة جدينة في الكتابة : 
۱ - عد ابن المقفع رأس التجديد الأسلوني في الثثر. 
۲ - انتقلت الكتابة معه من الرسائل الوعظية الى الأدب الجميل. 
۳- تمتاز كتابته بالسهرلة » والدقة » والصفل » وللنطی » والإطالة والحدوه في غير إسهاب 


: تاریخه‎ -٩ 


هو آبو محمد عبد الله روزبه' بن داویه العروف بابن المقفّع . ولد بقرية جور من 
بلاد فارس سئة ۷۲۶م/ ٠١5‏ هء ونشأ فارسياً يسعى في تحصيل ثقافة الفرس » كا 
نشأ زرادشيًا" يتبع مراسيم ذلك المذهب في إيمان وأمانة » وما ان شب حتى انتقل الى 
البصرة واحتك فيها بالعرب والثقافة العريية وإذا هو فاربي صمم » كا هو عرب مقيم » 
واذا هنالك مزيج غريب من عقلية فارسية وعقلية عربية » ولغة فارسية ولغة عربية » 
وثقافة فارسية وثقافة عربية » واذا هنالك شباب من أناقة ورفعة وإباء» وعقل ولا 
كالعقول » يجول في جميع البادین » ويتنقل على أكتاف الأيام والسئين من القديم 
القديم الى الجديد الجديد ؛ وقلم سبال يرافق العقل الكبيرء ویکتب بأسلوب عربي 
فارسي » في لغة سحة. وتفكير عميق ؛ واذا هنالك صيت يتعالى ویتشر فيستميل 
الأنظار والقلوب . وما هي إلا مدة وجيزة حتى استدعي ابن المقفع الى كرمان یکتب 
لعمر بن هبيرة؛ ثم ليزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق من قبل مروان الأموي. 


ولا كان العهد العباسي اتصل ابن الققم بعيسى بن علي عم الماح والمنصور » 
وهر وال على الأهواز» فأسلم على يده وكتب له . وقد یل ف عهد أي جعفر المنصور 
سنة ۷۵۹ وله من العمر خمس وثلاثون سنة. 


۱- معلى هنا الاسم بالفارسية والباركه. 


لرادشية نسبة الى زرادشت (حوالي 085-55٠‏ قد م) وهو مصلح الديانة القديمة في ايران ومنشی 
الطائقة 0 


الأدب : ابن الققّع و 
۴ آدبه : 
۳ أهم آزاره : 


لابن الققع آثار عدّة عرف منها: 

۱- كليلة ودمة : طبعاته كثيرة أشهرها طبعات الأب شيخوء وخليل البازجي + ودار 
العارف عصر » ودار الأندلس بیروت. وقد أخرجت دار المارف الكتاب إخراجا علميًاً وفيا ذا 
قيمة كبيرة » وحاولت دار الأندلس أن تخرجه إخراجاً علميًاً ایضاً فكانت الجاولة حسنة . 

. الاب الصغير 

۳- الدرة اليتيمة أو الأدب الكبير. 

4- کاب التاج . 

۵- رسائل ابن امققع وأشهرها رمالة الصحابة. 


ب - نزعات عامّة رسالة الصحابة. 


۱- أدب إصلاح : : أل ان الع على عصرء إطلاة الحكيم الذي لا حم بم إلا 
للعقل وأموره. إنه أحبّ الحياة على أنها حياة » ومال الى اللهو على وء ولكن على 
خطة العقل . قال في «الادب الصغير» : على العاقل أن لا يشغله شغل عن أربع 

ساعاث : ساعة برقع حاجته الى ربه » وساعة يحاسب فيه نفسه » وساعة يفضي فيها الى 
إخوانه وثقاته . .. وساعة يخي فا ین نفسه وبين لذتما ما بحل ويحمل » » فان هذه 
الساعات عون على الساعات الأخرى » وإن استجام القلوب وتوديعها' زيادة قوة لها 
وفضل بلغة » . وهكذا أراد أن يكون حكيماً وأن يجعل القوازن بين لس والجم وسيل 
من وسائل البلوغ الى الكال الإنساني الذي له بكل جوارحه ؛ والذي بناه على 
أساس طبيعي . . وهذا الكال الي أام عليه شخصيه» أراد أن يم عليه هه 
فوضع 7 له کباً شتی کان أشهرها «كليلة ودمنة؛ » ودالأدب الکبیره ‏ و:الأدب 
الصفیر» » ودرسالة الصحابة . 


۱- تودیمها : ترکها تطمان وتهدا. 


نايك النثر العياسي” 


۴- تشيع فارصي : والجدير بالذكر أن ابن الققع عاش في طور انتقال من عهد بني 
أمية ال عهد بني الاس » وكان فارسي" التزعة. والذي نعلمه أن نقمة المسلمين 
الأعاجم على العنصر العربي كانت لذلك العهد شديدة كل الشدّةء وأن جاعات 
متباينة نشأت لا يجمع فا بها إلا تقمتها على السلطة الحاكمة » وان تلك الجياعات 
ات حول الشيعة الضطهدة » فاعتق شم تام يتمككّن الاسلام من قلوبهم » 
وأنتشروا في مختلف أنحاء الدولة » وقد ی ذلك الى 7 في المعتقدء وانضم الى هذه 
لحركة عناصر مسيحية وب واتقلت إدارنها من مرب ال وله 
اطتي محل تفر العنصري » وأصبح اشيم مذهب الظلومين وامحرومين ری على 
السلطة' . 


۳- ثورة عقلانيّة: ومن ثم يتّضح لنا أن شعوييّة ابن القفع اشخدت طريق 
التشيع » تأظهر بع اي مله الى بني باس وان م یکن قله معهم» وکان علوي 
السياسة » فارمي التعة » يدين بالإسلام ظاهراً لا باطنأء ويأخذ بالتقية في ما يعمل 
وف ما يقول ؛ ويسعى قلب وجه الحككم عن طريق العقل والفلسفة القديمة بطريقة 
أكلكتيكية اي غيرية. وهذا كلد من طلائع الحركة الشيعيّة التي أخذت منذ ذلك 
الین وبعده بقليل تنقسم فرقا» تمي بين الباطن والظاهر» وتکب على الفلسفة والعلوم 
لتشیه اة جديدة ذات نم اجناعية وسياسية جديدة. وهكذا نفهم السب الذي 
لاجله انتشرت آراء ابن لقع في كتب رجال التشيع والإسماعيلية من مثل البي» وأني 
العلاء المزي . وإخوان الصفاء وغبرهم » وهكذا نفهم أيضاً السب اي الذي 
لأجله اضطهد ابن المقفع وقيل شر قتلة سنة ۷۵۹ 


5- رسالة الصّحابة : و من طالع «رسالة الصحابة؛ وقرأ ما بين سطورها مس 


ج طالع کنابنا «تاریخ القلسفة العريةه ۰۱ ص 1۹۷. 

۲ - روي عن مقتل ابن الققع أخبار كثيرة متب أنه خرج على الخليقة لمنصور عمه عبد اق بن علي مدعا أنه 
احق بالخلافة من ابن أخيه فوب هب مسا الخراسافي فكسره وشرد جاعته وفرٌ عبدلله الى أيه لبان وهو إذ ذلك 
بالبصرة مع أيه عبسى بن علي ء فكاتب الشقيقان اين لیا الصور في أن يؤينها على عمد عبداقهء نو 
الخليفة . وكان ابن القفع يكتب إ3 ذاله لعيسى بن علي» ويقال أن عيسى آمره بكتابة الأمان لعبد اله وانه كتبه 


الادب : ابن الم ato‏ 


الروح الفارسيّة الشيعيكة مسيطرة ة عليها . وقد وقف ما الكاتب موقن المضليح الذي لا 
تفولّه شاردة ولا واردة» الصلح الذي عل أسباب الذاء ويقدم الدواء » وذلك كله قي 
e LSS‏ ند 

۰ با + وهي في نظر وعيو الباطن دولة جديدة قائمة على العقل لب العادل » يسير بها عم 
عادل ال الغاية المثل . 


وبا الخليفة مريضة» والذواء حسن الاختار على أساس الدرس والنظرٍ 
والاختبار من جهة الخليفة » وعلى أساس الكفاية من جهة رجل البطانة . والقضاقٌ 
مرضی النفوس والبصاثر» يحكون با لا بعلمون + فيخلقون جوا من الفوضى ؛ والتواء 
أن جمع الخليفة العلاه من فقهائه وفع قانوناً عاماً جع جي لکا یتمشی 
عليه القضاة في غير التواء. وان مرضی القلوب والجيوب : | نم لو الى اللين 
والژهی ومالون الى قبول الرشوة ؛ والدواء تعلیم الجند تیم | عاتم عن لين 
امیش وعن اراج » وإعطاؤهم الرواتب والأعطيات في ينبا والجباة وال 
اراج مرضى : إنهم يظلمون ویتیون ؟ والدواء تحديدٌ الأملاك ونشر قانون الضرائب 
على الناس أجمعين حتی يعرف کل إنسان ما له وما عليه » فلا يكون عرضة لأطاع 
الطامعين وم الظالمين... 


وأخيراً يصل ابن ن المققّح الى موضوع يستقيه من فكرة الشيعة » ويقدّمه في لباقة 
عجيبة . فالناس في حاجة الى من بهديهم سوي السبيل ء الى إمام یر قال ابن 
المقفع : «وقد علمنا علماً لا يخالطه شك أن عامّة قط لم تصلح من قبل أنفسها ؛ وأنها 


وأفرط في الاحتياط حتى لا يحد المتصور منفذاً للإخلال بعهدهء وانه كتب في جملة فصوله : دومتی غدر أمير 
المؤمنين بعمه عبد الله بن علي فنساؤه طوالق » ودوابه حبس » وعبيده أحرار ؛ والمسلمون في حل من ببعته» نما غاظ 
التصور فقال : وأما أحد یکنیبه » هذا الى جانب ما كان عليه ابن القع من قلة الإخلاص للدولة الجديدة والدین 
الجديد » وما كان عليه من التزعة الفارصية التي نسخر من العرب وتذيع شيا من أخبار الفرس ودبانتهم » وما فب 
الیه من كتابة ورسالة الصحابة ٠‏ التي هي آشبه شيء برنامج ثورة موجهة الى التصور » ومن ترجمة کتاب «كليلة 
ودمنة ه وفيه حملة عتيفة على الطغاة ؛ هذا الى جانب تبوغ عند ابن المققع أوغر صدور الحاسدين » ال جانب أمور 
کيرة أدّت الى قتل الرجل قتلاً شنيعاً. 


a1‏ الثثر العبامي 


لم یبا الصلاح إلا من قبل إمامهاء وذلك لا عدد الناس في ضصحفتهم وجَهَاهم 
الذين لا يستغنون برأي أنفسهم » ولا يحملون العم » ولا يتقدّمون في الأمور . فإذا جعل 
الله فيهم خواص من أهل الدين والعقول + ينظرون إلهم ويسمعون منهم ؛ واهتمّت 
خواصهم بأمور مهم وأقبلوا عليبا يمد وصح ومثابرة وقّق: جعل الله ذلك صلاحاً 


لجاعتهم » وسیاً لأهل الصلاح من خواصهم... 

وحاجة الخواصٌ الى الامام الذي يُصلحهم الله به كحاجة العامّة الى خواصهم 
وأعظم من ذلك . فبالامام یسح الله أمرهم » ويكبت أهل الطّمن علییم > ويجمع 
رأيهم وكلمتهم » ومين هم عند العامة منزلتهم » ويجعل فم احج والأيد في لقال على 
من نکب عن سيل حقهم». 

وان في هذه الآراء لنواة صاللتة لما سيفصّله الفارابي بطريقته الخاصّة » وان فيها ولا 
شلك أثراً رات الفكرية الإغريقية التي ستجتاح البلاد العربية في عهد الأمون وما 
بعده » واي كانت منتشرة في الشرق منذ عصور. 

والذي نلاحظه من نظرتنا الوجيزة الى أدب ابن القع أنه أعجمي الفکوة » 
أعجمي النزعة» يكنب في العربية وهو يتجاهل ما فما من آثار » ويعتمد العقل دون 
الدين في ما يكنب فيجمع من التاريخ وأقوال المحكة ما هو بعيل عن الدين من غير أن 
یناقض الاین. 


۴ كليلة ودمنة : 


أ حكة في لوب خرافة: کتاب «كليلة ودمنة؛ پطوي على حكايات 
وأقاصيص خرافية على ألسنة البهائم والطّير. وهذه البهائم والطّير تمثل الحياة البشرية في 
نواحيها الختلفة ؛ وفيبا من النزعات والأهواء والتيارات الفكريية ما نجده بين البشر في 
تلف تلاويته ومنعرجاته ؛ وفيبا أرباب الجدل والفقه والمنطق وعلم الاجماع 
والسياسة ؛ وفیبا الأخيار والأشرار والحسنون والمسيئون. ومن م فالكتاب هو حياة 
مصكرة > هو الميدان الوسيع في صفحات . وهذه الحياة الممثلة المصورة بطريقة خرافية » 
تجري موزونة بميزان الحكمة » وشرع الطبيعة المستقيمة » وحكم العقل الذي يمير بين 


الادب : ابن القع oY‏ 


ملك الغربان يعقد مؤتمراً..- عن مخطوطة مزيّنة بالرسوم الملونة من القرن ۰۱۳ 


(الكتبة الأهليّة بباريس) 


الخير والشرء وبين الاستقامة والاعوجاج ؛ ویس الدساتير في هدره علمي وي 
صرامة القضاء المسيطر على كل موجود. 

فالكتاب إذن مبني على ال الخرافي » وهو مصدرٌ يعض أبواب تنطوي على 
مقدّمات عامة في أصل وضع الكتاب وشرح أحوال برزويه الطبيب وما الى ذلك مما له 
علاقة بترجمة كلية ودمنة وموضوعه . وهو يسير على طريقة أساسها السؤال وا واب . 
أما السؤال فن ملك هندي اممه دبشليم لا پعرف زمن وجوده : وأما الجواب فن 
فيلسوف حكم اسمه يديا . أما دبشليم فرجل متعطّش الى معرفة الحكة وسياسة البشرء 
وهو رمز لكل ملك في كل مكان وزمان » وهو يوجه الأسثلة عن طريق الاستجواب 
والاستعلام في كل ما يريد المؤلف أن یبسط البحث فيه . وأمّا بيدبا فرجل الاطلاغ 
الواسع الهادئ الذي لا بخشی ساطانا ولا يعرف المحاباةء رجل الحقيقة الي يعرفها 
ويريد نشرها في لين وسياسة ؛ وهو يُجيب أبداً في رصانة وبعد نظر ومعرفة عميقة 
لطبائع الناس وطباع الحيوانات » ويجعل جوابه مثلاً صله في بابو كامل من أبواب 
الكتاب » ثم دحل في هذا المثل الأكبر أمثالاً صغرى يستشهد بها أبطال القصص على 


9۳۸ الثر العبّامي 


صدق ما يُقدّمون من آراء ؛ وهكذا تأني الأمثال مركبة تركيباً وثيقاً متداخلة تداخلاً 
بجر القارئ على تيع الباب من أوله الى آخره بحيث لا تفوته حكة . وقد تیع بيديا هلم 
الطريق مشا على عادات الهنود خصوصاً والشرقيّين عموماً » ورآها الطريقة المُئلى التي 
تصر ل الى غاينها في مسياسةٍ ولين وتفكيه » والثي لا جرح العنيد إذا فحت له عناده » ولا 
تسوه الظام إذا كشفت له عن سوه مه .. قال ابن الققع : إذا جيل الكلام مثلاً 
كان ذلك أوضح للمنطقء وأبين في العنى » وآثق للسّمع » وأوسع لشعوب 
الحديث . 

وهكذا كان كتاب كليلة ودمنة أبواباً أبواباً » وني کل باب أمثال ضمن أمثال. 
وهكذا كان كل باب يبتدئ بسؤال من دبشلم ملك المند يتبعه جواب بیدبا الفيلسوف 
وهكذا كان في کل باب موضوعٌ مطروح للبحث » منظور إليه من تلف نواحيه عن 
طريق التمثيل » ين حسناته وسيّتاته شخوص حيوانية الظهر بشرية اخقیقة » یحقق 
بعضها حكة الوضوع فیحینون ويكافأون » ويتهاون بعضها الآخر في التحقيق فيسيئون 
وينالون جزاء أفعالهم . فباب الاسد والثور بل الساطة العلياء ویصور الحياة في 
البلاط وما يضطرب فها من مكايد وسعايات » ثم يصور الملوك في سياستهم الداخلية 
وما يعتورها من نقص في اختيار الأعوان وفي توزيع الأعال وتصديق الأقوال وا الى 
ذلك مما يقود المُلك ال الاميار والبلاد الى الملاك والدّمار؛ وهو يُعالج کل کل داء 
بأقرال الحكماء کا یعالج بانقثیل وتقدیم الجچ والشواهد. وباب الليامة المطوقة بعالج 
قضيّة الصداقة وييرهن أنها ممكنة بين المتباعدین ي الطبيعة كالِجُرّذْ والميامة بشرط أن 
يكون هنالك إخلاص وتضحية. وهكذا سائر الأبواب . 

أما اسم الكتاب فهو مستقى من البابين الأول والثاني من أبوابه حيث يدور 
القصص حول اثنين من بنات آوی أمم الواحد كليلة واسم الآخر دمنة ؛ والبابان هما 
باب الأسد والثور وباب الفحص عن أمر همنة. 


ب - أصل الكتاب ونقله الى العربية : اختلف المؤرخون والتقّاد مدّة من الزمن 
في شأن واضع كتاب كليلة ودمنة. فذهب البعض من أمثال محمد كرد علي 
صاحب «أمراء اليبان» الى أن الكتاب من وضع ابن المع نقسه وتبعه في هذا الرأي 


الأدب : ابن المع 2۳۹ 


الغربان تضرب بأجنحتها لتضرع الثار في موطن البوم - عن الخطربلة نفسها 
طائفة من المؤرخين والتقاد معتمدین » في ما ذهبوا إليه ‏ على أن ابن المع قادر أن 
يقوم بمثل هذا العمل » وعلى أن ني الكتاب روحاً إسلاميّة بيّنة» وعل أنه لا يوجد في 
ا هنديّة كتاب باسم كليلة ودمنة ... وذهب البعض الآآخر إلى أن الكتاب مترجم يشهادة 
مترجمه نفسه » ثم بشهادة التاريخ نفسه منذ عهد ابن القفع الى يومنا هذا ء ثم بشهادة 
ما في شخ القديمة للكتاب من آثار واضحة للترجمة من مثل التعقيد أحياناً 
والتركيب الاعجمي أحياناً أحرى » ثم بشهادة الأصول المندية التي عثر عليها العلماء 
وردوا إليها أكثر أبواب الكتاب , وهذا الرآي الأخير أصبح اليوم لا يقبل الردُ. فيكون 
ابن لقع مترجماً عن الفارسيّة مع بعض التصوف أحياناً مراعاة لمقتضى الحال. 

وقد ثبت اليوم أنه من أصل هندي برجم الى الفارسيّة ونقله ابن لقع لا رأى فيه 
من قيمة اجناعية وسياسية » ولاسيّما في مطلع العهد العباسي يوم كان السلاطین ذوي 
شدّة وبطش » وأراد بڌلك على ما زعم البعض - أن يقف من أي جعفر المنصور 


of‏ الثار العباسي 


موقف بیدا من دبشایم ملك اند . وهكذا نقله ابن القع من الفارسيّة كا نقل منها 
أيضاً عدداٌ من کتب أرسطو ومن تواریخ الفرس. 

والكتاب ينطوي على عالم من ا معاني حتى عد من كنوز الحكة الشرقية . وقد تتاول 
موضوعات شتی لا يمكن حصرها في جال ضيّق كهذاء ولذلك لزمنا جانب التخیر 
فاقتصرنا على أدب اللوك » وأدب الرعيّة » وأدب النفس » وأدب الصداقة. 

ج مضمونه : 
۱ - أدب الملوك : لا عخفی أن النظام الملوكي كان شائعاً في العصور القديمة » وأن الملك 
كان مور البلاد وقاعدة الأمورء وبيده السلطة التشريعيّة » والسلطة القضائيّة » 
والسلطة التنفيذيّة . وكان صلاح العباد بصلاح املك ؛ وهذا اهتمّت الفلسفات القديمة 
ولاسيّا الشرقيّة منهاء لتوجيه الناس في اختباره » کا اهتمّت لتوجيه الملك توجيهاً 
يضمن سلامة البلاد » وهناءة العباد؛ ولا عجب من لم في أن نرى كتاب كليلة 
ودمنة ‏ وهو خلاصة حكة المشرق ‏ منص اللوله بقسم وافر من تعالعه . 

ورأس صفات اللك أن يكون حسن السيرة » ولكي يكون حسن السيرة عليه أن 
ملك نفسه أولاً : ومتى ملك ننفسه استطاع أن جلك العام ازاك لله ف يان 
يعرفها حق المعرفة » ومن ثم فا هو الأساس » والعلم من عمل العقل + والعقل أشرف 
ما في الانسان. وهذا ترى في الكتاب محلاً رفيعاً للعقل » » بل ترى كل شيء قائما على 
النزعة العقلية. جاء في كليلة ودمنة : «لا يفرح عاقل بكثرة مالهء ولا يحزن لقلنه » 
ولكن الذي ينبغي أن يفرح به عقله وما قدم من صالح عمله' » . فعلى الملك أن يكون 
: العام بالأمور وفرص الأعال > ومواضع الشدة واللّين » والغضب والرضی" » والعجلة 
والأناة » والناظر في يومه وغده وعواقب آعاله۳». وهکذا يستطيع أن یکون حسن 
السيرة وحسن السياسة » فلا تکون سيرته «سيرة بطر وأشر وفخر وخیلاء وغجب 


وضعت راي : 
۱- باب الجرذ والسنور. 
۷ قال لبي : 
5 لتبي : 5 اف ره ثم الست و ف ا 
ووضع اندی في موضع السيف بالعلى مضر کوضم السيف في موضع التدى 


۳- باب البوم والغريلن. 4- ياب اليوم والغريان. 


الادب : ابن المقمّع o‏ 


ومتی ملك العاهل نفسه كان ذا عهد ووفاء . وقيحاً للملرك الذين لا عهد لهم ولا 
وفاء » وويل لمن ابعل بصحيتهم ۰ فإنهم لا حميم هم ولا حرم » ولا بون أحداً ولا 
یکرم علييم , إلا أن بطمعوا عنده في غناء فيقربوه عند ذلك ويكرموه. فإذا قضوا منه 
حاجتوم فلا ود ولا حفاظ » ولا الإحسان يجزون به »> ولا الب يعفون عله : الذين 
إا آمرهم الفخر والرثاء والسمعة » الذين كل عظم من توب برکبونه » وهو عندهم 
صغيرٌ حفير هین ٤‏ . 

وتی ملك العاهل نفسه كان حليماً عاقلاً > متأياً عند اغب" » وابتعد عن 
نج وم " وانُصف يجميع الصّفات التي تمه أهلاً لحکم» وتجعل الحكم في يده 
طريقا الى إسعاد الرعية . وهکذا يمكنه أن يسوس الثاس ويُعنى بشزونيم . وعلیه عند 
ذلك أن يجعل عنايته شطرين : شطراً للداخل > وشطراً للخارج . فتكون سياسته 
الداخلية سياسة سهرٍ وفطتة . وذلك في اختبار الأعوان ء وتحصين المملكة بالند؛ 
وحکم الاستقامة » ورن لواء العدل وما الى ذلك . 857 أعظم الاشیاء ضرراً على 
الناس عامّة » وعل الولاة خاصّةء آمران : أن یحزموا صَالِحَ الاعوان والوزراء 
والاخوان » وأن يكون وزراژهم واخوانیم غبر ذوي مروء ق ولا غناء*» . ومن واجبات 
اللك أن لا یکره أحداً على عمل ولان که لا يستطيع المبالغة في سل وأن 
يراي في إسناد الأعال الكفاية واليل ف من يسندها إلييم » وأن يتفقّد اعمال 
والاعال بنفسه حتى لا يكون ألعوبةً في أيدي الوشاة والفسدين » وأن يستشير لأن 
الم شورى في نظر ابن القع : «اليك المشاورٌ الاير يُصبب في مامت ذوي 
العقول من نصحائه » من الظفرء ما لا بصیبه بالجنود والرّحف وكثرة العند. فالملك 
الحازم پزداد بالمؤامرة والمشاورة ورأي الوزراء او » كا يزداد البحر بموادّه من 
الأنبار”». ومن واجبات الملك في سياسته الداخلية أن يُحصّن أسراره : «يصيب اللوله 
الظفر بالحزم » والزم بأصالة الرأي » والرأي بتحصین الأسرارة ». 


۱- باب اللك والطائر فترة. 4- ياب الأسد وابن آوی. 
۲- باب ايلاد وایراعت. ه- باب الوم والفرباد. 
۳- مل اقرة والفيل, 5 باب الوم ولفران. 


۲ النثر العباسي 


وأما السياسة الخارجيّة فهي سياسة ال والسّلام : وذو العقل يحمل القتال آخر 
حیله ی يدا ما استطاع من رفي أو سل ولا يعجل' ٠‏ ووإذا كان وزير السلطان يأمره 
بااربة في ما يقدر عل بيه فيه بالسالة قوش من عدوه له ضرراً: . أما السفراء بين 
ألدول فيجب اختيارهم بكل اعتناء » وعلى الرسول أن يكون ذا لين ومؤاتاة « فلن 
الرسول يُلين القلب إذا رق » ويخشن الصدر إذا خرق"2. 


واه لیضیق بنا لمجال لو أردنا تم کتاب «كليلة ودمنة » في موضوع السلطان الذي 
يستغرق القسم الأكبر من فصوله . وني ما ذکرفا إشارة الى ما لم نذكر. وان من يقرأ 
الکتاب ویتلمس فيه روح ابن لقع ج بفكرة واضحة عن نزعة التشيع المتخلخلة 
فيه » وعن الصّلة الوثيقة ما بين العقل الهندي الاغريقي والعفل العرإي التشبيع . 

۲ - أدب الرعية : تواجه الرعيّة في الملوك إحدى حالتين : إما حالة عدلٍ واستقامة > 
تاه ظلم میا . فعليها في الحالة الأولى أن ت تعيش في طاعة وإخلاص » وعليها 
في الثانية أن 2 تضم صفوفها ولا تخل حنى تراك عن خب أو مر وه 
وعلييا 55 أن لعتصم بابر والأناة» وأن لا تطمع في صحبة اللوك » والتقرب 
فليم » لان ني ذلك تعباً وعبتاً ثقيلاً. 


۳- أدب الاس : : على الانسان العاقل في هذه الحياة أن عم العقل في كل الأمور » 
فهو فوق امال والقّة ؛ وعليه أن یبط نفسه ولا یر عمله » ويكون صادقا في ول 
وني عمله » ویصان ويعتمد لفق والملابتة في أحوالم كثيرة » ويلزم جانب الحَلّو 
ولا يسترسل الى الساء لان اي نظر واضع الکتاب » لا تحفظ سرا ولا وا ولا 
يحقد لأن «من كان له عقل كان على إمائة الحقد أحرص منه على تربيته». 


4 - أدب الصداقة : الصداقة من ضرورات الحياة » وهي نوعان : صداقة قائمة على 
تباذل ذات التفس » وهي الصافا» وصداقة قائمة على تبادل ذات اليد أي على 
المساعدة » وهذه دون الأول قيمة. وعلى العاقل أن بحسن اختيار الصديق المُخْلص 


۱- باب الأسد والثور . 
۴- باب الوم والغربان. 


الادب : ابن ام off‏ 


الذي لا يبخل بالشورة» وليعلم أن دراس الودة الاسترسال .٠‏ وليعلم أيضاً أن ثلالة 
أشياء تزداد بها الصلة بين الأصدقاء : «المؤاكلة » والزيارة في البيت ؛ ومعرفة الأهل 
والحَشّم » » وأن «ثلاثة لا يلبث وذهم أن يتصرم : الخليل الذي لا يلاي خليله ولا 
يكاتبه ولا پراسله ‏ . 


د- قيمة كليلة ودمنة من الناحية الفكرية : دلكليلة ودمنة قيمة كبيرة في عالم 
الفكر والتاريخ والأدب. فالكتاب کنر من كنوز اک البشربة » وفبه فلسفة 
اجناعية أحلاقية واسعة النطاق» وفيه دروس تشريعية ذات قيمة ؛ وفيه نظرات ماورائية 
جليلة وان مُوجرّة » وفيه على كل حال عم وعَمّل » وعلم موجه الى العمل ومن 
ثم يضح لنا أن فلسفة الكتاب هي فلسفة الحياة العملية الشريفة » هي فلسفة موضوعية 
ملیف ذات نزعة تشاؤمية جوم علدا قر غلاب لا يمر . وفلسفة كليلة ودمنة موسومة 
بسمة المذهب العقلي الذي يحمل العقل مدير وموججهاً لكل حركة . وهكذا كانت تلك 
الفلسفة مزا من أفلاطونية وأرسطوطالية وهندية شرقية . ونحن نلمس في الكتاب 
انفلانات صوفية زهدية وهي من نزعات الفلسفة افندية, 


أما النزعة الأفلاطونية في كليلة ودمنة فظاهرة في الثالية» وظاهرة خصوصاً في 
اتنظیم الاجتماعي حيث يسود العدل » وحيث يسوس الناس جاعة من أهل العقل 
والمحك,ة والمعرفة . والقضيلة عند أفلاطون وني كليلة ودمنة ذات صلة وثيقة با . وأما 
النزعة الأرسطوطالية فظاهرة في إخضاع كل شيء للعقل » وفي تسيير الكلام على س 
التقسيم النطني + والعقل عند أرسطو أشرف ما في الانسان» واليزة الخاصة التي تمعل 
الإنسان إنساناً وترفعه فوق جمیع الموجودات الحسية » وهو من ثم قائد جميع القوى » 
وجميع أعال الجسد خاضعة له. وأما النزعة الهندية الشرقية فظاهرة في التشاؤم الذي 
وم فوق كل کلام . وذلك أن الحياة » في نظر الفلسفة افندية » عبودية » وکل شيء 
في هذا الوجود تهات وأباطيل » ومن ثم دعت الفلسفة افندية الى الصدوف عن 
خيرات العالم وراحت تبحث عن طريق الإثقاذ والخلاص » فقالت بالسيطرة على 
النفس الي تتبي بالسيطرة على العام » ودعت من ثم الى التقشف والزهد : بل جعلت 
التقشف من مبادثها الأولى » ورمت به الى السيطرة ة على مجموع مظاهر النشاط البيوي 


off‏ النثر الامي 


كا رمت الى إطلاق العقل العارف الذي يتغلب على كثافة المادة بالتقشّف فيمتد إدراكه 
الى خارج الجسم بعيداً في السافة وبعيداً في الزمن الحاضر والستقبل . 

وني هذه التزعة المتدية أثر صيي أيضاً وقد أثبتت الكتب الصيئيّة بطريقة شائقة 
العلاقة الوثيقة بين معرفة أنفسنا ومعرفة الأشياء » فقالت ‏ وكم في هذا القول من صلة 
مع ما نعرفه من كليلة ودمئة س: وكان الملوك القدماء إذا أرادوا إظهار فضائلهم الباهرة 
تحت السماء حكوا أولاً بلادهم وساسوساء وإذا أرادوا حكم بلادهم اهتموا أولاً 

جازم ؛ واذا آرادوا الاهتام منزفم بدأوا ظم شؤون أنفسهم » وإذا أرادوا تیم 

شوون ون أنفسهم بدآوا بتقوم قلوبهم 4 وإذا أرادوا تقوم قلوبهم بدأوا جعل تفكيرهم 
خالصاً . وإذا أرادوا جعل تفکیرهم خالصاً بدأوا برفع مستوی معلومانهم ال القمة ورفع 
هذا المستوى الى القمة 3 إدراك الأشياء ؛ وعندما أدركوا ا بلغت معلوماتهم 
القمّة. ولا بلغت معارفهم القمّة أصبح تفکرهم خالصاً . ولا أصبح تفكيرهم خالصاً 
ستقامت قلوبهم . ولا استقامت قلو ب بهم استطاعوا أن نوا أنفسهم » ولا أصبحوا هم 
أنفسهم مطابقين للنظام استطاعوا تدبیر شؤون منازلم ؛ ولا أحسنوا تدبير منازلهم كوا 
من حكم بلادهم » ولا استقام الحكم في بلادهم وجدوا ما تحت السماء قي سلام:. 
واللك في الفلسنة الصينية هو نقطة الدائرة في الأمة » ونقطة الارتكاز في قيام النظام » 
فإذا كان كاملاً سارت الأمور على هینبا وساد السلام + فعليه إذن أن يعرف بي 
الإنسان لیعرف نفسه ویقومها 4 ومن ثم نرى في هذه الفلسفة القدعة أن یج 
الانسانية هي الانسانية نفسها » وأن الرجل الفاضل هو قانون الأخلاق . ومن ثم نری 
أن في الفلسفة الشرقية القديمة علا واسعاً للملك » وأن فيا اهتاماً خاصاً به لأنه قاعدة 
النظام وركن احتمع » ومکذا كان كتاب كليلة ودمنة صورة صادقة لتلك النزعة 
الشرقية وتلك الفلسفة القديمة. 


وإذا نظرنا الى الكتاب من الناحية التار يخية وجدنا فيه أيضاً ثروة وغنى ؛ فهو يطلعنا 
على أحوال افنود ونظرهم ال الدنيا والاخرة » فيكشف لنا عن الكثير من عاداتهم 
ونزعاتهم » وأحواهم الاجتاعية كالعداوة بين البراهمة واليوذية » ولبس البراهمة للمسوح 
والتكفير والسجود وما الى ذلك . وكتحريم اللحم والاقتيات بالفاكهة » والنظرة السيثة 
الى المرأة ؛ وهو يطلعنا على عقلية الفرس ونظرتهم الزهدية ومثلهم العليا . كا يطلعنا على 


الأدب : اين امققّم معه 


فتوح الاسکندر وما حلفت من أساطير في الشرق» وعلى بلاطات الملوك في العصور 
القديمة وما كان يجري فيها من سعايات ومكايد » وعلى سياسة الدول الخارجيّة والحرب 
بين الملوك والام . وهو يطلعناء بطريق غير مباشرة » على بعض أحوال الدولة العئاسيّة 
وما كانت بحاجة إليه من إصلاح » كا يطلعنا على أمور أخرى كثيرة جعلت له قيمة حقّة 
في عالم التاريخ البشري' . » 

هه - ال في كليلة ودمنة : وإذا رجعنا الى الل في كليلة ودمئة وجدناه متعدّد 
الأنواع » متشعب الفروع . وال كا لا يخفى قدیم في تاريخ الشعوب » وهو شديد 
الانتشار في الشرق » وقد أصبحت الأمثال الشرقية أساس الأمثال التي وضعها ايزوب 
عند اليونان » وفيدر عند الرومان ولافونتين عند الفرنسيّين. والثّل قصّة ذات مغزی 
أخلاقي» وهذا المغزى موضح عادة في بدء الكل أو في ختامه. 

وال في كليلة ودمنة أي إما كإطار لطائفة من الامثال ء وإما كبرهان على قضية 
من القضاياء وإما كشاهد على برهان . والأمثال متفاوتة في الطول » فنها الطويل الذي 
يستغرق الباب كله » ومنها القصير الذي يقع أحياناً في بضعة أسطرء ومنها المتوسّط 
الول . 

وتبدو لنا أمثال كليلة ودمنة مسرحيّات صغيرة ذات مسرح طبيعي ۰ وذات عمل 
بقوم على عَرّض وعقدة وحل . والأشخاص حيوانات ذات صراع نفساني تعمل بحسب 
غرائزها الحيوانيّة ممثلة أدوار البشر في ختلف نزعاتهم الشخصية والاجتاعية . 

إلا أن العمل ني الأمثال متباطئ غالبا تثقله الحكة “التي هي الغاية وهي الوهر. 

تلك قيمة كتاب كليلة ودمنة » وقد كان له أثر واسع في الأدب العريي والفلسفة 
العربية. وعمد الشعراء الى نظمه جملة أو في بعض أقسامه. 


54 الأدب الكبير والأدب الصغير: 
الأدب الكبير والأدب الصفیر كيان ضا ابن المقفّع طاثفة من کم والواعظ 


۱- عن كتابنا واب للم قي سلسلة ونوايغ الفكر العري». 


f‏ الثثر العباسي' 


في أسلوب خطايي موجه جه الى العاقل الذي يريد أن يحصل على سعادة لیا والآخرة . 
وأكثر ما تدور تلك لمکم على أدب السلطان وأذب التفس » وأدب الصداقة. 
وکا ما ترجع کم الى ما عرفناه في کتاب كليلة ودمنة . 

للكتابين قيمة فكريّة حمّة لا احتوياه من جليل الآراء في فلسفة الحياة الفردية 
والاجتاعية . وأما أسلوبها الكتالي فهو الأسلوب اخطالي الجاف اللي يواجه اطقيقة 
يصراحة ٠‏ وير عنبا في صرامة وسلطان : وفي غجة قاطعة لا تمرف ارد ولا تميل الى 
الشلكٌ . وقد خلا الكتابان من الأمثال التي 2 شح بها كتاب كليلة ودمنة » وكانا أشبه 

شيء بمجموعتين من الأقوال المأثورة والسوكم المنقورة . والعبارة فيا لا تخلو من تعقید > 
E‏ العميقة والفلسفة التي تيدف الى إصلاح النفس عن طريق المراقبة 
الذائيّة والعقيدة العقليّة » واي تهدف الى إصلاح الغير عن طريق الإقناع العقلي . 
والقاعدة ني کل ذلك هي التوازن الاجتاعي الذي يقوم على العدل والاحترام 
والانضياط . 

ود تن تيم تاريخ الفكر العربي وجد أن لكتب ابن القع أثراً عميقاً في كتابة 
الفلاسفة ولاسيما في ما هو من شأن علمّي السياسة والأخلاق . 
هة مدرمة جديدة في الكتابة : 

هلمن الصعب أن بدي رأينا في أسلوب ابن لقع بالاستناد الى ما وصل إلينا من 
نص كتاب «كلبلة ودمنة » . وذلك أن الخطوطات الي بلعتنا من الكتاب ليست من 
القِدّم بحيث يسطيع الباحث أن یطمتن إليها کل الاطمتنان. أضف الى ذلك ما هنالك 
من اختلاف في الأبواب والعبارات . وان ما ایس الاب من «كليلة ودمنة» منذ 
القرن الثالث للهجرة يدل على أن النص" لقه ری بالغ . وليس باستطاعة الباحث أن 
يلجأ الى الأديين الکیر والصغير لیستخرج منهیا ميزات ابن للع في الكتابة» لأنّ 
الأدیین بجموعتان من الآراء واكم والدّروس الاجتاعيّة والأخلاقية والسيامية » في 
جمل موجزةء مقطّعة الأوصال » خالية من التأليف والیناء. 

وسيل الباحث أن يعمد الى «كليلة ودمنة» في أقدم عخطوطاتها ب والى التصوص 
الى وردت في تلف الخطوطات » ويعالجها معالجة استنتاجية » مستنداً يعض الاستناد 


الأدب : ابن للع ۷ 


الى نص الأديين الكبير والصغيرع وان قام بهذا العمل تحت له اميزات الرئيسيّة التي 
اسمت بها كتابة ابن المقفع . 

۱- وأول ما نقوله في هذا اباب أن انجتمع لذلك العهد أخذ يبحث عن مواد 
جديدة وصور للتعبير جديدة تكون أكثر ملاعمة لأحواله الجديدة» ولاسيما وقد 
امترجت العناصر الفارسية والآراميّة وغیرها بالحياة العربية الاجتاعية والأدبية . وبما لا 
شك فيه أن عيد الحميد بن يحيى الكاتب كان رائد الأسلوب الجديد في النثر العري » 
إلا أن ابن الم هو الذي أنه وأوصله الى أوجه حتى عد رأس التجديد الأسلوي في 
اثثر» وحتى نميب إليه الإنشاء الأدبي في اللغة العربية' . قال المستشرق جب : «ولو 


ملك الیل ووسول الأرانب آمام امین وصورة القمر - عن اقطرطة نفسها. 


ا الع المجممات الاسلامية قي اقرف الأول ٠‏ لشكري فيصل » ص 418 » 4۲۷ » ودخراطر قي الأدب 
المربي» للمستشرق جب تي مله و الأدب والفنه ‏ السنة الال ب الوه الاول. ص 4 


91۸ النثر العباسي 


أنه اقتصر فيا كتب على و الأدب الكبيرع لا كان في كتابته شيء كثير پمیزه عن سابقيه 
من کتّاب المواعظ والوصايا التعلقة بالآداب وحسن السلوك ؛ أما ما كان جديداً في 
مؤلفاته فهو أن كتبه الترجمة قد أعرَيّت عن هذه الواعظ والوصايا بطريق غير مباشر في 
صورة تاريخ' أو خرافة على ألسنة الحبوانات":. وهكذا فقد انتقلت الكتابة مع أبن 
لقع من الرسائل الوعظيّة الى الأدب الجميل أو الكتابة الرفيعة التي ترقه وتفيد ونع 
في أن واحد ؛ ودخل الثثر الى حقل الترجمة بعد دخوله ديوان الرسائل » فواجه جميع 
الوضوعات . 

۲- وتجاه هذه اادة الفكرية الجديدة سلك ابن القع طريق التحزر من 
خصائص الكتابة المندية قدر المستطاع » وی الافصاح عن الفكرة بأسهل ما یکون 
التعبير وأدقه" » وهكذا ری السهولة في اللغة والتركيب » وباشر العالي مباشرة قليلة 
التلميح والإشارة » وقلا التجأ الى القوة التخيلية والقدرة اللغوية عند القارئ » وعدل 
عن أساليب التنميق والتصوير اللفظي الى العبارات المصقولة الجليّة اللي تسیر بهدوء 
متاسكة الأجزاء. 

۳- واحتفاء ابن الققع بالعنى ده الى استخدام الأسلوب النطقي في 
موضوعه الى فَقَرَاٍ تقسم الى جمل ذات فواصل يمكن الوقوف عندهاء فأفكاره 
متسلسلة » لا يلجأ فيها الى الغلو بل يواجه الحقيقة ببدوء » ويبرهن عنها ة. وكذلك 
مله احفاژه بالعنی على إطالة الجملة جلو ورصانة » فهي تمتا امتداداً أرستقراطياً 
من غير ما توب ولا تقلب ولا تلون › متذرّعة بالروابط امختلفة من حروف ار 
والأسماء الوصولة» وما الى ذلك. 

٤‏ - لا أن إطالته هذه ليست من قبيل الإسهاب. فابن القع زاهد في كارة 
الألفاظ وان كان لا يكتني بالإشارة ولا يعمد الى الحذف والتقدير؛ فهو بميل الى 


1 


۱ - يشير الى کناب وخداينامه أي سير ملوك العجم » الذي لم يكن في نصه القارسي كتابا اریخا بقدر ما 
كان رسالة بلاغية في آداب اللوك قائمة على مزيج من أقاصیص وتاریخ. 

۲- جب : خواطر في الادب العریی»» ص .٩‏ 

۴ - كان یقول : و إياك والتبّع لوحشي الکلام طمعاً في نيل البلاغة ء فإن ذلك هو المي الأكبره . ویحکی أنه 
كثيراً ما كان بقف إذا کب » فقيل له ني ذلك » فقال: وإن الکلام يزدحم تي صدري لأقت لتخیرهه. 


الأدب : ابن ام 44 


الايجاز » ذلك الانيجاز اخاص الذي تكون فيه الألفاظ على مقدار المعاني. وهو لا 
يتعدتى هله الخطة إلا عندما یشعر أنَّ معنى من معانيه قد يستغلق على فهم الرجل 
العادي » فتراه إذ ذاك فقط برد ذلك المعنى في تراكيب متشاببة » وأحياناً يضرب مثلاً 
أو مثلين أو یقص حكاية أو أكثر زيادة في تبيان الفكرة الواحدة » كا يبدو ذلك في 
باب عرض كتاب كليلة ودمنة . 

۰- إلا أن توخي السهولة في موضوع حافل بالصعوبة جمل ابن ام على شيء 
من العنّت في الترجمة وتأدية ا معاي » فوقع في بعض الغموض أحياناً» ووقع في جمله 
بعض التداخل الى حدّ يستحيل معه تقسيمّها الى عبارات كا في قوله : «أما البطتان 
اللنان رأيتهما طارتا من وراء ظهرك فوَمَنا بين يديك فانك يأتيك من قبل ملك بلخ من 
يقوم بين يديك بفرسين ليس في الأرض مثلهاء'. 


١‏ باب ابلاد وايرنخت وشادرم ملك الند. 


9۰ الثثر العباسي 
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لصاجظ 


(PATA — We | ۲۵۵ه‎ — 184) 


1 تارك : 


١‏ ولد الحاحظ في البصرة. اک على طلب العلم في الكتاتيب ودور الوزاقين والس الطماه» 
وترقد على اليريد. 
۲- قصد بغداد واحتك بأئمة العم والأدب من مثل الاصمي والأخفش وغيرها؛ رقد اعتق 
مذهپ للعتزلة ‏ 
۳- وضع كتبه الأول باسم ابن امف وسهل بن هارون رواج أسلربجيا. وقد جمله الأمون عل 
ديوان رسائله إلا أنه لم يلبث فيه إلا ثلاثة أيام ‏ 
-. شخصيته : 
۱ - كان الجاحظ رجل عم وثقافة واسعة كيا كان رجل عمل وانفتاح وطموح. 
۲- وکان الى ذلك رجل ظرف وفكاهة وسخرية كبا كان رجل اعتاد على الفس, 
© أده : 
۱- كتب ابلاحظ ني کل موضوع : فلسفة» اجتاع » عل تاريخ » جغرافية ٠‏ دين. 
۲- كانت مؤلفاته موسوعة جمعت الثقافات القديمة وثقافات المهد العبامي. 
۳- من أشهر كتبه : الحيوان والبخلاء والبيان والیین. 
أ- الیوان : 
۱- هو کتاب, علم وتاریخ وأدب کان الأول من نوعه عند العرب. 
۲ - مصادره : کتاب والحيوان: لارسطو ؛ وأشعار المرب » وکتب علماء العرب في 
الیوان ؛ ثم خيرة الجاحظ وتجاربه العلمية . 
۳- هو موسوعة واسعة وصورة ظاهرة لثقافة العصر الباسي في تشعّب أغراضها. 
4 - قیمته 
- هو علم في لباس لدب ء أو هو أدب موضوعه المم. 
- أسلوبه أسلرب علمي أدي". فيه من العم تراء واختبار ‏ وشلث» ومقارنة : وتحكم 
العقل ... وفيه من الأدب قصص » واستطراد » وجدٌ وهزل » وتشويق ؛ وفيه نزعة 
جاحظية : خفة روح ء واقمية » دق » تخر ألفاظ » عبارة حية ٠‏ متوثية » قصيرة,... 


امه النثر العباسي” 


اب - البخلاء : 
١‏ - وضعه الباحظ طلياً للمتفعة العامة 
۲ - كان الكتاب خلاصة عبرة صاحبهء ومجموعة معلوماته » وصورة لتاحية البخل 
والاقتصاد في مجتمعه. 
۳- اتبج فيه سبيل القصص والفكاهة والبكّم. 
6 - قيمته ؛ 
- دراسة عميقة لنفسية البخلاه. 
- أقوال للبخلاء حافلة بالمعارف الطيية والاجتاعية والسیکولوجية والاقتصادية. 
تغلفل بين طوایا النفس البشرية » جمع بين النظر والتطییق . 
- روح مرح فكهة» حوار مسرحي... 


- مقدرة 


ج - البيان والتييين : 
۱- هو كاب أدب وضعه الاحظ في أواخر أيامه لتنشئة الکتاب على الأساليب 
القويكة. 


۲ - عالج فيه ابماحظ موضوع الخطابة وعيوب الخطيبء ثم عالج أنواع الدلالات ؛ ثم 
رد على الشعوبية » وأسهب في الكلام على البلاغة... 

ا قيمته : 
- يعد آول االات للتصتيف في علوم البلاغة. 
- وهو مصدر من مصادر تاريخ الأدب العربي . 
- فبه نظرات قيّمة في الفد. 

د- رمالة التريع والتدوير: 
ابلاحظ فيها رجل نقاش کلامي؛ ومقدرة على تصريض اللغة في ما بريد تصريفاً عجيياً. 


4 منزلة الجاحظ وخصائصه العامة : 
هو دائرة واسعة للمعارف » وأديب جمل العلم مادة لأدبه » يُعنى بآلفاظه ومعانیه » ویتطلب القيفة 
بكل تراه ؛ وبراعي أبداً مقتضى الحال» وزج ال بافزل : ويحسن تصيّد اللفاظ. 


۳۹ تاره : 
۱- مولده وتحصيله القافي : ولد الجاحظ سنة ۰۸۷۷۵ وقد اختلف الؤزحون في 
آصله . واسمه عمرو بن مر وکنیته أبو عغان؛ أمّا لقبّه الجاحظ فقد غلب عليه 
طلب مبادئئ العم في أحد كتاتيب البصرة مع أولاد القصابين وأيناء الضعة 
والمسككة. وروي بیع الب والسّمك بسیحان» وهو نهر بالبصرة. حم أخذ يتْردّد على 


الأدب : افاحظ oo‏ 


السجد ولرد ؛ وفي المسجد حلقات العلماء رون كلمة الم عل طا » 5 
الوريّد » وهو محلة عظيمة من مال البصرة » كانت فیها مفاخرات الشعراء وحالس 
الخطباء . وكان الحاحظ فتى الرغبة اي الح » » بستني المعرفة من شتی يتابيعها » 
ویضیف إلى ذلك كله اكتراء حوانیت الوراقون يسجن فما نفسه للمطالعة والتحصيل » 
وجمماً للكتب والأوراق في غير حساب ۰ معتمدا في تفقته على آم تمت وضاقت بها 
سبل العيش » وقد آلها انصراف ابنها الى العلم دون العمل. 


؟- في عام الأئمّة: وفص بغداد لتیار من الم » وكانت بغداد في عهدتي 
الزشيد وابنه الأمون في أوج الازدهار الاقتصادي والثفافي » وقد احتشد فما العلماء كا 
احتشدوا في البصرة والكوفة » واشتد فيها النزاع بين الملل والنّحَلء ولاسيّما في عهد 
المأمون الذي انعرف الى العتزلة وأطلق حرية انقاش الفلسفي والعلمي والديني . والجدير 
بالذكر أن الحاحظ احتلك بعدد كبير من العلماء وأخذ عنهم وناقشهم : كالأصمعي” 
شيخ اللغة والأخبار والتوادر » وأبي زيد الأنصاري إمام الأدب واللغة » والأخفش 
سید أهل النحو. 


وكان الجاحظ مالا منذ حداثته» الى تحكم العقل » فمندما بلغ اعتنق مذهب 
المعترلة أصحاب الرَأي » وكان لاف إسحق ابراهیم بن سيار الام شيخ امعلة یر 
في هذا التوجيهء تتلمذ له الجاحظ وترك لنا فيه أجمل الأقوال. 


والجدير بالذكر أن للم مذ عقا في ایض وقد به على خلط الفسرین 
والرواة وهاجمهم في عنف لأنهم لا بفسدون المعافي والأقوال » ورأى في الشك طريقاً الى 
اليقين » وآثر البحث والتحرّي على الانقياد والتقليد. وهکذا فعل الحاحظ » فكان 
رجل العلم والفلسفة والفقه والأدب ؛ كا كان الرجل الوسوعي الذي جمع في صدره 
ثقافة العرب واليونان والفرس وغيرهم . 


۳- أمير الكتابة : وعندما ذاع صيت الاحظ بين الخاص والعام وأنشأ فرقة 
معتزليّة باسم الحاحظيّة » استدعاه الأمون وصدّره في ديوان الرسائل » ولكنّه استعفى 


كمه التار العيامي 


ع . وكان سهل بن هارون يقول : دإن ثبت الجاحظ ني هذا الديوان أقَلَّ 
جم م الکتاب .۲ 


وكان الحاحظ قد أذ في الكتابة والتصنيف » ونسب كتبه الأولى الى ابن هن 
وسهل بن هارون فا » ولا زأی رواجها توق الناس ها راح يعلن اسمه ويصلار به 
مؤلفاته . وقد أصبح افاحظ في عهد التعم رجل الساعة » وأمیر الكتاية. وکان 
صديقاً للوزير ابن لیات يَنْحاز له ونال جواثره » وقد انّسعت حاله ولّها ما استطاع 
اللهو. 


في هذه المرحلة قام الجاحظ موق أسفار زار خلافا دمشق وأنطاكية ومصر. ولمًا 
كانت سنة ۸٤۷‏ فتك المتوكل بابن الزيات» وأحل له أحمد ين أبي دؤاد» وكان 
بين الرجلين منافسة » وكان الجاحظ من حزب ابن الزات » فهرب » ثم لم يلبث أن 


4 - الأفول الحزين : وفي هذه الرحلة أأصيب الجاحظ بقالج » وكان قد بلخ ما 
يقارب الخامسة والسبعين من العمر. وكان سلطان الأتراك قد بلغ أقصاه فاستبدٌوا 
يأموال الخلافة وإدارتها وجيشها » ولم يستطع المتوكل أن يضعف شوكتهم . وني تلك 
الأثناء استدعى الخليفة الفتح بن خاقان » وهو من أصل تركي » واستوزره » وکانت 
له مع الماحظ مراسلات ذكر في إحداها أن أبا ان كان يتقاضى من الخليفة 
مارات . وما الوزير قدّم الجاحظ كتاب ومناقب الترك وعامّة جند اخلافة ٠‏ . وقد 
رزي في سر من رأى وهو في الثانين من العمر» وف سنة ۸۱۱ كان في 
البصرة » وكان قد أصيب أيضاً بداء التقرس' . وكان أبو عن » في هذه المرحلة كلها » 
منصفلاً بالامه » وكان 2 منشغلين به. وظلٌ كذلك الى أن وقعت عليه مملّداته 
المصفوفة » وهو عليل ؛ فقتلته. وكان موته بالبصرة سنة ۸٩۸م‏ / ۲۵۵ ه. 


وهكذا كانت حباة الجاحظ من كتاب إلى كتاب الى أن ذفن تحت الكتب. 


١‏ القرس : ورم ووجع في مفاصل الکمین وأصابع الرجلين ولاسيما الابهام منبا. 


الأدب : افاحظ ووه 


؟- شخصيتة : 


۱- قال أيو الا اسم ال : كان الجماحظ من ال دکاء وسرعة الخاطر والحفظ 
بحيث شاع ذکره 9 قدری واستغنى عن الوصف' ٠.‏ 

۹ وكان رَجل الوم وال . جدّث آبو همّان قال ib:‏ ر قط ولا معت من 
حب لب والعلوم م کر ین الجاحظ ء فإِنّه لم ۳ ' بده كتاب قط الا استوفی قرا 
كائاً ما کان » حى إِنّه كان يكتري دكاكين الوراقين بیت نپا للنظر".». وقال 
رز زبائي : «کان أبو عثان الجاحظ من أصحاب لام وکان واميع العم بالکلام » 
كير بحر فيه » شدي ال لحدودهء ومن أعلم الاس به وبغيره من علوم الدين 
والدنیا۳, » وقال ثابت بن قرّة : جم (الجاحظ ) بين السا والقلم » وین القطنة 
LS‏ ی .. ند وتي 
الجكة وفصل الخطاب* . 

وكانت تقافنه موصوعية تتناول كل فن وکل مطلب » وقلا جد فرعاً من فروع المعرفة 
لم جر فيه لسائه وقلمه. وهكذا فقد جمع ما بين علم الأقدمين وعلم احدئین. 

وكان الجاحظ رجل انفتاح + دنراعاً الى اامجدید فهو لا يرى بأساً بأن يَدْعْلَ 
العربية عنصر من 1 آداب الام المعروفة في عصرهء المشهورة بالعلم والحكّم 
والاخلاق والاداب*. 


۳- وكان رجل جل المح الذي آراد أن ینافس آکابر الکتّاب والفکرین » وأن 
يعالج كل موضوع وضده» وان ي ينشئ في الاعترال فرقة عرفت بالجاحظيّة ؛ وعنلما 
استعفی من رئاسة الديوان عند المأمون أعان للملا أنه آراد أن يكون آمراً لا مأمور 
وخراً غير مقيّد » وقد قال في كتاب الميوان : «ولیس شي: ند ولا أسر من عر لام 


۱- ياقوت : معجم الأدباه 13 ص ۰۷6 

۲- ياقوت : معجم الأدباء ۱٩‏ ص ۷۵. 

۳- ياقوت : معجم الأدياء ٩٩‏ ص ۷۵- ۷١‏ 

*- ياقوت : معجم الأدباء ۱٩‏ ص 4۷- ۹۸ 

ه- شفيق جيري : افاحظ معلم العقل والادب: ص ۰۷۳ 


كمه النثر العباسي 


والنبي » ومن ال بالأعداء » ومن عَقْد الیتن تي أعناق الرّجال » والسرور بالرئاسة 
وثمرة السيادة' ٠.‏ 

4 - وهو وجل جل وهزل وسخرية ينظر الى الحياة نظرة واقع » فيعالجها با 

0 ۰ 7 رمق 
طورا وبازل آخری. قال ثابت بن قرة : والجاحظ شيخ التکلمین... إن تكلم 
حكى سان في البلاغة » وان نار ضار النظّام في الجدال » وان جد حرج في 
مسو عامر ابن عبد فیس » وان هرل زاد على مَریلٍ حبیب القلوب ویزاج الارواح... 
الخُلفاء تعرفه » والأمراء تصافیه وتُنادِمه؟. ۾ 

۰- وهر رجّل اعتیاد على النفس بصدف عن کل عمل فيه من تلف ومذلة » 
ویبل الى كل عمل فيه تحر واعاد على العقل . قال الجاحظ : «إذا سيعت ال 
يقول : ما ترك الأول للآخير .الم أنه ما بريد أن بقح" » 
۳- أدبه: 

أراد الجاحظ أن يناس رجال العلم والتصنيف في عصره ولاسيّا أبو عبيدة مَعْمَر 
ابن ای البصري الذي وضع نحو مي مصلف والذي قال فيه الجاحظ: ولم يكن 
في الأرض خارجي ولا جَماعي أعلم بجمیع العلم منه» ؛ وأبو الحسن علي بن محمد 
المدائئي الذي وضع أكثر من مي مصّف ؛ وهشام بن محمد اي الكوفي اللي 
وضع نحو ملة وتسعة وثلاثين مولفا. 

وقد ذکر للجاحظ نحو ثلاث ملة وسين مصئفاً في شش فروع العرفة حتى قال فيه 
المسعودي : «ولا یم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر کت منه» . وقد لا يخلو هذا 
من مغالاة » وقد تكون مؤلفات الجاحظ نحو مثة وسبعين كتاباً. ومها يكن من أمر فأبو 
عئان بحرلا يوقف على ساحله » ولكن الأيام قد عبشت بتللك الآثار فلم يصل إلينا من 
إلا القبلى ککتاب الحيوان » وكتاب البيان وین » وكتاب البخلاء » ورسالة التربيع 
والتدوير. 


۲- ياقوت : معجم الأدباء 17 صن ۹۸. 
۴- ياقوت : ممجم الادناء 15 ص ۷۸- 


الأدب : الحماحظ 95۷ 


إنه لمن الصعب جمع مؤلفات الباحظ في فئات مرتبة على حسب ماما لأن الكثير منها تلف 
الوضوعات » متعلاد المعائي . ومن ثم كان تقسيمنا التالي لآثار الجاحظ على وجه التفلیب. 
۱- ني الفلسفة والاعتزال والدین : 

- کناب الاستطاعة وخلق الاقمال » (وضعه ابماحظ لتقرير مذهب الاعتزال) » « کتاب 
الاعتزال وفضله ؛ (ولعل هذا الکتاب هو السمی أيضاً «فضيلة المعتزلةه) والذي رد عليه ابن 
الراوندي يكتابه الذي سياه ٠‏ فضيحة المعتزلة» » و كناب خلق القرآن»» «کتاب آي الفرآن» » 
«کتاب الاحتجاج لنظم القرآن» » و کتاب وجوب الامامة» » «کتاب الرد على هو » » «کتاب 
الرد على المشبية»... «کتاب الدلاتل والاعتبار على الخلق والتدبير» (بيحث في تعلیل الأشياء 
الطبيعية وما في الكائنات من الدلائل على وجود السانع). 
۲- ي السياسة والاقتصاد : 

- وكتاب الاستبداد والشاورة قي الحرب» » «رسالة ي مناقب الثرك وعامة جند الاق ٠‏ . 

- ورسالة في الخراج»ء «کتاب أقام فضول الصناعات ومراتب التجارات:؛ «كتاب 
الزرع والنخل والزيتون والأعناب». 

'- في الاجناع والأحلاق : من آثار الماحظ في ذلك : 

۲ 8 - 

- ورسالة في إثم السکره » «کتاب أخلاق الشطار » و كناب أخلاق الفتيان وفضائل أهل 
البطالة؛ » «کتاب خصومة افول والموره. 

- «کاب البخلاء..., 

*- في التاريخ والجغوافية والطبيعيّات والرياضيات : 

- «كتاب الأخبار وكيف تصح؛ » «ککاب الملوك والأم السالفة والباقية؛... 

- وکاب الأمصار» » «رسالة في الكيمياءع > وكتاب المادن») «کتاب نقض الطب »> 
«رسالة في القیان» » «کتاب في طبقات الغنین». 

- «كتاب الحيوانوء «کتاب الکلاب»» وكتاب الأسد والذشب»... 

۵- في العصبية وتأثير اليكة : 

- «كتاب القحطانية والعدناية و» «کتاب العرب والعجمءء ١‏ كتاب العرب والواليء. 

- ورمالة في فخر السودان على البيضانوء «کتاب مفاشرة السودان والحمران»... 

"- في الأدب والشعر والعلوم اللسانية والأديية : 

- «کیاب البيان والتييين» » «کتاب المحاسن والأضداد والعجائب والغراثب»: «کتاب 
عناصر الآداب ...١‏ 


موه النثر العيّامي 


كان الجاحظ غزير للادّة » تي الطبيعة » واسع المعرقة » بل كان صدره موصوعة 
علمية . ويكني أن بطع الإنسان على لاحة مؤلفاته حتى يأخذه العجب وتستولي عليه 
الدّعشة . فهنالك کل موضوع وكل باب من دين وفلسفة وتاريخ واجماع وجغرافية 
وطبيعيات وما الى ذلك » وهنالك أدب وفنَء وهتالك کل مطلب لكل طالب عام 
وطالب فكاهة » بل منالك عالم مُصفّر للثقافات القديمة والثقافات الحديثة. وكأني 
بالجاحظ قد أراد أن يكون حكم العصر وأديبه ؛ وهذا كان له في كل موضوع جولة . 
وني کل ميدان دولة. وهكذا كان إماماً لأبناء زماته وأستاذاً لأبناء کل زمان . 

قال السعودي : ووكُيبِ الجاحظ » مع انحرافه المشهور' » تجلو صدأ الأذهانء 
وتكشف واضح البرهان » لأته نظمها أحسن تظم > ورَصّفَها أحسن صف وكساها 
من كلايه أجل لفظ . وكان إذا خرف ملل القارئ ء وسامة السامع » خرج نين جد 
ال هزل » ومن حكة بليغة الى نادرة طريفة ٠...‏ . 


أ- كتاب الحيوان 


1- ما هو کاب الحيوان؟ 

كانت الحكة في المصور القدعة تنظر الى الکائنات في محملهاء وکان العقل 
البشري محاول ‏ عندما تقح على ظاهرات الوجود» أن يفهم الکون بأسرهء وطذا 
كانت نزعة الفلسفة في بدء أمرها تزعة شموليّة » تشمل جمیع العلوم وجمیع العارف» 
وتنطلق من المحسوس الى اللاحسوس » فتدرس علوم الطبيعة وعلوم ما وراء الطبيعة. 
وهذا كتب كبارُ الفلاسغة عند اليونان في ماذة الطبيعة وتتاولوا فما العناصر الجوهرية » 
کا تناولوا عالم الحيوان وعام الانسان وهكذا وضع أرسطو وغيره كتاباً في الحيوان. 
قال صاحب «کشف اون متكلّماً على عل الحيوان : «وفیه کب قديمة وإسلاميّة ء 
منها كتاب الحيوان لديمقراطيس» ذكر فيه طبائعه ومتاقعه »> وکتاب الیوان 
لأرسطوطاليس » تسع عشرة مقالةء نقله ابن البطريق من اليوناني الى العربي ء وقد 


۱- يمني ما كان عليه إلماحظ من الاعتدال وعداوة الشيعةء وكات السمودي شيعياً. 


الادب : الحاحظ هه 


يوجد سرياناً نقلاً قديماء أجود من العري. ولارسطو أيضاً کتاب في نعت الليوان 
الغير الناطق » وما فيه من النافع والضار». 

ولا كان الجاحظ من أصحاب الثقافة اليونائية ء فضلاً عن قافته العربية » راح 
يكنب في ما کنب الول بطق موه وش كت في مرا وكا أول وفع 
لكتاب عربي جامع في هذا العلم. إلا أنه انيع فيه طريقته الاستطراديّة نظراً الى عقاية 
أبناء ء عصره» وال قل لیم على تع الوضرع الواحد وماد اطول في معنى واد 
وذلك على حد ما صرح به هو نفسه في مقدمة كتابه إذ قال : وإن حملنا جميع من 
يكلف قرامة هذا الكتاب على 2 الح وصموية »ول او » وسلية الول > 
يصير عليه مع طوله إلا من تجرد للعلم » وفهم معناه » وذاق من ثمرته » واستشعر قلبه 
من زه » ونال سروره على حسن ما يورث الطول من الک والكثرة من السامة » وما 
أكثر من يقاد الى حظلّه بالسواجیرا وبالسوق العنیف » وبالاخافة الشدیدة» . 


؟- مصادر كتاب الحيوان : 


مصادر کتاب البوان للجاحظ كثيرة منها ما هو أجنيي ومنها ما هو عرليً. ما 
الصادر الأجنيّة فأهمّها کناب آرسطو في نفس الوضوع. وقد اطلع عليه ابلاحظ > 
وأكثرٌ من ذكره في كتابه » ورد بعض أقواله. 


وأما الصادر العربيّة با الشعر العري الذي سجّل فيه الشعراء أخبار الحيوات 
الوحشي ) والأليفء وأطالوا في کلامهم على الابل والخيل والأسد وغيرها» وقد قال 
الماحظ : دقل معتى سعناه في باب معرق فة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه في کب 
الأطباء والمتكلّمين لا ون قد وجدناه أو قريباً منه ني أشعار العرب والأعراب . » ومن 
تلك الصادر العربية ما حاوله جاعة من العلماء قبل الجاحظ وقي عصره إذ وضعوا كيبا 
في الابل واخيل والوحوش وانهام والحيّات والعقارب وغيرها. وم تكن تلك الكتب 
إلا بمثابة أبحاث لغويّة » ومع ذلك فقد الم عليها الجاحظ وأقاد متها الشيء الكثير. 


۱- الواجير ج. ماجور وهو خشبة تعآق في عتى الكلب یش ببا. 
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کاب «اطیوان» للجاحظ ‏ نعامة ترخم عل بيفها- 
عن مخطوطة مصورة من القرن 34 
(المكتبة الأمبروزياية بیلاند) 


تلك بعض المصادر ء وقد أضاف إليها الجاحظ خبرته الشخصية » وتجار به العلميّة . 
وكان أبداً لب أهل المعرفة ليسأهم وباد عنهم ما يعرفونه » فيتحداث مع صائد 
العصافير لیأغذ أخبار العصافيوء ومع الحوائين ليأخذ اخبار الحيّات ... وهكذا كان 
وجل مراقبةٍ وخبرق ونحرٌ. 

وقد لي الحاحظ في وضع كتابه صعوبات شتی › وهو يقول : وصادف هذا 
الكتاب مني حالات تملع من بلوغ الإرادة فيه : أول ذلك العلّة الشديدة + والثان قل 
الأعوان ؛ والثالثة طول الكتاب ؛ والرابعة اني لو تكلّفت كتاياً في طوله وعدد ألفاظه 
ومعانيه » ثم كان من كتاب العرَض ‏ وال جوهر » والصّفرة والّولید والمداخحلة ‏ والغرائز 
والتّحاس' » لكان أسهل وأقصر أياماً وأسرع فراغاً, لأني كنت لا أفزع فيه الى لقا 
الأشعار وت ع الأمثال واستخراج الآي من القرآن » والحجج من الرواية » مع ترق 
هذه الأمور في انب . 


١‏ - النحاس هنا نی الطببعة . يريد الجاحظ أنه كان أيسر عليه أن يضع كتباً في المنطق أو الطب أو الطبيعة 
أو ما الى ذلك . 


الأدب : الجاحظ للف 


۴ أجزاء الکتاب : 
بقع کتاب الحيوان في سبعة آجزاء ذکرها الجاحظ نفسه إذ قال : «قد کتبنا من 
کاب الیوان ستة أجزاء. وهذا الکتاب السابع هو الذي ذکرنا فيه الفيل با 
ا ٠...‏ وأما مضمون هذه الأجزاء فقد فصّله عبد السلام محمد هارون + إذ قال في 
القلمة التي صدّر بها طبعة كتاب الحيوان مصطفى یی اطلي عصر: : ووقد يوهم امه 
أنه قد عصّص بالحيوان وما مت إليه بسبب . ولکن الق أن الکتاب معلمة واسعة » 
رصورة ظاهرة لثقافة العصر العبامي التشعبة الأطراف . ققد حوى الكتاب طائفةٌ صالحة 
من المعارف الطبيعية » والمسائل الفلسفية » كا نحدث في سياسة الأقوام والأفراد ء وکا 
تكلم في تراع أهل الكلام وسائر الطوائف الدينية . تحدث الكتاب في كثير من المسائل 
الجغرافية » وفي حصائص كتير من البلدان» وني تأثير البيئة في الحيوان والانسان 
والشجرء كا تناول الحديث في الأجناس البشرية وتبايهاء وكيا عرض لبعض قضابا 
التاربخ . وفيه كذلك حديث عن الطب والأمراض : آمراض حيوان والانسان وبيان 
لكثير من المفردات الطبية » نبائيُها وحيوانيها ومعدنيها . تحدث فيه الحاحظ عن العرب 
والأعراب » وأحوالهم وُعاوهم ٠‏ ومزاعمهم » كا أفاض القول في آي الکتاب الم » 
وحديث الرسول العربي » وکا فصل بعض مسائل الفقه والدین». هذا كله فضلاً عن 
الحيوان الذي تكلم عنه الباحظ وعن القصص والفکاهات والأبيات الشعرية التي نثرها في 
جميع أطراف الکتاب. ومن ثم ترى أن للكتاب قيمة کبری في عالم العلم والتاريخ 
الاب فضلاً عن أن الحاحظ أراد أن بظهر به حكة الله في خلقه. 


8- قيمة الکتاب من ناحيتي العم والأدب : 
کتاب الماحظ علم في لباس آدب. وأدب موضوعه العام 


۱- کتاب : الکتاب عِلْمْ في موضوعه وتي طريقته . أما موضوعه فقد أنينا على 
تفصيله ؛ وأما طريقته فهي طريقة التحري › والاختبار . والشكك في سبيل اليقين؛ 
والقارنة وتحكيم العقل . 


۲ النثر العباسي 


أ_- فقد تاول الجاحظ موضوعه وراح بعال مه متوخاً القصي؛ فقادته الرغبة في 
اي الى تع المصادر من مؤلفات قدعة » ومن شعرٍ عری» ومن آیات قرانية 
وأحاديث نبوية » ومن تقل الى كل مکانٍ یکرن للحيوان فيه سلطان ؛ وقادته الرغبة 

في التقصي الى تلقط الأخبار . فيح الحاحظ فر ترعته المعتزلية » یقارن بين الأخبار 
والأخبار » والأقوال والأقوال » مناقشاً تارة > هازثاً أخرى ؛ مستغرباً ار حائراً 8 
وقد أراد أن يدعم ما یسیع بالتجرية العلمية » فأقام اشجارب » وحم العقل في كل 
ما عمل » لا امل في لر کل رجل اجان هو كم والرجع الأخيرء إذ إن 
, الحواس تخطی ؛ والشهادات يشوبها التقصیر كا يعتورها النقص ؛ وقد استعمل 
الجاحظ أساليب الل اي شاعت في ذلك العصر شبوعاً شديداً» وتجلى روح ال 
عندما عرض احاحظ لكتاب أرسطو وراح يو کر » ويبيّن مواطن خطره 
ووجوه الصواب » مق راهن والحججج » ذاكراً اقا العرب وأشعارهم ؛ أله تا 
يلوم آرسطو على نقصوه في التحقيق ویقول . «وقد سمعنا ما قال صاحب النطق من 
قبل. وما يليق بمثله أن مخلد على نفسه قي الكتب شهادات لا مها الامتحان» ولا 
يعرف صدقها أشباهه من العلماء. وهو تا يعذره ویلوم المترجمين الذين لم يحسنوا 

بادآ یعافتنا رفن اي طالما أفسدوا 
الحقائق » وجروا الناس إلى الفبلال العلمي وا لذي . وهو كثيراً ما اجن في كتابه 
وینج في ذلك منهج أستاذه انام الذي قال : ولا تسترصلوا الى كثير من المفسرين ... 
فا کر منهم يقول بغير رواية على غير أساس ۰ (الحيوان ۱ : ۳4۳). وإنك ۳ 
أمام الأخبار قليل الثقةء كثير الشلك لعلمه بطبيعة البشر وميلهم الى التحريف 
والتزييف. في غمرة هذه الفوضى » وني زحمة العارف والتحقيقات لم پنج الجاحظ من 
أوهام كثيرة ساقه یبا ضعف الوسائل الاختبارية ووفرة الصّعاب الي حدّت من 
الطلاقه . ولکثه أدرك أن الم «معاينة وتجربة وفرض ومقابلة رتصتیف ۲ . فهو يستعين 
بالحواس ؛ وبمل أن الحواس ی » أن كلمة الفصل للعقل ؛ وهو يمل الشاك طريقً 
الى اليقين ويقول : دولا ينجبي الاقراز بهذا التب... وید فاعرف مُواضِم 
الشاك . . عرف بها بها مواضيع اليقين ۰ 


الأدب : الباحظ a‏ 


پات ومن أساليب الجاحظ في بمثه العلمي أن يقم مقايسات بين حيوان 
وحیوان » وأن يخلق جوا من النافسات والنازعات الكلامية بين صاحب هذا الحيوان 
وصاحب ذلك ؛إلى غير ذلك من ضروب اليل التي تمشتی عليها علماء الاعتزال في 
عصر الجباحظ . 


ج- وإننا إذا ألقينا النظر على حمل كتاب الماحظ نر أن الرجل محیط بعلوم 
عصره وعلوم العصور السالفة ؛ وهو يسعى في أن يكون كلامه شاملا دقيقاً وأقرب 
شيء ممكن الى اقيقة . وقد استطاع الحاحظ » على ضع ف وسائله» أن يلغ شأواً 
جليلاً في التحقيق العلمي » فببن لا متا كيف خطئ اواس ؛ کا بين غائيّة الوجود 
وكيف وقرت الطبيعة للحيوان وسائل الحصول على ما تاج إليه للحفاظ على حياته ؛ 
ومفعول الية في الألوان والأمزجة والطبائع » وغير ذلك مما لا حصرٌ له. ومها يكن 
من أمر فالجاحظ فضل كيير إن لم يكن على تقدّم العلم » فعلى الأدب الذي تم له علم 
الحيوان موضوعاً عالحه الماحظ وكان في معا مته له إماماً من أئمة الكتابة عند العرب . 


۲- کتاب أدب رفن : انفد الجاحظ من عاي الحيوان موضوعاً وتن في كلامه عله 
طريقته التي تتبعها في جميع کنبه . فقد اعتمد القصّص » وخلط الد ازل لسره ظلّه 
من بانس العم في زمائه؛ وهكذا امد خطة الشويق متقلاً من موضوع الى 
موضوع » نايراً هنا وهناك النوادرٌ والأبيات الشعرية » قصد ترقيق النفوس وتشجيع 
القلوب . 


ب - کاب البخلاه 


أ - الکتاب والباعث على تأليفه : 

امتدّت حياة الجاحظ امتداداً واسعاً وحفلت بالأحداث الالجماعية » والثقافية . وقد 
شهد الحاحظ القلبات الختلفة التي جرت في الدولة العباسية وشهد تفكّك عرى 
السلطة واندساس الأعاجم والأتراك ولد في الأحكامء وانمحطاط الأحلاق ؛ 
وانتشار الفقر واللصوصيّة » وشیوع الق الختلفة والمذاهب الدينية والفلسفيّة المتنازعة » 


3 النثر العباسي 


وتأمل أحوال أبناء عصرهء وتتبع طرائق عيشهم » وألوان تفسيّاتهم فكتب في كل 
ذلك كتبا» وقد قال في مقدمة كتاب البخلام : «ذكرت » Ha‏ الله أنك قرأت 
كاي في «تصنيف حيل لصوص النهارء وني تفصيل حل سراق الليل٠»‏ وأنك 
سدَدْت به کل خلل » وحصّنت به كل عَورّة ‏ وتقدمت با أفادك من لطائف الع + 
ونبهك عليه من الیل فيا عسى أن لا یلقه كيد » ولا يجوزه مكر. وذكرت أن موقع 
نفعه عظم ؛ وأن الم في درسه‌واجب »وقلت : أذكر لي نوادر البخلاء واحتجاج 
الأشدّاء » وما يجوز من ذلك في باب از » وما يجوز منه في باب الجدّ» لأجمل افزل 
مستراحاً والمزاحة جاماً ...6 بپذا القول صدّر الجاحظ كتابه . وین لنا أنه ألفه نزولاً 
عند رغبة أحد الأصدقاء » وطلباً للمتفعة العامة إذ فيه جدّ وهزل » وازل للجام وال 
للاستفادة . 

ووکانت أحاديث ١‏ البخل وأخبار البخلاء تسیر في طريقين » ونتجه إلى غايتين ؛ وني 
أحد الطريقين يقوم دعاق الشعوبيّة فيردون على العرب فخرهم التقليدي بالكرم » 
و لا بني به الفعل ع ونوع من النفج لا حقيقة له في 
الواقع ... وي الطريق الاحری یقوم عاة الدولة القائمة... ولیست الدحوة للدولة 
ا للشعوبيّة ؛ فبينهها وشائج واصلة » وان كانت قد اتمذذت لوناً خاصاً 
ا .. وحسبنا ما تد عليه هذه العركة القلمية اي كانت مظهراً من مظاهر الخصومة 
بين العباسيين والأموئين » والتي استخدم ها العلماء والكتاب من هؤلاء وأولاك يتبادلون 
الشنم ویقاذفون بالثالب . ولعل من أقرب الشنع تأثيراً في نفوس الجاهير ما يتملّق 3 
بالطاعم ۰ بين الشره الذي تتقرّز منه اخضارة » والبخل الذي تفر منه الإنسائيّة' . 

وهكذا كان الحديث عن البخل والبخلاء شائعاً في ذلك العهد : فأراد الجاحظ » 
بدعوة من طيته الآ بل قلمه في للوضوع. 

ولكي يلغ الجاحظ هدفه عمل على اتباع طريقين : طريق الطالعة لكل ماک في 


البخل » وطريق التحري لكل ما يعمل البخلاء في عصره . وقد صاغ النتيجة في قالب 
من القَصّص الفكه » ومزج ام بالحزل تمشياً على مته المعهودة . وهكذا راح الحاحظ 
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الأدب : الحاحظ 910 


يعم ما كيب في هذا الباب » ويقصّى الأخبار » ويقتتص بوادر أعل العم والأدب في 
ما تعلق بموضوعه » ويجمع لح والتوادر » ویلب النظر في ما تركه الحزامي' والكندية 
وسهل بن هارون وغيرهم في تحليل نفسية البخلاء» وف الاحتجاج للبْخل وما الى 
ذلك ؛ وهكذا كان كتاب دالبخلاء , خلاصة خيرة صاحبه » ومجموعة معلوماله > 
وصورة لناحية البخل والاقتصاد في مجتمعه ؛ وقد انتبج فيه » كا قلا : سيل القصص 
والفكاهة والتيكم » اقا الإسراف في حب الدرهم + ؛ طرق حكة البخلا في أساليب 
اتصادهم ‏ مقشع دروا حيّة » وعظات فكاهية » ومظهراً ثقافة واسعة في اطع الى 
آفاق مختلفة » وقد قال : وولك في هذا الکتاب ثلاثة أشياء تین حجة طريفة أو تعرف 
حيلة لطيفة » أو استفادة نادرة عجيية:. 


١‏ - الوضوع : يتضمّن كتاب البخلاء مقدمة طواها الحاحظ على دراسة نفسية 
البخلاه واحتجاجهم للبخل في تصرفاتهم + وشذوذهم في تفكيرهم » وطرائق وهم » 
وفطتیم میرب غيرهم ؛ وقد أتبعها برسالة لسهل بن هارون في الدفاع عن مذعبه في 
البخل ؛ ثم عرض الجاحظ لاهل خراسان وقد أكثر الناس فيم » ونوا ييخلهم 
ولاسيا آهل مرو مب قاظهر ر مطبوعون على البخل » حتى ان ديكة مرو تساب 
الب من مناقير النجاج » وحتى ان الواحد منم «یقول للزائر إذا أتاه » وللجليس إذا 
طال جلوسه : تغديت اليوم؟ فإن قال : نعم 1 قال : : لولا أك تغديت لغذيتك بغداو 
طیب ! وإن قال : لا ! قال : لوكنت تغذيت لسفيتك خمسة أقداح | فلا يصير في 
يده على الوجهین قلیل ولا كثيرء . وأهل حراسان إذا اغتربوا يؤثرون الا کل منفردین + 
واذا ملحهم شاعر جزوا کلامه مه بکلام + وأهل مرو مهم من «إذا لبسوا الحفاف قي 
الستة الأشهر التي لا يتزعون فيها خفافهم » بمشون على صدور أقدامهم ثلا أشهرء 
ای مس و نی 
خاقة أن تنجرد نمال خفافهم أو تتقب 


وبعد هذه النوادر الخُراسانيّة ينتقل الاحظ إلى أهل البصرة من المسجدين فیجد 


أن البخل عندهم كالنسب بجمع على التحاب » ويرى أن البخل عندهم اقتصاد في 
وأنهم جاعة من الناس يحرصون على الاستفادة من كل شيء » ويحرصون شديد احرص 


2۹۹ الثر العباسي 


على أن لا يضيع شيء مما بأكلون أو يشربون أو يملكون» ولحم في ذلك آراء لا تخطر 
بيال إنسان . 

ثم ينطلق الحاحظ من شخص ال آخر يمن اشنبروا بالبخل والاتصاد » ديروي 
آخبارهم ويسوق أقاصيصهم ؛ نک ثم يورد رسالة آي العاص ألتقني في ذم البخل ومدح 
الکرم » وجواب ابن التوأم على رسالة الثقفي. وينبي كتابه پذکر أطعمة العرب. 


۲- القيمة: وما يستخلص من مطالعة کناب لاه في حقل الاقتصاد 
والاجحماع أن للبخيل نفسية خاصة استطاع ال ماحظ أن يرسمها ببراعة عجيية» وأن 
لكل شيه * في الوجود منفعة لا يكنشفها إلا بيد النظر في الأمور ؛ وأ الساهل في 
الأمور الصفيرة يقود إلى التساهل في الكبيرة » وأن «للخنى سكراً وأن لهال تزوق فن م 

يحفظ الغنى من سکر الغنی » فقد أضاعه » ومن ۸ يرتبط الال خوط الفقر فقد آهمله 
وأنه إذا أراد الله ذهاب مال رجل جعله يرجو الخلف ويتوهّم بأنه كلا أنفق أحلف الله 
عليه وعزضه ما أنفق ؛ وان بيوث الأموال درهم إلى درهم » والكثير من القليل 
كثير...6. 


وني الكتاب كذلك أقوال كثيرة ضمّبا البخلاء حکة وطباً ومعرفة عميقة بأحوال 
الاس وعفلياتهم » وإدراكاً دقيقاً أمور لا يفطن ها إلا كل دقیق النظر. فأبو عبد 
الرحمن الذي يقدّمه لا الجاحظ يظهر من أحكم الناس ومن أعجبهم فطنة . فهو رجل 
اقتصاد يقول لابنه داي بني إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب الدوانيق وإنفاق 
الذوائيق يفتح عليك أبواب الدراهم » وإنفاق الدّراهم يفتح عليك آبواب الذنانیر» 
والعشرات تفتح عليك أبواب المثين: والمثون تفتح عليك أبواب الألوف» حى يأني 
ذلك على الفرع والاصل ويطمس عل العين والأثرء ويحتمل القليل والکثیر». وما 
أشدّ ملاحظته وان روحه حين يقول : ديا بني » اما صار تأويل الذرهم ودار 
ام وتأويل الدينار يدني إلى الثارم . وهذا النوع من التأويل فيه تلميح الى النحت 
الذي ركبت به بعض الألفاظ . وقد روى اللجاحظ أن عبد الأعلى القاص کان ماهراً في 
هذا التوع من التأويل » فإذا یل له :لِم س سني الکلب سلوقياً؟ قال : لانه ستل 
ويلتي. واذا قيل له : یم سني المصفور عصفوراً؟ قال : لانه عصى وفر. 


الأدب : الاحظ ۰۷ 


وللبخلاء عند الحاحظ أقوال كثيرة في وضع كل شيء موضعه » وني إظهار مناقم 
الأكولات وأضرارها من الناحية الصحيّة » فنوى اقیقد الشحم في البطن » وقشور 
الباقلاء تحتوي الغذاء إن الباقلا يقول : من أكلني بقشوري ققد أكلي ٍ ومن أكلني 
بغیر قشوري فأنا الذي آکله:. والادمان على أكل اللحم مضرّء ومدين اللحم 
كمدين الخمر» . وقد قيل أهلك الرجال الأحمران : «اللحم والجمرة 0 
د اذ لشیم داعية الیش ول اليثم داعية السقم » » ول السقم داعية الموث ... 
سألت حذاق الأطباء لأخبروك أن عامة أهل القبور إنما أتوا بالتخم ... وان ا هو 
إدخال الطعام تي إثر الطعام) ... 


وهكذا تجد أن الکتاب حافل بالفوائد الاقتصادية والاجماعية» وان البخل قد 
أنطق أصحابه بالحكمة والطب وفلسفة الاقتصاد والاجناع » وقادهم الى عمق النظر أي 
الأمور » وال اکتشاف أسرار الوجودات > وکشف لقاع عن منافع للأكولات 
والمشروبات ومضازها » وذلك کله بين جلا وهزل ممترجين أحسن امتراج » وف حيوية 
وخفة ظل وواقعيّة وفن تكون منبا أدب جاحظي مليء بالروعة. 


کل ذلك دليل على مقدرة الجاحظ العجيية على التغلفل بين طواا الفس البشرية ع 
وتفهم نعانها وتحليل أعالها وبواعثها وأغراضها؛ وعلى مهارته في الجمع بين النظر 
والتطييق . وتعجبك من المباحظ براعته في إظهار « مويه البخيل وتدليسه على نفسه » 
ومراتب البخلاء في البخل وتعدّد نواحيهم » ووجهة نظرهم » ومواقع خطتهم » 
وبواعث بخلهم وجنوتهم وعقلهم ٤‏ ... 


والحاحظ في أحاديئه رجل احبر الذي برویه في إيجاز من اللفظ ۳ 
التفاصيل التي تخرج الصورة كاملة ذات إيحاء وأبعاد ؛ ورجل القصّص الذي يحبك 
العمل حبك حافلا بالتشوي والطياة وله الروح ؛ ورجل التصوير الذي يصور اراقع 
في غير تشبيه ولا تلوين » فييرزه کا هو بألفاظ تدل على جميع عناصره وتوضح جميع 
خفاياه ؛ وهنا الواقع يتناوله الحاحظ في الحياة والأعيال كبا بداوله في التفوس » وإذا في 
كلامه صورة حقيقية » كاملة الأجزاء » بعيدة عن القويه وال بين » تنطق محقيقتها في غير 
مداورة ولا تعقيد : والجاحظ رجل السخر الأنيق البعيد عن العري الفاقع والفظاظة 


o‏ النثر العباني 


القبيحة ؛ إنه السخر التي الذي يتطلبه الحاحظ بدعوة من طببعته » والذي ينتقد 

وهكذا يبدو الجاحظ في كتابه » کا یدو في سائر کتبه » ذا روح مرحة ونفس 
که فهو یضحك الى حن الا ستغراق في الضحك» ويفعل ذلك و بعد أن بطلمك 
على نظرية » فيمزج جدأ بهزل » وعلماً بلهو » وفلسفة بفنء وتفكيراً بحسن اطلاع » 
وإفادة بمؤانسة وامتناع ': 

هذا هو کتاب البخلاء » وهذا هو الجاحظ في فنه الرائع . قال أحمد أمين: ولقد 
كان أكثر الأدب قبل الجاحظ دا موضوع له اس الجاحظ أن يجمل للأدب 
موضرعاً وجعل موضوعه كل شيء في الحياة حتى اللصْ والحارية والتاجر واليدُ 
والعلّم ء وقد کب في كل ذلك وكتب في البخیل وكانت كتابته فيه أكثر مرح وأكثر 
تفش وأكثر (بداعاه, 


ج - کتاب البيان والتبيين 


أ حقبقنه 

هو كتاب أدب وضعه الحاحظ للتعلبم » وجعله في ثلاثة أجزاءء وسماه الييان» 

۳ 

منی الافصاح » وو التبیین» نی التفم ؛ وللکتاب + على ما ذکر ياقوت » نسختان 
والثانية أجود من الأولى » وحن لا ندري أي النسختين بين آیدینا. 

وقد وضع الجاحظ كتاب «البيان والتبین» في أواخر حياته » وأراد أن يكون وصبته 
الأخيرة للكتاب . والدّليل على ذلك أنه لم يشر إليه في مقدمة کتاب «الیران» حيث 
ذكر عدداً كيرا من کتبه وداقع عنباء وأنه يذكر فيه کتاب والحيوان» ویقول : 
و كانت العادة في كتب الحيوان أن أجعل في كل مصحف من مصاحفها عشر ورقات 
من مقطعات الأعراب في نوادر الأسفار » قأحیت أن يكون هذا حط الكتاب في ذلك 


..١‏ لحد أمين: مقدّمة کتاب البخلاه. 


الادب : الماحظ ۹ 


إن شاء الله تعالى». وهو بقول : دوهذا الباب بقع في کتاب الانسان من کتاب 
الحيوان و . ونحن نعلم أن الحاحظ وضع کتاب «الحيوان» في القسم الأخير من حياته . 
أ - مضموله : 

بدأ الحاحظ كتابه بالتعوّذ من فتنة القول والعمل » نم أتى على ذكر الحَصّر ولعي * 
وأورد شیامن ار القديم في ما »كا أورة کلام يز جمهر قال فی نسنر شيء 
للميي عقل يجمّله » فال بستره » فإخوان يرون عنه » فصمت أو موت مريح . .م 
انتقل الاحظ الى فصاحة اللسان » وعاب التشديق ا وا٣‏ عند الخطباء 
ولكنه وجد هذا كله خيراً من المي التکلت. وخلص المؤلف من ذلك الى الخديث عن 
واصل بن عطاء شيخ المعتزلة وشفته اب وكيف أنه عمل على إسقاط الراء من 
کلام وب على ذلك بالكلام على ال ثم عاد إلى واصل وذکر ما جرى ينه 
وبين بشّار من مشادّة» كبا ذكر أنه كان يستعمل لفظة القمح مع ها لغة كوفيّة » 
ره الم مم نا دا موضع الو مع هآ سح ؛ وها نزن 
الجاحظ بعض ملاحظاته في الئاس وكين آنهم يستعملون بعض الألفاظ نها غير 
ناظرين الى الاصلح والأفصح فا . ثم انقل إلى عيوب اللسان عموماً وما يعرض 
للخطيب من نَحْئّسّة وسعلة » وهذا جره ال الکلام على الخطابة ات 9 
الأسنان وعلاقتها بالخطابة ثم على تنافر الألفاظ والحروف» ثم على اللكنة وا 
البلغاء والشعراء والرؤساء والعامة. 

وبعد هذا كله رجع الحاحظ الى البيان قذکر أنوع الدلالات کالاشارة باليد 
والرأس والعين واحاجب والتکب والثوب والسیت. م أورد نصوصاً على البلاغة ثم 
عاد الى الإشارة والكلام على البلاغة» ثم ذكر أبواياً في البلاغة واللسان والصّمت 
والشعر والخُطب » والأسجاع من ا 

وني الجزء الثاني أراد الحاحظ أن یرد على الشعويية . قال : «أردناء با الله أن 

۱- التشدیق : هو أن يلوي الخطيب شدفه للتفصح. 

۲- القعير: هو أن يخرج القطيب كلامه من حلقه. 

۲ التقعيب : هو أن يخرج الخطيب كلامه من قعر حلقه. 


3 النثر العباسي 


نبتدئ صد هذا الجزء من البيان وین بالرد على الشعويّة في طعنهم على خطباء 
العرب إذا وصلوا انم بالخاصر ... ولكننا أحبينا أن نصدّر هذا الجزء يكلام من کلام 
رسول رب العالمين والساف امتقدمين والجلّة التابعين... » وقد اختار طائفة من الحديث 
والمخطب واکم والألفاز» ونکلم على اللحن والحمقى والحانين. 

وني الجزه الثالث رد على الشعوبيّة > وجمل عنوان هذا الردّ كناب العصاء وقال : 
«وهذاء أبقاك اللهء ال الثالث من القول في اليان والتيين وما شابه ذلك من غرر 
الأحاديث » وشا که من عيون الخطب » ومن الفِفّر المستحسنة » والّف المُتخيرة » 
واللقطعات المستّجْرّجَة » وبعض ما يجوز في ذلك من أشعار المذاكرة والحوابات 
امتعخبة ء ونبدأ على اسم الله تعالى بذكر مذهب الشعوية ومن يى باسم السوية ‏ . 

تلك خلاصة ما تضمته الكتاب وقد ظهر نا فيها أن الجاحظ لم يتقيّد عوضوع بل 
كان يتنقّل من فكرة الى فكرة » وكانت الفكرة تجرٌ الفكرة عن سبيل التذكار والامحاء . 
۳ قبمته : 

لکتاب ال ماحظ قيمة كبيرة في عالم الأدب . قال السعودي : «وله (أي الاحظ) 
کب حسان منها کتاب البيان والتبيين وهو آشرفها لأنه جمع بين المتلور والنظوم ورد 
الأشعار » وسنتحسن الأخبارء وبليغ الخُطّب» ما لو اقتصر عليه مقتصر لاكتفى 
به ». وقال ابن خلدون : سمعنا من شيونخنا في جالس اليل أن أصول عم الأدب أريعة 
عد مها کاب «البيان وین . 

۱- كاب بلاقة : والجدير پالذکر أن کتاب «الیان والیین» یمد آول المحاولات 
للتُصنيف في علوم البلاغة ؛ وقد عالج فيه الجاحظ البيان » والبلاغة» واللفظ » والعنی 
والكلام احذوف. كا عالج المبسوط في موضعه واحنوف في موضعه أي-الإطناب 
والمساواة » والموجزء والكناية والوحي باللفظ » ودلالة الاشارة وما الى ذلك. قال 
الأستاذ عبدالله اسماعيل الصاوي : «کان كلام الجاحظ رقي هذه الأمور) جملا 
وبا لا يراد منه دوين عام البلاغة» ولا تین أقسامها وقواعدها . فل د تفسير آبة » 
أو شرح حديث » أو رواية شعر» أو حطبة »> أو رسالة » أو كلمة بليغة » أو شرح كلمة 
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لخوية . ومن أجل ذلك یت كعاب أدبي وشافرات » وهي في الحق طريقة يقة أجدى من 
درامة البلاغة في عصرنا هذا؛ فقد رج عيبا أساتذة كثيرونء وکتاب مفلقون 
وشعراء میززون ؛ لأنها طريقة عمليّة مفيدة» تعتمد على مماكاة البلغاء وحفظ كلام 
الفصحاء لتنطيع في العقول وتجري اللغة على الأسلات... فكتاب «البيان والّيينه 
موی ينبخي أن يسير عليها طالب البلاغة في عصر الجاحظ والعصور التي 
تلت عصره .. 

۲- کاب أدب : وکتاب «البيان وبين من مصادر ناريخ الأدب العربي ا 
انطوی عليه من آخبار الشعراء والخطباء والکّاب. 


ققد حفل بالكلام على مقامات الشعراء في الجاهليّة والإسلام » وحوی خخطباً 
للرسول وللخلفاء الراشدين ولعاوية » کا حوى وصايا ورسائل وتعزيات ومرائي وأوصاناً 
وأدعية للأعراب وغير ذلك حتى عد من المراجع الم للأدب الجاهلي والاسلامي 
والاموي ولأدب صدر الدولة العباسية. 

۳- کاب نهد : أضف ال ذلك أن في الکتاب نظرات فَيّمةً في اقد» رها 
عملياً للآثار الكتابية نظهر فيه المحاسن والمساوئ. قال الحاحظ : «کان عبد الحميد 
الک ان القع مم بلاق أقلامها وتا »لا يستطيعان من الشعر لاملا 
مثله » وقيل لابن الق في ذلك فقال : الذي أرضاه لا يَجيئي والذي يُجبتي لا 
أرضاه» . وقال متعرضاً للفرزدق : هذا الفرزدق وكان مستبتراً بالنساء وكان زير 
غوانی» وهو في ذلك ليس له بيت واحد في ایب مذکور و ومع حسده طرر 
وجرير عفيف ۸ د يعشق امرأة قطاء وهو مع ذلك أغزل الاس شماه... 


وهكذا يتضح لنا أن الجاحظ كان مؤرّخاً وأديبً وناقداً . وكان في كل ذلك معلماً . 
وقد عالج لد في دراسة اللفظة منفردة ومركية ؛ كا عالجها في أدائها للممنى » وفي دقة 
ذلك الأداء ووضوحه وسهولته » وأقام الصلة بين اللفظة والمعنى » كا أقام ناغم بين 
اللفظة واللفظة > والخرف والحرف ؛ ونظر في البلاغة وطرائقها > والفصاحة وأساليها + 
وذلك عن طريق دراسة النصوص وإظهار جيّدها ورديئها. وني كلام الجاحظ واقعية 
مطلقة ونزعة شديدة الى الأدب اند في غير قناع أو قَيْد. 


۷۲ التتر العباسي” 


وهو يدعو من لم م الى الحويّة في الأدب واللغة وال أن يُجْعَلَ لكل مقام مقال» 
«فلكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ » ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء 
فالسخیف للسخيفء والحقيف للخفيف والزل للجزل» والإفصاح في موضع 
الافصاح » والكناية في موضع الكناية » والاسترسال في موضع الاسترسال ... » 

وهو يدعو ال أن تکون الألفاظ في خدمة العائي » على أنها أقنية لایصال تلك 
المعاني الى ذهن القارئ آو السامع في غير اعوجاج ولا غموض : «وأحسن الكلام ما 
كان قليله يُمْنِيِكَ عن كثيره» ومعناه في ظاهر لفظه.» 

وقد عرض للأدباء وقارن فا ينهم وأبدى في شأنهم ملاحظات قيّمة ٠‏ الى غير ذلك 
ما كان أساساً في عم انقد وتطور مذاهيه. 


-٤‏ مزیج من لقافات: : ويعرض أحمد أمين لكتاب «البيان وليه في وضحى 
الإسلام: ويظهر أنه مزيج من ثقافات . قال : «کتاب البیان والتبیین واحيوان خير كتبه 
التي يظهر نیا الامتراج واضحاً قوياً ‏ والذي يمنا هنا مظهر امتزاج الثقافات في 
الکتاب + والحق أن للثقافة العربية فيه المظهر الأكبرء والسبب في ذلك أن الكتاب 
كتاب أدب » وقد أبنًا قبل أثر تللك اللقافات ني الأدب وأنه أقل" منها في العلوم » ومع 
هذا فحظ الثقافات الأخرى في هذا الكتاب غير قليل - انظر إليه وهو يقارن بين آراء 
الأم في تعريف البلاغة فيقول : قيل للفارسي ما البلاغة ؟ قال معرفة الفصل والوصل + 
وقيل لليوناني ما البلاغة؟ قال تصحیح الأقسام واختيار الكلام » وقيل للرومي ما 
البلاغة؟ قال حسن الاقتضاب عند اليداهة والغزارة يوم الاطالة » وقيل للهندي ما 
البلاغة ؟ قال وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن اللوشارة . وينقل صحيفة عن المنود 
في البلاغة وشروطها وينقل عن فتى من التصاری الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن 
بتار جاثيقاً. 

ویلقل عن يزرجمهرء وعن المسبح ويحكي أسطورة الخطباء الذين تکلموا عند 
الاسكندر لما مات» ويقارن بين مقدرة المرب على الخطابة ومقدرة الفرس والإنج » 
ويحكي أن للفرس کتابا في صناعة البلاغة وأن لليوئان منطقاً يعرف به السقم من 
الصحة والخطأ من الصواب + وأن للهنود كتباً في الحكم والأسرار من قرأها عرف غور 
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تلك المقول وغرائب تلك الحكم » ويرى أن کلام الفرس يصدر عن فكرة وطول رويّة 
واجنهاد وخلوة ‏ ومشاورة ومعاونة » وكلام العرب صادر عن بديبة وارتجال حتى 
كأنه لهام . 

ويذكر عادة الرهبان ني اخاذ العصا وعادة الحاثليق في الخاذه القناع والمظلة 
والمكازة » ويحكي مذهب التناسخ الذي انا من قبل أنه للهند » ویتقل في باب الزهد 
كلاماً طويلاً لعيسى عليه السلام ويحكي مواعظ لداود عليه السلام ؛ ويحكي عن 
أردشير أنه قال : احذروا صولة الكريم إذا جاع » واللئم إذا شيع 

هذا مثل من أمثلة المج بين الثقافات » ققد رأيت أنه عرض أدب العرب وأدب 
الفرس وحکم اند ونصائح اليهودية والمسيحية » هذا الى أنه بنقل عن فرس تعربوا 
ویذکر حکهم » کسهل بن هارون واب بن امقفع والأسواري» وهي لا شك وليدة فرس 
وعرب » ولکن بالقارنة نری كا آشرنا أن للأدب العربي في هذا الکتاب الحظ الأكبر 
والتصیب الاوفر لأند موضوعه». 

هذا هو کتاب «البيان وایین: » وقد كان تأثيره واسعاً في عالم التأليف (ذ نما ره 
البرّد في كتابه « الكامل » » وقدامة بن جعفر في و نقد الثر»؛ وابن قتية في «عبون 
الأحار؛ وغيرهم من عالجوا الأدب وكتبوا فيه . وهكذا كان الجاحظ عالماً ومعلما » 
وأدياً ومؤدباً . 


د- رمال التربيع والندوير 


4~ ما هي : 

هي رسالة هجاء وجّهها الحاحظ الى أحمد بن عبد الوهاب الذي كان يخاشنه 
ويطاوله » فتندّرٌ عليه » ونعتّه بالعرض والضخامة دون الول وجمع فيه التربيع 
واتدویر: وین جهله في عالم ادّعائه » وعاياه بمثة مسألة علميّة طلب عنها جوا 
تمد هذه الرسالة شاهدا على ما وصل إليه لملم في ذلك العصر ٠»‏ كا تمد آي من آیاتو 
النهكم والسخرية أطلق فيبا الجاحظ قلمه ولسانه » وجعل من ابن عبد الوهّاب صورة 


۷4 الثثر العباسي” 


حسية مضحكة . وصورة ذهيّةٌ فارغة » وجعله موضوعاً کلام جمع فيه الفارقات 
والمتناقضات بضروب من الجدّل والاحتجاج والحوار. 


*- قيا : 

۱ هنا وش برکب فيه الجاحظ خصته تركيا هی يم فيه ات 
والمباعدات ؛ وهو يقلبه تقليياً» ومجعله في مواقف ختلفة » بمده تارة ویضنه 
أخرى » بر جر ويفيض خاصيرة . .. وهو أي هذا كله يعالج رأيهُ في نفسه ورأي 
الناس فيهء ركاه قضيّة من الفضابا الي نبم الناس أجمعين. 

۲- والجاحظ في هذه الرسالة رجل تقاش كلامي من الدرجة الأولى » سا 
کل ما لديه من طاقةٍ لسائية وسفْسَطةٍ هازثة لإخراج ابن عبد الوب رجا فريداً من 
نوعه . فهو له رجل حجاج. وجدلم یری في عين الله ما لا يراه الناس > ويجعل الناس 
مختلفين في أمورء متفقين في غيرهاء وكل ذلك لوبراز القبح وإنطاق الصورة. 

_- والجاحظ رجل قصاحةٍ وبلاغة قا اجتمعتا له » وله مُقْدرَة على تصريف 
اللغة في ما يريد » ؛ تصريفاً عجيباً» فهي تلزی ۰ وتنلون مع كل معنى » وکل جزه من 
أجزاء العنی ؛ في غير صعوبة» ولا تعقّدء ولا اضطراب ؛ ولا غموض. 


: منزلة الحاحظ وخحصالصه العامة‎ - ٤ 
» عصفت في عصر الجاحظ تیارات العلم والمعرفة  ونشعبت فروعاً ومذاهب‎ -۱ 


بعد أن لت الى العريّة ثقافة اليونان وافند وفارس » وبعد أن ضجّت الآفاق بمنطق 
أرسطو ونفحات أفلاطون > وطب جالینوس » وهندسة اقليدس ٠»‏ ورياضيات 
آرخمیدس, . واصطرعت الفرق اصطراعاً شديداً تعالى فيه صوت الاعتزال منادياً بالعقل 
ام وهادياً » کا اصطرعت المدارس الأدية بين قديم وحدیث . وعرلي وأعجمي » 
وفرسل ومصطع . وسارت الآراء في کل منتدى ونحت كل فضاء » تعالج قضايا 
الاجناع أو تبحث في مقنضيات المياة ‏ في تزمّت تارف وني تراخر طوراً ؛ في انقباضص 
حا وني ررر حياً + والناس مام نلاهون والمربدون » وم | الزاهدون والمتصوفون ؛ 

مهم الساخرون والاغییاء» ومنهم اون والعقلاء ؛ وقد تشتدت القلوب في تطلب: 
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الجديد » والالام بكلّ طريف» وانتشرت الترعة الانتقائية التي ترید أن تأحذ شي من 
کل شي ء» وطرقاً من كل علم . وكان ابن القفع وأتباعه قد تقلوا الكتابة من حقل الغناء 
والمخطابة ال حقل البحث والتتقيب » ويحال الفكر التفصيلي . وقد تمخّض العصر بكل 
ذلك نمضا شديداً » كان منه رجل اتسع صدره لكل علم وأدب» ولكل ثقافة وکل 
فن » وتقلّب مع الأيام وی ظل الخلافات والوزارات» وخبر من الشعب مختلف 
الطبقات» ولمس شنّى التزعات والعقليات » وجمع في نفسه ما للعرب وما 
للأعاجم » وشهد اصطراع العرب والشعوبيّة » وزاعات المذاهب والعصبية » دائاً 
بدين العقل الاعتزالي » مناضلاً في سبيل العقيدة الخاصة » متصرفاً في طرائق العيش 
تصرّف اليد وافزل » وقد أراد أن يكون رجل الساعة › وموسوعة العصر فذهب في 
الكثابة كل مذهب » ناشراً علم العصور ني أدب فيّاض » وأسلوب نظم طائفة جليلة 
من الكتب في سلك مآثر الخالدين ؛ وذلك الرجل هو الجاحظ معلّم العقل والأدب . 
ولا عجب في أن يصبح الجاحظ شغل الأجيال » ولا عجب في أن تُعنى به الألسئة 
والأقلام . وكتب الجاحظ » وان لم تب الأيام إلا على النزر القليل منبا» دائرة واسعة 
للمعارف » ومدرسة رحبة بملانها وأسلوبباء وهي علم وأدب مترجین أحسن امتاج + 
وهي في رأي ابن العميد علم أولاً وأدب ثانياً؛ وهي أخيراً أدب خالد » وحموعة 
معارف إن فقدت صبنتبا الأدبية المتاحفليّة فقدت أدوع شيء فبا. 

۲ - ولان ظهر الجاحظ بمظهر الفيلسوف والعالم مق فهر في كتبه عامّة وفي 
«الليوان» خاصة » رجل الجيع أكثر مما هو رجل التحري العلمي الواسع النطاق . 
فقد لبث في تحقيقاته ضمن نطاق الزئیات » ولم تساعده موضوعات مواذه المتعددة » 
وفوضوية قوله وعمله » وأحوال حياته وبيثته » وضعف وسائله الاختباريّة » على الغوص 
الى الأعاق؛ وتعدّي السطحيّات ‏ على ما عنده من حات ونظرات عميقة --: 
والتحاثي عن جم الأضاليل والأوهام . إنه رجل علم عرف مواد العم وأسالييه. ول 
يفته الذكاء النافذء وزنا فاتنه الأحوال المؤاتية » وال ملد النطقي الصارم » والوسائل 
الاختبارية الفمالة » فكان معلّماً للعقل وكان » على کل حال وقبل کل شيء» ملم 
الأدب لأن المادة الغزيرة لم تلد إلا بالأسلوب الأدبي. 

۳- كان الجاحظ أدياً في كل ما کیب وسطرء دیا في طببعته وحياته ونزعاته ‏ 


2۷۹ الثار العباسي 


اديا جعل من العلم مادّة لأدبه » ونقطة انطلاق لاستطرادانه وانفلاتاته . فكان راوبة 
لأخبار ال دب والأدباء . وكان أستاذاً للأدب في شتى أساليبه ومبادئه » وكان قبل كل 
شيء وبعد کل شيءء كاتاً من أبرع کاب العربية وأروعهم تعيراً. 


قيل ان كتب الجاحظ «ریاضص زاهرة ورسائل مثمرة» » وقال ابن العميد : «إن 
الناس عيال عليه في البلاغة والفصاحة والّسن والعارضة. » وقص الرّواة أنه قيل لأبي 
هفان : وم لا تجو الجاحظ وقد ند بك وأحذ بمخنقك ۴» فقا : أمثلي یلع عن 
عقله, والله و وضع رسالة في أرنبة أتني لما أمست إلا بالصين شهرة » ولو قلت فيه 
ألف بيت لما طن منها بيت في ألف سنة . وكان اخاحظ یعنی بألفاظه ومعانيه جميعاً دون 
أن جور أحد الفريقين على الآخر أو محیف عليه . قال شوق ضيف : «إن المحاحظ خطا 
بالكتابة الفنية عند العرب خحطوة جديدة ثحو التعبير عن جميع الموضوعات في خلابة 
وبيات عذب. وكأني به لم يكن يفهم أن الكتابة الي ا ألفاظ ترصف» وإتما كان 
يفهمها على أنها معان تنسق في موضوع خاص ما يتصل بالطبيعة أو بالإنسان... وعتاية 
الحاحظ بكتبه ورسائله وأسلوبه لم تكن تجعله يخرج الى القاس الألفاظ من حيث هي 
ألفاظ » فقد کان برى أن وشرٌ البلغاء من هيأ رمم المعنی قبل أن هئ المعنى + عشقاً 
لذلك اللفظ وشغفاً ذلك الاسم حتى صار جر له المنی جرا یه به إلزاقاً » حتى 
کان الله تعالى م نلق لذلك المعنى اس غيره . ۾ فافاحظ كان یکره العناية البالغة 
باللفظ » تلك العناية الي تسوق صاحبها الى حفظ أساليب محفوظة بذاتها بيني عليها 
معانيه ویصوغ عليها أفكاره . فهو رجل الاعتزال » أي رجل العقل والحدل ؛ یب 
الحقيقة بكل قواه » ويسعى جهده للتعبير عنبا تعيرا بين بظهر جميع دقائقها قرية الى 
الأفهام . ولأجل ذلك فهو يعدل عن أساليب المحاز ما استطاع + وإن عمد الى شيء من 0 
الاستعارة والتشبيه فا ذلك للإخرفة وتطلب الصنعة » بل لوضوح الإبانة بطريقة واقعية 
محسوسة » ومن ثم فاستعارته وتشييباته بعيدة کل البعد عن التعقيد والاغراب » قريبة 
کل القرب الى الأفهام . 


4 - والاحظ براعي أبداً مقتضى الخال في كتابته. فهو خبير بنفسية الإنسان » 
ومفتن ماهر في إرضائباء يراعي أحوال القارئ ني عصره » ويتحدّث إليه بأسلوب 


الأدب : الحاحظ avy‏ 


طيعي ۰ هو أسلوب الحياة في غير تقييد ولا ضغط ولا تمويه . ولذلك تراه واقعياً في ما 
يكتب » يحكي الواقع في غير تحفظ ولا مداورة » فيذكر السوءات والعورات. كبا يذكر 
الفضائل والحسنات في جرأة وصراحة لا تشعر معها بغرابة أو يجهد ؛ ومذهيه في ذلك 
أن الأدب صورة الواقع » ولسان الحياة في شى حركاتها ونزعاتها . وقد قادته واقعيته الى 
التدقيق في الألفاظ واختيارها بحيث تتلاعم مع المعنى « حتى انه ليحكي کلام المولّدين 
والعوام با فيه من ن وخخطل لينقل إليك الواقع بكل ما فیه». 

ه ونزعة الواقعيّة ومراعاة مقتضى الخال قادت الحاحظ الى ضروب من 
الاستطراد والاستشهاد ومزج الجد بالحزل. وذلك على حدّ قوله : وإن الأسماع تمل 
الأصوات المطرية » والأغاني الحسنة » والأوتار الفصيحة » إذا طال ذلك عليها . » فهو 
يعمد الى هذه الطريقة دفعاً لل القارئ , قال : وقد عزمت ء واه الموفق » أن أوششح 
هذا الکتاب ۰ وأفصّل أبوابه نوادر من ضروب الشعر وضروب الأحاديث » ليخرج 
قارئ هذا الكتاب من باب الى باب » ومن شكل الى شکل ... :. والغاية نفسها تقوده 
أيضاً الى ااذ الأسلوب القصصي في معظم استطراداته وأحاديثه ؛ وقصصه حافل 
بالعذوبة واحفّة والحياة . وكانت نفس الحاحظ أميل ما تكون الى هذه الأساليب التي 
تبتعد عن الوحدة الرتية » وعن الهج الرسوم ۰ فاندفقت في كتبها اندفاقاً طيعياً وسم 
تلك الكتب بسمة التنوع : وسرعة الانتقال من حال الى حال » والميل الى الدعابة 
والمرح ما لین جفاف البحث العلمي » وأشاع في الكتابة موجة سرور تبعثها نادرة 
غرية » أو فكرة لطيفة » أو ترحُم هازئ » أو ما الى ذلك من ضروب الحزل أو اگم . 

١‏ وهكذا ذهب الحاحظ في كتابته مذهب الدقق» والوضوح + والانطلاق 
الحياني » والواقعيّة الصرعة » وابتعد عن الغرابة والخشونة» وقد أحسن تصيّد 
الأفاظ ۰ فقدر اللفظة يجرسهاء وربا ٠‏ وما ينعظر من تأثير توقيعها وتلحينها إذا قرنت 
إلى أختها؛ وميّر الثقيلة والخفيفة » والأنوسة والوحشيّةء فاختار ما يودي معناه حق 
الأداءء وأنزله في متزله » لا تعصيه كلمة مها دق موضوعه » ولا يطوي لسانه على 
معنى في قلبه لا یتست له إبرازه بالنطق أو تمثيله باللفظ . وهكذا كان نالا وبا في آن 
واحدء ينظر الى شیئین في ألفاظه : الْدقة والموسيقى. ومن ثم شاعت العذوبة في 
کلامه . والروعة في كتابته . وفوق ذلك كله نجد عند الجاحظ روعة إيجازية عجيبة في 


۷۸ النثر العباسي 
ترکیب العبارق وإن لم بتحاش عن التکریر والاطناب . فهو عندما بيني عبارته يتحدّث 
بها نحدثاً» فيحذف منها ما تنوب عنه الاشارة في الحديث » أو ما تنوب عله رن 
الصوت الي . أو غمزة العين» أو ما الى ذلك ما هو للجاحظ وليس لأحد سواه 


ولان کان لنا قول نقوله في ختام هذا البحث فهو أن ميزات الجاحظ أكثر من أن 
تحمی . فهر ولا شك معلم العقل با جمع من معارف وثقافات » وبا ضمّن كتابته من 
جدال ونقاش » وهو معلّم الأدب با روى من أخبار الأدباء وآثارهم » وباراله في 
الكتابة والبلاغة ثم بأسلوبه الرائع الذي ضمن له الخلود والبقاء فها اندثرت آثار غيره من 
أرباب العلم الذين كاد الدهر يمحو حتى أسماءهم من لوح الوجود. 


2 


الادب : الاحظ 2۷۹ 


مصادر ومراجع 


شفيق جبري : الماحظ معلم العقل والأدب - القاهرة ۱۹4۸. 

حنا الفاخوري : الجاحظ (ساسلة نوايغ الفكر العربي) ‏ القاهرة ۱۹۵۳. 

حسن الستدوبي : أدب اطاحظ - القاهرة 1471 

طه حسين: من,حدیث الشعر والثر- القاهرة 1558 ص ١م‏ ۰۱۲۴ 

جميل جبر : الجاحظ ‏ بيروت ۰۱۹۱۰ 

فؤاد البستاني : الشاحظ (سلسلة الروائع )-- يروت . 

محمد البارك : فن القصص في کتاب البخلاء للجاحظ - دمشق ۰۱۹۶۰ 

محمد طه الحاجري : کتاب البخلاء للجاحظ -- القاهرة 1۹٤۷‏ . 

محمد کرد علي : آمراء البيان ۴- القاهرة ۱۹۳۷. 

ماجد شيخ الارض : أسلوب الجاحظ ‏ الحديث 4 : 1۵۳ . 

محمد فهمي عبد اللطيف : دعابة الحاحظ ‏ الرسالة :)۱٩۳۷(‏ ۰۲۲۰ ۲۵۵ ۰۳۰۷ ۳۹۰+ 
۵ 8۰۸. 

أحمد أمين : ثقافة الماحظ ‏ في كتابه «فیض الخاطر» 4 : ۰۲۸۸ 

عبد اللك عبد اللطيف نوري : مع الماحظ في حياته وأدبه ‏ الأديب ف المدد ۱۲: ۸ 

إحسان النص ؛ بين فولتير والجاحظ ‏ القاقة ۱: ۲۰. 


ابوالتوج الأصفهَاى ‏ ابن فة - الد 
الول - الأُماليت 


أ أبر اهرج الاصفهاني : 
1- تاريخ : ولد بأصببان سنة 4ه ونشأ ینداد مكباً على العلم حتى أ 
اتصل بالخلفاء والأمراء والوزراء » وقدم كتابه «الأغلني» لسيف الدولة . توي سئة «۵۳٩‏ / 
۷ 


۷- أدب : للأصبباني کاب و الأغاني ٠‏ وهو موسوعة أدية وتاريمية » ومصدر هام من مصادر 
الأدب واللریخ» وهو أجمع کاب للأدب الم ۰ وأسلوبه شدید الروعة ينطاق انطلاق 


حاة وواقعية . 
اب - ابن قبيبة ‏ 
ولد في بغداد سنة ۲٩۳‏ ه وسكن الکو ركان إماماً من یم الأدب . من آثاره وأدب الكاتب» 
ودالشمر والشعراء». 
١‏ 
اج ليرد : 


ولد ي البصرة منة ۷١١‏ ه/ 419م. وتويّي في بغداد. أشهر آثاره كتانب والکامل». 


د - الصولي : 
نادم ثلا من خلقاه بي لاس وكان من أكابر علماء الأدب . توي تي اليصرة سنة ۳۳| 
۲ من آثاره وأدب الكتّاب » ووأغيار أي تمام». 

اه - الشعالبي : 
د في تيسابور منة ۸4۲۹ / ١1م‏ . کان في عصره من ألم اللغة والأدب والتاريخ. أشهر 
مؤلفاته ديتيمة الدّهر في شعراء أهل العصره. 


۳ 


الادب : آبو الفرج الاصفهاني ۸۱ 


أ- ابو لفرج الاصفهاني (۷۸4- ۵۳۵ / لاقمب لاتقم) 


1- تاره : 


ولد أبو الفرج بأصبهان ونشأ يبغداد في عصر الضوج العلبي » فحذق العربية 
وحصّل العلوم الواسعة وحفظ الكثير من فنون الأدب واللغة» ووعی من الأشعار 
والأغاني والآثار ما لا حدٌ له » واکب على العلوم بمختلف فروعها ينبل من ينابيعهاء 
حتى أصبح خزانة علم ودائرة معارف. قال القاضي النتوخي وهو أحد معاصري 
الأصبباني : «ومن الرواة النشيمين الذين شاهدناهم آبو الفرج علي بن این 
الأصبباني » » فإنه كان يحفظ من الشعر والأغاني والاخبار والآثار والأحاديث المسسئّدة 
واشّب مال أن ر قط من يحفط مثله » وكان شديد الاختصاص ببذه الأشياء» وعفظ 
دون ما يحفظ مها علوماً أخرى * منها : اللغة » والحوء واگرافات و 
والمغازي » ومن آلة المنادمة شتا كثيراً» مثل علم الجوارح وال ونيف من الطب 
والاشربة وغير ذلك » . ولا به ذكره ال بالخلفاء والأمراء والوزراء ‏ فكان ندال 
الدولة » كما انقطع الى الوزير المهلّي. 

وكان شأن أبي الفرج الأصباني » على علو مرتبته الملميّة » شأن أكثر الشعراء 
والأدباء في معاقرة الخمر والعبث ووصف النساء. وقد توفي نحو ستة ۳۵۹ ه بعد حياة 
میت مجلیل الآثار. 


۲- آدبه : 
لأني الفرج الأصبهاني مؤلفات كثيرة ذکر منبا المؤرخون نحو ثمانية عشر مؤلفاً 
أشهرها کتاب و الأغاي» . 


-١‏ طعات کاب الأغاني : هو آشهر الكتب الموضوعة في آخار الشعراء والفتّن 
والأدباء . طبع في مصر ي عشرين علدا وقام المستشرق رودولف برونو بطع اد 


۸۲ النثر العباسي” 


الحادي والعشرین مته تي لیدن عام ۱۳۰۵ هر وف سنة ۱۸۹۵ وضع له الستشرق 
الإيطالي غويدي فهرساً یی عامَاً. وقي الستوات الاخيرة اهتمّت دار الكتب الصریّة 
للکتاب فطبعته طبعة أنيقة» وأكيّت عدّة دور نشر في لبنان على طبعه . منها : دار 
الثقافة التي أخرجته في ۲۵ علداً وضمُنت این الأخيرين منه (۲۶ و۲۵) فهارس 
في شتی محتوياته. 


۲- مضميرنه : صدّر الف كتابه بمئة صوت كان هارون الرشيد قد مر مغئيه 
ابراهم الوصا وبعض مشاهير المغئّين أن يختاروها له : فعول الأصبهاني علیها وعلى 
ما اختاره إسحاق بن إبراهيم للواثق » وما اختاره غيره من أهل العلم بصناعة الغناء . 
وأهية الكتاب قائمة على ما واه من آخبار وآشمار لا اللؤلف - على حل قول 
جرجي زيدان ‏ إذا ذكر أبياتاً على لحن وعين نغمّها ومن غتاها » استطرد الى ذكر 
ناظمها وترجمته » والأحوال التي قيلت فيها من بحرت أو حب في الجاهلية أو 
الاسلام ؛ ومن غناها ومن شهد ذلك وأسبابه وأحواله » فور تفاصيل ذلك بالدقة 
والاسناد. فاحتوى الكتاب على أخبار مثات من الشعراء والأدباء والمغتين والعشّاق 
واخلفاه والقواد» وأكثر أيام العرب وأخبار قبائلهم وأنسابهم ۽ ووقائعهم وغزواتهم 
ومياههم » وفيه خبر أشعار الجاهلية والاسلام ولا سیما ما كانوا نون به » 5 
القوم في طعامهم وشرابيم واجتماعهم وحرو بهم وزواجهم وطلاقهم وسائر أحواهم ۲ . 
وهكذا فالکتاب موسوعة أدييّة وتاريخيّة ومصدر هام من مصادر الأدب والتاریخ. 


والذي رى أن الأصبباني جمع كتابه في خمسين سنة » وحمله ال سيف الدولة 
فأعطاه ألف دینار وعتذّر له » وحکي عن الصاحب بن عاد أنه كان في أسفاره 
وتتفلاته يستصحب ثلاثين جملا تمل له الكتب » فلمًا وصل إليه كتاب الأغاني 
استفنی به عنبا؛ وما پروی أيضاً 11 الصّاحب بن عاد قال عندما عرف بالمكافأة التي 
قابل بها سيف الدولة کناب الأغاني : ا لقد قصّر سیف الدولة هس أضعافها إذ 
كان مشحوتاً باحاسن المنتخبة » وار الفريية » فهو للرّاهد فكاهة » وللعالو مادق 
وزيادة » وللكاتب والتأدّب بضّاعة وتجارف وللبطّل رحلة وشجاعة » ولمتظطزف 
رياضة وصناعة ء وللملك طبية ولذاذة» . 


الادب : آبو الفرج الاصفهاني ۸۳ 
أ قيمة کاب الأغاني : 


۳۹ قيمع دار : : لقد كات کتاب الأغاني ولا بزال مرجعاً هامّاً من مراجع 
التاريخ . فقد صور وتتيّع حركة الغناء والموسيقى في صدر الإسلام وني العهدين ' 
الأموي والعباسي » وترجم لأكثر این العروفين في تلك الد : وجمع الأغاني العريية 
قديمها وحديئها » «وانفرد بذكر الغناء العرلي وقواعده وآلات الطرب والوسیقی التي 
كانت مستعملة وشائعة في أزهى العصور الاسلامّة» وما كر من هذا القيل صفات 
الغني قال - والكلام على لان ابن سريج -- المصيب الحسن من این هو الذي 
يشيع الألحان ء ويملا الأنفاس » ویمّل الاوزان» ویفخْم م الألفاظ » ویعرف 
الصواب » ویقم تم الإعراب » ويستوفي النغم الطوال + ویحسن مقاطيع النثم القصار ء 
ويصيب 8 الایقاع » ویختلس مواقم النبرات » ويستوفي ما یشاکلها في الضرب 

من النقرات» . 


وصور لا کتاب الأغاني ميل بعض خلفاء بني أميّة وبني الاس إلى ارف وان 
حتى كان مثلاً وید بن يزيد وب يه - العقود ويغيرها في اليومٍ 
مارا كا تير یاب شخفء فكان يجمعه من كل وجه ويغالي به؛ ؛ وحتى كان مثلا 
يزيد بن عبد املك شديد الأ بالفناء ؛ وما جاء عه في الأغاني أنه مع مهدا بي 
فصاح : وأحسنت وله يا مولاي ! مد فداك أبي وأمي » فرد مثل قوله الأول » 
تأعاد ء ثم قال : أعذ فداك أي وأتي » فاستحقه الطب حتى وثب وقال جوا : 
اف کا أفمل» وجعل يدور في الذار ویدرن معه وهو یقول : 


يا دار دوريي» با فرفر اميكيني 
ولا تواصبيي باق فارخويي 
كم نكري بيني ! 


ر ت ع 
قال : فلم بزل يدور کا يدور بیان ويَدْرْنٌ معه حتى خر مغشياً عليه و فوقه 


۸۶ الثتر العبامي 


ما یعقل ولا يعقلن » فابتدره الخدم فأقاموه وأقاموا من كان على ظهره من جواریه 
وحملوه وقد جاعت نفسه أو كادت'. 

ووصف كتاب الأغاني القصور وما فيها من رياش وحلى + ومن ملابس فاخرة : 
وألوان زاهية » ومن جوار وقیان» ووصف البساتين ويجالس الشراب ومصايد الطير 
والسمك وما إلى ذلك. 

ورصف المواكب والاحتفالات ومن ذلك ما جاء في وصق موكب التوکا 
من رأى قال : ولا المتركل لولاة العهود من ولده رکب پسرمن رأى رب 2 
أحسن منباء وركب ولاة العهود بین یلیه ر والأتراك ین ابم أولادهم شون بين 
3 التوكل بمناطق الذهب » في أيديهم ارات ات" المحلاة بالذهب : ثم تزل في 

ماء فجلس فيه والجيش معه في الجَوانِحيّات” وسائر السفن » وجاء حتى نزل في القصر 
ا له والمروس»» و ناس فدخلوا إليهء فلا تكاملوا بين يديه » مُكَل 
ابراهم بن العيّاس بين الصفين» فاستأذن له » فقال : 


rer‏ موم 


۳۳ تا جر في الک سس بين الل وين امرس 


بدا از یت بها طالعات النحوس 
وتا ۱ ولا المهود وع الو 


ثم أقبل على ولاة العهود فقال : 


ضما ری الالام وهي موطة بالسّضر ولع باز ریبد 
بِعْلیفة من هاشم ولاز کفرا الخلاقةٌ من ولاق عهود 


۱- الأغاني إج ١‏ ص 58 54 (مطبعة دار الکتب المصرية) 
٣‏ - الطبرزين : آله من السلاح تشبه الطبر (الفأس). 

۳- الجواتحيات : نوع من السفن. 

4 للطل : اسم مكان أو قصرء كا هو ظاهر من السیاق. 


الأدب : 58 


كاب الأغاني للأسبياني ‏ الخزه ٠١‏ ل 
ملك على عرشه تحیط به حاشيته ‏ 
عن مقطوطة من القرن ۱۳ مزينة 
بالرسوع لللونة 


۸ النثر العبامي 


ا | میور رف نم وء 
قمر توافت حَوْلَهُ أقارة ‏ عفن سلوو يسمُود 
سم توافت حو اره فسحغفن 0 پسعو 


مهم الأيام وازتقتوا يه تسوا باکزم أنفس وجدودٍ 
فأمر له التركلٌ انة آلف درهم : وأمر له ولا المهود کتلها:". 
وهكذا كان الکتاب من الوجهة التاريميّة منبلاً ا ويتبوعاً قيّاضاً وان كاد صاحبه 
يقتصر في وصفه على ناحية اللهو والعيث من الياة . والذي يزيد في قيمة الكتاب من 
هذه الناحية أن صاحبه كان شديد الدقبق في التحقيق وتحزي الصواب. 
۲- قبست الق ولاز وما لا ريب فيه أن كاب الأغائي من أهم مراع 
تاريخ الأدب وقد ترجم مؤلفه لأكثر الشعراء الأتدمين. وهو أجمع کناب للأدب 
' العرني . ولولاه لضاخ معظم الشعر العربي . وقد اهتم أبو الفرج للنقد الأدلي التار يخي" 
اهتاماً خاصاً » فتراه يحاول التي والتحري في عناية وإحلاص » فلا يكتني بالإسناد الى 
الرواة » بل يتتقد وبين أوجه الخطأ أو التناقض بين الروايات » ومن ذلك أنه أورد 
الأيات التالية لداود بن سم » وهو من محري تون الأموية والعباسية » ثم على 
عليبا على الأسلوب التالي : 


ار و ا 
وأنظري ان نتَودي يك رادا 
۳ ا 

م وجاورت مرا أو مرادا 
ا 34 4 3 1 2 
أو هت بك الوَى فلقد قا ت قُؤادي لحه فَأَلْقَادَا 
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ال أي علقت یل جَوى الح لب ولیداً كردت ما متا 


م قال : وقد كنا وجدنا هذا الشعر في روابة علي بن يحيى عن إسحق منسوباً الى 
e. 2‏ 2 3 
المرقش» وطلبناه في أشعار الرقشين" جميعاً فلم نجده » وکا نظته من شاد ااژوایات 
حتى وقع إلينا في شعر داود بن سلم » وقي خر آنا ذاكره في أخبار داود. واعا نذكر ما 


۱- الأغاني ٠‏ ص 34 (طبعة دار الكتب المصرية) . 
۲- بعني بالمرقشين ٠‏ امرقش الأكبر والأصر. والأكبر هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن 


ام والرقش الأصغر حو ربيعة بن حرملة » وهو اين أي ارقش الأكيرء وهو أيضاً عم طرفة بن 


الأدب : ابن َب زه 


وقع إلينا عن رواته ؛ فاوقع من غلط فوجدناه أو وقفنا على صحیه أثبتناه » وأبطَلنا ما 
فرط من ره وما لم بجر هذا ری فلا يتبغي لقارئ هذا الكتاب أن پا لوم خطل از 
نتعمّده ولا اخترعناه » وإنما ناه عن رواته » واجتهدنا في الإصابة » وان عرف صواباً 
انا ذكرناه وأصلحه » فان ذلك لا یضره » ولا يخلو به من قضل وذكر جميل إن 
شاء الله . 

۳- قيمته الفئيّة : لكتاب الأغاني قيمة فة كيرى وقد حفل بالنوادر والفکاهات 
والأقاصيص التاريخية المليثة بالحياة» في أسلوب شديد الروعةء يعوب انطلاقاً» 
ويتغاب مع نبضات الحياة › خفیفآ ریم شديد التلون » شديد الواقعية » شديد 
المراعاة لمقتضى الخال » ينطق بلسان كل (نسان» في نزعاته الختلفة » وعقليته الخاصة » 
رفجته الخاصة. 

ولأ الفرج مقدرة عجيبة في خلق اللون الي وني تمثيل الأحداث » واظهار 
نفسيّة الأشخاص ۰ وني إيراد الأحاديث نابضة بالحيوية > وا حوار خافقاً بالحركة ؛ وله 
مقدرة عجيبة في إقحام الجمل الممترضة في الكلام » وإذا هي ظرف وتنويع وإحياء 
للمشاهد وله مقدرة عجيبة في تركيب الكلام الوجيز» وقي اخذف والذكرء 
والتقديم والتأخير» وما الى ذلك ما يجمل عباراته أشخاصاً طروبة لعوبة » تزخر بالعاني 
والأحداث والتمثيل. 

هذا شيم وجیز عن كتاب الأغاني الذي يعد بح موسوعة في الأدب والتاريخ ‏ 
وکناً ضخماً من كنوز المعرفة وبستاناً رائعاً من بسانین الظرف والحياة الشرقة. 


ب- ابن قتيية (۲۱۳- ۸۲۷5 / ۸۲۸- كخام) 


هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قنيبة الكوفي الب بالدينرري نسبة الى دید التي 
ولي قضاءها . وید في بغداد وسكن الكوفة وكان إماماً من أئمة الادب » وفقيهاً ودا 


۱- راجع الأغاني ج + ص ٩‏ (طبعة دار الكتب المصرية) وج ٩‏ ص ۱۰ من طيعة دار اقات 


۸۸ النثر العبامي 


ومؤرخاً. قصد البصرة واتصل بافاحظ ثم انتقل الى بغداد وتوقي فها سنة ۲۷١‏ ه / 
۹م . كان «صادقاً في ما يرويه» عالاً باللغة والنحو وغریب القرآن ومعانيه والشعر 
والفقه » كثير التصنيف والتألیف». 


لابن قتيبة آثار كثيرة قبل نبا ثلاث مئة كتاب في شتى الموضوعات » منها : كتاب 
«معاني الشعر الكبير» . وكتاب «عبون الشعر»» وکتاب «عيون الأخبار» » وکتاب 
+ العارفه » وکتاب و أدب الكاتب» » وکتاب «الشعر والشعراء» » وکتاب « الیل و 
وکتاب وخلق الانسان»» وکتاب «الأشريةعء الخ. 


ّا وأدب الکانب» فقيل ان ابن قتيبة صله لأبي الحسن عبيد الله بن محیی بن 
خاقان وزير العتمد على الله بن التوکل. وقد شرحه أبو محمد بن السیّد يوس 
شرحاً مستوفى » ونبّه على مواضع الغلط منهء وفيه دلالة على كثرة اطلاع الرجل. 

وأما کناب الشعر والشعراء فهو کتاب تناول فيه ابن قنيبة الشهورین من الشعراء 
فأورد أخبارهم وما يُستجاد من شعرهم وما أخذته عليم العلماء من الغلط والخطأ في 
ألفاظهم أو معانيهم ... وقد نشر الكتاب المستشرق دي غويه سنة ۱۹۰۲ معتمداً في 
طبعته هذه على حمس خطوطات قدية . وقي سنة ١454‏ أعادت دار الثقافة ببيروت 
طبع هذا الكتاب معتمدة طبعة دي غويه أساساً لعملها» ومستعينة بعدّة علماء 
والتعليق والتحقيق . 


ج- یو المباس المیرد (۲۱۰- ۵۲۸۵ / ۸۲۹- ۸۹۸ ) 


هو أبو العيّاس محمد بن يزيد المبرد » ولد في البصرة وتوقي في بغداد » وتلمذ لاني 
والسجستاني » وكان من أعلام رجال العم والأدب» وإمام العريية ببغداد في زمنه . 
وکان ملا لذب البصرة في النحو فيا كان خصمه «ثعلب » ملا ندب الكوفة . 
آشهر آثاره كتاب و الكامل » وقد حدّد منيجه فيه بقوله : « هذا کتاب ألفناه جمع 
ضروبا من الاداب ما بين کلام منثور وشعر مرصوف » ومثل ساثر» وموعظة بالغة » 
واختیار من خطبة شريقة ورسالة بليغة » والنية فيه أن تفسر كل ما وقع في هذا الکتاب 


الأدب : أبو بكر الصُوني ‏ آبو منصور التعالبي ۸٩‏ 


من کلام غريب أو معنی مستغلق » وأن نشرح ما یعرض فيه من الاعراب شرساً شافياً 
حتی يكون هذا الكناب بقسه مكتفياً» وعن أن برجم الى أحد في تفسيره مستفتاً». 
وبيدو البرّد في كتابه من الذين ديحاولون أن يصلوا جديد الأدب بقديه ؛ و بنظرون 
الى هذا القديم على أنه الأصل الذي يحتذى » والصورة الجديرة باحاكاة والتقليد » مع 
وجوب المحافظة على هذا الأصل والاشادة بهء وصرف العناية الى حفظه وفهمه 
وصيانته . ولولا ذلك الولوع بالقديم والشغف به لرأينا من مثله في ثقافته الواسعة وعلمه 
الفضفاض آراء في النقد وتذوق الأدب ترفعه الى الترلة الأولى بين الّاد»۱. 


د- أبو بكر الصُولي (۸۳۳۰/ ۹٤٩‏ م) 


هو أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله لصو » ورف أيضاً بالشطرنجي نهارته 
بلعبة الشطرنج . نادم ثلائة من خلفاء بي العياس هم الراضي وللكتني والقتدر » وكان 

من أكابر علماء الأدب » وقد توفي في البصرة سنة ۰0۹87 وله تصائیف كثيرة منها 
رادب الکتّاب» » و«أخبار اي تام ووالأوراق» في أخبار آل عبّاس 
وأشعارهم » > کا له عد دواوين شعرية. 


ه- أبو منصور التعالبي (۲۹٤ه/‏ ۴۷٠٠م)‏ 


هو أبو منصور عبد اللك بن محمد بن اسماعيل المعروف باشعا بي . ولد ف نيسابور 
ونشأ ميالاً الى الأدب حى برع فيه. وکان را٤‏ يخيط جلود الثعالب ضيب الى 
صناعته . وكان في عصره من ن اة اللغة والأدب والتاريخ > وله في كل ذلك تصانيف 
كثيرة من أشهرها : کتاب «يتيمة اهر في شعراء أهل العصره جمع فيه أخبار شعراء 
المائة الرابنة للهجرة في إيجاز بعيد عن التحليل ؛ وكتاب «لطائف المعارف» ودففه 
اللغة. وكاب «الامتال». 


۱- بدوي طبانة : دراسات في نقد الأدب العرني ص 1۹۲. 


۹۰ النثر العباسي 


ممادر ومراجع 


شفيق جبري : أبو الفرج الاصچانی م سلسلة «نوابغ الفکر العرني  »‏ القاهرة ۱۹۰۵ 
دراسة الأغاقي ‏ القاهرة ۱۹۵۲ 

محمد عبد الجواد الأصمعي : آبو الفرج الاصياني وکنابه الأغاني - القاهرة ٠۹١١‏ . 

عبد الحميد سام : کتاب الأغالي - القتطف ۸۲: 44۰ 1۰۱ 

سعيد الشرتوني : الأغاني ووفیات الأعيان القتطف ۲۹: ۰۳۹۱ 

ملة الکتاب ۵ : ۸۰۵. 

الزركلي : الاعلام. 

مله لمجمع العلمي العريي :٩‏ ۱۰۵ 


كت 


الفصّلالفّاك 


أ شيرع القعة : 
القصّة فنّ شديد الانعشار في الآداب العاليّة والتراث القصصي العرني دلبل على ميل العرب الفطري 
الى هذا النوع من الكتابة . 
من عناصر القصّة : وحدة الوضوع » والتناغم بين الموضوع والواقع ؛ والتشويق. 


۲ - أنواعها : 
الأقصوصة > والحكاية ؛ والرولية . 


۳- اققصة في الأدب العربية : 
١‏ - في الجاهلية : 
- نشأت القصة نشوهاً طبيعياً ركانت أمهاراً وأخباراً تدور حول الآثر والأيام. 
- وسلینا نتفاً وأجزاء وكانت عرآة لأحوال المرب وعاداتهم وأخلاقهم. 


۲ - في العهاد الأملامي : 
- اشتهر القصص الديني للوعظ والارشاد. 
- مصادره التوراة والإنجيل والرآن والروايات التي نفلت أخبار الأولين وأساطير الأقدمين. 
- امترجت فيه الحقيقة باليال » وهدف الى الإطالة والعبرة. 


۲ - أي العهد العبامي : 
- واصل القصص سيره في تضم واستطالة وكان منه الفلسخي واللفري: والأخلاقي 
وا قرافي » والشعبي ؛ ومنه النقول والموضوع ؛ ومنه البطولي والإخباري. 
- آشهر القصص العبامي : ميرة عترة» وألف ليلة وليلة. 


أ سين عنترة : 
- هي روابة طريلة تثرية شعرية » تقوم على أساس تارعي أسطوري » وبطلها عنقرة بن 
شداد العيسي. 


- جممها القصّاص من مثل الأصممي ويوسف بن امماعيل الصري وضخموها. 
- رواياتما ثلاث : اللحجازية » والشامية » والعراقية. والحجازية أصل وما سواها فرع. 
- هي سجل أحداث وعادات وتقائيد عرية. 


۹۲ النثر العباسي 


- الفن القصصي نها ضعیت السیاق بقوم على القاجات والمغاليات أكثر عا بقوم على العمل 
التي . والسيرة خالية من الوحدة 
- الأخلاق : الظواهر أكثر من الیواطن. تاقضات غرية . 
الاملوب : هزيل یوم على السجع والصور والاینال والتکرار. 
السيرة إلباذة المرب : لا تخلو السبرة من مواقف شية بمواقف الالياذة » ومع ذلك فإئنا لا 
نتطیع أن شتا ملحمة بكل ما في الكلمة من معن . 
ب - آلف ليلة ولبلة: 
1- ما هو كناب ألف لبلة وليلة؟ 
- خلاصة قريمة الشرق وعصارة حقيقته ومظهر عتمعه . 
- مجموعة قصص من أصل هندي فارمي تضحكّمت على آيدي الرواة والقصّاص. 
؟- أساوبه : 
- خلت باخدلاف الزمان والمكان والأقلام : 
الطريقة الفتدية : إدماج حكاية في حکایة, 
الطريقة الفارسية : القصة موزعة على عدة أبواب. 
الطريقة العربية : کل حكابة قائمة بلانها, 
- الشرق من خلال کناب «ألف ليلة وله : 
۱- الناحية الأسطورية : 
- ملمان وخاتمه » وبساطه ؛ وقاقه » وعفاریته. 
- اضر وكراماته . 
- الجن والمفاريت والسحر والکنوز. 
۲- الناحية الدبئية : 
- شيوع التزعة الإسلامية السنية. 
- تغلب الناحية الاعانية السافجة من اللدين. 
6 الناحية الاجاعية والسيا. 
ي القسم القارسي المندي : تغلب الخيال على المحقيقة . 
- في القسم العربي البغدادي : الرشيد وعظمة بغداد والبصرة. 
- ني الفم العربي المصري: عدل الحكام - التجارة والعساعة والترف- چتممات | 


الأعياد والواسم - الأخلاق ‏ 


: شيرع الفن القصصي‎ -١ 
القصّة من أدفّ الفنون الأدبية بناء وأصعبها تركيباً » وهي الى ذلك من أكثرها‎ 
شيوعاً وانتشاراً » ا انطوت عليه مما يستميل القلوب ويُمتع النفوس. فلت با‎ 


القصّة 57 


الآداب العالية منذ أقدم العصور » وانصرف إلا العرب من جاهلیّیم فترکوا لنا فها 
دات ضخمة لفتت نظر النقاد والباحثين الذين انشطروا في شأنها شطرین متبايتين » 
يرافق أحدها الإعجاب الكبير» وميل بال آخر گر واعقص » وما ذلك إلا لاعتهاد 
كل فة على ناحية من النواحي 

وكان المستشرقون في 7 دراسات القصّص العربي » فن قائل مع كارا دي فو 
«انه لم يسيق الادب المري أي أدبي حر ني نوع الأقاصيص ۰ ؛ ومع مكائيل إن 
أوربًا مدينة تقصصها للعرب ؛ ؛ ومن قائل آخر : إن العرب في عهد حضارتهم نقلوا الى 
پم فلسفة الشعوب وعلومهم وتجاهلوا الأدب تجاهلاً يكاد يكون مطلقاً» ونیم من 
شم جهاوا أصول الف القصصي فكانت راهم غير ذات قيمة » حتى قال عبد ال 
البشري في كتابه وامختار» : أا القصّة. بمعنى اختراع اع الأشخاص » وتمهيد المكان » 
وابتكار الحوادث » وخلق الوقائع » ونفض الصّفات على ما على أن يئجه کل 
ذلك الى غاب واحدة ويدرج الى غرض مين » فذلك مالم بن به مرب ول جهوا 
إليه ه. ومها يكن من أمر فن التواث القصصي الضخم الذي تركه المرب في أدبهم 
دلیل واضح على میلهم الفطري الى هذا النوع من الكتابة. 


۴ أفواع القصة : 

والقصةء كا لا مخفی ۰ أنواع منها الأقصوصة التي لا تيدف إلا الى الظرف 
والاإمتاع ؛ ولا تقوم إلا على إشارة أو نكتة ولیس على التركيب والتحلیل > وم 
الأوحد أن تظهر الناحية الممتعة كا يمد ذلك في نوادر جحا ؛ ومنبا الحكاية الي تفصّل 
وتفسر أجزاء الأقصوصة فتجعل ها مقَدّمة مقتمة وعقدة سلا في خير إطالة كا هي الال في ما 
حواه كتاب «ألف ليلة وليلة ۾ وکتاب والمستطرف من کل ف مستظرف» ؛ ومنها 
الرواية لني تسوفٍ شروط القصة من مقدمة وعقدة وتازم وحل ۰ تطويل وتفصيل 
وترکیب بحيث تتعدّد الأشخاص » وتشتبك مصالح الأبطال » ویتفرع الحادث الواحد 
انى أحداث مترابطة متساوقة » ويسير الأبطال في عملهم على مسرح الحياة الفسيح > 
كاشفين عن نفسيّاتهم » معالجين قضايا الحياة والناس » کا هي الحال في روايات جیب 
محفوظ . 


0۹4 النثر العباسي 


: القصّة في الأدب العربي‎ ٣ 

-١‏ في الجاهلية : :ول من استقراً الأدب العربي منذ فجره الى اليوم وجد أن اققضّة 
نشأت فيه نشوء أ طبيعياً » وكانت في بدء أمرها مها وأحباراً برويما الخلف تلف في 
حلقهم وتحت قباب خيامهم » ويضمُنونها مآثر الآباء والأجداد في حقول الشجاعة 
والفروسيّة والغرام ؛ کا ينسجونها ,حول الأساطير التي نبتت في ربوع الخيال وعبرت عن 
آمال النفوس وتنفسات القلوب. 


فهنالك الأيام الي اهر لا کل عرب منذ حداثة سنّه وراح يروي أخبارها على 
الرواحل وفي منعطفات الأودية » ويردّد فيها ذكرى الفاویر الذين كانوا مثال البأس 
والاقدام. وعنالك الى جنب الأيام مثل أخبار عنترة وب این ردد أحاديئها 
الرکبان ؛ وأخبار الجن يوم كانوا «يبنون المنازل ويشيدون اللور والقصور » وبيرئون 
المرضى » ويخاطبون لاس » ويبتفون بهم بأصوات مفهومة تتكلّم الحِمْيْرِية والعربية » 
ويخدمون اللوك إذ كانوا يأتونهم بفواکه اند طریّة. و 


ولان وصلثْا أقاصيص الجاهلية نف وأجزای فقد كانت و في أسلوبا وبيالها مرا 
صافية لأحوال المرب وعاداتيم وأخلاقهم » وکانت نقطة انطلاق لكثير من القصص 
الوسلامية والعباسية الي وجدت فيها موضوعات وأبطالاً حاول الخيال أن ینسج حوفا 
ما استطاع النسج ويني ما استطاغ اليناء. 


في العهد الاسلامي : وكان العهد الإسلامي فواصلت القصّة سیزها ف ابا 
وتشمّب فروع » وقد اشتبر منبا اققصص الديني. الذي دار حول الدين والژسل 
والانیاء «روایات وحكايات وأحاديث ووقائع ينشرها بين الناس جاعة من الثاس 
وهيوا مقدرة ة على الكلام و وزلاقة في اللسان » فراحوا تون هذه الأحاديث تاره في سبیل 
الوعظ والارشاد » وطوراً للتهديد والترغيبه - وقد اشتهر من من القصّاص تي الذاري ء 
وهوس على ما قیل- أول قاصً ف الاسلام > والقاضي سلم بن عار التجيبي . 


۱- طالع الأدب القصعبي عند الترب » ارسي سليانء الطبعة الثاتيقء ص 14# فا بعدها. 


القصة هو 


ما مصادر القَصّص الديني فالتوراة والإنجيل والقرآن 2 ثم م ما جاء على ألسنة الرواة 
والحدثين من أخبار الأولين وأساطير الأقدمين » تاوطا القصّاص يد کیب واخییل» 
ومزجوا الحقيقة بالخيال » والتاريخ بالأسطورة » لا مهم من ذلك إلا الإطالة والعيرة . 


ومکذا یتجی لنا أن لقصص الدبني لذلك المهد هو قصص تاريخي أسطوري 
يداف إلى غابة إرشاديّة وغظية : بعيد عن التحليل التفساني والتساوق المنطتي » » لا ينفلك 
صاحيّه فيه الى کل یمالجه . ٠‏ بل الى أجزاء رضم بعضها الى بعض وان تباعدت 
عناصرها » ويغرق کل ذلك في بحر من الحجارة الكربمة » وبطیّب کل ذلك بمختلف 
الأطياب في غير تلع ولا انطلاق خيالي حقيتي 


۳- ني المهد العباسي ا مور 
فيه من ثقافة وانتشر فيه من فنون . فقد واصل القصص سيره في ضر واستطالة » 
وذلك لشیوع ارف والرّشاء » وانصراف الناس الى هذا اون من التسلية . ولسنا 
نعرض هنا للقصص الفلسني كقصّة حي بن يقظان لابن طفيل » ولا للقصص اللغوي 
كمقامات شتانی والريري » ولا حکایات كليلة ودمنة الأخلاقيّة وأمثلها » وإنما 
تتوجّه الى لوایات الشعبيّة ولاسيا سيرة عنترة بن شدادء وألف ليلة وليلة. ومن 
الحدير بالذكر أن القصص لذلك العهد نوعان : موضوع ومتقول » والتقول هو ما أحذه 
العرب عن الفرس أو امنود وأضافوا إليه من عندهم ما جادّت به القرائح وما وت به 
البيثة . والروايات الشعبية سان ؛ قسم بعولي وقسم آخر إخباري. أما البطولي فهو ما 
دار حول الأبطال الذين خلدوا امهم في ميادين القتال» وما نی بالشجاعة 
والفروسية 0 رم من شأن الرجولة العريّة كسيرة عنترة » وقصة بكر وتغلب » وقصة 
البراق لعمر بن شبّة ٠‏ وقصة الملك سيف بن ذي يزث » وسيرة بني هلال وغبرها + وأما 
الاخباري فهو ما دار حول الحب والغناء ومجالس الطرب واللهو » وحول عجائب 
الأسفار وغرائب الأخبار وما الى ذلك کحکایات ألف ليلة وليلة وغيرها ول من أجال 
النظر في كتب القصص العباسي شهد ظهور الروایات رل ووجد أن القصص 
القصيرة تتوعت » وت ترعت ۰ طويلةٌ وقصيرة ٠‏ نزعة شعبية دوف ذوي السلطان 
عن أصحاببا الى الرُواة والنُدمان . ولا كان الأمر كذلك تناول القصّاص عملهم عن 


۹ النثر العباسي 


قرب سبیل » وراحوا برضوت الذوق الشعي بالغاليات والفاجات والمستحيلات » 
وبالأسلوب الرقيق البعيد عن التانة التعبيريّة وعن الوحدة التأليفيّة » فأرضوه ولكنهم لم 
برضوا الفنُ ولم يراعوا قوانين الكتابة القصصيّة . 

وال جنب القصص الشعبي جد في الأدب العباسي وي مؤلفات كبار الأدباء من 
مثل الماح والأصفهاني وغيرهما كميّة ضخمة من الحكايات والأقاصيص التي جمع 
بعضّها حسن السرد الى جال الأسلوب. 

4- كبّة رکب : وهكذا یتجلی لا بوضوح أن القصص في الأدب العربي كمية 
أكثر متا هو كيفيّة » » كميّة تتجلي في تراثنا القصصي الخم الذي زخرت به احامیع 
والحلّدات الکبری من مثل » اليقد الفرید» > ووالأغاني:» ووعرائس امالس» ب 
وه اعرف من كل فن مُستطرَف» » وغيوهاء كميّة ندل بوضوح على أن المي 
مال الى هذا اللون من الكتابة ء وأنه نج في الأقصوصة لأنها قائمة على محرد السرد 
الخفيف الفکه » وني الحكاية لأنها أقصوصة مکملة وخالية من التعقيد والترکیب لا 
تقنضي من كاتا التأمل . 

أ- سيرة عنترة 
1- موضوعها: 

هي رواية طويلة ۽ تأرية شعرية » تقوم على أساس تاريخي أسطوري مرجعه الى أن 
عنكرة بن شاد كان ابن أب حبشيّة سوداء» وكان من ثم عبداً في قبيلته برع الويل 
والخيل » وقد أحب ابنة عم له ُدعى عبلة » فلم يتح له أن يقترن بها لكونه عبداً أسود . 
فثار ثثره وسعی في سبیل شحور والاقتران بحبييته » وراح مخوض حرب داحس والغيراء 
الناشبة بين قبيلة عبس وقبيلة ذييان» وناضل نضال الابطال المغاوير» وراح يواجه 
الصعوبات فیتقلب عليبا» حتى تم له ما أراد واقترن بابئة مه وبذلك يحم القسم 
الأول من السيرة . 

ر ثم راح عنترة يسعى سا حثيثا نيل قصب السبق في ميدان الشتعرء كا نال قصب 
السبق في ميدات البطولة » وإذا به يحول ويصول » وإذا هو فصيح بليغ » وإذا معلفته 


ألقصّة : سيرة عنترة %۷ 


تعلق » بعد مغامرات شديدة » على أستار الكعبة » وبذلك يحم القسم الثاقي من 
السيرة . 

ثم راح عنترة من نعمر الى نصرء يتجول خارج الجزيرة العربية » يقود الغزوات » 
ويقهر کل عنيد جبّار ال أن كانت وفاته. 

وهكذا كانت سيرة عثترة من مادّة التاريخ والخيال » وكانت تدور حول البطولة 
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والأحلاق العربية الرفيعة » ولذلك شاعت شیوعا لم بکد يعرفه کتاب انعر » حت 
أصبحت حدیث التسامرین » وسلوة الساهرین + وحتى كان لها ال الأول في كل 
ناد » والرجع الرئيسي لكل من أراد التطلع الى تموذج البطولة والأخلاق العالية . 


۲- واضعها : 

م نكن سير رة من وضع كاتب واحد» ونا نیت نب ي عل ألسنة اناس 
منذ أقدم العصور » أي منذ العصر ا مالي » وراحت توس وتتفكُم على ألسنة الرواة 
حتى كان العصر العبّاسي عصر اليف والرّخاء» فتناوها القَصّاص » من مثل الأصمعي 
وس ۸۳۱)» وضّموا ما تلقفوه من أخبار» وضو أحلاق عنترة حتى ألحقوه 
بعالم الأساطير » ونسجوا حواليه من صور البطولة وخوارق الأعال ما كان موضوع 
0 3 
حلدات ضخمة عرفت بسيرة عنترة. 

۲ وف القرن العاشر للميلاد تناوها الشيخ بوسف بن اسياعيل المصري -- وهو من 
كان لم اتصال بياب الخليفة الفاطمي العزيز بالله- فدنبا؛ ویویپا على النحى 
المعروف الى اليوم » وتسا الى الأصمعي . 

وبسبب كل ما تقدّم اختلف الزخون في من يكون واضع السيرة » وتضاريت 
أقوالهم في ذلك تضارياً شديداً » فذهبوا في أبحائهم مذاهب تعود في نتيجتها الى ما أنينا 
على ذكره. 


۴- رواياتما : 
اختلفت روايات السيرة باختلاف البلاد التي كان ها فيبا شأن» فكان منبا الرواية 


۵۹۸ النثر العبامي 


الحجازية » والرواية الشامية » والرواية العراقية . أما الحجازية فأطوها » وهي أصل وکل 
ما سواها فروع . وأما الشامية فهي مختصرة ولا تختلف اختلافاً كبيراً عن الرواية العراقية . 
وقد طبعت السيرة طبعات مخلفة » وترجمت بكاملها أو جزياً ال عدّة لغات » وکانت 
مثار إعجاب عدد كبير من المستشرقين الذين رأوا فيها سبجلا للتاريخ العربي القديم 
ومظهراً من مظاهر العادات العربية » وی من محالي البطولة. 


4 قیمتپا : 

لسيرة عنترة قيمة حقّة ني عالم الأدب والتاريخ والفن. وإننا ستتبعها في مختلف 
نواحيها مظهرين مواطن القوة والضعف فيهاء مستخلضين ما لا يد من استخلاصه 
لدارسي الأدب وهواة القصّة. 


أو القيمة الاريية : لاش في أن ية عثزة بجدوعة غرية من بجاميع الحقيقة 
والخيال » ولا شك أن فيها للأسطورة لأ كيرأء ولکن تحت ستار الأسطورة ديواناً 
واسعاً من دوارين التاريخ ؛ وهي من ثم صورة من صور البيئة الجاهلية والنفس 
العربية . 

تظهر لنا البيثة العربيّة الجاهليّة في السيرة ظهوراً جلا ؛ فهنالك البيئة الطبيعية 
بصحاریها ورماهاء بریاحها وسیوطا : مجوانبا ونباتبا » كا أوضحنا ذلك في المقدمة 
التاريخية هذا الکتاب + وهنالك الينة الاجتياعية القائمة على القيلة ؛ والعصبية القبیّف 
والسيامة الب والعادات الجاهلية من غزوء ورد غارات » ومقاعرات: 
ومتافرات » واستعباد » وحرمان أبن الم من صلة السب القبلي > وتقديم الشعراء في 
اع ۰ وتجارة وأسواق وما الى ذلك . وناك النفس العربية في شجاعتها وإبائباء في 
عزّنبا وانتفاضتها لكل كريم شريف. وهنالك تفصيل للعادات القديمة في كامل 
مظاهرها , 

۲- القيمة الأدية الفنيّة : 

۰ العمل القصمي : : عرفا أن القصّة مسياقة وقائع بطريقة فة ء وعرفنا أنها تحني 
على عناصر مختلفة تكون ما سميناه الحيكة . والحبكة في سيرة عنترة ضعيفة السیاق؛ 


القصّة : سيرة عنترة وه 


فليس هنالك عمل قصصي مركب ترکیاً فأ بحيث بلق التعة عن طريق العقدة 
وال »> وإتما غاية واضع السيرة أن يؤثر ع طريق الفاجات والمغاليات قبل حسن 
السبك وصحة السياق 0 . ومن ثم ترى أن السيرة خالية هن الوحدة التأليفيّة أي من 
وحدة الموضوع ووحدة العمل » وليس فپ إلا تلك الوحدة الي نعتها آرسطو بالزائفة » 
والتي 7 تقوم على شخص بطل من الأبطال -- هو هنا عنغرة ‏ ندور حواليه الأعال أي 
كانت » وتقلب حواليه الأحوال في كل جو وکل میدان . ومن ثم فالرابط الوحيد بين 
أجزاء هذه القصّة ما ري حول ع : وأ شخصية مت الصفحات يفوا 
وعذويتها وبطولتها. ولا كان الأمر كذلك راح واضع السيرة يفت افتناناً شديداً في 
تركيب المفاجآت » وتضخم المي » وتجسم الطفيف من الأفعال» بأسلوب ساذج لا 
خلو من عذوبة . وانك تجد في السيرة مشاهد قصصية حسنة السباق ولکنها جزئية في 
کل غير مستوفي الشروط الفبة. 

وهذا النوع من القصص هو مما یروق العامة دون خاصة التأذبين » وهو ما يسمح 
بتطویل القصة الى ما لا حدّ له. ومکذا راقت السيرة عامّة الناس وانتشرت في 
صفوفهم » وارتاحوا الى قراءتها مقطّعة محر » وهكذا طالت وامتدّت امتداداً شديداً 
وكانت سلسلة حكايات عن ابن شناد. 


. الأعلاق : واننا إذا نظرنا الى أبطال السيرة ألفينا أن نفسيّاتهم تسیر مع سير 
القصّة » في سذاجنها وفطرتها وعنفوانها ء هي نفسسيّات الأطفال واخبين وللغامرين في 
نزواتها وتقلبائها واضطراباتها ؛ هي نفسيّات أظهرها واضعو السيرة و يعملوا على تحليلها 
تحليلاً عميقاً ‏ ولا على استخراج کل ما فيها من قوى. 

ما عترة بن شذادفیظهر نا مظهرین ین رئيسين رجل البطولة ورجل الغرام > 
وذلك إلى حد أسطوري . وبطولة عترة خاضعة لحه » موجهة إليه» وصادرة عنه في 
قم كبير مبا. وهذه البطولة ظاهرة بمظهرين : بأعسال جبارة وبذعر یدب في قلوب 
الأنس وان لمرد ذکر عنترة أو ظهوره ؛ فعنترة حامي القبيلة» ومد جیوش 
الاعدای حتى قال : وأنا فارس العرب وقد أرسلتني النار على روسكم جمرة 
الغضب» » وقد تصدّی لكل عنيد جیار من مثل-صخر بن عمرو أبن ملك كندة > 


35 النثر العباسي 


وزياد بن آکال الاکباد» والطبّاح آكل الأكباد وافة العباد» وعلقمة بن سيفء 


وعمرو بن معدي كرب وغيرهم + فتغلب عليهم جميعاً وجندیم بسهولة عجية. 
وقد نثر الرؤوس ف كل 6 ساح وطيّر الاجم عن الأكتاف تطييراء حتى أصبح الوت 
الأسود وتخافه الجن ويخشاه الغول» . وإنك تلمس في هذه البطولة العنترّة عنصرين : 
عنصر التوخش والقسوة وال جنبه عنصر الرقة العنتريّة والانسانية الشريفة التي تحدب 
على المسكين وتلین أحياناً ال جد بمید. 


وعنترة يحارب ويصاول في سبيل هدف معين هو إرضاء عبلة . فهو يحب عبلة حتى 
الجنونء وهو یغار عليها حتى الوت » وحبه من شم عنيف » صادق في عنفه» وهو 
سخي يضحي بکل شيء في سبيل ابوب ويتحمل کل شيء لأجل اكتساب رضاه. 
وهلا لغب رقيق » ؛ معلاب > لاله حب الحروم ؛ فهو مصحوب بالدموع » وما شد تير 
هذه لسع المنحدرة من عينين هابا السباع ! وحب عنترة شریف » هو حب فروسي 
وان قصّر واضعو السيرة في إثباته على صفائه فزوجوا عنترة من غير عبلة وجعلوا نساءه 
کیرات . 

تلك صورة مصمّرة لعترة السيرة فهو كامل الصفات » یاس » سهل اللخالقة . 
هر الفارس القدير الذي جمع القوة الى العطف والرحمة » وجمع البطش الى كرم 
الأخلاق وكرم اليدء وجمع الب الى الشرف والإباء. 


وأما عبلة فهي الرأة التي تحب الاستبداد بقلب الرجل ولو كان عنترة بن شدادء 

هي الرأة الي مب تذليل من بها والتي أمرت عنارة بتقبیل قدمها ؟ هي الي كانت 
السبب في تشرد حبيهاء وغرورها هو السبب في اقتران عثترة بعدة نساء عر 

وأنًا شیوب فهو الصديق الصّدوق لعنترةء الذي يظهر عند کل شدة عيناً رى 
وأذناً تسمع » وحكة تتطق بکل طريقة مستقيمة تقيمة 

وأمًا ساثر أشخاص الرواية فعدد لا پحصی بسبب تعدّد الوقائع والأحداث » وهم 


أشخاص حُشروا في الرواية حشرا في أحيان كثيرة لیس هم من الأهية ما للأشخاص 
الذين ذكرناهم » وهذا تضرب صفحاً عنم . 


القصّة : سیرة عنترة 1 


۰ الأسلوب : ظهر لتا أن سيرة عنترة هزيلة الفن اتقصصي في حملها مرها من 
الوحدة التأليفيّة ومن وحدة العمل ؛ وهي الى ذلك هزيلة الأسلوب لركاكة عبارتها 
وضعف ترابط أجزائما ء واعتادها السجع السخيف» وتكرار العبارات المبتذلة » 
وتوشیبا التأثير عن طريق المغالاة» إلا أنها لا تخلو من مشاهد أخَاذة كمشهد موت 
عثرة » ومن ولبات خياليّة ساحرة. 


6- سير عنترة إلياذة المرب : 


ذهب بعض المستشرقين الى أن سيرة عنترة إلياذة العرب » وف هذا القول ما فيه من 
صح وضلال » إذ إن السيرة لا تخلو من بعض ميزات الملاحم كا أنها بعيدة كل البعد 
عن الملحمة الكاملة . 

آما موضوع السيرة فوضوع ملحمي ولا شك » لاه سرد أخبار بطولية ووصف 
مواقع حريّة وما ال ذلك ما تلور عليه الملاحم . وأما الأملوب فیخلف عن أساوب 
لاحم من حيث أنه نثر بتخلله شعر» وان كان الثر شعريّاً؛ ثم إن الوحدة القصصيّة 
مفقودة في السيرة » والمتانة التركيبيّة بعيدة كل اليعد عن الثانة التي نجدها في الملاحم 
العالمية » وقد رأينا ما في السيرة من ضعف في التركيب ومن ضعف في السياق والتحليل 
وتركيب الأعال تركياً فا 


وأما الخوارق فالسيرة حافلة بها : خوارق الأعال » وخوارق التضخم الخيالي » 
وذكر ال والغول وما الى ذلك 1 

وأما النزعة الانسانية اسر حافلة با أيضاً وقد تى نا ذلك عندما عرضنا لدرس 
أحلاق أبطاها . 

والذي نلاحظه في السيرة وني الإلياذة أن البطولة والحروب تنشأ بسبب امرأة هي 
هيلانة في الإلياذة وعبلة في السيرة » وان اختلفت النظرة الى كل من هاتين المزأتين» 
فهيلانة امرأة تستعر حرب طروادة لا جاعها الى زوجها ء وعبلة امرأة يغامر عثترة في 
سبيل إرضائها » ومثل هذا السعي في الإرضاء لا نجده عند الیونان, 


1۰۲ النثر العباصبي 


وف السيرة مشاهد وأسالیب كثيرة تشبه بعض مشاهد وأسالیب الالياذة أو غيرها 
من الملاحم العاليّة کوصف الثث ووقوع الطیر والکلاب بجشث الوتی » وتشبيه 
الابطال بالحصون » وحن الأبطال الى القتال » وتشیه سرایا الخيش بعصائب الطیر 
ووصف تصادم الحبوشء وتشبیه الفرس بالریح وغير ذلك مما يطول ذکره. 

ومها يكن من أمر فالسيرة آثر جليل له قيمته في تاريخ الآداب العالية » وهو من 
أغنى الآثار الأدية نارعاً ولا 


ب - ألف ليلة وليلة 


1- ما هو کتاب «ألف ليلة وليلة»؟ 

هو کناب حكابات مُتابعة مجر بحيث يقرأ کل جزء منها في ليلة » أو قل في سهرة ' 
أو بعض السهرة. والمشهور عند العرب عن تسمية الكتاب بهذا الاسم أن الملك 
اي شهاک ارج رة بات هل له مناد ال أن زج 
ذات عقل ودراية اسمُها شهرژاك فلا حصلت معه ابتدأت نقص عليه الخرافات 
وتصل الحديث الى انقضاه الليل با حمل املك على استيقائها » ويسألها في الليلة الثانية 
عن تمام الحديث الى أن أتى علا ألف ليلة ررقت في أثنائها منه ولد أظهرته وأوقفت 
اللك على حيلتها عليه » فاستعقلها ومال إليها واستبقاها . 

والكتاب في أصل وضعه لا بتجاوز مقي سمّرء وهو بقع الآن في من وأربع 
وستين حكابة قسمت على ألف ليلة وليلة لا تتجاوز الليلة أحياناً بضعة أسطر. ومو لم 
بف على نحو ما تفهم من تیف الكتبء » فكان مجموعة من القصص المتفرقة غايتها 
تسلية العامة ء وقد ول القاص قروناً حمل نسخته الخاصة من هذا الكتاب شور فيها 
ويدف ویفیف كيف شاء حتى جاء العصر الذي ُظرَ فيه الى هذه القصص بعين 
التقدير فقيّدت نا بلطم وإما بحفظ هذه النسخ في دور الکتب»۱. 


۱- سهير القلاوي : ألف لبلة وللةء ص ۱۲. 


القصّة : آلف ليلة وليلة ۳ 
۴ أصله: 

الکتاب من أصل فارسي » وهو يدعى عند الفرس « هزار أفسانة» أي ألف خراقة . 
وإننا لا تمرف شيئ عن مبادئ ظهوره » وجل ما نعرفه أن للفرس كتاباً اه هزار 
أفسانة ع ذكره المسعودي تي تاريخه «مروج الذهب:ء وذكره ابن النديم ف 
« الفهرست ۰ وقد تناوله العرب وثقلوا حكاياته وضكّموها» وأضافر إليها الشيء 
الكثيرء وصبغوها بصبغتهم الخاصة. ويذهب بعض المحققين الى أن الکتاب أصلاً 
هندياً » وأصلاً آخر يونانياً يزنطياً . فیکون بعض الحكايات من هذا الأصل ؛ وبعضها 
من الأصل الاحر. 

وهكذا قفي الكتاب جزء قديم جداً نقل [ما عن المند أو فارس » وهذا نوعان : نوع 

فيه الخيال والبالغات والقصد منه التسلية ليس غير مثل «قصة ملكة الثمابين؛. 
والنرع الثاني الذي سيق للموغظة والعيرة وهذا كثير وأصله الهندي أوضح من أن اج 
الى محث . أما القسم الثاني فهو القسم العرني الذي يرجع زمنه الى الخلفاء وأوهم هارون 
الرشيد ؛ ثم قسم ثالث وهو الأحدث يرجع الى أصل مصري یصور الحياة الاجناعية في 
مصر لا . 
۴ قيمته : 

- فسيفساء غرية : الكتاب » كا رأيناء محموعة أقاصيص مختلفة المنشأء مفاوتة 
امود » جمعها جمعها العرب عن ألسنة الشعب » «ول يكن الباب فيه مفتوحاً على مصراعيه 
یقبل کل قصص شعي » وما اشترط في هذا القصص أن يكون قد خضع لدرجة من 
الاجادة الفنّة من جهة » واشترط فيه من جهة أخرى ألا یم م الشمور الديني خاصة 
هذه الجياعة من المتزمتة » ولو نهر الأمر على الأقل," . أضف الى ذلك أن الکتاب 
عضع لكثيرمن الاضطراب في الجمع والنمرٌ» فهنالك نواة هندية ذات روح هندية في 
المنی والأسلوب ؛ ومنالك إضافات شتى تلقنها القصّاص من مصادر مختلفة وأقحموها 


4 الثثر العباسي 


في الكتاب إقحاماً ؛ وهنالك تأليف جديد لقصص حاول القصّاص أن یقلدوا فيها 
أسلوب الكتاب تقليداً» وقد اقتبسوها وجمعوا أجزاكها من الليالي + » فخلقوا بذلك قي 
الکتاب عللاً من التكرار والاضطراب. ول يتح لليالي من يتناوها بيد المقدرة والفن 
الحقيقي' » ويخرجها [خخراجاً أ متلاثم الأجزاء موخد الاسلوب ‏ خاضعاً لأثر واحد وروح 
فة واحدة فكانت فسيفساء غرية »في ألوانباء شديدة ازع في صورها وخطوطها » 
نبا القصة الطويلة والقصة القصيرة» وفبا التألقة والياهتة » والقديمة والحديثة > 
والأنيقة والركيكة ... 


- شمية رافية : والجدير بالذكر أيضاً أن هذا القصص الشعير الذي یتضمته 
ره ليس برد الشميّة » هد جع العاملين قويين میاه عن 
القصص الشعبي عادة وها غامل اليّدوين » وعامل رقي الق المستمعة له ژلکنه 
نا عدا ذلك ظل محتفظاً بكلّ زات القصص الشعبي من حيث أسلوب القصة 
وموضوعانباء'. وكذلك خضع تتأثر الحضارة الاسلامية وروح الدّين الاسلاني » 
فجرى على سس والإذعان للقضاء وتفويض الأمر الى الواحد القهاره ثم «العفو عند 
القدرة وإطلاق سراح الحاني حتى لا تكون نهاية القصة محزنة» . والأدب الشعبي يتزع 
دائاً إلى إحقاق ات ومحازاة الخير بالخيرء ومعاقبة الأشرار. وجاء الروح الاسلامي 
فقرى تلك النزعة في قصص الليالي حتى لقد أصبحت القاعدة التي لا بشذ عنها . بهذا 
الروح بيدأ القاص قضته ويسير في حوادما ثم ینیما + ء بل لقد تملكت نلك النزعة القا 
فجملت عليه فرضاً أن يصفي حساب كل شخصيات القصة في الباية» وأن حرص 
على ألا يفوته أحد حتى ولو أدّى ذلك الى الافتعال » وحتى ولو أدّی ذلك الى أن يكون 
| في آخر الفصة مفاجآت لم يهد ها أي تمهيد»". 

قال الدکتور فاد حسنين علي : كتاب ألف ليلة وليلة مقر لم يضعة شعب بل 
شعوب » وف في عصر بل عصور » ول بدن ني عاصمة بل في عواصم آم 
بكن ملكا لسائر الشموب لني مت براية الإسلام؟ ذلك اسع صدر «ألف ليلة 


۱- تفس الرجع .اص .۸٤‏ 
۲- الرجع السایق: ص 8م 


القصّة : ألف ليلة وليلة 3 


وليلة» مختلف الطبقات الي کان 
يتكون مها امجتمع الاسلامي . ففیه 
نقرأ عن التاجر والصيادء الوزير 
والملك . الحكيم والحمال ۰ الخياط 
والحلاق. الحشّاش واللص . 
الجندي والصيري... کا نقرأ عن 
القضاء والهاد. وحياة الأسواق 
وتجارة الرقیق ٠‏ والمياة في الحرم 
والبيوت العامة » وشيثا عن القوافل 
واختراقها الصحاري . والأسفار في 
البسحار والأهوال التي قد يتعرّض لحا 
السافرون + وحتی الأديان وجدت 
طريقها الى هذا الستفر العظيم إذ جد 
فيه حدیثا عن اليبردي وا 


والمسلم وانحوسي ... طبيعي إذن أن 


جد ي هذا الكتاب عناصر فارسيّة 


وهندية ومصرية وعربيّة > وعناصر ٠‏ ل 
أخرى قد یکشف عنبا الحث0. تسس 


مشهد من ألف ليله وليلة. 


18 طبقات ونزعات : وهكذ! فكتاب ٠‏ ألف ليلة ولبلة ٠‏ محموعة قصص تقع في 
أر بعة علّدات ضخمة هي ثمرة أجيال وقرون » منها طبقة بهدادية واخری مصرية ؛ ومنها 
ما هو أصيل فارسي أو هندي أو صيني . ومنبا ما هو عرفي دخيل ؛ ومن العربي ما هو 
بغدادي أو بصري . ومنه ما هو قاهري ؛ ومن القاهري ما هو إسلامي ومنه ما هو 
يهودي . ومن الحكايات الأصيلة حكايات «الملك شهريار مع أخيه شاه زمان »۰ و« قر 
الزمان ابن لك شهريار » وه السندباده + ومن العربية البغدادية حكايات «الرشید مع 
محمد بن علي الجوهري» . و ابراهم ين المهدي مع الأمون»: و«علي بن بكار مع 


1 الثثر السبامي 


شمس الهاره ؛ ومن القاهرية الإسلاميّة حكايات والوزير نور الدين مع أخيه شمس 
الدين » » و« الماك التاجر مع الولاة الثلاثة؛ » و« علي المصري » ؛ ومن القاهرية اليبودية 
حكايات و ان المسجونين في القاقم » » وه مدينة النحاس» » وه أب قير وأني صیر». 
وهكذا تمازجت العناصر الدخيلة والعناصر الأصيلة» كا تمازجت عات المؤلفين 
وتزعاتهم » وكان الأصل الفارسي» ما فيه من عناصر هندية وصينية » یشم بسمة 
الخيال الواسع الذي يكثر من ذكر عجائب الخلوقات وغرائب الوجودات من مثل 
لامك الأسطورية الحجیم» والأودية الليثة بالأفاعي الضخمة والحجارة الكرية ؛ 
وكان القسم البغدادي مؤلفاً من أقاصيص غرامية انتزعت من حياة العرب واصطبغت 
بصبغة الاسلام ودارت حول الطبقة الوسطى من الناس ء وصوّرت حضارة بغداد في 
عهد الرشيد بخيال خصب وكلام علب » كا أتت على ذکر أبطال المرب في ميادين 
الشجاعة وشتى الفضائل العربية ؛ وكان القسم القاهري يدور حول حياة القاهرة 
ويصور نزعات الشعب المصري ومزاجه الفکه » كي يدور من ناحية أخرى حول بعض 
الموضوعات الودية كأحوال الجن والطير مع مان » وكسحر هاروت وماروت وما الى 
ذلك. 


4- فسيفساء الأسلوب : ولا كان الکتاب على هذه الصورة كان لا بد أن بختلف 
فيه الأسلو ب باختلاف الأصول والرواة والقصّاص» وأن يختلف باخلاف المكان 
والزمان . وهکذا جد فيه الطريقة افندية القائمة على إدماج حكاية في حكاية وتفريع قصة 
من قصة على سبيل الاستطراد والا. تشهاد » كما هي الحال في حكاية هملك شهریار 
وأخيه شاه زمان؛ . ونجد فيه الطريقة الفارصية التي تروي القصة في الكتاب موزعة على 
عدة أبواب كيا هي الحال في حكاية و قر الزمان ابن الملك شهريار» + ونجد فيه الطريقة 
العربية التي تسرد القصص على مط يجمعل كل حكاية قائمة بذاتها » لا يربطها مما بسیقها 
أو يلحقها آي رابط » کا هي الخال في حكاية وعلي بن بكار مع شمس الباره. 
وأسلوب الكتاب بمجمله سهل الأخذء موقي اللفظ ء مبسوط العبارة: كثير 
الفضول ؛ كدير التضمين » جريء الاشارة » لا يعرف الكناية ولا يصطنع التحفظ » 
لأاسبيله سبيل العامة يسايرهم ف ثرثرتهم وفضوهم ؛ وسذاجتهم وصراحتهم + ؛ وهومع ذلك 
كله اسلوب الجاذبية والاغراء. 


القصّة : آلف ليلة وليلة 1۷ 


۵ - موسوعة تاريمية اجاعية : ون كتاباً هذه صفاته و موسوعة تاريخية اجناعية 
يصور الحياة الذنيا كا هي . ولیس فيه فكرة عامة ووجهة نظر واحدة تنتظم سلکه, 
فالذاهب فيه في تناقض واختلاف کا تبدو عليه صورة احتمم . فهو ليس نتيجة خطة 
مرسومة ؛ ولا نتيجة قريحة معلومة ينتظم معها عقده في سلك تنظم رتيب . فليست 
أقاصيصه وحكاياته سوى صدى خافت لمقائد الشرق القديم وعقلياته الباينة وعاداته 
المختلفة ... أما تصويره لمظاهر الاجماع الشري في القرون الوسطى ء من العادات 
والأحلاق والمراسم » في السوامر والولاثم» والأعراس والأتم » 000 واحاکم » 

وت ار هذا كله . ولاسما في الطبقة المصرية' منه الي تتمیز بكونها أصدق 

أججمع » لأن القصّاص تکلموا عن عن علم ٠‏ ووصفوا عن رؤية » وتقلوا عن ری ls.‏ 
سنت الحكايات امختلفة جامعين من خلالها عناصر انحتمع الشرقي وتاريخه في الناحية 
الأسطورية . والناحية الدينية . والناحية الاجتاعية والسيامية. 


.. عالم الأساطير: أما الأسطورة الشرقية فهي منتشرة في شتى حكايات وألف ليلة 
وليلة؛ وقد دار بعضها حول سليان وبساطه وقاقه وعفاریته . ودار بعضها حول 
المنضر وكراماته . وحول الجن والعفاريت والسّحرء کا دار بعضها أيضاً حول الكنوز 
وطرائق الوصول إليها . فخاتم سلمان منطر على قدرة لا قحد » وقد أضاعه صاحبه وفقد 
بسبب ذلك سلطانه على رعيته » وراح كل ذي طمع وطموح يطوي البلاد ویجتاز 
البحار في طلب ذلا الخاتم عله بظفر بهء کا فعل بلوقياء وعله ينال به کل ما تطمح 
إليه اللفس. ويساط سايان هو الطاثر ة النافورية: التي تسبق لمح البصر. وللجن , 
والعفاريت عالم في أعاق البحر أو فوق متن السحاب » ومنهم الأخيار والأشرار » کا 
جد ذلك في قصة «بدر باسم وجوهر السمندلية» ؛ وكان سلمان يحبس الأشرار في 
فاقم من اس ويأمر بإلقائهم في قاع البحر. والسحر من عمل عفاريت سليان أو من 


١‏ قالت سهد القياري : ٠‏ لقد صر الکتاب المدنية الاسلامية كا يستطيع كناب قصصی أن يصورها ولونها 
اللون اممري البارز وحاصة في القصمی الذي تمل فيه من قيود الأصل وكان القاص ينشئ فيه [تشا۶ جديداً. 
وكا حتاط منذ تقرير هده المقيفة بأن هقا التعبوير تصوير قاص عي بالحوادث والأبطال و یم 
عماية ضبلة جداً. وهو إذا وصف وصف سظر قصته أو حادث قصّعه ۰ أما الملدينة نفسها فلم تكن تعنيه في کر ولا 
قبل ٩‏ وم يكن من دقة الملاحظة عبت يسترعي انباهه كل ما كان في هذه البيئة من یات بارزة» . (ص .)٩۳‏ 


A‏ النثر العباسي” 


فعل هاروت وماروت ساحري بابل » يستطيع به الإنسان أن يسخر العفاريت فيا 
يريدء أو بشني الأمراض المستعصية » كا بستطیع أن يحصل به على الّهن الذي بحول 
دون الغرق إذا دهن به الرجل قدميه ومشی عل بتع ی فعل عبد الله البحري .. 
وهكذا تجد في الكتاب علاً من الأساطير والخرافات التي انتشرت ني صفوف الت 
وضشّها خيال القصّاص وجعل منبا موضوع إطراف ومادة إمتاع . 

- عالم الدين: وإلى جنب الأسطورة نجد في الكتاب شتى العناصر الدينية وقد 
سيطر الاسلام على جملتباء ول تأت البوديّة والنصرانية إلا عرضاً مع شيء من 
الكراهية للنصرانيّة بسبب الحروب الصليبية التي عاصرت تأليف قسم من الكتاب » کا 
لم تذكر المحوسية إلا في صورة قبيحة لا كان عليه أصحابما من زندقة وإلحاد . ولیس ي 
الكتاب بسط للناحية الفلسفية اللاهوتية من الأديان» وليس فيه إلا تلميحات الى 
الفرق الإسلامية » ولاسما فرق الشيعة التي كان ها الأثر الفمّال في توجيه التفكير 
لتلك العصور » انا جل ما فيه تصوير للناحية الإمانية الساذجة من الدين ‏ وبعض 
التحقير لغير الاسلام. وإنك لتلمس في هذه الناحية الدينية شيا كثيراً من لفات 
الفرس والهنود من مثل ما جده في ترجیات ابن للق من الفضائل الطبيعية والانقياد 
قدر محتوم » والتشاؤم الذي يسود صحيفة بعض خلائق الله كالمرأة ؛ وإنك لتلمس 
۳ هذا التناقض الشالع في صفوف الشموب الشرقية بين الایمان المطلق والعمل » 
وبين التعبد العميق في ظاهره والاندفاع الصارخ وراء الشهوات ومتع للياة » بين 
اللسان الصلي والقلب المنافق » بين الروح الافية والتعضّب الذعم ... 

- عام الاجاع : ولذا انتقلنا ال حقل الاجناع وجدنا أن الكتاب في قسمه اطندي 
الفارسي قليل الدلالة على بيئة أصحابه » شدید الولع بسرد الغرائب من الأحداث 
والأحوال » لا يعنى بتصوير طرائق العيش » وأساليب العلاقات في الشرق الأقصى » 
ولا يدف إلا الى الخلق الخيالي » والى السياحة في عالم واق الواق وف أعاق البحر بين 
الجن والشباطين ؛ فهو من هذه الناحية صورة للنفسيّة افندية الصينيّة التي نميل من 

طبعها الى ال الحيالي »وال العيش اي لي . وأما القسم العربي من الکتاب فهو شديد 

اللصوق بالحياة والواقم لم من خلاله ببعض الأحداث التاريخية كفتح الأندلس » 
وحصار القسطنطينية» والحروب الصليبية وغيرهاء كا نواجه فيه عدداً من 
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الشسخصيات البارزة والماذج التاريمية كالرشيد وغيره » ونتعرّف الى عدو من المدن 
والاقطار کالقاهرة والقدس وبغداد ودمشق وغيرها. وني هذا القسم تصوير للحياة 
البغدادية والمصريّة في شى نواحيها. 
أما بغداد فهي عاصمة الخلافة ومحطً آمال الشعوب الشرقيّة » بزمها القاصي 
والدّاني » وتتوارد یبا ثروة العالم العربي . على عرشها الرشید | في عظمته وجلاله » وحوله 
الوزراء واطواري» والقيان والشعراء» وکلهم ف جو حافل بالترّف والرحاء ؛ 
والوسیقی والغناء ؛ والخليفة في رفعة الشأن و بسطة السلطانء بفرض هیبته على الكبير 
والصغير » ويجعل الس في الیل والنهار رسلاً بينه وین ارف » فلا تفوته شاردة ولا 
واردة. والبصرة الى جنب بغداد تنافسها في القصور والقباب ؛ والثروة والسعة في 
العيش . وهکتا يلور معظم الكلام ف القم البغدادي من رألف للة وليلة؛ حول 
عظمة الرشيد وما يحيط بها من هالة ارف » وما تغرق فيه من ان والأنغام + واللهو 
وا محون » وهو لا يعرض لناحية الرصانة والحياة الجدية إلا ماماً. ولم يكن الأمر كذلك في 
القسم المصري من الكتاب » حيث اتسع النطاق لألوان من الكلام » ولأنواع مختلفة من 
الوضوعات . 


ولا يسعنا هنا لا أن نورد في شيء من التصرف صفحة للسباعي بيومي لخّص فا 
ما نحن بصدده أبلغ تلخيص ء قال : «طال بمصر العهد أيام الزيادة في هذا الكتاب + 
وحکتبا فيه دول عخلفة الأجناس والمذاهب والمشارب » فن فواطم عرب شین 
ومن أيويين أكراد سنّين» الى ماليك أتراك وشراكسة سين أيضاً » فكان من احم 
على مصر وفيا غير هؤلاء جميعاً أهلها الأصليون والطارثون ؛ أن تتتوع فها آمور 
الاجناع وتتشعْب نولحيه » وكان من ام على القاصٌ أن يعكس صور ذلك الاجماع 
في قصصه. .. ثم أنت تری في أقاصيص الکتاب تلاطماً ا وموجاً بين الاصول من 
عرب » وبربرء وكرد » وترك » وشراكسة ء ثم قبط وإسرائيئّين... ولکن الأهم في 
الاجتاعات التي مثلها برجم الى الأمور التالية أعني عدل الأحكام ؛ واهالة التجارية 
والصناعية » ومجتمعات الأعياد والمواسم » والحالة الأخلاقية ... 


ما عدل الحكام من خلفاء وسلاطین ؛ أو جورهم عن طريق العسف أو الشذود » 


3 الثر ابا 


فشذوذ الحاكم وعدل صلاح الدّين وإصلاح قلاوون وعارة قايتباي » كلها وأمثاها ما 
تناوله القاص على اخحتلاف العصور » كا تناول بعض ذوي النفوذ الآخرين من الام 
والقضاة بامّدة إذا عدلوا» دباللهم والتشهير إذا مالوا مع اطوی أو الرشوة » فكانوا 
من الماسطین» كا ي قصة و ژمود اارية » . 


وأما التجارة فکانت حياة الشعب في ترائه والدولة في خزانتبا تقوم آکثر ما تقوم 
عليها ؛ ومن ثم كان للتجار شأن في أنفسهم وعند امام حتى الخلفاء والسلاطین. وقد 
اكتسبت السوق التجارية مركا تازا نت عنه القصة في طول » فهي مجتمع العظماء 
والسراة الثزاة وفي مقذمتهم مندویو الحكّام ؛ وفيا يلقي طلاب السلع من شتى 
الأجناس ؛ وفيها تقوم تجارة الرقيق ویعرض ما يعرض من جال ودلال » یکسب القصّة 
قوة ويفسح فيها للقاص ایحا كا ترى في قصة «زمرد ا جارية » . وكيا أفاضت القصة في 
صلة الحاكمين احکومین عن طريق تجارة الرقيق » أفاضت في وصف الحياة الخاصة 
الناعمة اللاهية للتجّارء بفضل ما تضفيه علييم التجارة » كا ترى ذلك واضحاً في 
قصة «علاء الدين الي الشامات ». 


وأا الصناعة فقد أفاض التاص في طبقات أصحابماء وكيف ال صاع کل 
طبقة بعضهم ببعض التقافاً هو أقرب ما يكون الى ما نسميه الآ بالتقابات . فالصبّاغون 
ملا يحدّد عددهم وتذكر معاملانیم » ولا يقبلون في صناعتهم غير أولادهم » ومکذا 
غيرهم من سائر الطبقات و تفع القاص عن أن يذكر نا طرفاً من حياة أنفه الصناع 
کالصیادین والخطابين مع العنلية إكرامهم ء وكثراً ما اتخلهم أا للسخرية من 
العظماء وذوي مان بل كثيراً ما أقاء الم الثراء عن طريق الکنوز حتى بعزّوا 
کالسلاطین » کا تری ذلك في «جودر الصیّاده ووحاسب الطاب ». 


وأما بجمعات الأعياد وساتر الواسم وحفلات الأفراح تلف الأسباب » فقد عني 
ا القاص ما شا فصور لا كيف پخرجون في الأعياد وال سم الى البساتين والحقول » 
يشربون وینتون » ويركبون النبر والخيول ؛ وصور لا كيف کانوا في أفراح السلاطين 
يزينون الدكاكين» وييتبجون لا يكون یبا من إطلاق المساجين وإيطال المكوس . وقد 
أرانا في حفلات عقد الزواج أنهم كانوا يطلقون البخور ويشربون السکر في الأكواب : 
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وينضحون الوجوه عاء الورد » وأنهم في ليلة الزفاف كانوا ينقطون المواشط والقيان 
المغئيات والراقصات بطلقاء النقود في الطار » وإذا حان وقت الخلوة أجلسوا العروس بين 
صفين من كرام السسيدات وصغار الفتيات في أيديبنَ الشموع موقدات » کا كانت 
العروس نبدّل في تلك الليلة حللها ال سبع وتقلّدها في ذلك السيدات والفتبات » وترى 
هذا كله في قصة « نور الدین» ودشمس الدين » . وم يتورّع لقاص عن أن يذكر لنا في 
حكاية وعلاء الدين أبي الشامات ء أن الرجال كانوا يتعاطون الحشيش کا أرانا في 
حكاية «معروف الاسکافي » كيف كان أبو الحسن المغفل أمام زوجته فاطمة لا يغار 
عليبا من أي عار . 

ول يفت القاص أن يرينا في هذا احتمم التلاطم الأمواج ع بعض ما كان یعج به 
من نواحي الفساد ء فذكر بیوت اللهو العامة الي تخر بالجواري الحميلات » وما 
تعاض له رب فیا من ضباع» ری هذا في قصة ما ان الام کا کر ی 
الشطار الذين ألعبيم أدواراً هامة في قصص شى منبا قصة «علاء الدين أي 
الشامات »۰ وقد احتفى بهم فيها حتى نقلهم من القاهرة الى بغداد يتضاحكون بالناس 
ویستغلون مهارم في سلب ما معهم من مال + وقد كان القاصٌَ برفق ببؤلاء الشطار 
ويتحمّس في ني العار عنهم حتى ليقول فيهم انبم كانوا يردُون ما يسلبون الى 
للسلويين» لأنهم كانوا يريدون إظهار المهارة والتسلية لا جمع المال. 


وأخبراً ویس آخراً أرانا ألواناً اجتاعية أخرى كالتي نحن فیہا الآن» منها اعتناق 
الزوج أو الزوجة غير السلمین الإسلام تا من الزواج لا رغبة في ذلك الاعتناق » 
کا فيلت زین الواصف مم زوجها التصرافي . 

ومنها الأخذ بعادة التشاؤم حين إزماع رحلة بل حين الخروج من ابیت الى 
السوق » كالتشاؤم من زرقة العين في قصة «زمزد الجاريةو» رکتشازم آم علاء الدين 
سین مرت وهي في طريقها معه الى بغداد بوادي الكلاب الذي مر به الحسين بن علي 
وهو ذاهب الى العراق. 

ومنها الشغف بألوان من اللعب أخصّها لعبة الشطرنج » وقد شغف القاص حيث 
۳ 
يجري الب بين جارية ول لب الجارية »عطق مورا للرجل الذي 


1۱۲ النثر العباسي 


لا مخجله أن لب ۰۱۸ ذ يتسب غلیه الى انشغاله عن اللعب ممها مها أو غير ذلك 
وهو كثير و. 


تلك جولة خاطفة في كتاب وألف ليلة وليلة ٠‏ » وهو كتاب غني عادته » جداب 
بأسلوبه » يطلعنا على نواحي شتى من حياة الشرق في العهد القديم والوسيط » ويكشف 
نا عن بعض تزعات النفس الشرقية . ولكن المعرفة الي نحصل عليها من خلاله ليست 
شاملة ولا كاملة وليست خالية من الأوهام التي ۳۹ الخيال في تضاعیف اسلیکایات . 
ومها يكن من أمر فالكتاب کنز مین من كنوز الإنسانيّة » وهذا ترجم الى کل لسان » 
وانتشرت أقاصيصه بين الخاص والعام » وکا ماه A‏ الفن والقلم في كل 
مکان وکل زمان. 
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الفصّل الرابع 
اللقتامة 
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؟- نشأة فنّ للقامة : القامة مر تار أدب اخرمان وااسول . وتار أدب الصّحة 
م _ هداف المقامة : هدنها تطيمي . والقصص فا وسيلة . والمعاومات فيا عختلفة : منا ما هو الغو + 
ريلا ما هو علمي؛ ومنبا ما هو تاريمي. ومتبا ما هو نحو وعروضي وياني. 


بديع الزمان الهماباي 


؟- تایه : ولد في همذان سئة ۸۳۵۸ / 474م . وتقّل من مكان الى مکان» وکان له مع الحوارزني 
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؟- أدبه : له رسائل ومقامات وديوان شعر 
أ- عدد مقاماته . إحدى وخمسون مقامة. 7 
اب - موضوعها : أكثر ما فبا كدية واحتيال تیش ٠‏ وفببا قريض ونقد ووعظ بني . رأوينها عيسى 
ابن هشام ٠‏ » وبطلها أبو العتح الاسكتدري. 
ج - أسلوبها وقيمتها : هو أسلوب الثر المنمق الذي يعتمد السجع رالفریب س الألفاظ : كبا يعتمد 
الحوار والقصص. والسجع عند الممذافي خفيفء رشیق» قريب الى الطبع . 
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القامة ۰ 


۲ أده : له درّة التزاص في أوهام التواصء وله مقامات. 
۴ - أغراض مقامانه : ألاعیب لعويّة وبديعيّة عجيبة. 


- أسلوبه : أشدّ حبكا س مقامات الحمذالي . وأشد عراية وإغراباً وتعقيداً. 


1 حقيقة القامة : 


المقامة في اللغة كالمقام موضع القيام كمكانة ومکان ؛ امتعیلت في المجلس' ثم في 
الجهاعة الجالسين" ۰ ثم سمّيت الأحدوثة من الكلام مقامة كأنم! تذكر في ملس واحد 
تجتمم فيه الاعة لسماعها. قال الشريشي : «والقامات احالس » واحدها مقامة ؛ 
والحديث يتمم له ويجلس لاستاعه یستی مقامة ويحلساً» لأن الستمعین للمحدّث 
ما بين قم وجالس ولأن المْحدّث يقوم ببعضه تارةً ويجلس ببعضه أخرى ٠.‏ قال 
الأعلم : « اللقامة احلس يقوم فيه امخطيب يحض على فعل افير" . » والمقامة في الجاهلية 
مححمع القبيلة » وهي في العهد الأموي أحاديث زهدية روی في مجالس الخلفاء. جاء في 
«الرسالة العذراء» لابن المدبر أن أهل القرن الثالث المجري كانوا يعرفون نوعاً من 
احاورات الأديّة یسمّی القامات ٠‏ وهو يوصي تأدب ويقول : «وانظر في كتب 
القامات والخطب واورات العرب*» ويريد بالقامات الخطب أو الواعظ الني كانت 


1.. قال اليب س علس 
كالسئك شرب مقاماقهم شرب قبررمم اليب 
۲ - قال لبيد العامري . 
ستانةً غلب لقاب کته جرد دی باب للسم یی 
وقال زهير بن ألي سلعی: ر OY Af‏ 
وقيم مقائات حسان وحرمهم وأندية يَنْحَابِهَا القول والفعل 
۳- شح القامات الحريرية ۱+ ص .1١‏ 
4 - الرسالة المذراءء طع دار الکتب المصرية : صن ٠۷‏ 


5 الثثر العباسي 


تلقى في حضرة الخليفة' . تم انتقل بعد ذلك معنى المقامة ال كلام الكدية والاستجداء 
بلغة مختارة » وتناول بديع الزمان الممذاني اللفظة مع ما التصق بها من معنى التسوّل 
الأنيق » وأنشأ مقاماته الثي سارجع الما في الصفحات التالية, 


ل نشأتها : 

المقامة مرة رین في الأدب العربي : تيار أدب الحرمان والتسوّل الذي انتشر في 
القرن الرايع للهجرة ؛ ویر أدب الصنعة الذي بلغ به الترسلون مبلغاً بیدا من التأق 
والتعقيد . أن اخرمان فقد كان نصيب الكثرة الكثيرة من الناس في القرن الرابع » تلك 
الكثرة التي كانت تعيش عيشة فقر وبؤس وإملاق نحت ظل امحن والخطوب » وبين 
برائن الجوع والمرض والموت . قال بديع الزمان الممذافي يصف ما أصاب إحدى ادن : 
دولكني أخبره بما عرض فا أي المدينة) وم ... فييم فشت الأمراض الحادة فخبطت 
عشواء وت رجالا ثم جد الغلاء » وفقد الطعام ‏ ووقع الوت العام » فن الناس 
من لم بطع أسبوعا حتی هلك جوعا» ومنهم من تبلغ باليتة الى يومنا هذا وهو ینتظر 
تحبهء ليلحق صحبه » ومنهم من لا جحد القوت والدرهم على که حتى يموت والباقون 
أحياء كأنهم أموات ترعد فرائصهم من هذه البوائق ء وان هول السلطان أعظم وأطمّ » 
وأمر المطالبات أكير وأهم".» 

وحياة كهذه كان لا بد أن نتمئل في الأدب » فتمدّلت من جهة بالتسوّل والكدية » 
ومن جهة أخرى بالشکوی والتألم . وكان أدب التسوّل صورة لطائفة كبيرة من الناس 
تکرت ها الأيام فلجأت الى ألوان من الحيل لكسب العيش . والكدية قديمة عند 
المرب ؛ عرض ها امماحظ ثم بسط موضوعها اليبني في أوائل القرن الرابع ووصف 
الكدين » وذكر طبقائهم وأعاللهم ونوادرهم” وشاع اليكذي في القرن الرابع شيوعاً 
شديدا » واشتهر فيه جاعة عرفوا بالساسانيّة ' » فكانوا يضربون في الآفاق من بلد الى 

-١‏ في أدب الكاتب لابن قيية فصل سمّاه «مقامات الزهاد عند الخلفاء وال 

۲- رسائل افمذاي؛ ص ۱١۷‏ . 

۳- انان والساویا؛ ص 1۲4 

_- نسبة الى ر جل امه ساسان كان داهية استعطا. بتي اللفظ مستعملاً ي الشسحاذين وهم أدنى طبقة في 
لاس . (عال یف ما ال محمد عبده في تفسير هذه اللفظة. شرح مقامات اسای » ص .)٩۷‏ وقد ورد دربي 
ساسان في مقامات البديع والحريري. 


WY المقامة‎ 


بلدء مبدأهم «الغاية تبر الوسيلة» + يدورون بالليالي کا تدور ء لأن الزمان مشؤوم 
غشوم ووالحمق فيه فيه ملیح والعقل عيب د رازم . وكان في الساسانيّة طائفة من رجال 
الشعر والقّصّص » ورجال النظر ني الخياة وما آل إليه امجتمع من سوه ! ٠‏ فكانوا 
يتصرفون تصرفهم عن عقيدة » ويزاولون مهنتهم في طمأنينة » وف رأيهم أن البيئة تطلب 
هذا التصرّف وهله المزاولة » فالفساد متش » والحكم في فوضى » والاهر في ادام » 
والعيش في ضيقة تنخر العظام . 


أما أدب الصنعة والتنميق فقد بلغ أوجه في هذا العصر مع ابن العميد (۹۷۰م/ 
۰ م واي بکر اخوارزمي (۸۹۹۲/ (AFAT‏ أي اسحاق الصالي ركقهم/ 
4 ) والصاحب بن عاد (۹/ ۰۶۵ حتی ان الترويق أصبح غاية . 
وحتی ان الكتابة أصبحت معا من زخرف أنيق وموسیتی لفظيّة غنيّة» وحی 
أصبحت تطريزاً تصويرياً موسيقيّاً. وشاعت صناعة التضمين» كا نزع الأدباء الى 
تضمين الأدب ألواناً من المعارف» والى جمل الأدب مطيةٌ تلك المعارف» كا نزع 
الأدب الى اللفظيّة والحرفيّة اي أغرقت المنی الضئيل في بحر زاخر من الأسجاع 
والاستعارات وشتّى ضروب البديع . 

ألا ترى في هذين التيارين مصدراً طبيعياً لظهور فن القامة » أي القصة القصيرة 
الي بودعها صاحبها ما يشاء من فكرة أدبية أو فلسفية » أو خطرة وجدانية ؛ أو نحذ من 
شحات الدعابة والحون" »> في أسلوب الزخرفة والتأئق والتصنيع ؟ 


۳ واضعها : 
نستطيع أن نقول إن المقامات بمعناها الاصطلاحي أو بشکلها الفني العروف لم 


۱- جاء في إحدى قصائد أي دلف أن جاعة من الشعراه والأشراف والکتّاب كانوا من المكدين لشدة ما 
عاتوا من الفقر والبؤس. وذكر بديع الزمان الحمذائي في إحدى رسائله أنه اصطنع الکدیة ء قال : وأنا أطال الله 
بفاء الشبخ العميد ‏ مع أحرار نیسابور في صنعة لا يما أهان » ولا عنها أصان » وشيمة ليست لي تناط + ولا عني 
تماط » وحرقة لا فيها أدال » ولا عني تال » وهي الكدية اي علي تبعتباء وليست لي متفعتها .۾ ولعله أراد بذلك أن 
يشير الى ما وصل إليه الناس من البؤس والضيقة. (الرسائل» ص 0156 

؟- طائع «الثر المني» لزكي مبارك» الاه ۱: ص ۱۹۷. 


11۸ الثر العباسي 


تتحقق الا على يد بديع الزمان افعذاني » كا نستطيع أن نقول إن البديع هذا لم يكن 
متأثراً حين أنشأ هذه المقامات بأحد من الكتّاب الذين سبقوه » وإنما كان متأثراً بوا 
الحياة العامة : بالبؤس والخرمان والإملاق » تلك الظواهر الاجتاعية الي حملت کف 
من الناس على التكدي والتسول بمختلف الوسائل والجّل فكان منبم الغزاة النصنعون 
والأعراب المتجعون » والزهاد وأبناء السبيل + واحواة والقرادة والسحرة والمشعوذة 
والقصّاص : والنائحون » وغير ذلك من تألفت مم تلك الطائفة الكبيرة الي كانوا 
شوت بالساسانية أو بني ساسان . ۲ 
٤‏ هدفها: 

ذو هدف تعليبي : وجدت القامة ‏ أول ما وجدت ‏ فدف تعليمي + وعندما 
وضعها افمذاني كان معلماً في نیسابور يلني دروس اللغة والبيان على الطلاب ویدزبیم 
على الأسلوبٍ الجميل في الكتابة. واممذاني من أشد الناس حدّة ذكاء» ومن 
أصدقهم تفه بان الّاس ولتطور العقل البشري » وقد قادته رسالته التعليميّة الى 
تقديم المعارف بأسلوب يعلق في الأذهان» فكان الأسلوب أسلوب للم في إطار 
القصة وجر الفكاهة » وكانت الطريقة طريقة النثر في مومیقی الشعر وتضمين الأبيات 
الشعرية. . ثم ام نطاق التعليم » وم نظر اف الى الناس أججمعين » فراح يعالج هذا 
الفن معالجة الأديب » وراح من بعده الؤلّفون والعلماء» يجولون جولاتهم الواسعة » 
وقد حمطت الطريق » ويذهبون بالمقامة کل مذهب. ومکذا كانت المقامة في النثر 
أشبه شيء بتلك المنظومات الشعرية التي نظمت قدعاً وحديثاً في موضوعات العلوم 
الأسانيّة والنطقية وغيرها » تسهيلاً للحفظ » ویس للمعرفة . وهكذا كانت » شيئاً 
فشيئاً» عيداناً للتدليل بالقدرة » ومغماراً واسعاً لاظهار البراعة والباهاة باحصر 
العلمي عامة > واللفظي منه خاصة. 


۴ - موسوعة علمية : مجموعة القامات في الأدب العري موسوعة علييّة كبيرة. أ 
وقد انحصر التعليم فيباء بدء ذي بدء » في علوم اللغة والييان » ثم تناول شتى المارف | 
الشائعة » ولاسيما الشكلية منها؛ فكان هنالك القاموس اللغوي في شتى فروعه 


۹ 


وامتداداته » منعلویاً على الألفاظ الغرية » والتعبیرات القديمة' » والألغاز النحوية > 
والأحاجي اللخويّة . والأمئال والحِكّم" وما الى ذلك ما يدعو الى الاعجاب والاقرار 
بالمقدرةء والثناء على قوة الحافظة . 


ومنالك القاموس التاريخي وفه یام العرب وعاداتهم وأحواهم "اجه وفيه 
إلامة بأحوال الشعب التي تقلبت في أجوائها المقامة . وهذه العلومات التاريّة إشارات 
وتلميحات ترد في سياق الأحاديث » في غير مرد ولا تفصيل » وهي من ثم أقرب الى 
المعجميّة اللفظية منها الى أي شيء آخخر ؛ وكثيراً ما يدخلها اف في تركيب الأحاجي 
والألغاز. وهكذا فهي أسماء أكثر ما هي أحداث ء وهي تدليل أكثر ما هي تعليل . 


وهنالك القاموس اللحوي واليانير والعروضي » تناول فيه الولف لات موم 
اللسائيّة “ء فعالج ما استغلق منها » ولسخّص ما كان مفصّلاء وجمع ما کان مشكناً > 
وكان عمله عمل القدرة العلميّة أكثر ما كان عمل التبسيط والتحليل. وهكذا كان 
هذا القاموس خلاصة الثلاصة » كا كان ألغازاً حل مها العضلات » وتشرق من 
غياهب معمياتها الحقائق الثابتة» والآراء النّاصعة. 


من هذا القاموس اللوي ما ورد أي المامة الحمدانية للهمذاني » وهي من أروع القامات دقة وصف ؛ 
ودلة تبیر . قال بصف فرعا : هو طويل الأخنين ٠‏ قليل لانن» دا الراث , لين العلاث » غلیظ الأكرع » 
غامض الأريع . شديد النفس , لطیف اشمس . ضيق القلت ۰ رقیق الست. حدید السمع » غلیظ السبع . دقیق 
اللسان» عريض اهان. مديد الضلع + تمر الع ...۰ 

وي هذا الوست: كا لا ينقى مممياث كثيرة» وجزئيات لا ییلغها إلا طويل الباع» وامع المرقة. 

۲ - ف المقامات طائفة واسعة جداً من الأمثال والحيكم . چاه في القامة الصيمرية للهمذاني ؛ وکنت عندهم 
أعقل من عیداقه بن عباس ٠‏ وأظرف من أب نواس + وأستی من حاتم ٠‏ وأشجع من عمروء وأبلغ من سحيان 
وائل ٠...‏ ولیاز جي مقامته المكية المشهورة وفيها مقصورته الني أوحت إلبه بها مقصورة ابن دريد. 

۳ من ذلك ما حاء ي اللقامة الطاليةوالقامة دنب لا جي من ذكر مر امین وأهل ین وف الما 
التغلبية من تعديد مشاهیر العرب وخيوطا وذكر أيتها وانیتبا وأزلام اليسر. 

3# من ذلك القامة الدمشقية لليازجي وفيبا حلاصة الملاصة وهي أرجوزة مختصرة في علم النحو و والمقامة 
الكوفية وفبها محاورة في مسائل تموية کالفرق ب : والال ء وبين عطف البيان والایدال ؛. .. والقامة السودائية 
وفها مسائل في دقائق السعر و«لصرف. 

ومن ذلك القاءة العراقية اي" ونیا ذکر أبحر الشعر وأجزائها وأنواع الق وما يتعلق بها 


1۲۰ النثر العباسي' 


وهنالك القاموس الأدبي تتدحم فيه الأسماء والأبيات » وتجري فيه الناظرات 
والساجلات » وتبسط فيه الواعظ والوصایا » وتعارض فيه الأقوال بالاقوال » وتنثر 
على جوانبه الاحکام النقديّة في مقدرة وسلطان" ؛ وكأني بالمؤلف العالم يطمئنَ الى 
الأدب كل الاطمثنان ‏ وهو الأديب في قرارة ذاته س فا إن تاح السنانحة حتى تقشعرٌ 
فيه جارحة الأدب » فینطلق في عاله انطلاق فر وجال. 

وهناك أمور أخرى كثيرة تناولها واضعو المقامات » وجالوا معها في کل ميدان» ولا 
هَدَف لهم إلا إظهار المقدرة» ومد السلطان ؛ في طريق البراعة التعليميّة > ومظهر 
العلماء الذين هم في كل باب موقف وعلى کل قمة انتصاب وهيمئة. 

- اطار قصمي : هدف القامة تعليدي »ر وقد جرت » في سبيل ذلك ادف على 
ير القصّص » اطاراً ترغييياً؛ وعلی خطة الموار » يعتمد في بعض الاحوال » 
إطاراً تیا . ومن ثم فالقصص محرد إطار يستعان به لبلوغ الغاية ؟ ولان طنی على 
بعض القامات فا ذلك إلا شذوذ لا یمول عليه في دراسة عامة کهذی ومن ثم فقد 
أخطأ من عمل على حشر المقامات في باب القَصّص ء وضل من عد المقامة حكاية أو 
أقصوصة » وأوغل في الصّلالة من وجد في القامات أصلاً من أصول القثيليّة الحديئة . 
فا كان الإطار لیم أصلاً + وما كانت الوسيلة لتحسب هدفاً ؛ وما كان العرّض ليقوم 
مقام الجوهر. 

٠‏ الحادثة : رأينا 1 الحادثة في القَصص هي مجموعة الوقائع 'الحزئية مساوفة في 
نظام خاص وسائرة نحو هدف مین وعلى خط ام“ . وليس في المقامة حادلة بالمعني. 
الدقيق للفظة : لأنها تخلو من الخركة المتمثلة في فكرة عامة تطور نحو ما تهدف إليه 
القصة ؛ وكل ما هنالك فكاهة أو حيلة يقود لا اف مقامته ليحسن بها الخروج من 
مادّة علمية غزيرة عمل على معا لتا معالجة ماهرةٌ تدعو الى الاعجاب وتغلق عليه كل 


باب , 
٠‏ السرد: السرد هو نقل. جزئیات الوقائع بواسطة ألفاظ تعبر عنها. وفي المقامة 


۱- من ذلك القامة القريضية للهمناني وفپا آراء أديية ونقدية في شأن بعض الشعراء » ومقارنة بين جربر 
رالفرزدق , 


القامة 1 


سرد » ولکنه سرد جزلي يأتي عرضاً» ولیس له في السير تأثير تطويري ؛ وذلك أن 
جملة الحركة الكلامية في القامة نما هي مركب للمعلومات » تتقل ظهره إثقال غزارة 
واتساع وعمق » وإثقال حذلقة لا تدع عالاً لسع الفكري ء ولا لمع النفسي. 


٠‏ البناء : البناء في القصّة هو الطريق التي تسیر عليه لبلوغ هدغها . ويكون البناء 
فيا إذا اعتمد طرائق التشويق وكان متلاحم الأجزاء بحيث يتكون منه ما نسي 
«الوحدة الفنبّة:. وممّا لا شلك فيه أن البناء في المقامة غير البناء في القصّةء وذلك أن 
التشويق في المقامة شبه مفقود» والتوجيه كل التوجيه الى المادة العلميّة » سواء أكان 
مالك تلاحم أم تفككك . فليس في القامة ووحدة فيه رجي » ولیس فيها تلاحم 
يُْصّدء وإنما عنالك تعليم قد يطول به الكلام لا لبد الَصَص » وقد يعد به 
التفصيل عن كل [متاع » وقد یمد به الاغراب عن كل خفّة » وقد تهيمن عليه الألغاز 
والأحاجي هيمنة تربط الذهن بکل لفظة وکل عبارة وتجمل متعته في الاكتشاف ولزالة 
الستار. 


وليس في المقامة تلك الوحدة السردبة التي تقوم على شخصيّة ال » لان البطل 
في القامة بطل عِلم » وما حيلته أو فكاهته إلا مفتاح الانصراف من دهالیز علمه. 


والدبر بالذكر أن المقدّمة البنائيّة مفقودة في المقامة» وليس هنالك إلا مقئمة 
تقليدية وضمت لذكر الراوية » (حدثنا عيسي بن هشام قال . ..) لیا ذكر الستفر أو ما 
شاه ؛ والسَمر طريق الوصول الى بطل الم وبطل الميلة أو الفكاهة . وما أبعد هذه 
للقدّمة المصطنعة عن القدمة القَضصّصية التي تنطوي على التعريف با لا بد من معرفته 


هم السياق ! 


وهكذا اقول في العقدة » نبي متلصة الف في الثقامات ‏ متضائلة الأثر تضاؤلاً 
يكاد يكون تاماً. وما ذلك إلا نتيجة فقدان الوحدة الفنيّة » وققدان البناء القصصي » 
وطذا كان ال في القامات إحدى المُفاجآت التي تشر بالخاتمة في غور اماع شديد » 
وكان في أكثر الأحيان نجاح حيلة » أو روجا من مأزق » أو اكتشاناً للبطل + ء أو ما الى 
ذلك ما لا يخلو من طرافة أو فكاهة. 


1۷۲ الثثر العباسي” 


٠‏ الشخصية : الاشخاص في القصة من أهم عناصر الحبكة ٠‏ فهم الابطال » وهم 
مصدر الأعال » يخلقهم الكاتب على سرح قضته وينيط بوم سير العمل القَصَصي » 
فيجرون على سنن الحياة جري ثباتر أو جري و وتكشف . وني اللقامة راوية وبطل 
رواية » والزاوية شخص كرة ء عمله الوحيد أن يَرُوي وأن يصطنع الانفعال ؛ والقامة 
مت بإسناد ری له (حدئنا عيسى بن هشام قال) » وكثياً ما تم بذكر اكتشافه 
حقيقة البطل » وبظل الانفعال الذي يجري فيه لدى ذلك الاکتشاف ؛ وهكذا فعمله 
في القامة يِل عمل. 

والبطل خزانة عام لأف > وأعجوبة الأعاجيب في اللغة والبيان والشعر وشتی 
المعاروف . إنه فاكهة التدماءء وججيع البحرين . لا تستعصي عليه من مها تست » 
ولا یفوته حل للغز أو أحجيّة . جوابه عند کل سؤال » وكلامه فصل في کل محال . إنه 
خطيب المابر » ولسان الحقيقة والكذب » ورجل الحيلة التي لا تقف عند حدّ. وهو في 
الأخلاق والاجناع كل شيء وضده . وهو من ثم كل شيعه في المقامة فلا روا 
وهو في محل البناء القصصي » والوحدة الفنيّة » والسرد والحركة وهكذا فالقامة مقامة 
بطل يدعو الى الإعجاب بما يقول ويعمل. 


٠‏ الأملوب: الأسلوب هو نيج الكلام. وأسلوب القصّة استرسال وطبعيّة 
وجري على مت ما تقتضیه الخال . أما أسلوب القامة فهو الأسلوب العالي في الكتابة » 
أسلوب الخاصّة دون سواها . تنقبض فيه العبارة انقباض إيجاز » وتسترسل استرسال 
ترادف ؛ ویتراص فيه التركيب تراص اعجاز » وتنتفض فيه الجملة بعد الجملة انتفاض 
تعجيز ؛ وتتعاقب فيه الألفاظ تعاقب اختيار دقيق » وأداء وثيق؛ وتحتشد فيه 
الحوشيّات والإشارات والتلمیحات احتشاد استعلاه وتضییق ؛ وتمورٌ فيه الألغاز 
والاحاجي » على موسيقى اخناس والطباق والسّجع » مرن أرسطقراطية توف 
وتتمیق . ومکذا فالأسلوب في القصة آسلوب 9 في اقامة غابة تصنيعية 
يقصد إليها المؤلف قضداً » ويعمل على تجويدها ما استطاع » فیک على العبارة يركبها 
ترکیب جزالة وأناقة » ويوشيها بوجوه البيان ولبلیع + حتى لكأن احرف فما ينافس 
الحرف في الأداء » واللفظة تساجل اللفظة في الرخرفة » وحتی لكأن هنالك عالاً من 
الفسيفساء العجيبة . 
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وهكذا بذ بتضح أن القصَص ة في المقامة وسيلة لا مره الكاتب اهتامه إا بقدر ما هو 
وسيلة. وهكذا كانت القصة ضئيلة الفن. مفككة العرى» لا بش أوصاها سياق 
کم ولا تسیر ا عقدةٌ تطور ثم تحل في سيل لماع . وهكذا كان جوهر المقامة 
بسط معارف : ورصف معلومات ‏ وجيع ألفاظ وتتمیق اسلوب » وكان ما سوی 
ذلك ذلك أعراضاً ووسائل . 


- هم کاتیبا : 
كتب في فن القامة عدد كير من الأدباء اشتهر منهم بديع الزمان امذاني وأبو قامم 
الخريري » والسرقسطي. 
- بدیع الرّمان افمذاني 
5 تاره : 


۱- طالب العلم والال : هو أبو المَضْل أحمد بن الحسين العروف یدیم الما 
امناني . ولد في همذان سنة ۹3۹ ۰ وکان معلمه الأول أبا الحسين أحمد بن فارس 
اللغوي الشهور . وعندما أدرك الثانية والعشرین من عمره ترك بلدته وراح یضرب في 
البلاد حتى بلغ ار فاتصل بالصّاحب ابن عباد "+ ولزم داركبه » وتدرّب عل أسلويه 

في التسجيع والتنميق ؛ ¢٤‏ قصد جرجان حيث اتصل بعلماء الإسماعيليّة' ووقف على 
مذهب الباطنية » ثم انتقل الى نيسابور حيث كانت له سنة 447 معركة أدبية شديدة 

مع أبي بكر الوارزمي شيخ الكتاب في ذلك العصر. وقد استطاع بديع مان بدهائه 
وک أن يقلت فل ضع نطلا ی( أخباره في المنعديات وشحافل الثقافة , 


۱- کان الصاحب بن عباد (۰-۹۳۸ 848) من أصحاب الترسّل ومن أشد الثاس عناية يلوني التصویر 
واغناس ؛ وقد بلغ عذحب التنميق ملفا عظيماً . وكان شديد الولع بالسجع حتی في الكلام فضلاً عن الكتابة » 
وقد فيل فيه :وه لو رأى سجعة تحل موقعها عروة لك ويضطرب بها حبل الدولة ا هان عليه التخلي نا .+ 

۲ - يقوم المذهب الباطني على أساسين رف تأريل القرآن والشريمة تأويلاً يضق وأهداف الاماعيلية » والافي 
معرفة الحقائق وهي جملة الذعب القلسني والعلمي للإمهاعيلية . 


14 التتر العباسي 


N‏ في لایچ : وني نيسابور أملى أكثر مقاماته » ولا غادرها عاد الى الضرب في 
البلاد ده نجم لامع وصيت فانم » فکان له في خرامان وسجستان وكرمان مرادين 
تكسسب » وموارد کسب . ثم قصد هراة» وهي من أجل من خراسان وأعظمها' : 
وصاهر فما أبا علي الحسين بن محمد المخشنامي » وأقتنى بمعونته ضياعاً» واتسعت 
حاله فعاش في رغد وهتاءة الى أن توقاه الله سنة ۰۷ ٠‏ وهو لم يبلغ الأربعين من 
الغمر ب 

- الشخص الهمذائي : كان الممذاني في حياته «طلق البدية » سمح القريحة > 
شديد SAF‏ زلال الكلام ٠‏ عذبهء فصيح اللسان عضبهء إن دعا الكتابة أجابته 
عفواً وأعطته قيادها صفواً » أو القوافي أنته ملء وم قري . ثم كانت له 
طرق في الفروع هو افترعها ؛ وسن في المعائي هو اخترعها"... 

وكان رجل طیع ر وة يتوسل يجميع الوسائل لبلوغ أهدافه » ويدور بالليالي كا 
تدور ليرضي تلب شرساً وكبداً غليظة ؛ وهذا كان شديد الحسدء شديد الاستعلاء » 
حديد اللسان سليطه » يكشف العورات ویشن الغارات » في غير هوادة ولا اعتدال ؛ 
وهو يتباهى با هو عليه من سلاطة » ويتعالى بمقدرته على السخر والتبكُم ؛ ویتطاول » 
إذا غضب, بكل ما في نفسه من لوم وعنفوان وبذ#ءة. 

وهذا كله لبط من شأن اديع » فهو ولا شك » من أقطاب عصره» ومن 
آقدر من عالج اللفظة العرية » ومن أشدّ من تصرف بعبارة . 

5- مقاماه : 

اشنیر البديع بالمقامات التي اخترع فنها اخترعاً » وانساق في تیارها انسیاق مقدرة 
واستعلاء؛ وراح یتطاول بها على کل ذي علم ومعرفةء ویتصدی لكل سايق 
۰ ۱- قال باقوت : : ٠هراة‏ مدية عطيمة مشهورة من مدن خراسان. لم أر عخراسان عند كوي بها في سنة 
A‏ منبة أجل ولا أعظم : ولا أفخر ولا أحسنء ولا أكثر أملاً مها وفيها بسائین كثيرة » واه غزيرة » 
وسيرات كثيرة » محشوة بالملماء : وعلوة بأهل القضل والثراء. ٠.‏ 

۲- قبل انه مات مسموباً. وقيل بل مات بدا السكتة ودفن ار 

*- مقدمة رسائل اممذاني : لعيد الرحمن بن دوست, 
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ولاحق » وي نفسه أنه ير لمتقدّمين وعلى رأسهم الجاحظ » وأنه بلغ القمّة التي يستحيل 
على غيره أن يلغها. 

۱- عدد القامات : قال افمذاني في رسالة طواها على نقار لإحدى قصائد 
الخوارزمي : «ولو أنصف هذا الفاضل لراض طبعه على حمس مقامات » أو عشر 
مفتريات » ثم عرضها على الأسماع والضمائر» وأهداها الى الأمصار والبصائرء فإذا 
كانت تقبلها ولا تزجها » أو تأخذها ولا تمجها: كان يعترض علينا بالقدح » وعلى 
إملائنا بالجرح » أو يقصر سعيه ويتداركه وهنه فيعلم أن من أملى من مقامات الكدية 
أربمالة لا ناسبة بين این لا لفظاً ولا معن » وهو لا يقدر نا على عشرء حقيق يو 
بکشف عيويه والسلام ٠.‏ وقد تناول الحُصرِي والعالي هذا الكلام » وب لد في 
غير تردّدء وفاتها أن البديع رجل تبجح ومغالاة» ورجل كبرياء تضهُّم الأمور في 
سبيل آمدانها وتحرف الحقائق في سبيل التباهي والاستعلاء. 


والأمر الذي لا شك فيه أن للبديع اثنتين وخمسين مقامة ‏ وضع منها أربعين إذ 
كان معلما في نيسابورء م وضع ميا في مديح خلف بن أحمد صاحب سجستان وهو 
ازل عنده» ثم أضاف الى ذلك كله ست مقامات أخرى كانت خعاتمة الباب وفضلة ما 
في الیجراب . 


۲- موضوعها : ليست المقامات ذات موضوع واحد یعنی الكاتب بمعالجته » أو 
عنم م لتفصیله » وإئما هي شتيت من الوضوعات يجري في إطاره القصصي العام حول 
الكدذية والاحتيال للتعيش » يجري في (طارهاطافي حول ما يشبه الرحلات من با 
الى بلد' ؛ ويجري في إطاره الانداني حول راوية أسمه عیسی بن هشام » وبطل امه 
أبو الفتح الاسكندري . أما الكدية والاحتيال للتعيّش فأمر كان شائعاً لذلك العهد 
حتی في طبقات العلماء وأرباب الثقافة' » وأمر عرض له الحاحظ في أقاصيصه » 
وعالج بعضه هنا وهناك على لسان لاه ؛ وإننا قد أتينا على ذكره وتفصيله في 


٩‏ - هذاما بظهر في عناوين الكثير من القامات. 
۴ .- طالع كاب و الأدب في ظل بي بويه» للرعيري. ويه تفصيل للحالة الاجتياعية عهد الهمذاني ٠‏ وذكر 
بعص أعاء الكين من دوي العلم والثقافة . 


1۳۹ النثر العبامي 


صفحات سبقت » كا أتينا على ذکر اللالة الاجَاعِة في عصر البديع » ذلك العصر 
الذي «كان المال هو الغرض الأول فيه . .. وكان عصر ترف في القصور والدّور» وهذا 
ارف جر الى ال والحروب والصادرات وکبس الوت حتى صارت الثروة خطراً 
على صاحبها . فا قولك بوزیر عنده من العبيد والماليك أربعة آلاف غلام ! 21 هذا 
كبيرة أو صغيرة لا يرتكيها في سبيل ابتزاز الأموال؟! ... إن الثروة التي كانت في بيوت 
(الكبار) تكاد أخبارها لا نُصدّق. أما الشعب المسكين فكان في کل قطر طريد الققر 
والبؤس » تأكل رغيفه الحباة امتكلفون مجم لكي رت ی يسأهم عم 
يفعلون . لا مهم إلا جع الال ليدفعوا ما تكلفوا به للولاة' .. 


وأما الاطار الميغرافي + أو مرح المقامات البديعيّة » فهو في المقامة القريضية 
جرجان الأقصى حيث استظهر عيسى بن هشام على الأيام بضياع أجال فبا يد 
المارة » وأموال وقفها على التجارة ؛ وحانوت جعلها مثابة ؛ وهو في القامة الازادية 
مدينة بغداد» وني البلحيّة بل وني السجستانيّة سجستان. وهكذا إلى نبایة 
القامات . والجدير بالذکر أن البدیع لا همه من المدن والبلدان إلا ذکر اسمها ؛ فهو لا 
بكاد يطلعنا على شي ء من أحوال ذلك السرح الذي يختاره أرواية راویته وأعال بطله . 
وکل ما هنالك أننا نستشف بعض الحقائق البيئيّة من خلال الأقوال والاعال عام 
مثلاً أن جرجان بلد تجارة وزراعة » وأنَّ في بغداد فة من الناس تنم برغد العيش 
وأخرى بنهشها الفقر والضيق » وان الكوفة من أهمّ مراکز اصرف » وآن بلاد قزارة 
بلاد صحراوية بقطنها السباع والّباع » الى غير ذلك ما لا يني غناء كبياً. 

وأمًا الاطار الانساني فیکاد پتحصر في 1 في الراوية عیسی بن هشام والبطّل آي الفتح 
الاسکندري. وأما من سواهما على مرح القامات فرفقة بتّخذون صحابة في القامة 
الفريضية » وفاكهاني حریص على التصفيف والّصنیف في القامة الأزادية » وأصحاب 
کنجوم الليل بلازمون ظهور الخيل ني القامة الأسديّة » ولمام يتقلم الى انحراب ويقراً 
فائحة الکتاب ویرلهافي القامة الأصفهايّة ... وغير هؤلاء كتيرون يأقي ذکرهم على 
سبيل الإطار في غير تحليل ولا كبير اهئام » والأهميّة للإسكندري أولاً ولابن هشام 


۱- مارون عبود : بديع الزمان اللمذائي: ص 1١‏ ۱۲. 
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نا . وهذا الراوية راوية » وهو أشبه يأولتك القُصّاصٍ الذين حفل بهم العصر ‏ 
والذين كانوا في الور والقصور عترفون الرواية احترافاً» ويملأون فراغ المترَفين 
واللاهين بالأحاديث العنترية أو الأقاصيص المحونّة. وهو في عمله عامل تشويق 
وتزويق ؛ وعامل سردٍ ور بط للأحداث في غير حبكة حقيقيّة حقيقية. جاء في مطلع القامة 
الأسدية : «حدثنا عیسی بن هشام قال : کان يلقي . من مقامات الاسكندري 
ومقالاته ما تى له التقور » وينَِْض له الُصفور ؛ ری لنا من شعره ما مرج 
بأجزاء النفس رقّة » ويَضْمُض عن أوهام الكهنة دمّة ... » وفي هذا تشويق شدید » كا 
فيه ثناء عاطر يهديه افمفاني الى نفسه ويرضي به اعتداده وكبرياته ‏ 


وأبو الفتح الإسكندري رجل العقل والعلم والستفر؛ وقد اضر هذا البطل العام 
أن يسلك طریق الاحتبال والتسول لا اهر قسا عليه » والایم حطّت به» فراح 
يتلون » ويلبس لکل حال لبوساً » سح في القامة الديناريّة یکنس الشتائم» وف 
المقامة السناسانية بترعم جاعة بني ساسان أهل التسول والاحتيال » وفي القامة المضيرية 
يظهر براعة عجية في القصّص اي وتیل النفسيات » وني القامة البشرية بلق شاعراً 
وينظم أروع شعر» وف القامة القزوييّة يصب نفسه جاهداً بعث الناس على الروم + 
وني المقامة القردية يبدو را مُضيكاً نا هازلاً » وني القامات النَاجميّة » والنيسابورية » 
اف والتميميّة ء والساریة» يقف موقف الشعراء الکسین» فيمدح خآف بن 
لع ویستدر كله . وهكذا يتجول أبو الفتح في كل بلد يطلب الال » فن فمن العراف الى 
فارس الى قزوين إلى أرمينية الى سجستان وخراسان وغيرها من البلدان ء وهو يطرق كل 
باب ويلج کل موضوع بمهارة وثقافة وخفّة روح. 

وأما القرض الذي لأجله وضعت القامات فهو » كا قلناء شتيت من الوضوعات 
والأغراض ني رأسها جمع الألفاظ والتعبيرات» وابداع اتشیبات والاستعارات 
والكنايات » وتنمينى الكلام بألوان الطباقات والجناسات وشتى البديعيات . وال جنب 
ذلك فقد عرض البديع للقريض والأدب والتقد ء كا في المقامات القريضية والغيلائية 
والعرافية والجاحظليّة ؛ فتناول في الأولى امرأ القيسٍ وأثتى على ابتكاراته » وتناول التابغة 
و بيّن عوامل إجادته » وتناول زهيراً وطرفة ورفع شأن شاعريتهما ؛ وعالج الأدب المقارت 


1۸ النثر العباميي 


فقارن بين الأخطل وجرير والفرزدق ؛ ثم عرض لمشكلة القديم والحديث وللصراع انم 
یبن أربابيما ؟ وذلك كله بكلام موجزء وأحكام عامة جازمة فها كثير من الصحّة 
والدقّة. ون القامة العراقية تيل نقدي لعدد من الأبيات الشعريّة ؛ وف القامة 
الجاحظيّة يماول البديع أن عط من شأن الحاحظ » وأن ينصب نفسه جاحظ زمانه» 
إن الحاحظ في أحد شقي البلاغة 
يقطن' » وف الآخر يقف» والبليغ من یر تمه عن تروء ول زر کلامه 
”. فهل تروون للجاحظ ثيعراً رائعاً؟ قلنا : لا. قال : فهلموا ال كلامه فهو بعید 
ارت » قليل الاستعارات » قريب العبارات* ۽ متقاد لعريان الكلام” يستعمله » 
قوز من معكاضه له . فهل سمحتم له لفط مصنوعة ‏ أو كلمة غير مسموعة | .. 
قال الشيخ محمد عيده معلقاً على كلام الحمذاني : دان المفردات في كلام الا 
والأساليب ليس منها شيء يستغربه السمع ويستطرفه » بل كله ما لم تلطفه الصنعة ولم 
بأ مته على النفس ما تعجب له . وهذه الأوصاف التي یمه كأنها من مناقص كلام 
الجاحظ هي أعل مزايا الكلام عند أهله » وهي الي ترفع مقامه على غيره. وهذا 
الذهب الذي سلكه الجاحظ هو مذهب رجال البلاغة الأولين ومحال فرسانها 
السابقين ؛ أما المصنوعات فهي من احداث الموضوعات لا ينظر لها الا صبية هذه 
الصناعة ٠.‏ ”' 


وهو یأحذ عليه ما نعده آية البلاغة عنده » ويقول : 


وعرض البديع في مقاماته للوعظ الديني کا فعل في المقامة الوعظيّة عندما وقف في 
الناس يعظهم ويحضّهم على التطلع إلى الآخرة ونبذ الفنية » في نزعة عقلبة صوفية وف 
أسلوب جاهلي اسلامي . وعرض للمدح التكسبي على سنّة الشعراء» كا فعل في 
القامة الخلفية عندما توجه الى علف بن أحمر يصفه بالعقل والكرم في نزعة عنفوان » 


۱- يقطف: بشي ضيق اخطی. بريد أن الحاحظ غير ذي شهرة في في الشعرء فكأنه لم يقل فيه شیاً. 

ع بشترط البليع في الإيع أن يكون مجيداً في الثر والظم معأء وهذا غير صیم. 

۳- بد الارشارات : : أي أنه بوجز في القول ويرمي به الى معان بعيدة » أو يسوق الكلام الى ممان قرية نم 
يرمي آي سياقه الى أخرى بعيدة» ومع دلك يسالك مسالك الحقيقة على یمد من الامتعارة وخلي التشبيه. 
قريب العبارات : أي انبا دانية عنده من العارف قي التخاطب لا ترقی على الألوف رة عالية. 
- عريان الكلام : : ها كان يادي لسامعه يجرهره في غير صنعة ولا تحبيل. 


القامة : بديع الزمان الحمذاني 1۳۹ 


ویقول : «وار لا يَعلقه شرل کالعطاء ؛ ولا بطرده سوط كالجفاء. وعلی کل حال 
نر من عالو على الكريم تر إدلال" ء وعلى الثم تعر إذلال" ء فمن لا بأنضٍ طویل 
لقن بخرطوم فيل » ومن لحظنا بنظٍ شرز بعناه يشمن فار 0 


وعرض البديع لأمور أخرى كثيرة. أشرنا الى معظمها في الصّفحات السابقة. 
وهكذا تكون مقاماته مجموعة لموضوعات شتى وأغراض متباينة آجری في شعابها لسان 
الم وجال في ماما با احتقبه من ثروة لفظية وتعبيريّة ٠‏ وأسالیب تتميقيّة 
وتصليعية . 


- أسلوبها وقيمتها النبة : أما أسلوب مقامات افمذاني فهو أسلوب الثثر المنمّق 
الذي يعتمد السجع والغريب من الألفاظ » كا يعتمد الجوار واقصص. أما التنميق 
فقد التزعه البديع كا الترمه غيره من متسل ذلك العصرء وهو يقوم عنده بإرسال 
العبارة موجزة» سریمة» مقطعة تقطبعاً موسيقياًء فيها ضروب من التشبيبات 
والاستعارات والکنایات والناسات وما إلى ذلك » بل فا کلام یکاد لا یعرف إلا 
طرائق امحازء کا في قوله ٠:‏ نبضّت بي الى بخ ارة البدّ » فوردتباء وأنا بعذرة 
الشباب < وبال الفراغ”» وحلية الثروة. ۰ فالتجارة هي الي تنبض به » وهو يرد 
مدينة بلخ كورود المطشان للماء ؛ وهو بعذرة الشباب أي ناصية » كناية عن سواد 
الشعر وريعان الفتوة . وهكذا تتكلم الجازات في القامة ؛ ويمدل الكلام يها عن مذعب 
التصريح الى هذهب المداورة . وإنك ترى فيبا العبارات قصيرة » تحمل دا من الأنغام 
للوسيقية التي تختلف بين اد والقطع والطول والقِصرء والشدة واللين... 


۱- في هذا الكلام تضمين لممنى الحنبي القاتل : «إذا نت أكرمت الكريم ملکته .و 
۲- ذلك أن الکرم يقدر الكريم قدره. 
۴- أي نظر الاحتقار والاهانة له. 

6- بلخ : عديئة من مدن خراسان. 

ایاب . وغلب «اليزه على ما ينسيج من القطن خاصة 

باب : أي عفوانه. 

2 بال الفراغ : حاله» أي حال الخلو من هموم الحياة. 


r‏ ار العباسي 


والتنميق يقوم بنوع حاص على السجع ؛ والبديع پلتزمه إلا نادراً» وهو عنده 
خفيف » رشيق » قريب الى الطبع ۰ بعيد عن اک وفواصله شديدة الحيوية ؛ 

تتوالى في سرعة وانطلاق. والتديع یتصرف بااسجع تصرف الحاذق الماهر » له 
وينوعه » ويفصل ما بين أجزائه يفواضل السوال والجواب وما ال ذلك ء وهكذا ترى 
البديع يقول : «دخل علي شاب في زي ملء العين' وحكية تشوك الأخدعين" ؛ وطزف 
قد شرب ماء الرافدين” ولَقِبّي من ال في السناء* بما زدته في له » وتراه يقول : 
«فأين ترید؟ قلت :الوطن . فقال : بلغت الوطن » وقضيت الوطر. فتی المود. قلت : 
القابل . فقال : طويت الريْط وثنيت الخيط» فأين أنت من اكيم . ..؛ وهكذا تری 
السجع » ومهارة البديع في استماله. والتنميق يقوم أيضاً بتضمين الكلام ألواناً من 
الأمئال والآبات القرانية والأيات الشعرية والألغاز اللغوية والبيانية ‏ 


أما القصّص نقد عالجناه ورأينا أنه ليس غلية المقامة عند البديع ٠‏ دان عي ب به 
أحياناً» وساقه بأسلوب لا يخلو من وروعة كا في المقامات المفييرية وش 
والأسديّة » فهو عادة حافل بالغثاثة EE‏ 0 
والبديع من أغنى الناس ألفاظاً مها كانت غريبة » فتراها تنهال من قلمه انبيالاً » في دمّة 
عجيبة » ولباقة فريدة. 


روت المجتمع أي مقامات امذائي : إن من طالع مقامات اهمذاني » وقلب صفحاتها 
تن استشف من خولال سطورها حقائق شتی في شأن الحالة الاجتاعية لذلك العهد » 
وذلك أن الرجل » وان كان همه الأول في ند الا اللفظيّة واللغوية » لم یستطع 
التملت من قبود اليثة التي عاش فبا فتأْر بباء وظهر ذلك الأثر في ما که 

وأكثر ما يطالعنا في مقامات الممذاني نلك الطبقية الاجماعيّة التي تبرز واضحة 
القسمات : طبقة بورجوازية حشدت الال . وامتصّت أكباد النّاس » وعاشت في 

۱- زي مل» العين: أي يأخذها هية وحسناً- 

۲- تشوك الأخدعين : أي تصل أطراف شعرها لپا خكاد تنفنهما لعظمها ؛ والأحدعان عرقان في صفحة 
العنق . 


۳- الراقدان : دجلة والقرات. 
ع السناء: اللاناة والراضاة. 


القامة : بديع الزمان اضمذاني 1۳ 


آعم الور » ؛ وأغني القصور » ولبست الب ر والأرجوان» وانصرفت الى أطايب الیش 
مأكلاً ومشرباً ولهواً. قال في العامة الجاحظية : فأفضی بنا السير الى دار 


۳ 5 ,عم ۰ 
ترکت وان تأخذه تي منه ونيب 
انیت مله طَرائِفَه وتات يطفن ما تهب 


قد رش يساطهاء وبُسعلت ادها ' وم مها" ٠‏ قور قد أخذوا الوفت بين 
آس مخضود" ووردٍ منضود؟ » ودن مقصو د" 0 ونای وعود . فصرنا الهم و وصاروا إلينا . 
ثم عكفنا على خوان قد قد مت حياضه" » ونوزت رياضّهء واصطفت جفانه" 
واختلفت ألوانه* e‏ 


والى جانب هذه الطبقة طبقة عامة الناس ع الي تعيش في فقر قر فقر مدقم » ول 


مُوجع . تنهشها الجاعات نیش وعاّق أحشاءها الجوع تمزيقا' 4 وقد كثر نا 
الاستعطاء والتكدي" ' وزال من نفسها الشرّفء فاتقلبت تناب سوه الال » وتحقد 


على اهر ورجاله » وتطلق أنبن الشكوى ؛ وتلبس لكل حال لبوساً» وتتوسّل بكل 
وسيل لغ الغاية ۲۳ وهكذا أطبق التشاؤم على هذه الفئة من الناس > ورأت في الكذب 
والحيلة أنجع دواء » فائحطّت الأخلاق» وشاعت اللصوصية"» وأصبح التلون زي 

۱ - الأتماط ج. نمط وهو ظهارة الفرش أياكان. وه بط الأنعاط ‏ تفشية کل فراش بغشائه اللائق به, 

۲- مد میاطها: صففت مواد الزيئة في جوانما, 

۳- الآس افضود : أي الريحان الذي عطف بعض عيدانه على الآخر للزينة. 

4- النضود : المصفوف. 

ه - الدن المقصود : وعاء الحمر الذي فض حامه. 

-٩‏ الحياض : أوعية الطعام. 

۷- الفان : القصع الكبار. 

۸- طالع أيضاً القامات : المضيرية» والبصرية » والبخارية ... 

9 طالع القامة المجاعية » والقامة البصرية . 

۰- تجد ذلك في أكثر القامات ولاسيا عند الأطقال . 

۱- طالع القامة الأزاذية . 3 

۲- کتیآ ما خر أبو الفعح الاسكتدري عن هذه الالة في خحامة القامات بأيات شعرية نقحت مک اسر 

۳ طالع المقامة الأسدية. ‏ ومن علامات احطاط الأخلاق ما تجده في المقامة الدينارية من الشتائم الي 
يندى ا الحيين. 


1Y‏ الثثر العبامي 


العصر وميزة المجتمع » وأصبح وصف الما كل والشارب شهوة من الشهوات. وكم أي 
القامات من مشاهد تقشعرٌ لا الاپدان : أطفال عليهم الأسمال > حول آباء وأمهات 
يصيحون بالمارة مستنجدين » ويرفعون الاک إلى الله عله يرق القلوب ويلين 
الصدور ! جاء ني المقامة البصرية : ووهذه البصرة ماژها هضوم » وفقيرها مهضوم. 
والرة من خرسه في شغل» ومن نفسه في کل" فکیف بم 


و ور رب فورر وج ر؟ و e‏ 


يطوف ما يطوف ثم يوي إلى زو" مُحَنَدة الصيُون 
كسان اللي" شتا" فشي جاع الاب مَايِرَةَ البطون 


ود أصبحن اليم وسن الف في سي کم ۰ وتو كلا سوه ون 
الأكف على ليت » تَقَضَصْنَ* عمد الصّلوعء واقضن مك التموع » وداعن باسم 
لجيج : ا 
لت في رمن الام يكل ذي کت ع 
رب کم إلى الام ويلك أرط الم 


ومن a‏ وذلك 
في مقامته الرّصافيّة » وإنك عندما تقف على تلك الطرائق + وتتكشّف لك تلك 


۱- مهضوم: أي مظلوم غير مرعي الحق. 
۲- أي ان كل إنسان مشفول عا يطليه ضرسهء أي ما يني بحاجة قونه, 
و في کل : أي في تعب من حاجات نفسه وحدها فكيف إذا كانت له عيال لا كاسب لمم إلا هو كا 


بريد الأطفال المصغار. 
أي النحول » وقد شمه بالثوب یکسو لاسه. 

5 شطاً: أي بغير عاية. 

۷- يريد بالي المشابه للميت نقسه. 

۸- فض ا قال محمد عبده : وومشهد الصفار عل الال التي وصف» مع المجز عن 
اغاتین» ما محدث في التفس ها ويساط عليها حر بقصم الظهر ويثر الضلوع من عقدما. و 

5 - تلك آشراط القيامة : أي من علامات اتباء الا وقرب يوم البعث. 


القامة : بدیع الزمان الهمذاني “YY‏ 


الأسالبب » تحسب نفسك في عالم کل ما فيه وسيلة حيلة » وأقدس ما فيه طریق 


ابتزاز. 


ولم يفت البديع ما في يثته من مظاهر اللهو ؛ فهنالك محالس الخمر والشراب في 
وحان الكمّارة » واللیل أحضر الديباج » مُختلم الأمواج' ؛ وهنالك المتدّهات يغمرها 
الال وتضطرب فبا الأقداح ؛ وعنالك مالس الغناء نضح بالألحان رل 
ومنالك مالس الطعام ونیا مکی العرب والأرس » من كل لون ومن کل صتف"؛ 
وهنالك أخيراً بعض الملاهي الشعيّة التي ترقص فبا القرود والناس مزدحمون « يلوي 
الطرب أعناقهم » ويشقّ الضحك أشداقهم]؟. ٠‏ 

ومن حسنات البديع أنه تسرّب في مقاماته الى يوت بعض الناس » وعمل على 
تصوير حيائهم البيتية . وهندسة مساكنهم : وطرائق معيشتهم » وكيف يلجأون الى 
الحمّامات العامة » ٠‏ وكيف يستعملون الخبز واللح والجريش والبقل واحخل واله الج ء 
والنعل الكثيف للحام ‏ والشط والموسى » والسطل واللیف؛ وما الى ذلك مما لا 


م 


يحضى عدوا : 


وَأَطلَمنا البديع أيضاً على عادات القوم في ندب الأموات والتفجع علیهم ؛ وني 
از من الحجامة واخجامین" » وني اسعیال القندیل والمنهة" وغير ذلك . وقد عرض 
في القامة القيميّة لنظام الحكم واعال الدولة » قال : وح عیسی بن هشام قال : 
ولیت بعض الولايات من بلاد اشام » ووردها سد بن ير آخو فزارة * وقد ولي 


الوزارة » وأحمد بن الولید على عمل البريدء وف بن سالم على عمل الظالم 

۱- أي والیل شدید دید الظلمة 2 مالج الأمراج + تتراكم فيه الظللات وتتضافر آطوارها > فكأته البحر في لوته 
وهوله . 

7 طائم القامات الايدية والصيمرية. 

۴ للقامة القردية. 

+ - طالع القامة الساسانية. والقامة الحلوائية. 

۶ - المقامة الموصلية 

١‏ القامة الارسیة. 

۷- المقالة الإبليسية. 

۸- أخو قزارة: أنبد رجال فزارة وهي قيلة من قبائل العرب الشهورة. 


4 ۱ الثر العباسي. 


وبعض بني ثوابة وقد ولي الكتابة »وجمل عمل الرمام إلى جلى من أهل الشام ...»ما 
الوزارة فكانت لذلك العهد جامعة خطتي السيف والقام وسائر معاني المؤازرة والعاونة 
في السلطان ؛ غير أن صاحببا كان في شؤون » فتارة يستيدٌ على الخليفة والسلطان وليس 
السلطان الا أن تصدر الأمور باسمه فوزارته كانت تسى وزارة تفویض ؛ وتارة یکون 
السلطان قائماً على نفسه والوزیر عامل على تنفيذ أوامره مؤتمن على (مضاء أحكامه 
فوزارته تُسمى وزارة تفیذ. وأما عمل البريد فکان من كبار الأعال وكان صاحبه 
نی تفقّد أحوال التغور والقاصية من البلاد » ويُنبئ السلطان عن كل ما يحدث فما 
ويشير عليه فيا يحب لتدبيرها ؛ ول الذين يحملون الزسائل الى اخليفة أو السلطان 
هم البريد ؛ ولصاحب البريد عمال كثيرون يستخدمهم في الأطراف والتراحي في روع 
عمله. وأما عمل الظام فهو ولاية ممتزجة من سطوة السلطنة وتَصّفَة القضاء » كأنه 
مضي ما عجز القضاة وغيرهم عن إمضائه » ويكون نظر صاحبه في لیات » 
والتقرير» واعتاد القرائن » وتأخير الحكم الى استجلاء احق » وحمل الخصمين على 
الصّلح... وأمًا الكتابة فهي رثاسة ديوان الزسائل . وأما عمّل الرّمام فهو ولاية دیوان 
الأعال والجبايات' . 

وهكذا ترى أن البيئة تسرّبت الى مقامات الهمذاني » وكان لها في کل مقامة أثر. 
وهكذا تری أن مقامات البديع خزانة واسعة لطالبي اللغة والبيان والاجناع. 


ume 


قال مارون عبود : «إذا ابتهر بدیع الْمان وادّعى فهو على حون بل هو سيد الوقف 
وأمير الكلام في هنه الحقبة من تاريخ الأدب » وم ی الحريري في المبارة التي لا 
غبار عليها إلا لأنه تحري لغوي وشاعر أيضاً . أن الفن في المقامات فبتي وظل وسوف , 
یقی للبديع . ١‏ 

لبديع أدبب طریف» قصصي ملهم يريك بعيدات الشخوص كا هي . أنا 
ا حريري فعبارته صلبة متحوتة » وي مقاماته جفاف أسلوب العلماء والحاة. فالعبقريّة 


-٩‏ عن حواشي القامات » نحمد عبده. 


المقامة : بدیع الزمان افمناني 1۳۰ 


الفتيّة البعيدة عن التحكيك والتعمّل إنما تجدها في رسائل بیع الزمان ومقاماته . إن حلو 
الكلام ومرّه لهذا الرجل » واذا كان الحاحظ أحل النثر حل الشعرء فأهدى و الکتاب » 
الى الخلفاء والوزرای نها هوذا البديع ینیج نهجه فتحل القامة والرسالة محل القصيدة 
ومجازی علا ويعطى ؛ وان کان بینهیا مسافات شاسعة ... 

¢ أليس مواء لدى الفنّء أأربعاثة مقامة أملى الهمذاني أم خمسین؟ فالقامة 
امضيريّة وبضع أخوات ها يفني عن ألف » وحي كافية لتحلّ صاحبها حيث حل . كان 
البديع واقعياً أكثر منه لیا » وان توکاً على عصا الاستعارات والنشابيه والكنايات + 
وزيّن كلامه بامحانسة والتلميحات والإشارات . إنه مادي لا يفلسف ولا يفكر بما وراء 
الطبيعة » بتشيّع للاثراء والوجاهة الأدييّة » كا بتضح من مناظرته لاله بكر... 

والبديع يبتكر في الألفاظ أكثر من ابتكاره في المعاني » ويعول على الكلام المستعمل 
لملمه أنه آشد تأثياً في النفوس . وقلا ذکر آية أو حديثا أو كلمة مأثورة حروفهاء بل 
يكتني بالايماء إليها ثم مضي ٠‏ ولذلك يصعب على القارئ المادي أن يدرك كل ما يعني . 
وهو ليس ذلك القابض على خناق اللفظة» فإذا جاءت على هینبا كان ؛ والا فهو 
يضع لها غيرها » وإذا لم يحد عرب وأخذ من الشارع ولا بأس في ذلك عنده. ولعل 
هذا من أثر اللسان الفارسي فيه . فكم من ألفاظ ساسانية نجدها عنده قاعدة مطمة لا 
تشکو فراقاً ولا غربة » بل كأنها بين قومها وآملیا. 

والبديع يدرك أن الجملة الطويلة ضعينة الوق . ولذلك ترى جمله خفيفة 
وخصوصاً عندما ينبري للهجاء» بل قل لاسب لأن هجاء صاحينا سب وشتائم . 

فهو عندي لم ينفرد في مقاماته أكثر من تفرّده في رسائله التي بلغ فا ما لم یلنه 
أكابر الشعراء الحجائينَ العرب. فهو يمجن وبمزح ‏ ويتبكم ويكشف العورات ليكون له 
في كل عرس قرص » ويرينا أنه ذلك القادر على القول في کل غرض ومطلب. إنه في 
تحوته وهجائه مر موجع » وهو في أقرب الى بشتار منه الى أبي نواس افیف الظل' .> 


,44 4۴ مارون عبود : بديع الإمان للحمقاقي: ص‎ ١ 


۳ النثر العباسي 


مقامات الخريري : أبو زيد أمام وال رحبة (النامة ۱۰) -- عن مخطوطة من القرن ٩۳‏ 
(المكتبة الأهليّة بباريس) 


ب- الخريري ("14- ۵۱۹ھ / ۱۰٥‏ ۱۲۲۲م) 


: تاره‎ ١ 


هو أبو القاسم بن علي الحريري . ولد في قربة مشان من ضواحي البصرة » ثم اتتقل 
ال البصرة وأقبل على علوم اللغة والنحو یمق فيها » ثم تقلب في وظائف الدولة . وقد 
أشار عليه الخليفة المستظهر أن يضح مقاماته » فوضعها وكافه الخليفة عليها شديد 
المكافأة . وا إلا تف للستظهر ترك الحريري' بغداد ورجع إلى البعبرة فين فيا وصاحب ‏ 
الخبر» أي ما يشبه صاحب مصلحة «الاستعلامات و » إلى أن توفي سنة 15هه. 


التامة : الريري ۳۷ 
- أدبه : ۰ 

للحريري آثار مختلفة منها «درّة الفواص في آوهام الحواص» وهو کتاب بن فيه 
آوهام اكناب وأخطاءهم في استعال الألفاظ والأساليب » ومنها والمقامات» التي يدور 
عليبا کلامنا هنا. 


۱ - أغراض مقامانه : تدور مقامات الحريري بمجملها حول الكدية وابتزاز الاك عن 
طريق البلة » وقد رمى فیها صاحبها إلى أغراض شتى كالوعظ الديني والألاعيب اللغوية 
والبديعية التي أكثرٌ منبا وأتى فما بالأعاجيب » من مثل ما لا يستحيل بالانىكاس ٠‏ 
ومن مثل الافتنان پالاعجام والاهمال : كأن يستعمل ألفاظاً معجمة الحروف أو غير 


مقامات اخريري : نقش وجدل ال جاتب إحدى القرى (القامة 48#) 
عن المخطوطة تفسها. 


۳۸ النثر العبامي" 


مقامات اخوبري : أبر زید آمام والي مرو (المقامة ۳۸). 
عن اطوط نفسها 


اشا أو مرقطة أي بعضها معجم والآخر غير معجم» وقد أكثر من الإغراب 
والألغاز والأحاجي والمعميّات وما الى ذلك ما شاع في أيامه » وعد من البلاغة الرفيعة ‏ 


۲- أسلوب اخريري فيا : أسلوب اخريري هو أسلوب اضمذاني في ما هو من 
جهة الخوار بين الراوي والبطل » والقصص الذي ممل مركباً للكدية وإظهار المهارة 
والبراعة اللغوية واليانية . ومقامات الجريري أشد رصا من مقامات البديع » وهي أشلا 
حبكاً وأكثر غرابة » وأشد اعاداً للسجع والتنميق » واويري أكثر مهارة في اختيار 
الألفاظ وتركيب الجمل ۰ وقد أصبح في ذلك الإمام الذي لا يُجارى » والعلّم الذي 
ينر إليه. ثم إن مقامات الحريري شديدة اصرف بأنواع البديع وضروب الكلام ما 


كان شائماً في أيامه کل الشيوع » وهي حافلة بالممّد. وإنك لتشعر وأنت تقراهاء أن 


القامة : اخريري ۳۹ 
الأسلوب فبا هو کل شيء» وان ما سوی ذلك وسائل وذرائع . ومقامات الحريريي 
حافلة » الى ذا'ك » بضروب من الفکاهة وروح ازل . وهكذا كان الحريري تمثلاً لك 
الترعة التي سارت بالادب نحو الصیاغة اللفظية والتي جعلت منه شيئاً فشي أدب 
احطاط لا أدب فكر وف . 


رفيا المكتبة _ الوطنية) . 


14۰ النثر العيامي 


مصادر ومراجع 


أنيس القدسي : تطوّر الأساليب النثريّة ‏ بیروت . 
زكي مبارك : الثر الفنّي في القرن الرابع - الجزء ١‏ القاهرة ۱۹۵۷ 
شوتي ضیف : 
- الفن ومذاهبه في النثر العرثي ‏ القاهرة 1928 . 
- المقامةء من سلسلة فنون الأدب ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ۱۹۵۵ 
مارون عبود : بديع الزمان اهمذاني » من سلسلة نوابع الفكر العربي ‏ دار العارف- القاهرة, 
محمود الزهيري : الأدب في ظل بني بوبه القاهرة ۰۱۹4٩‏ ص ۰۲۳۹-۷۷۲ 
محمد جميل سلطان : فن القصة والمقامة ‏ دمشق ۱۹4۲. 
عبده حسن الایات : موازنة بين مقامات البديع ومقامات الحريري ‏ محلة الحديث ۲ ص 
يل IY‏ 
علي الجندي : بين الخوارزمي واهمذاني س الرسالة ۸: ۰۱۳۵ ۱۷۵. 
مصطفی صادق الرافمي : حول نشأة فن القامات-- المقتطف ۷۷: ۳۱۱ 


النصّ ل لتايس 
التبسخل 


راحت الرسالة في هذا العهد تتطور أيضاًء وقد خرجت شيئاً فشيئاً عن كونها 
حدیا بهدف ال الفريج عن القلوب | أو التوصية أو ما الى ذلك » وانزلقت في تیار 
الا خرفة والتصلم حتی أصبحت میداناً لرظهار البراعة › ومصنعاً من مصانع التطریز 
واتوشية» بسا زاهي الألوان يسحر النواظر ود بمجایع لو . وقد اشتهر في 
هذا الباب ابن العمید ۰ والقاضي الفاضل » فکانا زعيمي مدرستين كبيرتين انضم الها 
عدد من الکتاب من أمثال ألي بكر ااخوارزمي (۳۸۳*-- ۹٩۳‏ م) وألي اسحاق 
الصَّائِي (۳۸4ه.-- 144م)ء والصّاحب بن عاد (۳۸۰ه- ۹۹٩‏ م) ۰ وبدیع 
مان الهمذائي وغبرهم من اقتفوا إثر ابن العميد ء وكانوا أئمّة البلاغة العربية في ذلك 
العهد. 


ابرخالکمید - التاضى الئاضل 


قبم: بفارس. ور لآل بویه » وكان واسع التقافة » وقد أتقن اللغة العريّة إتقاناً 
بدا. توفي سة ۳۱۰ 4۷۰م, 
لابن العميد رسائل كان آسلوبه ها آملوباً أرستقراءقيا إطنايياً حاف بالصئمة والشمیق. 


ب - القافيي الفاضل ‏ 
ولد بسقلات ثم انتغل الى القاهرة وكان وزيراً لصلاح الدين الأيوبي ولابنه الملك العزية . توفي سئة 
۰ ۱۱۹ 
للقاضي القاصل رسائل ذعب فيا مذهب الایتال في الصّنمة » وقد أصبحت اللكتابة معه زد 
تميق وزخرة. 


أ ابن العمید (۳۱۰ ه | :۹۷م( 


- تاره : 

هو أيو الفضل محسّد بن الحسين المعروف ياين العمید. ولد ونشأ في مدية قم 
بفارس» وأكب على العلوم فحصّل نیاق واسعةً لت الفلسفة وعلوم الطبيعة 
والهندسة وما الى ذلك » وأتقن العريّة إتقاناً شديداً ۽ وراح یدیج فیا رسائله ويضمما 
ذوقه الفارسي . وقد وَزْرٌ لآل بويه » ولا وافته المنيّة سنة ۳۲۰ | ۷۰ كان وزیا 
لعضد اللولة لبويپي. 


۴- أدبه: 
لابن العميد محموعة رسائل في ۵ شى الأغراض + وأسلوبه فما أسلوب أرسطقراطي 
إطنالي' يقال فيه كل شيء بميزان » ويفاس فيه كل لفظ کل صورة بمقياس ؛ يسير في 


الترسّل : ابن العمید.- القاضي الفاضل ۳ 


هدوء وبطء وجلال » ویتقل على أنخام موسیقی تشد أوتارها حروف ال الستعملة في 
لباقت وتتجاوب أصداؤها في الأسجاع المتزمة الما يقوم عليه نظام الکلام + » وان م 
يكن التزاماً مطلقاً . وا لني ألوان هذا الأسلوب » وزخارفه البيائية ؛ وتنميقاته 
البديعيّة » وإشاراته اللغويّة والتاريمية » وان لني هذا المزيج من عناصر الأناقة واتوشية 
والموسيقى ؛ ما يستثير الإعجاب . قال محمود غناوي الزهيري : «وتستطيع أن تقول إن 
ابن العميد كان ماد اليل » وكاتب العصرء وصاحب طريقة في الكتابة تفرد بها 
وعرفت باسمه , وتأثره فيها کاب زماته وما بعد زمانه . .. ثم إنه كان ذا شخصية قوية ؛ 
قد غلبت حتى على شخصية سیده ومولاه ركن الدولة . كل ذلك جعل منه عاملاً من 
عوامل النبضة الأديية والعلميّة أيام بني بوبه » بمدوحا ‏ وكاتباً؛ ومعلماًء ومقارضاً » 
ومکاتاً' . 


ب - القاضي الفاضل ‏ (۵۸ه- ۸۱۳۷ / ۱1۹۴ ۱۳۴۹م( 


: تاره‎ -٩ 
هو الوزير جير الدين عبد الحم البيسافي المعروف بالقاضي الفاضل . ولد بسقلان‎ 


من أعال فلسطين ثم انتقل الى القاهرة وَوَزّرَ لصلاح الدين الأيوبي ولابنه الك العزيز. 
وقد توق سنة ١۹٩‏ ه-. 


۲- أدبه: 
للقاضي الفاضل مجموعة رماتل » وأسلوبه فيا تضخيم لما بدأ به أبن العميد» أي 
هو الایغال 4 اترا مسج والاطاب والتّشخیص والاکنار من ضروب ۱ البيان 
والبديع والستوشية والتنميقي 0 والايغال | قي امین والاشارات اناري واللقوية وما 


الى ذلك . وانك لتشعر أن الاسلوب ب یصبح غاية وید تصداً وهذا اغراف ونیم 
العاقبة في الأدب , 


۱- الأدب في ظل بي بويه ‏ القاهرة 1444 ص ۱۲۸. 


افص لٌالكاس 
القند الآدتكت 


-١‏ سني التقد الأدي : هو فنّ تحیل الآثار الأديّة وتقوعها. ا 
- المرب والنقد : 
١‏ في الجاهليّة : نقد قطري يعتمد على الاحساس والذوق البسیط » أي أحكام قائمة على ذرقه 
ساذج. 


۲ - أي العهد الأملامي : تقد قريب من التقد الجاهلية» لا يمدو ملاحظات رة » ولا يقوم على 
مبادئ ومقاييس جاه فيّة. 

۳- في العهد المبابي : ثلاث مدارس نقديّة : مدرسة اللغوتين التي جملت الم قاعدة الحكم ء 
ومدرسة التكلّمين التي جملت همّها الأول في علبي اليان والبلاغة » ومدرسة اافلاسعة التي 
أخضعت النقد للقواعد اليوتالية. 


ابن الألير 
۱ - تاره : ولد سنة مدهه./ 1158م وكانت حياته شديدة الحركة » شديدة التقلّب ال أن توفي سنة 
الى 
٩‏ - أده : أشهر ما له كاب «الثل الساثر في أدب الكاتب والشاعره. وفيه مقمة ومقائتان تضمّتت 
معالجة نظريّة ونطيقيّة للنقد وذلك بروح علميّة : ونزعة تعليميّة حافلة بالوضوح والدّقة وللباهاة. 


- ععنى التقد الأدييا : 


الق فن من فنون الأدب يتناول الآثار الأديّة لها ؛ ثم یقومها + ويحكم عليه 
بالقح أو بالجودة . والتقد بمعناه العام هو کل أدب كتب عن الأدب سواء أكان یلا 
أو تفسيراً أو تقوياً » أو کل هذه الأشياء حتمعة . وإذ كان كل أدب موضوعاً للنقد وإذ 


النقد الأدبي 000 


كان النقد نفسه أدباًء كان النقد أبضاً من موضوع النقد. وإذ كان الأدب تفسيراً 
للحياة في صور أدبية مغتلفة » كان النقد تفسيراً للتفسير» »> وليضاحاً للصور الفيّة التي 
حرج فيها الأدب. 


۲- العرب والنقد : 


١‏ في الجاهلية :اند قدیم عند العرب تم الأدب » وکان في الجاهلية ري 
يتمد على الإحساس والذَوْق البسيط . أما ظهوره فني صفوف الشعراء يعمد الواحد 
مهم الى شمره فيراعي فيه أذواق أبناء زمانه » وينظم القصيدة على مألوف العادة » 
ويجعل أقسامها ومضمونما موافقة للقواعد المرعية » ويغرب في وصف الوحوش وسائر 
الحيوانات حسب متطلبات المكان والزمان » وقد يكب على قصيدته حولاً ينقّحها 
وییها كا فعل زهير تنبا لتقد الشعراء ولوم اللائمين. وكانت الأسواق ومبادين 
النافرات الا للنقد يقوم فما الحكّم مقوماً » وكم كان لأحكامه من أصداء بين القبائل 
وني مالس القوم : وكم كان لكل ذلك من أثر في ترقيق الألفاظ » وتدقيق العاني » 
وترقية النقد. 


روي أن بعض شعراء یم اجتمعوا في جلس شراب » وكان ینم الإبرقان بن بدر 
واغيّل السّعدي وعبدة بن الطيب وعمر بن الأهدم » وتذاكروا في الشعر والشعراء ب 
دی کل منهم الأسبقيّة في الشعر » وتحاکموا فقال الحكّم : وأما عفرو فشعره برود 
ری وتأشرء وأما الأبرقان فكاله رجل أتي جزورا قد نجرت فأحذ من آطایها 
وغل بغيره» و و ل هر 
عبدّة قشعره كمزادة أحكم خرزها فليس يقطر منها شي*.. 

وهكذا ا «ولم يكن میا 
على قواعد فنية » ولا على ذوق منظم ناضج ‏ ما هو محة الخاطر والبديبة احاضرة». 

ب -- في العهد الاملامي : وفي الفترة التي تمد بين صدر الإسلام والعهد العباسي > 
لاب في المهد الأمري > ازدهر التقد في اخجاز والعراق والشام . أما في الحجاز فقد 
زحرت الحياة بالتّرف والغناء واللهوء وانتشر الأدب الرقيق يرافقه النقد في نزعة تجديدية 


16 الثر العباسي 


قافة عل قرف الحضارة الجديدة . وقد اشر في تلك البيئة اتف عدد کیر من 
لاد کین عبق الذي تعقّب الشعراء ونقدهم نقداً ظريفاً » ومن ذلك أنه كان يُفضّل 
ابن أبي ربيعة على معاصريه ويقول : ولشعر عمر وط بالقلب » وعلوق بالنفس ۽ 
ودرك للحاجة لبست لشعر غيره . وما عصي الله عرٌ 7 وجل بشعر أكثر ما عي بشعر 
ابن أي ربيعة ؛ فد عني ما أصف لك » أشعر قريش من دق معناه » ولطف مدخله» 
وسهل رجه » ومن حشوه » وتعطّفت حواشيه » وأثارت معانيه» وأعرب عن 
حاجته . وأما في العراق والشام فقد سادت الترعة القديمة في الشعر » وانبعشت العصبية 
القبليّة بين الشعراء فعادوا ال لفاخرات والمنافرات » وكان اليربد قرب البصرة کسوق 
عکاظ في الجاهلية » وسمُج ج الشعر معنّى ومبنی » وکان النقد تفضيلاً بين الشعراء 
وأحكااً به ما تكون اخطرات المريعة » وق بعيدة عن التحليل ال . وهکذا 
بتي النقد في هله الفترة شديد الصلة بالتقد الجاهلي » لا يعدو ملاحظات جزئية » ولا 
يقوم على مبادئ ومقاييس جالية فنية . ولان ظهرت فكرة الوازنة بين شاعر وشاعر» فا 
ذلك إلا إجابة يول شخصيّة وعصييّة قبليّة. 


ج- في العهد امباسي : ارتقت المياة ني العهد العباسي وامتزج العرب بشتّى 
الشعوب» واحتك العقل العربي بثقافة فارس واغند واليونان » وارتقت حاسّة النقد 
بانتقال الحياة من صعيد الفطرة الى صعيد المعرفة والفلسفة > وراح العلماء يضعون 
قواعد اللغة والنحو والعروض : كبا راحوا يعالجون قضايا البيان والبلاغة والأسلوب ؛ 
وانتشرت عادة الجدل والقاش في شى الموضوعات تذکیبا المنافسة بين الق 
والئذاهبء وقام العقل إماماً يرتكز على ميادئ المنطق + وحفل العصر بالباحثين 
والمنقبين » ؛ فانقل التقد بطبيعة الحال من حکام فطرية الى علي بقواعد وأصول » وراخ 
يعالج الأدب » وعلل ويعلّل » ویقیس العناصر اللهالية عقایسها » وكان هنالك ثلاث 
مدارس رئيسية نزعت في النقد منازع متباينة : مدرسة اللغویین » ومدرسة التکلمین» 
ومدرسة الفلاسفة. 


۱- أما اللغويون ؛ وقد تعلقوا في کل عصر بارف دون الروح » فجعلوا لدم 
قاعدة » وفضلوا القديم على المديد » وتصدوا لكل محددء وعدوه تا 
۴ : تفا على 
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تقاليد المرب ومقهومهم للألفاظ والأساليب» وراحوا من ثم بوق الشعراء والکّاب 
آحڌين علههم سققطاء لهم اللغوية » وتعبيراتهم المستحدثة > وكان همهم في اللفظة أو 
البيت أو العبارة يعتمدون علیبا في ترتیب الشعراء والموازئة فيا بيهم . :وهلا كان 
نقدهم جزياً حافلاً بالجمود والاذعاء والتحيز. قال عمرو بن العلاء قي الشعراء 
امحدئین : وان الوا حسما ققد سبقوا له > وان قالوا قبيحاً فن عندهمه . وقد اشتهر من 
هذه الفئة أحمد بن سلام (Af)‏ صاحب وطبقات الشعراء» الذي رب الشعراء 
طبقات بعضها فوق بعض ۰ مراعياً في ذلك عوامل البيثة ا مكائية والزمائية » ومعتمداً في 
ترتيبه وتقديم هذا على ذاك ۰ كثرة الشعر » ووفرة القنون » والجودة القنية . وما يذكر له 
أنه به على المنحول من الشعر الجاهلي > وتحرى الدقة والصحة في النقل » وسبق النقاد 
الحديثين في بحثه عن صحة نسبة الآثار ال أصحابها. 


۲ - أما امتكلّموت فكانوا أوسع آفاقاً » وأعمق : + ترسو على القاش لذبي 
والفلسني ؛ فخرجوا من مود العقلي الذي سيطر على 3 فغة اللغويين» وانطلقوا في 
عيادين الحياة يخطبون و يُعلّمون » ركان همهم الأول في علمّي البيان والبلافة فذهبوا 
هیا مذاهبء ووضعوا ها القواعد والأصول » مترین بما وصل ایهم من آراء 
الیونان » كا يتضح لنا ذلك من قراءة کتب الجاحظ » ولاسیا «البيان وابیین». 
وهكذا كان نشاط المتكلمين واسعاً ؛ توا ف الشعر كا دوا في النثرء وعنوا 
بالافظ وتجیره كا عنوا بالمنى » واختلطت عندهم مسائل التقد بمسائل البلاغة ر 
ولعلّهم كانوا السیب في أن النقد العربي ل يتم من البلاغة تميزاً تام بل ظل دا 
مج بها » وحتی في النقد القارن عند الآمدي (94841) وأمثاله كان التّقَاد يناقشون 
الشمراه ويوازئون بينهم على اسس بلاغية . وبذلك استمرٌ العرب على مر العصور لا 
يفرقون بين النقد والبلاغة » حتى طلع عليم العصر الحديث ۰ 


۳ وأما لفلاسقة فقد عملوا على إخضاع التقد للقراعد اليونانية التي أخذوها من 
کتب أرسطو وغيرها . ولان تجحوا في التقنين » ووضع الاي والمُعابير فقد أخفقوا 
عندما أرادوا أن يخضعوا الشمر والثر هرن لتلك القواعد الي مت لت غير يتنهم 
ولنفسيّة غير نفسيتهم . وين ادم عام E‏ افر ات اا وقد 


و الثثر العباسي 


الشعر» الذي امتاز بالدقة العجيبة » والتطق السدید » واللمحات المفيدة » والآراء التي 
ألقت أضواء كثيرة على عملية النقد العميق والرصين. 


٤‏ - وال جنب هؤلاء جميعاً قام عدد من اند في عهد بني العباس يعالمون النقد 
المقارّن لما رأوه من انقسام الناس في شأن بعض الشعراء ومن ذلك أنه تشبت خصومة 
عنيفة بين الأدباء حول أبي نام مل المحددين والبحتري ممثل انحافظین في الشعر» 
وقامت مدرسة تفضّل أبا تمام لغزارة معانيه » ومدرسة تفضّل البحتريع لصقاء شعره 
وسيره على خطة امرئ القيس وغيره من قدامی الشعراء » وانتصر لصوي (A4)‏ 
الأول ؛ فوضع أا ار آي شام وانتصر الآمدي للثاني ؛ فوضع كتابه «الموازنة» 
الذي ضمنه نظراتٍ نقدية فيا اعتدال » وذوق أدبي رفيع > ومعرفة بالنفس البشرية . 
ولا ظهر التتي وشغل الناس وانقسموا له وعلیه وضع عبد العزيز ارجا (۷۸ ۰( 
کتابه « الوساطة بين المتنبي وخصومه » ونما أوضحه في كتابه نظرية تأثير البيئة على الأديب 
التي قال بها «تين؛ في العصور الحديئة. 

وهكذا تشعبت الدارس التقديّة تشيباً غريباً الى أن كان ابن الأثير (۱۲۳۹) 
صاحب ال المالر» فكان خخائمة الطاف في المهد العباسي » وخامة التفكير التقدي 
البلاغي الرصين. 


ضيّاءالئين بت الآشير 


(IYA -۱۱۲۳ / ۵۲۳۷ — 80۸) 


1- تاره : 

هو أبو الفتح ضیاء الدّين نصرالله بن محمد الشيانيالمروف بابن الأثير. ولد سن 
۳ ني جزيرة ابن عمر' ونشأ فيها ثم انتقل مع والده الى الوصل حيث سعى في 
تحصیل العلوم. ثم اتصل بصلاح الدّین الأيوني في مصرء فوصله القاضي الفاضل 
ريمن ديوانه بالعمل عنده. ثم طلبه الملك الأفضل نور الدين بن صلاح الدين ووي 
عهده بدمشق » فخیّره صلاح الدّين» بين البقاء والذهاب » فاختار الذهاب ؛ 

ل 3 5 ۰ ۹ ۳ 
فاستوزره نور الدّين وحَسّت حاله عنده . ولما توفي صلاح الدّين انتقل ابنه الأفضل 
ال صرخد فتبعه ضياء الدين هربا من أهل دمشق الذين أساء معاملتهم وهمُوا بقتله. 
واستّدعي الملك الأفضل الى مصر للنيابة عن ابن أخيه املك منصور فصحبه ابن الأثير. 
ولا اضطربت أحوال اللك وخرج من مصر خرج ابن الأثير أيضاً مر ثم عاد 
التحق به في ساط على الفرات ومكث عنده مله من الزمن . ثم ألليأئه الأحوال 
ال الضرب في البلاد حتى بلغ الوصل وكتب لصاحبها ناصر الدين محمود ابن الماك 
القاهر عد الدين مسعود بن نور الدين. 

وتونٌي ابن الأثير سنة ۸3۳۷ / ۱۷۳۹ م في بنداد : وکان قد توج با رسولاً من 
قبل صاحب الموصل. 
۲ - أده : 


لابن الأثير من التصانیف : 


٩‏ چتية اين عمر: يلد شيال لوصل بيط بها دجلة مثل ال 
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١‏ - الل السائرني أدب الکاتب والشاعره. طبع في مصر سنة ۱۹۳۹ بتحقیق محمد غبي 
الدين عبد الحميد» ثم منة ۱۹۵۹ بتحقيق الدكتورين أحمد الحوني وبدوي طبالة. 

۲ - «الوشي الرقوم في حل المنظوم:. طبع في یروت سنة 1184ه. 

۴- دالرصّع في الأديّات». ع في الآستاتة عام ۰۱۳۰ وقي المانية عام 14845 


53 المثل السائر : 


۱- مضمونه : بنحصر نقد ابن الأثير في كتابه المشهور «المَّثّل السائر في أدب 
الكاتب والشاعره » وهو كناب نظر فيه صاحبه أولاً ال من سبقه من رجال التقد فلم 
يعجبه إلا الآمدي في «الموازئة » وابن سنان الفاجي في « سر الفصاحة و » وقد رأى آنهز 
ألا أبواباً كا أعملا التعمق في موضوعات تعد في النقد جوهراً . وبعد ذلك التقل الى 
موضوع الكتاب فجعله في مقدمة ومقالتین. والمقدّمة عشرة فصول : علم البيان.-آلاته 
وأدواته ‏ الحكم على المعاني ‏ الترجيح بين المعاني ‏ جوامع الكلم ‏ الحكة التي 
هي ضالة المؤمن ‏ الحقيقة وا نجاز - الفصاحة والبلاغة -- أركان الكتابة - الطريق 
الى تعلم الكتابة . وتدور القاتان حول علم اليبان : القالة الأولى حول الصناعة اللفظية 
(اللفظة الفردة والألفاظ المركبة) من مثل السجع والتجنيس أو الجناس ولزوم ما لا 
يلزم والمنافرة بين الألفاظ وما الى ذلك ؛ والقالة الثانية حول الصناعة المعنوية من میل 
الاستعارة والتشبیه والتجريد والاامجاز والاطناب وما الى ذلك. 

وفوق ذلك كله أورد ابن الأثير طائفة من الآثار الأدبيّة وأبدى رأيه فيباء كا أقام 
موازنات بين بعض الکیّاب والشعراء من مثل أبي تمام والبحتري والتني» وكان 
بذلك رجل نظر ونطبیق. 

۲- قيمته: کتاب ابن الأثیر خاتمة الدراسات العباسيّة في موضوع البلاغة 
العربية » أراد فيه صاحبه أن يقول الكلام القَصل » وأن يكون فيه إمام الأقدمين وأستاذ 
المسحدئين ؛ بض فيه بضة عفوات يريد مطاولة السابقين واللاحقين » ومد السلطان 
العلمي على کل باحث وناقد. فأثارت مجته حفيظة و وأوقد. علجة حاسة قوم 
آخرین. فقام اشصوم ینکرون اللهجة » ویتنگرون للتبجح ۰ ويندّدون بالطاول 
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والإزراء على الفضّلاء من أرباب الصناعة » وهم يحمدون فيه الإنشاة والمعالحة» 
ویردون النظرّ والجدّل والاحتجاج والاعتراض » ويذهيون الى أن الکتاب زوبعة في 
فنجان » أو حذلقة لسان في روضة بيان » وليس هنالك جديد أو تجدید .ولا مالك ما 
يعني أو يتمد عليه. ولا شك أن موقف هؤلاء الخصوم مرق عنام نش عن كبرياء 
اج وادّعائه شيئاً من العِصْسمّة في ما يقول وما يعالج . 


ما دون فقد رأوا سید لاس في جرف ار وأن لاب خير ما تنج 
ابقر في الميدان » وراحوا بتّخِنَون من كل عبارة حجّة » ومن كل كلام میا للح 
وقسطاساً للمعرفة . وما لا شلك فيه أن ابن الأثير طوى كتابه على كثير من الباهاة » فهو 
لا يرى فوقه . عالماً » ولا لكتابته ملا : وعدائي الله لدع أشياء لم تكن من قبلي 
مدع ومتّحني درجة الاجتباد الى لا تكون أقواها تابة وما حي مه . فکانه 
وحید الدّهر» وزبدة الأيام » وكأن کتابه عصارة كل + ومنتبى ما يمكن الوصول 
إليه في باب التنقيب واقحیص, وفذا كان الرجل كثير السوق نات قلمه ء ٠‏ کر 
الاستشهاد بما خطه يراعه » كثير التوقف عند تلك الناذج » » كثير الاعجاب بها » 
شديد الحرص على لفت نظر القارئ الى وجوه الحسن فيب » شديد الاهتام لأن يشاركه 
القارئ في (عجابه وصرخات استحسانه ؛ وهو في كل ذلك جول بين من سبقه في عام 
البحث والكتابة عخاناً هذاء مستصغاً ذاك» مغاظاً القول لهذاء ناس الجهل الى ذاكء 
وكأنهم جميماً أقرام أمام عملاق ‏ يسلكون الطرق الوعرة اتيم يُخلقوا هاء ويضريرن 
في ممالات لم يملكوا من القوى ما يمكنهم من الضرب فبا فما » ولذلك فهم يخبطو خبط 
عشواء : پستحین أحدهم شب حالف فيه» وكذلك بستقبح خر شيا اقض 
فيه » «ولو تما النظرَ ووقفوا على المسر. .. لا كان بينهم حلاف . إنهم جاعة لا 
يغوصون على اللآلى' الكامنة في الأعاق » نیون بالأصداف. أما مس 
الشعر على كل ديوان ومجموع » وأنفد شطراً من العمر في الحفوظٍ منه والسموع .. 
ولا يقول ما يقول إلا بعد رويّة ونظر » ولا يلي عا يدلي إلا بعد تقیبر وحذر. اس 
قاده التيجح وحب المباهاة الى إنكار فضل السابقين» ولم يجد من الكتب ما يستفاد مه 
بعض الاستفادة إلا كتاب «الوازنة ۾ للآمدي » وكتاب ومر الفصاحةه للخفاجي . 


وم في طبع الرجل ما بسر هفه التزعة. إنه رجل ميال من قطرته ال حب 
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الذات » يعمل على تصيّد الفرص لتحقيق أهدافه وان كان في ذلك دلاً عروش 
وتقويض بنيان. وهو رجل وزارة وسلطان يحسب أن قول «السلطان سلطان» ؛ وأن 
«کلام الوزير وزير الكلام». أضف الى ذلك أنه عاش في عهد غروب الحضارة 
العباسية وانهيار البنیان العرلي » وقد تعدّدت حوالیه مشاه الْحَسْجُمة » وحفل الحو 
بنقيق ضفادع الأدب » فقام في ذلك الجو الوبيء معتط بعلر زخره » ما بثقافة 
عميقة استطاع أن يحصل علا . وأراد أن يكون أستاذ الجيل في جيل كان همه أن يلهو 
بالعظام دون العم من کل مأكل ومشرب . ونا اشلات جه ء وقست أحكامه عل 
من سبقه » حتى خط حدود الحقيقة أحياناً » وتجاوز قي غلوه نطاق المعقول أحياناً 
آحری» فکان في تهجمه الزلاق» وکان في تطاوله تفریط واختراق. 


إلا أن هذا كله لا بط من قيمة علم ابن الأثير. فهی والحق بقالء رجل 7 
الذي یضرب به ال + ورجل الثقافة الي لا يتبى إلها إلا با الذي لا يعروه مكل » 
فهو جول في الأدب جولة من حوى الأدب في صدره ء ویتقلب بين الاب والشعراء 
لب" من رقف عل قريب وبمید» ومن هکل دم وجديد ؛ ويستشهد بالأفوال 
استشهاد من لا تفوته شاردة ولا واردة» أياً كان موضوع القول » وی كان عمال 
البحث والتحرّي » وهر ني ذلك کله يرسل نظرٌ الناقد البصير الذي یوفیح مواطن 
القبح والمهال الفني . وهو رجل منطق وجل يسوق كلامه سوق الواثق بنفسيه » المطل. 
على ما يعالج إطلالة اليقين» الساسل للحُجّج سلسلة تقريع, وربطء في تماسلك 
عجيب » وياتو يحوي من البينات ما يسيطر على لب القارئ ویستهویه . امه مكلا 
بتکلم في موضوع تنافر الروت : 


درس بدخل في هذا اياب أن تسب الألفاظ المؤلفة من حروف يقل الت" بها 
سواء كانت طوبلة أو قصيرة » ومثال ذلك قول امرئ القيس في قصيدته اللاميّة الي 
هي من جملة القصائد السیع الطوال : 


غدایره مسسَشرَات إلى العلا تفیل المذاری في مض ومسل 


قفظة «مستشزراته ممايقبح استمالهاء لأنباء تثقل على اللسان ويش النطق 
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بهاء وان لم تكن طويلة ؛ لأنا لو قلنا «مستنکرات» أو «مستتفرات» على وزن 
ومستشزرات» لا كان في هاتين اللفظين من یل ولا كراهة . 


ولربما اعترض بعض الجهال في هذا الموضع » وقال «إن كراهة هذه اللفظة إا هو 
لطوفا . وليس الأمر كذلك ؛ فإنا لو حذفنا منبا الأيف والتاء وقلنا « مستشزر ‏ لكان 
ذلك ثقيلاً أيضاً » وسببه أن « الشین» قبلها « اء » وبعدها دزاي؛ فتقل النطق بها» 
والا فلو جعلنا عوضاً من الزاي رای ومن الراء فاء » فقلنا ومستشرف» لزال ذلك 
الثقل . 

لقد رآلي بعض الناس وأنا أعيب على امرئ القيس هذه اللفظة الشار ایا فأكبر 
ذلك » لوقوفه مع شهرة التقليد في أن امرا القيس أشعر الشعراء ؛ فعجبت من ارتباطه 
یل هله الشبهة الضعيفة » وقلت له : لا يمنع إحسان امرئ القیس من آستفباحر ما له 

من الب ». 

نك إذا أنعمت النظر في هذه القطوعة تلمس الروح العلميّة عند ابن الأثير. 
فالقضية قضية الإيقاع الوسيي في الألفاظ وتجب الناشز من الأصوات وما يثقل النطق 
به من الحروف . فهويقاتم مثالا من 3 شعر امرئ القيس ويبين موطن النشوز والتقل فيه » 
ویوضح طريقة التجلب ندیم عدة ألفاظ بنفس للعنى والوزن. ثم يعمد الى طريقة 
الجدل فيفترض آمامه خصماً يعترض عليه في ما بقول ؛ فصل اعتراضه وحجته ‏ 7 
ينقض الحجة محجة أقوى منباء فيعمد الى خارج الحروف ويبين أن «الشين» قبلها 
«تاء» وبعدها «زاي» مما يثقل النطق به. وبعد رد الاعتراض يعلن طريقته الي 
يناهض فیبا أرباب القديم الذين يقدّسون ذلك.القديم ويكبرون كل انتقاد يوجّه الى 
شاعر أو كاتب عاش ني الجاهلية ء أو في العصور الأولى للإسلام . فالنقد لا ميد بين 
القديم والسحدث » ولا يتغاضى عن قبح القديم نجرد أنه قديم ‏ ولا يخضع للتقليد جرد 
أنه تقليد. ولا شك أن في هذه الجرأة والصراحة ما يدعو الى الإعجاب. فالطريقة 
علمية بحنة وان انحصر القول في الشكل والصورة الأولى من صورئي العمل الأدليا. 


وإلى ذلك تلمس ني كتابة ابن الأثير روح الأستاذ الذي يدف إلى التعليم وإيصال 
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الفكرة كاملة في غير غموض ولا التواء . فهو يستعمل في كتابته الأسلوب المرسل الذي 
يكاد لو من كل تتميق وتصتم ؛ وهو يعرض قضيته في أسهل ما يكون العرض 
وأوضحه . ويحرص على تفسير المعاني وبين مواطن الال أو القبح. ويقدّم لذلك 
الفاذج والشواهد ویسلسل الأفكار في طي ونشر» وتقسیم وتبويب » وربط الأقسام 
بما یوضح مرجعها وسيرها ؛ وهو یکرر إذا وجد في التكرار فائدة أو خشي أن تفوت 
القارئ حجة أو أن يخلق عليه معنی. 

هذا الأستاذ بپدف بأسلوبه الى تعليم طريقة الكتابة النثرية والشعرية وتمييز اليد 
والردي» منها. وهو يعرض لموضوعه عرض نظر وتطبيق على سنّة الحاحظ وغيره من 
المتقدمين. أما من الناحية النظرية فيوضح المبادئ ویفسرها ويعألها ؛ وأما من الناحية 
التطبيقية فيورد الفاذج اليّدة والرديثة » ویدعو الى تذوق اليد واتباعه ونبذ الرديء 
ونب . وهو لم يحد عن «عمود النقد؛ العرلي القديم و يتغلفل الى أعاق العمل 
الأدي» بل صرف همه الى معاللة الناحية الشكلية ود عنها إلا في بعض التلميحات 
والاشارات التي تلتتي والنقد الحديث على صعيد واحد. هو يعلن قبل کل شيء أن 
صناعة الكتابة طبع وکسب ر وأن الكسب لا بدي إذا لر يقم على الطبع والذوق 
الفطري : وإنه إذا لم يكن نم طبع فإنه لا ني الآلات شیاه . إلا أن الطبع لا يني 
عن الكسب ؛ فللكتابة أصول على الكاتب أن یعرفها تمام المعرفة وإلا زلت به القدم 
وكبا به الم . من ذلك أن الألفاظ في خحدمة الما , عليها أن توصلها الى الغير في 
أمانة . ولكي تقوم بوظيفتها عليها أن تتصف بالسهولة في غير ركاكة » أي ١‏ أن نكون 
ألفاظ الكتاب غير خلوقة بكثرة الاستمال . ولا أريد بذلك أن تكون ألفاظاً غريبة » فان 
ذلك عيب فاحش » بل أريد أن تكون الألفاظ المستعملة مسبوكة سبكاً غريباً يظنّ 
السامع أنها غير ما في أيدي الناسء وهي مما في أيدي الناس». 


وهو لذلك يدرس اللغةء وطرق التعبير» وأساليب التنميق والتقويةء ویدرس 
الفكرة ويقيم الصلة بين اللغة والفكرة » ویمرض لفن استخراج المعاني من الألفاظ » 
ويبتم لما للألفاظ من ظلال وما نُشحن به من معان كثيرة » وهو كينها دارت الخال لا 
يريد اللفصل بين العائي والالفاظ » لأن المعنى واللفظ شيء واحد وان تناول الدرس 
النظري كلا على حدته . وني هذا سبق ابن الأثير أصحاب النظرية الحديثة التي تری في 
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اللفظة والفكرة كلا كا أنه لمّح الى «الكلّ الشعوري؛ في العمل الأدبي' عندما طلب 
أن يكون خروج الکاتب من معنى الى معنى برابطة . أضف الى ذلك أنه تكلم بوضوح 
على الايقاع الوسيقي في الكتابة » وعرض للنقد المقارن. وهذا كله ذو أهبّة كبيرة في 
التقد الحديث. 


وهكذا كان ابن الأثير من أركان النقد العربي » امتاز كلامه بالسهولة والوضوح » 
والتفصيل الطويل » والمنطق والبلاغة. وقد كان على كل حال عنيفاً في نقده » كير 
التحدّث عن نفسه مما جر عليه كره الئاس ونقمتيم . 


EO 
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الفصّل التایع 
التار وَاجضفيِة و الرّملات 


1 حفيقة التاريخ : التاريخ عم بأصول شرف به أحوال الاضین من الشعرب.‎ -١ 


؟ - المرب والتاريخ : 
١‏ - بدأ التاريخ عند العرب بكتابة النراجم. والسبرة النبويّة أوسع التراجم العرية وأقدمها, 
۲ . منذ المهد البامي اهعم المرب لندؤين التاربخ اا وعاناً. راشتبر منم الطبري» 
والمسعودي. وأبو القداء. وابن خلدون. وللقريزيء ولويري : وحاجي خليفة.. 
٣‏ غلبت على مؤرّخي العرب نزعة المع وأخضع به‌سهم الحقيقة التاريخية للسياسة والحزيية 
رالذمیة . 


۴ الحنرافية والرحلات : انتشرت حركة الرحلات في البلاد العرية من يرع اسع نطاقها وتعقدت 
مصالها. ودون الرحّالة مشاهداتهم وأخبار مغامرائهم » فكان لنا من ذلك أدب جغرافي' شدید الم 
والفائدة العلميّة . واشئهر من الرحالة ابن ؤقل ء واين جبير: والادريسي؛ وابن بطوطة, 


الطري والمسعودي 


بغداد سنة 


1 الطبرني : ولد في طبرستان ونشأ في سعداد. وجال في العراق ومصر والشام. وتوم 
۹۳/۰ م. له کناب أخخار ال والملرك: وهو من أروع کنب التاريخ عند العرب. 
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السنمودي : ولد في نقداد وحال في مصر وفارس راشد والصين. ثم توظّل الى ما ورام آفربیجان 
وحرجان والشام وملسطين. وتو سنة ۸۳۶۹/ 2۹۵۷ . له وأخيار الزمان ومن أياده لدان 
وومروج الدت ومعادن الجوهرء . ووالتسيه والإشراف»... كتب التاريخ بأسلوب أي و بترعة 
موسوعيّة ٠.‏ ومزج التاريخ بالأسطورة. 


ا 


1۵۸ النثر العبامي 


أ حقيقة التاريخ : 


اتاريخ عم بأصول ترف به أحوال الاضين من الشعوب والأم» وذلك عن 
طریق القصّص الاخباري ومن ثم تری أن اتاریخ عم وانه قَصْص . وهو قَصّص من 
بعش ان يروي الأخبار» وهو علم من حيث أنه يروي تلك الأخبار كمسا وقعت من 
غير زيادة ولا نقصان » ومذا الامر یتطلب العحزي الدقيق › والنظر الناقب » رال 
زد من کل هوى » والتّقافة الواسعة الشالة » ومعرفة الأسباب الیل » » لربط کل 
معلول بعلته؛ وهو يتطلب معرفة علمّي العمران والاجتياع لما قبا من تحليل لأسباب 
حضارات الشعوب ورقيّها أو انبيارها. 


؟- المرب والتاريخ : 

اهم المرب للتاريخ اهيااً خاصاً وقد نبجو في كابته عد مناهج + » ففگروا أول 
ما فکروا » في كتابة التراجم' . والترجمة » كا لا يخفى » تعريف محياة شخص أو أكثر ؛ 
وقد هتم ها العرب اهتاماً شديداً » فنشأت في بدء أمرها دييّة تدور حول الرسول" » 
ثم تشعیت وتناولت عظماء الرجال والنساء. والترجمة إذا طالت تسمى سيرة » 
والسيرة النبوية” أوسع التراجم العربية وأقدمها ظهوراً . 

ومن التراجم ما سموه طبقات . والطبقات محموعات من التراجم لفثات من الناس 
اشپروا في ناحية من تواحي العرفة أو ما الى ذلك ء فكان منها طبقات الشعراءء 
وطبقات التّحاة » وطبقات الاطباء.. 


١‏ - ظهر علم التاريخ عند المرب في صدر الإسلام. ول ببق عا قبل ذلك المهد لا نقوش وكتابات تشير الى 
المالك لختلفة الثي ظهرت في جاهلية المرب » وقد امترح نيما التاريخ بالأسطورة ؛ وكان لدى التاذرة «کتب» 
تحوي أخبار عرب ا خيرة وأنسابهم وسپ رام » وكانت لدی عرب الثيال روابات شفوية عى آمهم وشؤونهم 
الاجاعية وأيامهم . وکانت قصص «الأيام ه حموعة روایات شفوية قبلية جاعيةء ديي ملك مشترك للقبيلة » 
و بقيث كدلك حنى القرث الثاني للهجرة (للثلمن للميلاد) حين جممت هذه الروايات وَصنْفَتِ ؛ وهي توي بعض 
الحقائق التارمية. (طالع وبحث في نشأة عم الاريخ عند العرب» لمبد العزیز الدوري» می 17 0۸ . 

۲- أستيت الدرامات الأول لحياة الرصول یاسم والفازي» س 

۲- وصلتنا من أبن اسحق ١(‏ لام / ۱۵۱خ) أقدم سيرة تکاد تکون محضوظة بکاملها. وقد تطورت 
اندرامات التاريخية مع محمد بن عمر الواقدي (۷5۸-- ۸۲۳ع) : ون کنبه«الغازي» یفوق کتاب اين اسحق 
دقة وتظيماً. 
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ولم یکتف العرب بذلك بل راحوا يعالجون التاريخ عمتاه الواسع . ولا كانت 
به ار أي ههد البابي اعد هرب فى ری الاريخ خخا راء تم راحوا 
في كل عصر يعالجون هذا الفن بما لديبم من وسائل » وقد ذكر حاجي خليفة في كتابه 
«کشف الظنون: ألفاً ومتي مرخ عرب عاشوا قبله أي قبل القرن السابع عشمر. واشتهر 
من مؤرخي العرب الطبري (القرن التاسع ) صاحب التاريخ العام الذي مت مذ فجر 
الليقة الى سنة ۹١٤‏ م٠‏ والسعودي (القرن العاشر) صاحب أخبار الزمان » و «مروج 
الذهب» . وأبو الفداء (القرن الثالث عشر) صاحب أخبار البشرء واين خلدون 
(القرن الرابع عشر) صاحب تاريخ البربرء والمقريزي (القرن الرابع عشر) صاحب 
تاريخ مصرء والنويريٌ (القرن الرابع عشر) ۰ وحاجي خليفة «القرن السايع عشر) 
صاحب وكشن الظنون» الذي يعد من أعظم کیب التراجم عند العرب وفيه نحو 
۰ كتاب شرقي ألحق فيه المؤلف اسم کل کتاب بامم مؤلفه مع ترجمة حاله . 


والذي جيل النظر في تواريخ العرب » ولاسيا الأقدمين منهم + يجد أن عدأ را 
من الؤرّخين لم يعنوا عناية كافية اند الاي وقد غلبت على آثارهم عه لجع من 
غير ثاقب نظر في صح ما يُنقل. وتلك التزعة كانت سائدة في تلف آثار الؤرخين 
الذين ظهروا في القصور الوسطى » ولهذا حفلت بالأخطاء واختاط فيها التاريخ 
بالأسطورة . وان من تت تلك اتواریخ وجد أن العرب قد تفوقوا على من سواهمٍ 
وأنه ظهر فيهم من درج على خطة التحري والكقارنة ونقد الصادر کابلاذري والبعفولي 
وغيرهما ؛ قال عبد العزيز الدوري : ونلاحظ أن اليعقوي مسرن يي أخياره » وانه 
بصورة عامّة دقيق في ما أورد من معلومات » وقد جاء أحياناً بمعلومات قريدة ۲ . وقد 
عيب على العرب أنهم أخضعوا القيقة النارييّة في أحيان كثيرة للسياسة والخزبية 
والمذهبية » فاتحرفوا بذلك عن التجرّد العلمي . ومها يكن من أمر فالكتابة التار ية عند 
العرب هي بحر زاخر حافل بالقوائد والجواهر. 


- الغرافية والرحلات : 
م ينفصل التاريخ عن عام الجغرافية تام الانفصال إلا في العصور ار فقد 
كانا في الزمن القديم مترجين في أكثر الأحيان ؛ وكانت الجغرافية عى عم الأقاليم » 


عريطة الشريف الأدريسي. 


وکات » في أكثرهاء رخلات ف الأمصار وعلى سطح البحار . ونحن نم أن العرب 
کانوا منذ القديم جوابي أقطار وخائضي صحاري وقفار» یتنقلون من بلد ال بلد 
للاتجار » ویسلکون الطرق القصيّة للسياحة . وکان هم منذ القدیم علاقات تجارية مع 
الصین والهند وفارس وغيرها من البلاد ؛ وانتشرت حركة الرحلات في البلاد العرية من 
يوم انّسع نطاقها وتشعّبت سلطتهاء وتعقّدت مصالحهاء فکان لا يد لحکام من تنظيم 
شؤون ابلاد» ومعرفة مسالکها؛ والوقوف على تضاريس أرضها ومناخ میاثها» 
ومتتجات برها وبحرها ؛ وكان لا يد من تنم حرکة البريد وما الى ذلك مما حمل على 
السفر والتتقل من مكان الى مكان » وما لفت الأنظار الى الرحلات والمغامرات » فقام 
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ها کل صاحب حاجة وتجارة ء وكل صاحب طموح وفضول علمي ؛ وإذا التاجر 
وان یزور في القرن التاسع للميلاد » بلاد الصين على ظهر مركب اجتاز به احیط 
اهندي > وإذا ابن عبرداذيه» والقوي ٤‏ وقدامة » والبلني » وابن حوقل في القرن 
الماشر بجوبون الآفاق ني خدمة ا لكام ؛ وياقوت الرومي في القرن الثالث عشر يضرب 
تي الأقطار لأجل التجارة ؛ والمسعودي ني القرن العاشر يواجه الأخطار في سبيل العلم 
والکَّف ؛ وأبو الريحان محمد البيروتي في أواخر القرن العاشر وأوائل الحادي عشر 
یتجوّل في المند؛ وأبو عييّد البكري الأندلسي في القرن اخادي عشر يتقلب بين الشرق 
والغرب ؛ وابن جبير في القرن الثالي عشر يقوم برحلتين واسعتین؛ والشريف الادريسي 
في القرن الثاني عشر يطوف في الشرق والغرب ؛ وابن سعيد في القرن الثالث عشر 
تستهويه الأسفار فينطاق ويجول جولات واسعة ؛ وابن بطوطة قي القرف الرابع عشر بقوم 
برحلات ثلاث هي من أوسع الرحلات وأخطرها شأناً. 


دون أولئك الرحالة ما شاهدوا ف ص من أحوال البلاه والعباد» وأتوا 
بالطرائف من المعلومات وإن أعوزهم التأمّل الملمي والنقد الصحيح . وهكذا كان لنا 
جموعة ضخمة من أخاز الرحلات نذكر منبا كتاب رحلة سلهان الاجر الذي لت ترجم 
۳۳۹ الى الفرنسية وكان أوّل كتاب عرفه الغرب عن بلاد الصین؛ وكتاب «المسالك 
والمسالك رالفاوز والهالك» لابن حول ؛ وفيه جفرافية طبيعيّة . وجغوافية بشرية » 
وجخرافية اقتصادية » وجغرافية سياسية. 


ونذكر معجم البلدان» لياقوت الرومي » ودتاريخ افند ه للبيروني » ودثزهّة 
المُشتاق ف ا الآفاق» للادريسي » ودنحفة النظار في غرائب الأمصار وعجالب 
الأسفار» لابن بطوطة . 


الط تبر - المشعوديهت 
أ- الطبري (۲۲۵- ۵۳۱۰ ۸۳۹- ۹۲۳م( 


1- تاره : 

هو آبو جعفر محمد بن جرير. ولد في آمل من طبرستان ودعي ذلك الط توفي 
ي بغداد بعد رحلات طويلة قام بها في ربوع العراق والشام ومصر سعيا وراء العلم 
وتحصيل العارف » وكات شديد ام الى العلم » شديد الاقبال والصبر عليه ؛ لا جد 
للحياة معنی رار جه ؟ فكان موسوعي ار شمولي اجه وکانٍ الى جانب 
معارفه لتاريغيّة ضارقنا و ؛ ولان انهم بالاغاد فا ذلك إلا تحاملاً وتشلادً 
ي التقدير والتفسير؟ ومع ذلك فقد اضطره التحامل والاتّهام الى لزوم الة يعيش فا 
عيشة انقراد وتقتير الى أن توفي سنة 0۳۱۰-/ ۲۳٩م.‏ 


؟- أديه: 

للطبري مؤلفات كثيرة في الفقه وشتّى علوم الدين ضاع أكثرها » وأشهر ما بتي له : 

۱- کتاب «أخبارالٍسل والملوك » ویعرف بتاريخ خ الطبري » وهو يقع في ثلاثة عشر علدا 
وينطوي على أخبار البشر منذ فجر الثليقة » وهو أفضل غوذج من نمافج الطريق القديمة التي درج 
عليها المؤرخون العرب » أي طريقة المع والإسناد في غير ترابط » وفي غير اعتواض أو نقض أو 
تصديح . 

والامر الذي عتاز به عمل الطبري هو غنی المادّة وتدفق العلومات والاعتاد الشديد على رواية 
من شاهد أو سمع. والکتاب من آشهر تواريخ العرب وأكثرها ضبطاً وقد رجم الى القارسية 
والتركيّة واللاتينية والفرنسية . 


۲- جامع البيان في تأويل القرآن. 


التاريخ والجغرافية والرحلات : الطبري - السعودي 2۳ 
- السعودي (5ع۸۳/ ۹0۷م) 


: تاره‎ -٩ 

هر أبو الحسن علي بن الحسين بن علي السمودي الشافي . ولد في بنداد ونشأ 
مک على العلم » ساعياً في تحصيل ثقافة واسعة . وما إن بلغ العشرين من عمره حنى 
استهوته الأسفار والضرب في الامصار » فجاء یصر وانتقل متها الى فارس وکرمان سنة 
۱ حی حتى استقرٌ تي اصطخر. م قصد اند وعطف إلى ی فصيمور فسرندیب 
«سیلا). ثم رکب البحر الى بلاد الصین» واجتاز البحر اندي ال مر ومد 
إلى عمان . و منة 574 قام برحلة أخرى ال ما وراء آذربیجان وجرجان ۴ ثم الى 
الشام وفلسطين. وکان سکن مصر تا والشام أخرى . ومن سنة 5477 ألى سنة ۹0۵ 
أقام بالفسطاط » وقد حصلت إذخاك ‏ على ما أخبر في مؤلفاته - زلزلة عظيمة في 
بلاد مصر والشام . وتو المسعودي ستة ۳4٩‏ | م. 


رک آدبه : 

للمسعودي آثار كثيرة ذهب الزمان يقس کی ماه ومن ن ذلك کتاب و أتحبلر 
مان وم باه السَدَقان» في ثلائين ایس مه ال لا جزه واحد في سا فيانا + 
وفن آثاره أيضاً کاب «ذعاتر العلوم وما کان في مالف الدهور»» وکاب «عررج 
الذهب ومعادن الجوهر: وقد ذكر فيه السعودي أنه ألف كتاباً كيرا تي أخبار الزمان ثم 
اختصره وسمّاه والأوسط » ثم أْجَمَلْ ما سنه واختار ما وسطه تي هذا الكتاب . ومن 
آثاره ابصاً كناب «التنيبه والاشراف: وهو أشبه بدلیل على ما جاء تي كتبه الأخرى کا 
أنه حوى تقسيماً للكاثنات متسلسل الأجزاء» مترابط العناصر ترابطاً شديداً . أماكتابه 
وروج الذهب ومعادن الجوهر» فكتاب تاريخ وجفراقية جمله في جزدین عضن 
الأول منها كلاماً في الانیاء وني البحار والیلدان وغرائيها ؛ وق تاره بخ الم السالفة وف 
أديانهم وعاداتهم » وقي تاريخ العرب ج مقتل عتان بن عقان. ويتضمن الزء 
الثاني تفصيلاً تاريخ الإسلام من عهد علي الى خلافة المطيع لله الپامي . 
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© رجل التاربخ والجغرافية : 

قلب المعودي في البلاد واجتاز البحارء سس يدون ما سيع وما رأى وله من 
ثقافته الواسعة معن الا أنه أراد التّفصيل والتطريل » » فکتب و ريضع دا 
لكتابته » وقد أراد أن يصو وغ اتریخ بأسلوب أدبي كا راد أن يكون مفكهاً لقومه » 
فجال جولات واسعة » مازجاً تاريخ بالخرافة والجفرافية بالأساطيرء وسالكاً طريق 
الاستطرادات القصصية والوصفية والشعرية ؛ وقد حاول أحياناً التحرّي والتّدقيق 
والتقد ولکنه 1 يعتمدها اعتاداً و يستطع التخلص من قيود الخرافات والروايات . 
وحاول في نظریاته ا جغرافية أن يسبر أغوار الناس ويتفهم طبائعهم وعاداتيم » ویطل 
أشكال الكون وما على الأرض من مظاهر» ولک ف کل ذلك وف یه فاته 
التطرات العميقة » واللسَحات الشمولة» وض وتوم ويل وملا كتاباته أوهاماً . 
إلا أن کل ذلك لا يضيع قيمة الرجل ولا يُنسينا أن الوسائل العلميّة كانت جد ضعيفة 
لذلك العهد. 

ومها يكن من أمر فالسعودي من أصحاب الآثار الضخمة » ومن الذين عالجوا 
المؤسوعات الواسعة النطاق في جلد فرید وصبر عجیب 1 لكتابات الرجل قيمة 
أدبيّة حقيقية » فعبارته شديدة السّلامة » واضحة المعاني » + موسومة بسمة اج 
رالروعة الفنيةء تسیر في جلال غير جامد ؛ وفي إشراق غير لماع . 


هذا هو السعودي رجل التاريخ والعلم والأدب : وانه » وان كثرت أوهامه ؛ لا 
بزال ينبوعاً عن أغزر ينيع التاربخ والجبغرافية ومرجعاً من أهم المراجع وأضخمها . 
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مصادر ومراجع 


دائرة المعارف الاسلامية. 


الزركلي : الأعلام . 
عيسى امکندر المعلوف : تاريخ أخبار الزمان ‏ النعمة ۱: ۰۷۹ ۱۰۹ 


۳۷ :۱۲ المسعودي وكتابه أخبار الزبان : الشرق‎ 
J. Sauvaget: Historiens Arabes - Paris 6۰ 


O 


الباجالثااتك 


امس لول 
نطعرة عتامكة 


-- نول الشعر في هذا العهد الى زينة اجتاعية » أو وسيلة كتسباء أو تعبير عن واقع الفياة وآمال 
الب وآلامه. 
1- ملك الشعر والشاعر : 
١‏ - الشاعر بابل القصور ونديم المرك وروح الغناء. 
؟- وهو لان الياة أي شتى مظاهرها. 
؟- أقام الشعر المياسي وأغراضه : 
آ- الشعر الرسمي : 
-٩‏ هو مدح للسظماء واستلواو لکوم . 
۲- هدفه تلکسب وأسلويه دخدغة الأثرة الملكية ‏ 
7 منالاة في الماني » وتریف في المواطف. 
4 - جلال امد وتأن وتیق . 
اب - الشعر الشمي : 
هو الذي _يردّد آصداه اللياة وجي الى ارضاه الاس عامة. 
۱- الهو وال : 
- تدع النزل حدود افقليد اي وأقرق في الفح الى حا الشذوة التفیت. 
-- سهولة وایتعاد عن المعوبص . 
- خضوع لستة الضاء. 
۲ لیر : 
- [کار من وصف الخمر والنتاء ووصف الها والانپا. 
جاهرة بالدعوة إلى مارسة اة والشتاه. 
بالغة جرت الكثيرين الى ال لاد والزتدقة والاستبار بالین. 
*- الزهد ولاصوف : 
- شيرع الرعد والتوجد في قم من الشعر. 
- تطور شمر الزعد. عن شمر الدين (أبو الحاعية). 


نظرة عامة 1۷ 
- تطور الشعر الزهدي الى شمر صوفي (الحلاج). 
4 الحكة: 
- نحا الشعر الحكي و جنيداً في العمق. 
- عالج مذاهب حيايَّة متقاة من الملسفة والتجربة (أبو تمامء الني). 
- أصبح فلسفة مع أي العلاء العرّي 
۳ - صياغة الشعر العباسي : 
هي وليدة الناه والزخرفة ونیم الحياة. وقد ازدادت تأنقاً وثروة يانية وبديعية. 


كان الشمر في الجاهليّة انطلاقة الفس في شى أحواها المكانيّة والرمانية » يرافق 
الس ف رعا الفطرية وتطلماتها القَبيّهَء ولا كان العهد الأموي انتقل الشعر من 
عالم النفس الفردية وال الى عام السياسة العامة والسياسة الحزية » تون بألوانپا 
ویخضع کل شيء لها لا ما انفلت منه في البوادي القاصية ‏ والحواضر المبعدة عن 
ملطان السياسة. وما إن أطل العهد العبّاسي بحضارته الجديدة » ودكتاتورينه 
الكسروية » واعټاده على انئظم الفارسيّة في الحكم ٠‏ وابتعاده عن التقاليد العرييّة » 
وانصرافه عن العصبيّة الب » حتى أغضى عن سياسة الشعر والشعراء . وعندما حرج 
الشعر عن دولة الْعَصِبيّة والسياسة تحول الى زينة اجماعية ؛ أو وسبلة كسب ء أو تعبير 
عن واقع الحياة وآمال الشعب وآلامه . وبپذا انقلب الشعر في العهد العبّاسي اقا 
شديداً من حيث العامل والغاية وإن كانت له منزلة رفيعة وتذوق شديد. 


1- منزلة الشعر والشاعر في العهد الم : 

1 من طالع كتاب الأغاني وسائر الوسوعات الأديّة والتار يي تمتریه الدّهشة للا 
جد من امتراج الشمر مجميع مظاهر اللياة العامة . فالشاعر بلبل اققصور » ونديم 
اللوك » وروح ان على أؤتار البرابط وألسنة القيان ؛ والشاعر رسام الحياة بما فيها 
من مات جام ؛ وهو لسان اللهو واجون ومحالس الخمرةء کا هو لسان الفلسفة 
والزهد والصوف. . اه ینتم الياة اتتظاماً » ويغمرها بكل ما فبها » والناس إليه آذان 
تفي بابد تبسط ونجود . وقد اهنم الخاقاء والأمراء لش والشعراء + فتناشدوا مأثور 
الكلام » وعقّدوا احالس للمباريات » وفرضوا لأرباب الشعر الأعطية في بيت ا 
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ووعبوا أحياناً على كل بيت أَلفّ دینار» ولد منهم من تعاطی القريضي آو آنشده. 
وهكذا فني المثة الأولى من عمر الدولة العباسية کب أولو الأمر على الشعراء يُعظّمون 
شنم . 00 لأقوالهم » ويتُدقون عليهم الأموال » ويَّخْلعون علييم علييم الم ء 
ويقطعهم الضياع » ويميونهم الجواري + حتى ساموا الملوك في المترلة » وساووهم ف 
نم العيش + وبعد الثة الأولى بحل الخلفاء وأتباعهم على الشعراء بعض البخل > 
وفيت أكثهم بعض الانقياضء فتململ الشعراء شاكين عاتبينء وهدّدوا 
معرضين » وتجدّمت أقوالهم في قول ابن الرومي : 
ل كت من جل حي عير ماي كنت ين رڏ تي عر یبا 
َأَعِني من الطّرس الذي كين فيه القصيدة أو كَمَارَةَ الكَذب 
ولا كان عهد الامارات عاد الأمراء الى لافس ف تکرم الشعراء ٠‏ فارتفع صوت 
الشعر في کل صقع وکل متدی ۰ وتداخل الشعرائزهو كثيرء حتى تطاول بعضهم على 
أولياء تعمتهم » وحتى عدوا ما يتالون من جزيل العطاء دافم في عق كل مدوح. 


؟- آقسام الشعر المباسي وأغراضه : 


الشعر العبابي محموعة ضخمة عصفت بها ارات الختلفة » وقلّت حرطا العوامل 
التباینة » وکان من التظر من هذه ارات والعوامل أن تخلق شعراً جديداً في جوهره 
جديداً في فنونه » ولا سيا وقد اطلع العرب على کناب «الشمر» لأرسطو» ولاسیا 
وانهم وقفوا على فحوی الإلياذة وأسلويها ء ولا سيا واثيم امترجوا بغر من الشعوب 
امتزاجاً سرا وثقافا : والکتبات متتشرة في طول البلاد وعرضها تضم كل تفیس » 
ورزر التقل تجمل في ید أيناء العريية كل وسيلة عن وسائل الابتكار والتجديد ؛ ومع 
ذلك فشيء من ذلك لم يكن » لان العرب أصحابة بدي وارتجال » ولا الأمة 
العرية كانت قوبة به الشخصية التقليدية » شديدة الصلة بالواقع یرت يصعب عليها 
الاتفلات في عام التخيل الواسع + وهذا لبث الشمر ويجري في بیارانه واتجاهاته » 


-١‏ اتیب : التي. 
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وفنونه التي وجدت في جزيرة المرب » ويسير على تقاليده الثابتة التي لم تزعزعها 
العواصف والاضطرابات الي طرأت على حياة الأمّة نفسها في عصور تاريخها الختلفة . 

ون الباحث ليأخذه العجب » ويخالجه الهش من هذه الظاهرة العجيبة : ظاهرة 
الیو القيّة التي أناحت هذا الشعر أن يستتي في هذهالية س المتغيرة تغراً كبيراً عن 
بيئته الأصلية - خصاتصه ‏ وعناصره الجوهريّة وأعاطه ؛ وأن يحتفظ بشخصيّته » وأن 
يفرضها في قو ظاهرة على أصحابه اد على حالو لا تيأ إلا للكائن الأصلح بين 
كاثتات أقل منه صلاحيّة وأضعف منه شخصية . .. ول بعض الباحثين ظاهرة بقامٌ 
هذه القالید الشعرية بکون الكثرة الكائرة من أبناء البئة العباسيّة من صل عرف "وان 
السريات من الشعوب السامية » والساميون في نظر بعض العلماء انحدروا من شبه جزيرة 
العرب . ولکن هذا التعليل لا يقنع نع الباحث الق وبقاء القاليد المرية في الشعر 
عاد لى تفي اموب وحگامهم» وال تخ طيطة ليد ی ثم الى الجوائر 
الالية التي كانت تبذل هذا الشعر التقليدي ء ثم الى أن العرب » وان سمعوا بپومپروس 
والإلياذة وترجموا كتاب «الشعره لأرسطوء م يعرفوا الاب لاغريقي معوفة حقيقيّة 
إذ کانوا طلاب علوم وفلسفة لا طلاب أدب وشعر. 


لا أن هذا الشعر » ضمن دائرته التقليديّة العامة » لم بنج من ترا البيئة في 
بعض توجيهاته الخاصة» وي بعض ععانيه وأخيلته رالیبٍ تنميقه وزخرفته. واننا 
نستعرض أقسام ذلك الشعر العبامي مین ما طرأ عليه من ند في ناحية اطریّات : 
وما یل عليه من جديد في 2 شی أغراضه ومناحيه » وموضحين خطوات سيره في طريق 
الفن بين شى تیارات التقليد والتجدید . 


لاد الشعر الربي : نه ان الجدير با أن نستي مر الذي قبل في قح اما 

شعراً رسا 0 فهو يدور في فلك هؤلاء العظماء » ويتجاوية وعيوطع ونزعاتهم 
ری وإن لم ببتم شديد الاههام لسياستهم ٠‏ وق انار شرا من عر 
الدیح إكثاراً ليس بعده إكثار ء واحتشدوا حول اللولد د والامراء احتشاداً شديدا 


۱- جيب الببيتي : تاريخ الشعر العرفی. ص ۴۷١ — ۲۷٤‏ . 
۲۷ فس المدر. ص ۲۷۷ وما يتبعها ر 


۷۰ الشعر العباسيي 


یسندرون أكفهم » ويستميحون ملهم إلى الظهور عظهر العظمة واللال . والال 
عصب الحياة العباسية 7 لا تستقم بدونه حال ء . لأ ارف شائع في للساکن والأاکل 
واللایس » وقد عاش الشعراء في بلخ دنم وتأنقوا فک شيء. قال الحاحظ : 

«کانت الشعراء تلبس الوشي والقطعات وکل توب مشهّره'. أضف الى ذلك أن 
العهد العباسي اجتاز مراحل شاقّة من الفقر وفساد الأحوال الاقتصاديّة ولاسيا بعد الملة 
الأول من عمره ؛ فالحياة التي عاشها البلاط » والألق الذي انغمس فيه 3 والقصور التي 
أنفق الأروات الضخمة ي إقاتهاء كل ذلك جره شي فشيئاً الى زيادة الضرائب 
وانتپاب أموال الرعيّة بشتى الوسائل بحيث أضعف القوى الا" 
العباد في هوة عميقة من البؤس والانیار! " ؛ وبحيث جعل لللارهم قيمة 
الناس فتعلقوا به تعلقاً شديداً وتطلبوه تطلباً حثيثاً » وراحوا يفلسفون الحياة بالنظر إليه » 
فكانت الحياة لا تصلح الا به » وكان الجد لا يمشي إلا في ركابه . ولا عجب بعد ذلك 
كله في أن يعمل أرستقراطيو ذلك الجتمع على تمويه الفا ثق وتضليل العقول + وفي أن 
يحشدوا الشعراء والادباء حول ظلم سياستهم المرقاء بطرئونبا و يملأون فراغها أقاویل 
الكذب والتدجيل » وعبارات التعظم والتبجیل ۰ وذلك كله مقابل درهم يذل ودينار 


ومكذا أقبل الشعراء على العظماء رغبة في التريد حينًء وخشية من افق ليزي 
حيناً آخر يحفزهم الإنفاق في ترف العيش حيناء ويدفعهم طلب الحد والجاه حينا 
آخر . وقد تقلبوا مع احياة العبامية في ۸ شتی ملابساتها» + فتنقلوا بين العواصم والحواضر» 
وتحلقوا حول الموائد والعروش + وباعوا الشعر في آسواق المح » فإن كان له رواج 
زادوا منه وأكثروا ؛ وان کپد وانحط شأنه تراجع منهم الطبع وقل الانتاج ". 

وفیم كات الإطراءء وما كان منبجه؟ إنه » شأن کل كائن » خاضع » في معانيه 


۱- الييان وا 


۰۳ ص ۰ 
رخ ابن الأثير برواية الكثير من تلك الأخبار التي تصور ما آلت إليه أحوال الناس في فلك 
المهد رز . حتی أكل الاس اليتة والکلاب والستاتيرء وأعط 
بعضهم وميه صبي قد شواء تأکله... 00 ص ۳۲۱). 

۴- طالع والأدب في ظل بني بوبه مود الهيري» 34# 


نظرة عامة ۷ 


وأسلوبه » للغابة اي يهدف ليها . أما لاف فالکسب سواء كان مایا أو معنوياً + و 
الأسلوب فدغدغة الأثرة له بحيث يقع صاحبما في نشوة الكبرياء » فيسترسل الى 
الادح عطاء في حساب أو ف غير حاب . ومن المعلوم 8 الخليفة العنّاسي في بغداد 
نقطة الداثرة وحوله هالة من دیس تحوطه بنا المناصر الفارسيّة الغالية التي دعت له 
اليه ؛ كا يشهد بذلك ما عل الراوندية مع المنصور حين خرج جباعتهم على الاس 
بالسلاح فأقبلوا يصيحون بأ جعفر : «أنت أنت ! » يعنون نت أنت الله , وتلك بقية 
من تقاليد غير عربية كانت ثبذل فما العبادة للملوك' . .. فكان أن استكيرواء ورأوا في 
نفوسهم ظل الله على الأرض ء وحسبوا إرادتهم امتداداً لإرادة القدير العم" . فهم من 
طينة غير طينة عامة الناس » وهم في منزلة فوق مستوى البشر. وفهم الشعراء منهم 4 
ذلك » ولسوا ميلهم الى هذا الاّعاء الباطل سهم په فراحوا ماري ف e‏ 
الغالية » ويسكبون هم كأس المدبح دعاقاً »لین في العالي ء ع مُسْرفين في ذلك الغلوء 
مين في عواطفهم ما شاء هم التریف وائّخریف . وبذلك خرج شعرهم عن حقيق 
الواقم ع وواقع القيقة » فکانت المدائح ذات نغمةٍ واحلة تقرياً ۰ قلا يتميّز فيها مدوخ 
عن انر إلا في جهارة صوت الشاعر» وشدّة انطلاق قريحته » ومقدرة خياله على 
تصوير الممائي وتضخيمها . وهكذا كان كل مدو فرید العصر وإمام لت وكان 
عطاوه انار المطر وموج البحر. وسارت ف المد على خطة الرسميات + 
جلالو القديم » وبطته » ولج أوزانه وقوافيه ؛ فكانت وقوفاً على طلل » أو غزلاً 
وهی بيب » وان خرجت عن مثل هذا الافنتاح فإلى حكة ترسل كمقلمة من 
مقدّمات الأقيسة المنطقية ؛ وكانت بعد ذلك وصفأ لناقة توصل الى المدوح وإذا 
الممدرح بطل الحروب » وتبراس العقول والقلوب , وسيّد الكرم والجود ء ويد الله في 
صفوف العبيد » وكانت أخيراً إشارة الى طلب وطلا في إشارة؟ وكانت على كل حال 
تيا وتنميقاً > ومتانة عبارة وألفاظ » وإغراقاً للقديم في جو من الرخرفة الحدية > 
ونكرااً مان موروثة في أبتكار الألوان والصور المستحدثة . وهكذا فالشاعر وان كان 
من الحددين الثائرين » خاضع في الشعر الري لهذه الخطة لا ميد عنهاء إرضاء لمادّة 


. ٠١١ طالع كتاب والسيادة المريّة, لمان فلوتن ؛ ص لاب‎ -١ 
.۳۸ ۳۷ طالع «الادب في ظل بني بویهه: ص‎ -۲ 


ف الشعر العباسي 


البروتوكول الرسمي » بل إرضاء لرغبته في وال من وراء خضوعه هذه الشكلية 
التحجرة . 


۲- الشعر الشبي : فيا كان الشعر الرسمي يلازم البلاطات ويسير مع شتی 
السلطات كان الشعر الشعبي الذي عافي الحجاز عهد بي أمية ينتشر في الديار العباسية 
ویر وفاقاً للأحوال » ويتشمّب الى فروع مختلفة في ازدياد ألوعي وتعدّد الدواعي 
التي هيات تطوره وانشعابه. ل 5 الشعر الرسمي 15 النفسيّات وهو البعيد عن 
الحفيقة والواقع » والبعيد عن شعور الجاعة» م النوع الاخر یسك الفراغ ويعالج 
العواطف العامة الي تتصل بالتفوس جميعاً ٠‏ وار اج ي شتی مظاهره ونزعاته . 
والشمع العباسي . ٠‏ كا لا فى » من أكثر المجتمعات ألواناً : فهنالك الحا الاقتصادية 
الي تكيّف الوعي وتوجه جه التفكير العقلي » وقد تقلبت تقلباً غریاً کا سبق القول ؛ 
وجعلت الناس طبقات متناحرة ؛ وهنالك الحياة العقليّة التي انفتحت على الثقافات 
العللية تحدوها الترجمة وتنتوها المدارس والعاهد العلمية » وقد تلت في شتى 
ارات المذهبيّة والفلسفیف وجعآت للمقل علا نما ونظرت الى الوجود رات 
متبايئة تبعاً لکل نزعة ولکل رأي ؛ وهنالك الاحلال الديني والاعلاقي الى جنب 
لدي رارت ؛ ولك كل هرن أصبح ددغ 
النّفاوت والاختلاف بين الناس حذ التناقض » وبحيث نشب الصراع الشامل بين 
الطبقات » والعنصريات والمذاهب . وأرباب القديم والحديث.. 


وکان الشعر E‏ جمع المواقف وامحالس رد أصداء المياة وبنحو نوا ديمقراطياً 
5 في غير نستر ولا اقتصاد . وکان بغتار بن برد (۷۱4- 00 ول من و نزل 
بالشعر الریع من موضوعاته الرفبعة الى کل موضوع مها بلغت تفاهته » یله شم 
برضي به طائفة من الناس . .. وهو على حد تعبيره في ذلك : اا الب كلأ عا 
يفهم . .. هو رأي اذل في وجوب أن يصل الشعر الى كل إنسان » وأن يعالج كل 
موضوع . وهي ثورة على فكرة و جوب التزام موضوعات بعينها في الشعر ما جری التقليد 
على التزامه. وهذا الرأي تحقيق واسع لشعبية الشعر واتجاه طبيعي يذهب الى إرضاء 


نظرة عام ۷۳ 


أكبر عدد ممكن من الناسء وتمكينهم من تذوق شعرهء وضمّهم الى أنصارهه' . 
واغدیر بالذكر أن هذه الشعيّة الشعريّة قدية عند العرب . تجّت ت بنوع خاص في شعر 
الوليد بن يزيد وشعر عمرٍ بن آي ربيعة ؛ إلا أنبا ازدادت امتداداً مع بتار وأني 
نواس ... وهكذا مال الشعر إلى أرضاء الاس عامّة . ولكه لأسباب اقتصادية لم 
يستطع أن یتخلص من الناحية الرسمية > فار القديم الى جنب الحديد. 


۰ اللهر والغرل : تعدّدت » في هذا العهدء دواعي اللهو والعُرّل كما رأيناء وقد 
ضعف أثر الدين في وس » وانبال الناس على منم الحياة ف غير اقتصاد ؛ وشاع 
اليس والفجور بين العامّة والخاصّة » وكان يسيب ذلك أن تعدّى الغزل حدود التقليد 
العري » وأغرق في الفحش الى حد الشذوذ المقيت » وما ذاك إلا لاحراف الناحية 
الجنسية في امجتيع + » وفقدان معنى لحب الحقيقي في قلوب الاس . وانك » وأنت تقراً 
الشعرً العباسي » تحسب تفسك في زحمة من الجواري والغلان. وفيا كان الغزل 
ديع ساثرا على منهجه ا خاص درکن القصائد ارحب ».كان الل ماني 
يردّد نات ابن أي ربيعة ویضیف إليها ما لم جرژ عليه شاعر العُصور السالقة من 
الإغراق ثي الفحش والتصريح به وذكر التفاصيل الثي تأباها النفس الكريمة , 


وامتاز الغزل العاطفي في هذا المهد بالسهولة والابتعاد عن العويص الغامض . قال 
أبو عبيدة : بشار قارب النساء حتى لا یخی علین ما يقول وما بريد» . والشاعر في 
هذا العصير خاضع في شعره لسمّة الغناء » وقد انتشر الغناء والشراب انتشاراً لا حد له 
حتى حفلت كتب الأدب والتاريخ بأخبار الشاربين والمفئّين. فلا عجب بعد ذلك ل 
أن يؤثر شعراء الغزل طريق السهولة » وني أن يختاروا لشعرهم أشد الأوزان ليناً » 
وأقرب الألفاظ الى إدراك الجواري والغلان ء فهم وإتما يخاطبون كله بمايقهم :. قال 
بشار : 


ند لانتي في عللي عمرء الئل في ر كنيد جر 
ال آفی ! فلت : لاء تال بَلَى !4 قد شاع لاس مک 


۱- میب البهيتي» تاريخ الشعر العرثيء ص ۲٣۴‏ 504 


Vf‏ الشعر العباسي 
عه ER ta‏ 


قلت : وذ دا ما اعيذارة يما ليس فيه جنتهم عذر 
مادا علیهم ونا لهم خَرسُوا لو آنهم 35 عيوبهم نَظَروا؟ 


٠‏ الخمر: حفل الأدب اي بالخمرة وصفاتها لانتشار الا اب فيا بين المائة 
والخاصة . وكان ذلك استجابة لدعوة الحياة الاجماعية » كا كان امتداداً طقوس 
فارسية تجمل الحمر مق ويجعل شربها بين أيدي آفبم a‏ 
وسائل الب والتزّف ایهم" . وهذا ما فر لنا تقديس أي ثواس وأضرابه للخمرة 
ونعتهم لها لاه الحستی . قال الزهيري : ویتضح لنا مما تفّم أن الشراب والغناء في 
هذا العصر کانا يُرضيان ميولاً روحية تتصل بالاضي » وحاجات نفسيّة تتصل اضر ء 
فلا عجب بعد ذلك إذا ما لها امجتمع قبولاً جس فانيمك الثاس فیا امبماكاً 
شدیداً + ولا عجب أيضاً إذا ما اندفع الأدباء تمت تأثير هذا التيار الجاروف واستجابوا 
لرغباتهم الخاصة : ولرغبات ممدوحيهم وأهل عصرهم عموماً» فأكثروا من وَضْف الخمر 
والغناء ووصف مجالسها وآلانهما » وجاهروا بالدّعوة الى ممارستها في شيء كثير جذاً من 
اخاسة وبالفوا في هلا كله حتى جرحم الى الالحاد والزندقة والاستهتار لین . الا 
ثريد من هذا كله أن نرمي أهل العصر بالكفر والالحاد والفروج على الذين عامدين 
متعمّدين » فقد كانوا يعتبرون أنفسهم مسلمین» ولكننا رید أن نقول إن مفهوم الین 
عندهم قد استحال وتبدل » با شاب حياتهم الروحيّة من نزعات وأهواء هي وليدة 
الثراث الفارسي الذي حي من جدید : وصدى للحباة الاجتاعية الي خضعوا فا 
حينذاك » الأمر الذي جعل مهم الأعلى في الباة : خمراً ونا وساقياً وقصفاً وهواً 
وخلاعة ) ۲, 


هد والصوّف : فيا كان الاحلال الأخلاتي يبد كيان الدولة العباسية كانت 
جاع من أصحاب الذامب الدييّة والفكرية تحاول الاصلاح وتتشد الصاح عن 
طريق الرُهد والتصرّف» وقد ظهر أثر ذلك قي الادب فشاعت في قسم منه نزعة 


۱- طالع «قصة الحضارة الفارسية: ص #8 14 
۲- الأدب في ظل بني برید. ص ۲۳۹۱س ۲٠۵‏ . 


نظرة عامة Wo‏ 


الترهّد والتوجد . ولا شك أن الوضوع قديم في الشعر العرلیا» فقد يدت الزعات 
الروحية عند الحاهايين في المحكة المتصلة با ورام الطبيعة ‏ ء م في شعر التديّن والتحلف » 
وبدت عند الإسلاميّين في شعر التديّن ؛ ولا كان العهد العباسي تطور شعر الزّهد عن 
شعر التدين وتعاونت طوائف مختلفة من العوامل ارات على اثبوض به وتنويع القول 
فيه حتى انتهی هذا اف ال ی المناهية (14-- ۸۲۵) فاستجمع ٠‏ ماده » وخاض 
في جميع معانيه «وجمل منه فا برضي نزعة اجاعيّة لدى جمهور معيّن في الجتمعات 
الاسلامية » وارضاء هذه الترعة تولی الإنشاء في هذا لفن شعراء 0 عقوا ما کانوا 
پنشنون عملاً وم یعرفوا هد في حياتهم »۱ . لمم تطور الشعر اژهدي الى شعر صوفي 
تناول جائباً من الحياة النفسية راد » وعالج عحاولتهم الاتصال بالل ومعرفته ومشاهدة 
جاله وجلاله » «رکانت هذه الحاولة تصطنع منيجاً ذوقياً صرفاً لا دحل للنظر العقلي؟ 
فيه... وتناول الأخلاق وامناجاة التي كانت راحة این ويقين العارفین؛ كا تناول 
موضوع الب اي الذي أنشأ للصوفية غزلاً رب فيه كثير من مظاهر الغزل 
الانسالي ۰۳۷ وکان اخلاج (۸۰۸- )٩۲۲‏ شاعر التصوف الذي بلغ معه هذا الفن 
آوجه . 

٠‏ الحكة : ویتصل بشعر الزهد ما أطلق عليه وشعر الحكلةه . واخكة > كا رأيناء 
من أشدٌ الموضوعات اتصالاً بالنفسية الشرقية » عالجها المرب من أقدم عصورهم . ولا 
كان العهد العباسبيء با فيه من تيارات عقلية ومذهبية » ومن محالدات كلامية » ومن 
من وشدائد اقتصادية وسياسية واجهاعية » نحا الشعر كي حواً جديداً في العمق » 
فعالج مذاهب حبائة مستقاةً من الآراء الفلسفية ومن التجربة العملية كا يبدو ذلك 
عند أي تام (۷۹۱-- 848) وأي اليب التبي (518- 9308). . تم تطور هذا 
الفن حتى أصبح مع ألي العلاء المعري -٩۷۳(‏ ۰۸ ۰) فلسفة اجتاعية تعصف فا 
النورة على الأوضاع والتقاليد والعقائد الموروثة . 


عمد هم 


۰۳۹۹ -۳۹۸ عبد الحكم حسات : التصوف في الشعر العربي ؛ ص‎ -١ 
646 قس للصدوء ص‎ -۲ 


1۷۹ الشعر العباسي 


تلك نظرة وجيزة في حال الشعر العيّاسي وأطواره . وإننا إذا تصفحناه ه في صبر ودقة 
لمسنا أثر الحضارة الجديدة في مقوماته. فالصياغة الشعرية أصبحت وليدة الغناء 
والزخرفة ونم اللياة » تقتبس من مالس الأنس سهولتما وليها » ومن ن التأئق في الأثاث 
واللبس وال کل أناقتباء ومن اف الاجتماعي تعقيد أسالیها البيانية والبديعيّة . إلا 
ليست مبتكرة یل ما في الكلمة من معنی فهي قائمة على عناصر قديمةء ولكنها 
ازدادت تن وازدادت ثروة بيانيّة وبديعية » ومال التشبيه عن نزعته الواقعية التي تسعی 
في أن يكون المشيّه به مثلاً لحقيقة المشبّه تمثيلاً حسياً » الى النزعة الإيمامية التي تجعل من 
له به موطن رونق لا وسيلة تعريف وتدقيق » ومرطن غموض وتعقيد لا وسيلة 
إيضاح وسهولة . 


وحمل الشعر بالبدیم الذي استحدث عِلمَهُ 3 ذلك العهد » وراح الشعراء 
دنه تا ويطرزون به الكلام تطرياً مشیم تيار الحياة المصطنعة » و يمجعلونه 
من بالات القدرة والتظرّف » ديركبوة تركيياً میٹ تجلی الصورة من خلال صُوّر؛ 
و حبث نبدو الماني من وراء الظلال. وهكذا تطورت الرحرفة من دفقو طبيعي" ال 
تركيب صناعي . أضف ال ذلك أن الشاعر أصبح یلام بين الموضوعات والأوزان 
والقوافي » ويؤثر الوزن الحفيف واللفظ السهل الحافل بالعذوبة استجابة لداعي الحياة 
الاجياعية . . وهكذا سار الشعر العباسي عل ماد لدم وفي روح الجديدء وکان تطوره 
شكباً أكثر مسا كان جوهرياً وصناعياً أكثر مما كان فا 


Vy حكن‎ 


مصادر ومراجع 


جيب محمد الببيتي : تاريخ الشعر العرلي ‏ القاهرة ۱۹۵۰. 

شوق ضيف : الفن ومذاهيه في الشعر العرن - القاهرة ۰۱۹۸۵ 
محمد كامل حسين: في أدب مصر الفاطمية - القاهرة 

محمود غتّاوي الزهيري : الأدب في ظل بني بويه ‏ القاهرة ۰۱۹۵۹ 


الفصَّلّالثّاات 
شِعْرٌ الشورة اللْجديدية 


حياة جديدة واسعة الآفاق » وعتاصر أجنية تضمر للعرب شرا » وشعوية غاضبة 
على السلطان القائم » وتدل الفرس في صلب الدولة » وتحرّر بعض الشعراء 
الإسلاميين والأموّين من بعض القيود القديمة كا فعلوا مثلاً عندما جعلوا الغزل 
مستقلًا» كل ذلك دعا الى التجديد في مطلع العهد العباسي » بل دعا الى صراع بين 
أرباب القديم وأرباب الجديد. ولكنّ هذه الثورة التجديديّة بقيت ضبقة النطاق » 
وكادت تنحصر في محاولة إنزال الشعر الى الواقع الشعي والحياة العامة » وفي افحام 
الروح الفاسفيّة والجدَليّة في انشعر» والإغراق في تب العنصر الوسيقي في الأوزان 
والتفاعيل والقاي » وتطلب السهولة واللين والملاينة » کا کادت تتحصر في بعض 
أقوال نميه هت الى العرب وتقاليدهم الشعرية من مثل الوقوف على الأطلال » 
روصف الثاقة وما إلى ذلك + وقد اضطر مع ذلك شعراء التجديد أن ينهجوا أحياناً منهج 
الأقدمين في القصيدة إظهاراً لبراعتهم وإرضاء لارباب السلطان وأولي الأمر. 


اشتبر من شعراء التجديد بشار بن برد » وأبو نواس » وأبو العتاهية » وابن المعتر. 


شنار بن پود 
رح 1۸ھ ۷۱6- (RYA‏ 


1- تاريه : 
۱ - طفولة معذّبة ونوغ مبكر : ولد بشار في البصرة أعمى وفقبراً ونشأ بين الأعراب فصيح اسان » 
0 ر 
ونظم الشعر وهو طفل وجعل شعره سلاحاً بين يلي حرمانه, 

۴ - إخفاق وهجاء : اتصل بشار بعلماء الکلام ثم بسليانين هشام وغیرهم من ذوي الکانة والنفوذ 
قلم بل سهم ما يطمح إليه » فلجأ الى اغجاء ونال به ما أراد . ولکن اجاءوانغاق کانا ميب 
قتله سنة ۱۱۷ هر 

؟- شخصه وشخصيّه : 
كان بثار يح الضورة» ميو الخلق : يعننق مذهب الاباحة والأنايّة » ركان ال ذلك شجاع 
القلبء ذكاً: کا كان شمویاً ومتهماً في دينه. 
۴ أدب : له ديرا يضم قسماً من شعره ويدور حول المجاء والخزل والاح. 
4 الشاعر امد : 
بر اون وآخر امین حفل شعره بالعاني الجديدة والعادات اضر وتزع مزع ار 
واللين والخمّة والطلاوة وال هال الفئي.. 
6 - بثار شاعر امجاء : 
كات بشتار ميّالاً من طبعه الى اللمجاء : وكان المجاء أحياناً وسيلة كسب » وهو في هجائه رجل عنفوالا 
وطموح» حاقد على ال » كاره ااناس ولايّما المرب ؛ وهجاژه نقمة ور وشعويّة وإقنا 
مفرط . 
5- بكار شاعر ال : 
الخزك معظم شعر بار ؛ والعثقن عنده حقيقة غير ادّعاء » وهو بسبب العشق كيان مهار وسهر مظن 
واحتراق وموت ؛ وغزله ماي وعباراته له رقيقة موسيقية عذية. 
۷- بثار شاعر البح : 
الدح عند بشار مركب ثیل العطاء » وکان فيه مقلّداً للأئدمين ني العاقي والأسلوب+ 
۸ منزلة بقار : 
هر صلة ین القديم والجديد » بل خاتمة الشعراء الأقدمين وفاتحة الشعراء انحدثين » وأؤل من حاون أذ 
يتزل الشعر الى الواقع الشعبي والحياة العامة . 
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9 تاره : 

۱- طفولة معلبة ونبوغ بر : ولد بشار بن برد في البصرة من أصل وضیع » وکان 
أعمى منذ مولده فاجتمع له ذل المنبت » وظلمة العين» وسواد الحظّ » وراح یضرب 
في فاي الحياة محروماً وسائل الكفاح » وإذا به يستعيض عن بصر العين بنور الذكام 
امتلهب ء + وإذا بأبيه يعطف عليه » وذا مواليه بي عقيل يحوٌطونه بالعناية ويتركونه ينشأ 
فيا بينهم کواحلر منهم . وراح بارش الثقافة التي تحت أبوابها منذ أفولو العهد 
الأموي وظهور العهد العباسي : ۽ وراح 3 فصاحة من يعيش بيهم من الأعراب » 
وقد روى أبو عبيدة أنه قال الشعر وهو ابن عشر سنين» وأنّجه في شعره نحو المجاء لاه 
نشا والبلاد كلها تضج بهجاء جرير والفرزدق الأخطل » ولأنه شمر بحرمان ال > ولم 
الناس ء وحقد تمع » ولأنه را شعر في نفسه مقدرةٌ عظيمة على نظم الشعر 
واعهاده سلاحاً بين يدي حرمانه ونقمته . 


۲- إخفاق وهجاه : واتصل بشار في البصرة باصحاب الكلام ولاسیا واصل بن 
عطاء ؛ وأنشأ معهم ندوة علو ونقاش كان مصيرها تافر والخصام : وكان من ذلك 
أن جرد شار لسانه لهجاء فهجا واصل بن عطاء ؛ وراح متوساً في أساليب العیش » 
مُغرقاً في الفحش » فحرض واصل الثاس عليه > وشهر امعتزلة عليه ارب ؛ فغادر 
البصرة وقصد سلمان بن هشام بن عيد لك بحران ومدحه فلم يُحسن يمازاته » فتركه 
ثم غاد ال البصرة یمد وفاة واصل بن عطاه + وما هو إلا زین يسير حتی منقطت دولة 
بني أميّة وقامت دولة ب بني الاس فلم يؤيدها الشاعر في بدء الأمر بل هجا أحد خلفائها 
هجاء مرا س عني به أبا جعفر المنصور» ثم عاد» وقد قويت شوكة بتي العياس + 
يسعى في الانضمام ليم ما امتطاع > فلم ينل للیم الحظوة التي كان طامعاً فيا ٠‏ فاتصل 
عاطم من مثل عقبة بن سم بن قتية» وكان له عند عقبة مواقف مشهودة »وال 
بخالد البرمكي فأجزل له العطاء بعد لأي وتردد. 


۳- حظرة رقمة: ثم اتصل بشار بالخليفة اهدي فوجد عنده حظوة كبرى كانت 
عليه مبعث حقد وحسد» فراح مقربو البلاط پوفرون صدر الخليفة» فأنكر عليه 
الهدي تشبيبه بالنّساء » وحرمه العطاء. وكان من أَشدّ الناقين عليه يعقوب بن داود 
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وزير المهدي. فكان من كل ذلك أن ترك الشاعر بغداد وعاد الى البصرة حيث نشبت 
المهاجاة بينه وبين حمّاد بن عجرد » وحيث نظم في ابن داود اشجاء اللاذع . وأخيراً 
انهم بالزندقة وقتل سنة ۱9۷ ه. 


أ ق و 


۱- كان بثثار صخا عظیم الق فرط الطول > عظيم الوجه» أعمى 
جاحظ العيتين الت وكان في وجهه الحدور ومهاجة تكوينه ما يبعث على 
الور والاشمئزاز 

اح ركان الى ذلك سيّئ الق يجي في اه من قبح انس ما یمث على 
القت ایض ؛ فكان ترقاء سريع التضباء مريع نج ال الهجاء والكلام 
الع » وکان بحاول أن بلقي على عاه وقبحه ستارا من الصّفات الحميدة » ومن 
التفوق المنوي ؛ ويقول في ها یقول : 

میت جا والأکاه من الى یت عيب لش لیم تلا 

رقافن یاه من لليلم راد بب إذا ما میم اس حملا 

۳ ا ا > يعدنق مدهب الإباحة في غير حا 
ولا اقتصاد ء ويندفع ورس الحياة في غير وازع ولا رادع »لا جد من جشه دين 
ولا ضميرٌ» ولا يفت في عضده قید اجماعي » أو ناموس أخلاقي . همه أن برضي فيه 
وی حسيّة تضطرم تبماً الى الق وتبالكاً على المتعة. 

4 - وكان أنانيّاً ایا سر شعره كله لاقتناص الال أو اقتناص التعة »> ووقف 
امرصاد لكل من اول النتقاص من تبجحه أو من جشعه» فكان قوي ال على من 
بُخالفه » كثير فلتات اللّسان» بنی شديد الأذى. 

ه- وكات مع ذلك كله شجاع القلب » قليل الاكتراث بانغاطرء قوياً في الثبات 
على رأيه» نرّاعاً الى العصيان والثورة ؛ ولکن الثبات على الرأي لم يكن عنده إلا ف 
نطاق مصلحته »> وفيا سوى ذلك كان ما مع كل هوی ومذهب دح واصل + 
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عطاء ثم يبسجوه . و بمدح الأموئين ثم يعض بهم ,و جدح العباسيين» و يهجو النصور ثم 
يقلب ذلك الهجاء الى مدح. .. وهكذا كان مضطرب النزعة » ذاهباً وراء ظلال الدول 


والمذاهب. 


-٩‏ وكان شعوبياً يفخر بأصله الفارسيٍ وید موالي العرب عليهم » و يرغْبهم 
في الرجوع ال آصوفم ورك الولاء. وقد اتهم في دینه فزمي بالإلحاد والزندقة . 

۷- هذه الأخلاق البغيضة التي جمعها بشار في ذاته رافقها عنده ذکاء حا » 
وذهن وقادء فكان من أوسع أهل زمانه علمأًء ومن أعمقهم تضااً من اللخة مر 
ومن أسلمهم فطرة بلاغيّة وشعرية ع ومن أشدّهم اعتداداً عواهبه العقلية ومفاخرة بها » 
ومن أسمرعهم بديبة » وأصفاهم خاطراً. 


0 


بوک أدبه : 

لبشار شعر ضاع معظمه » وما بي منه يدور حول افجاء » والغزل » والدح » وما 
الى ذلك . وقد حاول محمد رفعت فتح الله الأستاذ في كلية اللغة العربية بیع الازهر 
ومد شوق أمين الحرر في حمع فؤاد الأول للغة العريية أن يراجعا قسماً من ديوان 
بشار نولى تیه وشرحه الاستاذ محمد طاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة 
بتونس » فکانت احاولة حمودة » وقد حرج من الجزء من الديوان شقلا بالتحقيق 
والتدقيق والشرح والتعليق » ولکته لا جمع ين كيه إلا القليل مما ادع بشار نظمه 
ونیا نسب إليه ؛ وقد طبع سنة ۱۹۵۰ بمطبعة نة التأليف والترجمة والنشر في 
القاهرة . 
3 الشاعر اغدّد : 

رأينا في نظراتنا العامة على العصر العوامل التي دعت الأدباء والشعراء الى حاراة 
الحياة الجديدة » ور یادا الختلفة ٠»‏ وبشار بن برد كان اول وین وار 
المقدمين من الاسلامیین؛ وقد ا عن جدارة بای المحدتين ‏ . إنه خر المقدمين 
چا لفظه وأسلوبه » وغنى اللغة العربية في شعره » ونبجه منيج الأقدمين في تركيب 
بعض قصائده ۰ ومعاتيبا» وتضمّها مفاخر القبائل وأيامها » وذلك في شعره الدحي 
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ينوع خاص حيث استهل بالل » ووصّف الرواحل » وتوجّه الى المدوح بأسلوب 
الرّصانة والأرسطقراطة » وبالأوزان الطويلة والجزالة اللفظية » وأطرأ ما استطاع 
الاطراء في كثير من الالأة والاستجداء. وقد حذا حذوه في ذلك البحتري شاعر 
المتوكل . 

ویر أول المولّدين لأنّ امتلاء شعره بالمعاني الجديدة والعادات الحضرية »> ونزوعد 
فيه منزع الرقة والخفة » والانسياب » والطّلاوةء واعتّاده المحسّنات اللفظيّة الق 
وعنايته بالمعاني العلميّة والحضارية ء ومعامته ا خمرية والزهرِيّة » والنسيب الذي يذوب 
ره وسلاست ولوءه الى امجاء قرع البذيء والجريء في بذاهته... كل ذلك 

۳ لت‎ 5 ٠ 
جعله في طليعة المحددين لانه خالف به الس القديمة في الشعرء وفتح الباب واسعا‎ 
أمام مقتني أثره من مثل سم الخامير» وأيي نواس» وميم بن الولید...‎ 

ويجدر بتا هنا أن سل بعض معطیات الحياة الجديدة في شعر بار » وف الاشارة 
إليها ما يجعلنا نلمس الحركة الانتقائيّة في الأدب العربي عه بني العبّاس : 

۱- تظهر في شعر بشار حالة الناس في عصره » حضاريا » وطَبقياً» وعقائدياً» 
وجدلی واندفاقاً في الاباحة» والانفتاح الفكري وا مذهبي والأخلاقي » فهو بقول 
مثلاً: 

5 5 و مور و ره 0۹1 

في جتان ظر وقضرٍ شيد ميري حَفت يم الأعناب 

قوقها سب الا ويد س خیج من ذونها صاب 

5 تشیع في شعر يشنار العاطني الألفاظ والعبيرات ذات المدلول اجدید » كلفظ 
«الست» ععنی السيّدة» ودنور عيني»؛ ووالحمام: وما الى ذلك. 

۳- يعالج بشار أحياناً في شعره المراسلة الشعريّة وهكذا فقد راسل عيدة مراسلة 
حافلة بالطلاوة والطرافة » ومسا قاله في الرسالة : 
ين آلمتهرر بلح لى اة آللب 
كام الله ذي اليش علی وجه با ي 


١‏ اس للاء: انصبٌ. واخلیج : الر. 
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ب ا و مر عر لعل ا 
قاما بعدء يا قر ة عيي» ومنی قاي 
0-0 7 هه ۳ 9 5 ره 

قد انكرت با «عبده جَفاء بل في الکنب... 


ت نجد ني شعره عالا من العارف وا » وابتكارات, معنوية َة :وکا 
أغار الشعراء من بعده على تلك امبتكرات وغزوها غزواً. ونجد في شعره تفش ف 
الأغراض حتى ليفتتح الهجاء بالنسيب أحياناً وليس ذلك من عادة الشعراء الذين كانوا 
يفتتحون المدح بالنسيب دون افجاء. ومن جميل قوله : 

من راب الاس لا بر پحاجیه وناز بالطيّبات ألفايك الهج 

* - يُظهر نار مقدرة عجية في معالجة الوجوه اليانية » وذلك في غير تكن 
ولا يقل وقد جم في الصراع الواحد عدّة استعارات ٠‏ فينساب كلامه انسیاب 
روعة » وطلاوة » وطرافة » وأناقة حضرية » مقول مثلاً: 

5- ويظهر مقدرة عجيبة في تَليين الكلام وترقيقه ولاسيسا ني ما هو من شأن 
الغرام » وي اختيار الأوزان والقوائي المرة موسيقياً وعاطفياً » وني التعبير الواضح 
الخالي من كل زيادة أو حذف. قال في إحدى غزليّاته : 

ور عيء َو عي يسكب 

کیت وري آلموایق المي 
تا مت عن ای إلا 


8- شار شاعر الفجاء : 
مهجزو بثار : كان بشار مالا من طبعه الى افمجاء » كا كان المجاء عنده أحياتاً 


-١‏ القذى : أي الرقيب. صمو تا : شيه تلذذ تلك الليلة بشرب انقمر. 
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کیت رمال اقا از التكسسب » وقد هجا جاعةٌ من علية القوم من مئل 

الخراساني » ویعقوب بن داود» وواصل بن عطاء شيخ العتزلة » وسيبويه 
79 البصرة ... قبل | لت أحد من أشراف البصرة قا يي يشيع من هچاء 
بشّار. 


1 بكار من مج 


كالمة لايد مها من سلاعر يقاوم به الحتئان إلا سان اد امه اي 
حين الطلب » وتنصر حين الذعاء . ويتجلّى لا بتثار رجل عنفوان وطموح » ۽ تجمله 
طببعته على التّسامي » وعلى سد نقص الطبيعة بذاك التسامي نفسه » وهو من ثم ميال 
الى المفاخرة » حاقد على ال » كارة للناس » ولاسيما العرب منهم الذين جد من 


بعضهم استصغاراً » قال : 
مَل ین سول مطیر عي جميم المرب 
باي د حك عالو على ذِي اجب 


1 بر و 
جَني الذي ا به کسری وساسان الي... 


وهذا الشعور بالنفص عند بشّار وهذا الحقد : وهذا التسامي . کل ذلك يدفعه 
ال السخرية الصفراء » ال الاستيزاء الناقم . وهكذا كان هجاء بثار تنفساً لنقسهء 
ورسولاً ين يدي طبيعته التي و جهنب الأحوال كينها لارام هذا التكييف الخاص» 
ان رجل المجاء منذ كان » وكان رجل المذر موجه ركان أبدا متأم لداع » 
سرا للوثوب ء لا یثق بإنسان ولا يطمئن إلى مكان أو زمان. 

۲- قيمة هجاء بثار : كان بشتار يرى أن افجام أمضي وسيلة لمعاملة الناس » 
ومواجهة الدهرء وقد قال : و المجاء ال 1 بضع الشاعر من الدج ار 0 
ومن أراد من الشعراء أن کر دهر اللثام على امديح فليستعدٌ للفقر وإلا لالم 
بامجاء لیاف فيُعطى .۲ . وكان بشار جد في افجاء طريقاً لارضاء نزعة العيث 
والسخرية فيه . وهكذا كان هجاؤه نقمة » وكان سخرية . كان نقمة لاذعة فيه من 
نفسه کل ما فيها من حقد وكرهء وکل ما فیا من استعلاء واستکبار أمام اناس دونه 
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مواهب وفوقه ثراء وجاهاً . وکان سخرية جعلته يفخر بأصله الفارسي على العرب » 
وینحی علهم الوم دیرم بالصّقار والضّعة ويعدّد کل ما يحسبه حقيراً ف عاداتهم 
وتقالیدعم . رمکنا اصطیغ الهجاء مع بشتار بالصبغة الشعوبية » وکان تعييراً بالأصل » 
وکان ثورة نفس وسهما في نحر الابام » وصرخة في وجه اللزم واللئام . 


ویک بشار في هجائه من الاقداع . نم ظهر الإقذاع قي مهاجیات ال الأموي 
جرير والفرزدق والأخطل » وکان ف بعضها شي» من فحش ۰ ولکن الفحش ۸ 
يستفحل في افجاء إلا في صدر الدولة العامة » ولاسيّها عند بشتار وأي الشسمقسق 
وحمّاد جرد وألي هشام الباهلي . 


5- بكار شاعر الغزل : 


۱- غرم بار : : وصف الغرام وأفانيته هو معظم شعر شار » واه أن العجب أن 
سطع رجل اعی مشوه الوجه فیح | الصورة والسريرة وضعيف الثروة » من مغازلة 
النّساء حتى یبن عليه هذا الإقبال » ریخات اش عشرة و این ! وإننا لتتساءل 
هل كان هذا ال كله أو قسم کیره تم ولا وجرا في مضمار الشعراء أم كان 
جكاية حال و دواقع . والذي يبدو لنا أن بشاراً كان شديد الهم الى شيع الجسدء وأنه 
كان شديد التحرق الى معاشرة التساءء وأنه م يحب با يبلغ به حه الوله » بل كان یی" 
او يسعى إليها بكلّ جوارحه وبکل ما لديه من وسائل + وكان الشعر أشدّ وسائله » 
بل وسيلته الوحيدة » فراح عله مَصيدة لنساء ذلك العصر » وقد أفلتت الكثيرات من 
قيود اكرام العربيّة الأصيلة » وحن يتعقينَ مواطن الهو » ومراتع اس » ا 
بطلین زین بالخل وبأقوال الشعراء؛ وكان يشّار شديد المصارحة» كثير ار 
يرضيين ومتلبین بافلایت ومطارحة الهوىء وبكل ما يرغي ميو الحضرية 
والجنسية الصارخة » وراح يستعيض عن النظر» بالسشمع والصوث » وضروب من 
الأساليب الفيّة والعاطفية » وكان من جراء ذلك كله وافر الصَّيّد » وافر العَرّل. ومن 
أشهر من تنل بهن عَيّدة» وسعدى الالكّة » وسلمى » وحاية العامريّة » وطية > 
وخشابة... قال ابن عاشور : دكان بشتار ذا نفس خايعة تحب اجون » فكان قد راض 
تسه على العشق إيفاء ها بشعائر نون » وجعل طريقة عشقه حسن الغمة » ورقة 


شعر الثورة التجديدية : بشار بن برد AY‏ 


المج ٠‏ ولين الملمس ٠‏ وحلارة الحديث ۰ ودرب نفسه ذلك الارتياض حتى صار له 
ملکة وسجية » فكان عشقه حقيقة غير ادّعاءء وهو يتوسّل پذلك الى أ 
السیب ... وممًا يتبتك بذلك أنك تجده يكثر في نسيبه وصف حسن منطق النساء 
کقوله : 


وکا جم حَديِبِهًا قلع ایض کسین هرا 
وقد اعتاض عن الرژية بالوصف : 
لت عنها شكلاً اج 
جاء في كتاب الأغاني أن النّساء کن يَحَضرْنَ مجلس بغار ء فينا هو ذات بوم في 
مجاه إذ سم كلام أ" أو في في الس ء يقال ها دة فدعا غلامَهُ فقال : : آي قد 
علقت امرف فلا تكلس انظر من هي وأعرفها » ٠‏ فلا اتقضى الحلس واتصرف أهله 
نها وکلنها وأَعلِمها بي ها مب وأنشيدّها هذه الأبيات وعَردها أي مها نبا ؛ 
وذكر الأيات اي أولها : 
الوا بمّن لا تری TT‏ ان كانمي توف الب ما کان 
مامه 1م 
فابلئها لام م الأبيات » ذ فهسّت اء وکانت تزوره مع رة بصخبتها فيا كلن 
عنده ويشربن و يتصرفن + بعد أن حدما ویئشید‌ها . ولا تطمعة في نفسها. 


۲- بشّار من غزله : : يبدو لنا بشّار من خلال غزله شدید الحيوية » فتاه 
وراء الجنس اللطیف » يعاني في نفسه وفي قلبه من الیل ما لا بطاق ؛ وهو مش النساء 
من غير أن يراهن » وله لم آوتار عشق حسناسة وله في فژاده نروات" شديدة 
لوپ : فهو يحب امرأة زد نبرة صوت تبلغه » أو شد حال مر في مُخيلته» أو جرد 
فة يشعر بها في لفساو ء ثم يندفع مُصارحاً» شدي الإحاح : متملقاً ٠‏ جاعلا ی صوته 
کل ما في قلبه من رف ومن جوی» وملقياً على جسعه كل ما في نقسه من حول 
وذوبان ؛ وهو بسيب العشق كيان مهار » وانہدام ودمار » سور م من ودموعٌ 
0 وموت : 


ا 


با لب ڪل لك في اتعرّي؟ ٠‏ فق عبتي وَلقِيت حَسْبَا!؟ 


1۸۸ 


۳- قيمة غزل بشار: 
غزل بتار فلذة نقسه ؛ وخلاصة کیانه. وهو ني أكثره مادي يطلب المتعة وبصور 
جاذیّات الحسد والتزعات الدنيا في الإنسان » إلا أنه لا يقف عند هذا اد بل بصور 
اللوعة النفسسيّة » وحرقة الغرام » ويحفل أحياناً بالشکوی والحنين في عبارات تلوب 
رقة » وتنطلق ني آوزان موسيقية تعبّر تام التعبير عن فة الشاعر وتحرقه . فهي وا 
يقال أنقام تتکون منبا ماس غنائية صرعاها اللفوس والقلوب» سا وا الصدور 
والأحشاء. 


¥ بقار شاعر المديح : 

بختار سول ملحاف» يجعل الاح مركباً لیل العطاء » ولم يقله إعجاباً بالناس أو 
مب لیم ولکنه قاله اجه الى الال الذي یتوس به به یل ما ينبغي من متعة اجب 
طبيعة تتدق بكل قواها الى الملذّات الحسدية . وکانت مدائع, بشار تزداد انطلاقاً 
واتساعاً بقدر ما يحصل عليه من العطاء . وهكذا نستطیع القول 1 بشاراً كان كاذباً في 
مدحه بالنظر الى المدوح » صادقاً بالنظر الى رغبات نفسه. وقد دج في مداه على 
أساليب الأفدمين وكانت معانيه فيا خلاصة ما قالوه ولاسيا في الكرم والستخاء وما الى 
ذلك. 


۸- منرلة بثار: 

ذاك هو بشار وتلك نظرة وجيزة على شعره » وهو يعد صلة بين الشعر القديم 
والشعر الحديث » إذ إنه جرى تارة على أساليب الأقدمين في البناء والصّياغة واعیاد 
الغريب » واستعال الصور البدوية » والمعاني الصحراويّة » وهو يجري تارة أخرى على 
أساليب الحدثين في التحرر من قيود لدم » واعتاد السهل الليّن » واستعمال الأوزان 
الحفيفة وما الى ذلك. وقد عد بشار عحق خاتمة الشعراء الأقدمين وفاتحة الشعراء 
امحدلین . 


شعر الثورة التجديدية : بشار بن برد 1۸4 


قال للازني : « سألت * الاصمعي عن بشار فقال : غاص نظار» یصف الشي؟ لم 
بره وكأله رآه » ويحع في الیت الواحد ما فق الشعراء في عدة. فقلت له : مثل 
آیش؟ فقال : مثل قوله : 
کانها رَوْضَة 2 مور َج جم طیاً وَمَنْظرأ حَسنا 
وقوله : 
أنا وله أشتهي سر حبك وأطتى ماع الاق » 
0 الجاحظ في كتاب بیان وال 2 :لم يكن في لین أصوب بديعاً من 
.. والمطبوعون على الشعر من اللدین بشار والسید الم وأبو العتاهية .. 
0 1 أطبعهم كلّهم » فهو من صحاب الإبداع والاختراع المتقنين للشعر این أكثر 
آجناسه وضروبه. » 


وبشا أؤل من حاول إنزال الشعر من قفصه الذهبي الى حياة عام الشعب . .من 
ذلك ما روي عنه من أن خلاد بن هروب قال له يوماً : إنك تجيء بالشيء جين 
التفاوت + بنا تقول شعرا ب بثير التق ويلم القلوب مثل قولك : 


elok 0 مل مم‎ e, 


إذا ما عفنا عَفة مَضَرِيّة مكنا چجاب الشمس أو مط الم 


إذا بك تقول : 
ا مه كه مره ِ ۸ 0 
رَبَابَةٌ رب لبت تصب الخل في الزیتر 
لها عشر دجاجات روباك حسن الصوْت 


فقال له بشتار : لكلّ وجو مومع » فالقول الأول جد وهذا قله في جاريتي 
رياب » وأنا لا "کل البيض من السوق » ورب تجمع لي البيض ء فإذا أنشدثها هذا 
حرصت على جمع البيض ۰ فهذا عندها أحبسن من «قفا بوه » ولو أنشدتها من 
التّمط الأول ما فهمته .» ومكذا كان بشتار إطلالةً على الجديد » وفانعة لعهد التجديد 
ولو كان ذلك في غمرة من التقليد. 


1۹ الشعر العباسي 
مصادر ومراجع 


طه الحاجري : بشار بن بر-- ملسلة توايخ الفکر العربي س القاهرة. 
مارون عبرد : الرژوس - بيروت ۱۹4۱ ص ۸۷- ٠٠١‏ . 
محمد الطاهر بن عاثور : مقدمة دپوان بشار بن برد - القاهرة .۱٩۵۰‏ 
عبد القادر الغرب : 
- بار بن برد القاهرة ۰۱۹44 
- بتار بن برد جلة المجمع العلمي 4 ص ۷۰۵-- ۰۷۲۲ 
عبّاس مود العقّاد : بقار : شخصيته » غزله ‏ في كتابه «مراجمات في الأدب والفنون» ص 
*۶-- ۱۵۸. 
اساعيل مظهر : بشار بن برد ودلالة شعره على نفسيّته ‏ العصور ۱ : ۰۳۰۱ 4۹۲ 
كال اليازجي : بكار بن برد : كلمة في شعره وشاعریته - الأمالي (العدد :)۱٩‏ ۲۰. 


ا انت 


(PANY — VY /۵۱۹۸ — 10) 


- تاريله : ولد أبو نواس في الأهراز مت ٠٤١‏ / ۴٦۷م‏ ثم اتتقل الى البصبرة للدرس والعمل 
واللهوء واْصل بوالبة ين الحُباب ورانقه الى الكوفة » ثم انتفل الى بغداد واتصل بالبرامكة وال الربيع. 
وملحهم » ثم اتصل بالرشيد والأمين. وقد توفي أي بغداد ستة ۱۹۸ه/ ۰2۸۱۳ 

۴ - أدبه : له ديوان كبير طبع في مصر ویروت وفيه حمر » وغزل » ومدبح » وهجاء » ورثاء ؛ وعتاب + 
وزهد» وطرد. 

۴ - نفسيّته : كان أبو ناس ألعوبة في بد الأقدارء الا الى الدعابة والفكاهة ؛ وقد تکارت عله 
النفسيّة » فاتصرف الى اللهو وامحون يرى فیبا دواء للحياة وآلأمهاء وطلب الخمرةً بالخاح يرى فيا 
حلا لمُفده وتفرياً لأزماته الماطفيّة + فقاده هذا كله الى فلسقة الاياسة والغفران. 

4 - شاعر الخمرة : نار أبو نواس على التقاليد العربيّة والدييّة» ورأى في الخمرة شخصاً حا بعش » 
وإلاهة تمد وكرم ٠‏ فانقطع ها» وجمل حياته مر وسكرة في مركب من الندمان والألحان 4 وکان 
شعره قيا استيعاباً» واستيفاة» وسهولة وعذوبة » ودقّة تصوبريّة » وقصصاً وحواراً ؛ وهكذا كان أبو 
نواس زعم الشعر الخمري عند العرب - 

6 - شاعر النزل : كان في غزله نرّاعاً ال امجاهرة بالفسى » ولان ثفاتت الروعة أكثر عزله النسائي غالبا لم 
تفت غزله الذکر» وقد بلغ القمّة في لطف الأداءء وعدوية الافسجام. 


- شاعر الطرد: أصبح هذا النوع مع أي ناس متقلا» وكان معه حافلاً بالدقّة والابداع . 
۷- شاعر الاح : مدحه تقليدي مين السك رائع الاسلوب: 


۲ 7 ۳ ۲۲۳ 
۸ - شاعر الزهد : في شعره الزمدي صدق ورقة وعذوية مؤثرة. 


شمر أي تواس صورة لنفسهء ولیته في ناحیها امتحرّرة » فکان أبو نواس شاعر الثورة 
والتجديد» واتصویر الفتي الرائع » وکان على كل حال شاعر الخمرة غير ماع 


14۲ الشعر العباني 


1- تاره : 

۱- ولد الحسن بن هانی المعروف بأبي نواس سنة 757 في الأهواز مخوزستان » 
من أبوين فارسیّین؛ وتوفي أبوه » وهو لا يزال طفلاً » فانتقلت به مه الى البصرة وعمره 
سنتان» فنشأ يتيماً ني كنف أم شغلتّها عنه مطالب العيش » واضطرتها الحاجة الى أن 
تجمل من بيتها ملتقى لرواد المئعة » ثم اقترنت برجل من أهل البصرة » فأصبح أبو نواس 
یم الأب والأمّ » وكان يعمل في حانوت عطار يبري له أعواد البخور » ثم ينتقل بعد 
عمله الى المسجد الجامع حيث حلقات العلم وحيث احتاك بأعظم علماء العصر وأدبائه 
واد عنهم الشيء الكثير. 

۲- أتيح له أن باتني بوالبة ب بن الحباب الأسدي ۰ وکان شاعراً ماجناً عجب یی 
نواس ومواهبه فاصطحبه الى الكوفة حيث حضر مجالس الشعراء وا مجان » ثم انتقل الى 
البادية مع وفد من بي آسد» وأقام فيها سنة قويت خلاها ملكة اللغة العربية عنده » 
وامتلا عقله وروحه من اخبار البادية وشعراما . 


۳- عاد الى البصرة واتصل مخلف الأحمر الذي أمره أن يحفظ كثيراً من القصائد 
والأراجيز لكبار الشعراء. ومنذ ذلك این برزت شخصيته ونضجت عبقريته فراح 
ينظم الشعر. وحدث إذ ذاك أن حب جارية لآل عبد الومٌاب الثقني تُدعى وجنان» » 
وكتب فا شعراً رقيقاً» ولكتّه لم يلق منها لا صدوداً . فكان هذا الإخفاق أشد الأثر في 
حياته . 


-٤‏ وف ۷۹۵ انتقل الى بغداد يائساً قلقاً فأكب على شرب الخمرة » واتصل 
بالبرامكة ومدحهم ‏ ثم انقطع الى آل الربيع وأكثر من مدحهم. ول يتقلب حول 
قصر الخلافة لا يجرؤ على الاقتراب منه » لا كان عليه من سيرة الخلاعة والمحون» حتى 
سنحت له فرصة أتصل فیا بهارون الرشيد ومدحه ونال من عطاياه ما حسنت به حاله » 
فانصرف الى اللهو وانحون والاسراف في النفقات حى عجزت نم الرشيد عن سل 
حاجاته فتركه وقصد مصر. . واتصل بأميرها ا خصيب ومدحه ونال من عطاياه ما لم يكفه 
ليواصل حياة (سرافه » وعاوده الحنين الى بغداد ؛ فرجع إليها واتصل بالأمين رفيق شبابه 


شعر الثورة التجديديّة : أبو نواس 4۳ 


وقد أصبح على سدة الخلافة » ولزمه مدّة خلافته بمدحه وينادمه وین يجوائزه » واضطر 
الأمين أحياناً اى حبسه دفعاً هم وتظاهراً بإنكار سلوك الشاعر وشربه للخمر. 

١‏ - وهكذا عاش أبو نواس عيشة لحو الى أن انحل جسمه أخيراً وتاب . وقد توفي 
في بغداد سنة ۸۱۹۸/ 2۸۱۳ 


؟ شخ شخصيته : 


أ- جال وظرف وسرعة خاطر: أبو نواس من أولئك الأشخاص الذين جنى علييم 
الآهر فأحسن ایهم من حيث جنى إذ فجّر عبقريهم » وأرسل شعرهم عصارة من : 
فؤاد » وخلاصة حياة » ومرکب آراء ونظرات . فد نأ يتيماً حرم عطف الأبرّة كا 
حرم الساعد التي يُستند إلها في ات . شا نی كنف أم تركت طفلها ألعوبة في يد 
الأقدار » يتجاذبه الأتراب الى مو أو شراب ؛ وكان الطفل جميل الطلعة مالا الى 
الدعابة والفكاهة » وكان سريع البديبة : حاد الذكاء » سريع الخاطر ؛ وكان له يسبب 
ذلك أثر عميق فيمن يعاشره' . 

ب- عقد نفسية وحزن في الأعاق : والذي عقّد نفسيّة أبي نواس» أو زادها 
تعقيدأًء ما لقيه من جنان» وما عاناه بسبب ذلك الحفاء. وهذا كان في قرارة نفسه 
دائم الحزن وام » وقد أكثر من التلمیح الى همه في وصفه الخمر التي تبدّد المموم 
وتكشف الغيوم. وهكذا عانى تجربة قاسية علمته أن الحياة صراع دائم بين الرغبة 
واخيية » وانپا ميدان شقاء لا فرار منه الا بتخبيل قوى الوعي . 

ج شذوذ جنسي وفلسفة خاصة : وصادف ذلك من نفس أب نواس ميلا حفباً الى 
الغلان » فانقطعت كل صلة تربطه بلمرأة» ولم يعد بحس بهذا العطف الغريزي الذي 
يكون بين الرجل وبينها » وراح يتخوف من المرأة ويتجتبها » وقد بتي الحسن على حل 


۱- قال أو هقان : دكان أبو نواس مع كثرة أدبه وعلمه خليماً ماجناً وفنى شاطراًء وهو في جميع ذلك 
حلو ظريف » وکان يسحر الئاس لظرقه وحلاوته وكثرة ملحهء وکان أسنی الاس لا حفظ ماله ولا يمسكه ‏ 
وکان شديد التعصب لقحطان على عدنان وله فيهم أشعار كثيرة بمدسهم وييجو أعداءهم » وکان ينيم برآي 
الخوارج .: 


144 الشعر العباسي 


قول أحمد الغزالي - طيلة حياته وهذه العقدة النفسيّة تصرف مشاعره » وتحدّد علاقاته 
بالناس ۰ وتجعل له في المرأة والحياة فلسفة خاصة. 

د- مؤضن عاص : ينضح لنا مما سبق أن أبا نواس كان في حالة نفسيّة غريبة وان 
تلك الخالة زجته في حياة المعصية ؛ وقادته الى فلسفة خاصة في الدّين والياة . فقد كان 
مرهف اس الى حد بعيد » فتغلبت عليه نزعاته وميوله . وهذا أمر لا بدّ من التنبّه له 
لفهم آرائه » كا أنه لا بد من التنّه لامر آخر هو أن أبا نواس قال القسم الكبير من شعره 
الذي ثر فيه آراءه في الدين والحياة حين كان في سكرة الخمرة والطرب أو في حالة 
تقرب من ذلك » وكتب الأدب مليئة بأخبار سكراته ونشواته الشاعرات. 

وما لأ شلك فيه أن الشاعر كان مؤمنا في قرارة نفسهء أي ذلك الزمن الذي لا 


يفيده قي دي » ولا يضبطه اب أحلاني ۰ فهو لزمن العاصي » وما تصريحه بالكفر 
في بعض شعره لا تظرف وامتداد للمعصية والانفعالات الجنيّة وما الى ذلك. 


الم ۶ كت 1 ی ود وا 0 عل لْمَعاضي 
كاني لا أ إلى معاد ولا ۳ هل من تصاص 
ی 3 ۳ ف رف ۵ يي مد و و 
با اف في الدين ما الأمرّء لا قدر صح ولا جر 
ا صح جلیی» بن جيم الني ‏ كر للا انزت رقم 


وهو في حفيقته على غير ما يظهر » وإغا أسرته أعصابه وعقده النفسيّة والبلاء الذي 
حل به» = فهو على حت قول الدكتور اي - سم تسليماً کالم مایفعل» 
ولكنه يعطينا السبب الذي يسوقه الى إتيان الحرام : وهو أن اللذّة التي جدها فيه أقوى 

من أن يقاوم إغرامها » وقد بلغ من قوتا أن دفعته الى هذا العناد الثائر. وقد يحزن على 
حاله » ويأسى لعصیانه» ويتحسّر على ما فاته من الصّلاح » ولکثه بظل برغم هذا 
مدفوعاً الى اخمر دف لا طاقة له بر لا هو يصدّه عنبا غرم الدين » ولا هو يزهده 
فيا خوف العقاب الدنيوي... هو إذن ليس كافراً وليس متشكاً » ولکثه في المرتبة 
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التي سموها «منزلة المؤمن العاصي» + والذي يسوقه إلى هذا العصيان ضعف نفساني لا 
ضعف إياني . » وشعره الهدي أقوى برهان على عقيدته الدينية وزمانه الحقيقي. 
ولكن هذه العقيدة كانت فيه غير فالة إلا في قترات قصيرة. فهو ني الحياة رجل 
أراد الحياة للحياة ليطبب آلام الحياةء وهذا دعا إلى الاباحية . وتطرّف في هذه 
الدّعوة : وتبتك الى أقصى حد من الك » ونظم أبياتاً ومن أشذ ما يحنويه الشعر 
المري" حضّاً على الاباحية » وتزبيناً للمجوث» ودعوة الى انحاهرة بالفسوق.. 


ايب اللات ما كان جهاراً 


اشرب فلیبت علا 
4 


2 سر الا 


هو 


ی 
رو ری اتی فی سرد سک 


۳ حر لا آن تراني صاحاء 


فیح باسم من آهوی وَدَعْنِي من الکتّی » 


مور 


تار ارقي 
۶ قَنَا هنا من شاه 


3 


َل ي سرا دا نكن الجر 


مور لادوم 


رن طال هذا ده قصر العمر 

2 5 
ونا انم إلا أن بيني السك 
8 الم 0 و 75 
فلا خير في اللذات من دونها ستر 


یا ی 


ولا ي. مجون لیس شيعه کف 


وهذه الأبيات المتطرّفة في التّحِدّي واحاهرة تشرح لنا سبب ادم ار الذي رآیناه 
في أشعاره الأخرى. ما كان ندمه عنيفاً إلا لأن عصیانه كان عنيفاً. 


ه - مخط على الفس : : هكذا أراد أبو نواس أن يبرب من حقيقة الحياقء وهكذا 
وجد في الخمرة لذة جنسية . ووهذا التشهير بالتفس من أي نواس هو في حقيقته إعلان 
عن کل سخطه على عقدته الدفيئة » وبري بالتوائه الذي لم يستطع له اصلاحاً ؛ فهو 
يحول سخطه الى نفسه » ويتلدّذ بالاتقام منبا بأقصى انتقام يستطيعه .؛ وإ في هذه 
امجاهرة بالفسوق دليلاً على إصابته «بهذا الداء الويل الذي يدفعه في حميّة اتفعاله 
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امسي ال أن يمد لذّة عيفة في بح نفسه والشهر ياء : وإلحاق العار بها وهتك 
الستر عن علته» وعرضها على أنظار الناس أجمعين». 

تلك نظرة وجيزة في نفسيّة هذا الشاعر الذي قسّت عليه الحياة فأراد أن يستخلص 
مها فلسفة لحياته » كانت فلسفة لك الفاجر والصارخ » وكانت فلسفة النشوة الي 
حل يا ات پوت ای یت اب ایس طسو رلکنها 


00 


متعة مبطنة بالألم وناجمة عن نظرة عميقة في تفاهة الحياة. 


۳- أدبه: 

لأبي نواس يوان شعر كير عي بجمعه كثير من الأدباء » وطبع عدّة مرّات في فة 
ومصر وبيروت » ومن طبعاته الأخيرة طبعة دار الكتاب العربي ببيروت ۰ قم ها أحمد 
عبد المحيد الغزالي بدراسة لعصر أبي نواس وبيثته وشعره ؛ وقام بتحقيق الديوان وضبطه 
وشرحه وتذيبله بفهرس هجائي للقصائد والقطوعات الي انطوى عليها. وهذا الدبوان 
بقم الى انبة أقسام : الخمريات ٠‏ والغزل ۰ والمديح : واهجاء > والرثاء ‏ والعناب . 
والزهد » والطزد . 


5- الشعر الخمري عند المرب وتحل ألي نواس منه : 

أ في الجاهلة : : توق الجاهليون في وص الخمرة عند مظاهرها الخارجية وأشاروا 
الى مفعوها في النفس » وراحوا ي تكثيف المادّة التصويريّة » يقلد يعضهم بعضاًء 
ویکزر بعضهم أقوال البعض الآحر » حتى كان لدينا تراكم آصباغ وأشكال » في غير 
یل صحيح للمآلسي النفية التي تنشأ عن نشوة الخمرة. 

وهكذا فالشعر الخمري عندهم للامة سريعة » ولکن فما نواة الشعر الذي فيل 
بعدهم في الموضوع + وكأني بشعراء العهدين الأموي والعيّاسي' قد اكتفوا بتفصيل ما 
أجمل الجاهليون إلا أبا نوا اس الذي كان صاحب مدرسة خاصة في الشعر اشمري عند 
العرب . 


ب- في العهد الأموي: حرم الاسلام الخمرة فتقلّص ظلّها في الشعر الإسلامي 
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رل ثم كان عهد بني َء وقد اتشر شر ارف وانتی في بعض الأصقاع » قهافت 
الناس على مع الحياة » وکان للخمرة في بحالس الحجاز والشام والعراق مكان مرموق. 
زلا عجب » وال هذه ء قي أن يزدهر الشعر الخمري » عهد بتي اميه وف أن يكون 
للخمرة أنصارٌ وأعوان. 


والجدير بالذكر أن شعراء هذا العهد لم يضيفوا الى معالي الجاهلّين شيئاً جديداً ٠‏ بل 
اكتفوا بالترديد والتكرير » كا اكتفوا بالتفصيل والتجزيء » والاکنار من الصفات التي 
لا تتعدّى نطاق الظاهرة . 


ومن أشهر من عالج الشعر الخمري في العهد الأموي الوليد بن يزيد الذي نشا 
مستبتراً ميل الى اللهو وا مر والصيد وبحب معاشرة الظرفاء ومنادمة الأدباء والذلعاء 
والمجّان وسماع الِناء ويحاراة أهواء النفس . ومعاني شعره تعبير عن تجربة نفسه » في رقة 
عذبة وصدق مؤثر وسهولة شقافة. 


وأشهر شعراء الخمرة على الإطلاق » في هذا العهدء الاعطل شاعر بني أبيّة. 


ج - في العهد العباسي وما بعد : عكف الناس على الخمرة في العهد العيّاسي لاتساع 
الریة الفرديّة والجاعيّة في ناحية الأخلاق » ولاندفاق الأعاجم على العنصر العري 
اندفاقاً عم السياسة وشت نواحي الحياة. إلا أن انحون والشرب بقیا في مطلع العهد 
حصورين ضمن نطاق ضبق وني بيئات محدودة ؛ «كانا مقصوزین على طائفة الخلعاء 
والست‌رین + بمارسونه في مجالسهم الخاصة أو ني بعض اللات العامة في شيء كثير 
من التسئّر والاستخفاء » ذلك لأن الرأي العام في الحتمع الاسلامي حينذاك كان 
يستنكر المحون ويأباهء ولأن السلطان كان يطارد الاجنین وينزل بهم العقاب ما 
استطاع الى ذلك سبيلاً + فالأحوص والعرجي والوليد وأبو نواس وأضرابيم كاتا يلقون 

من ا حكومة أذى واضطهاداً وتفياً وسجناً كيا كانوا يلقون من الناس نبقً واعراضاً 
واستنکارا . و يكن الأمر كذلك في العصور التابعةء إذ أصيح اجون شيعا مألوفاً لا 
ينكره العرف ولا يأباه الذوق الاجتاعي » وانطلق الناس في تطلب متع الحياة انطلاقاً 
شنيعاً » وأصبحت ال خمرة على موائد العامة والخاصة وعلى سان الشعراء یتفنون با في 
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كل مجلس . وأكبر ممثل للشعر الخمري في العهد العباسي هو أبو نواس زعم هذا اباب 


عند العرب ‏ 


والجدير بالذكر أن الخمرة كانت ذات شأن عند الفرس » وأن النفسيّة الفارسية 
غزت العالم العري ني المهد الباسي الأول ء فأقبل الناس على عادات الفرس في مرافق 
العيش » وانتحاوا نظمهم الاجتاعبة والسياسيّة » وأكبّوا على الخمرة یعون منها ما 
استطاعوا الى ذلك سيلا وقد انتشرت حوانيتها في الدّساكر والأرباض ومفارق 
الطرق » وتتوعت آنیتها » وحذق تجارها طرائق تعتیقها » وفرشوا ها البساتين بين الاء 
والرياحين» وجمعوا لها بلواري والقیان » فكان طلَاببا كثيرين» وكانت في نظرهم 
جوهر الحياة » وتسرّب الى النفوس ما كان ها من تلة وتكريم عند الأعاجم . وکان 
لذلك كله أن ثر شديد في الشعر وقد نزع في مطلع العهد نزعة شعبية » وأراد أن يكون 
صورة للحياة في مطلق معناها. 


وقد نشب الصّراع في هذا العهد بين أهل القديم وأهل الحديدء وبين العرب 
والشعوبية كا اختلف الناس في شأن الخمرة له فئة وتحرمها آخری. أما الشعوية 
فراحت تنافس العرب في ديهم وتقاليدهم وأدبهم » وراحت تعرز شأن الخمرة على أنها 
عنصر من عناصر الحياة الجديدة »> وراح شعراؤها يتعصّبون على العرب » وبقیمون 
الخمرة مقام الديار والطلول . 


والني لا بدّ من إثباته هنا أن شعراء كثيرين مهدوا الطريق لأبي نواس في الشعر 
الخمري : كالوليد بن يزيد ء والحسين بن الضّحاك الذي عاصر أبا نواس وصاحبهُ» 
فضلاً عن القدامى الذين کانوا رؤاد الحركة اخمرية من أمثال عدي بن زيد العبادي 
والأعشى وعبدة بن الطبيب الذي بلغ الاوج في وصف الخمرة. وعندما ثيتت دعاثم 
لك في عهد بني أب دوع الناس في الأراضي الفتوحة على ألوان أحرى من الحياة » 
نقع منها الخمر موقماً أصيلاً» وجدنا الشاعر يقف شعره كله على وصفها , ووصف ما 
بتصل بها من ألوان اللهو. .. فنجد أبا اندي » غالب بن عبد القدوس » يستفرغ 
شعره بصفة الخمر... وهو خفيف الروح » رائع الوصف» قصّاص من الطراز 
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الأول ... وكذلك سبق أبا نواس وعاصره » وعرف قبله بوصف الخمر عكاشة العمّي 
من أهل البصرة وهو من يشبه نهجه أي وصفها وطريقته » نیج أي نواس وطريقته' . 
- أبو نواس شاعر الخمرة : 

-١‏ الخيرة شخص حي : : شاعت الخمرة في عصر ألي نواس » وكثر شار بوهاء 
واشمدٌ الجدل بين الفقهاء في أمر تحريمها وتحليلها. وقد مال لپا أبو نواس في اتدفاع 
وثورة » وشملت ورن ای العرية ولد » واصطبغت بالصبغة الشعوية الي تريد 
الح من شأن العرب ني عفليهم وعاداتهم وأخلاقهم وثقافتهم وديم 

وم يحب أبو واس الخمرة كا أحبّها الأعشى والأخطل وغيرهضاء أي لم يعتبرها 
وسيلة الى الفرحة والنشوة فحسب » بل زاد على ذلك أنه أخياهاء ورأى نما شخصاً 
حيّاء لا على سبيل انحاز» بل على سيل الحقيقة » فإنه رأى فا حياةً نما رآها 
علي » وتفور ٠‏ وتضطرم + وتأتلق الق وتسري في الجسم سرياتً» وتبعث فيه الحرارة 
والنشاط » كا تصيغ العينين وین بمرة الدم فهي ذات روح يحاوك أبو نواس أن 
بستلها من الدنْ ليجعل في جسمه روحین؛ وهي كائن أشيه بکائنات عالم الأفلاك 
الذي جعله الفلاسفة فوق عال المادة ونحت عام الروح » إذ هي مادة روحانية تتصف 
. باللطافة فيكاد الماء لا بمازجها » وهي نور مت ۽ بل هي معنى من اللمائي المفارقة » 
أي الي تغاير المادة» حتى أصبحت من المقولات بالفعل» تحس بها الو 
وئاجها» وتمشتنها لأنها جال من اللات الأفلاطونية . قال أبو نواس 

یز بلك ئة شمه ترد رت مها بنته 
ناس دك عن ألني بت بها تفن تسیل انش الْأَسْياء 

ولا كان الأمر کذلك كانت الخمرة' لأبي نواس شقيقة روح » فأحبها حب العاشق 
للمعشوق » حب الزوج للزوجة » ووجه ما جاحه الجنسيّ » ووصنها بجمیع صفات 
الأنوثة » وراح الى بائمها يخطبها » ويدفع المهرء ويخاطبها فتخاطبه » ويقيم ها حفلات 
الرزفاف بكل ما أوتي من اندفاع وف » وراح يسكب فما نفسه ليجد راحة نفسه > 


. ٤١١ ٤1١ جيب محمد اللبيّي: تاريخ خ الشعر المربي حتی آخر القرن الثالث لفجري » ص‎ _ ١ 
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فأصبحت روحهء وأصبح وا خمرة شخصاً واحداً لا يستطيع الاتفصال عنهاء وصب 
فيا کل فكره وکل قلبه » وأراد الحياة كأساً وسكرة » وثار في وجه العذال واللائمين: 


و کان لي سکن پاژام یي كا انتظرت بتر اسوم إنطارا 
أل یه عب أنت فا قارب ول لت لح أززنا 
با من یلیم على صهباه صافق. ‏ مرف الجتای وَدَطْني آسکن ار 


وراح أبو نواس بتکم بمن يلوم » وت تبکٌمه الى العرب الذین توا بالأطلال 
و بعبلة وهند وغيرما » ویقابل بين محجوباتهم وخبوبته » وحالسهم ومحالسه » وتقالیدهم 
البالية وفلسفته الجديدة » وذلك في نزعة شعوبيّة صارخة. 


3 الخمرة إلاهة ذات کدر : ول يقف أبو نواس عند هذا ال » بل رأی في الخمرة 
شيئاً من ألوهة ' 3 ورآها فو النار الي كان الفرس يعبدونها » ورآها فوق معبودات 
الناس أجمعين » حی کادت تنسیه الله تعالى . وصفها بصفات الات الإفيّة ؛ وجعل 
ها آلا وأسماء حسنى » وصفات تل عن الشبه والمثل » وهنا يبدو تأثر أبي نواس بحركة 
الحدل والتزاع القائم في عصره بين علماء الكلام ؛ قال : 


ر وم هم 


عى الحنر الايا وها خسن ماه 
ولا كانت اشمرة كذلك راح الشاعر يجلّها » ويبذل کل شيء في سبيلهاء 


ك عادة الشراب عند الفرس قديمة جداً ترج الى طقوسهم الدبتية » فقد كانوا قدياً يتناولون من أجل 
الهم عصيرامسكراً یستخرجونه من عشب والموماه » و بالرغم من استياء نيهم زرادشت من 
عادة تقديم شراب ولهوماء المسكر الى الآلمة متبّمة في الديانة الرردشتية . وهكذا کانت الخمرة عند قدماء الفرس 
مقدسة. وفي هدا ما يفسر لنا تقديس أبي نواس للخمرقرونمته لها بالأسماء الحسنى ۰ وذلك أن آبا نواس 
وأضرابه من شعراء لفرس يصدرون تي شعرهم ا خمري عن مزاج روحي فارسي قديم انبعت أصداؤه من الاضي 
السحيق فرددته نفوسهم في ظل الاسلام. وإننا مد عند عدة شعراء نف نفس الوقف الديني الدي نجده عد أي 
نواس » فالسلامي من بعده كان شديد الإقبال على الخمرة والغناءء وكان يمس في قرارة نفسه ؛ وهو في 
جوماء بالخشوع الذي يتاب العابد في مرابه ‏ فيدفعه هذا الخشوع الى الصلاة : ولكن على أذان الطابير؛ 
ويدفعه أيضاً الى الركوع والسجود .. أليس هذا تقديساً للخمرة يذكرنا بطقوس الفرس الوثية؟ (طالع 
«الادب في ظل بي بویهی» ص ۲۵۷ ۲۲.) 
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نفسه داعياً من دعانها. وأقام فا طقوساً لعبادتها وتک رها : وسعی في إبعادها عن كل 
من لا يستحقهاء لأن التقرب منهاء عن غير استحقاق» لثم فظيع ؛ قال : 


TEE‏ د و ل و 
ووقر الكاس عن سفیوٍ فان حقا لها الوقار 


لا نكي ین رید يَسْرَيّي» ولا ايم الذي ړن سمي شا 


ولأجل ذلك كله م يصطحب في شرببا إلا عصابة الكرم والجود » وقد نعت نداماه 
بأجمل النعوت » ووصف أماكن الشرب أجمل الوصف» وبين في تلك المواقف 
«الدينية» حركات العبادة من سجود » وأقوال [کبار ولجلال. 


۷۲ الشعر العباسي 


- اللاهوت اليف : أك أبو نواس على الحياة يداوي بها آلام الحياة » وكان ذا 
تا واعة اح سيل اذك في الوجود ویس له ن قاقه دی چ یه تقف دون تیار 
القلق والخيرة » فراح بحلل يفكره وعاطفته مظاهر الموجودات ء وإذا به مخرج من كل 
ذلك بفلسفةٍ خاصة هي فلسفة الحياة للحياة مع زيمان غامض بالله وحقيقته » وإذا به 
تقوده العاطفة والخيرة الى نزعة تحوریة مطلقة ترید تحطيم التقاليد » والأخذ بكل ما 
يستميل » وإذا به قوة اندفاعية جيّارة شور على تقاليد العرب وتناصر الشعوبية » وتثور 
على التقاليد الدبيّة التي تضق على ناحية الشذوذ » وتثور على علماء ء کل مذهب فكري 
لأن المذهب الوحيد ني نظرها هو مذهب الحياة والقلي منها وإشباع جميع القوى » ولا 
كانت الخمرة هي طريق الفرحة والسكرة » فقد أراد الياة خمرة بعد خمرة ؛ وسكرة 
بعد سكرة » وأراد ذلك في جرأة وصراحة » لاد الحياء » والشسشر » ينقصان من التمة 
الي يريدها كاملة » وإذ کان الله موجوداً وهو بحر الاثم والشذوة» فقد لأ الى فلسفة 
الغفران الذي خلق نلام » فأصبح الاثم في نظر الشاعر مبعثاً لتفران وموضوعاً لحلول 
رحمة الرّحان » وهكذا كانت عنده الحياة الخمرة واشمرة الحياة. وهكذا نصب نفسه 
رسولاً لللحبه الفلسني الجديدء ودافع عن اشمرة» ودعا إليباء لأنهاطريق ال 
الكبرى » ودواء الأوصاب. وهكذا امتاز أبو نواس من سبقه من شعراء الخمرة 
كالأعشى والأخطل وغيرها بأنّه سف الخَمرة والحياة الخَمرِيّة. 


4 - بدت الحان في موب الألهان : وهكذا ترى أبا نواس على کل طريق وتحت كل 
سماءء في جاعة من الشدّاذء قاصداً بیوت الخمّارين واشتارات: في 
الدتساكر : وامانات » يقرع الباب وإذا امار في اضطراب ثم في يشر وفرحة ؛ ویفتح 
الباب وإذا الذار رحبة تمد على كتف ساقية أو غديرء تحض با الرياحين ونظللها 
الأشجار؛ سكب لتاق سحباًء وعلیا من العناكب نسيج على نسیچ» 
ومن تدم الذهر لباس على لباس» والسقاة 3 اة ونشاط وعل الأبدي 
كوس + _والخمرة تل من اق الجريح كأنا في طلدة اليل مصایح. وهي موه 
تصطبغ بكل لون وتطير یکل شّذا وعبيرء والعبون مسمرة » والقلوب مأسورة » 
والفوس حائمة على كل کاس ؛ وإذا الأيدي تمتد بروجاً تحمل شموساء والشموس 
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مادّة غير مادیة ۽ قد درس الذهر ما تیم منها ول يترك منها غير اللباب . . وترتفع 
الکژوس وقعص الشفاه وإذا في کل جنم شان » وف العیون احمرار رتمول وع 
الوجنات ورود وأزهار » وتنتصب القبان الغُلايّات في قدود جسان ٠‏ وتبترٌ القدود 
هيفاء » وتتحرّك الأنامل على الاوتار والمعازف » وتتصاعد الأنغام مع الأشذاء عواطف 
قلتي بالتُشوات » وإذا الساعات تلي الساعات والأيام تلي الليالي والأيام » واسلاعة في 
قصف وعربدة » والحمرة ي وهیکل باخوس؛ مشروبة موصوفة ة بكلّ الأوصاف» كل 
واحد يقول فيها ما يقول وينم بأناشيدها «الدينبة و الخاصة » وأبو نواس يتتبّعها في 
خن وففة ؛ ويصف أضلها وکرمّها وعصيرها ودناتها دنه ولونها وطعمّها ورائمتها 
وساقيّها وخمّارها والندامى التجمّمين علا 0 وكل ما يت إليها بصلة قريبة أو بعيدة » 
وإنك تشعر وأنت تقر قصائده فیها أن نلك القصائد أشبه شيء بالأناشيد الدينية » التي 
5 وأرانقها المعزوفات الخلفة » فهي في موسيقاها وتقطيعها أناشيد يقرنها الواحد 
رها الآخروت من بعده مقاطع مقاطع وبيوتاً بيوتا : 


ات م مر نت وة اراج 
حت من كن ری بل بان النعاج 
هي لتم الهم ولاف ران ين حر علا 
نت فَاكَ لمحا في أباريق اجاج 


5- قيمة شعر أبي نواس الخمري : 

۱- أسباب رواج شعره : كان لشعر ابي نواس دبریق أَخَاذ » وأزعيّة غلابة » تأنيه 
من قوة طبع . وكان شعره يشبه المصر الذي عاش فیه أو عل الأصح يشبه جاناً 
كبيراً من حياة عصره » وينطق عنه بأسلوب گم » »لا يقلت عنانه من ید صاحبه إلا 
3 . ثم إن شخصيّة أني نواس نفسه کانت يا النفس » غير منغمرة بأية 

... وكانت له صداقته العقودة مع كبار رجال عصره ء فكان ذلك يقوم الى 


۷ الشعر العبامي 


جانب شعره في نفوسهم ٠‏ فبقع منها موقعاً حستاء ول منبا لا لطيفاً سهلا . وقد 
عاصر أبو واس اس الصمني» وبا تام والماحظ » والشافعي » ووقع شعره 
من قوس أكثر من عاشر وعاصر موقم جميلاً؛ ونم ليحبونه جميع عل ترج بعضهم 
من بعض شعره ٠٠‏ وهذا كله زاد الشاعر جرأة » وجعله في نظر الناس رأس المدرسة 
التجديدية في الشعر الخمري. 

۲- خلقية فنية جديدة : والجدير بالذكر أن الحركة الفكريّة والتحوّريّة الي شهدا 
البلاد قادت الشعب المري ال خلقيّة فة جديدة » فذهب الكثيرون مذهب اف 
لفن » وان كانوا تبون نواحي الخطة الخلقيّة في الشعر. فكانوا يرون أن الشعر فن ٠‏ 
وأنّ له من ثم أن يقول ما شاء بشرط أن يقوله في صيغة ال لهال » وكانوا و ي الوقت نفسه 
يتكرون الشذوذ والتصربح بالفحش . وهذا قبول ضمني لنظرية الفن للفن التي شاعت 

في العصور الحديثة . روى أن بو العباس البرد عن الحاحظ أنه قال : : معت ابراهم 
لام يقول » وقد أنشد شعر أبي نواس في الحمر : هذا الذي جمع له الكلام فاختار 
أحسله 6 . 

۳- شمية وواقعية : وكان أب نواس بری هذه النظرة » ويعتبر أن الشعر لغة الحياة 
في شتی معانيياء والحياة بحر واسع ينطوي على الغث والسمین» والکرم والتهین؛ 
فليس للشعر أن بشوه وجه الحياة ويختار من نواحيها ما يشاء ؛ وقد سبقه الى هذه 
الطريقة كثيرون » فأراد أن يمشي في ركيهم + و يوه الى ال يه الجديدة جميع طاقاته 
الفكرية ال وأن بدعمها عا له من رواج عند الخاص والعام » فیجسم الحركة في 
ذاته ٠‏ ويتزعمها ترعماً » فيكون كالباعث ها» وافادي الى طريقها . تلك هي نظرية 
الشعبيّة قي الشعر وقد أنزلته الى معترك الحياة ء وم تتركه وقفاً على القصور والرّعامات . 

-٤‏ مذهب الخمرة : أضف ال ذلك كله أن العصر عصر وفلسفة » وعصر 
الفاح عل أمرا الوجود» وقد اندفقت عل عاصمة الخلا تی وا ضر العربية > 
وفود العلماء من شتى الأتحاء» وأخذت حركة النقل تؤقي ثمارها ؛ ونبضت الفرق 
المذهبية في كل مكان » وراحت تبافت على الفلسفة وتتسلّح بها للدفاع عن آرائها ورد 
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شعر الثورة التجديليّة : أبو واس Vio‏ 
افجوم الذي يشئّه عليها الخصوم ۰ فزخر الب بروح الجدل والتقاش ؛ فأراد أبو نواس 
أن يكون للخمرة مهيا وأراد أن ينصب نفسه داعياً ها » وأن يجعل الندمان أتباعاً» 
ولس الشراب طقوساً قائمة على نظم وقوانین كا آراد أن ينظم للخمرة الأناشيد الدينية 
التي يرافقها صوت المعازف في غمرة الشراب وزحمة الطقوس . وراح يستخدم الفلسفة 
في سبيل الدفاع ونشر الدعوق وإذا لديه مذهب ذو أصول وفروع تقوم فيه الجمرة 
مقام المعبودة التي تنرّهت عن المادّة والتي حق ها أن ُسمی بالأسماء المسنى ؛ و بمقام 
الو جة التي تعمل في الأرواح والأجساد عملاً سحريّاً بنقلها من عالم التحوّل والزوال 
الى عالم الذهول الذي يغيب فيه المكان والزمان. وانطلاقاً من هذه النظريّة بض أبو 
نواس في وجه النظام » علامة عصره » نهضة استعلاء وقوة » وقال له في شيء من 
الازدراء : 


ل لين عي في لولم لس عرف شيا غیت عك ناه 
لا تَحْظرٍ العفو إن کنت اما حرجا فلا حَظرَكَهٌ ف الدین إزرك 


قال أحمد عبد اليد الغزالي : ووالخمر التي يشربها أبو نواس خمر حسيّة ما في 
ذلك ریب » ولکّه من فرط شغفه بهاء وتقدیسه لهاء قد انتقل بها من «الحسيّة؛ الى 
د العنوية ٠ه‏ فجعلها و فكرة؛ شائعة تحس با روج » ولا تدرك ها كلها وجعلها معنى 
دقيقا أ أشبه ما يكون برجم نون » وشیا لا ُحس إلا بالغريزة » وروحاً لا یوم با 
جوهر من اللطافة : ولا بشف عنما نور من الصَفاء . وترقی به العشق درجات في معراج 
الفتئة » فأحذ شموره بها يقترب من شعور التصوفين بالآة ‏ فلها آلاء وأسماء حسنی ۰ 
وها صفات نحل عن الشبه واخثل' ٠‏ . 


١‏ - فلسفة النفران : وفي هذا انقذهب الصّاخب» عن لأبي نواس أن يقف من 
الفتهاء ور جال الدّين موقف فقيه الخمرة > ورجل الدّين ا خيري » وراح يناقش ك 
موضوع العصیة» وموضوع الغفران الذي يقول به الذين ویره علاؤه» ويرى أن في 
موقف هؤلاء العلماء تناقضاً واضحاً . فهم يقولون بالغفرات ثم يقولون بالتخليد في الثار 


۱ مقدمة حيوان أي نواس. 


۷۰۹ الشعر العباسي 


لاصحاب الکباثر » وکان اغدیر بهم أن یقولوا - في رأیه - أن الغفران للمعاصي » 
وأن وجود العاصي من مقتضیات عمل الغفران » وان للانسان أن ینطلق في هذه الحياة 
انطلاقاً بعيداً عن کل تحرج » وأن يجعل القرآن من هناء والكأس من هناء فیشرب 
خمرا ویتلو من القرآن أحرفاًء والله غفور دجم يحو بير القرآن شر الخمرة ! . 


3- شعوية صارخة : : وال جانب هذا كله ققد عملت شعوية أبي نواس ۰ ما 
عملته الشعوية العامة في اع البامي الأول ٠‏ فابضته على نقالید العرب في 
الشعره وحرضته عل لبجم التحقيري الساخر» وعلى التنديد بما يراه جموداً في 
الذهيّة العربيّة . وبداوة قبيحة في عصر الحضارة والتقدمية وقد عمد الى كثير من 
الألفاظ الأعجميّة للحطّ من شأن اللغة العريّة ؛ وعمد» أكثر ما عمدء الى لغة 
التخاطب وأساليبه للحطّ من كلاسيكيّة الاسالیب العريّة القديمة ؛ وأخيراً عمد الى 
النقد الباشر فهزئ بالوقوف على الطلول وبكاء الأحبّة ‏ ورأى أن الحمر الحة أجدر 
بالبكاء من اليف البالية » وان حالس الشراب أجدر بأن توصف من الرسوم الدارسة 
الي تسج الرياح رمالا : 

لد أيكيء لا يكي یاو کات ملل پيا هله رات 
لا رة أذ نى الخام لها ون تریح عَلَيْها لابل والشّه 

¥- رجل تفكير وجدل وصراحة وجرأة : : وهكذا يتجلى ا لنا أن أبا نواس رجل تفكير 
يدلي بارائه في صراحة وجرأة » ورجل قاش وجدل یسح بسلاح الأمة لكي يبر 
موققه العا من الحياة » ويقرع الحجة بالحجةء في لباقة ومهارة » لكي يبدو للهاهير 
الشعب أنه لا يسير تي طريق المّلال» فيخيء تحت متار الجَدل» تلك الميول 
ا اة التي تخضع العقل لمنطقهاء وان كان العقل يؤمن بالله ويتنكر في أعاقه لأعال 
الشذوذ الإنساني الي يغرق في عبابها الإنسان العاقل. 


۸- انقياد للحس المسيطر : والعاطفة ف هذا الشعر الخمري انقياد للحس المسيطرء 
وتخضوع للعقد النفسيّة التي جعلت من الشاعر مجموعة متناقضات ؛ وجمموعة طافات 


شعورية تندفع وراء کل ما يدغدغ اس ویوفر له متعة آنه تعزله عن الوجود العام » 


شعر الثورة التجديدية : أبو واس ۷۷ 


وتحصره في وجودٍ خاص تمخضع له المبادئ العامة والظم الأحلاتية والاجماعية التي يقوم 
عليها امجتمع البشري. 


4- صورة غنية الاعاء والحياة : والصورة في ث شعر آي نواس غنبة ایحا تتكامل 
بين يديه تکامل صنعة وزخرفة. وذلك أن الشاعر شديد الیل الى التصويرء 1 على 
الصورة الحاح ولع » ويلونها تلوين حذق » ويجمع من الطبيعة فا ما يزيد في لها ؛ 
والصورة عنده حية يتعاون التشبيه والطباق على إبراز خطوطها وظلالا وطاقة التأثير 
ها ؛ وأبو نواس يستفيد من معطيات العلم والفلسفة ليكب صوره ويكسبها أبعاداً قا 
تجدها عند غيره من شعراء الخمرة : 


تا مام ع 


رست من فر لبر صَافْةٌ كأنًا نما بالمين لاه 
نت" عن الاه حتى ما يلاها لَطاقَة : وجنا عَنْ شکلها لاه 
لو مرت بها ورا لها حَسّى تولد آنوار وأضواه 

۰ - عناية باختبار اللفظة وتجوید الصورة : وأبو نواس شدید العناية باختيار اللفظة 
ونجوید الصورة : واللفظة عنده كالفتاة الحسناء » شديدة الا سريعة الادای 
واضحة المنی ؛ وهي كالجواري البغداديّات لذلك العصرء فنها العربية ومنها 
الأعجميّة ومنها المتشدّدة » ومنها العابثة الماجنة . والألفاظ في شعر النواسي موكب ألحان 
لبنت الحان ؛ في مرح ظاهر » وني سهولة َم » وني طبعية تُسيْطر على الموقف » وتاقي 
على الصنعة نفسها عذوبة ورونقاً. 


۱- شطحات خيالية رالمة : : ولي نواس في شعره مر شطحات خا رالعة 
ينقلك فيا الى عام الفلسفة والتصوفاء» ويفتح أمامك افاقاً واسعة . وإنّك تقرأ مغلا 
العبارة التالية في وصف الخمرة «صفراه تفرق بين الروح واطسده فلا تكاد تشعر أن 
وراء هذه الألفاظ القليلة البسيطة » عالاً من التصور العفلي ؛ وعالاً من التصویر 
اي . فا خمرة هنا عة صفراء » أي ذات مقعول لاح له ؛ وهي من ثم قادرة على 
أن تعمل في الفوس والأجساد ما یعمله اب الإمي في نفوس التصوقة وأجسادهم » 
فتسطو على الوحدة الانسانة ني الکائن الانساني » وتنتزع الروح من حبس الجسد» 


۷۰۸ الشعر العباسي 


وقطلقها الى عالمها الروحاني حيث النشوة التي لا نشوة بعدها . وني هذا متتبی ما یصل 
اليه الخال اخلاق. 


"- عناية برسم اللوحة الجميلة : ولا نواس عناية برسم اللوحة الجميلة التي تجتمع 
فما الأضواء والظلال اجماع فن وذوق وحياة. فانت مثلا أمام مشهد لاربيع بحث على 
معاقرة الخمرة . ما وجوه الأرض فناضرة تفيض ما۶ ورواء » وقد ألبسها المطر ألواناً من 
الزهرء وقام ازع نفسه يوشيها للها بكل بانع فان من الأزهار النثورة هنا وهناك 
أزواجاً متعانقق» وأفراداً متطاولة الأعناق تصبو إلى العناق. إنه مهرجان الطبيعة في 
عرس ارق وقد استوقت الخمرة شبابها» واكتملت أنوثهاء وانفتحت للعيش 
المنيء أبواب مع جديدة بعيدة جد لد عا كان للعرب الأقدمين » وبعيدة كل البعد 
عن مفهوم الحياة عند المتشدّدين : 


کے مگ ره عه مره 


ما رت وج ایض هذ رت وَأَلْبَمَنْها رای رة لاس 
حال زیم بها وشیا وَجَللها ینم ره من نی ومن وحار 
واستوقت لیر أخولاً مُجرْمَة» وأفتر عیشت عن لايك المد 


- سلاسة وسهولة وموسيقى : لشعر أي نواس في الخمرة ميزات كثيرة من ناحية 
الف E‏ .نم حفل بالضعض التركيبي لأن كثيراً منه قيل ارتجالاً وني حالات 
النشوة والطرب ؛ وحفل بالألفاظ الفارسية » ولكنّه مع ذلك حفل بالرونة والسلاسة 
والسهولة » وكان للموسيقى والغناء فيه أثر واسع ‏ نقد رقتت الموسيقى حواشيه » 
وينت ملامسه » وأبيدت عنه الحوشي والمستثقل » وأرسانه قطعاً غنائية موقعة على أوقار 
النفس وضريات الذفوف وتنفسات المعازف. واتخذ أبو نواس أسلوب القصص 
والحوار أسلوب حياة وإحياء حافل بالروح النواسية. 


زد على ذلك أن الكثير من شعر أبي نواس في الخدرة لوحات فيه ناطقة يستطيع 


۱.. الزراي : ما اصفرٌ أو احمرٌ من النبات وفيه خضرة , رة الأد : كوكبان بيئها قدر شبر وفها طخ 
یاض كأنه قطعة سحاب + وهي من سازل القمر. 


شعر الثورة التجديددية : أبو واس ۷۹ 


السام أن برسمهاء ويستطيع المثل أن بمثلهاء وأي شيء أحق بالرسم والقثيل من 
قوله : 
رق الرجاج زرا اف قَيَشابَهًا فتشاكل الا 


لم هاه 35 


فکانا خَيْرٌ ولا عَن «كأن) قَدَحَ ولا خر 


رو امه بر E EE‏ اش ما 


حتی نكيت وني روحان في بن والدن منطرح جسما بلا دوج 


وهكذا كان أبو نواس في شعره الخمري من أعمق شعراء زمانه حا وأبرعهم 
فا واحصیم قريحة ؛ وكان فيه إمام الجددين فير بجرى الشعر ووججهه توجراً يتصق 
بروح العصر وينزل إلى أعاق الفس البشرية » وان اقتصر على تصوير احية العبث 
واللهو من حیانه وحياة مجتمعه. 


۷- ابو نواس شاعر الغزل : 

١‏ نزعته ي غزله : حياة أي نواس وشعره الزلي متلاصقان ماز جان » وما غزله 
إلا عبارة عن اندفاعه وراه الحياة » وقد أراد أن بحيا الحياة مليئة ؛ كاملة » أعني حباة 
المتعة والسعت أعني تلك الحياة الخرّة في تنوعها وخصبيا + فنادم العظماء » ورافق 
اسر شاف وعاشر الخمارين » ونب مع كل حال مقتصاً رس له دود 
والرح. وقد تنيع الال حيها راه » تبعه لهس معرضاً عن کل جمود أو تقلید ؛ 
ته نامع » وأاد أن يكون ذلك جرفي غر ما سر ولا فاد پل أب 
الافضاح والتبتك » وكان ابو نواس مغرماً باستيفاء اللذّة واستقصاء المتعة » وقد نظر. 
الى تعدّد آبواپا» وإذا به يحدها في الخمر والنساءء والغیان يحدهما في تاق 


۷۰ الشعر العباسي 


اغلاات » وعلى أوتار القينات » وإذا شعره الغزلي بدور حول النساء كبا يدور حول 
الان . 

۴- قيمة غزله : : لب أبو نواس عدداً لا يذ كر گن النساء ملين جنان جارية آل 
عبد الواب الثقني + احدّث » وعنان جارية الناطفی وکانت قينة وأدبية» ودناثیر 
مولاة حییی بن خالد الرمكي وکانت من بأجمل النّساء وآرواهن للشعر والغناء. أما 
جنان فكانت أول امرأة أحيّها الشاعر و فأخلص ها الب وتوّل فيه » وقال فيها 
تجو خمسين مقطوعة شعرية . ويقال إن أبا نواس لم يصدق في حب امرأة غيرها. 

وبتفاوت غزل ألي نواس النسائي بين اعتدال العاطفة وجموحهاء وتراه أحيانً 
يعمد الى العبث المضحك فقول مثلاً : 

5 


جتان حملت كلِي» فمًا إن فه من باق 
لها الثلئان ین تلي؛ "۳3 ۹ الاي 
ولا لث ما يْقىء مین الث لاي 
فج اسهم مت بجر بين عاق 


ولان فانت الروعة شعر أي نواس في أكثرغزله التسالي » نهو لا جلو من مقطوعات 
تحفل بام لهال الفتي » وبالصّور المبتكرة » والانسجام والانّساق في عرض الصّور . وثرى 
الشاعر في وصفه الغلاميّات أبرع منه في وصفه غیرهن ؛ وذلك أنه كان بعش الال 
المذكر أكثر ما يعشق ال مهال الأنوثي. من طريف غزله هذه المساجلة : 


تائم لزق كنا سي 


والى جنب النساء ت تعشّق أبو نواس عدداً من الغان لانحراف شاد تي طببعته » وهو 


7 
شعر الثورة التجديدية : أبو نواس ۷۱ 


يكثر في غزله هذا من التحرق والشكوى » وکلامه فيه متلهّب العاطفة » يبلغ القمة في 
لطف الأداء» وعذوية الانسجام على ما هنالك من شذوذ وتطرف وإفراط . 

وهکذا كان الغزل من أهم الأبواب التي عالجها شاعرناء وكان صورة لنفسه 
المتعبّدة للجال > وميداناً ول فبه متذرّعاً یل ما رق وعذب من الأسالیب » و عا 
چری على ألسنة التکلمین وأصحاب الجدل والفلسفة من أقوال» ول فيه لأثراً راضحا 
لاصناعة البديعيّة التي شاعت في ذلك العصرء وفيه سجلاً ما ما انتشر من عادات 
وأخلاق وتمازج عقليّات وثقافات. 


4 أبو نواس شاعر اسرد : 

أصبح الطرد مع أي نواس فا مستقلا بودعه أوصاف ما ول به للصّيد من 
حیواث وأدوات ¢ اف مطارّدات الوحوش البريّة وما الى ذلك » وقد اعتمد فيه 
لقاع بجر الرجز» وواكب الى باللفظ ۰ وکان أسلوبه مليئاً باخيوية والعولب » 
حافلاً بالدقة والابداع » زاهياً بألوان البديع رأصباغ الخيال . 


8- أبو نواس شاعر الدح: 

لقد نظم أبو نواس في الماح على عادة الأقدمين وقد اضطر الى مارانهم في اختيار 
البحور الحليلة » وازوم جانب الترصن : والافتتاح بالغزل » ووصف بل وما الى 
ذلك » وما ذلك إلا إرضاء لذوي السلطان وللتقرب منم . . وقد برع أبو نواس ي هذا 
الشعر التقليدي براع كبرى وإن يكلف تکفا فجاری أكابر شعراء الدح في متانة 
السبك وروعة الأسلوب؛ ولکنه لم يأت فيه مجديد. 


۰- أبو نواس شاعر الزهد: 
رو 2 7 1 2 للم عام 
تبتك" أبو نواس وبالغ في تهنکه فانبد جسمه وشعر أن الحياة تنتقم منه وأن الأجَل 
الحتوم يقترب يومه » فصدرت عنه التفاتات الى الا الآحر والى حقيقة الدّهرء وإذا 
الالتفاتات صرحات الى عرش الله وغفرانه » وزفرات يصعّدها من قلبه ولسانه > في رقة 


۷۲ الشعر العباسي 


وعذوية وصدق » وإذا الشعر ثقيل النبرات متلهّب العبارات » يسير في هدوء السفيئة 
التي تقل ما فيباء ويتقدم تقدّم الس الي نها لاوصاب وعظمت عندها لوب » 
فحطت في رحاب الله آمالهاء وقدّمت على نار اللوعة مور توبتها وقربان آلامها : 


او و مه ری وه ا اله اع 5 


دبا في سم سلاو داز اموت عضو شا 
هن نشي على كالم 1 تجاوزنهن لمباً هرا 


تسد أمأنا کن الإساكة فاللهم فا عا عفرا وعفوا 


تلك صورة مصكْرة لأبي نواس زعم التجديد بعد بشثار » لأبي نواس الذي آراد أن 
بخرج بالشعر عن أعتاب الملوك ويزجه في لجّة الحياة والواقع . وقد عرفتاه رجل ثورة 
غرربة كبرى + ورجل ثقافة واسعة » ورجل شذوذ جريء » ینکر الحياء ويتنكر لكل 
اقتصاد في تطلب متع الحياة» وعرفناه في هوه شاعراً علاقاً رحب الآفاق بعيد 
الأجواء » ورساماً ماهراً پصور اللوحات الفنيّة أروع تصوير في فة روح ونبضات 
تشخبصية مؤثرة. وهو على كل حال رجل الملاحظة الدقيقة » والإحساس الميف» 
وهو شاعر امجران الذي يكثر من الشكوى » وشاعر الغناء الذي يرافق الوجدان. وهو 
أبداً شاعر اشمر وزعم كل من رفع كأماً وتعبّد لهال . 


اه و 
شعر الثورة التجديدية : ابو نواس ۷۳ 


مصادر ومراجع 


زكي احاسني : النوامي س دمشق ۱۹۳۹ . 
عبد الرحمن صدتي : أبو نواس س القاهرة 1444 
لحان ألحات ‏ القاهرة ۱۹6۷ 
عبد الحليم عباس : أبو نواس سلسلة إقرأ - القاهرة . 
علي شلق : غزل أي نواس س بيروت 1884 , 
أبو نواس س یروت ۰۱۹16 
مارون عبود : الرؤوس - بيروت ۱۹٤١‏ ص ۱۰۸- ۱۲5 
محمد النويبي : نفسيّة ألي نواس س القاهرة ٠١٩۳‏ . 
أحمد عبد اد النزالي : مقدمة ديوان ألي نواس -- القاهرة ۱۹۵۳. 
أبو هفان عبدالله بن أحمد بن حرب الهزمي : أخبار أي نواس -- تحقيق عيد الستّار أحمد 
فراج س القاهرة . 
مله افلال : السة 44 الخزه ۱۰ (عدد خاص بأني نواس). 
أنبس الخوري المقدسي : أمراء الشعر العرني س بیروت ۰۱۹۳۹ 
طه حسین: حديث الاریهاء ۲ س القاهرة. 
عبد العزيز البشري : امن أبو نواس في کتابه «اختار ۵ ۲ : ١۷س‏ م۸ 
کال ايازجي : أبو نواس واخمرة - الأمالي المدد ۳۵ : ۷ 


أبوالتاهتة 


(PAY —VEA / ۵۲۱۸ -۱۳۰( 


-٩‏ اريه : ولد أبو العامة في عبن اء ونشأ في الكرفةء والتشر صيته في الشمر ققصد بنداد 
واتصل بالمهدي وني لديه حظرة » إلا أنه علق الجارية ی ولتي س جرا ذلك سوا فد ولبث 
كذلك ال أن توفي اسنة ۲۱۸ هه | ۸۸۰ 


۴ - تفه : کان أ نو المناهية سوداري لزع ٠‏ كثير التردّد في أمر ای . مال الى هد بعد اضطراب 
وحيرة » وا انهم بالبخل والزلاء. 
ا ديوان شعر جمعه الأب لوبس شیخو وطبعه في بروت منة ۱۸۸۷ . 
- شاعر الزهد : الوعلة عنده تقوم بتصوير الا في حقيقة باطلها » والتصدّي للترات اخي الشائع في حرأة 
وعمق نظر وجدل وصدق لحجة ؛ والاحلاق والحكة يعرضها في معرص ديني ويحاول الکشف عن 


مرل النغس البشريّة في بعض التحليل والنظر الثاقبء وقد عبر أبن المناعية عن کل ذلك بمدق 
واعلاص ركان شعره حاقلا بالسلاسة ولعذه نة والتجيم والواقميّة . 


5- شاعر الفزل : عزله بزیج من رشاقة وسلاسة وعدوبة. 
۱ 5- شاعر الاح : مدح تقليدي مع مهولة وعدوية قول. 


أ تاره : 

هو أبو إسحاق إمماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان الى بالولاء» وقد عرف 
بألي المتاهية .ولد بين ال سنة +15هء ونشأ بالكوقة حيث أولع باللهو والعبث ۽ 
ثم قال الشمر وإذا شعره لش ار ار لیامت ورد با( 
والغادي » فقصد بغدادء واتّصل بالخليغة المهّدي فلقي لديه حظوة كبيرة . فدحه 
ونال بره» وتعرّف في قصره مجارية اسمها عتبة » وأخذ یشیّب بها في شعره » فنضب 
امهدي لذلك وأمر بسجنه ثم أطلق سراحه . واتصل بالهادي ثم ببروت الزشید . وأخيراً 
لبس الصوف وترهد » وقد يكون صدوفه عن الدنيا يبة لقيها في حبه لعتبة. 


شمر الثورة التجديديّة : أبو العتاهية ۷۰ 


عاش أبو العتاهية الى زمن الأمون وامتدحه ثم عاد الى زهده وانقطع عن أصحابه 
الى أن مرض مرضه الذي توفي فيه » وكان ذلك نحو سنة ۲۱۸ ه/ ۶۸۲۵ 


۴- نفسيته : 

نشأ أبو العتاهية في عصر امتاز بالأزمات النفسيّة والعقلية وظهور موجة من الشك 
والحيرة كانت نتيجة اختلاط الأجناس والثقافات. وكان الشاعر رفيع المكانة عند 
اللثلفاء » وف عهد الرشيد أقلع عن الغزل وانصرف الى الزهد » فحيسه الرشيد حتی 
یمود الى الغزل » ولكن انجاهه النفسي كان أقوى من أن يقاوم . وإذ كانت له هذه 
المكانة الاجتاعية راح الكثيرون من الشعراء والأدباء يعملون بعامل الحسد على الط 
من شأنه . فاتهموه بالبخل والزندقة وسوء العقيدة » وكتبوا في ذلك الروايات الكثيرة . 
ویبدو أن أبا العتاهية كان «سوداوي المراج » > کر التردّد 3 أمر الدين » فقلب عل 
أطوار شتّى ‏ أن لین يحلّون أنفسهم من قيود این + وینظرون فيه نظر التاق مت 
فاستقرٌ رأي أبي العتا خر على سك بالإسلام والهد عن انیا . وهذا التردد 
الذي سيطر عليه فترة من الزمن كان ثغرة نفذ منها أعداؤه الى رميه والطعن عليه" . 
وهكذا ترى الناس ختلفین في زهده ؛ منهم المتکر وملهم المصداق 


ومها يكن من أمر نقد مال أبر الناهية الى الزهد بعد اضطراب وحيرة . قال عبد 
اکم حسات : «كأن حياة أي المتاهية عکن أن ترسم على هیثة ذبلبات تع 
وتضيق ۰ وهي ف اتساعها تقترب من حدود اليقين أو تجتازها» ولكنها تعود سيرتها 
الأول من التذبذب والاضطراب حتی انتبی بها الأمر أخيراً الى اجتياز ال الى منطقة 
اليقين بصفة نبائية بعد ذبذبات متسعة متلاحقة , وحين اجتاز الاضطراب واليرة الى 
اليقين ثبت على يقينه مخلصاً فيه » وسر فنه في خدمة حبانه المجديدة » حياته الروحية 
الوقنة المطمثنة » فلتي ترحیاً وإعجاباً من العامة والخاصة على السواء وبلغت مواعظه 
حيث أراد من نفوسهم »> واستتزل بها المع من محاجرهم»" . 


۱ - جرجي زیدان؛ : تاريخ آداب اللغة المرية - الإو ۲ ص 1۸ 
۲- طالع والتصوف ي الشعر العرني »» لميد الحكيم حسان, ص ۲۰۳. 
۴ تقس الصيرء ص 704 ۲۰۵ 


۷۹ الشعر العيامي 


© أديه : 

لأبي المتاهية ديوان في الزهد جمعه في القرن الحادي عشر للمیلاد أبو عمر يوسف 
ابن عبدالله الفري القرطبي ؛ وله ديوان آحر جمعه الأب لويس شيخو وأضافه الى 
الأول وطبعه كاملاً في بيروت سنة ۱۸۸۷ . وهكذا قفي شعر أبي العتاهية قسمان : القسم 
الأكبر يدور على الزهد » والقسم الآخر منظومات مختلفة في كل فنون العني من ميج » 
ورثاء» وهجوء وأوصاف » وحکم » وأمثال. وكان أبو العتاهية في شعره الزمدي إمام 
من نظم في هذا الباب وشعره هذا قوم أساساً على الوعظة وما يتبعها من ذكر الدنياء 
ونقلبها: وسرعة زوالهاء والموت وغصصه ‏ والآخرة وأحواها ؛ وهو يقوم من احية: 
ثانية على الأخلاق واليكة » وما يتبع ذلك من نظرات في الحياة والناس . 

5 - شاعر الزهد ٠‏ 

١‏ - الموعظة عند أبي العتاهية تقوم بتصوير الا ووصفهاء واليك خلاصة آرائه 
في الموضوع : لیا بجمع أباطيل خداعة » زائلة حافلة بالمكر والخداع » والألم والخيبة 
والتقلب » وقد تنفسح أحياناً لشيء من المسرّة والتعة » إلا أنها لا تعنم أن تبوي بذلك 
الى القبر حيث يبلي الفناء والوت بلا مريماً» ويكون تشنیمها ذريعاً بقدر ما يكون 
الانسان محظوظاً في الحياة. ومن أعظم ما بنی به الانسان في موته النسيان الذي لا 
يلبث أن يمحو ذكره من قلوب أقرب الناس إليه حالا يواريه التراب. فا بال الناس 
بلهون عن هذه الحقاتق القاسية » ويهوضون غار العيش والنكرات ؛ ويُسرفون في 
طلب الال وني البخل » ذاهلين عن بطل ما يفعلون » كأن القبر ليس خامة الحياة في 
نظرهمء وكأن لیس وراء القبر من حياة. فلیرجم الناس إذن الى نفوسهم ؛ وليبيدوا 
منها الأوهام والمطامع والرغبات الباطلة » وليسلكوا سبل الخيركيا جلى معالمها لین » 
مزدرين اطياة با نها بن متمة ومال » قانجن بها قسم هم من خير » مكتفين منه 
بالضروري الیسیر » متزکین بما زاد لیشتروا به أجوراً للآخرة » فالآخرة وحد‌ها جديرة 
بالاعتبار » وخير ما يترود به ارم في سبیلها الرّهد والتقوى» . 

هذه الآراء کا تری رمّة فمل شديدة ما كان شائعاً في ذلك العصر من تراخ » ولا 
كان يدعو لاس إليه أبو نواس من فلسفة المتمة » وهي مقتبسة من كتب اللدين » ومن 
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خبرة الحياة » ومن التأمَل في حقائق الوت وازوال . وهي نظرة جَرِيئة صريحة ال 
الوجودء ونظرة عَميقة لا تخلو من شمول على تقطعهاء ولا لو من فلسفة على 
تناثرها . وقد امتاز فيها أبو العتاهية عمّن سبقه من شعراء الزهد بأنه أكسْرٌ وأطال » وبأنه 
فلسف الزهد ودعا إليه مبرهناً» محاجّاًء حولاً الاقناع » في هدوء » وصدق هجة 
ولخاح. ومن أقواله الأثورة في الوضوع : 


دُنياكَ غرارة كُدَرْهَا فَإِنها مركب جس 
ال مهو ر 


دون يلور الجَهول ينها مشیته ‏ نقسه قلح 


۲ - والأخلاق والحكة يعرضها أبو العتاهية في معرض ديني » فبوصي بطاعة الله 
وتقواه » ويحث على الصبر والصّدق والرفق والقناعة . وقد تر له عطرات بدخل فيها الى 
أعاق النفس البشرية ويحاول الكشف عن میرفا في بعض التحليل والنظر الثاقب ء» 
قال : 

آزی عملي بلشر مي بشَهوة وت اروم لير زا كر 


ععءة | ر ی مهف 
لکل امرئ نفسا : تفس كَريمَة ١‏ واخری يُعاصيها القت طا 
وهكذا فقد عبر آبو المتاهية عن تجربة روحية صادقة. 
و من أجال النظر في شعره وجده مور على ما فيه من اغراق في التشاؤم » 
وعلى ما فيه من آکمداد آفاق وأريداد أجواء. وقد استطاع الشاعر أن مخوض موضوعه 


۷۸ الشعر العبامي 


الجاف في ملامة ة وعذوبة » وف سهولة كلام ر رائعة » وف توشية لأقراله بألوان وصور 
هي عصارة الفن والهال . واستطاع أن م الفكرة ويرسلها ملموسة قي واقعية 
قاسیة» تخاطب العقل والقلب وها ۳ عنيفاً. 


وهكذا كان أبو العتاهية زعيم الشعر الزهدي عند العرب . 


ات أبو العتاهية من زهده : یتجلی نا آبو العتاهية من زهدياته رجلاً بل الى 

ارهد » عاكفاً عليه یکل جوارحه . لقد عرف من احياة حلوها ومرّهاء ورأى أن یانب 
لا تلوم. . وقد خبر القلوب فوجدها قلوبا تب مع كل حال » وندور مع كل هی + 
وخبر الناس فوجدهم أتباع منافعهم ورغباتهم » فصدف عن الدنيا وتماتياء وراح في 
صفوف البشر رسو خير ولسان موعظة وعيرة ٠‏ بل راح فيلسوف هلر يعمل ویقول. 
وربما کان ي قوله بعض الأثرة ٠‏ ذلك أنه في عصر الفسقء وزمان الاحطاط 
الأخلاقي » أراد أن يكون صو ناشراً يلفت أنظار رجال الدين وأصحاب ارت 
ويبني من وراء قوله قصراً من الشهرة وحسن النظر. م إن أبا الناهية قد ترد ین ین 
الغزل والزهد . وكان ذا شخصيّة ضعيفة مُمَذَيلِيَة لضعف في إرادته وغور في همنه. 
وعلى كل حال فقد نصب نفسه للهداية وكان عمله جليلاً. 


؛ - قيمة زهده : أظهر أبو المتاهية في زهدیانه ازدراء للحياة جما وقد له 
بغشاء كالح السواد من شأنه أن يبعث على اليأس والقنوط » إا أنه على تشاؤمه » قد 
أسدى الى الناس نصحاً ذا قيمة حقيقية » ووجّه كلامه الى عقوم مقدماً ها البراهين 
والحجج ؛ غير مکتف بأساليب الأقدمين الاختبارية ع فهو في عصر فلسفة وتقکر» 
وهو في عصر علم وجل » وهو في عصر صب فيه للعقل عرش رفيع . وقد استقى 
أفكاره من الكتب الدينية ونظريات الفلاسفة كما استقاها من عالم التجربة والاختبار. 
ورا اح يدعو الى القناعة لا الدنيا دار فناء» والآنحرة خير منها» فا یی نی لخراب » 
ومن و يولد للموت » وما يجمع يُجمع للتفريق » وما ی به من أمر اد نوت 
الفناء » وما يضحك لا يضحيك إلا ليكي » » فعلى الانسان أن يعيش کمن سیموت؛ 
یکت بالضروري ؛ ويتسلّح بالتقوى » وهكذا يتأهب للآخرة » ویذخر لفسه أجراً عند 


الله , 
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وأسلوب أبي العتاعية في زهديّاته هو أسلوبه في أكثر شعره » مر سهولة وملاسة 
وانسجام » وهو عذوبة وموسیقی ساحرة ‏ وهو تفجر وطبعة : وهو تدفق شاعرية » 
وانطلاق خیال » ولیس هنالك من غثاثة أو برودة أو جفاف كا جد ذلك في الشعر 
اتعليمي عاسّة . وكا كان نتظر من شاعر كتب الكثير تي هذا لباب . وقد مزج أبو 
العتاهية زهده بشي ء من العاطفة العميقة الي تدخدغ أوتار النفس وتثرك في عالها 
صلى بعید وهكذا كان أبو المتاهية مجدداً في باب الزهد إذ قلسفه وَصَّاغْهُ بقالب 
سهل جع . 
8 شاعر الغزل : 

في غزل ألي المتاهية عاطفة عميقة مثألة » وفجة بظهر فيا الضعف الإنساني؟ 
بيجلاء » وكأني بتلك النفس قد فقدت مناعتها وأصبحت أسيرة حب لا تجد منه إلا ألا 
وحرماناً . 
اجمد کال ی ولم يدر ما ي آئیب. اد عة حفا؟ 
کشت » كم قلت: َم َأ جری في المروق عرق قيرقا 
2م م ه ف اي مایا ره #8 
لَوَجَّدت الفواد قرحا ثفقا 
امل يئي سنا آقني وى 
بدا ما خیت ينها میا 
وغزل أب امتهية هو مزيج من رشاقة وسلاسة وب هو النفس الضعيفة الخساسة 
التي تمد الزفرات والاهات في لوعة + وكأني بشعرها يسيل سیلان الاء الصا على 

حصباء نقية فيسمع له خرير هو أقرب الى اناغاة والمناجاة منه الى أي صوو مايا » 
وهو حفيف الصلرع مرددة نبضات قلب ناعمة » ووسوسات نفس أرق من النسیم. 


5- شاعر الاح : 
كان مدح اي العتاهية للتکسیب أكثر ما كان إرضاء للعاطفة » وكان تقليديا أكثر 


اللقى : التحن الدي لا يزال يلقاء مكروه. 


۷۲.۰ الشعر العباسي 


ما كان تجديدياً » ولكن الشاعر أخرجه في أسلوبه السهل وعذوبته المهودة وخرج في 
هذه الناحية عن عادة من سبقه » وكان ممدّداً حيث درج على أساليب التقليد . وشأنه 
في رثائه شأنه في مدحه » وليس الرثاء لا مدحاً ليت واعتبارات عامة تدخل ني باب 
الزهد . 

وقد عالج أبو العتاهية غير الأبواب المذكورة کالعتاب واجاء وما ال ذلك » وکان 
ید شاعر اخة التي لا تضب » وشاعر السلاسة التي لا بحتها حدّ» وشاعر العذدوبة 
التي لا مجن ها معين. 


مصادر ومراجع 


محمد أحمد براتق : أبو المتاهية ‏ القاهرة ٠۱۹٤۷‏ . 

عبد التعال الصعيدي : شاعرنا العالمي أبو المناهية» الرسالة ۳ (۱۹۳۰) ص 35 ۷4٤‏ 
۲ ۰۱۰۱4 ۰۱۱۸۳ ۰۱۳۱۰ ۰۱۳۸۸ ۱۲۲ ۱۵۰۵ ۱ ۱۷۵۵ 

عبد اللطيف شرارة : أبو العتاهية-- بيروت ۱۹۹۲ 

عبد الحكم حنّان: التصؤاك في الشعر العرني س ۰۱۹۵6 

عبد اليم عبّاس : أبو العتاهية س الرسالة ۵۷ : ۱۳۰۹ 

جرجي زیدان : أبو الساهية ‏ افلال ۱۳ : ۱۳۲. 


ای الم 


(AA لكو‎ / ۵۲۹۲ — YEY) 


۱- تارب : ولد في ساهرًا سة ۲٤۷‏ ه / ۰2۸0۱ ونشأ في مسحبة العلماء والأدباه . تولّى الخلافة يوماً 
وليلة . وقتل ستة ۰۵۲۹۱ / ٩۰۸‏ 
۲ - أدبه: له دیوان فيه وصف وخمر ورد وغزل کا له کتاب «البديع » 
۳- قيمة شعره : 
-١‏ شعره مزیج من قديم وجديد. 
۲ - له أرجورتات. إحداهما طويلة تشبه الملاحم تناول في اربخ العتضد . 
۳- شعره د شمر اف الطيمي والطفاية اليائة في غير تکسلب ولا تزلف. 
4 - وشمره شعر الريشة الصوّرة . والليال اللون اثلاق» والدوق الزوق. 
٠‏ وشعره صنعةٌ مسا دقيقة ترز فيه تشاييه مبعكرة, من أروع الشعر العري قا :وی 


وسلاسة٠‏ وعدوبة. انه شم الطيعة والحب والحيال. 
اس ج ا 


- تاره : 

هو أبو العباس عبدالله بن ار بن المتوكل :ولد اي بيك الفلا بارا 
۷ ۰۸۱ ونشأ مکنا على علوم الدين واللغة والأدب يأخذها عن الأيمّة من 
مثل أبي العياس ايرد وأبي العيّاس علب » ونظم الشعرٌ منذ ول عهد شبابه . وقد 
عاصر بعد مقتل أبيه أربعة من الخلفاء العباسيين هم : المُهتدي والمعتّید والمعتود 
والمكتني . ولا مات المكتني ٥۲۹ھ‏ ۸ ١‏ م) وى الأتراك اينه امقتدر العرش بعده » 
وكان طفلاً ٠.‏ فنشيت ثورة في بغداد انتيت ت يملع الفتدر وتولية ابن الم الخلافة سنة 
۸م . فم یکت فا إلا ليل واحدة قل على أثره . . قتله أنصار المقتدر » وذلك سنة 
5ه / ۹۸م بعد حياة مليثة بالترف والحون والإياحة وشرب الخمر. 


۷۲ الشعر العبامي 


۴- أدبه : 

لابن ال ديوان شعر طبع في مصر ستة ۰۱۸۹۱ ثم في بيروت ستة ۱٩۱۳‏ ثم سنة 
١‏ وفيه صف وخمر وطرد وغزل ومديح وتاي وهجاء وذمٌ وما الى ذلك . وني 
سنة 1475 نشر المستشرق ج.هيورث دان Heyworth Dunne‏ 9 3 لدن كاب 
« أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم » وفيه طائفة كبيرة من شعر ابن المعتر. وله أيضاً كتاب 
«البديع » الذي علد فيه شى أساليب البديع وحاسن الشعر وكان فيه من أركان النقد 
عند العرب ؛ وقد طبع في مصر سنة ۰۱۹۹۵ وكتاب «طبقات الشعراء؛ الذي طبع في 


أوربة سنة ۱۹4۲ 


۳- قيمة شعره : 


۱- شعر ابن المتژ هو شمر النفس الملكيّة التي امتالأت عیناها وقلهابالحاد : كا 
امتلأت بالظاهر الحضارية المثرفة + والزتخارف البلاطية البراقة » وراحت تجمع ما يين 
اثقافة العريّة التي استفنها من ينابيعها الضصّافية » ارات الجديدة التي عصفت بالحياة 
لام » وإذا لدينا شعر فيه أثر امرئ القيس شاعر الیار الخالية والفرس ٠‏ وأثر 
الأخطل شاعر الكرمة والزقاق » وأثر ألي نواس شاعر الخمرة والطرد » وفيه فوق ذلك 
2 9 37 1 
كله آثر الخياة امترفة تلني على اللفظة والعبارة بريقها وألقَهاء وإذا أمامك مزيج غريب 
طريف من قديم قديم في لاس أجدٌ من الجديد. 


۲- وف ديوان ابن ال أرجوزتان من الأول منهها س وهي من نحو KE‏ 
بيتا-- تاريخ الخليفة العتضد . وضن الثانية فا للصبوح وكثيراً من العابة والهزل . 
وقد درج في الاول على الأسلوب الذي اعتمده الفردوسي من بعده بقليل في الشناهنامة 
ملحمة الفرس. 

0 a رز‎ ۳ 5 

2۳ وشعر ابن اسر هو شعر التفججر ليم الذي لا يبتعئه كسب ولا تن ولا 
طمع : هو شعر هلاه التي تحت فما شخصيّة الشاعر وطیمته فکان بعيداً عن 
اقویه والمداورة . 
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٤‏ - وشعر ابن المتز شعر الريشة المصوّرة » والخيال الارن اخلاق. والذوق 
المزوق » في أناقة ملكيّة» تألق فما مصابيح الأنوار » ويعيق فا أريج الأطياب 
والأزهار » تترقرق فيها الخمور المعتّقة على نغات المغنّين والعنیات وبين تأومات الأوتار 
والنايات ‏ 


ه- وشعر ابن المعترٌ الى ذلك فسيفسائية دقيقة ترز فما نشايهه البتكرة 
الحميلة » » في تعبات حافلة بالزشاقة» وفي تا ب يبعدها عن الروح بقدر ما يزجُها في 
الملدية » وبروعك بد الملاحظة فيه بقدر ما يصمقك بالصورة الخلابة . من قوله في 


الفاح : 
انا اشفا لس بدا رل في ألوابه لحر 
شه يماك الورد ودع 1 في اک ۳ جام ۳ 


وقال وني قوله كثير من التشخيص وعمق یل : 


1 ۶ و عم و و ۰ 
وس رکه تزهو یلو الوانه بالحسن مشعويّه 
تهاره ینظر ین مغله شاخصّة الأجفان مهوت 
كأن)ا کل تضیبر له جيل في آغلاه ياقْوئا 


وشعره من أروع لمر ای وطق إوسلاسة وعذوبة » وقد تع أسلوب 
أبي نواس في خمره وغرله» وجعل للطيعة محلا واسعاً في مجمل شعرهء 1 
الطبيعة وشاعر اب والهال » وکان شاعر الوصف على کل حال . وقد خلع على 
وصفه رداء را من اتشیمات والصور البتكرة والزعرف الزاهي الألوان » وکان في 
وصفه واقميا شدید التشخیص ۰ دقیق اللاحظة. 


۷۳ الشعر العبامي 


مصادر ومراجع 


حمد عبد الم خفاجي : 

- ابن المعترٌ وتراثه في الأدب والفقه والبيان القاهرة 1545. 

- التشبيه في شعر ابن العتز وابن الرومي- القاهرة. 
عبد العزیز سيد الأهل : عبدالله بن العتز بيروت 1481 
طه حسين: من حديث الشعر والنثر بیروت- طبعة دار الكتاب اللينافي . 
شوتي ضيف : الفن ومذاهبه تي الشعر العولي--- القاهرة . 
عبد الوقاب عزام : بين ابن المتز وابن لمیر علّة الثقافة ۱۳۸: ۰۱۰۸۳ 
محلة الرسالة : ابن العتز الخليفة المّامي 4: ۰۸۳٩‏ 
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الفصَل الماك 
التيركلاسيكية الشمريّة 
2 


أو 
الاتباعية الجديدة 


1- عودة الى الرسميّات والقليد : 

شهدا في أواخر العهد الأموي خروج شعراء الغزل عن عمود الشعر اي عندما 
تناولوا المقدّمة الغزلية الي كانت في افتتاح القصائد » وعالجوها تطويلاً وتفصیلاً حتى 
أصبحت قصيدة مستفلةء وقد سج ذلك شعرا العهد العاسي الأول على القيام 
بلود تیم التجديدية » وان بقيت تلك الثورة محدودة يا رأيناء وأبقظ الفتئة التي سترافق 
الأدب العربي على مر العصور أعني بها الصراع بين القديم والحديد . و بعد العاصفة التي 
هبت في مطلع حكم بني العباس والتي لم تستطع أن تقتلع الذهنية القديمة ولا أن تصل 
الى مقومات القصيدة والوزن والقافية » واي اكتفت بمعالخة بعض الموضوعات التي 
جهلها الأقدمون أو التي عا وها عرضاً وني غير توقف كموضوعات الغزل والخمر 
والطَّرّد والفلسفة والزّهد . بعد تلك العاصفة أخذت القرائح باللوجه الى عمود الشعر 
القديم ۰ والصبوٌ الى الأساليب الكلاسيكيّة . ولکنها لم تس أنها في عهد الانقلاب 
العياسي : وأنها في غمرة الحضارة الجديدةء وني انطلاقة الحياة اليديدة » وهكذا 
كانت النيوكلاسيكيّة الشعرية التي عادت معها القصيدة ال رمیا مع شيء من التليين 
وكثير من التزيين ؛ وهكذا منذ أواسط القرن التاسع تمت السيطرة للمدرسة القديمة 
التجددة » وعاد التقليد الى الواجهة. وكاد وهج الشعوبيّة يخمدء وقام التزويق 
البلاغي مقام الخركة الثوريّة » وعاد الشعر العري ال قصه النمي ء وال 
أرسطقراطيته التّليدة . وغاضت میاه الشخصيّة في القصيدة ول تعد الى التفجر إلا في 
عهد النبضة الحديثة » بعدما احتك العرب بالحضارات والآداب العالية الحديئة مما 0 


۷۳۹ الشعر العبامي 


يتح مم في عهد بي باس عندما أغرموا پرجمة الفلسفة والعلوم والفنون دون الاداب 
اليونايّة. وهكذا تطور الثثر العربي تطوراً شديداً مخلاف الشعر الذي جنى عليه 
الصوعوان والدرهم وذهتبة التقلید . 


۹ سيطرق المح : 


إنه أن الجدير با أن نستي الشعر الذي قيل في مدح العظماء شعراً رسب فهو 
يدور في فلك هؤلاء العظماء » ويتجاوب وميوطم ونزعاتهم » ويدغدغ كبرياءهم » وان 
۾ بام شديد لاهتام لسياستهم . 


وقد أكثر الشعراء العباسيون من شعر المديح إكثاراً ليس بعده [كثار » واحتشدوا 
حول اللوك والأمراء احتشاداً شديداً » یستدژون أكفهم . ويستميحون ميلهم الى 
الظهور بمظهر العظمة وا جلال وذلك رغبة في التزيد حيناً » وخشية الفقر والبؤس حيناً 
آخر» بحفزهم الإنفاق في ترف العيش حي » ويدفعهم طلب الحد وافاه حيئاً آآخر. 
وقد لوا مع الحياة العباسيّة في شتى ملابساا» فتقلوا بين العواصم والحواضر وتحلقوا 
حول الوائد والعروش » وباعوا الشعر في أسواق المديح » فان كان له رواج زادوا منه 
وأكثرواء وان كسد وانحطً شأنه تراجع منهم الطبع وق الإنتاج' » وقد عرضتا لذلك 
كله فیا سبق . 

واشتبر ني العهد العبّابي عدذ كبير من شعراء الدح على رأسهم أبو تنام والبحتري 
والتبي . ما آبو تمام فقد صرف أكثر همه الى التكسب » > فاح الأمون والمعتمم 
والوائق واحسن بن سهل وأحمد بن أي دواد وغيرهم . وکان في مدحه جلیل التعبیر 
والتصويرء شديد اليل الى الصناعة البديعية والى ابتكار الور » شديد السلسل 
النطتي في بناء قصائده . والجدير بالذكر أن أبا تام عمل على تطوير الأسلوب ا مسحي » 
فعالج الاستبلال وكثراً ما جعله معرضاً من معارض الحكلة ؛ وعالج المعاني فغاص عليها 
في الأغوار حتى شد غموضها وصعب الوصول الى دقائقها . 


۱- طالع والأدب لي ظل بي بويهء مود الزعيري : ۱6۳. 
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وم أبو الطيب العنبي فكان سبيله في المدح سيل أي تمام » وما البحتري فقد نيج 
في شعره نیج الأقدمينء وسار على خطّهم في اللمح» واكتفى بالعاني العادية 
المكرورة ؛ وروعة مدانحه في جال تصويرهء وصفاء دياجته . وموسيقى ألفاظه 
وقوافيه . وفذا كله في الصفحات التالبة إيضاح وتفصیل. 


» سل 


(۱ ۰ 
3 


آبو ستمام 


(PAF -۷۹۹ /۵۲۲۸ — 1۸°) 


. تاره : ولد حیب بن أوس العروف بأني تام في جاسم سنة ۸۱۸۰/ ١۷4م . ونشأ في دمشق‎ - ٩ 
النقى الشاعر ديك الجن في حمص. ثم انتقل الى معبر فبنداد حيث الصل بامعنصم وأصيح شاعر‎ 
بلاطه ورفيقه في عزواته. توي في الموصل سنة 14اه / ۸۵۳م.‎ 

۴ - شخصيته : أبو تسام رجل الانفعالات الشديدةء والمنفوان لح » والاعتداد بالتفس وهر 
ر جل العقل الشّف» والخبال التي اختار+ والتفكير المميق » والانفرادية الفكريّة » ورجل التقليد 
الكلاميكي الماقل ‏ ورجل التديّن غير اللترم . 

۴ - أدبه : له ديوان فيه شتی الأغراضى الشعرية . وكتاب «الاسةه وهو تارات من أشمار المرب 
العرباء. 

1 ا مدحه قلدي المالي والأسلوب فل بال افتار : والزتمارف البيائيّة والبديعية 
ولاسيا ناس والطباقء كا يحفل بالاغراب والتعقيد والفموض ۱ وفجة أي تام فيه ملك 
أرسطقراطيّة » ونرعته في وصف القتال ملحييّة ؛ ون أست أحياناً له قد امتطاع أن بكون شاعر 
المعنى السیق » والصّورة للدهشة. والسمو الصاعق. 

6 - شاعر الرثاء : لأبي تام رثاء عاطني صادق في ذويه وأصدقائه » ورثاء مجاملة في غيرهم من الناس . 


5 - مائر فنون أبي تسام : مقطوعات غرليّة صادقة وعذبة ؛ وإخوائيات رقيقة العاطفة «ووصف دتبق 
الملاحظة عميق التحليل. 


| - أبو شام الشاعر: عقريّة شعرية فريدة . وثفافة واسعة وعقل راص ؛ وصناعة لفظيّة دمحاو .| 


1- تاره : 
هو حبيب بن أوس الطّائي » للعروف بأبي تمّام . ولد في قرية جاسم بحوران سنة 
۰ ه/47لام. ونشأ في دمشق يعمل عند حائك » ثم انتقل الى حمص حيث نظم 
قصائده الأول وحيث صادف الشاعر ديك الحنّ (۷۷۷ - 848م)ء وأخل عنه 
. ا = 5 
بعض أساليبه . ولاسما في ما هو من الصناعة اللفظية . ثم انتقل الى مصر حيث تردد 


۷۳۰ الشعر العباسي 


الى حلقات الأدب والعلم ينبل منها ما شاء له ال أن ينبل» ثم ضاقت به الال في 
مصر فانتقل الى الحجاز فأرمينية وفارس وجال فیا من غير ما كبير جدوى ومن غير أن 
ينال بشعره ما كان يصبو إليه من سعة العيش . وأخبراً تمع به اتمم فاستقدمه وجعلور 
شاعر بلاطه واصطحبه في حملته الموققة على عمورية . وبعد ذلك عاد الشاعر الى 
الضرب في البلاد والاتصال بأرباب السلطان » فتقل من مكان الى مكان حتى بلغ 
الموصل ولتي إكراماً خاضّاً لدی الحسن بن وهب كاتب ابن الزیات ؛ الذي أقرٌ له 
مقاما في الوصل ولاه على بريدها ء وقد لبث أبو مام على ذلك ستين تُوقي على رهم 
سنة 138ه/ ۸4۳م. 


5 شخصيته : 


يدو لن أب تنام رجل الانفعالات الشديدة الذي تمصف به الماطفة فتخرجه عن 
نطاق الاثّزان الفكري والتعبيري فينطلق في أجواء عبقريته ندفمه طبيعته الفيّاضة ؛ 
فيجوس آفاقاً واسعة ورفيعة » ثم بيبط في اتحدار شنيع » وهو في سورة صَخَبِهِ يرف 
یات عنفوان ۰ وتژیات اعتدادٍ باس وطموح. إنه الّجل الذي يريد من الحياة 
أكثر مما تريد له » والذي يطمع في العظمة والجاه أكثر متا در له » ويرى في نفسه 
من القدرة والطاقة ما بيعت فيه الثقة بالف والتُطاول على الغير. 

وهو ال ذلك رجل المقل الذي جمع من ثقافة العصر» وحکة الیونان والفرس » 
ما لم يصل إليه أكثر شعراء عصره ؛ ورجل الخيال العنيف وال بار الذي يستطيع 
بشطحة قلم أن يرفع أمامك عوام قلا بطمح إلا غيره ؛ ور جل التفكير العميق الذي 
تصادم عنده الأفكار في قرقعةٍ مؤثرة؛ ورجل الانفرادية الفكرية الذي تبلغ به 
الانفرادية حد الشذوذ ؛ ورجل التقلید العربي الذي لا يحول تقليده دون الافعاحات 
الفلسفيّة أو دون مباشرة الوضوع في بعض قصائده بغیر مقات. 

دهر رجل این ورجل القومية ٠‏ ولکن عسیته الدييّة ل تحول دون تكالبه على 
مت الحياة والإغراق في تطلب لحوها» وعصبيّته القوميّة لا تقف عند حا التفاخر 
واتباهي بل نتجاوزها الى حد التشفي القبيح البعيد عن كل نان 


النيركلاسيكيّة الشعرية : آبو تمّام ۷۳۱ 
ات آدبه : 


۱- الديوان: لالب تسام دبوان طم في مصر وف بيروت ؛ وف يدوت طم مره 
باشراف شاهین عطيّة » ومرة رة بإشراف عيي الدّين الخياط و وهو مقسم سپیة 2 أقسام : 
الدیح افجاء- العانبات- الأوصاف_- الفخر الفزل- المراي - 

۲- دبوان الحياسة أو حاسة أي نمام : : هو مختارات جمعها أبو تام من أشعار العرب 
لاه ورتيه على عشرة أبواب أهها : المياسة ب المراقي - الأدب - النسیب س 
أهجاء س سيا عد الم مه التساء. وقد ص الکتاب مراراً في اند 


ومصر. وللحاسة شرح مشهور وضعه الشيخ أبو زكريا التبريزي » طبع مراراً مع 
الديوان وتُرجم الى ال 


5- أبو تمّام شاعر الاح : 


۳۹ معظم شعر أبي تسام في المدح لأنه كان من الشعراء المتكسبين» مدح في 
مصر عیاش بن لهيعة وإذ لم يظفر منه بكير طاثل هجاه » ومدح في الشام أبا ا مغيث 
E‏ ل ماب 
عظم وكل ذي تفوذ» ول تيل عليه الا إلا عندما اتصل رب 
بلاطه ورفیقه ي غزواته . وهكذا فقد مدح | إو مام أكثر من سین نیا لامع قن 
الال والشهرة » وقد تحقّقت آماله بعد صير طویل وسعي عنید . 


۲- معاني مدح أي تام هي المعاني التقليديّة مضحّمة» هي تلك التي تعود 
الشعراء أن ينعتوا بها الممدوحين» واي کان المدوحونْ يرتاحون یبا وتطیب نفوسهم 
بپا» وهي الي كانت تنفذ الى الوس وا جيوب + وغهد للشاعر طريق الثروة 
والبحبوحة » أعني بها معافي الشجاعة والاقدام» وحن التبصّر والفطنة » وبعد النظز 
في الناس وني الأمور» والسيطرة على العدو والفتك بکل عنيد جيار ء والاإخلاصٍ 
للدّين وأبنائه » والإتيان بالجليل من الأعال » والسمو الى کل رفيع ومتعال » وخصواً 
معاني الكرم والحود : 


۷۳۲ الشعر العباسي 


هو خر من أي الُواحي یه فلجته المعروف والجود سا 
تعود بط ١‏ الكن خی لو آنه تناها بمب لم تطبه أي 

و كثيراً ما يمري أبو تام ني مدحه على أسلوب الأقدمين » وقد يعدل عنه 
فيفتتح القصيدة کر عميقة ؛ أو بو صل بعلوم عصره کا فعل في بائيته التي تكلم 
فیا على فتح عموريّة ورأى في افتتاحها أن السيف أصدق انبائ من كتب النجمین . وقد 
پباشر موضوعه مباشرةٌ أحياناً في غير مقدّمات ولا ممهدات. قال عندما قتل المعتصم 
الأفشين وأحرقه لظهور خيانته وبحوسيته بعد أن أظهر ام 


Bf‏ کم و 


الحن أبلج الق عوّار تحذار ين اسر العرين حَذَارٍ 
- مح أي تام صینّاب ‏ هدّار يركب البحور الطُّويلة الي تیم للمعاني 
7 والواقف الملحمية » فتدافع الأبيات ي فخي جياض » وتتدافع الصور يخلقها 
خيال جبار لُستهويه الصور القوية الي شیم بسمة الإغراب » فيركبها بعضها في 
بعض + ويلونها بألوالإمتصاقية ‏ مان متفارقة » ويج فها من الزعارف البيانية 
والبديعية کل ما يزيدها وه وبروز خطوط » ویشتار ها من القواقي ما هو کالسهام ط 
ووقمأء حتی لكأنه يكتب بتفسيه وعلفوانه وجيشان عواطفه , 


و وأبو تنام مرف في تعمّد الجناس رالاق يمد فيا رياضته اب 
والشعرية » ويجد یا صدی لما في خلقه من تطلب للغريب» وما فيه من ميل إلى 
التعفيد والتأثير عن طريق الأصداء المتوافقة أو الفارقة» قال + - 


مق ده 


الشف مدق ناه ین لكب في حدو الحد بين ین الجدّ والب 

*- وأبو تنام مفرم م كذلك بالاغراب الفكري يري » وسواء عنده فهم 
القارئ أم لم يفهم . . همه أن لبي حاجة نفسه الى الصناعة العقلية التي نسم شعره يسمة 
الفموض والتعقيد. 

۷ وف مدح أي تنام جة ملكي أرسطقراطية تسیر في جلال ورونق » کا فيه 
نزعة ملحميّة من جزاء وصف العارك ومواقف القتال : والتفخم والتضخيم؛ 
واتشخیصر بويت الحياة ي كل شيء. 


النيركلاسيكيّة الشعریة : أبو تام ۷۳۳ 


۸- وأا إذا نیا نظرة على باه ليه أبي نمام في مد المعتصم وفتح عمورية وجدنا 
أن القصبدة مزيج من فن غنائي وفن ملحمي. أن اة فني لمیر عن شتى عواطف 
الشاعر من حاسة تجیش في كل سطر وكل عبارة » الى إيمان بقوة السلاح » الى نشوة 
الانتصار في عمورية » الى (عجاب بالخليفة » ؛ الى غير ذلك مما شم بسمة العصف 
الشدید » والحيوية الي لا تلو من عنف . وأما الملحميّة فى ذكر الأسلحة ووصفهاء 
وني وصف القتال وإحراق عمورية » وني سرد أخبار المتصم الحربيّة » وفي الغالاة 
الأسطورية » والموسيقى الشديدة الوقع التي تتصاعد من وزن القصيدة وقاقيتها» وأخيراً 
في الروح القوميّة التي تعلي شأن العرب وت من قدر الروم اليزنطيين, ˆ 

ون القصيدة ترابط فكري هو ثمرة الحباة البّاسيّة التي زخر جوها بل والفلسفة ؛ 
فالشاعر يفتتح قصيدته بمقارنة بين السلاح والتنجيم » ويجمل السلاح طريق الانتصار » 
ثم يجعل فتح عموريّة برهاناً على صحة نظریته فيصف ذلك الفتح » ثم بقل الى الخليفة 
الذي قام بذلك الفتح ويطرئ شجاعته وبطولته. وهكذا تلمس في القصيدة بنا؟ 
متلاحم الأجزاء . 

وني القصيدة خيال عجيب المقدرة على خلّق الصورة» وترکیبا تركياً حافلاً 
بالتعقيد ؛ وأبو تام شديد الاعياد على الور لير عن معا يسكب عليها من 
اتفعاله النفسي' حياة وحركة ؛ وهو لا برضی بالطيع معا وحيداً لفته وشعره » بل يعمد 
ال لیب والتقيف رین في ذلك امن خی لتحسب أن أيانه مصوغة صياطة 
صنعة فيا كثير من التعمل » وطلب الغريب في في التصور والتخيّل . ولان سف أبو تام 
أحياناً في تعمُله فهو ولا شك شاعر التحليق والتدويم » ولشعره قوة وشدّة أسر فربدتان. 


- أبو تمّام شاعر الرثاء : 


لأي تام نوعان من الرثاء : رثاء تفجع وألم بقوله في ذويه وأصدقائه المتوقين» 
ورثاء مجاملة يقوله في غيرهم من الناس. آما الأول فيكشف لنا عن عاطفة صادقة 
وعميقة ٠»‏ وعن قلب رقیق + عند رجل عانق الق ونلح بالعنفوان » ودوی صوته 
عالاً في البلاط بطرئ الشجاعة والصّلابة ومواقف العنف. وأمًا الثاني فيكشف عن 


۷۳۹ الشعر العباسي 


روح اقلق والالاة أو ایک وهي روح بعيدة عن الصّفاء وشعرها بعيد عن الف 
المتقيقي والغنائية النابعة من العمق الخياتي". وفيا نرى الشاعر في هذا النوع الثاني يتخذ 
الصناعة اللفظيّة أسلوياً » والتفخم والغالاة مذهباً » معتمداً الآراء العامة والاعتبارات 
الي تنوب عن الشاركة الحقيقية في اللوعة » نراه في النوع الأول يذوب أسى ويتتحوّل 
عنفه فيه الى یاس من الحياة وال انحطام مريع » ويتحول تعقيده الشعري وتصيّمه الى 
انسكابب حافل بالسلاسة وشديد التأثير: 


دي با ولد لیا . غَادركبي محر 
عون رز بك الی. .. علي. في الاس آجنین... 
ام رم 000 راء ا رده مهم 
تصرف الدهر بي صروفاً وعاد لي شانه شوونًا 


اساب بن صمیم لي حت أن یت لین" 
3 سار فنون أب تسّام : 


لأبي نمام » فضلاً عن الدح والرثاء » مقطوعات غزليّة تمتلف شديد الاختلاف 
عن الافتتاحيّات التقليديّة » وتمتاز برقة العاطفة > وصدق الانفمال » وعذوية الكلام ؛ 
وله إخوايّات عبر فيا عن أهميّة الصداقة وعن الصّفات التي يحب أن يتحلى بها 
الصديق » وعن أثر الب الأول في نفس الانسان» وذلك في كلام لا تكاد تصدق أنه 
لأبي تنم : 


قل رانا حت شيفتا بن الهرَى انا اليك إلا پیب الأول 


وله آیضاً وصف تاز بدثّة الملاحظة » وبعمق التحليل » وتتجلی فيه نزعة الشاعر 
الى التنميق واعتاد احسنات البيانيّة والبدييّة . 


۱- الوتين: عرق ف القلب يجري منه الدم الى سائر العروق. 


النيوكلاسيكيّة الشعريّة : آبو تمام ۷۳۰ 


۷- أبو تسّام الشاعر: 
۱- أو أبو نمام عبقريّة شعرية فريدة »۰ برفدها خیال وامع الافاق عجیب 
الشطحات » يَسْمو سمواً بعيد المدى» ويأتي بالمجیب من الصور والألوان. 


۲- و بو مام وجل ثقافة وعقل ومعرفة تور على العاني ء وراح يقتنصها من 
أعمق آعاقها» وإرسلها بعيدة لور » جليلة ار » » کا يرسلها أحياناً حکماً لهدایة 
ضتّبا نظرات قيّمة في الفس والحياة فترف بشاعر الممافيء 


و وهو شاعر صناعة لفظيّة ومعنويّة بلغ به التصنيع حا الا سراف في الزخرفة 
والتعقید والاغراب » بل حا اسف والسمَاجة أحياناً. 

٤‏ - ومکذا كان أبو تمّام رجل المبقرية الشعريّة الخصبة » ورجل الشعر العالي 
والأدب الرفيع . 


۷۳۹ الشعر العباسي 


مصادر ومراجع 


جيب البييتي: أبو تسام الطائي » حياته وحياة شعره-- القاهرة 1448 

أديبة فارس : الرثاء بين أي تمام والبحتري والني-- دمشق ۱۹۳۳. 

محمد صبیح : ديوان أي نمام مع مقلدمة لعبد الحميد يونس وعبد الفاح مصعلفی - مصر ۰۱۹4 
الآمدي : موازنة بين أبي تمام والبحتري - یروت ۱۹۱۳. 

محمد طاهر الجبلاري : الكلام في شعر البحتري واي تمم س مص ۰۱۹۶۸ 

أبو بكر الصولي : أخبار ألي قمام ‏ القاهرة 1589 

طه حسین: من حديث الشعر والنثر-- طبعة دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. 

مارون عبود : الرؤوس ‏ بیروت ۱۹47. 

أنيس الخوري القدمي: أبو تمم الفتطف ۸۰. 

برهان این الأناسي : أبو تسام » كلمة عن نفسيّته وشعره عة الكشاف (بیروت) ٤‏ : 1۲۰ 
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مل الطريق : ميزة آي تمام ‏ املد ۲ : العدد .٩‏ 


(A — ¥0 ۹ھ‎ -۱4۸( 


1- تاره :ود دعبل في الكوة سنة 154١ه‏ / 8 لام . صاحب الشطار والصعاليك فنشأ تشأة سو . 
قصد بغداد فتال عند الرشيد حظوةٌ وتشجيعاً . کان علوياً متعصّباً لآل الیت فهجا الباسین؛ وقد 
أكثر من التجول » وف مصر ولي على آسوان . وی منة 147 / ١۸م‏ قتل يسبب ملاطة لسانه, 


؟- أديه: له شعر لوث في كتب الأدب وأكثره في الهجاء وفي مدح آل البيث ورثثهم. 


۴ شاعر افجاء ع حمل بعد ی من لاز وكا تیا ون ايه ۲ 
البفيض » أو للتکسب ب. ومجازه ملع مخ 


0 - شاعر الاح وراه : أجمل شعره الدسي والرئائي' في آل الیت ؛ وهو یذوب رف وسلاسة وصدق 


: دعبل نزاع الى البادية وأسائيما » وشعره حافل بالسلاسة والانسجام والسهولة . وهو لا 
و من التصیع والتنميق. 


: تارمخه‎ -٩ 


هو وعيل ب بن علي بن رزين الُزاعي الأزدي » وكنيته أبو علي . ولد في اکر 
سنة 0۷۱۵/۵۱۸۸ وتخرّج في الشعر على نسم بن بن الوليد ؛ وقد صاحبٌ الشسطار 
والصّعاليك فنشأ نشأة سوه ضرب لأجلها وحبس . ونحا ناحية بخداد واتّصل بالرشيد 
فلتي لديه حظوة وتشجيعاً على قول الشعر. وبعد موت الرشيد لم يتصل دعبل بأحد من 
الخلفاء العباسيّينء بل عاداهم وهجاهم لأنه كان علویا يريد الإمامة للعلوئين» ۳1 
حياته قلقاً ناا ين من مكان اللى مکان» وفي شحو سنة ۸۱۵ ذهب الى المج نم 
مصر حيث آواه أميرها امب بن عبد الله بن مالك الخزاعي وولاه على مدينة زب 
م طرده بعدما پلغه أنه هجاة؛ وممًا جاء في ذلك افجاء : 


VFA‏ الشعر العباسي 


اتلك أن سوت نشیم لافاعر وتیل 
E‏ 

ستاتبله 1 وَرَدْتَ الراق ماقت اه دعل 
فة بين آننایها از حط لا تزع 


وظل د هذه الخال خبیث اللسان لا أحد من هجائه سواء أحسن إليه 
ظل دعبل على یسم 
أم لم بحسن ال أن قَيِلَ نة ۲٩‏ م 


؟ أدبه: 


جاء في معجم الأدباء لياقوت أن بل كتاب «طبقات الشعراء؛ وديوان شعر. 
ولكن هذا الديوان لم يصل إلينا منه لا بعض المجاء والرثاء والمدح وبعض المقطوعات 
امختلفة الموضوعات. 


۴۳ شاعر افجاء : 
كان دعبل مطبوعاً على المجاء. وقد قال له مرّة أبو خالد الحزاعي : وويحك ! قد 


هجوت الخافاء والوزراء والقزاد وت لاس جميعاً» فأنت درك شريد طريد 
هارب خائف » فلو کففت عن هذا وصرفت هذا الشرّ عن نفك . فقال : ويك 1 
إن تمت ما تقول فوجدت کار ناس لا تفع بهم إلا على الزهبة » ولا الى بالشاعر 
وان كان جيداً إذا لم یخف شره » ون يفيك على جزضه أكثر من برغب لك في 
نشريفه » وعیوب الاس أكثر من خاسنهم » ریس كل من ره شرف ولا كل من 
وصفتّه بالحودٍ وال والشجاعة ولم يكن ذلك فيه انتفع بقولك » فإذا راك أوجعت 
عرض غيره وفضَحَْه اه رخاف من مثل ما جرى على الآخرء ووك يا أبا ال ! 
إن لمجم القع آخذ بضيع الشاعر من المديح المضرع . فضحك أبو خالد وقال : 
هذا وال ما من لا رت سم اه 

قال ياقوت في معجم الأدباء : دعبل شاعر مطبوع ملق . .. وكان هجّاء خبيث 
الأسان لم سم أحد من اخفاء ولا من الوزراء ولا من لادم ولا ذو نباهة 
أحسن إليه أو لم يُحْين 4 وكان بينه وین ات بن زيد وأبي سعد اففزومي 


النيوكلاسيكيّة الشعريّة : دعبل ۷۳۹ 


مناقضات" . » أ الخلفاء الذين هجاهم فهم الرشيد » والأمین» والأمون » والستصم ‏ 
والوای » والتوکل . 

وقد ود دعبل مخضا لتاس ۰ ما لا يرى ناس إلا من زا كرهه وتكسيبه : 
وكان الناس يرهبونه ویسترضونه لیکف عنهم لسانه. وهكذا كان هجاژه للتشفي ؛ أو 
لارضاء طبعه البغيض ٠‏ أو نجرد الكسب ۽ أو كان لكل ذلك مما . وهکذا رای أن 
اهجاء أجدى من المدح في طريق الكت :2 تت به كيا تكب بالماح . 


وهجاء دعبل مقع مز وهو يُفحش فيه ما استطاع الإفحاش » ويُجرّح ما 
استطاع التجريح » ويسب ويطعن بكل وقاحة وقباحة. قال في العتصم : 
“ترك بي الاس ي الک سب 
ذلك أل الكهب في لت مب 


واثي لاي که عك رتب 
قد ضاع ملك الاس إِذْ ساس مهم 
1 شاعر الاح والرثاء : 

أكثر مدح دعبل في آل البيت من العلوئین؛ وکان مدحه ورثاژه لهم حافلين 
بالعاطفة الصّادقة ‏ حافلين بالتوجّع ۰ تتصاعد من وزیا وقوافيم| مومیقی ية تفيض 


حناناً . ومن أشهر شعره فيهم قصيدته الَا » وهي من أشهر الشدر وأحسنه» قال نیا 
راثا ومادحاً : 


درس آبات علت من بلاوق مزل تجر مقر العرصانتو... 
نا سال الدار آلتي حت أملهاء ست عدم الصو الصكوات؟.. 
6 لای غَطْت بهم عرب وی 9 


هم ال ميراث الي إذا ترا وهم حير قادات وير حماق.. 


۱- معجم الادیاء ۱۱ ص ۱١۱‏ ۰۱۰۲ 
۲- وَصِيف وأشناس : تركيّان کانا من القادة في جيش العتصم. 


۷:۰ الشعر العبامي 


بات زیاو في الْقْصُورٍ مَصُونَةٌ وال ژسولو اله في الْمَلَواتِ 
لا وروا موا الى أهل وره آأکفاً عَن الأوتار مُتْقِضاتِ 
جاء في معجم الأدباء : e‏ في آهل ا نخسن الشعر وأستى 
لمدائح »فص با با علي بن موسى الرّضا بخرامان فأعطاه عشرة لاف درهم وخلم 
عليه برد من ثيابه ... ويقال إنه كتب القصيدة في ثوب وأحُرّمّ فيه وأوصى بأن يكون 
في اکفانه .» 


5 - قيمة شعره: 
دعبل نزاع أبداً الى البادية بأسلويه » وكلام . على حد قول البحتري ال في 
كلام العرب من كلام مسام بن الولد ء ومذهه أشيه عذاهیهم . ٠‏ 


ودعبل ذو قريحة فيّاضة » ترسل الشعر ممتلثاً بالسلاسة والاتسجام والسهولة » وهو 
ذو حيري ثباضة نبعث في شعره حياة وحركة . وهوء على تبذیه » لا يمل في شعره 
جانب التصنيع » فيعمد الى البديع ويوشي به أقواله في اقتصاد واتزان. 


مصادر ومراجع 


مارون عبود : الرؤوس - طبعة دار الثقافة ‏ يبروت. 
عبد العظم تناوي : دعبل الشاعر الشجاع الوفي س الرسالة 1١4‏ (1445). 


۱- مفجم الأدباء ى ۱۱: ۱۳ ۱ 


ره رمه 
)1*7 — ۲۸۶ ه/ لكو ۸۹۷ع) 


سب 


عيشة نقلب حتى ۳۳ في متبج سن a‏ ۸4 


- أدبه: للبحتري وكتاب الماسةه وديوان شعر كبير فيه ماح وراه وفخر وعتاب. ویر ما فيه 
الوست 
۳ - شاعر الماح والرلاء : كان مدحه وميلة تك » وأسلوبه فيه تقليني» وقد امتاز بالصفاء والتلقائيّة 
والعذوبة والاتتلاف بين الطبيمة والصنعة . 
- شاعر الوصين : كان البحتري في وصفه شاعر الخيال الحخصبء والصفاء والجلاءء والأصباغ 
والأضواءء والزخرفة الجميلة » والوسیقی اللفظيّة ولتاسق . 
نا موضوعات وصفه فرجمها الى الطبيعة والعمران + وا أسلوءه قي وصفه فيختلف بين البداوة 
والحضارة » وقد استمد البحتري من الحضارة بعض الترابط الفكري » والتصويري » وحسن التأليف 
بين أركان التشبيه » وامتمدٌ من البداوة ماديّها السیطرة » ونقلها الصّادق » رتحسيدها التضخيمي ؟ 
ول بترق في التعقيد والزخرفة . 
وصف البحتري من مشاهد الطبيعة ازیع » والمطرء والأزمارء والذّئب » والاسد » والفرس. 
نا الربيع فقد جعله مهرجان الوحودء وشص كل ما فیه » وأبرز قبه ل 
فجعل وصفه له تقلا نس ولشهد تيلا تصويريا وب ورقف عند وت 
تن تفكيري: وتصنعي في غير انطلاق خبالي' فسيح. 
ووصف البحتري من السران بركة اترکل وإيوان کسری » فجعل وصفه للبركة أغنية من أغائي 
البيان الرفيع » وأكثر فيه من النشبيه » والصور البراقة » وکا عل من الجمود في عام من المركة + 
وجمل وصفه للايوان وقفة تم نها عمق » وفبها امتداد أفق » وفما نزعة شعو ية » ونظرة إنسانية 
حضارية ۔ 
۵ - البحثري الشاعر: البحتري شاعر البداوة والحضارة » ورجل النقل والأمل > ورحل البناء الوصعي 
اي والصناعة البدبيّة الجميلة » وشاعر الغنّة الساحرة الذي وأزاد أن يشعر فى ». 


ver‏ الشعر_العبابي 


1- تاره : 

۱- نشأة بداوة وحضارة : هو أبو عبادة الوليد بن عبد بن يحيى البحتري . ولد سئة 
۱ منج عل مقرية من حلب » من أب طائي وام شَيْبانيّة » وكان آي عروبته 
الأصيلة میا ما . وقد تشأ نشأته الأولى في منبج وباديتهاء فتأصّلت فيه مک 
الأعراب » وجرت على لسانه أسالييهم » وصفا خياله صفاء سمائهم ۽ ثم حدث له أن 
انُصِل أي حمص بأ تمام شيخ الصناعة الشعريّة » وأخذ عنه طريقته في البديع 
والرّخرفة » واحتكُ بالحضارة العبّاسيّة وعمرانهاء فكان له من جرّاء ذلك شخصية 
عجية التکوین : شخصية بداوة في شخصية حضارة: وصفاء بدوي في تعقيد 
حضاري . 

۲- في غمرة الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة : كان ظهور البحتري في عهد اضطربت 
فيه الدّولة العباسية» وأخذت تتحل انحلال ضعف؛ وشحب فيه وجه اثلافت 
وأخذت سلطتها في التضاؤل لاشتداد الوذ التركي في صفوف المنْدية » ولانصراف 
البلاطیّن الى حَوْكٍ المؤامرات » ودس الدسائس . أضف الى ذلك أن لبلاد كانت في 
أزمة اتصادية شديدة » لخاجة الرؤساء الى مال بغذّي ترفهم ويساعد على مقاومة 
القن » ولاشتداد أمر الضرائب على العباد» وقد وفشت الأمراض الحادّة فخبطت 
عشواء وأفنت رجالاً ٠‏ ثم جد التلاء. .. فن الئاس من لا جد القوت والدرهم على 
كفه حنى يموت . .. وان هول السلطان أعظم وأطم » وأمر لمطالبات أكير وأهم ‏ . ومن 
شأن حال كهذه أن ن تشجع جم التسول بشتی أسالييه ٠‏ وتشجع الكذب والرئاء » ونحفز 
الشعراء على اتکنب في غير حياء. وهكذا كان فال البحثري الى الاستجداء في 
تکالب شدید . والى الاح يذل له ماء العقرية في غير حساب. 


۴- ني بغداد وسامواء ‏ شاعر اللاط : استبوت بغداد الشعراء فيمّمها البحتري في 
من بتمها حمل في قلبه عطشاً الى امال » وني نفسه شغفاً بالعمران وزهوة الألوان. وقد 
تردّد على بغداد مديئة الرؤساء» وعلى سامراء مدينة القصور » ولزم في يغداد أستاذه أبا 
تمّام ورافق احدار شیخوخته وغروب حیاته » واحتلٍ برجال الدولة وكبار الأمة »> 
ولاسيمسا آل طاهر» وآل ميد بن عبد الحميد ارس » وال سهل وغيرهم » 


النيوكلاسيكية الشعرية : البحتري Ver‏ 


ومدحهم ونال جوائزهم ؛ ؛ وقد ال بوزير رل الفح بن خاقان ونال لديه حظوة 
كبيرة » فقربه الوزير الى الخليفة» وما عتم أن أصبح شاعر القصر وسجلاً اي 
الخلافة . 

ا عهد محامة وثمالأة : قضى الشاعر نحواً من التي عشرة سنة قرب التوكل في 
هنا وثروة وترف »ولا ِل الخليفة ووزيره الفتح بن خاقان حزن البحتري أشد الحزن » 
وأحذ منذ الحين يعيش عيشة مماملة » وتقآّب مع كل حال ومدح الخلفاء الخمسة الذبين 
عرفهم بعد المتركل على ما كان بينهم من خصومة ؛ وماشى کل سلطة وکل سياسة في 
حوف وخذر. وو منة ۲ عاد الى میج ولبث فيها الى أن وافته الب 6 
۷ ۲۸۶ . 


أ آذبه : 

للبحتري و کتاب الحهامة» + ور کاب معائي الشعره کا له ديوان ضخم + في الشعر 
جمعه أبو بكر الصو » وطح في الامتانة سنة ۰۱۸۸۷ ثم في مصر وبروت سنة 
۲۱ وقد طوى أكثره على الماح وضمنه بعض الرثاء واهجاء : والفخر والعتاب » 
وما الى ذلك. 

والوصف خير ما في هذا الديوان وهو منثور في شتى القصائد ولا سما قصائد الماح . 


۴- البحتري شاعر المدح والرثاء : 

١‏ - البحاري من مدحه واه : : ليس البحتري ذلك الجبار الذي نبيجه الذكرى + أو 
رکه المشاهد اللكية بعنفء فبنطلی صكَّاباً مار ویسل الاقوال مدويّة وثابة» 
وإنما هو تلك الطبيعة التي تُدَغْدِعُها الآمال فتجود » وس أوتارها الأطياف فتندفق + 
هو تلك الزهرة التي تحمل کل سیم عطاً فلا يشعر النسيم ۰ وتطیّب كل جو من غير أن 
مج الو. 

إا أن هذه النفس الفؤاحة » كانت شديدة السفف بالندی » فکانت أبداً طامعة 
فيه » متطلعة إليه» تجعل من كلامها سحراً يستدر الأکف » وتجعل من أوزانها مركا 


Vit‏ الشعر العبامي 


الى الجيوب» وأوتاراً ير على أنغامها الدّرهم والینار . ولا عجبّ في ذلك لما كان 
شائعاً إذ ذاك من أن الأدب سوق تجارة » وطریق كسب . «حدّث البحتري قال : قال 
أبو تام : : بلني أن نيد أعطوك مالأ جيلاً فيا مب فان بعض ما 
قله يهم » فقال لي كم أَصْطو؟ فقلت : كذا وكذا . فقال : موك ء والله ما وفولٌ 
حقك » لم أستكثر ما دفعوه إليك » وال ليت منها خر ما أحذت . ثم قال : لعمري 
لقد استکترت وأستكثرٌ لك لا مات اناس وذهب الکرام وغاضت الکارم ٠‏ فكسّدت 
سوق الأدب : أنت واه يا بتي أمير الشعراء غداً مدي ؛ فقمت فقبلت رأسه ویدیو 
ورجِليه وقلت له : والله لهذا القول » أ قلي وأقرى لضي ما وصل الي من القوع. 
وكان البحتري شديد د الإعجاب بشعره شديد الاحتفال به الى حا الشتدوذ حى 

قيل عنه إنه أبفض الاس إنشاداًء یشادق ویتزاور في مشيه : مرة جانباً وب 
القهقرى » ویز برأسه مرّة رة وملكييه أخرى » ويشير بکمه » ويقف عند كل بيت 
ويقول : أحسنت والله | ثم يُقبل على المستمعين فيقول : ما لكم لا تقولون : 
أحسنتٌ؟! هذا واه ما لا يمسن أحدٌ أن يقول مثله ! 


۲- قيمة ماح البحتري ورلائه : 


- صفاء وعذوبة وتلقائيّة : ليست قيمة شعر البحتري في عمق معانيه »> وروعة 
ابتكاره » وليست في تسلسل أفكاره وترابط أجزائها » وليست في وة الانطلاق وعنف 
التدفع أو في عمق التحليل ونفاذ البصيرة » وليست في تكديس الزحارف وتركييا 
بعشها في بعضء واا هي ني صفاء لا تحدٌ له أجواءء في صفاء لا شوبه كدر 
إغراب أو تعقيد » ولا تمر في میاه غامة ناشزة » تحمل رعداً أو برق ولا عقلب على 
اة موجد مین ثائرة» وني عذوبة بداوة ممسوحة بمسحة اخضارة » وي تلقائة 
فطرية تنساب انسیاباً > وهي بليلة کالقطر» ناعمة کالنسم ع » معطرة الأردان بسحر 
البيان» باي عليها الذوق السلم من زخارف الصّنعة وألوان البديع ما پزیدها جالا 
والبحتري يكتب وألفاظه تغني » وط الحروف وكأنا بمداد من نور وإشراق » وإذا 
هنالك اثتلاف بين الطبيعة والصنعة » وبين الفطرة والحضارة » وبين البادية والمدينة » 
وإذا هنالك تناغم بين الصحراء الحدبة والبساتين الونقة » وبين القفار الوحشة والقصور 


النيركلاسيكية الشرقية : البحتري to‏ 


الآهلة » وإذا هنالك تمازج بين الشظف والرّقة » وبين الحداء وافترار الأوتار » وإذا 
لكل حرف ني اللفظة مناجاة » ولکل لفظة في العبارة مناغاةء ولکل عبارة في البيت 
آنات یات »ول يت في القصيدة نم ونرات » ولكل قصيدة في ایا حقات 
مُذهبات » وإذا أنت في جنة من چان الفن والروعة . 


- أسلوب قديم : : والبحتري في قصائدة المدحية ذو أسلوب إقديم يبدأ بالغزل 
التقليدي أو يستعيض عنه بالوصف + ثم يقل الى الممدوح معظماً . وقد يعاتب ي 
لعلف ومهارة ء ويلوم في رقة » ويؤاخذ في حلاوة » ويؤنب في طراوة . وقد بجو ولكن 
ينه لا تام و[ فيسف ويضعف. 
م ون : وقد تقآب البحتري في مدمه بتقلّب الأحوال السياسية 
ید تمه ال لبلب ل لا بنيض له تين وي بض فرع 
لا يزال مدق . ولان تراد في بدء أمره بين أسلوبي أبي ام ومسلم بن الوليد فا عتم أن 
خط لفسه طريقاً سوياً من سهولة وسلاسة وفطرة وصنعة تمترج من غير ما تنافر . 
أما رثاء البحتري' فعاطفة فية أكثر ما هو عاطفة حقيقية »ومد حأكثر ماهو نفجّع > 
وأسف أكثر مما هو اشتراك في الألم. 


: البحتري شاعر الوصف‎ - ٤ 

3 العبقرية الوصفية عند اليحتري : : لق البحتري ليكون شاعراً» فقد أوتي خيالاً 
خمباً غذته البادية واخاضرة ؛ فكان له من البادية صفاء وجلا وكات له من 
الحاضرة أصباغ وأضواء. وكان له من مدرسة أي تمام زعارف بديعية ؛ وآوي تفا 
رقيقة الحواشي شديدة الانطباعيّة » ٠»‏ فكان له منها مرآة 2 ور فا أرق نسم 
وتعكس أدقّ شعاع » وأوتي شعوراً با لهال عميقاً » تبتر أوتاره لكل نحة من شحات 
الرونق والحسن + وأوتي أذناً مرهفة هي أذن الموسيقى والتناسق ؛ يدخلها الصوت 
ریجنا ذأ من أو انون ؛ نيا جلك قلعا سالا مه ف يد مال 
أوالموسيقى ؛ وآوتي أخبراً ذوقاً سليماً نبت في طبيعته نبتأء فتناول الخيال وحككه + 
'وأزال كل نشوز فيه » وتناول الأصياغ والألوان فأحسن مزجها ومدّها على اللوحات 


۷۹۹ الشعر العباسي 


وإذا هي تاسق وتواوج وموسیقی ألوان » وتناول الزخارف البديعيّة التي شاعت في 
أدب ذلك العهد شيوعا ضخماً » وأخذ منها في اقتصاد فكانت عنده وسيلة لا غاية ؛ 
تناول ذوق البحتري نفسه فجعلها تدرك الحزئيات في نحات عامة » وتشعر وتتفعل من 
غير أن ضيع توازنها » وتناول الأذن الموسيقيّة وأحرج منها على شباة القلم أخاناً وأنهامً 
متصاعدة من سلامة الألفاظ » واتلاف الحروف , وحسن رصف العبارات › وحسن 
التقطيع ۰ وموافقة البحور والقوافي للمعالي» حتى قيل : «أراد البحتري أن بشعر 
فغتى .» وتناول ذوقه المعاني فجعلها خاضعة للشعر والفن ولم يكثر منهاء و يتعمّق 
فماء ول تم للتوليد وا اهتم لأمر هو أن والشعر له وكفى. 


۲- نزعة البحتري في وصفه : ثم إنك إذا انتقلت الى طريقة البحتري في وصفه 
وجدنه يختلف بين البداوة والحضارة » على ما ذاع في عصره من مظاهر البيئة الجديدة » 
وعلى ما انصرف إليه الشعراء من طريقة الم الفلسفي للمعاني » وطريقة النقل 
التفسيري. فالبحتري بدوي في عصر الحضارة » استمدٌ منبا موضوعات » وبعض 
الترابط في الصور والمعاني والتطور في معاطتها » وحسن التأليض بين أركان التشییه » 
ولكتّه لبث بدوي النزعة ‏ يباشر المشاهد فينقلها في مادية مسيطرة » ويعنى بنقاها نقلاً 
صادقاً في غير تأويل إلا نادرأء ويحاول تجسيد المعاني تجسيداً نضخيميًا على تة 
الجاهليين. وان عرض له ما يعرض لشعراء الوجدان من مواقف وجدانيّة عالجها في 
ازدواجية نفسيته معالجة عبَاسية في غير إغراق في التعقيد والزخرفة البدبعية. 


4- أوصاف البحتري : كان البحتري في وصفه شاعر طبيعة وشاعر عمران. أما 
الطبيعة فله فما لوحات كثيرة جمع فما ألواناً من المباهج الفاتئة التي استأثرت بفؤاده 
واستولت على حسّه طول حياته » كا له جملة من الأوصاف في موضوعات منفردة من 
الطبيعة كوصف الربيع » ووصف المطر بما فيه من سحب وبروق » ووصف السم 
وشقائق النمان والرياض المزهرة العابقة بذكي الأطياب . والى جائب هذا كله نجد عند 
البحتري أوصافاً بدويّة تاول نپا بعض الميوانات كالذئب والأسد والفرس. 

وأا العمران فله فيه مشاهد خلابة > وقد أولع بوصف القصور من مثل ما شاده 
المتوكل » والمعشوق والمشوق قصري العتمد ؛ ووصف الزّاو وهو السفينة التي كان 


النيوكلاسيكيّة الشعريّة : البحتري ۷۹۷ 


الخليفة يركبها لتزهته » والعیون التي أقامتها ۳1 الم سقاية الحجيج . وأشهر ما ترك 
البحتري في هذا الباب وصف یوان کسری + ووصف دوسق ق المعترٌ العروف بالكامل » 
ووصف بركة المتوكل. 

أ- أوصاف الطيعة : مال البحتري الى الطبيعة بحسّه وقلبه ء والتفت یبا بعين 
ُخدغ الجال في الظاهرات دون الجواهر » وتتزلق على جال تلك الظاهرات انزلاقاً ء 
فلا تتوقف توف تحليل » ولا نتم تتعمق تعمّق استيعاب » والحنري مع ذلك عبّاسي الترعة 
على پداعته الجاهليّة البدوية » یری من الجا دق ما يراه الجاهلي ٠»‏ ویعنی بالرصف 
محيث تتناغم م الأجزاء في الصورة تناغساً فيا ويعمد الى النوشية المسستقاة من واقع 
العصر في غير إسراف. 

لقد وصف الریع أي قصيدة مدح + بها الهيثم الغنوي : وقصر وصفه له على يقظة 
الطيعة في الورد » والشجن واللسم. 

ووصف البحتري الذئب في قصيدة فخريّة عمل فيها على تقل الشهد نقلاً نسخياً 
تامأء متوسّلاً لهذا التقل بكل ما وتي من براعة التصوير وروعة التعبير. ققد تسربل 
الليل بثير القطا عن جهاته والتقى ذثبا وملء العين: ٠‏ 

له دنب بقل الرداه یره ون کنر اوس اعوج نذا 

با طواه الجوع فازداد ضراوة وشراسة » ولیس فيه من الوجود سوی عظم وروح 
وجلاو» ۲ 

و ' لا في آمیزتها ادى متشه القرور أرعده البرد 

ذئباً يصاك آنابه بعضها على بعض لشدّة هياجهء فیسمع لا صوت العظام 
تک وفي تلك الأنياب موت وبوار . والشهد » كا تری » تيل تصويري صوتي 
يقل الحقيقة الواقعية أتم ما يكون النقل وأروعه : 


9 الرشاء : البل. امن : الظهر. منأد : صحن. 
۲- يقضقض : يكر العظام. العصل : الأتياب العوج. في أسرتها : في خطوطها. المقرور : الدي أصابه 
الود وأرعله . 


۷۹۸ 


سما لي » وبي من شدة الجوع ما بو 


و 


وقفة تأملبة وجدانية يقفها الشاعر آمام ذثبه » وكأني به بمثل حقيقة الوجود » وأن 
«الإنسان ذئب لاخیه الانسان» فالشاعر بزجنا عثل هذين الیتین في صمم البداوة ع 
وكاني به شاعر جاهلي ولا ما هنالك من وصف وتأن في التريب كا في قوله : 


عام ای رجز ينث لي یل لته رد۱ 
تتابع أفعال ف تتابع حركة ينقل الواقع تلاح تصويريًا. والشاعر» في فى 
واه » لا يخفل العناصر الي تربط الأجزاء بعضها ببعض » ولا يكتني » کا فعل امرق 
القيس في وصف صيدهء بذكر بعض العناصر واغفال بعضها الآخر رغبة منه في بلوخ 
ادف .ون يقرع الحدث من الحدث والصورة من الصورة ليكون نقل الواقع نسحا 
كاملاً ؛ وهكذا أنبع البيت السایق بقوله : : 


که ردق سم e‏ 


د" جز E TR‏ ما رس رو و 
جرته خرقاة تحسب ريشها. على کوکب ينقض واللیل منود 
م 2-1 و و ا وه عم 4 e‏ و 7 

فا آزداد إلا جر وصرامة ‏ وأيقنت أن الأمرّ مه هر الس* 


۳7 ری نات تصلها بحيث کون الب والرعب اځ 
رني هذه الأبيات هجة البداوة في تعقيد اطضارة. فانتشیه في البيت الأول 
تحسب ريشها على کوکب ينقض والیل مسوده هو تشبيه مركب عباسي والكناية 
«بحيث يكون اللب والرعب والحقده هي كناية مستقاة من آراء الفلاسفة لذلك 
المهد ‏ والتدرج الذي تدل عليه أحرف العطف هو تدرّج حضاري. 

والبحتري في وصف الذئب شاعر وصف قصصي ؛ تغلب على وصفه وقصصه 


۱- أقمی : قعد على مؤخره. ارتجرت + قلت الرحز على عادة البدو عند مباشرة الحرب. 
۲- أو 6 : طمته. جرقا : يت طائشة لم تمیه. ریشها: عل جايي السهم رين یسامد عل 
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النعة الوجدانيّة التصويرية التي تجمل ام كل امم في الظاهرة وتعلق بأهدایبا بعض 
التأئلات في غير ذهولٍ ولا انطلاق خيالي فسبح 

ب - أوصاف العمران : ومال البحتري الى الحمران؛ ولعله ال من انطاق تي هذا 
ايدان انطلاق سعة وروعة . وما لا شلك فيه أن البحتري لم يكن من أصحاب الخيال 
الليّار الذي ب بجلي الواقع با بيني عليه من تصورات رحبة مدهشة» ولكنّه مع ذلك قد 
بغ من الروعة في هذا الباب درجة عالي » إذ سالك في الطريقة الي اجه في وصعف 
الطبيعة على العموم ٠»‏ وقوامها البراعة في تر التفاصيل الناتثة التي تاز عن ابجموع ببباء 
خاص ؛ والدقّة في رم هذه التفاصيل رها حسيا ٠‏ يجعلها تمس باليد وتؤثر في 
العين ؛ والانفعال النفسي الذي يتسرّب الى الوصوفات إعجاباً فيا يشيع فيه الحياة 
والحركة . 

لقد وصف البحتري بركة امكل في قصيدة مدحه بها. وقد افتح قصيدته بلهجة 
بدوية جاهليّة وقف فیبا بدا ار یل وقفة. شجيّة » ثم انتقل ال البركة وراح برص 
الشاهد رصف حذقٍ ومهارق کي پیا و أغنية من أغاني الوسیقی اححالمة 
ترافق العاني والصوز» ركأني بالبحتري «یشعر وهو يفي». 

ووصف البحتري إيوان کسری في للدائن . وكاتت المدائن ن عاصمة الأكاسرة قرب 
بغداد قصدها الشاعر 1 بأ وب شديدة » ووقف في طُلوها متأملا وداح تھا 
آشجانه معا عمًا آلت إليه بعد عر طبّق الآفاق, ول حسدتها عليه الدّهور فعملت 
على هدمه وجعلته عة لن اعتّر, 


بت المدائن جمع مدينة » امم لجموعة من ادن أنشأها الغزاة والملوك عصراً بعد 
عصرء ني بقعة جميلة قربية من دجلة . قيل ان الاسکندر بنى متالك مدينة وسورها » 
ثم بنى آنوشروات بن قباذ المدائن وأقام بها هو ومن بعده من ملوك بني ساسا إلى ايام 
عمر بن الخطاب » وكان كل واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة الى جنب التي قبلها 
وسمّاها باسم» وكان فتح المدائن كلّها على يد سعد بن أي وقاص. . وقيل إنها كانت 
سبعاً بين کل مدينة الى الأخرى مسافة قرية أو بعيدة » فلا ملك العرب ديار الفرس 
اعبت الكوفة والبصرة انتقل إلا الناس عن المدائن وسائر مدن العراق » م احتط 


Ve:‏ الشعر العبامي 


الحجاج واسطاً فصارت دار الامارة » فلا زال ملك ب 0 اخس المنصور بغداد 
فانتقل إليها التاس ٠ ١‏ ثم اط العتصم سامرا فقا الفا يا مق ثم رجعوا الى بغداد. 
وللدائن اليوم بلدة صغيرة بينها وبين بغداد نحو أربعين كيلومتراً ء وفيها بقايا الايوان 
المشهور. 


۳۹ الإيوان في المدائن من بناء کسری أبرويز ولم يبق منه إلا الطاق » وهو مبني 
بجر طول كل أرق بحو ذراع في عرض أقل من شير» قيل إن آبا جعفر المنصور هو 
الذي مر بتخريبه عندما أراد بناء بغداد . والطاق عظم في ضخامته. لايزال الى اليوم 
مشمخرا في عزلته وانفراده. يروي للأجيال التعاقبة خبر المالك والدّول » وحكاية 
الحياة ال ني تكتنفها عوامل الزوال ا ما تردد الناس إليه ع وكثيراً ما وقف الشعراء 
عنده متأملین » وخطرا على جدرانه آيات ام والاعتبار كا قعل الملك العريز جلال 
الدولة البويبي عندما اجتاز على الایوان وکتب عليه له : 


يَا بها السَغْرورٌ باللیا اعتر 
بتار Eg‏ هي مر الوزی 


ی ا 7 مه ۵ را و 
غَنِيْتْ زماناً بالملوك وَأْصبَحَتَْ 


النيوكلاسيكيّة الشعريّة : البحتري ۷۱ 


وهذا ما حمل البستري » في غمرة همومه , على زيارة تلك الطّلول . وعلى أن يقول 
في كثير من الانفعال : 


حشرت رخ الیو فَوَجَّدْ ست ال أَبْيْض المَدَائْنِ عنيي' 
نی عن الحُقُوظٍ » دای لمحل من آل ساسان درس 
عبرت للسرور درا قصارت لِتَعَري ٠١‏ رباعهم ۰ والأسي 


۳- والأمر الذي يطالعنا في انعاح القصيدة موأن البحتري ابن العهد العباسي 
وأنه تحت وطاة الانفعال والتأثر. فقد اشن عليه الم وملكته هيبة الکان » وتراكمت 
في نفسه الذكريات » فانفجر كلامه تأمّلاً واعتبارا ‏ وابتعد عن عمود الشعر القديم ٠‏ 
وعن خطة امرئ القيس التي انتبجها في شعره » وراح يرسل رائد النظر في الحياة 
وملابساتها بتزعة فلسفيّة تتمشی وروح العصر الذي عاش فيه : 

رکه ايان سبح محولا هوه مع لاش لاس 
يهم الوب اولي ۰ ."ولد تك الحُطْرب وني 


5 والبحتري » وان تزع في قصيدته نزعة جديدة . وان نقل البكاء للطلوك إلى 
بكاء للالك البائدة لا يستطيع اغات من قيود البادية الي نشأ فيياء فعبادر الى ذهنه 
معائي السّموتل وصوره» ويقف أمام قصور الأكاسرة موقف السمرعل أمام الأبلق » 
فیجعلها عالية مشرفة ترطف كليلاً: 

وم حافضون في ظل عالع مثرف بير العيُونَ يخي" 

ه- والبحتري عرب أصيل » ولكن عظمة الفرس سيطرت على عقله وخیاله ء 
فاندع في “يار الشعوبيّة بقارن ما بينهم وبين العرب » وإذا حلل الفرس أعظم من 
أطلال العرب ‏ وإذا آحاد أولتك لا تصل انیا أمحاد هؤلاء : 
EN‏ الناقة الصّلبة القريّة . 

۲- وم أي آل ماسان محر العيون: يضمفها. يخي : بغسر ويم 


Vo‏ الشعر العبامنية 


سام » ولا المحاباة متي ٠‏ لم طقها مسا عنس اوعس 

- من ظاهرات الخياة الفارسيّة الرسوم والصّور على جدران القصور وعلى 
الأواني وا ماعون . وهذه التزعة الى الزحرفة والتنميق لزمت الياة الفارسية عبر العصور » 
وتجأت في إيوانكسرى بكل روعة وبا فقد عي هذا الملك العظم بأن پرسم له أرباب 
الفن مواقع انتصاراته على جدران الإيوان ففعلوا؛ وقد شهد البحتري صورة الموقعة التي 
دارت بين الروم والفرس قرب مدينة أنطاكية » وكان النصر قبا لأنوشروان » فوصفها 
وصف دق وروعة : 1 

ل نا رت مه اطا کي اقلت ین روم وفزس 

والمّايا مائ ٠‏ وأو شير وان يزجي الصَفُوفَئحْتالترفس؟ 


۷ ومن ظاهرات الحياة العلميّة في العهد العيّاسي » أن انشغل الناس بالكواكب 
والنجوم » ووقفوا على كتب اليونان والأعاجم في التنجم » واندفع الشعراء في التيار 
العام يعاقون المصايروالحظوظ عركة الأفلاك » وقد ظهر أثر ذلك في هذه القصيدة 
عندما قال البحتري : 

كسا فة الى بات ديري فد وهو كوك لض 

۸- وقد أشار الشاعر في البيت ۲۹ الى ما كان شائعاً بين الناس من أن سلهان 
سح لحن في بناء الصروح الضخمة في بعلبك وتدمر وغيرهما» فد البحتري هذا الأثر 
الى الابوان وقال : ١‏ 

کن بتك : لق انی ی ماه نع جنا لس 

4- وهكذا ترى أن هذه القصيدة حافلة بالأحداث التاريخيّة: والأساطير 
الشعبية » حافلة بروح العصر العباسي وتياراته الفكرية هذا فضلاً عم انطوت عليه 
من قيمة أدبية كبيرة. إنبا صفحة جديدة من صفحات الشعر العربي. 


۱- البسابس : القفار 
۲- يرجي : يسوق. الدرس : العم الكبير. 


النيوكلاسيكبة الشعرية : البحتري Yor‏ 


-٠‏ من روائع هذه القصيدة أن البحتري استطاع أن مجمع فپا غناء» 
ووجداناً » وتارياً > وأسطورة » ووصفاً : وملحمة . تلا سا بعيد الآفاق . ومن 
روائعها أيضاً أنه جمع فبا معطيات الحضارة العبّاسيّة والزخرفة ا لحديدة » في أسلوب 
الصفاء البدويء والموسيقى القائمة التي ترافق مأتم الإيوان مرافقة رفيقة حالمة. 

أ آما الغنائيّة فهي اليزة الغالبة على الوصف كله » فقد وقف الشاعر » وبكى ۰ 
وراح بتتبّع المشاهد مشعلا مت وراح يصف الأجزاء وصفاً يصب فيه انفعاله. 
ويُدلي فيه پآرائه ونظریانه الكوية . 

ب - وأما الوجدانيّة فهي تُطلَ علينا من خلال بعض الأبيات » ناقلة انا موم 
الشاعر وآلامه النفسيّة من جراء معاكسة الذهر له وغالفته للأخساء» ومن جراء 
الأحداث الي لِم بأعاظم الرجال وعظائم الأعال » فتجعل العمران خراباً» والأجحاد 


هيات منثورا : 


5 ۳ ی 

ج- واما التاريخ فقد عالحه البحتري بطريقتةٍ الشعرية > فعرض للملوك 
الساساتين وطرائق عيشهم وامتداد سلطانهم ‏ وشدة معنم ي في الحروب » وعظمة 
قصورهم » »> كا عرض للمساعدة الي قتموها للعرب في إنشاء الدولة العياسيّة » والتي 
قدّموها لهم قدياً في حربهم مع الأحباش . 

د -. وأا الأسطورة فقد عالجها البحتري عندما عرض للجن وتسخيرهم في 
البناء» وعندما عرض للتنجم وأثر الكواكب في توزيع الحظوظ . 

هى - وأما الوصف فهو ان العام في هذه القصيدة ء وقد تناول به البحتري شتّی 


Vet‏ الشعر العباسي 


الشاهد التي ذکرنابعضها ‏ وكان في وصفههادقيق املاحظة تفسيري التزعة وال ستعارة کا 
يستعين با محسوس : وجري في جر من الصفاء والسلاسة والغنّة الموسيقية العذبة : 


وکا لاب م عَجَب المع جوبٌ في جب ارعن جلس' 

2 لدي تدا و لکل ين کلاکل التعر مرس" 

و- وأنَا اللحمة ققد عرض لا الشاعر في وصف واقعة أنطاكية عندما عمد الى 
القصص الوصفي » وعالج موضوع القتال وآلاته » والتحام الأبطال في شجاعة 
واستبسال . وما لا شلك فيه أن الشاعر لو بقع في هذا الوصف اندفاع حاسة لاه 
أمام رسم جامد أراد أن رکه ويُنطقه ‏ فاكتفى بالتقل السي » » وبث فيه من الحياة ما 
استطاع إليه سییلا. 

ز- را التأمّل فهو ملء القصيدة وروحهاء وقد أراد الشاعر أن یسط أمامنا 
مشهد وال » وأن پیکی المالك البائدة وقد استخلص في تأمله أن الدّهر عدو الأحرار 
والاشراف؛ وأن الحياة سلسلة خطوب » وأن لزمان عامل بلى وفناء » وأن الإنسان لکرم 
یمترف بعظمة الرجال ون كانوا من غير جنسه ومذهبه . والحدير بالذكر أن البحتري 
شاعر أصباغ وألوان لا شاعر معان وأنه قلا فل بالتأمّل والتفسير » ولكنه في هذه 
القصيدة التحق بركب الشعراء العاليّينء وارتفع فوق المستوى الذي كان فيه » ونزغ 
نزعة إنسائية واسعة الأجواء : وكان شعره ذا قيمة خالدة لأن المعاناة كانت عميقة 
صادقة . 

۱- والقصيدة سلسلة مشاهد متياسكة الاجزاء» درج فيا الشاعر على خط 
الع وخطة التعليق على معطيات اخواس ٠‏ بأسلوب خيالي جميل » تبض فيه العاطفة 
حيّة مؤثرة . فهو في مشهد المدائن شديد الانفعال » شديد التفاعل وحقيقة الزوال»: 
وكأني به بمج حظَّاً وحالاً في تلك الطلول اللزينة » ويندب حياته وحباة من كانوا فيها 
بصوت واحد حافل بالشجو والأنين. 


۱ لوب : ارس الأدعن : الجبل خر الزعن وهو أنف ینتم الجبل . الجلس : الطریل. 
۲- الكلكل : الصدر. وکلاکل الّهر: دوامیه. مرس : ثایت. 
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وهو ي مشهد الجرماز يعدل عن الوصف التقلي إلى الوصف التفسيري ويتخذ من 
المحسوس سلماً الى المعاني الوجودية » فيبكي مصير الانسان وما يؤول إليه انحد 
والسلطان : 

نک الجزمار من عنم الأنس یه یب رس 

لز ره ینت أن اليل جتلتا ف ماقا بل عرس 

وهو في مشهد الإيوان بحيي الب إحياة شديداً» في نزعة تجريديّة لا بتفلّت فبا 
من قبود الواقع نفلت كاملاً؛ وهو فيه جاهلي الواقعة » عباسي التجرید» مجمع ين 
الزتین جمعاً بحترياً خاصا . 

۲- والذي يروق في هذه القصيدة ما هنالك من صناعة بديعية ساحرة » 
تنساب ف كلام البحتري انسياباً» وتكسبه رة ورونقاً و جال صورة » وتواکبه أحيااً 
بنغمة نوسوس في النفس وتعمل فا ما تعمله نغمة الأوتار المتلؤية . فهو في البيت الأول 
1 الأحرف الصافرة وكأنها زفرات الأعاق » وأنفاس الموارج : 

عه “2ه عله وريه ید هد مس وق 

صت نفسي عَمَا يدنس فسي وفعت عن جنا كل چس 

وهو أي البيت الثالث یکزر لفظة « الأحس» للمجانسة فتعبر بصونها عن اشمئزاز 
لا حدّ له. وهو في البيت الرابع يستعير الفعل «حضرت» والاسم ورحلي: للهموم ؛ 
فيشدّص » ويقوي العنى » ويصبغ الكلام صبغة بدوبة عذبة. وهو في البیت 
السادس يكرّر لفظة «الخطوب» ويستعمل من الألفاظ ما يجعل انفس والحسد في 
أرجوحة الأسى والتذکر الألم . وهو ي البيتين التاسع والعاشر يجمعل الأحرف الصافرة 
في مقام الاستخقاف... وهكذا فالقصيدة سلسلة من الوشي الأنيق الذي يذيب الفس 
انفعالاً وذهولاً . 

هكذا كان البحتري شاعر البداوة والحضارة قي عهد بي العياس » فكان رجل 
النقل والتأمّل » ورجل البناء الوصفي الفني » ورجل الصناعة البديعية الجميلة ؛ وکا 
أخيراً شاعر الغنّة الساحرة الذي «أراد أن بشعر فغتى:. 


۱- المّدا: العطاء. الجيّس : الحباك. 


۷۵٩‏ الشعر العباسي 
مصادر ومراجع 
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ات الوُوئيت 
(PAST -۸۳۵ / ۵۲۸۳ -۲۲۱(‏ 


1 - تایه : ولد ابن الزوسي في بغداد ونوقي . واکب على طلب العم . م تزوج ورزق عذة 
نين مانوا في حدالتهم + ثم مانث زوجه ومات يبق له في الياة عون على الشدائد. فعاش 
عيئة حزن وألم وتطير. 

لم ينل حظوة لدى العظماء فقم على الناس أجمعين. وكان من ثم ضبق الصّدر. سليط 
السات شديد الإلحاف. 

ألمت عليه الرغبة في الاسراف والبدخ فكان التشكّي دید , 


۴ - أدبه: لابن الرومي دبوان ضخم جمعه أبو بكر الصولي وهو يدور حول الموضوعات الیل 
وکانت تلك الموضوعات إطارات لتنفس عبقرية الشاعر. 
۴- شاعر الاح والعتاب : مدح ابن الروبي عدا كبياً من العطماء ولاسيا آل وهب وال طاهر. 
القصيدة المدحيّة عنده ساسلة من الوضرعات والأغراض التداخلة أعجب تداخل . وهي تصدر 
عن لهم نسي وتهدف الى الال الدي بوصل الى متمة الحياة» وذلك في جدل وفاش وتطیل. 
والتطويل بل القصيدة المدحية عند ابن الروسي فصلا من فصول الن, 
ومدح ابن الرومي معان تقليدية لا ترتعش ارتعاشة الحياة إلا عندما تشتدّ عاطفة الطمع في الال 
والحياف. 
ومدحه ملاحم نفسية حافلة بالصراع والساجلة. 
وهو حشد للمحسّات الكلاييّة تغلب عليه الترعة الاندفاقة, 


1 - شاعر الرثاء ٠‏ 
۳۹ 


افق أبن الرومي في رثائه اندققاً لاله يولي من يحب ويرثي في حالة انفعال شدید. 
-. عاطفة صادة عميقة متقلة بجميع نوالب الحياة. 
۳ 0 3 
۵ - شاعر المجاء والسخر: 
١‏ - ابن الرومي س أقدر الناس على افجاء لأنه من أشدهم شعوراً بالقيح وانعلا به ونفوراً مه > 
ومن أقدرهم تميلاً له 


۲ - ينزع هجاؤه تزعتین: نزعة هردية ونزعة اجمّاعية . أما المحاء الفردي قتصوير وتشویه واشمتراز 
وسحرء وأما الاجتاعي فهو نفمة على المجتمع حاظة بالتشاؤع واللوعة. 


۷۸ الشعر العباسي 


3 - شاعر الومف ٠‏ 
١‏ - عوامل وصفه : انتشر الوصف في شعر امن الرومي + وکان من عوامله (حساس انشاعر الرهف 
ووسواسه التطبّري وخیاله المبقظ 
۲ - موضوعات وصفه : تاول في وصفه الادبات ولمصويات. فوصف مظاهر الطيعة والاكل 
والدمامة وكات في وصفه إما ناقلاً تقد تقليدياً . وإما مندفقاً على الخارج ابدفاقاً روسطیقا 
*- وصف الطيعة : 
ت الوصف النسخيي : برسم ابن الرومي بعض المشاهد رما دیق مه في إلا أي 
وهو بعمد من ثم الى التصريح » والنشبيه » وتعداد الممور » وملاحقة .2 
۲ - الوصف الغسيري : يقل ابن الرومي بعض الشاهد الأخرى من خلال كيانه الداني . 
ويقستر الوجود الظاهر بالوجود اباط. إلا أنه لا يستطيع القلّص الام من قيود الواقم . 
4 - وصف الكل : 
١‏ - هدا الرصف عادة منتشرة في عصره 
5 5 
۲ - وصف ال کل عند ابن الررمي إشراك حواسه كلها » ومزيج من مقل ووجدان. في مهارة 
ودقة ولبجاز. 


5 - وصف الرأة والغزل: تبدو ي هدا لوصف الترعة التقليدية التي لا قد بالتحصيص. وشمر 
ابى,الرومي هدا يكاد یکون خالياً من تفسير التحربة الشخصيّة . 
لأ- شاعر الياة : 
۱ - ابن الرومي عقل نفک واحساس وس ثم فقد رأى في اللياة مائحة من سوائح الرجود 
یو 1 ۷ 
العاطني ١‏ ورأى أنه يحيا بقدر ما يتمتع . وقد أله المنعة في واقع الحياة ولبث الذين في عقله دون 
۲ - اصطدم بأم لياة فأسرف بي التطير » وأكثر من التشاؤم ني شعره ورأى أن الظلم شائع بين 
النامی ۰ وان الشي شامل وان اللؤم ملازم للطبع البشري ... 
۸ - خصانص ابن الرومي اة : 
شعر ابن الرومي تصوير وت وموسیقی وحاة. وهر الى ذلك حافل بالترابط الفكري ؛ ووحدة 
التاليف . وغنى الادة الفكرية : وم المعنويات والاحساسات ۰ ومعادلة ین اللفظ والممنى . 


1- تاره : 


: 200 ۳ 5 ۱ 
هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج العروف بابن الرومي . ولد في بغداد سنة 
۵ ۲۷ ه. وكان رومي الأصل من ناحية أيه وفارسياً من ناحية أمّه. نشأ في 
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ولاء عبد اللك بن عيسى بن جعفر بن المنصور » وتردد على را ابن حبيب ' وأخذ عنه اللغة 
والأنساب ٠‏ وتوق أبوه وهو على حداثة قي السن. ولم يبق له بعد تلك الوفاة إلا أخ" 
أكبر منه وم فاضلة بعل عليها في زحمة الحياة . ثم تزوج فرزق ثلاثة بنين : هبة امه 
وحمداً . ولا لم يصل إلينا امه » وقد ماتوا جميعهم في عبر الطفولة ورثاهم الوالد 
الفجوع پارق ما يكون من الرّثاء . ثم مانت زوجه وهي في مقتبل العمر فرثاها » ثم مات 
اوه فرع ميدان الحياة حواليه » ورا اح يُعالج الوجود في تشاژم ر تال 
صارقا معظم أيامه في بغداد لا يارحها 5 لا حتى برجع الما مت متشوقاً . وما پذکر أنه 
قصد مرة سامرّاء . انتجاعاً لزق ء وطالت فيها إقامته بعض الطّول » ولكن ال ليث 
له خائاً . فحن الى بغداد وما لبث أن عاد إليها . 

هذا جل ما نعرفه من أخبار ابن الرومي المتعلقة بحياته .با ضئيلة بالنسبة الى ما 
تمرفه عن سائر الشعراء والأدباء. وذلك أن الح الذي حاربه في حياته حاربه بعد 
بماته . فاكتفى الرخون بحشد الأخبار المتعلقة بأطوار الرجل وشذوذه الفساني» 
وطيرته الشديدة التي لم تفارقه إلا عندما فارق الحياة". 


لابن الرومي ديوان ضخم جمعه أبو بكر سول ورتيه على حروف العجم » طبع 


۱- طالع لع «معجم لاداهه لاتوت 1 . . ص 41/4 . وما يدكر أن ابى الرومي كان على قسط وافر من ثنافة 
عصره في شتی فروعها. 8 

۲ - هو أبو جعقر حمد. وکا أدياً وعمل كاتا في ظل بعض العظماء. وتوف في نحو الحادية والثلاثيب من 
العمر . 

رک ما بروى في ذلك أن يعض إخواته من الأمراء افتقده فأعلم حال 
«إقبال » لیتفاءل به . فلا أخحذ أعبته للركوب قال تلخادم : انصرف الى مولاك تص ١‏ ومعکرس اسعك ولا 
بقا. ۰« وروك علي بن عبد الرحمز ن العبامي صاحب معاهد التتصبص أن ابن الرومي كان کب التطير جداً وله فيه 
أخيار غريبة » وكان أصحابه يعبثون په قيرسلون إليه من يتطير من امه فلا خرچ س بينه أصلاء وبمتتع من التصرف 
ماثر يومه . فأرسل اه بعض أصحابه يرماً بغلام حسن الصورة امه حسن + فطرق اباب عليه : فقال: من؟ 
فقال : حسن فتفاءل به وخرج ء وإذا على باب دار حانوت خياط قد صلب علها درفین کهية اللام ألف » ورأى 
تمتها نوی تمر قتطير وقال : هذا يشير بأ لاتمرء ورجع ولم يدهب معه. وكا الأخفش علي بن سليان قد تولع 
به ٠‏ فكان يفرع عليه الباب إذا آصیح «إذاقال: من القارع ؟ مال : مرة بن حنظلة ! ونحو ذلك من الأسماء التي 
يتطيّر بذكرهاء فيحبس تمه في بيته ولا يخرج يومه أجمح ۰ وكتب إليه ينهاه ويتوعده بافجاه. 


ن الطيرة ٠‏ فبعث إليه خادماً اه 


3530 الشعر العباسي 


الجزء الأول منه في القاهرة سنة ۰۱۹۱۷ ثم تشر کامل كيلاني مختارات منه جعلها ثلاثة 
أجزاء في ملد واحد بقع في نحو ۰ صفحة ‏ وصدرها عباس حمود العقاد عقدمة 
قيّمة في عيقرية الرجل. 

والدیوان صفحة واسعة من صفحات الحياة في القرن الثالث للهجرة . كا هو 
صفحة واسعة انطبعت عليها نفس صاحبا في مختلف تأثراتها وانفعالانها ؛ وف مختلف 
ارائها وألوانيا . إنه في محمله يدور حول المح . وافجاء. والرثاء ٠‏ والغزك ۰ رالوصف + 
والفخر ٠‏ والعتاب ٠‏ والطرد وما الى ذلك » ولکن هذه الموضوعات إطارات لطس 
عبقرية الشاعر ٠‏ وطبيعته الغنية السخة ۰ إذ إن شعره شديد الأصوق بشخصیته . 
شدید اقشي مع حياته الداخلية ار بالخارج » المندفقة عليه اندفاقً تاعا قّاضاً. 
وها معن أولاء نعمد الى الاطارات والأغراض العامة . لین ٠‏ ومسللین ۰ مستخرجین 
الیزات الحتلفة مع علاقما بئفسية الشاعر ونفسية يكته . 


۴- شاعر المدح والجاب : 


-١‏ بمدوحوه: انساق ابن الرومي مع تو عصره الجارف . فلج الأدب ارس 
عل طریقته الخاضة + ونح جوا من أربعين شخصاً کال طاهر' وال وهب" . ومن آل 
وهب عبد الله بن سيان وذير عضد الدولة البويپي . وابنه القاسم . قال صاحب 
الفخري كن القامم بن عبيد الله من دهاة العالم ومن أفاضل الوزراء . وكان شهماً 
فاضلاً لب مضلا كرعا مهيا چا" ». وكان شديدَ الدّهاء والغدر . وقد نسب إليه 
المؤرخون قتل ابن الرومي تخلصاً من فلات سانه. 


۲- قيمة ملحه: 


۱- ندح ابن الرُومي سأسيلة من الوضوعات والأغراض الميّدانجلة أعجب 
1 


-١‏ أسرة فارسية شريعة 2 كان لا مع ولاية خراسان ولابة الشرطة في يقداد. 

۲- کانوا من قرية من ال وام ط . عملوا في الكتابة في عهد بني أي وتالوا حظوة لدی بني یاس اشتهر 
متهم لسن بن وهب وأحوه سلياق. 

۳- طالع واين الروي» للعقاد: ص ۲۵۷ ۲۵۸ 
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مداخل » والمتبايتة أشد تباين » وذلك أن الشاعر بنظم مت منفعلاً وينظم متشائماً 

ما وينظم عتشياً کار رل ترآ كل ذلك في آن واحدء وكل ذلك في 
طاقة إيحاء . اما اليج فطلا 2 خارجي : ووسيلة من وسائل الوصول الى الهدف : 
والعامل الأول هو نهم النفس » والعامل الثاني هو الال الذي ي يلغ الى المدف. وما 
سوى ذلك من القوى العاطفية التباينة فهو موکب العین العميقّين لین من أعاق 
النفس . وهكذا ب يصبح الدح ضئیل القيمة وان طال ٠‏ ضعيف الأ وان ضمت 
ممانیه راید صرره . وقد يفتتح ابن الرومي قصيدته بالتظلم والشر نفسه هو 
لمتظلم ؛ وال زد هو حاجة نفس الشاعر» حاجة مخلقها التطيّرء وينتج عنا 
الإشفاق وخحشية الاخفاق» ويرافقها القلق وضعف الثقة في النفس . والشاعر بحاو أن 
بجني القلق وضعف الثقةء وأن يني امین والاضطراب بأقوال الفخر وادح تارف 
و بأقوال العتاب والتبديد طورأً بالألاعيب اياي حا والحاجة حياً آخر. ولكن عبت 
يعمل ٠‏ فقي هذه الاسالیب نفسها لیر يعمد ها إقرارٌ بالحقبفة الكامنة تحت ستار 
اللفظ ؛ وهذه اطقيقة السافرة المتخفية هي التي تقودُ ال الاخفاق الاجماعي 
والاقتصادي . والإخفاق يوْرْث نيران العواطف التضاربة ويزيدها اضطراباً » وإذا 
القصيدة المدحية عند ابن الزومي هي كل هذا الذي بد أحياناً كثيرة في أبيات لا حدّ 
مم يي وي مناقشات وحاجات تکاد تكون 

من النثر السائر على مناهج النطق وأماليب الحدّل. 


۲- ومدح ابن الرومي إإخاف يحاول تیه بأساليب ار .ولاف في لوف 
الطُويل عبد لوب والتوقف تكرارٌ لمعافي الجود والکرم ٠‏ وإشارة واضحة الى بذل 
العطاء وذكرٌ تلعطاء البذول وان ۸ یل بعد » وتوم لحصول الثروة قبل الحصول » 
وذلك يعمل الهم المسيطر الذي تصل معه الصورة النفسانية بالحقيقة الواقعية » 
ويمتزج معه الأمل بالأمول : 


کریم مر بلي الى ا ا رف ين كت 


۳- ومدح ابن الرومي هو ا معاي القليدية مشرة تي غير روح ولا اندفاق 
حياتي » إلا ما هنالك مما بلق بالحود وفز على العطاء. وان كان أي القصيدة 


١ ۷۲‏ الشعر العباسي” 


تسرب حياة فن المع في المال ‏ وهذا اتسرب برافق الأبيات جميعا ٠‏ فيرافق المعاني 
التقليدية على نا محطات قول »وین الحاف . ودغدغة أّة ؛ ويرافق معاني الود على 
ا الأمل المنشودء والاله العبود. 

4- ومدح ابن الرومي ملام نفسيّة حافلة بالصراع ولا : صراع في نفس 
الشاعر بين الهم اللايب والاآي الصاخب؟ وصراع في نفس الشاعر بين نفسه وأقس 
مدوحه ۽ وكأني به پهاجیها مهاجمةٌ عليفة ٠‏ وري أن يقبض علیها بكلتا يديه 
و مرها إليه جر + وصراعٌ بين صفاته الممدوح في صالح الشاعر . وصراع بين الأساليب 
البيانيّة والتعيرية جرد الصراع المحافر والذافم : 

عَجت لين حر حه ككون باه يديا حك 


سق 


ره ووو و ور , ا 
عجبت لمن جوده جوده کون له عقدة الحازم 


ولیس ف العاني التي بوردها ما يثير الاعجاب ‏ وإنما هو الأسلوب الاستجدایي 
الذي يتمسّك بظل الحقيقة ويعدّه الحقيقة تفسها. 

- ومدح ۱ بن الرومي حشد للمحسنات الكلاميّة . ولكنه دون حشد أ تنم 
که وق ودون حشد البحتري فنا وق وهو على كل حال حشد حقيقي وان 
غلبت الع الاندفاقيّة على هذا الشعر. 


وهكذا نری أن مدح ابن الرومي میج من مدح ۰ وطلب ٠‏ والحاف » وعِتاب » 
وشكوى › وفخر وما الى ذلك . هو صورة لنفسه المتكالية ء الضطربة » اي تالم من 
ا وتبسّط في القول . وتاقش › وتیل البراهين. والحججء يدقعها همه 
ويشدٌ أزرها ما فما من طمع ؛ هو صورة لنفسه الي ی »ین وتقسو في سرعةء 
وتوشوش وتضج في تدفع » وتذهب مذاهب متشمّة في التطير والتشازم . 

وقد مدح ابن الرومي أجناساً من التاس منم الوزراء والكتّاب والقواد والتجا 
ولا عدج الخلفاءء وكان مح طامعاً و يطرئ آملاً؛ وکان عدح ساخطاً على الإقلال 

ومن تم على الاسر أجمعين » قیماتب» ویتظلم ویشکو وشن ویهدد ؛ وکان يسير 
عقله ومنطقه : وقوة تحليله » بعد نظره الى الأمور ء وعمق تأثره وانفعاله » في سيل 
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الاقناع ؛ وإذا هو رجل جدلي وقياس ء واستتاج » واذا هو عقل وعاطفة يتدققان سيلاً 
هدارا على عقل الممدوح وقلبه ؛ واذا هو مدافع عن نفسه » تج على کل من ینکر 
قدره » ويتجاهل فضله ؛ محتج على من یتصرف الى غيره من الشعراء والبلغاء دونه . 


وقصائد ابن الزومي المدحيّة فصول طويلة في القول » كثيراً ما تتجاوز الثة ین 
وهي مناقشات منظومة» في ترابط الأجزاء ‏ ودقة الاشارف وبعد التحليل » وسهولة 
التعبيرء على ما هنالك من ألفاظ غريبة» يقود الشاعر إليبا طول تلك القصائد. 


5- شاعر الرثاء : 


إن رثى ابن الرومي الدفقّ في رثائه اندفاقاً لأنه يرن من يحب » وبري في حالة من 
الانفعال شديدة » وفي حالة من الحزن التجمع التراکم شديدة أيضاً. فهو برثي نا 
ويرثي شبایه المتهاوي» ویر بسئتان الغ التي طواها الردى بعد أن كانت فة 
للقاوب والأسماع » ويي أمثال هؤلاء أو يرثي مدينة البصرة بعد أن دخلها نج وعاثوا 
قبا قساداً. 


وكان ابن الرُومي بحب بنيهء ويحد فيهم امنداد ذاته في الحياة التي کان با 
أيضاً ؛ وكان كلا فقد واحداً منهم فقد جزءاً من ذاته » وجزءاً من امتداده اي » بل 
۰ جزعاً من الحياة. 
وكان ابن الرومي يحب الياةء والحياة في نظره محف من متاحف ال هال ء 
وموضع متعة » بل هي تفاعل حسي بينه وبين الوجود » وکان كلا شعر بقواه الحياتية 
تضعف فيه » وكا شعر بعلامة من علامات الشيخوخة تظهر في جسدهء وكلا لح 
للشیب دیب جرع شديد افزع ویکی مر البكاء. 


وكان ابن اژومي يحب امرأة یا كانت » لأنها امرأة» ولأنها موطن أنوثة » وحط 
آمال الهم والشهوة الحسيّة » وكان يزداد حه فا إذا جمعت الى أنوثتها جلاً يسبي 
النظره وضو جميلاًيُطرب الأذن » أي إذا أضافت إلى أنوتها ما يقي نهم الشهوة + 
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وکان إذا ماتت امرأة ها حزن ء وإذا مات فيه كيسان التي ملأت نفسه وقلبه 
بصفانها وروعة صوتبا وغنائها يشتدٌ حزنه الى حل بعید. 
وكان الفقدان في نفس شاعرنا إيقاظاً للآلام الخافة الي رافقت حياته » أي کان 
تراكم آلام وأحزان » وانبيار كيان . وهكذا كان رثا ابن الرومي معيراً أبداً عن عاطفة 
صادقةٍ » عميقة في صدقهاء مثقلة مجميع نوائب الحياة التي عرفها ء مثقلة فوق ذلك 
مجع انكفاءات الشاعر على آلامه » ومع نظراته التتالية المتواصلة الى شقاء 
الوجود. 
ابن او في رثائه هو ذلك الطّْل الكير الذي لا جلك أعصاباً ولا يعرف 
ا . وهو ذلك القريحة الفيّاضة التي تجود وتطیل + ولا تمل الإطالة ولا 
تقف الاطالة عنده حائلةٌ دون المانة والسلاسة والسهولة . وإطالته في الرثاء تختلف عن 
إطاله في الدیح. . فقصائده الرثائية انفجاز طيعي لا يحري على سان العقل والتفكيرء 
ولا بتبع خطة معلومة » ولا يدف الى لقاع . هي انطلاقات عاطفية عن تأثر عميق » 
وتعبير طبيعي عن ذلك التأثر : 


وهكذا كان رثاء ابن الرومي تما للموت والانت ٠‏ وتصويراً ناطق ال وتفجماً 
مدید الاصدای ودموعاً سخيئة قح الجفون » وآهات محرقة » في سلاسة قول وسهولة 
لفظ ورقة معنی . 


8 - شاعر افجاء والسخرية : 


۱- تال الستشرق روفون جست Guest‏ 13۳۷07 : ويعتبر اجاء ميدان ابن 
الروي > الیدان الذي برز فيه . . ويوجد بين قصائده عدّة قطّم قي افجاء» تشتمل على 
مات الأبيات » فلا يفوقها في المدد إلا الاح . ويمكن أن نقسم أهاجي ي ابن الرومي الى 
الأهاجي المعتدلة والمقلعة . ويحد الرء في القسم الأول قطعاً» قصيرة عادةٌ » تسخر 

من آفراد بسبب بعض التقص أو افطل » مثل العيون الحاحظة » أو اللحية الطويلة » أو 


النيوكلاسيكية الشعريّة : ابن الزومي ۷ 


المقارةء أو البخل» أو الجین. والسخرية فيه لاذعة » ولکنها لا تفقد روح 
الفكاهة ... 

ووتضمٌ الأهاجي القذعة عدّة قصائد طويلة تشتمل على آفحش وأعنف ما يمك 
من سبٌ. وهي عادة تهاجم مهاجمي ابن الرومي » أي آشك الذین سوه ٠‏ أو نقدوه 
في ملبسه » أو مسلكه أو شعرم» أو آولتك الذين أثاروا كراهيته بأمرٍ ما ومعظمهم 
شعراء منافسون + وهو سريم ما بني في الوحل » يريد أن يُلصقه بوم یسب الشخص 
الهاجم الى أمور شائثة » ویتهمه بم بحقره » ویشهر بأ أو ابته أو زوجته أو نان 
ويفتخر بعنف هجاته العاصفة الثي ودي الى دمار لا أملَ في (صلاحه » أي تؤدي الى 
ققد الاسم والسمعة لین . ولا تلف في إقذاعه عن غره من الشعراء العرب قي 
عصره لا في الدّرجة . .. وغالاً مایم ابن الرومي بين يدي أهاجيه الطويلة بمقدمة ٠‏ 
برمي ما الى جعل القصيدة مُغرية للقراءة . ويقول إنه بمتنع من هجاء ذوي المناصب 
لعالية حتى بعد عزهم منباء خوقا من العقاب . لبم يستعيدون لبم :لا 
من الحقارة هجاعهم إذا ما كان عزفم ناب ولکته لم يراع هذه القاعدة التي يقول انه 
یتیمها . فأهاجيه في صاعد وابن بابل بعد عزلا مريرة وغير كرعة' 0. 


۲ - واب بن الزومي من أقدر الاس على المجاء لأنه من أشدّهم شموراً بالقيح » 
وفعلا به روط مه ومن آقدرهم تلا . إنه کان شديد التائر کا كان شديد 
الانكفاء على ذات نفسه لفغ موضوع تاره ومادّة انفعاله ؛ وكان الى ذلك موطناً من 

مواطن الألم» صب عليه الذهر أعظم المصائب » وحار به ال والناس آیج م امخار بة ؛ 
فراح يتبيّع النقائص ویتحزی المساوئ » انتقاماً لجال من القبح ٠‏ وانتقاماً لنفسه من 
لؤم احتمع » وهكذا تزع مجاژه نزعتين كبيرتين : نزعة فردية ذاتية . ونزعة اجباعبة . 


أما الجاء الفردي ي الذاني فهو صورق مشوهة كار يكاتورية لا تنقر مه نفس الشاعر 
المتطيرة ٠‏ هو تضم للعناصر التي تتجی قبسا الهو ونفوراً عند لماجي ٠‏ وقد 
تنحصر تلك العناصر في عنصر واحد كالتجمّع عند الاحدب : 


۱- اس الروني ‏ تعریب الدكتور حین تصار. ص ۸4- ۸9 


۷۹۹ الشعر العيامي 


تکانه مریم آن ییاه 


ول اة لها فسن" 


فابن الرومي بصف القبح وصفاً . ویصوّره تصویرا : ویلهو بلك فا برضي حاسة 
التفور عندی وحالة التطر في نفسه ؛ ومذا الوصف اشمئزازي وسخري في آل 
واحد » وهو هليء بالحياة الي تسل فيه أروع ثيل ٠‏ في أو جز لفظ » وأشد حركة » 
وأقوى فاعلّة . وأنه ليسير في بده أمره سیر وثيداً ثم يطالعك فجأة عا یفجر الضّحِك 
تفجیر وبطلقه إطلاقاً . قال ابن الرومي ميجو رجلاً مخيلاً امه عیسی : 
دود 


بر عيسى على تشه لس باق ولا ای 


وابن الرومي لا يباجم الهج مهاجمة عيفة إلا إذا غاظه وألحق به سا فهو 
خا جاج بر وكام إ3 سه مس عي قال ولا اه وتف 
على الجسم واليرض تمزيقاً فاحشاً لا نله معه للمهجرٌ سبيلاً الى القيامة. 


قترو َفس من یر وَاحِدٍ 


وأما افجاء الاجتاعي ننجده خلال بعض القصائد الطويلة » وهو ثمرة نقمة لشاعر 
عل المتمع ٠‏ وثمرة تشاؤمه الذي ينظر الى الوجود من وراء ظلمة النفس؛ فلا 8 
شرا مستطیرا ولا یری الا ظلماً ستبد ولا حظأ شی مع الخِسّة والاحتيال › 
ويناصر الجهل والرّذيلة. ون يجد هذا الع من الحجاء في عدّة قصائد ولاسبا 
الفصيدة التي وجهها ابن اي الى أي ستهل بن نوبحت . وهي تربو على المثة والثلاثين 
ي وتضين عتا لصديقه ابن فرعت الذي عامله القضييق وعامل غيره معاملة جود 
وکرم مع | أن هذا الغير لا يستحق إلا الامتبان والازدراء . والشاعر يهاجم هؤلاء الاس 
الذين خفت عقوم فارتفعوا في تقدیر مان » وهم كالجيّف النتنة التي تطفو على 


۱- الأخادع : مفردها حدع وهو عرق في صفحة العتق » وما أخدعان. القذال : جاع مؤخر الرأس . 
متریص : متعظر. 
۲- القفا : مؤخر العتق. 
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سطح الاء فيا احدرت العقول الكبيرة الى أعاق اللجة كا تنحدر الال الكريمة 
والجواهر القينة . 

يتنفس ابن الرومي في هذه القصيدة عن كل ما في قلبه من حقد على الذآهرء 
وحسد مد لنوي النعمة » ولا سيا أولئك الذين توفرت لديهم وسائل المتعة ای 
ون نمم آنه كان مفطوراً على رور كبر يقترن باخوف والجين وکان شديد الب 
ینقاد لتزوات طبيعته الجامحة » شديد التشاؤم والتطير لا يرى الأشياء والناس إلا باللسبة 
الى ذاته المريضة . . وكات شديد الولع بالنساء . شديد اطلب هن مقر بالاسماع الى 
غناء القبان مهن + كا كان شديد الهم إلى ال بتدح السمل» والتجاج امه 
والقطائف » واللوزينج » وغيرها ؛ وكثيراً ما كان يجزى على شعره بشيه من الخمر أو 
القمح أو القطن أو السمك أو ما الى ذلك وكاو في القسم الأول من حياتدع ذا 
أملاك أخدّت في التضاؤل شین فشيثاً » وكات يكثر آبداً من شكوى الفقر وال لاله 
كان كثير الاتلاف . فلاعجبء بعد هذا كله ء أن ينقم على ذوي النعمة » يساعده في 
نقمته ما ملا زمائه من فساد الخاصّة والعامّة. 


وم لا شلك فيه أن في العاصفة اي أثارها ابن الرومي کنر من القضابا. الاجتاعيّة 
التي شغلت الناس عصراً بعد عصرء كقضايا الط » وحدائة البق وجل الوظيفة 
وسيلة بين يدي لسع والرذيلة »> وإقصاء ذوي العقل عن المراتبء ومحالفة الحظ 
للسفلة من الاس » وغير ذلك مما يُشير إليه الشاعر في ألم كثير ومرارة شديدة. 
وابن الرومي شديد الاتفعال في قصيدته » یندقق كلامه كالسيل ال جارف فلايتي 
ولا يَذَره وهو يُطلق لسانه إطلاقاً حافلاً بالإقذاع » يتناول الناس فطلهم سس 


e 


شراسة » ويجردهم من کل حسنة» ويغرقهم في القاذورات إغراقاً شائناً. 
5- شاعر الوصف: 
۱- عوامل وصفه: ابن الرومي من أشهر شعراء الوصف عند العرب » ولوصفه 


عوامل مختلفة منها إحساسه المرهف ووسواسه التطيري الذي جعله دقيق الملاحظة » 
دقيق القييزء شديد الالتصاق بالاشیاء» شديد الانكفاء على نواحي الال أو القبح 


7 الشعر العيامي 


فيها ؛ ومنبا خياله الممّظ » الشديد الانطلاق» الذي يتناول الشيء بقوة إحساسه» 
ی ضا یلا تصويرياً » ويحييه إحياء ابا ويرسم لوحاته رسماً واضح 
الخطوط ب بين الال . 

۲- موضوعات وصفه : وأكثر ابن الرومي من الوصف » فکان في مذحه ورثائه 
وصَافاً وكان في غزله وهجائه وصّافاً. وكان تي كل ساحة من‌سوانح الکان والزمان 
وضّافاً . وقد تناول في وصفه الماديّات والعنویّات أو ما يقرب من المعنوبات ما لم تألفه 
كثياً في أدب شعرائنا. وكان وصف ابن الرومي لما بحب ويكره » وذلك لا الشاعر 
لا يستطيع أن يقول إلا يما يحب أو یکره لشدّة انفعاله » ولأن الشيعر لسان انفعاله» 
ونرجان تأثراته امختلفة . أما ما يحب ابن الرومي فهو الحياة وكل ما يغذّي تلك الا » 
کل ما يدور في فلكها. ونعتي بالحياة تلك القوى الطبيعية التي ميل بشدة الى مُعطيات 
الحواس . وتلك المظاهر الختلفة لكل موضوع من موضوعات الحواس » أعني الألوان » 
والطعوم ٠‏ والأصوات وما إلى ذلك . . ثم تلك المباهج الحبانيّة من شباب وجالس طرب وما 
الى ذلك . وأما ما يكره ابن الرومي فهو كل ما هد الحياة أو يضعفها أو بل صورة 
مشوهة ها . وهكذا وصف اب بن الرومي بعض مظاهر الطبيعة الخارجيّة الجميلة كقوس 
قزح والرياض والأزهار ؛ ووصف الآكل والمشارب كالزلابيّة : والقطائف» والعنب 
الرازني ؛ والموزء والخمر وما الى ذلك ؛ ووصف التّمامة في ختلت آشکافا : في الول 
القرون بابلاهة ء في الاذعاء الفارغ . في تجمّع الأحدب » في اللحية الطّويلة... 
ووصف الصوت السن . والاخلاق کا وصف مورا أخرى كثيرة يصعب ا ف 
مثل هذا احال الضيّق . وكان في وصفه تا ناقلا تقلا آلب تقليديًا » ولا مُنْدفِقاً على 
اخارج اندفاقاً رومنطيقياً . وقد تقلب الوصف عنده ما بين النقل والاندفاق حیث كان 
صلة بين القديم الآلي والحديث الانساني الذي يخلد مخلود الانسان. 


۳- وصف الطبيعة : 


= الرصف النسخي : الطبيعة متحف من متاحف الیل » > نظر نپا ابن الرومي 
فوجد فما مرتعاً لعينه » ومرتبعاً لنفسه . أما مرت امن فشاهد شتّى ذات أشكال وألوان 
مختلفة » حدق بها الشاعر تحديق تتبّع ومراقبة » فانطبعت في عينه انطباعاً ثم انتقلت الى 
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عاله الباطئي حيث تكن قوى الق لها الخيال : وحاول أن يُخْرِجّها إلى حير ا حارج 
برموز الألفاظ » وأن برستها رما قیاق » مُكبراً عناصرها تیم بعيداً عن کل 
تشویه رس وتغيير» وم الشاعر في مثل هذا الوقف آن بلتقط العناصر تقاط 
دققاًء ون عبر علها میا دیق بحيث تکون في عام الألفاظ كما هي في عام 
الحقيقة » وأن يطمان الى أنه أحسن ال وكان فيه أن . وهو لذلك العهد يعمد الى 
المشهدٍ الذي النقطه › ٠‏ صرح به تصرح مم يشبّهه تشيباً أو بحتال له پضرو بی من 
الأساليب البيانية قصد إظهار الظلال والأشكال والألوان ؛ وقد يعدّه صور الحقيقة 
الواحدة ويُدرّجها تدرا ء ویکزر المعنى تكريراً ويلاحق التفاصيل والجزئيات » حتی 
يطمان ‏ بعد هذا الصراع بين الحقيقة الخارجية وحاولة التعبير عنها- الى أنه دی 
رسالته النسحيّة على أنم وجودها . وهو في ذلك لا خلف عن شعراء الجاهلية إلا في 

بعض الموضوعات وني بعض الصور والتلوينات. وشعره من ثم شعر تقليدي ليس للفن 
الراقي فيه كير نصيب. فاسعمه مثلاً يصف العنب الرازي بأسلوب النقل النقليدي إذ 
كانه مان ۳ 
إلا نبا في روف نور" 
رط آذَانَ الجسان الحور 
رة اليك تع كاف" 


ب - لوصف الغسيري : وأما الطبيعة مرتبع التفس فهي التي ينظر یا الشاعر من 
خلال نفسه » فيتيع جزثياتها على انها جیّات ذاته في شى أحولها ال . . فهو أي 
قلقه واضطرابه » وي اشمئزازه من معاملة الناس له ۰ وفي أله اليائس وغروره مامح ۽ 

۱ المنب الرازقي هو العنب اللاحي. مخطف الحصور: شامرها 

۲- افرور : حر الشمس . 

۴- شار العلل وأشتاره : جناه. 

۶ - الخصر: البارد. القرور : الدي أصابه البرد. 


۷۷۰ الشعر العباسي 


وهو في ورة شهواته ول (حساسه وني تنه کیانه وتيقظ شعوره » يريد الفرار من 
عاله ال عام قلب يُخْلِص ویعطف . الى عالم قلي يذوب فيه ویفنی فناء كلياً ؛ واذ 
لا جد عند الناس ما يصبو | له وما يطمع فيه » يلتفت الى الطبيعة بكل دفقهالطبيعي 
والكياني » فتحول الطبيعة إذ ذك » بفعل الجاع في شعوره وبقوة ة الحاسة الإباميّة ‏ إلى 
عالم هو عالم نفس الشاعر؛ وإذا هنالك تفاعل وتفانٍ ؛ وإذا الطبيعة امرأة يشتيياء 
ورائحةُ ذكية يَسسدشيقُها » وألوان بتمزغ قيياء وحياة يذهل با عن حرمائه وتلظيه . 
وهكذاء في هذا النوع من الوصف الذي نجده في الديوان یا رمقطوعات ع یصف 
ابن الرومي ناقلاً الموجودات اخارجية من خلال كيانه الذاتي » مصبوغة بصبغته ۽ 
مسبوكة في بوتقته یفسر الوجود الظاهر بالوجود الباطن ۰ ويندقق في الموصوف بحي 

الوصوف فيه » وهو في الموصوف. وهذاء کا لا يخفى » منتبى ما يصبو إليه 
الف الوصني » ومنتهى ما يصل الله الأسلوب الرومنطيتي + إلا أن ابن الرومي في هذا 
التشخيص الجرعيء لا يستطيع انلس تام من قيود الواقع » تلك القيود المسيطرة على 
الادب العربي القديم » فهو يريد الانفلات تام ؛ ویسط الجناحين ليطيرء فيطير 
ولكنه لا يستطيع التدويم الطويل والبقاء الكامل في أجواء اخیال » فيصل بالواقع حيناً 
بعد حين» ويجمل غيوبته عن طريق التشبيه والقارنة. لا على أسلوب الاطلاق 
والذهول التام عن الواقع . قال يصف قوس ال السحاب : 


وساقي ی للب 
وف پکاسات الما 1 
وق سرت آيدي الجوب مَطارفاً على ال مک والحواشي على الازض۲ 
بط قوس السحاب اضر على اخْمر في آصفب ل مق 


ل ل 


كأذيال ود نبل في لايل مصبئّةء ایض لع بن مه 


۱- الصبيح :الجميل. الستة: أول التعاس. القمض : الوم. 

۴ - العقار: الخمر. القض. الساقط . للتقض : التفرق. 

۳- المطارف ج. مطرف: وهو رداءمنخز. الدکن ج. أدكن : وهو الأسود. الواشي چ. حاشية : وهي 
طرف اللوب . 

4 - الخود: الصبية الحسناء. الفلائل : الاب التي تجمل على الجسم مياشرة. 


النبوكلاسيكية الشعريّة : ابن الرومي فد 


ألا ترى في هذا الوصف صورة للمرأة التي يصبو إليها ابن الرومي » وصورة لعادات 
البذخ عند فتيات ذلك العصرء وأخيراً صورة لفس الشاعر المندفقة على الطبيعة بكل 
ما فيها من صبوة ة الى الهال والحياة والحب؟ وإنك لتلمس في مختلف قصائد الشاعر أنه 
يحاول أن يتملّى جالات | الطييعة بكل جارحة من جوارحه : ويشترك في تمتّعه بها اللمس 
والشم والذوق » إلا أن الح ل الأوفر للسمع والنظر ؛ فالسیع استطاع أن یز بين 
الأصوات دق تمييز » وأن أي في تصويرها بأوصاف عجية . معا حفايا النغي + نازلاً 
ال أعاق أسراره » حتى لكأنه يلمس تمرجاته » ويراها صوراً تتحرك . وعواطف تماوج 
وتتزاحم . . وبالعين استطاع ابن الرومي أن يسعقري الال بشغف» ويتييّن ادق اطوط 
والألوان » ليؤلف من کل ذلك لوحات كاملة » تختلج بروحه ؛ وتنطق بلسان حالاته 
النفسيّة الختلفة. واسمعه يصف غروب الشمس في كثير من التشخيص والاحياء 
والاندفاق الذاتي : 


على الاو القزي وَرْسا رمع 
وودْمتٍ انا . لنضي نها وشل قي هتفخ" 


لاحت الوا > وهي مَريضة ٠‏ وذ وَضْمْتْ خناً ال الارض آضرعا" 


1 لاحت عواده ۳ مدق توج ین أوصابه ere‏ 
ظت يون الور خضل بای کا اوقت عين الشجي لنَدْسَمًا 


يُراعِيئها صوراً لها » ولا » لح ألحاقاً ين الشججر شا" 
وین اشضاه افراق عَنْهمََ > كأنّها خلا صَمَاهِ دعا 


۱ -- رنقت : دنا سقوطها. الورس : نبات کالسمسم يصبغ به » ولونه أحمر. زعزعه : حركه بشدة ۱ وروي 
ومتعدعاًر اي مفرقاً. 

۲- شول : نقص. تشعشع : تقرق. 

۴- الوا : اتزهر الأيض. الأضرع : الفلیل. 

۶ - الدنف : الشرف على الوت. الاوصاب : الاوجاع. 

ه- صوراً ایا : ماثلات إليها. روا : مدیعات النظر إلا 

5 - إغضاء القراق : أي ما يرافقه س صمت وتطبيق عينين وألم. 


۷۷۲ الشعر العباسي 


وحن نرى أن الشاعر في هذه الأبيات ینقل الطبيعة الامدة الى طيعة إنسانية 
منفعلة » متأثرة > حافلة باللوعة والأم . نا أمام مشهد وداع يودع فيه الحبيب حييباً» بل 
نحن أمام مشهد احتضار ونزاع : شمس الأصيل في انکسارها وإشرافها على الملاك » 
والأزهار دامعة العيون تنظر إلا في طفة وأسى » وقد تراكمت في نفس ابن الرومي 
عوامل الحزن » وذكر الحياة وآلامها . وذكر سرعة انقضاء العمر والشباب ؛ فجزع أشدٌ 
ازع ونقل ما في نفسه من أسف وجزع ویس الى مشهد الشمس عند الغروب ء 
وإذا نحن أمام جنازة اهار في موکب الأنوار والازمار الذابلة . وهکذا تری أن شعور 
ابن الرومي بالطبيعة شعور عميق » وهو يتقصى الموصوفات | الى أبعد غاياتها » ويتخطي 
یا الظواهراخسوسة الى البواطن النالية ؛ وهو في حالة اج العاطني يأبى القبول بأن 
مثل هذا الشعور الشديد نحدثه فيه أشياء جامدة » خالية من العاطفة والقوة والارادة » , 
بل سل تلك ای في شكل أشخاص حة تشعر شعور الأحياء » فتتألم وتسعد » 
وب وترید. .. وهذه الأشخاص الي ها ليست غرية عن نفسه» بل هي مر 
ھا تعكس كل ما فيها من آلام وأفراح وصبوة وشهوة وذكريات ؛ نه رها عواطفه + 
ويسكب علا من فيض اه م نم يكيب على تلمس خفقابا حيث يسمع أصداء 
خفقات قلیه » فلا یی من فرق بين ربيعها وشبابه » وجالاتها ومتعه . .. ومن هنا تلك 
اللهفة التي تجمل من آکثر أوصافه للطبيعة غزلاً بها 


4 - وصف الأكل : شاع في عصر ابن الزومي التأثق في العام » والتفئن قي إعداد 
الموائد »وفي آداب الأكل والشرب »وقد تأر الأدباء والشعراء بهذا الجانب ارف من 
الحياة فوصفوا الأطعمة وأكثروا من ذلك. وكات بعضهم بحاضرون الاق 
والتشیهات ولا بحضر شيء من الام والشراب والاتهما ا أنشدوا فيه لنفسهم أو 
لغيرهم شعراً حافلاً باتٌصوير والرونق . وإنك لتجد هم أوصافاً ني اطريسة » والباقلاه» 
والقطائيف » وخبز الارز » ورؤوس الحملان ونحوها... وكيا تانق المترفون بطعامهم + 
تأنقوا في حالس شرابهم وطريهم + فاختاروا ها أطيب الأمكنة والأزمنة » وزانوا أرضها 
بالازهار والورود » وعنوا اا وأطيابها ء واختاروالها أظرف التُدماء ومن كانت 
«عشرته الطف من سم الثمال على آدم ! الاء الزلال» کا اختاروا أجمل السقاة 
والساقیات وأبرع المغتين والفییات. 


النيوكلاسيكيّة الشعريّة : ابن الرومي ۷۷۳ 


إنساق ابن الرومي في هذا التّارء وله من همه حافرٌ شدید . ومن اندفاقه على 
ایا وأطاييها دافع لا يدقع » فوصف ألواناً من الأطعمة » وأشرك في ذلك الوصف 
حواسة كلها » وكان وصفه مزيجاً من نقل ووجدان » في مهار عجيبة » ردق جتمع 
فا الايجاز الى اقساع الافاق. فهو عبارة وجيزة يرم لك مشهداً بكامله في حياته 
وأشکاله وألوانه وحركاته » حتی لتدهشك العادلة بين اثلفظ وما يديه من معنی . قال 
يصف زلايّة بقلیما رجل باهتام وعناية : 


ومنْتَیر عل كرسيّه تیب يوحي اليد له ين لصبو تیب 

نورق را مه ره 7 ۶ رو و 2م 

رایته مرا يقلي ژلاي في رقة القشر ولتجویف کالقصب 

ar, * e e . 2 

كأنا زب اللي حين بداء كالكيراء الي توا وم یب" 
۱ 


۰ م2 
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قي المَجينَ لَجَيْاً من االو فيل شبايكاً من الب" 


ه - وصف الرأة أو الغزل : مال ابن الرومي الى المرأة شدید الیل ووصفها بشهوة. 
ماديّة » فكان جاهلاً في حسيته » قدبماً في تشييباته ؛ وهو عندما ينظر الى المرأة لا يكاد 
يرى فہا إلا أنها امرأة» أي لا يكاد يرى الا شهوته تجاهها + وهو من ثم عندما يصفها 
ليصف شخصاً سا ذا ملامح خاصة وا يصف عمومٌ ما يستحسن عند الرأة من 
قد ولون وما الى ذلك » وهكذا يخرج عن الذاتيّة ليقع في ما كان عليه الاأقدمون» 
ويُردّد تشيهائهم وصورهم ۰ ويصبح شعره خالا تقرياً من تفسير النُجربة الشخصية . 
وقد يأسف » ويشكوء ويتلوع » وما ذلك إلا صدى للشهوة الي تعتلج في داخله ولا 
تجد ما يرضيها ويشيع نبمّها . وقد تجد له بعض الفلتات الوجدانيّة البحتة التي خرج عن 
نطاق الادية الجاهليّة » ولكن ذلك قليل يغرق في جر التقليد. أضف الى ذلك أنناء 
للمس في شعر ابن الرومي ذوق المتحضّر وتفکیره كا يتجلّى لنا الأمر في وصف وحيد 
الغنية » وف وصف الغناء وأساليه الفنية التي تدل على تفهم حقيتي للحضارة الجديدة » 
وت ا 

؟- الكيمياء في عرف الأقدمين : علم أرادوا به تمويل بعض المادن الى ذهب. 

- اللجين : الفضة. الشبابيك : أعراد متعارضة مس حديد تنصب في النافذة ويطلق عليها شباك لأنها 
متشايكة بالحديد. 


لف الشعر العباسي 


فوحيد ني هذه القصيدة هي الال المفتي الذي بذ رکه الشاعر بأعصابه قبلأن يدركه 
پصره ؛ وصورة وحيد ترتسم في نظره كما يُدركها حه وبقدر ما تشتدٌ رغبته فيباء 
وإذا هي مرآة ضحم فا الصورة الجالية بقدر ما يمدق فما الشاغرع فتقلب فبا 
الصورة الى صر يتراءدى بعضها في بعض » ود بعضها 3 في إثر بعض إلى حد تضطرب 
فيه أعصاب الشاعرء ويتوارى معه کل انضباط وتوازن : فياهار عام نفسهء وتختلط 
فيه امام ٠‏ وإذا السعادة والشقاء متجاوران» والعافية ولارض میازجان» والأمل 
واليأس متداحلان . والشاعر في كل ذلك ميث المأساة ومسرحهاء وميدان الصراع 
بين القوی المتصارغة فيها. 
في المقطع الأول من القصيدة ينظر ابن ارس الى وحيد على ألا غادة حسناء 
فيذوب قلبه املا ويتبعه لسائه بأوصاف تقليدية نحوم حول الشهد تخل ب 
وواک انفجار الوجدان . وهكذا فالنصن » والظي» والقدّء واليد. e‏ 
ذلك(طار عام لت الشرود التي صاعد من القلب اليم الى الذي يعاني البرد 
والسلام والجهد الجهيد في إن واحد ولي تجربة واحدة : 
يا خللي يسني ود . مَفْؤادي ھا مى عدا 
هي برد تفا ولام وهي للماشقين جه جهید 
و المقطع الثاني ين يتتيع الشاعر غناء وحيد » وإذا قلبه ملق محیوط ذلك الصوت 
اليل ب باسداده وبیش باه ويصفه في شتی تلوياته متذوقاً » شتا 
واصل الصوت بالنفس » والتفس بالجسد ؛ ووحيد ترعى بصوتها قلبه » وتنبش جلد 


6 #6 م 


ق ر 5 
ظبية تسكن القلوب وترعاهاء رفس لها شفرید 


وم كلاسا ب كينا شات » أ هو بحري مل من اه هوأ وس جوا وت 
وحياة...: فتمتد ره هناء وتنفجر هناك ؛ وتموت هناء وتيا هناك؛ والعبارة 


۱- السید : الذي أضاء الشق. 


النيوكلاسيكية الشعريّة : ابن الرُومي ۷۷۵ 
الشعرية في تجاوب وتاغم ؛ والبيت الشعري ف تقشم هناء وتطاولو هاله + يزدان 
بالوشي إذا ازداث العم ء ويرق دلالاً وغنجاً مع الغنج والدّلال » الى أن تتازم المأساة 
النفسيّة » وإذا كل شيء أمام افم معني > وإذا هنالك الطيّب الساحر الذي يستخف 
بالعقل المفكرء وهنالك الوتر الراجف يرافق الوتر العازف » ويغرق سهمه بين الحنايا ء 
قصمي ويقتل: 

من هدو ويس فيه القطاعء سجر وا بو تبلید" 

تد في شاو نها مَس کا ف كائفاس ال 

طَابَ رها وما ترج فيه »› کل شي ۳ ا شید 

ر الزن في ينها مقو و 

وخلال هذا كله تلمس عبقرية الشاعر الا الذي یس كل ما ديه من طاقاتر 

تحليلية وتصويرية وتعبيرية لابراز الصوت على نم ما يكون فنا ود وتشخيصاً » 
واخراجه غرج السّحر في مصدره وتعرّجاته » وتي سيطرته ويد أثره. 


وفي المقطع الثالث یمود الشاعر الى وحید الفايّة فیجایس ما بين اسمها واتزحد . 
ويفردها عن الحسان جميعاً » وينطلق في سر يله فيرى فيا الحسن النجدّد الذي 

يستدعي ا لحب الجديد. وهنا يبلغ الشاعر ذروة التحسّس والتصور » والابداع في 
الاق » فن الاحساس بتقلب عي مكبرة تلمح في وحيد تا جالاً رمع کل 
نَيْضِةٍ قلب ويزيد اضطرام ام الب » والحب يوقد العين المكبرة الخلاقة فيزيد النجدّد 
الجاليء وهكذا في مدار لا خد له 


IC‏ نيك مف م 
حال رشن لي لت : مهلا عن وحب» فحنها التوحيد 
ها في المون خن جدید. ."لها في القلوبع حب جديد 

والشاعر أبداً في يضم ین الم والجزر » والاسترسال والانقياض تنضم فيه الطيرة 
والتشاؤم والاعتقاد بالسحر الى الهم المتكالب » حتى کاله ينرّى في قفص نسجته 
وحيد بأضلاعه وشرا اينه » وحتى لكأن طيف وحيد قرينة من ال تابعة له : 


وتر الرجف» فد و سم شدي 


١‏ ال امتداد الصوت حا . ابيد : الردد. 


۷۷۹ الشعر العباسي 


عن نيون شال وما 5 وَخَلني » فين عة أحيد 
مذ شيطان ها كر قاع إن بط خی لمرب 


لا یب الملال فيهَاء ولا يل قص من عقا ‌خرها توکید 


وف المقطع الرابع أنشودة الوجدان ات والأمل الضائع > والشوؤق الذي محاول 

أن يي مت ال وفه انطلاقة الرغبة الني تخشی مواجهة الواقع ولا تستطیع 

اقلص منه ؛ وفیه أخيراً اندفاق القلب انهشم الذي بنعشه الوعد ويميته الوعيد . وإنك 

لتجد في هذه الأبيات صراعاً عنيفاً بين الألفاظ والعبارات والعاني والعواطف. وإنك 

لتحسب أن ابن الرومي مرم بالبديع ولا الطباق منه . واللقيقة أن ابن الرومي عام 

تصطخب فيه معني والعواطف فيعمد الى شتى الاسالیب » » لا رغية منه في الزخرفة 
والتتمیق : SS‏ 

ترالین » ٠‏ رة منك منك موت الي ميت و 

عَجََاُ لي: إن ریب مقيم يجبي" واسيب ۳ 

هو في القلبوء وهو ید ین نسم ار هر القریب ابید 

1 وهكذا يصف الشاعر وحيد اه من خلال نفسه لد وأعصابه المريضة » 

وماسي حياته کلها؛ إنه يصفها بدقّة العقل ال والخيال المصور » والعاطفة 


المشبوبة » والذائقة الي تعرف الفنّ » والییان الرائع الذي يتدقق في سلاسة وسهولة 
وجال. 


۷- شاعر الحياة : 

۱- قضی ابن الرومي حياته في صراع مع الوجود» وکان ذا عقل تک 
وإحساس مُرهف » يسير على سه احساسه ويسر العقل ال والمال في خدمة ذلك 
الاحساس» لا جد إلى فلت منه یله وقد وقف أمام الحياة مت وحاول التخلغل 
الى بواطن حقائقها من خلال نزوات إحساسه وضباب تشاژمه وتطیره فلم جد فا إلا 


-١‏ التريد: میت العزير. 


النيوكلاسيكة الشعرية : أبن لژومي ۷۷۷ 
سانحة من سوانح الوجود الماطفي . الحياة أحساس وشعوز: وف الوجود م متم تدع 
نحوها قوى الإحساس» ولیس لابن الرومي رادع إرادة» وقد یت اراد في 
(حساست فتهافت على ال » وأقبل على الحياة إقبالاً شدیداً لاشباع الس فيه 
وإشغاله » وتوسيع نطاقه » وتفانى في تطلب المرأة واشمرة والطعام والربيع والریاض 
وغيرها على أنها آدوات سرورء ووسائل متعة. 


= وإذ كان الأمر كذلك رأى أنه یج بقدر ما مغ ۰ ونك بالحياة لأجل 
لئعة » وقسك بامتعة لأجل الحياة » وأحبً أن با بقوة يتمع بقرة . وإذ كان الشباب 
عهد الحياة في عنفوانها فقد رأى فيه کل معاني الحياة » واضطربٍ فد الاضطراب 
عندما رأى الشیبٌ یسرب ١‏ ای وراح يرثي الشباب بانبیار تفج بلغا منه إأقصى 
الحدود . كيف لا والشباب أغنى أطوار الحياة والحيويّة » وهو للشاعر بمعنى نکن من 
الاستفادة الكاملة » بمعنى المتعة اللاصلة التي لا يشويها نقص. 


۳ أجل إن ابن الرومي لم ينكر الدين ؛ و تخل عن نزعته الشيميّة ال 
إلا أن الدين لبث في عقله دون قلبه » فخضعت عاطفهُالدييُّ لفلسفة الحباة » وكانت 
عنده طوع الإحساس الطارئ . لباقي المتعة » وقد نصب ١‏ للحياة المتعة ٠‏ ركلا 
عبد فيه . وبذلك التحق بعاد هر وكان عنده للحياة المع شي دمن عبادة 
وتحليل وتحريم » وصدوف شديد عن العقيدة الدينيّة في ناحيتها العمليّة. 


4 - ولابن الرومي الى جنب ذلك كله آرا۶ منثورة هنا وهتاك »حمّلها ما في نفسه 
وعقله من حکة عرضت له أحياناً وكانت لمات خاطفة لا تخلو من عمق وامتداد » 
ومن ذلك أنّ امهل لا یطبّب وان توتي الداء خير من كل دواءء وأ امال يزيد 
البخيل صلابة ويبساً» وأنكثرة الأصحاب وبال على الانسان» وان الصبر والجزع في 
يد الانسان يتصرف فيب اختياراً. وهو يعرض لقضية ا خير والشر ويذهب فيها مذهب 
بعض الفلاسفة فیقول إن الإنسان مركب من نفس وجسدء وإذ كان الجسد من 
الأرض كان شرا أن اش كامن في الارض كموناً ضرورياً ؛ أما النفس فعلوية وهي 
من ثم عنصر خيرء فمل الانسان أن يبيل الى الفس ويعرض عن الحسد. 


۷۷۸ الشعر العباسي 


تلك فلسفة ابن الرومي وهي لا تخلو من اضطراب وتناقض كبا لا تخاو من عمق . 
نبا ولا شك «فلسفة الخياة للحياة» وإليك بعض أقواله : 
لي شي ا e E‏ 2 ا ۱۳ 
فيا وفيك طبعة ارضِٻة» تهوي با ابدأ شر قرار 
لأس في نبا مُضطرّة ولي فه تمرف الحا 
الس خر إنها عة والجنم شرك لس فيه با 
نانند لرك لا تشر ونم اولاما بالقایر انار" 


- خصائص ابن الرومي العامة : 

۱- عالج ابن الزومي شم شتى الفنون الشعرية . ما مدحه فكان للتكريُب وكانت 
القصيدة المدحية طويلة تبلغ أحياناً ثلاث مائة بيت» يفتتحها الشاعر بالنسيب» أو 
يكاء الشباب أو بما يشبه ذلك » وهو يطيل المقدّمة فيا ثم ينتقل الى المدوح فيبالغ في 
مدحف ثم تم كلامه بالسؤال والشكوى . وئي هذا الح نقاش وجدل » واحتجاج » 
ومبالغة في التقصبي ‏ وترابط فكري » حتى لكأن القصيدة ة فصل من فصول النثر. وأمًا 
هجاء ابن الرومي فیختلف بين الطول والقصرء وهو تصوير مُضحك ؛ أو تجريح ققال. 
وأما غزله فليس فيه ما يلفت نظر الناقد . وأمّا وصفه فمشهور » ولكن قصائده الوصفية 
الخالصة قليلة » وأكثر ما تجد روائعه الوصفية في مقدّمات قصائده. 


وان من طالع شعر ابن الرومي + رأى الكثير من أوضافه لوحات فنية تتمثل نب 
الألران والأشكال واخرکة | أشد تمثل وأدقه وانقه ؛ وهي من ثم تصوير ونحت وموسيقى 
وحياةر أما التصویر فتاسق ألوان و تزاوج أصباغ + وأما التحت فال ناطفة تتجاوب 
فيا ال والنواتئ » وأما الموسيقى فألفاظ وأوزان وقواف تصل بين عاطفة الشاعر 


. بقول: إن الارض موطن شر لا تعطيع التخلص منهء والإنسان حر في الاختيار‎ - ١ 

- تار : شك. يقول في الإنسان طبيعتان : طبيعة خير في النفس لأا مياوبة » وطيعة شر في الم لاله 
آرني. 

۰-۳ فاتقد: قامض . 


النيوكلاسيكيّة الشعريّة : ابن الرُومي ۷۷۹ 


. وموصوفاته » وتتبع نفسيّة الشاعر والّفس التي مجملها في ما يصف» وذا هنال 
بجاوب بض وترديدٌ لأصداء» واج ف ذافرة من الشاعر الى ما يصف » وا يصف 
إليه. وأما الحياة فهي کل ما ذكرنا في انطلاقه وحركته . وابن الرومي من أقدر الناس 
على تايل الحركة » وتشخيصهاء وإبرازها كاملة في أوجز قول ؛ فهو رسام حركة وهو 
نات حركة » وهو موسيتي يوقع الحركة على أوتار أنفاسه ونبضات شهواته. 


وابن الرومي قلا ينجح في الرثاء» وهو في شعره اللاهي كثير افحون والبذاءة 
والفحش. 

۲- ويروقك في شعر ابن الرومي عامة ذلك الترابط الفكري الذي یسوق 
الأفكار سوقاً محكأ عيث تنولّد الواحدة عن الأخرى » وتنم الواحدة الأخرى » في سير 
منت يقود إل الذلية ؛ بحيث تصبح القصيدة في ممناها ومبناهااذات وحدة یه نجدها 

في الشعر القديم » فليس هناك تفكك » وليس هنالك استطرادات تخرج بالتشبيه الى 
وصف قصصي يكاد يكون مستقلا عن سائر أجزاء القصيدة . وتروقك ف شعر ابن 
ردپ تلك الادة الفكرية الغيّة التي تقدّم لك الما وجزثياتهاء ونفسرها تفسيراً 
جدلیاً یلا » في افتراض وقياس »> ء وبرهان وة » حتى لقارب الشعر أن يكون نا 
وقد يعمد الخيال الى المعنويات والإحساسات فيجسّمها ويصورها ويخرجها في جسم 
محسوس يرك ويسمّع . ومنالك تلك العادلة بين اللفظ والعنی بحيث لا يفارق اللفظ 
معناه » فهو في حروفه وموسيقاه ووزنه وقافيته وأساليه الينية والبديعية في خدمة المعنى 


دا وتفسيراً وتقريراً وتصويراً. 


۳- ولابن الرومي مقدرة عجيبة على «التصوير الكاريكانوري: الساخر الذي 
يرسم لك في بيتين أو ثلاثة صورة الأحدب أو غيره » ويقدم من خلال الخطوط القليلة 
مشهداً حيّاً محسماً حافلاً بالاحاء: آية في الروعف» ومحملك على الانفجار في 
الضحك . 

6 - والذي يغلب على شعر ابن الرومي هو طابع الارتجال » والاندفاق الذالي 
الذي يرافق الانفعال والاحساس فيسير به العقل » تحت سيطرة امس » الى أقصي 
حدود التحليل والتعليل » ٠‏ فسولد المعاني » » بعضها من بعض » ونتدزج الأفكارء تعالياً 


VA:‏ الشعر العباسي 


أو تدياً ٠‏ وتتداخل الأغراض في وحدة الاحساس وافدف » وتتشخّص التجردات 
والعنويّات وتدخل ق مسركة الجدل والتقاش . وهكذا فشعراب بن الرومي هرآة تتجلی فما نفسه 
وشتی نزعاته . 


۳ ولغة ابن الرومي غنبة » وأسلوبه سهل في أكثر الأحيان » وهو كثياً ما يعتمد 
التشبيه للتفسيرء والاستعارة للتشخيص . وانك لتجد في شعره كثيراً من الوجوه البيائّة 
والبديعية ولکنها تصطبغ بصبغة الجري مع الطبيعة . 


5- قال الرز باني عن أبن الرومي انه أشعر اهل زمانه بعد البحتري وأكثرهم 
شيعراً» وأحسهم أوصافاً » وأبلنهم هجاء وأوسعهم افتناناً في سائر أجناس الشعر 
وضروبه وقرافيه ؛ يركب من ذلك با هو صعب متاوله على غيرة + ويلزم نفسه ما لا 
يازمه » ويطلط كلامه بألفاظ منطقيّة یجمل ها معني ثم يُفصّلها بأحسن وصف وأعذب 
لفظ . وهو في المجاء مقدّمء لا يلحقه فيه أحد من أهل عصره غزارة قول وخيث 
منطق ولا أعلم أنه مدح أحداً من رئيس ومرژوس إلا وعاد عليه فهجاه .. . فلذلك قلت 
فائدته من قول الشعر . وتحاماه الرؤساء . وكات سییاً لوفاته . وكانت به عله سوداوية » 
رعا تحركت عليه فغیرت منه ٠.‏ . 


۷- وقال ابن رشيق : «أمّا ابن الرومي فأو الناس باسم شاعر» لكثرة اختراعه 
وحسن افتنانه » وقد غلب عليه الحجاء حتى شر به فصارٌ يقال : أهجى من ابن 
الرومي ٠‏ . 

۸- وقال روفون جست : «ومن حصائص شعره اللافتة للنظر اتصال الجدل فيه 
وتماسكه في مقابل جل بعض الشعراء العرب الآخرين في عصره الذين يقدّمون أشياء 
واضحة ولكنْها غير متصلة بعضها يبعض إلا اتصالاً طفيفياً. والخاصّة الأخرى التي 
نلاحظها جرأته يي صوغ تجاربه في صورة موضوعات وألوان من الحوار بدخلها ف 
داجن قصائده وفي تقليد الشخصيّة الموجود ني واحدة أو اثنتين مها » وني طرق التعبير 
التي قلا ترد في شعر غيره من شعراء العريّة في عصره » حتى يمكن اعتبار ابن الرومي 
مبتكرّها أو مكتشفها » إذ لا بمكن أن يكون أخذها من غيره . وقد اختلف نجاحه قي 


النيوكلاسيكيّة الشعرية : ابن الرومي ۷۸۱ 


هذه التجديدات التي أدخلها في قصد واعتدال. ولو كانت تطوّرت على أيدي غيره 
لاضافت العنصر القصصي (الدرامي) الى الشعر العربي » ولكن من بعده أهملوها' » . 


8- شاعرية ابن الرومي : 

كان ابن الرومي شاعراً فذا» ذا عبقريّة من أغنى العبقريّات وأعمقها . وقد استطاع 
أن يكون رجل الحضارة الجديدة من غير أن يستطيع اأص من التقليد الشعري عند 
العربء واستطاع بفضل أصله الإغريقي والصائب الي حلت به م التطيّر والتشاؤم 
اللذين استوليا على نفسه » استطاع أن يتحو في الشتعر منحى خاضا از به عن سائر 
شعراء عصره إذ جعل من القصيدة فصلاً طويلاً من فصول النقاش وال » وجعل 

من البيت الشعري حلقة وثيقة الانصال با قبلها وما بعدهاء وجمل الفكرة مقدّمة لا 
بها تیا قلهاء في تراط فكرية لفقي گم اي هس دید لكل 
معنى من العاني + وهو إذ یمالج المعنى يعمل على تأديته اللفظية في دق عجيية » ويعمد 
الى الوسائل افخلفة ليوضحه وييعدعنه كل التباس ۰ فيشبهه » ویک ه في صور مفتلفة 
الابانة ؛ ویدرجه تدرا إلى أن يطمئن اطمثنانً أ تما إلى أنه بلغ ذهن السام ع كاملا لا 
نقص فيه ولا غموض . وقد تأثر ابن الروسي في شعره بر الصناعة البديعية التي شاعت 
في عصره ء | إلا أنه لم يعتمد تلك الصناعة اعتاداً كا فمل أبو تام وم خضع الفكرة 
للمبنى كا فعل بعض من عاصره من أرباب الأقلام. 
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۱- ابن الرومي » ترجمة الدکتور حسین نصار: ص ٩۱ ٩۰‏ 


VAY‏ الشعر العباسي 
مصادر ومراجع 


عباس مود العقّاد : ابن الرومي حياته من شعره القاهرة ۱۹۳۸. 
مدحت عكاش : ابن الرومي س القاهرة 1544 
عبد الرحمن شكري : 
- ابن الرومي الشاعر المصور س الرسالة ۷ )۱٩۳۹(‏ ص ۰۲8۳ ۰۲۹۵ 
- بين شكسبير واين الرومي - الرسالة 4 (155): 1۹۸ 
طه حسين: من حديث الشعر والنثر- القاهرة ٠۹٥۲‏ . 
محمد عبد الغني حسن : ابن الرومي «شلسلة نوابغ الفكر العرني: ‏ القاهرة ۱۹۵۵ 
کال حريري : الألوان والصور ني شعر ابن الرومي - الرسالة (۱۹۳6) ص 1١١‏ 11۷. 
مارون عبود : الرژوس س بيروت ١1945‏ ص ٠١١ ۱٤١‏ . 
سيد نوفل : شعر الطبيعة في الأدب العربي ‏ القاهرة ۱۹۶۵ ص 1۷4 ۱۷. 
ابلیا حاوي : ابن الرومي - بيروت ۱۹٩۹‏ . 
أنيس القدسي : أمراء الشعر في العصر العبّاسي ‏ بیروت . 
ابراهم لازي : 
- حصاد افشم - القاهرة. ص ۳۱۳- 44۲ 
- ابن الرومي - محلة البيان رمصر)-- انحلد ۲ (۱۹۱۲) : ۰۷۳ ۰۱۵٩‏ ۳۱ 
حافظ جمیل : ابن الرومي : بحث في شعره وشاعریته س الكليّة ۱6: 4۲۳. 


۳ 


الف ص ل‌الشالت 
التّمر فى ظل الإمتارات 


ازدهرت الأمبراطوريّة العباسية ازدهاراً شديداً في امتداد أطرافها وسعة رقشا 
وحصب أرضها وسمائبا وعظمة سلطائهاء وقد بلغت أوجها تي عهد الأمون . وما إن 
دارت الأيام دورما حتى لزق میکل تلك الأمبراطورية الشخمة لأسباب اجتاعية 
وسياميّة » وحتى أصبحت :ا لكل ذي طم وطح وإذا الدولة نصبح 
دُويلات » أشهرها دولة بني العباس و بنداد » ودولة یهن فارس » 59 
ادان ف الشام » 4 الفاطميين. 3 مصر والمغرب. وقد تنافست تلك 
الویلات في تشجيع ال والأدب » وأصبحت البلاطات امختلفة مياءة الشعراء 
والکیّاب . وقد إشتهر من الشعراء في هذه الحقبة أبو الطب النيي؛ وأبو زاس 
الحمكداني » والشريف الرضي » وأبو العلاء العزي » وابن القارض > والبهاء زهير. 


أبوالملِيْب اي 


FF)‏ — ۳۵6 / ۱۵- 1م( 


۳۹ : تاریخه‎ - ٩ 


۱- أصله وتشأته : 
ولد التبي في الكوفة من أصل وضيع . ونشأ نشأة علوي » وکان امياعيلي الذعب » قرمعلي 
التزعة , 

؟- في بلاد الام : 


ية من دعاة الاسماعيلية ونياً من أنييائها» وراح يقود ثورة على الحكام . 


۱- نصب نمه 


۲ - قض م لور امیر حمص وسجنه مكين. 
۳ في شعر هذه الفترة أثر اسيعيي ظاهر. 
6 - تقب في البلاد نی اتصل بسيف الدولة ولبث عنده تيع سنوات 
۴ في مر 
۱ - اتصل بکافور ومدحه فاحتقی به کاقور وأجزل له المطاء ووعده بولاية 
۲ - لم يف كافور بوعده فسخط الشاعر وخرج من مصير وهجا سيدها. 
4 - ي العراق : 
۱ - لب ما بين الکرهة و غداد. ترفع عن مدح الوزير للهلبي فأغرى به جاعة من شعراء 
پزداد نالوا من عرصه وهجوه. 
۲ - اف حوله جاعة من العلماء فشرح لحم ديوانه واستنسخهم إياه. 
۳- طلبه سيف اللولة اخمدانی فلم يلب الطلب , 
© في فاوس - مقتله : 
١‏ - توجه الى أرحان نزيارة أبن العميدء ثم الى شيراز نزولا عد رغية عضد الدولة. 
۲- ثم قصد بخداد فالكوفة فعرض له فاتك الأسدي وقتله. 
۲- أدب آي الطيب : 
١‏ - للمتبي دیوان شمر كان هو أول من جمعه. عني العلماء على مر الحصور بشرحه والتعليق عليه . 
۲- أقامه + شم العسمة والعظماءء شمر لللاحمء شعر المكلة. 


الشعر في ظلّ الامارات : أبو الطب التي ۷۸۰ 


“أ - شاعر العظمة والعظماء : 
١‏ - قضى الحنبي حياته في طلب العظمة » وكانت تتمثل له في السلطان ٠‏ والقوة ء والال » والثورة : 
والعقرية الشعرية. 
۲ - كان مدحه للعظماء في خدمة العظمة الداتية. 
۳-تسلح بلاح الداعية الامياعيلي وسلاح الشعر وسحر العبقرية. 
أ- للاح : 
١‏ - أكثر للتنبي من للدح للوصرل الى هدفه ٠‏ ولكته لم يعمد الى الداراة فكانت شخصيته 
القرية مهيمنة . 
۲ - عمد الى المعاني القديمة وتتاوها بملء نمسه وكامل روحه » امترج بها امتزاجاً وكون من 
يجموعها كياناً میا هو خير ماينصوره ويطمح|إليه » وراح يفجّر هذا الكبان من ياطنه » 
ويلقيه على الممدوح. 
۳ - أسلويه في الدح هو الأملوب الرسمي القديم . لا يتصرف عته إلا إذا اشند هياجه 
الفسي : أو تغلبت عليه فكرة عامة أو حكة. 
٤‏ - قبل اتصال الشاعر بسيف الدولة كان مدحه تمجيداً لنفسه أكثر ما كان تمجيداً للخير» 
وبعد اتصاله بسيف الدولة جمل شخصية الممدوح أكثر بروزاً. ولا غادر بلاط سيف 
الدولة غلبت عل شعره تزعة الألم. 
۰ - تي مدح التنبي نزعة باطنة اسياعيلة ٠‏ وتفلسض» وعلم لغة ويان» ودروس اجتاعية 
ل جبز للعلماء والشعراء والفلاسقة » والخبي رائع في تفكيره ١‏ مؤثر 
رة شخمیه وعمق نظره» يحل في بيانه. 
ب الرلاء: 
١‏ - قي الرثاء يقف الحنبي من الموت موقف اللحكيم » ومن المانت موقف اف » ومن آله موقن 
الادح > ومن نفسه موقف الذكرى والألم الفسانی. 
۲ - رازه بعيد عن لجع والضعف العاطفي ‏ 
ج - افجاه والعتاب : 
۱- الهجاه عند اي أنتقام لكرامة » وانثار من زمان خائن »واشمتراز من دناءات » 
واحتقار للزم : واستصغار لمدد كير من الناس. 
۲ - أساليب الأداء في مجاء الي كافجاء نقسه حدَة وجيشاناً 
م عتاب تبي لكافور عتاب مدالسة» وعتانه اليف اللولة عتاب إعحاب وی 
٤‏ - ثاعر اللاحم والوصف اللحمي: 
١‏ - المتبي غوام حاص باوب وأدواتها : يؤمن بالقوة » وينزع نزعة قرمطية » وقد رافق الجبرش الى 
ساحات الوب . 


0 الشعر العبامي 


۲ - أكثر من وصف المارك (حرشنةء اللغور» الحدّثء الدرب). 
۳ كان في شعره الریه ممالا اء رائع التصوير والنسّى الاي » شديد المصف 
والاغجار والانطلاق ٠‏ شديد الايئجاز والهويل والتضخم. 


6 - ثاعر که : 
۱- حكة التي رة تجربة وتفكير عمين . 
۲ وهي قائمة على القوة ونقدیم العفل» راحقار الناس والزمان.. 
*- المي ي حکته شدید التأثر بالآراء القلسفيةء شدید الهم لضية الیشر. 


أ تاره : 


الخنبي من أعجب الشخصيّات التي عرفها 

تاريخ الأدب العربي » لأنها شخصبة كثيرة 

الحسنات وكثيرة السيئات » كثيرة حسنات 

العبقرية والشمم » وكثيرة سيئات لأخلاق 

المستعصية القاسية التي لا ترى غير طريق 

ب الكبرياء منطلقاً للآمال والاعال وهي في 

أعنفوانها ا جارف وعنجهيّها الصارخة بغيضة 

( 4 بقدر ما هي ية ؛ وهي ف حیانبا وممائها 
حديث الدنيا وشغل الناس . 

3 أصله ونشأته :كان أبو الطب الي 

پیب اتیج یه چان من أصل وضيع . وهو أحمد بن سین بن 
عد الجار العفي". ولد في له كندة 
بالكوفة ' سنة ٩۱٩‏ م / ۳٠۲‏ ه. وكان والده يعرف بعبدان السقّاء » يستي الاء لأهل 


۱- وئل هو أحمد بن الحدين س الحسن بن عبد الصمد املعني . وجعني بن سعد متیر من دج من كهلان 
ن قحطان . 
۲ - إن كندة التي بسب الا التعي هي تلك احلة لا القيلة العربية للشهورة. 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطب التي VAY‏ 


الحلة » وقد تفع الشاعر عن ذكر نسبه وقبيلته ' واستعاض منیا خلال نفسه وجليل 
آعاله : 


4 هه هسه ممه ا .رم ور 
لا بقومي شرفت بل شرفرا لي » وبتّفسي فخْرت لا بجدودي 
وان ذكر أحداً من ویر مُجدته لأمّه التي أحّها حب جما وکانت لهف ظلمة 
الشدائد سا من تور وقطرة من ندى. 

نشأ امتني في الكوفة نشأة علويّة يختلف الى الكتاتيب ودور الوراتین كا مختلف الى 
العلماء والس العلم والادب" . وقي سنة 478 استول القرامطة على الكوفة فر التني 

ذويه ال بادية الیاوق وهي أرض بحيال الكوفة مما بلي اشامت فصحب فصحب 
تارب 2 ثم عاد الى الكوفة عرياً یا صرفاً » واتصل بأبي الفضتل الكو أحد آباع المذهب 
الفرْمطي » فأشربه مبادئ ا ومکذ! كان المتبي علوي النشأة اسياعياي 
الذهب » قرمطي النزعة" . 

۲- في بلاد الشام : کان اني 3 الثامنة عشرة من عمره عندما غادر بای ال 
الشام يطلب المحد والرّفعة ويحقق بعض | أهداف الإسماعيليّة راب في قلب نظام 
الحكم' » وف إزالة ملك الفاسدين والمفسدين . وكانت بلاد الشام إذ ذاك موضوع 
منازعات جديدة استقر فبا سلطان الاإخشيد الى أن ظهر سيف الدولة الحمداني 
واستولى على حلب سنة 444 وبي الااخشیدیون في دمشق مشق. وشجع أبا لب ی 

۱ - روی الخطيب عن علي بن لسن عن أيه قال : «سألت الختني عن نسبه فنا اعترف لي به . وال : أنا 
رحل أخبط القبائل وأطوي البوادي وحدي ۰ ومتی بت لم آم أذ بأخدفي بعض المرب بطائلة بيه وبين القيلة 
التي أتسب إليها. وما دمت غير متسب ال أحد فا EE‏ جیهم اير لسافي.» 

۲ - روى للؤرنحون أن امتبي درس على السكري؛ ونفطویه. وابن دستويه» وا على ایی بكر محمد بن 
دريد وأبي القاسم عمر بن يوسف البغدادي وأتي عمران موسى . قال بعض الرواة : «طلب الأدب وعلم العربية ٠‏ 
ونظر في أبام الناس » وتماطی قول الشعر می حدائته حتى بلغ الغاية التي فاق فيبا أهل عصره ٠‏ وطاول شعراء وكنه 2 

-. ال من غلاة الشعة اازت باقن وتزعا ال ولا ال ال اویش أسی 
الأديان . واعتقادها بالامام العصوم : ونظرا الفاصة الى الخير واشر وأن العام الروحاتي خير محش + والعا 
الشاي وشرء والعالمالجسماني شر محض . .. وللإسياعينية دعاة کل داعية بي وس الإسماعلية فرقة القرامطة 
اي امتلزت + الاشتراكية » ووحشية فتکها » وخووجها على كل سلطان ؛ ول يكن للقرامطة دين أو شعائر دببة 
تدکر. وعقول الأنباء وا نسّة وأباعهم » عند القرامطة ٠‏ . شعاعات من الور الشعشعائي الصادر عن الثور الملوي 
ت على الأقلام ألفاظ الامياعيلية والقرامطة من مثل نورافي» نفسافيء جسال + 
شعشمائي. وحداني : ناموسء لاهوت » ناسوت » جبروت. 


أي ذات الله. وقد 


۷۸۸ الشعر العباسي 


مغامراته ضع السملطان المركزي بیفداد» وک أوصال الامبراطورية العباسيّة » 
وانفتاح الأبواب الواسعة في وجه رجالر المع والح قصب نقسه داعية من 
دعاة الامماعيلية وکان من ثم نيا من أنبيائيا ء وراح بث ال بين أعراب الساوق 
فکان له ما آراد. وسار الأعراب وراءه جيشاً ریب الحانب. قال الخطيب 
البغدادي : دل أبا الطب ا خر ج الى كلب وأقام ف فيهم اذى أنه علوي جسني" ¢ 
اذعی بعد ذلك البوة» ثم عاد يعي أنه علوي" إل أن أشهد عليه بالشام بالكذب في 
وین » وحبس دهراً طويلاً» وأشره ف على القتل »نم سسب وأشهد عليه بالتوية 
وأطلق ٠.‏ وجاء ي البح المنبي أن أا الطب قدم اللاذفية بعد نيف وعشرين وثلاث 
مئة » فأكرمه معاذ ثم قال لم : وله نك نشاب خطير تصلح لمنادمة ملك کیر.. فقال : 
ويك ! دري ما تقول؟ أن بي مء ثم تلا عليه جملة من قرآيه وهو مور 
هرق فيه معاذ وانتشم ت يَيْسته في بلاد الشام . ثم إنه ا شاع ذكره» وخرج 
بأرض سب من عمل حمص قبض عليه ابن علي الماشمي ؛ وأمر أن تجمل في علقه 
ورجليه خشبتانعل الصفصاف. .. ومها كان شأن هذه الرواية ققد لي نبت لدينا أن أبا 
الطیب عد نفسه داعياً إسماعيلياً » أي نبياً وأنه اعترف بتزعته القرمطية » وأنه مر 
بالسلمية مقر الإسماعيليّة الى يومنا هذاء واحتك فيا برجال الذهب احتكاكاً وق 
وأنه نشب نشب هنالك خلاف بين الشاعر وابن علي الهاشمي لسبب لانعرفه على حقيقته » 
وقد يكون لتطرّف في آراء أبي الطب . أضف الى ذلك أن لولواً أمبر حمص من قبل 
۱- یری الاو وأتباعهم أن حلافة بي ماس هي خلافة لیس لأتهم مفتصبون» وهم يرون ولا 
شل - اة الامارات الخلفة التي تفرعت من الدولة العباسية هي في أكثرها فاسدة مفسدة ؛ ویرون أن الدول 
كالأحياءها نشأنباء وها اكتبااء وها حرمهاء وأن الحكم تداول من أمة الى أمة » ومن أل بيت إلى أهل يت . 

۲- كان الفاطميون عند تأئيس الدولة العباسية منقسمين الى حسنين (أتباع الحسن) وحسییین 4 
الحسين» . وكان إمام الحسنيين مد بن عبد الله بن الحسن (۱۰۰- ۱48 ه) المعروف بالنفس الزكية » وقد 
شكل خطراً على الدولة العباسية فحاربه أبو جعفر جعفر النصور وقله مع أخيه ابراهم » فانضم أكثر أتباعه الى اللسيئين 
(طالع كتابنا «تاريح الفلسفة العربية ۱ ۰ ص ۱۹۹) وقد ذكر مسبنود له عن القرامطة في ء دائرة المعارف 
الاسلامية امقتصرة: أن السلالة العاطمية عند قيامها في الخرب وني مصر تبت للذهب القرمطي . (طالع تاريخ 
الفلفة المرية ۰۱ ص 535.) 

۴ - ليس هنالك ادّعاء برة ثم عودة الى المذهب العلوي : وانما هنالك مذهب خاص من مذاهب غلاة 
الشبعة . 


الشعر في ظل الامارات : أبو الطيب التبي ۷۸۹ 


الإخشيدية خرج الى الشاعر » فقاتله وأسره » وشرّد من اجتمع له من کلب وکلاب 
وغرها من قبائل العرب» وحبسه في السجن سنتین ثم استابه وأطلقه. 
ولد من تنيع شعر التي في هذه الفترة من حياته اس الأثرالامماعيلي' في عتفوانه . 
وهنا الأثر نلمسه كذلك في مختلف آموار. ٠‏ ذلك الشعر وان تضاءل فيه العنفوان 
سا . قال عدح رجلا ویستکثیفه عن مذعبه : 
با آبها ال المصَمی جما من دات في الملكوت ستی مرسمه 
نو تقامر فيك مودي كاد ملم عم من آن یم 
E‏ مه من ين الما قوم 
قتصفية الوهر هي ااتصوف العقلي عند الإسماعيليّة » ومن الصفية هذه اتخذ 
وإخوان الصفاء» الاسماعيليون امهم . وإنك عندما تقر هذه العبارة لنصير الدين 
الطوسي في الإمام : : ووضع الله وحدته عليه ؛ وخلع عليه له “إل الأبد . كلمته 
كلمة الله وأعاله أعال الله » وكذلك أوامره وتواهيه ورَغباته ومعرفته وقدره ووجهه 
وله وبصره عندما تقرأ هذه العبارة وق یات التبي في القصيدة الي ذكرناها وي 
شى قصائده تجد روحاً واحدة ‏ وألفاظاً متقاربة ء وأسلوئان متشابهين شديد التشابه . .¢ 
ان «الور اللاهوقي» تعبير قرطي > وللثور في مذهب القرامطة مل فرید» فالذات 
الا عندهم هي النور العلوي الذي يصدر عنه النور الشسعشعاني والنور القاهر" . 


وقال آبو الطيّب أيضاً في صباه : 


هن فيه حلارة الوچد... 


0 


شرب لمم المشترد... 
کسام السيح بين الهو 


۱- روی الاطیب عن التنوخي قوله : وأما أنا فسأت بالأهوئز سنة ۳9۶ عند اجتبازه با ال فارس في 
حديث طويل جرى بيننا عن معنى التني لأني أردت أن أسمع منه هل تجا أم لا؟ قاجا يجواب معالط لي وهو أن 
قال : هذا شيء كان في الحدائة .» والذي نراه أن بي جری هي تلك الخال على لا بالقية شأن ماثر 
الامیاعیلین, ۲ - طالع کتابنا «تاريخ القلسفة المرية» ۰۱ ص ۲۰١‏ 311 

م _ ارض تملة قرية لني کلب عند بعلبك. 


۷۹۰ الشعر العبامي 


إن هذا إلا كلام إسراعيلي قرمطي » فحلارة التوحيد هي تأويل لمعنى عسل الجنة 
الذي يرمز في نظرهمٍ الى المعرفة التعليميّة » ودم العنقود أو الخمر يرمز الى العرقة 
الأريدية » وال بشبّه نفسته بالمسيح في البق ویشور ثورة قرمطية عيفة ؛ وهو كثيرا 
ما يرفع ممدوحيه الى درجة الأنياء مشي وروح الإمماعيلية . ونحن نعتقد أن شعر المتنبي 
لا بهم فهماً ما إلا من خلال هذه التزعة الامراعيل السبطرة على جميع كيانه 
وتصرفه وتفكيره » والمتلوّنة سب الأحوال المكانيّة والزمائيّة والاجهاعة . 

ولا تفلت المُبّي من أسر توا راح یضرب في البلاد الشامية » واجتاز الجزيرة مر 
برأس عين» وانتهى الى منبج حيث مد جباعة من رؤساء العرب في دی عريّة 
ودعوة الى القومية العريية : 

واا اس بانسولب ونا ثیح عرب ملرکها عَجَمْ 

¢ غادر میج الى غيرها مواصلا مذهب الاجر والاطراء » وهو لا مجد إلا حيبة 
ال ولا بل ور في النفس تُذكيها الكيرياء' . وبيلغ عدد الذين تقرّب یم 
في تلك الأثناء تین وثلاثين رجلا مهم بأريعر وأربعين قصيدة . وهكذا «کان 
التتبي يسعىٍ لاماله ۳ المُشيح. الم م بالثورة وق لحا الفرص ؛ م 
سكت عن أشباه ذلك بعد أن بارح عتبة الصيا » وأوغل في سني الرجولة الحكيمة » 
فترکرت آماله في عقله الباطن » وراح يعمل على تحقيقها ف هدوه ويقينٍ وثقة 
بانجاح» , وقد استمرٌ يمي النفس » ویسط أمامها سبل ال الباسم الاب حتى 
َل الزمان هذا الأمل في رأسه وخياله » قاب صامتا حملا يشكو لنفسه مَل الزمان » 
ولا يشكو لبني الانسان» فهو براهم دونه بكثير”. » وكان المتبي في سعيه متعالياً على 


۱- روى باقوت ي «سعجم الاتباءه أن التبي للا مدح محمد بن زريق الطرمومي بقصيدته : 
هذي بررت تا فهجتر رسيا ثم انشديت وما قفیت نسيسا 
صله علا بعشرة دراهم فقيل له إن شعره حسن » فقال : ما آدري أحسن هوأ قیح + ولکن أزيده لقولك هذا 

عشرة دراهم » فکانت صلته علها عشرین حرهماً. 

۲ - ذکر مهم التنوخيين باللاذقية » وبدر بن عار الأمدي ناثب بن رائق بطبرية » وساور بن محمد 
الرومي وال حلب . 

* - ارقوق : مقدمة شرح ديوان التي . 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطيّب التي 741 


الئاس » شديد الاعتداد بنفسه والإيمان بحقّه على أهل زمانه' » كثير المفالاة في ما يقول 
من مدح وفخر وثورة على سل الإسماعيلية تي قامت عل أساس من الغلوٌ الشديد. 

وما أن طار صيت الشاعر حتى رغب في مداه له وکام وتنافسوا في 
دعوته » لبم + فتقلب ما بين الم وأنطاكية » وقيا كان يوماً بطرابلس آراده إسحاق 
ابن کلم على مدحه فأبى » فحاول ابن كيل أن يلحق به السوه فهجاه عجاء مرا وف 
ال أنطاكية حيث مدح با العَشائ ار الحمداني وحيث التقى بسيف الدولة امير حلب . 

أعجب سيف الدولة بشعر أن الطيّب فأراده على الانضيام الى بلاطه . فقبل على آلا 
بنشد الأمير وهو واقف وألا يبل الأرض ين يَدَيْه. فدخل الأمير تحت هذه الشروط » 
ومنذ ذلك المين أصبح المنتي شاعر سيف الدولة » وأقام عنده تسع سنوات (8448-- 
۷ نظم في أثنائها مانا وثلائين قصیدة" وإحدى وثلاثين مقطوعة . وحسن 4 
الشاعر عند الأمير وأحبّه وقربه » وأججازه الجواثز الب » وأجرى عليه کل سة ثلاثة 
آلاف دينار ما عدا الإقطاعات والخِلم والهدايا المتفرقة » واستصحبه الى ر 
والغزوات اختلقة مما أوغر صدورٌ سائر الشمراء والعلماء حقداً عليه وغيرةٌ منه » ولاسها 
و التبي رجل كبرياء وتعالو» وصاحب مذهب اساعبلي وآراء فر فراحوا 

ون عليه تلك المكانة » ويفسدون ما بينه وین ولي نعمته ۳ الى أن تم لهم ما 

أرادواء وخرچ الغاع من ی ويس ديدي اسيل وا ۱ 
والاعزاز » ثم سار الى الرملة وفي يته الشخوص الى كافور الإخشيدي ,کر 

۴ ف مصر : : كان كافور من أقدر رجال عصره سياسة ودهاء وکان إلى ذلك 
ا لب والعلماء» ومبسوط اليد في ابات والصّدقات . فقصده أبو الطب سئة 
۷ ولي لديه كل حفاوة إذ أخلى له أبو المسك دارأ وکله وأضافه وخلع عليه » 


۱ - طالع تفس الرجم السابق. 

۲- من ثلك القصاند أربع عشرة في وصف مراقع الأمير مع الروم + وأدبع في مواقعه مع العرب ؛ وخسس 
عشرة في الاح اند عن وصف المواقع : وخمس تي الرثاء ١‏ 

م - جاء في الصببح الي أن أبا فرأس الحسداني قال لا ان هدا التشدق كثير الإدلال عليك ء وأنت 
تمطيه كل سنة لا آلاف دينار على ثلاث قصائد» ويمكن أن تغدق مهتي دبنار على عشرين شاعرا ينون با هو 


یر من شعره. > 


VAY‏ الشعر العباسي 


ن من مالیکه وما 
أو إمارة» ذ 


وقد خصّه بأن يدل عليه وي وسطه سيف ومنطقة » ويركب بحا 
بالسيوف والمناطق . وكان هدف أي الطیب أن ينال من كافور 


ينل إلا وعداً 1 یتم» وأملاً لم ِكَل بالتجاح ؛ وغونب كافور في ذلك فقال : 
ديا قوم من ادُّعى النبوة بعد حمّد » صلی الله عليه وسلم »أما يدعي المملكة مع 
کافور؟ .» ولا طال انتظار الشاعر في غير جنذوی راح يشكو ذاكراً عهد سيف الدولة 
في لوعة وحنين وراح بيث قصاده ذات ليه وذات قلبه . ولاسها عندما أصابته حمى 
نحبيثة ة وألىء الى ازوم الفراش وا نظم قصيدته الشهيرة : 


ا ء 5 مه یس مر 
ملویکتا یل عن اللام . ووقم فِسَالِه نرق لکلا 
معرّضاً یخل کافور » يائساً من (خلاص البشر» متشائماً في ثورة نفسه الجاعة : 
لما ضار رد لاس جا جرت على يسام اام 
مرت آثك فن امطفیه. ليلمي أله بض الأنام 


وانصل الي في تلك الأثناء بأبي شجاع فاتك اقب بالحنون" » ومدحه بعد 
استكذان كافور . قال الإرقوقي : «وليس بعيداً أن يكون كافور که من الشاعر إ طحني 
طليه > ومداومته على الُذكير بالوعد » في لغة يصح أن تسى توبيخا وتأزياً» فصي في 
عزمه آلا نله طلبته . ثم إن تمادي الشاعر في أشباه ذلك . .. وتعريضه بکافور في قصيدة 
الحسّى » ومدحه لفاك كل أولئك كان سيا في أن يخيب أمل الشاعر في بغيته » 
وأن بجعل ينه وینها سا . وكانت صراحة التبي وعلو نفسه يأبيان له لا أن يقول ما 
يحول بمخاطرهء فلم يشأ إلا أن يقول ما قال » داخلاً في نطاق التوبيخ لا الاستعطاف 
والطلب الذليل.) 

وسعى أبو الطب في الرحيل عن مصرء وکان کافور سیه عن ذلك ازل 
ويبث حوله العيون. ولا توفي أبو شجاع فانلک راح الشاعر يدر خروجه من مصر. جاء 


۱- الجب: الحداع. 
۲ - كات أبر شجاع روما اسر ورلي في فلسطیی. اغتصبه كافور من سيّده بالزملة وأعتقه؛ وكان کرم 
الأخلاق عالي الم 
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في شرح أبي العلاءالمزي : «وقد أعدّ کل ما يحتاج إليه على مر الأيام في اطلف ورفق 
ولا یلم به أحد من غلانه » وهو بظهر الرغبة في امقام . . وطال علیم الط فخرج 
ودفن الرماح ف الرمل » وحمل الماء على الابل في الیل من اليل لعشر ليالوء وتزود 
لعشرين .» وي ليلة عيد الأضحى قال الشاعر قصيدته : 
عد با حال عدت با عد بنا مضی أم لأر فيك تجهید 
وانتيز غفلة كافورء وانشغالَهُ بالعيد » وانسل في ظلمة الليل يريد الكوفة ا 
الى كاقور خر رحيله غضب وأرسل في (ثره من يقتله خشية لسانه . ولكن شهرة التبي 
وشجاعته أنجناه من غدر الفادرین » فوصل الى الكوفة في شهر ربع الثالي سنة 
۱ ۱۲٩م‏ وقد عدّد مراحل رحلته تلك آي قصيده : 
ألا کل ناد سیر ین کل ناس ای 
4 - في العراق : كان العراق عندما وصل له الب تحت ساطان بني بوي لب 
ما بين الكوفة وبغداد » واشترك في رد غزوة بني كلاب عن الكوفة » إلا أنه ترم عن 
مدح الهلبي وزير بني بوبه فأغرى به جاعة من شعراء بغداد نالوا من ۳ ذه وتباروا في 
هجاله ۽ ومنهم ابن الحجاج » وابن ن رة الفاشمي » والحائمي ‏ فلم © م التبي ولا 
لبم . وقد الف حوله جاعة من علماء اللغة والنحو کمليابصري ل ربعي » وابن 
جلي 2 فشرح لهم دیوانه واستتسُهم لاه . 
ولا مع سيف الدولة بخروج أي الطب من مصر آراده على الر. بع الى حلب ء 
وأرسل إليه الحدايا. وني تلك الأثناء توفیت خولة أخت سيف الدولة الكبرى فقال 
الشاعر فيها قصيدته : 


يا أطت خر ره لت خر أبوء کی بهنا عن أشرّف الب 


وکا هذا الراء أب م الأثر في نفس سيف الدولة» فارسل الى *. نر هديّة ومالاً 
وأماناً عط وكتاباً يُستدعيه » فکتب المي قصيدته : 


۱ - المَيرّل : مشبة للنساء فيها تثاقل وتك . افیذبی : صرب من مشي ایل في حد يني أنه من أهل 
السفر تعجبه الخيل القوية على السيرء وليس من يعشقون الساء ويتغزلون عحاسن شبن 


۷۹۶ الشعر العبامي 
هنت الكتاب ار الک ملعا لأر مر ارب 
ولکته يتوه الى حلب عناداً وتكثراًء لما بلق من أخبار سیف الدّولة ومرضه 
وتوالي النكبات عليه وعلى سلطانه . 

© - تي فارس - مقتله : وعن لاب الطبّب أن يزور أبا الفضل بن العميد' ف 
رجا » فانتبی إليه في شباط من سنة 458 ومدحه » ولبث عنده نحو ثلاثة أشهر» ثم 
انطلق الى شيراز تولا عند طلب عضا التولة » ومدح الملك البربهي بعدة قصائد » 
وفي شهر آب من سنة ۹5۵ غادره متشرّقاً الى بلاده » وودّعه بقصيدة كانت آخخر ما 
ا ۰ 0 359 

دی لك من فصر عن مَتَاكَاء فلا میت إن إلا فِدَاكًا" 

وترك التي شيراز قاصداً بغداد فالكوفة » عرض له فاتك + بن أن جل اي" 
في عدَّةٍ من أصحابه » وكان مع التي أيضاً جاعة من أصحاب» قلومم ٠‏ فيل 
المتنبي وابنه محمد وغلامه مفلح بالُرب من لاهن موضع قال له الضّافية ؟ » وذلك 
يوم الأريعاء لت بقن من شهر رمضان سنة ۳۵۸ ه | م. 


؟- أدبه: 


للمتنبي دیوان شع ركان هو اول من جممه وريه وقرأه علي الاس وفسر غامضهء 
وقد نقله عنه أبو الفتح بن جني ٠١١1‏ ) وعلی بن حمزة ابص (88ة) وغيرماء 
کا عي امه على مر العصور بشرحه والتعليق عليه » ومن أشهر شراحه الواجدي 
)٠٠١۷(‏ وأبو الملاء العزي رمع والمكبري O14)‏ والشيخان البازجيان 
اصیف وابراهيم . 


۱- كان ابن العميد وزير عضد الدوتة البويبي» وكان أدياً كيراً 

۲ - يقو : يفديك للقصرون عاك وجیع اللوك مبم. 

۳- فاتك بن ألي جهل هو خال ضيّة بن يزيد الدي هجاه التي عقب رجوعه من مصر الى العراق . 
4- الصافية ‏ وقيل جبال الصافية ‏ موضم في الاب الغرتي من سواد بغداد عتد دير العاقول. 
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وهو يحتوي مدحاً ورثا* وفخراً وهیجا؟ وغزلاً وحكاً وما الى ذلك من الأغراض 
المعهودة عند شعراء العرب. وتسهيلاً لدراستنا نستطيع أن نقسم شعر أبي الطيّب الى 
أربعة أقسام : شعر العظمة والعظماء : شعر الملاحم : شمر الوجدان» شعر الحكة. 


۳- شاعر العظمة والعظماء : 


-١‏ قضى اي حياته في ظل العظمة بطلها لفسه + وبأوي لیا عند غيره. 
فكانت شغله الشاغل حى الوفاة » وكانت تست له في السلطان يستبد معه برقاب 
العبادء وي اة يُسيطر معها على لوم ابشیر» وف الال جمعه في طریق التعالي ٠‏ وفي 
الثورة الكبرى التي كانت الشيعة الباطيّة هلب العروش ۲ » وف العبقرية الشعرية 
لني ترفعه الى عالم الوحي وتنصب له عرشاً على منصّة نود . وشخصية المنبي هذه 
هي كل شعره ؛ ؛ لها طبيعته اعاملة والناطقة ؛ وغلا ملا الشاعر ديوانه حديثً عن آماله 
العظام » وآلامه السام » 1 پستطع ‏ في كلامه الخروج عن روح الداية با كان 
مظهرها ؛ ولان فتر مدحه خر أحياناً إن حدینه عن نفسه يعرف الفتور » وهكذا كان 
مدحه العظماء في خدمة العظمة الذاتيّة التي براها من حق نفسه في عصر فسدت فيه 
الأحلاق والسباسات وقام فيه دعاة الاسماعيليّة ینشرون الدّعوة وبنادون بالعقل النبي 
والقوة المُسَيّرةَ لأعال البشر في طريق قيامة جديدة شاملة. 


نی التي حياة امول ؛ وفرض على ذاته فلسفة فيناغورية رواقيّة؛ مصهورة في 
بوتقة شيعيّة إسماعيليّة وتصوف عن غير زار ولا تدين » وا ر الضرب في الفلوات على 
حياة الهو والغزل ‏ وحياة الجهاد المستمرٌ على حياة الراحة والطمأينة ؛ وراح يحذو 
حذو بابك الخرمي وزعماء القرامطة في قود الجيوش 4 سل بسلاح الداعية 
الاسراعيلي ؛ ولا أخفق أوى الى العظماء بسلاح الشعر وسحر العبقرية . وهكذا ماح 
وأكثر من الدیح ؛ وان لم يقدر المدوح شعره حق قدره » وان ل يف الممدوح بالوعد 
والعهد » سلقه بلسانٍ حاد » وهجاء قال . وکان مدحه يتحول الى رثاء إذا هدف الرثاء 


١‏ - كان الإساعييون ييغضون دولة بني الاس ویعملون على قلب النظام السياسيٍ السبطر على العام 
الاسلامي بوملف ويتوسلون الى ذلك بقلب النظام العقلى السبطر على حياة المسلمين اا 


۷۹ الشعر العبامي 


الى ما يهدف إليه الدح الحرّد . وهذا أدخننا في هذا الباب ما كان في دیوان ألي الطب 
مدحاً وزقاء: وهجاء. 


أ- الماح : 


چ أكثر المي من ن الماح لن هدفه كان يقتضي الاکثار ؛ وقد مدح المربي 
والفارمي ارتي لا المع یم من هذا الأصل وال ومدحهم جديا 
بصفات وحسنات لا إعجاباً بتلك الصفات والسنات ؛ وإن كانت في بعضٍ الأحبان 
ذات صلة بالحقيقة الشخصية في المدوح ؛ وعدّد أمحاداً وال لا استغراباً منه ثل 
تلك الأجاد والأفعال. أنه مدح لبال أولاًء وليصل ال هدفه ای ومدح أخيراً 
تضخيماً للممدرح » وب لثقة فيه على أنه عظم من من العظماء : ومشهور 
المشهورين ۰ وخالد مع الخالدين ونان کر ار اا الناس شاناً 
ومن أدناهم قيمة وقدراً. 


۲- وترى التبي يجول نحت كل سماء ويضرب في کل فضاء متقلبا بين مختلف 
البلاطات لا يبدأ له بال » ولا تستقرٌ به حال » كأني به يريد القبض على زمام الأرض : 
والاستبلاء على نواصي العظماء والسلاطين. وم تكن مدانحه ذات لين ومداراق ول 
تكن وسيلة القول فا ما یستبیل ساسة الناس وحكام البلادء ولكنها شخصية قوية 
موی وعبقريُة اضة مدوّية » ومرورة شعر مشرفة وه حتی لا مشرق ولا 
مغرب ؛ ولولا ذلك كله ألم ابي حجراًء ولأَهْيلَ مع الهملین. 


۳- إنه ل یتکر من المعاني إلا النادر النادر » واكتفى بما ورد عند الأقدمين» 
فعمد إليه وتناوله علء نفسيه وکامل روحه . وقد امتزج به امتزاجً وصهره في ذاته 
صهرا ؛ وكون من مجموعه كيان مب هو خيرما يتصوره ويطمح إليه : أو قل هو ذات 
الننبي في شتی نواحي نفسینه وشخصيته ‏ وراح بفجر هذا الكيان ا خاص ء من باطنه 
الذي لا 5 له انفعال وطموح الى الخارج الذي بتصور فيه متنيئاً مدوحاً في شتی 
نراحي نفسيته وشخصيته . وسواء أكان المدوح من يحب الشاعر أو لا يحب » وسواء 
أكان في حقيقته ذا صفات عالية أو باهنة ۔ انه على كل حال دح ما يحب » ويصف ما 
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یتصور» ويندفق من ذاته على ذاته. وهكذا يتناول الم القديمة من کرم وعفل وحزم 
وشجاعة وما الى ذلك . م بيرها في شخصه بقوة وعنف» وني مرورها تلمس قله 
شحدم » وتلمس أعصابه فتوثر» ونس خباله فتضمُم » وتعصف يها ثورته رم 
وينطق با لسانه فنطلق شهباً من نار تترك وراءها ألف دوي ء ومخطها قلمه وإذا 
هنالك صرير شديد الوقع في أذن الأيام واللبالي 


٤‏ - وأسلوب الى نبي في مدحه هو الأسلوب الرسمي القديم :لا ينصراف عنه إلا 
إذا اشتدّ هياجه النفسي أو تغلبت فكرة عامة تستدعي الزات الخاصة» أو حكة 
تضصقط یبا حقائق ا" الحياة والوجود. زمدح اي في صباء أكثر توكؤاً على أسلوب من 
تقدّمهء وأشد تأثراً بالروح الاسماعيليّة » وأشدٌ تصرعاً بالآراء القرمطيّة والفلسفة 
الباطنية . وكان الشاعر قبل اتصاله بالحمداننين؛ بيدأ مدائحه عادة بنفسه فيمجّدها» 
ويرى في ذلك رفعاً لشأن الممدوح الذي يمدحه مثل ش شخص التبي ؛ ثم ينتقل الى بسط 
E‏ مدز من عامل و رو م ينتقل 
الى اللا وکا ل مر ظلال نقسه , وعندما أنُصل بسيف الدولة ع عن هذا 
اليج » وترصّن بعض الرصن » وجعل شخميّة ممدوحيه أكثر بروزاًء بل توارى 
وراءها بعض التواري. ولا غادر بلاط بني حمدان غلبت ' عل شعره نزعة الأ 
وتراءت له حقائق الوجود من وراء خيبة الأمل » فدح مشمشرا را وکان مدحه رائعاً في 
ناحيته الوجدانية » صما في ناحيته المدحيّة. وممًا قاله في مدح سيف الدولة : 


e“. . 2‏ 
لکل أنْرِئْ ين دهرو ما ودا 
هو ار غص فيهء إذَا كان سا 
متا لك اليد انعر نت عيدة 
۳ رو 


ولا لت الأعياد لسك بده 
ا الوم ف لیم مك في اوی 


۱- سمّى : دکر اسم 


نی 2 0 7 Ar‏ 
وعَادة سيف ال امن في الیدأی 
عل ادر رازه دا كان مزا 

و 
رَد لن و وحن وعیدا ۱ 


ره مق 


تلم مرو وتعطی مجددا۲ 
کا كنت فهم أَوْسَداً كان أوْحَنا.. 


۲- اللیس ما حا شي ارك تستدبر العيد القدم فتستقبل الحديد. 


۷۹۸ 


َي حص اليل ی 


لد أن كينت لكريم ملكّه 
وضع ر انّدى في ۳ اليف باس 


5 


فت الذي" میرم 1 
ل سيريا حملته . فزین مصروضاًء ولع مس 
وما مر إلا من رواة قصائدي» 


آزن د الحسّاد 5 کم 
وبا نا 


000 


قيمة مدح المتنبي : 

۱- آنشد المتنبي هذه القصيدة في السنة السادسة لاتصاله بسيف الدولة » يوم 
عيد الأضحى من عام ۳8۳ه.. وکان الأمير وشاعره في ميدان حلب على فرسین 
مطهدينء > والفرسان حوطها كتائب كتائب ؛ والناس مقون با من كل جانب ؛ وعلى 
٠‏ الوجوه أمارات السرور والاعتزاز . وكان الشاعر في حدود الأربعين من العمر وله من 
ماضیه ذکریات حاظة 5 با واخری ملق ؛ بالكبرياء والآمال الجليلة » وله من حاضره 
عزة رة ملكية » وثروة مادية ومعنوية » ول ٠‏ تفخ صدور المنافسين .وعدا شم ف 
قلوب الساخطين » وله تمن قواه الإدراكيّة أوج ما تصل إليه العبقريّة من جو وروعة 
م E‏ : سيف الدولة أمير وشاعر وأدیب » وأبو 

س شاعر أميرء وأبو در سناد قدير» وأبو نصر الفارالي سيد الفكر والمنطق » 
5 كثيرون من أئمّة اللغة والأدب والفلسفة والبيان. 


؟ - والقصيدة تتأللف من اثنين وأربعين بت طواها الشاعر عل سین كبيرين : 
قسم لسيف الدولة رجل حرب » وقسم اخر لسيف الذولة في علاقته مع الشاعر وعلاقة 


1 الحض : الخالص 
۴- الدى: المود. 
و يكتهم : ادلام . 


۶- السمهري : الرمح. معروصاً . حمولاً بالعرص لا يقصد به الطّعن. راع : خوّف. مستفاً: موجه الى * 
الیلمون. 


وان أنت ات ق ترا 


5 
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الشاعر مه . ۳ القسم الأول فيدور حول حرب التغور وانتصار سیف الدولة على 
الدمستق' : إنها لذکری جيدة في مثل هذا اليوم ومثل هذا الوقف + وان لمقدّمة فخمة 
للتبنئة بالعيد التي جعلها الشاعر قلب قصيدته تتوسئط قسميها توا يربط الواحد 
بالآحر ربطا محكماًء ويجعل الثاني منهما نتيجة طبيعيّة للأول ؛ وانه محال رحب یال 
الشاعر الذي يبوى الواقف الرية ويدع ني تصويرها لأند خيال تضخيمي ملحمي. 
والتتبي يعرض ذه الحرب عرضاً مُوجزاً لأنه فصل مواقعها في قصيدة لامي قال فيها : 
رَمَى لزب بالجرد الاد إلى الى 2 وما عَلِسُوا 8 اسهم خر 
ْنَا تجلى ين ولوك سنج عت کل ود رة تعیل 
ما سوا ی رازم مر بسا وه غلفها یل 


فهو هنا يعرض رب الثغور على أنها من ناحية الشاعر يال لاظهار البراعة 
والفخامة » ومن ناحية المدوح شاهد على أنه وصول الى الستصعبات » وأنه عن ثم 
أهل للتبنثة والتعظم : ومن ناحية الموقف محموعة من الأغراض اي تروق كبار العقول . 


۳- و القسم الثاني فيدور حول التنبي نفسه في مديح سيف الذولة ونخريضه 
على الحساد . فقد قویت شوكة أولتك السادء وأخخذوا ينقّصوت العيش على الشاعر» 
وأخحذ سيف الدولة يصقي الى أقواهم » ويكرم بعضاً نم فيولي أبا فراس على منيج 
وحرّان وأعافها جميعاً » ویحسن الالتفات الى هذا وذاك اشمئزازاً من عنفوان المتبي 


وح 


هذه المعركة ركة الثفور لما وقع فيا من سلسلة معارك اي أمصار راتفر + وكان ذلك بعد أن 
أطلق الحمدانيّونَ أسرى الروم وانقضت اطدنة ٠‏ إذ كان ميف الدولة أي ديار بني مشر يخمد ثورة بتي عقيل وقشير 
وعجلان. وقد نمي إليه أن العد في بلاد العرب فجيش جبوشه وقابل الروم لي دلوك» سنج وعرقة . وملطية ؛ 
وخبرهاء وصدمهم صدمات عنفة حتی ابزموا. وكان على رأس الجيوش الييزنطية اند برداس فوكاس . صر 
برداس وترك ابنه قسطنين أسيراً في بد الحمداتيين. وقد ذكر شلمرجه أن قسطنطين فوکاس بن قسطنطين برداس 
قائد أمبراطور ب ييزنطي مات في حلب لان سيف الدولة رفض تسليمه . ومن الماوم أن أبناه لدستق قسططين 
برداس هوكاس هم تيسيفور فوكاس + وليو فوکاس » وقسطنطين الشات الدي أُبير ۰ ركان لقب الدمستق ۰ أي 
ا حادم الأعظم خيش الشرق » بطل على أمبراطور القطنطبية کا کان طاق على نيسيفور فوكاس. وذكر اي في 
قصيدته هذه أنا ليش اليزنطي وقع كله في أسر الحمدائئين, وأن برداس الهارب أوى ال الدير ویس السوح 
ممنزلاً ساحة القتال بعد هذه اعطمة الكبرى . 


م الشعر العباسي 


وتطاوله اللذين لا یقفان عند حدّ . إنه بدي اتحرافاً والشاعر يتأقف مستعينا بالنظرة | الي 
تسب الأغوار » والحكة التي رل الى الأعماق » وتدركه أن كرا م لیم خطأ جسم ء وان 
الانصراف الى الظاهر دون الباطن ملد وخيمة العاقبة » ولا دون 0 وهنم 
4 والتغاضي عن الشعر اتن ي سبيل الغ والأعجف آمر مهین 
' - والتتي في هذه القصيدة باطي النزعة » امياعيلي المذهب» شأنه في سائر 
٠‏ فهه يرى ي سیف الدولة شيئا من إمام تسبق معرفة القلب عنده رؤية العبن» 
۱ الآیات قبل وقوعها اتصالاً ذهنياً يلتحق بعالم النبوة ؛ وهو يرى عنده من الرأي 
i‏ فة ريتي الادراك العقلي' اجزد) ما لا يستطيع أن يصل إليه إنسان + ثم إنه مجعل 
دال الأمير وأقواله معنى باطناً ومعنى ظاهراً > فيقول : 


32 9 539 - 5 د 5 
يدق على الأنكار ما أت ماعل فرك ما یی ویوعذ ما بدا 


فالعنی الباطن للحكاء والفلاسفة والعنی الظاهر لعامة اس . أضف الى ذلك أن في 
بعض الأبيات حملا من شأن الخلافة الحباسيّة وتحريضاً على الخليفة : 
یا عَجّاْ بن یل نت سب 
11 الضرغام للصَيْدٍ باه 
أن د أبيات الحرب تسا قرمطياً يعمج عجيج البحر إبان العاصفة » وي استمال 
الفاظ رحض الح في محض قدرة) ما قلك الى محالس الإساعيليين الذين 
تخدموا القلسفة اليونائيّة في سبيل أهدافهم الخاصة... 


؛- والتبي في القصيدة متفلسف تظهر نزعته الفلسفية في استمال القياس 
١‏ نطقي » وربط الأفكار بعضها بیعض » وإقامة الحجج العقليّة » واستعال الألفاظ 
والتعبيرات التي استعملها الفلاسفة . إنه افتتح قصيدته على غير عادة الشعراء السابقين » 
: أراد ته حيز الحكماء ومدّعي الحكة في بلاط الأمير » فكان كلامه مقدّمة کبری لقياس 


۱- اللائل ٠‏ ذو الدولة ٠‏ يمني الخليغة. 


الشعر في ظل الامارات: أبو الطيب اي ۸ 


منطقي على سل رجال المنطق » وجمل من قول الفلاسفة أن العادة طبيعة ثانية ومد 
اساسا ترتكز عليه آراژه التي سب . والعادة كالطبيعة ال ومصدر أفعال . 
وهكذا فكل إنسان وما تعودء والحال أن سيف الدولة دام الطعن في الأعداء ودائم 
الفتك بهم ٠‏ ومن 7 فقد هان عليه كل شيء*» وذلت له الملوك والسللاطین؛ ومن 
جملة أولئك السلاطين ملك الروم الذي شهد حطمةٌ كبرى في معركة الثنور ... ومکذا 
ترى .الأفكار متلاحقة مياسكة الى آخر القصيدة » وترى سيف الدولة من أهل الرأي 
والکة + بل «یفوق فیا الناس أجمعين» » وتری البج متراصّة في مجاز ود 
وعمق ... وتری أن الشاعر يتعمد التفلسف تعملاً وبقصد إليه قصداً. 


7 - والمتنبي في هذه القصيدة عالم من علماء اللغة والييان» يسيطر على اللغة 
والعبارة سيطرة شديدة » فتنقاد له اللفظة مها كانت عويصة » وتصبح أداة أداء مروفها 
وموسيقاها اللفظية وموقمها من غيرها ؛ نبا تُفيد العنى قبل أن يوصل إليه » وهي أبداً 
قوبة مدوية يرسلها الشاعر صواعق في أذن الساممين والقارئين» وكأني بمجمل الألفاظ 
جیوش فرسان متراصّة الجوانب » منقضة انقضاضاً رهياً تساندها المهارة في استمال 
وجوه البيان والبدیع مساندة تزیدها قوة ولتحاماً اقا هذا البيت ملا : 


ووضع دی في موم اسف بالل مر كرضع اليف في ونیم دی 
إنه من ماذج الحكة » ومن مبادی+ جع والسياسة » وهو من موحیات اسم 
«سیف الدولة» وحاجة الشاعر الى و الّدى: بل هو سيف الدولة والتني في تفاعلها 
وعلاقة الواحد ما بالاخر و وهو الى ذلك مجموعة من الدالات والضادات وكأن 
تتابعها قرع طبول ووقع ستابك ؛ وهو محموعة استعارات وطباقات تتجسّم فبا الصورة 
يحسما بعيد المدى» عميق الامتداد.. 

۷- والمتنبي في القصيدة حكم ف دروساً أخلاقية واجّاعية وسياسية. 
وحكّه ثمرة قيا تفكيري » ونتيجة نظر دیق في أحوال الناس وحقيقة طبانهم + وي 
أحوال اوجود ار وما يكتنفه من ملابسات. وهو ان آرسل الک لا يرسلها عن 
عيثء واغا يستخلصها من مقثماته التفكيرية ومن ن تجار به الحياتية » ويرصها في ذهن 


١م‏ الشعر العيامي" 


سيف الدولة لتكون عنده مبدأ عمل » أي مقدّمة لقياس تكون نتيجته العمل . وهكذا 
فالمدكة عند الشاعر شديدة الفاعليّة » بعيدة الأثر؛ وهي في تراص ألفاظها » وانضغاط 
تعابيرهاء وروعة بانهاء من أشد عوامل التأثير وتدعم العاني . 

۸- واه ليضيق بنا احال لو أردنا استیعاب كل ما في هذه القصيدة من العافي 
والأساليب » ولو أردنا تقويمها تقوياً كاملاًء وان في القليل الذي ذكرناه إشارة الى 
الكثير الذي لم نذكره . ونحن نری أن الشاعر جال في جميع الميادين تعجيزاً للفلاسفة 
والعلماء والشعراء الذين كانوا في زحمة البلاط المداني » والذين أخذ بعضهم يضايقه 
بالحسد والحقد ۰ ويفسد ما بينه وین الأمير. وقد كان رائعاً في تفكيره » مورا بقوة 
شخصيته وعمق نظره ۰ ملا في يانه > وان نزع به اخيال المكبر متزع الغلوٌ الاماعيلي” 
الذي يبلغ الشمس فيجعلها مورداً يل الأمير الحمداني . 

ب - الرثاء : 


كان لا بد للشاعر في حياته الرسميّة أن يرثي طائفة من الناس ذات صلق يمن عدح ؛ 
واننا إذا استنینا جدته لأمّه التي رثاها قبل اتصاله بسيف الدولة » نرى الرثاء عنده يكاد 
بنحصر في أ الأمير اشمداني وأختيه الصغری والکبری » وأبي شجاع فاتك . والتبي في 
رثائه يقف من الوت موقط الحكيم » ويقف من المائت موقف التعظم والتبجيل » ویقف 
من ال الفقبد موقف الادح »> ويقف من نفسه موقف الذکری والألم النفسي. 

وهكذا تجد التني بعيداً عن الضعف العاطني. إنه ينظر الى الموت نظرة ات 
ال وقد يلور في تمه لا على اموت الذي لا بد مه » ولكن على الدّهر الذي 
ارب الأحرار ؛ وعلى افستاد الذين يعكرون صفو الیاة. وانه في رثاء جدته بلق 
العنان لسخطه على الناس والوجودء ويندفع في ثورته الاسماعيليّة القرمطية موعداً 
مهددا ويعلن أن الحظ والعقل لا جتمعان؛ و العقل مظلوم في عام الكون 
والفساد» وان الق من ثم للقوة. 

ج- افیجاء والعتاب : 


١‏ - قد يْصد ابي ويُطمن في أمله فييجو. ولم يكن هو من الولین بالميجاء أو 


الشعر في لل الإمارات : أبو الطیّب التنبي Ar‏ 


ان إليه با وسليقة» وم يكن ليعبره اهتاماً + وم يكن الناس عنده » مها 
عظمواء أهلاً لأن يخصّهم ولو يشيء من هجاء. ولذلك ندر هذا الفنّ في ديوانه ء 
فأنى غضبة عارضة يثور فا الشاعر على كاذب مثل كافور » لا يصدق له وعد» أو 
يثور فیا على رجل كاين كيغلغ أبى الشاعر أن بمدحه فحاول إيذاءة. وأا هجاژه 
لضيّة فقد أكره نفسه عليه إكراهاً تزولاً عند رغبة بعض الرفاق من الكوفين. وهکذا 
فافجاه عند النبي انتقام لكرامة » والتار من زمان خائن ۰ واشمئزاز من دناءات » 
واحتقار للؤم » » واستصغار مجموعة من البشر على وجه الأرض. ومن أشهر شعره 
الهجائي دالّته في كافور» ومسا جاء فيبا: 


عد با حال عات با عد پا مى آم لأثر فك تج 


أن الأَحِبّة فالبَيْداك دوتهم لت دونك يدا دوا بد.. 
ا فك كدب ینیم َر عن ری عن حال E‏ 
جود ألرّجالٍ من الأيدي وجودهم ین الان فلا کانوا 7ل الجية 


إن عاد ینم عن تا ید تیاه 67 ت الما 


نب تس حر مار بخ لز أنه في يبد لحر نت 
لا کنر لد إلا وألممًا مت لد اليد لانجاس متاکید" 


التنبي في هجائه : 

۱- في القصيدة تسین : مقشعة وجدانيّة . وهجاء. أما المقدّمة فذکری الألم في 
يوم البهجة : بعد عن الأحبة » وضرب في الفيائي خالوٍ من كل تعزية » وجفاف في 
القلب والكبدء وحَّد وخحيبة. وان في هذه المقدّمة لوا ثقيلاً من الشجن واليأس + 
جوا من الإرهاق العصبي والمعنوي. وقد استطاع الشاعر أن يعبر عن تجربته ما يبعث 
القلق في التفوس » وبما يطبق على الصّدر من اللوعة والكابة . وأ شيء أشد على 
الفس من أن تتحوّل دواعي الفرح الى دواعي حزن ! وأي شيء شد من أن تجد 


۱- عدود : مع 
۲ مناکید : : جمع منکود : وهو القليل اخر. 


1 ۱ الشعر العباسي 


الحياة فراغاً والقلب قاعاً صفصفاً ! واي شيء أشد م من أن تنعصر النفس حتى یضیق بها 
الوجود ! ... وأي شيء أفعل من البروت الم على أبواب اللاشيء! . ۲ 
بت وأساليب الأداعي هذا الموقف الوجداني شبه ما ق الوجدان من حرقة 2 وأنين 
وارنان . قا هذا الاستفهام في ابیت الأول وبمد الجملة التي حف فيا بدا وبني خر 
وحده وعيده ي أول البيت. إنه استفهام الشمثرٌ والمستنكر » واستفهام 0 
الجريحة » واستفهام الأمل اخائب والحياة التي أفلت زمامها من قبضة صاحبها.. 
هذا الاستفهام ‏ البيت السادس والخمرة ي الكؤوس طافحة؟ س إنه استفهام 1 
بين حالة السعادة وحالة الهم والسهید » داستفهام الزن الذي يتضمن ‏ حكاية الجال 
والاقرار بالصیر... وما هذا اجب الاستفهامي » والاستغراب التعجي في مطلع 
اليت السابع؟ أو هل جن الأم تة نفس الشاعر حتى تحولت الى صبخرة صماء ليس با 
اسان ولا شعور ؟ ... إنك تجد في أساليب الشاعر وألفاظه واستعاراته اجماع العظمة 
الضخمة والحطمة اليائسة » وتکاد تلمس فہا جميعاً فا من أسف على عم انقضی 
في اللاشيء» وعلى أيام اكتنفها السراب من كل جانب ... وانك لتجد في لألفاظ 
والقوافي موسيقى القضاء ترافق جنازة العظمة الخبارة... وإنك » وال يقال » أمام 
مشهد الفناء الذي يشعر بالفناء ويريد البقاء والانتصار على تلاشي البقاء.. 
- وأا لما قد تل ابه ناتسرل اله تمد 
0 وأموالي الواعيده . تحلص راع يتزلق الى موضوع افیجاء انزلاقاً . وهجاء الي 
لكافور اشمئزاز واستصغار وتقییح . إنه يشمت لكونه وصل إلى زمن يُسيء فيه عبد 
بسيّد الأحرار» ولكونه -- وهو ما هو وقع في أحط متمم لأجل بل هدف» 
فضاع ات وم تج القذارة لبي تنازل یا في سبيل ادف ومن ثم فقد ولذ طم 
اموت شارب » إن ال عند الذل قندیده ' والتبي بستصغر شأن کافود لأنه خالو من 
کل أصل ونسسب » وخالو من كل شرف وحسبر . وهو من ثم ختقره ويضكّم قبائحه 
تضخيماً » وبتعاون في ذلك التضخم قلبٌ سم مائج + ونفس مشمكرّة شديدة 
الانفعال » وتشاؤم لا یری في آرنع الناس إلا شرا أ وفساداً فكيف بأحط الناس وأدناهم 


۱- اقنید: عل قصب سکره مره 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطيب التي وعم 


منزلة وشأناً » وكبرياء تغلبت عليها الحقارة : ونبوة غشًها الكذب والنفاق » وعبقرية 
كان الدّهر من رواة أشعارها وكان بلاط سیف الدولة من آروع منابرها » وعتقوان 
أصبيح موضوع ثماتة في أعين الحساد الذين ناصبوه العداء من المشارق الى المغارب .. 

إن الوت نفسه يستقبح نفس كافور ولا يتناوها إلا بعود لنتنها وقبح رانتها.. 
هذا الأسود لأقبح الناس قا وخلقاً : خصاء ومشفر مثقوب » وأذن في يد ن 
دامية... وغدر وخانة » ونجاسة وكيد... 

4- وأساليب الأداء في هذا فیاج افجالي شبه ما في اياج من حذة وجيثبان.. 
فالألفاظ والعبارات والقواقي تزدحم مادّة اشمتزاز واستصغار وتقبيج . . إنه السخط 
والاشمتزاز و الانتفاضات التعبيرية وفلا كانوا ولا الجود ! »۰ ويلمها خطة.. 
«أول لعام كو يفير بمعذرة».... وانه الاستصفار ني الألفاظ والتعبیرات کر 
«ثعالبهاء «لا تشتر العبد إلا والعصا معهوء «أنجاس مناکیه » والأسود التقوب 
معشرة 1:68 كو يفير .. ألا ترى في ذلك كله القبح مضكّماً تضخيماً تحقيريً؟ ألا تجد 
الألفاظ نفسها تستصغر الهجو بحروفها وحركاتها وسكناتها؟... أضف إلى ذلك أن 
تململ الشاعر في أساليبه التعبيرية هو امتداد لشعوره الشديد بالصّغارة والقبح 
والاستنكارء وان انتقاله المتوائر من الهجو الى ذائه ومن ذاته الى الهجو هو مقارنة 
ضمنية حافلة بالاشمئزاز والاستنكار .. 

۵ - وید الذکری بالشاعر ال «اقسول البيض ؛ من مثل سيف الدولة وغيره » 
ویقارن ما فعلوا به وما فعل کافور فیعذر المبد .. ويبجو بذلك الناس أجمعين. 

5- ویلحق بامجاء لتاب وهو الم الليّن» ویب اللطيف؛ وقد عالحه 
المتنيي معا الطامع الذي خاب أمله أو الذي لم يتحقّق أمله بقدر ما كان يطمح 
إليه ؛ ووجهد بنوع خاص الى سيف الدولة بعدما اضطريت حاله ممه » وبعدما | أفسد 
الحسد والجسساد تلك الخال ووجهه الى كافور الذي وعد وم یف وبا إلى المّاطلة 
والتسويفء والراوغة والکذب. أمّا عتابه لکافور فکان عتاب المدالسة والرئاء؛ ون 
عتایه لسيف الدولة فکان عتاب الاعجاب الستتکر؛ وافية اخروحة » والدالة 
المألمة ؛ كان الكلمة الصّادرة من الأاق › حاف بالصّدق » حافلةً بالتأثرء شديدة 
الروعة في اندفاقهاء وسلاسيهاء وعذوبتبا» وتيْض عاطفتها: 


۸۹ الشعر العباسي 
با أَعْدَلَ الاس لا في معامتي» فك يمام وت لحم نکم 
إن كان سکم ما قال حايثناء فما لجح لذا أرضاكم ألم 
ولا لو عتاب التي من الفخر الشديدء ومن التهديد البعن. 


الفخر: 

۱- عوامل فخره : كانت حياة التبي نسیج آلام مش فهر أبداً بين آمالو 
رحبةء وخية قامة» تسم له عنه اليارة رغایّه» فتعظم بحکم الال فشله ؛ 
ويتناهى به طموحه وطمعه الى حدود لا تال > فك له الأحوال ویقی من دوا 
كاسفاً» مقيّداَء ساغيطاًء عاجزاً عن تحقيق المآرب » وقد يتوقق الى بعض الحظ » 
فيحسب نفسه قد أضحى ميد الكون » وان بين يديه قوة قهارة + فريدة ؛ لا يستطيعها 
غيره » وحسب أنه فوق الجميع » وقادر على کل شيء» وان كل ما يريده طوع 
مشينته ؛ وبمضي على هذا النحو من الالاق» مسر الاعتداد بتفسهء الى ما لا 
تصوره عقل » لا برجع عن غوايته وأوهامه » حتى يصطدم بالحقيقة الفجمة وسرعانٍ 
ما يصطدم بباء فيعود الى حاله من الأم والفجيعة » ولكنه لا يرتدع بذلك » بل صر 
على غروره» ويعود الى الاعتداد بنفسه وإذا هو فر الزمان » وعنوان اطزم والعزم + 
ليس له في الوجود مثيل ؛ وهو وحن رجل الفهم والعقل » وكل ما حل الله وما ۸ 
ملق » ؛ تقر في همه كشعرة في مفرقه + وهو في قومه كصالح. في مود يسير ولا 
مستعظماً غير نفسه»؛ وهو أبفاً في نظر نفسه متفردٌ في الشعرء هو وه الشاعر 
ووالآحرون الصدی؛ بل هو رب" القواني ؛ وال جنب هذا كله يرى أن مدوسیه يزجونه 
أحاناً مع رعيل سائ الشعزاء » من غير ما ييز وقي كثير من الإشمال وقلة الإلاة» 
وقد يصغون الى الشعراء و يعرضون عنه .. . وهو يزدري اس لأنهم ب يراؤون وينافقون 0 
ومن أقبح ما فهم أنهم هون عن أمر ويأنون بمثله» ومن الثابت الواضح أن امعاكسة 
الملازمة لرغائبه » واخيبة المُقيمة ف اماله ٠‏ وذلك الاستخفاف من قبل بعض الناس 
قدره. کل ذلك مضا الى نشأته القرمطّة الامراعييّة » وال نفسيته المعقدة » 
وعنجهيته اي ركيت في طبيعته كل ذلك كان سيا مشا من اياب الآلام التي 
رافقته سحابة حياته » والانشجار الفخري الذي تردد دويه في د شتّی مواقفه الشعرية . 


الشعر في ظل الامارات : آبو الطیّب لمتشي ۸۷ 


؟- آطوار فخره : كان فخر التي في صباه فخر العنفوان والثورة له كان من 
إفرازات الروج الإسماعيليّة والقرمطية ۽ ومن تأثيرات الحياة البدوية الي اکتشف قلق 
ارجام عبقریته الشعرية وتفوقه الفكري » وهمته الي تستطيع أن تطاول الاس 
أجمعين : 


ی ما هه رم رود بت میور 4 
39 تومیر شرفت » بل شرفوا لي ؛ وينفضي فحّرت لا پجدودي 
e Fare‏ ع ي r‏ ا ا 


إن لم اکن معجا فعجب عجیب لم جد قوق ضيه من مر 


نا زب دی ب وی رسام اليتى رعش السود 


ولا بلغ التي ملع الرّجال » وتقلب في البلاد من حال الى حال» ينثر مداه 
e‏ يي ل ار 
غير أن تكون له عندهم المنزلة : التي يرتاح اما عزمه حول مدحه من العنفوان الصبياتي 

ال رابود لضع سشل بد دب 
ن أباك اشنم کون لي 3 


مه رم وه 


ا ول مي ا رغا 


وعندما استقر المتيبي عند سیف الدولة ٠‏ وعندما توم نه وجد ضاگ اللشودة 
اح فخره كلمة العرّة القائمة » وأنشودة السيطرة العامة : 


سيم الج ينن شم مجم باي عير من تستى پو قم 
# رم ه ۳۹۳ 0000 مه 
آنا الذي نظ ی إل ايء واسمّعت كلاني من به صم 
۰ ۹ رس 2ه و عم و و ۳ و ما 
اتب ولل والبيداه عفن یف ولمح والقرطاس والقَلّم 
ويعدما فارق السّي سيف الدولة وتكشمّت له حقائق الحباة بل جلاء نموه 
الفخر عنده الى فخر يائس فيه نقمة . وفيه سخط ‏ وفيه انكفاء على الجروح الدّامية في 
أعياق ذاته : 


: شاعر الملاحم والوصف الملحمي‎ - ٤ 


كان لأني اليب غوام خاص باغرب وآلاتباء تميل لا نفسه ميلاًتلقااً» لأبا 
من الفوس القوية بر 1 القسوة ست الحياة علي وجه الأرض + ولأن الفلسفة 
القرمطيّة كانت غذاءها سد عهد الطفولة . . ثم أخيراً لأن صاحبها انضم الى قواد وأمراء 
كان شم في ميادين القتال جولات واسعة . ورافق اليوش الى E‏ ارب وواجه 
الأهوال خی كان لقبه منبا درع من الفولاذ. وحسبنا أن نتوقّف عند عهد سيف 
الدولة . وهو أزهى العهود بالنسبة الى هذا النوع من شعر التي . فقد رافق شاعرنا بر 
حلب في سورية الشمالية ودساكرها . وقي رحلاته البدوية وغزواته للروم والأعراب : 
وكان يسجّل في قصائده الكثيرة الم لني اختصّه بها کل حوادثه ؛ سبع بالذكر حروبه » 
وسفره وقفوله . وارتعاله ونزوله . ويصف ظفره الصاعق واشخذال الروم وفرار ملكهم 
وقوادهم وشت جيوشهم واندحارها... وم يكن شيء في شعر المتني أعذب نفماً ولا 
أبعد أثراً من . سيفياته امه التي نسجها على هفوف الصحراء ٠‏ ومزجها حمحات 
الخيل صافقة ستابكها على درب الروم 
نسم عليه صدور البزاة عقدوح الشرر. 
وصلیل السلاح في ضجيج الفرسان 
وعجيج الغبار. وق هامة اليش الذي 
يس هزيمته وجوه البو كان یترنح أمير 
حمدان على جاده الطهم كأنه فارس 
الأساطير يبب في عالم الحروب فيملاً 
قيقلا والناطلوق والقبذوق والأيسيق 
وساثر أقاليم يزنطة برهبة حربه وسطوته 
ويأسه . حتى لجيء أخباره القسطنطيئة 


الشعر تي ظل الإمارات : أبو الطيّب المتنبّي i‏ 


فيراع من قبا ويب اليزنطيُون الى خيوهم بأثقال الحديد رد هجمة العرب وماد 
التغور وإغلاق الحصوث'». 


> معرکة خرشنة : ومن آشهر المعارله التي سجّل المتبي وقائمها معركة عرش‎ - ١ 
بو الغور» ومعركة اخدّث ا خمراء » ومعركة ارب . أما معركة خوشنة" فهي‎ 
وة لسيف الدولة كان أوها انتصاراً وآخرها ذلاً وانکساراً إذ ارت الروم على جیوش‎ 
المرب يقي سين دس :موه غارة شعاء وشتتوا شملهم » وجمل الأمير‎ 
: الحمداني يستئفقر جنده فلا ينفروت قفر الى حلب هارياً» فقال الشاعر قصيدته‎ 


oF‏ ا رف يام ف ابي ر کو رع الم مس 
ري باکت هدا الاس ینیع إن قائوا موا أ وا سنا 


وتمول بأكثر الوصف الى بطولة سيف الدولة وتفرده في الشجاعة تفیفاً لأحزان 
الانكسار : 


بالجش َع السادات كلهم والجش بان أي الهيجاه ينعم 


فقد قاد جاعات الخيل وسار على بلدان العدوٌ کالوت الذي لا يروى ولا بشیع ۰ 
وكأن خيله تتلقى الروم دحل في آجسادهم وتسلکها فان الطعن يفتح في أجوافهم 
جراحات وأسعة حتی د تسع الفرس أن يدخعل منباء » وإذا أظلمت الحرب بالغبار تبتدي 
عیون خیله بضوه أسئّة زج فكأن الأسنّة نار والقنا شمع + وكان إذا استغاث العلج 
صاحه اعترض ينها ريج أسمر يفرق بين الضلع وأختها. .. وهكذا يمفي الشاعر مغالياً 
ما استطاع الغلوء ما استطاع التخيل » مما في ذلك كله ختی تال نفسلك في 
عام E‏ . وإنه لمن أقدر الئاس على تحويل الانکسار الى نصر رائع لسيف 
الدولة لانه ؛ 


۱ - زكي اشحاستي . شمر ارب في أدب العرب. ص ۲۳۱. 


۴ - خرشة ٠‏ مدبة ذات قلمة حصية حلية في جهات ماطية من نلاد الروم. 


۸۰ الشعر العياسي 
لذ ماج جع الاس تخي وس كل فرت اليب سیم 
3 مرکة الخدث اوه : وأما معركة النغور فقد أتينا على ذكرها فیا سبق ی + وأما 
معركة الحدث الحمراء' فسيبها أن الروم هاجموا قلعة الحدث وهدموهاء فتوجه أمير 
حلب يريد إعادة بنائها بنحو خمس مث من حرميه الحاص . وفيا هر كذلك هاجمه 
ام دعل راسهم برداس فوکاس فام يستطيعوا الت عليه حت ثم بناء سور القلعة 
في ۱۷ تشرين الثاني سنة 484 . وكان لمتنبي الى جانب الأمير في تلك العرکة + فنظم 
فبا تصيدتيْن أنشد د الأول منیا في راحةٍ من تلك المعركة عند المساءء وأنشد الثانية 
بعدها بعام عندما عاد ریم الى شن الغارة على القلعة بعد با . والقصيدة الأول من 
أشهر شعر اي وهي تتألف من ستة وأربعين بيتاً» ضما وصفاً رائعاً لزحف جيش 


الروم : 
مر ار و رز ره و اج 412" زد أ 
اول بسجرون الحديد كانا ر جیار سا لهن تم 
ف اه هر و وه بر 
اما لم مرش الیض بنهم» نیم بن بغیها 
خيس شرق لاض ولعب ريك و و أذ آلجوزاه له زمازم ۲ 


وصور فما سيف الدّولة وقد وقف یستعرض جيشه المنْتصرء ويشهد امهزاح 


١‏ - الحدث قلمة في بلاد الروم أقامها سيف الدولة على قل يُسمّى «الاحمره فسمّبت لدلك والجمراء» وکات 
بناؤها شركة قي جنب الروم لألها باب الطريق الى القسطتطينية, 

۲- امیس : الجيش العم . الزمازم ج. زمزمة وهي صوت الرعد. أراد ما الأموات الشديدة العداخحلة . 
دكانت یوش اليزطيين تبدر بأصوات أناشيدها بدمدمات أشبه ببدير البحر. وتستمين بالطبل الكير والقوون 
النافخة وكان على رژوس الجنود متا ود ثقال س نید . ٠‏ دعل أطرافهم وجسومهم الزرد الضاعف . وكات 
يسترهم تروس كبيرة . وکانوا في یژلفون صعاً واحداً كسا الى کتف متراصَاً كالجدار. وكان ملاح اللمتدية 
قوس ونبل ودرع ومزراق وسيل ونأس للمعركة . 

أما چند سيل الدولة نا يقعدون على ظهور أفراسهم في المممة ویس عليهم لباس السلاح الام » فهم لا 
يكترثون بلبوس الجاتبيات : ولكنهم يضعون على وجوههم مغافر من المدن الصقح ۰ سلاحهم الرماح الطوال 
والتروس الكبيرة التي تغطي ال جد كله ام ب بات ما ات برس رز مت ان 
يرمي به النشاب. وكانوا يستعينون بطبول صنيرة یقرعونبا قرعأ عاجلاً متادعاً. (اغاسني). 


الشعر ني ظل الإمارات : أبو الطب لبي كلم 


اروم فكان واقفاً ف جف الردى والزدی عنه نا والأبطال البيزنطيون مرون به 
مجرحین منهزمین» وهو مشرق الوجه باسم الثغر: 


وت وما في لت شلك راق کال في جفن دی وخر ی 
da 5‏ 


شمر يلك الأبطال کی هریت وَوجهك و تفر پام 
مه ال رل 
تَجاوَرْت يقدار الشجاغة وهی إلى قول قوم انت بالفیب عالم 


وقد جعل سيف الدولة بدا من اه وني من الأناء عل سن الإماعيثة » 
إذ جعله ممصلا بأسمی العقول 
عقلاً» وجعله عالاً الب وواقفاً 
على أسرار الستقیل. 

ولا انى الشاعر الى وصف 
الیل -- وهو شديد الوم بها 
انطلق يُصورها وقد بسحو الوم في 
رژوس الجبال حتى قت فراخ 
العقبان أنها تا لشدتها وسرعتها » 
وهي إذا زَلِقَت ني مهابط تلك 
الحبال » لشدّة انصبايها» مشت 
زحفاً على بطونها کا تسف یت 
في الصعيد. ويجري الشاعر على 
خطته هذه واصفاً بقلبه ومخياته 
ولسانه » وملا أن هذه الحروب 
مع الیزنطیین ليست حروباً خاصّة » 
وا هي ملحمة كبرى بين العرب 


مجموعة من الأسلحة التي كانت شائعة في ذلك المهد. 
والروم . ولاميما عند الروم . 


۸۲ الشعر العيامي 


۴- معركة الدرب : وأما معركة الدب فهي آحر المعارك الظافرة لسيف الدولة 
على الروم » وهي آخر معركة وصفها ايء وكانت قصيدته فا آخر قصيدة في سيف 
الدولة قبل رحيله عن حلب ؛ وقد وف الذهر على ألي الطيّب کبری حوادثه وأفدح 
حوب إذ نجی عينيه ‏ وکانتا د سيف الدولة - أن تشهدا انکساره الأكبر 
ودوران الدائرة عله وعلی جيوشه في وقعةمغارة الكيْل الي سحق فيها يقيفور فوكاس 
الیش الحمداني وكتب على سيف الدولة القهر الأخير» وافول النجم الحمداني من 
ساء حلب » إذ فحت أمام جیوش الروم اللرارة أبواب حلب » فدخلوها وأحرقوها » 
وجن نها جنونهم ف الّهب والسلب والقتل والاستعباد” ».كان أبو الب إذ ذاك في 
مصر عند کافور .وقد بلفه الخبرء وترامت إليه تفاصيل اللّكبة الکبری » ولا شلك أنه 
حزن شديد الزن » ولا شك أن أخبار هذه الحطمة كانت من الأسباب الكبرى التي 
حالت دون عودة الشاعر الى بلاط حمدان. 


كانت إذن معركة ارب انتصاراً عظيماً لأمير حلب » وكانت قصيدة التني من 
أعلى الشعر» وآخر نشيد من أناشيد الملحمة الکبری التي نظمها قصائد في حروب 
سيف الدّولة ایکون + أنشودة الدذهر» في فروسية آل حمدان وبطولة أي الميجاء سيف 
الدولة '. وقد ضما التي وصفاً بوب الجيش العرلي الى المعركة » وتفصيلاً للأماكن 
والأحداث » ولأطوار المعركة وملابساتها ممّا صبغ القصيدة بصبغة الشعر اللحميٌ 
الح ٠‏ وما جعلها نشيدا أشبه بأناشيد الالياذة اطوميرية . قال التبي وقد نحدث بحضرة 
سيف الدولة 8 البطريق أقسم عند ملكه أنه يعارض سيف الدولة في الدرب ء وسأله 
ینجده ببطارقته وعدده وعدّدو شعل » فخاب له : 


عبی ال عقبى الوت دم مَاذا یی في إقدايك اشبم... 
15 الیوف. إذا مال الشراب بها مها غير سیف الدولةء السام... 
ثم راح الشاعر تم حركة الرّحف وسلسلة المواقع » فن وتل البطریق» ٠‏ ودخول 


. ۲٤۸ : زكي المحامتي : شمر ارب في أدب العرت‎ - ١ 
۲۵۱-۲۵۰ ص‎ ١ نفس المرجع‎ -۴ 


الشعر في ظل الامارات : آبو ایب اي AY‏ 


الجيوش العرية ال «سروج» عند الصباح » وللامها وراه نحت يوم ناضر فيه غام 
سر الشمسر ثم بتحدرء الى اجتياز بیش بقلاع اس" » بعد الاستيلاء عليها » 
وخاصرته الحصن ١‏ الرّان» » الى الوقعة الکبری في التّرب... 


مش كاك في ۳ ارك فالأرض لا نم والس لا نم" 
اذا مضى علم ينها بدا علم ‏ وإن مَضَى عم مه بدا عل" 

وني هذا كله غاية ما يصل إليه لوصف اللحمي » وغاية ما تصل إليه العبقرية في 
تصوير العاني وانك إن قرأت الإلياذة من وا الى خامتها فلن تجد أروع من هذا 


الوصف الرییا» 3 لن نجد ما یقاربه في روعةالتصويرء والس 
" «والژخم: الذي يُرَعْرِعٌ » والقوة الججّارة التي تعصف بالألفاظ والمعاني عصفاً قل مث 


وهكذا فالمتبّّي شاعو حرب من الطراز الأول » یتیس موضوعه تلبسا ویشچر 
فيه انفجارآ و بقوده في (جاز يحبك فيه المعاني حبکاً . ویصورها تصويراً توب 
ریضضُها مستعيناً بقوة نفسه ونزعته القرمطية الاسماعيلية فيرفعها الى هستوی 
الحَوارق » ويواكيها بشدة لفظيّة وعروضية حتی تتخيّل العنى في موسیقی اللفظة . 
والصور في شعر أي الطيّب هذا حافلة بالمفاجات الابتكارية المدهشة ؛ والفاجات 
الابتكارية هذه تكاد تتحصر في نطاق التضخم ولتبويل حتى ليصبح الجر كله جو 
ملحمياً حقيقياً. 


3 شار الحكة : 


- مصادر حكته وعواملها : أكثرٌ أبو الطب المتنبي من ارسال الجكّم وضرب 
الان في شعره . وانك كيفها قلبت دیوانر وقفت + على کنوز من الحكة التي كانت من 
أقوى عوامل شهرته وانتشار شعره بين العامة والخاصة . والحكة عنده ۶ رة تجربة حيانية 


- أرمناس : ہر يصب في الفرات بين باسورين وقبر سابور 
۲- یقول : بدت الأرض فطالت كأنها تطاول جيشاك في امتداده» فكلاما بعيد الأطراف لا قرب يه . 
۳ للم من الأرض : : الجبل. والعلم من الجيش: : الراية. أي لا الارض تفتی ولا الیش یفرغ. 


۸ الشعر العباسي 


وتفكير عمق. . فهو رجل آلام وأطاع؛ وهو رجل اماع مثفلسيفة ] ثاثرة + 
وهو ر جل تمل في ما تأيه من معاكسات الأبام » ومنافسات الحساد ومناوات الزمان 
وأهله » وهو أخيراً رجل فة واطلاع » أفاد من فلسفة الإغريق وفلسقة الشيعة علماً 
واسع النطاق » وكان له من مجتمعه وما الت إليه الأحوال من الفوضى والاضطراب 
دروس ویر کا كان له من عاله الاني وغنی نفسيته » وقوة شخصيته + ینبوع 
دافق تجنمت فيه شتی العوامل وانفجرت حِكَماً ریات في وجيزٍ من القول +رصوص 
الحوانب » مضغوط الألفاظ » نکم البناء آروع احکام» مصقولٍ الواشي 
صقل » بحيث پاب الى اللفوس انسياباً » ويعلق في الأذهان علوقاً i‏ 


۲- ضرع حکنه .وان في شعر أني الطيّب منورة في الديوان وفي شتّى 
القصائد» وهي تأي في مقطوعة من القصيدة » أو في بیتم واحد أو في شطرٍ من 
اليت ؛ وهي تا مبدأ عام أشبه به مد کبری لفياس منطقي ‏ وطوراً ثتيجة لنجربة 
ذا ؛ تارة شیر لقول أو حالة ء وطوراً تفرير لرأي . .. ومعظم يكم المنبي في آلام 
ایا وخببتهاء وما بقلب علا من ادا » وما يدور في فلكها من لوم وتان 
فإنَ الشاعر بعيد عن أن يقف موقف هد لصف : وان عبت على نفسه نو 
الشظف» فهو بواجه الحياة با فيها من مع : 

امه لد قلمورٍ یر بدا إا کانت هن وایل 

٠‏ سيطرة القوة : إلا أنه لا ری الحياة ومتعة على سنّة ابن انوس » ولکن الل 
عنده خاضعة للعقل الذي لا يسمح بها إلا إذا كان الشرف مُصوناًء وهي خاضعة 
لفلسفة القوة لي تمد البطولة ها على كل متعة . فالحياة للمجد أولاً » ولا كانت 
صرحا من سارح تنازع البقاءء وجب أن تسود القوة» لأن العيش للأفضل أي 
للأقرى » والأقوى هو الأمحد : 


ع هم( :86 د 


يسَفَارَسنَ جهرة ویب 
من أطاف لهاس شيء غلابا وأغيصاباً ۰ ۸ یلته سؤالا 


الشعر في ظل الامارات : آبو الطیب التبي ۸۰ 


ومن ثم فلا بد من مواجهة الحياة بقوة » لأنها زئلة » ول اموت لا د مه ؛ ومن 
ثم فلا خش الإنسان موتا اً سوا۶ أكان قتلاً أو حتف الأنف . وهكذا فالشجاعة من خير 
ما يتحلى به الانسان ولاسیّیا إذا رافقتها الحكة : 

18 شجاعة في المره تیي. ولا مل الشجاعة في الحكيم 

وهذه الشجاعة من الأمور التي لا بد منباء لا الحياة في لمحد» ودون اند عقبات 
له اموت الزؤام : 

أغلى امالك ما بى على لاس والطن عند سيين کال 

ومن مظاهر الشجاعة الصّبر على العظائم : 

ا العظیم عَلَى المظيم ون 


٠‏ الزمان عدو الأجرار : والحياة فوق ما هي عليه من تافر الشدائد» تميل 
الأحسً الأخس ء لا الزمان عدو الأحرار » ودائم المُخاصَمَة للعقل . والعفل » كا 
لا يخفى » أشرف ما في الانسان: 


ae °‏ 4 مه ر هم 
واشت ما ینتی له وو الب یکره إنقاه 
والعقل قبل الشجاعة والقوة : وان كان امحد في هذه ارو ا 


والزمان يأبى أن ينار ذا العقل » تفیل الناس أغراض لديه» وانه لأسهل أن 
جم بين الماء والتار من أن تجمع بين الحظ والعقل : 


وما الجمع ن الاء وار في يدي باصمب ین ان اج الج وال 
٠‏ الاس وشرهم : والاس آشرار من طبعهم» وهم کدنیا الفساد فاسدون 
منافقون » وهي خسيسة یل الى السفلة مهم : 


١‏ الاسل : الرماح- 


۸۱۹ الشعر العبامي" 


رب یه تنيب ليه ریت بل الام 

ولا كان الناس كذلك وجب التحفظ : وعدم الثقة : 

َي آنت» لا من قلت علي لن کر كر الشجَئل کم 

وا الدَحرٌ هل أن رمل له حاق وان يشتاق فيه إلى آشال 

وهذا وجب وضع ۱ في موضعه والسیف تي موضعه لاد «حلم الفتى في غير 
موضعه جَهْله ولأن اکرام ام مممله على التمرد. 

۴- ميزات حکنه: وهكذا يذهب التبي في حكته مذاهب شتی »> وهو شديد 
الأثر بالآراء الفلسفيّة » مجول فيبا جولات واسعة في عمق وسعة إدراك » » وإنك لتلمس 
هذا التأثر حتى في الألفاظ والتعبيرات : 


رشبه الشيء منجلب له واشبّهنا بدنیاتا تس 
۹3 يطلب اجاح به الم وَعِنْدَ ۱ اَل 


ا م 0 
انم ولد فالامور واخ أبداً 3 كانت لهن آوایل 


ره و 


يف الکلام ولا حيط سکم ایحیط تا يَفنى بنا لا یه 


والتبي ني حکه شديد التطلفل في طوايا النّفس البشرية . شديد اغوم لأحوال 
الزمان والمكان . فهو يعالج العادة وأثرها في الحياة » والنقص وأثره في أحكام الإنسان 


وتلون مظاهره» وميل الطيعة البشرية الى اش وتأثير الباطن على الظاهر؛ وما الى 


مه 00 م 4 
وعادة سيف الدولة لس في آْودی 


مق مر و مور وه 


4 1 > وه مر 
وکل يرَى طف الشجاعة والندی ولکن طبع النه 03 قائد 
ی رن اشياق تی ال لذ 


أضف الى ذلك أن المتنبي في حككته » امياعيلي النزعة » ولاسیا في تقديمه للعقل » 
وتي نظره التشانم الى الناس » وني مذهب القوة الذي سار عليه . وقد يلغ في نظم آرائه 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطيّب التي A\Y‏ 


أرقى غابة في التييرء ففاق شعراء الجكّم جنا قي الجيع ين بين القوة والايجاز 
والإحكام » فجلات أبياته عذبة بليغة. والأمر الذي تلاحظه أن هنالك تطوراً في آراء 
الشاعر » فقد كان زان شبابه متبوراً في حب الثورة والدّمارء وطلب الآمال ای 
التى لا قرار ها ولا سبيل الى تحقيقها ؛ ونا اكتبل ضعف عصف الثورة في أبباته . إلا أن 
بعض آرائه اتم إذ ذاك بون من التشاؤم كنيف. 


3 
هذا هو التبي شاعر الق والعبقرية » وهذا هو عقله الماح ؛ وقلبه النيّاض » وخياله 


الاق » ولسانه البليغ . هذا هو الرجل الذي شغل الناس في حياته وبعد ثماته » وكات 
بوقاً في أذن الأجيال يستحث الهِمّم ویدعو ال القِمُم. 


o 


۸۸ الشعر العبامي 


مصادر ومراجع 


طه حسين: مع ابي (جزان) ‏ القاهرة ۱۹۳۹ 
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Biachêre: Abou-t-Tayyib al-Motanabbı - Paris 1935.‏ به 


* 


(PAA -٩۳۲ ۵۳۵۷ -۳۲۰( 


1- تاريخه : ولد آبو قراس تي الوصل سنة ۸۳۷۲۰ / ۹۴۲ م قنشأ في رعاية ابن عمّه سيف التولة ميزه ۱ 
بالإكرام من ساثر قومه » ويصطنعه في غزواته ويستخلفه على أعائه» وقد ولاه شزون منج . 
سر أبو فراس مرتین» وقد تباطأ سيف الدولة في فدائه » ول في أسره الى سنة 475 م. وي منة 
۷ مات سيف الدولة فحاول أبو قراس أن یتتلب على حمص فأرسل أبو المعالي مُن قتله » وکان 
ذلك سے ۹٩۸‏ م/ ۳9۷ه.. 
۴ - أدبه : لأبي فراس ديوان شعر آشهر ما فيه الروميات. 
۴ - شاعر الروميات : كان الأسر وآلامه سب نظم الروميّاتء وقد طواها على ذكرياته » وتطلماته الى 
الحياة : وما قاسى في نفسه من راما کا طواها على تعزيةٍ له وأصدقائه » وعلى أشواق لا حلا ها 
روات أبي فراس مورف حافلة بالعنوبت والرقة. 
1 - شاعر ریات والفضر: تُسيطر الرعة الحريّة على قم كير من شمر أي فراس كا تسيطر نزعة 
الفخر واقداح 
يفخر أبو فراس بأجدادهویفسه؛ وأسلوبه في كل ذلك قديم يقوم بتعداد المفاخر. وهو في 
حریانه قصير النقس اللحمي. 
© - شاعر الغزل والاحوایّات : 1 
غل ألي فراس مقطوعات وأبات رقيقة ولكنّها خالية من ام العاطني العميق . وان حافلة 
بالظرف والإحلاص واللين. 


5 
3 تاره : 


١‏ - في عهد سيف الدولة : كان سعيد بن حمدان أحد أمراء الوصل ؛ وبطلاً يعتمد 
الخليغة المقتدر على ساعده لرد حسجات الثائرين ولغزو الروم في عقر دارهم . وعندما ترد 


۸۳۰ الشعر العباسي 


ناصر الدولة الحمداني على الخليقة واستقل بولاية الوصل استدعی الخليفة اثراضي سعید 
ابن حمدان » عم ناصر الدولة » وولاه إمارة الوصل على أن يطردمنها ابن أخيهء الا أن 
ناصر الدولة كان أخفّ الى الدفاع عن نفسه » ففتك بعمّه وأوقف الخليفة عند حده. 


یل أبو العلاء سعيد بن حمدان» وترك بعده طفلاً في حو الثالثة من العمر هو 
الحارث المعروف بأبي فراس . وكانت ولادته في الموصل سنة ۸۹۳۲ -- ۳۲۰ه.. وكان 
ابن عمّه سيف الدولة مرا بقل في خدمة الخليفة بين بغداد والموصل وديار رييعة + ثم 
اقتطع لنفسه حمص وحلب واستقل فبا بالإمارة ؛ فلت على الطفل اليتيم وتعهده 
بالعناية والرعاية : وحمله معه ال بلاط حلب ٠‏ ونشأه على الفروسية وأمحي مواهيه 
الأدبية والحريّةء حتى كان على حدّ قول اللعالي -- «فرد دهره مجداً وبلاغة 
وفروسية وشجاعة'؛ وكان سيف الدولة يه بالإكرام من سائر قومه » ويصطنعه في 
غزواته » ويستخلفه على أعاله". قال أبو فراس : «غزونا مع سيف الدولة » وفتحنا 
حصن العيون سنة ۳۳۹ وسئي إذ ذاك تسع عشرة سنة'. 


وهكذا كان الفتى الحمدائي يسير في طريق السيف والقام + شأن سائر أبناء قومه » 
ويسعى الى الحد بكل جوارحه » لأن المحد هدف الياة عندهم» وقد قال : 
لم يخلق بنو نان لا لجار أو لأس أو لجود 
وكان إذا فرغ الى البلاط ونفض غبار الحرب يقول الشعر» وينصرف الى مناظرة 
الشعراء والعلماء حتی صار حط الآمال وقبلة الأنظار. 


5 امیر میج: كانت منیج من مم اللغور بين إمارة سيف الدولة والروم 
۲ ی وحصنا ميعاً خلب » آراد الأمير الحمداني أن يولي أبا فراس عليها وهو في 
مقتل الشباب وزهوة العنفوان. فتولّى شؤونها بشجاعة ونشاط » وراح من جهة يدفم 


۱- يتيمة الدهر ۰۱ ص ۲۷. 
۲- قس الصدر ص ۲۷ 
- طالع کتاب صاع "۸۳0 بالأمانية لرردلف دفوراك: طبع لیدن ۰۱۸۹6 ص ۳۸۲ 


الشعر في ظلّ الامارات : أبو فراس ۸0۱ 


عنها هجات الروم » ومن جهة أخرى يذل القبائل العربية الثائرة بابن عمه' , وهكذا 
قضى عدة سنوات في مقارعة الكتائب لا تکل له ساعد؛ ولا يبي له عزم. ‏ 7 


۳- الأمبر الأسير: تضاربت آراء العلماء في شأن أسر الأمير الشاعر » وا الأرجح أ أنه 
اسر مرتين» مرة وهو عائد من الصيدء ومرة أخرى في إحدى الوا . وقد حمل في 
أسره الأول الى خرش" ٠‏ ولکنه ما لبث أن جا من سجنه یز 
القسطنطينية حيث أكرمه الروم إكراماً جزيلاً. 


وكانت مدة الأسر سبع سنوات وأشهراً؟' . وإنه لمن المستغرب أن يطول الأسر كل 
هذه للدة مع ما نعلم من مكانة أي فراس عند سيف الدولة » ومع ما كان إذ ذالك من 
عادة الفذاء ديعا بيت او ل ای نشات في قلبه. قال الشاعر : 


و واه هل مر 2 3 


ا بت بنت جد ولاح من الأ ما لا أب 


وهذه الحفوة حاول بعض الباحثين أن بتغاضوا عنبا» ققال بعضهم إن الفداء بذل 
للشاعر مفرداً فأبى إلا أن يكون ذلك مع سائر الأسرى. والحقيقة أن شب من ذلك ۸ 
يكن ؛ ونه کان ين بر حلب والشاعر خلاف حتفي . فأبو فراس كان أي أصل 
اخلاف الذي ادى الى ابتعاد المتني عن بلاط حلب » وهو رجل طمع يطمح الى نسم 
العرش بعد سيف الدولة» وقد ظهر طموحه بعد موت الأمير ظهوراً لا يقبل الشلك. 
ومکذا فقد طال الأسرء وطالت رسائل أبي فراس الى ابن عمه» حتى أنه هدد 
بالالتجاء الى خراسان والى مصر في سبیل النجاة : 


هام و 


پو حندان حسادي جع ال لا ازور يبي للم * 


١‏ - بث القرامطة الدعوة في صفوف البدو النتشرین في آنحاهالشام ومنهم کلب وفیر» وكانوا يعملون على 
دل أركان الامارة الحمدانية والاستیلاء على البلاد. 

۴ - خرشنة : حصن على الفرات قرب ملطية . 

۳- وقيل بل ان سيف الدولة افداه. 

4= ایغ المكين: تاريخ المسلمين» ص 1۷۱. والذمبي : تاريخ الاسلام» ص 4۷۸ 

8 «أسقط أحباء أي فراس هذه القطوعة من نسيخ عديدة إذ شاؤوا أن یمدوا عنه لمة التفكير بغير بني 
حمدانه (الديوانء ص ل8). 


AYY‏ الشعر العيامي" 


وی سنة ۸۳۵۵/2۹0۷ تم فداء الشاعر فعاد الى وطنه بعد مرارة شرب كأسها 
حتى ال وبعد طعنة أصابه في فخذه ‏ وبعد انکفاء على جروحه احصدية والنفسيّة 
علمه أن يشرّح قلبه ويستكشف أسراره » كا علمه أن يكي وأن يجد في الدمع عزاء» 
وان يقول شعرا هو عصارة تلك النفس الشريفة المألة . 


6 - نباية المأساة : : لا ریب في أن الفداء الذي بذله أخيراً سيف الدولة قد أببظه 
وكلفه ما بتي معه من المؤونة بعد أن تضعضع ملكه .وف سنة ۹۳۷ مات سیف الدولة في 
فراشه فلم يقل أبو فراس في رثائه شعراً شم بل فکرفي التب على حمص واقتطاعها . قال 
ابن خالويه : ولا مات سيف الدولة » رحمه اء عزم أبو فراس على التغلب على 
حمص » فاتصل جره بألی المعالي بن سيف الدولة » وغلام أبيه كَرَغْوَيُه » وكان 
صاحب حلب » فأرسل إليه من قائله ؛ فاعيذء وقد ضرب ضربات » فات في 
الطریق» . وكان ذلك سنة ۹٩۸‏ م/ لإعلاه. 


الشعر في ظل الإمارات : أبو فراس AYY‏ 
۲ أدبه : 


الأبي قراس ديوان شعر لم بطبعه أحد طبعة علمية قبل الدكتور سامي الما . ققد 

ثلاث طبعات » واعشید فيا خطوطة واحدة من غير تنقيب جديا . وظهرت الطبعة 
الأول في بيروت سنة ۱۸۷۳ وقي منة ۰ أظهر تملة قلفاط الطبعة الثانية . أما 
الطبعة الثالئة فقد ظهرت منة ۱۹۱۰. وني هذه الطبعات أخطاء وتحريفات كثيرة ما 
أهاب بالدكتور الدمّان الى جرب الآفاق قي طلب الخطوطات : ومقابلة بعضها 
ببعض » وإثبات الأصح مها في طبعة أنيقة أدرجت في سلسلة مشورات المهد 
الفرنسي بدمشق للدراسات العرية سنة ۱۹۶۱ . وأشهر ما في هذا الديوان «الروميات» 
التي نظمها الشاعر في أسروء وهي من أصفى الشعر الوجدالي عند العرب. 


۳- شاعر الروميات : 


-١‏ أثر الألم في نفس أبي فراس وي شعره : تتکر کل شيء لأبي فراس » وكان في 
خلقه شيء من الضعف جعله قلبل الجلد» دا ثم الخيرة . وكان هذا الشعور في صراع مع 
فسن ا ب في قان اده وهكذا رق أ زائ تم لأدنى معاملة جافية ٠‏ 
وينطلق لثر الذكريات ر فيضيق صدره » وتغرورق عيناه كلأ مل عيشه الماضي » 
ويرسل زفراته قصائد بل فا المراع الناشب بين عاطفتي القرة والأإن. وكات نفس 
أي قراس أبسط من نفس التي » وخالية من الأمبا الحادة الجبارة» فلم يمد الا 
فها شياً بل جلاها وصقلها » وأوضح عناصر جافا . وقد ظل ابو فراس مقیما على إبائه 
وسط آلامه » وأکره ثقسه على الصبرء وإذ لم جد الي کت ال سبيلاً تخد اي 
بالألم ذريعة تفریج ج الكربة . وهو يسلك في أله مرا عة » فيلجأ تارة الى رحمة الله 
التي تسارع الى إسعاف البائسين» ویفزع طوراً الى اعتبارات عامّة في نکبات الدهر 
ومصالبه وفي سه العذاب التي رهق كاهل کل انسان» وفي زوا الدنيا وحقيقة الحياة 
والوت . وتراه أحياناً يعمد الى الذكريات » فيستحضر يمه السالفة » وماتیه الحليلة » 
فیفخر بې ويلو انها علي نفسه عله ینس بعض ما به . . إلا أنه يأبى اضر الطويل ء 
ويشفق أن يذهب الى تجلد تام أشبه بتجلد الرواقيين» أو أن يتحول الى جمود في 


۸۹ الشعر العباسي 


الشعور » وجفاف في القلب اه هو أن يحول صبره دون يأسه » وأن يكون له 
من الشمع موان على الصبرء من غير أن يودي به الم ال الضعف. 


وقد رفّق الألم عاطفة آي فراس ۰ ووسع نطاقها ٠‏ ووجهها شطر الطببعة حتى 
أصبح بيس لكل شيء نفساً نحنو عليه وتريد الاشتراك في أحزان » فيناجي الام إذا 
هدلء و محمل النسيم رسائل ميته ولخلاصه ‏ ويفضي الى الليل مخوالج فؤاده . 


والأم أوضح في نفس أي فراس عواطف التضحية التي كان یا قبل سجنه . وهو 
لايرى في موته حرجا بل جد فيه راحة وأميّة عذبة » ولكنّه » ويأباه لاه میکون 
شديد الوطأة على العجوز الوحيدة الواهة ؛ والشاعر يكثر من أبيات التجرد وكأني به لا 
يطلب فداءه إلا تعزية لوالدته » أو سعياً وراء خير الوطن . ومثل هذا الشعر متعة خاصة 
لا فيه من تصوير خالس لفس الشاعر ولفوس الكثيرين من الناس . نا نشك في 
صح تجرد أبي فراس » وله كان هو نفسه يشلك في ذلك » فهر في سر ضمیه لا 
يطلب إلاالخلاص والعودة الى ما مضى له من عر وسلطان . ولكنه وف فيا كان حاول 
الاحنجاج لنفسهء الى حجّة جميلة الأرعية » فعلقهاء وحاول أن یقت ذاته بأنه م 
يكن يطلب خلاصه لنفسه » بل لمنفعة غيره . وهو لا يألو جهدا في الا على نفسه 
حى تحسب ذلك حقيقة » فيرتاح الا . ثم حاول قينا نحن أيضاً بتعجرده » ونحن لا 
نجهل أهدافه ومع ذلك يلذنا أن نشارکه ويه الكريم السخي وأن نتصور أبا فراس 
أريياً معحاً. 


وهكذا أفاد د لام أبا فراس إذ هدا إلى مَعين شعر بلائم طبعه ء وأوحى اله بأروع 
شعره . فلولا الرُويّات لضاع انم أي فراس بين أسماء الشعراء الكثيرين الذين تحالفوا 
عن عل لبي في حفرة سيف لو . وهكذا صقل الا نفس شاعرنا» ووسعها 
وخلع علما وشاحاً من الیل واجمال ؛ وبالثال فقد يهأ نه أن یطاق حراً مع مج » 
ولا يتكلف شب لا يطيقه » وأن يترك اه سکب على ما تبوی» فأرسلت امه 
لأا الموجعة الجرعة » ونج نفسه على ما هي » وإذا بشعره يذوب رف وعذوبة 
وشجراً» وينساب في طريقه الى القلب من غير ما عائق يعتيض سيره. 


الشعر في ظلّ الإمارات : أبو فراس نهد 


۲- نزعات أبي فراس في رومّاته : يملل بو قراس في روميّاته تململاً شديداً: 
ويرسلها تأؤهاً وشكوى » ومناجاة وفخراًء وإذا هي مزيج غريب تذوب فيه العواطف 
اخلفة فتملاً كأساً یمب منها ما شاء ویقریپا لأمه وأصدقائه ولابن عمّه الأمير» وإذا فيها 
لنفسه ذكرى وحرقة وهب » ولأمه تعزية وعبرة » ولأصدقائه وأنسباله شوق ونحنان. 

وهكذا ترى أن الرجل يتأم » وأن الا ينطقه با ينظم » وأن ذلك الأم لا تتدفق في 
انفجار شدید » بل تين حدة انفجاره عواطف الامتسلام؛ والذي يزيده لا ما يلجا 
إليه الشاعر من ألوان الاعتبارات في حقيقة الوجودء وفي القضاء المُسَبْطر والدّهر 
الخائن . وهذه الاعتبارات نفسها لا تيز القارئ هزاًعنيفاً لأا من ایح التي يلجأ يا 
الشاعر للتخفيف عن نفسه » ولتغطية ما أصيب به من مذلّة. 


وتایمت ایام وتعاقبت الأحداث وأبو فراس الأسير لا يزال أسيراً.» وقد نباطاً 
سيف الدولة في أمر الفداء وكأنه غير مکترث : : وشمت الشامتون» وهزئ الخاد » 
وتشيّت شمل الأصدقاء » فقال أبو فراس فبا قال : 


لن جَاهدَ الاد اج المجاهليء جر ما حاولت ازضاه اد 
1 أ يلي اک خایدا. ‏ كان قلوب ناس ی تب راجا 
ألم َر هنا الاس يري فافلا ولم یط لاد قبي بناجد؟! 


تفت أبو فاس حواليه فوجد جه خالياً من الأهل والأصدقاء . تحول عنه كل من 
كان به لاصقاً في حال نماثه . لقد أبصروه مهملاً في ذل الأسر فشمتوا به واتهموه 
بالكبرياء » وحب المغامرة والادّعاء الفارغ وما الى ذلك ... تلك حال الناس على هذه 
الفانية ‏ يمبلون مع المماء حيث تميل ». فينتفض الشاعر انتفاضة السخط والاشمئزاز » 
ويشكو مازجاً شكواه بأقوال الفخر والاعتزاز ؛ وتصطیغ جنه بصبغة الميكمة التي 
علمته إياها الحياة. وهو في مفاخرته يلجأ الى الغلوَّ وإذا هو الأممد ابن الأماجد» 
والناس كلهم له حاسدون » وإذا هو في مغالاته يشتد اشتداد لينء وإذا اللين في 
اشتداد المغالاة حط من شأن القول ويصبغه بصبغة بعيدة جد البعد عن عنفوانيّة التبي. 


-١‏ الواجد : القاضب. 


۸۹ الشعر الميامي" 


ومها يكن من أمر فقد أدرك الشاعر حقيقة الطبيعة الشرية. إنها شديدة التقلب 
شديدة التلون؛ ومن ثم يصعب أن تلقى صدیقاً خلصاً وق يدوم على وقائه في السراء 
والضرّاء. وهو في هذه الاعتبارات يسمو الى الواطن الانسانية ء وينتقل من الذاتية 
الخاصّة الى النفس البشرية العامة » وعاول التفاغل في عالها في بساطة حلوة » وهجة 
صادقة. وهو في تجربته هذه يزداد ألا حتى قال في مكان آخر: 

ماي جيل امه جول رظي أن الله سوت سين" 
جرا تحامَامًا الما مخوفة وتان : باد مهنا ولا 
اسان الأصحاب لا سیب مَمَلْحَق E‏ عدا 22 
ون دا لذي ینعی على الد هم وان کرت سوام یل 
لب طن لا آری خر لیب یبیل مع تساه حيث 


ولان لاح له أن هنالك قرياً أو صديقاً باقاً على بعض الودة وجه إليه رسائل 
التمزية والاحلاص بأقوال أرق من جلد اسيم » وأيات أحنُ من الثار الى المشم . 


وني هذا ابر الضطرب بير وجه أن الحنون فيرتعش . إنها الأمومة الساهرة التي 
تون وان نامع »لا تسى وان نسي الناس أجمعون » ولا باون وان باون 
النسيب والقریب . يبصر الشاعر وجهها فيرتعش + نپا حضتته منذ الطفولة » وبذلت 
صباها ریخا في سل وظلت له أنه وان توق زوجها وهي ل تال في میم 
الشباب . إنها ترسل ال تلو لاف وکأن قلبها مقيّد وأسيرء وكأنّ روحها ني أشدّ 
السعير. وان ترسل الطرف في كل جهة عله بقع على ظل الحبيب . ثم تتوجه الى سیف 
الدولة تستحله على الضي في أمر الفداء  .‏ تعود في خيبتها تحنو على كابتها والدموع 
.تتسابق على الحدين أحر من نار الغضا . يبصر أبو فراس وجهها فيضيف بذلك الى آلامه 
الاما » وال أحزانه أحزاناً . ويكتب إليها معرباً ني هجة الطفولة وعذوبة الحنان ؛ وکیف 
يعزّيها» وأي كلمة دحل معها الصير إلى قليها؟! فهو يتطأمن » ويتظاهر بالصیر» 

-١‏ پل : ير رده ال 

؟- الأاة: الأطياء. 


الشعر في ظل الإمارات : أبو فراس AYY‏ 


ويذكر فا ميد أفعاله الماضية » ويذكرها بأجر الآخرة » وبالقضاء المسيطر؛ ویضرب 
ها الأمثال... ويقول : 


ول وراه اسر ما بُكارها عَلَيَء وان طال الزمان» یل 
رم و ي 
1۳ 


: لا تنتيي اسر له 
را أمتَاء لا نی لاجر ره 


وهو يوضح لا أن الفرج قريب » وأن الحياة سراب » وأنه إن اتجذب الى الدنية 
وطلب الفداء فا ذلك إلا إرضاء لها ونزولاً علد رغبتها : 
26 درگ ۰ ۳ ۶ هل الي عم 00 
لولا العجوز بم ما فت اساب المي 
ولان لي 0 م “الهلا نفس 
لکن آردت مراتما 2 ولو الجلبت إلى الدید... 
كل هذا وسيف الدولة لا يكرث ۰ والشاعر يرسل إليه الرسالة تلو الرسالة حاولا 
إقناعه بیذل الفداء في غير تردد ولا إبطاء. وهو في هذا الشمر یتقلب بين عاطفتین 
حادنين : عاطفة السخط والثورة وعاطفة ادال واملابنة . لقد رفع لواء بتي حمدان 
عالياً » وكان البطل الذي يفدى بكل غالر بٍ وگین » وكان القائد الذي ناضل في سبل 
الأمبر نضال البامين وکان لح الشریف الذي تطاول عليه اون المنافقون . ولیس 
للتباطق في الفداء ده ولیس إبقاؤه قي ل المذاب والأسر لا مذلة لعرش بي 
حمدان... ومن ثم فهو يهلد تارة ويماتب أخرى » وكلامه بلين تارة ویقسو أخرى في 
جو من المواطف والأساليب التصارعة. 


وغوت أحت سيف الدولة وهو في الأسر فیجزع عليها أشدّ الجزع » ويكتب الى 
الأمير معرّباًء مفدياً بلّفس والحسدء مشيراً الى ضرورة الفداء : 
أبكي ببس له من خسري مه وسر ی ا بلا ۷ 
و 2 08 ره 


ولا ا تفي رح با وقد عرفت الذي لقا من کنر 


۱- لا تحطثي الأجر: أي لا تدعيه يفوتك. 


ATA‏ الشعر العيامي" 
وا انيم عي أن م با علا بل وتو على السهد 

يا مفرداً ات ات يكي لا مين لد أعائك اله باشلیم ا 
مدا الأميرٌ ای لا فده له يقديك بالنفْس امین ولد 


وتوت أن العجوز فيذوب لوعة وحيرة » نارکا دموعا مات . ورثاقه لها 
بعيد عن تلك القرة الماطفية اتي تير الأعاق. هر ره الم أکار مسا هو رل 
القوق » وهو رثاء اللين أكثر مما هو رثاء الشدّة» وهو رثا التردید والتکربر والمناداة 
أكثر مسا هو راء الفيض الوجداني ۽ ۽ ورثاء السطحية أكثر مت هو رثاء العمق . وهكذا 
ينصح لا أن أبا فراس غير خني الشاعرية ٠‏ غير اض القريحة . ان الانفعال الشديد 
عنده غير مصحوب بقوةٍ التفجر وأندفاق الفيض . 


5- أبو فراس شاعر الحَربيّات والفخر: 

نشأ أبو فراس في طل القصر اخمداي تملا قله وعينيه یم الأمير الحمدافي الذي 
طالاتفتی اي ببطولته وأعاده ي ميادين القتال . ورافق سيف الدولة الى الحرب » كا 
وی أعال ۽ میج ٠‏ وکان أبداً في الطليعة بص امجوم ویقارع الا بطال . ولا عجب من 
م في أن سبط الع اطرية على قسم کر من شعره. . وهو من أصل کرم يفل 
تاره بانحد والبطولة » فلا عجب في أن يكثرٌ من أقوال الفخر والتملاج . 


73 أبو فراس الى ابن عم وتطلع من ورائه الى سلسلة الآباء والأجدادي وإذا 
كلهم في الذروة» قاتلا مدره فا وراح تح قيه تغلب »شید مها بلي 
الإسلام وبعده ؛ وراح یمتاح آل حمدان ويصفهم جالکرم والشجاعة » وعم 
بالذکر سیف الدولة صاحب حلب الذي دوخ خ الروم وأذل القبائل الثائرة . ولألي فراس 
ي قبيلته وذويه قصيدة طويلة تبلغ مثين وخمسة عشر یت وکلها تعداد لمفاخر تغلب 
فبا الصبغة الإخباريّة على الصبغة الشعريّة » ويتضاءل فيه الفن » ولكنبا على كل حال 
صورة لنفس صاحیا في مكابرتها وترفعها؛ أما مطلمها فهو : 


2 كعك مقر مرو | 
لعل خيال المَامِريةٍ زاثر فيسعد مهْجورٌ وعد هار 


الشعر تي ظل الامارات : آبو نواس ۸۹ 


وبا تر الشاعر يفخر بأجداده تراه يتيقل الى نفسه فيصفها بالصّرامة وبکل ما هو 
من مناقب البطل الحارب الذي یم ويفتك ۰ كما يصفها بكلّ ما هو من مناقب 
اللوك أعني الكرم واخود والترفع عن الدنايا وما الى ذلك. 


وأبو فراس في فخره قديم الأسلوب» يرتكز على داد اللفاخر وذکر الأيام والتعالي 
المقرط . . وهو لا يحمين تفصيل مواقع القال » ولا ین باء لاحم الحربيّة» لأنه 
قصير لس الشعري وان طالت أحاناً قصائدهء وجيشانه لا بلق من أعياق عنيفة 
الاهتزاز > ووثباتة الخياليّة تضطرب في نطاقٍ ضيق . 


ومن أروع شعره اي تلك القصيدةٌ ابي قافا عندما وسار بش لحب ۰ جياض 
بالصناديد » وعليه الرایات الحمر تحفق با الرياح » وكان صاحب هذا الیش سيف 
الدولة الذي يفرغ باته على قلب الیش وجناحه. وقد وصف هذا المسبير بعد أن أتى 
رسول ملك الروم يطلب الهدئة من سيف الدولة = بعد حرب من حووبه س فأمر 
سيف الدولة ا جند أن تركب بسلاحها لاستقبال الرسول ؛ وركب هو من داره المسمّاة 
ب «الدارين: في ألف جندي (من حرسه الخاص) الماليك . .. على ألف وفرس عتيق ٠‏ 
وألف وخفاف» + وركب الناس والقواد على طبقاتهم في الجيش ... فوصف أبو قراس 
هذا المظهر الحماسي بقوله' : 
بعد بء ولت عن مجر ارام" 
بیش جاش بالفرسانه ی نت یر با بن بار 
وأليئة من المذبات حر تُحَاطِسُنَا بأفواو الاح" 
رقع جيشه لل تهمء وف نود من صاع 
َف يله مرو خر قيل شنم ين سير 


مر ام ا وم رده 


كان ثاته للقلب قلياء وهیپته جا بلج 


۱- زحي انحاستي : شمر الحرب لي أدب المرب ص ۲۷۵ ۲۷١‏ . 
۲- جوشن : جبل. 
۳- العدّيات ج. عدبة وهي ما سدل بين الکنقین من المامة. 


۸۳ الشعر العباسي” 


مه يكن من أمر فأب فراس دون اي تا ریا ودونه عَصفاً واندفاقا . 
وذلك أن القوی التّماعليّة عنده تصطدم تفس لا تخلو من ضعف ولین + والقوی 
الوجدانية عنده غير صابة » تور بسرعة ولا تجد لديها من المد ما یادها وومن العمق 
ما يساعدها على الامتداد » ومن افیاج العاطفي والفكري والشعري ما یدعمها ويصلٌ 
حلقات سلسلتها وصلاً تَصاعدِياً يقوم معه بنا القصيدة في غير اضطراس ولا اعتزاز» . 


5- أبو فراس شاعر الغزل والاخوائيات : 

لأي فراس في النزّل مقطوعات وأيات رققة ولكثها خالية من التدقع الما 
العميق ؛ ؛ هي أبيات ج تجري على أسلوب ابن أني ربيعة في الوار » وتتناول 
الب وانحبوب في تفاعلها وفي ما يعانيان من ألم الغرام. وإننا نجد الشاعر صفوحاً» لين 
الجانب » ناعم الحديث ٠‏ إن بعيد عن الانفجارات الشديدة » بعيدٌ عن التغلغل الى 
أعاق النفوس» وهر في حديثه بروق ولكنه لا بير ولا يفير الانفعالات القويّة . 


من أقواله الغز 


و ی اقب يليما ۶ وت حش وم 


ل َم لد جور وَلكِن کان جني فبي» وتمي کلامي! 


وتا جَّىء أو تُجَنى » 
کیت قلي 
وكين ی عبي» 
: 
ولأبي فراس شعر وجهه الى أصدقائه وهو من آرق شعره » وقد أطلقوا عليه اسم 
« الاخوانيّات». وانه عناز بالظرف والاخلاص واللين. وأبو فراس في إخوانياته صدیق 
بك ما ني الكلمة من معنی » مخلص الود » ویصدق ف قوله وي عمله » ویصبر على 


الشعر في ظلّ الامارات : آبو فراس ۸۳۱ 


عيوب الأصدقاء ویسامح ولا محقد ؛ وهو يشكو ویعاتب ولکته لا بقاطع ؛ وهو 
يجعل في قليه أصداء لا في قلب کل صديتي من أصدقائه » وذلك في حقلي الفح 
والدرن . ويمتاز كلام أي فراس في هذا الاب بالرقة المؤثرة › والعذوبة المنقطرة . هر 
كلام راع يترك في الفس أثراً عميقاً . 

وهكذا كان أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانء وكات للألم في حياته أعظم الآلر 
في إثارة العاطفة ؛ وبناء القصيدة وسكب المعالي الرقيقة في أعذب لفظ وأسهل عبارة. 


مصادر ومراجع 


عمسن الأمين: أبو فراس الحمدائي ‏ دمشق . 

فؤاد البستاني : أبو فراس الحمدائي - الروائع 2۰۱۳ بيروت. 
زكي اهاسني : شمر الحرب في أدب المرب القاهرة 1۹٤۷‏ . 
آحمد أبو حاقه : أبو فراس الحمدالي ‏ بيروت ۱۹١۰‏ . 

نعان ماهر الكنعاتي : شاعريّة أي فراس ‏ بنداد ۰۱۹6۷ 

علي الجارم : فارس بني حمدان -- القامرة ۰۱۹4۵ 

سامي الدهان : مقدمة ديوان أي فراس الحمداني دمشق ۰۱۹9۱ 


الشرييث الرضين 


(PI — AY / ۵4۰1 — F04) 


1 - اریخه : ود التريف الرضي في بغداد سئة ۴۹ ها ° امل ر اف سبع | 
اعتقل والده سنة ٩۷۹‏ وصودرت أملاكه ول يطل سراحه إلا سنة 487 وكان الشريض يطمع الى 
الاق . وقد َولّى تقابة الأشراف الطالين وإمارة احج والنظر في أمور الطاليّين في جميع البلاد. 
وقد توفي ستة 4٠6‏ ها ٠١١١‏ م. 


؟- أدبه : دبوان شعر أشهر ما فيه «الحجازيات» + ره نهج اللاغة ٠‏ الذي جممه للامام علي بن أي 
طانت, 

3 - شاعر الفخر: بصدر فخره عن أصل رفيع ٠‏ ونمس کرعة أب . وقلب وناب الى المعالي . وفي فخره 
نفحة ملحمة. وترفْع عن كل حقير ودبي»۰ وتشخیص. وشكوى وعتاب ۰ وسخط وتپلید » 
وشمره المخري رائع الإنسجام ٠‏ عميق المكرة ٠‏ بعيد الرمى . حسن الوقع ۰ جميل الابقاع. 

1 - شاعر الفزل : الغزل عند الشريف أمالي . وتات , وأث أشواق ۰ والتباع . وخفقات فؤاد يروعه لین 
وطن حمرات. 
وهو لفط ناعم . وتعبير رقيق . وانسجام ساحر؛ وهجة مزيج من بداوة وحضارة ٠‏ وتمیق بعيد عن 
التعقيد والاسفاف وفن رفيع 

8 - شاعر الرظء ٠‏ رثاء الشريف لنوبه رتاء لوعة وألم . ورثازه للملوك والمظماء تین ومواقف عيرة ٠‏ 
ورثلاء للحسين كلمة الحرن واتهديد بالانتقام. 


- شاعر الاح : مدح الشريف تكريم واجلال. 
الشریب شاعر الماطفة لیف والوجدان الصحیح ء والأناقة العدبة. 
1- تاره : 


هو أبو الحسن عمد بن الحسين المعروف بالشريف الرضي . ولد في بغداد 
۰ من أصل شريف يرتني إلى الحسين بن علي بن أي طالب . وکا واه وی 


الشعر في ظلّ الإمارات : الشريف الرضي AY‏ 


الأشراف اسالیین وإمارة اج بالناس والنظر في المظالم . وفي سنة 2 4108 اعتقل ذلك 
الوالدء وس قلة فارس + وصودرت أملاكه » وکان الشريف لا يزال صا 
فر ذلك الأمر في نفسه بشدّة» وفجر من قلبه ينابي الشعر الوجداني الرقيق . وف 
سلة ا أطلق شرف الدولة البوپي سرح والده» فعادت إلى الشاعر بط 
وحسّت علاقته بتوي السلطان فراح يمدحهم ويرسل م مداه مکتوبة » غير 
سکب ولا يذلل . وکان الشريف يطح الى اخلفة وبطیعه فا الكاتب الشهور 
أبو اسحاق الاب « إلا أنه 0 نله » ولکنه نال من الأعال ما کان لوالده ارات 
پا بها الدولة النظر في أمور این يجميع البلاد. ولا كان ۳ إمارة اج شهد 
مواسم العيد وفيبا النساء الوافدات من جميع بان » فحرّك الشهد أوتارٌ قلبه ؛ فنظم 
3 القصائد الشهيرة في الغزل العفيف وقد عرفت بالحجازيّات . 


وتوفي الشریف الرضي سئة 405هء ودفن في داره خط مسجد الأنباريين 


بالکرخ. 


؟ أدبه: 

للشريف الرضي مؤلّفات عدة ضاع أكثرهاء وأهها : 

۱ -- كناب حازات الآثار النبوية» : طبع أرلاً في بغداد طبعاً وخ ثم طبع في القاهرة 
بعئاية الاستاذ محمود مصطفى . 

۲ - »کاب حقائق التأويل في متشابه التزیل» : : طبع پالنجف . 

۳- وكاب تلخیص البيان عن مجازات القرآن؛ . 

؛ - وكتاب افصائص». 

۰ - «کیاب آخبار فضاة بفداده. 

5 نیج البلاغة و : جمعه الشریف؛ وقد أتينا على دکره في دراستا لعلي بن أي طالب . 

۷- دیوان كبير في الشعر جمعه عدة أدياء مثیم أبو حكيم الخيري. , وطبع فقي بيروت سنة 
A44) ۷‏ @(- 


كان شعر الشريف الرضي تاه وآلامه » ونشيداً من أناشيد الفخر والعزة » 


۸۳ الشعر العباسي” 


توحي إليه مواسم احج ,عوضوعات «حجازیانه »۰ ويوحي إليه العلویّون والطلیّون 
امحرومون بموضوعات ١‏ شيعياته » » و محل القضاء بالأصدقاء والاقر باء فیذرف الدموع 
الصادقة في «رثائيّاته » ويد کر أمحاده فتُوحي إليه بموضوعات دفخريّاتهه. ومکذا 
كان شعره أبداً عبارة قلبه ونفسه ‏ 


*- شاعر الفخر: 

+ عوامل فخره : يتجى لنا الشریف الرضي من شعره رجل عرّة واباء وعزم‎ -١ 
ينظر إلى أصله وإذا هو ني دوحة العلياء من أكرم فرع وإذا هو مدعو إلى كل كبير‎ 
عظم » وإذا تسه أهل لذلك العظم ؛ وينظر إلى حاله وإذا هو غير ما دعي إليه وی‎ 
لأجله » وإذا في نفسه حرب جيارة ؛ وثورة سخط ضخمة في وجه الزمان الذي يعادي‎ 
الأحرار» وني وجه الناس الذين يقومون في وجه كل عزيز طموح. ويتجلى لا‎ 
لري حزيا لي قوارة هت مألا في أعاق قبه ء وذلك أنه لا يسع القبول‎ 
بالظلم > والاستكانة للذل » فهو يتفض انتفاضّة اسر اطریح» وينظر إلى خصومه‎ 
بعين حادة بلتمع فا الشرر» وبقلب جريء لا بخاف سید ولا مسوداً + هكذا يتجلى‎ 
» لا الشريف من خلال شعره » فهو نفس كبيرة أية ؛ وقلب رقيق شديد الانفمال‎ 
* اض في وجه الظلم > جريء على رفت » بطّاش على شدة انفماله‎ ٠١ . وثاب إلى المعالي‎ 
. لا يلو من زهو وكبرياء » ولكن تلك الكبرياء هي أقرب إلى الأنفة منها إلى الكبرياء‎ 


۲- قيمة فخره: 


كك أراد الشريف أن يعلد التي في فخره » فجاراه في نفحته الملحميّة ء ونبضاته 
ری ؛ وه عن كل حقيرٍ دنيء» وإنه وان لم يبلغه في قوةٍ انطلاق شعرهء وني 
مک للأيات سک شديد القع ققد وجد في شرف أصله ومو نفسه ء ومواهيه اعالية 
وسجاياه النادرق ومقامه الأجتاعي» مالم يتوفر لأبي الطيب » ولهذا ققد اسع نطاق 
فخره » وازدحمت ممانيه ۰ وتوعت أفكاره » وم يلجأ إلى الاحالة ليخني ضعفاً أو 
أصلاً حقو أو ما تا غير لاثق به . ومن ثم فقد كان فخر الشريف أقرب إلى 
النفس » وأدحل في العقلء وانس للأذن. 


الشعر في ظلٌ الامارات : الشریف الرْضي ۸۳۰ 


۲- فر الشریف بقومه وفحْربنشسه ؛ آما فخره بقومه فهو فخر العزة والاعجاب 
واللوعة » فخر من ينظر لر الدوحة الكربمة فيتعالى في سمائها » ويغرق بين أوراقها في 
نو ۸ ينظر إل ما قلع من أغصانا ومن حل من آل اليت قالوب تفه آسی 
وینطلق لسانه شاک مُهدداً » وإذا شعره شدّة ولين» ومزیج من قسوق ورقة . , وأما 
فخره بنفسه فهر تطلع إلى العلياء » وتحدیق باشحد والاباء » واعجاب بشجاعة القلب : 
وفيض الشاعرية » وانطلاق الآمال. 


۳- وإنك لتشعر ع في كلام الشاعر» برفعة ترفمك إلى أجوائباء وجو ملحمور 
يحاول الشاعر أن يضم عناصر القوة فيه بالتشخيص والقئیل وتشديد اللفظ 
والقافية ؛ وإنّك لتشعر أيضاً أن في نفس الرجل انصهاراً مولا برسل بين سطور الفخر 
آمات الشکوی والعتاب کا برسل زجرات السخط والتهديد » وإنك تشعر على كل 
حال بانسجام رائع » وعذوبة أغّاذة » وعمق في التفكير» وبعد في اللمح ؛ وتعجبك 

من الشريف صراحته وجرأته كا يعجبك ليجازه وابتعاده عن التفصيل والإسهاب . 
وبروقك اختيار الشريف لألفاظه وحسن تركييه لین فهي بدويّة حر مرک 
تركياً حسن الوقع ۰ رائع الإيقاع . قال مفاخيراً بویت : 


ی لحا ل 
وا محا بي عن لشیم » کا راغ طایر وحشي 
أي عذر له ال المجلرء ن د عام في دو السمرفي؟ 
لبن ال ني فار الأعادي 2 وَبِيضُرَ الخَلِيقَةُ سوب 
سن ره أي رنه مزلاي لا ضَامَي ابید القصي" 
ف عرقي بیرق ی الاس 5 لما فم وَعَلِي 


1- شاعر الغزل : 
يُطالعك الشريف الرضي في عله رجلَ إحساس مرهف يثثر على طريق الحج فل 


3 لغ فر 
۲- أبوه: أي جده الرسول. مولاه: آي الإمام علي - 


م الشعر العياميي" 


قلبه وكيده . لقد فتحت مواسم الحج عيني نفسه وإذا هي خلجات وجدان » ورفرفة 
أجنحة» وإذا هي حب عميق نيجه النظرة » وتلهيه الذکری» وتذهب به الافاق 
الواسعة حداء مع القوافل » وأصداء في الحافل ب وإذا الب عنده ذوبان على جمر 
ونار» E‏ وقلب دفاق اطراح» وعفاف برافق النظرات 
ويلملم العبّرات. وإذا احبوية عنده بان وظباءء وإذا هي رام وسقاك» وهي على 
رميما وسفكهاء نعم في نعم » والعذاب منها عذوبة » والرارة حلاوة. 


کت لاله ما في ام من ملم بوم الاه» وکا ال للا کي 
53 مرق م اج يخيرنا بنا طزی عل ب ین ااه لالا 
أت اليم قبي ۳ لَهُ. مسا مره في یر وأحلالو ! 
عدي رسال شوق لست أذكرها ولا الرقيب لد بل كاله 

والغزل عند الشريف أماني وتات والتياع وأشراق » وإرسال المبرات 
والنظرات ‏ وخفقات فزاد بروعه الین ریق حسرات ؛ وأسئلة ومناداة » وکل شيم 
ما عدا الفظاظة والقباحة والقاذورات . والغزل عنده لفط ناعم » وتمیز ریق » 
وانسجام ساحرء ولج بدويّة معيّلة على أکاف الحضارة » في روعة خلابة » ولين 
يطأ الأفئدة وستب الألباب. وقد دعيت غزلیات الشريف «باحجازیّات» لأنٌ 
أكثرها قبل في مواسم الحج أو في ذکراها. 


من آشهر حجازيائه قصبدته اليم التي روى فيا قّته مع حییه في ليلة غرايّة 
عفيفة » وي أسلوب حافل بالسلاسة والعذوبة والموسيقى + جمع فيه أروع ما في 
البادية وأطيب ما في الحاضرة من أصباغ» وصور » وألخان» قال في مطلمها: 


ا لله ستمر: هلا عدت یه سقى زماند ال من التیم 1" 
ماض من الميش » آویفدی» بدت له کرام الالو من یل ومن لمم" 
أ لجع : موضع بالحجاز باحجاز قرب الطائف. 

؟- الفح : اسفل الحبل؛ واسم موضع س الم ج ديمةء وهي هنا کمنی الطر جملة. 


- الم : اليل والتم. 


الشعر في ظلّ الإمارات : الشريف اژفي__ ۸۳۷ 
رتوا علي يلي الي منت 1 5۹ ولا بالتهاد من قد 
ول لان السَهدي ملامته: ذق الهوی ول اسطَنتٌ الملام لم 
1 الخَمصي والفضم 
کو انها يفساء اليْتِ سَانحَة لها ودعت المد في الم" 


5 في القصيدة ثلاثة أقسام : قم جعله الشاعر زفرةٌ وحميرة على زمان انقضی 
وحاجة سنحت ها الفرصة فلم تقض ؛ ؛ وقسم جعله ضمَةٌ على السفح ظاهرها مريب + 
وباطلا عفاف عجيب ؛ وقسم طواه الشاعر على ففة واشتياق وإعلان للاخلاص 
والوفاء. 


والشریف الرضي في هذا اقم وهذا الترابط الفكري والعاطقي شاعر عباس 
النزعة » يُخضع انطلاقه الشعري سل العقل النظم من غير أن کون هنالك قيا 
غقلي . أضف إلى ذلك أن المطلع ء وان اصطيغ بالصيغة القدئة » وأن ابیت الشعري 
المتناغم الأجزاء » ون التأني في اختيار اللفظة الشعريّة الموسيقيّة » والقافية المتهافتة إلى 
قرارهاء کل ذلك من عمل الفن العباسي الراقي ‏ 


یت إل ذلك أن نم حالم في الأبيات : وعشق اللفظة للفظة » والعبارة 
للعبارة » وان تعمد الأسلرب الجاهلي في اتصویر» وتزيسنه بزينة الصنمة البديعية » 
كل ذلك رقي حضاري » وجال مدروس وموجه . 

وممًا لا شاك فيه أن الشاعر قد يجح ني خلق الحو المجازي اليدوي » وني اصطناع 
الهجة الجاهلية التي ليها ارح العئّاسية وسهلتها ؛ وقد انتمى في شعره هذا الى مدرسة 
عنترة وجمیل » » فکان عذري العاطفة . أل الموقف » یعلن أن لیب إخلاص ووفاء » 
وأن الحياة حب يذوب في الحبوب ومجعله حور الوجود. 

؟ - وهذه القصيدة من النوع الوجداني الصاقي » فالشاعر هو الشاعر وموضوع 


۱- عاطلة : خالة من ال.-- خمص اليطن . ضموره- الحقم : لطلف الخصرء وضمور اليطن. 
۲- فناء الیت : أي ساحة اليت الحرام. 


۸۳۸ الشعر العبامي” 


الشعر» وهو ابر وامعبر عنه . له الحسرة اتي نسح على رمال الح » والاهة 
ا جر بححة التي تقل على غوارب الّمان ء وانشمة ای التي نرف في مأساة الزوال » 
والقبلة الوالهة التي تلوب على نار ایب » وال الدّامي الذي يردّد أنشودة الح 
حدا يصل حاضر الزمان عاضیه . 


ما عفني اللي بَنْدَ هم لا يكت بای يدي اسلو 
ولا اجه فؤادي في مان هی لا ذَكْرْتْ هوى ایا القدم 


۳ والجدير بالذكر أن لنفسية الشاعر الأب العزيزة » ولطموحه الذي لا يعرف 
الحدود » أثراً شديداً في شعره » كا أن ليثة التي عاش فبا يدا في توجیه تلك العبقرية 
العظيمة ١‏ 

كان الشريت الرضي ما إمارة المج فأتاحت له أعاله أن یتصدّی للجال وأن 
يتصدى له امال ؛ وراقه الجال العربي' الأصيل » عاطلاً من كل حيلية ؛ يميرح على 
الرمال كالظياء » ويلع بدراعيه عل الفح في نشوة روحية بعيدة عن كل تبذّل . وقد 
حملته إمارة الحج على تنيع أسراب الظباء البشريّة » وعلی التفكير في إباحة فناه ايت 
7 لصیده : 


7 ند بفناء الت 9 متها وابد اليد في السرم 
وكان الشريف من أسرة عريقة ني احد والشهامةء وکان إلى ذلك ذا لفسية 

مفطورة على الرفعة والاباء فلم يستطع في حه إلا أن يكون عذريًا : 

نا ضَحِيْنٍ في لوي موی وی ا اسر من تع إلى قدم 

وتنا عفة يمتها بدي على الوفاء بپا» والرعير ۳۳ 


كانت اليثة الصحراوية ني على خيال الشاعر من لاه وب من اللي ما 
سح على الربوعر ألا هيا ؛ وطیا ذكياء ورونقا رضيا : 


الشعر في ظلّ الامارات : الشريف اي ۸۳۹ 


فا ابرق مج على لقم 


ب الع ۳ وقد نسمّت رو الفجر بين الما والسلم" 
وكانت اليئة اليدويّة » وموحيات الشعر العرني اد + تیب في يات الشريف 
عبواً ازا حاف بالذكريات الندية ؛ ورعاً طبّبة تفر على الكثيب تضول الربط 
ولأ » وأنفاساً حرّى يعمرها الب والحوى : 
ا حَبّذا كمه بالرئل ي فة بوت الي ینآ 
ودا نهلة ين فيك باردةء بدي على حر قلي بردها بفمي 
4 والشريف الرضي صناع حاذق يخلق الإطار الحجازي خلقً» ويتدع العو 
البدوية ابتداعاً » وبلقیل ني حم جيل تدهديك فيه ألفاظ وعبارات ننا الذوق 
ناء وصقلتها الصَناعة صقلاًء فباتت کالسحر الال » ینزو الأذن غزواً رفيقاً 
ويجري إلى القلب جريا » وينساب في الشترابين انسياب الخمرة في العظام » وإذا أت 
في هدو الغمرة ال فاد زمام أمرك » سارح في البوادي بين الغا والسلم تفت 7 
آثار لاه على اما وتتلوى مع الريح بين الكثبان » وكأ العالم غير العام » 4 
الحياة 4 من حياة. 
ألا تلمس الفن الرفيع في صوغ البيت التاللي صياغة ينزلق معها ال زاف 
وكأني بالکلات تذوب الواحدة منها في الأخرى» في سهولة وعذوبة وروعة : 
أقول يلانيي المهدي ملام : دق الهری » وإ اعت الملام لمع 
ألا تلمس فيّة الابتداع في فن الصياغة » في فنية الوسیقی اللفظية في البيت 
التالي : 
لز ها ناه الت سانجا ئها وت اي في الحم 
E‏ ام : واو في الدينة اللورة. 
۲ له وه :مل فيه لع بياضى-- الطل : الطر افيف زوعة : تصغير ريح » دلالة عل رها . = 


الال والسلم : نوعان من الشجر. 
۳- اللمة : اللقاء س من أثم: من قرب 


۸:۰ الشعر العباسي 


ألا تلمس فنية التضمون» وفية اختیار الوزن للفظة في قوله : 
قیرزت یلها بلا ری ولا حت على الني تام عن لل ولم ألم 
ألا تلمس فة التشخيص والطابقة والاستعارة » وبلاغة التصوير في قوله : 
3 ەو و 5 
شنا ضجيين في لوي هوی وی نا ا ن ف ل 0 
وس الریح ای تجاذينا على الكيب فصول الربط ولمم" 
يئي با الطب آجان وا میا لبق مجزاً على رضم 


هب وف هذه الغمرة من الال والاندفاق عليه تروعك كلاسيكية الشريف 
الرضي التي تتلب الشرف على الموى » والعقل على العاطفة : 
شنت أنفض برد ما تفه غير التقاف وراه الب يه 
وتروعك هذه العلرية السحية الي جود بالدم ف سبیل ابوب » والي تتعلق 
الحبيب بكل ما في النفس من قوى » وتجعل من ذكراه أنشودة حياة : 


ا عمقي الیل بن تبه لا يكبت لیالینا بدي سل 
ولا امد موادي في امان هی إلا وكرت موی باب ام 


لا تلن لي ابا نت تلن ماب لا برفنی برجم 


8 شاعر الرثاء : 

١‏ - رى الشریف وأکتر من الرثاء» وقد وجد في طبيعته الب بالعاطفة صدّى 
لكل ألم من آلام البشرء ونرجيعاً لکل زفرة من انم » ووجد في نفسه الحزينة ينبوعاً 
فاضا يغترف منه اللوعة ويرسلها اشتراكاً في كل لوعة وفي كل تفجع ع ويغترف منه 
انظرة العميقة في حقيقة الحياة وبرسلها عبر وعظة » ووجد في عينيه الجدوة اللتيبة التي 
قبض علبا وأرسلها فلذاً من نار تذيب القلرب وتفسح عالم النفوس . 


۱- القضول : الأطراف. - ارَيْط - الثوب الرقيق  .‏ اللمّم : الشمر انماوز شحمة الأذن. 


الشعر في ظلّ الإمارات : الشريف الرضي A‏ 


؟ - رثى الشريف والدته وأصدقاءه» ورثى الحسين بن علي » ورثى عدداً من 
الملوك والعظماء. 

رثاء الشريض للمتوفین من ذویه وأصدقائه حافل باللوعة > والألم والتشاؤم . له 
كلمة الوجدان الجريح » والعاطفة الية : وترجيع يع الذكرى والأسف الوجم . وراه 
الرسمي للملوك والعظماء تأبين» وتذكير ال ومراقف عرة وموعظة . ورثاژه 
للحسين كلمة الزن العميق » والدّوي البعيد الصّدى . والتبديد بالانقام » والتلوبح 
بح آل ايت في الخلافة. ولم يكن الشريف في جملة رثائه الا رجل العاطفة النبيلة 
الصادقة » ورجل النظرة العميقة والحريثة الى حقيقة الحياة » ورجل الحكمة الني غذاها 
المقل المثقّف والمفكرء ورجل الصّلاح الذي نحط آماله في رحمة الله وحکنه. 


ف شاعر الماح : 

مدح الشریف بعض اللوك كالطائع والقادر » ومد أباه » وكان مدحه إجلالاً 
وتکرع لا وسيلة من وسائل الکسب. وقد حاول أن یقلذ المي في هذا الباب كا 
حاول أن یستبل قصائده فيه بالیکم أو الفخر أو ما إلى ذلك. 


و هو 


ومکذا كان شعر الشریف الرغي شعر العاطفة الحية » وكلمة الوجدان كا كان 
على کل حال شعر النفس الكييرة التي م تعرف إلا الأجواء الرفيعة خط للأنظار ومرتعاً 
لمال . وكان أسلوب الششريف تي شمره مزيجاً من بداوة وحضارة ؛ أراد فيه أن بصي 
الحياة الميّاسية بطلاء الصفاء البدوي » وأن يقول كلمة الحضارة العمّدة في حلم البوادي 
الحجازية » وأن يوني شعره بالتنميق الرکب في غير اسفاف ولا ركاكة » ولا یال » 
وأن بيعث في كل شيء روح الوجدان البعيد الآفاق ؛ وهكذا كان الشاعر الفدّ الذي 
يستبويك شعرهء ويعذب في نفسك ذكره. 


د : الشعر العباسي 
مصادر ومراجع 


الشيخ محمد رضا آل كاشف النطاء : الشريف الرضي-- بنداد ۱۳۰ ه. 

ع. محفوظ : الشريف الرضي- بیروت ٠١٤١‏ . 

مارون عبود : الرؤوس- بيروت ۱۹4۲ ص ۲۷۸-- ۲۹۰. 

عبد الرحمن شكري : الشريف الرفي وخصائص شعره-- الرسالة ۷ ص ۵ ۵۱. 
زكي مبارك : عبقرية الشريف الرضي-- بنداد ۱۹۳۸. 


محمد محيي الدين عبد الحميد : شرح ديوان الشريف الرضي- وني القدمة حياة الشريف الرضي 
نقلاً عن أنّهات الكتب القديمة القاهرة 1544, 


غليل يعقوب الخوري : شعر الشريف الرضي- المقتطف ۴١‏ : ۱۳۸. 
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أبو الحلاه الَمَرْيّ 
—AVF a64 -۳۲۳(‏ 2۱۰۵۸) 


1 - تاره : ولد أبو الملاء المي في معرة امان سنة ۰۸۳۹۳ / ۹۷۳ م. وفقد بصره في طفوله ٠‏ ومع 
ذلك سى في طلب الملل وطاف في البلاد من مدينة الى مدیة . وقي سئة ۱۳۲۷ ترجّه الى بنداد 
واختلف الى دور العلم» ولکنه ل حظ بیتفاه ٠‏ فرجع الى الممرّة واعتزل الناس وغل كذلك الى أن 
توقي ستة 444ه/ ۱۱۵۸م. 


۲ - شخصه رشخعیّه : كان أبو العلاء نادرة زمانه ذکاگ» وحافظة . وروحاً ساحرة » وثقافة. وكان 
متشاماً لا برى في الوجود لا شرا 
۴ أدبه: أشهر ما له وسقط الزندىء و«اللزوياتى وورسالة الففران. 
1 - المعرّي لي رسالة القفران : 
١‏ - رسالة الففران ومضمونها : فا قان : رواية النفران » ار على ابن القارح. ما الرواية فقصّة 
خيالية في عالمي اله والنار لها حواراث أديلة ولفوية » ونفد لا لو من سخر وتبككم . و 


الردٌ فيتفسين تمللاً ليدع العصر ومذاهيه. - رسالة الغفران مزيج من قصص ۰ ووصفاء 
وتقدء وعلمء وفلسفة» وتاریخ ودين وقد تناول الممرّي في نقده العلومات الملميّة والأديّة 


التملقة بأخبار من سبقه من الشعراء. 
- آبو العلاء الشاعر: آبو الملاء في ديوانه وسقط الزنده رجل تفکیر وتقليد وتركيب 
٩‏ - أبو العلاء الفيلسوف : أبو الملاء في زونه رجل الثورة الفكريّة والاجتاعية » بری أن السلطة لد 
فاسدة لأا قائمة على الکر والرشوة » وأن السلطة الدييّة مرجمها الى الرثاء والطمع » وأن الدين 
محموعة أضاليل : وأن النفس والحسد تنشاببان من حيث الصدر وللصير؛ وأن العقل إمام ونجي + 
وان الله موجد الکون وخالقه. 


يُسيطر التشاؤم على آراه ليري : وان في تفكيره حيرة وتناقضاً واصطرااً. 


۸:4 الشعر العبامي 
تاره : 

3 طفولة ممذبة وسعي وراه العم : أحمد بن عبد الله بن سلبان بن محمد التنوخي 
المعروف بأبي العلاء ولد ستة ۳۹۳ھ / ۹۷۳م في معرة امان » بین حمص وحلب » 
ونسب إلا . أصيب في طفولته بداء لد وفقد به بصره . ولكن ذلك لم بحل دون 
تحصيله للثقافة الواسعة » فأخذ عن أيه مبادئ العلوم » + ثم راح يطوف في إلبلاد من معرة 
النمان الى حلب الى أنطاكية الى اللاذقية الى طرابلس الشام + باحاً من مختلفاً الى 
المكتبات ودور ام + مترددا على العلماء والرهبان » جاثلاً في كل فن و كل فرع من 
فروع المعرفة » حتى كانت له ثقافة ذات شأن . نظم الشعر منذ حداثته » وانقادت له 
القوافي كا انقادت له اللغة وعلومها. 

- في بغداد : وقي والد أي العلاء حو ة 2۱۰۰۵ وفي سنة ۱۰۰۷ توجه أبو 
العلاء الى بغداد طباً للشهرة والال » وسکن حا قدياً يدعى «سويقة ابن غالب » 
واختلت الى دور ال ومحالس «اخوان الصفاء: ء وعاشر كبار الرجال وأرباب 
الثقافة » وكان له في عاصمة الخلافة أثر ضخم أثار إعجاب الجن وحسد 
الحاسدين. . ومن ذلك ما جرى له في لس الشريف المرتفى حين هوجم الي فهب 
أبو العلاء لدع عنهء وأخرج من انلس إخراجا شا . وهكذا لم تر الأمور كا كان 
يشنبي وضاقت به الخال مادياً ومعنوياً . وني تلك الأثثاء حمل إليه البريد نبأ مرض 
والدته فغادر بغداد قاصداً لزق وفها هو في الطريق توفيت العجوز فجزع عليها جزعاً 
شديداً وکان لوفاتما أثر عميق في نفسه » زاده تشاؤماً وحمله على الزهد واعتزال الدنيا ‏ 

۳- رهين امین : ازم المعري ينه في المعرة وسسّى نفسه ورهن الحبسين 6 يعي 
اليت والعمى » وامتنع عن کل الوم وشتی منتجات الیوان » واکتفی بالمدس 
والفول والتين » » لقلة ذات يده ثم ترا بفلسفة براهمة الهند » وأكبٌ على المطالمة والكتاية 
ونظم الشعرء فوضع «رمالة التفران»» ونظم ديوانه الفلسني الذي سمّاه 
«اللزوميّات و فطار له صيت عظم في العالم العري كله وأصبح مطمح الأنظار وح 
الآمالء بقصده القامي والذانی لسع أقواله ويغرف من غره . وی سنة 84١1م‏ 
توفي الممرّي فضجّت لوفاته البلاد ورثى الشعراء من كان ولا يزال د فيلسوف الشعراء 
وشاعر الفلاسفة». 


الشعر ني ظل الإمارات : أبو العلاء العري Ato‏ 


۴- شخصه وشخصيته : 
کان أبو العلاء نادرة من نوادر الزمان ذکاء مدا وحافظة عجيبة » وروحاً 
ساخرة » وثقافةً واسعة » وشعورا متا وعقلاً غواصاً على کل عمق » وحور وشكا في 
آمور لیا والدين . وكان الى ذلك شدید التشاؤم لا يرى في الوجود وب الناس ۳ 
وسوداًء ولا ينظر الى الناس والوجود إا من خلال ظلمة عاه. هذا كله الى جانب 
غيل » وقامةٍ قصيرة » ووجه حدور » وعصب مسعور . . وقد استطاع مع ذلك 
كله أن يكون عَلَماً من الأعلام این الذین تركوا أن نا و كر 


- آدیه : 


0 


ثري مؤقات أي العلاء امعري على السبعين» ما بين منظوم وتو » وة فقد 
بعضهاء وطبع البعض الآخرء وأشهر الطبوع منها: 

۱- «سقط الزنده : دیوان شعرء عليه الشرح السمی ,وضرء السقط» مع في يروت سلة 
۸۸۶ وطع في مصرء وقات أخيراً طنة إحياء آار أبي العلاء بطبعه مع شروحه . وي هذا 
الدیوان مدح وفخر وتسيب ورثاء » ووصف للدّروع ۰ نظمه الشاعر في مرحلة شبابه » وجری في 
أكثره محری یکاد مخلو من الصناعة. 

¬ «لوم ما لالم آو ‏ اللزوميات ٠‏ : ديوان شعر نظمه أب بو العلاء في عزلته وضمته نظرياته 
في الکون والبشرء وقد طبع مار ي اند وس ورم قسماً منه الى الانكليزية المستئرق 
كارليل وأمين الرعاني » كا ترجم بعضه الى التركيّة 

۳- درسالة الففران + : وضعها أبو الملاء ستة ۱۰۳۲ وضتا نقداً لبعض الاراء 
والممتقدات. طبعت علة مرات » ومن أشهر طبماتها تلك التي تمّت بعناية كامل کبلاني . 

5 «رسالة الملائكة: : رسالة لغوية أديّة طیمت مع شرحها في مصزء ثم في دمشق بتحقيق 
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6 - ورسالة افناء, : طعت في مصر سنة ۱۹44. 


*- دملقى السبيل» : رسالة فلسفيّة نشرتها عة القتبس بدمشق منة 1811, 
۷- « الفصول والغايات » : كناب ضبطه وف ر غریه حمود حسن زناقي ونشره الکتب التجاري 


A‏ الشعر العبامي 
پیروت قي نأا العلا سمى فيه الى معارضةالقرآن » وقد نقض محمودزناني هذا القول ورأى أن« الفرض 
الذي حدا اي العلاء إلى إملاء هذا الكتاب بثه لطلبة ماوعاه صدره ومن نوادر الم وغرائبه » وقد یر ذلك 
أحسن مظهر يظهر فيه وهو و تمجيد الله والواعظ » ليكون ذلك أقرب الى النفوس وفيه مثوبة وقربی » 

۸ - «معجزأحمد ١‏ : هوشرح شعرالتبي» وقيل ان أبا العلاء احتصرفيه ديوان التنبي » وتكلم على 
غریبه . 

۰-۸ ذکری‌حییب» : قال باقوت انه ختصرفي غریب شع رأبي مام ؛ وقال ابن خلکان ان أبا لعلاء 
اختصر في هذا الکتاب دیوان أ تمام وشرحه. 


4 وعبث الولید» : اختلف الورخون في 


موضوع الکتاب : ولاشهر انه شرح لشعر 
البحتري وتعليقات عليه . 
1- المعري في رسالة الغفران : 

۱- رسالة الغفران ومضمونا : «رسالة 
الففران» رسالة كتبها صاحیبا جوابا على سنا 
رسال وها إليه أحد مُعاصريه في حلب / 
بدعی علي بن منصور ويُعرف بان 
القارح » سأل فيها أبا العلاء عن اد 
واژنادقة . فأجابه المعرّي برسالة أيضاً 
ضما مهارته في تقليب الكلام » وأظهر 
فيا من معارفه الواسعة ما يعجب. 
واژسالة قسمان: أوها روا الغفران » 
والآخر ار عل ابن الفارج . أبو العلاء بريشة جبران. 


أما رواية الغفران فقصّة خيالية یل فما أبو العلاء أن ابن القارح قد غفر له يوم 
القيامة » فأدخل الجنة » فراح يطوف في جناتما وينم بطیانها» ومجم بطائفة من 
شعراء الجاهليّة والإسلام ويسألهم كيف نالوا الفران ‏ ومن ذللك اسم الرسالة س 


الشّعر تي ظل الإمارات : أبو العلاء العري ASV‏ 


ويعقد معهم احالس الأدبية » ثم ينتقل الى جنّة العفاريت فإلى الحم » ومن الحم 
پمود الى ال 


وأما لد على ابن القارح فيتضمّن لیا ليدع العصر ومذاهبه» وبا في 
الأشخاض الذين جاء ابن القارح على ذكرهم وجعلهم في جنلة ت الزنادقة واللحدین + 
فيوافقه أبو العلاء في بعضهم ويدافع عن بعضهم الآخر» كل ذلك في أسلوب مررسل 
خالومن السجع . مخلاف الأسلوب المسجّع الذي اعتمده الكاتب في القسم الأول من 
الرسالة . وهكذا استطا أبو العلا في رسال الفقران أن یظهر براعته في تقلیب العبارة 
والألفاظ » وأن بنشر آفکاره واراعف وأن يه بظهر العام الواسع الثقافة » العميق 
التفكير. وهكذا استطاع أن يكون ناقداً لغوياً وتار ييا وأدياً ومذهياً . 


رسالة الخفران مزیج من قصص » ووصفء ولقد ؛ وعلم ؛ وفلسفة » وتاريخ » 
ودين . أما القَصّص فطریف حافل بالحوار ولکه مُمل » وأما الوصف فإغراق في 
التخيل والإغراب » وأما التقد فشامل للأدب والدین والتقاليد والأحوال الاجتماعية ) 
وهو لاذع » حافل بتکم والسخرء حافل بالتورية والأخذ بای » وهو في أمور 
الأدب بمتدح الابتكار والاتزان وینکر لو وتتافر الألفاظ ونشوز القرائي وما الى 
ذلك » وهو على كل حال طريف بعيد الغورء وأما العلم والفلسفة والتاريخ فرسالة 
الخفران فما محر واسع > وأبو العلاء نا موسوعة كبرى لا ينضب لها معين ولا يبلغ للا 
غور. 

تاول المعرّي في نقده أموراً كثيرة نقتصر منها على الناحية الأدبية وما يرجع لب أو 
يتصل بها . ينطلق آبو العلاء بعلي بن منصور في الدار الآخرة » وإذا ابن منصور يمي 
في نزمه وير بشابين يتحادثان وکل واحد میا قد جثم على باب قصر من من الدر. 
فيسأها : من آنتا رجمکا الله؟ فيقولان : تحن النابختان » نابغة بني جعدة ونابغة بني 
ذَبْيان. يطل أبو العلاء في شخص ابن القارح» ويطلق لسانه في المقارنة بين 
التابغتين» وإذا النابغة امعدي قد أدرك الإسلام دون الآخرء وإذا الآخر مسؤول عن 
حلفه برب الكعبة وما هريق على أنصابها من دماءء وإذا الناقد متدرج الى الشعر 
السوب زوراً الى النابغة الذياني » وحامل على الأدباء الأقدمين والرواة افزژرین » 7 


AEA‏ الشعر العباسي 


وناطق بلسان التابغة الذباني في دفاعه عن نفسه » ومتطرق الى مّلامة الرواة االصحفين 
الق الکاذین : وجامع لم في محلس مناظرة ونقد حول كلمة من بيت للنابغة » 
وكيف يكون فيه ضمير یکلم بالفتح أو بالضم > وإذا هو تیم ٠‏ لاذع التبكم » يتال 
بېکمه عادة أولئك الزواة في لقم حول كلمة واحدة » وف إضاعة العمر والوقت في 
موز تافهة كهذه نبا أنهم یدلون الأخبار » ويحرفون الأشعار وبحدئون في التاريخ 
والأدب بلبلةً عظمی وهم لا يكترثون. 

وهكذا عضي أب بو العلاء ف شخص ابن القارج ویسط نواحي من تاريخ الأدب 
العربي في الجاهليّة وما أدخيل عليه من تحريف ونحل. وهكذا ينتقل من أديب الى 
أدبب » ويظهر أثر الدين الاسلامي في الأب وحياة الأدباء » ويوضح قيمة بعض 
الشعراء وقد جعلهم الرواة والنقّاد في غير محلهم » وبين عادة الشعراء الأقدمين في 
الا وس كل منم في جعل نفسه فوق غيره ؛ ويتطرق الى أقوال النحاة في كثير من 
الأبيات الشعرية ومذاهيهم في الإعراب » حتى إذا وصل ال ألي تسام أقام له عنترة 
ينتقد بعض شعره ویقول : وأما الأصل فعريي وأما الفرع فنطق غبي وليس هذا 
الذهب على ما تعرف قبائل العرب ». 

ویتاول أبو العلاء الناحية الاجهاعية عند بعض الشعراء ولاسيا الاسلامیین 
والعباسيين منم ٠‏ فيأخذ عليهم خمرياتهم وبموتهم » وهو كث ما يتوقف عند النواحي 
اللغوية والنحوية > ولا عجب في ذلك فأبو العلاء من أكابر أرباب اللغة والنحو. 


ویتناول الأدب الأندلسي في جمل قصيرة تدور حول المبالغات الي أولع بها أولئك 
الأدباء من غير ما تفصيل ولا نظر واسع . 

وهكذا نری أن أبا الملاء تناول ني نقده المعلومات العلمية والأدبية التي تتعلق بأخبار 
الشعراء الذين سبقوه » كا تناول نقد المصتقدات الشائعة في عصره » وعادات القوم 
وأخلاقهم . وقد عمد في نقده الأدبي الى الشعراء »فصورهم تصويراً واضحاً » کیا كانوا 
في لبم وأوضح نزعاتهم انخاصة » وناقشهم في بعض شعرهم » وتحرى أخبارهم 
ترا عم وحاول أن یفصل بين الصحيح والکاذب منها» وتتع أقواهم هيز انحو 
منها والصحيح النسبة إليهم » وأظهر سعة اطلاعه على الشعر؛ قذبيه وحديثه » میا 


الشعر في ظل الإمارات : أبو العلاء العزي A4‏ 


هنا وهناك بارائه اللغويّة والنحويّة والأدية وهو في آرائه العرية او تمد ال 
أكثر ما بعتمد القياس ؛ وکیا م عرض لسيبويه والسيرائي وأبي علي الفارسي س 
أوهامهم في الإعراب ٠‏ وتعرض لاوس بن حجر وامرئ القيس وبشار» وبين 
أخطاتهم اللغوية . 

ر وقد حمد عند الشعراء الابتداع والابتکار وحمل في نقده على الغلو ال £ 
الشعرء وعل ازاف وعلى استمال الألفاظ النافرة » والقوائي الضعيفة » ومکنا 
كانت رسالة الغفران محكمة يناقش فما أبو العلاء الشعراء في استعال الألفاظ وني 
تصفهم وتأويلهم » وينصب نفسه حکاً یٹ يث الأحكام في على هذا ويلوم ذالكء 
بمتدح هذا ويخطئ ذاك. 

وعرض أبو الملاء لشياطين الشعر» والشعر النسوب ال آدو وان وبا الى 
ذلك . وکان شأنه : في کل موضوع وکل موقف», ساخراً مبكياً الاذع السخره 
قارص الكلام » بلتم الغريب والجناس والأمنالَ والاشارات الاريية » بل يغرب ما 
استطاع الاغراب + ویرمز ما استطاع الم ويحاور ما استطاعٍ الحوارء في طرافة 
ومهارة . وهو أبداً واقت وراء کلامه ؛ ينظر بع بعين البصيرة الى اسهم التطايرة » وال 
مفعوطا في الناس واحتمع وهو عم أن قده ليجات وتلميحات ب ولکن وراء 
اللمحات والتلميحات شخصيّة قويَةٌ بعيدة الرامي والأهداف > شخصية عالمة بأسرار 
اللغة وأسالیب الشعرء تنظر الى الأدب إنظرة التقاش » ولا تتساهل في التأويل کال 
توافق مذهب القياس في اللغةء شخصيّة تجمل للحوار مبرحاً وسيعاًء فتثر عليه 
معلوماتها ٠‏ وتَظهر عظهر الأستاذ الذي لص آراءه في عبارات مرصوصة + وتلمیحانتو 
بعيدة الاقاق » والذي لا ينسى بدا أنه أستاذ, 


5- أبو الملاء الشاعر: 


۱- وميقط الزندء : تتجلّى لنا شاعريّة أني العلاء خصوصاً في «سقط الرّنده الذي 
ينطوي على نحو ثلاثة آلاف بيت من الشعر ء والذي كان فيه أبو العلاء وجل تفكير 
وتقليد وترکیب » وهو إن مدح أو فخْرٌ أو وص أو زتی» متوکیء على معاني من 


0 الشعر العيامي" 


مبقه ؛ جلا في تصید صورهم وتركيها تركياً لا بهتضخي وتجسي وتخيل وواقعية . 
وهكذا الاج عنده عاطفة مصطنعة » وتعداد للمکارم الب ومغاليات 
تقليدية» وصتاعة تعبيرئة لا تخلو من جمود حياتي. 
والفخر عنده تمویض عن التقص الياي» أي عن العمى والدّمامة والفقر وال 
العارضة . إنه يفخر ویکار من الاح ويحاول الاقاع بأن قيمة الإنسان في نفسه وعقله 
ومكاسبه الحلقية. ولاميته من آشهر الشعر الفخري» وهو یقول فيا : 


أله في سيل المجد ما أنا فال عقاف واقدام حنم وليل 
1 ذتري عد قرم کر ولا دب لي إلا الل والتضائل 


والرثاء عنده وقفة له رائعة يشكرك فما المقل المعتيرء والعاطفة العميقة » 
واثيال الذي اول تصوير الأفكار رتسم الحقائق . . وأروع ما له في هذا الباب داليسيّه 
التي رثى بها أبا حمزة الفقيه الحنفي' وكان عزيزاً عليه » ومطلعها : 


مر و 0 ۳ دو مزا 


عير مج قي يلي اي نوح بال ولا ترنم شاد 
3 هي فوت لا اا ب م 
ا 


رت لمر قد صَارَ ا ا ال ین ۳۹ الأصدادٍ 
تفن 1 بَقَايَا دَفينٍ في طویل الازسان رالأباد 


م 


تعب 58 اليا قا آعجب لا ين راب في رياه 


١‏ غير مد : غير نان ٠‏ من وأجدىء أي أغى . . ف ملتي في مذهي. = الشادي : الذي يرفع صوته 
بالخناء . یقول : يغيد یت أن يكي عليه الناس» كا لا يفيد ناه انس . 

23 صاح : اش مرخم «صاحي ». - الرحب : سعة الأرض . -- عاد : هو ابن عوص بن آرام ین سام 
ابن نیح ؛ وجد القبيلة للعروفة امه . -یقول : ال الأرض أصبحت قبوراً فرق قبور. 

۴ ادم الأرض : ظاعرهاء وجهها. 

۶ - بريد بالاصداد : : الصغير والکیر» والفتي والفقيرء والمؤمن والکافر... 


الشعر في ظل الامارات : أبو العلاء العري ۸5۱ 


» عقلي النزعة » يقول بإمامة العقل‎ ٠ کان أبو العلاء اسإعيلي المذهب‎ -١ 
ويهاجم التحجر الفكري » والرئاء البشريّ» ويدعو الى التحرر من قيود الشكل‎ 
واثرافة والتقليد» كا او الى تحكيم العقل في أمور الدين والذنیا ؛ وكان الى ذلك‎ 
صاحب مذهب ضوفي عقلي د نیم من عقيدته الإسماعيليّة ويممله على لبف الدّنيا واحتقار‎ 
الأباطيل » كا يحمله على التطلع الجريء الى حقائق الوجود والمصير.‎ 

۲ - وكان رجل التشاؤع الناقم على الوجود بقدر خضوعه الحتمية الحياة والوت » 
وكان بری لیا من خلال الظلام المسيطر على عينيه وقلبه » فيرى ي کل شيه فساداً » 
وار ويضطرب أمام النظام الکو ينقاد له انقياد العنقوان المقهور » وهکذا تلمس 
في تشاؤمه ألا مكبوتاً وعلفواناً مضغوطاً. 

۳ وبسبب هذا كله كان أبو العلاء رواقي الوق أمام نكبات الحا . انه کان 
عالاً من العاطفة » وكان شديد الانفعال » ہی انا ولكنّه مع ذلك أراد أن يكون 
فياسوفاً يواجه انیا بقل مسيطرء وفكر أوسع من الدنيا والوجود. وها هو ذا أمام 
صديقه الفقيه اطنفي المتونى يقف موقف القلب الذائب تحت هيمنة العقل المأمّل . 
والفقيه الراحل رجل عل وفضيلة على مذهب فیلسوف المعرة » وهو صديق حمم عل 
سن التاغم العقلي ‏ وقد ترك ذهاب فاضا في دنا أي الملاء» وبعث في نفسه حزن واا 
ذبا به مذهباً بعيداً في عام التأمّل مل الكوني والاعتبار الانساني. 


6 - في قصيدة أبي العلاء ثلاثة أقسام: قسمان للتأمل الفكري والوجدداني » 
رقم له ۳۴ الأول فنظرة على الأرض وقد أصبحت مقبرة کیرة تزاحم الأضداد ني 
مدافتها + وأمًا الثاني فنظرة [عان تظهر فا الحياة طريقاً الى الخلود ؛ وما الثالث فنظرة 
إلى الفقيد الراحل الذي كانت حياته حياة علم وزهد. 


ه- كان الشاعر في مطلع قصيدته ثورة عاطفيّةتلقها الفلسفة لقا وتسيطر عم 
نظرة العقل سيطرة واسمة . فقد فجع بصديق حمم > وار ي الذمب ي فاتفعل 
اشد انفعال » ولکن لب ول الى عبرة » والتلوع تحول إلى تأكل » فوقف أبو العلاء 
على مشارف الوجودء وألقى » من وراء عاهء نظرة عميقة على الأرض » وقد 
أصبحت مقبرة كبيرة شخصت فما ابو ونكت فها الم البلية »وی تراب 


۸5۲ الشعر العباسي” 


الاجساد صفحنا الکتية. وتعاقبت الشاهد على شاشة الزوال» فرت الخليقة منذ 
فجرها ؛ وتعاقبت الأجيال » واتّصل طرفا الزمان» وإذا حتالك فناء تخود ئي أعاقه 
الحياة ٠»‏ واذا كل شيء باطل ؛ وإذا الفرور جنون » والیکیر حاقت والتعلق باللانيا 
سخف . 

٩‏ - في هذه النظرة عمق واتساع لا الشاعر طوى فما الحياة والوجود طا ء 
وامتد م الزمان والکان مدا وجزراً ال ما لا حدّ له » فكشف عن حقيقة الوجود 
الانسالي » وعن حقيقة نة الزوال » وذلك كله بطريقة واقعية حافلة با رأة ؛ وانتا نلمس 
تحت هذا كله نقمة أي العلاء على الحياة والأحياء» وقد الله نظام الفناء وأن تکون 
الحياة بدء الوتء والوت زوالاً شاملاً. ولان اتخذ موقفاً فلسفيًا تجاه هذه القائق 
المصيريّة » ها ذلك لا موقف المفوان الحم » والعجز تحت سيطرة القدرة الكونية التي 


وضعت هذا النظام . 


۷- بعد هذه النظرة ال المزينة » بنتقل الشاعر الى نظرة أخرى تبعث في 
النفس ر بعض العزاء » وهي أن المياة طريق الى الخلود» وأن الموت رقدة يستريح فيها 
لمم وأ دري انب رم جعة وهم رش .. وأبو العلاء في هذا 
كله غير متردد ولا حائر» وكثراً ما تردّد واضطرب في قضايا المصيرء فهو هنا مؤمن 
صادق الاعان» وهو بتكم جازم وکلامه حافل بالوضوح والسهولة والبلاغة. 


4۸ في القسمين الأول والثالي من القصيدة 5 أسلوب تأي وجداني » بعيد عن 
جفاف الشمر انملعي فأب الملاء مر عميق الفكر » وقيلسوف بعيد اي ولكلّه 

في الوفت نفسه شاعر ذو عبقرية لاق وعاطفة حيةء وخيال واسع الافاق . أمّا 
العاطفة فإنا لمسها في کل عبارة وكل لفظة » وهي متشائمة حزينة ثائرة ة؛ ولا عجب 
في ذلك إذ تجمعت في نفس الشاعر ذكريات شقائه » وسلسلة النكبات الي مت 
حياته » والظّلات الكثيفة التي تعثرت فیها قدماه ؛ وتمثلت له وحشة الانفراد في شتّی 
سجونه » وشخص أمامه الزوال في قبور البشرء فتساوى عنده اليكاء والغناء » والبقاء 
والفناء: وأصبحت الحياة في نظره كلا شيء. 


وأا یال فهو الصور وان وهو عند أبي العلاء المزي شطحات واسعة تجمل 


الشعر في ظل الإمارات : أبو العلاء العري Aor‏ 


دِيم الأرض من أجساد البشرء وصفحة الأرض قبوراً تملا ارحب » والمدافن ميادين 
یتزاحم فيها المتسابقون الى الفناء... 

وهكذا كان أبو العلاء شاعراً حي العاطفة » واسع الخيال» ينيض خاله بالعائي 
الغزيرة التي بقل ها أدبه» ويسير شعره بطي ء في ی التشاؤم حزين. 


4~ وقي القسم الثالث من القصيدة رثاء للفقيه الحنفي » وقد ودّعه الشاعر يكلام 
مر تتبض فيه العاطفة الحزينة الصّادقة » وحرص على أن يوز فيه ميري العقل واژهد + 
وأن يرضح فلسفته في الباة تلك التي اعنقها أبو الملاء وكان فیا عم اف 
لقيقة الوجود البشري على وجه الأرض » شديد الترفم عن عن أباطيل الدنيا : 
انق اشر نكا بش 
08 بان 31 الان الب 0 
رد في العَسْجدٍ المُسْيَفَادٍ 


٠‏ - وهكذا انتقل الرثاء مع یر العلاء من طور العاطفةٍ الضعيفة الي تن 
وتععب الى طور العاطفة اه اي تألم وليف ألهاء وتُفرقه في جو من التأمل 
القلسفي الواسع الآفاق . ومماني الفلسفة الصف التي اقتصر عليها الشاعر م تكن 
اه لاه عرف أن یمث فيه ماما من وجدان صحیح عاش هذه الفاسفة ؛ وخر 
حقائقهاء فكانت ثمرة اختبار ونتيجة حياة. 

والجدير بالذكر أن التعقيد اللفظي والبياني كان شائعاً في عهد أبي العلاء أن شاعر 
العرة كان شديد للع ب به ۰ علا ما نجده ي هله القصيدة إذ سار الكلام سير سهولة 
وسلامة » وكاث بعيداً عن الغموض ؛ مشرق البيانء رائع العبارة . 


5- أبو العلاء الفیلسوف : 


حاول أبو العلاء الممرّي أن بخص فلسفة الحياة بديوان ضخم يدعى + اللزوميّات » ۰ 


Act‏ 3 الشعر العباميي" 
وهو أول شاعر ينظم ديواناً كاملاً في الفلسقة ‏ ويصور لنا فيه عٌصارة المذاهب الفكرية 
لذلك العصرء ويقف فيه متحدياً لثفلید» مشككاً في ممتقدات کيرة. 


واللزومّات » أو زوم ما لا يازم» أو زوم ديوان شعر كبير نظمه صاحبه عقب 
رجوعه من بغداد » وذلك في تواریخ مختلفة تند على أكثر من عشرين سنة » وهو 
مرب على حروف المجم» یذکر کل حرف بوجوهه الأربعة من ضم وفتح وکسر 
وسكون' ؛ وهذا الديوان يحتوي نحو أحد عشر ألف بيت وكله فلسفة واعتبار ونقد 
للحياة . وستي لك لأن اجه ال قبل را ذا شي م يكن علا الم 


واللزوميّات تمثل حياة عقل أي العلاء ووجدانه وخلقه تمثيلاً صادقاً . وهي نحتوي 
آراء الرجل التي كان بني بها الى طالبي للم . فقد كان المري شيخ مدرسة يني إليه 
طلاب اب العلم من كل في وصوب » فكان يمالج قضاياهم وب نفوسهم وأخلاقهم » 
ویشهم نظرياً وعملياً ؛ ومصدر نظریانه عقله » وعخبر علمياته جسده الحيل الذي 
قسا عليه . وهكذا كان العري اریدیه وقاصدي فضله واعظاً باللسان واخثل يطبق علمه 
على عمله. 


وقد ذهب مارون عبود الى أن کتاب اللزوميات هو کتاب اللهب الفاطمي» و 
آبا العلاء صور فيه للناس شخصية الحاكم _ " وخصاله من حيث لا یدرون وأبد فيه 
مذهاًء ووضع في شعره طريقة » فكانت آراؤه نوعين: : نوعاً متمد من الاختبار 


١‏ - قال الممرّي في آخر مقدّمة الكتاب : ووهذا حين نیب النظم وهو مالة,وثلاثة عشر فصلا ء لكل 
حرف أربمة فصول . وهي على حسب حالات الروي من نسم وفتح وكسر وسكون ١‏ وأما الألف وحدعا فلها فصل 
واحد لها لا تكون إلا ساکنة . ورجا جئت أي الفصل بالقطعة الواحدة أو بالقطعتين ليكون قضاء لق التأليف.” 
وباله التوقيق». 

والدي يعم النظم هي فصول الكتاب بری أن الأوزان في كل فصل مرتبة على ترتيب الدوائر والأجر عند 
العروضيين ‏ فالبحرالطويلني الفصل مقدم على غيره ۽ والتغارب/مؤخر عن عيره » والأبحر بينهماعل ترتييا. وليس 
معثى هذا أن الؤلّف استوفى أي كل فصل الأبجر الخمسة عشرء بل للمنى أن ما يوجد من الأوزان في فصل بلع فيه 
الترئيب. 

۲ - اللحاكم بأمر الله (۹۸۵- 2۱۰۲۰ / هلام 43١‏ هع من خلفاء الدولة الفاطمية بمصر. وكان یشتفل 
بعلوم الفلسقة ۰ وينظر في النجوم ء وفد الخد يفي القطم بنقطع فيه عن النأس + ودعا ال تأیه ضتح سجلاً تكب 
فيه أسماه المؤمنين به » قاكتب من أهل القاعرة سبمة عشر ألا كلهم يخشون بطشه. 


الشعر في ظلّ الامارات : أبو العلاء العزي Ase‏ 


الانساني » وهو ما یی عليه ام الفلسفة العامة ؛ ونوعاً يجه اتجاهاً معلوماً» يعبر أو 
يترجم عن مذهب بعينه هو مذهب الفاطميين' . . أما التناقض الذي يوجد في آراء أي 
العلاء نما هو في نظر الأستاذ مارون عبود » إلا سخريّة أو وتقيّة في عصركانت فيه 
كلمة «علم الأوائل» تقفي على الرجل». 
وا وان جار مارون عد في رأيه محاراة كاملة » لا نشك في أن الرّجل فاطمي 
النزعة » اسراعيلي المذهب » وآنه شديد الاضطراب في سلسلة آراله ينحو أحياناً حو 

الجازم في تعليمه » ويُلقيك أحيانا أخرى في جو ضباي لاخرج 0 يبت حبا ثم 
نکر حيناً آخر » وكأني به حائر في حقيقة الوجود والموجود . وإليك خلاصة ما جاء في 
اللزوميّات من اراء : 

-١‏ السلطة المدنية: إنها في نظر المعرّي فاميدة لكون المكر والرشوة والفحش هي 
الطريق إليباء ولكون الحكام جاعة فوضى ورذيلة » يتبعون هواهم ويسومون الرعيّة 
ظلماً » وينعمون بماها وثمرة أتمابما » والقضاة منهم جاعة استبداد؛ وعصابة فساد : 

لع e ra‏ وود رر 


پسوسون الأمور 7 عتل يقد آنرهم ويقال: سَاسة 


ما من الحياق» واف ية وین رم رامته نامه 
؟- السلطة الدينيّة: رجال الدين في نظر العزي جاعة فسادٍ وطمع, ورتم 
لیس لمم من الدين الاسم ؛ والدين عندهم مصيدة یسفادون الاس ؛ فلا يد 
تلانسان من اه لکرهم وفسادهم حتى لا بقع أي آشراکهم. 


"- المع : جميع ابشر في نظره سواة في الفساد وقح اسع لام رة 
فسا . وهكذا فكل حي فوق الأرض ظالم وشریر ‏ وکاذب ‏ والأجدر بالعاقل أن لا 
یتزوج أو أن يقترن بامرأة عتم لا ااسل جنابة الآباء على الأبناء : 


۱- قال الأستاذ مارون عبود: والفاطمية مدهب قسف وقد أصبح آبر الملاء فبا أثبت وقرّر في 
شیخها الأعظم وإمامها ایا » فهر لم يدع شيئاً يط «الستجیب» ال هذه » الدعوة لا ذکره له وده . 
وهو لا يفرّر القضية مرة ومرتين بل يعالجها في كل أبواب كتابه ۾ . ويعتقد الأستاذ أن أبا الملاء لم يساقر الى بغداد إلا 
لأجل اقکن من مذهبه. 


كعم 


ا 23 
هذا جاه ابي علي 


الشعر العبّاسي 


0 ره ت ۰ 
وَنَا جَنيْتْ على اأحَد 


وأفسد ما في المجتمع الرأة لأنها موطن فتنة ومکر : 


بود ا ی ع 
هي الراك تحسن من بع 


4- الدين : الأديان في : 


ویحرقن کت إا لیس 


نظر العري هي من صُنع أناس ماکرین » وهي محموعة 


أضاليل من شأنها أن برق الأحمة بين البشرء والعاقل العاقل هو الذي ينكرها ولا يأ 
بشيو ما ؛ وإذ تراه دیا مومت تسمعه يقول : 


ان آمل لض 2 عَقلٍ بلا 


5 


دين + وار دین . لا عَفْلَ له 


ه- الفس والجسد: المري حاثر في موضوع المصير البشري يليت تارة 
روحانّة التفس » ويقول ببقائهاء ويقول تارة أخرى بزواها فيترع نزعة ماديّة مطلقة » 


ويشبه نفس البشر بنفس ال حيوان 
والبات» ولا جد فرقاً بنا وبين 
الحسد من حيث المصدر والنباية ؛ 
وهو إل ذلك يرى أن الجسد وعاء 
سس ۳ 2 
دنس للفس » وأن الفس تطهر 
بترفیها عن الجسد» يضطرب بين 
المذاهب الختلفة اضطراباً ينا 


5 العقل : ومع نزعة العزي الماديّة 
نراه يحجعل للعقل مكاناً رفيعاً في 
فلسفتهء فهو الامام الفرد» وهر 
اي وهو کمن حياة البشر 
وأعاهم : 


التمثال الذي أقيم لاحياء ذكرى أي العلاء . 


الشعر في ظل الامارات : آبو العلاء العري ۸0۷ 
یب الت لا لم برك الكل شا في سم ولتت 
۷- ال : : پثبت العري وجود إلله تعالى وکالانه وخلقه للع > ويشير الى النظام 

الكوني الذي یسیر کل شيء ء في خطه ؛ وهو بدین بالجبريّة ويرى أن الإنسان مکزه على 

أعاله » وهو يحضّه مع ذلك على عمل الخير والابتعاد عن المنکر, 
وهكذا ترى التشاؤم والحيرة بسیطران على فكر أي العلاء » وترى التناقض الفكري 

بارزاً هنا وهناك » وترى العلماء مضطربين في شأن هذا الأعمى العبقري'» فنهم من يمد 

له عذرا في عاه وي تطوره الفكري » ومنهم من يتتكر له أشد التنکر ويتّهمه بالزندقة 

والبفاد . 
ون الناحية الأدبيّة نری أن الزومیات أقرب الى الشعر التعليمي » وقد غرق أدبها 

في خضم من اللفظيّة » والإغراب » والتعقيد » والغموض » وجف فا الماء والرواءء 

فكانت دروساً في اللغة والبديع والفلسفة أكثر مما كانت شرا 
هذه نظرة موجزة في تارب بخ أبي العلاء وأدبه» وار جل أوسع من أن تحضر دراسته 
ف کاب »له نالرات الل ان ی ثرها حدود الکان والزمانء فكانت 


ثراثاً إنسانيا خالداً . 
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۸5۸ الشعر العباسي" 
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ابن الفشارض - البهاء هير 


1 أ- ابن الفارض : 

۱ 1- تاریخه : ولد في القاهرة سة ۸۱۱۸۱/۵۷۹ نشأ مس . ثم مال الى التصوف 
واعتزل الناس لذلك عدّة سنوات ٠‏ ثم تجّه الى مكة وأقام فيها حو حمس عشرة سئة في 
الصلاة والتجريد نوقي في القاهرة سنة 587ه/ ۰2۱۲۳6 

؟- أدبه : لابن المارض ديوان شمر أشهر ما فيه «التائيّة الكبرى ه وهي في ۷۱۰ بيئا م الشعر. 

۳ _ هيزة شعره : شعره استرسال ٠‏ وإطالة . وتعقید . وتکرار : وبديع ٠‏ وموسيقى ۰ وروعة فكريّة 
وعاطفيّة . 


ولد قرب مكة سنة ۵۸۱/ ۰۸۱۱۸0 ونشأ في مصر واتصل تخدمة املك الصالح 
نجم الدين أَيُوبٍ. توي سنة ۸۹۵۷/ ۰2۱۲9۸ 

۴ _ أدبه : للبهاء دبوان شعر فيه نحو أربعة آلاف بيت في الغرل والعتاب والرثاء 

۳- دهيزة شعوه : شعر البهاء لين ونعومة وموسیقی . البياه شاعر الب وهو بذوب في شعره را 

| وعذوبةٌ وصفاء » وسهولة ؛ ويعتمد البديع اعتاداً. يستعين به للتعبير عن عمق عاطفته. 


ا 


أ- ابن الفارض (ثلاه ۹۳۲ ھ/ ۱۱۸1 2۱۲۳۹) 


1 تاريخه : 

هو أبو حفص عمر بن علي | السعدي المعروف بابن الفارض . ولد في القاهرة سنة 
۷۹ ۸۱+ ونشأ فا متهداء ثم عکش على الققه مق في أسراره» نم 
مال إلى التصوف سالک طريقه ومتدزجا ف حالاته » واعتزل الناس لذلك عدة 
سنوات » وعکف على الخلوة وال کر متقشفأ مستأصلاً أميال اد كايا جاح 
الشهوات ‏ منفرداً للعبادة والتأمل » ثم عاد إلى أيه فلزمه إلى أن توفاه الله » فرجع 


A‏ الشعر العبامي" 


إذ ذاك إلى عزلته ند الانصال باق عن طريق #صوف قل بح بالكشف' » فتوجه 
إل مكة وأقام فيا نحو حمس عَلنة سنة في اسلا واشجرید؟ ٤‏ ثم قصد مصر فلتي فيا 
اكرياً وحفاوة » وقد توفي ف القاهرة سنة ۱۳۲ هاء 1174م ؛ ودفن آي سفح جبل 
لقم . 
۴ أديه: 

لابن الفارض ديوان شعر صغير اخجم + عظبم احتوى + طبع مرارا في الشرق وي 
الغرب وشرحه على ظاهر معناه الشيخ حسن البوريي ؛ وشرحه صوفيًا كثيرون أشهرهم 
الشيخ عبد الغني الابلسي سنة ۰۱۷۳۰ . وأشهر ما في الديوان « العايّة الكبرى » أو «نظم 
السلوك» وهي قصيدة طويلة نقع ف ۰ بيتاً من الشعر» » ضملها الشاعر تجاربه 
الصرفيّة » والتدرج 3 سل الکال الروحي حتى الفوز بمشاهدة الال الإفي . وهه 
التائّة من القصائد التي أكب على شرحها والتعليق علیا علماء كثيرون منهم الفرغاني > 
والكاشاني في القرن التاسع عشر. 
*- هيزة شعره : 

ابن الفارض رجل التوجد والانطلاق الروحاني » سبيله في الحياة أن يتجرد من 
الجسد والمادة » وأن يصعد في مدارج العلاء سعياً وراء مشاهدة الله والفناء فيه . وقد 
حاول أن يحمل الشعر العرني كل ما في قلبه من صبوة روحية وغرام سني » وراح 
يصب معانيه في قولب غزليّة وخمريّة » وراح اح برکب الوجوه اي والاسالیب 
ان يعد اي افيد » وبکر ورف في الدكوار » وراح يكثر من اهناف 
والمناداة والتصغير وما 3 ذلك » وراح يزج م في کلامه اندفاع حيّه وثورة اضطرامه » 
وإذا شعره ون مسجو وإذا هنالك وقود دام ولب متصاعدء وذوبان یهواه 
صاحبه ولا يفهم الحياة لا فيه » وإذا الحياة موت والموت حياة » والسعادة فناء في 
امحبوب بل هي فنا فناء » حتى لا يكون إنسان ء ولا وعي للانسان بأنه فانٍ في ذلك 
ا محبوب. 


۱- هو کشف حجاب اس والاطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الس ادراك شيء منبا . 
۲- التجريد هو التخص من التقائص » والترعات الماديّة ٠‏ وضيط الاهواء. 


الشعر ي ظل الإمارات : ابن الفارض ‏ البباء زهير AY‏ 


وهكذا كان ابن الفارض « سلطان العاشقين» وكان شعره انبيالاً ات » وأندفاقاً 
فكريًا وعاطيًا في غرما اهام كير للغة وصقَلها » ولي غوما اعنام كير للضياغة 
الإيضاحية همه أن يندفق » ول الكلام » عل ذلك الكلام يكون تعبيراً عم في 
نفسه من شوق وضرام ؛ وقد ید الکلام ویتکر ؛ وقد تتداخل الوجوه البديعية 
وتتزاحم علها تقضي » بتزاحمها وتداخلهاء بكل ما يتداخل ویتزاحم في قلبه من 
عواطف .. 


ا في شعر ابن الفارض ما للألفاظ من أداء .ها الموسيقى الشجية اللي 
تتأرجح على نبراتها نفس الشاعر في سكرة تواجدها : 


او وه + او موه 


انیت خی تأشئني ای حتى لري كن عه أي 


مر مور مرو که ره ور 7 ۰ 


وکتمته عَني» فلو آبدیته لوجده أخفى من بر اللطفن ٠‏ الک 


بهاء الین ژر (0۸۱- ۵۵1 / ۱۱۸١‏ ۱۲۹۸ م) 

1 تاره : 

هو بو الفضل پا الدين ژهر بن محمد المي . ولد بوادي اة قرب مك سنة 
۸۱۱۸۵/۸۸۱ ونشأ في مص ثم صل بخدمة الملك الصالح نجم الدين آیوب + 
وحرج معه في خدمته | إل بلاد اشام رازه وا کب اللك الالح وغات سکره 
وانضووا إلى ابن عمه الملك الناصرء حفظ البياء عهد صاحبه ولبث في ابلس إلى أن 
عاد الصالح إلى الديار المصرية فقدم إليها في خدمته ووزر له حتى توفي سنة ۹۵٩‏ ه/ 
۸ م. 
*- آدبه : 

للبهاء زهير ديوان شعر فيه نحو أربعة آلاف بيت في الغزل والعتاب والرثاء » وقد 
طبع مراراً في مصرء وف يروت » وترجمه ال اللغة الانکليزية شعراً الستشرق 
الانكليزي بالر في جزتین » وعلّق عليه الخواشي والشروح. 

۱ - يقول : أخفيت سبي كاتا وار أظهرته لوجدته غير ظاهرء وقد أراد باللطف الخني الله » وهو تعبير 


صوق . 


AY‏ الشعر العباسي 


بباء ل ن ولعومة وموسيقى . . هو شعر العاطقة العميقة التي تنساب بين السطور 
شدیا وتتغلغل في الألفاظ شهلها وعقل على أكتاف الحروف فتجعلها أوتاراً 
عذبة الأئغام ساحرة الوقع . هو شعر الوجدان والبهاء. 


الہاء زیر شاعر اب عاش لهء وتقلب في شتی حالاته » وعرف حلوه ومره » 
وكان ابد فا القلب لکل جميل » بذوب في سيله شعراً رقيقً » حافلاً بالعلوبة » 
حافلاً بالصفاء » بنطلق سهلاً » في غير تعقيد ولا مداورة » و نة النسيم الذي يلامس 
الأرواح » أو كاله لیب الذي ینزو الکیان في غير عصف ولا شدّة . وقد يواجهك 
أحياناً بلغة النخاطب»ء أو بأسلوب اثر الحافل بالسلاسة والطبعيّة ؛ وذلك أن شعر 
الحب عند البباء حياة » ومعاناة حيانية ؛ وان اعتمد أحياناً أساليب الترصيع والزخرفة فا 
ذلك عن تم وتحذلق » بل عن محاولة لتعیر عن جاليّة التجربة وعذوبة المعاناة. 


وتروفك ني شعر البهاء نزعة الاعترافيّة الحلوة الي تنم عن وجدانٍ صادق » وعنٍ 
عمق في الامتداد الشعوري » كا تنم عن أصالة شعرية فيّاضة ؛ وتروقك في شعره أيضاً 
تلك الترعة الاسترسالية التي يرافقها نوع من الاسترحاء ام » وشيء من الذهول 
الشماف. 


قال مانب حبیاً ویشکو لوعة الحجران : 


4 مه ۲3 ۳ م‎ E 
تعيض أنت وتبقی أنَا الذي س حفاا!‎ 
اشا يا ور عي تلقى الي نا ألقى‎ 
ول جد بن موي رین هجرد را‎ 
نعم الاس کل لي: ی متى فك أَثقى؟‎ 6 
سْمِعْتْ عنك حديثاء و رَبَ! لا کان صد‎ 


ف وس 


وعسرو فيك قى 


الشعر في ظل الإمارات : ابن الفارض ‏ البهاء زهير AY‏ 


نه شعر طيّب » تغلب عليه العذوبة المعنويّة واللفظية » بحيث يسترسل معه القارىء 
استرسال اطمتنان » ومشاركة ني العاناة والارتان. 


وقال معبراً عن وجده وحرارة وجداته : 


يري على السلوان یز 


لي في الغرامٍ. سر 
رتیه بِالعْصَنٍ قلي 
حلو الحديث» وَإِنَها 


ار وک ينل 


لا تْكِرُوا عَمَقَانَ فلي» 


وسواي في لتاق غایز 
وال + افلم پالسرایر 
لا یال م 
لحلا فقت مساب 
كَآعجَبْ لماك مه شَاكر 


“لعي لني او 


ما لَب لا داره ضربت له فيهًا البشايل.. 
با که 6 له كز ده تلا لكو كيز 
ا ليل طل با شوق دم 5 0 ضَايرَ! ... 
لي فيك اجر مجاهد لن صح أن الل ا 
زي وت ائجم و فا و بمب 


ها حكاية حال ؛ وتعیر عمًا في نفس الشاعر من وجد شدید ء ومن صبابة تکاد 
حول الى ماساة بعيدة الأصداء. 

وإتنا نرى الشاعر في هذه الأبيات يعمد الى ضروب من البديعيّات کاناس 
والطباق والتورية وما الى ذلك مما يتزلق على ريشته اثزلاقاً في غير جهد ولا تعمّد. 


وقد سرف البياء في السهولة حتى ليحفل شعره أحياناً بالألفاظ العاميّة والأساليب 
الشعيية » ولكن هذا لا رجه عن كونه شاعر السلاسة ‏ > بل شاعر السهل المتع في 
النظم > > قال مخاطياً أحد لوامه : 


-١‏ الكافر : اسر وقد أطلق على اللبل له يستر الأرضى بظلامه . والكافر أيضاً ضد امن ء وني الكلام 


الشعر العباسي 


ویر أَصْبّحَ لي لاثما لما رای حالة للاي 


دَعنى ومّا 


تز تقر اس لأخربيم 


وهكذا ترى البباء في شعره يميل الى استعال الأوزان اخفيفة وانجزوء » وهو يؤئرها 
على الأوزان ذات الموسيقى الشديدة والنبرات اللهادّة. 


* 
مصادر ومراجع 


محمد مصطفى حلمي : ابن الفارض والحب الإفي ‏ القاهرة ٠۹٤١‏ . 

أمين الحّسّن : ابن الفارض ‏ العرقان 1١‏ : ۰۳۹۹ 4۹۹ 0۷۱۸ ۸۳۵ 
بوسف يعقوب مسكوني : عمر بن الفارض- الرسالة ۱۱ : ۰۷۵۲ 
مصطفی عبد الرازق : البهاء زُهير القاهرة 1۹۲۸ 

مارون عبود : الرؤوس- بیروت . 

زكي مبارك : الهاء زهي الرسالة ۱۱ : ۰۹64 ۹9۲ 

أنيسة سعيد الشرتوني : التتي والبياء زهیر المقتطف ۳۳: ۲۰۷ 


3 الأكياس ج . كيس وهو الظريف. 


الصَّكَوْبِريٌ -کشاجم - اسر الرفَاء الى 
مهيار الیل - الراك 


أ الصنوبري : أبو بكر العسويري ولد في ضواحي انطاكبة وعمل خازناً ي مكثية سيف الدولة. وکا 
رجل الطبيعة تعشقها وملا ديوائه وصفاً لها. وقد توي سنة #8 ه/ ٤١‏ م. روضیّات الصنوبري 
من أشهر الشعر العرني : وقد عالج فيها الشاعر مشاهد الطبيعة معالحة إحياء » واستطاق » وتفسير » 
وموسيقى » وسهولة واسجام. 


3 ۳ ° 5 ۳ 

اب - کشاجم : هومن أصل هدي أو ارسي تقل ہیں القدس ودمشق وحلب ويغداد وعصر. ثم امتقر 

في حلب وكان من شعراء سيف اللولة . له ديوات شعر كان فيه من أصحاب الطريقة الراقميّة في 
الأدب. 

ج - السري الرقاء : ولد في الموصل ونشأ نشأة ضعة ثم قصد سيف الدولة بعلب وأقام عنده يمدحهء ثم 
أبعد فانتقل الى بنداد. وقد توي سة ۳۹۹ه/ +/1هم. له ديوات أكثره في مدح سيف الدولة . 
وشعره شعر الخيال الاي والصناعة اليانيّة الجميلة» واللغة الستهلة المشرقة ‏ 

د ابر الفتح : ولد في تست ومات في خارى سنة ۵6۰۰/ ۱۰۱۰م. له ديوان شعر أشهر ما 
فيه الجكم » وأشهر شمه نویه وهي محموعة تصائح وجكّم . 

ه - مهيار الديلمي : هو فارسي ولد سغداد وزج على يد الشريف الرضي في الشعر والأدب . ثري سنة 
۸ ه/ ۱۰۳۹ وله ديوان فيه شى الفئون الشمرية العروفة » وشعره يمتاز ,كوسيقاه العذبة » 
وبالأناقة التي تم على فنونه. 

5 الطغراني ٠‏ ولد بأصبان سنة ٤۵۵‏ ه/ 1١88‏ م ووزر سلطا مسعود بن محمد السلجوقي صاحب 
الموصل . م قل سنة ۸۵۱۳/ ۱۱۲۰م. له ديوان أكثره ني اللدح وأشهر ما قبه «لامية العجم. 


أ- ابو بكر الصنوبري (4مه/ 2۹4۵) 
هو أبو بكر أحمد بن محمد بن خسن التي » العروف بالصنوبري. ولد 
بضواحي أنطاكية » وحضر بجالس سيف الدولة أمير حلب » وعمل انا في مكتته . 


A‏ الشعر العباسي 


وکان ال ذلك كله رجل الطبيعة جبوی ربیعها وخريفها » وصيفها وشتاء‌ها » ويستهويه 
كل مشهد جميل من مشاهد جراها» فيتيّعه متأمّلاً» ويكب عليه إكبابة تحليل 
وتعمق » وظل كذلك بين الکتاب ولقلم » وبين الزهرة والروضة الى أن توفي سنة 
4< تاركاً لنا وراعه رياضاً شعريّة زاهرة » وربيعاً فا تتلاحظ فيه عيون النرجس » 
وتنافس فيه وجوه الشقائق خدود الحسان. 

وللصنوبري ديوان جمعه الصولي في نحو ۲۰۰ ورقة » وجمع الشيخ محمد راغب 
الطباخ ما وقع عليه من شعره في كتاب صغير سمّاه «الوضیّات». وأكثر شعر 
الصنوبري في وصف الطبيعة » وقد احتك بها احتکاکاً شديداً عندما كان ينجول بين 
حلب وأنطاكية ودمشق » وأحب الالتفات الما بعينه ونفسه وشتّى جوارحه » يسجّل 
ظاهراتها تسجبل فن ودثةء ثم بُخرج تلك الظاهرات إخراجاً فيا حافلاً بالحياة 
والحركة » وان كاد بعلو من ذات نفس الشاعرء وذات قلبه. 

برز الصنوبري في وصف الطبيعة حتّى عله البعض أول شاعر للطبيعة في العربية' » 
وإنه » وإن م يكن في الحقيقة أول شعراء الطبيعة ‏ فقد أبقى فيها شعراً رائعاً» واشتبرت 
«روضياته؛ کا اشتبرت خمریات أبي نواس 

الصنوبري يعالج الطبيعة معالجة فسيفسائيّة ويحاول إحياءها باللون؛ واخركة » 
والكلمة ؛ والطبيعة عنده مجتمع من جتمعات الب البشرية ٠‏ بيجهد ني جعلها تتحاور» 
راتاق + کا يجهد ني استکال الصُور» واستنطاق الشاهد » وأنت أمام هذا كله 
معجب بالفن » وروعة التصويرء وجاليّة الكلمة في التعبير؛ معجب بهذا القلم 
الشاعري الذي ينتقل من وردة الى رج ومن شقيق إلى نوار » ومن زعفران الى 
بہار إلى غير ذلك من الثار والازهار » م یرصم ما طاب له لزمیع ع ويشبه ورد » 
ویمانس ویطابق » فك » وأنت تقرأ روضيات الصنوبري : في معرض من معارض 
الفن » والشاعر دليل يشرح » ویفسر ؛ ویبرز المخطوط والظلال ء ويحاول أن يُمتعك 
باللون والزخرفة وتشخيص المشاهد » وإحياء المرثيّات ... ويواكب ذلك كله بموسيقاه 
العروضيّة واللفظية » حتى لكأنك في مهرجان تتراقص في أرجائه الانوار » وتتایل قلود 


۱- آدم مر جا مبونخ : الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الترجمة العريّة ‏ ص 4۳۰. 


الشعر في ظلٌ الامارات : الصنوبري ‏ كُشاجم ‏ السرّي الرفاء ۸۷ 
الأزهار » فتتسول ذاتك الى طاقات لالتقاط المهال في شتی معانيه وشتی صوره . قال 
في روض : 

ي الوص بالجاب قد رَادَ المحبین في ها 
ی تن كلك ينا فر کمیل ین ا 


کم وجْتد. خلها یر كا سا في صفاء حرا 

وک ثنابا تبي بتکهیها - وَكَمْ عبون تُصبِي بلخظا 
سي ر 3 1۹ 

سار الفمره عبر خائفة زفیبها. من خفاه نظرنهًا 


ب كشاجم ر( ۳۹۰ ھ/ ۹۷۰ م) 

هو أبو الفتح محمود بن الحسين بن شاهك المعزوف بکشاجم » قيل اه من أصل 
هندي » وقیل انه فارسي الأصل من أهل الرملة بفلسطين» كان أسلافه الأقربون في 
العراق. وقد تنقّل بين القدس ودمشتق وحلب وبغداد ومصرء واستقر بحلب فکان من 
شعراء أبي الميجاء عبد الله بن حمدان» ثم اينه سيف الدولة. 

لکشاجم ديوان شعر ع في یروت سنة ۱۳۱۳ ه ( ۱۸۹۵ م) » وله عدة ات 
أخرى منبا « أدب النديم +۰ ود الرسائل : ودختصائص الطرب» وه الطبيخ ». ومن أجل 
هذا الکتاب الأخير قيل انه كان في بدء أمره طياخاً لسيف اللولة. 

كان كشاجم في شعره من أصحاب الطريقة الواقعية في الأدب : فّي بوسف 
الحياة امحسوسة . وقد أحبّ الطبيعة حًا جمّاء فكان ها ني أديه محل واسع . 


ج- الي اه (۳۹۹ هھ / ۹۷٩‏ م) 
هو أبو الحسن السري بن أحمد بن السري الكندي”. ولد في الوصل » ونشأ فيا 
2 لفط وكشاجم ه منحوت من علوم كان أبوالفتح يتقنباء فالكاف من كتابة » والشين من شعرء والألف 


من أدب وال م من جل وام من منطق » وقيل انه دعي كددلك لاه كان کاب شاعراًء أدبيأء جملا 
تاه وبل غير ذلك أيضاً. 


۸۹۸ الشعر العباسي” 


نشأة ضعة برفو الثياب ویطرز ‏ فعرف لذلك بالرقاء. ولما توثقت عنده ملكة الشعر 
والادب قصد سيف الدولة بحلب ٠‏ وأقام عنده مد بمدحه ویعدح جاعة من الوزراء 
والأعيان » فحستت حاله وعظم تاه . وكان له مع اخالدیین الأخوين' ۰ خازتي 
کلب سيف الدولة » خصومة ومهاجاة » فعملا على إبعاده عن مالس الكيراء ؛ وحملا 
أمير حلب على أن يقطع عنه ماکان قد رسمه له من عطاء » فال إلى الوراقة يكسب بها 
ضروریات الحياة . وعندما توفي سيف الدولة انتقل الشاعر ال بغداد ومدح الوزير 
المهلبي وبعض الرؤساء. وظل رقيق الحال الى أن توفي سنة كلاقم / تاه 

للسرّي الرقاء ديوان شعر أكثره في “مدع سيف الدولة والوزير المهلبي وبي 
حمدان : وفيه هجاء للخالدیین» وفيه آخیرا وصف ورثاء. 

وشم السريّ الرقاء هو شعر الخيال الصافي الذي بأني بالصور عامرة بالياة» 
طافحة بالنورء تزيدها الصناعة البيانيّة ة زهواً وألواناً . وذلك في لغة سهلة مشرقة : 
وأوزان یغمرها الف » وتفيض بالعنوبة . وتتصاعد منها موسيقى مطربة. 


قال بصف روضة : 


عَلِيلَةُ لقن اراح اا بت باه الرزد مت افد 
س اجر يعل د د نرج ي 


بش جوب الوزوه في شجراتهاء ليم مى یر إلى الاه يرد 


وقال يصف شمعة : 
َو في ید الثلام حك عق ظَلِيم يقير يشقارا 
نكي إذَا ار شوقها اصطرمت بشع بر من الأسى جار 


a رھ‎ E 


کلم نفلة بلا سن تخیل اجه ین نار" 


۱- لادان و ة ال الي وهي فرية من أعال اللوصل) هما اون أبو بكر حمد بن هاشم وأبر 
عثان سعيد بن هاشم » اهمها السرّي الرقاء بسرقة شعره وشعر غيره. 

۲- الظلم ذکر العام 

۳ اج جر من ميك ابر ناعم اررق . 


الشعر في ظل الامارات : البستي ‏ مهيار اللیلمي ۸۹ 


د أبو الفتح اي ر٠٠٤‏ ه/ 66۱۳۱۰ 

هو أن بو الفتح علي بن الحسين بن عبد العزيز البستي . . ولد في بست بالقرب من 
سجستان » وول كتابة ديوانما ثم انتقل الى بُخارى ومات نیا . له ديوان شعر أشهر ما 
فيه لمکم » وأشهر شعره الحكي نونيته التي عرف بهاء وسارت على الألسنة سیرورة 
بعيدة الدی. 

تفع لتونية ف ية ونحمسين یت وهي جموعة نصائح وحكم أملتها على الشاعر 

ره الا وتأملاته في حقيقة الطبائع الإنسانيّة » والأخلاق الاجماعيّة . فالمرء في 
نظره هدف لسيطرة الحياة الدنياء وله في العقل والدين خير معوان على الأباطيل 
والشرور » فا عليه لا أن يتروى » ویحکم في تصرقه ارصن » ويضبط نزوات النفس 
وجاح الجسد ء ويحسن ما استطاع الاحسان » ويسالم ما امتطاع المسالمة » وعليه أن 
يتحلّى بالحكة والتقوى لكي ينجو من أذى الأيام والناس. 


ع ف عل ويه 


زبادة الله في باه نقصّان وځ غير حض الطثير رل 
أحسن إلى الاس تسد قلويهمء فالا استمد الإنْسَانَ ل خسن 
ا ضبن سروراً قفا ا من سم زتن ساعنه اسان 

جناز شعر البستي باستقامة الرأي » وسلامة الذوق » وسلاسة التعير» وسهولة 
التركيب : اه شعر اس الاجناعي وال الأخلاقيّ في عهاد تباوت أخلاق بنيه » 
وشاعت القلسفات التطرقة في صفوف ذويه. 


ف > یهار المي (41ه / م( 

هو أبو الحسن مهيار بن مرزويه الفارسي الدبلمي . ولد ببغداد ونشأ على الحوسيّة » 
وقد آم على يد الشريف الرضي وتخرج عليه في نظم الشعر وي الأدب. ویری بعض 
العلماء أنه ولد في ای في جنوي جبلان ‏ على بحر قزوين + وأنه اسشخدم في بغداد 
للترجمة عن الفارسية وقد تشيم وغلا في تشيعه » وس بعض الصحابة في شعره. 
قال فيه ابن ال جوزي : هه صار راقضيًا غالياً » وني شعره لطف الا أنه يذ کر الصحابة 


با لا یصلح». 


AY:‏ الشعر العباسي 
مهيار الديلمي ديوان شعر كبير فيه شى الفنون الشعرية العروفة . 


برز مهبار في الغزل الوجداني الرقيق » والرئاء > والاخوانیات › والعتاب » وشكوى 
الزمان. اما مديحه ففيه تطويل یقرب أساليب القصيدة من أساليب الرسائل الثثرية . 
وأمًا وصفه فكثيرٌ ولاسبا في الشمع » والسمك » والطبل» والاسطرلاب وما الى 
ذلك ؛ وهو لا يجيد فيه إجادته في موضوعات الوجدان. 


ويمتاز شعر مهيار عموماً بموسيقاه العذبة التي لا تتوقّف على الوزن وحده بل على 
الوزن وعلى أسلوب الشاعر في الافصاح + كا جتاز بقرب التشبيه والاستعارة . ومهيار 
كثير التأنق في نظمهء الا أن شعره لا يخلو من بعض اليوعة والحشو. 


و- الطّرائي (مه 4‏ 0۱۳ | حا (NY‏ 


مۇد الدين أبو اسماعيل الحسين بن علي بن محمد العروف اي ولد بأصبهان 
من أسرة فارسيّة . اتصل بالسلطان مسعود بن محمد السلجوقي' صاحب الموصل + فولاه 
وزارت » وکان كاتباً وشاعً يعترف له الناس باه والفضل » وينعتونه ب و الأستاذه 
تقديراً لاهبه وإعلاناً ٺا له عندهم من تل وإكبار. 


وحدث أن نشب خلاف حا بين السلطان مسعود وأخيه محمود » وكانت الغلبة 
حمود فاستبد بأخيه وجاعته » وقبض على رجاله » وني جملتهم الطغرالي » وأراد قتله » 
ولكنّه حاف عاقبة التقمة عليه » فأوعز الى بعض خاصّته أن یهموه بالإلحاد والزندقة 
وأن بشرو هذا الاثهام بين ناس ۰ ففعلوا » فائخذ السلطان محمود من ذلك حجّة على 
الطفرايي أتاحث له قتله. 


الطفراني ديوان شعر کبیر أكثره في المدح ؛ وخير ما فيه قصيدته اللاميّة المعروفة 
ب «لامية العجمهء عارض فيها قصيدة الشنفری المعروفة ب «لاميّة العرب». 

«لاهيّة العجم » : هي قصيدة طويلة طواها الشاعر على شكوى الزمان والإخوان » 
وعلى جکُم ونصائح تصلح لأن تكون دستوراً أدبا واجتاعيًا. افتحها بقوله : 


الشعر في ظل الامارات : ار AY1‏ 


امه اي صائتي عن الط وخية لفضل زاتقني لدى الملا 
وهو في هذه القصيدة رجل الثورة النفسيّة الفوارة الي اجم الدذهر وال 

وتزدري التاس على أنيم جاعة إفك ركذب » ورجل العنفوان الذي بأ الذل ويتكر 

الخيانة » ورجل الرأي الذي لا يرضى بالسلامة هدفاً للحياة » ويدعو الى الانتقال » 

والصّبر على الشدّة» ومحاذرة الئاس » والاعتاد على النفس . قال : 

عن العالي» ويفري الم بالكسّل 

في ما تحدثء ان ال في ْمل 


یل بالامالر ره : ما شین الیش ولا فلح الأمل 


11 مه تقوم 


بر اس ۰ واسحهم علي لي" 
وا رَجُل اليا وَوَاحِدْمًا ۳ ول في الذنیا على زج 
* 


أَعْدَى عدو أذنى من وت به » 


مصادر ومراجع 


جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العرييّة- القاهرة ۰۱۹۳۰ 

سيّد نوفل : شعر الطبیعة- القاهرة ٠۹٤١‏ . 

عبد الرحمن شكري : شعر مهيار الديلمي الرسالة ۷» ص 1٠١‏ ۰۱۰۳ 
شوت ضيف : القن ومذاهبه في الشعر العرفي ‏ القاهرة ۱٩۳۵‏ 


۱- أصالة الرأي : جودته .. الحَطّل : الخطأ والاعوجاج. - المَطَل : الخلو من الزينة  .‏ ينول : لي في 
أصالة الرأي ما يبعدني عن اسقطأ وفساد المنطق » ولي في زينة الفضل والأدب ما يقوم عندي مقام الغنى والمماصب 
الرفبعة . 

۲- على دحل : أي على مكر. 


لوأو اليّمَشْقِيٌ -أبوالفرج الا آبوالعبًاس الاي 
این باه السعديٌ - صتريع اللا 


أ- الوأواء اللمشقي (۳۹۰ه/ 2۹۹۹) 


هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغسّاني الدمشتي . كان منادياً في دار البطيخ بدمشق 

يُنادي على الفواكه وینظم الشعر» ثم اشتبر بشعره فانضم إلى بلاط سيف الدولة بحلب 

وحضر فيه حالس الأدب . وقد توفي سنة ۸۳۹۰/ ۹۹4 م. وله ديوان صغير لا يزال 

خطوطاً وأكثره في الغزل والوصف والخمر. وشعر الوأواء شعر الصفاء > والرُواء » 

والنعومة العاطفيّة والخياليّة البعيدة عن .كل تعقید وتعسسّف. اه شعر الال اركب 

تركيب بدیع, وف وأناقة » وهو شعر السلاسة والسهولة واللوق. من ذلك قوله : 
1 


رال 


و مت مه a‏ 
ل اشد ما ألقى جلّست حذَاعه وار هوى قد ضرمت 
قبل بن فيه سیم کلابه إا مر بي صفحاً بأفواو مالي 


enw 


قلت وَقَدْ ت فيا لواحِظّها لِم ذا؟ أما لتيل الب من فود 
ونلا وا ين تزجس وسقت ززدا شتا عَلى الاب اليد 


ءاهد هم 


الشعر في ظلٌ الإمارات :الوأواء اليتغاء ‏ النامي المستعدي -صریم الدلاء ۸۷٣‏ 


ب أبو الفرج البَبّفاء (۵۳۹۸/ ۱۰۰۷) 

هو أبوالفرج عبد الواحد بن نصر الزومي الملقب باليغاء للئغة في لسائه . أصله من 
نصیین بالعراق. انصل بسيف الدولة » وعندما توي الأمير انتقل إلى الموصل وبغداد 
وتوفي . أكثر شعره في الغزل واخمر والزهر؛ وهو من أرباب الصّناعة والتنميق . 
ج. ابو العبّاس النامي )44ھ / 62۱۰۱۰۸ 

هو آبو العئّاس أحمد بن محمد الدارمي المعروف بالامي وهو من شعراء البلاط 
الحمدائي » ومن خصوم اي له معه وقائع ‏ وکان من خواص ما سيف الدولة بن 
عندان, وكان عنه ترآ اليب اي في اللة والرتبة. قال ابن خلکان : 
دوكات (النامي) فاضلاً أديباً بارعا » عارفاً باللغة والأدب » وله أماليٍ أملاها بحلّب 
روى فیها عن الأخفش وابن دزستویه...» توفي سنة ۳۹۹ ه/ ۰2۱۰۰۸ 
د ابن اتة لدي ( ٤٠٥‏ ه/ 6۱۰۱4) 

هو أبو نصر عبد العزيز بن عر بن سد من تم , نشأ في بغداد وتجول في 

البلاد » ومدح الملوك والرؤساء ولا سا سيف الدولة أمير حلب ؛ وابن العميد » وعضد 
الدولة وهي . وقد توفي ببغداد سنة 4۰۵ ه/ 1١15‏ م. قال باح سيف الدولة من 
قصيدة : 


ه- صَرِيع الدلاء (؟لغه/ 2۱۰۲۱) 


هو أبو الحسن على بن عبد الواحد ویعرف « بصّريع الدّلاء؛ ودقتيل الغوافي »+ 
أشهر ما له قصيدة مُجوثيّة مقصورة عارض بها مقصورة ابن ربد » قال فیا : 
من لم برد أن تیب تلا يَخيلها في كيو لا شى 


زرم قرب وه روا هت حن عو لوه عو وم 
ون راد أن يصون رجله فلیسه خير له ین الحقا.. 


ما مرت 


من طح لتك ولا یه مار من ان إى حَيْث یا 


AVS‏ الشعر العباسي 


مصادر ومراجع 


ابن خلكان : وفيات الأعيان القاهرة 1844 
٠‏ محمد بن شاكر بن أحمد: فوات الوفيات ‏ القاهرة ۰۱۹۵۱ 
التعالبي : يتيمة الدهر. 
ال رکلي : الأعلام . 
جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية طبعة دار الجيل بیروت ۰۱۹۸۲ 


الإا ابع 
الركّة الفكرّة وَالعاميّة وَالمَُمْيّة 


من روائع العرب الأقددمين ني الحفر والتفش والتعير عن الها . 


AV"‏ الحركة الفكرية 


۳ دوافعها : 

۳۹ ازج ارقي والحضاريي ‏ أبقظ العقل العربي على وجوب الانفتاح الثقافي 
والمشاركة في شتّى النشاطات العلميّة والفئّة. 

۲- تعطّش العقل المري إلى المعرفة» وقابليّة العرب للاستيعاب والتجداد 
والاستقصاء. 


۳- تشجيع الخلفاء والوزراء والأمراء ؛ ولا سيا أي جعفر النصور الذي سس بغداد 
وجعلها وريثة أثينة والأسكندرية » وللأمون الذي آنا بیت الحكة (۸۳۷) رجع 
فا اه برئاسة يوحنا بن هاسويه » لم برئاسة حنين بن بن اسحق (/الامم). 

3< الدارس الكبرى التي كانت تغدّي العقل الشرقي بعلوم الأوائل : أعني . مدارس 
لها » ونصيبين » وجندیسابور » وحران. وقد أسهمت حزان إسهاماً واسعاً وخصباً 
في الحركة الفكريّة والعلميّة عند العرب » وكان لبعض عليائها الفضل في ترجمة الآثار 
اليونانية » إلى اللغة العربيّة » ومن أساتذة مدرسة حران الذين انتقلوا الى بغداد ثابت بن 
قرق . وقسطا بن لوقاء الترجان الشهيران. 

ه- الترجيات أحدثت في العالم العرلي انقلاباً فكريًا وثقائبًا ولغويًا منقطع النظيرء 
فالعرب في صدر الإسلام وني العهد الأموي لم يكونوا تون إلا بالعلوم القرائية وما نفا 
حول القرآن من علوم » أي الفقه والكلام والحديث واللغة ؛ أما العلوم الدّخيلة » أعني 
الطب والميئة والهندسة والرياضيّات والطبیعیات والكيمياء والموسيقى والفلسفة بفروعها 
الختلفة » فلم يكن لها نصيب وافر عندهم + بل كان أكثرها حهولا لديهم ؛ ول تزدهر 
تلك العلوم في العالم العربي' إلا بفضل الترجات والمترجمين. 

30 مظاهرها : 

ظهر أثر الترجات والاحتكاك العرقي والحضاري ق شى النشاطات الفكرية عند 
العرب » قي حقل الدين ظهرت الق امختلفة التي تصلّحتك , بسلاح المنطق والقلسفة 
لقاع عن مذاهيها » واحتل العقل مقاماً رفيا » فنودي به حكماً . ونودي به تيبا + وفي 
حقل الأدب ظهر الأثر الفارسي” والهنديّ عند ابن القع وغيره من الأدباء » وظهر الأثر 


والعلميّة والفنيّة AVY‏ 


القازجي في كتب الاحظ : وحاول بعض الشعراء معالحة موضوعات جديدة + ولي 
حقل اللغة أثر المنطق في النحو ولا يما عند البصريّين الذين سوا وأهل المنطق ٠‏ 
وعرقت اللغة أساليب جديدة وألفاظاً جديدة مكنا من استيعاب الحضارة الجديدة . 


1 علوم اللغة : 


. في المعجمية : اللغة مرآة أحوال الأمة » وسجل حياتها في شتى نزعانها وتلانبا. 
وقد توسّدت لهجاتها » وتهذّبت ألفاظها ولانت أساليبها وانسع نطاق معجمها في العهد 
الاسلامي ؛ وحرص العرب على تنقيتها من طمطانيّة الذاخلين عليها لكونها لغة این 
والسياسة المسيطرة ؛ ولا كان العهد العباسي بما فيه من طغيان سيل الأعاجم والأتراك 
وغيرهم» فشا ال فشا شديداًء فهب ذوو الغيرة والخرص» أ كان أصلهمء 
يتعاونون على حفظ العربية حالصة من کل شائبة . وراحوا بضعون المعاجم العامة المرئبة 
على حروف المجاء » ویضبطون الألفاظ ويُدونون الفردات ؛ فوضع الخليل بن أحمد 
(۷۱۸- ۷۸5) كتاب «العينء' » ووضع أبو الاس البّد (۸۲۵- ۸۹۸) كتاب 
«الکامل» » وابن كريد (/0مممة) كتاب «الجمهرة»» والأزهري -۸٩۵(‏ 
۰ کتاب «البذيب:ء واطوهري )٠٠١١(‏ کتاب و الصّحاح +٠‏ 
والمخشري ۱۰۷- ۱۱44) کتاب «أساس البلاغة» ... 


ف الحو : ورأی العلماء ضرورة في معاحة النحو وتعميمه والتدقيق فيه » ولي 
معاللية البلاغة العربية ؛ قصرفوا همّهم » بعد فراغهم من جمع شتات الألفاظ وضبطها 
في المعاجم » أو في أثناء ذلك العمل الشاق ء الى ضبط القواعد النحوية ؛ وقد نشب 
في ذلك نزاع بين البصرة والكوفةء ولاسها وقد انتشرت أساليب المنطق 
الارسطوطاليسي ومذاهب الجدل التي راجت بين الفرق الكلاميّة' وكان لكل من 
البصرة والكوفة في النحو مدرسة وآراء؛ أما البصريون فأهل عنطق وقياس ٠‏ والبادية 
7 ا باه كذلك لأنه بدا حرف العين مراعياً في ترتييه غارچ الروف رأقصاها الحلق فاللّسان فالأساده 
فالشمتان . 

۳ عل الكلام هو علم القواعد الشرعية المكتسية عن الأدلة .نا ضسر الآيات القرانية » وقد تعددت فيه 
الفرق متها للعتزلة» والاشعرية.... 


AYA‏ الحركة الفكرية 


حرفم عامرة بالأعراب القصحاء بأحذون عنهم الصحيح ويتبذون الفاسد الضعيف؛ 
وأما أهل الكرفة فحجنيم كلام الأعراب » ولکنهم دون أهل البصرة مقدرة على 
التحلیل ؛ وهكذا كان الأولون أهل عقل يقدمونه على النقل » وكان الآخرون أهل نقل 
يقدمونه على العقل » جرياً مع التيارات الفكرية الشائعة. واشتبر من علماء البصرة 
سبوب (۰)۷۹5 ومن 2 الكرفة الكسائي (۸۰4). 


٠‏ في البيان والعروض : وكذلك اهتم العلماء لبلاغة العربية . فکان من ذلك ما 
نسمیه علوم البلاغة أي المعاني » والبيان » والبدیع » والعروض ؛ فوضع أبو عَیْدة 
(۸۷4) ماز القرآن»» ووضع الجزجاني (۱۰۸۰) وأسرار البلاغة» في البيان » 
و«دلائل الإعجاز» في العاني » ووضع ابن المتز (۸ ۰) كتاب د البديع ١‏ وجمع ٠‏ منه 
سبعة عشر نوعاً ؛ وعالج الخليل بن أحمد أوزان الشعر وحصرها في خخمسة عشر وزناً أو 
برا أضاف یبا الأخفش جرا سادس عشر. 


٠‏ تطوّر اللغة : والجدير بالذكر أن اللغة لم تقف جامدة أمام التيارات الحديدة» 
وهي أداة التعبیر والاداء عن شتی نواحي الیاة. فقد اتسع نطاق الحياة اتساعاً 
مدش وتتوعت الظاهر اليائية تنو عأ عجيباًء وكان السبيل للغة » حتى تستوعب 

كل ذلك وتكون مرآةٌ له » أن نمت عن طریقین : طریق الاشتقاق. وطریق التعريب » 
فسلكت الطريقين سلركاً ی دوقد دل العرب في عملهم هذا على أنهم كانوا 
جدرن هذه نی نم قفوا جامدين و يقبو كل ما جاعهم من نات 
الأخرى على حاله » ولکتهم عرفوا أن في ا جود حرماناً من الفائدة » وي الاباحة 
اللطلقة جناية على الق فا كان في لغتهم له لفظ آثروه في الغالب على الفظ الاجني وما 
لم دوه في لبم آخنوه» فهذبوا حواشيه وأخضعوه في الغالب لأوزان لغتيم » وغيروا 
من حروفه ما لا يستطيعون النطق به » فيخرج اللفظ بعد ذلك سائغاً سهلاً» وتستفيد 
اللغة غنی بهذا الجديد علیپاه . وهكذا أخذوا من الفارسية بعض أسماء الأطعمة والنبات 
والأزهار » وبعض مصطلحات العلوم والموسيقى (سکباج اء ترق 


ب : مرق يعمل من اللحم والخل. 
۲- اليمرشت : الیض الذي بشوی بعض الشي». 


والعلمية والفتّة ۸۷۹ 
بوسح ۽ چلنار ۲ 3 توت » بستان » سنجاب » زئق » ربط ۳) . وأخذوا من 
اليونائية مصطلحات الفلسفة والمنطق والطب (فيلسوف* )... وهكذا تقلامت علوم 
اللغة وازدادت ثروتها اللفظية بفضل القازج العنصري والثقاني*» وقد برهن علماء 
العرب في ذلك العصر عن تعأقهم ال وحرصهم على صفائباء كا برهنوا عن 

حسن هم تيقة الف عل أن دا لامك امن ماعا اة في تطورها وش 


تقلباتها . 
- العلوم الدينية : 

- التفسير: اشير فيه أبن جرير لري )٩۲۳(‏ صاحب «جامع البيان في تفسير 
القرآن». 


- الحديث: : من علائه ميد الُخاري (۸۷۰) صاحب «صحیحالبخاريه ؛ وأبو 
الحجاج مسلم بن الحسن القشيري (۸۷۵) صاحب «صحیح ملم . 


- الفقه: اشتبر فيه الأئمّة الأربعة أبو حنيفة (۰)۷0۷ ومالك بن آتس 
(۰)۷۹۰ والشافمي (۸۱۹) ۰ وابن خثبل (868). 


- عم الكلام: تعددت وه ومن أشهرها المعتزلة والأشعرية. 


- التصوّف : وهو الاتصال بالحقائق الإهية عن طريق الرياضة والتجربة - كان 
من أساطينه الاج )٩۲۲(‏ ويي الدين ابن عر (۱۱4۸). 


۱- السنبوسج: الرقاق تقلى (السنبوسك) م 

٣‏ _ الجلنار : زهر الرمان. 

۳- الیربط : المود ومعناه بالفارسية صدر اثبط , 

-٤‏ القیلسوف: محب الحكة. 

)1144( لا بد من الإشارة هنا إلى أن اتعریب كان وامع اتطاق» وقد وضع فيه أبو نصور الجرالتي‎ - ١ 
كتابه «العرب ۰۱ ووضع التفاجي (۸ه۱9) كتابد دشفاء الیل یا في كلام المرب من الدخيل.‎ 


AN:‏ الحركة الفكرية 


نا 


۳ - العلوم الفلسفية : 

اكب العرب على 
فلسفة البونان » وتدارسوا 
المذاهب الختلفة ولاسما 
منهبّي أفلاطون 
وأرسطو ء وعملوا على 
الّوفيق بين الفلسفة 
والدين » واشتهر منهم أبو 
سيف يعقوب الكندي 
(2)8870 وأبو نهر 
الفارايی (١420)؛‏ 
والشيخ الرئيس ابن سينا 
(۰)۱۰۳۷ وحجّة 
5 3 الإسلام أبو حامد الغزالي 
رسائل اخوان الصفاء : جماعة من الاخوان وطالبي المعرفة - )1(“ واخوان 


عن مخطوطة من اقب ۳ ومكبة والسلياتية» باسطنبول). الصّفاء (القرن ۱۰). 
5 - الكهمياء والصيدلة : 


كان للعرب نصيب وافر في تقدم دم الكيمياء والصيدلة . ففي الكيمياء ء أوجدوا طرق 
التقطير والترشيح والتكليس والتحويل والتبخير والتصعيد والتذويب والتبلُور» وهم 
الذين اكتشفوا الكحول والقلويات واللشادرونترات الفضّة والراسب الأحمر والبورق 
وحامض الطرطير وخلافها .» وقد اشتبر في هذا العم جابر بن حيّان .)81١6(‏ 

- ما عم الصيدلة فالعرب موسسوه » وقد استعانوا بکتب بقراط وجالینوس 
وین » واستخرجو العقاقير » وبرعوا في معرفة الأدوية سواء كانت من أصل نباني 
أو من أصل حيواني أو معدني. 


والعلمية والفنية AA!‏ 


- الطب : 
آسهم العرب تي تدم الطب والعلوم التابعة له إسهاماً واسعأء ورجعوا في دراسانیم 
الطبيّة الى اليونان والسریان والفرس والغنود» وتركوا موسوعات ترجمت كلّها ال 
اللاتينيّة منبا «القانون» لابن سینا » و«الحاويء لألي بكر الرازي .)٩۲۰(‏ 
واهتام العرب لاستخراج العقاقير الطبيّة حملهم على دراسة النبات والحيوان » 
وكان الجاحظ من أشهر من كتب في الحيوان لذلك العهد. 


5- العلوم الرياضيّة : 

عي العرب بالرياضيّات وفروعها المختلفة وقد أخذوا الكثير عن اقليدس 
وفيئاغورس وعن اهنود 
والفرس والبابلین 
والصریین وأضافوا الى كل 


ذلك إضافات مهمة,. 


- الأعداد : تعمّق 
العرب في دراسة خواصض 
الاعداد وتوصّلوا الى معرفة 
التولیات الحسايبة وقوانین 
جمعها وما ال ذلك؛ 
وهم آول من أدخخل إلى 
الغرب الأرقام العريية 
المستعملة اليوم . 


ے4 
رسالل إحوان الصفاء : الكاتب 
رعن الخطوطة نفسها) 


۸۸۲ الحركة الفكرية 


الجير والهئددسة : أوجد علي الجبر الخوارزمي ( 4 8) صاحب كتاب دفي الجبروامقابلة» 5 
ولعل آهم ابتكارات رياضيّي العرب أنهم وضعوا الأسس للهندسة التحليليّة لأنهم ول 
من استخدم الخبر لحل بعض المسائل الحندسيّة. والحندسة لحل بعض الأعال الجبرية . 


وقد أجاد العرب في الهندسة وعنهم أخذها الغرييون. 


۷*- الفلك أو عم افيئة : 

تعد العرب معلوماتهم في الفلك عن انود واليونان» ولاسمًا ما وجدوه في 
کتاب »السند هنده الکبیر ؛ وکتاب «احسطي و لبطلیموس . ول يكتفوا بالنقل بل 
صحّحوا الخطأء وأضافوا الشيء الكثير. 


- بنوا المراصد الكثيرة واخترعوا للرصد آلات دقيقة أشهرها الاسطرلاب. 


- العرب أول من عرفوا 
أصول الرسم على سطح 
الكرة» وقالوا باستدارة 
الارض ودوراتها عل 
محورها » وقد أثبتوا انحناء 
الكسوف ومیل فلك البروج » 
کا ضبطوا تقويم الوقت... 
ومن مشاهير هذا العم أبو 
عبدالله البتانی (479) 
وموسى بن شاكر وأولاده 
(القرن العاش) . 


5 


الرازي في سمله يقطر العقافير. 


AAY 


الصبدلة وتقطير العقاقير الطية عن مخطوطة من القرن ۱۳ 
(المتحف الترو بوليتاني بنبوبورك) 


۸- الجغرافية أو علم تخطیط الأرض : 


- اعتمد العرب في هذا الم على بطليموس وأضافوا الى معلوماته الشيء الكثير » 
وقاموا بتحقيقات عن طريق الارصاد الفلكيّة والرحلات. 


- اشتير تي هذا العم اليُعقربي(147) والمسعودي (157) والمقدسي )٩۹۰(‏ 
وابن خرداذبه .)٩۱۳(‏ 


.. اکتشف آرخمیدس قوانين الثقل الوعي » وقد تعمّق العرب في الوضوع 
وتوصّاوا الى تعيين القل النوعي لكثير من الاجسام الصّلبة والسوائل» والنتائج الي 
توضّلوا اليما قريبة جداً ممّا توصل إليه العلم الحديث 


- پر ابن الهم (۱۰۳۸) من أكبر الطبيعيّين في القروت الرسطی » وهو أعظم 


AAE 


علم البات : الكزمة ‏ عن مخطوطة من القرن ۱۰ 
3 رفا ترجمة لکتاب ديوسفو ريدس الطبيب اليونائي 
من الفرن ۱۷ والباتي الشهرر . 

رالقاهرة . دار الکتب الصریة) (اسطنبول ‏ مكتبة متحف توبكابي) 


عالم ظهر عند العرب في علم الطبيعة » بل هو من علماء البصريات القلیلین الشهورین 
ي العالم ؛ ويعتبر البيروفي (۱۰۵۸) من أعظم العقليّات التي عرفها التاريخ » وله کتاب 
ضخم في خواص عدد كبير من العناصر والجواهر. وله اكتشافات كثيرة في البصریات 
والفلك واهندسة. 


: الموسيقى وافندسة والنقش والرمم‎ - ٠ 


وانصرف العرب كذلك الى الفنون يعالجونها على أوسع نطاق » وقد تركوا لنا آثاراً 
تشهد با وصلوا إليه من رفیع الشأن. فعندما لم چم بني العباس أرادوا أن ينافسوا 
الأكاسرة في ترفهم وبذخهم ۰ فراحوا يشيدون الذن والقصورء ویبنون البرّك» 


والعلميّة والفنية 


عملم 


وینشتون البساتين؛ فشيّد المنصور دار الخلافة المعروف بیاب الذّهب » وقصر الخد » 
وقصر الرصافة ؛ وشيّد العتضد قصر الا وأنفق ني بنائه أريع م2 ألف دینار ؛ وأنشأ 
المقتدر دار الشجرة وني بركتها شجرة من الذهب والفضّة . قال المقدسي : ٠‏ بنى (عضد 
الدولة) بشيراز داراً لم أرَ في شرق ولا غرب مها » ما دخلها عام إلا افتن بباء ولا 
عارف إلا استدل بها على نعمة اه وطیا » حرق فيها الأنهار » ونصب عليها القباب + 
وأحاطها بالبساتين والأشجار » وحفر فيها الخياض ؛ وجمع فيبا المرافق والعدد" ...2 . 


ونقل العرب فيا نقلوا من العلومٍ 
كتباً ني الموسيقى » فأصبح هذا الفن 
ذا أصول وضوابط عحکة. وكانت 
الموسيقى العربية تجمع ما بين ألنان 
العرب واليونان وافنود والفرس 4 
وعمل العرب على استتباط ألحان 
جديدة واختراع آلات حديثة ؛ 
وتأليف كتب في الوضوع بلغوا فيها 
درجة سامية من الاتقان والبراعة . 
واشتبر من الوسیقیین ابراهيم الموصلي 
(ع۸۰) واینه اسحاق (۸۰۰)» کا 
اشتبرالفاريي الذي ترك كتاباً ضخماً 
في الوضوع > درس فيه الاليان 
الموسيقيّة من وجهتي النظّر والعمّل . 


ا 
في هذا الرمم ساعة على فيل -- عن مخطوطة 
من القرن ۱۳. 
كناب «معرق الخيل الهندسيّة: لبديع الما 
اسماعيل الجزريء وضعه مود بن أرتق سنة 
۵ وفيه عات عن وضع الساعات . 


۸۸٩‏ الحركة الفكرية 


«وتفتن العيّاسيون في الصناعات الجميلة من نواع بل والدقة في السج» 
وزركشة الثياب وأنواع العطور والنقش والتصویر» وأصناف الأزياء' ... ٠‏ وكان هم 
عن کل ذلك روائع تشهد بهارتيم وذوقهم وعبقريتهم الخلاقة . 

تلك نحة خاطفة اجتزأنا بها لانّساع نطاق الوضوع» وتعلاّد فروعه ؛ واختلاف 
مظاهره. وهذه اللمحة كافية للإشارة الى حقيقة تلك المدنيّة التى كان ها الأثر العميق 
في الحضارة العالبّة » والى ما أسداه العرب في العهد العباسي للإنسايّة من خدمة في 
حقل العلم تفوق بكثير ما تركه أكثر الأم عراقة وأطوها باعاً". 


۰۱۰۷ أحمد آنين ۰ ظهر الإسلامء ص‎ -١ 
تاربخ الملسفة العرية ۲: 14 4ه‎ ١ ملخّص عن كتبنا‎ _ 


والعلميّة والفنية ۸۸۷ 
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الب الع باون 
الارت ن اانن‌والفوب 
الأمبَالاسَشَئٌ ل 


- بيئة الأدب الأندلسي : 
٠‏ البيئة السياسية والاجماعية. 


5 النثر الأندلسي : 
٠‏ نظرة عامة. 
۰ الأدب والتقد. 
٠‏ اترسُل. 
٠‏ التاريخ والجغرافية والرّحلة . 


- الشعر الاندلسي : 

ه نظرة عامة 

٠‏ الموشّحات. 

. أشهر شعراء الأندلس : 

. شعر القید‎ ٠ 

٠‏ شعر الشخصية. 

٠‏ شعر التحوّر والاغراق في التجديد. 
- الحركة الفكريّة والعلميّة ول 


أقواس جامع قرطبة (حضارة العرب). 


ابا الأؤل 
بیت (لأهب (زانشئ 


۱ 1 - البيئة اه : في نحو منة ۷۱۰م هاجم العرب شبه جزيرة إييرية بردو فتحها ۰ فدشلها طارق 
بن زياد واستول على قسم كبير منها دعي وأندلس». توالى على حكم الأندلس الامویون » فلوك 
الطوائف ۰ فالرابطون» فالوخدون » فنو الأحمر. وكان العهد الأخير عهد اضطرابات وفوضی . 


1 البيئة الاجتاعية : 


أ - مدنية مزدهرة : انشا الأمراء والخلفاء في قرطبة مدنيّة تشبه مدثيّة دمشق » وتافس كبريام 
خداد ؛ فكانت قرطبة لؤلزة الا يتدق إليها الخيرء وتزدهي فيها القصور والحترّهات. وفيما 
الجامع الكير وهو من أقدم آثار الأندلس وأروعها. وکانت اشبيلية أبرز موطن للإشعاع 
الفكري والعمل السياسي» وفيها القصور الشهيرة ؛ وكانت غرناطة كلحشق وفيها قصر 
الجمراء. 


ب - ميحر وأناقة : أصبحت الأندلى شيئاً فشيثاً میا التنافس في إنشاء المترّهات والبرك والرياض 
الأنيغة » وشاع الترف في جميع مرافق الحياة كبا شاع الف 


ج.. کف وايمان :0 وأصبحت الاندلس ميداناً لحم أطايب الحباقء فضعفت نا الررج 
نیق بين الدين والفلسفة » وبين الدين والإباحية 


وشاعت بين القلاسفة ف 


واهون. 


د أدب وحياة: ونشا الادب في الأندئس شا وامعء ولامها الشعر منه» وکانث الرحلة 
الاول مرحلة انتقذل الأدب الشرقي إلى المخرب ء ثم أحذ التأثير الشرتي في التضاول وذلك منذ 
القرن الحادي عشر اليلادي. 


۸۹۲ بيئة الادب 


1- البيئة السياسية : 


۱- فح الأندلس : في نحو سنة ۷۱۰/۸۹۲ اندفع العرب في موجة فتوحاتهم 
تستپویهم بلاد طالما استهوت الفانحین والغزاة من قبلهم » بلاد تقع في الجنوب الغربي 
من القارة الأوربية قد حباها الله طبيعة جميلة » وتربة خصبة » وسماء معتدلة الأأجواء » 
ونارت فیبا يد الف على مر العصور أبتيةً شاهقة » وقصوراً رائعة » وآيات ییات في 
افندسة والزخرفة » وقد سمّيت بالأمس أندلس وهي تسمى اليوم إسبانية . 

ضحت بلاد أفريقية الشمالية بالعرب الفاتحين» و يكن بينهم وبين اسبائة إلا قفزة 
يق E‏ سی ابن نصيرء واستأذن ها وید فسيرٌ مولاه طارق بن 
زياد » على رأس جيش جرار » أكثره من برابرة لغرب 4 فاندفع طارق كالعاصفة ‏ 
وب على ین في معركة وادي به سنة ۰۷۱۱ وراح یتح بلدا ثر بلدء وقد 
لق به موسى بن نصير» الى أن دوخ اللوك » وأخضم العباد » ورفع لواء بي اميه على 
كل جبل وفوق کل وادء اف الأندلس إقليم من أقاليم الإمبراطودية العربية» يحككها 
ولاة من قبل بي أميّة ال سنة ۷۵۵م. وقد انتشرت اف والاضطرابات في عهد 
الولاة » وقام التزاع بين عرب الشمال وعرب الجنوب من جهة ‏ وبين العرب والبرابرة 
من جهة أخرى. 

۲ - عهد بني أمية : وي تلك الأثناء اقل اكم في الشرق من يد الأمويين الى يد 
بني لاس » وفنك العباسيّون يني أميّة فنك ذريعاً» فنجا من سيفهم عيد الرحمن بن 
هشام بن عبد الملك بن هروان » وتوجه شطر الأندلس » ودخل قرطبة » واستبد بالأمر 
سنة لام » وجعل قرطبة عاصمة للكه ء وبني فا القصرٌوالمسججد والجايع » وندی 
بنفسه مرا لمؤمنين » وكان عه ني م في الأندلس عهد ازدهار ورقي وحضارة ‏ 
وقد امت الى سسلة ۳۱ ۰ واشتهر فيه الخليفة عبد الرحمن الفالث ( 451-411 م) 
صاحب الأفضال الكبيرة على على العلم والعمران . 


۳- هلوك الطرائف : ولا انار عرش الأمويين ني الأندلس حل علهم ملوك 
الطوائف وأشهرهم بنو عباد بأشييلية (۱۰۲۳- ۰6۱۰۹۱ وبنو جَهُور بقرطبة 
(۱۰۳۱- ۰)0۱۰۷۰ وبنو عامر بشاطبة (۱۰۴۱- 58١1م)ء‏ وبنو هود 


الاندلسي ۸۲ 


2 
طارق بن زياد على رأس سفته يعبر البحر الى امبائية , 


بسرقسطة روسو 6۱۱۱۰ وبنو حمُود با ه١1‏ ۱۰۵۷م) وکان 
عهدهم عهد اضطراب وتفكك ۰ وعهد فتن وحروب. 


4 -- عهد المرابطين: وني سنة ٤۸٤‏ ه/ 1١41‏ مم قامت. دولة المرابطين ؛ وهم من 
برابرة أفريقية الشمالية » مع عبدالله بن ياسين ثم بوصف بن تاشفين الذي ضم أطراف 
الغرب وأنقذ الأندلس من يد ألفونس السادس الذي كاد يستولي عليباء وقرب ما بين 
أهل المغرب والأندلس تحت ظل دولة واحدة. 


۵ - عهد الوسّين: ومّت الأندلس» بعد آشیخلالو أمر المُرابطين» يفترة 
طوائف ثانية :هي صورة مضطرية للفترة الأولى» ثم حل لوحدون هم بعد أن آستب 

الأمر في مراكش » وكان ذلك سنة 1145م على يد محمد بن تومرت من جبل 
السوس في المغربء وقد بايعه الناس على أنه المهدي النتظر. 


هب هد بني الأحمر :ومد عهد المُوحّدين الى سة ۸ ه/ ۱۲۹۹م وقدثار 
في وجههم محمد بن بوسف بن هود أحد أمراء العرب ؛ ودحرهم من الأندلس الى 


برج لاجبرائده في إشيلية. 


34م 


بيئة الأدب 


الأندلسي ام 
المغرب + ثم ثار ف وجه ابن هود أحد أمراء بني الأحمرء وس دولة ني الأحمر في 
غرناطة » فامتدٌ عهدها الى سنة 81م 1447 م وكان عهد اضطرابات وفوضى أده 
شيا فشيئاً الى أفول شمس العرب عن إسبانية . 


؟- البيئة الاجتاعيّة : 


۱- قصور وجنات : بقع شبه الجزيرة الإيييرية موقعاً فريداً بين الفارتين الأوروبيّة 
والأفريفيّة » وبمتدٌ بين الحبال والبحار في أزهى ما تکون الآفاق وأخصب ما تکون 
البقاع » نزها العرب ولا نزول الفاتحين» وكانت المرحلة الأولى مرحلة غزو واستيلاء. 
نم كان العهد الأموي » واطمآنّت البلاد الى جيش يحمي برها وبحرها » فراح الأمراء 
واطلفاء ينشثون في قرطبة مدنية تشبه مدنية دمشق » وتنافس کبریاء بغداد. 


أما اشبيلية فقد احتلت مركز قرطية منذ القرن الحادي عشر وأصبحت أبرز موطن 
للإشعاع الفكري والعمل السيامي. 


وأما غرناطة فقد ازدهرت ني عهد ملوك الطوائف؛ واتخذها محمد الغالب 
PY)‏ — ۱۲۷۳) مقر حكومته . شبّهها العرب بدمشق فتفا الكثيرون من أهل 
الشام واليبود » وشیوا مرجها «الفيكاء بغوطة دمشق لالتفاف دوحه وكثرة أعشابه . 


؟ - متنرّهات ماحرة : وال جنب القصور والأبنية الفخمة » وال جنب الخرفة 
البالغة » نجد في الأندلس عددا كبيراً من البرك والرياض الأنيقة » والأودية التحولة الى 
مهات ساحرة ؛ فهنالك وادي الطلح ووادي العروس قرب اشبيلية ؛ وهنالك حور 
المؤمّل يتشر أغصائه المرتجفة مع امتداد الغدير» وهنالك السدود والتواعير والفوارات 
المتألقة بألف ضوء وألف مصباح ؛ وهنالك القناطر التي تتزاحم اليا على أقدامها منشدة 
أنشودة الرّخاء وافناء + وهنالك ألف لون من ألوان الحياة المترفة التّاعمة. وهكذا 
فالأندلس أصبحت ميداناً واسعاً للعيش الرعي مع ما اعتور البلاد من فتن واضطراباتع 
سياسيّة . وكثيراً ما رأى الاس فيا جنّة نعيمهم دون جنّة انیم حتى قال ابن حفاجة : 


۸۹ بيئة الأدب 


با لفل انلس لله درک ناه وَل وأا واشجار 
تا ج الخد إلا في جرک وډه كلت نز رت انار 

۳- تظرّف ردانق : قال هاري پیریس : «لان كانت ميزة ة الحضارة والرقي انتشار 
الأشياء الفينة وكثرة استعال الأواني والأدوات النادرة فإن الأندلس بلغت في القرن 
الحادي عشر قمّة الازدهار » فقد شاع الف في ذلك العهد شيوعاً لا حد له ٠‏ أجل 
شاع ارف في جع مرافق الحياة كمما شاع التظرّف والتأّق. وحذق الأندلسيّونَ 
صناعة النسیج النفيس 7 فیس » وكانت قرطبة والمرية من أهم مراكز الحياكة . وحذقوا كذلك 
معالية الحجارة الكريمة فاستعملوها لزيتهم وتزيين أثاثهم » ماقت في الآذان قرط 
وعلى حور قلائد وعقوداً» ون المعاصم آساور + وني الأنامل خواتم » وقد بالغوا في 
ذلك لوفرة الجواهر عندهم. 

4 - موسیقی وغناء: وان حباة كهذه لا تقوم إلا في جو حافل بالموسيقى ووسائل 
الطرب. وکل شي؛ في الأندلس جال وموسيقى » وکل شيء فتنة وغناء. 

انتقلت الموسيقى مع العرب الى الأندلس . وكان ززياب خير من مل ذلك 
الانتقال . وقد أنشأ مدرسة غدت معهداً كبيراً للموسيقى الأندلسية » ثم تبعتها مدارس 
أخرى في اشبيلية وطلبطلة وبلنسية وغرناطة . وویلو زرياب مرتبة أبو القاسم عباس بن 
فرناس (۸۸۸) وإليه یعزی الفضل الأكبر في إدخال الموسيقى الشرقية الى إسبانية 
وتعمیمها ٠‏ . 

وهكذا انتشرت الموسيقى في الأندلس انتشاراً واسعاً » ولا بستبعد هنري بوريس 
أن يكون الأندلسيّون قد توصّلوا الى معرفة سر« اممونية | الموسيقيّة١‏ . وكان للألكان 
سلطان شديد على قلوبهم حتی قال ابن عبد ره في الموسيقى سيقى : «هي الصناعة التي هي 
مراد السمع ع ومرتع الفس ؛ وري القلب » وال الموى » ومسلاة الکیب » وأنس 
الوحید » وزاد ی . وقد يَتوصّل بالأخان الحسان الى خير الدنيا والآخخرة » فن 


۱- فلياحي اريخ العرب . الوه ۳ ؛ ص ۷۰۹ ۰ ويقال ان عباس بن هرناس هو اول من 
استشط ني الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة . وانه صع آلة في منزله على هيئة السماء اء یل للناظر فيها أنه بری 
النجوم والفیوم والبروق ی یی ها . (طالع المغري » > الزه ۲ ص ١٤‏ ) . 


الأندلسي 
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۸۹۸ بيئة الادب 


ذلك انها تبعث على مکارم الأخلاق من اصطناع العروف » وصلة الرّحم » والذب عن 
الأعراض » والتجاوز عن الذنوب. وقد يبكي الْرّجل بها على حطيشه » ويرقق القلب 
من قسوته » ويتذكر نعم الملكوت ويله في ضمیره». 


۵ - کفر وإبعان : واياة إذا تمادّت ني مثل هذا ارف والرحاء ۵ بح شديدة 
الالتصاق بالادة والس وتبتعد عن موارد الروح » وعن التطلع الى المثل العلیا. ومسا 
لا شك فيه أن الروح الدبنية ضعفت في الأندلس ولاسمًا في القرن الحادي عش 
وأصبحت نفسيّة الأندلسي نفسيّة من لا يؤمن عملياً بغير الوجود الحسي » ولاسيا بعد 
أن أطلق ملوك الطوائف حرية الدّراسات العلميّة » وبعد أن شاع التحزر الفلسفي. 
ولان شهدت الأندلس بعض التشديد أحياناً من یل الحكام وبایعاز من رجال الددين 
وأهل التزمّت فإنها كانت في أكثر الأحيان لا واسعاً للدي في احزمات والإيغال في 
الموبقات , وكا شاعت عند الفلاسفة فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة » شاعت عند 
طلاب الملاهي ‏ وما أكثرهم ! -- فكرة التوفيق بين الدين والاباحيّة والمجون. إلا أن 
الشك الذي سيطر على النفس الأندلسيّة لم يكن من العمق بحيث يهدم صرح یمان 
والعقيدة » ولم يكن من العنف بحيث يخلق الأزمات الجارفة . فالنفس الأندلسية مزمنة 
في قوارتها ؛ وانباء وان انغمست في أطايب الحياةء تعاني آلاماً برحة . قال هاري 
پیربس : دنا إذا أنعمنا النظر في النفس الأندلسيية جد نا تنطوي على فلتي وكابق أمام 
حقيقة الحياة. والاندلسي عاجز عن أن ينم بعلء السعادة في حياة حب وفي شتى 
علاقاته بأبناء مجتمعه"6. فالياة حافلة بالأحزان » وشقاء الإنسان في رغباته وكثرة 
آماله ‏ إلا أن الآلام والشدائد لا تقود الأندلسي الى اليأس. فهو يصبر مها اش 
شقاؤه » وهو ينظر الى اموت أخيراً نظرة إيمان نجاو القلق وتوضح المعالم . 


1 - ثقافة وعلم وأدب: وهذه الحياة الصاخبة في فنوتباء المضطربة في تقلبات 
سياستها » الفرية في شكها اانا ؛ هذه الحياة نفسها كانت تسا فكريا وأدياً جليل 
الشأن بعيد الأثر. فد راجت الثقافة في الأندلس وعززها ام » وعملوا على إنشاء 
La Poésie Andalouse, p. 0 5‏ 
La Poétie Andalouse, p. 462. ۲‏ 


الأندلسي ۸۹4 


المعاهد العلمية في المدن والقرى » وساعدوا على نقل ما صف في الشرق العباسي ونشره 
في الغرب . 

وفشا الأدب في الأندلس فشواً واسعء ولاسیا الشعر منه » لاله كان مع الوسیقی 
والحفر الفسيفسائي من أشد وسائل التنفس الحباتي رالضاري. والجدير بالذكر أن 
المرحلة لأولى للأدب العربي في الأندلس هي مرحلة انتقال الأدب المشرقي الى الغرب في 
غير تبديل ولا تعديل » فالأغراض هي هي » والأساليب هي هي وذلك أن الأدباء 
الأولين هم من ولدوا ونشأوا في المشرق ثم التقلوا الى الأندلس مع الفاتحین أو بعد ذلك 
بقليل » ول يتم هم أن يمتزجوا بشعب البلاد الأصيل . ثم إن الحكام الأولين للبلاد ء 
ولاسيا الأمويون منهم : كانوا شديدي التطلع الى الشرق لمنافسة بني العباس في بداد » 
وكانوا في تطأمهم هذا يشجّمون على تقليد الشارقة في أدبهم. أضف الى ذلك أن 
الثقافة الأدبيّة في الأندلس كانت في معظمها استيحاء لأدب الشرق » وأن رمل الثقافة 
المشرقية كانوا من أشدّ عوامل التأثير انشرتي . وكان خلفاء قرطبة يعملون على استقدام 
أرباب العلم والأدب من بغداد والحجاز كأبي علي القالي وصاعد اللغوي ؛ وأبي محمد 
العذري الحجازي الذي کال في بلاط أمير اشبيلية ابراهم بن حجاج. وللقیان 
والمغّيات فضل كبير على نشر الأدب المشرتي » وقد ابتاع أمراء الأندلس وحكامها عدداً 
كبياً منبن» ونقلوهن إليهم من بنداد والمديئة وغيرهما من الواضر. وفي تفح الطيب ٠‏ 
للمقرّي أسماء المشهورات من كالعجفاء » وفضل » وعلم + وقلم ء وَقَمَرا .وان نثس لا 
تنس زرياب واه عة وحمدونة » وجاریتبه عَزلان وید » وغلامه مُنْعة الذين 
حملوا الى الأندئس أروع الأخان وأجمل الشعر". 

ولك هذا التأثبر الشرقي أَذ بتضاعل شيئ فشيئاً منذ القرن الحادي عشر» وان لم 
يتلاش نلاشياً تاماً. وذلك لنبوغ عدد كبير من أبناء الأندلس في الأدب والشعر 
والموسيقى » ولتفوق البلاطات الأندلسية على بلاطات المدن الشرقية في بعض نواحي 
التأنق واگرف. 


۱- طالع : وطوق الامةه لابن خزم» ص 1 ٠.۲۷‏ 
۲- طالع «نظرات» تکامل کيلاتي ء ص ۱۱۲- ۱۲۱» و 
H. Terrase, L'art Hispano - Mauresque des origines au XIlle. s. p. 71 - 73.‏ 
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ابلبلاشان 
اء الول 


١‏ آطوار الثثر الأندلسي : كان الثثر ني الرحلة الأول مقصوراً على الطب والرسائل. ثم رسعت 
أغراضه واتزلن شيعا فشي الى الزخرفة والصناعة اللفظيّة. 

- الخطابة : كانت في الرحلة الأول جزاة ٠‏ فصيحة » مقتضية : تجري مع الطبع ؛ ثم نزعت أغراضها 
ورب الما النجم والتنميق » ثم انحطت متزلتها وأصبحت بلا ماه ولا رواه, 

۳ - ات : كان في بده أمره ذا أغراض عدودة» ومعان جلية ؛ وأسلوب موجز لو من الزنخرفة » ثم 
أصبح ا مستملاً: وكثرت أغراضه» وتتوعت أماليه » وكان منه سل الديوني ۰ والترسل 
الادی. ونحتوى الأدبي على الاخوانیات ٠‏ وللناظرات» والناقشات؛ والقصص الياليء 
والقامات » والوصف لشئّى ظاهرات الوجود. 
وشاعت الصناعة اللفظية شيعا نشب فانتقل النثر من الرقة واللعطف الى الإسهاب المُمِلٌ والسّجع 
امتكلف . 

1- التصنيض : ازدهرت حركة التصنيف بعد أن اندفقت على الأندلس ثقافة المشرق العباسي : فكان 
«العقد الفرید؛ لابن عبد ربّه » ووالذخيرة لابن بسنام ووقلائد العقيان» لابن حاقان ؛ وه التوايع 
والزوابع + لابن شهید. 


1- أطُوارٌ ار الأندلسي : ١‏ 

تطور الثثر في الأندلس كا تطور في الشرق العبامي » وتناول من الأغراض والفنون 
ما عهدناه في الشرق من خطابةٍ وترسل وتضنيف. 

۱- أما الأطوار التي مر بها النثر الأندلسي فهي ثلاثة : قفي صدر الفتح وأول 
المهد الأموي كان هذا النوع من الأدب مقصوراً على الخطب والرسائل لأن أصحابه 


75 النثر الأندلسي 


الوافدين من الشرق ساروا في بي بيئتهم الحديدة على التقاليد التي ورثوها من الوطن الذي 
تزحوا عله و يكن اشرق يرف ال من مار ال وی عظات تحمل الناس على 
القيام بفرائض الدين ٠‏ وأقوالٍ کي الياسة في صدور المحاهدين › وتقطع دابر 
الشقاق والفتنة والتهديد والوعيد» ورسائل یتبادفا الحكام والعمّال ويظهرون فيها 
ضروباً من الفن والبراعة . 

۲ وما إن هبّت ربح الثقافة في الأندلس » وراح الخليفة الناصر وابنه الکم 
وملوك الطوائف يتبارون في انشاء الدارس والمكاتب » ويرسلون البعثات الى الشترق 
لام بغار تضوجه الادي والعلمي » وُتحفهم ععصئّفات کتابه وشعرائه » ویتنافسون 
في اسناد مناصب الوزارة الى أصحاب الحذق والهارة في الرس » حتى أصبح النثر وله 
اقام السامي في عيون الأمراءء يتعاطاه الأدباء ويفتثُون في أغراضه وألفاظه » 
ویسطون فيه القالات الضافية » ويطمعون ي لقب الكاتب كا يطمعون في لقب 
الخطيب والشاعر؛ فض هذا الفن نهضة محمودة واشنبر كتاب محيدون. 

۳- ولا تقلّد المغارية » من موجّدین ومرابطین؛ زمام الحكم في الأندلس كان 
الث قد بلغ أوجه فبدأت تدب فيه عوامل الانحطاط » وتذوي نضارته تحت زخرف 
لسن اللفظي القیت » ونحت نار القن السستَیرة » واحروب المستمرة. 

ما فنون ار الأندلسي فهي الطبة والترسل » واتعتیف. وستتاول کل منها 
بالبحث لاظهار خصائصه وميزاته. 

۲- الطاب : 

۱- كانت الخطابة» أل الأمرء ولبدة الفتح ورفيقة الجهاد. دخل العربة 
بلاداً جديدة بر هم فما عد قاس لا ينام على الضيم » ٠‏ فكآن لا بد ولاة من 
الاستعانة بالخطابة لإيقاد الحميّة في الصدور » وحمل الناس على الصّبر في الجهاد » 
والاستاثة في الدفاع عا استحوذوا عليه والعمل على إنخضاع الأقاليم ۱ خری لسلطانيم . 
فكان كلامهم كالذي مناه عند علي" وزياد اين أبيه والحجّاج جزلاً ء میا“ 
مقتضباً ء يجري مع | بع خالياً من السجع امكف . وكانت معانيهم واضحة جلي 
محصورة ضمن دائرة الأغراض الحرية » ثم تعدتها ال تأبيد العصبّة لا نشب الخلاف 


نظرة عامة ۰۲ 


ين القبائل من مضرية وا .ول خطبة طارق بن زياد من أصدقي الاج عن 
الأسلوب الذي استشل في العصر الاوّل» وان شك البعض في صحتبا. 

۲- ولا اتسع أفق الثقافة ٠‏ وانتشرت العلوم وأقبل اناس علي درسها كثرت 
الناقشات والناظرات فتبوعت أغراض الخطابة » وتبلالت آسالیها ؛ وتسرّب اليا سنج 
والتمیق الرقيق » وزاد سواد الذين يرتجلونها ويتعهدونها إذ بالغ الأمراء في تعظیم من 
يجيدها حتی أضافوا القضاء الى الخطابة. 

۴۳ أما في یم لو الرابرة فقد ات متها وغلبت علا الصّنعة » وشاع 
نبا السجع ال وكاد يقتصر فا على الوعظ في المساجد » وت ما ایض عنبا 
عرسومات ۳ في مواقف اطابة . 

هذا كان شأن فن الخطابة في الأندلس » وهو وان لم يصل إلى ما كان عليه في 
الشرق » فقد مما به جماعة من مشهوري الخطباء كالوليد بن عبد الرحمن بن غانم في 
آیام عبد الرحمن الأموي » وعبد الله الفار في زمن الرابطين» وأبو الحسن مني بن 
بعید البأوطي قاضي قرطبة التوني سنة 1456م (A)‏ ؛ ولم يصل إلينا من آثار 
الخطباء الأندلسيين سوى النزر الحا ن ارات الاندلیة کالقلائد رفح 
الطيب . 


- الترسّل : 

۱- وحذا الأندلسيّون حذو المشارقة في الترسل يَعلهم في كل شيء. . فكان في 
القرن الأول من القتح صورة للنثر الرسائلي » كا تجلی نا في مكاتيات اقلفاء والقواد 
والعمّال في العهد الراشدي والأموي : أغراض محدودة تملا الأحوال من سياسية 
وغيرهاء ومعان جلية ری على أوضح وجه وتي اسلوب موجه خالو من الرخرف 
والتنميق إلا ما بتي عفوا .وا مثال على هذه الطريقة في ماكتبه بدر ول عيد الرجمن 
ادنیل عاتاً على سيدهء قال : وأما كان جزائي تي فطعم الب وجوب اف 


۱- جاب جوا بلاد : قطعها. 


0 التثر الأندلسي 


والإقدام على : تشتيت نظام ملک وإقامة ری » عير المجر الذي أهانني في أكفائي" 
وشم بي آعدان . .. ف إلى الله هد ولا إليه راجعون». 

۳۹ وسرعانً ما دلت ال لا انُسعت آفا العم وانوي تحت ظل الخلفاء ٍ وني 
رعاية ملوك الطوائف » وجاب الرحالة الشرق» وحملوا ال بلادهم مولفات آشهر 
الترسلين فيه وتعدّدت الدواوين + وانتشرت مظاهر الحضارة في جميع وجوه المعيشة . 
ناب الترسّل فنا مستقلاً يتعهده نه الأدباء كا يتعيدون الشعرء و ارت أَغْراضه» 
وتوعت آسالیه . وکان منه نوعان : الديواني» والاديي. 


أما ال الديوائي فوضوعاته مکانبات الامراء والعمّال وما یلها من بت 
بالظفر » وإعلام بالحال ء وتقليد وظيفة . وأما سل الأديٌ فقد انصرف إليه جمیع 
الکتاب » واحتوى على الأخوانيات بأصنافهاء والمُناظرات » والمناقشات » 
والمُقدّمات » والقصص الخيالية » والقامات . وكان من أغراضه الاعتذار » والشّوق » 
والاح » رافجاء» والعتاب» والرثاء» والشكوى والاستعطاف» والوصف» 
والاستيزاء » والمناظرات ين السيف والقلم» وأصناف الزهور والحيوان » وما إلى ذلك 
وكان الوصف غالا علي نثرهم کا كان غالباً على شعرهم . فاستعاروا من جالات 
الطيعة تشابيبهم» وتکموا على السماء وسحبیا» والریاض وزهورهاء والانهار 
والطيور والقصورء والأسفار والحروب » والخمر والندمان > ومحالس اللهو والطرب > 
إلى غير ذلك من مظاهر الحياة اترقة الناعمة اعمة . وبرع في الأندلس کتاب كثيرون منهم ابن 
زیلون» وابن شُهید» وابن برد الأصغرء وابن عبدون؛ وابن ادریس: وابن 
خفاجة » وابن الخطيب. 

۳- ومع تعدّد الأغراض تطورت الأساليب » فشاعت الصناعة اللفظية في 
الأندلس شیوعها في الشرق . فاننشر السجم » وحفلت رساتلهم بالامتال » والإشارات 
الغا يخية والعلمية » والتُضمين» وحل المنظوم ء والاقتباس من القرآن + وتوشيح الکلام 
بأنوع الحاز والبديع . وكان نرهم آول الامر شاف رقيقاً » لطيفاً > ولکن الادباء 

في القرون الأخيرة» غمروه بالامهاب المول» ولسجع المتكلّض » وخنقوا المعاني 


۱- المجر: ارك والاهمال ‏ 
۲- الاکفاء ج کف» وهو النظیر. 


نظرة عامة qo‏ 


بزخرف الألفاظ » فبدت مكرورة طافية لا جديد فيها سوى ما يتصئّم به الكاتب للتعبير 
عنها باستعارة غريية أو تلمیح بعيد. وسنلاحظ هذه الخصائص عندما نعرض لدراسة 
الادیاء الأندلسيين. 

5 التَصنيف : 

اب أنا التصئيف فقد كان معدوماً في الطور الأول ء ول یسم محاله لا بعد أن 
اندفقت ثقافة الشرق العبّاسي على الأندلس » فهبٌ أدباؤها يجارون امشارقة في كل فن 
وني كل علم » من لغة وعلوم طبيعية ورياضية وفلسفية وتاريخ وجغراقية . أما لفات 
الأدبية نبا امجاميع « كاليقد الفريد» لابن عبد ربّه » ود الذخيرة» لابن يسام » وه قلائد 
الوقيان؛ و مطمح الأنفس» لابن خاقان » ومنها النّقْدِيّة ککتاب « التوابع والزوابع » 
لابن شهید. 

۲- أما أساليب الإنشاء فتنوعت یتنوع الموضوعات وتطورت تطور النثر 
الرسائلي . فا ترى الكلام جزلا بلغا يمري مع الطبيعة عند ابن عبد ريه يليه السججع 
أحياناً ولكن من غير إفراط » إذ تراه يصبح فيا بعد حتى في كتب الم ولتاريخ + 
كالشعر المنثور » فيه من أنواع المحاز والبديع والتّنميق اللفظي الشيء الكثير, 


«* 


مصادر ومراجع 


الدكتور شولي ضيف : الفن وعذاهبه في النثر العرني ‏ ص ١/4 1١94‏ - القاهرة ۰۱۹27 
أنيس القدمي : نطور الأساليب الثرية في الادب العرني ‏ اجره الأول بيروت ۰۱۹۳۶ 
زكي مبارك : النثر الفني في القرن الرايع ‏ القاهرة ۰۱۹۳6 
إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي ‏ نروت ۰۱۹۲۰ 


الفصّل السّارقت 
الأدمث و النفشد 


بعد أن هدأت حركةٌ الفتوحات وآنصرف الاس إلى الثقافة والعلم » وانّصل العقل 
الاندلسي بالعقل الشرقي » وانّصل بواسطته ومن ورائه بالعقل اليوناني وعمّل الفرس 
والهنود ۰ راح بيط الْنْظر ني الأمور ۰ ومع العلم والادب في کب تكون ذخيرة 
للنفوس » وعقداً فريداً في النحور » وقلائدَ عقيان في الأعناق » تنتشر في البلاد وتكون 
مدارس متنقّلة يزنشف من مها كل طالب علم وطالب أدب , 


الحمّدبن عبد ره - أحمدبن شهِيْد 


أ- ابن عبد ربّه: 


أ تاره : ولد في قرطية سنة 147ه/ ۸١‏ م. عاصر أربعة من 
مال الى الژهد. وقد وقي مسة مهار 4۰٩م.‏ 


بي ام , في شیخونته 


۲ أدبه : أشهر مؤلماته كتاب «العقد الفرید» ؛ وهو مصدر هام من مصادر الأدب العربية 
وتاريخ العرب. وهو من الناحية الغديّة يحاول أن يوضح بعض مبادىء الال الفنّي ي 
الأدب ؛ وس الناحية الأديّة يجمع طائقة جليلة من الشعر وأخبار الشعراء والأدياءء في 
أسلوب حافل بالطبعية والستلاسة. 


اب - ابن شهید : 
5 تاريخه : ولد بقرطبة منة ۳۸۲ هار 44۲ م وشهد فيا الاضطرابات الصّاخبة وتقلّيات السلطة . 


الأدب والنقد : ابن عبد ره ۷ 


تضافر السناد على النبل من كرامته فسجن في عهد النودیین. وتوفي نة 6١‏ ها 
14م 

۲ - أدبه : أشهر مؤآفاته ورسالة الترابع والروابع » وهي رسالة أدب وعلم » وصناعة وف ٠‏ ونقد 
وساطرة. وهي من الثاحية الأدية والتقدية مرحلة حليلة من مراحل ار والتحليل. 


ابن شهید بنطر في نقده إلى الظاهر رالباطن » وقد یتخطی الحدود في الاستناج. وكتابته 
صافية الأملوب» خيالية اليج رشيقة البارق؛ محكة اترکیب, 


- وابن شهيد كثير الوصض ۰ ووصفه دقيق يتبع فيه الموصوف ویره باه زاهي رن 


- وهو في شمره شاعر العاطفة الي ء وشاعر الألوان والأنقام . 


أ ابن عبد ريه 145 للها لكف حككم) 


1- تاريخه : 

هو آبو عُمر أحمد بن محمد بن عبد ريه . . ولد في فرطبة وطلب العلم منذ حدائته 
راک عل الب واوش »رامع نش با عل مض یت( 
اشد انصرافه كان إلى الأدب تاريخاً وكتابة وشعراً . وقد عاصر أر بعة من خلفاء بني أمية 
في الاندلس ومدحهم ع ونال لديهم حظوة » وله في عبد الرحمن الناصر قصيدة تبلغ : 
نحو أربع مئة وأربعين بيا ضمنها غزوات الرجل وجيد أعاله في قالب قصصي تاريخي . 
وتا أدركت ابن عبد رب الشيمخوخة ندم على هو شيابه » ومال الى ارهد وراح يُعارض 
ما نظمه من قصائد الغزل بقصائد زهدية سمّاها «المُمَخصات ». . وتوني ابن عبد ربه 
ستة ۹۵۰م/ ۸ھ مفلوجاً. 


؟- أدبه: 

۱ لابن عبد ربه آثار في الشعر وني النثر. ما شعره فقد ضاع أكثره . وأما نثره قله فيه 
کاب الوقد الفريد و الذي قامت عليه شه . بع مطبعة بولاق سنة ۱۲۹۳ ه وسنة 
(CNTY‏ مم طبع أيضاً في مصر بعناية لجئة التأليى والترجمة والنشر وذلك سنة 
44۳م 


۹۸ الثثر الاندلسي" 


أ- ما هو کتاب العقد الفريد : کتاب : العقد: هو كتاب أدب جرى قيه صاحبه على 
أساليب التصنيف في الشرق ولا سما أسلوب ابن قتيبة في كتابه «عيون الأخبار» » 
فجعله جموعة تاريييّة أدية فة وضمّه أخبار الوك واخلفاء وغيرهم » وأخبار 
العرب وأیامهم وأنسابهم » وحشر فيه جملة من أقوال الخطباء والشعراء والکتّاب : 
وشذرات من أقوال الحكاء والعلماء في موضوع الاجتاع والعروض والألحان وما إلى 
ذلك » وجعله في خمسة وعشرين جزاً أطلق على كل جزه منها اسم جوهرة من جواهر 
العقد. . والكتاب شرقي في موضوعه ومااته وأسلوبهء وابن عبد ربه لا يزيد على 
بضاعته الشرفية إلا.بعض أبيات ومقاطع شعريّة من نظمه يراها خير ما يقت من أدبم 
الأندلس » وخير ما يجدر الحفاظ عليه زا میب يعد ذلك 2۳2 الصاحب بن عباد 
عندما وقع الكتاب بين يديه : «هذه بضاعتنا رت إلبنا» . 


ب - قيمة الکتاب : : «العقد الفريد؛ مصدر هام من مصادر الأدب العرلي . 
ولاريخ العرب . وهو :ون أعتوره بعض ام من الناحية النارينية » جليل الفائدة 
الأدبّة للا احتواه من آراء نقديّة ومن مذاهب فة ها قيمتها الحقّة في عالم اللحين 
والغناء. 

۱- التقد: أما من الناحية التقديّة فقد عرف ابن عبد ربه أن يسوق لنا طائفة من 
الأقوال الي توضح لتا بعض مبادىء الجال اي في الأدباء وبعض المقاييس 
بای ون يق فيا موق ام الذي يمير بين الحسن والقبيح ٠‏ + ثم عرف كيف 
يسوق لنا أقولاً توضح الحالات النفسيّة التي لا بد من لقول الشعر ؛ وعرف أيضاً كيف 
SG ET‏ د 
مواطن تقبيح الحسن ونحسين القبيح . 


ينطلق صاحب العقد مزا ١‏ دواية الأقوال » إلى إبداء الرأي » إلى التّمييز والتعليل في 
سعة معرقة » وسلامة ذوق » ودل إهراك » وتوار. كثير وراء من یراهم ید 9 
والبيان من رجال الشرق. 


۲- الادب : وأما من ناحية الأدب وتاريمه فقد استطاع ابن عبد ربه أن مجمع 


الأدب والنقد : ابن شهيد ۹۰۹ 


في كتابه طائفةٌ جليلةٌ من الشعر في مختلف أغراضه وموضوعاته » وأن مجمع طائفةً من 
أخبار الشعراء والأدباء إلى جنب طائفة آخری من الأخبار الي تدعل في صلب تاريخ 
العرب من الجاهلية ال عهده . واستطاع أيضاً أن 3 للأوزان الشعريّة وطريقة 
استخراجها بواسطة الدوائر» وأن یجمع لا طائفة من أمتالر المرب وخلّبم » 

وفكاهائهم ؛ وملّحهم ؛ کل كل ذلك من غير إغاق في اد ولا تكلف نافیل 
وامناقشمة » ولا اناد لجع والزخرفة . وهكذا كان أسلوب ابن عبد ربه أسلوب أدب 
وطبعيّة وسلاسة. وكان كتابه کناً نفيساً في الكتبة العربية. 


ب- ابن شود (۳۸۲- ۸1۲۱ ۹۹۲- 0۱۰۳6) 


1- تاره : 


هو أبو عامر أحمد بن أبي مروان بن شهید. ولد بقرطبة وتلّب منذ حداثته في أحضان 
النعمة بين قوم هم مكانة عالية عند الخلفاء والأمراء » وأكبٌ على العلم فحصّل منه ما 
استطاع تحصیله ؛ ولبث في قرطبة عندما اضطرمت فا نيران الفتنة وغزاها البربر» 
وعندما ثارت فما سلطة على سلطة» وتقلبت فما جيوش بعد یوش ؛ وراح يستقبل 
خليفة وبُووع خليفة » مادحاً هذا ثم مطرئاً ذاكاء رابا من وراه ذلك إلى استعادة ما 
كان له من العرّ في الدولة العامريّة بولک یم مدوم جل ما وقد شا 
على النيل من كرامته فراحوا يدسّون له الدسائس ء وراحو يسودون صحفته لدي أرلي 
الأمر. ولا كان عهد الحسُوديين سجن ولحقه من الضيم والهانة شي ء كثير » ثم أفرج عنه 
وراح لب بين حال وحال » إلى أن ال ولج بسبب شدة ان که في حياة ارف » 
واحون . وقد توفي سنة ٤۲٩‏ ه/ 4١1م.‏ 


*- أدبه : 


لابن شهید ثر وشعرء أنا ار نله فيه کتاب « کشف الدله وآثار الشلك» » 


۰ النثر الأندلسي 


ودرسالة رایع والوابع ۰ وکاب حانوت عطاره؛ كا له فيه رسائل كثيرة في 
ختلف الوضوعات مما وجّهه الى الأمراء والوزراء » وال الادباء والکتّاب » وما دار 
حول القضايا الاجماعيّة أو النقد أو ما إلى ذلك. وأما الشعر فله فيه قصائد طويلة لم 
یلغنا منها لا ما رواه ابن بسّام في الذخیرق والفتح بن خاقان في مطمح الأنفس » 
والقري في نفح الطيب » والثعالي في يتيمة الدّهرء وابن خلكان في وفيات الأعيان . 
وقد دار شعر ابن شهيد حول المدحء والرثاءء والهجاءء والغزدء والشكوى » 
والفخرء والرصف » وما إلى ذلك مما هو معهود في الشعر العربي. 
۴ ابن شهيد في رسائله : 

- رسالة التوابع والزوايع : هي رسالة وضعها ابن شهيد لارد على خصومه وخناده 
ومنتقديه » ولإظهار براعته وعلو مقامه في دولة الكتابة والقريض , وقد تميّل أنه 
... صاحَب جيًا اسمه هیر بن نمیر فطار به إلى عالم الأرواح » إلى رض ۽ رابع والزوابع » 
حيث اتصل بصاحب امری» ایس ؛ وصاحب طرقة » وصاحبد اي نام وغيرهم من 
الشعراء» ثم صاخب عبد الحميد الكاتب » وصاحب الجاحظ » وغيرهما من أرباب 
الثرء فيساجلهم جميعاًء ويعرض علييم بضاعته » ويأخذ الإجازة منهم » وبدافع عن 
نفسه » ویخرج من ذلك اليدان شاعراً وخحطياً من كابر الشعراء والخطباء . ثم حضر 
لس من الس الأدب يدور بين الجن حول السترقات الشعرية + ثم ينتقل مع تابعه الى 
حيوان الجن وإذا به أمام إوزة تَدّعي | وتحاول أن تناظره في النحو الغريب » فيرميها 
بقوارص. الكلام » ويرمي من ورائها کل من سار على منبجهاء وأضاع الععر في 
السخافة والحمق »> وهكذا جعل ابن شهيد رسالته رسالة أدب وعلم » وصناعةٍ وفن > 
ونقد ومناظرة ؛ وهكذا جعلها معرضاً من معارض یانه وشعرهء کا جعلها مقلامة 
حسنة لرسالة أبي العلاء المعرّي في الغفران. 


ب - مائر رسائله : قال ابن حيّان : ووله رسائل كثيرة في فنون الفكاهة وأنواع 
التعريض.والأهزال : قصار وطوال ء برز فيبا شأوه» وأبقاها في الناس خالدة بعده . 


24 ميمت رسالة نايع العف يوت مخ ۰۱۹۷ وقد ميت بطعها دار ادر + وقدم ها بطرس 
البستاني بدرامة تاره أديلة قمة. 


الادب والتقد : ابن شهيد آلة 


وكان في سرعة البديبة» وحضور الجواب وحدته » مع رة حواشي کلامه » وسهولة 
ألفاظه » وبراعة أوصافه » ونزاهة شائله وخلائقه » اية من آیات الله خالقه ». 

جر قيمة رسائل ابن هيد : لرسائل ابن شهپد قبمة کبری سواء أكان ذلك من 
الناحية العلميّة أم من الناحية الأدبية . فهي تطلعنا على نفس الرجل + وسعة مداركه » 
وعمق تفكيره » وهي صفحات تنير حياته وتوضح لنا معالمها» وتفسر لا كثيراً من 

۱- واذا نظرت اليها من الناحية الأدبية والنقدية وجدت أنها مرحلة جليلة من 
مراحل الّظر والتحليل. فابن شهيد عدود الثقافة » ليل الطالعة » ولکنه بعيد مدی 
التغكير والإنكفاء على الذات وعلى الأمورء فهو من طبعه یلو نفساني ينطاق في 
عالم الوجود الأدبي » ويتغلغل الى طوايا النفس البشرية ليرى الصّلةَ بين النفس وا جسم > 
وبينبها وبين الأدب » وإذا به یمان أن البيان لا يقوم بغنى الألفاظ ومعرفة النحو 
فحسب ؛ بل يقوم أيضاً بقوى الطيعة الي هي مزيج من تركيب أعضاء وصلة 
بالتفس : «فاصابة البيان لا بقوم بها حفظ كثير الغريب واستیفاء مسائل النحوء بل 
بالطبع : مع وزنه من هذين » ومقدار طبع اللانسان إنما یکون على مقدار ترکیب نقسه 
مع چسمه». . فن كانت نفسه مستولية على جسمه كان مطبوعاً روحائًا بطلع صور 
العانی في أجمل هيثتبا» ومن کان جسمه مستولياً على نفسه من أصل تركييه کان ما 
يطلع من الصور ناقصاً عن الدرجة الأولى في اتقام والکنال . ولترکیب الأعضاء_ کا 
يقتضي عام الفراسة تأر في صلاح الآلة الروحانية وفسادها ؛ ففساد الآلات الظاهرة 
قي الجسم يعين على فساد الآلة القابلة الروحانية » واخادمة لآلات الفهم : منها فرطحة 
الرأس وتسفیطه » ونتوء القمحدوق والتواء الشدق » وخزر العينء وغلظ الأنفء 
وانزواء الارنة . 


۲ - ولابن شهید آراء أخرى مختلفة ني الادب والنقد يثثرها هنا وهنالك ؛ ومن 
تلك الآراء أن الشعر ليس باللفظ وحده ولكنه باللفظ والعنی الكريم » والشاعر الشاعر 
هو من يقتحم بحور البيان » وينطق بالفصل » ويطلب الأشياء النادرة والسائرة » 


۱- طالع تصدير رسالة «التوايع والزوابع » بطرس اليستاني ص ۰-۷۸ ۸۰ 


UY‏ النثر الأندلسي 


وينظم من المدكة ما يبقى بعد موته » متصرفاً في كل غرض وکل فن تصرف من بحسن 
التلون » ويعرف أساليب الكلام ووجوه المعاني ؛ فعلى الناقد إذن أن لا مخدعه ظاهر 
كلام الشاعر » ولا تعره الديباجة الماعة » والألفاظ المنمقة» بل ينظر في نقده الى الظاهر 
والباطن » فبجعل لكل شيء ميزانء ويقم لكل ناحية قسطاساً من غير ما اضطراب ولا 
غرور . 

ومن آراء ابن شهيد أن للحروف أنساباً وقرابات تبدو في تركيب الألفاظ ۰ فإذا 
جاور القريب قريبه تم الاثئلاف » وحسنت صور الكلام. وليس من العيب في نظره أن 
يعمد الكاتب أو الشاعر الى ألفاظ غريية أو غير مأنوسة » وا العيب كل العيب في أن 
يستعملها في غير محلها ء أو في أن تكون متنافرة الحروف أو غير مؤتلفة فيا بينهاء أو غير 
دالة دلالة واضحة على العنی الذي جعلت في خدمته. 

وهو يرى أن البلاغة قائمة في مراعاة مقتضى الخال » وأنه لا بدّ للكاتب من تفهم 
فسات من يوجه ایهم كلامه إذا شاء التأثير ورمى الى السيطرة الأدبية ولا كان كلامه 
هباء وأقواله بعيدة عن العقول والقلوب. 

۱ وهو بری أن أسلوب الكتابة يختلف باختلاف العصور والشعوب وقد قال في 
ذلك : « لكل عصر بیان ولکل دهر کلام ؛ ولکل طائفة من الأثم التعاقبة نوع من 
الخطابة وضرب من البلاغة لا بوافقها غیره » ولا تبش لسواه. وکا أن للدنیا دول 
فكذلك للکلام نقل وتغاير في العادة. 

وهو يرى في الثر العربي ثلاث مدارس : مدرسة عبد الحميد وابن القع » 
وملرمة ابراهم بن عباس ومحمّد بر الزات ٠‏ ومدرسة بديع الزمان الهمذائي » وهو 
بری أن لتطور النثر صلة وثيقة بتطور الدنية. 

۳- ثم إنه يقم أهل صناعة الكلام إلى ثلاث طبقات : فنهم القریبو المرامي 
لین دون التأليف ولا يحسنون الخوص في الأعاق » فيكونون أزمن من الأزمان حتی 
إذا بات الأحوال واتسعت الآفاق تلاشوا كالدّخان واضمحلُوا اضمحلالاً ء ومهم 
الكارعون ني حر الغزارة : المندقعون اندفاع السيل »> › ولك الذين تزدحم لد يهم العاني 
ازدحاماً فلا کون فشلاً ولا خی ء ء لهم سهام ولا يكون هم عل القع ۳ أو 


الأدب والنقد : ابن شهيد ar‏ 
ذيول ؛ ومنهم ایا لمتجافون عن الكلام » الذين بألفون الصمت » والذين » إذا منوا 
بالقول » جاروا أبلغ الناس ومشوا ي صفوف أرباب الصناعة. ومن خرج عن هذه 
الطبقات الثلاث ۸ يستحق امم البيان» ولا يدخل في أهل صناعة الکلام. 

4- وقد عرض ابن شهيد» في نقده » لنحاة قرطبة الذين قادهم الغرور الى 
اصطناع البيان والتعرّض لأهله فكواهم بلاذع كلامه » وشبّههم بالقرود المانية التي 
ترقص على الإيقاع ولا تدرك من أسرار الفن شيئاً. وعرض كذلك للجاحظ فرأى أن 
كتابه ني البيان بعيد عن أن يكون طريقاً سهلاً إلى البلاغة » ورأى أن الماحظ أغين 
الناس لنفسه لأنه » وهو واحد البلاغة في عصرهء ۸ يلتمس شرف التزلة بشرف: 
الصنعة . «فلا يخلو في هذا إما أن يكون مقصراً عن الكتابة وجمع آدوانبا» أو يكون 
ساقط الهمة» أو يكون إفراط جحوظ عيليه قعد به علها». 

ه - وهكذا يمفي ابن شهيد في نقده وأدبه ماولاً أن خط طرقاً جديدة » وأن 
يكل ويعلل » ولكن ناه أوسع نطاقاً من مقدمانه. وتحليلاته لا تخلو من أخطاء » 
ونقداته لا تخلو من غلو. وكتابته صافية الأسلوب » خيائية اليج ؛ يكثر فيبا انجاز 
والاستعارة » وهي رشيقة العبارة مُحكة التركيب» لا تخلو من التسجيع والصناعة . 
وابن شهيد ميال الى الأسلوب القصصي ٠‏ ميال الى النقد الجريء الحافل باهزء ال جارح + 
ميال الى التوكؤ على الغير في إنشائه » الا أن ذلك التوكؤ لا يخلو من شخصيّة بارزة 
المعالم » واضحة الخطوط . وابن شهيد كثير الوصف ؛ ووصفه دقيق يتتبع فيه الموصوف 
ويبرزه حيّاء زاهي الألوان» رائع الصورة. 

۶ - ابن شهيد في شعره: 

وهكذا كان ابن شهيد من أكابر كتاب الأندلس ومن خيرة النقاد في العصور 
القديمة » وكان شهاباً لماعاً في طريق التقدّم والتجديد. 

آبو عامر من أولئك الذين صفت طبائعهم » ورق شعوزهم + وأوتوا من قوة الخيال 
واتساعه » ومن غنی القلب وانطلاق القريحة » ما جعلهم شعراء بالطبع » نیبم الکلام 
متدققاً » ويجري قلمهم يكل عذب ورقيق من القول ؛ ولکنه من أولئك الذین غابت 
علهم قوة الإبداع فكان شدید التّقليد في شعره لأساليب الأقدمين؛ شديد الاعتاد على 


۹4 ی 


معام وألفاظهم » شدید التلقّت نحو شعراء بني العباس» كثير العارضة للقصائد 
الشهورة . كاذ عل کل حال شاع الط ی التي تبش ف كل بيت ولاه حياة 
وحركة ‏ وکان شاعر الألوان والأنغام » يرسم بريشته الساحرة على إيقاع ألفاظه 
وتراكيبه » ويرسل الأبيات تلو الأبيات في عذوبة ما بعدها عذوبة » وف لغة تجمع 
الصلابة الى اللينء والجزالة الى السهولة وني صياغة محشوة بالزخرفة والتنميق . 

قال الدكتور إحسان عباس : ويد من يقرأ شعر ابن شهيد أنه في حدّة غاضبة لا 
تكاد تبدأ» وهو بر أنه يتعمّد استمال وحشي الكلام غير أنه لا له نابباً في شعره لاله 
بحسن وضعه في مواضعه . .. لقد بنى شعره على الاندفاع والعنف والغضب... كان 
عیب الکبیر هو ميزته الكبرى أعني شعوره باه مق على كل شاعر. .. ليس هناك من 
كان جم بين اليزتين كابن شهید أعني بين التعب الذي یتکلفه في الإحاطة با معاي 
وانتقاء الألفاظ » وبين سرعة ة البديبة والقدرة على الارتجال .. . وقد غي على محاكاته 
وأحذه بعض العالي من غيره أنه يحاول دائماً أن يكون مبتكراً دا يُضيف إل 7 
یاه » أو پیتکر معنی أو صورة جدیدة . ورتا م يكن من الغو أن امير يكثرة الصور 
اميتكرة » لا بين شعراء الأندلس فحسب بل ين شعراء الشارقة أيضاً... وتستاند 
الموسيقى الهادرة مع شور النظورة في شعره » ولكته إل الثاني أكثر ملاح 
عن الأصوات كانت مدوية أو مزحرة » أي قويّة شديدة» ولعل لذلك صلة بثقل 
سم ولذلك أيفضاً فما أعتقده.- برتاح إلى ارات أكثر... ابن شهيد اقرب 
الأندلسيين شباً بشعراء المشرق الذين ينسجون في عالمهم الحضاري على نماذج الجاهلية 
وصدر الاسلام...: 


۱- تاريخ الأدب الاندلسي» ص ۲۳۹ ۲٤6‏ . 


المع بن خاقان ابن ذم - المووشي - ابن ام 
ابن يتكوال - ابن الابّار 


أ الفتح بن عفن : 
كان من علماء دهره : كثير الأسعار نی منصب الوزارة في دولة غرناطة حيذاً من الزن وتوقي 
تیا في سنة ٥۳۵‏ ها 116٠‏ م. من ره دفلائد مین مماسن الاعبانه : ره مطمح الأنفس 
وسرح التانس في مح أمل الأندلس». 
ب ابن حرم : 57 5 
1 تار : ولد في قرب سئة ۴۸٤‏ ه/ 44م » ونشأ نشأة علم وعرفان. حب جارية امه نعم 
وتو جها وعندما مات اند حزنه علیبا شايع الأمريين واضطرٌ الى المرار من قرطبة عندماٍ 
اضطرت نار الثورة وم بعد اليا إلا عئدما بويع الستظهر الامري . وبعد رجوعه أصبح وزيرا 
ثم سجن. وقد نوكي سنة ۸0۹ ۰0۱۰۹۳ 


۲ - أدبه : أشهر مؤلفاته کتاب «طوق الميامةو في الب وأعراضه وصفاته والآفات الداخلة عليه . 
وهو کتاب طريف الوضوع » سيس الأملوب » عميق الفكرة ٠‏ بصور واقع حياة انس 

ج - أبر بكر الطأرطوشي : 

ولد في طرطوشة ستة 4۵۱ ه/ ۰۲۱۰۵۹ رنه نیا ثم رحل الى المشرق وأقام دة تي العام ٠‏ ثم 

انتقل ال الاسکندرية وتوي با سنة ۸۵۲۰ ۰2۱۱۲5 آشهر ما له کتاب «سراج اللركه- 
د - ابن يسام : 

هو آدیپ من الاب والوزراه اشتهر یکناه والدخيرة في حاسن أهل الجريرة». 
ها ابن يُشكوال : 

ود ني اشيلبة وتوئي فى قرطبة . أشهر مؤّفاته والصّلة في تار بخ أنمّة الأندلس ٠‏ . و كناب ٠‏ الغوامض 

وللببيات من ماء رحال الحديث ». 


و ابن الأبار: 


ولد في بلنسية ولا سقعك بلنسية في يد الاسبان هاجر إلى تونى . وقد مات قثلاً سنة 90۸ ه/ 
0 3 
1 ۰ من لته «التكلة لكتاب الصلةوء ووالخلة السيراء؟. 1 


۹۱۹ النثر الأندلمي _ 


أ الفتح بن خاقان ( ۴۰ھ / (p6‏ 
1- ار مه : 
هو الإمام أبو نصر الفتح بن محمد بن عبید الله بن خاقان بن عبد ایس 
الاشييلي . وقد كان من علماء دهره کا كان كثير الأسفار + سر ال » خليع العذار 
في ديا تولی منصب الوزارة في دولة غرناطة حيناً من الزمن » ثم وي قتلاً في فندق 
عدينة مرّاكش 2 سنة ۵۳ ها/ ٠١٤١‏ م. 


5 أدبه: 

للفتح بن خاقان کتابان هما «قلائد العقبان في حاسن الأعيان» و مطمح الأنفس 
وسرح المتأنس مزاکش ‏ سنة هاده / ٠١٤١١‏ م. 
؟- أدبه: 

للفتح بن خاقان کتابان هما «قلائد العقيان في محاسن الأعيان» وه مطمح الانفس 
ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس». وقد جعل كتابه الأول أربعة أقسام : 
(۱) في محاسن الرؤساء وأبنائهم . (۲) في غرر حلية الوزراء وفقر الكتّاب والبلغاء. 
() في لع أعيان القضاء ولح أعلام العلماء. )٤(‏ ني بدائع ناء الأدباء وروائم 
فحول الشعراء . وجعل کتابه الثاني ثلاثة أقسام : (۱) في الکتاب ؛ (۲) في العلماء 
والقضاة والفقهاء ؛ () في الأدباء. وفيه حمس وخمسون ترجمة غير مثبتة في قلائد 
العقيان. وممًا پروی عنه أنه فا عزم على تصنيف كتاب دقلائد العقيان» الذي قدمه 
لایر إبراهيم بن يوسف بن تاشفین» كتب الى كل من عرفه من ملوك الأندلس 
ووزرائها وأعيانها من أهل الأدب والشعر والبلاغة » وسأله إنفاذ شي ء من شعره وثرو » 
ليذكره في كتابه » ولا كان الجميع يعرفون سره أخذوا ينفذون إليه ما سأل مع صرر 
الدنائير ‏ فكل من آرضثه لت أحسن في الكتاب وصفه» وکل من تغافل عن ره 
هجاه ولیه . 


وأسلوب ابن خافان في كتابته مسجّع كثير التنميق والزخرفة . 


الأدب وائنقد : الفتح بن خحاقان-- ابن حزم ۷ 
ب ابن حزم (۳۸6 تمه ۹۹6 ۹۳ م) 


1 تاره : 


هو آبو تحمّد علي بن أحمد بن سعيد من أصل فارسي ٠‏ وقيل بل من أصل 
اسياني و في قرطبة مد كان ومع الى سعة في العم قر 1 
تأر علي بشخصيّة والده فنشأ اة علم وعرفان ؛ وفي بجلس والده اتُصل بعدد كبير 
من رجال الثقافة وا مكانة الاجماعية وأقاد مما كان پسمعه متهم ع ٠‏ کا اتصل بالشعراء 
الذين كانوا يحومون حول الور اموه وحفظ الكثير من أشعارهم . 


أحبٌ في شبابه جارية اها نّم فترّجها وهو دون العشرین ۰ ثم ثم اختطفها الموت 
فاشتك حزنه علیها ول سبعة أشهر كاملة لا يخيّر ثيابه بعد وفائها لشدّة ما انتابه من الحزن 
والاسف. 

شايع ابن حزم الأمويّين کا شایمهم آبوه من قبله » وعندما نشب الخلاف بين 
الا موجن والعامربین واضطرمت نار الثورة في قرطبة لجأ إلى الربة ثم الى بَلنْسية وم يعد 
الى قرطبة لا سنة ۰۸ ه/ 17١1م‏ وني سنة 414ه/ 18١1م‏ أي عندما بويع 
المستظهر الأموي عاد ابن حزم الى حاشيته وأصبح له وزيراً » وَل في زهوة المیش الى 
أن سجنه المستكني » فرك السياسة وجعل هه كله في العم واتأليف » وراح یت في 
البلاد الأندلسيّة ویجالس أهل العام والأدب » ويجادل الفقهاء محادلة جرت عليه 
عداوة الكثيرين » فلجأ في آخر أمره الى قرية من بادية َل حيث أصبح مرجعاً لطلاب 
العم يقصدونه من كل صوب » وحيث أكب على التأليف والتصنيف ال أن توقي سنة 
که ۰۸۱۰۱۳ 


كان ابن حزم من أوسع أهل زمانه علماً واطلاعا ء ومن أشدهم تب وعزة نفس + 
وقد شملت ثقافته جميع أنواع العرفة في عصره حتى قال عنه القاضي صاعد : : وكان 
أبن حزم أجمع أهل الأندلس قاط لعلوم الاسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في عم 
اللسان والبلاغة والشعر والسیر والاخبار » . 


A:‏ النثر الأندلسي 


؟- أدبه: 

لابن حزم مؤْلفات كثيرة في الفقه والعقاند والذاهب من مثل « الْمُحلّى : ودمراتب 
الإجياع : ۰ ودكتاب الأصول والفروع» ٠‏ وه الفصل في الملل والأهواء والیحّل» » وله 
في الأنساب والأخبار دكتاب الجمهرة: » وني الأدب «طوق الهامة» » كا له رسائل 
متعدّدة » وشعر لم يصلنا منه إلا الت القليل. وأكثر ما قامت عليه شهرة ابن حزم 
كتاب وطوق اليامة» الذي طبع في لیدن سنة ۱۹۱۶ وکان لطبعه صدی واسع | ف 
أوربة » فتناولته احملات الأدبيّة بالنقد والتحليل » وتناوله العلماء بالدراسة لأنه أوّل 
كتاب بولف في فن الحب» وذلك في تفصيل متعم وبتکر. 


- 7 «طوق اامة» : 


- موضوعه : قال الدكتور زكي مبارك : + کان من المستظرف حقاً أن يكتشف 
0 أنه كان ف ذلك العصر كاتب عربي يتناول حديث الب والعشق واليام في 
تفصيل شائق جداب هوآية الآبات في فهم أسرار الأهواء والشهوات والقلوب » وذلك 
کله بقع من رجل كان إماماً من أثمة الدين » ومثالاً يُحتذى في أدب النفس » وكرم 
الطبع » ومتانة الق" . ودفعاً لإنكار المنکرین وسوء ظن المترمتين قال : وما حل 
لأحد أن یط في غير ما قصدئه » قال الله عر وجل : يا آبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً 
من الظن از بعض الظن م 
وقد جعل ابن حزم كتابه ثلاثين باباً عشرة منها في أصول الب » وأثثي عشر في 
أعراض الحب وصفاته ومحمودها ومذمومها » وسنّة أبواب في الآفات الداخلة على 
الب" من مثل المجرء والیّن» وخخائمة في بابين عالج فيا قبح المعصية وفضل 
التعقف؟ . 
ب قيمته : 
۱- لكتاب «طوق الخامة ۾ موضوع يمتاز بالطرافة » وأسلوب بمتاز بالسلاسة 
والطّعية والسهولة ويبتعد كل الابتعاد عن الغموض والتعقيد والتصنيع . أضف الى 
-١‏ الثر الي ۷ ص 1997135 
۲- تمد التفصيل في تاريخ الأدب الأندلسي» الدکتور إحسان عبّاس ص ۲۸٤‏ . 


الأدب والنقد : اين حزم 414 


ذلك أن صاحبه » وان بالغ في إيراد النباذج من شعره » قد استطاع أن يُحكم بناء 
تفكيره وموا د کته کا استطاع أن یل نزعات نفسه ‏ ونزوات مجتمعه » وأن يقم 
لنا صورة لواقع حياته وواقع حياة الناس في موضوع اب . ومن آراثه في هذا الباب أن 
الب" لا يقوم إلا مع الملازمة الطويلة وان حب النظرة الواحدة محرد شهوة » وأن 
مداومة الوصل لا فی نار الب + وهو یقول في ذلك : إنی ما روبت قط من ماه 
الوصل ولا زادني لا ظمأ... ولقد طال بي ذلك فا أحسست بسآمة ولا رهقتي 
قترة... وما في الدنيا حالة تعدل مین إذا عدمًا الرُقباء » وأمنا الوشاة » وسا من 
لین » ورغبا عن الهجرء وبَعُدَا عن الملل :وفقدا العذّال » وتوافقا في الأحلاق » 
وتكافيا في اغب » وأناح لله ها رزقاً دارا وعيشاً ار وزمانا هادي وكان اجتاعها 
على ما رضي الربٌ من الال». 

۲ وابن حزم ری أن خسن ّن وفاقاً ات » قال : ولقد شاهدت كثراً 
من الناس لا يتهمون ة تمییزهم» ولا یخاف عليهم سقوط في معرقهم ‏ ولا قصیر في 
هم » قد وصفوا أحبابً هم في بعض صفاتهم با ليس بحسن عند الناس ولا 
برضی في الال فصارت هجيراهم وعرضة لأهوائهم » ومنتبى استحسانيم. ثم مضى 
أولئك ما بسلو أو بين هجر أو بعض عوارض الب وفارقهم استحسان تلك الصفات 
ولا بان عنم تفضیلها على ما هو أفضل نبا في الخلقة ولا مالوا الى سواها» بل صارت 
تلك الصفات المستجادة عند الناس مهجورة عندهم وساقطة لديهم الى أن فارقوا 
الدنيا . .. وما أقول ان ذلك كان صما لكن طبعاً حقيفيا واختيارً لا دخلة فيه ول ون 
سواه ولا يقولون في مي عقدهم بوه : .. دعتي أخبرك آي أحببت في صباي جارية في 

شقراء الشعر فا استحسنت من ذاك الوقت سوداء الشعرء ولو أنّه على الشمس أو على 
صورة الحُّسن نفسهء وإني لأجد هذا في أصل تركيي من ذلك الوقت لا تواتني 
نفسي على سواه ولا تحب غيره البنّهَو. 

۳.- ویکثر ابن حزم من الكلام على ار والوفاءء ويورد من الأقاصيص 
واثفافج ما يُسجب » ثم بعلن ان الرأة أكثر مؤاساة وإسعاداً في الح من من الرجل وان 
عند اللساء من احافظة على سر الب والتواصي بکتانه ما ليس عند الرجال + وهو يرى 
أن المرأة والرجل سواء في الضعف » ويضيف الى ذلك قوله : : وولست أبعد أن يكون ٠‏ 


03 النثر الأندلسي 


الصلاح في الرجال والنساء موجوداً وأعوذ بالله ان أظنّ غير هذا. وإني رأيتة الناس 
يغلطون في معنى هذه الكلمة أعني الصلاح-- غلطاً بعيداً. والصحیح في حقيقة 
تفسيرها أن الصالحة من النساء هي الي إذا ضبطت انضبطت» وإذا قطعت عنها 
الذرائع امتسكت ؛ والفاسدة هي التي إذا شبطت ۸ تَنُضبط » وإذا جيل بينها وبين 
الأسباب الي تسهل الفواحش تلت في أن توص الها بضروب من الیل . والصالح 
من الرجال لا يُداخيل أهل الفسوق » ولا یتعزض للمناظر الجالبة للأهواء » ولا برقع 
بصره الى الصور البديعة التركيب . والفاسق من یعاشر أهل النقص وينشر بصره الى 
الوجوه البدبعة الصنعة » ویتصدّی للمشاهدة المؤذية » ويحب الخلوات المُهلكات . 
والصالحان من الرجال والنساء کالنار الکامنة في الرماد لا تُحرق من جاورها الا بأن 
تُحرّك. والفاسقان کالنار الشتعلة حرق كل شيء». 


ج- ایو بكر الطرطرشي (افوس ۲۰٥ھ‏ / ۱۰۵۹ جوزل 
أ تاره : 

أبو بكر مُحمّد بن الوليد لههري الطرطوني » وبقال له ابن أبي رندقة » وُلد في 
طرطوشة بشرقي الأندئس سنة 40۱ ه/ ۰2۱۰۵۹ وتفقه في بلاده فقرأ الفقه والأدب 
في سرقسطة واشبيلة على یه » ثم رحل الى المشرق مسئة 495 ه فح وزار العراق 
ومصر وفلسطين ولبنان» وأقام مده في الشام . ثم انتقل الى الاسكندرية فتولى فیبا 
التدريس واستمر فيها الى أن وقي سنة ۵۵۲۰ ۱۱۲5م. 

كان الطرطوشي أديباً وفقيهاً من فقهاء المالكيّة » وكان زاهداً | يتشبّث من الثنيا 
بشي ء. 
۴ أدبه : 

روى له امقري ني «نفح الطیب ٠»‏ بعض مقاطع شعريّة في الغزل وارد » وأشهر ما 


له «سراج الملوك ألفه في الفسطاط للوزیر المأمون بن البطائحي » وهو كتاب في 
السياسة والإدارة حافل بالواعظ والأحكام واللطائق. 


الأدب والنقد : الطرطوشي - ابن بسّام- ابن بشکوال 1۳۱ 


د ابن بسام (۰4۲ه/ ۱۱٤۷‏ م) 


آبو الحسن علي بن بسّام الشّنتريني أديب من الکثاب والوزراه. نسبته إلى شنترین 
في غربي الأندلس اشتبر باه الذخيرة في اسن أهل الجزيرة » وهو في ثمانية دات 
تشتمل عل ۶ ترجمة مسهبة لأعيان الأدب والسياسة ممّن عاصرهم أو سبقوه 
قليلاً. طبع الکتاب في مصر سنة ۱۹۵۰ بعناية نة التأليف والترجمة والنشر. 


ه- ابن بشکوال (4۹4- ۸۵۷۸ ۱۱۰۱- 2۱۱۸۳) 


1- تاريخ : 


خآ قسم حاف بن عبد اللك بن مسعود بن بشكوال الخ رجي اي ولد 
قي اشبيلية وتوفي في قرطبة . قاض ومزیغر أندلسي كان آخر ليها . عدّوا له خمسين 
مولا لا يعرف منها لا الصّلة في تاريخ الأندلس » » رکتاب الغوامض وامبيمات 
من أسماء رجال احدیث». 

كان ابن بشکوال موصوفاً بالصلاح وسلامة الباطن وصحّة التواضع . قال ابن 
الأبار في «تکلة الصلةه : وكان رحمه الله شيع الزواية شديد العناية بها » عارقاً 
يوجوهها » حي فيها... حافظاً حافلاً إخباريًا... تارييًا مقيّداً لأخبار الأندلس 
القديمة والحديثة ». 
3 أدبه : 

يقول ابن بشكوال في مقدّمة کتاب الصلة : «وریته على حروف المعجم ككتاب 

ابن الفَرضي ؛ وعل رمه وطريقته » وقصدت ال ترتیب الرجال في كل باب على قاد 
وفیا م كالذي صن ۱ هو رحمه الله ؛ وسبت کنیا من ذلك إلى قائله » ا 
ذلك جهّدي » وقدمت هنا ذكر الأسانيد ایهم اف لتكرارها في مواضعها.. 

دا کر برع دا لا رید مدب 
محمّد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي »> وقد أوضح في مقدمته أيضاً السبب 


۹۳۲ النثر الأندلسي 


الذي حمله على تأليف الصلة قال : «أما بعد فان أصحابنا وصل الله توقيقهم » ونیج 
الى كل صالحة من الاعال طريقهم » سألوني أن أصل لهم كتاب القاضي الناقد أي 
الوليد عبد الله بن محمد الأزدي... في رجال علماء الأندلس... وان ابتدىء من 
حيث انتبى كتابه » وأين وصل تأليفه » مصلا الى وقتنا. ونت قد قدت كثيراً من 
أخبارهم وآثارهم » وسیرهم وبلدانهم وأنسابهم ومواليدهم ووفبانيم » وعمّن أخذوا 
من العلماء ؛ ومن روى عتهم من أعلام الرواة »> وكبار الققهاء» فسارعت الى ما 
سألواء وشرعت ني ابندائه على ما أحبّواء . 

وترتيب الصلة ترتب العجم أي الترتيب الحجائي » فهو يبدأ بالهمزة وتليها الأسماء 
التي فا باء » فالتي وا تاء الى نا الياء. ولكنه يبدأ حرف الهمزة باسم احمد تيا 
به... ويورد بعد ذكر علماء الأندلس في كل حرف ذكر العلماء الغرباء من ذلك 
الحرف ؛ والغرباء هم من ولدوا أو عاشوا زمناً خارج الأندلس ثم جاءوا اليبا. 


و- ابن الأّار ره هك حورا ۱۲۹۰ م) 


أ تار یه : 

محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن القضاعي البلنسي العروف باین 
الأبار ولد في بلنسية سنة ٠۹۵‏ ه/ 1194م, ونشأ فيها نشأته الأولى. وعندما ذاع 
صيته في الم استدعاه السيد أبو عبد الله الوحّدي والي بلنسية وأقامه على كتابة ديوانه : 
ثم عيّن على قضاء دانية في عهد الرئيس أبي جميل زيان بن مدافع بن مردنيش » وقد بلغ 
ابن الأبار عند هذا الرئيس درجة عالية من التقدير حتى انه بعث به على رأس ججاعة 
أوفدها ابن مدافع من بلنسية لبيعة الأمير أبي زكريا حیی سلطان افريقية » واستصراخه 
لاتقاذ المدينة من خخطر الاسبان. 

وعندما مقطت بلنسية في يد الاسبان هاجر ابن الابار الى تونس وقد لى عند 
ساطانبا حظوة » ثم انتقل الى بجاية يكتب ويؤلّف ويدرّسء وقد وضع فيها كتابه 
«اعتاب الکتاب» ورفعه إلى السلطان أي زكريا فأعاده الى الكتابة في ديوانه. 


«الادب والنقد : ابن الأبّار Arr‏ 


ولا حلف السلطان المستنصر بالله أباه أبا زكريًا بعد موته سنة ٩4۷‏ ه/ 1۲۴۹م 
رفع ابن الأبّار الى حضور بجلسه مع من كانوا يحضرونه من أهل الأندلس » ولكن 
حدث ما أغضب عليه السلطان الذي كان ولي نعمته . قال القري E)‏ « آزهار 
الریاض » : دكان في ابن الأبار أنفة وبأو وضيق خلق . وكان يزري على المستنصر في 
مباحئه » ويستقصر مدارکه » فخشن له صدژه » ومع ما کان يسخط به السلطان من 
تفضيل الأندلس وولاتها عليه» . ويظهر أن ابن الأبار لم يكن في أفريقية حسن 
الخالطة » لطيف المعاشرة » متواضعاً » لذلك نفر منه الزملاء والرؤساء مع حاجتهم إليه . 
وویظهر أن ابن الأبار كان عنيفاً في خصومته » حادًا في معاملته » يقرص ویو عندما 
ينال خصمه بالحجاء أو الإهانة » ثم يختني كا بفعل الفار» ومن هذا جاءه لقب « الفار» 
الذي أطلقه عليه خصومه ٠‏ . 


وانتبت حياة ابن الأبار بالقتل وبإحراق الكت واللؤلفات الي كانت له أو عنده » 
وذلك في العشرين من شهر رم سنة 546 ه أي قي السادس من كانون الثاني سنة 
م 


*- آدبه : 


لابن الأبار عدّة مؤلّفات منها «التكلة لكتاب الصّلة» ره العجم في أصحاب 
القاضي الامام أي علي الصدفي» ود الحلة السرا وفيه تراجم الشعراء من أعيان” 
الاندلس والغرب من المئة الاول للهجرة الى المثة السابعة ان ابن ۳ بصيراً 
بالرجال » عا بالتاريخ » إماماً في العريبةء فقا وإخباريًا فصيحاً . والأمر الذي بتجلی 
انا من دراسة مات ابن ار ان أكثرها جمع أو اقباس مما كب قله , فهو ي 
+ تكلة الصلة؛ يواصل عمل ابن بشكوال صاحب : الصلة » ولا يدعي فيه ی ابداعيًا 
ابتكاريًا » ولا يقرّر آنه. .جمع وتصنيف 6 وهو في كتابه والمعجم ؛ يعلن آنه درج قد 
على خطة القاضي عياض الذي وضع معجماً جمع فيه تراجم شيوخ الصّدفي ‏ وأنه نم 
ناحية أخرى من دراسة الصدفي پذ کر تراجم من تلمذوا عليه ؛ وهو 1 وال 
السيراء؛ يعالج تاربخ والأدب على طريقة ة الجمع والاختیار » فيذكر ترجمة الشاعر أو 


Ar‏ النثر الأندلسي 


الاثر ويورد شيئاً من شعره أو من نثره » معتمداً في ما يعمل على مراجع تار يخيّة وا 
مختلفة . 

وأسلوب ابن الأبار يختلف باختلاف الموضوع والهدف» فهو في مقدمات كتبه وقي 
رسائله يعتمد أسلوب السجع والترويق البديعي: وهو في سائر کتابانه سهل 
الاسلوب » مرسّل الانشاءء يحمل الى القاری» حقائقه في وضوح وبساطة. 


مصادر ومراجع 


جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العرية . 

جبرالیل جبّور : ابن عبد ربه وعقده-- بيروت. 

ابن عبد ربه : العقد الفريد . القاهرة ,194٠+‏ 

عبد العزيز عبد ابید : ابن الأبار- تطوان 1484. 

شوق ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العرقي ‏ القاهرة 1۹٤١‏ . 
إحسان عباس : تاريخ الادب الأندلسي ‏ بيروت ۱۹7۰ 

الدكتور زكي مبارك : النثر الفتي في القرن الرابع ‏ القاهرة 194 
ابن حزم : طوق الجامة-- طبعة مصر. 


ابن شهيد : رسالة التوابع والزوابع ‏ طبعة دار صادر-- بيروت ۰۱۹۱۷ 


الفصّلالكّاك 
الترسشل 
ابن يدون - لسّانالثين بن الخطيب 
1- مراحل ال : ایجاز وطبع + ثم زخرفة ونشديق ني اعتدال» ثم صناعة في غير اعتدال - 


۲ _ موضوعاله : تبثات وتوصیات وإسئاد عمل ونا الى ذلك 


: كان صورة من صوّر الحباة الأندلسيّة امترفة والناعمة . 


ن: من أشهرهم ابن زيدون وابن الخطيب. 


- ابن زيدون: هو من مواليد قرطبة وقضّته مع ولادة مشهورة. من رسائله الرسالة زلف 
والرسالة الجديّة ؛ وهما حافتان بالتضمين , والإشارات اثتارمخية » والأمثال + وفيهما براعة كبرى 
في تقليب العبارة » وصوغ الثراكيبء واختيار الألفاظ . 

ب - لسان الدين بن الخطيب : هو من مواليد لوشه » وقد استوزره أبو اج پوسف سلطا 

غرناطة كتب في موضوعات نفة وله رسائل كثيرة. کان تب بين مذاهب الكتابة وكثيرأ ما 

اعتمد مذهب التنميق والإطناب والتكرير. 


1 مراحله : 


سار الترسل الأندلسي على الطربق التي سار فيها رل في الشرق. فکانت خطوته 
الأول أشبه مخطوة الترسل في صدر الإسلام وق العهد الأموي ؛ وانّسمت بسمة 
الایجاز والطبع . وما إن كان عهد ملوك الطوائف حتى راح المسترسلون يترسّمون خطى 
البلغاء في عهد بني العياس » وینحرفون بالرسالة عن كونها قناة للفكرة والعاطفة الى 
جعلها مركباً لاظهار المهارة في ضروب الصناعة والزخرفة والتنميق من غير ما إثمال 


n‏ الث لأندلمي 


للفكرة. ثم راح الترسّل ينحط شيا فشيئاً حتى أصبح في آخر الأمر لا بهدف إلا الى 
الصناعة وقد أصبحت غاية بعد أن كانت وسيلة من وسائل تقوية الفكرة. 


موضوعاته : 


أما موضوعات الترسّل فکانت كل ما يدور بين الأمراء والعمّال وأولي الامر من 
تبنئات وتوصيات وإسناد عمل من الأعال وما الى ذلك » وكل ما يدور بين الأصدقاء 
والاخوان من آمور » وما محصلٍ من أحوال » وما يجول من خواطرء وما يلشأ من 
عواطف. وكانت موضوعاته أيضاً تلك المناظرات التي ديجتها آقلام الكتّاب وجملتها بين 
الرياض والرياحين. وبين السيف والقلم ۰ وبين أصناف الحيوانات . 


۴ رع : 


وقد امتاز الترسل الاندلسي بالنزعة الوصفيّة التي توشي المعاني والألفاظ بالنور » 
وتنثر عليها الأصباغ والأزهارء وتطلقها أغاني وابتسامات » على ضفاف الأنبارء وبين 
تغريدات الطيور . وهكذا كان الترسّل صورة من صور الحياة الأندلسية الناعمة المترفة . 


5 المْرسّلون : 


وأصحاب ارس ني الأندلس كثيرون وقد أورد إبن بسّام في ذخيرته رسائل لعدد 
کیر منم بوش لكات كل لما عرضاً مفصّلاً» دمم 3 أكثرهم سجاعون ٠»‏ 
رأصحاب زخرفة وتمیق ۰ ومن أبرعهم في ذلك ابن برد الاصّغر: وقد روی له 
صاحب الذخيرة محموعة كبيرة من الرسائل كا روی له مناظرة بين السيف والقلم . ون 
سنقتصر في هذه الدراسة على التوقف عند كاتبين اثنين » ما ابن زيدون + ولسان الدين 
ابن اخطیب وقها الكفاية الكافية لمن أراد الاطّلاع على حالة الترسّل في الأندلس . 


الرس : ابن زیدون AY‏ 


أ ابن زیدون ( ۱٣۷۱ ۱۰۰۴ ۸۸۱۳ ۳۹٤‏ م) 

ولد ابن زيدون في قرطبة ونشأ في صحبة العلماء والأدباء » وتقرب من أبي الحزم 
ابن جور مؤسّس الدولة الجهوريّة فلقبهبذي الوزارتين» وائصل بالخليفة المستكني 
وعلق بنتّه ولادة. وقضى زمناً في وزارة هذا أو ذاك من الرؤساء الى أن توفي سنة 
۳ 2۱۰۷۱ 5 

ابن زیدون اثر وشاعر» وسنعود الى شعره فيا بعد» أما رسائله فأشهرها اثنتان : 
الرسالة الهزليّة » والرسالة الجدية . 

حاول ابن زيدون في رسالته الحزلية أن ينحو تحر الجاحظ في رسالة التربيع 
والتدویر» وقد جعل الكلام فيبا على لسان معشوقته ولّادةء وإذا هو كلام الاستبزاء 
والسخرية » وإذا الاستبزاه يركب تارة مركب الم في معرض المدرح + وتارة أخرى 
مركب التبديد والشتائم . وحاول ابن زيدون في رسالته الجدية أن ينحو نحو النابغة في 
اعتذارياته »> وهو يفتتحها بالاستعطاف» ويقلم لطاب العفو بمدح أبي الزم » ثم 
بوصف ذنبه وإظهار ضآلته بالنظر الى غير ثم يحاول التنضّل من ذنب لم تقترفه إلا 
لس الوشاة والحسّادء ثم يعلن أنه » لولا حه لوطته وئولي أمرهء لفارق الوطن 
والخلان » ثم یمود ال الاستعطاف في تنل وتملق + الى أن يتم رسالته بقصيدة بلح 
فيها أبا الحرم مدعاً حافلاً بضروب التوسّل والتذكل . 

ورسالتا اين زيدون حافلتان بتضمين الشعر وحلّه » وايراد الأقوال القرانية 
والأحداث والاشارات التاريخية > حافلتان بذكر المعلومات والعارف ؛ حافلتان بإيراد 
' الأمئال والأقوال وما الى ذلك نما يدل دلالة واضحة على سعة ثقافة الرجل في ختلف 
ميادين المعرفة . 

وأسلوب ابن زيدون هو أسلوب النثر المرسل الذي لا ید بسجع أو بضرب آخر 
من ضروب البديع » وان لم خل أحياناً من سجع أو استعارة أو ما الى ذلك . ولابن 
زيدون براعة کبری في نقلیب العبارة » وصوغ الا کیب ۰ واختيار الألفاظ » وله مقدرة 
عجيبة في استخدام الأماليب حتى لبعد مق أمير الصناعتين في الأندلس. 


۹۳۸ النثر الانداسي 


ب لسان الین بن الخطيب (۷۱۳- ۵۷۷۱ 0۱۳۷-۱۳۱۳ 


هو محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي . ولد في لوشه وقيل في غرناطة ونشأ في 
بيت علم وفقه وأدب وطب » ينبل من ينابيع المعرفة ما استطاع إليه سبيلاً حتى كان من 
أوسع أبناء زمانه عم ومن أشهرهم صينا . . وقد استوزره أبو الحجاج يوسف سلطان 
غرناطة وابنه السلطان محمد . فلت عليه جموع الحسّاد وراحت نسعى في الخط من 
شأنه » وترميه بالكفر والزندقة إلى أن اعتقل في فاس وق في سجنه سنة ۷۷١‏ / 
E‏ 


/ يقتصر لسان الدين على الرسائل الديوانية والشخصبة» بل كتب في التاريخ 
واتصوف والوسيقى والفقه والطبء ومن کنبه «الاحاطة قي آخبار غرناطة» » 
وه الحلل المرموقة» في تاريخ خلفاء الشرق والاندلس وأفريقية + ره تقاضة الجراب؛ في 
وصف مدن الأندلس وعلائها. وله رسائل كثيرة جمع قسماً منها في كتابه « رحانة 
الکتاب ونجعة التتاب» . وإننا نجتزئ هنا بالكلام على رسائله » وفيا الدلالة الواضحة 
على ما وصل یه الثر في القرن الثامن الهجري. 

م يتقيّد ابن الخطيب » في كتاباته » بمذهب معين من مذاهب الثثر العرني فكان 
يغلب بن هذا وذاك . بعتمد تارة هذا ويعتمد تارة ذاك» إلا أنه اعتمد في أحبان كثيرة 
مذهباً بیدا عن الطبع + بعيداً عن الانطلاق والتفجر » > مذهب التنمیق الذي يمند قي 
إطناب وإسهاب » الذي لا مه الأداء بعشل ما همه احير والرحرفة » وإظهار الراعة 
والمهارة » هذا الذهب ب اللاففي | التكراري » الذي بحتال على اس فيجعله سجعاً 
ضمن سجع ؛ و الكلام بأنواع من اناس والألوان » وبأنواع من الإشارات 
التاريخية والعلميّة » حتی قال عنه أحد المتقسّبين : «هو کاتب مترسّل بليغ ولا ما في 
إنشائه من الا کتار » الذي لا یو من عثار » والإطناب » الذي ب يفضي الى الاجتناب »> 
والاسهاب : الذي 3 الإهاب و . 


الترسّل : لسان الدين بن الخطيب ۹ 


مصادر ومراجع 


نهد رفعة عناية : ابن زیلون-- دمشق 1976. 
شوق ضيف : 
- الفن ومذاهبه تي النثر العربي ‏ القاهرة ۱۹٤١‏ . 
- الفن ومذاهبه في الشعر العربي القاهرة 1446 
كامل كيلاني : مقدمة ديران. ابن زيدون س القاهرة ۱٩۳۲‏ 
علي حسن القلقيلي : ابن زيدون الأندلسي ‏ الكلية العربية ۱۸: عند ۳: ۳۰۸. 
ناد البستاني : ابن الخطيب وقيمة للوشحات الأندلسية ‏ الكشوف عدد ۱46: 4. 
الشیخ أحمد الاسكندري : لسان الّین بن الخطيب - مملة المعرفة س محلة المعرقة : ۰۹۸ 


۱٤١۱ ۰۱۳۰۸ 2 ۲‏ . ابن زیدون- محلة المجمع العلمي العربي ۱۱: ۰۵۱۳ 
۷۵ 107 , 


النصّل الرابع 
التارج وَاجغافيّة والرحلات 


اهم الأندلسيُون للتاريخ والجغرافية کا اهنم لما أهل الشرق » واستهوتهم الأسفار 
فراحوا يضربون في الاقطار ويدونون الأخبار. وقد اشتهر عنهم في التاريخ ابن حيّان 
صاحب «المتين» » وشح بن خالا صاحب «قلائد العقيان؛ » وابن بسام صاحب 
الذخبرة:» وابن بشلكوال ۰ وابن الأبار القضاعي ؛ واشتهر في الضرافية والرّحلات 
أبو عبید البكري ۱۸۷ «/ ٤‏ م) صاحب عمجم ما استعجم» ؛ وأبو عبد الله 
المازني هه ۱۱۷۰) صاحب «نخبة الأذهان في عجائب البلدان» » وابن جر 
صاحب ‏ الرحلة ٠‏ . وإننا سنقصر کلامنا في هذا الباب على ابن حيان » وابن جبير 


أ- ابن حيّان: آلف تحر خسین كنبا آشهرها «المنين» ۰ «والقتبس في تاريخ الاندلس». 
ب - ابن جبير: ولد في بأّنسية » وكان من هواة السفر فقام بثلاث رحلات أههها الرحلة الى الشرق . 
والكتاب مرجع نیس فيه من العارف الشيء الكثيرء وفيه من شدّة الملاحظة والدلّة ما بدهش . 
وابن جبير عبت ليق يحدّث في تفصيل رتطویل » وأسلوب سهلء وعبارة رشيقة 


أ- ابن حيّان (۳۷۷- ٤۹۹‏ هار ۹۸۷ 62۱۰۷۹ 


نكاد جهل كل ما يتعلق بحياة ابن حيان من أحداث وأخبار » ولم يبلختا عنه إلا أنه 
كان خني الإنتاج » واسح المعارف. وأنه ألف نحو تحمسين كتاباً أشهرها ٠‏ المتين» في 
سین جزءل ٠‏ والمقتبس في تاريخ الاندلس». 


التاريخ والجغرافية والرحلات : ابن حيّان ‏ ابن جبير ۹۳۱ 
ب ابن جر (۵40- كاده ۱۱٤١‏ لالكام) 


5- تاريخه : 

هو أبو الحسن عمد بن أحمد بن جير الكناني ؛ وأصل أسرته من بلدة شاطبة, 
بالأندلس » وقد ولد في بلنسية سنة ٠4هه/‏ 1148م ودرس على أبيه علوم الفة! 
والدين » وعَني بالأدب فبلغ الغاية فيه » تلم في صناعة القريض والكتابة » وعندما 
لع اسمه استدعاه حاکم غرناطة أبو عئان سعيد بن عبد الومن وأقه بکتاب دبوانه . 

کان ابن جبیر من هواة اسر والضّرب في البلاد ولاسمًا وأنه رجل التديّن الشديد 
الذي تاقت نفسه الى زيارة الأماكن القدّسة لتبرك والقبام بفريضة اج وقد حمله 
هذا على القيام بثلاث رحلات دامت الأول منها ثلاث سنوات (۵۷۸- ۵۸۱ ه/ 
كمالك ۱۱۸۵م) » والثانية سنتين (0۸۵- ۸۵۸۷/ ۰-۱۱۸۹ 6۱۱۹۱ ۰ وم 
ال فكانت خائمة مطافه في هذه ادن إذ توي وهو في متصفها بالاسكندريّة سنة ا 
۶ لالكام. 


؟- رحلة ابن جر أو «الرحلة الى الشرق؛ : 

دون ابن جبير ما شاهده في أسفاره التعدّدة » فكان كتابه مصدراً مهماً من مصادر 
التاريخ والحغرافية» وفذا اه له العلماء فطع في يدن سنة ۱۸۵۲ مع مقدمة 
الستدرق رات EE‏ ق 
الفرنسية . وطّع في بيروت سنة ۰۱۹4 

بدأ ابن یر رحلته في التاسع من شهر شوال سنة الاده (14 شباط من 
۸۲ ) وختمها في ۲۲ من شهر رم سئة ۵۸۱ ه (۲۵ نیسان سنة 1189 م). وقد 
فصل عن غرناطة في ۸ من شوال والتقل الى يان لقضاء بعص الأسباب ‏ ثم أذ في 
المسيرة الى جزيرة طريض ثم الى سبتة حيث استقل مرکا لبعض أهل جنوة مقلعا الى 
الاسكندرية وقد بلغها بعد سفر طویل دام شهراً بكامله . ومن الاسكندرية توجه ابن 
جبير الى القاهرة وم الى قوص بصعيد مصرء فعيذاب حيث اجتاز البحر الى جدّة ‏ 
ومن جدّة توه الى مک المكزمة حيث قام بفريضة اج » م زار ادن الق » وبع 


Arr‏ الثثر الاندلسي 


نحو سّة أشهر انتقل الى العراق فزار الكوفة وبغداد والوصل » زيارة طويلة » ثم انتقل 
الى بلاد الشام وتيجول فیبا ما استطاع التجول ؛ ومن عکا ركب البحر عائداً إلى بلاده . 

كتاب ابن جبير مرجع نفيس لكل من أراد الاطّلاع على أحوال العام العربي في 
القرن الثاني عشر اليلادي ؛ فقد وصف ابن جبير كل ما شاهده في طريقه من آثار ومن 
ظاهرات جغرافيّة وبشرية. وصف الدن والقرى وما فيا من عجائب » والمشاهد 
والمصانع وما فا من بدائع وغرائب » كا وصف الأحوال السياسيّة والاجتّاعية » 
ولاسًا التواحي الدينيّة والعادات والتقاليد ءوعي عناية خاصّة بوصف المساجد وقبور 
الصحابة ومناسك اج » ومجالس الوعظ والمستشفيات والارستانات ؛ والكنائس 
والعابر والقلاع » وذكر الحروب التي كانت دائرة في الشرق بين الصليبيين والمسلمين » 
وما كان عليه السلمون والسیحیون من علاقات حسنة في أثناء تلك افروب. 

وهكذا فالكتاب بحر واسع من العلوم والعارف » وابن جبير فيه شديد الملاحظة » 
دقيق في تحديد الأمكنة ووصفهاء دقيق في إبراد التواریخ وتحديد المسافات ؛ وتیل 
الأخلاق والتزعات ؛ وهو الى ذلك شديد العاطفة الدينيّة جعل ذكر الله تعالى رفيق 
كل خطوة يخطوهاء و کل کلمة يفو با + وهو بعد ذلك كله محدّث لبق يحدئك في 
تفصيل وتطویل » وأسلوب سهل » وعبارة رشيقة لا تخلو من سجع . 


مصادر ومراجع 


شوق ضيف : 
- الرحلات في سلسلة «فنون الأدب العرفي»- القاهرة 185 
- وحلة ابن جبیر بيروت 1١9514‏ 


ابا تالف 
النى تا الأول 


1 3 - اتتقال الشعر الى الأندلس : حمل العرب ال الأندلس طبيعتهم الشعريّة كيا حملوا نزعاتهم العرقيّة , 
وقد نظر الخرب الى الشرق نظر الفرع الى الأصل » ونظر الشرق الى الغرب نظرة استصغار . وما إن 
كان القرن الحادي عشر حتى قويث الشخعيّة الأندليّة وحتى أخل الاندلسیون يُعرضون شيل فشيئا 
عن المشمارقة . 

- شيوع الشعر في الأندلس : انتشر الشعر في جميع الطبقات حتى لعجب أن الشعر في الاندلس لغة 
الحياة. وکان الشعر شعييًا إذ كان تقس الخياة 

۳ - مراحل الشعر الأندلسي : 

۱ في عهد الولاة : كان الشعر صدى ضعيقاً للشعر الشرتي . 

في عهد بي ازداد الشعر انتشاراً. 

۳- في عهد الإمارات : تناس في نظم الشعرء ومراسلات شعرية » وحياة شعرية. 
4 في عهد المرابطين: انحط الشمر اتغطاماً مشؤوماً وتزع متزع الإّجل . 

۵ - ني عهد الموسّدين: كان العهد عهد عدو وسكية وعلم. 

1 في عهد بني الاحمر: كان المهد عهد اتحلال وترداد لأصداء الافي. 


1- موضوعات الشعر الأندلسي : تاول الأندلسيّون جميع موضوعات المشارقة » وزادوا على الرثاء لو 
سياسيًا عندما رثوا المالك الزائلة » وأوغلوا في الوصف ابفلا شديداً. 


5 - نزعات الشعر الأندلسي : 
۱- بستان شعري : أهم ما اهم له شعراء الأندلس الطيعة والرأة واخمرة. توق بعضهم عند 
الطیعة توقّف العاشق أمام المعشوق » واتخذها بعضهم تخر إطاراً للهوهم يتناغم وأحراهم 
النقسيّة. ليس في وصفهم لوحات كاملة. 
۷- مزيج عجیب : مزيج من قدم وحديث» من الباعية وابتداعيّة » من إباحيّة وصوفية. 


art‏ الشعر الأندلسي 


۴ فسيفساء شعويّة : الصتم التنيتي في الشعر الأنداسي بمثابة عنصر ضروري من عناصر الا ء 
والشاعر الأندلسي يرصف الزخارف والصور والألوان رصفاً فسيفساياً. 


4 - حياة وتشخيص : شاع التشخيص فيه الشعر الانداسي حتى لتحسب أن قي الطبيعة بجتمعاً الى 
جنب امجتمع البشري 

6 - موسیقی ونان : الشاعر الأندلسي موسيقي ان والسان» وكأن القصيدة الأندلسية قطعة 
موسيقيّة تعمل على إثارة العاطفة في غير اعام شديد للمعاني العميقة الدقيقة . 


1 - انتقال الشعر الى الأندلس : 


لقد تدقق المرب على الأندلس دا شديداً» ولن تمضي فترةٌ من الزمن يسيرة 
حتى نری البلاد تموج بالعرب موجاً. وقد حملوا معهم الى الأندلس طبیتهم 
الشعرية » کا حملوا نزعاتهم الهرقية ؛ ركان الشعر ل حا حلا وكان ينمو 
دیع في انفجار طبيعي آشبه بانطلاق النور من قلب الشمس . وني هذا الحو الحديد 
شم لجال رطن شعري جديد + وإذا هنالك عالمان : عالم شرقي » وعالم غربي ؛ ع 
شرفي بشخصیّتهاآتي عرفناها وتتبّعناها في آطوارها عبر العصور » وعالم غرلي بشخصيّة 
تتكون شيئاً فشيئاً» ويبدأ تكوينها يوم كان بثثار وأبو نواس في الشرق بشوران على 
التقاليد الموروثة » ويريدان شعرا شعبيا ينساق مع البيثة » وينضح بروح العصر . عالمان 
عربيان: أصل وفرع ؛ وللأصل تاریخه وأحاده » وللفرع طموحه وآماله. وقد نظر 
الغرب الى الشرق نظر الفرع الى الأصل » وفيه عزمٌ على مواصلة احركة الشعرية في أوج 
ما وصلت اليه ونه طيع في القليد خی والادي . وقد تلد ما استطاع التقليد » 
وکان دام اطع ال دمشق وبغداد والمدينة » حتی انقلب وف نفسه شي ' من نقص + 
وحتى وهم أنه دون الشرقٍ مزا وان عمل على منافسة ذلك الشرق واللبوض في 
وجهه سباسياً واجماعيا ود . ونظر الشرق الى الغرب نظرة استصغار » فالأندلس يلاد 
فتحت على غير إرادة السّلطة » مم تام فيها حکم يُناوىم حكم العباسيّن في بغداد » ثم 
ان العرب الذين هاجروا اليها امتزجوا بسکانها امتزاجاً أفقدهم شيا من عرويتهم » 
وساقهم الى الرطانة في اللغة . 


وما إن كان القرن الحادي عشر حتى قويت الشخصيّة الأندلسيّة » وحتى أخذ 


نظرة عامة ۹۳۰ 


.الأندلسيّون بعرضون شيا فشیتاً عن الشارقة » ويجدون عندهم العام والادیب 
والشاعر » ولون عندهم من ینافسون به الشرق. وقد أخذوا في جمع الشعر 
الأندلسي فوضع أبو الولید احميري کتاب »البدیم في وصف الرييع'» وأعان في 
مقئمته أن الأندلس أصبحت في غنى عن أدب المشرق لما أتى به أدياؤها وشعراؤها من 
ددائع القول . وي أوائل القرن الثاني عشر وضع ابن ام کاب «الذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة» وأراد فيه أن یکابر أهل المشرق ویصد أبناء الأندلس عن التطلم لع الم 
ويقدم الشواهد على أن العبقرية الأندلسية قد تفوقت في أمور كثيرة على العبقرية 
الشرقية . وفي الوقت نفسه وضع الفتح بن خاقان دقلائد الیتبان» للغاية نفسها وق 
سبيل الغرض نفسه ؛ وظهرت كذلك دواوين الشعراء فكانت البرهان القاطم على 
عروبة الشعر الاندلسي وعلو منزلته . 


*- شيوع الشعر في الاندلس : 


3 الشعر ني الأندلس شيوعاً انتا جد وانتشر في جمیع الطبقات . فزاوله 
الوك" والوزراء» وأنشده القضاة والعلماء» وقاله الأعمى المتسول والساعي 
المتجول » وفاه به القائد في مقدّمة الجيوش » وال حندي في ميادين القتال » حتى لتحسب 
أن الشعر ني الأندلس لغة الحياة : وان الحياة شعر وألحان. والذي يلفت النظر في 
الوضوع أن للريفيين في الشعر الأندلسي أعمق الأثر. قال هتري بيريس : الم يكن 
عمل الفلاحة ليلف الحياة الريفيّة لها كاملاً» ولم يكن الفلاح لیذوب في عمله كياناً 
وبياناً» بل كانت له فلتات أحلام » وانسيابات حال وإفام ؛ ولن تخرج عن جادة 
الصواب إذا قلنا إن أعمق الشمر شخصية هو شعر الرجال والنساء الذين كانوا ألصق 
بالأرض » وأقرب الى الطبيعة. فقد تسربت الى شعرهم عذوية الشاهد وقسوتها ؛ 
وعندما انتقلوا الى لين الدينة استطاعوا أن يروا عن أقوى الأفكار في أنضر الصور 


ا كات امظقر بن المنصور شديد اليل الى شعر الزهریات » ركان يعرض على الشعراء اه موضوعات طريفة في 
وصف اخنان وافقول ‏ وکان المتضد ينظم الشعر ويرتاح الى سماعه , . وکان العثمد من خيرة شعراء الأندلس ٠‏ وقد 
جمل اشييلة عور الركة الأدبية 


۹۳ الشعر الأندلسي 


وأزهاها ألوانا . فهم الذين آکسبوا الشعر الأندلسي تلك اليزة الريفية التي تصلها 
بأصدق ما كتبه ا والرومان أي موضوع الزیف..۱ 

وقد بلغ انتشار الشعر ذروته منذ القرن الحادي عشرء وكان ذلك فريداً في تاريخ 
العرب . أضف الى ذلك أن الشعر في المشرق انحصر ضمن نطاق الأرسطقراطية »وان 
عمل بشار وأبو نواس عل إنزاله الى انز الشعبي » أما في الأندلس فكان الشعر شم 
بكل ما في الكلمة من معنى » وكان تنفّس الحياة بكل ما في الكلمة من معنی + وکان 
لغة الجميع . دفهو للعامل والفلاح أنشودة الام بعد التعب ؛ وهو للكائب والوزير 
والأمیر انفلائة من عبودية اغموم والهام ؛ وهو للشعراء الرسميّين وسيلة لتکسب 
وکسب لقمة العيش » کا هو في الوقت نفسه محال لانطلاق الفن ؛ ا 
موضوع فخر ومباهاة » وال حر لا يضيق بوزیر ولا أمير. والاندلسیون بميلون اليه لأنه 
شعرء ولانه كلام موزون ينطاق من الشفاه ألحاناً وأتغاماً ؛ لأنه «کلام نح 0 
وموسيقى قبل أن يكون خطاباً':. 


۳- مراحل الشعر الأندلسي : 


-١‏ في عهد اللاة : : نشأ الشعر الاندلسي في عهد الولاة نشأة غامضة وکان 
صدی ضمفاً للشعر الشرقي رد فيه معانيه وأساليبه. ومن شعراء تلك الفترة : بكر 
الكناني ‏ واس بن ناصح ٠‏ وعد له بن قرا » وديس بن مود » ومد بن 
يحبى القلفاط » وحسانة السميمبة . ويحيى: بن حكم الغزال. 

وممًا زاد التأثير البغدادي في هذا العهد أنغام الجواري المشرقيّات اللاي حْمِلِنَ ال 
الأندلس من شل :ره و المجفاء» , وأوتار علي بن نافع اسب بزرياب (الطائر 
الاسود) » وقد فر من بغداد تخلصاً من غيرة أستاذه إسحاق الموصلي » وحمل الى 
الأندلس طائفة کبری من أنغام الشرق أصبحت في أصل الوسیقی الاسبانية على هر 
العصور . 


Andalouse, p. 419. -\‏ مؤو« صل 
۲- الصدر نفسه» ص ٦١‏ للا 
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وقد ظهرت أي هذا المهد الاراجیز التارييّة كا ظهرت الموشّحات على يد شاعر 
ضرير هو نم اقبي الذي عاش في أواخر زمن الولاة » وانتشر شعر «اوریات» 
انتشاراً شديداً الى جنب الزُعديّات والتارييّات وما إلى ذلك . 


۲ - في عهد بي أميّة : ولا كان عهد بني أية في الأندلس ازداد الشيعرٌ اتداراًء ا 
أولاه الحكام من عناية » ولا كان هنالك من حركة علميّه وأديّة هي أشبه شيم حركة 
أوائل العهد العيّاسي في الشرق . وقد اشنپر من الشعراء إذ ذاك ابن عبد ربه م 
) ۰ م) صاحب العقد الفريد » وابن هانیء ابر 0۳۹۲ ٩۷۲(‏ م) ٠‏ ولد 
۹ھ (۰)2۹۸۹ وابن أي مین ۸۳۹۸ (۱۰۰۷ع)۰ والمضحني” ۷۲ 
“(f AT)‏ وابن إذريس الجزيري 4ھ (“١٠٠م)2‏ وابن دراج القَسطلي 
۲ھ ( ¢1( وابن برد ۸ (PI)‏ . واشتهر في فترة الانتقال من 
العهد الأموي الى عهد ملوك الطوائف ابن شید ۳۸۲ھ ۲۷٤ھ‏ ( ۹۹۲ 
(١٠‏ م) وابن حزم 4 دمع ه (۹۹4- ۱۰۹۳ م) وهما من أظهر أعلام 
الثقافة الأندلسية » وقد شهدا سقوط الخلافة الأمويّة وبكيا قصر اخلافة في قرطبة للا 
عراها من خراب ودمار. 

۳ - في عهد الافارات : : وما إن انهارت الخلافة الأموية حتى تحولت بلاد الأندلس 
الى إمارات تناقس فیبا الحكام في طلب العم » والأخل بأسباب الادب » وتقریب 
الشعراء » بل تنافسوا في نظم الشعر» وکانوا برا يتراسلون فا هم شعرأء ويحاولون أن 
يعيشوا حياة شعرية . وقد اشتهر في ذلك العهد الْمعتّمد بن عبّاد صاحب إشبيلية 
GON IA) AEA af‏ وآبن زيدون 4ومه_ ۱۳ ه 
2-1۳ ۷۰ ۰ و بكربن عار الشلبي 4۷۹ ه رد۸ ۰ و يكبن 
الثّانة الثاني ۰۰۷ (18لام)» وأبو عبد الله محمد بن الحدّاد ۸۰ ه 
(۱۰۸۷)) وأبو محمد عبد الجليل بن هون المرسي ۰ه (810١١م)‏ + واب 
صارة لت ٥۱۷‏ ه (1178م) وأبو عبد الله محمد بن شرف البرجي 4۱۱« 
(محدلم). 

٤‏ - في عهد الرابطین : : وفي عهد المرابطين انحط الشعر اتحطاطاً مشؤوما ا لأسباب 
ّى منبا أن ذلك العهد كان قصياً تيأ صحابه من الوقت ما هلب خشوتهم 


۹۳۸ الشعر الأندلسي 


ويرقق من أذواقهم . ثم إن الثقافة في العهد السابق لم تكن من العمق والتنة بحيث ينيا 
لها البقاء في هذا العهد » زد على ذلك أن المشرق كان إذا ذاك في انيار ولم يبق له على 
الأندلس لا أثر ضئيل جداً. فراح الشعر بتضاءل ویتلاشی وبنزع نزعة الزجل 
والتؤشيح ‏ وانصرف تفر من أهل الحرص يجمعون الشعر الأندلسي خشية أن يضيع » 
فوضع أبو الحسن علي بن بام ۲ (1140م) مجموعته «الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة» » ووضم أبو نصر الفتح بن خاقان القلاعي (2۱۱۳4) كتابه «قلائد العقبان » 

وقد تغب في هذا العهد ذوق العوام » ومال الشعر الى كل ما هو سوقي » واتسم 
بسمة البذاءة» وهکذا كان العهد «عهد اشجاء الاذع والستخر العنيف » عهد 
امتحررين والمجان من الشعراء » وعهد کبار الزجالین کذلك». 

وقد اشر من الشعراء أبو اسحاق بن فاجة ٤٥۰‏ ۵۳۳ه (۱۰۵۸- 

0 7 

1م ) وابن أخته يحيى بن عَطَيّةَ بن الزقاق ٥۲۹‏ ه. (۱۱۳4م) وما من أهل 
جزيرة شقرء والأعمى التطبلي ۰ (۱۱۲۹م)» وابن بق ١‏ وده رمؤلام). 
واشت في الشعر اج ان 

۵ - في عهد الوحدين : وكان عهد الموحّدين عهد هدوم وسكينة » کا كان عهد علم 
عرف ابن طفيل » وابن رشد » وابن عربي » وابن زهر» وابن البیطار + واش التبر أبو عبد 
لله محمد بن غالب البلنسي المعروف بالْصافي 8ه (/1110م) » وأبو بحر صقان 
ابن ادريس الحِسْيّري صاحب وزاد المسافر» » وأبو عبد الله محمد بن اهريس 
العروف بمرج الكحل 1۳6 ه (1587م)؛ واشتبر كذلك عدد من النساء اللوائي 
تعاطين القريض من مثل حَقْصّة الركونية» كا ابر ابراهير بن ستل الاسرائيلي 
4ه (۱۲۵۱)م» وأبو عبد الله بن الأبار القضاعي . 


١‏ - في عهد بني الأحمر: أما عهد بني الأحمر في غرناطة فكان عهد احلال اشتهر 
فيه الوزير لسان الدین بن الخطيب ۷۷۲-۷۱۳ ه- ( ۱۳۱۴ 2۶ والوزير 
محمد بن پوسف الشرجي المعروف بابن زمرك ۷۳6 كولاه ( ۳۴۳ 
(Ir‏ وقد «رددا أصداء الافي اموي ف ننم نادر الخال والروعة». 


تلك هي المراحل التي مر بها الشعر الأندلسي » وإننا نرى من خلال ها أن الشعراء 
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قلیلو العدد قبل القرن الحادي عشرء وأن شعرهم تقليدٌ للشعر العباسي في موضوعانه 
وأساليبه . وقد ازداد عدد الشعراء بعد ذلك العهد وتضحّم الإنتاج الشعري وظهرت 
فيه الشخصية الأندلسية » والنزعة الشعبيّة » وإذا الشعر على ألسنة جميع الطبقات» 
و إذ الحكام والأمراء والوزراء وأرباب الفقه والأطباء والمتصوفون » وإذا العميان والمال 
وغيرهم يتعاطون القریض. 


8 - موضوعات الشعر الأندلسي وميزاته : 

تناول الأندلسيون في شعرهم جميع الوضوعات التي تناوفا المشارقة من مد 
ورثاء » وغزل وخمر ووصض » وحاسة وفخر وهجاء › وزهد وحكمة وما إلى ذلك » إلا 
أنهم صرفوا معظم همهم الى لوصف ولا سيأ وصف الطبيعة ابا وأزهارها ومشاهد 
فصوطا , وكانت الطبيعة في نظرهم شخصاً حيًا يوشون كل ما يكتبون با فيها من مظاهر 
جال وفتنة. 

وقد جرى الأند لسيون في مدحهم ورثائهم وفخرهم على أساليب الشارقة وزادوا 
على الرثاء لونا سیاسیا تناولوا فيه زوال امالك والدول کا فعل ابن عبدون عندما ری 
ملك بني الأفطس أصحاب بطلیوس ‏ وكا فعل أبو البقاء الرندي عندما رثى الأندلس 
وقد استرجعها الإسبان» وكا فعل ابن اللبّانة عندما رثى بني عبّاد وصور الارزاء الي 
حلت بهم . وأما شعر الحكة فضئيل في الأندلس لضعف التفكير وقرب مدى النظر في 
الأحداث والأمور. وأما الشعر الزهدي والصوي فهو ني الأندلس واسع النطاق» بعید 
الافاق . وأما الغزل فهو نوعان : علري وإباحي على نحو ما كان في الشرق؛ وقد أكثر 
الأندلسيون ف الغزل الاباحي من وصف ليائي الأنس على ضفاف الأتبار» والفزل 
الأندلسي يدور حول الال الحسي وقلا تراه يتغلغل الى اقوس » وقلا تراه نم 
للتحليل » فهو سطحي » وهو تكرار معان واحدة في ألبسة مختلفة من الزهو وألوان 
الطبيعة . 

وأما الشعر الخمري فكان له نصيب وافر في الأندلس » وهو شعر حالس الأنس » 
وشعر الوائد الفخمة الحافلة بالأطايب » وشعر الياه الخرارة» والأزاهر الفراحة + 
والأوتار الصداحة » والکژوس الطافحة » والسقاة اتفيني الحركة ؛ وهو شعر القدود 


3 الشعر الأندلسي 


امیفاء الي تمل الجو مرحاً وعربدة ؛ وهو أبداً شعر السطحية الفكرية وشعر الغنى 
الوصني . 

وأما الوصف فتد أوغل فيه الأندلسيون إيغالاً شديداً » وأكثروا فيه من التشبيه 
حتى انیم لم يتركوا شيئاً إلا شبهره بشيء ؛ وأكثروا في تشبيهاتهم من التقریب بين 
التباعدات 4 كا سك وصفوا الأمور في بطي وتراخ» فتوقفوا عند الدقائق وأطالوا 
الکلام فيبا كا یفعل أصحاب النقش والغنمة » ووصنوا الأمور التافهة بكلام طویل 
زاخر بالتشبیه وبضروب البديع » وأكثروا في کلامهم من الأحاجي والألغاز 
والإشارات الدقيقة . وقد قادهم الثرف الوصني إلى أن أقاموا بين الأزهار وغيرها حالس 
مناظرات ومنافسات تفل بالبلاغة المركبة المثرفة والوسیقی العذبة » وان خلت من 
العمق والتحليق في عوالم الانطلاق الفسيحة الأرجاء » «وهكذا كانت کل الأشياء 
عندهم سواء يستعملونها في تكوين صور نباتية ذات جال تذكرنا بالزخارف المتشابكة 
التي تنقش في الرمر أو الرخام أو الحص على السواء. كل شيء بصلح أن يكون مادّة 
للفن في أيديهم . هذا ولا وجود لبحساسنا بالطبيعة في هذه الروضيات غير الواقعية ه . 


و نرعات الشعر الأندلسي : 

1- بستان شعري: إن من يقلّب صفحات الدواوين الأندلسيّة » وینتبع 
امجموعات الأدببة التي انطوت على الختارات الكثيرة من أدب الاندلس »جد أن 
الوضوعات التي كانت تستأثر باهتيام الشتعراء ترجع الى الطبيعة » والمرأة » والخمرة » 
والزهد وما إلى ذلك » والشاعر الأندلسي شديد الارتياح الى الطبيعة » شديد الشغف 
با. وهي في زحمة الموضوعات مركز الالنفات : ومنبع التصوبر والتزويق ؛ يرجع ابا 
شاف كل سا یک مني سه وله ما تكب فيه الفس ریب 
القول . وحب الأندلسي للطبيعة غارق في جو من الحزن الرومنطيقي + فهو يتحدّث عنها 
في حله وترحاله » ويجعل ديوانه بستاناً من بساتيتهاء يتعانق فيه الورد والياسمين » 
ويتناجى فيه الهار والنيلوفر والنّسرِين + بسن له النور أو الظلام » وتجري فيه المياه 
على حصباء فضيّة » وتنتشر الأطياب في جوه سحراً ونشوة . ولان توقف بعض شعراء 
الأندلس عند الطبيعة توقف العاشق اشق أمام المعشوق » فقد انُخننها غيرهم إطاراً للهرهم 
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یتناغم وأحوافم النفسيّة . قال هنري پیرس : وإن الشاهد التي تمق ومزاجهم الني 
ليست مظلمة ولا رهيبة ؛ والب ينساب نیا أبداً ويصبغها بصبغته الائعة . ويس في 
وصفهم لوحات كاملة ؛ :وا هنانك خطوط موجزة ؛ وليس في وصفهم صخ » ونا 
هئالك وسوسة الكابة التفسية  .‏ يجد الصيف الستاطع النور في كتابتهم * علا اتم 
آثروا الربيع ؛ ولكن التجدد الحياقي الذي يرمز اليه الربيع م يستحث حواسهم وعقلهم 
استحثاثاً شديدا ٠‏ الهم شعرا المساء » والليل ٠»‏ والفجر » دون الظهيرة التألقة. ولئن 
استرسلوا أحياناً الى لذة العيش ؛ فإنهم لا يُفضّلون شيئاً على السكينة والانفراد » 
ومحالس اللهو نفسها لا حول دون انفلات أحلامهم : فالموسيقى » والغناء » والرقص ۰ 
وإنشاد الشعر » کل ذلك يتعاون على اقتلاعهم من الواقع . هم يشعرون في قرارتهم 
أن مع الحياة غير صافية . وهنالك قلق > فا تجده عند الشارقةء يعتور جميع الأعال 
الي يقوم. بها الأندلسيّون في جال ال . إن الأحوال السياسيّة الضطربة تمد كل 
مصیر » وألق البلاطات الصغيرة قد يزول بين ليلة وضحاها . وأنت تلمس عندهم شيئ 
يشبه العاطفة الدّبنيّة و حول دون استبعابهم لأطايب الوجود » وهذا الشيء ليس تشاؤماً 
ولا هو كابة بالعنی الدقیق للفظة' ٠‏ . 

۲ - مزیج عجيب : : يتجلى لنا الشعر الأندلسي مزيجا عجیً من لیم وحديث » 
من اقباعية وابتداعية . من إباحية وصرفيّة ؛ فأمام المشاهد العارضة » وأمام تأثیرها على 
النفس لا يستطيع الشاعر الأندلسي أن يتمص من غزو التقاليد العربية القديمة > 
والأساليب والصّور التي درجت عليها اقلام الأقدمين ؛ فهو يتأثر بعض التأثر بالشاهد 
التي وصفوهاء والمشاعر التي تفاعلت فبا نفرسهم وتلك الشاهد ؛ إل اول ای عن 
تجربته النفسيّة » ولكته في تجربته وتعيره لب الملات في أدب المشارقة » وإن كان 
ذلك يطريقة لا وعييّة » وهذا التطلب بُفقد شعره بعض ماله وروائه . ثم إن وجدائيّات 
الأندلسيين يشوبها أحياناً شيء من ضعف بسبب الصياغة العروضيّة العربية التي تم 
بتلك التجارب الي تلف عن تجارب العرب الأقدمين. والأندلسيّرن لا يفقلدون 
شخصيّم الخاصّة في ذلك العمل الابتداعي القليدي » فهم پلینونالقدیم ما استطاعوا 
اكليين» وهم يستخرجون من الأساليب القديمة والتعبيرات القديمة ما ينسجم 
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يذل الشعر الأندلسي 
ومزاجهم فاص » ويتناغم وأحوافم الحيايّة ؛ وهم من ثم ابتداعيّون في ناحية شعرهم 
القليدية » وأندلسيون في الصياغة المشرفية. 


۳- فسيفساء شعريّة : والاندلسي متاق في حياته وأعاله » دقيق الأناقة والعظرف» 
ناعم لوق والتذوق . وقد امد الأئق عنده الى جميع مظاهر عيشه » وأقام حضارته 
على الأناقة المرفة » على البناء الحميل » وا موسيقى الرقيقة » والزهرة الق والماء 
المتخلغل في آرواح الاعشاب ؛ وعالجت ۳۹ الخفر والتّلوين والتّرويق في العاج 
والنسيج واشیفساء ؛ وتأنّق حتی في تسمية القصر والبستان والكتاب ؛ و 
ون وأقام لأکله ومشربه » وملبسه وبمشاه» آداباً تصطیغ بصبغة لفن الراقي » 
والرقي الفنان . وم يكن الادب عزلٍ عن هله الروح » فراج الانداسي بنظم شعره » 
وكأنه يعالج الحجارة الكرة » والجواهرٌ اللماعة ؛ وراح ينساق مع ميله الغلاب الى 
اف وزهو الغنى » ويماشي رغيته الناعمة العميقة في ارتياد أجواء العظمة الجميلة التي 
تنتظم التصنّع التنميقي بمثابة عنصر ضروري من عناصر الحياة . وهكذا يُصبح القصيدة 
الأندلسية قصراً من القصورء أو جل من ات » أو سا من بجالس اللهو. أما 
امعاني فهي البضاعة الرائجة بين الناس المترفين ؟ وأما الصناعة فهي سور للادة » وهي 
الظهر الذي بسي اغتوى » وهي الألق الذي یر العين» ويطرب السمع » ویسکر 
الأنف » ويتقل الى النفس عباباً من المنعة تغرق فيه غرقاً رفيقاً ء وتعوم فيه عوماً أنيقاً. 
وترى الأندلسي يحشد الزخارف حشداً » ويتطلب الصورة نطلا > ويرصف الزخارف 
والصّور والألوان رصفاً فسيفسائياً. وما ذلك كله الا صدی للنفس » ونجربة حقيقية 
وإن كانت مصطنعة المظاهر. نه تجربة الحياة » أو قل تنس الياة الأندلسيّة ولا سيا 
بعد القرن الحادي عشر. وهكذا تلمس في القصيدة الأندلسية تعقيداً شقافاً » تحقيداً 
بعيداً عن التعقيد الذي لا ينسجم مع الحياة» بعيداً عن التعقيد الغموضي الذي يني 
بعض الشعراء تحته تقصيرهم التجريبي والاباني . 


4 - حياة وتشخيص : وإذ كان الأندلسي شديد الالتفات ال الحياة » شديد القوى 


المباتبة راح يتلمّس الحياة في كل شيء. وو تشخيص القوى الطبيعيّة أشدٌ وأغرب 
مظاهر الشعر عند الأندلسيّين ؛ فان عيقريتهم الخلاقة في موضوع القثيل استطاعت أن 
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تحبي الخبٌ والوت ء والشباب والربيع » والفرح والألم . إنهم » بدافع الغريزة والیل 
۳۹ . بخرجون الأشياء في شکل إنساني » ومخولونبا الاحساس والشعور . دام 
ليعمدون الى الذكرى نفسها فيعملون على إحيائها بتمثيل الاضي تمثيلاً دقيقاً 
وهم بذلك مخالفون الشعراء المشارقة في کون التجربة السالفة تصبح عند أولثك 
المشارقة محرد فكرة : عرد اعتبار فلستي ضعيف الصلة بالذّات' 2 


وهكذا شاع التشخيص في الشعر الأندلسي » حتی لتحسب أن في الطيعة مجتمعاً 
الى جنب المجتمع البشري» ممتمعاً عاطفياً شديد الق بجع تصطرع فيه الأهواء 
وتتنازع الأطاع. قال ابن حصن في البلوفر : 
۳ کل بل انتلام عليه محفت 1 انجم 


ی بو 


نید عاد الصاح ِیاه عاد روح الخیاة یله له 


والأمر الذي نلمسه في الشعر الأندلسي هو التصاق المرأة بالطبيعة . فني الأوصاف 
جد المرأة ذات صلة وثيقة بكل مظهر من مظاهر ال في الجنائن وجداول اماء. وا 
يذكر الشاعر حجراً كرياً: أو زهرة جميلة » أو ألقاً متمعأء ولا يشبيها بغر » أو 
خد أو عین. .. والألوان ولا سپ الأحمر والأصفر ما شير بطريقة ملحة الى 
حالات العاشق والعشوق » فالأصفر يرمز الى لحب الوهان الذي ذاب نحولاً وأرقأ» 
والذي نهكه الشوق حتی عبر لونه الشاحب عن قلقه الدائم وهمّه الستبد ؛ والأحمر 
يرمز الى الفتاة المغناج التي تلد تعذيب الحبيب » » کا يشير الى احفر والحياء . قال جعفر 
ابن محمد المصحني يصف سفرجلة : 


50 و9 9 3 4 A‏ 
ومصفرة تخل في لآب رجن و 
2 3 و e E‏ 


۳۹ دی مود وقوة تلبه لمحب حلسم نكي 
صَفَرَتهَا من صقري مُسْتَارَةٌ واْقاسا في الطب آنقاس موس 


H. Pérts, La Posie Analouse, p, 476. _ ;‏ 
۲- عبق للكان بالطیب : انتعرت رائحة الطیب فيه. تعبق عن اسو : أي تفوح منبا راة السك 


۹:4 الشعر الأندلسي 


بش وق موی مق 2 ای و REA‏ 
وکات لا توب من الب بر على جسم مضفر من الب املس 
فما اسعَکت في اقضیب شب وحاکت لها لوا أثواب سس" 
مد بي بالط ي امنا لاجملا حاتي ولط مجسي 


مه و مس ۳ 5 0 کمن رم سم با ۳ 
کرت بها من لا أبوح بكرو فاي في الک حر الشف 
۵ - موسیقی وألحان : 

والشاعر الانداسي موسيقي الأذن واللسان : وهو إذا نظم استحث القريحة بالوتر » 
وإذا أنشد واكب القول بالنغم» وإذا استفاق من سكرة نظمه وانشاده وجد نفسه 
غارقة في جو حافل بأرواح الوسيقيين وما الاوتار انخترق . وهكذا فالوسیقی عنصر 
ضروري من عناصر الحياة الأندلسيّة » تسربت الى نفوس الشعراء تسوب تكوين 
وتکییف: فكان شمرهم لا بهم بمعزل عن اللحن . وقد تعاطى بعضهم فن الموسيقى 
مرا فيه كا فعل ابن باجة الفيلسوف والشاعر”. وكان أبو عبد الله بن الحدّاد يرى في 
الشعر غير النغم القائم على الات والسكنات » إله كان يرئ فيه موسيقى حقيقيّة فصل 
عناصرها في كتب شهیرة؛. 

ول من استقرأ الشعر الأندلسبي» وجده منظوماً على أوزان تنسجم والرُوح 
الموسيقية » ووجد آلفاظه وحروفه وقوافیه تتفتی وكأنها في مهرجان من الا لمان. 
والرسیقی فيه هي ارتعاشات عاطفية » وتفاعلات ذات اهتزازات » ومعادلات معنوية 
ولفظبة » وغيبوبة تهادى على ألوان من امتدادات النخم ؛ فكأ القصيدة قطعة موسيقية 
تعمل على إثارة العاطفة »> وإحداث الغيبوبة في غير اهام شديد للمعاني العميقة 
الدقيقة . إن معانيها قليلة » ولكن تلك القلة المعنوية لكرّر وتنمق » وهم وتلح » إلى 
أن یر الشعور ولا غاية ها الا إثارة الشعور -- ومتى بلغت الهدف ۰ راحت باوج 


۱- الزغب: الريش أو الشعر الصغير. البر- الذهب. 

۲- السندس : صنف من نسيج الحرير أو التيياج . 

۳- طالع وقلائد العقيان» للفتح بن خاقان. ص نع ۳۰۵. 
4- ذکر ابن بسام تلك الكتب في كتابه والدخيرة». 


نظرة عامّة 1 


الكيان حتى تصفرٌ الوح وتصل الى تلك الترفانا الفنيّة التي يصبو الا الأندلسي في حياة 
وهکذا فالشعر الان ع Es‏ ات ان وا 

۰ 3 ندلسی عتاز عموما بالضّحالة الفكرية وان كان غني الصور ؛ 

وه وحافل بالزخرفة التي تثق ل كاهله مَل بالأخيلة فرق ما يطيق ۰ لد ا ل 

والتعقيد والتركيب. وهر مكل بقبود القوالب الشكيّةء فقير من الناحية العاطفية 

العميقة في قسمم كبير منه » بعيد عن الشعور الإنساني أحيانً كثيرة > یغلب فيه التكرار . 


وهو رائع الموسيقى الشعرية . سهل الألفاظ تبلغ به السهولة أحياناً الى الضعف 
والركاكة . 
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إميليو غرسيه غومس : الشعر الأندلسي عربه عن الاسبنية حسین مؤنس - القاهرة ۰۱۹۹۲ 
جرجي زیدان : اریخ التملان الاملامي - الجزه الخامس- القاهرة ۱۹۳۶ 

ج. ب. ترند : تراث الاملام- الجن الاول . ص ۱-- ۹۷ القاهرة ۰۱۹۳۹ 
إحسان عباس : تاريخ الادب الأندلسي بيروت ۰۱۹۹۰ 


H. ۴۵ La Poésie Andalouse en Arabe Classique au .و علا‎ Paris 1932, 
R. Dozy, Recherches sur I'Histoire ct la litférature de T'espagne, Paris, 1%20 


الفصّل الثايت 
الوٍشحات 


أ- حقيقة الوح : الموشّح توغ من الشعر فاد لیه الفناءء كا قادت إليه طبيعة الحياة والأحوال 
. إنه شعر جديد في نسميته ؛ وفي ترکیبه وقالب التّقفية فيه » وفي اتسا دائرة وزنه ؛ وني 


صياغته وتعدّد أجزائه. 


۲- ترکیه : 
۱- انطع - القفل - القرجة في الوشتح ملع ء وأقفال » وخرجة ؛ والطلع يمى مذعباً ال 
وُحد الطلع سمي للوشح تامأ والا ی أفرع . 
- الور :تالف الدرر مما بلي الطلع ويقع بين الأقفال. 
- الفصن - السمط : الجزه ني المطلع والقفل والخرجة يُسمَى ناه والجزء في الدور یس 
طا 
4 - تقفية الموشحات روزنما : تمر الوشح ۰ بتأثير الغناء والبيئة . من القيود الشعرية التقليديّة : 
وکان في أوزاته وقوافيه شدېد اع . 
۴- نشأة فن التوشيح وأطواره : 
۱ - نشاته : كانت نان ي الانداس ویعزۍ اختراعه الى مد بن حمّود القبري الضرير ؛ وقد نشأ 
الوشح نشرءاً طبيعياً على الحان الأناشيد الشعية الي كانت شائمة في البلاد. 


۲ - تطوره : كان في أول أمره أشعاراً خالية من التضمين والأغصان : ثم أخعد يتعقّد حتى تكامل 
نظامه مع عبادة بن ماء السماء. 


٤‏ - أشهر الرشّاحين: : عبادة بن ماء السماء ‏ محمد ين عبادة از الأعمى اي اين بيس 
امفيك بن زهر-- ابن زعرك. 


الأغراض الشعرية اتید 


0 - آغراض الوشحات : : كانت الوشّحات في يده أمرها ذات أغراض وجدانية» م سرت شیم 


الوشنحات ۹:۷ 


1- حَقيقةُ الوح : 

تضاريّت الآراء في شأن الوشح؛ وتباينت الأقوال في حقیقته تبايناً شديداً فذهب 
ابن سناء الملك (۱۱۵۵- ۱۲۱۱) الى أنه «کلام منظوم على وز خصوص !۰۰ 
وذهب عسّد بن أي شنب الى أنه وقصيدة منظومة للفناء'» وجعله را نوا من 
الشعر المسمّط". والذي يُرسل رائد النظر في هذه الأقوال جميعاً يجد أن أصحابها لم 
يبينوا حقيقة الوشُح تبيناً تاماً وم يوقوه حقّه من التعريف والتحدید. . فكم من موشح 
نم على وزن القصالد ال وم يكن عل ون خصوص » وكم من قصيدة نت 
للغناء وليست من الوشحات في شيء» أضف الى ذلك النّسْميط نوع من الزخرفة 
والتنميق وليس فنا شعرياً خاصاً؛. والوشتح شعر؛ بل نوع خاص من الشعر» قاد إليه 
الغناء » کا قادت ۳ طبيعة الحياة والأحوال الاجتماعية لا تتطبق عليه قواعد 
العروض › وان نم بعضّه على بعض آوزان ررض . وإنه لحيل إلينا أنه زجل راق 
ظهرت فيه اللغة الفصحى وتركت فيه العامة بعض آثارها. 


أما امه أفأخوذ من وشاح المرأة وهو قلادة من نسیج عريض مرضم بالجوهر تشدّه 
المرأة بين عاتَقَيُها و كما ؛ والأندلسيون شديدو الشغف عل ماه التسمية* #ولاسبز 
وان تشير الى الرحرفة والتمیق » والوشّح» کا لا ھی » من أشد الشعر زخرقة 
وتنميقاً» قال ابن خلدون : «وأما أهل الأندلس فلا كثر الشعر في قطرمم + وتهذبت 
مناحيه وفنونه » وبلغ التنميق فيه الغاية » استتحدث المتأخرون منهم فنا سوه بالموشح 7 


۱ - دار الطراز » تحقيق جودة الركالي ؛ 
۲- دائرة الاسلامية » مادة ی 
وك ابراهيم أ. یس : موسیقی الشعر + ص ۲۸۵- . والتسميط من الط ) وهر الخيط ما دام از أو اللؤئق 
متظماً فيه 
مت ملع کاب اکور مصطقی عوض الكرم و وی اي ين هآ من یه اسآ 
يزيل كما من الغموض الدي يكتنف هذا الموضوع . 
- زذکر لا وقلاند العقیانه» «العقد الفريده... 

7 إن زعم ابن خلدون هو كيا سنری -- زعم باطل » > يكن تع الوح عل بد اللأخرين + و يكن 

عتدما بلغ تمیق الاية أي الشعر اي 


۹4۸ الشعر الأندلسي 


ينظمونه اطا أ سا وأغصاناً أغصاناً» يكثرون من أعاريضها امختلفة ويسحكون 
المتعدّد منها بيا واحداً » ويلتزمون عند تواني تلك الأغصان وأوزانها متا فا بعد الى 
آخر القطعة » وأكثر ما ننتبي عندهم ال سبعة أبيات » ويشتمل كل بيت على أغصان 
عددها بحسب الأغاض والذاهب + تبون فا دون كا قعل في القصائدا 50 
ومثل هذا القول أراد صاحب المقئمة أن بين حقيقة الوشح وطريقة : تركيبه » وهو 
كلام شديد الاجال : يحتاج الى تفصيل وإيضاح . وخلاصة ما تقدم أن الوشح شعو 
جدید في السنميفه؟ وني تركيبه وقالب اي فيه » وني انّساع دائرة وزنه » وفي صياغته 
وتعلاد أجزائه . قال مصطفى عوض الكريم : «التوشيح لون من ألوان التظم ظهر ول 
ما ظهر بالأندلس ي عهد الدولة المروانيّة في القرن التاسع الميلادي » و يختلف عن غيره 
من ألوان الم اتمه قواعد مب من حيث القفية » و خروجه أحبانً على الأعار يغ 

الخليلية » و اوه أحياناً أخرى من الوزن الشعري » وباستعاله اللغة الدّارجة والعَجمية 
في بعض أجزائه » وباتصاله الوثيق بالغناء"». 


۲- تركب اوح : 


۳۹ الم - الققل ‏ الحرجة : بتالف الوشتح من مطلع بستی ملهاًء وهذا 
المطلع هو احموعة الأولى من الأجزاء؟ وأقلهاالنان فصاعداً الى ثمانية جزاء" ؛ ولیس 
بضروري الوجود ؛ فان وجد سمي الموشّح تام وان خلا سمي أقرع . والقواي في 
الأجزاء قد رنه وقد تكون عتتلفة . والمطلع یرد في الوح على نظام من + 
تدم يحتفظ بعدد اقا ونظامها دون المعاني والألفاظ » ويسمى كل مطل مرد 

ققلا. ولیس الأقفال عدد محدود » وهي في أكثر الوشحات نخمسة * . والقفل ع الأخير 
في الوشح یسمّی خرجة. 


۱- القدمةء طبعة القاهرة» ص 0۸۳. 

۲ فن الوئیح: ص ۱۷. 

۴- الجزه هو کل شطر ينهي بروي. 

٤‏ - طالع ودار الطرازء ؛ لابن سناه اللك » ص .۴١‏ وقد يوجد في النادر ما قفله تسعة أجزاء » وعشرة 
أجراء, 

8 نفس الصدر: ص ۲۱. 


الموشحات 51 


وا فرجة تكون عادةً من ألفاظ العامة ويرى ابن سناء الملك أنها قد تكون معربة 
أيضاً (ذا كانت مستعارة من خرجة مشهورة لوشاح آخرا» واذا كانت بت شیر 


مرت 


مَضصَماً کا فعل ابن بقي في بيت ابن العترّ: 


E 


علوي كَيْف آنلر ولا فنجرا عن مک لین" 


وقد تكون | ا خرجة باللفظ الأعجمي »بشرط أن یکون لفظها أيضاً في العجمي 
سقسافاً نَفْطِيا"» ورماديا زا .. والشریع بل الفروض في الحَرجة أن يحمل 
اروج إليها وبا واستطراداً » وقولاً مستعاراً على بعض الالستة إما ألسنة الناطق أو 
الصامت » أو على الأغراض الحتلفة الأجناس . وأكثر ما تجفل على ألسنة الصبيان 
والنسوان والسكرى والسکران . ولا في ابیت الذي قيله الخرجة من : قال » أو 
قلت أو قالت » أو غتّىء أو غَنْيتء أو غّت*». 


وهكذا ترى أن خرجة من أهم عناصر الموشّح ؛ بل أهمها على الإطلاق . قال ابن 
ستاء الملك : وواخرجة هي آبزار الوشح وملحه وسکره ومسكه وعثيره » وهي العاقبة 
وينبغي أن تكون حميدق والثاتمة بل السابقة وان كانت الأخيرة” 


٠ الدور : ويتألف الموشح من الور وهو ما يعقب الطلع في في الموشح‎ ٠ 
و یقع بين الأقفال ؛ وهو 0 أله ثلاثة فصاعداً الى خمسةء ولا يتجاوز‎ 
الخمسة إلا نادراً. . وجميع الأدوار متائلة في عدد الأجزاء دون العاني والألفاظ‎ 
والقواني » وليس اختلاف القوائي شرطاً من شروط الموشّح. وهكذا فالأقفال في‎ 


. وقد تكون معرية أيضاً إذا كان فیبا اسم المدوح ء أو كانت ألفاظها عر جذا‎ ١ 

.۳۳ طالع وقن الوشیح»» لمضصطفى عرض الكريمء ص ۲۳ ودار الطرازه» ص‎ - ٣ 
نفطاً: أي عرقاً.‎ -۳ 

۰-۶ زطياً: نسبة الى ارط وهم جيل من الممدء والكلام الزطي أي الح . 

*- دار الطرازء ص 86. 

5- دار الطراز: ص ۳۲. 


2 الشعر الأندلسي 


الموشّحة الواحدة على وزن واحد وقافية واحدة » لا يجوز فبها التغيير » أما الادوار فيجوز 
تغبير الْروي فیا. والدور مع القفل الذي يليه يمى یب 

۳ الفصن - السّمط : والجزه في الطلم والقفل والخرجة يُسمَى «عصناه. قال 
مصطفى عوض الكريم : «وأقل عدد لاغصان المطلع اثنان من نفس القافية كقول 
لسان الدين بن الخطيب : 


مه رك م مم اس 


زب یل ظفزت با وج السّماه لم كثر... 
وقد يكونان من قافيتين مختلفتين كقول ابن ی : 
وقد تكون أغصان الطلع ثلائة كقول الصّلاح الصّفدي : 
لا تخب آلب عن مول ملا .وبا حاميبي الذي تلا رف.. 
وقد تکون أربعة کقول ابن زمرك : 

تیم خر عي لك بنرا ان 


رو ف ا كيين * 


وروضها زاهر بل ورشفه ینیع الفلیل... 
وهذا العدد من الاغصان هو الأكثر انتشاراً عند الوشاحین » ولكن منهم من تجاوز 
الح حتى آغرب ... والمبالغة في الزيادة ضربٌ من التکلف عمد إليه تفر من وشاحي 
01 
المشرق فاستحقوا ما وصمهم به ابن خلدون من التکلفه 
والجزء من الدور يُسمى «سمطاه. وقد يكون الستمط مفرداً أو مرکا من فقرتين أو 
آکثر» فني قول ابن القزّاز مثلاً يمد الستمط مركباً من أريع فقرات : 


اه اضطربت أقوال اققین في عناصر الوشح اضطراباً شديداً ٠‏ فاستعمل ابن ستا املك لفظة بيت ٠‏ بمعنى 
ما يناه «الدورء (دار الطراز ص ۲۵) : واستعمل الأبشيبي لفظة «دوره بمسى ما “مياه الييت ه (الستطرف : 
زه ۰۳ ص ۲۳۷- ۲۳۹). واختلفوا كذلك في استعال الان 
۲- فن التوشیح» ص ۷۷- ۲۹ 


«جزهه ووغصن و روط 


الوشحات ۹۱ 


2 رتم ره و د eR‏ ۳۹ م له شم 

ا ۱ ا 
ا أن ما آوضحا ما اورقا ما آنم 
r ۳‏ ۳ 7 لود اع ع ۰ 7 
ل جرم من لمحا قد عشية قد حرم 


ر  #‏ تففية اموشتحات ورن : ما لا شلك قیه أن الموشحات شعر عرب » ون هذا 
الشعر قام في الأساس على قاعدة القافية والوزت التي قام علیبا سائر الشعر العريي . وأنه 
بتأثير الخناء والبيثة راح يتحرر من القيود القليدية الي وضعها الیل وسائر العروضيّين 

" من بسده » وراح يقدجّر من القافية قواي ومن الوزن أوزاتاً ء في تنوع عجيب لا عهد للغة 
العربيّة بهء ولا صلة له بجا ظهر في الشعر العربي من ضروب الازحداج والتثليث 
والتربیع والتخميس وما الى ذلك من ألوات وأفانين. 


والوزن شديدٍ التوسع في الوشحات > وهذا التوسّع غير ما جده عند العروضیّن من 
استعيال البحر تاماً أو درز منهوكاً أو ما الى ذلك » ومن إدنحال الرحافات والعل 
على التفعيلات » إنه توس لا يقيّده قياس ولا يده حد, 


« وخلاصة القول أن الوشحات تقسم من حيث الوزن الى حمسة آقسام : القمم 
الاو ما كان على وزن شعري تقليدي > والثاني ما أخرجته عن الوزن افليلي حركة أو 
كلمة ء والثالث ما اشترك فيه أكثر من وزن واحد . والرابع ما له وزن من غير الأوزان 
اخليلية يد رکه السمح عند قراءته » والخامس ما لیس له وزن ید رکه السبح عند قراءته 
ولا يوزن الا بالتلحين وذلك بعد حرف وقصر آتحرء وإدغام حرف في حرف وغير ذلك 
من فتوت التلحين' » . وهكذا ترى أن المورشّح نوع من الشعر جديد في الأدب العريا من 
حيث التقفية والوزت لأنه يخرج خرو جا أساسياً عن القواعد العروضية . 


: تشأة فن التوشيح وأطواژه‎ ٣ 
نشأته: أجمع الثقات من أهل العلم والادب أن نشأة فن التوشيح كانت‎ - ٩ 


۰۱ - مصطفى حوضی الکرم : هن التوشيحء ص 24 . 


10۲ الشعر الأندلسي” 


بالأندلس + وان ما قيل خلافاً لذلك [نا هو وهم فاشل وزعم باطل . فقد أنبت ذلك 
ابن خافةا ٠‏ وابن بسا" » وابن خلدون "» والقزي* » وانجبي * وغيرهم . والذين 
أخذوا بغير هذا الرأي اعتمدوا على موشّح وجدوه في ديوان ابن الم (104) © 
فانساقوا تي أقوالهم على غير ثاقب نظر» وخطأوا العلماء والمؤرّخين في غير َف ثم 
جاءت الأبحاث العلمية يدد الأوهام + وتنسب ذلك الموشح الى الحفيد بن زهر» 
دي الحجج والبراهين » معتمدة أوثق المصادر" . وتاريخ ظهور الموشحات ف 
الأندلس غارق في عالمر من الفموض ء ويُعزى اختراعها الى محمد بن حمود القبري" 

الضرير. قال ابن يسام : »وأول من صنع أوزات هذه الوشحات بأفقنا وأخترع 
طريقنها ‏ فیا بلغي محمد بن حمود القبّري الضرير... وقيل إن ابن عبد ره صاحب 
كتاب العقد أوّل 7 سبق الى هذا النوع من الموشّحات عندنا”. وقال المقري : 

«وحكى الكاتب أبو الحسن علي بن سعيد العنسي في كتابه «القتطف من أزاهير 
اسرف»آن الحجازي ذكر في كتاب «السهب في غرائب الغرب ه أن المخترع لها بزيرة 
الأندلس الم بن معافى القبري من شعراء الأمير عبد الله اللرواني, وأخذه عنه بو عمر 
أحمد بن عبد ريه صاحب «العقد + ثم غلبا عليه رون » وأول من برع ف فيه مم 
عبادة بن القرّاز شاعر المتصم : صاحب 9 ۰ وحن أمام روايات الرواة وأقوال 
المؤرّخين لا بسعنا إلا الاعتقاد بن الوشحات نشأت نشوءاً طبيعياً على ألحان الأناشيد 


۱- طالع وأزعار الریاض»» الزه ۰۳ ص ۲۵۲ 

۲ - الدخيرةء الجزء ۰۲ ص ۱ طالع وفوات الوفیات»» الزه ۱ ص ٤١١‏ , 

۳- المقدمةء ص ۵۸۳ 

۶- فح الطیب. الزء ۰۷ ص ۰۱۲۳ 

ه- خلاصة الأثر الم ۱: ص ۱۰۸ 

۰- طائم «الطرب في أشعار أهل للغرب» لابن دحیف» تحقيق مصطفی عوض الکرم (۱۹۵۷)» ص 
۷ ووونات الاعیان» : لاس حلکان : الجزء 4 ء ص 5۳: جم الادباء» لیاقوت » الجزه ۰۷ ص ۲۲ ؛ 
ووطبقات الأطباءء » لابن أبي أصيبعة » انزه ۲ : ص ۷۲+ وه المُغرب في حلي الغرب» لعلي بن سعيد » امه ١‏ 
ص ۰۲۱۷ ووالوائي بالوقيات» تلصلاح الصفديء الحزء ۶: ص ٤١‏ . 

۷- نسبة الى مدينة قبرة بالاندلس. 

۸- البخرة الزه ۰۲ ص ۱. 

4 أزهار الرياضء الزه ۷» ص ۲۵۳. 


1f الوشحات‎ 


الشعبية التي كانت شائعة في البلاد ٠‏ وكان محمد القبري أول من عرف بها ؛ وابن عبد 
ربه أول من اشتبر » والقزاز من النابغين الذين خطُوا طريق النجاح في ذلك الفن . 
والتاريخ لم ينقل إلينا شيئاً من آخبار القبري سوى أنه ٠‏ السابق » وه الخترع » » وذلك في 
القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد) . 

وقد اختلف الباحثون اختلافاً شديداً في أصل نشأة الموشّحات. وف هل هي 
و تطوبر للشعر المسمط الذي عرفه المشارقة من قبل ٠‏ أم هي تقليد للأغائي الشعبية 
الاسبائية والبروفانسية . ومؤيدو الرأي الأول هم المستشرقون مارتن هارتمن ؛ وفرايتاغ » 
ونیکل ۰ ثم بعض أدباء العرب كشوي ضيف وغوه ؛ ومؤيّدو الرأي الثاني طائفة كبيرة 

من العلماء الغربيين والشرقبين. قال مصطفى عوض الكريم : إن كثيراً من الأسئلة 
9 ثرة لا تمد جوا با بذ ا امي اه ا لوتحات اي[ ليد 
لشعر غنائي عجمي 3 وهي النظرية الي جاء بها الستشرقان الاسبانیان حولیان دیا 
ومنديث يدال» ۵ من الأدلة ما جعل رفضها ضرباً من اللكابرة والتعلت, * 
فالموشّح يختلف عن الشعر المسمّط وغيره من فنون النظم المشرقية بأنه إا صنع من من أجل 
الغناء » وأوزائه المستحدثة التي لم يعهدها العرب في في الشرق تدل دلالة قوبة على أن هذه 
الأوزان تقليد لأوزان أعجمية » ووجود الخرجة الأعجميّة هر اطلقة بين الوشح وذلك 
الشعر الغنائي العجمي. وظهور الوشح في الأندلس دون المشرق » وفشل المشارقة في 
تقليد الأندلسيّين ني فن التوشيح لا نفسيره إلا أن الأندلسيّين كانوا أحذق في تقليد ذلك 
الشعر الغنائي المجمي » وأن الشاعر الشرقي الوحيد ‏ باعتراف ابن خلدون ‏ الذي 
استطاع أن يأتي بموشّحة خالية من التکلف هو ابن سناء الماك الذي أدرك أن إحكام 
صناعة الوشحات لا یی إلا لمن عاش في بيئة أندلسيّة' ٠‏ 


؟- تطوره: آم تطور فن الُوشيح فقد جرى وفاقاً لسئّة التطور اللحياتي ء فكانت 
الوشحة س على حل قول ابن بسنام ‏ في أول نشأن لظم أشعاراً على الأعاريضي 
المهملة غير المستعملة دون تضمين فيها ولا أغصان. ثم جاء يوس بن هارون الرمادي 
(۱۰۱۲) دفكان أل من أكثر من امین في المراكز» يضمن كل موقف يقف عليه 


۱- فن التوشيحء ص ٠٠۷‏ . 


4 الشعر الأندلسي 


في المركز حاصة! ه. ثم جاء عبادة بن ماء السماء (۱۰۳۰) فتكامل معه نظام 
الوشحات ۰ وهو الذي أعطاها شكلها التام ني بناء الأقفال والأدوار » واثتلاف 
خصونبا وسوطها وتداخلها بعضها في بعض » يث لا نستطيع الوقوف على جزء 
مها » حتی تبي الى الخرجة التي یتشوق إلبها السامعون و ينتظرونها في شوق وهفة! 5 

ثم كانت عصور ملوك الطوائف والمرابطين والموحّدين فازدهر فيها الموشح ازدهاراً كبيراً 
حافلاً بالروعة . 


وهكذا كان التوشيح نبت أندلسيّة قامت على أصول أعجمية " » وکان «عمل أوائل 
الوشاحين مزدوجاً » فقد كانوا يعرّبون الأغاني العجمية » ويضعون الكلات للألحان 
العجمية مع اليد بالأوزان لعربية لاس ماکان نبا مهملا غير مستعمل كا بقول 
ابن يسام اس فجاء عملهم هذا متكلفا قاصراً على إرضاء ذوق العوامٌ الذين لا بطلبون 
لا محاراة الشعر للتلحين » ۰ فإذا قارا موشحانمم عوشحات من جاء بعدهم وجدنا أن 
الاخبرة تتضمن كثيراً من الأوزان غير العربية فکانت بذلك أقرب الى الاصل من 
موشّحات سابقيهم " 3 


٤‏ - أشهر الوشاحين: 


انتشر فن التوشيح في الأندلس انتشاراً واسعاً جدأ» واشتهر فيه عدد كبير من 
الشعراء نذكر منهم عبادة بن ماء السماء (۱۰۳۰؟) الذي لمع نجمه في عهد العامريين + 
وه كان ني ذلك العصر شيخ الصناعة ء وأحكم المراعة : سلك الى الشعر مسلكاً سهلاً 


١‏ - الدخيرة الجزه ۰۱ ص ۲. ولمل للمنى أن الرمادي قدم للخرجة بمثل : قلتاء أو غَتّى ء أو أنشد. 
3 : مقدمة وفن التوشیحه. 

_- ذهب ناد جالي في كتابه » الوشحات الأندلسية » الى أن التوشيح تطوير لفكرة النوبة الغنائية . وهو رأي 
لا بقوم على اس مكينة ‏ 

٤‏ - قال ابن بسام أن محمد بن حمود «كان يصنمها على أشطار الأشعار » غير أن أكثرها على الأعار يض 
الهملة غير الستعملة » يأخذ اللفظ العامي والسجمي ويسميه الرکز: ويضع عليه الموشحة دون تضمين ولا 
أغصانء . 
*- مصطقى عوض الكريم : فن التوشیح: ص ۰۱۱۱ 


الوشحات ۹۰۵ 


فقالت غرابه مرحباً ول +۰ ثم محمد بن غبادة از الذي اتصل بيني صمادح 
أصحاب امرية » وبرع في فن التوشيح حتى تيل : کل الوشاحين عيال على عبادة 
القرّاز' . وهنالك الأعمى اي" (۱۱۲۹) وابن بْققِي (1140) «وموشحانه في 
غاية الروعة تجمع بين الرة وامتانة ء وقد ارتفعت ببذين الرجلين (الاعمی وابن بقي) 
مكانة الموشّحة وسمت الى منافسة القصبدةالتقليدية » وابتدأ العصر الذهبي' للموشحات 
بالأندلس » وأخذت الوشحات تطرق كل الموضوعات بعد أن كانت ثي أول الأمر 
قاصرة على الغزل والخمر والدح*». وهنالك احسن بن نزار ء نم الحفيد بن زهر 
(۱۱۹۸) أشهر الوشاحين ني عهد الوخدین. ولعل آخر وشّاح مشهور أنجبته الأندلس 
هو ابن زمرك (۱۳۹۳). 


أما في الشرق فقد شاعت الموشحات منذ القرن الثاني عشر ولكن المشارقة لم يعالجوا 
هذا ال معالحة واسعة النطاق إلا في القرن التالي » وأشهر وشاحییم أبو القاسم هبة الله 
ابن جعفر بن سناء الملك الشاعر الصري .. ولد بالقاهرة سنة ۱۱۵۵ وتوقي سنة ٩۱۲۱۱‏ 
وله ودار الطرازه في عمل الموشّحات. 


8- أغراض الوشحات : 


وضمّت الوشحات أول ما وُضعت للفتي بالعواطف الق » والتجیر عن خوالج 
الوجدان » فکانت تنفّس الّفس العَاشِيقَة » ولّهفة القلب الا ؛ وامتدادة الامل 
الباسم + وتحنان التشوة الذّاهلة ؛ ثم راحت مع الأيام تتسيع لكل موضوع وکل غرض 

۱- الدخيرةء از ۷ ص . 

۲- لط بعض المؤرخين بين عبادة بن ماء السماء واین عبادة القزاز » لا هناك من تشابه جزئي بين الامين 
وطذا ترى ابن سناء الك يشير الى ابن عبادة القزاز بعبادة. ریری بعض الاحلین أن علدا من الموشحات الملسوبة 
الى القزاز هو لابن ماء السماء, 

۴- نسبة الى بلدة نطيلة بالقرب من مرقسطة. وقد ذكر الماد الاصفهاني أن له أكثر من ثلاثة آلااف 
موشحة. 

4 - مصطفى عوض الكريم : فن التوشیح؛ ص ۱۳۰- 31817 

© نفس الرجم» ص ٠٤١‏ . 


۹ الشعر الأندلمي 


کالدح والرثاء والهجاء والرّهد! والتصوّف وکانت موشّحات المدح تجري على الطريقة 
التقليدية من افتتاح بالغزل ومن تعظیم للممدوح واستحثاث له على العطاء. وكذلك 
كانت الحال في سائر الأغراض » فقد درج الوشّاحون على طرائق أصحاب القصائد 
التقليدية » وأحضموا الموشّح لمعانيهم وأخيلتهم » واحرقوا بذلك عن الهدف الرئيسي 
الذي وجد له فن التوشيح وعن الاندفاقة الوجدانية الصافية الي رافقت ظهوره » 
وراحوا بخضعونه لأطاعهم وزلفاهم » ويحَمَلونه من معاني التككّسب وقوارص الحجاء 
ورموز التصوّف ما لا يتفق وطبيعته . 


وإليك هذا الرشح لعبادة بن ماء السماء : 


27 2 5 


تن ول فان موم بيو ٠‏ بل إلا باط أرقي الأكحل 


5 7 505 موم و 

جرت في حكمك في فتلي يا مسر 

امن توب أن بصن الصف دور 
۲ ۱ 7 4 
بیت ورف فل هتا سوق لا برآ 


ع قي بل ره اش .تج تا بدي بل مل 
(قفل) 


۱- قال ابن سناء : دوم كان منها في الزهد يقال له الکفر» والرسم في المكفر خخاصة أن لا عمل إلا على 
وزن موشح معروف وقوافي أققاله» ويم بخرجة ذلك الوشح لیدل على أنه مكفره ومستقيل ربه عن شاعره 
ومستغقرة . 


تجاوزت الد » ظلمت. المُسرف : من تجاوز إل 
جن ج. جنة وهي كل ما وقي من السلاح. 


av الموشّحات‎ 


با سا لسن وبا أنه من الک 

۳ م 1 ی 

یا منی ‏ الللْفس وبا سول ويا مَطلي دوز 
بیت ها آنا حل بأَعْدائِك ما حل بي! 


02 ب بو و esl fe‏ 


عذلي من ألم اهران ي مرلو ۹ يي آلخب لا يسال عمن بلي 
(قفل) 


كلت قا صت الح من اثر غي 
.| لم أجن و طز شد َنْبا عَلَيْ و 
بيت SEF‏ اه 


فانید إن شا قلي شيا فشي 
یل راي بل بد المُمْضِلٍ ‏ هي لي ین نات رن المقيل 


ما أَغْتدَى طرفي 1 بستنا نَاظِرَيك' 


وتا ف الك م بي يَخْفَى عِْكْ دور 

بیت وخکا اليد والقلب رهين نید 
31 لت جَنْيَعل قلي قابي لي قلي وَجْد بالقشل با مولي! 
(خرجة) 


۱ - السا : الضیاء. 


۹9۸ الشعر الأندلسي 


. مصادر ومراجع 


ابن مناء اللك : دار الطراز ‏ تحقیق ونشر جودة الركالي - همشق ۰۱۹2٩‏ 
ابن خلدون : القدمة الفصل الخمسون - بیروت ۰۱۹۵۲ 

أميليو غرسيه غرمس : الشعر الأندلسي ‏ ترجمة حسين مژنس . القاهرة 1589 
ابراهيم أنيس : موسيقى الشعر - الطبعة الاول. 

مصطفى عوض الکرم : فن التوشيح ‏ یروت ۰۱۹۵۹ 

نزاد رجائي : الوشحات الأندلسيّة ‏ الطبعة الاول. 

جمل سلطان : الوشحات - دمشق ۰۱۹5۳ 


الفصّل التالث 
آشهر شعراء الانشکش 


ا 22 
له جع رال لی 
الَزال - ابن هان ابن دراج القنملاف 
1 القّاد : 
ود في يان سة ۱0۹ه/ ۷۷۲م. أسرف في اللهو ثم تزهد. وقد سجن في قرطبة وتو سنة 
PANE ۰‏ 


كان من أوسع شعراء عهده ثقاقة» وكان رجل اخنکة والفکاهة » وشعره يمناز بعمق النظرة 
وسلامة الطيع وسلاسة التعير. 


ب ‏ ابن هانیء: 
ولد بالقرب من أشبيلية سنة ۴۲۲ ه/ ۹۳۸م . زمي بالزندقة » فهرب الى الغرب ونال جوائر قائد 
المنصور » واتصل بالعر ندين الله الفاطمي' ولتي لدبه حظوة » توي وهو ني الطريق الى مصر سنق 
۷۲ الاقم 


مدح ابن هانىء بجلى من ما القرّة» وتقليد وتصوير ومغالاة ؛ ورثاژه آراء عامّة ؛ وهجاژه 
تصوير مضتّم . وهو على كل حال طويل النفس » مين الاك » ضحل الاي » کی الغريب. 


أتصل بالتصور ول لديه حظوة, ومد وفاة النصور ساعت 
حاله فانتقل ال سرقسطة وفيها توي سنة ۸6۲۱ ۱۱۳۰م. 


سمي مستي الغرب:» وهو شاعر او وشاع لاني لک وشاعر اقيض التق 
وشاعر الصتاعة » وقد جمع بين أي تام والتتي . 


۹-۰ الشعر الأندلسي 
- القزال (٩ه۱-‏ ۲۵۰ه/ ۷۷۲- (PATE‏ 


1- تاره : 

هو يحبى بن کم الب بالغزال » ولد في ان سنة ۱۵۹ه/ ۳/۷ ودرس 
في ُرطبة » ول یلا شي يذكر من أخبار شبابه سوی أنه مال الى اللهو ‏ وأسرف ی 
تبديد الال ء وم يُقلع عن شرب الخمر إلا عندما شارف این من العمرء وعندما 
عكف على الرُهد قولاً وعملا ‏ 

في عهد عبد الرحمّن بن الحكم توي الغرّال ميض الأعشار» وآعتزانبا في 
لاهراء ؛ وقد أساء العمل فسجته الأمير یط ثم عفا عنه » فراح رقم 
في دالة والامبر يُحسن استقباله » وتروقه منه الفكاهة العذبة وروح اتبک . 

وف نحو سنة ۲۳۰ ه هاجم الورمان الأندلس وأمعنوا في الناس فتك » فنتدب 
عبد الرحمن الشاعرٌ الغرال ليقوم بسفارة فيا بينه وبين أولئك النورمان في أمر الصّلح » 
فتوجه ام وآستطاع بمنكته ولباقته أن يُصيب تجاح وأن یمود الى أميره ظافرً . وقد 
تون سنة ٠هلاه/‏ ۸54م. 

يعد الغزال من أوسّع شعراء ذلك العهد قاف » ومن مهم رای ) وحكة . وهو إلى 
ذلك رجل الخحنكة السياسيّة» والفكاهة العذبة » واللسان الذي بحسن الحاورة » 
والقلب الجريء الذي لا يتبيّب الإقدام إذا دعا داعيه » ولا يتقاعس عن نجدةٍ اذا 
دعت اليها الحال. 


أ أدبه: 
مد ال ف الطّلعة من شعراء هذا العهد ما متاز به في شعره من عمق الظرة الى 


١‏ أورد له ابن عبد ربّه في العقد الفريد قصيدة يُعلن فبا أنه كان في حياته كلها مدا عن 
اللهو واحرن والخمر. 


مرحلة شعر التقليد : الغزال ‏ ابن هانی ۹.۱ 
الحقائق الوجودية > وسلامة اطع » .وسلاسة التمير» والجري مع الطبيعة الف 
الفيّاضة » الي تبتعد عن التعقيد والتصنيع والاغراب . 


«وممًا یه بین شعراء الأندلس ميزتان كبيرتان : قيام شعره على ال الساخرة » 
ووضوح نظرانه الفلسفية القائمة على تجربته... والسخريّة هي القاعدة الصلبة المتصلة 
بروحه الفكاهيّة وهي لا تفارقه في أحرج الواقف أو في أشدها جديّة ... وقد ترتفع هذه 
السخرية الى مستوى الرارة في النظر الى حقائق الحياة... وحين تبلغ سخريته هذا 
الستوی تلتقي بفلسفته الشكيّة الجائحة الى التشاؤم وسوء الظن' » فيسيء الظن بالناس 
ولا سا المرأة. 


اب هانیء (۳۲۹- ۸۳۹۲ ۹۳۸- ۹۷۳م( 


1 - تاره : 

هو أبو القاسم محمد بن هانىء الأزدي. ولد في قرية سَكُون من قری إشبيلية » ونشأ 
على حب الأدب والشعرء ثم استوطن لبيرة قرف بالالبيري. وقد انُصل بصاحب 
إشبيلية ومدحه ولقي لديه حظوة كبيرة » إِلّا أن اننهاسه في حمأة اللذات » واندفاعه في 
تطلباء وغلوه في تشبّعه » واعتقاده إمامة الفاطميين» وإِنّخاذه مذهب الفلسفة > 
وتجرّده من این كل ذلك حمل الإشبيلتّين على رميه بالزندقة » وعلى تبدیده بالقتل ع 
فأوعز إليه الملك بمغاهرة المديئة تهدئة لورة الب » فانتقل الشاعر إلى المغرب ؛ وقصد 
جعفر بن علي قائد لمتصور في المّسيلة » إحدى مدن الراب » قدحه ونال جوائزه » ثم 
اتصل بار لدين الله العييدي الفاطمي ونم في جواره بعيشة رغد وهناءة وثروة » ولا 
توه احير الى مصر بعد أن فتحها جوهر » تلف الشاعرعنه ريثا يتجهز وی عياله . 
ونا هوی طريق متو في برق عند رج أضافه وقضى عند عذة ام في تصف 
وسکر وعريدةء ثم آلفي في الطریق میت » وكات ذلك سنة ۵۳۹۲/ ۰۸٩۷۳‏ 


9 احسان عباس : تاريخ الاب الاندلي؛ ص ٠٠٠١ 7-۱۱٩‏ 


۹۲ الشعر الأندلسي 


۴ أدبه : 
لابن هانیء دیوان شعر م في مصر ثم في یروت وأكثره في الدح والرثاء والوصف 
واشجاء . 


أدب اين هانىء هو أدب من حاول الجاراة» وأراد أن يكون له من التتي تسه 
ار ومن ألي تام صناعته > ومن البحتري أصباغه وألوانه وصوره ؛ ومن 
الأندلسيين طبيعيّاتهم . وإنك إذا تدبرت شعره وجدت أمامك شاعرا اض اض العبقرية : 
متفجّر القريحةء قوي الشخصية على تلا ونقلیدها + شاعراً يطلب التأثير باللفظة 
الغريبة » والقوافي الشديدة » والاتفجارات العالية » والطباقات والحناسات الصارخحة 
والوسيقى المياشة + شاعراً ين یخضع الفكير لد وانحاكاة ؛ شاعراً يريد أن يكون ني 
الغرب صوتاً شرقيًا . يريد أن يقال عنه إنه التبي والبحتري وأبو تام . 


أما مدح ابن هانىء فقد ایغ فيه أساوب أبي الطيب وحاول أن يجمله جلى من مالي 
لوق . فاختار له ما طال من البحور واشتدٌ من القواني وضحُم من اللفظ ء واختار له 
اللهجة البدوية وا معاني الصحراوية + وحشد فيه طائفة كبرى من أوصاف افروب 
ومواقع الفتال ؛ وغالى فيه مغالاة تلتني فيها السيوف والحدائق ر والرماح | والأزهار» 
والصحراء والاندلس. وهكذا كانت مدائح ابن هانىء تقليداً وتصويراً ومغالاةٌ + 
وكانت على كل حال اندفاقاً وانطلاقاًء وميداناً من ميادين المقددرة الشعريّة واللفظيّة 


والتصنيع . 


وأما رثاء ابن هانىء فهو نظرات إلى الحياة والموت + وهو أقوال عامّة تخلو من 
الابتکارات والعمق ؛ ورملق تور لقي وهر بدا تطول مد شمان 
ويشتد الجرس + وتصعب الألفاظ » في غير ما تفجع حقيتي ولا ذوب عاطفة رقيقة . 


وأما هجاء ابن هانیء فهر تصوير مضعم يحاول فيه صاحبه أن یشوه الصورة ما 
استطاع » فيشبّه ما استطاع التشبیه ۰ ويقذف بالألفاظ الشديدة الوقع ما استطاع 
القذف ؛ ولكنه لا لك مقدرة ابن لرومي في التصوير الوم » ولا علث ثورة التبي الي 
تندقق اندفاق الحممء ولا يملك سلاطة لسان جرير الي تصيب القاتل. 
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إذا تيمت شعر ابن هانىء وجدته في محمله طويل التفس » متين السبك + 
ضحل المماني : كثير الغريب من اللفظ والغريب من المغاليات + ضعيف العاطفة إِلّا في 
ما هو من أمر الدّين والشيعيّة الإماميّة » قليل التوقف عند الطبيعة ومشاهدها ؛ 
رذكرت» ولا شلك » قول أي العلاء المي : »وما هلا برحى تطحن قرونا اج 
القعقعة التي في ألفاظه». 


ج.- ابن دراج القسطلي وموم (PIF -۹۵۸ AYY‏ 


1- تاره : 


هو أبو عر أحمد بن محمّد بن دراج القسطلي ۰ منسوباً الى مدينة بالأندلس يقال 
ها فة وبنو دراج فرع من صَمْهاجة . 

ولد في هذه البلدة ونشأ فيياء ثم أتصل بالتصور مؤسّس ال العامريّة » فأعجب 
هذا بشاعريته وبشعره وقربه وأجازه » ولکن هذه الحظوة جرت عليه نقمة النقّاد 
والحسادء فراحوا یرون شأنه في عين التصور ء ونون في مقدرته ای 
ويّهمونه الم الشعري » رلک هذا كله ل يحل دون تقييد اعه في ديوان الشعراء ٠‏ 
وازداد تعطب النصور له وانغيازه انيه » وأجرى عليه الرزق في غير الثفات الى 
غمغات الناقين. 

ول الشاعر في ظل لمتصور جدحه بالقصيدة تلو القصيدة » إل أن كان عهد ابن 
سيف الدّولة المظمّر قدحه ومدح الوزير أبا الإصبغ عيسى بن سعيد القطاع » وشكا إليه 
فقره ووه حال وراح بدح الم تلو الأمير» ويقف الى جانب هذا كا يقف الى 
جانب خصمه لا يحدوه الا الطمع في العيش + وهو على کل حال يُجيد القول ويجاري 
أكابر شعراء الاح والتكمئب. 

ولتا هيت ريح الفنة على قرطبة لم تلعب بابن دراج كا ذهبت بغيره» فظل فيه 


هرا ياء وراح یب من أرباب الدولة الجديدة فلم يقرّبوه» اح يضرب في 


۹ الشعر الأندلسي 


البلاد یقرع الأبواب » ولا من معین» ولا من مطغر 3 وأخيراً استقر به الأمر في 
مأقسطة عند منذر بن يحبى الب بذي الرئاستين؛ وَظلٌ في سرقسطة الى أن توفي 
سنة ۲۱ه/ ۰۸۱۰۳۰ 


- آذبه : 

لابن دراج القسطلي ديوان شعر أكثره ني المدحء وقد رأى ابن خلكان ديوانه 
ونقل منه وقال أنه في جزأين » وكثير من شعره وارد في يتيمة الدهر للثعالبي وني الذخيرة 
لابن بسّام . وهو شاعر طويل النّفس ع شدید الاسر » غواص على العاني » وقد سمُوه 
«متني المغرب ». . وسمیت قصائده في مدح الملوك «سُلْطانيات 0 وقصائده في ملح 
الأمراء «هاشمیّات». 


ابن دراج القسطلي شاعر امجاراة» يعمل أبداً على يحاراة كبار الشعراء في الشرق 
وا مغرب » وعلى معارضة قصائدهم المشهورة » وذلك بنزعة شخصية تهيمن عليها ثقافته 
الواسعة » وتنبض بها عبقريّة خلاقةء بعيدة الرامي » واسعة الآفاق ؛ لا مخت نبضها 
مها طالت القصيدة » ومها تراكمت المعالي . 

وابن دراج شاعر الما الملكية التي تروق ذوي نز » وتلیق بالملوك والسّلاطين + 
فهو برتفع ها ارتاعا الا ارت » حافلاً بالتفحة السؤدديّة » في لفق شديدة الحبك » 
وعبارات شديدة السك وأرزانٍ وقواف تُطلق هتافات العظمة والنصر. وقد علق 
الشقندي على إحدى قصائده بقوله : igs‏ اقيم بما حازته هذه الأبيات من غرائب 
الابات لو سم هذا الدح سيد بني حمدان آسلا به عن مدح شاعره الذي ساد کل 
شاعر » ورأى أنّ هذه الطريقة ول بمدح الملوك من کل ما تفن فيه كل ناظم وناثره . 

وابن دراج شاعر الفيض التدقق الذي لا ینیض له ماء» ولا يفتر له مضاء » وهو 
إذا تتاول معنى أمعن في تفصيله ‏ وقلبه ني جميع جوانبه »لح عليه لاحاً حتى لا 
يترك محالاً لزيادة ؛ وقد تبعث إطالته الملل » وقد تحمل على السأم » وهو مع ذلك 
بلاحق معانيه في غير اقتضاب ويتتقّل فيا بينها في غير ضعف ولا اضطراب » فِعَلّد 
أحيناً» ويتكر ناه ويُجيد في كل حين. قال ابن شهید : «والفرق بين أي عمر 
وغيره أن أبا مر مطبوع النظام » شديد أسر الكلام » ثم زاد عا في أشعاره من الدليل 
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على العلم ار ال والب » وما تراه من حوكه للكلام » وملکه لحار الألفاظ » 
وسعة صدره وجيشة بحرهء وصحة قدرته على البديع » وطول طلقه في الوصف » 
وبغيته للمعنى وترديده وتلاعبه وتكريره » وراحته با يتعب الناس فها يُضيّق الأنفاس 6 . 

وابن دراج شاعر الصناعة » قال الدكتور إحسان عباس : «إليه (اين دزیج) 
انتپت الطريقة الى اختارها الأندلسيّون وارتضُوْمًا بعد الغزّال» وعنده بلغت انحر 
الشوط في تطورهاء وتعقّدها والتوائباء لأله جهع بين ابي تمام‌والتتي» وحاول أن 
يبد کل من تقدّمه » في امعاني والصباغة» مازجاً كل ذلك بجي ابن هائىء» مطیلا 
إطالة ابن الرومي » معتمداً في أكثر شعره على الكدّ والمصابرة والنّحت ... وجمع الى 
هذا كله في طريقته الشعرية فنون البديع » فأكثر في هذا الوقف من الئاس ... وهو في 
غير هذا الموطن شديد الغرام بالمطابقات وأحياناً بالإشارات على مثال أي تام في كثرة 
إشاراته التار يحية و . 

وهكذا كان ابن دراج القسطلي شاعر الأندلس المرموق » قال ابن حزم : « لوقلت 
اله لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج لم أبعد». وقال ابن شرف : «ابن دزاج) 
شاعر ماهر عالم بما يقول » حاذق بوضع الكلام في مواضعه لاسما إذا ذكر ما أصابه في 
الفتنة » وشكا ما دهاه في بام ا حنة » وبالجملة فهو أشعر أهل مغربه » في أبعد الزمان 
وأقربه . 


. ۲۱۰ ۲۰۹ تاريخ الأدب الاندلسي» ص‎ ١ 


رمل بش رالشؤومييّة 
الْعتمدين عبّاد - ابن زیدون 


۰ م. وش على رخاء العيش . هم في ممركة مالقة. وي على شلب . 
فاتصرف مع وزیره بن عشار الى السكر والعربدة . وا اعتلى عرش أبيه أظهر بأساً وخرج من معركة 
الزلاقة ظافراً: أحبياً اسر وحُمِلَ الى آغات في المغرب ولبث هتالك حتى مات سنة 4۸۸« / 
مكنلم. 

كان ابن عبّاد شاعر ارف والْرّخاء قل أسره » وشاعر الام والذكرى بعده. وجدائيته وجدائيّة 
النغس السهلة نف فيا إخلاص عاطفة وصدق تجربة » وحكاية حال حاظة بالانكسار النفساني 
والذهول الآسف لالم . 


- ابن زیدون : 
ولد في قرطبة وكان .علماً 
بالمستكني 


أعلام الفكر والادب. تفرب من ألي حزم الجَمُوري» ثم الصل 
1 یبا خلاف شدید » فسجن الشاعر بسيب ذلك . ولمًا توفي آبو 
الحزم اتصل مر بت اليد فرش ال را وير ثم اتصل بيني عبّاد فأكرمه العنضد وقربه 
التمد . وقد توم باشيلية سنة 1٩۳‏ | ۱ 


ابه ولادة ثم 


غزل ابن زيدون مزيج من شوق وذكرى وألم وأملء حاف بالاستعطاف والاسترحام» 
والناجيات الری. في شعره مدق ولين وسهولة وصفاء وعذوبة. 
وابن زيدون في ما تبتّى من شعره مقلد. 


أ العتمد بن عباد 
1- تاريخه : 
كان بنو عبّاد من ملوك الطّوائف في الأندلس . تلا حکم إشبيلية من سنة ۳۱ ۷۰ 


الى سنة ۱۰۹۱ وقد سس دولتهم أبو القامم محمد بن عبّاد السوري الأصل » وكان 
آخرهم المعتمد ب بن عبّاد أمير إشبيلية (۱۰5۸- ٩۱‏ 3°( 
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ولد المعتيد منة ٠٠١١‏ م. وشبٌ في بلاط أبيه على رخاء في العيش وحب 
للمغامرة . وفي سنة ۱۰۵۸ وجهه أبوه المعتفيد على رأس أحد جيوشه لافتتاح مالقة » 
فسار ایا في نشوة الشراب والهو ولم يمد إلا صدا وهزية , وني سنة 1١14‏ جعله أبره 
والاً عل مديئة شلب وحاكماً على إقلم الجوف البرتغالي كله . فعقد مع وزيره أي بكر 
ابن عار صداقة لا تخلو من ريبة » وانصرف معه الى السكر والعربدة » ما أثار حفيظة 
أيه وما حمله على إبعاد ابن عمار. 


وني سنة ٠١58‏ اعتلى عرش أبيه وَاستَقَدمٌ ابن عمّار ولاه على شَلّب» ثم اه 
تروج من جارية استطاعت أ جير شطر بيت أرتجله » وكان قد سأل صاحبه الشاعر 
ابن عار أن يُجيزه فلم يستطع » فأجازته هي على البديهة وهي تفسل في اهر وقد تمت 
يوماً أن تجن الطين برجلها فثر لها الكافور والعنبر على الحصباء وصنع ها منیا طيئا 
تطأه رجلاها. 


وكان ابن عاد شاعراً عبقريا نظم الشعر » وقد حاول أن يجعل حياته كلها قصيدة 
من قصائد الشعر الترف؛ وأن يجعل بلاطه موثل الشعراء » وقد انضم إليه شعراء 
الأندلس وافريقية وصقلية ولا سيا عندما غزا النورمان بلادهم واستولوا على بعضها . 


وكات العتمد رجل حرب افتح الدائن » ودلةٌ الحصون . وقد امتلك قرطبة وامتد 
سلطانه الى مرسية . وعندما اشتد عليه أمر الادفنش (ألفونس السادس) ملك قشتالة 
استنجد بیوسف المرابطي ابن تاشفين صاحب مراكش ؛ وخاض معه معركة الزلاقة سيئة 
۱۰۸۹ ورج منها ظافاً . ولكن يوسف لم يلبث أن“ خانه وعمل سا على الاستثثار 
بالك في بلاد الأندلس » فأثار الفتن على العتمد وفتح قرطبة واشبيلية » فانهزم الملك 
الشاعر ثم لير وحُلَ مع ذويه الى أغات قرب مراكش عند سفح جبال الأطلس » 
فأقام في أسره يندب الح ويصف أيامه الماضية والخاضرة في شعر كان عصارة نفسه 


ولسان وجدانه» حتى وافاه الأجل في دور انخِذت له من الطين تحت أغصان 
النخيل ء وذلك سنة ٤۸۸‏ هر ۰2۱۰۹6 


48 الشعر الأندلسي 
۴- ابن عباد شاعر الوجدان: 


كان ابن عبّاد شاعر الترف والرخاء قبل أسرهء وشاعر الألم والذكرى بعده . كان 
كأبي فراس من سليلة حل الششعر في صدر كل واحدٍ من أفرادها » وكان کل واحد مم 
سبد السيف والقام . . ونظم الشعر كأبي فراس متل حداثة له ولكنه احالف عنه فيو 
تطأب اللهو الى حد الإسراف » وني حياة حون التي تسرّبت الى شعره فلأته خمراً 
ی وطرباً. 

و ابن عبّاد كأبي فراس ۰ واقتید أولاً الى طنجة ثم الى آغات حيث ضاقت به 
الحال رات بناته الى كسب العيش بعمل آیدیین » وحيث توالت عليه التکبات 
والیحن » وحيث أخيراً عاش أربع سنوات في مذلة الفقرء وفقر المذلة » يستوحي 
آلامه شعراً كان حكاية حاله وصورة لآلامه وآماله. 

وکانت آلام اب بن عبّاد شديدة الوطأة على نفسه » وقد آنزلثه من برجه العالي الى 
حقيقة الحياة » ومرغت قلبه بتراب الوجود » فبكى بعد غيبوبة النشوة » وتململ على 
فراش الحزن بعد لين المسرّة » وجرّ قيده ذليلاً بعد أن كان على رأسه تاج الاك » وأبصر 
بنائه بمشين حافيات على قسوة الأرض بعد أن مشين على المسك والكافور » ويغزلن 
للناس للحصول على لقمة العيش » وفقد زوجه وَوَلَدَيهِ وتشيّت حَولَه شمل الاصحاب 
بعد أن كان نقطة الدائرة وحط الآمال والأبصار. 

وراح في حزنه يتأمّل ويعتبر ويخرج من تأمله حكيماً يفقه زوال انیا وسراب 
الوجود. وراح بقارن بين الاضي واخاضر » وإذا في نفسه صراع يُنسيه الحقائق الي 
جنى نمارها من التأمّل والاعتبار ؛ وإذا الصّراع يتحول الى سط على الدّهر الذي 
ارب الصّالحين: وال كابة شديدة تحيي فيه الذكريات » وترجه في عالم الفرحة 
السالفة في باس يبون معه الوت الرّقام . 

وراح في حزنه ينظ الى ال مین والاقین من ذويه ‏ ویقلب بين دمعة الرئاء و جرح 
البقاء » في لوعة يشت شعره حرارة اللهاث أنخترق ؛ وسكت على راف le‏ من 


الاشجان. وهر أبداً صادق الاتفعال » صادق ! ور وا ۵ أبداً تعب 1 
شعره تعبير حي ۽ عن واقع 
حاله . 
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وهكذا فوجدانية ابن عبّاد هي وجدانيّة النفس السهلة اه اني تنصب على 
واقعها وواقع أحولا اليايّة ‏ وتعالج آلامها بالتنهّدة الحرى» والزفرة العميقة : 
والإرنان الطويل . فليس هنالك تمقد ولا تعقيدء وليس هنالك نظرات إنسانية بعيدة 
المرامي » وإنما هنالك إخلاص في العاطفة ء وصدق في التجربة » وحكاية حال حافلة 
بالانكسار الفساني» والذهول الآسف للم . 


هكذا يبدو لنا ابن عاد أشد تركزاً شعرياً وعاطفياً من أبي فراس :ان في ذكرياته 
الفخرية ما يجملها أقرب الى النفس وأفعل في القلب من ذكريات أي فراس. 


بد ابن زیدون ٤٩۳ -۳۹٤(‏ ھ/ ۱۰۰۳- 60۱۰۷۱ 


أ تاريخه : 

هو أبو الوليد أحمد بن عبداقه بن زیدون. ولد بقرطبة في بيت شرف وفقه 
وأدب » ونشأ مكباً على | وارتشاف مناهل الثقافة» وقد ترج في ذلك على أبيه 
الفقيه الكبيرء وعلى صديق أبيه أبي الاس بن وان عالم قرطبة الأول في عصره ؛ 
ورج في النحو والأدب واللغة على أبي بكر مُسْلِم بن أحمد. ثم تردّد على علماء 
الجامعة الكبيرة في قرطبة » وأحذ عنهم الشيء الكثير في مختلف نواحي الثقافة » حنى 
أصبح بعد زمن قصير علماً من أعلام الفكر والأدب . وني تلك الأثناء شيّت الفتنة 
الكبرى الي اننبت بسقوط الامویین وقيام دولة بني جهور » فتقرب ابن زبدون من 
مزشها أي الحزم بن جور فلمب «بذي الوزارتين؛. ثم اتصل بالخليفة الستكني 
وعلن به وولّادة» وهام في حّها الى حَدٌ بعيد جدأً. وكان المستكني على حا قول 
ابن حيّان ‏ ويحبولاً عل الجهالة » عاطلاً من كل خلة تدل" على فضيلة... معروفا 
خلت والركاكة » مشتهراً بالشرب والبطالة » سقيم السرّ والعلانية ‏ أسير الشهوة» 
عاهر الخلوة: ‏ وكانت ابنته ولّادة من أهل الأدب والشعر والوسیقی » ولا توفي والدها 
سئة 18١1م‏ فتحت بيتها للأدياء والشعراء » قال ابن بام : «وکان مجلسها بقرطبة 
منتدى لأحرار المصرء وفناؤها ملعباً ياد النظم والنثرء يعشو أهل الأدب الى ضوه 


.۹۷ الشعر الاندلبي 


غرتبا» ويتبالك أفرادُ الشعراء والكتّاب على حلاوة عشرتهاء الى سهولة حجابباء 
وكثرة منتابها... على أنها ‏ سمح الله ها وتغمّد زللها - اطرحت التحصيل » وأو جدت 
الى القول فيها السییل» بقلة مبالاتهاء ومجاهرتها بلذاتهاء. 

علق ابن زيدون ولادة وعلقّه » وقضيًا ردحاً من الزمن في عيشة استبتار ويحون الى 
أن كان بوم تبدلت فيه الأحوال وتبدّلت فيه ولادة لعشیقها : وقد يكون السبب في 
ذلك أن ابن زيدون وقع تي هوى إحدى جواري ولادة أو أنه انتقد أحد أيائها 
الشعرية » فالت عنه لذلك كل اليل » ووقعت في هوئ الوزير أبي عامر بن عبدوس » 
وراح أبن زيدون يتوسّل بغير جدوى » وينظم الشعر مهدا ابن عبدوس » شاكياً الى 
ولادة تباريح الهوى » وكتب الى ابن عبدوس رسالة عرفت « بالرسالة المزلية » سخر فيها 
منه على لسان حببيته » فلم يلبث الوزير أن عمل على سجن الشاعرء فراح ابن زيدون 
في سجنه يكتب الشعر مسترحما ء وراح يككتب الى أبي اللزم رسالته المعروفة « بالرسالة 
الل مستبطماً ولكنه لم يجد أذ تصفي وقلباً يرحم » فصمّم إذ ذاك على المرب 
من السجن » ففرٌ ليلة عيد الاضحی وظل متخفياً عن الانظار الى أن عفا عنه أبو 
الحزم. ولمّا خرج من السجن بعث الى ولادة بقصيدته الشهورة : 
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آشتی الال بديلاً من تیاه وتاب عن طیب لقان تجافينا 


ولا و آبو الحزم سنة 41١٠م‏ اتصل الشاعر بابنه أبي الوليد ولقي لديه حظوة 
كبرى » وارتقع عنده الى مرتبة الوزارة + ثم اخْذه أبو الولید سفيراً بینه وبين ملوك 
الطوائف فراح بتقلّب من بلد الى بلد وهو أبدا متشوق الى قرطبة ينظم الشعر في حنانٍ 
وطفة ‏ وهو أبداً أسير حب ولادة وأسير الكأس والليالي الساهرات » وأخيراً اتصل ابن 
زيدون يبلاط بي عاد في إشبيلية ثم في قرطبة» فجعله المعتضد وزيا . ولا توفي 
المعتضد زاد ابنه المعتمد في تكرح الشاعر » وجعله ندیم شرابه ورفيق هوه وحياته » فقام 
اناد ينفسون عليه تلك المكانة ویسعون في إبعاده + وما شت ثورة إشبيلية على الود 
وجدوا سانحتهم افتظرق فأشاروا على المعتمد أن پرسل ابن زيدون لإخياد نار اللورة : 
ففعل . وهكذا أقصِي الشاعر وانتقل الى إشبيلية حيث تم عليه المرض وتوني سنة 
م 


مرحلة شعر الشخصيّة : ابن زیدون ۷ 
۴ آدبه : 


لابن زيدون محموعة رسائل آنا على ذكرها فيا سبق » وله ديوان شعر طم في مصر 
وفيه شى الأغراض الشعريّة المعهودة . 
۳ ابن زیدون في غزله : 

الغزل عند ابن زیدون حاجة في النفس بلي نداء‌ها » ومیل جامح يسير في رکابه ۰ 
وثورة في القلب یندنغٍ في تيارها. فهو رجل الرأة الغاوية واه الى حك الجنون 
والرض : ويريدها أبدا طوع هواه » ویوجه نحوها جميع قواه » في ترف ٠‏ أندلسي ٠‏ 
وجاح نوامي سي » وقد عانی من جراء ایب ألواناً من الألم واللوعة » وقاسی في سبیل 
را رتاپ فوجدها رفيقة حياة » وسبب مسرات » کا وجدها موثل غدر ۰ 
وعالّم لب وخيانة ؛ ولني في کأس هواها ألف مرارة ومرارة ٍ فراح ی يسكب لفسه 
حسرات » ویعصر قلبه ویرسله تأوّهات وزفرات ‏ واذا قصائه مزیج من شوق › 
وذكرى 2 وألم 8 أمل ؛ واذا غزله حافل بلاس مطاف والاستراحم + حافل بااناجیات 
الى ء والنداءات السسكرى + وإذا الأقوال منثورة مع كل نسيم ۰ مردّدةٌ کل صدى + 
وإذا كل كلمة رسالة حب وغرام ء وكل لفظة لوعة وانطلاقة سهام . وهكذا كان غزل 
ابن زیدون روحاً متململاً » وكياناً تقاذفه الأمواج + ومکذا كان شعره کلام العاطفة 
والوجدان » يترقرق ترفرق الماء الال » في صفاء البأور > ولين الأعشاب على ضيفاف 
الغدران » وفي عذوبة تتساوج على أعطافها موسيقى هي السحر الحلال » موسيقى تنام 
على أوتارها الدُهور + ويغفو بين حناياها المهال والنور ؛ وهكذا كانت ألفاذ!. ..هولة 
تنمو في آجواء الطبيعة الزاهية » وفتزج بها امتزاج ج الأرواح بالأرواح » وإذا کل شم ءي 
القصيدة حي ) نابض ۰ وإذا کل شيء رونق وجمال ۰ وكلّ شيء حلقة نورائيّة ين 
الذكرى والآمال . 


ومن جميل غزله قوله : 


با شه أن الب رام 
ينيك + يا سول ويا نبي » 


1۷۲ الشعر الأندلسي 


حك فى الب وأبكى اا اھ ا ۰ اکم 
اقول کا طر عي الکزی قول مُعَنّىء ق هم : 
با نَائِماً أَيِقَظَبِي حب هب لي رادا أيّها الايم! 


5- ابن زيدون في مدحه ورثاته : 
ابن زيدون في مدحه ورثاثه مقلّدٌ شديد التقليد للشعراء العياسيّين ولا سيا أي تام 
والبحتري والمتبي. وهو بقل الكثير من معانييم ويجري على الكثير من أساليييم » 
ویحسن عرض ما ينقل أو يقت يقتبس » ويخرج فيه عن القالب القديم إل قالب آنداسي 
م + وهكذا كانت ماه لا تاف عن معاي سابقيه » وكانت اجه منسوجةٌ من 
لور الأندلس وزهرهاء ومن لين طيعة الأندلس وموسيقاها. 


ee 
هكذا كان ابن زيدون شاعر الأندلس وبلبلها الغزید » وهكذا كان شاعر العبقريّة‎ 
اتي تعطي النفس من خلال الطبيعة التي تصف + وتعصر القلب في كؤوس الحب الي‎ 
1 وتصمّد الزفرات والآمال أنغام سحر وروعة » و «تعتصر اللغة وتستخرج‎  فشترت‎ 
كل مکنانبا الموسيقية لتشدو ألانما الشجية التي ملكت على الغرب ألبابيم‎ 
بعض‎ a عصورهم القديمة وش حنی جعلت كبار شعرائهم من هنهم أن‎ 
قصيده » كي يظفروا ببعض أنغامه ... وئيس رو م الأندلس وحدهم هم الذين آخذوا‎ 
عله لوعة فاده وعمق عشقه » بل أخذها 1۳ في جنوب فرنسا جاعة امار‎ 
الذين قاروا فها بعد أصحاب الموشّحات والأزجال من الأندلسيّين» فعمله أو بعبارة‎ 
آدق غزله كان واسع التأثير بما فيه من عمق افوی وعذاب الب وحرقة العشق'),‎ 


۱- شرفي ضيف ؛ ابن زیدون. سلساة «نوایغ الفکر العربي ٠‏ دار العارف. 
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اة الور والإغراق فى التجرير 


1 06 و 


ابن خفاجة - الامعاشلیین - ابیالقاق‌البلنیق 
ان یی ابنسهل ‏ ابن ژهنر 


3 ابن عتفاجة : 
لد في جزيرة شمر وعاش في اللهو وني مناجاة الطبيعة وتوئي سة 0۳۳ ه/ 11م. وشعره هو 
شعر الطبيعة الزلهية ٠»‏ وامحستات البديعيّة » والشعور اللي . إنه شمر الف والجهال. 
ب الأعمى اقبط : 
ولد في اشيلية وقضى ملّة من الزمن في قرطبة » وتوني سنة ۵۲١‏ هر/ ۱۱۳١‏ م. ملح كثير وفيه 
جزالة واندفاق وعاولة استرضاء واسيالة » وفيه أحياناً شكوى وحكاية حال . 
ورثاؤه يمري على عدّة أساليب ولیس فيه جدة. 
أما الوشحات فكان الأعمى من أريابها المجلين. 
جر ابن القاق ايلاسي : 
ولد في لس .روج من فاة يُدعى دزة آجبت له ودين وتوفيت في شبابها. وتوي هو في حو 
الأربعين من السسرء أي سنة ۵۷۹ ه/ 1184م. 
هو شاعر اللا والأناقة في معاجة امعافي الشعرّة » وإضفاء الصيغة االله الطريقة على لو 
من العني » كل ذلك في سلاسة وسهولة وطرافة . انه يضحّي بالعمق في سبيل التزويق والتجميل ‏ 
د سای البلنسي 
وید ونشأ في رصافة بلنسية . استدحاه عبد لأؤمن الوسحّدي الى جيل الفتح وسمع شعره. ثم انفل الى 
غرناطة وزهد في انیا ونوقي سنة ۵۷۴ هأ ۰2۱۱۷۲ 
الرصاني البلنسي ممترع صوّر يحاول ان يرز صورة الواقع بدت عجيية . وقد حافظ على جزالة 
الشعر فكان شعره شعر التقليد العرني مصبوغاً بالصبغة الأندلسيّة وكان يعابقه معاجة تنقيح وتجويد . 
ائه شاعر الهال والحنين وشاعر القطوعات . 
ها ابن متهل: 
نشا بإشيلية ثم هجرها بعد استيلاء الاسبان عليه . ومات غرقاً سئة 148 / 171 م. أحسن شعره 
ما قاله في الخزل وقد صح وجدانه فيه وكان شاعر العذوية واللين والنضارة. 


ê‏ الشعر الاندلسي 


و أبو یکر بن زَهْر: 


اشتهر في الطب نفریه ملطان الوّدين أبو يوست يعقوب بن يوست اللصور » وتوقي مسموماً سئة 
۵ 198ام. ركان أشهر الوشاحين في عهد الوحدين. 


أ- ابن خفاجة (4۵۰- ۵۵۲۳/ ۱۰۵۸- 0۱۱۳۸) 


1- تاره : 

هو أبو إسحاق إيراهم بن أي الفتح بن خفاجة . ولد في جزيرة شقر من أعال 
بلنسية . وعاش منصرفا إلى متع الياة » مبتعداً عن استجداء المدوحين + ثم عکف على 
الطبيعة يستجلي آسرارها » ویصفها ما ني ذلك الوصف »ء إلى أن توفاه الله سنة 
۳ ۱۱۳۸م. 


5 أدبه: 


لابن حفاجة ديوان شعر طبع في مصر منة ۱۲۸١‏ ه وأشهر ما فيه الوصف . 

شعر ابن خفاجة هر شعر الطبيعة الزاهية ٠»‏ النابضة بالحياة ؛ هو شعر الجنات 
والمتئزهات » يصوّرها تصويراً دقيقاً » حافلاً بالرقة واللين والأصباغ » ويسير في نعومة 
النسيم » وعيّق الرياحين» على توقيع الأغصان المتايلة » والأنوار المتهادية» والمياه 
المترقرقة ۰ والأطيار الغردة. 

وابن خفاجة شاعر احسنات البديعية يتطلها بقوة » ويثثرها كيف شاء » بل يتكلفها 
في بعض الأحيان تکفا يودي الى التعقيد والغموض. 

وهو شاعر الشعور اي الذي يتغلغل في الطبيعة فيحيي ويشخّص » وإذا الأزهار 
والأشجار ألسنة حدیث » وثغور ابتسام » وإذا النسيم أنفاس نجوى » وامتدادات 
آمال + وإذا ابن خفاجة في الطبيعة وإذا هي فيه » وإذا الشهد رائع با فيه من ابتکار 
وإبداع : وإذا اين خفاجة شاعر الفن والیال وشاعر الطبيعة الذي ينسج على آرفع 


مرحلة شعر التحرّر والإغراق في التجدید : الأعمى اي 2 


منوال . قال إميليو غومس : «وقد طار صيت ابن خفاجة بما أنشأ من الشعر في وصف 
الحدائق والرياض حتى لیب بالجتان» وهو فن من الشعر جوْده المْدئون من 
شعراء الشرق وبرع فيه الصّنوبري . وان روضيّات اين خفاجة لتفيض عذوبةً وجالاً » 
وله یصورها في فن مصقول حاقل بالمعاني » فتبدو وکآنها مشاهد من عالم الخيال أو 
مالس أنس تدور فيها الأكواب » بيد أله من للبالغة أن نذهب إلى أن روضيّاته كانت 
السابقة التي نشأ عنها أسلوبنا في فهم الطبيعة . وقد كان أثر ابن حفاجة عظيماً » وظلّت 
« الطريقة الخفاجية؛ محتذاة حتی أواخر ایام ملكة غرناطة ... وابن خفاجة وابن الرّقاق 
يعتبران الذروة العليا للشعر العري القديم المحدث في الأندلس » ولا نجد يعدهما إلا 
تکراراً وانحدار! . 


و 


ب - الأعمى التطيلي (6۸۲؟- ٥۲۰‏ ھ/ ۹۱۰۸۹ لامع 


1- تاره : 
هو أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة » ولد في اشبيلية أو هاجر اليبا وهو صغير» 


مرن أهله في أن أشيلية دار هجرنهم » وهذا يقال له اطي لاشيلي + وكان 
ضريراً يقضي أكثر أيامه في اشبيلية (حمص) ويتصل فيبا بالأعيان والرؤساء و يمدحهم 
ولکته يلقي في بلده التقدير الكايي لمواهيه ؛ بل يلق أحياناً الفوضى وتفشي الظلم ء 
فيثور ويرفع الصّوت داعياً إل إصلاح الحال ورآب الصدع . وني اشبيلية كان يتم 


بالشعراء والوشاحين ولا سما ابن بتي وأبو القاسم بن أي طالب الحضرمي المنيشي . 


ويرى بعض المؤرّخين أن الأعمى التطبلي قضى مد من الزمن في قرطبة وقد مدح 
قاضیما أبا القامم بن خن هذا أهم ما وصل إلينا من أخياره » وهو نزر قليل لا 
يشيع نهم لزغ ء ولا يساعد مساعدة كافية على استطلاع عوامل شعره والوقوف على ` 
كوامن سره . وإننا مع ذلك تحاول أن م بدراسة » ولو موجزة ٍ لهذا الشاعر الذي 
وصفه العمري في مسالك الأبصار بقوله : نفس جلالة زكا شمّهاء كان لو نادى 


.۳۰ 18 إميليو غومس : الشعر الأندلسي- تعريب حسين مؤنس ص‎ ١ 


۹۷ الشعر الأندلسي 


اللبل لا آسفر أو نظر الصباح في الشرق لا كر أي بحر زاره وأي بدر زاهر» وأي 
سيل منحدر لا يردّه زاجر» وأ طيف سرور ني حلم المنام زائر» وأي جواد سابق على 
طريق الحرة سائرء وأي جم لا بعدله من الفرقدیّن سامر ...4 . 


- أده : 


للأعمى التطبلي دیوان شعر حقّقه الدكتور إحسان عباس وصدره بدراسة قيّمة 
عالج فيها تاريخ الشاعر وشعره في إيجاز» ونشر الديوان في یروت سنة ۱۹۹۳ + وفيه 
عدح ورثاء وغزل ووصف ومرشّحات. 

أما مدح التطيلي فكثير اْخده وسيلة للکسب وللإتصال بخاصّة احتمع ولاسها 
الفقهاء والقضاة منبم » وني مدحه جزالة واندفاق ومحاولة استرضاء واسهالة » وفيه 
أحياناً شكوى وحكاية حال » كل ذلك في سبيل التکسّب الذي شاع تي ذلك العهد 
شيوعاً حمل الدكتور إحسان عباس على القول : ويومئذ اشتدّت الصلة بين الشعر 
والتكسب » واستوى الشاعر والوشاح والزجال في هذا » فكانوا جميعاً يمدحون الفقيه 
والقاضي أو صاحب الأحباس أو صاحب المدينة » وغايتهم من ذلك قد تتضاءل حتى 
لا تعدو الحصول على غفارة أو ثوب أو حروف-- کا يبدو في أزجال ابن قزمان-؛ بل 
قد يكون المدوح غلاماً عياراً جميلاً يمزج الشاعر أو الوشاح أو الزجّال بين مدحه له 
وتؤزّله فيه . 

ما رثاء الأعمى التطيلي فيأتي بعد المدح في ديوانه وهو يبع فيه عدّة أساليب » 
فتارة يعدّد أوصاف الفقيد ويذكر هول الفاجعة وما أحدثته في النفوس من ألم وأسف » 
وتارة أخرى يلجأ الى النظرات التأمليّة في زوال الدنيا ومّن عليها » أو يلجأ الى استعراض 
الحقائق المصيريّة التي تجعل الانسان العوية في يد الأقدار. 

وأما الموشّحات فقد كان التطيلي من آربایپا المجلّین. قال ابن سعيد صاحب 
د امقعطف من أزاهر الطرف»نقلاً عن الحبجاري صاحب«السهب » fr:‏ جاءت الحذبة 
الي كانت في مدّة الملشمين» فظهرت هم البدائم » وسا رهان لیم الأعمى 
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التطيلي ويحيى بن بتي ... و کان في عصرهما من الوشاحين الطبوعین الأبيض » وکان في 
عصرهم أبو بكر بن باجة ». 

وجملة موشحات الأعمى ي المدبح والغزل » وأكثرها ناجح وذو شهرة واسعة لما 
فيه من تنوّع » ومن غنى موسيقي وتعبيري. 


ج ابن الق اي 450 ۸۰۲۹ ۱۰۹۰- 2۱۱۳۵) 


5 تاريخ : 


هو أبو الحسن علي بن عطية العروف بابن اراق اي . ولد في بلنسية نحو سئة 
۰ هء من أب قير قيل انه كان بيع الزقاق فذحي الزقاق نسبة الى عمله » وقيل انه 
كات ذا حانوت للحدادة » کا قیل انه كان مود في متار المسجد الجاع ببلنسية ء 
وكانت زوجة الرّقاق أخت الشاعر أي اسحق بن خفاجة» وهذا قال الحجاري 
صاحب «المسهب» أن ابن الرّقاق «استمدٌ من خاله أي اسحق بن خفاجة». 

طلب شاعرنا الم » ول ما طله في بلنسية » وقد رُوي أنه كان ويسهر في الیل 
ويشتغل بالادب وكان أبوه فقيراً جداً » فلامه وقال له تحن فقراء ولا طاقة لنا بالزيت 
الذي نسهر عليه». ولمّا برع الفنى في الأدب والشعر قال في أبي بكر بن عبد العزيز 
صاحب بلنسية قصيدة فأطلق له ثلاث ئة دار فجاء به الى أيه وهو جالس في حائوته 
فوضعها ي حجره وقال : «خذها فاشتر 3 ر بها زی" 


والشيء ٠‏ اليل الذي نعف بعد ذلك عن أنه تج من نا تُدعى درةء أنجيث له 
ولدین ها محمد وابراهم » وان توت في شا بعدما توفي آخوه الأكبر وعد من 
حاصّة أصدقائه وقد رامم جمیعا بألمر ولوعة. 


آما أسائذته فقد عرف منم العامة أبو حمّد بن السيّد البطليوسي صاحب الشروح 


۱- طالع مقدمة ديوان الأعمى » للدكتور إحسان عباس . 
۴ - طالع مقدمة الديوان لعفيغة حمود دیرف ص ۳۳- 


3 الشعر الأندلسي 


الشهيرة الذي انتقل الى بلنسية قبل سنة ۵۰۳ هد . وأقام فيها الى آخر حياته يواصل أعاله 
العلميّة ويستقطب رجال الفكر والعرقة. 

وكان لابن الزقاق صداقات وعلاقات مع عدد من الأدباء والشعراء والأعيات » 
جاء في شعره ذكر بعضهم من مثل أبي بكر بن رزق الله الحافظ ء وای زكريًا يحيبى بن 
آحمد الاركشي. 

و يعمّر ابن الزّقاق طويلاً فقد توي وهو تي نحو الأربعين من العمر. 


۲- أديه: 


لابن الرّقاق البلنسي ديوان شعر جمعته وحمّفته عفيفة محمود ديراني ونشرته دار 
الثقافة بیروت سنة ۱۹۹4. وهو مرب ترتيباً هجائيًا على طريقة قدعة حافظت فيه 
جامعته على نظام الخطوطات الي اعتمدتها في عملها. 

والديوان بحتري من القنون الشعرية مدا وهجا ورصفاً وغزلاً ورثاة. وقد ثرجم 
الى الاسبانية تسم من شعر ابن الرقاق ونشر عدرید سنة ۰۱۹۹۰ 

ولان كان ابن الزقاق من بيت فقيرء ولان أكثر من الدج ء فانه لم يكن ممّن 
يستميلهم المَطّاءء ومن تحملهم شهوة المادّة على الوقوف بأبواب الملوك والرؤساء 
للاستجداء . إنه لا يرغب إلا في مواقف العزّة والاباء » ولا يقبل بالذل وان كان طريق 
الثراء. ومن أقواله في ذلك : 


ولي مج لا شتا بل ولا رجي بالشر مه واهب 
بيدة شار ولمم رب في ۳1 و کسب الساعي الث : لا في لالب 
وكان ابن الزقاق یکره الاح ويحاول الابتعاد عن دواعيه ولكتهم اللوك والأمراء 
والأعاُ لا برضيهم إل یتخت الناس بمناقبهم » وبا يشتبون من الصّفات والآيات » 
فاضصٌ أن بمدح ٠‏ وأن يقول ما يقوله الاس في الد والإطراء» وأن يردّد المعاني التي 
رددها الشعراء في صبغة أندلسيةٍ تتميز بالرونق وق التصويري والعبيري. 
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والروعة كل الروعة تكن في الوصف والغرّل عند ابن الرقاق . وهذه الروعة حملت 
العلماء والنقاد الأقدمين على تعظم شأنه بين الشعراء وعلى الإغراق في تقريظ شعره 
وإبداعه . قال عنه ابن عبد الملك الرا كشي : «كان شاعراً مدا غزلاً حسن التصرف 
في معاني الشعر» نبيل الأغراض » وشعره واصفاً ومادحاً ومتخرّلاً شاه بإجادته ». 
وقال فيه ابن الإمام في سمط الجّان : والمطبوع بالاصفاق » ذو الأنفاس السحرية 
الرقاق » التصرّف بين مطبوع الحجاز ومصنوع العراق » الذي حكى بشعره زهر 
الریاض » وأحجل بإشاراته عثرات الجفون اليراض 


وقد امتدحوا في شعره اللباقة والأناقة في معالجة المعاني الشعرية » واضفاء الصبغة 
الاليّة الطريفة على الألوف من المعاني » وسيطرة الروح اة والمترقّة على الفكرة 
والصورة والعبارة » وانسكاب المعاني في قوالب حافلة بالسلاسة والسهولة والطرافة . 


وأكثر ما نز به ابن الق شدة تطبه للصورة الطريفة » وحسن التعليل لمشهد من 
المشاهد التي پراها ويتحدّث عنها؛ فهر يكدّ ذهنه ني سيل ذلك كذاً » ويعمد الى 
الحوار لاإحياء صورته وتعلیله » قال يصف المطر وهو يتساقط على زهر الریاض : 


اف من و امس تا فا تس سباي 
زتها والغام له مها زهرات تروق لون الرار 


ےه 


فيل ما ذَلْبّْهًا فلت مياً: سرت حمرة الحدود اليلاح 


وهكذا فابن الزقاق مولع بالصورة شديد الولع + ء بطلبا تطباًء ويضحي بالق 
والتحليل في سبيل التزويق والتجميل » وهو ينظم أكثر شعره مقطوعات قصيرة مجعل في 
كل منها لوحة صغيرة يتنبي بنكنة تصويرية بحسب الشاعر أنه بلغ بها ادف الابتكاري 
الذي پرمي اليه . وهكذا فأكثر شعره لمسات لرسّام تغريه اللمحة أكثر مما تخریه 
اللوحة , 

قالت عفيفة محمود ديراني : «إذا كات الشعر يخر كثراً من زخمه الشعوري حين 
يرتبط إلى عتبة أمير أو وزير » فإنّه يخر جانباًكبراً من طاقاته العميقة حين يُصبح نید 


۳۹ الشعر الأمدلسي 


للطرافة في الصورة الجميلة والتعليل المجب . وبين هذين معأ واقع ابن الاق ..- 
أقول انه كان يؤمن بائّجاه في الفن خاص محدد العالم » ومبذا N‏ نفسه بوت حون 
يُصبح هذا اللون من التفتن غريباً على الأذواق' 2 


د- الزصافي البََنْسيّ (الامه/ ۱۱۷١‏ م) 


أ تاريخ : 

أبو عبد الله محمّد بن غالب الصافيالبلنسي ولد ونشأ في رصافة بلنسية . وف نحو 
ه غادر بلده وانتقل الى مالقة مع والده الذي سعى وراء رزقه وحاول الابتعاد 
عن مواطن الفتن والاضطراب السياسي والاجتاعي. وقد ظهرت ملاح القطنة 
والذكاء عند الفتى الناشىء فراح ينظم الشعر وراح صيته ينتشر شیاً فشيئاً إلى أن بلغ 
مسامع عبد الزن فاستدعاه مع جاعة من الشعراء الى جبل الفتح (جيل طارق ) ٠‏ وقد 
آنشده شاعرنا اذ ذلك قصيدة بليغة كانت فاتحة عهده مع أمراء الدولة الموحّدية , 

وانتفل الرصاني الى غرناطة وزهد في ملذّات الدنيا نز من حياة اللهو وانحون الى 
حياة العمل »كما زهد في رد على الأمراء واللوككء وأبى أن یخضع شعره لأعطيات 
ذوي السلطانء وأن جعله وسيلة للتكسب. 

وقدأکثر الرصاني من التجول ني بلاد الأندلس ثم عاد الى مالقة » وظل عازباً ل 
بتروج الى أن توفي سنة ۸6۷۲ ۰۸۱۱۷۱ 


۴ أدبف 


للرُصافي البلسي دبوان شعر جمعه وأشرف على نشرهالدکتور إحسان عباس » وقد 
طواه على قصائد ومقطوعات تتألف من نحو ۵45 بت من الشعر ني المديح والرثاء والغزل 


1- مقدمة الدیوان: ص ۵۷ 
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والوصف والنين , وأكثر شعره في وصف الطبيعة ولا سا تلك الي تكون جزءاً من 
وطنه . 

قيل ان الرصاي البلنسي في الغرب کابن الرومي ني الشرق من حيث الابتکار . 
قابن الرومي خترع معانٍ » وعلل آفکار» والرصافي البانسي مخترع صوّر . و کلاهما 
محاولان أن يبرزا لنا صورة ة الواقع بدقّة عجيبة ٠‏ ابن الرومي باللفظة البارعة المعيّرة + 
والرصاف البلنسي بالصّورة الشيّقة المؤثرة . 

والرّصافي البلنسي من أولئك الذين حافظوا على جزالة الشعر و يُحولوه الى مقاطع 
موسيقيّة مقطّعة الأوصال . إن شعره شعر التقليد العرلي مصبرغاً بالصبغة الأندلسية 
ذات الألوان الشرقة واللمعات الساحرة. 


وهو حين ينظم الشيعر كب عليه إكباباً شديداً ويعالجه معالجة تقیح وتجوید 
ومعالحة توليد فكري وتصويري يروع عشاهد تحبيره كا بروع بدقة تعبيره. والرصاف في 
کل ذلك شاعر السلاسة الیر لا يفقدها التجويد والتّحبير شا من ترقرقها . وشاعر 
الجيال الذي لا تطغى الصَّنْعةٌ عنده على ما في الق من خطوط وظلال . 

أضف الى ذلك أن الرصافي البلنسي شاعر الحنين الذي لا فك ت أنظارة مَجهة الى 
ربوع طفولته ومواطن أنسه . وق حنینه لوعة واشتياق » وني تشوفه حرارة واندفاق . 

وهو أخيراً شاعر القطوعات الي تحدّدت شخصيّتها الشعرية تي ذلك العهدء 

شت القصيدة في الشيوع » وامتازت بالتكتة المبتّدعة » والاتفاعة المفسّرة » وال 

اد 


ه این سل (۰۵- ۵14۹ ۱۲۰۸- ۱۲۵۱ع) 


هو إبراهم بن سل الإسرائيلي الاشبيلي . . نشأ بإشيلية في عهد الموحّدين ثم هجرها 
بعد استيلاء الاسبان عليباء واتصل باين خلاص والي سبتةء ومات غريقاً معه سنة 
دهف ۱۲۵۱ م. 

لابن سهل دیوان شعر ني الوصف والغزل والدح والرثاء وغير ذلك من الأبواب 
الشائعة عند العرب » وأحسن شعره ما قاله في الغزل. 


۹۸۲ ۱ الشعر الأندلسي 


ابن سهل شاعر الوجدان الذي انطلق ني عالم العواطف بملء جناحیه وراح یج 
من خیاله أجواء الغرام رحبة » واسعة الأطراف ‏ ویتقل فيها من قق إلى أفق > في رقة 
القلب الذي كوته اللوعة » وتي ارتعاشة النفس التي تبرت توجعاً وتظلماً. وشعر ابن 
سهل شعر العذوبة واللين والنضارة »> هو شعر السهولة الي تسکب انسكاب الماء 
المادىء » وهو شعر الموسيقى الساحرة التي توقّم على أوتار النفس في غير ما نشوز ولا 
انمسطراب . وابن سهل من کبار الوشاحين» وله في هذا الفن ما يعد من روائع الشعر 
الأندلسي . 

و أبر بكر بن ژهر (04:ه  ٥۹۵‏ ھ/ 1١1١١‏ 94اام) 

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر الايادي العروف بالحفيد ؛ وهو أشهر 
الوشاحين في عهد الموحّدين. ولد سنة ١111م/‏ 9۰4 ه. 

اشتبرت أسرتهكيا اشتر هوني الطب فقرّبه سلطان اموسَّدِين أبو يوسف يعقوب بن 
يوسف امنصور » فأقام مدّة في بلاط اللكي بمراكش يقوم بأعال الطب والتطييب . 

کان یقرب الوشاحين ويقوم بينهم مقام اگم والمؤشد. وأخيراً مات مسموماً في 
سنة ۱۱۹۸ م/ هوهه. وهو صاحب الموشّح الشهير الذي مطلعه : 

ما موه من سکره لا يف .یا له سَكْرَان ! 
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الباسجللرابیع 
الشركة اليِكريّة والعأمية وَالفمْيّة 


۳ دوافعها : 


۱- المازج العرتي واحضاري» حفر العقل الحديد أو التجدّد على توسيع نطاق 
العمل الفكري » والعمل الفثي في شتّی مناي 

۲- البضة العّاسيّة, في شى ميادين العرفة والفن » والکتب التقولة والوضوعة 
التي وصل |شعاعها الى الغرب وکانت للمفكرين والفلاسفة وأرباب القن عاملاً قوب 
من عوامل الشارکة » والعمل التطويري. 

- رجال الم والفن الذين انتقلوا الى الفرب وأسهموا في البنيان الحضاري الحديد . 

4= ا و 
إنشاء المعاهد العلمية في المدن والقرى » وساعدوا على نقل ما نف الشرق العباسي 
ونشره في الغرب » والىكم من آشهر الخلفاء اهتاماً للقضيّة الثقافية » وقد جمع العلماء 
من الأقطار » وأجرى علبم الریات » وابتنى سبعاً وعشرين مدرسة » وني عهده 
ازدهرت جامعة قرطبة التي أسسّسها عبد الرحمن الثالث في المع الكبير. وقد ضمت 
العاصمة » فضلا عن الجامعة » مكتبة كبيرة . 


ه- الثروة التي وسّعت حياة ارف ووسعت معها حركة الغناء والوسیقی . 


١‏ - حرية الفكر التي رافقت عدداً كبيراً من الحكام والرؤساء والثي أتاحت للفلاسفة 
وأصحاب الرأي أن يقبلوا على الفلسفة توسعاً وتلقيناً وتأليفاً. 


الحركة الفكرية والعلمية وال A0‏ 


- مظاهرها : 

-١‏ علوم ال : تزع الأندلسيّون إلى أن يظلُوا متميّزين عن سائر اخوانيم في بلاد 
المشرق » وإن عملوا في بده أمرهم على الاستعانة بالمشارقة ومحاكاتهم في شى الأحوال 
والأعال . ما في موضوع اللّغة فقد كانوا مشارقة في استعالها وني الخضوع لقواعدها 
والانقياد قم یانبا. ون تساوت العرية العاميّة والبربريّة ولغة البلاد الأصلية في 
التخاطب فقد كانت اللغة العرييّة الفصحى لغة البلاد الرسميّة » يفخر رجال الحكم 
والقواد بکتابتها » ویسعی الوزراء والقضاة وکتاب الدّواوين في إتقانها وفي استعالها على 
أحسن وجه وأفصح أسلوب ؛ وكان ملوك الطوائف يجمعون في بلاطاتهم ودواوینهم 
من يستطيع تقليد اسلوب ابن العميد والصّاحب بن عبّاد في الشرق؛ وقد ازدهرت 
اللغة الفصحى في عهدهم ازدهاراً شديداً لأنهم شجعوا الكتّاب وأغدقوا عليهم الال 


اسطرلاب أندلمي من صنع طليطلة برتقي عهده ال متة ۱۰۹۸ 
(متحف أکسفورد للتاريخ والعلوم) 


۹۸ الحركة الفكرية ' 


الجزيل » وأفسحوا جال وإسعاً للحرية الفكرية » خصوصاً لا تدریس اللغة القصحى 
في المعاهد كان بحن الصدارة ؛ فكان نظام التدريس أن يلقن الطالب أولاً أشعار 
العرب الأقدمين ولغتهم » حتى إذا إستقامت له تلك اللغة اتتقل الى الحساب » فإلى 
حفظ القرآن' , 


والى ذلك فقد اهتم علماء الأندلس للتصنيف في اللغة وعلومها . ومن أشهر أولئك 
العلماء أبو بكر الزبيدي" (۹۸۹) صاحب «الواضح» في النحو والعربية » و« لين 
العامة » ؛ وابن النيان (۱۰44) صاحب «لموعب » في اللغة ؛ وابن سيدّه )١١54(‏ 
صاحب «المحگُم» وهو معجم رتبت ألفاظه على ترتيب كتاب «العين » للخليل ٠‏ 
وصاحب «المُخَصّصه وهو معجم ادر ربت فيه الوا بحسب المعاني ؛ والشضنتمري 
(۱۰۸4) صاحب «شرح ديوان التني؛ ودشرح الحاسة» ؛ وابن خروف النحوي 
(۱۲۰۱۳). ۱ 

۲ - علوم الرباضّات والطبيعيّات : ازدهرت في الأندلس علوم الفلك والریاضیّات 
یکلاها الأمراء والحكام في قرطبة وإشبيلية وطليطلة برعاية خاضّة » وقد اشير فبا 
المَجّريطي الرطي «۱۰۰۷) والزرقالي اطيطلي (407١1؟)2‏ وجابر بن افلح 
الإشبيلي (۰)۴۱۱۵۰ ونور لین أبو اسحق البتطروجي (۱۲۰۵؟) تلميذ ابن طفيل 
وصاحب و کتاب افيثة» الذي « يعد قمّة الحركة الإسلاميّة المقاومة لآراء بطلیموس في 
القلك ۱ . 


وازدهرت كذ لك العلوم الطبيعية وا ولاسيّا علم بات النظري والتطيقي » وقد جمع 
القرطبي أبو جعفر بن أحمد محمد الغافقي (1178) نباتات اسبانية وأفريقية وسمّاها 
بأسمائها العربيّة واللاتينية والبربريّة «ووصف هذه النباتات بطريقة يصح أن يقال فيا ها 
أوفى وأدق ما في اللخة العربية في هذا اموضوع » . ووضع أبو زكرياء بخبی ابن محمد بن 
العوام (نباية القرن الحادي عشر) رسالة في الزراعة بعنوان وكتاب الفلاحة ٠‏ » وهذه 
۱- طلع عقدية ابن خلدون» عن ۰۰۳۹ .27 - 24 La Poésie Andalouse, pp.‏ بمففط Henri‏ 


۲- طالع «يتيمة مره للثعابي . الجزه ۰۱ ص 1۰4 ودوفيات الأعيانء لابن لكان» ال جره ۳+ ص 
FTA‏ ۳6۰ 


والعلميّة والفنية AV‏ 
الرسالة «أهم ما صنفه المسلمون في الزراعة بل هي أهم مؤلّفات العصور الوسطى في 
هذا الوضوع ». ومن أشهر علماء الطبيعة أيضا ابن البيطار (۱۲۸) صاحب « الجامع 
لمفرداءت الأدوية والأغذية ٠»‏ وآبو القاسم الزهراوي (۱۰۱۳- ۱۱۲۲) وصاحب 
التصريف ان عجز عن التأليف» ني الطب » وأبو مروان عبد الملك بن أي العلاء ا لقب 
بابن زهر (1177) صاحب «اتيسير في المداواة والتدبير» في الطب" . 


۳ - علوم الفلسفة : ذاعت في الأندلس مؤلفات الفلاسقة من أمثال الفارابي وابن 
سينا و (خوان الصفاء» فأقبل علیباالطلاب في شغف شدید» وهب الفقهاء والتزنتون 
في و جه الحركة يعارضونما أشد لعارضة على أنها رجوع الى الوثيّة القديمة وتبجم على 
المقائد. الديئّة . أمّا الأمراء والحكام فقد عرّوا الفلسفة ثارة » وهاجموها تارة أخرى 
(رضاء لرجال الدين » وتا مع رغبة الناقين. ومن مشهوري فلاسفة الأندلس ابن 
باءجة (۰)۱۱۳۸ وابن طفیل (۱۱۸۰) صاحب «حي بن یقظان»؛ وابن رشد 
كوول 1۹4( صاحب وتهافت البافت» وغيره من الکتب التي كان ها أكبر 
الأثر في فلسفة القرون الوسطی . 


۶ - الحفر والقش والعارة : وانصرف الأندلسيّون كذلك الى معالجة الأواني 
الفزفيّة . فبرعوا في تزویقها . وني القرن العاشر ظهرت مدرسة حفاري العاج بفرطبة » 
فأنتجت من العلّب والصّناديق وغير ذلك ما بتي شاهدا على دقّة العمل ورقي اوق » 
وتقدّم الضارة. وبتّصل بالحفر والتَطعيم فن الفسيفساء الذي بلغ فيه الأندلسيون 
الغاية » ولا تزال آثارهم ناطقة بکل عظیم مدهش. 

و برع الأندلسيّون يفن العارة وهتدسة البناءء وقد مزجوا هم بلازالاسباني 
القديمء وراحوا ينون الحنايا على هيئة حدوة الفرس » ويرقعون الأقية على عقود 
متقاطعة . وقد أشرنا فیا سبق الى القصور واليرك وال حمامات والجسور والمساجد الي 
بناها التلفاء والأمراء والتي لا تزال إلى اليوم من أعاجيب الدنیا في الفنّ والذّوق. 


۸۷ 114 طالع «تاريخ العرب»: لقيليب حي : الجر ۴ء ص‎ 1١ 


۹۸۸ الحركة الفكرية 


۵ - الوسیقی : انتقلت الوسیقی مع العرب الى الأندلس . وکان زریّاب خير من 
مل ذلك الانتقال. إله فارسي الاصل 'ء نشأ في بغداد واشتبر في فن الغناء فقربه 
مارون شید وأبناؤه ,ولا طار صيته نم عليه اسحق الوصلي قفر إلى شمالي افريقية ثم 
إلى الأندلس . وکان ذلك ني منة ۸۲۲ أي عقب موت الحكم الأول وني مطلع عهد 
عبد الرحمن الثائي. وكان عبد الرحمن يسعى في أن تنافس قرطبة بغداد في البذخ 
والترف ؛ وممًا پروی عنه أنه خرج من عاصمته لملاقاة زرياب » وأنّه أسكنه معه 


وأجرى عليه ثلاثة آلاف ديار في السنة : ووهبه عقاراً في قرطبة قيمته آربعون ألف دينار 

حتى ارتقع شأنه وبلغ من الرفعة ما لم بيلغه أحدٌ من أرباب الفنّ ذلك العهد. وكان 
زرياب من رجال ابقر ية » بعرف عشرة الاف صوت بأشعارها وألفانها . وكان 
للعود قدجاً أربعة أوتار : الريرء والمنتى » وامثلث » وال ؛ فأضاف الها زرياب وتراً 
خامساً لم يبلغنا امه ٠‏ وجعل مضرب العود من قوادم النسر بعد أن كان من خشپ . 
وقد أنشأ مدرسة غدت معهداً كيرا للموسيقى الأندلسيّة » ثم تبعنها مدارس أخرى في 
إشبيلية وطُليطلة وبلنسية وغرناطة . «وبتلو زرياب مرب أبو القامم عباس بن ناس 


(۸۸۸) وإلبه بعزى الفضل الأكبر في إدخال الموسيقى الشرقيّة الى اسبانية 


وتعميمها "ا . 

وهكذا انتشرت الموسيقى في الأندلس انتشاراً واسعاء ولا يستبعد هنري پیرس 
أن يكون الأندلسيّون قد توصّلوا الى معرفة سر «الطرمونيّة: الموسيقيّة . وكان اشلدان 
سلطان شدید على قلوبپم ۱ 


لد 4 م H. Péres, La Poeue undalouw,‏ 
واللفظة زوياب» منحوتة من لفظتين فارسيكين : وزره أي ذهب : ودآب» أي ماء. واسم ذلك التي 
ا وا . وابن عبد ربه يفهب الى أن زرياب من أصل زجي . (العقد الفريدء الحزء ۳ ص ۲۶۱). 
_ القري ؛ اطزے ۲ ص ۷٩‏ ۰۸۷ اوارزمي (مفاتيح العلوم) ؛ ص ۱۳۷ . وكان زرياب إلى ذلك 
5 عم وأدب وظرف. وکان مرجماً في آمور الزي. ‏ طالع : قيليب حتي » ابلزه ۰۳ صن 1۱۳. 
دضعم بر ص ۳۰۲... والقريء المزء ۰۲ ص ۸۷- ۸۸ 

۳- فیلیب حني : تاريخ العرب » الجزه ۳+ ص ۷۰4 ۷۱۰. ويقال ان عباس بن فرتاص هو أول من 
استنبط في الاندلس صناعة الرجاج من الحجارة » وانه صنع آلة في منزله على هيئة السماء بحیّل للناظر فيها أنه يرى 
النجوم والغيوم والبروق. وكان أول رجل حاول الطيران بطريقة علمية (طالع القري : لزه ۷ + ص ۷۵4)- 
—f‏ .380 .م 1a Poësie Andalousê,‏ ۳65 ,11 


والعلميّة والفنية ۹۸4 


قال فيليب حي : إن المسلمين الغرييين کانوا أكثر ميلاً الى فن السیاع والطرب من 
زملائهم الشرفیین. وم یأت القرن الفادي عشر حتی كانت الوسیقی الأندلسيّة قد 
كسفت ة بغداد في هذا الموضوع . وني هذه الحقبة أصبحت إشبيلية تحت حكم بني 
عبّاد الذين حكوا قرطبة أيضاً مدة وجيزة مركزاً للموسيقى والفناه وغيرهما من ضروب 
اللهو التي رن عادةٌ بعصور العرب الزاهية في ربوع الأندلس ... واشتهرت عاصمة بني 
عبّاد بصناعة الآلات الموسيقية وتصديرها. وهناك رسالة في الموسيقى ترجم الى عصر 
امرابطين للفیلسوف ابن باجة (۱۱۳۸)... وظهر في عهد الوحدین فيلسوف آخخر هر 
ابن سبعين (1154) بحث في تناسب الأتغام الموسيقيّة' ... » 


وهکذا كانت الأندلس منارة إشعاع أنارت العام وخحطت الطريق واضحة للعبقرية 
الإنسانيّة في رحلتها الحضارية الي نم العام ولا يزال ينعم بغارها الیانعة , 


۱- تاريخ العربء الحزه ۰۳ ص ١‏ الا 2۷۱۱ 


۹۹۰ الحركة الفكرية والعلميّة والفنيّة 


مصادر وسراجع 


لیب حي : تاريخ العرب-- مطول -- بیروت. 
جرجي زيدان : تاريخ التمدّن الاسلامي -- جموعة دار الجيل -- بیروت . 
له الجامعيين لنشر العم : تراث الإملام ‏ القاهرة 1585 
قدري حافظ طرقان : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ‏ ۰۱۹۸۱ 
Leabon: La Civilisation des Arabes - Pacis, ۰‏ 
E. Levi-Provençal: La Civilisation Arabe en Espagne. Parts 1948.‏ 


G. Marçais: L'art de l'Islam. Paris 1946. 
Hl. Terrasse: L'Art Hispano - Mauresque des origines mt XIlle s, Pari 1932, 


إناء عرثي أندلسي 
(من روائع قصر الحمراء) 


زار التق 
- ية الأدب المغرلي 
- النثر امغر ی 5 
- الخطابة 
- الرسل 
ارو والجغرافية والرحلات 
-- الشعر اف : 
- نظرة عامّة 
- شعراء. الغرب العرفي . 


۳۹ 
۱ 
: 
5 
3 


اب الأزل 


أ - فح العرب للمغرب: نم هدا الفتح ني عهد يزيد بن معاوية سئة 55ه/ 141م 
۴ - اسراب البرير: تمك الإسلام من البلاد فاتشرت ممه لمة القرآن . واه انام للأمر انا الى 
أقريقية معلمين وفقهاء ساعدوا على التعربب . 
9 الحالة السياميّة والاجيّاعية وال : 
أ- عهد الفتوح : حال سيئة لسله الفتن. 
ب - عهد البضة المغرييّة : بدأ هدا المهد مع الرابطین عندما اجك المخرب بالأندلس وحضارتبا» 
واتشر الا وازدهرت الفئون. 
وعدما قامت دولة الوخدین زعم الهدي بن تومرت الرکة الأديّة » وراح اکام 
يجّعون الترجمة واثتقل والعلوم » وأتشأوا المدارس وجعلوا العام إجباريا ٠‏ قنبغ عدد كبير 
من الفقهاء والعلماء واشثبر ابن آجرُوم في النحو وابن خللون في التاريح » وابن بطوطة في 


الرحلات » وال مزناي في الكيمياء . 
ولكنّ هذه ابضة قرت في عهد السعدیین وعهد العلويين. 


أ فح المرب لِلْمَْرب : 

تم فتح العرب للمغرب في عهد يزيد بن معاوية سئة 1ه / 11م على يد عقبة 
ابن نافع »نیت طنجة ألا ثم سارت الجيوش العربية في بلاد البرير من بلد الى بل 
۹ بلغت احبط الأطلنطي» فانتشر الإسلام في جميع الأصقاع المغريّة . ولا توفي 
عقب بن نافع انشرت الفوضی في البلاد » وعّت الفتن: الى أن كان عهد الوليد بن 
عبد الملك » فقدم موسى بن نصير سنة ۸۷هد وال على أفريقية » وقبض على الأمور بيد 
مق اررقم لواء النظام » ونا استتب له الأمر فكّر في فتح الأندلس فكان من مرها 
ما كان 


۹46 بيثة الادب 


*- استعراب البربر : 
اعتتق سكان المغرب الإسلام » وقد دعاهم ذلك الى تلم لغة القرآن . ولمّا كان 
عهد حسان بن النعان الغسّاني 7 » وال افريقية من قبل عبد الملك بن مروان أصبحت 
اللغة العربية لغة البلاد الرسمية . زد على ذلك أن عمر بن عيد العزيز أنفذ الى افريقية 
عشرة فقهاء يعلمون الناس القران والدّين » وكذلك انتدب موسى ابن نصير عدداً پذکر 
من الفقهاء والقراء للغرض نفسه . وهكذا انتشرت اللغة العربية انتشاراً واسعاً فيا بین 
شعوب البو حت إل طرق بن زياد استطاع ريت ها عند فتع انلس » خط 
يغ الكلام » متين التركيب. وهكذا تقلص ظلّ اللغة البربرية شيئاً فشیثاً وكانت 
السيادة للمريية . 


۳- الخحالة السياسيّة والاجتاعيّة والثقافيّة 


أ عهد الفتوح : مرت على المغرب فترة من الزمن طويلة بعد دخحول العرب إليه 
وهو في حال سيّثة من الوجهة السياسيّة والعلميّة والأدبيّة » وذلك لتعدّد الفّن » ولأنّ 
الغرب كان على جانب عظم من الاحطاط والجهل. 

ب - عهد النيضة الغربية (عهد المرابطين والموحددين) : 

١‏ - ازدهار شامل : لما قامت دولة المرابطين مع عبد الله بن ياسين وامتدّت أطراقها 
مع بوسف بن تاشفين الذي ضم أطراف المغرب » وأنقذ الأندلس من يد ألفونس 
السادس وقد كاد بستولي عليباء وقرب ما بين أهل الأندلس والغرب في ظل.دولة 
واحدة » كان لاحتكاك المغرب بالأندلس أثرٌ فعال في نبضة شعوب المغرب ١‏ فهامت 
يحب المعارف والفنون » وأصبحت مراكش التي بناها يوسف بن تاشفين (404 ه) 
حاضرة الفرب إذ ذاك » وأصبح بلاطها منتدی الشعراء والأدباء واکای وت 
الحميّة في الصدور لارتشاف مناهل الم والثقافة » وكانت الط رکة مباركة وان ۾ تسم 
آفاقهال ومثمرة وإن لم يطل عمر الدولة القائمة عليها. 

وما إن قامت دولة الوخدین حتی ترّم الهدي بن تومرت الحركة الأدية في 
مغرب العري وهو الذي شب على طلب العلم وجدّ في تحصيله . إلا أن العلماء اجتمعوا 


المغربي 440 


على مناهضته » فلا يئس من إصلاحهم وحيء الخير على أيديهم وجه همه الى طبقة 
العامة من الشعب وأخذ يدعوهم الى الزشد » ويعلّمهم أمور الّین ويسعى في تأدبيهم » 
ولكتّه لم ير نتيجة مسعاه ولم يفرح بالانتصار على خصومه إذ عاجلته امن وهو شاب في 
مقتبل العمر » فخلفه رفيقه عبد المؤمن بن علي الكومي الذي أحاط الامة بسياج الحككة 
والتدییی وحقّق أملها ني البوض بمواصلة السعي والعمل : وسّرعان ما دانت له البلاد 
بعد أن قوض دعائم الدّولة الرابطيّة . وهكذا اثتقل اللکم الى الدولة الموسّدية » وقامت 
معها حركة تجدید وإنشاء وتعظم في جميع مرافق الدولة ومصالح الأمة » وقد عادت 
تلك الثورة الاجتماعية على الغرب العريي بالفائدة المحسوسة في حقل العلم والأدب » إذ 
نبّهت الأفكار من الخمول » ونشطت الحمم من الحمود؛ وما ساعد تلك البضة 
الثتعافيّة أن الوخدین اهنوا شديد الاهناملترجمة ونقل الكتب » وشجعوا العلوم مادياً 
وأدياً » وأنشأوا الدارس والمعاهد وخزائن الكتب » وجلو التعليم [جبارياً واستقدموا 
من المخارج كبار العلماء لنشر العارف» ورفعوا لواء الأمن والحريّة في البلاد . ول یقتصر 
عمل الموحّدين على تشجيع العلوم الدينيّة فحسبء بل تعدّاها ال العلوم الأدبية 
واللغويّة والعلوم لمكي اي انتشرت انتشاراً عظيماً لم تبلغه في أي عصر آخرء حنى 
َد هذا العصر عصرها الذهبي في المغرب» وقد عُنيت الدولة الموحَدية أيضاً بعلوم 
الكيمياء والتنجم والحساب والجبر وافندسة والتاريخ والجغرافية. 

وقد امتاز الأدب في عهد الوخدین ببساطته وخلوه من الزخرف والصلعة » وخلوه 
من السفاسف الشائعة في الأدب العربي' لذاك المهد . كا امتاز بتأثره بالطابع الديني 
الذي كانت عليه الدولة الموحّدية . 

۲- علوم مختلفة : ولا تداعت أركان دولة الوحّلین وتقوضت دعائمها ودب الى 
جسمها الاحلال عاجلها بنو مرين ‏ وهم أعراب نزحوا من الصحراء الى المغرب -- 
وأجهزوا علیبا واستولوا على البلاد. وقد واصلت الحركة العلمية سيرها في عهدهم 
وشسجّعها أمراؤهم تشجيعاً تا فنزعت العلوم الشرعية تزع البسط والتفريع » وي 
عدد كبير من الفقهاء في هذا العصر؛ وبلغت علوم اللغة والأدب أوجها فاشتبر إذ ذاله 
ابن آجزوم في النحوء وابن هانئ في اللغة » وابن أني زرع وابن خلدون في التاريخ ۰ 
واين بطوطة في الرحلات . ولان خفت صوت الفلاسقة فقد ازدهرت علوم الرياضة 
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والطب والكيمياء والهندسة واليئة وما الى ذلك ء واشتبر ابن الباء العدوي في الفلك 
والریاضیّات ؛ وأبو الحسن الراكشي في الطبْء وأبو العباس الجزتائي في الكيمياء » 
ی غيرهم كثيرون وکلهم من أصل مغرییا» وقد رفعوا اسم بلادهم الى الذروة 
وكانوا من أركان العلم في العام . ما الأدب فقد بلغ ني هذا العصركالهه فتخلص من 
سائر التأثيرات الأجنبية عن النفس المغربيّة » وشق لنفسه طريقاً نحو الغاية المقصودة » 
وهي مل حاجة تلك التفس الظامثة الى حياة أدبية حرّة تتمیل نز عواطفها وميرها 
وسجاياها ومزاياها مصورة بصورة ة طبق الأصل لا راء فيها ولا تصتّم نّم ولا ادّعاء ولا 
تقليد» فبلغ تلك الغاية وأوفى علیها بعزيد ال والابداع » ولاميّما في الشعر الذي 
حمل الطابع المغربي منذ هذا العصرء فتجد الحقيقة فيه تسبق الخال » والطبع يغلب 
التصئّم » والقصد الى الوضوح أكثر من التعمّق» والرقّة والجزالة ولستهولة في غير ضعف 
ولا غرابة ولا فسولة . ويكني أن في هذا العصر نيغ ذلك الشاعر الذي يق أن يقال عنه 
إنه شاعر المغرب کر وني به مالك بن سل الذي لبقت شهرك الم العربي 
رغم ما مني به أدباء المغرب من خمول الذکر» والذي لم يسع ابن خلدون الا أن 
ا 


> انار أده لم نهفمة مباركة : وقد أخذت الحركة الأديّة تنحط شيا فشيئاً بعد 
0 ني عهد السعدیین وعهد العلویین إلى أن كادت جذوتها تنطفۍ + وها 
هي بلاد الغرب تعود اليو الى ميضتها الاو وثقبل على العام بشغف » وترفع لواء العرفة 
عالياً» وتريد أن تجدّد الماضي وترجع الى مركزها المرموق في العلم والأدب. 


اتان 

انسل الول 
کانت دواعي الخطابة متعدّدة في الفرب ولاسیا في العصور الاول عصور 
الفتوحات ونشر الدين الجديدء عصور الأحزاب السياسيّة » والخصومات القوميّة » 


وقد اشتبر من الخطباء عدد كير نذكر نېم طارق بن زيادء ومحمداً مهدي بن 
تومرت » وأبا حفص عمر بن عبد الله الاغاني 3 وأبا مدين الفاسي . 


طارف بن زدیا - محتهد المهُدى بن تومت 


هو بربري) من زا في سة ٩۲‏ عبر البحر الى اسيائية » وستة ۹۶ ه أجهز على .۵ وقد توفي 
في دمشق ستة ۵۱۰۱ ۷۱۹م. 
خطبة طارق من النوع اي وفيها هجة حاسة »> واسلوب متين وعبارة شديدة الوق + 
واندفاع عاطني . 
ب - محمد الهدي بن تومرت : 
نشا نشأة علم وصلاح » وقام برحلة الى الشرق ثم عاد الى بلاده يريد إصلاحها ٠‏ فحاربه الملماء ؛ 
ولكن طلابه الوتدین أصبحوا دعاة ترحيد. توي سنة ۵۲٤‏ ه/ 6۱۴۲۹ 
هو من رجال الفكر العميق » والنظر ابيد » والبلاغة القائمة على تفهم الفیّات . وهر في 
كلانه ذو منطق سديد» وسلاسة وانسجام وسهولة ‏ 


+۹۹ النثر الغربي 


أ طارق بن زياد (۸۱۰۱/ ؤالام) 


5 تاره : 

هو قائد شهير من تراد الفتوحات العربيّة الإسلاميّة في العهد الأموي. نسبه 
الادریسی الى قبيلة زنائة البربرية . وقد ولاه موسى بن نصير مدينة طنجة ؛ وف سنة 
۲ هء أي في زمن الخليفة الوليد بن عبد املك » جهزه باثثي عشر آلف جندي عبر بهم 
البحر إلى اسبائية . فقابلهم لذريق ملك إسبانية بجيش عظيم كثير العدد وافر العدة . 
فخشي طارق أن يتمهقر رجاله فبادر الى إحراق اسطوله إيقطع لم الأمل فا 
وألقى م خطبته الشهورة » فاندفعوا على الإسبان اندفاع المستميت وهزموهم شر 
مزعة. ومشى طارق في طريق فتوحاته » وقبض على لذريق وقتله سنة 44هء وبعد 
ذلك استدعاه الوليد الى دمشق حبث مات سنة ۵۱۰۱/ ۷۱۹ 


؟- خطبته : 


حطبة ابن زياد من النوع ری القتالي . وقد توسل فيها للإقناع باللهجة المهاسيّة 
المؤّرة» وعنانة الأسلوب الذي يفيض نبضاً» وبشدة وقع العبارة» وبحسن سك 
الالفاظ ‏ وبالاندفاع العاطفي ؟ وقد جعل جنوده في موقن حرج لا محال فيه لا 
للموت أو الاستانة في القتال » وجعل نفسه ملاح يقدم صفوف الحاربين. وخطبة 
أبن زياد من أروع اخطب الحربيّة التي عرفها التاريخ . 


ب - محمد الهدي بن تومرت (4۸۵-- ۵۲6/ ۱۰۹۲ ۱۱۲۹ع) 


هو أحد حرجي مدرسة ابن ياسين الإصلاحية ۽ وقد شب على طلب العلم » ولا 
أكمل دراسته الأولى رحل الى الشرق للترید من المعارف وفنون العلم والأدب» فتشيع 
هناك بالأفكار الحرة والذاهب القلسفية والكلامية » ثم عاد إلى بلاده وهو بدغدغ آلا 
واسعاً في إصلاح البيئة المغربية وإنعاش الروح الإسلاميّة » وما إن بدأ بتنفيذ خطته حتى 


الخطابة : طارق بن زياد ابن تومرت ۹ 


هب العلمام خحاربته ه فائّجه شطر العامة يعلمهم تارةً بالبربريّة وطوراً بالعرية » وف 
هم الكتبء فلا على درامتها وتفهّمهاء ورسخ مضمونبها في عقوم ؛ وأصبحواء 
کا آرادهم ابن تومرت » دعاة التوحيد الح ولذلك سار « الموحدين ٠‏ . وأمّه الناس 
فعرف كيف يستميلهم » وأدخلهم في فرقته حتى أصبح سلطا مطاعاً » بل ملكا صاحب 
دولة في قلب الدولة الشرعيّة » فأثارت أعاله هذه سخط الرابطین» وصمّموا على 
حار بته » وأرسلوا له أول طليعة سنة ۵۱۵ ه. وقد ابر على حاربتهم + لا أنه لم يشهد 
نتيجة مسعاه » إذ عاجاته الب وهو شابء فتوقي سنة 4اهه/ ٠١۲۹‏ م. 


لابن تُومرت عظات وخطب ووصايا كثيرة . 


ابن تومرت من رجال الفكر العميق » والأُظر البعيد » والبلاغة القامة على نفهم 
النفسيّات , وعلى الحذق في تقد الراهين التي تستبوي الب وتستولي على قلبه وله 
وقد جمع الى ما تقد منْطقاً دید وكلاماً رام سلاسته وانسجامه وسهوله . . قال 
ابن خلدون في كلامه على ابن تومرت : «وانطری هذا الامام راجعاً الى المغرب با 
متفر من العلم + وشهاباً وارياً من الدین». 


حي 


الفصّ ل الات 
الترسكثل 


كانت الكتابة في عهدها الأول محدودة الأغراض » جليّة العاني» موجزة 
الأسلوب » خالية من الزخرفة والتنميق » ولا انّسعت آفاق العلم والرقي » وانتشرت 
الحضارة في جميع وجوه المعيشة » كثرت أغراض الكتابة وتتوعت آسالیبا . ومن تلك 
الأساليب الكتابة الديوانيّة وموضوعها مكاتبة الأمراء والعمّال» وما یتخللها من إعلام 
بالحال وتقليد وظيفة وصرف من الخدمة وما إلى ذنك ؛ والكتابة الأديية وقد انصرف 
اليما عدد كبير من الأدباء » وهي تشمل الإخوائيّات والمناظرات والمقامات والتوقيعات 
وما إلى ذلك . ومن أشهر المترسلين أبو جَصْفر بن عة » وأبو عقيل بن عَطِيّة ٠‏ ومان 
الموسحّدي . 


أبوجع رن عطيّة - آبوعقیل بن عطيّة 
لمات الود 


أ- أبو جعفر بن عطي : 
التحق في مطلع حياته لوك لتوئة » واسندعاه عبد المؤمن للكتابة عنده ثم رقاه الى رتبة وزير وقد 
أوقع به اده منة ٠١۳‏ ه/ ٠٠۵۸‏ م تاركاً حموعة رسائل نزع فيها مزع الاطاب والزخرفة . 
ب - أبو عقيل بن عطية : 
هر شقیق السابق وله كذلك مجموعة رسائل حافلة بالوطتاب والزخرفة . 
ج سلبان الوحدي : 
هو الأمير أب الربيع سلبان بن عبد الله بن عبد الم . نشأ في بيت ملكي ساعياً وراد العام ؛ وقد ولي 
فبجلاسة» ركان قصره حجة الأدياء. 


شؤون مجاية 


له ديوان شمر وجموعة رسائل. 


رل : أبو جعفر بن عطي أبو عقيل بن عطيّة ‏ سليان الموسّدي ٠١١1‏ 
أ- أبو جعفر بن عَطَيّةَ (/ازه ‏ ۵۵۳ه/ ١١١۸ 11١17‏ م) 


هو أبو جعفر أحمد بن عطيّة القضاعي المراكثي . ولد عام ١١۷‏ ه وكان فتى 
عصاييًا تبأ ذرى الحد محض جذه واجتماده . وقد التحق في مطلع حياته بملوك لتونة ء 
ثم حار ب مع أبي حفص عمر الهنتاقي أحد قواد الموحّدين » وكتب عنه إلى عبد المؤمن 
رسالة ببره فيها بأحد الفتوح ويصف الواقعة + فأعجب بها عبد المؤمن أشد الإعجاب ر 
وسأل عن كاتبها وطلبه للكتابة عنده » ورقاه الى رتبة وزير » وكانت وزارته «زيناً 
للوقت ولا للدولة؛ على ما ورد في كتاب الاستقصا . وقد بلغ أبو جعفر منزلة كثر 
حساده علباء فکادوا له حتی أوقعوا به عام ۵۵۳ه, 

لأبي جعفر بن عطبة مجموعة رسائل أشهرها اثنتان : الأولى رسالة نثرئة شعربة 
يستعطف بها عبد المؤمن » والثانية رسالة الى الوخدین جرا کش يصف لهم فما موقعة 
حربيّة انتصر فيها أبو حفص. 

أسلوب أبي جعفر في ترسله هو أسلوب العصور التأيرَة من المهد العبابي حيث 
طفت الصّنعة » وكثر التضمين : وتعدّدت الإشارات التاريخيّة والدييّة وما إلى ذلك . 
مر أسلوب الإطناب والرّخرفة والتعفيد. وقد كان لأبي جعفر مكانة عظيمة في نظر أبناء 
زمانه حتى قال عبد الؤمن : «ذهب ابن عط وذهب الأدب معه ». 


ب- أبو عقيل بن عط (۵۲۰- ۸۵۵۳/ 15لا ۲۱۱۵۸) 


هو أخو الوزير أبي جعفر بن عطّة. 
لأبي عقيل مجموعة رسائل أشهرها رسالة أنشأها عن الخليفة عبد المؤمن الى طلبة 
تلمسان بعلمهم بفتح قطن » ويخيرهم بإنابة يحبى بن عبد العزيز صاحب بجاية الى 
التوحيد. 
سار أبو عقيل بن عطيّة في ركب أصحاب الصناعة وراح يدبّج الرسائل في نی 


۱۰۲ الشر المغربي 


وزخوفة وإطناب ؛ وقد جعل السسّجع من القواعد التي تمشى عليباء وأراد التفّن فيه 
قث القراني» وأدخله بعضه ببعض في تركيب وتعقيب » وي بلاغة ومتانة. 


سلما الموحدي ( ۰۰ ه/ ۱۲۰۳ع) 

هو الأمير أبو الربيع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الكومي الموحّدي . نشأ في 
بيست ملكي وأكب على طلب العلم والأدب. وقد تعشق امد وصبا إلى العلاء » وما 
لبث أن عينه ابن عمه الخليفة يعقوب المنصور والياً على بجاية .ولا ثار بها علي بن غَانية 
نقله الى ولاية سيجلاسة . أما قصره فكان محجّة الأدباء من كل حدب وصوب . وقد 
توفي نحو سلة ۱۲۰۳م/ 566 

لأبي الریم مجموعة رسائل كا له ديوان شعرء ومختصر الأغاني » وهو أديب بني 
عبد المؤمن ونابغتهم . : 


الفصلالثاك 
النارخ والجغافية والرّحلات 


اهم أهل المغرب للتاربخ والجغرافية والرحلات كا اهتموا لساثر العلوم . وقد شمل 
تاريخهم المبير» والتراجم » وتاريخ الملوك» وتاريخ البلدان وما الى ذلك. وقد ضربوا 
في البلاد والبحار للعلم » والحج » والنجارة > والاكتشافء ودونوا أخبارهم ونتائج 
اختبارانهم ومشاهدانپم » واشتبر منم في هذا الباب الشریف الادريسي » وابن 
طوطة: وابن حون . 


الشییت الادریبی - ابن بطوطتة 
اين لدوب 


أ الشريف الادريسي: ۱ ۱ 
1- تاريطه : ود بسبتة ستة 484 ه/ ٠٠٠١‏ م. وبدأ أسفاره في السادسة عشرة من عمرهء 
فساح أي أفري وآنية الصغرى وسواحل فرنسة وانكثترة. وقد استدعاه ملك صقلية فوضع 
له خريطتين للعالم. توفي سنة ۹۲ ه/ 1155م 


- أدبه : للادريسي کاب «نزهة الشتاق في اختراق الآفاق». وقد جمله شرحاً للخريطتين 
وتعليفاً لیا فكان من دق ما وضته الاندمون في الوضوع . 
ب ابن بطوطة : 


1 - تاریه : وُلد في طنجة وقام بثلاث رحلات زار خلا ها أكثر العام للعمور لك العهد. 
وتوقي ستة ۵۷۷۸/ ۷۷ 


_ أدبه : لابن بطوطة کاب وتّحفة ار في عرائب الأمصار وعجائب الاسفاره وفيه بر 
رحلانه » وقد أبدى فيه اة في اللاحظة ومقدرة على للراقبة وانّساع في الآفاق واستقلال فيه 
الکم. وکلامه لا علو من مغالاة ‏ 


۱۰4 النثر المغربي 


ج ابن خلدون : 

۹ ریخ : ولد في توس وطلپ العم في شتی فروعه» وتقلب تي الوظائف والسوویّات » 
وأكثر من النقل والسفر » وسجن ستین؛ وأخيراً سافر ال مصر ونولی فيها مناصب التدر پس 
والقضاء ومات هناك سنة 0۸۰۸ 1٤١١‏ م. 

؟- أديه : لابن خبلدون «کتاب العّرء وديوان المبتدا واخبّرء في أيام العرب والعجم والیربر» 
ومن عاصرعم من ذوي السلطان الا کبره . وأشهر ما في هدا الکتاب والمدّمة؛ وهي صورة 
ية للحياة الاجماعية في عتلف البيئات التي تقلب ی الرجل » وللعصر الذي انقضت فيه 
حياته ؛ وفيها تحلیل وتعليل لى ظاهرات وعناصر وأحداث الحياة الاجتاعيّة , 


أ- الشریف الادريسي 454 ١۹۲‏ ه/ ۱۱۰۰- ككاام) 


1 تار : 


هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الادريسي السبتي . ولد بسبتة أو 
تطوان_ وقد بدأ أسفاره في السادسة عشرة من عمره » فطاف في الأندلس » ومصز » 
وشمال افريقية » وتغلغل فما ء وساح في آسية الصغرى ودرس خصائص أمل هذه 
البلاد وعاداتها » كا طاف في سواحل فرنسة وإنكلترة » ثم توجّه قبيل سنة ۱۱۳۸م الى 
صقلية بدعوة من ملكها روجر الثاني . وقد اشتبر الادريسي ععرفة اطيئة » والخغرافية > 
والفلسفة » والطب» كا اشتبر بنظم الشعر, توفي في صقلية نحو سنة ۵7۲ هس 
م 


۴ أديه : 

وضع الادريسي للك صفلية خریطتیّن جغرافيتين للعالم الذي توصّل الى معرفته : 
خريطة جدارية » وخريطة أرضية حفرها على لوح من الفضّة » وكتب عليباء بأحرف 
عربيّة » كل ما عرفه من البلدان. 

وإلى جانب هذا الاثر اخلیل وضع الادريسي کتاب «نزهة الشتاق في اخنراق 
الافقی» رضتنه شرحا مفصّلا للخريطتين المذ كورتين ؛ وقد قسم الارض العروفة لبهده 


التاريخ والجغرافية والرّحلات : الادريسي ابن بطوطة iro‏ 


الى سبعة أقاليم » أو مناطق > ثم قسم كلاً من هذه الأقالم الى عشرة أقطار متساوية ‏ 
ووصف كل قسم وصفاً دیق فبين موقعه » وتكلم على جباله وبحاره وانباره » وعلى 
كل ما يحويه من ماء وجاد» وعلى مدنه » وسکانه وجنسيّاتهم وعاداتهم ودوظم » وما 
يعيش فيه من حيوان ونبات . .. إلى غير ذلك مما لف الوضوع الجترافي لا في دة 
وواقعيّة وتبيبين . وقد طبع الكتاب في رومة سنة 1941 » ونشر بالأاينية في باريس سنة 
ألكلء وترجم الى الإبطالية والفرنسيّة ؛ ود مصدراً مهما من مصادر علم الجغرافية . 


ب - ابن بطوطة (۷۰۳- ۵۷۷۹/ ۱۳۰۴ ۱۳۷۷ ) 

1- تاره : 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله اي لعروف بابن بطوطة الب بشمس 
الدين . ولد ني طنجة ونشأ في كنف أهله ناعم البال هادىء ارب » وفي ستة ۱۳۲۵ 
عن له أن يقوم بفريضة اء فقصد مك » ولكنه م يقن عندها رح يتجول من بلد 
الى بلد حتى جاب أكثر العالم المعمور لذلك العهدء ثم قفل راجعا الى وطنه سنة 
e 4‏ 
سنتين تجول خلافا في يجاهل أفريقية » م عاد إلى بلاده سنة pes‏ فسأله أمير 
مرّاكش » السلطان أبو عنان الريني » أن يدون أخبار رحلاته» فأملاها على كاتب 
السلطان محمد بن جر الكلي » وانتبى من عمله هذا سنة ۰۶۱۳۵۹ وأسماه ‏ تُحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفاره. وقد توفي ابن بطوطة سنة 4لا/اه/ 
۷م . 


- أدبه: 
لابن بطوطة كتاب «تحفة انار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» وهو 
کتاب يحتوي قسمين ينتبي الأول منببا بوصول ابن بطوطة الى نر الس بنج آب» في 


آخر ذي الحجّة سنة (84/اه 1884 م) » وهو يحوي رواية ما رأى الرجل وما 
مع » وإذا به قد جاب في رحلته الأولى بلاد مراكش والجزائر وتونس ومصر والمحجاز 


۱۰۰۹ النثر الأندلسي 


وفلسطين ولبنان وسورية والعراق والعجم والأناضول وسائر لاد العرب وافند وما 
جاورها ؛ وجاب في الرحلة الثانية بلاد الأندلس » وف الرحلة الثالثة بلاد السودان 
مبتداً بسجلامية » فبلغازي » وایوالاتن » وزاغري » وكارسخوء ومالي» ونکت » 
وتكدّاء وبلاد هكار. 

وقد اهتم العام لهذه الرحلة فتقلها العلماء إلى اللاتينيّة والإنكليزية والفرنسيّة 
والألمانية والتركيّة والهنديّة » وطبعت طبعات متعدّدة في باريس ومصر. 


۴- قيمة الرحلة : 

كتاب ابن بطوطة موسوعة معلومات جنغرافية » وقد أبدى فيه صاحبه من دة في 
اللاحظة ومقدرة على امراقبة » وانساع, في ای . واستقلال ني الحكم ما حمل على 
الإعجاب ؛ إلا أن من تنيع أخبار الرجل لس في أقواله للغالاق» والاکتار من ذكر 
الغرائب » کا عار على عدد من الأضاليل والاوهام وقد ذهب بعض التقّاد الى أن ابن 
بطُوطة لم يصل إلى الصين» وأن أقواله فيبا محرد تلفیق . وها يكن من أمر فان ابن 
ل ا لاا ورد عو م زب 
التحقيقات والتحریات » وهو يروي ما بروي في سذاجة وفكاهة » وف لفة سهلة 
تنحطٌ احیاناً إلى الركاكة. وهو یمد من المصادر الحامة لعلم الجغرافية » وله الفضل 
الأكبر على من كتب بعده في هذا الوضوع . 


ج ابن خلدون (۷۳۲- ۵۸۰۸ / ۱۳۳۲- ۱4۹م( 


1- تاره : 

هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي. ولد في تونس سنة ۷۳۲/ 
۲ ونشأ على حب العلم وتحصبيل المعارف » وقد اتصل بعلماء عصره من مثل 
عبد الهیمن 3 إمام اين واحاةبلفرب+» واراهم الآبلي « شيخ العلوم العقلية» » 
ولازم عبد المهيمن وأخذ عنه » «مماعاً وإجازة»» الأمّهات الستاء وكتاب الموطأ للإمام 
مالك » وكتاب السییر لابن إسحق » وكتاب ابن الصلاح في الحديث » ولازم الآبلي 


التاریخ واطغرافية والرحلات : ابن خللون ۱.۷ 


عدة سنوات » وأخطذ عنه العلوم الرياضية والطق > وسائر الفنون الحكية . ثم استدعاه 
الوزير ابن «تافرا کین» الى و کتابة العلامة» عن سلطانه أي إسحق » وکانت مهمة 
کاتب العلامة «وضع اسلمد لله والشکر لله بالقلم الغليظ مما بين البسملة وما بعدها » 

: من عفاطبة أو مرسوم» . ثم انتقل ابن حلدون إلى أبه ثم إلى تبسة فقَقْصّة حيث التقى 

" بصاحب الرّاب وسافر معه الى بيسكرة ؛ ثم رحل إلى تلمسان حيث التقى بالسلطان أي 
عنان ووزيره الحسن بن عمرء ثم سافر إلى يجاية ثم إلى فاس حیث أقام ثمانية أعوام 
نظمه فما السلطان أبو عنان وفي أهل اسه العلمي » وألزمه شهود الصلوات معه » م 
استعمله في كتابته والتوقيع بين يديه ۲ . . وقد جرى إذ ذالك ما حمل السلطان أبا عنان على | 
العنکر لابن خلدون والأمر بسجنه » فسجن ستتين» ولا توقي أبو عنان حرج ابن 
خلدون من سجنه ؛ وانضم الى السلطان آي سا واستعمله في كتابة سره والترسيل عنه ' 
والإنشاء خاطباته » ثم ولاه وخطة الظا۰. 


وي سنة 1519م رحل ابن خلدون الى الأندلس فنظمه السلطان فيها دفي علية 
أهل عحلسه» واختصّه بالنجي في خلوته » والمواكبة في ركوبه » والمواكلة والطايبة 
والفكاهة في خلوات أنسه». 

وي سن ۱۳۹۵م غادر ابن خلدون الأندلس الى مجاية حيث ولاه السلطان محمد 
أبو عبد الله محمد آرفع مناصب الدولة أعني الحجابة أي «الاستقلال بالدولة » 
والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته » لا يشاركه في ذلك آحده. 

وف سنة 2۱۳۹5 انتقل ابن خلدون إلى بيسكرة حيث أقام نحو ست مئوات 
وحیث اعتزل المناصب ورا اح يخدم هذا السلطان أو ذاله عن طريق استثلاف القبائل 
واستتباعها وولا اي إذا نا إن أصيح جاب ملد لك لقو نس : إنه 
کان يوجه العشائر الى تحدمة السلاطين الذين يشايعهم حتى إن كان يصطحبها في بعض 
الأحيان» . 

ولیث ابن حلدون يتقلب في البلاد من بلد إلى آخر حتى بلغ مصر سنة ۱۳۸۲ م وقد 
قضى فيها ما بتي من حياته » وتوگی فيها مناصب التدريس والقضاء الى أن توي سنة 
5 ° 


۱۰۸ ا الأندلسي 


الکتاب الوحید الذي وصل إلينا من مولّغات ابن خلدون هو وكتاب الم ودیوان 
البندا والخبرء في أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي الساطان 
الأكبره وهو مرتب على مقدمة وثلالة كتب : 

- المقدمة : في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه » والإلام بمغالط المؤرخين. 

- الکتاب الأول : في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من 
املك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما إلى ذلك من العلل 
والأسباب . 

الكتاب الثاني : في أخبار العرب وأجيالهم ودوهم منذ بدء الخليقة الى هذا 
العهد؛ وفيه الإبلام ببعض من عاصرهم من الم المشاهير ودوم » مثل النبط 
والسربانبين والفرس وبني إسرائيل والقبط والیونان والروم والترك والإفرنجة . 

الكتاب الثالث : في أخبار البربرء ومن الیهم من زنانك» وذكر أولينهم 
وأجياهم » وما كان لمم بديار الفرب خاصة من الملك والدول. 

- وممًا جدر ذكره هنا أن الکتاب الذي يعرف الآن باسم ومقدمة ابن خلدون» 
هو ني حقيقة الأمر المقدمة والكتاب الأول من کتاب العير. 

تقلّب ابن خلدون بين مختلف الناصب؛ ورافق السلاطین في شتی منازعهم 
وأطوارهم > وشهد أحوال الثم والمالك » واضطرب مع السياسات خائضاً عبابها » 
متلوناً بألوان مرها وشابها» وسار مع انس البلاطيّة مدا وجزراً » ثم اعترل 
الدنياء وخلا الى قلعة ابن سلامة » يدون زُيْدة ما حضته في نفسه الأيّام» ونتيجة ما 
وصل ال الفكر بالتأمّل والاعتبار » فكان كتاب ‏ المقدّمة» الصخم الذي عرف به ابن 
خلدون » والذي جعله من رواد الفکر العالمي . وكانت «المقدمة » صورة حيّة للحياة 
الاجماعية ني ختاف اليئات الي قب فبا الرجل » وللعصر الذي انقضت فيه حياه + 
وهو عصرء كا رأيناء قد حفل باهرّات التار عة العنيفة في حلي السياسة والفکر» 
وعمته الفوضى حتى سار في طريق التقهقر فيا كانت اأوروبة آخذة ف تسلق معارج 
الرقي والحضارة . 


التاریخ والجغرافية والزحلات : ابن خلدون ۱۰۹ 


أراد ابن خلدون أن يدون تاريخ القرب فقذم له بنظراته الاجئاعية والفلسفيّة التي 
شغلت المقدّمة والجزء الأول من الکتاب الذي أضيف الى المقدّمة . وقد سلخ ابن 
خلدون في كتابتها خمسة أشهرء ثم عاد عليها بعد ذلك بالتهذیب والتّقيح والرّيادة. 
وكان الدّاعي الى وضعها انصرافه الى كتابة التاريخ التي تقتضي الرجوع الى مايل 
متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتبّت » وهذا كله لا يكون بمجرّد اقل ؛ 
يضاف الى التّقل معرفة أصول العادة وقواعد السياسة » وطبيعة العمران والأحوال في 
احتمع الانساني». لقد شعر ابن خلدون بنقص التاريخ كا كان يفهمه الژرخون 
لعهده » إذ کانوا يقتصرون فيه على سرد الوقائع والحرادث والأسماء » تراد أن يرتفع 
ال ما نس البوم بالقوانين النارينية ؛ وهكذا لم یکین بالرد والاخبار » بل أراد أن 
هم ول وأن بُعير جمیع الظاهرات الاجتاعية ما تستحقه من الأهية . 

من هذه النظرة السريعة على ابن خلدون ومقدمته تجلّی لنا شخصية بارزة تقرن 
العمل الى الفكر . تقد عاش عيشة اضطراب ومغامرة قل من عاشها» وي نفسيته كثير 
من الطموح والشجاعة والأنفة والاستفلال الفكري. والظاهر أنه في مغامراته لم يتراج 
أكثر من مرّة عن التغرير بحيانه » ولعل شدة جسارته كانت من عوامل إخفاقه. 

والموضوعيّة هي الصفة الرئيسية لمقدّمته . فابن خلدون بصف الأحداث وتحاول 
زیجاد القوانين الني تسيّرها من غير أن بظهر میوله وآراعه الخخاصة . إلا أنه يشتم من وراء 
هله الموضوعية رائحة تشاؤم قد يكون نتيجة الإخفاق في تحقيق الآمال » وقد يكون 
أبضاً من تأثير نظرية القدر انحتوم الذي يسر الأحداث والذي يجعل أن معرفة الأحداث 
وأسبابها غير كافية للعمل على تغيير سيرها. 


احا اه ۰ طبعة دار الكتاب اللئانيء ص ۳- و 
3 نفس للرجع . ص 0 


۱۰ الثر المغربي 
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رابت 


النصل(ا لول 
۰ اه اة 


نقل المرب الى المغرب لغتهم ونقاليدهم الأديبة الشعرية » وکانت حركة الشعر في 
عهد الفتوح ضعيفة لانصراف الناس إلى طلب الاستقرار» ثم جاء عهد الرابطين 
والوحدین فکان الازدهار الذي عم البلاد وظهرت آثاره في جميع مرافق الياة كا 
ظهرت في الشعر. فا إن فتح الخلفاء والأمراء أبوابهم لرجال العلم والادب وأجزلوا لهم 
العطاء الوافر حتى توافد علیپم شعراء عديدون تناولوا أكثر أبواب الشعر من المديح 
والافتخار » ال الرثاء والاعتذار » ال الذم والتاب والوصف والغزل , وسرى الاعتناء 
بالشعر من اللوك الى الأمة. جاء في »الفتح» أنه يوم رجع یعقوب النصور من غزوة 
الاك الشهيرة ورد عليه الشعراء من كل قطر من أقطار مملكته بهنثوله » فلم عکن 
لكثرتهم أن پنشد کل شاعر قصيدته بل كان يختص بإنشاد البيتين أو الثلاثة الحتارة » 
وانتبت رقا القصائد وغيرها في هذا اليوم الى أن حالت بين بعقوب وبين من كان أمامه 
لكثرتها . 

وجد الأدب المغربي في هذه الحقبة في أعقاب العصر العباسي ويجوار الادب 
الأندلسي » فتأئر با وأخذ عنبها دون أن يفقد شخصيته امغريية وما ها من ميزات أهمها 
ار من الزعرف والابتعاد عن الصّنعة :تمعن السفامف. وقد طح الشعر أيفاً 
بالطابع الديي الذي كانت عليه الدولة كا تأر باهداية ومبادئها وبالعلوم الفلسفية 
الشائعة في هذا العصر فقلّ شعر الخمريّات وقلٌ أدب التغزّل الکشوف. 


۱ الشعر المغربي 


وقد توافد على الغرب في هذا العهد عدد من الوشتّاحين الأندلسيين ‏ إذ كان الف 
وبا عند ملوك الموحدين ‏ واتصاوا بالشعراء المغاربة الذين تهجوا نهجهم فعا جوا فر 
التوشيح وألحقوه بل واستنبطوا نوعاً آخر من الشعر ذكره ابن خلدون في المقائمة 
حبن قال : ثم استحدث أهل الأمصار في الغرب فا آخر من الشعر في أعاريض 
مزدوجة کالوشح » نوا فيه بلفتهم الحضرية وسموه «عروض البلد» » وكان أوّل 5 
استخدمه فيهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بان عميرع فنظم قطعة على 
طريقة لوح لم يخرج فما عن مذاهب الاعراب إلا قليلاً فاستحسته عل قاس وولموا 
به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الذي ليس من شأتهم » وكثر سماعه ينهم 
واستفحل فيه كثير منهم ١‏ ... 

وواصل الشعر ازدهاره في عهد الصَّْباجيّين والمريتئين» ونضج نضوجاً شديداًء 
فكان ذا شخصية مغربيّة تقف في رجه المشرق موقف منافسة. ولا كان عهد السعديين 
والعاويّين» أذ الشعر يفقد من حرارته ومن بلاغته » وراح بنحط شین فشيئاً»ء وظل 
كذلك الى عهد الهضة احديلة الي نداركته وأعادت إليه الحياة والقوة. 

وا سنقصر دراستنا على بعض أعلام الشعر الفرني الذين يلون أطوار هذا 
الشعر » وني هذا القليل دليل على الغنی الفكري والفئي الذي امتاز به أدب المغرب 
العربي . 


الفصّل لكات 
وء الب القن 
لقد قام في المغرب شعراء كثيرون تناولوا ب جميع أغراض الشعر المعهودة لدى 


العرب » وقد اتصرنا على ذكر لدد اليل منهع جر عل طرق في هاا الگا 
إلا أن في ذكر القليل ما بشير إشارة واضحة الى الدرجة العالية الي وصل إليها الشعر في 


ا مغرب . 
ابن حوس - مالك بن الل 
ابن الطب العا 
أ- ابن حبوس : 


OT O IT ۱‏ 
ولد ابن حبّوس في فاس وتشأ على نظم الشعرء وقد لقب بشاعر الخلافة الهدية . اضطر لي آخر 
یامه أن يهرب الى الأندلس حبث توفي سنة ٥۷۰‏ ه/ ۱۱۷١‏ م. له ديوان شعر متعلاد الأغراض و 
وشعره بمتاز باللعلف والنعومة والسلاسة والوسيقى. مدحه تقليدي وفي وصفه نزعة أندلسيّة, 


ب مالك بن الرحل د 
١‏ - تاريخه : ولد في سبة وأدبه وشعره جعلا منه شاعر الغرب الأول . له ديوان شعر فيه مدح وغزل 
وقصص وما ال ذلك. 


١‏ - شاعر الح : يستوحي أي مدحه با سام ولتي ولكنه دنا عَصباً وعصفاً . وندحه 
مطبوع بطابع التديّن والهاسة للدين ؛ وعو لا يخلر من ار واللين. 

٠‏ شاعر الفزل : في غزله فن وطرافة » وروعة أداء» وزشرقة بديعية. 

۳- شاعر القصص والفكاهة : في هذا التوع من الشعر يبدع لبن المرحل آبما إبداع » وقصصه 
طريف وفبه تليل وسرد يع . 
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6 - شاعر الحكة والزهد : آراؤه تحت على اي بالقضيلة والتقوى والسير في سبيل 
الاسغامة , 
ج ‏ ابن الب العلمي : 
ولد ام في فاس وشب على طلب الهو وعقالطة الأدباء. هم بزيارة الحجاز ولا وصل الى القاهرة 
واف اليّة. 
عالج في شعره الاح وراه والغزل والخمريات واموشح . قصّر في الاح والرثاء ولکثه أجاد في 
الفزل . 
يمتاز غزله بصدق العاطفة » وعمق التجربةء وحرارة اللوعة » وسلاسة التعييرء واتسجام 
الألماظ . 


أ ابن حوس (۵۰۰- ۵۷۰ھ / ۱۱۷٤ ۱۱١۹‏ م) 


ولد محمد بن حسين بن عبد الله بن حوس في مدينة فاس ؛ ونشأ على نظم الشعر 
حتى فاق أهل زمانه في هذا المضمار وب بشاعر الخلافة المهديّة . قدّمه الأميران عبد 
المؤمن وابنه پوس على سائر الشعراء وأجزلا له العطاء + فجمع في آیامها ثروة ضخمة . 
ولكثرة ما نقله عنه الوشاة » اضر في آخر أيامه أن يبرب من بلاد القرب ويلجأ الى 
الأندلس . توفي سنة ۷١‏ ه/ ۰۸۱۱۷4 

لابن بوس ديوان شعري متعدّد الأغراض ؛ وله عدّة قصائد ني التُوحيد والزهد » 
زاس بالسئّةء وكيفيّة معاملة الناس . 

شعر ابن حبوس من أروع الشعر العري لانه شعر النعومة واللطف واللین» شعر 

السلاسة العجيبة الي تنساب کالسحر ؛ وهو شعر الموسيقى العذبة الأنغام اي توسوس 
وسوسة » وتناجي القلب قبل أن تخاطب الأذن ؛ وهو أخيراً شعر العاطفة اه الي 
تتفعل وتفعل. وهكذا كان ابن حوس شاعر السلاسة والموسيقى والعذوبة الذي 
استطاع أن يجمع في شعره جزالة العباسيين ورقة الأندلسيين. 

أما مدحه فيجري على طريقة الشارقة ولاسها اي منهم » فقيه وصف 
للجيوش ء وفيه نفحة ملحمية جميلة » وفيه رونق وصَنْعة أنيقة تکاد تخت وراء ستائر 
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الفن الجميل. ابن وس هو الاح صاحب الذوق الذي يروقك شعرهء وتعجبك 
ابتكاراته » ولكنه لا بملك الدفق الزاخر الذي نجده عند التبي وأبي تمام. 

وأمّا وصفه فهو آقرب ما يكون ال الوصف الاندلسي ما وأسلوباً. فالشاعر بقف 
آمام مشاهد الوجود مُشَخّصاً وهو يفل المشاهد بالّشیات والاستعارات 
والکنابات » و ینسج حول الشهد البسيط مشهدا مزخرفاً حافلاً بالق احضري واللون 
الاندلسي الغريي . 


ب مالك بن المرحُل (۰4- ۸۹۹/ ۱۲۰۷- 2۱۲۹۹) 


- تاريخه : 

ولد أبو احکم مالك ۽ بن الرحل السبتي في بلدة سبتة ونشأ ساقط الذّكرء خفي 
المنزلة » إلا أن أدبه وشعره جعلا مئه شاعر المغرب الأول . تعاطى صناعة E‏ 
بلدته ورب کر من يعقوب المنصور المريني وقد خصّه دون غيره بالمديح . وبالرغم 


من شیخوخته وتقلمه في السن بتي نافذ الذهن » شديد الإدراك » سريع اليدييبة . . توفي 
فاس سنة ححكه/ كؤكام. 


5 أديه: 


لأبي الحكم ديوان شعر لم يبق منه إلا بعض القصائد في أغراض متتوعة . وهو 
محاول في شعره أن يقلّد أبا تام وغيره من شعراء المشرق ‏ ولكنه لا يستطيع أن ينطاق 
في ميادين اسلهاسة انطلاقهم » ولا تشعر أن اللأثر بلغ منه مبلتا شديدا. . فشعره لین 
وسهل » مطبوع بطایع التدين والانتصار للدين ؛ وهو على كل حال لا لو من رونق 
وجال. 

دقيل عن ابن امل إنه «أطيع شعراء الغرب أسلوبً» ورف لبم 
ععتى ۰ . وهذا يعني أنه من أحق الشعراء بالخلود » وأنه من العبقريات التي يستطيع 
المقرب العربي أن ینافس بها أهل الشرق . وإننا سنتتبّعه في بعض أغراض شعره لنقف 
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على بعض مزايا هذا الشاعر العظم الذي جمع في صدره عالاً من العلم » وني شعره عالاً 
من الروعة. 

۱- شاعرالمدج : ذکرنا سابقاً أن ابن المرحّل حص يعقوب النصور الريني بالدیج 
دون سواه . ويعقوب بن عبد التق هذا هو الذي استطاع أن يقضي على الوحّدین 
وبرفع لواء بني مرين . وكان فاضلاً نی يحب | والعلماء » ويستشير رجال الفكر 
في شتّى أموره. وكان الى ذلك رجل دولة من الدرجة الأولى » ورجل حرب شدید 
البأس » مرهوب الحانب . وقد حاول أن يسترجع ملك أفريقية من سيطرة بي عبد 
الواد وبني حفسر و 
يتمكن من بلوغ ١‏ هداف » وتحقيق الوحدة المغربيّة التي حققها الموحّدون. 

و نے کن و فا بقصيدة ميميّة رائعة تلت فما شاعريته 
بشتّى مزاياها » والطريقة الي انتبجها ني مدحه هذا العاهل الكبير الذي ملا نفسه 
إعجاباً » وقلبه فخاراً» فكان له بمثابة سیف الدولة لأبي الطيّب اي » أو بالحري 
مثابة امعنصم لأبي تام صاحب البائيّة الشهيرة الثي نظمها عند فتح عموربة . هو الفتح 
يستحث قرعة الشاعِرين فينطلقان انطلاق غبطة وعزّة ويريان في المدوح سيفاً من 
سيوف الله في رقاب الظالين» ورحمة من رحات الله في نفوس العابدين. 

نمثت لشاعرنا وق آي تمام يومذاك ؛ وتصورت ف نفسه معانيه » فراح یعالج 
الوضوع مستوساً لا مقلداً: ومقتبساً لا مردّداً. وهكذا كان البحر البسيط مركب 
الشاعري » وكان الفتح عندهما تفتّحاً في الوجود ولي آبواب اة » وكان الأمير مختاراً 
من الله لنصرة الدّين وعقاب الظالمين. 

ولکن ابن المرحّل م يستطع مماراة أي تمام في ملحمته الحربيّة » وني قوقعته 
الشعرية . ول يسلك مسلكه في الزخرفة المدوية الي غمرت أبيائه وقوافيه » ولا في 
التعقید الفكري واللفظي الذي انطوت عليه قصيدته » بل تزع منزع اللين والسهولة » 
واستعاض عن وصف الحرب بالاطتاب ني ذکر صفات الأمير الکبیر » وإذا هو خير 
الا کمین؛ وملاك الله الأمين بل هو درع الدين وحمی السلمین؛ فسبحان من له 
بافضل کل وسبحان من وهبه نور العقل ونور الیقین. 
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وهکذا فالقسم الأول من القصيدة نشيد الفتح » وهو أقرب الى وصت الطبیعة 
والنسیب منه الى اللهاسة وشعر الفتوح. والقسم الثاني لنعمة الله التي رافقت الاب 
التصور الى الولد المتصور. والقسم الثالث للفاتح رجل السيف والقلم . وقي هذه 
الاقسام سکب الشاعر روحه التدينة » وزيمانه العميق » على كل بيت وكلّ عبارة » 
فكانت القصيدة مطبوعة بطابع التديّن والانتصار للددين . 
أضف الى ذلك أن ابن المرخّل مزج الدح بوصف الطبيعة على طريقة الأندلسيّين » مما 
أضفى على كثير من الأبيات شيئاً من الرقّة واللين هما لغير هذه المواقف . 

۲- شاعر الغزل : لابن المرخّل غزل طريف » وإننا سنتوقف عند قصیدتّین نستجلي 
من خلالیا ميزات هذا الشاعر في فن النسيب والتشبیب. 
القصبيدة الأول من وحي ابن الفارض » وقد تأثر به شاعرناء وراح ينيج به في 
ب على نار الحوى » وفقدان الصّير» والقلمل على فراش السنهر والدُموع » وراح - 
وهو الخبير بالقضاء والرافعات- يحتكم الى قاضي الب » دقع الشهود لاثبات 
الحقيقة التي يعانيها : 


0 
التق 


کیت لِقَاضِي الحُباء قت اني جَنَوْني واوا آنت في الحب مدع 
9 معدم 0 f‏ ام موی رن ون 
وعندي شهود بالصبابة والاسی یزکون دعواي إذا جلت ادعي 
سهادي ‏ وضو » وامابي » لوعي » وَوَجْدي» وَسمي» زاضفراري » وأذئعي 

ليس في هذا الحب معاناة حقيقيّة » وليس فيه تعبير عن تجربة » وإثما فيه فن 
وطرافة » وروعة أداء ؛ وهوء وان كان قليل الإثارة > ضعيف التأثير في عالم النفس 
والحسن » فهر يُعجِبُ با فيه من زخرفة يانيّة وبديعية » وما تاز به من وقة وسلاسة 
وسهولة » ويُعجب خصوصاً بالطرافة التي یتحلی بها. 


ا م li‏ لأسا و 3 
ولابن المرسّل قصيدة أخرى حافلة بالطرافة نظمها على وزن عزوه الدُويَيت١‏ 


ا معن کل مشهت تفت ارس رمد 
0 يتن تفاع قن بان 
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افتتحها بفلسفة الب والحبيب » وين أن القلب عبد ا لجال » ون للحبٌ الحقيقي 
دلائل تدل عليه . ثم انتقل الى نفسه وإذا هو هدف لسهام المال تنطلق من حبيبه الى 
یله » وإذا هذا الحبيب تمثال حي من ائيل الف والبهاء » ولكنه مع ذلك تمفال بير 


الاعجاب : 
ا خن طلویه عن. ولسکر پینطفه یل 
كذ انم بو شنا لول لذ باه ورتم الفلاين 
وخر زنل فک تا اقرب عفد بابلا 


۴- شاعر القصّص والفكاهة : وهذه ناحية أخرى طريفة تمجلى لنا في شعر ابن 
ال ومن أمثال هذا القَصّص الفكاهي والأسوي في أن واحد قصته مع امرأة 
شوهاء ارم على زواجها بالحيلة والدّهاء ؛ ولا اختلى بها وجدها قرعاء حولاء » 
قَطْساء » صماء » بکاء » عرجاء ؛ فا كان له لا أن يبرب تحت جنح الظلام » وینجو 
بنفسه من غوائل الأيام . 

فتتح الشاعر قصيدته بالتكبير وبإعلان تدینه ثم بعلن أنه كان ضحيّةٌ لکر الساء : 

8 اشا دعتي نکر ي ولان مين ذكز_البْساء مسايي 

7 0-0 مس مده 5 و 0 ٠م‏ 

خی وت رتا وفغت لجاب لکن على راسي لأثر راقع 

۳ 8 ۱ 

ثم يروي لنا كيف احتلن عليه ووصفن له العروس بأوصاف الفتنة والسحرء وكين 
أقدم بعد ترڈد» فكتب الکتاب وشرطت الشروط ... وکان في قرارة نفسه مخشی ما 
آلت إليه حاله : 


و موه 


12م هه ريه مر كك كني و و مر 
لم انقصلت وذ عبنت بأني ١‏ اویش في عي لها بجوایع 


ول تبث النساء أن عدن إليه ره أن يأخذ في البناء» وأن يصع للعروس عرسا 
وأن لا خوج إلى قاض وحاكمة. .. عند ذلك شعر الشاعر بالمسؤوليّة الباهظة » ورأى 
في الأمر ما يريب » فندم » وهيهات أن ينفح الندم » وفكر في الطلاق ولكنه طمع في 
الحسن الذي أطنيت النساء في وصفه » فأقام العرس » وطمع في أن جلى العروس 
فیصر وجههاء ولکن النساء كن بالمرصاد : 
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كرت لي أن لس عَم الها جلو التروس ء ويلك ده خایع 

م هیال دارهاء وإذا هو بيت صفی مظلم » فسیع وسجساً یکره أشبه 
بنقیق الضفادع » فحاول أن يبرب » ولکن النساء سن ن دزن ذلك ء قخضع أعيرا مالا 
بد منه » واختل بعروسه » وأرغمها على تزع امار عن رأسهاء وإذا به أمام مشهد 
رهیب : 

فوجَشها قرعا تسب ها روا ي یا مقي 

حول تنظ نها ف سَاتهًا فتخالها مهوت في الشارعر 


فسا تحجو أن رو انها قطعت » فلا شلت یمین لام ۱ 

صا .. 

فا كان منه عند هذا المشهد إلا أن يندفع في الق هارباً واه لص أحسٌ بطالبو 
أو تابع ۱ 


حى إا لاح الصَّباحْءوَقحُا باب المديئة کت اول كاميع ۲ 
إنها وق يقال قصّة طريفة فما تحليل دقیق» وفيها سرد ممع » وفيبا سلاسة 
وعذوبة وزواء. 

ه - شاعر الحكة والزهد : مالك ابن المرحّل رجل امتاز يحصافة العقل » وسعة 
الثقافة وحسن التدين » وله في اياة والناس والزمان آراء مبثوثة هنا وهناك في شعره » 
وهي آبدا تحض على التحلّي بالفضيلة والتقوى ؛ وعلى السير في سبيل الاستقامة. 

والفتى الذي برجی توبته جديرٌ بأن يكي على نفسه : 
جَدِيرٌ بان ييکي على فيه أسى تی کا ڑج له تب رب 
جات عن التّقوى » جري: على الهوی نیب" من المهرَى » بهي ین الْمَلْجا 


وكم في هذا الكلام من ترصن » ومن صدق عقيدة. وكم فيه من جال في في 


1 تحجو : تفن. اوه : طرف الأرنية من الأنف. 
۲ الكاميع : أي لارب. 
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التعبير ! فالجناس في البيت الأول رائع » والطباق في البيت الثاني حافل بموسيقى الأسى 
والاأست. 

وابن الرّل شدید التأر ياعة التصواف » وإننا لراه بسیر في خطاهم ویستعیر 
بعض تعبيراتهم وألفاظهم ليعبّر عا في نفسه من لواعج » وعمًا في قلبه من صبوٌ الى عالم 
الله تعالى . فهو يبكي على ذنوبه وينتحب » ويدعو صاحبه الى البکاء والنحيب معه عله 
يغسل بالدموع أدران آثامه : 

بطل ترا اوي عَلَى تم ۳ ند وب 
دارا إن هي الدنوعر ربا لت نوا همه بذتوب۱ 

وهوء إلى جانب ندمه عمًا أتى من سيّئات » يدعو الناس الى التعقّل » ونبذ الدّنيا 
لفزارة » وعدم تأجيل التوبة الى زمن الشيخوخة : 

بيد من آلوفیق من بات ساهراً رجاه بير لا مَحَاف قريب 
oer it‏ م 99و م82 و مم 72 o‏ 

بطي* لري من سری الليل كله واصیح حول اي بد قوب 
يل لري من تاه حي ملم یلا وهو غير مجیب 

هذا هو مالك بن الرحل الذي قبل عنه وإنه أعظم شعراء المغرب شه عل 
الإطلاق ٠. ١‏ إنه شار الین والدّنيا الذي استطاع أن مجمع في شعره جزالة العباسي, 
ورقة الأندلسيين» وتلوع المتصوفين ‏ وأن يكون صاحب الشخصية المغربية الفذّة 5 
صبغت عبقريته يصبغة المغرب'2. 

ج- ابن الطیّب العلمي (۵۱۱۳۵/ ااكلاام) 

هو أبو عبدالله محمد بن أحمد الشریف العلمي. ول ني فاس وفقد أباه وهو 
طفل » وشب على طلب اللّهو وخالطة الأدباء . ونم الشعر في صباه ء وأخذ عن ابن 
زاکور رجل العم والأدب . كان كثير الحنين والتشوّق الى ديار الحجازء وقد هم 
بزيارتها سنة ٠١۳١١‏ ه ولمّا وصل الى القاهرة وافته المنيّة. 


۱- انرب : اللو قات الذنب» أشار بها الى اللموع القزيرة. 
۲- عن کتانا ۾ تاريخ الادب العريي تي الفرب» ص 1۸۸ 1۹۹ 


شعراء الغرب العربي : ابن الطيب العلمي 1 


لابن الطيب العمي آثار في الشعر وفي الث ء مب الأنيس المطرب فيمن لقي من 
أدباء ا مغرب > وله مقامات حاول أن بسلك فا مسلك بدیع الزمان افمناني 
والخريري > هذا فضلاً عن قصائد مشهورة ومقطرعات شعريّة حافلة بالروعة . وقد 
عالج في شعره المدح والرثاء والغزل واخمریات بت 

1 يبرز العلمي في مدحه ورثائه بروز تو ونقوق » فكان فیا کاب أبيات » 
ومرکب قصائد » ومزخرف كلام » أكثر مما کان شاعر انطلاق ؛ وحاول أن يستعيض 

عن الفن بالتفش وعن الواقع بالمغاليات السمجة التي بمجّها الذوق. 

ولان قصّر الملمي ف ادح والزثاء فلم بصني الغزل » بل كان فيه من التفوقین 
الذين ذابوا في الشعر رف وعاطفة وجيلاً. قال وني قوله كثير من القن ورن : 

نح ورد بانع فوق خو أله مار را فح في الخد 

وني ره وزد ميقت وَرُودَهُ وما صره لو جاد بالوزد والوزد 

يمتاز غزل العلمي بصدق العاطفة > وعمق التجربة » وحرارة اللوعة » كا متاز 
بسلاسة التّبير وسهولته وانسجام ألفاظه . 
ولان كان في أوصاف اي بوبه تشيبات تفيديّة وتصورات قديمة ققد بت فا من 
روحه روجا ء ومن جوارحه حياةً ودفثاً > فكانت جميلة في معناها ومبناها. 


ابن اليب المي شاعو الحب والخمر وال » والخمرة في نظره رن النفس ء 
ويجلبة المد والسعادة » وهو بحرص على شربما في غير تردد » وهو يفلس مذعبه 
ا لري » ويحاول محاراة أي نواس في الرأي وني الأسلوب » فيغرف من معانيه وصوره 
ما استطاع » وتي على ذلك له » ويصبغه بصبغته الشخصية . .وال يجعل الخمرة 
والمرأة في كأس واحدة. وهكذا صل نشوة الحمرة بثغر الحبيب وتمتد امتداداً حياتياً 
حافلاً عتعة النفس ومتعة الجسد. 

نلعن في شعر العلّمي نفحة ناک نلمس محاولته الجادّة في الابتكار. وهو 
ِعَلمَا تحت عن الخمرة بكار من لاش عن لها وعن ساقي » فاجلس بجلس 
أزهار وأطبار وموسيقى » حلس ندامى لا بخشون الوشاة ولا هون لأقوال الناس 


۱ الشعر المغربي 
وآراهم ؛ والساقي عصارة جال یضاعف الشوة والفرحة. وشعر اي أبداً شعر 
الزقة . والدوق المرهف » رالسلاسة العذبة والرونق التعبيري والتصويري. 

كان ابن العليّب اي من أقدر الشعراء على معالمة الموشح معاة ی حافلة 
بالرقة والروعة » ومهارة التصرف بالأوزان' . 


مصادر ومراجع 


حنا الفاخوري : تاريخ الأدب العرني في المغرب ‏ جونية 1۹۸ . 
عبدالله كثون : النبوغ المغرني ‏ بيروت ۰۱۹۲۱ 

خير الدّين الزركلي : الأعلام مصر ۱۳۷۳- ۱۳۷۸ . 

محمد بن تاويت... : الأدب المغرلي ‏ بيروت ۰۱۹۲۰ 


محمد النوني : العلوم والآداب والفنون على عهد الموحّدين ‏ تطوان ۱۹۵۰. 


۱- بعض هذه الدراسة مستقى من كتابنا «تاریخ الأدب العريي في القرب». 


أوس تالا شاط 


(PII كمكح‎ ۱۷۸۹ -۱۲۵۸( 


البيئة السياسيّة والاججماعية 
النار: 


0 الأدب 
٠‏ التاريخ والجترافية 
٠‏ العلوم 

-- الشعر 


7 کف 
الاب الأول 
البيكة السيّاسية والاجتماعية 
أ - بية أدب الإنخطاط : تمركت قبائل انار بقيادة جنكيزخان ثم بقيادة هولاكو » واستولت على البلاد 


العربيّة . وقضت على معالم الحضارة فيها. ثم جاء تیمورلنك ومن بعده الأتراك المثائيرن فعمّ الويل 
وت القرائح . 


- الثثر الفتي ٠:‏ احصرت موضوعاته صمی نطاق الكثانة الديوائّة والرسائل الأدييّة ٠‏ وأصبح فبه 
الأملوب غابة الكتابة , 


۳ الشعر ٠‏ أصبح الشعر تفلبداً واقباساً مع زيادة ي الرّخرفة والتتميق؟ وشاعث المدائح اللبوبة 
والبدييّات وسقط الشمر أسلوباً وسمنى وعاطفة وخيالاً. 


أ البيثة السياسيّة : 


يُقسم هذا العهد من الوجهة السياسية إلى فسمين : أوفها الطور المغولي (۱۲۵۸- 
۹ م/ ٣٩‏ الاوه) الذي يدأ بسقوط بغداد ئي حوزة هولاكوء ويثبي 
باستيلاء لم الفاتح على الشام ومصر ؛ وثانيهها الطور العزاني كلمل 2۱۷۹۸/ 
۲- ۱۲۱۳ه) الذي ينتبي حملة نابليون على لمصر. 


كانت الخلافة العبّاسيّة منذ عهد بعيد منكسة الأعلام. نستظل في یه الفرس 
والأتراك الذين أبقوا عليها مع تضعضع قواها وضعف سلطاتها. فا عكّمت أن انهارت 
لما هجم المغول على البقاع الإسلاميّة واستولوا على بغداد . فإن جنكيزحان كان قد 
ترأسهم ووحّد كلمتهم وقادهم إلى الفتوحات. فهبّوا من جنوب سيبيرية واندفقوا على 
الشرق الأقصى » ثم عادوا فاكتسحوا بملكة شاه خوارزم » وخراسان وفارس وعاثوا في 


البيئة السياسية والاجماعيّة ۱1۰ 


البلاد فسادآ. ونا ولي أمرهم هولاكو حفيد جتكيزخان عقد ال على الإيقاع ببغداد » 
فهاجم قلعة الموت واستحوذ عليباء ثم استولى على الري. وجاء بغداد فإذا أهلها في 
خلاف مستحكم يفرّق الستيين عن الشبعيّين» فم مك ان جين م 
بالله » فدخل المدينة سنة e11۸‏ 5ه وأمر بذيح الخليفة والأعيان » وأباح 
العاصمة العبّايّة أربعين بو فقتل من أهلها خلق كثير ء وألقيت الكتب في دجلة» 
وديست معا الثقافة بأرجل التَار» وغاضت مياه الحضارة في أنضج البقاع العريية 
خصباً عقليا وأدييًا. وبعد وهولاكوه جاء تیمورائك فكانت العاصفة الثالثة أشدٌ هولاً 
من الأولِيّين فاكتسحت آسية الصفری وامتدت إلى الشام التي سلمت قبلاًء وألوت 
مخيرة رجال البلاد علماً وصناعة , فأضحت الدن العامرة خراباً والمكاتب طعمة للنار . 
ولبشت مصر ني حكم الاليك وكذلك الشام بعد نروح «تیمورلنك» عنها. 


وقويت شوكة الأتراك العئانبين في آسية الصغرى وطمحوا الى ثل عرش قياصرة 
القسطنطينية فكان لحم ذلك على يد محمد الثاني سنة ١487‏ . ولا حالف اسماعيل شاه 
مؤْسّس الدولة الصفوية » مع قانصوه غوري سلطان مصر» على العانيين» هاجمهم 
السلطان سليم الثاني ۰ فاحتل تبريز ثم تغلب على الاليك في موقعة مرج دايق سنة 1815 
واستولى على الشام ومصر. 


؟- البيئة الااجماعية 


كانت الأحوال الإجتاعية تنطوي على ضنك وقلق . فزن غزوات الفول تق ول 
تلر » وظم الماليك والأئراك مل كاهل الشعب بالضّرائب » وكبتهم بالاستبداد» 
فتجاذب الناس في هذا المهد القاسي نزعتان هما رفيقا أیام الشدة والعسر: نزعة 
إباحيّة ٠‏ ونزعة زهديّة. أحسوا مرارة العيش قال بعض مهم إلى ارات 
والمُسمْكرات ولذّات الدنیا يستمتعون بها غير متورّعين» ویکنبون عنبا غير خحجلین. 
وانصرف غيرهم إلى أمور الدين يستعيضون برجاء المستقبل عن ألم الحاضر» فكثرت 
مدارس الصوفيّة » والتجأ الشعراء إلى المدائح النبويّة واستشفعوا بالأولياء. 


۱۳ البيئة السياسية 


۴ الالة الأديية : 


كات هذا العصر بمجمله وبالاً على الأدب. بدّد الغول نفائس المصنّفات » 
وأحرقوا المكاتب » وشردوا رجال العل ء في البلاد اللي استحوذوا علها . ونجت مصر 
من شرّهم کا أن الشام عادت فدخلت تي حكم المإليك. فكان هذان البلدان أرقى 
البلاد العربيّة أدبا » لان سلاطیها كانوا ین من الغول جانباً وأكثر حاراةً للرعيّة في 
نزعاتها الدبنيّة واللغويّة . فنسّت القاهرة والاسكندريّة وأسيوط والفيوم ودمشق وحلب 
وحمص واه بالمكتيات والمساجد والمدارس » ونزح اليما العلماء » ونشطت فما الحركة 
الأدبيّة ولكن ضمن نطاق التقليد غالبا . ولا جاء العهد العئاني انحط الأدب العربي إلى 
أسفل الدرکات لشیوع التركية في الخاطبات والمراسيم والدواوين ؛ وتسلّط الخمول على 
العقول ؛ والتقليد على المعاني » والصناعة القيتة على الاسالیب . 


- الثر: عالج الكباب ني هذا العصر النثر الفني والثر العلمي » وكان النثر 
الفنّي على نرعين: الكتابة الدبوايّة والّسائل الأدبية. 


۱- أن الكتابة الديوائيّة فوضوعها ما يصدر عن السلاطين والحكام من 
الرسائل » وقد الشىء لها ديوان خحاص عرف «بديوان الانشاء» » تولى أمره خيرة 
الرجال أدباً وسياسة وثقافة » لأن مهمة صاحبه تتطلب حسن الرأي والمشورة » والدقة 
في العلاقات » والعرفة بأمزجة التفوسء والاطلاع على أساليب البلاغة لتكييف 
الكلام بحسب مقتضى الخال فيصادف القبول والرضى . ثم م لفت كتب كبيرة لاعداد 
المرشحين لهذا النصب . ومن حصائص هذا النوع احافظة على الألقاب المصطلح علا » 
فهناك الأشرف والشريف والكريم والعالي إلى غير ذلك من صفات التفخيم ؛ واحافظة 
على اج مرعيّة في الموضوعات الختلفة من تة بنصرء وتقليد منصب » ومكاتبات 
عامل أو أمير. وهلا الف يحتاج الى كثير من ال التعبير لعظم ما ينتج عن الإخلال 
بالدقّة من وخيم العواقب. ولكن موجة السجع والبديع بأنواعه طفت عليه أيضاً 
فشوهته أا تشويه » فأسمعنا حيي الدين بن عبد الله الظاهر وهو من أشهر كتاب هذا 
العهد مثل هذا القول : 


والاجتاعبة ۱۰۳۹۷ 


«حرس اله عماً ماي » ولا رال كلم السد من اسیه 
یف ودی جووو لا برخم رح مدع یتصرف ولا عَم توصل الرزق 
من یراع لني لا قیال ولا َم َا الود من اه كل ورون رود 
وین قصلو وظله كل سور مود » وما ات الأيام متسه لته الا بلام التوكيدر 
ولا رم / لام الجخوده . 

وكان انتشار اللغة التركية في العهد العثاني الضربة القاضية على الثثر الديوالي . ومن 
أنبه كتّاب الدواوين في عهد الاليك محيي الدين بن عبد الله الظاهرء وابنه انح 
الدين ؛ وتاج الدين بن الأثيرء وشهاب الدين محمود الخلبي ؛ والقلقشندي صاحب 
«صبح الأعشى». 

۲ - وأما النثر الأدبي فيتناول الاخوانیات بأنواعها من مراسلات بين الأصدقاء» 
ومناظرات أدبية » ونحو ذلك. وقد سار کاب هذا النوع على ال ١‏ الني اتمجها کاب 
الدواوين فراعوا شكل الألفاظ أكثر من جوهر العاني .وآغرقوا في استعال التورية 
والتضمين والاقتباس والجناس ملتزمين السجع المل » حتى أصبحت الكتابة أخيراً ولا 
لفظ ها يُستساغ ولا معنى يروق. ومن البارزين في هذا الف بدر الدين اي صاحب 
«نسی الصباءء والقلقشندي الذي أف رسالة دعاها «حلية الفضل وزيئة الكرم في 
المفاخبرة بين السيف والقلم » ؛ وقد امتاز القلقشندي عن غيره من كاب زمانه بالإقتصاد 

في استعال البديع . 

وكثر أصحاب التصنيض في هذا العهد من لغويّين ومؤرخين ورحالة. فكان 
أسلوبهم أقرب إلى الطبع وأبعد عن انكف لأن غايتهم العلمية لم تدع لهم ممالاً لسمي 
وراء التنميق اللفظي » فلان كلامهم وسهل کا هي الال عند ابن خلدون. ولكن 
رین مهم م بأمنوا من التعقيد والإسفاف فامحط إنشاؤهم أحياناً إلى مستوى الثثر 
العامي . 


ب - الشعر: 
۱ - زات في هذا العصر كثير من الأسباب التي تنيض بالشعر وتحمل أصحابه 


۱۰۳۸ البيثة السياسية 


على الاجادة ‏ فاللوك والسلاطین أعاجم لا يعنون إا ني النادر بتشجیم الشعراء » 
وتقريههم الهم وإغداق الخير علیبم . فعمل هولاء على كسب معيشتهم عن سبل الحزف 
رالصناعات فکان ینیم زار والدمّان والكحّال . وفترت العصبية والحمية اللتان نبضتا 
قدياً بالشعر الفخري والقوبي » وقلّت دواعي اللهو في ج الاضطراب السيامي 
وصرامة ا لا أن معين الشعر لم ينضب » وقرائح الشعراء لم تج . 

.ميت الشعر في العهد التركي بوباء التمیق القطي الذي ذهب عائه 
ورونقه وتركه مراراً كثيرة على حالة المريضٍ المدئف بعدما آلح عليه السقم وافزال . فإذا 
ما أزحت ستار الألفاظ البرّاقة لا تقع غالباً لا على معان مكرورة مسروقة غئة . وافتنٌ 
الشعراء في أنواع البديع والتصلّم . 

قال الشاب الظريف (۱۲۲- ۱۲۸۹) متظرفاً : 


با ساكناً قلي المُمَتى ولیس فيه ساك ان 

لاي شيم كَسَرْتَ فلي ما لتقی فيه ساکتان 

۳ 4 

وأولع الشعراء خصوصاً بالتورية وتباهوا باه من خصائص عصرهم ؛ فقال ابن 
حجة : «وغذا وقع الإجاع على أن المتأحيّرين هم الذين سموا إلى أفق التورية وأطلعوا 
شموسهاء ومزجوا بها الذوق السليم لما آداروا كؤرسهاء . 

ونظموا الألغاز والأحاجي » واستکنروا ‏ لاظهار براعتیم وحذقهم » من الألفاظ 
الصْرة والمشجمة والمهملة » والتزموا ما لا يلزم ۽ وأتوا عا لا يستحيل بالانمکاس 
وبالغوا في التاريخ الشعري وهو أن يأتي الشاعر بألفاظ تدلّ حروفها بحساب الجُمّل 
على سنة معيئة. فقال مثلاً أحدهم مورخاً وفاة والي مصر محمد باشا : 

EE HH‏ پالنار و وه في التاريخ ظلمَئ 

وما شاع في هذا العهد المدائح النبويّة ولبدیعیات. فنظم البوصيري بردته 
الشهورة التي مطلعها : 
أبن ڌر جيران ِي نلم مرجت دنا جَرَى ين ممل ب 


والاجماعية ۱۰۷۹ 


وهمزيته ولامیته الي عارض بها «بانت سعاده. فراجت قصائده هذه » ولاسیا 
البردة » وقلدها الشعراء . و کتر الیل إلى القطوعات القصيرة الي نحوي نکتة أو فكاهة 
ول مجم الشعراء عن وصف الاشیاء الألوفة کالسجادة والبساط والمسبحة والسكّين 
والروحة . 

ثم أسرف الشعراء ني استعال الکلام العادي الصریح في الهجرء والتعابير البذيثة 
والغزل المذكرء وانتشرت في الشعر الألفاظ العاميّة والكلام غير العرب والأوزان 
الشعبيّة من مثل «المَواليا: وء القوماء ود الرّجل؛ وهالویت ه والوشح وغيرها, 
فاستساغت آذان آل قلاوون وال برقوق هذا الشعرء وأجازوا عليه . واشتهر فيه نف 
العُْاري » وأحمد بن عثان الأمشاطي 0 وأحمد الدرويش وغيرهم . وعلى الجملة نقد 
سقط الشعر أساوباً ومعنى وعاطفة وخيالاً لا في القايل النادر. 


1 امجاميع الأدبية والعلميّة : 


وبیغا كان الشعراء والكتّاب بنظمون وینشنون كان غيرهم بجمع احتارات من أدب 
هذا العصر والعصور السابقة. فوضع جال الدين الؤطواط (۱۳۱۸ ۰-2 ۷۱۸ هر 
(كتاب وغرر الخصائص الواضحة٠‏ وفيه نظم ونثر؛ وآلف علاء الدين الاي 
(8۱۶۱۲-- دلوم +مطالع البدور في منازل السرور »؛ وألف شهاب الدين 
الأبشيبي (1445م ۸۸۵۰ «المُستطرف في کل فن مُستنلرف» ؛ وان 
شمس الدين التؤاجي ( ۱٤٥٥‏ م ۸۰۹ ه) مَل اميت » فا قل في الخمر وما 
البباء ودتحفة الأديب» في الأشعار اللي جرت يحرى الأمثال ؛ وألّف داود الأنطا كي 
( ۰۰م هم) كتاباً عن الحب وما قيل فيه سمّاه ۸تزبین الاسواق». 


وفضلاً عن ذلك كان هنا العهد عهد ازدهار في التصنيف العلمي » وظهرت 
الوسوعات الي تجمع في حلدات ضخمة أنواعً شتّی من المعارف والعلوم ؟ فقد وضع 
شهاب الدين التويري (۱۳۳۲) وتهاية الارب ف فنون العرب» ف السماء والآثار 
العلوية والأرض وامعالم السفليّة والإنسان وما یتعلق به والحيوان الصامت... ووضع 
ابن فضل الله العمري (۱۳4۸). :مسالك الابصار ني جمالك الأمصار» في أكثر من 


۳ ال السياسيّة والاجتاعية 


عشرین جزماً ؛ ووضع القلقشندي (۱۳۰6-- ۱8۱۸) «صبح الاعشی في صناعة 
الانشاء ؛ وبهاء الدين العاملي (1717) «الکشکون : وه الاة» في العلم والادب ... 
ووضع حاجي خليفة (۱3۵7) دكشف الظنون في أسامي الكتب والفنون ٠‏ ؛ ووضع 
جال الدين بن مكرم المعروف بابن منظور (۱۳۱۱) : لسان العرب» » ويحد الدين محمد 
الفيروز ابادي (۱۳۲۹- 1415) « القاموس انحیط + » ومرتضی الزبيدي (۱۷۳۲- 
۰ وتاج العروس في شرح القاموس» ... ووضع ابن لكان وت الأعيان»... 


الاساستاق 


۱ 
الفصّ ل الأول 


الب 


كان للأدب وما إليه عل واسع ف كتابة هذا العهد» وکانت الؤلّفات فيه 
موسوعات تحتوي أنواعاً شّی من العارف والعلوم. وقد أكب على هذا الترع من 
الكتابة كثيرون نقف عند بعضهم وقفة إبجاز تشير إلى تلك الكنوز الأدبيّة والمعلوماتية 
التي انصرف الأدباء الى جمعها وتدبيجها في كثير من الصّير والتيّم والجهد : 


أ ججمالالنين الوطواط (1۳۷- ۸۷۱۸/ ۱۲۳6- ۱۳۱۸) 


هو جال الدين محمد بن ابراهيم بن يحيى الأنصاري . كان مروي الأصل + مصري 
الولد ؛ وکان کت وراقاً. وقد تعاطی الادب وبرع فيه . توفي سنة 1914م 

لمال الدين الوطواط رسالة «مقتي الفترة ومراة المرؤة» » وحواش على والكامل» 
لابن الأثيرء وکاب متاه الیگر ومباهج اه في أربعة نات » وله كتاب فرر 
الخصائص الواضحة وعرر التقائص الفاضحة» . وقد رتّب هذا الكناب الأخير على سنة 
عشر باباً يشتمل كل باب منها على مه فصول ضمنها مختارات من النثر والشعر. 


؟- شهاب التون يري ۱۸۷۳۷ ۱۳۳۲م): 


هو أبو امس شهاب الدين أحمد بن عبد الومّاب » وهو من الَْويْرة إحدى قری 


۱۰۳۲ النثر في عهد الاحطاط 


الصّعيد الادنی بعصر. ول ونشأ بقوص وتوقي بالقاهرة . عمل في خدمة الاليك . وقد 
اشتهر بالفقه والتاریخ وتوفي سنة ۱۳۳۲ م. 

5 فاك ف غيم نا لت 

للنويري « نهاية الأرب في فنون العرب ٠‏ وهو موسوعة تقع في ثلاثين محلدا مرئبة 

على خمسة أقسام : السماء والآثار العاويّة والارض والعام السقليّة.-- الانسان وما 

يتعلّق به الحيوان الصَّامت- ابات التاريخ من بدء الخليفة إلى سسنة 2۱۲۳۱ . 


۴ ابن فطبلالله الحمري (۸۷4۸/ 44ام) : 

هو من نسل عمر بن الخطاب ؛ ولد ني دمشق » ولا شب راح يضرب في لبلاذ » 
ثم تولّى القضاء بالقاهرة» وقد عمل أيضاً في ديوان املك الناصرء وتوفي سنة 
۳۹۸ 

للسري کتاب «مسالك الأبصار في مالك الامصاره وهو بقع في أكثر من 
عشرین جزءاً حافلة بالفوائد القيّمة والمعلومات الواسعة في التراجم والتاريخ واحفرافية 
وما إلى ذلك. 


5 - ایو العبَّاسالتَلْفَتَنْدى زخولا ۵۸۲۱ ۱۳۵۵- للكام): 

هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بالقَلْمَشَنْدي نسبة إلى 
له في القليويية عص وهو مصريٌ المولد والمنشأًء ينتبي نسبه إلى بي فزارة . 
وقد ولي ديوان الإنشاء في عهد الماليك » وتُوفي في القاهرة سنة 1414م 

للقلقشندي « نماية الب في مَعْرفة قبائل العرب؛ و«قلائد الجان في التعريف 
بقبائل عرب الزمان؛ » وله «صبح الأعشى تي صناعة الانشا: وهو موسوعة ضخمة 
تحتوي مقدمة وعشر مقالات. أما المقدمة في فضل الكتابة » وصفات الكتاب » 
والتعریف بديوان الانشاء وقوانينه ؛ وأما المقالة الأول ما تاج إليه الكاتب من الامور 
العلميّة والعمله > والثانية في المسالك والمالك ؛ وأما الثالثة والرابعة فني تاريخ الكتابة 
وتطورائها وما الترم في بدثها وختامهاء واختلافها باختلاف الکتوب إليه وموضوع 
الكتاب . وأما الخامسبة فني البيّعة والعهد وأنواع الناصب من رجال السيف والقلم... 


الادب:الوطواط الثُويري .العمري ‏ القلقشندي -الحلبي -الايشيهي ابن ُربشاه ۱۰۳۴ 


ومکذا یتاول المؤلف جميع ما تاج إليه الكاتب من معلومات . وقد قال فيه صاحب 
کشت الظنون : دهو على سبعة أجزاء کل منا مد كير في صناعة الإنشاء لا يغادر 
صغيرة ولاكبيرة لا ذكرهاء وجعل باباً من أبوابه غخصوصاً بعلم الح وأدواته » فرغ من 
تأليفه سنة ۸۱4هه ؛وقد طبع صبح الأعشى في أربعة عشر لدا عطبعة دار الكتب 
المصرية من سنة ۱٩۱۳‏ سنة ۰۱۹۲۰ 


وكتابة القلقشندي «من أمثل ما رف لاهل زمانه في أداء الغرض › وقلة 
کلف » وعدم الالحاح في البدیع». 


و بدرالئین بى (۷۷۹/ IVY‏ ¢( 


كان بدر الدین بن حیب اللي من أشه ركتّاب عصره وله کتاب نسم | الصّباء 
وهو بقع في نحو ثلاثين فصلاً في وصف الطبيعة والأخلاق والأدب ونحو ذلك. 
5- شهابالئين لیم (۷۹۱- ۸۰ ه/ ۱۳۸۸- ۱٤٤١‏ م): 

هو الشیخ الامام أبو الفتح محمد بن أحمد الأبشيهي. ولد بأبشويه ودخل القاهرة 
وحضر دروس الجلال الباقيني وولي خطابة بلده. وقد توفي سنة ٠66١‏ . 


و و 


للأبشيبي كتاب سیف في كل ف مُسستظرف» وهو یشتمل على كل فنّ 
ظريف وفيه الاستدلال بآيات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وحكايات عن 
الأخيار . وقد نقل فيه صاحبه كثيرا مما أودعه الزخشري في رییع الأبرار » وابن عبد ربّه 
في العقد الفريد. ولغة الأبشيبي ضعيفة ولذا وقع اللّحن في تصیفه. 

- ابن عویش اه(۷۹۰- ۵۸۵۵ ۱۳۸۸- ۱4۵۱م) : 

هو أحمد بن محمد بن عيد الله الدمشقي؛ وهو من أصل رومي ؛ ولد بدمشق 
ونشأ بها ثم رحل إلى بلاد الروم » ثم توجه إلى خوارزم وأحذ الفقه عن محمد البزازي 
الكردي ؛ ثم قطع بحر الروم إلى مملكة ابن عهان فأقام بها عشر ستين وترجم للكها محمد 
بن بايزيد بن مراد بعض الكتب من الفارسيّة إلى التركية وباشر عنده ديوان الإنشاء. 
وقد وي بالقاهرة سنة ٠٤١١‏ م. 


۱۰۳ الثر في عهد الاحطاط 


من آثار ابن عريشاه دفاكية الخلفاء ومقا کهة اظرقاء, وهي مراة الحياة الملوك » 
ودعجائب المَقدور في تراب یمور وهي وصف لفتوحات ذلك الطاغية وأحوال 


البلاد في أيام خلفه ولا سیا ما يتطق بسمرقند. 


4- شش التون الوا (۷۸۷- ۸04 ھ/ مول 1٤6‏ م) : 

هوشمس الڌين محمد بن حسن بن علي بن عن الُواجي . ولد بالقاهرة وقرأ على 
مشایخ عصره » 3 دخل دمياط والإسكندرية وتردد الى المحلة وغيرها متطلباً العم 
والادب حتی برع فبا . وقد توي سنة 1484م. 

لوجي كتاب «حِلْية لت في الادب والنوادر التعلقة باشمر. وهو ملد 
لظم فيه کل شكل غريب » وقد رب على خمسة وعشرين باباً أ في أوصاف الخمر 
والنديم والسائي وامحلس وآدابه والأغاني واللاهي والخلاعة والأزهار والفواكه والخائمة 
في التوبة ونم الخمر. 


8- جلالالتين الوط (۸۹۱۱/ 2۱۵۰۵): 

هو عبد الرحمن جلال الدين ابن الامام كال الدين الحضيري الستيوطي . ولد 
بالقاهرة ونشأ يتيماً وحفظ القرآن وهو دون الثامنة » وأحذ العلم عن مشايخ وقته . قرأ 
على واحد وخمسين عالاً» وزار جميع البلاد العربيّة والهند في طلب العم وابتدأ في 
التصنيف ني السابعة عشرة من عمره . وقد نبغ في كثير من العلوم وترك للناس نحو 
خمس مئة مصنف في التفسير والحديث والفقه واللغة. وتوف في القاهرة سنة ٠٠٠١١‏ م . 

من آثار السيوطي :تاريخ الخلفاء: من عهد أبي بكر إلى الأشرف قايتباي ود تحفة 
المجالس ونزهة المجاس ۰ وه الزهر» في فلسفة اللغة » و« حسن المحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة؛ يشتمل على ما ورد في فضائل مصر وذكر من دخلها من الصحابة 
والتابعين» كما يشتمل على ذكر آعیانبا وملوكها وما با من الجوامع والدارس والنيل » 
وما قيل فيا من الاشعار. 

وهكذا كان السيوطي من علماء الأدب واللغة والدين 


الادب : الواجي - السيوطي - العاملي ‏ الخفاجي -- البغدادي ۱۰۳۰ 


۰- بهاء الثيت العاملن (۹0۳- ۱40۷/۸۱۰۳ الاكلم) : 

هو بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد التارثي العاملي ولد في بعلبك تم 
سافر إلى صفهان » فوصل خبره إلى سلطانها شاه عباس فطلبه لرئاسة العلماء فوليها 
فعظم قدره وارتقع شأنه» م دخل مصر وقصد من بعدها القدس ولزم فناء السجد 
الأقصى وكان متسماً بلياس السيّاح » ثم سافر إلى حلب فأصفهان حيث توي سنة 
م 


لبهاء الدبن العاملي آثار كثيرة أشهرها الكشكول» وقد جمع فيه كل نادرة من 


شتى العلوم . و«اخلاة ؛ وهي تشتمل على نوادر يسر ها رن وعلى لطائف دار 
ومواعظ ف الأدب ومكارم الاخلاق وغير ذلك . وكتبه في الرياضيّات والفلك ظلّت 


زمناً طويلاً مرجعاً للكثيرين من علماء الشرق. 


0۱- شھاب الین الئاس (4۷۹- ۸۱۰5۹ ۷۱٥۱س‏ كمكلم): 

هو شهاب الدّين آحمد بن محمد بن عمر الصري الحتني. ولد بسریاقوس من 
مديريةالقيوية عصر ثم قرأ العلوم العرية على خاله أبي بكر الشنواني ثم درس العانی 
والتطق والطب وغيرها من العلوم » ثم ارتحل الى القسطنطينية وولي فيها المناصب العالية 
ثم ولي قضاء سلانيك. ثم أرسل إلى مصر «قاضي عسكره ثم عاد إلى القسطنطينية ثم 
عاد إلى مصر قاضباً. وقد توفي نة ۱1۹۵م. 

من آثار اطلفاجي + شفاء الغليل با في كلام العرب عن الدخيل » > و« خبابا الزوايا» 
في ترجمة آدباء عصره » ودريحانة الألبا ونزهة الحياة الدنیا» وفیبا أشعار وتراجم 
ناظميها » ودشرح درة الغواص١.‏ 

وأسلوب الخفاجي مسجوع بادي التكلف. 


۲ - عبدالتادرابفنادي (۸۱۰۹۳/ ۱۹۸۲ م) : 


هو عبد القادر بن عم البغدادي تزیل القاهرة . ورد دمشق وقرأ بها على أكاير 
علائها » ثم رحل الى مصر وأخذ العلوم الشرعيّة عن جمع من مشايخ الازهر» ثم دخل 


۱۰۳ لنش في عهد الاعطاط 


دمشق سنة ۸۱۰۸۵ وکان في صحبة الوزير إبراهم باشا العروف بکتخدا » وسافر الى 
أدرنة وعاد مريضاً ال مصر وتوش بها سنة ۱۰۹۳ه. 

أشهر آثار البندادي «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» وهي شرح على 
شواهد شرح العلامة رضى الدّين محمد بن الحسن الشهير باارضی الاستربادي على 
الكافية » وقد ترجم فیبا لكثير من الأدباء والشعراء من الجاهليين ومن بعدهم » وجمع 
فبا معلومات قيمة . 


مصادر ومراجع 


الاب لويس شيخو: صح الأعشى للقلقشندي الشرق :٩‏ 616 

محمد عبد الله عنان : التراث النسي : صبح الأعنی- افلال ۳ واه 
محمد کرد علي : صبح الاعشی للقلقشندي- القتبس ۸: ۰۱۷۱ 

علة للشرق : فهارس صبح الأعشى القلقشندي- اد ۳۳: ۰۱۲۰ 

خير الدين الزركلمي : الاعلام. 

جرجي زیدان : تاربخ آداب اللغة العرية-- طبعة دار اليل يروت . 


الفصّل لماكت 
الثاریخ وَلكُغافية 


كثر في هذا العهد من اهتم للتاريخ وما إليه » وقد اتّخْذ هذا النوع من الكتابة 
اتجاهاً شمولا فکان منه ما دار حول تراب جم الرجال ؛ وكان منه ما دار حول تاريخ 
المدن + وكان منه ما احصر في التاريخ السياسي: لدولة من الول و ۳ متعاقبة 
وا من کب ها او ا اد و 


اب ځَلڪان - ابن لاطبا 


آبو الت‌داء - الثييزي 


1 ابن علكان (7۸- ۸۱۸۱ ۲-۱۲۱۱ 6۱۲۸۲ 


هو شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن لكان » وهو من سلالة یی بن 
الد البرمكي , ولد في إربل بالعراق ونفقه فا على والده ۰ ثم انتقل بعد موت أبيه الى 
الموصل ثم الى حلب ودمشق . ثم دخل الديار المصرية وسكنهاء وناب في القضاء عن 
القاضي بدر این السّخاوي ثم ولي قضاء الشام مرتين وأخيراً عزل . وقد توفي سنة 
AY‏ 

لابن خلّكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ رما ثبت بالتقل أو المماع وأثبته 
العيان). وهو كتاب يتضمن تراجم المشهورين من رجال العلم والأدب والصناعة 
والمال غير الصحابة والتابعين والخلفاء »> وقد حى فيه صاحبه الدقة ولاسیا في تار يخ 
الوفاة » وابتعد فيه عن اخرافات والتلفيقات » وأبرزه لنا في لغة سليمة وبسيطة وي 
أسلوب علمي » » فكان من أهم مراجع ریخ » وكان آول کناب من نوعه لشموله 
وسعة نطاقه وعدم احصاره في نوع معيّن أو بلد معين . . وهكذا حوى نحو ۸1۵ ترجمة . 


۱۰۳ النثر في عهد الاحطاط 


وقد ذيّله عدة علماء مترجمین لبعض من ترکه ابن خلکان » آشهرهم ابن شاکر 
الكتبي التوی تحر سنة ۱۳۰۳ صاحب «فوات الوفيات» . 


؟- ابن اطبا (۷۰۹</ ۱۳۰۹م): 


هو فخر الدّين محمد بن علي بن اطبا ب بن الطُقْطفى . ولد ونشأ في الوصل وألف 
کتابه «الفخريه لفخر الدين عيسى بن ابراهيم > وقد فرغ من تأليفه واستنساشه سئة 
١ه‏ أي قبل وفاته بان سنين» ونوفي سنة ۱۳۰۹/۵۷۰۹ 

لابن طباطيا «الفخري ي الآداب السلطانية والدول الاسلامبة» وقد عرض فيه 
لتاريخ الدولة الإسلامية من أول عهدها الى آخر الدولة العباسية » وأخرجه في أسلوب 
أنيق » وتعبير دقيق » وخرج فيه عن نظرات دقبقة في شؤون السياسة العامة ؛ وقواعد 
كلية يستشهد عيبا بالأحداث الإسلامية الجزئية . 
۴- او افداء (1۷۷- ۷۳۲ھ / ۱۲۷۳ - ۳( : 

هو اللاك المؤيّد عاد الدین اسماعيل أبو الفداءء صاحب حاة من قبل الملك 
الناصرء ومن نسل الأبويين. كان أميراً بدمشق » وخدم الملك الناصر لما كان في 
الكرك » وبالغ في ذلك تأعطاه حاة وجعله سلطاناً يفعل فيبا ما يشاء من إقطاع وغيره » 
وب «الملك الصالح» ثم «الملك المؤيّد» » وكان کل سنة يتوجّه الى مصر بأنواع من 
الخيل والرقيق والجواهر يبديها الى السلطان الملك الناصر. 

وكات أبو القداء رجل علم له مشاركة في الفقه والطبُ والهيئة » وكان عا لأهل 
العم يرهم ويجزل هم العطاء . توفي في الستين من عمره سئة لا"الاه. 

أهم مولفات آي الفداء ٠‏ اختصر في تاريخ البشر: اعتمد فيه على الطبري وابن 
الأثيرء وتاريمه للفترة الاخيرة التي كانت بعد ابن الأثير أكثر فائدة وأجل قيمة 


: ه/ ماب لكام‎ ۸٤١ المقريري (كدلاب‎ - ٤ 


هو أبو الاس تقي الدّين أحمد بن علي البعلبكي الاصل. ولد ونشأ في القاهرة 
ساعياً وراء العم والتحصيل » وقد تولى عدّة مناصب من حسبة وخطابة وإمامة » 


التاريخ والجغرافية : ابن خلدون ‏ ابن طباطبا ‏ أبو الفداء - القريزي ۱۰۳۹ 


واتصل بالملك الظاهر برقوق وبولده اللك الناصر. وقد أكثر من التأليف ولاسها تاريخ 
مصر. وتو في القاهرة سنة 1441م. 

للمقريزي ٠‏ العاظ الحنفاء في تاريخ لفاطمیین» وه السُلوك في معرفة دول الملوك» 
في تاريخ الاليك» وله خصوصاً والمواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثاره وقد 
ضمن هذا الکتاب الأخير ما تفرق من آخبار الاقلیم المصري وجغرافيته ومدنيته ؛ 
وللمقريزي فضلاً عن ذلك «جنی الازهار من الروض العطار و ني الجنرافية العامة , 
والقريزي كثير الل في تواريخه » قليل النقد والقحيص . 


مصادر ومراجع 


حبيب الزيّات : المققى لتي الذین القريزي والتاريخ الققصصي أر الفكاهي_- الشرق ه"1: ۰۱۸۰ 


محمد مصطفی زيادة : الژزخون ني مصر ني القرن التاسع الهجري : المقريزي ‏ الثقافة 1 : 


1A Yg ۰ 

مد عبد الله عنان : نني این المقريزي ؛ مؤخ مصر السيامي والاجناعي -- السياسة الأسبوعية 
۹ 1 

خير الدين الزركلي : الاعلام. 


جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ‏ طبعة دار الجيل ‏ بيروت . 


النصّلالثالكف 
اللوم 


كثر الاشتغال بالعلوم في هذا العهد » وكان بمجمله اختصاراً أو تطويلاً أو جمعاً . 
وقد اشتبر في علوم اللغة جمال این بن مكرم العروف بابن منظور (۷۱۱ه / 
(t1‏ صاحب «لسان العرب:» ويجد الدين محمد الفيروزابادي (815ه / 
4 م) صاحب «القاموس انحیط » ۰ ومرتضی الزبیدي (۵۱۲۰۵/ ۱۷۹۰ م) 
صاحب «ناج العروس في شرح القاموس 6. واشتهر في علوم النحو محمد بن عبد الله بن 
مالك (۸۲۷۲/ ۱۲۷۳ع) صاحب «الألفيّةوء وعبدالله بن هشام (11لاه / 
(pI‏ صاحب «شذور الذهب في معرفة کلام العرب » ودقطر الندی وبل 
الصدى + + واشتهر في العلوم الديية أحمد بن ْم (۷۲۸ ۵ / ۱۳۲۸ م) ٠‏ وابن قم 
لح (١هباه‏ / ٠٠٠١‏ م) ؛ واشتبر في العلوم الطبيعية وما لا زكريًا بن محمد 
الفزويني» وكال این أبو البقاء اليري. وإننا منجتزئ بدراسة هذین الأخيرين 
ونیا الكفاية . 


0 ED 
التزويني الم هریت‎ 

أ القزوسي ( ۰ ۱۲۰۸/۵5۸۲ ۱۳۸۳( 
هو أبو يحيى زكريا بن محمد من سلالة مالك بن انس . وُلد في قزوين سنة 
م. ولا شب ترك بلده وراح يضرب في الأمصار حتى بلغ دمشق في سنة ۱۲۳۳ 
واحتك فما بابن عرب الطائر الشهرة في التصوف, ولا كان عهد المعتصم انتقل القزو يني 
الى العراق حيث تول قضاءمديتي واسيط والجلة » وكان في ذلك المنصب حين سقطت 

بغداد في ید هولاكو. وقد توفي سنة ۱۲۸۳ م/ ۸۲ ه. 


۱ - مالك بن انس هو أحد الآثمة الأعلام وصاحب الذعب المالكي . ولد في المدينة سنة ۷۱۵م وتوني سنة 
۹ من مؤلفاته کناب وموطًاً الإمام مالك» وهر آساس الذهب الالکي. 


العلوم في عهد الاحطاط ۱۱ 


نا لقزويي كتابان أحدها في عم اطيثة وعنوانه «عجائب اخلوقات وغرائب 
الوجودات ه والاحر في علم الجغرافية وعنرانه ‏ آثار البلاد وأخبار العباد» ء والکتابان 
شهيران عند العرب ۰ وقد استقى القزويني معلوماته فیا من مصادر شتی کا أنه 
ضمپیا فضلاً عن المادة مواد أخرى مختلفة من' أدب وسياسة ودين وما إلى ذلك . 

۱- كتاب عجالب الخلوقات رغرالب الموجودات : عندما ظهر كتاب القزويني طارت 
له شهرة واسعة لاه كتاب جامع » ولأنه قم خلاصة الحكة الطبيعيّة . والقزويي بتبع 
خط الجمع > وهو بنظر الى الوجود نظرةً المعجّب » ويجعل نظرئّه ذات هدف دبي 
وصبغة دينية » وهو لا بكاد يشاك في فول قيل » ولا يكاد بير بين الحقيقة والخرافة . 


زد على ذلك أن القزويني يبتم شدید الاههام لان يسنخرج من الدّين وتعالهه 
براهين وحججاً على صحة ما بقول في الصعيد العلمي. 

وخلاصة القول أن القزويني لم يرم في کتابه الى غاية فلسفية -- وقد صرح 
بذلك .- ولا يعالج الأمور معالجة فلسفية » وإئما أراد أن حمل من كتايه مل من ماه 
العجب في الوجود » وبرهاناً على حكة الله وعظمته وقدرنه ؛ وتصديقاً لا ورد في 


عم الطبيعيّات : 

عة الفرص . 

عن عنطوطة 

من القرن الخامس عشر 
(مكتبة الجامعة باسطبول). 


۱:۲ العلوم 


الکتب السماوية . ولا شك أن عمله شریف الغاية » حاقل بالمعلومات » ولکته ضعیف 
القيمة العلمية » ینید یفک ولكنه لا برضي العقل المفكر في كثير من نواحيه . 

والقزويني كثير الاستشهاد؛ واستشهاده؛ إن لم يقم على ناحية دينيّة قام على 
مظاهر حسيّة » وخبرة سطحية . وأسلوبه من ثم شدید الوضوح » لا يخلو من تسلسل » 
مها عراه من تطويل وتفصیل ؛ وتكثيف لاذه العلومات والاستشهادات. أما عبارة 
القزويني فشديدة السهولة من غير ركاكة » تسیر في هدوء من غير قل ؛ وتعبر عن 
الوضوعات العلميّة من غير تعقيد ولا غموض . 


۲ - كتاب آثار البلاد وأخبار العباد : هو کتاب جمم فيه الزویی ما عرف وه 
ب آثار ج ي ع 
وشاهد من خصائص البلاد والعباد. وهو يتبع فيه تقس بطليموس للارض ویجعل 


کاب محال اغلرقات ٠‏ و اللاله إسرافيل - 
عن خطوطة هن اقفرن ١4‏ (معرض الفن ‏ واشتطن) 


العلوم م1 


ويزيك اماما الدراين وليقريتتشامرا لدبا ذالار نف ری ووذ وك 


7 39 5-5 
از ری مالا وکا فاعض رركي المتورة وسعقخايهم 
كتاب «عجانب الخلوقات: لقزويي : الثور -- عن مخطوطة من اققرن ۱۳ 
(مكتبة مونيخ) 


الأقسام سب یم ثم بر البلاد ولئدن والجبال والأنهار والبرك تريب هجالاً ٠‏ 
وذلك ي كل لیم من الأقالم السبعة . والقزويي يورد ميزات کل ماده من مواد كلامه 
ويضيف الى ذلك معلومات ناريخيّة شى » ویذکر مشاهير الرجال الذين ظهروا في كل 
بلد ويفصّل تاريخ حانبم . وهكذا كان کاب القزويني موسوعة علمية حافلة بالفوائد 
وحافلة أيضاً بالغث واخرافات. 


بد المیري (۷4۵- 2۸۰۸ ۱۳46- ۱۶۰۵ع): 


هو کال الدين أبو البقاء محمد بن موسى بن عیسی بن علي الشيري . ولد في 
القاهرة ويُسب الى دميرة قرب سود بالوجه البحري من مصرء وقدم على الشيخ بهاء 


روزنامة موضوعة على الأساس العلمي الذي رضعه البيروثي (5970 ۱۰4۸). قام بصتعها على شکل 
|سطرلاب في القرن الالث عشر محمد بن أي بكر الأصغهالي. 
35 (متحف أكسفورد للتاريخ والعلوم) 


لین السبكي » وأخل عنه وعن الشيخ جال الدين الاستوي. وقد مهر في الفتوى » 
وقال الشعر» وتولى ندریس الحديث » وج عراراً. وتوفي في القاهرة سنة 18۰۵م. 

آشهر آثار الدّميري «حياة الحيوان الکبری » وهو آشبه بقاموس حيواني رتبت فيه 
أسماء الحيوانات على حسب حروف افجاء » وعول حت قيه تلك الأسماء معالحةٌ لغوية > 
ثم وُصفت الحيوانات وصفاً يتناول الأجسام والطبائع < ذكر من الحديث والأمثالر ما 
وردت فيه أسماء الحيوانات المدروسة » ثم ذكرت جملٌ ص الفوائد الملبية المتملقة 
بالحبوانات نفسها نفسهاء الى غير ذلك ممّا أظهر الكتاب بمظهر الشمول » وما جعله فوضى 
تاليف وترئیب . 


الباسجلاثاات 


رف 


إنه ان الصّعب احصاء الادباء الذين نظموا الشعر في هذا العهد ذلك 
أنه انحط احطاطاً شنيعاً » فأصبح مطة لكل عاجز أو مغرور : باه التحوي لتضمینه 
تواعد تحوه» والعروضي لحصر الأصول والفروع في عروضه » ويعا مه ناظم المناسبات 
لتأريخ ولابة أو ولادة أو بناء دار » ويعالحه التحذلق الذي يرغب في إظهار براعته 
البديعيّة » فكأنه لعبة شطرتجيّة أو تركيبة فسيفسائية جف فما الماء وغاب علها الق 
الذاتي الحياني » وغاب معه الرواء. وفها نذكر من شعراء هذا العهد شهاب الدّين 
التلعفري (۰۸۲۷۵/ ۱۲۷۹ م) ؛ وسراج لین الورّاق ههه / 1945 م) » واين 
حجة الحموي (۸۳۸ه/ ٠١١١‏ م) وعائشة الباعونية (۸۹۳۰/ ۱۰۲۳) وابن 
معتوق ۸۷ ٠ه/1777م)‏ وعبد الغني النابلسي (44١1ه‏ / 31000 م) وعبد الله 
الشبراوي (۰۵۱۱۷۸/ 1754 م)... نتوقف عند خمسة منم عدون من الحيدين 
بالنسبة الى غيرهم هم : الشاب القريف ؛ وشرف التين البوصيري» وابن الوردي »> 
وصفي" لین اللي » وابن نباتة. 


الشاب اليف - شرف التين البوصيري 
١‏ س الوزدییت-صفی الدين يلامب اة 


أ - الشاب الظريف : وند في القاهرة ونشأ ي دمشق » وتوقي مسة 548ه | ٠۲۹١‏ م. سس له ديوان 
شم وهو في عزله خفيف الروحء كثير القليدء بادي التصتم . 

شرف الدين البوصيري : ولد في بوصير وتوئي بالإسكتدرية سنة 595ه / ۱۲۹5م . - أشهر شعره 
رده وهي بديعية ذات شهرة واسعة. 

- ابن الوردي : ولد في معرّة المان وكتب في التاريخ والنحو والشعر. توقي جحلب سمة ۷۸۹ / 
PIA‏ 


0-5 الشعر في عهد الاحطاط 


ل له ديوان شعر أشهر ما عيه اللاميّة » وشعر ابن الوردي عجیب السلاسة والسهولة والائزان. 


0 - صلي الذين اي : ولد ونشأ ني اللة. انقطع مدّةٌ الى ملوك الدولة الأرتقيّة. أشهر شمره 
»ارت ٠‏ و«الناصريات و . -- توفي في بغداد سنة ٠هلاه‏ / 1846م. ‏ شعر صفي اللّین 
حافل بالتكلف. 


۵ ابن نيانة : ولد في افارقين ونشأ في مصر وكانت وفاته كذلك في مصر سنة ۷۹۸ // 1607م , 
از بالين والسهولة والتصنيع . 


- 4 ديوان شعر ۽ 


1- الشاب الظريف (17۱- ۱۲۹۳/۸1۹6 - مككلم): 
هو محمد بن سليان امعروف بالشاب اظریف . ولد في القاهرة ونشأ في دمشق ق وولي 
عالة الخزانة فيها » تم وقي فبا أيضاً وهو في ریعان الشباب سنة ۵ / ۱۲۹۵م. 
للشاب الظربف ديوان شعر 3 في ببروت وش مصر. 


والشاب الظريف شاعرٌ غرّل خفيف الروح ٠‏ كثير التقليدء» أولع بالتلاعب 
بالألفاظ » کا أولع بالبديع فأكثر من استعال الجناس والطباق » فكان شعره » على رقته 


وعذوبته » بادي التصي . 


: (PTA -۱۷۱۲ AA — A) شرف الدّين البوصيري‎ - 

هو العارف بالله شرف الذين محمد بن سعيد . ولد في بوصیر في أول شهر شوال » 
وقد برع في الخط » وتولّى مديريّة الشرقية » وتوفي بالإسكندرية نحو سنة 1995م / 
ا 

للبوصيري في مدائح النبي قصائد شهيرة » منها الهمزية ومطلعها : 

کیت زیی ريت الأنيياف. با ناء ما طوللها سما 

. ولا البودة» تمرف « بالكوا كب الدرية في مدح خير ال + وهي نقع في ١59‏ 


يتأ قبل إن البوصيري نظمها في مدة مرض اعتراه تبرکا فأتاه البي وغطاه بردي فشفي 
ولذلك سمى بديعيته البردة و 


الشاب الظريف - البوصيري ۱۹۷ 


وهذه القصيدة شهرة ة واسعة جداً وقد شرحت سرت أكثر من تسعین مرة في 
العربية ٠‏ والفارسية > والتركيّة . والبربرية : وععست والقت وٹ لت وش مرت مرا كثيرة + 
وقد ترجمّت إلى عة لفات منها اللاتينية والألمائية والفارسيّة , وهي من أروع الشعر 
الديني عاطفة وانطلاقا. وإليك شيئا منها. 


قلتَ: وأكففاا: هَمَا؟ 
وما بت إن لت : سفق ٠!‏ يهم ؟ 


مو 


5 لائمي 1 في وی آلعري مره 


. ذو سلم: اسم موضع‎ ١ 

۷ - كاظمة : موضع على سيف البحر قي طريق البحرين من البصرة بينه وبين البصرة مرحلتان. إغم : وار 
بجبال تهامة من بلاد العرب يقع قرب للدينة (یثر). 

۳- الوی العدري: افری الشديد الطیف؛ يريد به هنا عب الله. 

. الأمارة : المغرية بالشرٌ» يريد بها التفس‎ - ٤ 

*- أصمى : قتل. وصم : آلحق عياً. 


1 الشعر في عهد الاحطاط 


۴- ابن الوردي ركفا ۹٤۷ھ‏ / ۱۲۸۹- ۱۳٤۸‏ م) : 
هر زین الدّين عمر العروف بأبن الوردي . ولد في معرّة التیان . في عهدٍ كان 
الأدب فيه شدید الاحطاط » وقد کب على علوم اللفة والأدب فحصل منها على 
الشيء الكثير » وراح يكتب ف التاريخ والنحو وينظم الشعر . وقد توفي في حلب سنة 
۷٩ ۸‏ ه. 
لابن الوردي ديوان شعر أشهر ما فيه قصیدته العروقة «بلاميّة ابن الوردي» وهي 
تقع في ۷ بت ليك شيئاً منها: 
تفر الأغني ..."وق ال اوجاب من هل 
3 الذكرىٍ لاام سب تیم ألضّبا جم فر" 
وائق ال فعقری أله ما جاورت 3 مر 1 ص 
س من بقلم طا ب إا من بش الله الْبَطَنْ 
وأهجر الوم وحم ۰ من يعرف انمطلوب يقر ما بل 
اه كارو 


لا تقل ند ذهبت ای 
لا تكن أل قصلي بدا 


قِيمّة الالسان ما یخی 


حکة ابن الوردي هي نثرفي قالبم موزون » وهي تخلو من کل روعة أدبيّة » وان م 
تخل من معرفة عميقة لأخلاق الاس وطباتعهم ولأحوال الدنيا وأحدائها. وهذه الحكة 
دستور أخلاتي يتضمن آداب اس » وآداب المعاملة » وهو قائم على نظرة جديّة الى 
حقيقة الأشياء من غير ما تمويه ولا تزييف. 

وشعر ابن الوردي ظاهر الجمود » ضعيف التُسلسل » بعيدٌ عن كل انطلاق في 
عالم الخيال » يسير في سلاسةٍ وسهولة عجيبتين. وان فيه من الأبيات ما يدور على ألسئة 


- قل الفصل : قل الحق. 
۲- أفل: غاب 


ابن الوردي ‏ صفي الدّين اللي ۱۶:4 


الناس وما أصبح موذجاً من نماذج الحكة البشريّة الي تمر عن الحفائق العميقة في 
ظاهر من اليساطة بروق ويعجب . 


وهكذا كانت حكة ابن الوردي حك نو ورصانةء موسومةٌ بالسّمة الدينية » 
ومصطغة بصبغة التفاول والواقعية . 


5 صفي الین اي اه ۵۷۵۰ ۱۳۷ ۳۹( 


هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القامم الطائي . ولد ونشأ في الخلة » بين 
الكوفة وبغداد ؛ واشتغل بالتجارة فكان برحل الى الشام ومصر وماردين وغيرها قي 
تجارته ويعود الى العراق. 

القطع مه الى ملوك الدولة الأرتفية في ماردين » ففدحهم وأجزلوا له عطاياهم > 
ولا سما الملك المنضور جم الدذين أو الفیح غازي الذي مدحه الشاعر بتسع وعشرين 
قصيدة » سمّاها «الأرتقيّات ٠‏ . 

رحل الى مصر ومدح السلطان الناصر ابن قلاوون» وسّمّيت قصائده فيه 
« الناصريات ». 


توفي في بغداد سنة ۵۷۵۰ / ۰۸۱۳۸۹ 


لصفي این اي ديوان شعر جمعه هو بنفسه وه على اي عشر باب . وهو فيه 
شديد ال یک من وجوه البديع ومن الألاعيب الفظة » ول في لتصنيع قصیدته 
« الكافيّة البديعية في المدائح النبويّة» وقد جمع فيها أنواع المحسمنات اللفظيّة والعنويّة ‏ 


صفي الدين من أشهر شعراء هذا العهدء بل أشهرهم على الاطلاق ؛ وهو ذو 

نيّاضة » وخيال حلاق » وقد حاول في فخره ومدانحه أن يعارض التني . «وهو 
يعثل کب تمثیل شعر عصره من التصتُع وللمب بأنواع البديع . فثلاً أنشأ القصائد 
ات وهي تفتمل عل ٩‏ قصيدة كل قصيدة ۲۵ یه وا قصيدة خرف من 
حروف للهجاء » يبتدئ کل پیت به ويتتبي به » فقصيدة أول كل بيت فا همزة وآحره 


1 الشعر في عهد الاتحطاط 
هیزة وهكذا. وال أن تجتمم الروح الشعريّة العالية مع هذا الم البالغ ... 
أشهر شعره نونيته التي قلا في صباه مفاخيراً بقومه » واليك شيئاً منها : 


سي لماع العوالي عن مُعَالِيئا وآستدتهدي ايض هل اب ازجا ينا 
اي المرب وتان ما مت في ار بر عَبَيْداقه أيدينا 
ری إن تقل اص مهم لِقَوْلِنَا أو مَعَوْنَاهُمْ أَجَابُونَا 
إا ادْعَوَا جعت لیا مُصَدْقَةَء وان دعوا قات لیام آمِينًا 
3 الرزیر َا تم نَائِمُهَا توت أنها صَارَتْ شواعینا 


قت تاز ي الاق الطب عن جرد وا درت أنه قد كان تَهوينا 
۳ بأساقًا طول الإمانء مد تَحَكُمُوا أَظْيْرُوا أُحْتادَهُم في 


35 قوم أت أخلاقنا » شرا Ej‏ دي بای من ی بوذ 
بيش انتا اسود ضر ماعنا حَمْرٌ وان 


6 مي 


لا یه مج با دون بل ىء ولو ریا المّنايًا في أُمَانِينا 
- ابن له رحمك ۷۹۸ ۱۲۸۷ حل 


هو أبو بكر جال الدين القرشي . ولد في ميافارقين ونشأ بمصرء ورحل الى دمشق » 
ثم اتصل باللك المؤيد أمير حاة » وكان كاتا له » ثم دعاه السلطان حسن في مصر 
ليكتب له ۰ فلبّى الّعوة ولکن السلطان مات في السنة التالية . وقد توفي ابن نباتة في 
مصر سبةً م 


انا هيوان شعر میم في مصر ستة ۱1۸۸ هه ثم سے ۱۳۲۳ . وله أيضاً 
و الديوان الصغير» العروف ب « الژیدات ه وقد ع عدّة مرات في مصر وبروت . 

کب إليه صفي الدين اللي قصيدة يعاتبه قيا وا : 

و و 


من لصب أدنى البعاد وف مذ عدا وصل ایب واه 


۱- بريد بالزرازير آعدامه . 


ابن تباتة ۱۰۱ 


عالج ابن ن أباتة جمع الوضوعات الشعريّة وقد غلب على شعره الشكوى » وكان 
۳ في کلامه » سهلاً في تعبيرهء بزع منزع م الرقّة » ویک من الاععاد على البديع 
وطرنقه ولا يما التورية ومراعاة النظير والتضمين وحسن العليل > ویبلغ .به تطلب 
اازعرف أحياناً الى السخف» كا يبلغ به اللين الى الاسفاف والحشو واللحن. 


۱۳۲ الشعر في عهد الانخطاط 


مصادر ومراجع 


حير الدين الزركلي : الاعلام . 

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العرية - في حموعة دار الجيل-- بيروت. 

شرف الدين البرصيري وقصيدته البردة ‏ المقتطف ۳۲: ۰3۱7 

اسماعيل حسین: ابن ال الشاعر المصري ‏ القاهرة مطبعة الآداب والنون. 

علي الجارم : الشاعر المصري : جمال الدين بن ثبانة افلال 4۱: ۰۱۰۳۹ 

أحمد الاسکندري : صني این اخلي - مله اشع العلمي ۱۷: ۰۲۸۳ ۰۲۹۲ 

ضباء الريّس : صفي الدين اللي الرسالة ۲۷: ۰۲4 و۲۸: ۰۱۰۱ ۲۹9: ۰۱۵۵ 

ضياء الريس : صفي الاين اللي الرسالة ۷ ۲ fe :۲۹ ۰۱۰۱ : Ag‏ 

محمد كرد علي : رمالتان لصني لین اللي مملة المجمع 4 : 27١ 8٠١‏ 

محمد رزق سلم : صني الدّين اللي في بلاط بي أرتق. -. الرسالة ‏ العدد ۷۷ (۱۹4۸). 


فهست الآمثلام 


1 
الآبلي (ابراعيم) ۱۰۰۹ 
الآمدي ۰۵۷ 14۸ 1۵ لمت 
الإياضية وعبد الله بن (یاض ۰۴۳۹ 
ابراهیم بن البّاس ۵۸4 . 
ابراهيم اخلیل ۰۱۱6۸ ۰۲۸۷ 
أبرهة ۰۸ 
الابشيهي ۰۹6۰ ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۳۳ 
أبقراط ۵۱۹ . 
الابلق ۲۸۲ ۰۷۰۱ 
لاب ۰۳۳۷ 
ابن آجزوم ۰۹۹۰ 
ابن الأبار ۰4۲۱ 4۲۲- ۲4 24۳۰ 
۹۳۸ 
ابن أي دؤاد (أحمد) ۵۵4. 
ابن أبي زرع ۰۹۹۰ 
ابن أثلل ۵۰۸. 
ابن الأثير (تاج الدین) ۰۱۰۲۷ 
ابن الأثير رضياء الدين) 2544 5494 
| 1. 
این ادریس ۰٩۳۸‏ ۰۹۰۵ 
ابن باجة ۰۹46 ۰٩۹۷۷‏ ۰۹۸۷ ۰۹۸۹ 


ابن برد الاصفر ۰۹۰4 ۰٩۲۵‏ ۰۹۳۷ 
اين بام ۳۵ ۹۵ ۱۹۱ A‏ 
۰٩۳۰ ۲۹‏ ۰۹۳۸ ۱۹۳۵ افق 

۶4 ككف ۹1۹ 
ابن بشکوال ۰٩۲۳ ۰۹۲۲ -٩۲۱‏ ۰۹۳۰ 
ابن البطریق ۵0۷ . 
ابن بطوطة 011 ۱۰۰۳ ۰۱۰۰۵ ۱۱۰۹ 
ابن بني 4۹۳۸ ۹ دقف معدلا ۰۹۷۷ 
ابن البيطار ۹۳۸: ۰۹۸۷ 
ابن تاشفین (یوست) ۰۸٩۳‏ ۰۸۹۶ ۰۹۱۷ 
ابن التوأم 55م 
ابن تومرت ۰۸۹۳ ۰۹۹6 ۰۹۹۷ ۹۹۸ 
24% 
ابن التيّان .۹۸٩‏ 
ابن جبير 301 ۰۹۳۰ ۳۲-٩۳۱‏ 
ابن زي ۰۱۰۰۵ 
ابن جي ۰۷۹۳ 44لا 
ابن حبوس ۱+14 16١ل‏ 
ابن الحداد (أبو عبد اله عمد) ۹۳۷ 
ابن خیم ۸۳- 
ابن حزم #۲ 
اين حتيل 41/4 


۰.۹۳۷ ٩ 


ra 


أبن حوقل 1٩1‏ . 

ابن حيّان ۹۳۰ 

ابن عاقان (الفتم) ۱۹۰۵ على كلق 
AFA ۰٩۹۳۰ ۰‏ 

ابن خرداذبه ۰5۲۱ ۸۸۲. 


ابن خروف ۹۸7 

٩۳۸ ۹۲۸ ۰۹۲۱ ۰٩۰4 ابن اخطیب‎ 
9۰ 

٩۷9-۹۷4 ۰۹۳۸ ۰٩۰4 ابن شفاجة‎ 
۷۷ 


ابن خلدون ۰۷۹ ۰۱4۹ ۱۳۱۳ ۵۷۰ 
CALEY ۹‏ ۰۹۵۰ ۰۹۵۲ ۹۵۴ 
مكف AN‏ 44 ۱۰۰۳ 
ل ۰۱۱ ۱۰۱۲ 

ابن علکان ۰4۱۰ ۰4۹8 ۰۱۰۳۰ ۰۱۰۳۷ 

ابن درستویه ۷۸۷. 

ابن ريد ۰۸۷۷ 

ابن رشد ۰٩۳۸‏ ۹۸۷ 

ابن رشیق ۰۱۸٩‏ ۰۳۸۷ 

ابن الرومي ۷۵۷- ۰۷۸۱ 4۱۲ ۹۵ 
۸۱ 

بن الق (یخبی بن عطية) ۰۹۳۸ ۱۹۷۰ 

زوس 

ابن زمرك ٩۳۸‏ ۰۹۵۰ ۹۵۵ 


ابن ژهر ۸ ۰4۰۲ مقف 4۸۲ 

ابن زیدون ۰٩4۰4‏ ۰۹۲۱ ۰۹۲۷ ۹۳۷ 
4۷۲-04 

ابن الزيات 64 ۹۱۲. 

أبن سبعين ۹۸٩4‏ . 


فهرس الاعلام 


أبن سریج ۰۳۹۲ 646 4۵۲ 4و 
۰ 5۸۳ . 

ابن سعید 11۱. 

ابن سلام ۰۳۵ ۰۳۸ 4۱5 36۷ 

ابن سناء اللك ۹4۷ ۰٩۹۵۰ ۹4٩‏ ۹۵۳ 
ممق 

ابن سهل ۰۹۳۸ ۹۸۲-۹۸۱ 

أبن سیده .۹۸٩‏ 

ابن سينا ۸۸۰ 2464 

ابن شاكر (موسى) ۸۸۲. 

ابن شرف البرجي /89 

ابن شريج ۰۳۱۶ 

۰۹۱-4۰٩ ۰٩۹۰۵ ۰4۰4 ابن شهيد‎ 
۹۳۷ 

ابن الضخاك (الحسين) 1۹۸ . 

ابن طباطبا ۱۰۳۸. 

ابن طفیل ۰٩۳۸‏ ۹۸۷ 

ابن الطيب العلمي ۱۰۲۲-۱۰۲۰ 

ابن عتيق 14 

ابن عبد ره ۵۵ و۵ ۱۵ ۳۹۰ 
VY Aro‏ 04( ۳۷ لمق 
۰۳ 

ابن عبدوس ۰۹۷۰ 

ابن عبدرن ۰٩۹۰4‏ ۹۳۹ 

ابن عريشاء ۰۱۰۳۳ 

ابن عربي (عیي الدين) ۰۸۷۹ ۹۳۸ 

ابن عطية (أبو جعفر) تلو ef‏ 

ابن عطيّة (أبو عقيل) ۱۰۰۲-۱۰۰۱ 

ابن عمّار (أبو بكر) 409 


فهرس الاعلام 


ابن العميد هلاهء ۵۷۱ لالت 54۱ 
EF ۲‏ ۰۷۹ ۰۸۷۳ محف 

ابن العوام (أبو زكريًا يحبى) ۹۸7. 

ابن فارس ۰۱۳۳ ۰۲۳ 

ابن الفارض ۰۷۸۳ ۰۸۲۱-۸۵۹ ۱۰۱۷ 

ابن فرناس (عبّاس) ۰۸۹5 ۹۸۸ 

ابن القارح (علي بن منصور) ۰۸۸۳ ۸6۷ 
AEA‏ 

۵۸۷ ۵۷۲ ۱۳۸۷ ۱۹۰ ۰۳۵ a ابن‎ 
۰۹۰۸ ۸ 

ابن قرلان (عبيد الله) ۰٩۳۹‏ 

.4۵۵ ۹۵۳ ٩۵۲ ۰ 

ابن تزمان ۰۹۷۱:۰٩۳۸‏ 

ابن كيقلغ ۰۷۹۱ ۸۰۳ 

ابن ماسرجویه ۵۰۸ 

ابن ماسویه ۰۵۱٩‏ 


ابن المديّر ۰51۱۵ 

ابن مُحرز ۰۳۹۳ 

این العتر ۸ لشفا ۰۷۲۳ CAVA‏ 
۹ ۰.۹۰۲ 

ابن معتوق ۰۱۰4۵ 

۵۵4 ۵۵ - 9۳۰ ۶ ابن الققم‎ 
<Y CAYT ۰۵۷۵ ۰۵۷۳ cov! 

ابن ملجم (عبد الرحمن) ۰۳۰۴ 841. 

ابن منظور ۱۰۳۰. 

ابن ناصح (عباس) ۰۹۳۹ 

ابن باه ۵ ۰۱۰۵۱-۰۵۰ 

ابن النديم 1۰۳ 

ابن هان ۹۳۷ ۰۹۹۶ لكف ۹۱۳. 


۱۰۰۷ 


ابن هشام ۰۷۹ ۰۳۲6 ۰۳۸۷ 

اين اليم ۸۸۳ 

ابن الوردي ۰۱۰۵۵ ۱۰4۸- ۰۱۰۵۹ 

ابن ومبرن الربي ۰۹۳۷ 

أبن ياسين (عبد الله) ۰۹۹۶ 

بو بكر ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۱۷ ۰۳۳۱ ۰۳۹۵ 
۷ ۰۳۸۳ ۰4۰۲ 

4۰ ۱۵۸ ۵۲۷ ۵۲4 ابو نمام‎ 
۱۷۱۲ ۰۷۵۰ ۰۷4۲ ۰۷۲۸ ۷۵ 
CAY كلف‎ AEA ۸ VAL 
۰۱۰۱۰ ۹۷۲ ۵ 

أبو حفص عمر ۹٩۷‏ 

أبو حمزة الخارجي ۳۹۸-- ۰۳۷۰ 

أبو حنيفة ۰۸۷۹ 

أبو دؤاد الأيادي ۰۱۷۷ ۰۲۷۲ 

أبو َر ۷۹۸. 

أبو سفيان بن حرب ۰۳۸۹ 

أبو شجاع فاتك ۰۷۹۲ 

أبو الشمقمق 1۸١‏ . 

أبو عبيدة ۰۲۸۵ ۰۷۰6 ۰۸۷۸ 

ابو المتاعية ۱5۷۵ ۰5۷۸ ۰۹۸4 ۷۱۶- 
ند 

أبو العشائر ۰۷۹۱ 

آبو العلاء سالم ۰۳۲۵ 

أبو عمرو بن العلاء ۰۱۰۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳4 

أبو العنان الريني ۰۱۰۰۵ 

أبو غيشان ۰15۷ 

ابو القداء 25۵4 ۰۱۰۳۸ 


۱۰9۸ 


أبو فراس الحمداني ۰۷۸۳ ۰۷۹۸ ۰۷۹۹ 
۰۸۳۷-۶۹ ۰42۸ ۹14 

آبر ماضي (إيليا) 46 

آبر سم الخراساني 1۸6 

۷۳ ۰۵۲۹ ۵۲6 0۳۹۸ › £ أبو نواس‎ 
۰۷۱۳-۹۹۱ ۰۱۸۳ CVA 6 
CAFS CAFE كك‎ ۰۱۳۵ ۲ 
۰٩۳۱ ۶ 

الأثراك ۵۲۰ كلف co‏ امه 

.٠١ الأحقاف‎ 

الأحوص ۰۳۱۷ 2444 م4 ۵۴ 
۷ 

الإعشيد ۰۷۸۷ 

الأخشيديّة (الدولة) ۵۲۰. 

۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۲۳۰ ۰۳۱۷ ۰4۲ الاخطل‎ 
CEA 4۸ CEVA EE ۸۵ 
448 444 ۰4۹۵ ۰44 ۸ 
۰۷۰۲ AY CAT A <4۹ 
۷۲۲ 

الأخفشض ۰۲4 ۰۱۳4 ۰۵0۳ ۰۸۷۸ 

اخوان الصفاء ۰۵۳4 ۰۸۵4 ۸۸۰- 

الادريسي لكت ۸۹۹۸ ۱۰۰۳ ۱۳۰4 
0 

اة وو 

ربد ۰۲۸۰ لمك 

أرخميدس ۰۰۷ ۸۸۴. 

۵0۷ ۵۲ ۵۱ ۵۲۵ ۵۱٩ أرسطو‎ 
CIA 9۹٩ ۵۷ قف لكف‎ 

۸۸۰ 


فهرس الاعلام 


رم ذات الماد ۱۲۰ 

الازهري ۸۷۷. 

آسد ۰۱۷ ۰۲۵۲ لك 

|سفندیار ۱۲۰ 

الاسکندر ۵۷۲. 

الاسکندرية ۰۳۰۲ و۰ ۵۰۸ ۵۲۳ 
۳۹ 

اسماعيل بن يسار ۰۳۱٩‏ ۳۹۲ 

VAY ۱۲۳ «oF ۰۳۱۸ الامماعيليّة‎ 
۷۹۱ ۸ 

اشبيلية ۰۸۹۲ ۸۵ ۸۹ ۰۹۲۰ ۹۳۷ 


۳ 


CAV CO CY COM ۱ 
۰۹۸٩ ۰4۸ ۰۹۸۱ ۵۰ 

الاشتر النخعي ۰۳6۸ 

الأشعريّة ۰۸۷۹ 

الاصنهاني (أبو الفرج) 0۸۱- ۵۸۳ 
۹1 

الأصمعي ۰۲۸۵ ۰4۱۵ 4۲۷ ۵۲ 
۷ ۷۰ 

اضم ۰۸۳۹ ۸۵۰ 

-۲44 ۰۱5۷ ۰۱۵۲ ۰۱۲۱ الأعشى‎ 
۰4۷۲ ۰۱۱ CEA ۰4۰۵ ۸ 
۰۷۰۲ ۸ 


أعشى تغلب ۳۱۷. 

أعشى ربيعة ۰۳۹۱ ۵۰۳. 
آعشی همدان ۳۸۹. 

الاعمی (أبو البّاس) ۵۰۳. 
الاعمی التطيلي ۹۵0. 
أغمات ۹۹۷ 


فهرس الاعلام 


الانشین ۷۳۷ 

أفلاطوت 44ھ < cof‏ ان مه 
الأفوه الاودي ۰۲۲۱-۷۲6 
اقليدس ۵۱4 > ۰۰۷ ۸۸۱ 


آکثم بن صيني ۰۱۱۲ ۰۱۱4 ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ 


VE“ 58 

امرژ القپس ۰۸۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱44 
۷۲ ۰۱۵۳۳ ۰۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ 
۰ ۷ ۰۱۹۲ ۱۷۵- ۹۸۸ 
۹ ۰۲۳۷ ۰۷4۳ ۰۳۸۳ ۰1۸۵ 
۷ ۰۲۲۷ ۰۱۵۲ ۰۵۳ ۱۷۲۲ 
۹ 41° 

۳۵۸ ۰۳۱۷ الأمويون ۰۲۹۸ ادم‎ 
CEN ۸ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰ 
ciM CEA ۰4۹ ۶۱۵ ۷۲ 
ANE 8۸۱ ۰۸۰ ۷ 


الأمين ۰۹۲ ۰۱۹۳ ۰۷۳۹ 
أب بن أي الصّلت ۰۱3۸ ۰۲۸۷-۲۸۰ 


الانبار 1۸ 

الأنباط (دولة) ۰1۸ ۰۷۰ 

الامیل ده > ۵۹۵. 

الاتصار ۶۰۳ ۰:۰8 ۰8۰۷ 1۱۳+ 


مدع هكف 4< 

الاتصاري ‏ أيو زيد) ٥٥۴‏ . 

انطاكية ۵۰۸ ۵04 ۷۹۱ ۸۵6 ۰۸۱ 
الأنطا كي (داود) ۰۱۰۲۹ 

آقرة ۱۷۲ - 

الاوس ۰۵۷ ۰1۰۲ ۰۱۳ 

ارس بن حجر ۰۲۱6 ۸4٩‏ 


۱۹ 


إياد ۱۲۵. 


ایزوب ۵۵. 
بت هليذ ات 


باب الذهب ۸۸۵ 

بابك اي ۰۷۸۷ ۰۷۹۰ 

بابليون (حصن) ۰۳۰۷ 

الباخرزي (أبو الحسن) ۳۵. 

الباعونية (عائشة) ۱۰۶۵۶ 

الياهلي (آبر هشام) ۰۹۸۲ 

اه (أبو الفرج) ۸۷۲- 

بان ۸۸۲- 

البتراء ۰۷ 

نة ۰۳۹۵ ۰۲۰ ۰4۲۱ ۰۸۲۲ ۱4۲۳ 
4 

اة 4۲۲. 

ن هیر ۰۲۱6 ۰4۱۲ 

ي ۰0۲4 ۰۵۲۷ ۹4۸+ 
۴ ۰۷۲۸ ۰۷6۰ اكلا 
CAY ۰۸۸۱ ۲‏ ۰۹۷۲ 

البحرين ۵۲۰. 

البخاري (مد) ۰۸۷۹ 

بدر (غزوة) ۰۲۹۹ 

۰5۰٩ پربر‎ 

۰1٩۲ البرامكة‎ 

پرداس فوکاس ۰۸۱۰ 

برداس (قسطنطین) ۰۸۰٩‏ 

البردة ۰4۰۲ ۶۰۳ 

برزویه ۰۵۳۷ 


۱۰۹۰ 


.۵۷۲ ۵14٩ بزرجمهر‎ 

البستي (أبو الفتح) ۸1٩‏ 

بسطام بن قيس ۱۲۱ 

۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰٩۳ ۰٩۲ البسوس (حرب)‎ 
۹4 

بشامة ۲۱۶ 

بشر بن حازم ۰۱۳6 

بشار ۰4۲ ۰۵۲۳ ۵4 ۱۳۵ ۷۲ 
VA ۳‏ فلاح كنت ۸۵ 
۶6 ۰۹۳۱ 

البصري ابر عبيدة) 5مه. 

ابصري (الحسن) ۵۰۵. 

4۷۹ ۰۳۸۳ ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۰۳۰۱ البصرة‎ 
۵۲ ۵۲۰ ۵۰۷ ۰۵۰۱ ۴ 
۰ ۵۸۸ ۵1۵ ۵۵6 «oof ۷۲ 
۰۷۱۳ CVE AY ۲ ۹ 
۷۷ 

البطحاء 58, 

البطروجي ۰۹۸۲ 

۰۸۸۳ ۰۸۸۲ ۰۵۱٩ بطلیموس‎ 

البطليرسي ۰۵۸۸ ۹۷۷ 

نا ۵۲۰ 

۵۵۲ المع‎ ۵۲۰ ۵۱٩ ۰۵۱٩ بغداد‎ 
CAE ۰۱۲ كلك كرك‎ ۸ 
۷۵۹ Vor ۰۷۹۲ ۰۷۲۷ ۰ 
۳۲ CAAA ۰۸۹۵ ۰۸۷۱ ۹ 
۱۰:۲ ۶ 

البغدادي (عيد القادر) ۱۰۳۵ 

البكري رآبوعیید) اك ۹۳۰ 

یک (معركة وادي) ۸٩۲‏ 


فهرس الاعلام 


البلاذري ۰۳۳6 14 . 

اللي ۰111 

(AVY (AFA 04۲۲ ۰4۱۷ ۰۸4۲ بلنسية‎ 
۹۷۸ 

بنو عامر ۰۸٩۲‏ 

بنو جهور ۸۹۲. 

بنو حمود .۸٩۳‏ 

بنو عبّاد ۸٩۲‏ 

پلو هود .۸٩۲‏ 

بهاء الدولة ۰۸۳۳ ۰۸۳ 

بهاء الدین زهیر ۸7۱- ۸56. 

البوصيري ۰8۰۴ ۰۱۰۲۸ 
5-- ۰۱۰4۷ 

البويهيّة (الدولة) ‏ البوییّون ۵۲۰ ١۲ه.‏ 

. ۵4١ ۵۳۸ ۰۵۳۷ پیدبا‎ 

البروني (أبو الرعان) ۰۲۱ ۰۸۸4 

بيت الحكة ۸۷۲. 


اي ۰۱۱۳ 


۰۳۹۵ 


ت — 

تايط شرا رحن ۱1۹۳ء ككل ۱۷۰ 
فلة 

التبريزي ۰۷۳۱ 

تسر (دولة) ۰۷۸ كلا, 

التطيلي (الأعمى) ۹۳۸ 6و 

تلب ۰۱۹4 496 ۰۱ ۰4۷۲ ۰۷۳ 
۵ ۹۱ 


| التلعفري ۱۰6۵. 


م الداري ۰۳۸۲ 14ه. 


فهرس الاعلام 


القيميّة (حسانة) ۰۹۳۲ 


التنوحي ۵۸۱. 

تهامة (المُوّر) ۰74 ۰۱4۷ 
وة 4۲۹ 

التوراة ۰۵4 ۰۷۳ مقه. 
تیماء ۲۸۲. 
تیمورلنك ۰۱۰۲۵ 


در الق اه 


ثابت بن رة ۰۵۱٩‏ ۵۵6 ۵۵5 ۰۸۷۱ 

التعالبي (آبو متصور) ۰۳۵ ۵۸۹ ۹۱۰ 
4 

علب (أبو العباس) ۰۷۲۱ 

ثعلبة (بنو) ۰۷4 

التغور (حرب) ۰۷۹۹ ۸۰۹ ۰۸۱۰ 

الثقني (أبو العاص) 55ه. 

الغفي (أبو حجن) ۵۰۳. 

مود (قيلة) 7١‏ 


ج 

جابر بن أفلح ۰۹۸1 

۶۳۷۷ ۳۳۸ ۰۲۸6 ۰۱۳۱ ۰۹۷ kl 
۵۲۲ cof ۰4۲۷ نوس‎ ۷ 
CUT ۱۱۵ ۵4 ۵۷4 زمه‎ 
۱۳ ام حلفا‎ ۸۷۱۷ EY 
AY 

الماحظية ۵۵۳ ١هد‏ . 

جامیم (قييلة) ۰۷۲ 

۰۸۸۰ ۵۷4 2۵۱٩ جالینوس‎ 

الجامع الاقصی ۵۱۱. 


۱۱ 


الجامع الأموي ۵۱۱. 
ار ۰۳۱۹ ۵۰۹ ۸۵۸ 
جدة .٩۳۱‏ 


ديس (قبيلة) ۰۷۲ 


الجرجاني (عيد العزيز) ۰۱۳ ۰14۸ ۰۸۷۸ 

CEY ۱۳۹۴ ۰۳۹۲ ۰۳۳۰ ۰4۷ جربر‎ 
CIAL CEA وم اف‎ 
CA ۱۵۷۱ ۰4۹۸ — fA cA 
۸ 


الجزنائي رابر العباس) ۹۹۱ 
الجزيري (ابن ادریس) ۰۹۳۷ 
جناس ۰۱۲۲ ۰۱۹۰ 
الجعفري (قصر) ۵۲۰. 


جفية ۷ه . 


الجمحي (أبر دهبل) ۰۳۹۳ 
الجمل (واقعة) ۰۳6۱ ۱۳۸۳ ۰۳4۷ ۰۷۰ 
جميل بن مر ۰۳۹۶ 4۲۵-4۲۰ 
جندیسابور 9۰۵ ۰۵۲۳ ۸۷۲ 
جنکیز خان ۰۱۰۲4 
الجهشياري ,9٩‏ 
جَيية ۰۱۱۰ 
الجوالتي ۰۱۳ 
الوهري ۰۸۷۷ 
ج 
حاتم الاي ۰۱۵۲ WY‏ ۰۲۲۵-۲۲۳ 
۱ 
حاجي خليفة 43۵4 ۰۱۰۳۰ 


۱-۲ 


الحارث بن جبلة الخساني ۷۷. 

الحارث بن حلرة ۰۱۲۱ ۰۱۵۲ ككلء 
60- ۰۱۹۷ 

الحارث بن عباد البكري ۱۲۳. 

الارث بن عمرو ۰۱4۵ 

افارث بن كلدة ۸۳. 

الارث بن هشام ۳۸۹ 

الحارث بن همام بن مرّة ۰۲۷۲ 

الاکم بأمر الله 4هم. 

حاثر ۱۳۱6 9۰4 


الحبشة ۰۲۹۸ 

4۲۰ ۳۱۸-۴۱۲ ۰۹۵ ۰14 الحجاز‎ 
cof ۵۷۰ cfr ۰۵4 ۱ 
۸۹۹ 


الحجاج بن پوسف ۰۱۳ ۰۵۷ ۰۳۰۳ ۰۳۱۸ 
8۹ ۰۳۹4 ۰۳۰۸-۳۹۵ ۶۳۸۲ 
۷ ۰1۵4 ۰۸ ۸۲ 14۰ 
۱ ۰1۹۳ 1۹4 

الحدث لخحمراء (معركة) ۰۸۰٩‏ ۰۸۱۰ 

9۰۵ ۳۴٤ ۴۳۴ الحديث‎ 

حران مف كم وعم ۵۲۳ A‏ 


۷3 
YY ¢‏ املك ۰۳۹ 
الحرام فكه. 
حساد ا ليت ۰۰۱ ۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۲ 
۳ 2۱۵ 
السن ۰۳۰۳ ۰۳۱۸ 
الحسن البصري .۳۰٩‏ 


الحسن بن نزار ۰۹۵6 


فهرس الاعلام 


اسن بن وهب ۷۳۰ 

الحسين ۰۳۰۳ ۳۱۸ ۰۷۱۱ ۸4۱ 

TIA ce ۶ حضرموت‎ 

المطيعة ۰۱۳۳ ۰۱5۷ ۲۷۵- ۰۲۷۸ 
۸۵ 

حفصة الركويّة ۰٩۳۸‏ 

حي ناصف ۲4 

الحكّم ۰۹۸۵ 

حلب كلاف YEY‏ ¢ ۰۷۸۷ ۰۷۹۱ ۰۷۹۸ 
فعىء لاكضف علم) CAST CANE‏ 
ادلی 

الحلبي (بدر اللین) ۰۱۰۲۷ ۰۱۱۳۳ 

الحلبي (شهاب اللین) ۰۱۰۲۷ 

الاج ۰1۷۰ ۰۸۷۹ 

اي (صني الدين) ۰۱۰۵۵ 44١ل‏ 
۱9۰« 

حليمة (يوم) ۰۷۷ ۰۲۵۲ ۰۲۱ 

الحمدانية (الدولة) ‏ الحمدائيون ۰6۲۰ 
۹ 

حماد الرارية ۰۱۰۳ ۱4٩‏ ۱۵۰ 0۳ 

حماد عجرد ۰۸۱ ۰1۸۲ 

الحموي (ابن حجة) ۰۱۰6۵ 

حیر رملکة) ۰۷٩‏ , 

الجميرية 


ية ۰۷۳ 


خن (بنو) ۰۲۰۹ ۰۳5۰ 

حنين بن اسحق 6۱4 ۰۵۷۰ ۸۷۰ 
خن (بوم) ۰4۰۲ 

ایر (قصر) ۵۱۲ 


فهرس الاعلام 


۲۸ ۲۸۱ A ۰٩۲ الچرة لاف‎ 

۳ 118. 
میت 2 نے 

خائد البرمكي ۰۹۸۰ 

خالد بن الولید ۰۳۰۰ 4۳۲ 

خالد بن يزيد ۰۳۱۵ ۵۰۸. 

خدیة ۰۲۹۸ 

خراسان ۵۱۸ ۵4 . 

اخراساني (آبو مسلم) ۰۵۱۸ ۵۳4 

۰۸۲۱ ۰۸۰٩ خرشلة‎ 

الخررج ۵۷ ۰۲ 

۰1٩۹۲ الخصيب‎ 

الخطيب البخدادي ۰۷۸۸ 

الفاجي رابن منان) ۰۹۵۰ ۰۹۵۱ 

الحفاجي رشهاب الدّين) ۰:۳۵ ۹۵۰+ 
۱ ۱۰۳۵ 

خلف الأحمر ۰۱۰۳ ۰1۹۲ 

الیل بن أحمد ۰۲۴ ۱۳۵ ۱۵۰۲ ۱۵۰۷ 
۷۷ ۷۸ 

4۳۳ ۰۲۸۵ CAY ۰:4۱ شاه‎ 

-۳۱۸ ۳۱ ۰۳۱4 ۰*۰۳ الخوارج‎ 
۳۹۹ ۰۳۵۸ ۰۳۷ ۰۱ ۰. ۹ 
۵۱۹ CENA ۵۷ FY ۷۰ 

الخوارزمي (أبر کر ۰1۱۷ 05۷۵ ۰۹4۱ 

الخوارزمي (عمد) ۰۸۸۲ 

الخورنق رقم ۷۷ 


كمع 


وا 


داحس والغراء (حرب) ۰۲۰۵ ۰۲۵۱ 
۳ كخم 


۱۰۹۳ 


دارة جلجل (يوم) ۰۱۷۷ ۰۲۷۸ 

دار الشخرة ۰۸۸۵ 

الدّاني رآبو بكر بن اللبانة) ۰4۳۷ 

داود بن سم كه 

شلم ۵۳۷ ۱۵۳۸ ۵4۰ 

با (معركة) ۸۰۸ ۰۸۱۲ 

كريد بن الم ۰۱۲۱ ۰۱3۷ ۰۲۲۱ 
۸ 

دعبل ۰۷۵۱-۷۳۷ 

الدمستق ۰۷۹۹ 

دمشق ۰۲۸4 ۳۰۲ ۰۳۰۳ 2441 ۵۳ > 
۷ ۲ ۵۵4 ¢4 ۲۷۸۷ 
۰۱ ككف مكل 

۰۱۰۵6 س1٠٤۳‎ ۰٩5 اللميري‎ 

الدهتاء (صحراء) 1۵- 

الدؤلي (آبو الاسود) ۰۱۳4 ۰۵۰5 

ديك الجن ۰۷۲۹ 


0 


ذسان ۲۵۰ ۰۲۷۱۰ 

ذو الرمة ۰۳۹۲ ۰۳۹-4۳۷ 

نو ملم ۸:۰ 

ذو قار ریوم) ۰۳۳۷ 

فو اغاز (سوق) ۰۵۱ 5۵ ۰۹ 
کو 


الرازي ۸۸۰ 
الراضي .۵۸٩‏ 
الراعي 4۳۹ 4۹ 
الراوئدية ۰5۷۱ 


14 


اربع الخالي (مفازة صبيد) ۵. 

ربيعة بن كم ۰۱۲۱ 

رحرحان ۲۵۲ . 

الردة (حروب) ۳۰۰ ۰۳۳۱ 

سم ۰۱۲۰ 

الرسول ۰:۰۲ ۰4۰۵ ۱4۰1 ۰4۰۷ 24۱۱ 
۳ كلف ميف 

4171 ۴ ۵۸۲ ۵۵۴ الرشيد 15م‎ 
۰۷۱۷ ۰۷۱۰ VIE AY ۸ 
AA ۷۹ 

مش اس 


ركن الدولة 14۲. 

الزمادي (یوسف بن هارون) ۹۵۳. 
الرندي (أبو البقاء) ۰۹۳۹ 

ارما ۵ "لم2 ۸۷. 

رواحة ۰۲۸۹ 

رژبة ۰0۰۱ ۰۳-۵۰۲ 

روج بن زنباع ۰۳۹۵ 

الروم ۰۵۲ ۰۱۲۱ ۰۲۹۸ ۰۳۰۸ ۳۳۰ 


1۰۸۱۱ ۰۸۱۷۰ ۰۸۰۹ كلاف‎ FA 


لذي 


الراب ( موقعة) 

اه «زیب) ۷۰. 

زد 4 

الزبعري (عبدلله بن) ۰۳۸۹ 1۰4 
زیر ۰۳۰۲ ۱۲۱ ۳۵۷ 
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الزير (عبد الله بن) ۰۳۰۹ ۳۹۵ 
الزييريّة ‏ الزیبرُون ۰۲۱٩‏ ۳۱۰ ۳۱۹ 
Cfo 4۱۷ 4۱۵ ۰۳۹۸ ۳۵۸‏ 

CLAY CEA CET e‏ اذه 
الزيدي ۰۹۳۷ ۱١۳۰‏ . 
الژيدي (أبر بكر) ۹۸٩‏ 
الزرادشية ۵۳۲. 
رُرْعة بن عمرو ۰۲۵۲ ۰۲5۱ 
الزرقالي ۰۹۸۲ 
زریاب ۰۸۹٩‏ ۰۹۳ ۰۹۸۸ 
زُفر بن الحارث ۰415 ٤۷٤‏ . 
الزققق رخر) اكى. 
از رسركة) 4۱۷ 
اژنخشري ۰۱۷۲ ۸۷۷. 
الزهراوي أبو القاسم ۰۹۸۷ 
الزهري (ابن شهاب) ٠۰۵‏ . 
زهیر (البهاء) ۰۷۸۳ 
زُعير بن الي می ۰۱۵۷ ۱۵۲ لالع 
۰۲۳٩ ۰۲۲۱ -۳ ۶‏ 
۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۰۷۸۲ ۰۲۸۲ 
۷ ۰۷۲ هلك ۲۷ 
۹0 
زُهير بن جذعة ۷۵۲ ۷۵۳. 
زياد ابن أبيه ۰۳۰۳ ۰۳۱۷ ۰۲۵۹ ۳۹۲ 
۶ ۰۳۹۵ ۰۳۱۸ ۰۳۸۲ 4۸۰ 
زید ۲۹۸. 
زید بن ثابت ۵۷. 
زید بن عمرو .14٩‏ 
زیدان (جرجي) ۰۵۰ ۰۳۸۲ ۳۸۷. 
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الزيدية ۰۳۱۸ 
زین العابدين ۰4۸۰ 1۸۳. 
ےش ت 

الساسانيون (الفُرس) .۹٩‏ 

السامانية (الدولة) .٠٠١‏ 

۷۵۱ (VEY ۵۸ ۵4 ۵۲۰ سامراء‎ 
۷9۹ 

سامراء (سرّین رأی) ۵۲۰ ۰۵۵4 ۰0۸4 
۷۵٩۹ ۰۷۵۰ ۲‏ 

ساب ۳۱6 ۰۰۹ . 

السپاق (حرب) ۰۲۰۵ ۰۲۰۵ ۱۲۰۱ 
۶ ۰۲۱۷ ۰۲6۳ 

سحبان ۵۵7 . 

السدیر (قص) ۰۷۷ 

سرقسطة ۰۸۹۴ ۰۹۹6 

السرقسطي ۰۱۲۳ 

السري ارقا ۰۸۳۷ ۰۸۱۸ 

سطيح ۰۱۱۰ 

سعد بن ألي وقاص (۰۳۰۱ ۰۷4٩‏ 

سعد بن الربيع ۰۱۱۸ 

السعدي (ابن نباتة) ۰۸۷۳ 

سعيد مسحج 4۱۰ 

سقراط ۰۸۸۰ 

السقاح ۵1۸ 

السگري ۰۷۸۷ 

سكينة ۳۸۷ 

السلاجقة 8۲۰. 

سلامة بن جنُدل ۰۱5۷ ۲۲۵-۲۲4 


السلامي ¥ 

سم الخاس ۹۸۳ 

.٩۳ سلوق‎ 

سلم اشجيبي ۹4 

سل الفاتح ۰۱۰۲۵ 

سليان بن هشام 5۸۰ 

سلمان (التاجر) .1٩1‏ 

4۱۷۱ CIMA ۰۱۵9 ۲ المسموآل‎ 
۰۷۵۱ ۰۲۸۳ ۴ 

سهل بن هارون ۵۵4 ۵6 ۵۷۳ 

سهیل بن عمرو ۰۱۱۸ 

۰۸۷۸ ۰۸4٩ ۰۱۸۵ ۰۳۰٩ سییویه‎ 

۰۸4٩ السيراقي‎ 

سيف الدولة ۰۷۹۷ ۷۹۸ ۰۷۹۹ ۵۲۱ 


CAS شحخف‎ CAY حبق‎ cant 
CAY ۸۱ CAY ۰ ۲ 
CAT ۰۸۲ ۰۸۲ AYY ككف‎ 
۰۷۹۵ ۰۷۹۳ ۰۷۹۱ ۰۷۸۷ ۷ 
۰۸۷۳ ۸۷۲ CAA ANY مكف‎ 
1 1 

سيل العرم ۰۷4 ۰۱۲۰ 

سیتاء 1۳. 

السبوطي (جلال الدين) ۰۱۰۳4 

السيّد الحميري ۰1۸٩‏ 

نت (قی به 


الشاب الظریف ۰۱۰۲۸ ۱۰۵6 ۰۱۰4٩‏ 
شاطبة ۰۸۹۲ ۰۹۳۱ 
الشافعي ۰۷۰۵ ۰۸۷۹ 


۱۹۰ 


الشام ۳ CA‏ هللاا CET‏ 
۶۵ كلاه 

الشبراوي ۱۰4۵ 

1۰٩ شراكسة‎ 

دون هه یور 

شرف الدولة ۸۲۳. 

الشريشي 1۱۵ 

الشریف الرفي ۰۷۸۳ عم ۰۸4۳ 
۰۸۲-۷ ككل 

الشريف المُرتضى ۰۸64 

الشعبي (عمرو بن شراحيل) 

الشعريّة ۰۳۱۲ 54مء 014 ۵۷۰ 
۸ ۰۱۷۰۱۲ ۰۷۱۲ ۱د۷. 

شق ۰۱۱۰ 

اشلي (أبر بكر بن عمار) ۰۹۳۷ 

الشتريي ۰۹۳۷ 

الشنتمري ۱۲۵۷ ۰۲۷۲ كمف 

الشنفری ۰۱۱ ۰۱ ۱۷۱- ۱۷۲ 

شهرزاد ۰۱۰۲ 

شهریار ۰۱۰۲ كلك 

السيباني زاين قبیصف) ۰۳۳۷ 

شیبوب ۰1۰۰ 

الشيعة (العلويون) ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۳۱۷ 
۸ ۰۳۵۸ ۰۳۹۰۰ ۰۳۹۸ ملم 
۰ كلاف ۰۷۹۵ 

ص - 

الصابي (آبو اسحق) ۱1۱۷ ۰۱ ۸۳۳ 

الصاحب بن عاد ۵۸۷ ۲۳ 5۱۷ 
Ae ۰۹۰۸ ۱‏ 
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صحار (قيلة) ۰۷۲ 

صخر ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 

صريع الذلاء ۸۷۳. 

الصفدي (الصلاح) ۰۹۰ 

4۱۷۰۱۳۵۹ 0۳۵۷۰۳4۷ صتّن (واقعة)‎ 
EVE CEW ۵ 

صلاح الدين ٠٠١١‏ 14۳ . 

الصنوبري (أبو بكر) محم ۰۸1۷ ۰۹۷۵ 

الصّولي (أبر یکی هزهء ۰16۸ ۰۷۵۹ 


الطائع ۰۸4۱ 


الطائن ۰۲۹۸ للم قرول ره 

الطالي (أبو عمّار) ۱۱۹ . 

۸۷۹ ۰٩1۲ ۵ ۰۷۹ ۰۵۷ الطبري‎ 

طرایلس ۸44. 

الطرطوشي (أبو بکر) ۹۲۰ 

طرق ۰۱۵4 كوك CIA ۱۵۷ cof‏ 
۰ لكلف ۰۱5۷ ۲۳۹-۲۷۹ 
۴۳ ۰:۵ ۰۶۰۹ ۰۱۱ ۱۲۷ 
۰ 

طریف (جزیرة) ۰٩۹۳۱‏ 
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طَسّْم «قیلق ۷۲. 

الطغرائي ۰۸۷۰ 

طلحة ۰۳۰۷ ۰۲4۱ ۰۳۷ 

طليطلة ۸۸۱ ۹۸ 

الطرماح بن حكم 8۲ » ۰۳۹۰ 

طه حسين ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

الطوعي ۰۷۸۹ 

طریس ۰۳۱۶ ۰۳۹۳ ۵۰۹ 
35-5 

عائشة ۲۹۰ ۰۳۰۲ ۰۳۶۱ 

عائشة بنت طلحة ۰۳۸۷ 

عاد (قبيلة) ۷۲. 


أفيل 776 

علير بن ارب ۰۱۱۲ ۰۱۱4 

العاملي (بهاء الدّين) ۰۱۰۳۵ 

عبادة بن ماء السماء ۰۹۵4 ۹۵1 

الماد ۰۲۸۲ ۲۸۸ 

عبُود (مارون) ۰4۹4 ۰۸۵4 ۸۵0 

عبد العزیز بن مروان 4۹۲ . 

عبدة بن الطبيب ۹٩۸‏ 

عبد الحميد الكاتب ۰۳۷۰ ۰۳۷4 ولالاء 
coeff <c ۸۰ ۷۹‏ ۵4۷ ۵۷۱ 
۰ الل 

عبد الرحمن الثال ۰ ۸۹۲ ۹۸4 

عبد الرحمن الداخل ۸۹۲ ۹۱:۳. 

عبد الرحمن التاصر ۰۹۰۲ ۹۰۷ 


عبد الله بن جرعان القرّشي ۰۱۲۲ 


عبد الله بن رواحة ۰۳۸۸ 5ؤ8. 

عبلة ۵46 وی مور 

عبد الژین ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۱۶ 

عبد اللك بن مروان ۰۲6۸ ۰۳۰۳ ۱۳۰۹ 
۵ 44 0۸ که الاق 
۷۲ ۰:۷۳ ۰4۷ 4۹ 4 
۷۲ ككف 

عبد الهیمن ٠٠١١‏ . 

عبد بوث ۰۱۳۹ ۰۷۲۰ 

عبيد ۵۰۷ 


بيد بن الابیص ۰۱۵۷ ۰۱۵۷ ۲4١‏ 
۳ 
بيد الله بن قيس الرقیات ٤٥۸‏ س ۰40۲ 


۷۱ CENT ۳۵۹۵ ۳۵ ۳ 

E‏ انه 

العجفاء ل 

عذنان والعدنائيُون والعدنائيّة ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۹ 
۳ ولع ۳۰ ۰۳۸۹ ۷ 

العدوي (ابن البّاء) ۰۹۹۲ 

عدي بن الرقاع ۰۳۱۷ ۱۲ 11 .14 


عدي بن رید »ادي ۵۷ ۸۱ ۱8۷ 
۸ ۰۸۳ كلك AA‏ 


رة رش) ۰۳۱۶ 

العراق ۰5۷ ۳۱۵-۳۱4 ۳۵۸ ۵۲۰ 
۹ 

العرييي 43۸ ۵۰۳ لاق 


۱4۸ 


. ٤٠٩ عرقوب‎ 

العروس (قصر) ٥۸4‏ . 

العَروض 54 

عروة بن حزام ۳۹۵. 

غرُوة بن الورد ۰۱۹5 ۰۱54 ۰۱۷۳ 

عُرّى ۰۱۱۰ 

العزیز بالل ۵۹۷ . 

العسلكري (آبر هلال) ۰۱۳۱ 

عَشْر ۰۸۰ 

عضد الدرلة ۰۵۲ :۰۷۹ ۰۸۷۳ م۸۸ 

عفراء ۰۳۹۵ 

بن سل ۸۰ 

بن نافع ۹۹۳ 

الماد (عباس ممود) ۷۹۰ 

عكاظ (سوق) ۰۵۱ هك همف ۰۱۲۵ 
ع" 

المكيري 044 

عكاشة العتي 1۹4 

علقمة الفحل ۲۷۲. 

علي بن أي طالب ۰۱۳ ۰۷۹۸ ۰۳۰۰ 
۲ ۳۱۷ ۰۳۳۳ بوم لامعا 
۸ قوس ۰۳۷۱ ۰۳۸۳ ۳۸۷ 
۳۳ ۰۸۳۳ ۸۳۵ 

عن 6 

عمران بن حطان ۰4٩۷ ۰۳٩۱‏ 

عمر بن أي ربيعة ۰۳۹۳ ۰4۳۰ 444+ 
—tte‏ اه ۸۷ IWF CEN‏ 


عمر بن الخطاب ۰۱۲ ۷ ۳۰۰ 
۷ ۰۳۳۱ ۰۳۹ ۰۳۷۱ :۰۳۷ 
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44۵ ۰۶۳۲ ۰۳۹۰ ۰۳۸ ۳ 


۷ للف 

عمر بن عبد العزیز ۰۳۳ ۵۱۷ 
الث 

عمرة (قمر) ۰۵۱۱ 

عمرو بن الحارث ۰۲۵۵ 754. 

عمرو بن الأهتم المتقري 1۹ 

عمرو بن العاض ۰۳۰۰ 4۳۰۲ 
۱ ۰۳۲ ۰۳۷۱ 

عمرو بن العلاء ۵۱ 14۷ 

عمرو بن کلثوم ۱۵۲ ۱9۵ 
f ۰۲۰۲ ۷‏ 

عمرو بن مدي كراب ۱۷۲ -- ۰۱۲۷ ۰۳۹۰ 

عمرو بن هند ۰۷۷ ۱۹4 ۱۹۵ ۰۱۹۸ 
۶۹ ۰۲۳۰ ۲۷۳ 

عمو ۰۷۳۰ ۰۷۳۲ ۰۷۳۳ ۰۱۰۱۱ 

العمري (ابن فضل الله) ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۳۷ 

عر ۰۱۲۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۵ ككلء 
CTY co ۵۹4 ۱۱۲ — ef‏ 
۸۸ 


۰9۸ 


۰۱۹۹ 


عوج بن عناق ۱۲۰. 
کت 
الغاتي ۰۹۸۲ 
غاب بن عبد القدوس (أبو الحندي) 1۹۸ . 
غرناطة ۰۸4۵ ۰۸۹ ۹۱ ٩۲۸‏ 4۳۱ 
AA: ۰٩۷۰ ۸‏ 
الغریض ۰۳۹۳ ٤٤١‏ . 


الغرال (خیی بن حکم) ۰۹۳۹ 4٩۰‏ 
لكل 
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سس 

الغزالي ۰۸۸۰ 

الفساستة ۰۵۲ ۰۳ ۰5۸ YY‏ ۷۵ كقء 
4 ۰۲۵۸ ۰۲۹۰ 1۱۳ 

غعفان ۰۰۱ 

ف - 

فاتك الاسدي ۰۷۹1 

الفارایي ۰۳۵۵ ۵۳۱ ۰۷۹۸ ۸۸۰ ۸۸۵ 

الفارسي (آبو علي) ۰۸4٩‏ 

فاس ۹۲۸ ۰۱۰۱۷ ۱۰۱۶ ۰۱۰۱۵ 

فاطمة ۳۰۰. 

الفاطميون ‏ الفاطميّة (الدولة) ۰6۲۰ 
۵« 

الفتح بن خاقان 4۳۵ ۵۲۰ ۵۵4 : ۰۷۳ 

+4۳۱ ۳۹۳ ۰۳٩۹۲ ۰۳۴۰ ۰4۷ الفرزدق‎ 
CEA ۰4۸5-4۷۹ ۰۵۲ ۷ 
0۷۱ CHAN ۰4۹۵ 14 ۳ 
AT A AYA 

ارس ۰۵۲ ۰۱۲ 1۹۸+ ۳۰۸ FFT‏ 
۸۹ ملف ۵۲۰ كلاف مله 

فوکاس (یئقیفور) ۰۸۱۲ 

فثاغورس ۰۸۸۱ 

. ۵6١ فیدر‎ 

الفيروزابادي ۰۱۰۳۰ 


حت E‏ 
القادر ۰۸1۱ 

القادسية ۰1۸ هن ۳۰۱ ۰۳۹۰ 
القاضي الفاضل ۰۹۸۱ 14۳ 

القالي (أبو علي) ۰۸٩٩‏ 


۱. 


القاهرة كد 5۱4 قم ۸۱ 4۳۱ 

الفتري 0۹۳۲ ۰۹۵۲ ۰۹۵۳ 

1:٩ قبط‎ 

۵۰ القحطائيّة‎  نوّيئاطحقلا‎  ناطحق‎ 
۰۳۲۳۰ ۰۳۱ ۰٩۳۲ ۷۷۳ ۲ 
۳۸۹ 

قدامة بن جعفر 46۷۳ ۰۷ ۰1۱۱ 

۵۰٩ ۰۳۱۹ القدریة‎ 

القدس ۰1۰۹ 

۳۱۷ ۰۳۰۵ ۰۷۳ ۵٩ ۵۰ الترآن‎ 
۳۰۱ ۰۳۳۳ ۰-۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۲۱ 
۰۷۰۱ ۵۹۵ ۵۰۵ CEN ۸ 

القرامطة ۰۵۲۰ ۰۷۸۷ 

۹۰۹ ۹۰۷ قرطبة ۰۸۹۲ ۸4۵ ككف‎ 
CATT SAT ۰٩۹۳۷ ۰۹۱۷ ۳ 
۹۸۱ ۰۹۸ ۰۹۷۰ علق‎ CAY 
۹۸ ۸ 

48۰4 ۳۹۲ ۰۲۹۸ تريش ۰۵۰ اه‎ 
CEN CEs fad 4۵۸ 4 
۰1٩۳ ۰1۷۳ ۹ 

القزويني ۰۱6۱-۱۰6۰ 

قس بن ساعدة ۰۱۱٩‏ ۱۲6 ۱۲۵. 

قسطا بن لوقا ۸۷ 

القسطلي رابن دزاج) ٩۱۳ ٩۳۷‏ قلق 

القسطتطييّة ۷۲۸6 ۰۰۸ ۰۸۲۱ 

القشيري ۸۷۹- 

قصر الثريًا ۸۸. 

قصر الخُلد عه۸. 

قصر الرصافة ۸۸6. 


۱۷۰ 


القطامي ۰ ۰4۱ ۰۳۱۷ ۳۸۹ ۵۰۳ 

قطري بن الفجاعة ۰۳۱۸ ۰۳۵۹ ۰۳۹۰ 

القلفاط رمد بن میی) ۰.۹۳ 

القلقشندي ۰۱۰۲۷ ۰۱۰۳۰ ۰۱۰۳۲ 

القلیص ۸۰. 

۰٩۳٩ قر‎ 

قيس بن الخطم ۰۱۳۷ ۰۲۲۱ 

قيس بن ذریح ۰۳۸۸ ۰۳۹ ۰4۲۷ 418 »> 
1۳۰-۹ 

قيس بن زهير ۲0۳ 

فيس بن الثماس 118. 

بن عاصم الملقري ۰۱۲۷ 

قيس عيلان (القيسية) ۰۲۵۲ 455 2 14۷۱ 
۷۶ ۰4۷۱ ۰4۹۲ ۰1۹0 

قيس بن المكشوح ۰1۱ ۰۳۸۹ 

قيس بن اللوح (ممنون ليلى) ۰۳۹4 475 
۹۳۹ 


5 
كافور ۰۷۹۱ ۰۷۹۲ ۰۷۸۳ CA‘‏ ۸۰ 
۹ الى 
كبر عزّْة ۰۳۹۱ 9۰۳ 
کربلاء ۰۳۰۳ ۰۳۱۸ 
الکرخ ۰۸۳۳ 
کرد 1۰4 
کرد علي (محمد) ۵۳۸. 
الكسائي ۰۸۷۸ 
کسری ۰5۸ ۰۱۷۱ ۲۵۱ ۲۸ 
کشاجم ۸ 


فهرس الاعلام 


کب بن جعیل ۰۳٩۱‏ 15۵ 

كعب بن زهير ۰۶۱ ۰۲۱۶ 4۰۱ س ۰4۱۱ 
كنب بن مالك ۰۳۸۸ 

الككمبة ۱۵۷ ۰۱۸ ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۸:۷ 
الكلاب (بوم) ۰۱۳۰ 

کلب ۰۱۲۲ حول 

الكْمَيت بن زيد الأسدي 4۲ ۰۳۱ 

.foA - ۷‏ 
الکناسة ۰۳۱6 ۰۳۸۳ ۰۳۹۰ 
الکناني ربکر) ۰۹۳۱ 


کندة (ملكة) ۰۷۸ 
الكندي ۰۵1۵ ۸۸۱ 
کهلان ۰۷۹ 


۳۰۱ ۳۰۰ ۲۸۰ ۰۷5 ۰۸ الکوفة‎ 
40۷ ۰۳۸۲ ۰۳۷۵ ۰:۳۲ ۷ 
۵۸۷ ceo كاف‎ ۵۱۸ ۵ 
CVE ۰۷۳۰ ۰۱۹۲ كلتك‎ ۸ 
APY ۰۸۷۷ ۰۷۳ ۷ 

الکو (عبد المؤمن) ۹۹۵ 

الكوني رهشام بن محمد) ٠۵٩‏ . 

الكومي (عبد المزمن) ۹۹۵ 

الكيسائيّة ۰۳۱۸ 


بك لا 


اللافقية ۰۷۸۸ ۸64 
لافونتین ۵40. 
یی ۰1۲۸ 1۲۹ 


ید بن ربيعة ۰۸4 ۱2۱ ۱۵۲ ۱۱۸ 
۲۸۲-۰ 


فهرس الاعلام 


لبيد العامري 516. 

اللخمیون ۷۵. 

ریق ۰۸۹۲ ۹۹۸ 

مان ۰۸۳ عد 

ئۆلۇ ۰۷۸۸ ۷۹۰ 

لی ۰۳۹۹ ۰4۲ ۰۸۲۸ 1۲۹ 

ليل الأعيليّة ۰۳۲۸۷ 1۲۰ 

ام 

مارب (ست) ۰۷4 ۱۷۲۰ 

المازثي (أبو عبد اهمع ۰۹۳۰ 

مالقة ۰۸۹۳ ۹۸۰ 

مالك (الامام) ۳۳۵ ۰۸۷۹ 

مالك بن أبي السمح ۳۹۳. 

مالك بن المرخّل 4۹٩‏ ۱۰۲۰-۱۰۱۵ 

الأنرن ۵۱4 ۵۵۳ ۵۵۵ ۰۷۱۰ ۰۷۳۹ 
۸۷۹ 

الد ۰۳۹۰ ۵۷۳ ۵۸-۵۸۸ 2۷۲۱ 
۸۷۷ 

التلمّس ۰۲۳۰ ۲۳4 ۰۲۷۳ 

متمم بن تور ۰۱۳۱-4۳۷ 

۷۵ ces cots cof ۸ اي‎ 
CATS ۸۱۷-۷۸6 ۰۷۸۳ ۸ 
CANE ۰۸۷۲ CAEN ٩ ۱ 
۰۱۰۱۰ محف الاقف‎ 

المتوكل ۵۸6 0۸ › 8۸۸ › عم 5۸۳ 
۸۹ ۷۳ ۰۷۷ ۰۷۹۹ 

الب المَبْدي ۰۲۷۱ 

المجريعي ۰۹۸7 


تة (سوق) ۰۵۱ ۰٦۵‏ ۰۹۵ 


¥ 


مجنون ليل ۰۳۸۱ ۳۸۷. 

الي ۹۵۲ 

محرز بن المُكطيّر ۰۱۳٩‏ 

اهلق ۲۸4 

محمد (البي-- الرسول) ۰۲۹۸ 
۲۱ ۱۷ ۰۴۳۲۸ ۳۲۹ 
۰۱ ۰۲۳۳ ۰۳۳۰ ۳۲۷ 
۳۶ ۸۳9۵ 

محمد بن عباس ۵۱۸, 

محمد عبده ۳)4. 

محبي الدین الظاهر ٠١١١‏ . 

مُخارق بن شهاب ۰۱۳۰ 

المدائن ۰۸ ۰۷۸4 ۰۳۰۱ ۰۷۱ 

الديلة ریترب) ۰۲۹۸ ۲۹٩‏ ۰۳۰۰ ۰۳۳۰ 
۸ ۱۳ رمف كنف و 
۳۱ 

اي (صدر اللین) ۰۳۵ 

1۸ EA: ۰۳۹۱ ۰۳۸۳ ۰۳۱۶ الیرید‎ 
9۳ 

.9۰٩ ۰۳۱4 الرجتة‎ 

مرج راهط ۳۰۰ 415 

مرج الکحل (عمد بن ادریس) ۹۳۸ 

مزاکش ۰۸۹۳ للف ككف ۰۱۰۱۱ 

لراكني (ايواكسن) ۹۹۱ 

المرزباني ۳۵ همم. 

ارقش ۰۱5۷ ۰۲۷۷ كوف 

مرو ۵۱۸ ۵9 

مروان بن الحكم ۰ SEI‏ 

مروان بن محمد الأموي ۰۳۹۸ ۰۳۷۹ 


4 
۳۳۰ 
‘TE! 


۱۷۲ 


بانس ۰9۰۸ 

المرية ۰۸۹5 ۰۹۱۷ 

الستظهر ۰5۳۹ ٩۱۷‏ ۰4۱ 
المستكي ۰۹۱۷ ۰۹۲۷ ۰۹1۹ 


۵9۷ ۵۵ ۰۳۳۱ ۵5 السعودي‎ 
CTE ۳ Ned OY ۵ | 
AA 


مُسْلِم بن الولید ۰۱۸۳ ۰۷۲۷ ۰۷۵۰ مكلام 

ایح (عيسى) ۰۳۲۸ ۵۷۲ ۵۷۲ 
۹ ۷۹۰ 

السيّب بن علس ۱۱۵ 

الشتّى (قصر) ۵۱۲ . 

۰۹6۳ ۰٩۲۷ الصحي‎ 

ممر ۵۲۵ ۵۵4 ۰۷۹۱ ۰۷۹۲ 

مصعب بن الزیر ۰۳۰٩‏ ۰1۵۸ 94 
۹۷۱ 

۳۳۲ ۰۳۱۷ ۱۳۰۵ ۳۱۳ ۸۳۰۷ معاوية‎ 
۶۳۹۲ ۰۳۵۹ ۰۳:۷ ۰۳۹۲ ۱ 
EU ۰۳۷۱ ۵۹ 

معب ۰۱۳۱۶ ۰۳۹۴ هو نلف ۵۸۴ 

AYA ۸ للحم‎ ۱٩ العترلة‎ 

العتصم ۰۵۲۰ وه ۰۷۳۰ ۰۷۳۳۰۷۳۱ 
۹ كلجل 

العتضد ۰۷۲۱ ۰۷۲۲ محم. 

العتمد بن عبّاد ۰٩۳۷‏ كلقب ۹14 

العتمد على الله ۸۸ ۰۷۲۱ 

العرة ۸44 

لعزي (أبو العلاء) ۴6ء ۷ ۸ 
CASA ۴‏ بلكل مور 


فهرس الاعلام 


معز الدولة ۵۸۱. 
امعلقات ٠۵۲ ۱٤۹‏ . 


الفجر (خرية) 61١‏ 
المُفضّل ۰۱۰۳ 
لمیر ۰۵۸۹ ۰۷۲۱ ۸۸۳ 


المقدسي ام 
القريزي ۰۳۸۲ ۰۱۱۳۸ 


لت مج 


قري ۰۸4۹ ۹۱۰ ۰٩۹۲۰‏ ۹۲۳ ۹۵۲ 
للكتني ۰۰۸۹ ۰۷۲۱ 

نک دف لاه c8‏ كت C44 CA‏ 

۳ شف ۳۸۸ ۰۳۹۳ ۳۹ 


CAN ۵۰۹ ۰44۵ ۰ ۷ 
۹۳۱ ۰ 

المثاذرة (مملكة) ۰۹5 ۷۷ 

۸۲۰ ۷۹۹ ۰۷۹۰ ۰۷۹۳ ۰۷4۲ منچ‎ 
AYA 

المنذر الثالث اين ماء السماء ۰۷۷ ۲4۱ 
ليد 

التصور (أبو جعفر) ۰۵۳6 ۰۵۳۹ 5۸ 


۷ ۰۷۵۰ ۸۷۲ ۸۸۵. 
اللصور (یعقوب) ۰۱۰۷۵ ۰۱۱۱5 
النقري (عمرو بن لاهم) 44 
می ۰۲۸۰ ۰.۳۹۳ 
الهتدي ۷۲۱. 
الهلي ۰۸۰ ۷۱4. 
الهلب رآل) 1٩۲‏ 


فهرس الاعلام 


للهلبي (الوزير) ۰۵۸۱ 


۰۱۳۲ ۰۱۲۱  لیلهلا‎ 
۱۹۳-۹ 


مهيار الذيلمي ۰۸۷۰-4۹ 

للوالي 6۱۸ 84ه. 

الوعدي (سلمان) ۱۰۰۲- 

موسی ۰۳۲۸ 

مرسی بن تصیر ۰۸۹۲ 6۹۹۳ ۰۹۹4 ۹۹۸ 
الوصل ۰۷۳۰ ۰۸۱۹ ۰۸۲۰ ۰۹۳۲ 
الموصل «ابراهم) 0۰4« ۰۵۸۲ ۰۸۸۵ 


الوصلي (اسحق) 5.مء ۰6۸۲ ۸۸0+ 
۳۹ ۰۹۸۸ 


به 6۲۷ ۰4۳۸ 


CIN ۷ 


لک 

التابغة الجَعْدي 411ب ۰4۱۷ ۰۲۲ 

۰۸۷ cA 

۱۵۸ ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۳6 النابغة الذيياني‎ 
۳۸۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۱-۲4 ۷ 
CEN CEA ۷ cf ومدق‎ 
44۷ ۰۷۳ ۰4۷۲ ۰1۱۷ ۳ 
SAVY ۰۸۵۸ ۸۵۷ ۲۷ هذى‎ 

النابخة الشيياني ملف ۵۰۳ 

النابلسي (عبد الغي) ۰۱۰4۵ 

نابلیون ۰۱۰۲۵ 

نافع بن الأزرق ۰۳۱۸ 

التامي (أبو العبّاس) ۰۸۷۳ 

۰۳۱۶ 4٩6 نجد‎ 

نجران ۰۱۲۵ ۱۲۷- 


۱۷۳ 


. ٤۹۲ التراريّة‎ 

نشيط وإ ؤده. 

نصیین ۰۵۰۵۰ ۰۵۲۳ ۰۸۷۰ 

اضر بن الحارث ۰۱۲۰ 

انم «ابراهیم بن میار) ۵۵۵ »هه 
۱ ۷۰ ۰۷۰۵ 

التفراوات (يوم) ۲۵۲ 

تفطویه ۷۸۷. 

الّفود (صحراء) 1۵ . 

النعمان الأول ۰۷۷ 

النمان بن المنذر لالاء ۰۱۱۲ ۱۲5 ۲۵۱ 
۰ ۲۶۸ ۰۲۱۱ ۰۲۸۸ ۰۸۱۳ 

النمان بن بشير ۰43٩‏ 

النمان بن الاح ۰۲۵۸ ۱۲۵۹ ۰۲۹۸ 

التمان بن الحارث الغساني ۰۲۵۱ ۲۵۹ 
۰ ۲۲ 

الارة ۰۳ ۵4. 

نهاوند (موقعة) ٠۲١‏ 

الپراوان ۰۳۶۷ 

النواجي (شمس الدين) ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۳۶ 

توت (ابن) ۰۷۲۳ 

التويري (شهاب الدين) 21١15 ۰۹۵٩‏ 
۱۳۱ 

يسابور ۰۱۸ 1۲۳ . 


هھ 


افادي ۰۷۱4 
هاشم (بتو) 2۵۸ ۰49۸ 


۱۷۶ 


افذلي (أبو ذؤيب) ۱۳۹۰ ۰۱5-4۱6 


هرم بن سنان ۰۲۱8 

عشام بن عبد اللك ۰4۸۰ ۰4٩۳‏ 44۲ 
CHAE ۳‏ ۵۲۱. 

افمذاني (بديع الزمان) ۰1۱5 ۰3۱۷ ۰11۸ 
۲-۳ ۰۱۳۳ ۱۳۸ ۰۸۱ ۹۱۲ 

هوازن ۶۲۵۱ ۲۵۲ 

هولاکو ۰۵۲۰ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۲۵ 

۰1٩ ۰۵۲۵ هویروس‎ 

و 

الوأواء اللمشتي ۸۷۲. 

. ١۸۲ الواثق‎ 

الواجدي ۷۹4 . 

وادي القرى ۰۵ ۲۵۹ ۷۰ 24 
° 

. ۴٣۵ واسط‎ 

واصل بن عطاء ۲۳۵۹ ۵۰۸ ۵1٩‏ ۰5۸۰ 
۸۱ ممت 

والبة بن الحباب ۹۲ 

بار (قیلة) ۰۷۲ 

ود زالاله) ۸۰ 

وناك الازني ۱4۲. 

الوراق (سراج الدین) ۰۱۰60 

ورقة بن وفل ۰۵۷ ۸۱ 

وصيف 8۲۰ 


فهرس الاعلام 


الوطواط (جال الدین) ۰۱۰۷۹ ۰۱۰۳۱ 

ولادة ۰۹۲۷ 9۹ ۹۷۰ 

الولید بن عبد الك 46۲ ۰4 9۸ 
۱ كلم ۹۹۳ 

الوليد بن الغيرة ۱۳4 

الوليد بن يزيد ۳۱٩‏ 40۳ - 4۵4 ۰0۸۳ 
AY ۳‏ 1۹۸ 

وهب (آل) ۰۷۱۰ 


وهب بن مه ۵۰۷. 


اي 


ياقوت ۰۱۶ ۰1۲۱ ۰۷۳۸ 

البرموك ۳۰۰. 

يزيد بن ضيّة ۰۳۱۹ 

يزيد بن عبد لللك ۰۳۲۰ ۵۸۳. 

يزيد بن معاوية 2٠١‏ ۰۳۳۱ ۰1۵ ۰0۸ 
۹۳ 

فرب ۰۷۳ 

یعقوب بن داود ۰7۸۰ ۸0 

البعقوبي ۰5۵4 ۰1:۱ ۸۸۳ 

امن ۵ مك ۱۲۵ 

پوحنا د . ماسویه ۸۷۷. 

بوحنا الامشتي ۰۳۱۵ ۰۰۹ 

پوسف بن امماعيل الصري ۹۷ . 


فهميت الوا 


مقدمة o‏ 
المعلم حنا الفاخوري 1 
نظرة تمهيدية : الدب وتاریخه 1 


جدول بعصور الأدب العربي 
وخصائصه العامة 41 


الباب الأول : اللغة العربيّة لغة المد 
التعبيري والانساع المحيطي ‏ 4۷ 

لباب الثاني : بيثة الدب ال جاهلي 51 
الفصل الأرل : اليثة لح ٩۱‏ 
الفصل الثاني : الييثة البشرية 


والاجتاعية ۷ 
الفصل الثالث : بواعث الأدب 
ابلاهلي ومصادره AV‏ 


الباب الثالث : الثثر الجاهلي ۱۰۷ 
الفصل الأول: غمرض 
واضطراب ۱۷ 
الفصل الثاني: سَجْعْ 
الكّهّان ‏ الحكة ول ٠‏ ۱۱۰ 


الفصل الثالث: الخطابة 
ولصص 
الفصل الرابع : مشاهیر الحکاء 
والخُطباء في الجاهلية : 
قس بن ساعدة 
عرو بن معدي كرب 
اباب الرابع : اسر مه 
الفصل الأول : نظرة عامّة 
الفصل الثاني : أقسام الشمر 
ام 
الباب الخامس : شمراء الانفرادية 
البدوية 
الفصل الأول : 
تابط هرا 
عروة بن الورد 
الفصل الثاني : 
آمرژ القيس 
الباب السادصس : شعراء الحياة 
والمناقِب ال 


۱۹۰ 


۱۳ 
۱۳۰ 
۱۳ 


۱۳" 
۱۷" 


۱۹4 


154 


1A4 


۱۷۸ فهرس المواد 


الفصل الأول : آبو دواد الايادي" ۲۷ 
.ني قُطب خرب البسوس 1۸4 ارش الأكير vr‏ 
المُهليل 144 عَلْقَمَة الل يفف 
الحارث بن رة ۱۹۰ الس vr‏ 
عَمْرو بن گرم ۷ اسب مدي ۷۷ 

الفصل لني : ۱ نس ۱ ۳۷۰ 
في قُطب خرب السباق ‏ 4١م‏ الباب الثامن : شعراء الذاهب الدينيّة 
عنرة بن شاد Yt‏ والآراء الاجتاعيّة ۲۳۷۹ 
زُهير بن أبي لی r‏ لبيك بن ر بيعة ۷۸ 

الفصل الثالث : استوال YAY‏ 
شعر الكرم والفروسيّة عدي بن زيد Ar‏ 

وت ۳۹ أنه بن أي الصّلت ‏ كمم 
انم الاي ۳ | اباب التاسع : 
ملامة بن جنگ Yé‏ شاعرة البکاء والزلاء 
الأفره الأؤدي Ye‏ اختساء ۸4 
دُرَيْد بن الس ۱۳۹ الأدب العربي القديم : أدب 
قبس بن الم ۳ ۳ الهلین الاسلامي وري ذا 
عبد بو ر اش البأب الأول : يئة الادب في هذين 
عاير بن یل ۱۳۹ العهدين 4۷ 

الباب السايع : شعراء اللاط لالب الاي اطياة ا ده راثرهاني ور 

والتکسب لهذ اللغة والادب ۳ 

الفصل الأول : الفصل الأول : الحياة المديدة 
في موكب السْلنات ۲۴۹ واللغة العربية ۳۰۷ 

رة بن اليد 4 الفصل الثاني : الحياة الجديدة 

عید بن الابرص ١‏ .|ام والادب العربي ۳۰ 

الأعشى الأكبر ۶ | الباب الالث: انثر الإسلامي فنا 

الابغة الذياني 14 الفصل الأول : نظرة عام ۳۷۷ 
الفصل الثاني : الفصل الثاني :ارآ الكريم 


ما بين اف والترُن ‏ ۷۷۲ والحديث الشريف ۳۲۹ 


فهرس الاعلام 


الفصل الثاالك: الخطابة 


والتوقيعادق ۳۳۰ 
الخطابة في عهد الرسول 
والخلفاء الزاشدین ۳۳۵ 


علي بن أي طالب ri‏ 
الخطابة في عهد بي 2j‏ ۳۵۸ 


زياد ابن أبيه ۳۹۲ 

الحجاج بن يوسف ۳۹۰ 

أبو حمرة اخارجي A‏ 

التوقيعات ۳۷ 
الفصل الرابع : الب والؤسائل 

والتوصيات vr‏ 
عبد الحميد بن يحيى 

الکاتب ۳۷۹ 


الفصل اخاس : الحاورات 
والقصّص والنقد الأدبي ۳۸۱ 
الباب الرايع : اسر الإسلاي ۳۸۰ 

الفصل الأول : نظرة عامّة في 
الشعر الاسلامي وفنونه ۳۸۰ 

الفصل الثاني : شعراء الدين 


الحديد : 4 

| 

عم کعب بز زهير f‏ 
r ET‏ 


بر أبر توب اهدلي کک 
التابغة 2 ده 


۱۰۷۹ 
قيس بن الم لفق 
قيس بن ريح 434000 


الفصل الرايع : شعراء التفس 
الأعرابية والمأبيعة البدرية ۱۲۲ 


متهم بن وید يل 
الراعي لديف 
ذو اد 1۳ 
الفصل الخامس : شعراء اللهو 
وامحون 
نظرة تمهيديّة في تطور الغزل 
القديم 1۱ 
عمر بن أي ری م44 
الأحوص tor‏ 
الوليد بن يزيد tor‏ 
الفصل اسادس: شعراء 
الأحزاب 
عمران بن حطان ۷ 


الکمیت بن زيد الاسدي 1۵۷ 


عُبيد الله بن فیس الرقيّات 20۸ 
عدي بن تام 4Y‏ 

الفصل السابع : شعراء البلاط 
واتکب 4 
الأخطل للف 
سس الفرزدق 1۷۹ 
کے جرير EA‏ 


الفصل الثامن :, شعراء الجر 

وطائفة من الشعراء الآخرين ‏ ۵۰۰ 
رۋبة بن المجاج .0:۲ 
آبو العياس الاعمی س 


5 فهرس المواد 


أعشى ریم تب ني لقصل بشی: اقرش 04١‏ 
شيبان ۔ اسماعيل بن يسار ابن العميد 8 
العرجي ل کر ةد القاضي الفاضل 31 
القطامي - مُعْن بن وس الفصل السادس : النقد الأدبي ۹44 
أبو حجن الثقني f‏ ابن الأثير 144 
الأدب العرني المرلد: الادب فل السرم الاخ 
العبّامي 1 والخرافية والرحلات oY‏ 
: 5 الطبري ۹۲ 
الباب الأول : بيثة الادب اي ۷ السعودي 11 
الفصل الأول : البيئة السياسية 8 
والاجماعيّة پوه أ اباب الثالث : الشعر العباسي 3550 
الفصل الثاني : الحياة الجديدة الفصل الأول : نظرة عامّة 5550 
وأثرها في الادب 9۷۲ فصل الثاني : شعر الثورة 
الياب الاني : اثر العبامي 4 التجديدية 1۷۸ 
الفصل الأول : نظرة عام ۵۲۸ بشار هد 
الفصل الثاني : الادب 2۳۰ أبو ثواس ۱ 
ابن القع or:‏ أبى العتاهية ۷4 
الجاحظ له ابن للعتز ۷۳۱ 
أب القرج الأصفهاني ‏ 1مه الفصل اثالث : النيوكلاسيكية 
ابن قتية ۸۷ الشعرية ۳۹ 
البرّد ۸۸ 357 
3 أبو تمام ۷۹ 
الصول ۸۹ 7 دل ۷۳۷ 
العالي ۸۹ ۳ 
بي 1 البحتري vt‏ 
الفصل الثالث : القصّة ۹۱ 
ابن الرومي ۷۰۷ 
سيرة عنترة اس 
ألف ليلة وليلة 3 الفصل الرابع : الشعر في ظل 
الفصل الرايع : المقامة 514 الإمارات VAY‏ 
اممنانی r‏ أبو الطيب التي 8 


الريري ۳ أبو فراس الحمدائي ۸۹ 


فهرس المواد 


اشریف الوضيٌ 

أبو العلاء العزي 

ابن الفارض 

البباء زهیر 

الصستوبري 

کشاج 

لسري الرقاء 

اي 

مهيار لذبي 

نري 

۳ راء دق 

أبو الفرج الببخاء 

أبو العبّاس التامي 

ابن باتة السعدي 

صريع الثلاء 

الماب الرابع : المركة الفكرية 

والعلميّة والفئية 


الأدب في الاندلس والغفرب : 
الادب الأندلسي 
لباب الأول : بيئة الأدب الاندلمي 
الباب الثافي : النثر الاندلسي 
الفصل الأول : نظرة عامّة 
الفصل الثاني : الادب والنقد 
أحمد بن عبد ريه 
أحمد بن شهيد 
الفتح بن خاقان 
ابن حزم 


۸۷۰ 


أبو بكر الطرلرتي 2 400 


ابن يسام A‏ 

ابن يُشكوال ۹1 

ابن الاار ۹۲ 

الفصل الثالث : الترسئل ۹۰ 

أبن زيدون ary‏ 

ابن الخطيب .۹ 
الفصل الرابع : التاريخ 

والجغرافية ولرحلات ۹۳۰ 

ابن حیان ۹۳ 

أبن جیوه 1۳۱ 


لباب الثالث : الشعر الاندلسي ۰ ٩۳۳‏ 
الفصل الأول : نظرة عام ٩۳۳ ٠‏ 
الفصل الثاني : الوشحات .۰ ۹45 
الفصل الثالث : أشهر شعراء 


الأنداس : 3 
٠‏ مرحلة شمر التقليد: ٠‏ 404 
الغزال 1 
ابن هاي 1 


أبن دراج القسطل .۰ ۹۱۳ 


4516  :ةّيصخشلا مرحلة شمر‎ ٠ 


المعتمد بن عباد "1 

أبن زیدون ۹۹ 
ه مرحلة شعر المحّر 
والإغراق في التجديد : qv‏ 

ابن عفاجة Ave‏ 


۱۸۲ فهرس الواد 


الاعمی اشيلي ۷ التصل الثاني : شعراء الغرب 
ابن الرقاق اي ٩۷۷‏ العري ۱۳ 
الزصاني البلسي ۹۸۰ ابن حون ۱۳ 
ابن سهل ۹۸۱ مالك بن الرخل ۱۰ 
ابن زهر ۹۸۲ ابن الطب اي ۱۲۰ 
الباب الرابع : المركة الفكريّة أدب الاحعاط 
العلميّة والفنّيّة 
E‏ ۳۴ | الباب الأولك: البيثة السياسية 
الأدب المغرني ۳ والاجماعية ۱۰۳ 
1 الثاني : الث ۱۰۳۱ 
الباب الأول : بيئة الأدب التبم | اباب الثاني : الثر 
الفصل الاوّل : الادب ۱۳۹ 
الياب الفاني : الشر الفريي ۹۹۷ جمال الدين الوطواط ٠‏ ۱۰۳۱ 
الفصل الأول : الصّطابة 4y‏ شهاب الدين التويري ‏ ۱۰۳۱ 
RE‏ 
طارق بن زياد ۹۹۸ ابن فضل الله الممري ‏ ۱۰۳۲ 
ابن تومرت ۹۹۸ أبو باس القلقَسَنْدي ‏ ۱۰۳۲ 
0 5 ۳ بدر الدين ۱۳۳ 
القن الثاني : بارس ۱.۰ شهاب الدين الأشيبية ‏ ۱۰۳۳ 
أبو جعفر ہیں عطي ا ابن عَرَيُشاه ۱۳۳ 
ابو عقيل بن یه ٠٠١١‏ شمس الدين النواجي ‏ ۱۰۳۵ 
سلیان الوخدي ۷۳۲ جلال الدين اي ۱۰۳۵ 
الفصل الثالث: التاريخ بجاء الدين العاملي ۱۳۰ 
والمخرافية والرّحلات ۱.۴ شهاب الدين الخفاجي ‏ ۱۰۳۰ 
الإدريسي lê‏ عبد القادر البندادي ٠‏ ۱۰۳0 
ابن بعلوطة ۳ الفصل الثاني : التاريخ والجغرافية ۱۰۳۷ 
اين خللون علد ابن خلکان ۳۷ 
الباب الثالت . الشعر ا لمغري e‏ ابن طباطبا 050 


۱ 5 أبو القداء ۱۰۳۸ 
الفصل الأول : نظرة عامة ۱۱ ۱ المفريزي” 58 


فهرس المواد 


الفصل اثالث :اللوم 
القزويني 
الثميري 
الباب الثالث : الشصر 
الشاب الظرین 


۱۰ 
f 
fF 


۱۹۰ 
4 


البوصيري 
اين الوردي 
صقي الدين اللي 


ابن نباتة 


فهرس الاعلام 


مؤلفات حتّا الما خوري 


جداول الصرف والنحوء أو النحو 
العربي في سبع صفحات. 
حريصا ۱۹۵۰ 

أبو العلاء العزي» دراسة علميّة 
وأدبية وضعها بداعي الاحتقال 
بذكرى فیلسوف العرة 
حريصا ۱۹4۵. 

اقیصران. رواية تمثيلية نقلها ال 
العريية شعراً وبتصرّف» وطبعت في 
حریصا سنة ۱۹6۲ 

اخوان الصفاه : دراسة موسّعة في 
سلسلة وفلاسفة العرب و حریصا 
۹۹۷ 

عدّة سلاسل مدرميّة في اللغة 
والقواعد والاشاء والادب 
والفلسفة -- حریصا-- بیروت. 
تاربخ الأدب العري  .‏ حر ۱۲۰۰ 
صفحة كبيرة. - حریصا ۱۹۰۱ 
وقد ترجم في جامعة موسکو الى اللغة 
الروسيّة » وتر تدرسه في أكثر 


الجامعات العامة وهو لا يزال الکتاب 
الأول في مادّة الأدب العربي تي 
جميع الأقطار العرييّة . 

۷- الخلاصة في الأدب العربي . حريصا 
۲ 

م الجاحظ في سلسلة «نوابغ الفكر 
العرفي»-دار العارف بیروت 1888 , 

-٩‏ متخبات الادب العرلي-- حریصا 
۹9۶ 

۰- سلسلة الجديد في الادب العر » في 
ستة أجزاء- مكتبة الدرسة ودار 
الکتاب اللبتاني ‏ بيروت ۱۹۵۵ . 

-١‏ الوجز في الأدب العري في خمسة 
أجزاء ‏ دار المعارف عصر ۰۱۹۵۵ 

۲ - الحكم والأمنال أي سلسلة «فتون 
الأدب» -دار الممارث بمصر 1665 . 

۳- الفخر والهاسة في سلسلة «فنون 
الأدب ١‏ -دار المصارف بمصر ۰۱۹۵٩‏ 

١‏ - ابن القفع قي سلسلة ونوايغ القكر 
العرلي »وس دار المعارف عصر ۰۱۹۵۷ 


کو تاريخ الفلسفة العرية » في جزء ين 
كبيرين بالاشتراك مع الدكتور خلیل 
الجر دار السارف-- يروت 
۷- ۱۹۵۸. وقد اختصر في 
طبعة مدرسيّة » وترجم الى اللغة 


الروسيّة, 


١‏ - تاريخ الأدب العرز في الغوب 
(الغرب الأقصى ‏ الجزائر ‏ 
تونس ‏ لیا ). كناب فسخم كان له 


الأثر الواسع في الاوساط العلميّة ‏ 
بروت ۰۱۹۸۲ 

۷- العجم الوافي في علوم النحو والبيان 
والقواني . بالاشترلك مع وفاء الباني 
وانطوان اسطفان ‏ بیروت ۱۹۸۳. 

۸ - الوجز في الأدب العربي وتاريخه ۰ في 
أربعة أجزاء- دار اليل بيروت 
۹۸ 

۶ - الجامع في تاريخ الأدب العري . دار 
الیل ۱۹۸ 


© الرسوم: بعضها بريشة الفئان مير غتطوس » وبعضها من بجموعة 
المؤلّف » والبعض الآخر مما أنحَفُنا به بعض الأصدقاء. 
» الخطوط : .بقلم الخطاط سیر حتاد. 


© الطباعة : مؤسّسة خليفة للطباعة. 
© التجليد الفئي : مؤسسّسة نصري الحلو. 


